شَمَيت :هذ السورة بالفاتحة؛ لأنه بها افتّتح القرآن» وبها تُفتتح كتابة 
المصاحفء. وبها تفتتح الصّلاة. وتُسمّى سورةً الحمد؛ لافتتاحها 
بالحمد لل وأمّ القرآنء وأمّ الكتاب؛ لاشتمالها على أهمٌّ 
موضوعات القرآنء وتُسمّى أيضاً السَّبعَ المثاني؛ لأنَّ بين جملها 
مَطويّات من المعاني جامعة لكليّات كبرى للدين» جاء بيانها 
التفصيلي في سائر سور القرآن» ولها أسماء أخر. وهي أعظم سورة 
في القرآن العظيم . 000 

١‏ باسم الله أقرأء و#ألَهُ» اسمٌ عَلَّمّء دال على ذات الله تعالى» الإله 
المعبود بحقٌء المتّصف بجميع الكمالات» المُنزّه عن جميع الآفات. 
وهو اسم تفرّد به الباري سبحانه» لا يشركه فيه أحدء #ازَر__ »* 
العظيم الرحمة» الذي تجلت آثار رحمته. وبدت مظاهرها في كلّ أنحاء 
الوجودء «#أليَجِ 2 # الدائم الرحمة. وتقديم الرحمن على الرحيم من 
باب تقديم الدليل على النتيجة؛ فإنَّ ظهور آثار الرحمة على كثرة 
وانّساع. دليل على دوام الرحمة ورسوخها. 

١‏ - #الحمد يله المُسْتَحقٌ للحَمْد هو الله تعالى» لكمالاته الذائئة 
المطلقة» ولأنه المُحسن المُتفضّل على كافة الخلق. #رَيَ 
لْعلمِنَ» مالكهم. وخالقهم» ورازقهم. ومُربّيهم وَفْق نظام التربية 
المتدرج حالا بعد حال». ومصلحهم. وسيدهم المطلق. 
و#العدليَِ» جمع عالّم» وهو اسم لكل موجود سوى الله تعالى. 
لاعن 4 الذي وسعت .حك الإسالئة جييعها «يتلمة الرسيود 
والحياة والرزق» ونعمة الهداية الفطريّة» ونعمة الهداية السماويّة 
بإرسال الرسل إلى كل الأمم» «ألريحٍ 4 الذي يخصٌ برحمته 
وفيوضات إنعامه وإكرامه المؤمنين» بالاصطفاء والاجتباء» والقيادة 
والإمامة والتوفيق والرّشادء والمزيد من الفضل. وعلى هاتين الرحمتين يقوم ركنُ النبرّات» فهو رحمةٌ عامّة للمُرسَل إليهم» ورحمةٌ 
خاصة للمرسلين» ومن اهتدى بهديهم. ظ ' / 

- وهو سبحانه صاحب ذلك اليوم الذي يكون فيه الحساب والجزاء. وخصٌ يوم الدين بالذكر مع كونه سبحانه مالكا للأيام كلهاء 
لأنّ ملك الأملاك يومئذ زائل» فلا مُلك ولا أمر يومئذ إلا لله تعالى. وقد انتظمت في هذه الآبيات: #الحمد لله رب الْعدلميق 
لمن ريم (©) مدلِكِ بو تين (46 أركان العقيدة القرآنيّة الثلائة في ترتيب بالغ الغاية في الإبْداع والإحكام: 
التوحيدء فالنبوّة» فالجزاء . 

ه ‏ إِيّاك نخصٌ بغاية التذثّل ونهاية التعظيمء ونوحَدك ونطيعك» ومنك وحدك نطلب المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. 
وباجتماع هاتين الكلمتين: «إِيَاك نعبد وإِيّاك مين كك بطل الشّرك كله: شرك العبادة لغير الله وشرك الاستعانة بما لم 
يأذن به الله. ويّطلت العقائد المنحرفة كلّها: بطلت عقيدة الجبّر المحضء الذي يُنكر قدرتنا ومسؤوليّتناء وبطلت عقيدة الاختيار 
المحضء» الذي يدّعي الاستغناء عن معونة ربّناء فنحن نعبد ونستعين» ونعمل ونتوكل . 

5 - أعلمنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق الواضح الجليّ المستقيم الذي لا عِوَجٍ فيه ولا انحراف عن الحقٌ والخيرء وهو دين الإسلام» 
وثبتنا عليه حتى نلقاك . 

اادنطريق الدوة انيت عليهم بالهداية والتوفيق من النبيّين والصٌدّيقين والشهداء والصّالحينء واحفظنا من المَيْل والانحراف عن 
السَيْر على الطريق المستقيم حتى لا نسلك طريق الذين عَضِبْتَ عليهم ممّن عَرَفوا الح ولم يعملوا به بسبب كفرهم وعنادهم 
وإصرارهم على الباطل» وهم اليهود» ومّن اتبع سَئّهم» ولا طريق الضالين عن طريق الهُدى المستقيم» بسبب جهلهم وضياعهم في 
متاهات الأهواء والشبهات والشهوات». وهم النصارى. ومَنْ كان على شاكلتهم . 

ويْسَنْ للقارىء بعد فراغه من الفاتحة أن يقول: (آمين) مفصولاً عنها بسكتة . 

ومعنى آمين: اللهم اسمع واستجب» وليست آية من سورة الفاتحة باتّماق العلماء» ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف . 


ا 0 


الحمد يوري العدلميت 





سول لا أ سطس مه 
5 اذ 


١‏ #الر» افتتح الله بعض أوائل السُور القرآنية بحروف التهجي 
التي تتركب منها الكلمات لحكم كثيرة؛ منها: التحذّي بهاء 
وإعلام القضكحاء واللهاء جأن :هذا الشران مركب من مثل هذه 
الحروف» فإن كنتم تَرَوْنَ أن هذا القرآن من جنس كلام البشن: 
فتغالوا الفنوا ور كموا مو عله الحروف مثل هذا القرآن» فإن لم 
تفعلوا ذلك وعجزتمء فاعلمُوا أنَّ هذا القرآن هو كلام ربٌ 


0 م ا 


لم0 5-1 مه 2 العالمين . والحكمة الثانية: إثارة انتباجهم إلى ما يُراد إلقاؤه عليهم. 
ل 200000 7 إد أن حروف التهبجي هي أول ما يتعلّمه المتعلّمون من القراءة 
0 والكتابة» وفي هذا إشارة إل أنهم بعيدون عن آفاق العلم 
ألصَّكدوَسنَ ار عتررك © والمعرفة» وعليهم أن يسيروا في طريق العلم من نقطة البدء بتعام 

رس د ص لس سر سس د 7 8 

والذن يوستو بما أل ليك بك ومنل من 00 حروف التهجي» » حتى يحسنوا الكتابة والقراءة» ثم لير تفنو 
0 0 7 3 صاعدين في كدير كلام الله والتعرف على أسراره . والبحكمة الثالثة : 
تك وبلأخرقه يوون« 9 أولتيكعل ٠‏ إقامة اله والعياف رآن مههدا ومول أشن الذى علمة الله قوز 


عرريرء ل :هنم الأحرف باسياكيان هه انها تقر كنانا ول بأحد هرة 
م المفلحون 9 معلّم والحكمة 0 م أو ا 0 
كلمات على طريقة العرب في ذكر حرف من كلمة» وهم يريدونها . 
فكل حرف من تلك الحروف يشير إلى اسم من أسماء الله تعالى» 
أو اسم من أسماء النبئ يك حسب المناسبة لما وراءها من الآيات 
الكريمة» وذلك من باب إطلاق الحرف من الكلمة» وإرادة الكلمة. 
والعرب الذين عاصروا الرسالة» ونَّرّل القرآن بلغتهم ‏ وفيهم 
المعارضون المعاندوت لم يجدوا في هذه الحروف المُقطعة ما به 
ينتقدون أو يُشهُرون» الأمر الذي يدل على أن افتتاح الكلا م بأمثالها 
لا ينبو عن أساليبهم وأصول لغتهم. ل 02 
هو مقصودٌ بذاته» لكلا مستي ولله تعالى به مرادء الله أعلم بمراده منها. 

١‏ ذلك الكتاب الكامل فى الهداية والحكمة». لا شك في أنه من عند للدي اله انون والصّدقء وهو هُدى للمتّقين الذين يجعلون 
الختوم فى رثازة ينا رخات بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. وخص الله سبحانه المتقين بالذكر : تشريفاً لهم؛ لأنهم هم 
المنتفعون بالقرآن الكريم 
© _ هؤلاء المسقرنا ع مقاط العَربِ من المهاجرين والأنصار الذين يُصَدّقون بالغيب» الذي لا تراه عيونهمء ولا تدركه حواسهم 
وعقولهم. » مثل الملاتكة. والجنئَّةء والئّاره والصّراطء والميزان» وغير ذلك ممًا أخبر الله به أو أخبر به رسوله. . وهم يداومون على 
الصّلاة في أوقاتها بحدودها وإتمام أركانها وحفظها من أن يقع فيها خَلْل ويتصدّقون من بعض ما أعطاهم الله من الرزق في وجوه 
الببرّ التى حتٌ الله على البذل في سبيلها. والإنفاق في وجوه البرّء يكون واجباًء كالرّكاة والئّذر ومَنْ تجب نفقته» ويكون تطوعاً 
كالصةتات العامة . 
- والمؤمنون من أهل الكتاب الذين يُصَدِّقون بالقرآن المُزّل عليك من الله؛ وبالكتب المُنرّلة على الأنبياء من قبل كالتوراة والإنجيل 
لبور وَتَصَدّقون بالدان الجر وماءفيها موتيعيف وعساف: .وثواك بوعقات» كانة.راي العين: 

- أولتك المتصفون بهذه الأوصاف الستة من مؤمني العرب ومؤمني أهل الكتاناء ومن افيه بأوصافهم» وسلك سبيلهم 
2-6 تحقيق الهدى الذي جاءهم من عند ربُهم. سائرون على رَشَادٍ ونور» وأولئك رفيعو المنزلة هم - دون غيرهم - 
الظافرون بكل خير في الدنياء الفائزون بالجنّة والنّاجون من النار في الاخرة. 


هدك يريم وليك 





١ 


اث إِنَّ الذين أحدثوا الكفر في أنفسهم عن إرادةٍ وتصميم بعد زا ظ لاله 
معرفة الحقٌّ الذي جاء به الرسول 2 متسارٍ لديهم تخويفهم 
وتحذيرهم وعدمهء فهم لا يُصَدَّفُون في أيٌٍّ حال. والمراد بهؤلاء 
الكفار: : أحبار اليهود وزعماؤهم الذين جَحَدوا نبوّة محمد وَل مع 
علمهم بهاء ومعرفتهم بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة. 
/, - طْبّعٌ الله على قلوبهم فلا تَعِي خيراً ولا تفهمه. وَحْثَمَ على 
موضع سمعهم فلا يسمعون الحقٌ ولا ينتفعون به؛ بسبب كفرهم 
وعنادهم. وجَعَل على أبصارهم غطاء فلا يَرَوْنَ الحقٌّء ويتعامّؤن 
عن آياث الله ودلائل توحيده. ولهم في الآخرة تيدم 
لتم والمافقوة مق الدموة اللي أظهروا كلم الإسلام وأسذوا الكفر 
واعتقدوه. يقولون بأفواههم : آمنًا بالل :وامنًا باليوم الآخرء وما هم 
في حقيقة أمرهم بمؤمنين: لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 

4 والباعثٌ المباشر لهم على إعلانهم الكذب هو مبالغتهم وبَذْل 
غاية جهدهم في مخَادّعة الله والّذين آأمنواء فيظهرون ما | يوهم 
الصدق والسلامة والسّداد» ويُبُطنونٌ خلاف ذلك» وإِنّْهم إد 
خادصون الذين آمنوا مع أن الله معهم ووليّهم. إنما يخادعون معهم 
أللّه بهم الذي يتولأهم بتأييده ونصره» ويحميهم من مكر المنافقين 
وكيّدهم». لذلك فهم بغفلتهم عن هذه الحقيقة أو بجحودهم لها لا 
يخدعون إلا أنْفْسَهُم آذ أنهم هم الواقعون في شرٌ أعمالهم. وما 
يعلمون أدنى علم أن خديعتهم مردودة عليهمء وكيدهم منقلب 
| 

٠‏ 1 قلوبهم شك ونفاق» فزادهم الله عذاباً وألماً نفسياء كلما 
تطاول أمدهم في النفاق» ولهم بعد العقوبات الممعججلات في الدنيا عذات مؤجّل مؤْلمٌ في يوم الدين ؛ بسبب ما قد سبق في أيام 
حياة ابتلائهم من 85 كذِبهم حيناً بعد حين في دعوئ الإيمان» إِدْ قالوا: آمناء وهم غير مؤمنين. 

١١ ١‏ - وإذا قال المؤمنون للمنافقين: لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله. ونَّقْل أخبار المؤمنين لأعدائهم. وتوهين قوى 
المشامية وتخذيلهم؛ وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد بك وبالقرآن» قالوا كذياً : مااتحق إلا مصلحون:: تسهوا وتحققوا - أآيها 
المؤمنون - إِنْهم هم شرٌ المفسدين في الأرض» لا أنتم الذين يتهمكم المنافقون بإفساد وحدة جماعة قو مهم بدينكم الجديد. ولكن 
لا يعلمون أدنى علم بما يصدر عنهم من الفساد؛ لأنْهم يظنُون أَنْ ما هم عليه من النفاق صلاح. وهو [غين القساف: 
١١‏ - وإذا قيل للمنافقين : آمنوا كما آمَنَّ المهاجرون والأنصارء وأخلصوا في إيمانكم كما أخلصّ هؤلاء في إيمانهم. قالوا: أ نو من 
كما آمن ضِعاف العقل والرأي؟ تنبّهوا و تحقّقوا إنهم هم ناقصو العقل. قليلو التفكيرء ولكن لا يعلمون أَنّهُم كذلك. 

4 . هؤلاء المنافقون إذا لَقُوا المؤمنين قالوا: امنا كإيمانكم. وإذا خَلَوَا من جماعة المؤمنين» ورجَعوا إلى رؤسائهم من اليهود» 
قالوا لهم: .إنا على دينكمء ولم تنفارق> كم بهذا الول .ما تحه إلا ساخرون ومُسْتَحْفُون بمحمدٍ وأصحابه» بما تُظهر لهم من 
الإسلام؛ لِنَأمَن شرّهم ونقف ا 
١6‏ - الله سبحانه يُجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين» وَيَمدُهم بالقوى والطاقات ضمن سُئنه الثابتة لاستكمال ابتلائهم في الحياة 
الدنياء ويتر كهم ويمهلهم في ضلالهم وإسرافهم في كفرهم يعمّون عن الرّشْدء ويتردّدون بين البقاء على الكفر وتركه إلى الإيمان» 
ا ةا 

- أولئك البُعداء عن رحمة الله» المتّصفون بهذه الأوصاف من كفار اليهود ومنافقيهم. الذين أَجْرَوْا تبادلاً فى صفقة» امتلكوا فيها 

0 وبذلوا من جانبهم الهدى. فأبطنوا الكفر»ء وسلكوا سبل النفاق المظلمة. وهم يتصوّرون أنهم بهذه المبادلة القائمة على 
النفاق يربحون ما عند المسلمين من أمن وغنائم ‏ ومصالح ومنافع» فما ربحوا في تجارة تهم الرّبحَ الذي يقصدونه من الدنياء ولا 
الثواب في الآخرة عند الله» وما كانوا مهتدين في الحقيقة» بل بذلوا هدىٌ ظاهرياً غير حقيقي » لذلك فهم سَيُعذْبونَ في النار»ء بسبب 
كفرهم واختيارهم سبل الضلال. 












1 ا وآ عَلتِهِمْءَ رتم كم 0 
تم ختم أل لوبو وعل سنو وَعَلنَ 


1 آل جر سا ساص 

أتصلرهم غِسَُوَُ ع ب عَظِيمٌ 2 م 
6 1 يي يو هه ص هه 2 و < م 2 9 -- 
* صَْيَعُول ءامنَاِآلَوَوالو الآ وَمَاهْ ومنيد ٠١ ١‏ 
: لذ ار سر س2 سرحت سل َه علا نرم 38 


+ يعون شه وَالْدِنَءَامَنُوا 0 لالش 


3 ع شع رو 2 ةا 
0 اوم عي 0 


إٍ ون 526 





َه مرا 





20 ا انا 1 5-7 تون 9 دا 3 يق | 


7 سا8 م 2 ار سس ما 1 - 
ب ارا أو وَكَآءامَالشنهاة ١‏ 
حر 0 








3 - صفة هؤلاء الأحبار من يهود المدينة الذين قال الله فيهم : إِنَّ 
ليت كُدَرُوا سوا عَلَِهِْ4 والذين كانوا يترقبون بعثة النبيّ كللة؛ 
ليؤمنوا به ويسترشدوا بهدايته» وينتصروا به على المشركين» ثم 
كفرهم وجحودهم لنبوّتهء» وإعراضهم عن هُدَاهء كوصف رجلٍ 
اشتوقد نارأ عظيمة في مفازة مُظلمة مُوحِشّة؛ لينتفع بهاء فلمًا أضاءت 
الاق حول المستوقد. ورأى طريقه» وعرف سبيل هذايته» ووجد أنه 
على غير ما يهُْرّى ويشتهي. انْخَذْ وسيلة أبِعَدَ عنها شعاع الضوء 





هم 2 ار - ره سر 205 
5 : )5 راح وو َِ ا ,. سس ساس 100 2 











ا 0 رافضاً الاهتذاء بالنور. فوقع عليه قانون ذهاب النور الذي تسبّب هو 
0 اد له سه د لاعس سرود ال سر حت سس لو ل ل سس سر الل 0 

0 ل رفوو س3 ا في إذهابه فبقي في طلعات الشك والكفر والنفاق خائراً مُتخوفاًء 
0 عدر الموت والله مح ال 2 ران 0 وكذلك نال المتافقين م حبار اليهود مروا بمرحلة رؤية نور 


الإسلام: واللاستضاءة به » ثم م أعرضوا عن هذا النور. فلم ينتفعوا به ) 
وآثروا عليه الظلام الذي كانوا يعيشول فيه. 

- إِنّهم صم عن سماع الحق خْرسٌ عن التُّطق به لا يَصَائر لهم 
يُميّزونَ بها بين الحقٌّ والباطل» فهم لا يرجعون عن ضلالهم 
ونفاقهم؛ لأنهم انَخْذوا باختيارهم الحر الوسائل إلى ذلك؛ بإصرارهم 
على الكفر بعد معرفتهم دلاتل 7" ورؤيتهم أضواء آيات الله » 
وبيانات الرسول عله . 

وَصفْة فريق آخر من المنافقين المتذبذبين بين الإيمان والكفرء 
وهم إلى الكفر أقرب» كاصيداتب: مطر غير تزل من الستماة فيه" لير 
والخصب » والذي هو كتعاليم الدين التي : شرل من السماء بخير الناس 
وسبعادتهم» فيه ظلماتٌ موه حال د كمف صوعية عن على الله 
ونور كتابه !#» ورغد وهو مثال آيات الإنذار والوغيد -» وبرق - وهو 
مثال لمحات من نور ما يُنزُل الله على رسوله. حين يفتح هؤلاء 
عيونهم للرؤية -» يجغلون رؤوس أصابعهم في آذانهم» ويبالغون 
. بضغط أصابعهم على آذانهم, ولو كان الواقع يسمح بدكقولي كلها 
لتكلا لحجب صوت الصّواعق مَحَافَةٌ الهلاك من الصوت العظيم - 
وهو فثال العقوبات التي يتخوفون أن تنزل بهم . واللم عالم بحال الكافرين الساترين لدلائل الحق . 

”" - يَقْرْب البرقٌ أن يخْتَلِسٌ أبصارهم ويعميها من شِدَيِهِ؛ ومتى جاء البرق مَشَوًا في إضاءّه على قدر ما يكشف لهم وميضه وهو 
حاليض يجيا يفتحون أعينهم على ما جاء به رسول الله -» وإذا انتهت ومضاته السريعاث الخاطفات وَقَفُوا متحيرين وهو حالهم حينما 
يغمضون أعينهم» وف الجاك الخائة #ادويمب ٠‏ فهذا الصنف من المنافقين لم تنطمس بصيرتهم انطماساً تاماً. بل يتلامع لهم نور الحق 
اانا فيرونه» فيسيرون قليلا فيه؛ ثم يعودولن إلون حالتهم الأولى» ولى فيك 'اللة لأذمَتٌ بصوت الرغعد سمعهم») وبوميض البرقف 
أبصارّهم ‏ فصاروأ صا كما عمياًء كما فعل بأصحاب الصنئف الأول من أحبار اليهود؛ إن الله على كل شيء بشاء خلقه عظيع القابرة» 
لا يعجزه شيء أراده . 

نين انها الكو سينا : وحٌدوا ربكم ولا تشركوا في عبادته أحداء لأنه ربكم الذي بتَدَع خلقكم على غير مثالٍ سَبَقَء ولق 
الذين من قبلكم» ويمذكم دواماً بعطاءاته؛ وبيده نفعكم وضركم» رغبة أن تختاروا بإرادتكم الحرّة عبادة الله التي فُرضت عليكم» 
فتثقون بذلك عقاب الله وتنجون من عذابه . 

7 الذي خْلقَ لكم الأرض بساطأً ووطاءً زلا صالحة للسّكنى والسّعي والإنباك: وجعل الستماء سَقْفاً مرفوعاء تشرق عليكم 
شنمسهاء وتضيء ء كواكبهاء وأنزل من السَّحاب مَطرأء فأخرج يذلك المطر من ألوان الكمرات وأصناف النباتات روقا لكمء وإذ قد تبينتم 
دلائل التوحعيك القائمة في أنفسكم. والمحيطة بكم في الأرض والسيفاء: فلا تجعلوا لله أمثالاً ونُظراءَ تعبدونها كعبادته» وأنتم تعلمون 
أنَّ هذه الأصنام والأوثان لآ يَصِحّ عبادتهاء ونه سبحانه خالق لجميع الأشياء» وأنه لا مِثْل له ولا ضدٌ. 

5 وإن كنتم في شك مما نزّلنا على عبدنا محمد ذَكِةٍ الكامل في عبوديته لناء فأتوا بسورةٍ من مثل القرآن في " ل ةي وله 
الطبقة في النّظم البديع؛ والأسلوب البليغ» وَاسْتعِينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله. إِنَّْ كنتم فادفيق أن لشرآن من كلاه اللكين 
وأنّ محمداً يك يقوله من تلقاء نفسه. 

4 - فإن لم تأتوا بسورة من مثله فيما مَضَى بعد أن تتضافروا وتتعاونواء وتدعوا من استطعتم أن تدعوه -؛ - 
فيما بأتي : وتبيّن لكم أن أحدا بطع رمه القرآن» فدعوأ عنادكم » وصدقوا باليخى الذي جاءكم ء وبذلك تتّقون النّارَ التي خطبها 
الناس الماك بون بالقرآن الكريم» والأصنامُ المصنوعة من الحجارة التي تعبدونها وتعتقدون تفعها وشفاعتها» هذه النا وفعت للكائريه 
بالله ورسله. وفي الآية دليل على أن النار مخلوقة الآن. 
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0 وأخبر ‏ يا رسول الله ويا كُلّ داع إلى الله من أَمّته - الذين 
أمتؤا بالآركان: الإيمائكة السكة إبسانا صحيسا مادقا وعفلوا 
الصّالحات التي تُعبّر عملياً عن صحّة الإيمان الإراديٌ الاعتقادي. 
بالخبر السّارٌ أن لهم بساتين فيها أشجارٌ مُلتَفّة متكائفة مثمرةٌ تجري 
من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. كلما أَطْعِمُوا من الجنّة طعاماً 
من غير جهد يبذلونه» ولا عمل يعملونه» وإنما يجيء بفضل الله 
وإنعامه» قالوا متعجبّين: هذا الذي رُزِقْنا من قبل في حُسْن المنظرء 
ولذة الطعم. وَأنوا بالرّزق مُتَشَابِهاً في اللون والاسم. مختلفا في 
اللذة والطعم؛ ليأنسوا به» ويُقدموا على أكله؛ لأنّ النفس للمألوف 
أميْل» ولهم في الجنّات أزواحٌ مُطِهّرةٌ من البَوْلِ والغائطً والحيُْض 
وَسَائرٍ الأفذار«وتضهنا دعي الاش وهم في الجئّات باقون 
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عا 3 : 8 6 ى* كن عه ري م ا و 0# 1كآآجمر يه 2 سر الل ل 2 
مطمئنون. لا يُخرجون منها ولا يموتون. 15 ذَيَهِم وَأما أأزِنتحكهروأفيقولورمت مادا أراد الله 
75 - إن الله سبحانه لا يمنعه الحياء من ضَرب المثل بالبعوضة وما 185 _ر باررعمو 4 0 6ك ا 

5 1 نه لا د ْ ياء من ضرب لمثل . لبعو و 5 بهنذَا مثَلا يَضِل بهو حكبيرا و تبهدى يوءكثيرا 5 
هو اكبر منها فى الحجم. كالذياب والعنكبوت» والكلب والحمار» 4 0 ع م 4 ع 006 عا حر نير 0 

رطس 00 1 2 ع 5 9 2 سه 0 لسن يفضيو دن 1 
لأنّ الله تعالى خَلّقَ جميع الكائنات الحيّة من أدناها إلى أرقاهاء ومايضل يي ء إلا الفثيقين لها 0 
ع 5 يُْ _ ص ره ا آله 0 2 01 00 1 و م 2 

وغل من كل رع ننه أذلة كفيوة على كمال قارنة وسكي لَه مِنْ بعد مِسِتْقَه- ويمطعون ما أمرالله يو أن توصل ١‏ * 
7 مض ا 1 3 9 5 م 3 ٠‏ 0007 , م< ع 0 كت 7-1 2 
وحكمته. ووجه أنظار الناس إليها ليتفكروا في خلقهاء ويتأمّلوا في 04 ويمسِدورب فالارضأؤ 9 ليك هما لحيرون 90 ١‏ 
ام ث. د ديم م[ 20ا في خالة اله ء 6 8 2 000 024 
إتقان صُنعهاء حتى تكون طريقاً لمعرفة خالقهم وخالق كل شيك 14 كيو ئكتورت بأنَووَكُنتم أموانا كم 3 
مارم حت سح سأك ل ل 1 ل م بق ل تت م 1 
وأبصارهم حتى يستحيى من ذكرها والتمثيل بها؟ فالمؤمنون يعلمون 6 20 ات 1 0 0 0 
ع2 ٠‏ 3 : ٌ 3 و ؟ م 0 8 0 اأفكم ٠.‏ 2 2 7 2 
أن ضرب المثل حق وصدق ثابتٌ» لا سبيل إلى إنكاره: أو لَزِى حَلقَلكم ماف لَأرْضٍ عاتم أستوى إلى 7 

أ 3 5 .: ام ل 1 م اء آذ هه 4 9 00 0 2 ١‏ 2 
يتفهمونها ويستميدون منهاء وأما الكفار فيقولون بأسلوب الونكار و ل ا 1 ا 


والاعتراض والاستغراب بسبب ضلال اعتقادهم في أوثانهم. ' 
وغطرستهم وعنادهم: ما الذي أراد اللَّهُ بهذا المشل؟ واللَّهُ سبحانه بعدله وحكمته يحكم بضلال المنكرين؛ لأنّهم يُكذبونه فيزدادون 
به ضلالاء ويحكم بهداية المؤمنين؛ لأنهم يُصَدَّقون ويعلمون أنه حقٌّ من عند ربّهم» وما يحكم الله إلا بضلال الخارجين عن 
الإيمان إلى درَكات الكفر. 

- من أوصاف الفاسقين الخارجين عن الإيمان: أَنّهم ينكثون بتجدّد واستمرار دين الله تعالى وشريعته من بعد عَفْده وتوكيده 
ويقطعون ما أمر اللَّهُ به أن يوصّل من الإيمان بمحمد وَلٌْ وجميع الرسل» ويقطعونٌ كذلك الأرحام التي أمَرَ الله بصلتهاء ويفسدون 
في الأرض بهدم عقائد الإيمان الصحيحء وبإثارة الفتن وإيقاد الحروب» ونشر الفسوق والفجور. وأنواع الفواحش. والمجاهرة 
'الوقحة بمعصية الله ورسولهء أولئتك الموصوفون بهذه الأوصاف الثلاثة القبيحة» البعداء المنحطون إلى جهة الدرك الأسفل من النار 
هم الخاسرون في الدنيا والاخرة. 

8 كيت التكرون د أنه المشر كوت ردان الله تعالى» وتشرّكون به غيره في العبادة» وكنتم أمواتاً يوم استقراركم تُطَمَاً في 
أصلاب آبائكمء فنفخ فيكم الأرواح» وأصبحتم في طور إحساس وحركة وتفكير وبيان» ثم بعد انتهاء حياة الابتلاء في الحياة الدنيا 
يميتكم بقبض أرواحكم عند انقضاء آجالكم المُقدّرة لكم. ثم بعد مذَّة البرزخ في الفاصل بين الموت والبعث يُحييكم يبعثكم من 
قبوركم. ثم إليه وحده دون سواه بعد الموت وبعد البعث تردُون في الآخرة للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. فكفركم مع 
هذه الأدلة الداعية إلى الإيمان أمرٌ مُسْتغرب يُتعجّب منه؟ 

9 - كيف تكفرون بالله؟ وقد خلق لكم ما في الأرض جميعاً؛ لتنتفعوا به وتحسنوا استعمال ما خلقه لكم وملّككم التصرّف فيه 
فإنه ما مِنْ شيءٍ في الوجود إلا يمكن استعماله في طريق الخيرء واستعماله في طريق الشرء وقد وَضَعّ الله هذه الوسائل الكونيّة 
والمُسخرات تحت أيديكم ليبتليّكم فيهاء هل تستعملونها في الخير أم تستعملونها في الشرٌ؟!» ثم قَصَدَّ سبحانه وأقبل إلى خلق 
السّموات» فَحَلَمَهُنّ سَبْعَ سَمُوات مُسْتويات لا صَدع فيها ولا فطورء وهو سبحانه بكل شيء عليم. لا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا في السماء؛ يعلم الجزئيّات كما يعلم الكليّات. وفي الآية دليل على أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما وَرَدَ الشّرعَ بتحريمه. 
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14 - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقي لبياننا حين قال ربك 
للملائكة : إني خالقٌ خليفة. وهو آدم عليه السلام وذُريتةع فخلت 
بعضهم بعضاً في عمارة الأرض» فسأل الملائكة ربّهم : ما صفة هذا 
الميتلوق؟ وما خصائصه؟ ا ع ومنها أنه يكون ذا إرادة 
خرّة» وذا صفات نفسيّة ينتح عنها الإفساد في الأرض» وسفك 
اللاماء: قالوا له على صبيل التعتجب : اتتجعال فى الأرقى من يفيك فيه 


مو 


بالمعاصي» ويّريق الدماءة بغير حق؟ ونحن تُنزهُك عمًا لا يليق 
بعظمتك تنزيهاً مقترناً بحمدك والثناء عليك؛» وتُطهّرك عن النقائص 
ركل شوءة. وتصفك با يلبق يمرك وجلالك فقال سيان للماذتكة : 
أن أعلمُ ما لا تعلمون. وفي هذه الآية دليل على أن حكمة الله تخفى 

ا ال ا 
على الملائكة. حتى اشتاقوا إلى معرفة الحكمة في هذا الاختيار. 

١‏ ولمًا حَلّيٍ اللَّهُ آدم وَتَمّ خلقّهء علّمه صفات الأشياء كلها 
وخصائصها الدالّة عليهاء والمميّزة لها فأظهَرَ اللهُ قل آدم 'عليهم 
بالعلم م عَرَض تلك المسميات على الملائكة. فقا جيرا لوم" 
أخبروني بأسماء تلك الأشياء إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقاً إلا 


كنتم أَفُْضَلَ منه وأعلم؟ وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على نبوة 


آدم عليه السلامء فققد علمه سبحانه أشماء المسعات بدون واسطة» 
وأمره أن ينْبىء بها الملائكة عليهم السلام . 

"١‏ قالت الملائكة: تَنْزِيهاً لك عن أن يكون فعلك لغير حكمة؛ لا 
نُحيطُ بشيء من علمك إلا ما علّمتناء إِنّك أنتَ العليمُ بخلقِكٌ 
الحكيمٌ في أمرك . 

3 ل روا لير ا يا آدم أنبتهم 00 
اه : الم أقل لكه :با متكي - إلي أل 





ما خفيَ عنكم في السموات والأرض»_ مما كان وما سيكون» وأعلم 
ها لظهروننوها درون وفي هذه الآية مزيّة العلم وفضله على 
العبادة» وأنه شرط في الخلافة في الأرض وعمارتهاء ٠‏ بل هو عمدتها وأساسها. 

7 - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا - هذا الحَدّث الذي جرى وقت قال ربك للملائكة : اسجدوا لآدمء سبد الملائكة لآدمَ 
سجوة تحيّة وتكريم لا سجود عبادة » إلا إبليس الذي كان ا فيهم» كواحد منهم ء أمتنع وتكبّر وتعظم عن السجود لآدمء وكان في 
علم الله تعالى من الكافرين 

ه” ‏ وقال الله تعالى : داقن الت ووو عله سرام عه وانّخِذاها مأوي ومنزلاء وَكُلاَ من ثمارها أكلاً واسِعَاً هنيئاً من غير 
انقطاع كيف شئتما ومّتى شئتما وأينَ شئتماء ولا تَقُربا هذه الشجرةً للأكل» إن أكَلتُما من هذه الشجرة #ظلنت) انمكها نعتالنة أموى 
ومعصيتي » إذ تُسبّبب لكما معصيتكما الرخراج من الجنّة» والإهباط إلى الأرضء وتحمل الكد والعناء والمتاعب فيها. وفي هله الآية 
دلالة ثابتة على نبوّة آدم عليه السلام» فقد أباح الله له وحرّم عليه بدون واسطة. والخطاب موجه لآدم عليه السلام» وككواءاتابقة له 
وبواسطته توجّه الخطاب لها. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن. 

لمر - وسُوّسٌ الشيطان لآدم وحواء. ودَّعَاهما إلى الخطيئة» وجعلهما يزلآن ويزلّقان حتى سقطا في وَخُل المخالفة لما نهى الله عنهء 
فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والعيش الكريم» وقال الله لآدم وحواء ولمَنْ أودع فيهما من ذرياتٍ سَتَتَنَاسلٌ منهما حتى آخر إنسانٍ في 
الأرض : انزلوا من مكان الجنة العالي إلى الأرضء والحال أنه سيكون ب عدواً لبعض؛ بسبب اختلاف مصالحكم وأهوائكم 
وشهواتكمء وما يكون بينكم من تحاسدء فتظهر العدوات بين الأفراد والأسرء والأقوام والأمى حتى تصل إلى مكايد كثيرة يهمء 
وخصومات شديدة» وحروب كبرق ولكم في الأرض مكان استقرار مُوْقَت»ء مقدّر بإحكام لسكانة؛ ومتاع ينتفع به ل رمن محددء 
بقضاء الله وقدره» لكل فرد في الحياة الدنياء وللحياة اليا كلها: 

م - فاستقبل آدمُ مُ بالأخذ والقّبول من ربّه كلماتِ كانت سببّ توبته» وهي قوله: : #رينا علدا أشنا وَإِن لد تَيْفْرْ نا وَبَيْحَمَنَا تون من 
لْحَسِرِنَ # فَأَتمَهُنٌ وعمل بما جاء في مضمونهِنْ فَتَجَاوَرَ عنه وغْمْرَ له نه هو الرججاع على عباده بقَبول التوبة» الدائم 0 
بالمؤمنين . وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان - ون سَمَثْ منزلته وعَظمت رتبتّه لا يخلو من هفوة تقع منه» لنسياقٍ يعرض له. أو 
تأويل يراهء كما وقع لآدم عليه السلام») حيث أكل من الشجرة 3 ناسنا وقيها دلبل غلن أن وقوع المخالفة من العبد تُجبر بالتوبة إلى 
اللق إن آدم حر حين اعترف وتاب» تاب الله عليه واجْسّّاه وهّداه. 


07 


58 - قال الله لآدم وزوجه وذرّيّاتهما فى ظهر آدم : انزلوا من مكان 
الجنّة العالى جميعاً: وقد أنعمتٌ عليكم بهدايتي التي تؤدٌيكم إلى 


الجنة مرةٌ أخرى». فإمًا يأتيئكم مني تعليماتٌ مُنَزُلات تُبِيّْن لكم ديني» 











ا 00 
: 0 0 1 لج دربا يج لزاه يوار والتوا: 21 جا وز بجي9 1ك در او 1ب وبط نا جاه ولو ب اج 0 م 1 
وفيها هدايتكم فاتبعوهاء واعملوا بما تشتمل عليه من أوامر ونواهى» 8 0 2 : 
0 5 0 اء . أ ااه 207 7 5 1 0 ره م ع به رام _- سر سر 2ع دوس ف ا ل 
0 5 10 ' 0 00 مدا للارتقاء في درجات الجر 0 قلناأ هبيطو امنها جميعا فَإِمَايَادَ 5 9 منى هدى ه 5 تيع 0 
5 أن . فى ف هه 5 علي رم طْ ره نه . ّ 6 بض خط امو و ترف 2 عو اا رخاس فل بد رع رب د 2 
و 0 5 حو 4 7 له : نقو سهم وقلوبهم 3 3 5 هدَاىَ فَلآاحَوَفٌ عَلهِةَ ولاهم حردون وَالّذِينَ كفروأ 0 


بسبب ترقب حدوث مكروه؛ أو توقع فوات محبوبء ولاهم 
يحزنون بسبب مكروه نزل فعلا بهم» أو من أجل محبوب فاتهم 
الحصول عليه» وهذا يكون لهم في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فلأن إيمانهم يجعلهم راضون عن الله تمامٌ الرْضا بكل مقاديره. 
مطمئنين لحكمته» واثقين بثوابه» وأما في الآخرة» فإنهم لا يخافون 
من عقاب الله. لأنْ رحمة لله ستشملهُم» ولا يحزنون على ما فاتهم 





0 2ه ل سر عر ام مي عدوي إلا سو ع جل 
7 وَكَدَبِوا بتَاينيَا وليك حصب التَارِهُمٌ فيا حَاِد ون 
01 00 م م مز 0 وم رمه 6ه ومست راع ده ره 

0 ىر . 57 00 هه سك سس قر : 
أوفيبَدِك وَإِنَى أرْهَبونٍ 
ع ا م م 2 سي ل له له وس ير ف سرس 
مصرقالمامعكم ولا تكونوا أو ل كاف بولا تَسْتْروأكَايق 

نمل 1206 






2 


2 


ا 


5 0 رسع عاج بي 
واوا نكا أنه لت 


ابه صمل لل 


الدنيا لة: نما ل.اقوة :إل قوق ما 1 1 4 1 1 ل علد ماه شك | جطم لدب يه را امم سدءيه وأس 3 
شي يا 5-0 2 ص لنعيم قوف ما يتمئول. وسيعطو كن : نما ليلا وَإِيَىَ دَأَتَصُونٍ (©) وَلاتَِْسُواانْحَق بالطل 3 

30 10062 11 ََِ كل يطلبون ويستهول 78 5 ش 0 سح فر ع 260 سه 1 حم‎ ٠ 
والذين جحدوا وكذبوا باياتنا الكونية والبيانية المنزلة والإعجازية 0 امكيف أالحق وانتم تعلمون 9 وَأَقِيمُوا لصَلوه وء و 0 د‎ 39 
والجزائيّة العقابيّة أولئك البعداء عن رحمة الله أصحاب النار 54: ركه وأركعوأ مع الوكين (2©) ## أَتَأمروت أ لنَاسَ بابر كه‎ 





الملازمون لهاء المخالطون لألوان عذابهاء لا يخرجونٌ منها ولا 
يموتون فيها. 

٠؛‏ يا أولاد العبد الصالح يعقوب: كونوا مثل أبيكم في اتباع الحق» 
واشكروا نعمي الكثيرة عليكم. وامتثلوا أمري : قأدوة وافيا» فإِن 
فَعَلتُم ذلك أوفٍ بما عاهدتكم عليه من طيب الحياة في الدنياء وحُسْن 
الثواب في الآاخرة. وإياي - وحدي ‏ فخافوني في نقضكم العهد. 
وفي جميع ما تأنون وتذرون» ولا تخافوا غيري من الشركاء . 

١‏ وآمنُوا ‏ يا ذريّة يعقوب - بالقرآن المُنرّل من عند الله» المُوافق 
لما في التوراةٍ من التوحيد والنبوّة وصفة النبيئ يله مما بقي معكم 
من غير تحريف ولا تبديل» ولا تكونوا يا معشر اليهود ‏ أَوَّلَ مَنْ 
كفر به بل يجب أن تكونوا أوَل مَنْ آمن به لأنكم تعرفون صفته. ولا 
تستبدلوا بآياتي الواضحة الدالة على صدق محمدء ولا تبيعوها بثمن دنيويٌ قليل من حطام الدنياء وإبَّايَ - وحدي - فاتبّعوا أمري» 
واجتنبوا معصيتي» ولا تثّقوا غيري من الشركاء. 1 

5 - ولا تكتبوا في التوراة ما ليس منهاء فيختلط الحن المُنزّل بالباطل الذي كتبتم» ولا تكتموا الحقٌّ بإخفائه وطمْس معالمه؛ ومن 
ذلك: صفات النبيّ محمد يك التي صرّح بها أنبياؤكم. وجاء ذكرها في الكتب المُنزّلة عليهم» وأنتم تعلمون أن محمدا يلد نبي مَرْسَ 
من عند الله عرّ وجل . 

نو هرا الصّلوات الخمس بمواقيتها وحدودها وجميع أركانهاء وأدُوا الزكاة المفروضة عليكم في أموالكم. طيّبة بها نفوسكم. 
ابتغاء وجه الله» وصلوا مع المصلين من أمة محمد كَل . 

4 - يا أحبار اليهود : ما قبح حالكم حين تأمرون الذاسن بالتوسّع في أعمال الخير والطاعات فوق الواجبات» وتتركون أنفسكم » فلا 
تأمرونها كما تأمرون الناس» مع أنكم مكلفون بما تأمرون الناس به وأنتم تقرؤون التوراة وتدرسونهاء وفيها نعث محمل دق والحث 
عل الأفعال الحسنة والإعراض عن الأفعال القبيحة» أفليس لديكم عقل إراديٌ تستطيعون به عقل نفوسكم عن اتباع أهوائها 
065 ”5 واطلبوا المعونة ‏ يا أحبار اليهود ‏ على أمر الإيمان بمحمدٍ يل والترام شريعته» وتركِ الرياسة وحُبٌ الجاه والمال» بحبس 
النفس عن الشهوات والمُحرّمات, وإِنْ ضَمَمْتم إلى ذلك الصَّلاةٌ هان عليكم ترك ما أنتم عليه» وَإِنْ هذه النقلة من اليهودية والأنانيّة إلى 
الإسلام لثقيلة شاقة إلا على الخائفين المتواضعين المحبين للطاعة» الذين يتوقعون لقاء الله تعالى» ويرجون ثوابه في الآخرة» وَأَنّهم إليه 
سبحانه وحده راجعون» والظنٌ بملاقاة الله يوم الدين كافٍ لقبول هذا التغيير» فكيف باليقين؟! فأنتم ‏ يا أخبار اليهود ‏ لم تصلوا إلى 
مُستوى الظنْ فضلا عن اليقين. ولو بلغتم إلى ذلك المستوى لتركتم ما أنتم عليه من أنانيّة بغيضة» واستكبار مقيت. 7 

5 - يا ذريّة يعقوب: تذكروا نعمي الكثيرة التي أنعمتٌ بها عليكم دون غيركم من الناس» واشكروا لي عليهاء وتذكروا أني فضّلتكم 
على عالمي زمانكم عندما كنتم تقيمون التوراة. 

4 - واحذروا عذابٌ يوم لا تقضي فيه نفسٌ عن نفس ححقاً لزمهاء ولا تردٌ عنها شيئاً مما أصابهاء ولا ثقبل في ذلك اليوم الشفاعة في 
نمس كافرة» ولا يُؤْحْذ من أحد فدية وبَّدَل عن كفره بَالغاً البدل ما بلغ ولا يجدون مَنْ يعينهم ويمنعهم من عذاب الله . 


6 1 9 ِ 7 2 
ةل كد 0 وَلَاهُمينصَرُونَ 





/ 


ا ا 8 - وضعوا في :ذاكر - أيها اليهود المعاصرون - نعمتنا 

بإقافقة_ 3لا ١‏ ا 
حين اهيا أشلافكم وأجدادكم الذينٍ تفاخرون بهمء من أتباع 

ب 1 لفرعون ونصرائه وأعو انه الذين كانو ل نكم ولجملو 000 عند 

معدي 0000 0 عدن و أَسْوَأ أه:وأكقرة:فشقة وظلماء يذتحون أبناءكم الذكور؛ 

00 تدك ا سَوءَ عاب 2 

1 0 ص 02 ا 3 ل يكثّرَ رجالكم فيكونوا خطراً على قوة آل فرعولن الكسكري وَيسشقو 

2 8 د يد حون 67 :وتستحمون ساء ون كلك كك مواليدكم المنات أحياء اللواتي سيكون مصيرهنٌ نساة؛ للخدمة 

0ه يَنْرَيَكْمعَْظِيمٌ | 9 وَإِدْ 00 '# والامتهان. وفي ذلكم الذي كان يجري لأجدادكم في مصرٌ امتحان 



















0 دس سس د إل سرع سر َ 1 ١‏ الذى كافا ا عليه 5 

وَكرقآ ءال ووه وآشْ كرون © ع مو الي لئاق على الع زرط بأد وجاك عي 
ا أهل تلك القرون» وأنجاكم بالمعجزة الخارقة. 

0 رد 0 م ظليمُوت ٠‏ واذكروا نعمَتّنا عليكم»؛ حين فَصَلنا لأجلكم البحرٌ بعضه عن 
0 6 ا ا 0 7 1 : 1 906 : 27 
0 عََونَاعسَكم بعد َلك لمكم حون 20 بعض» وجعلنا فيه طرقاً يابسة» فعبرتم إلى البرٌ سالمين» فأنقذناكم 
ةيامر اكب الالح مدص 2 .| 0 جوري جين عليكم حين واعدنا سرس ربعن ليلة ل 
0 2 ' 4 ١ه‏ واذكروا 6 عليكم حين واعدنا موشئ أربعينَ ليلة لإنزال 
2 0 0 و-يلفوم َمِإِنَكمْظلْمَتمَ - 0 0 التوارة عليه هداية لكم ونوراء ثم انخذتم العجل الذهبيّ الذي صَاغه 
3 كالمل وبأ رماو 7 5 2 لكم السَامريٌ إلها من بعد ذهاب موسى اك موضع المناجاة عند جبل 
]ري بعليو ]ريع ١‏ ) الطورء وأنتم ظالمون لأنفسكم أعظم أنواع الظلم بالشرك بلله تعالى . 
© بل لشن جنا 


1 حي وضعتم العادة في غير موضعها. 

0 0 ع مدعء بغرو ع جم وياسه 6١‏ ثم بعك 07 ة متراخية من الزمنْ تجاوزنا عنكم» ومحونا 0-0 
0 تلد عفد وأنشّ تطروت 0 ثم بع تدم فرل 

0 506 و 22 0 س2 7 2 

00 عْدِمَوَيَكُْ أعلكم رون 0 





01 
م اليو 





ل 00 رغبة أن تشكروا عفوي عنكم» و 
06 را عرو نظ عل عين !اليفلا توس القرراة كيان 
والأحكام الفارقة بين الحلال والحرام» والمعجزات الفارقة بين دعوى 
القاذق: والكاذين» لكي تيقدرا مق الشياذلة, 
4" واذكروا ‏ يا بني إسرائيل - نعمتّنا عليكمء حين قال موسى للذين 
عدر السجل من فرية. إنكم عرّضْئُم أنفسكم لعقاب الله الشديد 
المُرتَب على الشّرك به» بانّخاذكم العِجِلَ إلها تعبدونّه» وإذا كنتم قد 
ضللتم هذا الضلال» وظلمتم أنفسكم ذلك الظلم. ٠‏ فارجعوا إلى خالقكم الذي خلقكم حَلْقاً مركا عن التفاوت والنقصء في ذروة 
الكمال للغاية التي أعددتم لهاء بالتوبة من ذنبكم العظيم» الذي ارتكبتموه» ومن توبتكم أن تنفذوا التحد الذي أَوْجَبَّه الله عليكم؛ نان 
يقوم الذين لم يعبدوا العجل بقتل الذين عبدوه. في ساحة واحدة مشتركة. توبتكم إلى ربكم ذات المكانة الرفيعة, وقتلكم لأنفسكم 
طاعة له خيرٌ لكم عند خالقكم من الخلود الأبديّ في النارء ففعلتم ما أمرتم به د و ورفع تنفيذ حدٌ القتل عمّن لم يُقتل بعد 
منكم ؛ نه هو وحده الرجاع بالمغفرة. القابل للتوبة» كثير الرحمة بخلقه . 
4 واذكروا وقت أن قال أباؤكم : يا موسى لن نؤمن بما تدعونا للإيمان به منقادين لك» حتى تَرَىْ الله عياناً بلا حاجزء فنزلت عليكم 
نار من السماء ء أحرقتكم» ا فيط شماوي معدم بسبب جُرأتكم على الله تعالى» وأنتم ينظر بعضكم إلى بعض كيف يأخذه 
الموت. وسؤالهم هذا سؤال تعّت وعناد» وليس سؤال استرشاد» إذ اجرف اللمقفالى على وى موسى. كثيرا من المعجزات الدالة على 
صدقهء ف بواصهوي ني وب ولكن لما انضمٌ إليه من التعنّت وقْرْط العناد . ظ 
حييناكم من بعد موتكم؛ لتستوفوا بقيّة أجالكم وأرزاقكم المقدّرة لكم؛ لكي تشكروني على نعمتي عليكم بإحيائكم . 

الوا ره اولي وت 0 .بعد أن خذلتم نبيّكم موسى عليه السلام» ورفضتم 
الجهاد معه لدخول الأرض المُقَدّسَة) فحرّمنا غلبكم دخرنها أربعين سنة» وجعلنا الغمام الأييض الرقيق يقيكم بج الشمش» :ويسرنا 
لكو لتر الْنِيه الحصول على الطعامء وأغنيناكم عن عنَاء طلبهء والبحث عنه في الصحراءء وأنزلنا عليكم المنّ» - وهو رزق 
يسقّط لهم على وجه الأرض» يتجمّع كالجليدء ؛ طعمه كرقاقٍ خبز بعسل د والسلوف وهو طيرٌ بريٌّ لذيذ اللحم»ء ؛ سهل الصَيْدء 
يمسكونه بأيديهم يشبه الشماتن :د وقلنا لكتو: كلوا منهذا الطعام اللذيذ الحلال النافع» الذي يسّرناه لكم بدون عناء ولا تعب» 
ولا تدخروا لغدء ا وادّخرتم فُمُسد. وما ظلمونا م وفجورهم» لذنة لا يضرّني ظلم الظالمين» كما لا تنفعني طاعة 
المطيعين» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون المرّة بعد اللأخرى ؛ إِذ يُعرّضونها لعذاب أبديٌ في جهنم مع ما ينزل بهم من عذاب واضطهاد 
ذل ومهانة في الدنيا. 





ره 


0 ا لماح 0 م ته 
0 تتا صا واكاك 0 
0 و 9 000 - 9و مه 0 هه ل 2 جر 





- واذكروا نعمتّنًا عليكم حين قلنا لأبائكم بعد خروجهم من 7 

النّيه: ادخلوا هذه القرية» مُقاتلين في سبيل الله ا 0 

الْمَررِ به و ثمار ها عَقَتَ دخو لكم وامخون و 0 أن تسثتهرو تستقَروا فيها 35 0 3 0 520 08 
شاكتين :من آى شكان شئتم أكلا طيّباً كثيراً واسعاً بلا عناء» فم رمه 

وادخلوا الباب منحنين خْضعاً متواضعين » 0 لله على ما أنعم به 
عليكم من إخراجكم من النّيه والمقام ببلدة تعيشون فيها عيشة 8 2 5 ظ 
ناعمة. وتولوا” ع عنا ‏ يا ربّنا - خطايانا وذنوبناء» ولا تحاسبنا 4 سنين ويا 0 : 
عليهاء 0 لكم ذنوبكم ومعاضدكم” » فلا نكشفها لمحاسبتكم 2 َألر ماو ل 2 أبِجَرَامَنَ 3 
0 وسنزيد المحسنين الذين أحسنوا في عبادتهم وطاعتهمف 5 0 
واسد ستشعروا برقابة الله عليهم. على ها عدون من الخوات قفمك 1 
4 فغيّر الظالمون من بني إسرائيل قول الله الذي أمرهم بهء فقالوا 0 عقي ل كر ناب قري كلو 0 
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قولة غير ما قيل 0 ل أن يتوججهوا إلى الله تعالى بالضّراعة وَأَشرَيُوأ من ر ررق الله ولاتعتوأ 3 ال 5 تا 2 

| إليه بطلب المادة» وذلك أنّهم بدّلوا قولّ الحطة بالحئطة» ل 0000 0 
توجهو اوداك أنوم يدزرا قر وَإِدْ لثم يمُوسَئ ل نَصررَعَلَ ظعام وَ'حِل فاذع لتاريّلك اه 
الستحفانا بان 41 م عدولا عن إرفاثة سيكانة إلى طلب ما : 
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برضي ال ويشبع بطونهم » ودّحلوا خَنا على أستاههم. 
فخالفوا فى الفعل كما خالفوا فى القول. . فتفرّع على فسقهم عن 
طاعة الله عدي القول الذي قيل 7 ابي بإنزال عذاب انصبٌ 
عليهم من السماء؛ سبي روجهم عن آمر الله المذة وكيك ا لتر 

2 واذكروا نعمتنا عليكم  وأنتم عطاش في التَّيه بعد خروجكم‎ - ٠١ 
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بعصاك الحجر الذي أعلمناك به. فَصَرَبَهُ؛ فانشقّت من الحجر 15 الرَيِحَنَس 
ير اثتنا عَشْرة عيناء. وانصيّت: مياهُها بشدة وتدقق على عَدَدٍ قبائل ل 

إسزائيل+ لكل قسلة عيق تجرئ بالنام ترب منهاء وأعلمنا كل ةا 
قبيلة بموضع شربهم وزمانه؛ لكيلا يتزاحموا على الماء. فينال الماءً القويٌ. ويضيع م الضعيف. وقلنا لهم : كُلوا من المنّْ والسّلوى. 
وَاشوَيوا .ضرح الماء المتفجر من الحجرء ٠‏ فهذا كله من رق الله أتاكم بلا مَشَّقَةَ ولا كُلْمَةَ ولا تَتَمادَوًا في الفسادٍ حال إفسادكم في 
الأرض التي خلقها مالككم لتنتفعوا بهاء وتعملوا عليها صالحاً: ولكنهم لم يطيعوا لله فيما نهاهم من أن يفسدوا في الأرض إفساداً 
كيد بل انطلقوا بعد ذلك في الأرضء يفسدون العقائدء والأخلاق. ع وسلوك الناس في الحياة الدنياء ويُجِئّدون الشياطين 
الأشرار لتدمير كل القيمٍ الإنسائة» ومح كل الوضايا والتعليمات الرثالثة 
51 واذكروا حين شينته من الْمنّ والتلوى» فأصابكم الضيق والملل: ٠‏ فقلتم: يا موسى لن نحبس أنفسنا على طعام واحد متكرّر 
وفتشينة “ل يبدل 55 تدلف» فاسال لنا ربك يُظْهِر لنا مما تبت الأرض من الخضر مما يأكله الناس والأنعام؛ كالتعناع والكراث 
والكاني وخيارغاء وري وعدسهاء وبَصَلها. قال موسى تعجباً واستنكاراً : اتستبدلون الذي هو أقل انا بالذي 0-7 
وأهنأ؟ وإِنْ بينم إل ذلك. فانزلوا من علياء الضيافة الربانيّة» والعرّة الإلهيّة ترا ضرا من الأمضارء ففيهنا تجدون ما تشعو 
بطونكمء و رضيون أهواءكم. وجعلت الذلّة والفاقة والخضوع والاتسادم للوهن والضعف محيطة بهم مشتملة عليهم لا يخرجون 
من دائرتها؛ مُجازاةً لهم على كفرانهم» وَرَجعوا بغضب من الله مُستحقّين له؛ ذلك الوقوع في الذْلة والمسكنة ونزول الغضب عليهم 
55 أنهم كاقوا ‏ يكقرون :باياكة ابله الاعيها ذه اليا" التي أنزلها في التوراة والإنجيل والقرآن» ويقتلون الأنبياء عُدْواناً وظلمأء وهم 
يعلمون نهم على باطل». اللس ليم عذْرٌ في هذا الاعتداءء» بل أقدموا عليه وقد استهانوا بمقام النبوة. نكان فعليم إجراماً في باعثه 
وفى حقيقته» وموضوعهء. وقد جرّأهم على ذلك الكفر والقتل ما ركب في نفوسهم من التمرّد والعصيان الوقح لأوامر الله ونواهيه. 
ومجاوزة الحد في البحاصي والاعتداء على حدود الله وحقوق الناس. 


٠ 


باق ا 5 إن المؤمنين من هذه الأمّة الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً 
شو الما وعملوا بشرعه. والذين كانوا على دين موسى عليه السلام ولم 
' مبججسسجسوسب سج بج سودسس بج 0 يبذلواء والنٌصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السعادم ولم 
يغيّرواء والصّابئين في زمن استقامة أمرهم ع يي 
باقون على فطرة نهمء وليست لهم شريعة يعملون بها - هؤلاء جميعا 
إذا آمنوا باللّه 3 خالصاًء وبالبعث والحساب يوم القيامة. وعملوا 
عملا صالحاأء فلهم جزاء أعمالهم وثوابهم عند ربهم. ولا خوف 
مُسلَّط عليهم من من أهوال يوم القيامة. ولألهم بحا نون على ها قانهيم 
في الدنيا؛ لأن ما أعدّ الله لهم في آخرتهم أعظم وأجل من كلّ ما في 
الدنيا من متاع وزينة . وهذا الأجر عند الله لأهل الملل الثلاثة لامر 
خاص بالسابقين لمجيء الإسلام» أما بعد مجيء الإسلام فلا يُقبل من 
أهل هذه الملل إلا الدخول فيه؛ لك ع ام جا هه 
وبخاصّة أن الملل السابقة له دخلها التحريف والتبديل . 
00 كك واذكروان يا معش البهورة دين اخلنا غهدكه المنو كن 
0 سن 6ل 1 : بقَبول ما في التوراةء فعا فوق رؤوسكم ل 0 
0 لوطه هه ١‏ 9 كلد 0 «سيناء» » إخافةً لكم» وإنذاراً بحلول عقاب الله وغضبه عليكم إذا لم 
1 تستجيبوا للأمرء وقلنا لكم: خذوا ما أعطيناكم من أوامر ونواهي بقوة 
إرادة وعزيمةء وضعوا في ذاكرتكم ما جاء في الكتاب من وصايا؛ 
ليكون تذكركم لها باعثاً للعمل بمُقتضاهاء فعلاً فيما يجب فعلهء 
وكا قبطا يجن كه 
4 - ثم بعد مُدّةٍ من الزمنَ انصرفتم مُبُتعدين عن الوفاء بالعهد من 
بعد ما قَلتُم التوراة» فتركتم العمل بهاء وحرّفتم الكلم عن مواضعه. 
وفتلتم الأثبياء» بعد أن كفرتم بهمء وعصيتم أمرهم, فلولا أن وفقكم 
الله للتوبة» وعَمًا عن زلاتكم. لكنتم من الهالكين في العذاب . 
0 - ونقسم مُؤْكّدين أنكم علمتم العذاب الذي أنزلناه بالذين 
؛ جاوزوا الحذدّ في يوم السبت» وهو اليوم الذي أمرناهم أن يتفرّغوا 
فيه لطاعتناء وحرّمنا عليهم الاشتغال بأ عمل دنيوي» فخالف 
بعضكم أمرناء وضعفوا أمام الكسّب المادي الذي لاح لهم في هذا اليوم, فكانت الأسماك أن إلى شواطىء ع بلدهم في يوم 
السبت» وتغيب مبتعدة في أعماق البحر في الأيام الأخرى» فُنصَبوا الشَبَاك واصطادُوا الحيتان» فقال الله عرَّ وجل لهم : نوا قردةٌ 
أذلاء صاغرين مبُعدين مُطرودين عن رحمة الله» فكانوا كما قال الله سبحانه» وتحؤلوا إلى قردة من غير امتناع ولا تأخير. 
5 - فجعلنا عقوبتهم م بالمسخ في القرية التي كانت حاضرة البحرء عقوبةٌ رادعةٌ لأمم معاصرة تقع بين يديها في قراهاء حتى لا 
تتمادى في غيّها وعصيانهاء وتحذيراً للأمم التي ستأتي مُستقبلا من أمم بني إسرائيل » ونْصحاً مقروناً بما يثير الرغبة والرّهبة في 
النفسن؟ ودافعاً للالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه, بالبسة إلى الذين يتقون عقاب الله في سلوكهم؛ لئلا يفعلوا مثل فعلهم . 
17" - واذكروا - يا بني إسرائيل حين اشْتَبَه عليكم أمرٌ القتيل» َسَألتم موسى أن يدعُوَ الله ليريّن لكم ما أشكلٌ عليكمء فشا وس 
رئه» فأمرهم الله بذبح بقرة» وأن يضريوا القتيل ببعضها؛؟ ليحيا فيخبرهم بقاتله» ولتكون حياته دليلا على البعث بعد الموت» فلم 
يستجيبوا لأمر الله تعالى» فأخذوا يُراوغون بكثرة الأسئلة» وإثارة الجدل. قالوا: أتجعلنا موضعاً للسخرية والاستهزاء عندما تطلب منا 
هذا الطلب؟ وما هي الصّلة بين ذبح البقرة وبين الكشف عن هُويّة القاتل؟ فرد عليهم موسي قو أستجير بالله أن أكون الآن 
ومستقبلاً من الجاهلين؛ لأن الاستهزاء في موضع التعد وييان أمن الله تعالن صوت من الجهل والسقة: 
- فلما علموا أنَّ ذبح البقرة عَرْمّ من الله تعالى» استوصفوه إِيّاهاء ولو أنهم عَمَّدوا إلى أي بقرة كانت فذبحوها لأجزأت عنهم ؛ 
ولكن شدَّدوا على أنفسهم فشذد الله عليهم. قالوا: ل ل 0 : إن 
لله عنَّ وجل يقول: إِنَّها بقرةٌ لا كبيرةٌ مُسِئَةء ولا صغيرة فتيّة» نصفٌ بين السّنَّيّنَء ووسط في العمر بين العُمْرِيّنء فافعلوا ما تؤمرون 
2 من ذبح البقرة» بلا لجاجة ولا مَرَاوَغْةء ولا مُحاولة الإفلات من أمر الله تعال. 
68" - فعادوا إلى ارال افويى دعلية النساد ' مره 010 واستمروا في لجاجتهم ومراوغتهم» قالوا: ادع لنا ربّك يُوَضْح لنا ما لونها؟ 
قال موسى: إن الله يقول : إِنّها بقرةٌ صفراء 1 الصفرة» يُعجب الناظرين حَُسّنْها وصفاءٌ لونها. وهذا تشديدٌ من الله عليهم, 
عقوبة لهمء لأنَّ البقر الأصفر قليل» والأصفر الفاقع نادر الوجود»ء ولن يبيعها أهلها ‏ إِنْ وُجِدَتْ ‏ إلا بثمن مرتفع . 
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0 3 لعا ات وسح لَنا حالة هذه يد أساكقة هي أو أو 
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لمهتدون. 
١‏ قال لهم موسى عليه السلام: إِنَ الله يقول: إِنّها بقرةٌ لها 0374 
أوصاف يُشترط وجودهاء ليكون ذبحها سائغاً جائزاء الوصف 4 الْتَنَّمِتَتَِالَْقَ مَدحُوهَاوَمَاكَادوأيَفْعَنُو )ود 
الأول 2 السندةا تذللة العل في حراثة الأرض للزراعة» 1 كوه نامر و00 
والوصف الثاني: أنها غيرٌ مُعَدّة لسَفّي الزرع» والوصف الثالث: أنها ‏ 0039 ررم وى ر . 7 
بريئة من العيوب والنقائص والآفات» والوصف الرابع: أنه لا لون - 01 0 ا ن وبريكم ١‏ 
فيها يُخَالفُ لونَ سائر جلدها. وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم ‏ 80 ييه َلك مولت 07 فَسَتٌ كوكم مَنْبَعرِدَِكَ 0 
شدّدوا فَسْدّد الله عليهم. ودين الله يسرء والتعمن في سؤال الأنبيّاء 0 ال ل لَمَايَكَمَةه 2 
مذموم. قالوا: هذا الوقت 0 بالبيان التام الذي لا إشكال فيهء 1 ينه آلْأَنمووَإِدَنا لقن رج ينه المَةوَينَ 
وعثروا على صفات هذه البقرة المجهولة لهم في بقرة خاصّة اينيج 71 100 
ا ول العا 5 5 غير هده الاق نانك ونه 0 نها يمن حَسمة مال نامو 
تمر كبيرءٍ كان من د عدا اليتيم الفقير» فذبحوها وما قاربوا أن 0 © أفَنظْمعَونَ ؤم لك ود هَدَكَانَ فْرِيقٌ مِنْهُمْ ده 
يفعلوا ما أمروا به؛ لكثرة شكوكهم وتردداتهم» ولعُسْر تحصيل 0 مْمَعُونَ كلم اللو ثم نح رفوته: من يعد مَاعَمَلُوةُ 
الجر السايعه ااا ريات الابقا فرو جيه لحن إوالارم 00 إن رين يسرك 0 5 َالو موقاو 07 
السوائم لا العوامل. 0 
١‏ - واذكروا حين قتلتم نفسأء فالختصمتم في شأن هذه النفس التي 33 سهد به 0 
فتلت» فألقى كل منكم تّهمة القتل على الآخرء والله مُظْهرٌ ما كتمتم ان 
من أمر القتيل. 
"الا فقلنا: إضريوا القعيل بجر من البقرة المذنيحة ؟ تيهنا 
المتضروب» فضربوه ببعضهاء فصار القتيل حيّا وقام بإذن الله» وأخبر عن قاتله» مثل إحياء ذلك القتيل بعد موته يُحبي الله عر وجل 
سائر الموتى؛ للحساب والجزاء وفصل القضاء 2 القيامة. ويريكم معجزاته الدالة على كمال قدرته؛ رغبة أن تعقلوا عقلاً علمياًء 
فتؤمنوا بقدرة الله على البعث» وتعقلوا عقلا إرادياً» فتمنعوا أنفسكم عن المعاصي . 
1 ثم بعد مدة من الزمن غلّْظت واشتذت قلوبكم من بعد ظهور الدلالات التي جاء بها موسىء, فهذه القلوبٌ في الغِلَظٍ والشّدَة 
كالحجارة الصّماءء بل هيّ أشدّ قسوةً؛ لأنَّ من الحجارة ما ينّسع وينفرج حتى تنصبٌ منه المياه صبّاء فتصير أنهاراً جارية» ومن 
التشحارة ا يتصدّع فينشق» فتخرج منه العيون الصّغار التي هي دون الأنهار. ومن الحجارة ما ينزل من أعالي الجبال انقياداً لأمر 
الله وقلوبكم يا معشر اليهود ‏ قاسية تمائل قسوة الحجارة الصّلدة» بل هي أشدّ قسوة» لا تتفجّر بعطاء الخير مطلقأء ولا : رخ 
- ولو بصعوبة وكلفة - بشيء قليل» وهي قلوب متعالية مستكبرة ة لا تخضع لجلال الله ولا تسجد له. ولا تخرٌ من خشيته» وَإنَّ الله 
بالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبهم . شالك لأعمالهم 5 يُجازيهم بها في الآخرة . 
0 أفتَتَعلّق 0_0 أيُها المسلمون لق قوياً أن يُصدّقكم اليهود بما تُخبرونهم متبعين لكم؟ وقد كان علماؤهم يسمعون التوراة 
ويعقلونهاء ثُمْ يغيّرون كلام الله بتبديل ألفاظٍ بألفاظٍ أخرى. وبالزيادة أو النقص على النصٌ المُنزّلء لتُعطي دلالات توافق ما 
يريدون» على خلاف المعنى المُراد منها في التنزيل الربّانيٌ» وبتأويلها التأويلات الباطلة» والتفسيرات الفاسدة» بحسب أهوائهم 
وشهواتهم من بعدما علموا صححة كلام الله ومراده فيه» وهم يعلمون فسادٌ مخالفته» ويعلمون أنّهم مُبُطلون كاذبون. 
7 - وإذا لقيّ هؤلاء اليهود الذين آمنواء قالوا بلسانهم: آمنا بالذي آمنتم به» وإنّ صاحبكم صادق» وإنا نجد نعتّهُ في التوراة» وإذا 
اجتمع مُنافقو اليهود إلى رؤسائهم منفردين بهم, مائلين إليهم, لأمَهُم الرؤساء على ذلكء. وقالوا: أتحدّئون المؤمنين بما فتح الله 
عليكم من فهم معاني نصوص توراتكم في صفة محمد يكِةٍ وأنّه حقٌ وصِدْق؛ لِيخْاصِمَكُم أصحابٌُ محمد يكل ويحتجُوا عليكم 
بقولكم» وتكونٌ لهم الحُجّة عليكم عند ربكم يوم القيامة» أليست لكم عقول تمنعكم من أن تُحدّئوهم بما يكون لهم فيه حُبجة 
!! 
عليكم' 


8 2 لا ره 70 مله ره رص سر خر لتر 
1 انا هَ للم 0 دون( َال نميو تابهر 5 لاذلول 
7 ب رارض وَلَاشَْقَالوَتَ مُسَلَمَهُ لايد ضِهَاصَالوا 
















١ 


اا - أيلومونهم على تحديث المؤمنين بما في التوراة مخافة 
المَحَاجَةَ ولا يعلم اليهود أن الله يعلم ما يُخفون وما يُظهرون» فيُظهر 
للمؤمنين ما يُخفونه بواسطة الوحي إلى نبيّه يَكِة فتحصل المحاجة 
ويقع التبكيت» فأيّ فائدة لهم في اللوم والعتاب؟ ! 

// - ويوجد فريقٌ من أحبار اليهود منافقون نشاف كر ركد ومنهم 
0 مون جهلة: لذ تحسحون الكقانة ولا القراءةء جاهلون بالدين» 
وبدلاللات نصوص كتبهم» ا 
سمعوها من علمائهم » فتقبّلوها على التقليد والتعصّب الأعمى: وإنهم 


2 8 عا 2 
بر 0 ا 







و 


02 0100 سر و١‏ 20 
َم مَا شرو وما بَعْلِسونَ ف 
: 1 و5 نرت الكت إل كاذف 
ِلَّايظُنُونَ 07 مَوَيْلُ لَْدِينَ يك كبو نَ الكت بيد 




















دعوتكم وحر صكم على هدايتهم في غير محلهء » لأنّ الظاهرات 
الاجتماعية 0 هداية جمهورهم أمر مَيْؤوس منه» ولا مَطمَعٌ 
فيه » فَوَجهُوا ججهودكم الدعويّة لممجتمعات أخرى يكون بذل المجهود 
فيها أنفع وأجدى . 
48 وإذا كان الأمر كذلك» فهلاك عظيم وعذابٌ جسيم » وفضيحة 
وحزيٌ لأحبار النوع نتم البهود الذين: يكتيون :الكتات بأيديهم » تبعا 
00 لوثبات ما يريدون إثباته» ومحو ما يريدول وت ثم 
ن لأتباعهم الأمبّين: هذا من عند اللهِ؛ ليأخذوا ثمنا قليلاً من مالٍ 
أو منافعَ أو مصالح دنيويّة» مقابل هذا الذي يُقدّمونه ويبذلونه من 
مكتوبات أيديهم المُفُتريات على الله فلهم عذاب أليم وفضيحة 
وحسرة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم» ولهم عذاث أليم وفضيحة 
وحسرة بسبب ما يكسبون من ثمرات افترائهم على الله . 
وفي الآبة تحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشُرع» فكل من بدّل 
وغيّر» إواضع تي ادي ااانا لسري 4 فهو داخل تحت هذا الوعيد 


: ينو يوأي ساقي [ لفرط جهلهم لا يعلمون إلا ما يكون فيه إرضاءً لأمانيهم» وتحقيقا 
0 ا سام وام ا لرغباتهم» ولا يدركون التكليفات والأحكام. ولا يعلمون الموائيق و 
0 00 أ التي أخذت عليهمء وما هم إلا يظبُون ظناً مُتجدداً مُستمراً من غير أن 

يا تستالكاذ ايف : موث 80 يصلوا إلى مرتبة العلم» 0 يُرجى منهم الإيمانٌ المُؤْسّس على قواعد 

ْ ار لعي و ١‏ اليقين؟! فطمعكم - أيها المؤمنون ‏ في إيمان جمهور اليهود. لأجل 


الشديد» والعذاب الأليم. 

4م - وقال الذين يكتبون الكتاب بأيديهم البهوة : َنْ تمسّنا النارٌ في الآخرة مشا خفيقا إلا أيااً قليلة العددء ثم يزول عنا العذاب . 
ل يا رسول الله منكراً على اليهود تلك الدعوى المزعومة : أنُخذتم عِنَد الله مَوْثة أن لا يَعَذ يعذبكم في النار إلا هذه المدّة المُحدّدة القليلة؛ 
نان يُخلف الله وعِدَة؟ ون لاه ا وليل كم بل إنكم : تقولون على الله ما لا تعلمون» فكيف 7 تفترون مثل هذا الافتراء على الله؟ 
١4م‏ والكنى الاين كما تقولون وتتمنّون» فهي أماني خادعة» وستمسكم لئّار مُخِلّدِين فيها أبداًء فمن ارتكب الآثام حتى صارت حالاً ثاب 
قائمة » وأحدقت به خطيئاته الاعتقاديّة والسُلوكيّة من جميع جوانبه فأسقطته في الكفر» وسَّدَّت عليه مَسَالِكَ النجاة. تاوالت اللعدادين 
مجالات الرحمة سيت كترهم: اهم أصحاب النار الملازمون لها ملازمة دائمة لا تنقطع . 

43 اده مدا اعفان يها ضادقاً؛ وعبّروا عن صحة إيمانهم الإرادي الاعتقادي بالأعمال الصالحة» أولئك الفضلاء رفيعو الدرجة 
يُلازمونَ الجنّة في الآخرة ملازمة دائمة لا تنقطع . 

8 واذكروا ‏ يا بني إسرائيل ور ا ل ل : أولها: لا تعبدوا غير الله» وذلك 
بالإيمان به وبرسله. والعمل بما أنزل في كتبه» والأمر الثاني : أحسنُوا إلى الوالدَيْنَ» بمعاشرتهما بالمعروف» والتواضع لهماء والقيام 
بما أُوجَببُه لهما من حقوق» لما لهما من فضل الولادة والعطف والتربية» والأمر الثالث : أحسنوا إلى القرابة بالقيام بما يحتاجون إليه 
بقدر الاستطاعة» والأمر الرابع : أحسنوا إلى الأيتام الذين مات آباؤهم في الصّعْرٍ دون سن البلوغ؛ ؛ لقصور أيديهم وضعفها عن الكسب» 
والأمر الخامس: أحسنوا 7 المساكين الذين يكشفون بالمسّكنة الظاهرة حالة فقرهم» بإطعامهم, وإعطائهم حمّهم. وسدّ حاجاتهم» 
والأمر السادس: قلنا لهم في الميثاق : وقولوا للناس قولاً حَسَناً طيباً» والأمر السابع : واظبوا على أداء الصلاة المفروضة بشروطها 
وأركانها وسُننها وآدابها مع الخشوع والمراقبة لله. فإِنٌ إقامتها وجعلها مستقيمة لا يتم إلا بذلك» والأمر الثامن : أعطوا الزكاة المفروضة 
طيّبة بها نفوسكمء ابْتغاء وَججه الله. . ولمّا أمرهم الله تعالى بهذه التكاليف الثمانية أخبر عنهم نهم ما وفوا بذلك؛ واتولوا فق العهد إلا 
قليلاً من الذين آمنوا منهم» وهم قوم م عادتهم الإعراض وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق» وتركها جملة وتفضيلا مق غير أن يقبلوا منها 
ا 


و 


١ 


م ا ٠‏ يا بي إسرائيل او 0 لا 1 ا 
8 سرع | د إن ب 
شر ؟ 0 أمة متواصلة 70 » بحيث يح قعل الرجل لغيره م قتل 02 5 0 لاسن 
5 وإد احد د سيكةك 5 
لنفسهء وإخراجه من منزله إخراج لدفسية: ثم م اعترفتم على نفدم 1 5 8 يور 1 ا 8 0 
0-6 من د 0 8 نسم ةشه 7 


بهذا العهد. وأنه 0 وأنتم 58 معشر اليهود ‏ تشهدون على صحة 
50 000 َس ا رد مج وام > 


هذا الإقراد الذي صَدرَ عن أجدادكم وأسلافكم. وتؤمئلول بصدقه . 
قن 0 أ يا هؤلاء اليهود ‏ بعد إقرا بالميثاق الذى أخذته ‏ 94: ب 1 : 
ثم انتم يا هؤلاء اليهو إقراركم يِ 5 مسَكْم من يَرِهِم 7 ٍ صلم يلام و ضع 2 
7 م عو الراحم سلا ترس 00 ره و 1 8 
لد ا 00 رم ركم 


عليكم». وبعد شهادتكم على أنفسكم ٠‏ يقتل بعضكم بعضاًء ويخرجح 
ووع* ا بر 


-- ما من رس واارتوه على إجلائهم 0 من 
ع و .ع سرس عجان م يرع ست لاد : لاحرئ 0 
7 بيات بقمل» لسكا 00 


-24 اخ .نج 




















026 فدية لإطلاتهم' والشأن أنه 5206 إخراجهم من 
ديارهم , أفتؤمنون ببعض أحكام التوراة» فتَحرّموا ترك الأسرى في 


1 0242 ب 0 0 
أيدي عدوكم. وتجحدون وتنكرون 2 أخرى : فتستبيحوا المتل. 2 0 
والإخراج من الديار» والتعاون مجع الأعداء؟ قما جَرَاء مَنْ يفعل كلاق 3 ود عرسي يه سحو 
منكم - يا معشر اليهود ‏ إلا عذابٌ وهَوَانٌ وفضيحة في الدنياء ويوم 5 ُُ 


َاتسامومىالكتب وَقَفْينام] .م 











القيامة يصيرون إلى عَذَابٍ أَشدٌ وأبقى» وهو عذاب النارء وما الله 5 0 : 
يال ما تعملون. ووش واتتتاعيسى) نات ولك 5 
0 9 3 5 يد 

لقد أعرض س اليهود عن العهود الأربعة التي أخذها الله عليهم . وهيى: 2 اله كلك وود بعالا موك أ ع كم 
ترك ١‏ » وترك الإخرا ١:‏ وترك ٍ هرة أعداء 6 وفك . ْ ل 72 1 جات 0 
0 ل ير لكاي 4 أستكيم مَمَرِيئا كدي وَوِيعًانقناوت © وقالوأ ١.‏ 
أسراهم, فأعرضوا عن الكل إلا الفداءء فَدْمُهم الله على مناقضة 1 0 0 
أفعالهم . وجمعهم بين الكفر والإيمان؛ إذ كفروا ببعض الأحكامء 0 8 لا كاري نتيلاة اده 3 
و اكيز |اسعضها ؛ وهم في عضياتهم أمر الله بالمتل و الإخر اج و المظاهرة © 7 2 1 22 0 0 00000 0 ا 8 0 1 1 


مع أعدائهم. يعتقدون أن الحكمة والصواب فيما يفعلون دون أن 
يكون في قلوبهم أثرٌ من الخرّج» أو الندم والحزن. ٠‏ وفي هذه الآية دليل واضح على أن عناصر الإيمان لا تقبل التفريق» فالإيمان وحدةٌ 
متماسكة متى انفكت عروة من عراهاء الحلكدس انف وانفرط عقّدها. 
5 أولئك البعداء عن رحمة الله الذين أخذوا مطامعهم من الحياة والدنيا وزينتهاء وتركوا مقابل ذلك الآخرة وما فيها من نعيم مقيم 
عند اللّهء وقد كانت في أيديهم بمقتضى إيما نهم بموسى وأنبياء بني إسرائيل. وما أنزل الله عليهم في كتبهم. لكنهم آمنوا ببعض 
الكتاب» وكفروا ببعضه. والإيمان لا يقبل التجزئة والتبعيض» ١‏ تعن كر بخص يها الزن الل حقك عل كدر علدا في مراك اراي 
هون عليهم العذاب يوم الدين» ولا يجدون ناصراً ينصرهم من عذاب الله . 
0 - ونقسم مُؤْكُدين لكم أننا أعطيّنا موسئ الّوراة. والبحتا اط سوه بالرمة قحك إلعر قد روسو لا ريغن برمي ول م وكاتوا دوز 
بعة موسى إلى أن بعث الله تعالى عيسى عليه السلام» فجاءهم بشريعةٍ جديدة» وغيِّر بعض أحكام التوراة. والكاعمبي ابه مريم 
الدلالات الواضحات والمعجزات الظاهرات» وقوؤّيناه بالروح الطاهر جبريل عليه السلام» ومع ذلك فقد أنكر اليهود الحق الذي جاء به 
عيسى عليه السلام» وتآمروا عليه» وحاولوا التخلْص منه منه لولا أن ناه الله فرفعه إليهء كما فعلوا ب بيفض أشلافة :من بت إسرائيل 4 وذلك 
حب ايد العم مع الحرص على اتباع الهوى . أفكلّما جاءكم 5 عدت ماود وس للا يوافق ما تميل إليه نفوسكم من مطالب 
وحاجات» أو متع ولذات وشهوات». تعاظمتم عن الإيمان به واستكبرتم عن إجابة دعوته» فبادرتم فريقاً من الرسل بالتكذيب فقط 
حيث لا تقدرون على قتلهم. وأقبلتم على فريق منهم بالقتل حيث تقدرون على قتلهم؟!! 
1م - وقال اليهود لنبيٌ الله ورسوله محمدلٍ َل : امات إلى لمارا والعهار وكا ال التي عندك ؛ [اتعتدظا مرح ساود لياط نا ا 
قلوبناء حتى صارت لا مُنّسع فيها لوارداتِ جديدة» وحتى صارت مُغلفة كما تُغلف السّلع والأمتعة والبضائع ويختم عليها لتسفيرهاء 
فهي غير قابلة لإضافة جديدة إليها. فهي صمّاء عن سماع ما تقول. لسن | الأم ر كما يقولون». بل طَرَدَهُمْ الله وأَبْعَدَهم من كل خير؛ 
بسبب كفرهم وجحودهم نبوّة محمدٍ ووه فلم يؤمن منهم إلا قليل. 
فإصرارهم على الكفر وعنادهم هو الذي سب لهم اللعنةء ولا د ور ما لا تقبل المعرفة» ولا تستجيب لدعوة 
الهداية. ففي هذا إقرارٌ بأنّ قلوبهم عُلْف ولكن لا على معنى امتلائها بالمعرفة الدينئّة كما زعمواء والخطصى عي إصابنها باللعه 
والطرد من رحمة الله؛ يسبب بسبب إصرارهم على الكفر وعنادهم . 


١: 


14 وحين مهم القرآنُْ من عند الله عزرّ وجل. مُصَذّقُ لما معهم 


8 من التوراة من الأوامر والنُواهي والموائيق التي أخذت عليهم: 















00 اي وبصحة نبوة ميحمد يد الذي كانوا ينتظرون بعثته ) وتو عون مجيكه » 





0 سيك سرصم 1 13 2 ا - 55 0 ححد | أ ددن أن بك | الذ 6 كان 
000 رك :كك نزو له مسزة أ ا 06 ججحَدوه وأنكروا نبوته» ؛ يذعنوا للحقٌ الذي عرفوه» و 


000 2000 و 5-7 اليهود قبل مَبْعتِ النبي كلةِ يطلبون من الله النصرّ على مشركي 
سس - يحورت على لك 0 العرب بالنبي العربي المبعوث في آخر الزمان» ويقولون: ستتبعة 
لس عر م ا ير م مس اس د و يك سا ص رج صلل 
٠.‏ أ 


أ ١‏ ولكاتلكم فعية فلا جاءهم فين د الذي عرّفوا صفته معرفة 

0 تامّةٌ كفروا برسالته يل وأعرضوا عن دعوته كا 00 لأنه لم 
500 بني إسرائيل» بل جاء من العرب أولاد عمّهم إسماعيل» 
وهم 5-05 صدق رسالتهء بشهادة صفاته المنؤه بها في كتبهم» 


تديتئ أ ميل أذ م: مسد ع ىم كاك مت ع" 
1 ) ألله بغياأن يترا يول أله ون فصؤوء عل من يسان عبا99- ْ 


يما 
0 - 
711 2-6 057 غير ور 





0 آمو يِعْصّب عل عَصَب وإ فرِيَ عدَابُ مهِيتٌ وإذا كانوا قد كفروا بما علموا علماً جازماً مطابقاً للواقع» فإبعاداً 
002 جا س بيرم 124 وو را م 
0 د اقل 4م عقوا دما 57 قالوأ ومن يمآ وطرداً من موافع رحمة الله وحخيراته الباقية ا على الكافرين. 


0 أنْزِلعَلِمَا ود تروت بِمَاورَآءَموَهوَأْلْحَقٌ مُصَدّه 2 

0 وود وي 0 ْ إٍ 

1 َم 1[ من تعدو 5-5 3 به 3 3 

0 متكت ب وو وَأسْمَعُوا كانت وي . 
5 


5 بئس الشيءٌ ع الذي أخذوه وبذلوا مقابله أنفسهم . فذفعوها لنقمة 
الله وعصة علبهم وعذابه» إذ استَيُدلوا الكفْر بالأبمان ظلما وعدا 
تجاوزوا به الفجنب إلى الكفر الذي يجعلهم خالدين في عذاب الله ؛ 
لأجل تنزيل الله من فضله القرآنَ على محمد يِه واختياره للرسالة 
الخاتمة الخالدة» وهو من العرب من ولد إسماعيل» لا من ولد 
إسحاقء كما كانوا يُحَبُونِ أنانيّة عرقيّة» فرجعوا بغضب من الله 
عليهم محمولٍ على غضب أخرهء بتضييعهم التوراة» وكفر 
بمحمد كيده وشناعاتهم الكثيرة التي كانت ملازمة لكثير منهم قبل 
البعثة المحمدية . وللجاحدين نبوّة محمد وين من الناس كلهم عذاث 
مُذْل يُهانون فيه؛؟ جزاء كفرهم وكبْرهم واستعلائهم الكاذب . 

١‏ وإذا قال بعض المسلمين لهؤلاء اليهود: آمنُوا بالقران الذي 
أنزله الله على رسوله الخاتم محمد وَل قالوا: نحن نومنٌ بالتوراة» 
وما أنزل على أنبيائناء فوح الله حكرٌ عليناء ويكفرون بما بعده من 
الكتب؛ والقرآنُ حق ثابتٌ أنزله الله مُصدقاً لما معهم في التوراة. فلو كانوا يؤمئون بما أنزل الله على أنبيائهم حقاأ لآمنوا بالقرآن 
الذي صدّقها فيما اشتملت عليه من البشارة بمحمد يَلِة. 

قل لهم يا رسول الله: إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم» وتتعصّبون لأنبيائكم. وتؤمنون بهم وحدهمء فلأي شيءٍ تقتلون الأنبياء 
الذين بعثهم الله إليكم قبل محمدٍ ذل المرّة الو مع اذعائكم الإيمان بالتوراة» وقد تُهيتم فيها عن قتل الأنبياء؟ فما كان منهم 
في ماضيهم وحاضرهم يتنافى مع اذعائهم الإيمانء» وفي 538 ديد بهم وبيان أنهم لم يؤمنوا بالكتاب الذي جاء تعيدقا لما 0 
كما أنهم لم يؤمنوا بما عندهم. ْ 

7 - ونقسم مؤكدين لكم أنَّ موسى جاءكم بالدلالات الواضحات؛ والمعجزات الباهرات» ثم بعد مدّة انُخذتم العجل الذي صنعه 
لكم السّامري إلهاً تعبدونه» من بعد خروج موسى عليه السادم إلى الضقات»2 وأنتم ظالمون بوضع العبادة في عر موضعها. 

9 - واذكروا يا معشر اليهود ‏ حين أخذنا عليكم عهداً فوَكذا على الفشل بالقوراة: وَرَدَعنا جبَلَ الطور فَْقّ رؤوسكمء وإخافة 
لكمء وإنلازا بحلول عقاب الله وغضبه عليكم إذا لم تستجيبوا للآمرء وقلنا لكم : اعملوا بالتوراة بجد وعزم واجتهادء واستجييوا 
وأطيعوا فيما أمرتم به» وإلا أسقطنا الجبّل عليكم. قالوا: سمعنا قولّك وَعَصَّيّنا أمرك. فقلوبكم اد مُعرضة؛ تنطق بحالكم من 
الإصرار على المعصية» واختلط حبٌ عبادة العجل حتى خلص إلى قلوبهم ورسخ فيها وتشرّبته وطالعه وخالطة ثامة كما يعدت 
الثوب الصبغ» ويتلوّن بلونهء ويخالط أجزاءه؛ بسبب كفرهم بالله تعالى» المُسْتكنّ في قلوبهم» فحيّهم البالغ للعجل ناشىء من كفر 
سابق» فهو كفر على كفر. قل لهم يا رسول الله: بئسّ الشيء الذي يدعوكم إليه إيمانكم» ٠‏ قتل الأنبياء: وعبادة العجل» إن كنتم 
مُصدقين كما زعمتم بالتوراة» والواقع أن التوراة لا تسيخ شيا مما أنيتم بهء فمأ أنتم بمؤمنين . 
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5 - قل 0 لليهود الذين يذعون أن الجنةً خاصّةٌ بهم 00 
سالمةٌ لهم؛ لزعمهم هم أبناء الله وأحبّاؤه : لد لول 
عا و ير سالمة لكم من دون الناس؛ لأنكم ‏ كما 
تزعمول - في منزلة والناس دونكم لا يبلغون منزلتكم. ٠‏ بل أنتم 
وخددم الذين تنالونهاء فاطلبوا الموت الذي هو الطريق الوحيد إليهاء 
وأسألوه ه بألسنتكم. إن كنتم كنتم صادقين في قولكم ودعواكم. فامتنعت 
اليهود عن إجاب الت و إلى طلب الموت وسؤاله لعلمها أنه إن 
تمنّت الموت هلكت. فذهبثت دنياهاء وصارت إلى خزي الأبد في 
آخرتها . 
640 001 يتمنّى اليهودٌ الموتّ أبدأء ولو بألسنتهم. ال 
ا أنهم أبناء الله وأحبّاؤمء وَإنْ الخار لك 7 
أياما معدودة؛ بسبب ما أسلفوا من الأعمال السَّيّئة المُوَّدية 8 
حرمانهم من الجنة ودخول النارء لي ل ا 
حدود الله » والمُدّعين اختصاصهم بالجنة . واتمرادهم بها دون الناس. 
وهم معاقبون بهذا الظلم الذي أصبح سجيّة 1 0 
45 - وَاللَهِ لَتَجِدَنٌَ غياترسول الله. البهوة أشند الناسن طَلْباً لحياة 
متطاولة مها كانك سورتيياء سواه كانت :حياة ذل آم كانت خياة 
عر وسواء كانت حياة استعباد أم كانت حياة حرية» فهم يحرصود 
على الحياة ذاتهاء خوفا من ملاقاة عذاب الله واعتقاداً أن كل 
نصيبهم من الحياة منحصرٌ في الحياة الدنياء ولتجدنهم - وهم الذين 
يعترفون بالحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء أحرص على الحياة 
ل د 1 ولا يؤمنون بالمعاد. 
يتمثى اليهودي تعميرٌ ألفٍ سنةء ولا ُِعدَة 0 ومعالجة ‏ 
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/ا 4‏ قل - يا رسول الله - لليهود حين قالوا : إن خبريل نهو غدونا مزه 

الملائكة ؛ لأنه مَلَكَ يأتي بالشدّةء وينزل بالعذاب والهلاك, ويسفك الدماء. ولولا نزوله عليك لاتيعناك : من كان عَدواً لجبريل» فإِنّهُ 

نَزل بالقرآن على قلبك بأمر الله موافقاً لما قبله من الكتب السماوية في الدلالة على التوحيد وأصول الدين. وفي القرآن هداية للمؤمنين 

إلى الأعمال الصّالحة» وبُشرى لهم بثوابها إذا أَنَوَا بها. وم وإنما جاء به بأمره تعالى» والله سبحانه 

اختاره رسولا امينا لنروك القران» ٠‏ فهو من حيث إنه مأمورٌ وَجَبَ أن يكون معذورأًء ومن حيث إتيانه بالهداية والبشارة وَجَبَ أن يكون 

مشيكورا؟ وعداوة مَنْ هذا سبيله عدوا لله لله تعالى . 

44 - مَنْ كان عدوًا لِلّهِ بكفره به ومخالفته لأوامره عناداً وعدواً لملائكته في إنكار فضلهمء ووصفهم بما يُنافي في عصمتهم» ورفعة 

منزلتهم عند الله وعدواً لرسل الله بتكذيبهم وإلحاق الأذى بهم. وبخاضة الملكان الكريمان: جبريل وميكائيلٌ» فَإِنَّ عداوة كلّ واحد 

من هؤلاء كفرء ان وا وتاياء يعداو اله فيدراوه الكري وعذات السرين 

خصٌ جبريل بالذكر مع أنه داخل في عموم الملائكة. تحذيراً لليهود من معاداتهم له وضع م إليه ميكائيل لقيامه بوظيفة أرزاق العباد التي 

بها حياة الأجسادء مقابل قيام جبريل بوظيفة الوحي الذي به حياة القلوب والنفوس . 

عوك كتامتسفيو أن “أنولنا إليك يا رسول الله - آباتِ واضحات مُفَصّلات دالأت على صدق نبوّتك» وما يَحَحَدُ بهذه الآيات 
نيه المتلوة إلا المُتمرّدون على الكفرء المُتمرٌ سون على الفجور ونقض العهود . 

وو ا اع بعد الو وو د سرمي طرَّحَ العهدّ فريقٌ منهمء ونُقضوه ه المرّة بعد 

الأخرى؛ استخفافاً واستهانة به كما يُنْبَذُ الشيء التافه الحقير» بل أكثرهم لا يؤمنون بالتوراقٍء وليسوا من الدين في شيء. وقد أثبت الله 

ةي ق بدلالة الصيغة المُقْئَضيّة معنى تكرار ذلك منهم. وهذا الفريق الذي ينبذ عهده فيهم هو الفريق 

الا 

٠١‏ - ولمّا جاء اليهود رسول بالغ أقصى درجات الفضل ؛ من عند الله سبحانه الذي أن نعم عليهم بالنعم المتوالية» مُصَدْقُ لما معهم من 

التكليفات الكثيرة التي جاءت في المواثيق التي أخذها الله عليهم. 2 الذي ينطبق على صفة الرسول المُبشْر به في 

التوراة. طرَّح علماء اليهود الذين كانوا في زمن النبي كَل التوراةء ورتفيو مان على وفعت وأصروا على إنكار نبوته يك مكابرةٌ 

وجحوداً؛ كأنّ ذلك الفريق المُدبر عن كتاب الله لا يعلمون أَنّه كتاب الله تعالى» وأنه صَدقٌ وحنٌّ. 


15 


لقنل بل البفوة التوراة كما نبوا القرآن» وأعرضوا عن جميع 
الشرائع التي أنزلها الله» واتبعوا كتبّ السّحَرة والشعوذة التي كانت 
تَفْرِؤها الششياطين على عهدٍ ملك سَليمان بن داود وفي زمانه» وقد 
00 : - سخر الله له مَرَدة الجن والشياطين» باتهرون بأمره» ويعملون له ما 
وَأتَمَعوأْمَاتَئْلُوا المَّمَتَطِينُ عل 1 كدر 4 نشاء ميرد الأعمال الكبيرة» وَالمتشاك الضخمة الهائلة. معجزة له عليه 
| سس ل ل سس سسا ته ليه سر 207 وس سو ضر ص بيه ص سر 0 النملة انا صحة ناته صدة سالته غلك وته عليه 
ل ل الي ل و 1 ا ا 
| السلام أشاع الشياطين بين الناس أنه كان ساحراء وأنه ما اخضعهم | 


13 )يه مسد 1-1611 ع2 مه واه دريم كه أل 2 | اك 
1 ألسَحْرَوَمَآأنزِلعَلَ الْمَلَكيْنِبَابلَ هَرَوتَوَمَروتَ :80 بقوّة السحرء وانتشرت هذه الشائعات بين اليهود» وَمَا كفرٌ سليمان - 
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0 وَمَانعَل نْ من دحو يفولا إنّما نحن فشنَة فالا كف 1 غٍ 5 0 الشياطين فننا 1 وَلم ب به. ولحن الشياطينٌ الدذين 

00 ا ٠‏ ضر 8 ش 200000 3 : اتخذوا السحرّ لانفسهم ش الذين كفروا؛ وسينا سل الإسراه 

5 مِتَعَلْمُونَ منهمَامَايفَرفو رت يدءبينالمو ورويجدة ١‏ ” 1 900 
: غ 04 


يُعلْمونَ الناسّ السّحر قاصدينَ إغواءهم وإضلالهم» ويُعلمون ما ألهم 
وعُلْمِ المَلْكان «هاروتَ وماروت» بأرض «بابل» في العراق» من 
وصف السحر وماهيّتِهِ وكيفيّة الاحتيال به» ليُعرْفاه الناس فيجتنبوه. 
وما يُعَلُم المَلْكان «هاروت وماروت» هذا حتى يَنْصَحَاه ويقولا له: 

لع ما نحنُ إلا ابتلاة ومحنةٌ» لتمييز المطبع من العاصيء وما نصفه لك 
وآ قشر امه :83 من السحر إنما الغرض منه تمييز السحر من المعجزة» والتعريف 
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ررض هه به ا 1 7 عست مرج 7و : 3 بالذي: يدّعون النبوة كذباً فلل" 7: بمأ تتعلمه من السحر فتكفر» 
ال لي ساس اسن د 
: :20 فيتعلّمون من المَلْكيْن علمَ الشّحر الذي يكون سَّببا في التفريق بين 


المرء وزوجهء بإزالة الإلفة بينهماء وإحداث البغضاءء وما السَحَرَةٌ 





3 01200 12 سج 6 ضر 1 ست 1]) ١‏ 
تا اأذر ست اموأ لاتفولوا رعشا وقولوا ١‏ 











0 67 ا آل م 9 5 02 : اة 8 5 ا عم 0 ا 
1 أنظرَيًا و أسْمَعوا وللكتفررى دا أل عو 0 بصارين بالسحر اخداادي حسم حون 3 د وفدرته 
0 1 ادر ْ 7 1 7 2211 ومشيكته 2 ويتعلمون السحر الذي يضرهم» ويعسد عقولهم. ولا 
5 , تراه 8 نف < أ أ أ 011 , 0 1 . 01 5 : يي 0 
يود الل سل سرف رن ل 0 0 م بنمعهم بأي صورة من صور النفع ء وليس لعاقل ان يقوم بعمل مؤكد 
١ 0‏ سر سر مر اس سرح اس دض هر ا سرح ل م لا 1 5-8 5 5 2 0 2 5017 لل 
أن يكل عَإِيْصكم مِّنْ رمن رَيْحكُم واللَه يدض 2 الضرر» ولا نفع فيهء ولقد عَلِمَ اليهود الذين نبذوا كتات الله 
ممح . ف << سر اعم 00 1 1 , 


واستبُدلوا به انّباع السحر أنَّ من استبدل السّحرٌ بكتاب الله ما لَهُ من 
تَصيب في الجنّة وَلَبِئْسَ ما باعوا به حظ أنفسهم. حيث اختاروا 
السّحرٌ والكفر على الدين الحقٌّ» لو كانوا يعلمون ما في ترك العمل 
ٍ بكتاب الله والاشتغال بالسّحر من العقاب. ١‏ 

#«وادى ولق أن اليهوود الذي يتعلّمون السّحر ويعملون به آمنوا بمحمدٍ كله والقرآن» وانّقوا عَضَبّ الله تعالى» فتركوا ما هم عليه من تُبْذٍ 
كتاب الله واتّباع كتب الشّياطين» لكان ثوابٌ الله الدائم المستمر خيراً لهم من السّحر وممًا اكتسبوه به» لو كانوا يعلمون ثوابَ الله 
وجزاءه على طاعته . 

4 -يا أيّها الذين صِدّقوا بأركان الإيمان» وعملوا بشريعة الإسلام: لا تقولوا للرسول لهِ: راعناء أي: راع أحوالناء ودبّر أمورناء 
وراقبنا وأمهلنا حتى نتمكن من حفظ ما ثُلقيه علينا؛ لكي لايجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتْم رسول الله كل ونسبته إلى الرّعونة وَ33) 
وقولوا ‏ أيها المؤمنون ‏ بدلا منها: انظرناء أي : انظر إليناء وتأنَّ بناء وأقبلوا على الرسول كَلةٍ بقلوبكم حتى تحفظوا ما يلقيه عليكم. 
ولا يفوتكم منه شيء» واسمعوا ما تُؤْمَرونَ به سماع قبول وانقياد وإجابة» لا سماع عناد وجحودء كما فعل اليهود مع نبيّهم موسى 
عندذما قالوا له : وميم وَعَصَنًا# . ولليهود اللي سبوا رسول الله ين واتخذوا كلمة «راعنا» وسيلة إلئ إيذاته » عذاتث مؤلم موجع يوم 
القيامة . < 

نهى المؤمنون عن مخاطبته كَل بهذه اللفظة؛ قطعاً لألسنة اليهود حتى لا يتّخذوها ذريعة إلى سبّه كلد وإيذائه . وهذة الآية اما ف سد 
الذرائع ؛ إذْ أنّ الذرائع أو الوسائل تأخذ حكم ما تؤدّي إليهء فما يؤدّي إن المطلوت يكو مطلويا » وها يودي إلى المجتوع يكون 
ممنوعاً. وهذا النداء الإلهئُ هو النداء الأول من جملة أحد عشر نداءً لجماعة المؤمنين في هذه السورة. 

6 ما بحث اليهودٌ والصارى ولا عَبدَةُ الأؤئانٍ أن يُنرُل الله عليكم شيئاً من الخير مهما كان قليلاء وأعظم خير يُنْزّْله الله على 
المسلمين هو القرآن الكريم لما فيه من حكمة رائعة» وحجة بالغة» وبلاغة باهرة» وهم يكرهون أن يصيبكم - أيها المؤمنون ‏ خيراء 
سواء أكان خيراً مادياًء أو معنوياً؛ وذلك لأن كفرهم قائم على الأنانيّة والحسدء وكراهية الحق» والتعصّب الأعمى للعقائد الموروثة 
وهذه العوامل تجعلهم يكرهون الخير للمؤمنين الذين يخالفونهم في عقيدتهم ومنهج حياتهم» وأما المؤمنون فيحبون الخير للناس 
مقي وأول ما يحبون لهم النجاة والسعادة بالإيمان والإسلام» وطاعة الله ورسوله. والله تعال ‏ يختص بحمل نبوّته ورسالته مَنْ 
يشاء من عباده» ويتفضل بالإيمان والهداية على من أحبٌ من خلقِهِ رحمةً منه لهمء وهو أعلم حيث يجعل رسالته؛ وحيث يجعل 
هدايته أيضاًء واللَهُ سبحانه صاحب العطاء الواسع الكثير على خلقه؛ وليس لأحد سابقةٌ استحقاق عليه سبحانه» فالفضل له أولا وآخراء 
فإحسانه على بعض عباده من محض فضله» وحرمان بعضهم لمشيئته وحكمته . 
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يدها نويل قو ابه برفع حكمهاء أو تَمْحُها من القلوب» نأت 
بدلها بما هو أنفعٌ لكم وأسهل عليكم: وأكثر لأجوركمء أو بمثلها 
في المنفعة والثواب» ولله سبحانه أن يُكلف عباده بما شاء من 
تكاليف. سواءً أكانت أفعالاً يؤدُونهاء أو أفعالاً يتركونهاء والغرض 
منها امتحان طاعتهم؛ مع ما قد يكون فيها من منافع ومصالح لهم. 
ألم تعلم يا رسول الله أني عظيم القدرة على تعويضك مما 
نسخث من أحكامي وغيِّرتَهُ من فرائضى التى كنتٌ افترضتُها عليك. 
ما أشاء نيا اهوييف: لك والعياد المؤمنين» وأنفع لك ولهم عاجلاً 
وآجلا. 

- ألم تعلم ‏ يا رسول الله أن الله تعالى هو المُتَصرّف في 
السّموات والأرض» يحكم فيهما بما شاء من أمر ونهي ونسخ 
وتبديل» وما لكم ‏ يا معشر اليهود المنكرين للنسخ والجاحدين 
لنجزة محمد ةج غكد :نزول العذات نا سترى الله من فرزني 
يعينكم» ولا ناصر يمنعكم من العذاب.. ' ْ 
54 فل اتريدون: أنها المخاطبون المكلفون بالإيمان بالرسالة 
الخاتمة - أن تسألوا رسولكم محمداً كَلِهِ أسئلة تعثُتيّة يُوجّهها إليكم 
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مقابل الكفرء فقد أخطأ قضدّ الطريق الذي يكون السائر فيه بمأمن 
من أن يتيه عن الغاية المنشودة. 
4 2 تمنّى كثيرٌ من اليهود أن ترجعوا ‏ يا معشرٌ المؤمنين ‏ إلى ما 
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تحقيق ما تمنّوه. يحسدونكم حسداً نابعاً من أعماق أنفسهم. 
ويتمئون زوال النعمة عنكم. ولا يريدون الخير لكم» وهذا الحسد راسم في طبائعهم. من بعد علمهم في التوراة أنَّ محمداً كله 
رسول الله» وديئه حقٌء وينََّخذون الوسائل المختلفة ليردُوكم عن إيمانكم فتكونوا كافرين؛ وهذه هي خطتهم الإجراميّة التي يسيرون 
عليها في إفساد العالم. وإخراج الناس من الإيمان إلى الكفرء فتّجاوزوا عمًا كان منهم من إساءةٍ وحسدء واتركوا مؤاخذتهم وتأنيبهم 
حتى يأتي الله بأمره بقتالهم ونفيهم» إِنّ الله سبحانه قادر على الانتقام منهمء ونصركم عليهم» لا يُعجزه شيء. 

٠١‏ - ولا يَعُوقكم حَسَدُ أهل الكتاب لكم وحقدهم عليكمء عن طاعة ربكم وعبادته» فدعوا قلوبهم تحترق بنار الحسد والغمّء 
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وأدُوا الضصّلاة كاملةً الأركان والشروطء وادفعوا الزّكاة المفروضة للمُستحقّين» طيّبة بها نفوسكم» واستكثروا من فعل الخيرات 
والطاعات. وما تُقدّموا لأنفسكم من طاعةٍ وعمل صالح تجدوا ثوابّه وأجْرَهُ عند الله إِنَّ الله لا يَحْفى عليه شىءٌ من قليل الأعمال 
وكثيرهاء فلا يضيعٌ عنده عمل عامل. ولا ينقض منه شيئاً: بل يزيده سيحانه بفضله وكرمه. 

١‏ - وقالت اليهودٌ: لن يَدْخَلَ الجنّةَ إلا من كان يهودياً. وقالت التُصارى: لن يدخُلَ الجنّةَ إلا من كان نصرانياًء تلك دعاواهم 
الباطلة التي تمنّوها على اللّهِ بغير حق. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله -: أحضروا دليلكم القاطع الملزم على دعواكم 
أن الجنّة لا يدخلها إلا من كان يهودياً أو نصرانياء إن كنتم صادقين فيما تدّعون. 

؟ ١١‏ 3ز(ظًٍِْظؤظ الأعر كينا تر عسو ولكن من أخلصّ ديئّه وعبادته لله وحجله» وانقاد في رحلة امتحانه في الحياة الدنيا لأوامر أللّه 
ونواهيه انقياداً تامأ والحال أنه محسنٌٌ عبادته وطاعئّه لربهء من أهل مرتبة الإحسانء. الذين يعبدولن الله كأنهم يَرَونه والذين أحسنوا 
معاملتهم مع الناس» فَلَهُ ثوابٌ عمله. وأجره الملائم بفضل الله ولا حَوْفٌ مُسَلَطَ عليهم تضطرب به نفوسهم وقلوبهم في الآخرة» 
بسبب ترقب مكروه من عذاب إللهء ولا هم يحزنون بسبب مكروه ول بهمء أو من أجل ميحبواب فاتهم الحصول عليه ؛؟ لآن ما أعد 
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الله لهم في آخرتهم أعظم وأجل من كل ما في الدنيا من متاع وزينة ومحابٌ نفوسهم . 
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اج امف اميه لكر لوقا ييه الو الملل الإلهيّة ذات 
الأصل الواحد» إلى الاختلاف والافتِتال» وإنكاز كل فريق ما عند 
الآخرء وجحد نبوة وّة ورسالة أنبياء آخرين» وقالت العيودة: لمعيه 
النّصارى على شيءٍ من الدين الصحيح» وكذلك قالت النُصارى في 
اليهود» وكلا الفريقين يقرؤون التوراة والإنجيل» وكل واحد من 
الكتابين سدق للآخر. كحال أهل الكتاب الذين قالوا لمَنْ خالفهم : 
لستم على شيء من الدين» قال مشركو العرب الذين لا يعلمون من 
الكتب الربانية شيئاء في محمد وأصحابه : إنهم ليسوا على شيء من 
الدين» وزعموا أنَّ ما هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان بجوار بيته 
الحرام هو الحق» ومنعوا المسلمين الموّحَدين من عبادة الله فيه» 
وآذوهم واضطهدوهم. فالله يقُضي بين المُحق والمُبُطل فيما اختلفوا 
فيه من أمر الدين» ويُجازي كلا بعمله يوم القيامة. 

- لا أحدّ أكفْرٌ وأبغى ممّن مَتَعَ مساجد الله كراهة أن يُعبدَ ويُصلَى 
له فيهاء ويذكر بالدعاء والاستغفار والنّسبيح وجدّ في خرابها 


2 شرق نر 





بالهدم ‏ أو الإغلاق» أو , بمنع المؤمنين منها» أولئك البعداء عن رحمة 
اللهء» الذين منعوا مَُسَاجد 5 تعالى أن يذكر فيها اسمه ما كان يسوع 
لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين من المؤمنين أن يَبُطشوا بهم ؛ 
فَضَلاً عن أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. َهُمْ صَعَارٌ ول 
ومهانة في الحياة الدنياء جزاء استكبارهم». ولهم في الآخرة عذات 
سديد قن الثاره: 
0 إن لله المشرقٌ والمغرب وما بينهما خلقاً ومُلكاً. فأَىٌّ جهة 
توججهتم إليها في الصلاة فهنالك قيبلة الله التي وَجَهكم إليها. فالأصل 
فل الجهات: والأمكنة أنه ميواة بالسية» إلى الله تبارك وتعالى؛ » وكلها 
صالحةٌ لعبادة الله؛ لكن اقتضت حكمة توحيد جهة المؤمنين تحديد 
مكان قبلتهم» واقتضت الحكمة في بعض المناسك تحديد أمكنة 
واذفنة “لياه فاختصّت بامتيازات خاصّة 0 مصالح العبادات 
أنفسهاء والأغراض الدينية التي تهدف إليها منها. إن الله عظيم 
هم المغفرة ة والعلم والعطاء الذي عمّت نعمه. وشملت رحمته كل بَرْ وفاجر». عليمٌ بأعمالكم لا 
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الصفات » لا عند لكمالها نعي ي إليه ؛ واسع 
يخفى عليه منها شيء . 
الا - وقالت اليهود, والنصارى والمتبر كول: اله الله لنفستة ولداء تدرة ا وتقدَّسَتُ ذاته العليّة عن اناد الولد. وعن قولهم 
وافترائهم عليه ب كل شن في السمراتك والأرقن لك وعييدة: فلا حاجة له لون الشاذ الولدء إذ الولد إثما يسعى إليه الوالد أو يرغعب 
فيه ليعتر به أو ليحيي ذكره. أن ليستعين به على القيام بأعمال الحياة» والله مك دعن أمثال هذه الأغراض» كه أن الحكمة من التوالد 
بقاء النوع ميعفوطا بدوارة أمقال الرزلك حيظ لا سبيل إلى بقائه بعينه» أما الخالق فهو الواحد في ذاته وصفاته» الباقي على الدوام؛ 
جميعٌ أهل السّموات والأرض مطيعون خاضعون» مُذلّلون مُسَخَرون لما حُلقوا له لأ يستعصى متهم شي على مشينته وتكؤينه» 
0 بلسان الحال والمقال بوحدانيّته . 
117 - الله خالق الستموات والأرض ومنشئهما على غير مثال سيق ودون إرشاد من ا وإذا قد أمرا وأراد خلقه فإنما يقول له بأمره 
التكوينيٌ القدرئ : (اكن) فيكون ذلك الأمر على ما أرادٌ اللّه تعالى وجودّة من غير امتناع ولا مهله. 
8 وقال الجَهّلة من أهل الكتتات والمشر كين لرسول الله محمد كك بإلحاح : هَلاً يكلّمنا الله عَيّاناً بأللة زسولة أو تأتينا دلالة 
ويا ار الله ابوس وعيسى : . ومثل ذلك القول قالته كفا وام الخال يت و مكاحي فى كبر 
00 ا ماع الكفرء لها ظواهر في سلوك هؤلاء وأولكك معنا تحت النكانة اللي حصن فى لوبي ون ات 
القرآن وما جاء به محمد #ليِةِ من المعجزات الباهرات كافية لقوم يريدون أن يصلوا إلى يقين من أمر شريعة الله لعباده. 
4 إِنّا بعظمة ربوبيّتنا أرسلناك ‏ يا رسولّ الله بالحق الثابت المطابق للواقع؛ التويد بالراعية القاظفة8 .تكتيرا لين امف بالشعاةة 
الأبديّة في جنات النعيم يوم الديرية مع أنواع ثواب مُعججل في الدنياء ونذيراً لمن كفر وأعرض عن الاستجابة لدعوتك بالشقاء الأبديٌ 
بعذاب في نار جهنم يوم الددرة مع أنواع عقاب في الدنياء نا بعد البلاع تويبل الناس من الكفر لو الإيمان بالإكراه» 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» ل النار المتأجحجة اللازمين لهاء الذين لا يُرججى رجوعهم عن طريق 
إراداتهم الجُرّة من الكفر والعناد والتعنّت إلى الإيمان والإسلام والطاعة. 
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3 0 وَلْن ترضى عَنكَ - يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله - اليهود‎ - ٠ 
ولا النُصارى إلا باباع دينهم وطريقتهم . كنبا لول لقنب نتوين 0 ظ قلذالنها‎ 
الله الذي هو الإسلام 2 الهدى كله و لمسوق ور أعه هذى » وبق كن لاك 5-5 ا ا ا ا ش‎ 
يا سيول الله أنْك إن انع أهواء اليهود والنأصارى في أمور عقيدتهم‎ 
وشريعتهم المنحرفة عن الحق» الصّادرة عن شهوات أنفسهم » بعل‎ 
الذي جاءك من الم في الكتاب المُنزل عليك؛ بَأن الذين هو‎ 
الإسلام الذي رَضِيَّهُ أللّه لعادة» مأ لك عند اللّه 4 من ولي ينفعك . ولا‎ 
نصير ينصرك . فإذأ كان الرسول يلد غير مُستثنئ من قانون العقاب‎ 
والجزاء الرئاني؛ لو اتبع أهواء اليهود والنصارى» وهو لا يفعل ذلك‎ 
0 حتماًء فكيف يكون‎ 
00 00 8 -  ]754 الديق أَعطيْناهُمُ لتاب من اليهود والنُصارى, وتقبلوا العطاء‎ 11 
3 50 2 ِ بنمس. شاكرة. وقلب مؤمن» وعقل مدرك؛ يَفُرؤُون الكتاب قراءَةً حقّة 1 9 نعمت عَلنَكٍ2 وَأَقِْ‎ 
ا ولا يحرّفونه. ولا يُبدّلون ما فيه من نعتٍ رسولٍ 0 حدس سد كس لحر ل وس سرس شر وى 0 ا ش‎ 
2 الله علي ويتعرّفون معناه ويتعظون بعظاته . ويشّبعونه حَن الاتباع. 0 0 هات‎ 
أولئك الذين يثلونه حقٌّ تلاوتهء يُصِدقونٌ باتضلدنا لا يرتاب فيه 30 سفاعة ولا هم ينصروب ريا‎ 
1 0 ويذعنون لما يأمر به وينهى عنهء ويعملون بمُوجبه. دون المعاندين 189 وَيَتَوةٌ تمه قال إن اك لكان ناما قال‎ 
أ لكلمة اضعه)؛ و بالكتاب يمه ») ودر ما 504 77 حجر‎ 
3 الله له بر محملٍ تأر ره ا 0 عيابي‎ 5 0 
واطن عدرل ريممات الله الذينٌ حَسروا أنفسَهُم حيث استَبْدلوا 35 وَأْمنا لوا تقل يدق‎ 
2 الكفرّ بالإيمانء فَمَاتهم ما أعذه الله للمؤمنين من نعيم دائم ومقام‎ 
كريمء ويخلدون بعد هذا الحرمان في عذاب مهين.‎ 
د ف بوفقون” اذكروا نعمىّ الكثيرة ة التي أنعمتٌُ بها عليكم؛‎ 1 
دون غيركم منْ الناس ؛ واذكروا تفضيلي لكم في أيام مو سى وهارون‎ 
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داود سليمان بض ازمان أ على العا سالة الله ١‏ ظ 2 د 0 
0 2 وص آأر خرى على ير لحمل 0 5 0 معام لطر عدا لد 
ع لي من : 2 0 عع 0 ا 0 


وين - وقُوا أنفسكم عذاب يوم لا تجزى فيه نفسٌ عن نفس شيئاً 
ولا يُقُبل منها فدية» ولا يَشْمُعٌ لها شافعٌ إذا وَجَبَ عليها العذاب. ولم 
لبسواسوامة ولا ناصرّ 'ينصرهم من الله إذا انتقم 

5 و 0 فى ذاكريك ك - أيها المتلفي لكلام ربك - حين جين اخقية الله إبراهيم بكلمات تكليفيّة. وأوامرٌ ونواهيّ» لا ينهض بها إلا ذو 
عزم يتلقى ارافربرئه يتين الطاعة فقام بهن حق القيام » وَعَفَل بين على ولق.ما طلبةدفقة: ولم يَنْتَقِص منهن شيئاً. قال الله له: إني 
مص مصيرك بإتمامك الكلمات» ووفاتك لها قدوة يقتدي الئاس بك في الخير. قال إبرأهيم . وهل يكون من بعض ذريتي أئمة يقتدى بهم؟ 
قال الله تعالى له : سيكون من ذرّيّتك أئمة» ولكن ١‏ تعبت ما شوان سانا من 111 (الإمدة امن كان لالحا م لأنهم غير مُؤْهّلين 
للإمامة . 

١‏ - وضع في ذاكرتك - أيّها المُتلقي لبياننا - حين صيّرنا البيتَ الحرام مَرْجعاً للناس» يرجعون إليه من كل جانب» ويتردّدون إليه في 
كل عام لعبادتنا بالطواف والصلاة والاعتكاف». ويثابون بحجّه واعتماره. ومَؤْضعاً ذا أمن يأمنون فيه من الحوادث الكونيّة امد 
كالزلازل والبراكين» وجعلنا فيه الأمن بالأحكام التكليفيّة الشرعيّة: وناليم انَخِذُوا من الحججر الذي قاء م إبراهيم عليه عند بناء البيت 
مكنا للصلاة وراءه أو في مكان تشاهدونه فيه؛ لتتذكروا بعد الطواف : شيخ المرسلين». ٠‏ وإمام ل وتقتدوا به في 
صالحات أعماله.» وأمرنا إبراهيم وابنّه إسماعيل : أن طهر الكعبة المشرفة بمكة مكرما ون اعسات المادية» والمعنويّة. كالاوكان 
والصوق والتماثيل والمعاصي والاثام. وصيانته عن كل ما لا يليق به؛ ليكون طاهراً للدائرين حول البيت الذين يتقرّبون إلى الله بالطواف 
حول الكعبة ممّن يأتون لحج وعمرة ثم ينصرفون. وللمقيمين به الملاْمين له بقصد الإكثار من العيادة في المسجد الحرام» 
والمسلية اذوه تيون إل اللَّهُ بالصّلوات فرائض ونوافل» ويخضعون لله راكعين ساجدين . 

5م وضع فى ذاكردت - يا أيها المُتلقّي لكلامنا حين قال إبراهيم داعياً: ربٌ اجعل مكةً بلدا ذا أمن يأمنُ فيه أهله؛ وَارْزْق 
المؤمتين بالله واليوم الآخر إيمان صحيحاً صادقاً من أهله من أنواع الثمرات . قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: اررق الكافرَ 
أيضاً في الدنيا وأمبّعه تمتيعاً قليلاً إلى مُنْتهى أجلهء استدراجاً له ثم لْجِنُه وأدفعة بعد متاعه القليل المنقطع ب مَسُوقاً بالإكراه إل 
عذاب الئْاره وَبنْسَ ارم الذي يصير إليه الكافرء النار. ولو خص الله المؤمنين بالتوسعة في الرزق». بعرم به الكافرين» لكان 
هذا الكمو من سائقاً للكافرين إلى الإيمان على وَجْهِ يشبه الإلجاء.؛ وقد قَضَتُ حكمته أن يكون الإيمان اختيارياً حتى ينساق إليه 


الإنسان عن طريق إرادته الحرة. 


و" 


00 - وضع في ذاكرتك ‏ أيّها المُتَلقَي لكلامنا ‏ كأنك تشاهد 
لمملا الرسولَيْن الكريمَيّن إبراهيم وإسماعيل حين يرفعان أسس الكعبة 
ع المُشرّفة على الأسس القديمة» التي كانت مبنيّة عليها قبل اندثارهاء 
0 ومع قيامهما ببناء الكعبة كانا يدعوان الله تعالى : رَبَنَا تقبل طاعتنا إيَاك 
وعبادتّنا لك» بالرضا والإثابة؛ إِنّكَ أنت وحدّك السميعٌ دواما لدعاثناء 
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01 2 3 0 -ه و ل و 2 | , 1 ١‏ 
مِنَاإِنَك أنت السَمِيع العليم لممرب ا 2 العليم بساتنا ٠‏ 
27 موء ري 21م ١١8‏ ربّنا واجَعَلئا بتوفيقك لنا وهدايتنا مُخْلِصَيْن مَطَيعَيْنِ خاضعين 


ا م لا 


ل ا 000 
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نَكَ نت التَوَآب الريم 63 









لكّء رنا واجِعَل بعضٌ أولادنا بحكمتك وتوفيقك جماعةً خاضعة 
منقادةة لك» ريئا وعلمنا وبصرنا شرائع 0 وأعمال حجناء والأماكن 
الخاصّة التي جعلتها لعبادتك» وتجاوَّزٌ عنا بالعفو والغفران» وتقبّل منا 
توبتناء وارحمنا إِنَْكَ أنت كثير القبول لتوبة التائبين من عبادك» الدائم 
18 رتنا و انق فل «الكثة سيلاط رمير ل عظها 5 عاتمرم الغرته 
القرآن الذي ستنزّله عليه؛ ليحفظوه ويُحسنوا أداءه» وليكتبوه ولينقله 
جيلٌ إلى جيل من بعده. ويعلمهم معانيه وحقائقه. ويعلّمهم كل ما 
دلت عليه السنة النبويّة من قول وفعل وخلق. ويرشدهم إلى وضع 
الأشياء فى مواضعها عملا" أو فكراء أو معرفقةء أو اعتقاداء 
ويُطهّرهم من الشرك وسائر الأرجاس»: ويزيدهم في الخير والفضائل 
على اختلاف أنواعها: النفسيّة والفكريّة والاعتقاديّة والسلوكيّة» إنك 
أنتَ القويٌ الغالب الذي لا يُغْلَبِء الذي يختار أفضل الأشياء 
وأحسنهاء ويضعٌ كُلا منها في أحسن المواضع المّلائمة . 
ولا يترك دين إبراهيم وشريعته زاهدا فيهاء أو كارها لهاء إلا 
من امْتَهِنَ نفسَّه واستخف بهاء وَحَمّلها على السفاهة والطيش» وعنده 
طرق المعرفة» وأسبابهاء ويتركها حمقا ورعونة» ولقد اخترنا إبراهيم 
في الدنيا للنبوّة والرسالة» وإنّه في الآخرة لمن الكاملين في الصلاح» 


آله 00 5 و مزا ان 
رَسَاوَابَعت فِهم رسولا 
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المشهود لهم بالاستقامة على الطريقة المثلى . 

3١‏ - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقي لبياننا - حين قال الله تعالى لإبراهيم : اسُتقم على الإسلام وانْبْت عليه . قال إبراهيم مُستجيباً 
للتكليف الرباني* حَضَعْتٌ بالطاعة» وأخلصثٌ العبادةً لِمَالِكِ الخلائق ومُدبرها ورازقهاء ومُرَبّيها وَفْق نظام التربية المتدرّج» ومُمدها 
برعايته وحفظه. فأسلموا لله ربٌ العالمين مُنقادين خاضعين مطيعين لأوامره التي يُبلغكم إيّاها محمد خاتم رسله الذي هو من ذرَيّة 
إبراهيم ) يا مَنْ تفاخرون بأنكم من ذَرَيته وتعتزُون بأنكم على ملته . ظ [ 

١‏ - ووصّى إبراهيمٌ بنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب بكلمة الإخلاص والملة الحنيفيّة والاستسلام الكامل لربٌ العاملين»» ووصّى 
يعقوبُ بنيه ‏ وكانوا اثنا عشر ولداء أحدهم يوسف عليه السلام ‏ بمثل ما وصى به إبراهيم» وكل من إبراهيم ويعقوب عليهما السلام 
قال لبنيه في وصيّته لهم : يا أبنائي إِنْ الله اختار لكم عقائد الدين وشرائعه وأحكامه. فاستخلص لكم أحسئهاء وكلّفكم أن تأخذوا بهاء 
وتعملوا بمقٌتضاهاء وأمركم أن تكونوا مُسْلمِي قيادتكم في مسيرة حياتكم إليه جل جلاله» تطيعونه فيما أمركم به فتؤدذونه» وتطيعونه 
فيما نهاكهم عنه فتجتنبونه» فالتزموا بإسلامكم له كلّ أزمان حياتكم: حتى إذا جاءكم الموت الذي لا تعلمون وقت نزوله بكم؛ عند 
انتهاء آجالكم في هذه الحياة الدنيا التي أنتم فيها مُمْتَحَنونء جاءكم وأنتم مسلمون مُسُتسلمون منقادون مطيعون ربكم» فيما أمركم به 
وفيما نهاكم عنه؛ لتكونوا من الناجين والفائزين بالمنازل الرفيعة في جنات النعيم . 

١‏ بل ما كنتم ‏ يا معشر اليهود ‏ حاضرينَ حِينَ احْتَضِرٌ يعقرب ركيت عزو لسوت الخد عو معنا عي الود على اباتع 
ورسلي الأباطيل» وتنسبوهم إلى اليهودية» واذكروا وقت قال لأبنائه الاثني عشر: أي شيءٍ تعبدون من بعدي؟ قالوا له: نعبدٌ إلهَكْ 
وإله آبائِك إبراهِيمَ وإسماعيلَ وإسحاقٌ» معبوداً واحداً لا شريك له ونحن له مُسْتسلمون مخلصون في العبودية. 

- تلك الجماعة الفاضلة المجتمعة على دين الإسلام؛ قد مَضْتٌ لسبيلها؛ لها جزاء ما كسبت من العمل » ولكم ‏ يا معشرٌ اليهود 
والنصارى ‏ جزاء ما كُسَبتم من العمل» إن عملتم مثل » واتبّعد هديهىء وأخذتم بوصيّتهمء فلا تتركوا طاعة الله» أو تتباطؤوا 
في القيام بما ا" انتسابكم 0 1 0 0 سال 0 لا عن عمل غيره» فلا مجال في 
العدل الرئانى لتصوّر خطيئة موروثة» ولا لأخذ البريء بخطيئة المذنب» والمسؤولية عن السلوك مسؤولية شخصيّة لا تحمل مواريث 
لأصول الأَوّلينَء ولا تتحمّل نصيباً من سلوك الأهل والأقارب والعشيرة المعاصرين» ولا تورّث تبعاتها للذراري القادمين. 


5١ 


وقال اليهود الحاقدون الكافرون بأ اللّه التي كوالت 2 
0 0 ةا لاه 
ال سد 6 كارا بورد ودرا وال التضاري 0 
إلى ال ا لا بع مله اليهود ول مل التصارى المحوفين” ب 
0 حالة كزنه مائل ستو او 2 
بل الهداية أن نتَبِعَ جميعا إبرأهيم » كونه عن كل دين 
باطل إلى دين الحق الذي أوحى الله به إليه» وما كان إبراهيم من 20 يقري 12 
امش كت كاليهود والنصارى الذين يدغعون اتباع ملته . 0 بحي[ عق و 
سيا وما و2 موس وعِيسَول وما أ يو 
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المريل - قولوا ‏ أيُها يها المؤمنون ‏ لهؤلاء اليهود والنّصارى: صدذّقنا 
بالله وحده. وما اختص به من صفات الكمال على وجه الجزم 





ار م ا 
و0 ال ا ؟ 
0 0 ل . لذيية 





مر ار 1 


نْزِلُ من الم لصحف إلى إبراهيمء وابئَيْهِ إسماعيل وإسحاق» وإلى 04+ يد ا تيقد فإما 
يعقوب» وانبياء الاسباط المنحدرين من أولاد يعقوب الاثني عشر 0 اوماد جو و 0 
١‏ ريط 


٠ 7‏ ع ١‏ 5 56 اي لت رق دن اعد 1 م 30 
ا 1 ا 2 


1 20 0 4 لا 
0 د عي ديو عاك م ع 
0 اد وق لل عب و اج طلس ور لخدن 3 وعد و0 ولاج ريات لق و حر و رد وليه 07 
1 





الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل» وما أعطي موسى من التوراة» ضنيكة أله ومن خسن فريس ارد ور - 
. 1 آ . / ى. 5 #25 و 4 صيعة 0 4 
و كيسبى كن الإنجيل» وما انزل على عيرهم 07 الانبياء» وصدقنا أن سرس سس خرس هه رم 





الجميعَ من عند الله وأنَّ جميع ما ذكر الله من أنبيائه كانوا على يدود 3 0 
هُدىٌ وحقء لا تُفرّق بين جماعة من النبيين فَؤْمنٌ ببعض الأنبياء ون أَعَمَْا ولَكُمَ أَعَمَلْكُم وَححن له لصون 3 
ونكفر بععر* كما فعل اليهود إذ كفروا بعيسى ومحمدء وكما فل 0 فوودَإَو سملل وإ 0 ورت 
النصارى إذ كفروا بمحمد يككة» بل نؤمن بهم جميعاًء ونحنٌ لله 18 والاسَبَاط كاتا هُودًا أو صدرئ مل ءانس أغله اماه 
تعالى خاضعونَ بالطاعة مُدعيو ن له بالعيودية: . 0 ودر 0 0 
ري ا ا 0070 
37 - فإنْ آمنّ اليهودٌُ والنّصارى بنفس ما آمنثّم به فقد امْتّدوا إلى نأك كته ةمال ما الله 
الحق؛ إذ اختاروا لأنفسهم الإيمان الصحيح الصَّادقء وإِنْ أدبروا 3-0 0 5 َك ةدامك 20 
للد فيوة خنة اسان الذي تدعوهم إليه فما هم إلا في مخالفة لله : َناك يموت > 2 
تعالئ ومُعادَاةٍ لك وللمؤمنين» فسيكفيك اللَّهُ يا رسول الله ش؟ 59 00000 3 
البووة:والتضاوق:: رتفم اد عليهم. وهو السّميعٌ لأقوالهم وما 0258 
يتَتَاجَوْنَ به من الإثم العليم بأحوالهم وبما يبيّتونه لكم من كيدء 
فلا يتركهم دون أن يكف عنكم بأسهم. ويقطع دابرهم . وقد أوفى الله بعهده. فأظهره عليهم. ومنعه منهمء بتفريق كلمتهم» 
من لا بِدَّ من قتل وإجلاء مَنْ يكفي في السلامة من شرّه الإجلاء . 
4 2 وقولوا ‏ أيها المؤمنون ‏ لليهود والنصارى: صبَعَنا اللّهُ باديماد صبغته , وطهر به نفوسناء وفطرنا على عبادته ول دين 
أحسن من دينه» ونحنُ له خاضعون مطيعون. وإنما سمي الإيمان صِبْعْة باعتبار تمكنه في قلب المؤمن. ذل في جميع أجزائه. 
وكما أنَّ للصّبغ أثراً في حلية المصبوغ. كذلك القلب إذا صُبِعّ بالإيمان» فإنّ له زينةٌ وحسناً ونوراً وبهاء. 
ل 0 - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله - لليهود والنّصارى كفيو اذاو في توح الو حلاص لد وتذعون أنَّ 
لكم مكانة خاصة عنده» والحال أنه رئنا وربكم سواءء ونحن جميعاً عبادُه: ولكل فريق منا أعمال يختص بما 2 عليها من ثواب 
أو عقاب. فكما أن نتساوى في العبوديّة له تعالى» نتساوى في استحقاق الجزاء على الأعمال الصّادرة مناء ونحن مُخلصون في 
أعمالنا لله وحده. ولم نخلطها بشيء من الشرك كما فعل غيرنا. 
6ه اترغهون دنا معش اهقوف والصار ...أن إبراهيمٌ وبَنِيهِ: إسماعيل» وإسحاق» ويعقوب بن إسحاق. والأنبياء الذين كانوا في 
قائل بتي. إسترائيل الاننتي عشرة من ولد يعقوب. كانوا على دينكم وَملْتكب؟ زإئما: دكت البهودية والنصرانيّةٌ بعد فَتَبَت كذبكم 
على إبراهيم وبنيه. قل لهم يا رسول الله -: ننم أعلم بدينهم أم الله أعلم بذلك؟ ولا أحدّ أظلمُ من أخفى شهادة جَاءَنْه من عند 
الله أن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين: ٠‏ وأنْ محمداً حقٌ بصفته التي بشّرت به التوراة والإنجيلء ٠‏ وما اللّهُ بغافل عن شيءٍ من عملكم. 
بل هو محصيه عليكم. فترقبوا عقابه الشديد على ظلمكم الذي هو أظلم الظلم . 
١١‏ - تلك جماعة من أسلافكم قد مَضّت لسبيلها. ٠‏ لها جزاءً ما كَسَبّتْ من العمل. ٠‏ ولكم جَرَاءُ ما كَسَبْنُم من العمل» فلا , يو 
البريء بخطيئة المذنب» ولا يتحمّل أحذ خطيئة موروثة لا شأن له بهاء نا ع اسح ل اه 
ولو كان أقرب الأقربين إليه . فلا تَتَكلُوا - يا معشر اليهود - على شرف الاباء وفضلهم . 
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5 - سيقولُ ضعاف العقولء الطاعنون في تحويل القبلة إلى الكعبة 
من مشركي العرب وأحبار اليهود والمنافقين : أي شيءٍ صَرّفهم عن 

بحة المقدمن ؟ قل لهم يا رسول الله -: للد المشرق المت جدوينا 
0 وجميع الأمكنة مملوكة له. وهى بالنسبة إليه متساوية. وله أن 
يخص بعضها بحكم دون بعض» وما على الناس إلا أن يمتثلوا أمره. 
وهو الذي يهدي مَنْ يشاء من عباده إلى طريق مستقيم وشرع قويم» إذ 
ينّجه إلى جهة الكعبة وقبلة إبراهيم عليه السلام التي أمره بالتوجه 





اليا 
12 وار 5 إلى 00 إلى قبلة | 0 0 اه 





لاس وَيَكْونَالرَسُول ع سَهِيدَأوَمَا 
لْقبلَه الي كنت عَلْإ أ بِعَالرَسُولَ 


نار كنت عَلِيَْآلَا َعَم مَ نينيع 
بعل عَمِبية وإ نكت لَكََة لعل َلَدِنَ 
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7 0 وا ل 3 5 _- كا أشَّهَباً لحاس سبيل ر 0 كما دعأ ا الرسول 1 شهدا ا 8 1 ا أن 
ع 0 م 2 0 م ريد 40 الرسل قد بلغتهم رسالاتٍ ربهم», وا لا 
روف تيم [ قن تقلب وجهك في ل الشماء مم 2 يلم 0 





إليهم الأمانة» ويكونَ الرسول في الآخرة مُرْكياً لكمء ؛» شَاهداً 
00 وما جَعَلنا يا رسول الله قبلة انيت المقلاسن »«التى. أمرناك 
بالتوجه الها ينا من الدهرء ثم صرفتاك عتها إلى الكعبة ب١امكة»‏ إلا 
امشحاناً للمسلمين ؛ ليظهرٌ من يُطيع الرسول في أمر القبلة وتحويلهاء 
ممّنِ يخرج عن الإسلام ويرجع إلى ما كان عليه من الكفر سائراً على 
مور قدمية إل الؤراء سَدرا مُصضطرياًء» بعد أن باد كم اخطرات ال 
لأمام في طريق الهداية. وقد كانت تَؤْلية القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة ثقيلة وشاقّة على النفوس إلا على الذين هدى اللَهُ قلوبهم إل 
اتباعك» 0 بك». والعلم بِأنْ لله 4 تعالى أن يُكلّف عباده بما 
شاء؛ وينسخ ما يشاءء وله الحكمة البالغة في ذلك» وما كان الله 
مُريداً ليضيعَ صَلئكم الماضية التي صأيتموها لله متوجّهين فيها إلى 
بَيْتَ المَقَدسء والله لا يضيع أجر الإيمان الصَّادقء الذي دلت عليه 
مظاهر الأعمالء إِنَّ الله بالنّاس لشديد الرحمة بهم» ب عيهم 
بجلائل النعم ودقائقهاء ويدفع عنهم المكروه؛ ويتعهّدهم بعنايته وجوده وإحسانه وعقوه وقشر ال دائم الرخيم يم وقد أطلق الله 
سبحائه على الصلاة ة أسم الإيمان؛ 0 الصلاة مظهر من مظاهر الإيمان بالله» مهما كانت الجهة التي أعر الله بالتوجه إليها وانّخاذها قبلة 
في الصلاة . 

15 - قد ترى ترددّ وَجْهك وتَصرّف نظرك ديا رفمورل الله - إلى جهّة السماءء انتظاراً لنزول الوحي إليك». واستعطافاً صامتاً في تحويل 
المسلمين إلى قبلتهم الأولى. فَوَالله لتُمكنٌ لك» واعربك عن ١‏ حت المقلنين إلى قِبْلةٍ تحبّها وتميل إليها . ول وَجْهَك يا رسول الله 
و وفي 5 مكانٍ كنتم ‏ أيُها المسلمون - وأردتم الصّلاةء فَوَجَهوا وجُومَكم جهة البيت الحرام؛ ون اليهود والنصارى 
يعلمون أن أمر القبلة وتحويلها إلى الكية هن الخن الثابت من ربُهم الذي خلقهم وربّاهم. والذي له مشارق الآأرض ومغاربهاء فهو 
أعلم حيث تكون القبلة التي يختارهاء كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته؛ وما الله بساه عمًا يفعل هؤلاء المعترضون» ل 
ذلك». ويعاقبهم على جُجحودهم للحقٌ وإنكارهم له» وإثارتهم للرَّيْبء وبثهم للشك . 

6 - والذي نقُسم به إن حجنة نيا رسول الله اليهود والنُصارى بكل حُسبَةٍ وبرهان على أن توججهَك إلى الكعبة في الصلاة هع البق 
من عند الله ما تبعوا قِبْلَنَك عناداً واتَتكبا را .هاما أنت - يا رسول الله بتابع قبلتهم مرة أخرى» وما اليهود بتابعين قِبْلهَ النصارى» ولا 
النُصارى بتابعين قِبْلةَ اليهود. فهم في تعصب وعناد مستمرء وكل فريق منهم ملام مته؛ لا يفارق قبلتهء» عق يقارف ملتةةء فائبتوا على 
قبلتكم» ودعوهم وشأنهم ؛ ولا تقيموا لمشاغبتهم ونا وأقسم : هن جعت يا رسول ل ا وَصل إليك من 
العلم عن طريق الوحي بأنّ اليهود والنصارى مقيمونَ على باطل. وانّبعت أهواءهم التي تتعلق بأمور العقيدة والشريعة» في شنّى 
أحكامها وتعاليمهاء إنك إذأ من فئة الناس الذين يضعون الأشياء في غير موضعهاء بمخالفة أمر الله . 

فالآية وعيدٌ وتحذيرٌ من اتباع أهواء أهل الكتاب». وتوججّه الوعيد في صورة الخطاب للرسول الأكرم كل الذي لا يتوقع منه أن يتّبع أهواء 
أهل الكتاب» تأكيداً وتحذيراً لمن كان دونه في الفضل وعلوٌ المنزلة إذا اتبع أهواء المبطلين؛ إِذْ من شأن أصحاب الأهواء محاولة 
التلاعب بشرائع الله سب عانم فإذا أطاعهم في ذلك أو تلاين معهمء فَسَدت مفاهيم الحق والدين» واختلطت الأمورء وضاع 
الخير في خضم الشرور. 
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7 الْذينً أعطينا التوراة وال علماء | د والنٌصارى 5 0 
يعرفوتٌ محمد اه ا يجدونه 0 0 
عندهمء لا يَشْتبه يَشْتبه عليهم كما لا تشتبه عليهم أبناؤهم من أبناء غيرهمء ب ب 0 
ون فريقاً من علماء ء أهل الكتاب ليخفون صفةً محمدٍ كك حَسَداً 
وعناداً وهم يعلمون أن صفةٌ محمد يل مكتوبة عندهم في التوراة 
والإنجيل. والتي من جملتها أنه يك يُصلّى إلى القبلتين» ويعلمون أن 
كتمانهم إثم. ويعلمون نتائج دللك الوثم. ولكنهم في غيٌ دائ 
وضلالٍ مستمر. 
م ري فلا تكوننٌ من 
الشّاكين المتردّدين في أنّهم علموا صحة 
را ف لد م 0 إِذْ في الأمة حديثو 
عهد بكفر» يُحْسى عليهم أن يفتنوا برُخرفٍ من القول يُروّج به أهل 
.الكتاب شبهاً تعلق بأذهان من لم يرسخ الإد يمان في قلوبهم . 
4 - ولكل أهل مَلَة قِبْلَه ينّجهون إليهاء وعقيدة اختاروهاء فَبَادِروا 
بالطاعات؛ وابذلوا جهدكم في السَّبِقْ إليهاء اا حر احود اب 
المؤمنون ‏ المسارعون إلى ما اختاره لكم من الأعمال التي من 
جملتها التوجّه إلى الكعبة للصلاة؛ وفي أي موضع كنتم ‏ يا أهل 
الكتاب» م 1 ويُولُونَ وجوههم غير 
المسجد 0 ات بكم الله جميعا بو العام إن الله 0 الإعادة 
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54 
فوجه وَجهَك نحو المسّجدٍ الحرام. فتوجهك للكعبة كتوجّه الأمةء با امبو أتتعي أ 
يختص ببقعة دون بقعة» ولا بزمان دون ز نغ و بحضر دون سقفرء 00 426 
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وإنْ التوجه إلى المسجد الحرام هو الحقٌ الثابت الذي لا شك فيه 
وليس الله بِسَاهِ عن أعمالكم» ركاه ضيه لك عليه فيُجازيكم 
نها يو القيافة . 

- وَمِنْ أي موضع خَرَجَتَ» فَوَلَ ويك ديا سول أله - نحو المسجدٍ الحرام. وفي أي مكانٍ كنتم ‏ أيها المسلمون - وأردثم 
الصّلاة ة فولوا وجومّكم نحوّ المسجد الحرام؛ ؛ لكي لا يكونّ لئاس المُخَالفِين لكم احتجاجٌ عليكم بعدم العلم في تحويل القبلة إلى 
الكعبة. ؛ لكن الذين ظلموا من مُشركي قريش واليهود. فإنهم يتعلقون بالشبه ويُجادلونكم بالباطل. فيقول اليهود : ما تحوّل إلى الكعبة 
إلا مَيْلاً لدين قومه. وخنا لل ويقول المشركون: بَدَا له فرجع إلى قبلة آبائه» ويُوشك أن يرجع إلى دينهم. فلا تخافوا أولئك 
المعاندين» ولا تقيموا لما يُشاغبون به في أمر القبلة وغيرة وزّناء فإني أكفيكم بأسهم. وأردْ عنكم كيُدهم, واحذروا عقابي إِنْ أنتم 
عَدَلتم عمًا فَرَضْئُْ عليكم» وحافظوا على التوجُه في صلواتكم إلى البيت الحرام لكي أَيِمٌّ نعمتي عليكم بهدايتي وااناك إلى أككل 
الشرائع. ورغبة أن تهتدوا من الضّلالة إلى الحقٌ والصّواب. 

١‏ - كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة» أرسلنا فيكم نا هعد الخر - رسولاً منكم إجابةٌ لدعوة إبراهيم وإسماعيل؛ تعوفون نشاثة 
الطيّبة» وسيرته النقيّة: ُو عليكم القرآن» زيطهركع من ذنين الشركة والذنوب» ورذائل الأخلاق وأعمال الجاهلية» ويزيدكم في الخير 
والفضائل على اختلاف أتواعها: النفسيّة» والفكريّة» والاعتقاديّة.» والسلوكيّة, ويُعلّمكم معاني الكتاب وحقائقه؛ ويعلّمكم كلّ ما دلت 
عليه السئّة النبويّة من قول وفعل وخلق. ويُرشدكم إلى وضع الأشياء في مواضعها اعتقاداً. أو فكراء أو سلوكاء ويُعلُمكم من أخبار 
الأمم الماضية» والقرون الخالية. والحوادثٍ المُسْتَفْبَلَة مما لم تكونوا تعلمون قَبْلَ بعثةٍ رسول الله عَلَيِلدِ . 

7 فاذكرولي باللسان والقلية والجوارج أَذكرْكُم بالثواب والرّضا عنكمء واشكروا لي ما أنعمت به عليكم. بعبادتي واتّباع رسولي» 
والاستسلام لأحكام شريعتي» ولا تجحًدوا نعمي عليكم كما فعل المُعاندون الجاحدون من أهل الكتاب الذين أنعمت عليهم. فقابلوا 
نعمي بالجحود والكفران. 

18 - يا أيُها الذين صدّقوا الله وانّبعوا رسوله: اطلّبوا العَوْنَ من الله في القيام بما كلّفكم به من الجهاد والدعوة إلى الحق؛ بَحِبْس 
النفس على تحمل المشاقٌ في الطاعات» وتجنّب الجَرّع عند نزول المصائب التي تجري بها الأقدار, وترك المعاصي والمحظورات: 
وبالصّلاة الخاشعة التي يُستعان بها على القيام بالطاعات» ومُخالفة الأهواء والشهواتء والاطمئنان عند مفاجأة المصائب» إنَّ الله مع 
الصٌابرين بالعَوْنٍ والنّصر د وهذا النداء الإلهيٌ هو النداء الثاني للمؤمنين في هذه السورة. 


5 


من ا 64 - ولا تقولوا ‏ أيُها المؤمنون ‏ لِمَنْ يُقْتَل في سبيل الله نهم بمنزلة 
ل الومدة و3 الب غيرهم من الأموات. بل هم أحياءً عند ربهم» حياةً تلائم الفاصل 
00 البرزخيّ بين انتهاء الحياة الدنياء وبذء الحياة الأخرى بالبعث » ولحرم 
لا تعلمون أدنى علم حقيقة حقيقة تلك الحياة» وما خصّهم الله سبحانه من 
مزيد النُعم» وَرَزّقهم من مطاعم الجنة ومآكلها. 

١‏ - وَلَتَختبرَنُكُم ‏ أيُها المسلمون - بشيء قليل من الغمٌّ الذي 
َضُطرب به نفوسكم من توقع مكروه. ومن المجاعة العامة بعدم كفاية 
ما تنبته الأرض لسدٌ حاجاتكمء. وبنقص من الأموال؛ بالهلاك 
والخسران أو تعسّر الحصول عليهاء ونقص من الأنفس ؛ بالموتِ أو 
القتل» ونقص من الثمرات؟؛ بالجوائح أو موت الأولاد ؛ ليكون من 
ثمرة الصبر والثبات على طاعتي الثواب العظيم . 000 0 
الصابرين على امتحاني عند نزول البلاء بالسكينة والتسليم لقضاء الله 

بما يَسُرُهم ويُقَرحَُهُم من حُسْنٍ العاقبة في الدنيا والآخرة. 

١65‏ صفة هؤلاء الصّابرين أنهم إذا أصابهم بلا؛ وسلبت منهم 
نعمة سبق أن أنعم الله بهاء أو حُرموا من النّعم التي أنعم الله بمثلها 
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له 4 يونا 82 على عباده » تذكزوا أن الله هو مالك كل شيء ء وأنّ نفوسهم مُملوكة 
: ل قا ك يلعنهم الله 200 لنّه » وأنّ جميع الخلائق ق مَملوكون لله ومو اعبادةة ومصيرٌ العباد 


0 












3 لت مه كلهم أن يرجعوا إلى مالكهم» ومصير الأشياء كلها أن تعود إلى 
0 2 9 َي 000 مالكهاء فعلام الحزن والأسى؟ ولمَ الاعتراض والتسخط؟! وحينما 
0 24 ولك عَككنة اموا َمَكبَكد ميكاتاي متي يتذكّر المؤمنون الصابرون هذه الحقيقة يقولون: إنا عبيد وَمُلك لله » 
ل ب ل د ا وإنا إليه وحده صائرون يوم القيامة» فيُجازينا على ما دعانا إليه من 
ل خيديننها 0 عََهَمالعَذَاب وَلَاهم به الصبر والتسليم إلى قضائه عند نزول المصائب التي ليس في استطاعتنا 
)نالهك لود لاله اراي عتائي 3 دفعها . 

ع 0 ع /ا6١‏ - أولئك الصّابرون لهم أنوا اع من رحمة الله وغفرانه» لصبرهم 





ابتغاء مرضاة الله ولهم نوع آخر خاص من رحمة الله مظنافاً إلى 
أنواع الرحمات السابقات لرضاهم عن الله وتسليمهم لما تجري به 
مقاديره . وأولئك الفضلاء رفيعو المنزلة هم وحدهم المهتدون إلى سبيل سعادتهم ؛ وهم السالكون لطريق الخن والصّواب . 

4 :إن الضّفا والمروة سوَهها الجَبّلان المعروفان في طرفي المَسُْعى قرب الكعبة ‏ من أعلام دينه وعلامات طاعته» حيث يسعى 
بيلهما» فْمَنْ قَصَدَ البيتَ وزارَهُ للحج أو العغمرة» فلا إِنمّ عليه أن يسعى بينهماء إذ كانوا في الجاهلية يخرمون لمَنَاةَ ثم يسعول بين 
الصفا والمروة من أجل صنمين هما: «أساف» و«نائلة»» فلما جاء الوؤسلام تحرجوا من السعي بينهما؟ فدفعت الآية الحرج الذي كان 
يترد في صدورهم . . ومن فَعَل فعلا زائداً على ما افتّرض عليه من جميع أنواع الطاعات» إل لله مُجَازيه على الطاعة بالتواب» علي 
بكلّ ما يصدر عن عباده من الأعمال» فلا يضيع عنده أجر المحسنين. 

١84‏ إن الذين يُخُفون ما أنزل الله من الآيات الدالآت على تُبِوّةٍ محمد لله والعلم النافع المُسْتَمد من الآيات البيّنات عن طريق 
الاستئباط والاجتهاد القائم على الأصول المُحكمةء وذلك بإخفاء النصوص وعدم ذكرها للناس» أو إزالتها ووضع شيء آخر مكانهاء 
أو تأويلها التأويل الفاسد عن المعنى الصحيح نا مع الأهواءء من بعدما أوْضحناه للناس في جميع الكتب الجئزلة) أولعتك البعداء 
المنحطون في الدركات يُبعدهم الله من رحمته» ويدعو عليهم باللعثة جميع الخلائق 

1 ولا شتفت مر ف لاه الملعونين إلا الي أقلعوا عن الذنب» ررم عل انوت ومني من مزه وعزموا عزماً مؤكّداً ألا 
يعودوا إليه» وأصلحوا ما أفسدوه». وأظهروا ما كتموا من العلمء ؛» فأولئك أرجع عليهم بالقبول والجزاء. وأنا كتين فبوك التوبة» دائم 
الرحمة بعبادي بعد إقبالهم علي ورجوعهم إليَ . 

اككل ١١”‏ إن الذين ستروا ذلائل التوحيك من المشركين والكتاببين؛ وكتموا الحقٌّ ولم يتوبواء واستمروا على ذلك حتى تواء 
أولئك البعداء عن رحمة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين : باقين في اللعنة وفي النار إلى غير نهاية. لا يُخَقَف عنهم مقدار 
العذاب الذي استحقّوه. ولا يُمْهلون ويُوخَرون عن العذاب ساعة؛ بل يلاقيهم العذاب حال مفارقة الحياة . 

11ت وإلهكم أيّها الناس ‏ الذي يستحقٌ العبادة إله واحد في ذَاتِه وأسمائه وصفاته وأفعاله» لا معبود بحق إلا هو العظيم الرحمة 
الذي تعمُ رحمته الوجود كله في السموات والأرض» والدنيا والآخرة» وهو دائم الرحمة بعباده يغفر لهم. ويتوب عليهم» ويشرع لهم 
من الشرائ ئع ما يكون خيراً لهم في معاشهم ومعادهم . 


"6 


إن :في هذه الآباتع الكورقة لدلانا بزاميهات زفوميقة .ود ش 00000 
وإلهمته سبحاد. : الآية 0 خلق اموت ا 0 31 البق 
وا نتيا عزة لشمس والقمر والنجوم. وفي مذ الأرض وَتسطها وما سا اع اجسجيج ع بجع بسع اس رس جع حوس سجس سج 0 
فيها من 00 والبحار والأنهار والأشجارء والآية الثانية: تعاقب 
اللبلٍ والنهار على محيط الأرض في المجيء والذهاب». والظلمة 
التو بنظام محكم دقيق» والآية الثالثة : السفن التي تجري على 
وَجه الماء مُوقْرَةٌ بالأثقال» وتنقّلها من بلد إلى آخرء بما ينفع 4. 00 
الناس في تجاراتهم ومنافعهم, والآية الرابعة : الدورة المائيّة ونظام ّْ ع مَك فح 0 
علي الماء بالتبخر والاجتماع في السحاب» ثم هطوله مطراً على ما 1 
يشاء الله» ولمن يشاءء وآية دورة الحياة النبئية) والأية الخامسة : ما 
فرّق الله في الأرض من أنواع الذوات كلها على اختلاف أحجامها 0 8 يننا 
وأشكالها وألوانها وأصواتهاء ومدد حملهاء وكيفيّة تناسلهاء ووجوه 344 ألنّاس من تخد من دو الله أنداد 0 
الانتفاع بهاء والآية السادسة: تقليب الله الرياح وتنويعها في جهاتها ادر اس م يعار َعَلوة يرو ٍ 
ْ شرقا وغرباًء ونال وجنوباً. وفي أحوالها حارة وباردة ء, وعاصفة 1 
ولي ولالقحة للننات وعقيماًء والآبة السابعة : اليم مدلل المسدر 
وَفق مقادير الله وأوامره الحكيمة بين السماء والأرض» ففى هذه 
الآيات الكونية السبع دلائل على وحدانيّته» وعجائب دالّة على عَظمة 
قدرة اللهء وكمال إرادته. وواسع علمه. وجليل حكمته وإتقانه ‏ 68 : 
وإبداعه لمخلوقاته. وعنايته بعباده. لقوم يعقلون عقلا علميّأٌ 226 متي كم 
نَّ أن لهذه الآشياء خالقاً ومدد أ قادراً ما يريك + دعرء سلام ياس سا عر 
0 وفع هذه البراهين رفت ع 07 أصناماً 0 علو وه م 
يزعمون انها أمثال لله يطيعونهم في أمر التحليل والتحريمء 0 
ويعتقدون أنها توصل النفع وتلحق الضرر بِمَنْ تشاء» ويُعطونهم من 
المحبة والتعظيم البالغ والعبادة. ما لا يليق إلا بالله وحجده» وني 
آمنوا أعظم حب لله من حُبٌ المشركين للأنداد ؛ لأنهم يعتقدون كمال 
الله فوق كل كمال» والكماد الثابيت تبقيرة 7 | القلوب بأشد مما 
يستميلها الكمال الذي تصيورة الأوهامء 0 ظلموا أنفسهم 
بانّخاذ أنداد د من دون الله في الحياة الدنياء حين يعاينون العذاب 2 لهم يوم القيامة» أنَّ القدرة كلها لله وحده» وأنّ عذاب الله شديد» 
لرأا ما لا يُوضّف من الأهوال والقتذاكك. 
11 لي يرى الذين ظَلّموا العذات ع َه القيامة. مر ويتباعد أئمة الضلال 06 من أتباعهم الذين يتلقُون - جميع أقوالهم بالتقليد 
والطاعة. وتتقطع سب صر الصّلاتٌ التي كانوا يرجون بها النجاة في الدنيا عن قرابةٍ وَصداقة ورياسة وتبعيّة. فالا ل تلك 
الصلاات التي ارتبطوا بها في الدنيا بحال يم الأجوال:: 
7 - وقال الأتباع “لو قف ان لا رجعة إلى لاني حيأة الابتلاء. فتبراً من زعمائنا ورؤسائنا الذين كس ورفيم ني الدياء » كمأ 
ورا و اليوم العصيب . كذلك الشأن الذي يرَوْنَ فيه اتباعهم لأئمتهم وقادتهم ذ في احبر رات ولريم يريهم الله سائر 
أعمالهم التي عملوها باختيارهم في الدنيا ندَامات تتوالى عليهم حسرة بعد حَسّرة» تملا صدووم 0 وتحرق قلوبهم. إذ كفروا بالله» 
فأضاعوا في الدنيا أعمارهم ‏ فهم يتحسرون على ما أضاعواء ويتمنون العودة إلى الدنيا؛ ليُصلحوا أعمالهم ؛ فلا يستجاب لهم ء وما 
هُمْ بخارجينّ من النارء بل هم فيها دائكمون يتعدّبون بئار الحسرة ة والندم التي تحرق قلوبهم. ونار جهنم التي تشوي أجسادهم 
رودم 
يا أيها الناس يُباح لكم أن تأكلوا من كل ما تحويه الأرض من المطعومات حال كون ما تأكلون منه مأذونا من الشرع في تناوله» 
طيبا تقبأ ل عليه النفوس الطاهرة لطهارته. ره ه من القَذَارة وعدم إيقاعه في الضّرر واحذروا أَنْ تتعدوا ما أحلٌ الله لكم إلى ما حرّم 
عليكم » أو تَحرّموا على أنفسكمٍ ما لم يحرّمه الله كما فعل أهل الجاهليّة . متبعين في ذلك خطوات الشيطان في الإضلال والإغواء. 
التي ينقل بها فريسّتّه درَكة فدركة. حتى يوصله إن استطاع إلى أسفل سافلين؛ إنّه لكم عدو ظاهرٌ العداوة مُظْهرٌ لهاء لا تخفى عليكم 
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عداوته . 
6 - إنمَا يُوسوس لكم الشيطان كانه يذ لخبي صل الصري بَدءأ من صغائر الذنوب والمعاصى إلى أشْدها وكبائرهاء ولطاعته 
فيما يأمر به من الكبائر المُتعلّقة بالفروج ( ولطاعته فيما يأمر به من تقول على الله في دينه. وتحريف في أحكام شريعته لعباده سواعٌ 


أكان ذلك في الحقائق ق العلميّة 00 أو في الأحكام ا فالشيطان خطراه المعتاز لايع بيذ بأهون الذنوب وأصغرهاء 
0 ويخدعهم شيئا فشيئا إلى المعاصن الأشدٌ فالأشدٌ» التي تمتد بقعة انتشارها. واثارها الفاسدة وَالمْفْسِدَة» يي 
صلهم إلى الشّرك فماأ هو أقبح وأخس من الشّركء كالإلحاد بإنكار وجحود الخالق. وكالنفاق. 
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- وإذا قال المؤمنون للمشركين الْمُقَلّدِين لآبائهم تقليداً أعمى : 
انّبيعوا ما أنزل الله على رسوله من حقائق إيمانية» وشرائمٌ وأحكام 
سلوكِ نافع في الحياة» ومُسْعَدٍ لكم بعد الممات. قالوا: لا نتّبع ما 
تدعوننا إِليَهء لأننا لا نؤمن بهء بل نتّبِعٌ ما وَجَدنا عليه آباءنا من عبادة 
الأصنام. أيعاندون مُصرّين على اتباع آبائهم» ولو كان آباؤهم الذين 
ينّبِعونهم لا يعلمونَ شيئاً من أمر الدين وحقائق العلم» ولا يعقلون 
بإرادتهم أنفسهم عن اتباع أهوائهم الجانحة» وشهواتهم الجامحة» ولا 
يهتدون إلى سبيل نجاتهم وسعادتهم؟ إذ كل همُّهِمْ مُنْصرفٌ إلى 
0 إرضاء غرائزهم وأهوائهم وشهواتهم . 

رركم 0١‏ - وصفه الكفار الذين استوى لديهم الإنذارٌُ وعدمُّةُ» والداعي لهم 
يسان كدر ياه مبَذُولك ف |1 إلى الإيمان حين يدعوهم فيُعرضون عن دعوته وينصرفون عن تفهمها 
دي دودس ددم 2ع معدم .0 السك + كصِمَّة الراعى الذي يصيح بالغنم» وهى لا تسمع إلا صَوْتا وألفاظا لا 
عَككم ةماما صلي” ١‏ | تعفل لها ممنى وعللك الكدار سمعون صرت الداعي إلى اله. 
5 لعَيرِاسَه ْم نِأَصْطرَغَرسَاعْ ولاعاوة الله 3 ولكن لا ينتفعون بهء ولا يدركون دلالاته» ونفس الداعية الذي 
ْ 0 نأ لذبر. نما أخز 00 يخطب فيهم تتمزّق بمشاعر الخيبة وعدم جدوى عمله. هؤلاء الكفار 
صم عن سَمَاعَ الحق» خرسٌ عن النُطق به» عُمْيّ عن طريق الهُدى» 
0 فهم لا يفقهون الموعظة. فهذا مَكَلُ لصنف من الكافرين رفضوا أن 
0 في بطونهم إلا التارولا : 1 يستجيبوا لدعوة الإيمان؛ لأنهم صمّموا على أن لا يؤمنواء واختاروا 
1 وَلَإبْرَكَيم وَلهِمْعَدَ 42 ان بكمال إرادتهم سبل الكفر على سبيل الإيمان» وفي هذا المثل إلماح 
ا ب للدعاة بأن لا يُوَجُْهوا اهتمامهم لهذا الصنف الميؤوس من إيمانه» إذا 

استوى عنده الإنذار وعدمه. 
؟ يا أيّها الذين آمنوا كُلوا من الحلال المُسْتَلْذْ من المطاعم الذي 
أنعم الله به عليكم» وأباحه لكمء ولا تأكلوا ما حرّمه اللهء وما هو 
0 مكريية مستقدر: ضار»ء واشكروا الله الذي رزقكم هذه الْنُعم بقلوبكم 
"والسك وجوارحكم., إِنْ كنتم حقاً تخصُونه بالعبادة» وتقرُون أنه إلهُ 
واحلٌ. وهذا النداء هو النداء الإلهيئ الثالث للمؤمئين فى هذه السورة. 
10 ما حرّم اللَّهُ عليكم الأكلَ من أجساد الأحياء غير الإنسانية والتي تأكلون منهاء إلا أربعة مُحدّمات: الأول: المَيْتةَّه وهي كل ما 
فَارَقَنْه روحٌه من غير ذكاةٍ مما يُدبحٌ» والمُحرّم الثاني : الدم البجاري» والمُحرّم الثالث: الخنزير بجميع أجزائه. والمُحرَّم الرابع: ما أعلن 
ذابحه أَنَّه يُقَدّمه قُرباناً لغير الله تعالى. فمن ألجىء بإكزاه أو جوع مُهْلك إلى أكل شيء من هذه المُحرّمات الأربع» فأكل غير طالب 
للشيء المُحرَّم ذاته» ولا مُتَعدٌ مقُّدار الحاجة وسدّ البجؤعة» فلا حَرَّجٍ في أكلهاء درءاً لأشدٌ الضررين بارتكاب أخفهما؛ لأن مضرّة 
موت الإنسان من الجوع شيك من المضرّة التي تحصل بأكل ما يدفع به ضرورته من هذه المحرّمات؛ إن الله كثير السّتر للمضطر الذي 
يأكل أكثر مما يدفع به ضرورته؛ لأنه يعسّرٌ عليه ضبْط مقدار ما يدفع به ضرورته» دائم الرحمة بعباده إذ أباح لهم الأكل من هذه 

المحرّمات عند الضرورة. ظ ظ 

١,7‏ عن الذين در ما 0 الله في الكتاب» ويبذلون من أنفسهم معصية كتمان ما يريدون كتمانه ممأ أنزل الله من الكتاب» مقابل 
ما يحصلون عليه من عوض يسير من متاع الحياة الدنياء أولئك البُعداء عن رحمة الله المقيمون في عذاب جهئّم» ما يأكلونَ بأفواههم. 
ويبهضمون في بطونهم الجائعة الطالبة للطعام إلا طعاماً حاراً كالِجَمْر من النار» ولا يُكلّمهم اللَهُ كلاماً برفق وتكريم» أو بمواجهة 
وخطاب» بل يحاسبهم كخطاب الغائب إعراضاً عنهم ؛ لأنهم كتموا كلامه المنزل» فهو يجازيهم بمثل عملهم» ولا يُطْهْرهُم من دنس 
الكفر والذنوب» ولهم عذابٌ وجيعٌ يصل ألمّهُ إلى قلوبهم . ش 

ه/ا ١71 ١‏ أولعكٌ المعداء عن رحمة الله في دركات العذاب في جهنم ؛ الذين أَجِرّوا تبادلا في صَمَقَة تشبه الصفقات التجاريّة» 
فامتلكوا فيها الضلالة بكتمانهم ما أنزل الله وبذلوا من جانبهم الهدى الذي كانوا عليه وهو علمهم بما أنزل الله» وبواجب تبليغه 
والعمل به» وامتلكوا فيها العذاب النازل بهم. وبذلوا من جانبهم ما كان في ملكهم بفضل الله وهو مغمرة الله لذنوبهم التي لا تصل 
إلى الكفرء ولا إلى كتمان ما أنزل الله. فما اشد جرأتهم على ارتكاب الكبائر العظمى التي تفضي بهم إلى عذاب النار التي يحتاجون 
فيها إلى صبر شديد طويل؟!! ذلك العذابٌ الأليم الواقع على الكاتمين للحقٌّ بسبب أنَّ الله نزّل كتاب التوراة مصحوبا ببيان الحق» 
فكفروا به وأنكروه» وإِنَّ أهل الكتاب الذين خالف بعضهم بعضا في الكتاب» فامنوا ببعض وكفروا ببعض» وتناولوا بعضه بالتحريف» 
أو التأويل على غير ما يُراد منه» لفي خلافٍ ونزاع بعيدٍ عن الحقٌ والصواب . 


3 0 صاج بسر وا ص أ ميل ص - 
0 2 0-4 


عم 
5 
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ل ل كا ل ا ل 0 ا 
بيت المفدس» وتوجٌه اليهود قبل مغربه. ولكن لب الجاممٌ لأعمال 9 البديف 
أولا »نان بكرن ند اتن إزمانا ممكنينا كابلا بالل وبيوم البعث | : 000 0 5 5 1 
والجزاء. وآمنّ بالملائكة . وبجميع الكتبٌ الهندلةة وبجميع الحويية منْ 0 © لسن لبرآن تولوا و ا قبَلَالم روزيو 3 
غير تفريق» وأعطى المال على شّدَة حبّه له الفقراء من أهلٍ قرابته؛ ١‏ لْرَّمَنءَامنَ اسه وَالَْو الك وال مهكد ولك 5 1 
النتافض ‏ الل آنا || المشاكية الل يلال 0 00 0 
ا ُوفي باؤهم ولم يبلغو لخلم. والمساكين الدين 0 و لنب انَأ لَمَالْعلْحَبه حَُمدَوى 4 5 وذ الاي 0 
ظاهرهم على أنهم ذو حاحة » والمسافر المنقطع عن أهله. والطالبين 00 2 - 0 | َِ 
المُسْتَطعِمِينَ ؛ وأعطى المال في مُعارَنّة المُكَاتَبين حتى يفكو ارقابهم أو 33 َأَلْمَسَكِينَ وَأبَالسَدِيل وَالْسَايلِينَ و) فالا وَأَقََامَ 1 
في فك الأسرى من أيدي العدوٌ بفدائهم. وأقام الصّلاة #المفروضة فى ا الو وَدَاقَ اكه وألْمُوهو رك ب 0 مإ اعنهدوا 
أوقاتها مُسُتوفية لأركانها وآدابهاء وآتى الزكاة الواجبة لمُستحقّيهاء طيّة 1229# ر 1 ا 3-0-7 
١ 2 7‏ ا مه 1 2 | 1 ا ا تك الن : 
بها نفسه. ابتغاء وجه اللّه» والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو النامنء و رفي لأسا الصا حي بين أو 5 
0 ووم ير ب 4 ل ل ره سخ سر 
وأخص بالمدح الصّابرين في الفقر والجوع , والمصائب في الأموال صدقوا وَأوْلتِكَ هم الْمَنّقونَ 2 اده عامنوا 
والأنفس» وحين شَدَة القتال في سبيل أللهء الذين ارتقوا بعبرعم إلئ 



















0-0 ة البرء أولعكك المتصفون بهذه الأوصاف هم الذين صَدقوا في الوقن انون موق وار رن أ : 
ع 0 : 7 در زه هر 5 أ 0 9و 85 ا 

اقيم» وأعمالهم وأخلاقهم, وأولئك هم الذين انَقوا عقاب الله 0 ل ا لج م ل 
فتجتبوا معاضيه . إِليْهِ بإحسين دك ويف دن رب م ورحمة فمن اعتتدى 3 


وهذه الاية هي أجمع اللايات في تحديد معنى البر وترشدل إلى أن البق 0 َعَدَ ذَلِكَ فَلْهعَدَ اب 5 2 
أنواع ثلاثة جامعة لكل خير : بر في العقيدة» وبر في العمل» وبر في - يأ لى الذ شآ آ 0 4 0 عانق 

الحلى: أما لمر في العقيدة» فهو الإيمان بالأركان الإيمانية الخمسة) فو يلمر 2 َس ِككمْ - 3 
وأما ابر ف في العمل» فهو بذل المال المستحب للأصناف الستة التي إلَاحصرا. 2 #الموت إن رك 000 8 ِلْوَلِدَينِ 8 













يجب 17 وها وإقامة الصلاةٌ. وإيتاء الزكاة المفروضة» وأما الغو 8 الاين لمرو وتحقَاء لاله ف نين 03 د : 
في الخُلق فهو يشمل: الوفاء بالعهودء والصبر في مجالاته الثلاثة. ‏ 28 داضم تكن ا عي عله 02 
4 يا أيّها الذين صدّقو | الله ورسوله وعملوا بشرعه: فُرِض عليكم 0# ا : 1 و3 رط .. 


1 :2 1 2 
اه لي لدم 00 
يد 7 10 ب 8 0 0 3 4 
ا ا 
وا ار + ر عيبو 


اعتبار المُسَاواةٍ والمُمّائلة بين القتلى» يُقْتَل الحرٌ بمثله» والعبدٌ بمثله. 1109 10000011 
والأنثى بمثلهاء إذا كان ادر لي نه العمد والعدوان». وطالب به 

أولياء القتيل» فمن ثرك له وصفح عنه في قتل العمْدء من ولي المقتول» وَرَضي يالدية أو العفو عنهاء ٠‏ فليتبِع الولى القاتل بالمعروفٍ فلا 
يأخذ أكثرٌ من حقَّهِ ولا يُرهقه. وعلى القاتلٍ أداءً الذية إلى وَليْ الدم من غير مُمَاطَلَةٍ ولا نقص. ذلك الذي ذكر من الحكم بشرع 
القصاص والعفو عن القصاص وأبقذ الدية ا اي وتيسيرٌ من ربكم»ء ورحمة بكم فمن اعتدى بعد هذا العفو برفع القصاص 
عنه من أولياء القتيل» وتكررت الجريمة منه» مما يُشعر بأن العفو من الاقتصاص منه قد سبّعه على تكرار الجريمة» وقؤى فيه دوافع 
الإجرام الخبيثة, فاعتداؤه للمرة الثانية 0 ٠‏ وكذلك من اعتدى من أولياء القتيل على القاتل الذي أعلن توبته 
وندمه؛ وعزمه على الاستقامة. فقتل الجاني بعد العفو عنه أو قبول الذية منهء فله عذابٌ أليم بقتله قصاصاً في الدنياء أو بالنار في 
الآخرة. وهذا النداءً الإلهىٌ هو النداء الرابع للمؤمنين في هذه السورة. | 

4 - ولكم في تشريع القصاص في القتل العَمْد والقطع والجروح وسّائر الجنايات مما يتعلق بذوات الأحياء» أنفسِهم فما دون ذلك 
حياة امنة يا ذوي العقول الخالصة من شوائب الأوهام؛ المتدبرة عواقفب الأمور. المتبصرة ة جكم الشريع» لتنتهوا عن القتل حرفب 
القصاص. وذلك لأنّ مَنْ تُحدّئهِ نفسّه بالعدوان على فرد أو أكثر من أفراد المجتمع في كل النفس» أو في بعض أعضاء الجسدء فإنٌ 
خوفه من القصاص يروعهء فيكف عن ارتكاب الجريمة: وبهذا تقل جرائم القتل والقطع والجروح في المجتمع إلى أدنى الحدود. 
فيعيش أفراد المجتمع حياةٌ آمنة مطمئنة: كلها أن اسان ذا تجار الجاي إلى فين فيكوان سببا لجماية تفوسن كثبرة فوخ غائلة 
الإسراف في الانتقام . 

- فرض الله عليكم إذا قَرْبَ أحدكم من الموت» َظَهّرت عليه آثاره - إن ترك مالا حلالاً كثيراً - الوصيّةُ بجزءِ من ماله للوالدين 
والأقربين الذين تدنو قراب بتهم أكثر من غيرهمء بالمعروف الذي لا تستنكره العقول». وتعرفه وثُقِرٌ بو ولا يستنكر ذ في العرف والعادات. 
الك شع ال ارال راض سوا ويزنها بميزان الحق. فلا يزيد على الثلث» ولا يوصي للغنيٌ ويدع الفقير» حقٌ الله الوصيّة حقا ثابتا 
على المؤمنين الذين يتّقون الشرك والمعاصي . ل ل لد - وارثين أو غير وارثين ‏ ثم نُسخ 
بآية المواريثف» وبحديث: (لا وصية ة لوارث» وهو مذهب جمهور الأئمة 

١‏ - فمن غَيّر قولَ الميّت وما أؤصى به بزيادةٍ في الموصّى به» ا أو تغيير صفته» من بعد ما سمعه من المُوصي وتحمّقه. 
فإِنْما إثم ذلك التبديل لا يعود الأاعلن المدلن والشوضي والموضل لهببريكان منه ) إن الله سميع لما أَؤْصَى به المُوصِي» عليم بتبديل 
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الجدل: 


572 


1 و قُمن اضطربت نفسه مُتوقعاً من مُوص مَيْلا عن الحقٌ على وه 
الخطأ في الوصيّة أو تعمّداً للظلم» فأصلح بين المُوصَى لهم» 
برذهم إلى الوه المشروع» فلا خرَّجٍ عليه في تغيير الوصية 
بالإصلاح» لأنه غيّر الباطل بحق. إن الله واأسع الستو دأ ثم الرحمة 
لِمَن يقصد بعمله الإصلاح»ء دامس على ل عا أو أخطأ 
وَجَهَ الصواب فيه. وفي الآية دليل على أنَّ من وقف على جور في 
الوصيّة - من جهة العمد أو الخطأ ‏ سواء كان ا أو تحاكما 5 
أن يردّها إلى العدل. وفيها الدلالة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب 
الظن» لأن الخوف من الميّْل يكون في غالب ظَنْ الخائف . 


ايا الما الذمن عيدقرا لله ورسوله وعملوا يقترغة فرقن_ الله 


00 












سر خصميرل د« سارو ل مصعم 2 سر 


ما فأصَلح بيهم فلا إشم 
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هه ا سل حبر ا ضر ره 
ألذْسّءامنوا كنب 
















11000 الصيام» بالإمساك الا | الجما 
1 فَمَن تطوّعَ حيرا فهو عليكم الصيامء عن الأكل والشّرب والجماع من طلوع 
0 7 دع و 006 0 هو 2 كو 0 ش الفجر لفن غروب الشمس 5 النةع كما فُرض الصيام على الذين 
15 ل ومواخير 4 كك عرو من قبلكم من الأنبياء والأمم؛ رغبة أن تختاروا بإراداتكم الحرة 
01 0 آذ م 7 . د 1 
30 رَمَصََانَ أذ لزى أتزلفيه الفرء انُهَدَى للُلسَّحَاسِ العمل بهذه العبادة» فتتقون بذلك عقاب الله على المخالفة» 
”7 0 207 سر ص < لخر آله 0 سه 000 اه امد 59 : 1 ! 1 ٠.‏ 
0 - بجنت من القن ئر الكل تس 3 : من وير وتنتظمون في رمره المتقين . وهذا النذاء الإلهي هو النداء الخامس 
0 ل ا سر صر | سل ع لور بن عر هلد ا 
5 قليص 5 نكاد مرِيضًا وَل سَمَرِيِد ةي للمؤمنين في هذه السورة. 
00 و 6 - فَرَض الله عليكم أن تصوموا ناما مَفدرَات قليلاات» ولم 
1 أميسا كف ل ل 4 
00 و أَحَرد أسَهْبحكُمْ الْمُسْرَ لابرد بحكم يفرض عليكم صياماً شاقاً مُضُنيأًء يأخذ قسطأ كبيراً من عمركم. 


رسخي ؤ ايوش كيوالةاعق + 
3 لس مس سه ”7 - 6 و و 5 م : 
3 ع سر سل جر 2 


ع يتن إن ا ب دغوة 00 إذادعان 


0 3 
2-0 0 0 
0 ا ا 0 ات 
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فمن كان منكم مريضاً أو على سفرء فأفطر. فالواجب عليه متى 
برىء من مرضه أو انقطع من سفره. ضام أبام علدنا الطر فيواامن 
أيام رمضان». وعلى الذين لون الصيام ود عادوم له غير 
محتملة كالشيخ الكبير السّنُّء والمريض الذي لا يرْجى شفاؤه» فدية 
ا ْ عن كل يوم يفطرهء وهي طعام مسكينء فمن أطعم أكثر من 
متكي أو زاد على قَذْر الواجب فهو خيرٌ له. وصيامُكم ولو 
تحمَّلْتُم في الصيام مشقّة كبيرة غير ضارة بصحتكم ‏ خيرٌ لكم من 
الإفطار والفدية» إن كتتم تعلمون ما أعدّ الله من أجر عظيم للصائمين. 
1/6 - وَقْتُ صيامكم شهرٌ رمضانء وسببٌُ تخصيصه بهذه العبادة العظيمة: نزول القرآان فيه على محمد وَل أنزل من اللوح 
المحفوظ جملة واحدة إلى بيت العزَّة في السماء الدنياء ليلة القدرء ثم نزل مُنسّماً مُفرّقاً خلال ثلاث وعشرين سنة حسب الحاجة 
والوقائع . ومن صفة هذا القرآن أنه مُدى للناس إلى الحق وطريق نجاتهم وسعادتهم. وهذا الوذ عباتي ايان وافيخات كإضهاد 
وجه الحقٌ وسبيل الرشاد» وهذا الهدى فارق بين الحق والباطل والخير والشرّء يزيل لاسن وهر يه المختلطات فمن لم يعرف 
الحقّ والباطل» والخير والشر»ء ولم يفرّق بينهما وقع في الالتباس» وتداخلت عليه الأمور. واختلطت عليه المتشابهات العتدار ' 
فمن كان حَاضِراً مقيماً فأذركه الخو بظهور هلال أول يوم منه؛ َلْيَضُمْ في أيامه. ومن كان ري ف يؤذدي لق ضرر في فى النشفس 
أو زيادة لَه والبتداه وجع»ء أو كان مسافراً 057 عزاحا قودنصل الف 84 كلم) أو أكثر » ويجهده الو . فانط تعلة عد نيك 
أيام ان رفك الله بكم التسهيل في جميع التكاليف الدينية» ولا يُرِيكٌ , الع ومنها: الصوم. وقد حقّق الله مراده. فأنزل 
أحكام التيسيرٍ بإباحة الفطر للمسافر والمريض» وشرع لكم فريضة الصيام لتكملوا عدّة أيام الصيام المقووقن قل تنقضيو| هنها شيعا 
ولتكملوا أيضاً عَدَدَ الأيام التي أفطرتم فيها بعذْرٍ السفر والمرض» ولق يوا لتقيو عطيوة ه في نفوسكم وقلوبكم على ما أرشدكم إل 
طاعته. ووفقكم للقيام بهذه العبادة» ومأ منحكم من عفوه ومغفرته» ولكي تفدفنوا بالصيام الذي تصومونه ينانا واعععسان بعض 
الشكر لله تعالى» على جلائل نعمه» وعظم تله فيكم 
5 2 وإذا سألك يا رسول الله - عبادي عن ذاتي أو صفاتي أو أفعالي . ل إني قريب بالعلم والحفظ لا يخفئ علي شية» 
أسمعٌ دعاء عبدي إذا دعاني؛ لبي دعوة الداعي» وأسعف السائل إذا التجأ إليّ» فَلْيستجيبوا لي بعبادتي وطاعتي» ولّيؤمنوا بي 
الإيمان الصحيح الواجب عليهم» -نالئيات والدوام عليه؛ رغبة أنْ يهتدوا إلى مصالح دينهم ودنياهم» ويسيروا في طريق الرّشاد الذي 
لا عوج فيه؛ فيصلحون ويُصلحون. 








07 0 سح جرحي ا 0 


0 5 
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دز(3ظ> 
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- أبيسٌ لكم ليالي الصّيام الجماع ومُقدّماته» مُفْضينَ به إلى 
نسائكم» هُنَّ كاللباس السّاتر لكمء وأنتم كاللباس السّاتر لهِنّ؛ لما 
يكؤون نكما انها الزوحان ال 0 
وتلاصقهماء وتداخلهماء وإحاطةٍ كلّ متكما بصاحبه: وطول ملازمته 
لَه مع ما في كل منكما لصاحبه من سَثْر ودفءٍ وحفظ» عَلِمّ الله 
أنكم كنتم تتحمّلون ارتكاب الخيانة لأنفسكم بِالْمجَامَعَة بعد العشاء» 
وأنتم كارهون. إذ كنتم في صراع شديد بين مُقتضيات الواجب» 
وعنف حاجة النفس » فعاد الله عليكم برحمته. فخمّف ثقل التكليف. 
وتجاوَرٌ عنكم. ومَحَا ذنوبكم. اا ار لني 
ليالي الصوم؛ واطلبوا ما قضئ اللَّهُ لكم في اللوح المحفوظ من 
الولد. عقفلا للنسل» وعمارة للكون. ولا يكن همكم مُجرّد 21 
والاستمتاع» وكُلوا واشْرَبوا في ليالي الصوم حتى يتبيّن لكم أول 
النهار الذي يشبه الخيط الاسضن فرق ار الليل الذي يشبه الخيط 
من الفجر الصادق المستطير المئتشر في الأفق» فإذا طلّع 
الفجر الصّادق حَرّمَ على الصائم الطعام والشران والجماع إلى غروب 
الشمس» ٠‏ فإذا دَحْلَ الليل حصّل الفطر. 600103 
مقيمون في المسجد بنيّة العبادة» فالجماع يحرم على المعتكف في 
النهار والليل حتى يخرج من اعتكافه. تلك الأحكام التي ذكرت في 
الصيام والاعتكاف هي المعالم اللاماددير ادل را ذات 
المقادير المُحَددة فلا تقربوها حتى لا تقعوا : في الحرام ؛ لآن من 
اقترب من الحذ الفاصل أَوْشَكٌ أن يقع فيه. م 
أمركم به ونهاكم عنه. كذلك يُبِيّن معالم دينه وأحكام شريعته للناس؛ 
رغبة أن يتّقوا ما حُرّم عليهم» فينجوا من العذاب. 
4 - ولا يأكل بعضكم مال بعض دون وَجَْهِ من الحق» كاليمين 
الكاذية. والغعصب»ء والسرقة» والغش» والتغرير: والرباء ونحو ذلك 
فلا يستحل أحدكم مال أخيه إلا بوجه من الوجوه التي شرعها الله 


الأشوكن 





1 70 اخ كر ل ا فى ا ادر 2 عاد ل د 3 
5 ا ا الج ال ع ا جم ري ا و 0 
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دك ل وا 3 كت يول 0 0 ا 0 3 و ات م 22 

م 22م ا رس 0 تع 1 
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00 8 
وتام كك بم كك وعوأوأشر كك ٠.‏ 
التي الأ لبط الأسنوو خرف ام ّ 













إل ل وَل ا شروت 20000 









سس ارو رمت مدي مج سير ل 
ا ا وم نالك يبمب الله ءأيلتدء 
ا 2 و ىح 0 


كالميراث والهبة. والعقد الصحيح المبيح للملك. ولا ينازع أحدكم أخاه في المال وهو مبطل» ويرفع إلى الحاكم أو القاضي ليحكم 
له وينتزع من أخيه ماله بشهادة باطلة؛ أو بيِّنةِ كاذية» أو رشوة خبيثة» وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. فإذا كان الطعام والشراب 
مُحرّماً في نهار رمضان فإنَّ أكل أموال الناس بالباطل مُحرّم في كلّ زمان ومكان. فمن امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في 
نهار صومهء فليمتثل أمره في اجتئاب أكل الأموال بالباطل» ٠‏ فإنّه محرّم بكل حال لا يباح في وقتٍ من الأوقات. 

5 شار نكو نا سول الله - عن سبب الظاهرة الكونيّة في الأهِلّة. عا و ساس ا 0 


ويستوي ١»‏ ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأء ولا يكون على حال واحدة كالشمس؟ 


فايرا وسول اللهن: إن لعكرار هده الاهلة 


واختلااف نموها كما ومصالح دينية ودنيويّةء فهي عللامات مبينات للمواقيت و تكست بالأيام والأشهر؛ ليعلم النّاسٍِ أوقات 


0 


تواريخهم » ومعادة و 0 0 م الخرد لآداء د وأشهر العذة وغير ذلك عر الأحكام الجقعاقة بالأهلة. ولا 


ستقرٌ الهلال على حاله كالشمس» ما استقام لكم توقيت 


ينافك وحجكم الذي هو من أركان ديتكمه اد الظاهرة الكونيّة فهي إحدى أنظمة الكون التي يمكن بالبحث العلميّ أن 


يكتشفها الناس م مستقياة :: ولبس يانه 


من الأغراض التي بعث الرسول لببائها. ٠‏ وفتح أبواب السؤال عنها والإجابة عليها يحول مهمة 


الرسول يك من رسالة دينية ل رسالة عالم من ٠‏ علماء أنظمة الله في كونه. مزع الو تر جكع )فن وول أبواب البيوت وأنتم محرمون 


بالحجٌ أو العمرة» ولكن ال المقبول عند الله هو بذ من اق ما حزم اله : أما من لم يُحقّق في نفسه أصل التقوى فإنه لا يقبل منه 


منه عمل 


العو وَأتُوا البيوت من أَبْوَابها في حالٍ الإحرام وغيرهء وباشروا الأمور من وجوهها الى يحت أن تباشر بهاء واتَّقُوا الله فيما أمركم 
ونهاكم ؛ لتفوزوا بكل ما تحبُون من الحياة المطمئنة في الدنياء والنعيم الخالد في الآخرة. 

- وقاتلوا ‏ أيها المؤمنون - في طاعة الله الذين أخرجوكم من دياركم وأموالكمء ٠‏ ويقاتلونكم. وخخرت المرمي مك في اينوم . 
ليرذوهم كفاراً بعد إيمانهم. واجعلوا قتالكم في سبيل الله ورفع كلمته. ولا تجعلوه للعدوان» ولا تقتلوا النُساء والصبيان والشيوخ 
والرُهبان ولا من ألقى إليكم السّلام اولا تعتدوا بظلم غيركم في حق من حقوقه الماديّة أو المعنويّة؛ أو بفعل ما نهى الله عن فعله 
وترك ما أمر الله بفعله. أو بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم. ِنَ الله سبحانه لا يُحبٌ الذين يُجاوزونَ حدود فيستحلُون ما حدّم 
انلوسر ل ومَنْ جَعَل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبهم الله فقد جعلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد. 


)ب 


١ 597‏ واقتلوا الذين يقار نالمش ر كين خيث جد 
1 مول البق 00 ل يتتيني” و الوا جين لكمء ويفتنون 








0 عي رع 1 و وأفذتة 2 فتنتهم ا ا والإيناف م مفارقة الأمل 


والوطن أعظمٌ من قتلكم إِيَاهم في الخرم والإحرام» ولا تَنْدؤوهم 
بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدؤوكم بالقتال فيه» فإ قاتلوكم 
في المسجد الحرام فاجتمعوا على قتلهم قُثّل إبادة. مثل ذلك الجزاء 
الرادع بمقائلة عرلا الدين انارت والحرد ركم هن تاركو » يكون 
جزاء الكافرين الديرة يعملون مثل أعمالهم . 








م ص سه ا ل لا ار وس سه ساس 
سدم نَالْمَتلٍ وأ 0 ليلو و 
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0 ا 0 ا 

الذية وو لوهم حو 0-0-7 5 
ع 

لله فإ نأنتهو ار لاعلا اين 212 








5 5 - فإن كنوا عن المُقاتلة والإخراج ؛ فدغوهم وتوقفوا عن مقاتلتهم 

شه رِأْلوَا م المت ةم فم ن اَعَد ء 21 روأ 1 وإخراجهم» إن الله كثير السّثّر لما سَلف»ء واسع الرحمة بعباده . 

عَْكَهِبِمِثْلِ مَاأَعَْتَدَى وح 9 - وقاتلوا المشركية حتقى لا تكون قوى طاغية ظالمة» لا تقيم 
ا العدل في شعوبهاء ولا تعطيهم الحرية في اعتناق البق الذي يرغبون 


قن 09 امي م في اعتناقه: ويكون الخضوع والاستسلام لأحكام الله تعالى» إما 





ا م ص ره ضارا بس ك7 ير قير ساي رس ا 


يز م213 مِنَأفَدَيُ 077 ب 8 
0 اع كان سكم ريصا ويد د اميه ٍ 


+92 
2 3 
سمت لح م ل ل فخ وى ا 8 1 
ره هي سر مر لل 010 3 
0 


15 مَنْصيَاءٍأَوصَدَقَة كد ممم فَن تمع بالممرة ا 
0 مأ أستسسرمناطهد 2111111111 
قل 


7ح ل اسم 
لا اس ساس امس وة م 0 


01 داوم َك عكر شر كاملة 0000 هَلْحَاضِكٍ 


اسل فر ل سساح ادم وصدلة» قيس لاحي حن امنا وي 
الذي » ولا اللإكراه لقبول دين ما أو تركهء فإن انتهوا عن فتنتهم 
للمؤمنين في دينهم فكموا عنهم؛ فالعقوبة لا تكون إلا على 
المستمرّين على عدوانهم بامحيت للمؤمنين . 

هذا الشهرٌ الحرام الذي تؤذون فيه - أيها المؤمنون ‏ عمرة 
القضاء.ء بالشهيز الحرام الذي صِدِدْتَم فيه عن النحق» ومثل الشهيو 
الحرام الحرمات كلّهاء هي قصاص يُقابل العدوان فيها بمثلهاء بهن 
اعتدى عليكم بانتهان حرمة وا 0 أو إلحاق أذى 





5 م 1 سل ع سردم و و 7 و سرة ج ً« سر م 3 - 
3 0 0 0 : لي 5 0 20 0 5 0 





الطريق التي تسلكها قوافلكم: ٠‏ فاعتدوا عليهم بعقوبة مُمَائلةٍ لعدوانهم . 
وانّقوأ الله بالوقوف عند حدودهء والتزام أحكام شريعته في أثناء 
القتالء فلا تعتدوا إلى ما لا يحل لكم» ولا تستائريوا خصومكم في أذاهم. فتقتلوا الذراري أو كك أو الرهبان الملازمين لعبادتهم» 
والعمال الذين لا يعينون في حرب» إذ أن الرأفة بعباد الله تدني من النصرء واعلموا أن الله مع المتّقين بالنصر والمعونة والتأييد. 
١66‏ وأعدو] العدة للقتال بإنفاق المال في الجهاد في سبيل الله. فإذا دخلتم الحرب دون إعداد ما يلزم لفتال أعدائكم 0 أعتذة 
وخطط حربية» وإعداد القوة اللازمة. كان ذلك ارتماءً إلى التهلكة. ولا لهذا أنفسكم فيما فيه هلاككم في دين أى وتنا .نترك 0 
وعدم الاستعداد والتدريب على فنوت القتال» والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله وألحستوا العمل مع الله تعالى بالقيام بما أمركم به 
الإخلااص وصدق الثيةغ واححسيوا العمل مع خلق الله الي والعفو والإنفاق على مَنْ تلزمكم نفقته» وأحسنوا الإعداد لْحَوؤض د 
بالتدريب واكيكاذ الأسباب الكافية» والإتقان الذي يرتقي بكم إلى درجة الاحسان»؟ إن الله يحبٌ المحسنين ويثيبهم على إحسانهم» 
و يُدخلهم جنات النعيم » ا الله أكرمهء وأدخله في رحمته. 
55 6و ادو مناسك الح والعمرة ة بعد الشروع بهما تاميْن» بحدودهما وسلنهما» لوجه الللهء فإِنّ منعكم مانعٌ من مرضص أو عدوٌ دون 
تمام الح والعمرة؛ وحال بينكم وبين الوصول إلى 00 فحللتم» فعليكم ذبح ما تيسّر لكم من الإبل دناسي كف لين 
بيت الله تقرّباً إلى الله ولا تخرجوا من إحرامكم ؛ بِحَلْق رؤوسكم حتى يَبْلْعَ الهدي مكانه الذي يجب أن يُدْبّح فيه. وهو الحرم أو 
موضع الإحصارء جلاً كان أو حرماً. فمن كان منكم به مرض أو به أذ من رأسه من قمل أو صداع قحلن رأسهء فعليه فِديةٌ من صوم 
ثلاثة أيام , أو إطعام ستة فشا كيرة) أو ذبيحة أعلاها بَدَنة وأوسطها بقرة وأدنّاها شاة» وهذه الفدية على 00 إن شاء ذبَح أو ضام أو 
تصدّق لمساكين الحرم . فإذا أ نتم من الإحصارء وزال عنكم الخوف» وأصبحتم في حال سَّعَة وأمن. فمن ١‏ ستمتع بالعمرة في أشهر 
لجح وأقام بسك خلال جني آنا منها الج فحص من عامه هذاء فعليه ما اسْتَيّسَر من الهدي. اه فحن تلم 
يجد الهّديَ فعليه صيامُ ثلاثة أيام في وَفت اشتغاله بالحج. وصومُوا سَبْعَة أيام إذا رجعتم إلى أوطانكم وأهليكم. ٠‏ تلك عشرةٌ كاملة في 
الثواب والأجرء وفي قيامها مَقَامِ الهدي. ذلك التمتّع بالعمرة في أشهر الحجء ؛ لمَنْ لم يكن أهله مقيمين في مكة وما حولهاء فإن 
أولئك يفردون ولا يجمعون؛ لأنَّ العمرة ذ في إمكانهم في طوال العام أو الحكم المذكور وهو: : الهدي أو بدله لغير الساكنين في الحرم 
وحوله ضمن حدود المواقيت. فأما المكيّ إذا تمنّع وَقَرن فلا هَديَ عليه. وانّقُوا الله فيما فرضّه اللّهُ عليكم ونهاكم عنه في الحجٌّ وفي 
غيره» واعلموا أن الله شديدٌ العقاب لمَّنْ خالف أمرهء وتهاونَ بحدوده» فاحرصوا على أداء المناسك كما شرعت» وحافظوا على خرمة 
الإحرام والحرم : 


١ 


١ 1/‏ - وقفثت الحج أشهرٌ معلوماتٌ» وهى : شوال» وذو القّعدة: 
وعشرٌ من ذي الحِسّة» لأن أركان الحج تُستوفي فيهاء وتُوخذ الأهبة 
له فيهاء ويُحرم به فيهاء فمن ألزمٌ نفسّه وأوْجَبَ عليها في الأشهر 


007 ل سك 
1 
- م 6 0 0 0 3 06 6 
3-2 : 








المعلومات الحجح بالإحرام. وخر عليه الجماع ومقدماته 00 1 ا 052022110 هه 0 1 0 5 
والفعليّة عليه المعاصى» والمراء والمُخاصّمة» وإذا 148 الحجأ شهرمعاومات فمن فرض فيهرث الحج فلارفث 2 
ونحرم الا و لل و 8 










درت ل سك عن كل قر فاعلمرا أنكم اجتمعتم لعمل الخير ‏ 8 م و 0 3 
فتنافسوا فيه» وتبادلوا النفع» واعملوا على ما يقوّي جمعكم. ويزيل 1134 يَمْ كمد لدو وكرَوُو رك حَ از لقو وَأتَعُونِ 1 
الضِرٌ و ويدفع عنكم كيد الكائدين» وما تفعلوا من حير يعلمه وإ 5 

الله فلا يَحْفى عليه شي من أعمالكم» وهو الذي يثيبكم عليها يوم 0 
القيامة. وتزوّدوا ما لعُون به في سفركم»ء وتكفون به وجوهكم 
عن النْاس» وتزؤدوا بالتقوى لمعادكمء. عندما ترحلون عن الدنيا 
بالموت» فإنّ أفضل زاد يتزود الإنسان به إلى دار الآخرة هو تقوى 
الله تعالى» بالتزام أحكام شريعتهء والعمل بطاعته الذي يُوصل إلى 
النعيم المقيم في الجنة» وخافوا عقابي» والتزموا بشريعتي» واشتغلوا 
بعبادتي» يا ذوي العقول الواعية الدرّاكة التي تعقل المعارف فتُمْسك 
بهاء وتعقل النفوس عن 0 الهوى والشهوات. 





5 0 03 
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2-4 لَيْسَ عليكم حَرَجّ في أن تطلبوا في مواسم الحج رقا وربحا ‏ 8 َب كعومد دِحكْرَا فرص ألككا 
حلا ل" في التجارة. على أن تكونوا في طلبكم وأخذكم بالامييانتن 00 1 مَل رسا ءَاَاق ألدّما كاوه لهف" 
معتمدين على خالقكم ومالككم الذي أنشأكم كم ورباكم ونماكم» ٠‏ فإذا , 39 


دفعتم بكثرةٍ بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة راجعين 
من «عرفات»». فاذكروا الله بالتسبيح والتلبية والدعاء عند «المزدلفة», 
التي تقع بين «عرفات» و«مِنى»». واذكروا الله تعالى بالتوحيد 
والتعظيم كما ذكركم بالهداية». فهداكم لدينه ومناسك حجهء وقد 
كنتم من قبل هدايته لكم لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه . فاعرفوا 
فضل الله عليكم بإنزال القرآن الكريم» وبعثه الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

8 - ولتكن إفاضتكم في اعرفات» ‏ يا معشر قريش - من حيثُ أفاض الناس» لا من «مزْدلفة؛ حيث كنتم تتعاظمون أن تقفوا مع 
سائن التاسن ابعرفاتت! لازها خارج حدود الحرم. واستغفروا الله 5 مخالفتكم في الموقف ولجميع ذنوبكمء إن الله هو الساتة لذنرب 
عباده» دائم الرحمة بهم. 

00 58 فَرَغْتُمم من حجّكم وعبادتكم. وذبحتم ذبائحكم بعد رَمِي جمرة العَقَبة والاستقرار بمنى» فاذكروا الله بالتحميد والتمجيد 
والتهليل والتكبير والثناء عليه مثل ذكركم مَفَاخْر أبالكم قفن الجاهلية :بل أككر.ذكراء. لأنههو المتععق للذكن والحتين: مطلقا + امه 
الناس..فريىق مشراة كانوا يَسَألون الله في حَجَهم الذنيا ونعيمهاء ولم يطلبوا : نعيمَ الآخرة» فغاية همهم الحياة الدنيا» يكدحون من 
أجلها فقط. ولا يطلبون لضينا من الآخرة؛ لأنهم ينكرون البعث» ويدعون 9007 ركنا اتنا في الداثيا مالا وأولاذا وسكا 
اها وهؤلاء ليس لهم في الآخرة من حظ ولا نصيب ؟ لأنهم لم يطلبوها ولم يَسعوا إليها. 

001 الئاس فرق مؤمن لهم مطلبان: يع ها جل ومطلب أجل . أما المطلب العاجل» نهو زاذ خسن ييجتازون به طرين 
الحياة الداتياء .ويسلغون به إلى نهايته وَفْقَ الأجل المُحدّد لهم. وأما المطلب الآجلء. فهو الذي يطمحون إليه» وتتعلّق غاية همتهم به 
وبمراتبه التي لا تتناهى سُمُوَاً وارتقاء» يقولون في دعائهم: ربنا آتنا في الدنيا ما يحسّنُ به حالناء وفى الآخرة الجنة» واصرف عنا 
عذاب النارء فهم جَمَعوا في الدعاء بين حَسَّنةٍ الدنياء كالصحة والأمن والكفاية والتوفيق إلى الخير والولدٍ الصّالح والزؤجة الصّالحة» 
وحخسنة الآخرة بالمغفرة والرحمة والثواب. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية» ولهذا كان أكثر دعاء النبي ك4 . 

أولنك المؤكون الطالبون للمطلبَّيْن العاجل والآجلء. الداغونٌ بِالحَسَئتَيْن» ' في الدنيا والآخرة لهم حَظّ من الخير والجزاء على 
الدعاء؛ وثوابٌ عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصّالحة» واللَّهُ المحيط بكلّ شيءٍ علماً سريعٌ الحساب» لا يَشْغْله شأنّ عن 
شأن» فهو قديرٌ على أن يُحاسبهم جميعاً في ساعةٍ واحدة» دون أن يُنقص أحداً شيئاً رار حقّه فاستكثروا من فعل الخيرات» 
والتوجّه إلى الله تعالى بالدعاء وسؤاله خير الدنيا والآخرة. 
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5٠‏ - واذكروا الله بالتوحيد والتعظيم والتكبير في أدبار الصَّلوات 
وعند رَمْي الجمرات» وعند ذبح الهدايا والأضاحيء في أيام التشريق 
المعدودات» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النّحر: الحادي عشرء والثاني 
عشرء والثالث عشرء من شهر ذي الحجة»ء فمن تعججل التّفر الأول 
من «منى)» بعد أن مكتثٌ فيها يومين فقطء. وهما: الحادي عشر 
والثاني عشر من ذي الحجة فلا ذنب عليه ومن تأخر إلى النّفر 
الثاني» ومكث في «منى» إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا 
ذنب عليه» لمن اثقى الله في حجّهء وابتعد فيه عن الرفث والفسوق» 
فإنّ آثامه تسقط عنه» ويرجع من ذبوبه كيوم ولدته أمهء» سواءٌ نر في 
اليوم الأوّل من يومي الدفْر مُتعججلاً أو تأخّر إلى اليوم الثاني» واتَّقُوا 
الله أيها المؤمنون ‏ فى المستقبل» بامْتثال أوامره» واجتناب نواهيهء 
واعلموا أنُكم إليه وحده تججمعون حين يبعثكم من قبوركم» فيجازيكم 
على أعمالكم . 
64- وبعض الناس من المنافقين مَنْ تستحسنٌ ‏ أيها السامع ‏ كلامه 
فيما يتعلّق بأمر الدنيا وشؤونهاء ويستولي على جلسائه في المجلس 
بزخرف القول». والكلام اللمشميف المجَوّدء الذي يوهم أنه صدق » 
وتصلقة ويقرل هو كدا دعاواء الحريفة: اله:قاهد على أنى منادق؛ 
وأنَّ سريرتي مطابقة لعلانيتي» وهو أشدٌ الخصومة بالباطل» وأكثر 
لين سكي جَدَلاًء وأَغلَيُهم لأقرانه بغير حق . 
0- وإذا تولّى مُدْبراً منصرفاً إلى شؤونه وأعماله؛ مشئ في الأرض 
بهمّة ونشاط واجتهاد؛ ليُحمّق ما يهوى ويشتهو ؛ وما يطلب لنفسه من 
مطالب الحياة الدنياء كالمال والنساء والجاه والسلطان والعلو في 
الأرض» فإذا اعترضّئّه عَقَبات في سُبْله لا تُجتاز إلا بالإفساد بالأرض» 
بتضليل الناس» وصذهم عن صراط الله المستقيم». ونشر الفاحشة 
سمه هل هه فيهم» وإهلاك الثروة النباتية» والثروة الحيوانية التي تتكاثر عن طريق 
125320152 التناسل ٠‏ أو بإهلاك الناس بقتل الرجالء» و ذبح الذر اري» وتعقيم 
النساء» فعل ذلك طاغياً باغيً. دون تحسّس بعاطفة إنسانية . والله لا 


و 


2 ف ٍ 
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7 وإذا قيل لهذا المنافق المفسد: انَّقَ عقاب الله على إفسادك فى الأرض» وإهلاك الزرع والنّسل» حملته القوة الغالبة وحمية 
الجاهلية على فعل الإثم» غير مكترث بما يجنيه من إفسادٍ فى الأرض» وغير عابىء بالعواقب الوخيمة التي أعدت للآثمين» وإذا أخذته 
عدّته الحمقاء بعيداً عن المواطن الواقية له من عذاب الله مُكبّلا بسلاسل الإثم, أخذته العزّة الحقيقيّة التي هي للوء فألقته في جهنم 
بجريرة الإثم الذي ارتكبه» فكافية له جهنم جزاءً وعذاباء ولبئس المكان الممَهُد الموطا. 


وفريقٌ من المؤمنين ذوي تفوّق في أعمال البرٌ والإحسان يبيع نفسه ببذلها في طاعة الله من جهادء وأمر بمعروف ونهي عن 


مذكر» وإصلاح الفساد المنتشر في المجتمع الإسلامي» بسبب متسلطين ظلمة كنا طلباً لثواب الله في الدار الآخرةء والله شيك 
الرحمة بعباده» لا يكلفهم إلزاما بذل انفسهم رافة بهمء وشفقة عليهم» لكن يندبهم إلى ذلك احيانا لنصرة دينه ) فينتدب فريق منهم 
باذك شنية ابخقا افيد ضاف للدم 
كلهاء مجتمعين غير متفرّقين ولا مُتنابذين» وَحَقّقوا السّلم في مجتمعكم, بالعمل على إصلاح الفساد بالطرق السَّلمِيّة» فالدواعي 
' ش ع 0 5 5 ع2 2 ١‏ 5 6 
القائمة ربما تجعل القتال لإصلاح الفساد مأذوناً به في أول الأمرء إلا أنَّ الشيطان يستغله» ويستهوي بخطواته الماكرات إلى أن يتحوّل 
التقاتل بين المسلمين إلى ما هو أشدٌ شراً وفساداً من الفساد الذي قام المصلحون لمحاربة ناشريه الطغاة المفسدين» فلا تنّبعوا خطوات 
الشيطان المُتنازلات الماكرات؛ لثلا تقعوا فريسةً له؛ إِنَّه لكم عدو ظاهر العداوة مُظهر لها. وهذا النداء الإلهي هو النداء السادس 
للمؤمنين في هذه السورة. ' ْ ' 
8 فإِنُ مِلْتم عن طريق الحقٌّ انتصاراً للنفس والهوى ‏ من بعدما جاءتكم الدلالات الواضحات من القرآن والسنة ‏ فاعلموا أَنَ الله 
قويٌ غالبٌ فى نقمته ممّن خالفه, لا يفوته أحد من خلقهء حكيم في أمره ونهيه» يضع الأشياء في مواضعها غلم اخيدة وجه وأكمله . 
٠‏ -_إن أولتك المشركين قد كفروا مع أن الكقكة قاطي و اتات وا فق وإذا كانوا قد كفروا مع تلك البيّنات» فهل ينتظرون إلا أن ظ 
ياتيهم الله هو وملائكته في ظلل من السحاب الابيض» لكي يؤمنوا برسالة محمد بعد أن يَرَوأ ألله وملائكته جهرة» ووجبت العذاب عند 
مُعاينة الحقائق التى أنكروهاء ولم تعد لديهم فرصة للتوبة» وإلى حساب الله سبحاثه وحدهء» وفصل قضائه» تصير أمور العباد فى 
الآخرة» فيُجازيهم على أعمالهم . 
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' أسأل - يا رسول الله - اليهودٌ تقريعاً وتوبيخاً لهم : كم آتاهم‎ 7١ 
6 2 
من لات واشحات كثيرات على فز مومى علب السلا فار بعال‎ 



























ومن يغيّر آنا الله من بعدما عرفها. وحمل نعمة الله في معصيته ) 20 6 
ل ل ا 11 

ندل أن يستعملها في شكره وطاعية” فإِنَّ الله شديد العقاب لمن بدل 30 سل ببى! 0 اتدنهم من ءيق ممه 8 
دين الله ونعمته. فاحذروا أن تَحَرصيوا أنفسكم لعقابه الشديدء ‏ 292 + : ع 
واشكروه على نعمهء ود تمشكوا دنه وشريعته. وانقادوا لحكمه 3 
وأمره. ولا تغترُوا بزينة الحياة الدنيا وزخارفها. 0 م 2 
5 27 الله الدنيا دار ابتلاء وامتحان». وأظهر لمكادرين زهرة انقوا فو فهو القيلمة شورق 2 
الدنيا فأعجبهم احُسْنهاء انخدعوا بحلاوة مظهرهاء فأحيوها وتنا د وح اد ل ما ا 4 
1 0 ّ 1 و ور تي كان التاسآمة 'جدة فبعث الله أ 2 

بهاء وتصوّروا أن ما ظهر لهم من طلاءات وزخارف وأصباغ خادعة 0 8 2 
عنوان ما بَطَنّ وحَفِيَ منهاء فأعطوا للباطن حكم ما بدا لهم في ا نزل معهم كنب يا لح 8 
الظاهر. ولم يعلموا أن الحياة الدنيا زينه ة ظاهرة لا تحتوي على جوهر ا فيمَا احَمَلهُوا أ 2 3 
حقيقئيٌ ثابت. فالكفار مع أنهم 0 0 الحياة الدنياء ود" و ا د ا ا سوه :#3 
وساقطون في الغرورء يتصؤّرون المؤمنين مُضِيّعين لات حياتهمء في" ماجاء نهم اينات بغي يدتهم فهدى آله لذت ءامنا 8 
متعلقين بالأومام ورذيا خالمة عن الدل الآخرة» ويستهزذوة بن ١:‏ لالختلؤاضوية الح يإذن:ولاينيى مرمككوق | | 
7 5 34 

ا اعرا الدنيا وعدم | الديوة انقو 557 7 و ومع سم 22 ل 
لمؤمنين بسبب إعراضهم عن الدنيا وعدم انهماكهم بها. والذين انَقُو رط نتم 69 أ ينس أن ل حلوا المسة ولما + 00 
ربّهم فوقف الكفار وم القيامة لأنهم في علني: ٠»‏ والله يوسع لمن يشاء 1 0 





من عباده بلا حصر ولا عد لما يعطيه. 

17 كان الئاس جماعة واحدة يجمعهم الإيمان بالله والتزام 
شريعته » التي تلموها من أبيهم آدمء وظل أمرهم كذلك حثى اختلقوا 
وتفرقوا في عقائدهم وشرائعهم. ودخلت فيهم أنواع الضلالات 
الاعتقادية والعفلدة؟ فبعث اللّه اسان كذ شري بالتواي لمن مت 
وأطاع. وَمحَوّفين بالعقاب لمن كفر وعصىء لرد الناس عن 
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ما أنففقتم كيو ل َدفبِينو! تت يي 3 






ضلا لا أنواع اختلافاة أن ل اك مه | 2 آنأ لصيل وم 00 مِنْحَير ِنَأ لله ب عليه (09) 
0 تهم؛ وأنزل مع كل واحدٍ من النبيين ا 


الكتات بالعدل والصدق؛ ليحكم الله بالكتاب الذي أنزله في الحَقٌّ 
الذي اختلفوا فيه من بعدما كانوا متّفقينَ عليه. ثم بعد حين دب إلى 
الذين أوتوا الكتاب وآمنوا به الاختلاف في الكتاب الربّاني نفسه. من بعدما جاءتهه البيانات الواضحات؛ والتي كان من مُقتضاها أن لا 
يختلفوا مع وجودها. وكان السبب في هذا الاختلاف وجود البغي بينهم. إذ ظهر فيهم التحاسدء والفجور. واتباع الهوى, والخروج 
عن طاعة اللهء فأخذوا يتلاعبون بالكتاب بالتحريف والتبديل والتأويلات الباطللات» مع بقاء ظاهر الانتماء إليهء وإلى الرسول ال 
بلْغهم إِيّاه عن ربّهء ثم بعث الله سبحانه خاتم لين محمد يل وأنزل عليه القرآن ينا واضح الدلالة على أصول الإيمان» فهدى الله 
بتوفيقه ومعونته الذية امقوا!بالروستو ل ويا أنزل لله عليه إلى الاشتمساك بالحق الذي جاء به في القرآن. فأحنٌّ أئمة الاجتهاد منهم الحقٌّء 
وأؤضحوا للئّاس صراط الله في العقائد والعبادات والأخلاق بالأدلة الجليّة: ١‏ خا رمعت عا دن لصوض الاب وسنت ار ولف 
وكان هذا بمعونة من الله لهم. إذ علم أنهم مُخلصون في تحرّي الحق. واللّه يهدي بمقتضى علمه وحكمته مَنْ يشاء مِن عباده إلى 
صراط مستقيم » هداية دلالة ومعونة وتوفيق» و مشيئة الله سبحانه في كل مقاديره لا تُفارق حكمته. 
51 - بل أظننتم - أيها المؤمنون سل ولمّا يأتكم نموذجٌ يُقاس عليه من سُئن الله في خلقه فيما أصاب مَنْ كان قبلكم 
هق اليين وآتيا عهم من الشدائد والمحن : أصابهم الفقرء والمرض» وضروب الخوف. وخُرّكوا بأنواع البلايا والرزاياء واضطربت 
قلويهم من كثرة الشكائد وأثواع المحن: ٠‏ حتى إذا بلغ بهم الجهد والشدّة الغاية القصوى. واستبْطؤوا النصرء وقال الرسول والذين آمنوا 
معه: : مثى ِأتيا النصر الموعود به من الله تعالى؟ قبل لهم : 7 تحنقوا :وتاكةوا إن تبر الله قريب فكونوا_ يا معشر المؤمنين ‏ كذلك» 
وتحمّلوا الأذى والشدّة والمشقّة إلى أن يأتيكم نصرٌ الله عزَّ وجل . 
1 - يسألك أصحابّك يا رسول الله -: : ماذا ينفقون فى سبيل الله من أموالهم؟ قل لهم : ما تفعلوا من إنفاق شيء من المال الحلال 
الطيّب قل أو كَثْر فأنفقوه في هذه الوجوه الخمسةء الأول : الوالدان لما لهما من فضل الولادة والعطف والتربية: والثاني : الأقربون 
من أهلكم وذوي أرحامكمء والثالث: : اليتَامى الذين مات آباؤهم في الصّغر دون سن البلوغ» والرابع: المساكين المُتعرّضون للعطاء: 
الذين يسألون الصّدقةء والخامس : : المسافر المنقطع عن بلدهء وليس له ما يقطع به مساقّة سفره وما تفعلوا ‏ أيها المؤمنون - من خير 
قل أو كَثْرَ مع هؤلاء أو غيرهم طلباً لوجه الله ورضوانه: فإن الله سبحانه به عليم» فيجازيكم عليه. 


شال الضحاءة رضي أله عنهم عن الشيء ء الذي ينفقونه. فعلم اللهُ رسوله يه أن يُجيبهم عن الذين يَْبِغي أن تُوجّه لهم النفقةء إشارة إلى 
أنه كان ينبغي أن يسألوا عن ذلك . 
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57 فرض عليكم جهاد الكفارء والقتال شاق عليكم من حيث نفور 
الطبع منه لما فيه من بذل المال» والمخاطرة بالروح» وعسى أن 
تكرهوا شيئاً مما تَرَوْن فيه لأنفسكم سوءاً أو ضرًّأ أو أذى» وقد يكون 
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: : در ل ا 75 2 5 5 2 قم له 
و ومح سل 0 وعد 8 2 1 55 0 1 2 6 0 8 
الْقَمَالُ وهوكره لكي وح :5 لأنفسكم نعمة أو منفعة أو لذّة» وقد يكون في حقيقة حاله شرا أو 


سبباً لوقوع الشر أو السوء به. فلماذا تكرهون الغزو وفيه إحدى 
الحُسْئَيَيْن : إِمّا الظفر والغنيمة» وإما الشهادة والجنة؟ ولماذا تحبون 
القعود عن الغزو وهو شرٌ لكم لما فيه من فَوْت الأجر والغنيمة وطمع 
العدوٌ فيكمء» لأنه إذا علم مَيُلكم إلى الراحة والدعَة فَصَدَ بلادكم 
وقاتلكم. وإذا علم فيكم شهامة وجلادة على القتال كف عنكمء والله 
يعلم ما في الجهاد من الغنيمة والأجر والخير» وأنتم لا تعلمون 
ذلك. وعلمه سبحانه علم إحاطة للماضي والحاضر والمستقبل» 
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عِنْدَآلَهوَالِنَنَهُ أحكإرم نلعتل ولادرا لود يتادلوكم ١‏ 
رك 


لويسو رم 00 الظاهر والباطن وأنتم لا تعلمون من هذا العلم إلا قليلاً جداً. 
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0 1 2 / 107 يسألك المشركون - يا رسول الله عن القتال فى الشهر 
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منكمعن د ينو فَيَمَتٌ وهوركاز فاؤْلكيك حيطت الحرام؟ قل لهم يا رسول الله -: قتال فيه عظيم مُسْتدكر. وصدّكُم - 
م 


نينا الفتس كوو المعجلهسن عن الحج. وصدكم عن الإسلام من 
يريده» وكفركم بالله تعالى» وصذكم عن المسجد الحرامء وإخراج 
رسول الله يَليهِ والمؤمنين من المسجد الحرام» أعظم وزْرا عند الله 
تعالى من القتال في الشهر الحرام. وامتحان المسلمين بأنواع التعذزيب 
والأذى والبلايا لصرفهم عن دينهم» وردّهم إلى الشرلية أعظم وزرا 
من القتل في الشهر الحرام» ولا يزال مشركو مكة يقاتلونكم يا 
معشر المؤمنين - حتى يرذوكم عن دينكم إلى الكفر إن قدروا على 
تحقيق ذلك» ومن يُطاوعهم منكم - أيها المسلمون ‏ فيرجع إلى 
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0 ا 1 51 0007 0 2 - جه دينهم» فيمت على ردته قبل أن يثوب» فأولئك بَطْلَْت أعمالهم 
5 1 5 " 36 
سحو هه 0 0ه الصالحة التى كانوا قد عملوها فن الحياة النانيا مهما عظمت:وكترت» 


وأصبحت لا تنتج إلا شراً لصاحبهاء كالدابّة التي تأكل شر الثمار حتى 
1 تنتفخ بطنها من سوء ما تأكل» فلا تُحمّق لهم أعمالهم في الدنيا ما 
يرجون» وكذلك بَطلت أعمالهم التي عملوها يريدون منها تحقيق منافع أخرويّة» فلا يقبلها اللَهُ منهم؛ لأنْ شرط قبول الأعمال عند الله 
سبحانه أن تكون في طاعته وابتغاء مرضاته» وطلب ثوابه» وأولئك البُعداء عن رحمة الله الذين ماتوا على الردّة والكفر هم أصحاب النار 
المُلازمون لهاء المخالطون لألوان عذابهاء هم فيها دائمو البقاء» لا ييخرجون متها أبداً ولا يموتون؛ لأنهم صَمُموا في الدنيا على أن 
يظلوا جاحدين لله كافرين به منكرين لرسالاته . 

إن الذين انَصفوا بهذه الأوصاف الثلاثة: الأولى: آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاء والثانية: فارقوا مساكنهم وعشائرهم وأموالهم طلبا 
لإعزاز الدين» بدل البقاء في الذلة والرضا بحياة المستضعفين» والثالثة: جاهدوا المشركين الهم وأنفسهم في طاعة الله» أولئك 
المتٌصفون بهذه الأوصاف الثلاثة يطمعون في نَيْل رحمة الله وثوابه وفضله. والله سبحانه كثير السّثْر لذنوب عباده» دائم الرحمة بهم. ‏ 
4 يسألك المسلمون ‏ يا رسول الله - عن حكم تعاطي الخمر شُرباً وبيعاً وشراء» والخمر كل مسكر خامر العقل وَسَتَره وغطاه 
مشروباً كان أو مأكولاء ويسألونك عن حكم القمار ‏ وهو أَخَذْ المال أو إعطاؤه بالمقامرة» وهي المغالبات التي فيها عوض من 
الطرفين-. قل لهم: في الخمر والمَيْسر ورَرٌ عظيم. وضرر كبير»ء فمرتكبهما مرتكب إثم كبير» فالخمرٌ عدو العقل» فإذا غلب على 
العقل ارتكب كل قبيح» والمَيْسر أكل المال بالباطل» وما يجري بين متعاطيهما من الشتم والمُخاصّمَة والمعاداة» وتضييع الطاقات. 
وإهدار الأوقات. وفي الخمر والمَيّسر منافع للناس من جهة أنهم كانوا يربحون في بيع الخمرء ويأخذون المال بغير كذ ولا تعب في 
المَيْسرء ويتركونه للمحتاجين والفقراء. وضررهما الذي يجلباتِه لمُرتكبهما أكبر من نفعهما المقتضي إباحتهما؛ لأنهما يَصّدانَ عن ذكر 
الله وعن الصّلاة» ويُوقعان العداوة والبغضاء بين الناس . وكان هذا تمهيداً لتحريمهما؛ لأنَّ ما زاد ضره على نفعه يبتعد عنه أهل الفكر 
الثاقب» والرأي الحصيف . 

ويسألونك - يا رسول الله عن القدر الذي ينفقونه من أموالهم في صدقة التطوّع؟ قل لهم: أنفقوا ما تيسَّر وسهّل عليكم دفعه» أو 
ما زاد عن قدر الحاجة لأنفسكم ولمن تَعُولون. مثل ذلك البيان الواضح يُبيّن الله لكم العلامات التي تستدلون بها على أحكام 
الحظرء فحين يكون إثم الشيء أكبر من نفعه. فإِنَّ عليكم أن تمتنعوا عنه» ويُبِيّن لكم من الآيات سوى ذلك؛ للقيديوا علنها قنايا 
مُسْتنداً إلى إعمال الفكر بتكرار ورويّة وعُمْق؛ لاستنباط أحكام المُسْتجدات وما لا تجدون له نضًا صريحا. 


هو 


٠‏ مثل هذا التبيين الواضح يُبيّن الله لكم سائر الآيات؛ رغبةً أن 
تتفكروا بتكرار ورويّة وعمق فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة» 
وتعملون لما يصلحكم فيهما. 

ويسألونك ‏ يا رسول الله - عن تصرّفهم في أموال اليتامى؟ قل لهم : 
إصلاحٌ أموال اليتامى من غير أخذ أجرةٍ ولا عوض خيرٌ لكم وأعظم 
أجراء وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم فتّصيبوا من 
أموالهم عِوَضاً عن قيامكم بأمورهم» فهم إخوانكم يعينُ بعضكم 
بعضاء ويصيب بعضكم من مال بعض على وجه الإصلاح والرّضاء 
والله يعلم المفسدّ لِمَالِ اليتيم والمصلح له» فيُجازي المفسد على 
إفساده» ويثيب المصلح على إصلاحه. ولو أراد الله لضيّقٌ عليكم»: 
وما أباح لكم مخالطتهم. ولكنه وسّع عليكم وخفف عنكمء فأباح 
لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. إن الله قويٌّ غالبٌ يقدر أن يشىّ 
على عباده.» ولكنه حكيم لا يكلف عباده إلا ما تنّسع فيه مقدرتهم. 
مع بقاء فضل من جهدهم بحيث لا يستغرق أقصى قدرتهم . 

١‏ ولا تتزوّجوا ‏ أيها المؤمنون ‏ المشركات الوثنيات» حتى 
يُصَدفن بالله ورسولهء بالإقرار بالشهادتين» والتزام أحكام الإسلام 
ولأمة مملوكة مؤمنة ‏ مع ما فيها من ذل العبوديّة والرق - أنفع وأصلح 
وأفضل من مشركة خَرَةٍ ولو أعجبكم جمالها ومالها ونسبها. 

ولا تَرَوْجوا - أيها المؤمنون - نساءكم المؤمناتٍ ‏ إماء أو حرائر - لأيٌّ 
صنف من أصناف المشركين حتى يوؤمتوا بالله ورسوله» واعلموا أن 
عبدأ مؤمئاً» خير من مشرك حرء ولو أعجبكم بحُسنه وماله ومركزه 
الاجتماعي»؛ وغير ذلك. أولئك البعداء عن رحمة الله المتتصفون 
بالشرك رجالاً ونساء يدعون إلى الشّرك الذي يؤدّي إلى النار يوم 
القيامة» والله تعالى بِيّن هذه الأحكام. فاعملوا بما أمركم به» وانتهوا 
والتجاوز عنها بتَيْسير الله وإرادته وتوفيقه؛ فلا غنى لأيّ إنسانٍ عن 
معونة الله وهدايته» والله يوضّح أدلته وَحُجَجَهُ في أوامره ونواهيه 
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وأحكامه للناس؛ رغبة في أن يضعوها في ذاكرتهم» فتكون دافعاً لهم إلى العمل بما جاء فيها من أوامرء أو نواهي»؛ أو وصايا. 

لال بويسالك المسلمون عن الحيض - وهو الدم الذي يسيل من رحم المرأة البالغة جبلة في أوقات مخصوصة إذا كانت غير حامل» 
ولم تبلغ سن اليأس _؟ قل لهم يا رسول الله -: هذا الدم الذي يلفظه الرحم شي مُؤْذْ قذرء فاجتنبوا مُجامعة النساء. ولا تقربوهنٌ 
بالوطء حتى يزول عنهنّ الدم» فإذا انقطع الدم. واغتسلن من حيضهنٌ. فجامعوهنّ في المكان الذي أمركم الله باجتنابه لعارض الأذى» 
وهو الفرج» ولا تعَدوه إلى غيره. إِنَّ الله يحب كثيري التوبة من الذنوب» والمتطهّرين من الأحداث وسائر النجاسات» الذين جمعوا 
بين التطهر المعنوي والماديّ» بالتخلص من المعاصي والآثام» وبازالة النجاسات» وبالطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى بالوضوء 
والاغتيبال: ويثيبهم على توبتهم وتطهرهم. ويدخلهم جنات النعيم ؟ لأنَّ من أحبّه الله أكرمه . وأدخله فى رحمته . 

7 - نساؤكم موضع زرع لكم» تضعون النطفة في أرحامهنٌ. كالأرض التي تتقبّل البذر وتحمله وتنميه؛ فجَامعُوهُن كيف شئتم : 
قائماتٍ قاعدات مُسُتلقيات» إذا كان في الفرج. وفي الاية دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن؛ لأنّ محل الحرث والزرع هو 
القبل لا الدبر. وقدموا لأنفسكم ما تستطيعون من الخير والعمل الصالح» واجعلوا بينكم وبين معصية الله وقاية» واحذروا أن تأتوا شيئا 
مما نهاكم الله عنهء واعلموا أنكم صائرون إليه في الآخرة. فيجزيكم بأعمالكم. وبشّر يا رسول الله - المؤمنين بما يسرّهم ويفرحهم 
من حُسْن الجزاء يوم القيامة إذا ما انّقوا ربهم. وتمسّكوا بأحكام شريعتهم . 

يدوالا بوعل 2 أذينا المسلمون ‏ الحَلِف بالله وأسمائه وصفاته سبباً مانعاً لكم من البرٌ والتقوى والإصلاح بين الناس؛ بأن تُدْعَوا 
إلى بر أو صِلَةِ رَحِم فتحتّجوا بأنكم قد حلفتم بالله في ترك البرٌ والإصلاح بين الناس» بل على الحالف أن يعدل عن حلفه. 


ِ 


والنهيُ عن جعل الله عغرضةً للأيُمان بحاجة أو بغير حاجة يتضمّن التوجيه للاقتصاد الشديد في الأيُمان» وجعلها بقدر الضرورة أو 


الحاجة الماسّة. وعند الجزم بتحقيق الغاية منها. 


5 


5 ظ َ 533730 لا يعاقبكم الله بلعو بلغُو اليمين في الدنيا بالكفارة ولا في الآخرة 
- سول لي بالعقوبة» وهو: : أن يحلف أحدكم على شيء يرى أنه صادق فيه» ثم 
يتبيّن له خلاف ذلك, أو ما يجري على اللسان بلا قصد الحلف بالله» 
ولكن يُعاقبكم بما حَلّفتم من أيمان ناتجة عن كشب قلوبكم» بتوجٌه 
إرادتكم , ٠‏ لفعل أمر أ امتناع عن أمرء أو تعمدتم بما حلفتم الكذب» 
وهو. أن يحلف أحدكم على شيء ماض كذباء ويُسمَّى اليمين 
الغموس» وإِنَّ اليمين الكاذبة الفاجرة ل كفارة لها شرعاء وليس 
لصاحبها من سبيل إلا باب التوبة» وردٌ الحقوق إلى أصحابها إن 
ترنّبِ على يمينه ضياع حق أو حكم بباطل والله كثير السّتر لعباده 
فيما لَعَوْا من أُيْمَانهِم» ٠‏ حليمٌ في ترك مُعَاجِلة أهل العصيان بالعقوبة. 

511 للأزواج الذين يحلفون بالله أيْماناً تفيد امتناعهم عن المباشرة 
الجنسية مع زوجاتهم. انتظار مدة أربعة أشهر» فإن رَجَعوا عمًا حَلفوا 
عليه من ترك حِمَاعِهن بالوطء قبل فوات الأشهر الأربعة» فَإِنّ الله كثير 
السّتر للزو- إذا تاب من إضراره بامرأته. دا ثم الرحمة بكل التائبين. 
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7 ا 51 3 و م 
ا مؤمنَ الله واوا لحر وبعو لمن حو روصن 


فى ذَلِكَنَ اراد َأضكحا َل ليه دَعَلهنَ لوف 





ا بوم ج ل م 


هسهو مَلَعة 9 و 
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ولعي سوا كم 7 الطَلَىممَتَانٍ - وإِنَّ تحمّقوا إيقاع الطلاق: ا فم فلن السميوة تراه 
0 لكم أن يل 0 0 0 ديا أن ينتظرنٌ بعد الطلاة 
5 5 0 1 ِ 37 ا وعد 1 كر ذوات١٠١‏ ل نَ بعد ف 
ءاتش مون عَينَا إل أن يحَاَا أَلَايقِيمَا حدُود ١‏ 


ويحملن أنفسهنٌ على الصبر فلا يتزْوّجِنَ مذّة ثلائة أطهار أو ثلاث 


شيشا 
وه 


00 20 00 ف وات رف مره رةس 
7 0 0 حدود الله َل جِمَاحَ عَلدم ماقما أفندت ١‏ خيضات » ولا يحل للمرأة كتمان ما خَلق الله في رحمها من الحِييض 
١: :‏ 0 : اي ل هه هي 7 00 ا أ ا ذلك الكتّما ا ا ا لك 
32 1 7 تومأو 5 َحُدُوَأمَهِ كَل و لحمل ؛ لتُبطل ل حقى ن الروج ع لرّجعة والو ( وهَنْ 
قر حر ص نك و سس جتن 7 5 0 1 ا إن كُنّ يُصَدَقن بالله واليوم الآخر تمان قوياً مُؤكرا 
الاير ]فإ ن طلقها فلا حل له. من بعد حوئ تن حاضراً في تصوّرهنٌ» وأزواج المُطلّقات في الطلاق الرّجعي أؤلىئ 





مج هر _ رق الت ار سد 0000 


10 عير لبر بر 

0 ماران . قها فلاجناح لبهم يراجم 5 
9 باح سه ار ار اله ص ساس تسل : 

ا ال تومي لقو 


بِرجِعَتهِنَ وَرَدهِنّ إليهم في حَالٍ العدة. إِنْ أراد الرّوجٍ بالرّجْعة 
الإصلاحَ وحُسْن العشرة لا الإضرار بهن بتطويل العدة. وللنساء 
حقوق على الأزواج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة» مل الذي 
علي نين طاعة الررعء وحْسْن القيام على شؤون الأسرة بالوجه 
الذي لا يكر في الشرع» وللرجالٍ على النساء درل ورفعة. بالقوامة» 
وحُسْن الصحبة» والعشرة بالمعروف» والتغاضي عن الأخطاء والهفوات . وهذه الدرجة التي جعلها الله تجعل له حقوقأء وتجعل عليه 
واجبات أكثر. واللهُ سبحانه قويٌّ غالب لا يمتنع عليه شيء» حكيمٌ في جميع أفعاله وأحكامه» يضع كل شيء في موضعه المناسب . 
مض - إن عدد الطلاق الذي لكم فيه رَجْعة على أزواجكم إذا كُنّْ مدخولا بهن : : تطليقتان» وإذا راجعها بعد التطليقة الثانية» فعليه أن 
يُمُسكها بالمعروف بحُسْن الصحبة وأداء حقوق النكاح. أو يتركها بعد الطلاق فلا يُراجعها حتى تنقضيّ عدتها من غير مضارة: 
ولا يحل لكم - أيُها الأزواج ‏ أن تأخذوا ممًا أعطيتموهنٌ شيئاً من مهر أو غيره, اديع الروان من السنيم أن لا يقيما بينهما ما 
ُقتضيه الزوجيّة من حقوق والتزامات ماديّة وأدبيّة. على الوه المشروع». فإن خشيم - أيها الأولياء - أن لا يقيما ما أوجب الله على كل 
يه اي الح جو ا 1 1 على العرا: ليها اعت للزقخ من الحانا؛ ولا على الزوج فيما 
أخذ من المال إذا أعطته المرأة طائعة راضية» مقابل طلاقها. هذه الأحكام المتعلّقة بالطلاق والرجعة والمُخْلع أوامر الله ونواهيه؛ فلا 
هار وها ومَنْ يُجاوزها ويمسٌ منطقة الحرام» فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله تعالى . 
2 فإن طلقا اليه زوجته الطلقة الثالئة» بعد الطلقتين اللتين له الرجعة فيهما أثناء العدة. أو بعقد زواج بعد انتهائهماء قاذ لخدا 
له رجعتها بعد الثلاث حتى نتزؤج ونا أ غير الفطلن ويجامِعَهًا فيه» ويكون الزواج عن رغبة لا بنيّة تحليل المرأة لزوجها 
الأول» إن عللقها الزوج الثاني بعد وَطئها أو مات عنهأء وانقضت عذتهاء فلا إد ثم على المرأة القطافة والروج الأول أن يرجعا ل 
حياتهما الزوجيّة المارقة تمق سين وميى: عقد يلد |1 ظلنا اطذا :زاتما مقبولاً أن يقيما أحكاة الله التي شرعها للزوجين في حياتهما 
الزوجيّة الجديدة. والظئون الراجحة يصح الاعتماد عليها عقلا وشرعاء في الحكم والقضاءء واستئباط الأحكام» والسييوق اعمال 
الحياة» لأنه لا سبيل إلى اليقين اتام في كل مسألة» وتلك أحكام لله المُحدّدة المُتعلّقة بأحكام الككاشزة الووصةة :بوواتجبات كل ف 
الزروجين نحو الآخرء يبيينها الله سبحانه لكوم يعلمون ما أمرهم به ونهاهم عنه» وينتفعون بعلمهم». فعندل ون أوامرة» بويحيون حن 


نواهيه . 






0 





يض 


١‏ وإذا طلقتم النساء طلاقاً رجعياً مرَّةٌ أو مرّتين» فَقَارَئْنَ انقضاء 
0 وتبارنت العالافة الزوحة: على الانقضاع التامء فراجعوهنٌ بنيّة 
لقيام بحقوقهنْ على الوجّه المُسْتَحِسَن شرعاً وعرفاًء, وذلك بأن 
0 تراجعوهنّ بالقول لا بالوطء»ء أو اتركوهنّ 
حتى تنقضيّ عدتهن فيملكن أنفسهنْ من غير مشاحنة ولا مُعَاندة ولا 
إيذاء» والتسريح بالمعروف يقتضي أن يؤدْي لها كل حقوقهاء وأن 
يعاونها إن كانت في حاجة إلى معاونته. وألا يذكرها إلا بخير. ولا 
تقصدوا باستئناف الحياة الزوجيّة الضرر والآأذى بأن تكون: اياتب 
التْرة قائمة مستحكمة أو أن يكون إمساك الزوجة مكايدةً ومبالغةٌ في 
الظلم؛ لتكون عاقبة الرجعة الاعتداء والظلم بمجاوزتكم في أمورهن 
حدود الله التي ينها لكم. ومَنْ يُرجع مُطلقته إضراراً فقد نفسه 
ظلماً مُؤكداً بمخالفة أمر الله وتعريضها لعذابه» ولأنّه جَعَل البيت الذي 
هو مَثَابة الراحة والقرار» مكان نكد واضطراب» يستبدل فيه المودة 
بالبغضاء. ولا تتّخذوا ما بيّن الله لكم من حلاله وحرامه في وحيه 
وتنزيله سُحْريةَ بالتهاون في المحافظة عليهاء واذكروا نعمة الله 


بالإيمان والإسلام وتفصيل الأحكام. واذكروا ما أنزله عليكم ‏ فيما 


بلغه الرسول و - يا ل 


7 ب ا ا وعلاط ونال وذلك 
باتباع أوامره واجتناب ثتواهيه. واعلموا أن الله تعالى يعلم ما أخفيتم 
من طاعة رمحصية في هر رعان, لا يَحْفى عليه شيءٌ من ذلك. 
وسيجازي كلا بما يستحق 


ل 
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1 ارد أن ا , دمر جاح 
ا وإذا طلقم نساءكم طلاقاً رجعياً دون العلاث: وانقضت 0 


عِذْتهِنَّ من غير مراجعةٍ لهِنٌ ٠‏ فلا نُضيّقوا ‏ أيّها الأولياء - على 
المُطلقات فتمنعُومُنّ من مراجعة الذين كانوا أزواجهنّ سابقاً بنكاح 
جديدء إذا رضي كل منهما بالآخرء بما وافق الشرع من عقدٍ حلالٌ 
ومهر جائزء ذلك النهي عالت والتقيين قت به نشنجا قروا بوا يقير الرفك وار في التنتو) ؛ من كان منكم يؤمن بتجذد 
واستمرار بالله واليوم الأخن إبمانا صحينا حادق : فهو الذي ي: ينتفع بالنُصح دون غيره » ويتبع ما هدى الله إلية: 

إن َك التضبيق علرهن . اكد اريس احك وجري شه لكر ب و لاه وأطهر لقلوبكم ونفوسكم 
وأعمالكم, والله يعلمٌ ما فيه صلاحكم وسعادتكم» وأنتم لا تعلمون ذلك بسبب قصوركم وعجزكم وتغلب الأهواء عليكم . 

“38 والآمهات - سواءٌ أكنّ أزواجا لآباء الأولاد. أ م كنّ مطلقات منهنٌ يُرضِعنَ أولادهْن في حكم الله الذي ندب إليه أربعة وعشرين 
شهراً لِمَن أراد إتمام الضاعة» فليس من شأن الوالدات ذوات الحتان والشفقة على أطفالوةٌ؛ ومن مؤمنات بربّهن أن يتركنَ إرضاع 
أولادهنَ دون ضرورة أو حاجة شديدة» وعلى الآباء الذيق بسب الولد إليهم أن يكفلوا للمرضعات المطلقات طعامهنٌ ولباسهنّ» على 
الوجه المُسُشتحسن شرعاً وعرفاً من غير إسراف ولا ته تققير ل يكلف اند الولد في الإنفاق عليه وعلى أمّه إلا قدر ما تنّسع به مقدرته» 
مع بقاء فضل من جهده» بحيث لا يستغرق أقصى قدرته. لا يُْرَع الولد من أمّهِ بعد أن رضيّت بإرضاعه ولا يُدفع إلى غيرهاء ولا 
يُكرهها عليه إذا أبنّه ولأ يمتعها شيا مما وحت لها علي وكذلك لا ثلقي المرأة الولدٌ إلى أبيه وقد ألفهاء 00 ولا تطلب 
منه ما ليس حقاً لهاء ولا تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد. ويجب على وارث أبي الولد إذا مات مثل ما كان يجب على الوالد قبل 
موته من النفقة والكسوة. 

فَإِنْ أراد الوالدان فطامً الولد قبل انتهاء انين على الاق همان ٠»‏ وإرادة خرَّة صريحة واضحة. وادروعن دا مع اسن ليه 
شائية إكراه» وعن تداولٍ في الرأي بينهماء أو مع أهل الخبرة ؛ ليصلا إلى ما فيه مصلحة المولودء من حيث قوّتّه وقدرتّه على 
الاستغناء ء عن لبن الأم» وسلامة جسمه ونموهء اليك ولا إثم على الوالدَّيْن في الفطام قبل الحَوْليْن إذالور يضر ببالولك:: 

وَإِنْ أردتم أن تسترضعوا لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أَيَتْ أَمّهِاتَهم إرضاعهم وتعذر ذلك. فلا إِنمَّ ثم عليكم إذااسليت ان 
المراذ ضع ما آنيتم لهُنَّ من أجرة الرضاع بالإحسان والإجمال من غير ممَانعة ولا مُمَاكسة» بل بالمعروف الذي لا يستنكره الناسء 
وتقَره العقول والأخلاق القويمة. وخافوا الله فيما فرض عليكم من الحقوق. وفيما أوجب عليكم لأولادكم. واعلموا أن الله لا 
يخفى عليه خافية من جميع أعمالكم سرّها وعلانيتها ؛ فإنه تعالى يراها ويعلمهاء ؛ وسيجازيكم على ذلك . 


اا 


7 والذين يموتون منكم - يا معشر الأزواج - ويتركون زوجات 
بعدهم» ينتظرنَ بأنفسهنّ في العدّة د أوبغة اشهن فمرئة :وعدن لبال 
من وفاة الزوجء لا يخرجِنَّ من منزل الزوجيّة. ولا يتزينٌ» ولا 
0 فإذا انقضت عدتهنّ المذكورة فلا إثم عليكم ‏ أيها الأولياء 
فيما فعلن فى أنفسهنّ مما كان مُحرّماً عليهنٌ أثناء العدّة بالوجه 


ا عه 


00 
















ص و عدم لك له 00000 هه تر لت 


والذبن يتوفون تيك أزواجا بتريصن شور 





يا يي .رو جو 
1 0 


1 0 0 
5 ل 0 
21 0 لقي ل ال 0 1 # 
م غك د ا يرك 
6 ف ل رجاس جين # 7 





سس ب ع 0 د م 14 2 بي عرس ع سكي 1 و : 1 

_ مه برهف َإذَا بلَعْنَ أُجِلَهنَ فَالاجِمَاحَ الذي يعرفه الشرع ولا ينكرهء وتُقرُه العقول» وتُدركه الأفهام, 
1 تان و شور ,لتوت كنمو جد وفغرفة آهل المدارك السليةة ‏ #الفر تن روالقطتك» بوالتفلة من 
5 يم ا ل سر سر جع ١ه‏ أ الل كان ل نكا نكا | 
0 0 9 بو من نْ خط با لدساء لمسكن يي نت فيه ) 39 6 مَنْ يجور لها جه والله 
1 50 تشيرفه 5 21 ل عع 2 تعالى خبيرٌ بأعمالكم, » على سبيل الحضور والشهود المُصَاحِبٍ لكل 
0 ل َم عَم لَه نكم سَعد تسن أجزاء العمل» ظواهره وبواطنه» لا يخفى عليه خافية. 


0 ل اميل لوافول ممرونا 
١‏ امراش السك وي الككه كج 


وَأعَكمْوَا هيمك مَا شك كح روء علو 


وعدّة الوفاة أربعة أشهر قمريّة وعشر ليال بأيامها خاصّة بغير 
الجوامل» 2 عد الجامن فتكون بوضع الحمل». عنمل بآية الحمل 


روكت الْحْمَالٍ عله أن يصَعْنّ ا [الطلاق: 5] وتشمل حال 
الوفاة والطلاق كما هو مذهب جمهور الفقهاء. 








3 مدي شار 8 س0 وو جشي حا 02 ووه 
5 راقم 59 أ م | م اناد اي ب 2 5 0 كك ١‏ 
0 0 00 2 8 7 2 3 66 9 ولا حَرَحَ عليكم  -‏ - أيها الرجال - 0 لوحتم ا به من 
ا سس ررس سس بر ا > دوو دس ) #ورو ف 1 7 


ف لكاضية! بعل لعي 000 7 الله ا ستذكرون العاة 

المُعتدَّات لوم لأنّ الخواطر والأماني لا يمكن دفعهاء ولكن له 

تواعدوهَنٌ وعدا يا ولا تندفعوا وراء رغباتكم فتلتقوا بهن 05 
وتقولوا لهنّ ما تستحيون من قوله جهراًء كر الماع لكر اد قر 


7 و 2 و عه سه مسح سس ع 
1 50 سقف وقد عي 
ا ل ا ا ا زد سرع رمه 


0 2 يصَة فيِصف ماو 0 ؛ أن يعَفورت أوَيعَهُوا 
0 ألَنِى. 0 يكح و م هثوا أوبث انقو 





5 < شت ( ب ب 2 لهم قولا معنرؤافا للا 0 ه العقو 23 وَقَرهٍ الأخلاق» ولا يشبح 
0 0 0 : : إعلانه, وذلك بالتعريض بالخطبة. ولا ف تحققواأ العَزْم على عفد عقدة 


النكاح في زمن العدّة حتى تنقضي مدّتهاء واعلموا أن لله نيعل ما 

في خلجات قلوبكم وخطرات نفوسكم فخافوه» واعلموا أن الله كثير 
السّتر لِمَنْ تاب من ذنوبه» حليم. لا يعجل بالعقوبة على مَنْ جاهَرٌ بالمعصية. ل شر عليه وفي الآية مشروعية الخطبة» 3 
التعريض بها في العدَّة» وتحريم التصريح فيهاء وتحريم العقد في العدّة. 
خرض - لا تَبِعَةَ عليكم - أيُها الأزواج من مهر إذا طلقم النساء بعد العقد عليهنّ» وقبل أن تجامعوهنٌ» 3 تقدروا لهنّ مهرا 000 
وأعطوهن من مالكم فا وكمتى: تمعن به جيرا لهِنْ. وَذفعا لوحشة الطلاق» وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل 
المطْنّق : على الغني قدر إمكانه وسّعَة رزقه» وعلى الفقير الضَيّق الحال قذر ما يملكهء متعوفة تمنيعا على الوجه المستحسن 
المعروف رو وعرفاأء امن غير ظلم ولا خحيئفء. وذلك التمئع حقٌ واجبٌ ثابث عن المحستين 9 أنفسهم بطاعة الله. والذين 
يحسئون إلى النساء المُطُلّقات . 
يضف وإِنْ طلّقتم النساء بعد العقد عليهنٌ من قبل أن تجامعوهنّ . وقد سمَّيْتُم لهُنَّ مهراً مُحدّداًء ألزمتم أنفسكم بهء فيجب عليكم 
أن تعطوهن نصف المهر المسدى؟ ولا متعة له ة إلا أن تترك المرأة نصيبّها من الصّداقٍ وتتنازل عن حقّهاء فتترك نصف المهر 
المستحقٌ لهاء فتَهُبَه للزوج» لمرو يي العدان إن الزروج. أو يعفوٌ الزوج. ويترك حقّه في النصف الثاني من المهرء فيُعطي 
المرأة الصّداق كاملاء وعفوٌ بعضكم على بعض - أيه الرجال والتساء 7 اقربت لعن حصول التقوى» ولا تنسوا الفضل بينكم» » باتخاذ 
الوسائل المُذكّرةَ وطرد عوامل النسيان عن الفكرء وإنّ ما فضّل الله به الرجال على النساء يقتضي من الرجال أن يتنازلوا عن 
حقهمء »؛ فلا يطالبوا بنصف المهر الذي بذلوه لمُطلّقاتهم قبل الدخول بهن بل يعطوا المهر كاملا »م 
ليق العلاقات الأسريّة قائمة على الإحسان ومكارم الأخلاق» ولا يبقى في القلوب أحفاد 4 إن الله يما تعملون من عَفُو بعضكم 
للخت بدا رح عابو بخن يعدن لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك» فيُجازي المحسنين على إحسانهم» وأصحاب الفضل على 
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73 - ذاوموا على الصّلوات الحمين المكتوبات لي شروطها 1 ا 
وحدودها وإتمام أركانهاء وفعلها في أوقاتها المُختصّة بهاء وحافظوا أ ول الب 
على الصّلاة الفُضْلى بين الصَّلوات» وهي صلاة العصرء وقوموا في 6 22211111 55 
صلاتكم مطيعين لله» خاشعين خاصعين . والصلاةٌ الوسطى - وهي في 
أظهر الأقوال صلاة ادر أو الفجر ‏ داخلة في عموم لفظ 
«الصلوات». لكن خصّت بالذكر» وغطفت على عموم الصلوات 0 
اهتماماً بشأنها. وتوجيهاً لتخصيصها بعناية فائقة خاصة . 1 57 00 
اروف إن خفتم من عدو أو حيوان مفترس » ولم يُمكنكم أن تُصلُوا 1 فاد الكاتقسك تكد 
قانتين موفين حقوق الصلاة. انا مُشَاةٌ على أرجلكم. أوتركنانا 0 ١‏ 
على دوابكم وغيرها من وسائل السفر. ٠‏ مسشتقبلي القبلة وغير 53 3ك ان 0 ١‏ ا 
مستقبليها. فإذا زالت أسباب الخوف» فصلوا للَّهِ الصّلوات 7 0 د روجهم متها إل لحول عير إإخراج وَإِنْ حجن 
تامّة بأركانها وسُئنهاء واذكروا الله فيهاء واشكروا لهء كما أنعم الله 24 الابجتاح لعفي ماف ,فيورك ون : 
تعالى عليكم بالعلم والهداية. ولولا هدايته وتعليمه إِيَاكم لم تعلموا دع ادر 2 : . 
شيئاً» فله الحمد على ذلك . 7 مَمْرُوووَاعبحَحكمْ 07 
5 :0 را حد سا نه ساس ص ع يه - 75 
00 والدين يموتول ا يا ار اد - ويتركول زوجات» 0 المعو لاتقو 3 0 
بعدهمء سنة تأمة مة بالتفقة عليه من تَركتهم؛ ولا سر عن من مكو 0 رارم َ 
الذي كُنَّ يَسْكُنَّ فيه في حياة أزوأجهنّ» فإن رجت الزوجات لوأو ورهن : 
مختارات راضيات راغبات غير مُخْرّجات قبل القضاء السنة» افلا إِثم فَقَالُ لهرالله موثو وهر اه 
عليكم ات ارد لبي فيما فعلنْ من أمور تتعلّق بأنفسهنٌ 00 
بالمعروف الذي تَقَره الشريعة»؛ ويعرفه العقل. فإن وجدت مصلحتها 
أن تنتفع بحقٌ البقاء سنة كاملة بعد وفاة زوجهاء. فإنها تبقى ) وإن رأت 
مصلحتها أن تأوي ع بيت ذويهاء أو عرض لها أن تتزوج بعل 3 
عدتهاء. وهي : 1 أشهر وعلتسرة أيام, فإن لها ذلك. والله قوىٌ 
لاا ا لل كيت أمره ونهيه » حكيمٌ فيما شَرَعَ من الشرائع 30 - 
١‏ وللمُطقات عموماً المدخول بهن وغير المدخول بهن انتفاع 0 
ممتد الوقت من كسوة ونفقةٍ على الوجْهِ المعروفٍ المِسْتَحسَنِ شرعا وعقلاء حقا حقا ثابتأ للمُطلقات على المؤمنين الذين يخافون الله في 
أمره ونهيه . 
45 - كما عرفتكم أحكامي والحقٌّ الذي يجب لبعضكم على بعض في هذه الآيات. كذلك أَبِيّن لكم سائر أحكامي في آياتي التي 
أنزلعها على محمد َكٌِْ في هذا الكتاب؟ رغبة أن تعقلوا عقلاً علمياً م ينث لكم من الفرائئض والأحكام. وما فيه صَلاحكم وصلاح 
دينكمء ل ا . 
مؤلّفة» وكثرة كاثرة, وهم تؤتلفون يعون ! ذ لاعت على 000 ورت من العو 0 #2 الحياة مهما كان دوع 
الحياة» فقال لهم الله بأمره التكوينيٌ: موتواء فماتوا عن آخرهم. ثم تك عادهم الله سبحانه بقدرته إلى الحياة بعد موتهم؛ ليشتو فوا 
!1 جالهي . وليتعظوا ويتوبوا. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع 0 أن أللّه تعالى قادر على إعادة الأموات بلا ريب ؟ إن الله تعالى 
مُتفضْل على كافة الخلق في الدنيا؛ لأنه خلقهم وأمدّهم بأسباب الوجود. وأنعم عليهم بنعمه الكثيرة» ويخص المُؤْمنين بفضله يوم 
القيامة , ولكنٌ أكثر مَنْ 2 اللّه عليهم لا يشكرون فضل الله عليهم ‏ بل يكفرون ويجحدون. 
56 - وقاتلوا ‏ أيها المؤمنون - في ميل الله - واثبتوا ولا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء, فلم غيم ذلك». واعلموا أن ألله سميع 
لكل أقوالكم التي تنطقون بهاء سواء أكانت تلك الأقوال كنل على رغبة في الجهاد وطلب للاستشهاد. أم كانت هذه الأقوال موفدلة 
للمجاهدين الأرزارة وهو عليم بخواطركم والدوافع التي تدفعكم إلى القتال» أهي فخار ويه في الدذنيا» أم 0 كلمة اللّه هي العليا» 
وسيجازي كل واحد بقوله ونّنه » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر. 
5 اهن [ ذا الذي يُقدم لنفسه إن الله ما يرجو ثوابه عنذه 0 بالإتفاق في سبيل الله ؟ لإعداد العدة. ود اللحف مُحتسياً طم به نفسه » 
ولا يكون فيه رياء ولا سمعة؟ فيضاعف الله له ثوابت ما أنفق أمثالاً كثيرة بما لا يعلمه إلا الله تعالى, فارغبوا في هذا الثواب العة 
فأنفقوا في سبيل الله» والله يقبض عن بعض عباده من أرزاقهم. ويضيقه عليهم. شعن مشاعر النفس من حواشيها حنى 07 
الفؤاد. ويسسط لهم الرزق ويوسعه عليهم. بيط مشاعر المسرة النفسية حدى عَمْقٍ الأحاسيس القلبيّة. وإلى الله دود تردوة 
لي 0 للحساب وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء» و ستتركون في الدنيا كل ما تجمعون منهاء فلا ينفعكم لآخرتكم إلا ما 
بذلتموه فى سبيل أللّه » وابتغاء مرضاته . 
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سمه ا . ألم تر- أيها الرائي ‏ عن طريق العلم اليقينيٌ الخبريّ؛ 
المُمائل للرؤية البصريّة ناظراً إلى أشرافٍ القوم وسادتهم المقدّمين 
نيم الذين يملؤ وق العيون توواء ومتقل +١‏ .و التفوسن وياء وصل لا 6 ار 
بني إسرائيل الذين عاشوا بعد عهد موسى عليه السلام؛ حين 1 
سن نيهم أن يولي علبهم مَك قاتلون معه في سيل لله: ويقودهم 
إلى العزٌ والنصرء بعد أن وصديتو إشرائئل :من الفسهع القدرة علن 
مواجهة ة أعدائهم. بتوفر الشروط الكافية لتحقيق الانتصارء» ضمن سنّة 
الله الكونيّة المؤيّدة ‏ بمعونة الله المعتادة ‏ للمؤمنين. قال لهم 
تيه : هل توقّعتم إِنْ فُرِضٌ عليكم القتال في سبيل الله مع ذلك 
المَلِك أن لا تفُوا بما قلتم. وتجبنوا عن القتال معه كما أتوقعه 
منكم؟ وهذا القول من نبِيّهم يدل على أنة كان غالما بصماتهم». 
خبيراً بطبائعهم . ؛ مُطّلعاً على تمكن صفات المُبْن والتراجع» ونقض 
العهدء والتولي عن القتال» والقعود عن الواجب منهمء وهذه 
النقائص متأصلة في طبيعة اليهود ونفوسهمء وأخلاقهم وتصرفاتهم . 
322 ل قالوا لنبيّهم: وما سوّغ لنا ألا تُقاتل في سبيل الله والحال أننا قد 
0 عيَحكم وزادسطة أخرجنا من ديارنا باستيلاء العدوٌ عليهاء وأخرجنا من أبنائنا بسبّيهم 
5 يوق ملحكه عت ينانوي 3 وفصلهم عناء وجَعْل قوّتهم لأعدائناء وليست لناء فبواعث القتال 
11 م اد يو > يمو قد توافرتء فحقٌّ علينا أن نقات 
و 0 سيو ات لق ارقا ند هليه لقال 
ا لبوا ماه 
1 5 د هي كومم_ر لس 
3 صرَكَ َال موس وَءَا درون تيأ نيل المكتيكة يتولّوا عن الجهادء وثبتوا بفضل الله» والله عليم بالظالمين أنفسهم 
1 لكر إن كه 2 بمعصيته» المتولّين عن تنفيذ أمره. 1 
1 2 وقال لهم نبيُّهم : إِنَّ الله سبحانه قد أرسل لكم «طالوتَ» من 
سبط «بنيامين»» وجعله مَلِكاً عليكم؛ وفي مصلحتكم واختاره من 
مراك يقودكم لقتال عدوكم. 
قال كبراء بني إسرائيل: من أين يكون له الملكُ وكيف يستحقه؟ لأنّه ليس من سِبْط الملوك. ولا من بيت النبوّة» ولم يُعط كثرة في 
الأمؤال التستعين ينها فى ملك حقو اع وجاك موك لامو ل رك وو 
تمرّد بنو إسرائيل على نبيّهمء واعترضوا عليه بعد أن فوّضوا الأمر إليه» فناقضوا أنفسهم» وبنوا الاعتراض على أسباب جعلوها مناط 
الملكء وليست هي السبب للرئاسة الصالحةء فظَنُوا أن سبب الملك أحد أمرين: إما ثروة طائلة» وإما سلالة ملكيّة متوارثة. 
وكذلك يكون تفكير الجماعات التي سيطرت عليها الأهواء» وعُلبت على أمرهاء تنّجه إلى الماديّات فتُحكمهاء وتفقد تقدير 
الي باتء و بذلك تختل مقاييس التقدير والاختيار للأعمال والمناصب. 
قال لهم نبيهم : إن الله اختاره عليكم» وخصّه بالملك دونكمء وزاده فضيلة وسَعة في العلم. وقوةٌ فى في الجسم الله تعالى لا 
اعتواض لحل عليه في فعله. فيخصل بملكه مَنْ يشاء من عباده فإتكم إن طعنتم في طالوت بكونه فقيرأء فال واسع الفقضل 
والرزق» وسعَ كل شيء برحمته وقدرتهء فإذا فوّض إليه الملك فنَحَ عليه أبواب الرزق والمال من فضله وسَعَّتِهء والله تعالى مع 
ورا حا الام عات بيدا ماح ماري اناري امه مجك لا يخفى عليه شيء . 
- خضع بنو إسرائيل لقول نيهم ) ولحكم الله باختيار «طالوت» ميوليا ديم ولكنه خضوع القلق المُضطرب الذي لم يصب 
السكون قلبهء فسألوا عن دليل رباني بذليجع على أن لله ملّكه عليهم. فقال لهم نبيهم إن عم تدل على أنَّ الله اختاره 
ملكا عليكم» أن يأتيكم الصتدوق الذي فيه التوراة - وكان اددهم قل انتزعوه منهم - فيه طمأنينةٌ من ربكم تَرَوْنْ فى عودته بشرى 
بالسلطاق والعر 6 والتمكين : وفيه أيفا تفن "الأنذاء: المعوارثة مما ترك ال:موسئ وال هازون: مثل العصا وشيء من ألواح التوراة: 
هي سبب عزكم وتيمنكم» والصّلة بين حاضركم وماضيكم» تأتيكم به الملائكة حاملين له»ء إِنَّ في مجيء التابوت تحمله الملائكة 
علامة 0 على مدني فيما أخبرتكم : أن الله قد بعث لكم «طالوت» ملكا ؛ إن كنتم سدقي لله 
وأعطاهم نيهم موعداً لمجيء التابرت تحمله الملائكة» فخرجوا لاستقبالهء» فلما وجدوا تابوت العهد» قد جيء به حسب الموعد. 
أذعنوا لملك «طالوت»» فكان أوّل ملوك بني إسرائيل . 
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58 - فلمًا خرج «طالوت») محنودة افن بيه المعداسسن لقتال العمالقة. 
رأى أن أكثرهم ليسوا مُستعذين للقتال حقاًء وأن وجود هؤلاء فى 
ل ل ريما يسيب الهزيمة لكل الجيش إذاانهزموا أ 
اضطريواء | فأراد أن يختبرهم ويصطفي منهم من يمكن أن يصدق في 
القتال حقاء إذا حصلت المواجهة الكالة بردم وبين جالوت سات 
وجنوده الأشذاء.» فهاا أن الكة بهم شطر عدوهم. ومضى بهم في 
الطريق» حتى علم أنهم ند اشكذ بهم القلماء فقال طالوت لهم: إن 0 2 7 4 عه 
الله ل 2 بأمركم - بنهر أمامكم تعبّرونه؛ ليتميّر المؤمن ‏ 094 يلت كيد و 
من المنافق» فمن شرب منكم من ماء النهر فليس من جنوديء ولن وإ مِنهُمْ ماهو - 
يقاتل معي » فالذي لا يصبر على العطش لا يصبر في أرض المعركة» و لامطاكة تنائوميج 
ولا يثبت في وجه العدو. ومن لم يذق الماء فإِنّه من جنوديء 
وسيقاتل معي» إلا من ترخص واغترف غَرْفَةَ واحدةٌ بيده. يبل بها 
0-0 ركفم عل ويدقم حاجته العاجلة إلى الماع فلا لَوْم عليه؛ 
فسقط أكثرهم في هذا الامتحان الذي هو أقلُّ من مواجهة العدو 
بالقتال» ولم تطيعوا قائدهم الحكيم» فشريوا مرخ البهن إل عَدَدا قليلاً 1 
منهم صبروا على العطعش والحرهء واكتفوا بعُرفة ة اليد»ء وهم ثلاثمائة 1 كاسنا كيد انكراش :ل 
ويضعة رجلاء ياخذ معه إلى الحرب إلا الذ ا 0 2 جر 
هذا د اه إلى 0 0 تداك 0 الكدررت 2ه 
فلما جاوز «طالوت» النهر مع القليل الذين آمنوا معهء وصبروا على 5 قمعا مك واكك هد 
العطش والتعب» ولم 0 من الماء إلا ما يدفع العطش المميت» 1 1 كلكا لاع 
قال فريقٌ منهم لما رأوا العدوٌّ وكثرته» وجبنوا عن مواجهته خوفاً من 7 
العرة لا قدرة لنا اليوم بجالوت فائد جيش العدو وجنودو. 0 
بتحمل أقصى المشقّة. ٠‏ فأجابهم إخوانهم الذين دفعوا بأنفسهم إلى 
أوائل الصفوف» وكانوا عرضة للقتل» يطو أوايايام كد اقتريت 
عن طريق الشهادة» فهم ملاقو ربّهم وشيكاء وكوي محسق متشوقون إلى هذا 
اللقاء. ومتحمسون له فقالوا الإخوانهم مطمئنين : : كم من جماعةٍ 
قليلة مؤمنة صابرة. متعاونة متساندة» يفيء بعضها إلى بعض» غلبت 
جماعة كثيرةٌ كافرة باغية بقضاء الله وإرادته؟ واللهُ مع الصَّابرين ن بالنصر والمعونة. 
لقانت تعنفية يكن إسرائيل الاين حرعيوا مع طالوت ثلاث مرات: فقد سقط كثير من الجنود في المرحلة الأولى» وضعفوا أمام 
الامتحان الأول وشربوا فيه النهر) وهذا القليل لم يغبت يلببكه إلى النهاية. فأمام كثرة الأعداء وفوتهمء تهاوته العراتم» وزلولت القلوب». 
وأمام هذا التخاذل ثبتت القلة القليلة المختارة واطتد تيس بالله» فخلاصة خلاصة الخلاصة» هم الذين صدقوا الله في الجهاد. فصدقهم 
اللّه وعده» وأنزل عليه نصره.: 
530 ولمّا ظهر طالوت وجنوده المؤمنون لجالوت وجنوده الكافرين» قالوا: ربنا اضبّب علينا صبراء يعم ظاهرناء ويتسرّب إلى 
باطنناء فيُلقي في القلوب برداً وسلاماًء وامنا وطمانينة: وقَوٌ قلويّنا؟ لتثيّت أقدامناء وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين. 
50١‏ - فاستجاب الله دعاءً المؤمنين ونصرهم على القوم الكافرين» فكسروهم وردوهم بقضاء ء الله وإرادته» وقتل «داود) - عليه السلام - 
«جالوتَ» قائد الجبابرة» الذي كان يفرض أهواءه وشهواته عليهم. ٠‏ فيجعل منهم جنداً طائعين له يسيرون مع رغبته» فليست لهم إرادة 
غير إرادته» ولا روح جماعيّة تجعل لهم كيان مستقلاء » بل الطاغية «جالوت» هو المسلط عليهم. فلما قتل داود عليه السلام ذلك 
الطاغية. تفرّق الجمع . وكان ظهور «داود» من وسط الجيش المجاهد. في ميدان المعركة. وترفى في طريق القيادة والملك والحكمة» 
وأعطاه اللهُ عرّ وجل الملك والتدبير الممحكم على وَفْق العلم. والعقل المدرك النافذ البصير الذي يرى بواطن الأمورء ويتغلغل في 
أعماقهاء ويضع الأمور في مواضعهاء وعلمه ما يشاء من الزبور. والصوت الطيّب» ومنطق الطيرء وصنعة الدروع. وافعانسة المدلكت 
وضبطه. ومعرفة أحوال الناس». ومنازع النفوس» وأحوال البلدان» ولولا أن الله يدة فع بأهل الإيمان والطاعة أهلّ الكفر والمعصية» 
ويُسلْط الكفار بعضهم على بعض» لسَاد الباطل. وتمادى الطغاة في طغيانهم. وفشى الظلم والاستبداد والانحلال الخلقي : ؛ وصئوف 
الانحراف في الأرض» ولكنّ لله جعل من سُنّته تدافع الخير والشر. الذي ينتهي بغلبة الخير والقضاء على الشوء والله يمن على عباده 
بأن جعل من سنته أن يُوجَد في الأرض أهل إيمان وصلاح وحقّ يدفع ؛ بهم أهل الباطل» فيزهق الباطل : وينتصر الحق » وينحسر الفساد. 
7 - تلك القصص التي قصّها الله سبحانه : اليل اسه عر وإحيائهمء وتمليك «طالوت» وإظهاره. وإهلاك الجبابرة على 
يد داود عليه السلام» نقرؤها عليك متتابعة مُفْسّرة واضحةء تتّتابع فيها الالفاظ . وتتصل فيها المعاني باليقينٍ الثابت المطابق للواقع الذي 
لا يشك فيه أهل الكتاب ٠‏ لأنه في كتبهمء وإنّك تُخبر بهذه ل الجن والقصحن الاديية من ع إن تعرف بتراءة حا ولا سماع 
حيار فدلٌ ذلك على أنّك من المرسلين» وأن ما تُخبر به وحيٌ من الله عر وجل» ون إرسالك من قبل ربت العالمين أمر ثابت معروف 
عند أهل العلم. فلم تكن رسالتك بدعاء ولا أمراً غير مألوف أو معروف» فلا يُماري في رسالتك إلا جهول أو جحود. 
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الظالمون؛ 
وهذا النداء الإلهي هو النداء اليينا: بع للمؤمنين في هذه السورة. 


4 الله الذي لا يستخق الي إلا هوء ذو الحياة الكاملة» الباقي على الأبدء الدائم ؛ 
لغيره» إذ هو القائم بتدبير خلقه في إيجادهم وأرزاقهم وجميع ما يحتاجون إليه. لذ ياخذة سبحانه نعاس يتقدم النوم ) 


شيءء والمقيم 
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وا جماعة الرْسّل الذين تقدّم ذكرهم في هذه السورةء وإن كانوا 
تكويعا مغولنة مرددرث العالولية : » ليسوا بدرجة واحدة. فقد فضّل الله 
بعضهم على بعض» ومن الرسل مَنْ كلّمَهُ الله وهو موسى عليه 
السلام» ورفع الله بعضهم دَرَجِاتِ بالمنزلة الرفيعة السامية» وكبير 
التفاوت بينه وبين غيره» وهو محمد عَلِِ؛ لعموم رسالته؛ حنم النبوة 
به» وتفضيله بالآيات البيّنات والمعجزات الياهرات» وأعطينا عيسى 
ابن مريم الح والأدلة الباهرة والمعجزات الظاهرة على نبوّته؛ 
كإبراء الأكمَه والأبرص» وإحياء الموتى؛ وقوّيناه بالرُوح المُقدّس 
المطهّر جبريل عليه السلام» يحفظه ويصونه من خصومه وأعدائه 
الذين يترئصون به الدوائر» من رومان ووثنيين ويهود؛ وقد أنقذه 

لما بسطوا أيديهم لقتلهء ورفعه إليه سبحانه. ولى أراة الله سلب 
الناس إراداتهم الحرّة» فجعلهم مَجَبورين على طاعته غير مُخيّرين» 
على طبيعة الملائكة عليهم السلام» لا يتنازعون ولا يتقاتلون؛ ينا 
أن الله سبحانه - ذوي إرادات حرة» فإنهم لا يزالون مختلفين؛ 
ومن مظاهر اختلافهم : الاقتتال الذي وقع بين بين الأتباع الذين جاؤوا من 

بعل هؤلاء الرسل» من بعدما جاءتهم الدلالات الواضحات ص 7 
ولكن أراد الله أن يضعهم موضع الامتحان» ومنحهم إرادات حرّة» 
ونتيجة لامتحا: نهم اختلفواء بعد تبيّن الحق» وخر كباله لمهم 
عم و ال 0 ومنهم من تعمد الكفرَ 
وجحد وعائد بعد قيام الحججة وبعثةٍ الرسلء ولو أراد الله أن يحجزهم 
عن الاقتتال والاختلاف لْحَجَرَّهُم عن ذلك؛ أن مشيئته نافذة لأ 
محالة. وكل ما يريده الله يفعله. ١‏ اعثر اشن عليه في للك وفك 

50 يا أيها الذين صدَّقوا الله وانّبعوا رسوله: أدُوا الزكاةً الواجبة 
وصدقة التطوع, من بعض ما أعطاكم الله وقدموا لأنفسكم اليوم من 
أمؤالكم من قبل أن يأتيٍ يومٌ لا تجارة فيه ليكسب الإنسان ما يفتدي 


به من العذاب» ولا مودّة تتقع » ولا شفاعة اعون إلا من بعد أن يأذن 


الله لمن يشاء ويرضىء فلا تتكلوا على غيركم. وأدُوا ما كلفكم به 


زبكم» واحذروا أن تظلموا أنفسكم 


بمعصيثه» والكافرون هم 


لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. فلا تكونوا مثلهم. تَجْحَدون فضله عليكم»: وتستعملون نعمته في غير ما كلفكم به. 


بلا زوال» القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلئن 


فضلاً عن أن يأخذه نوم مُزيلٌ للقوّة ة والعلم؛ لأنه سيحانه ا والافات والتغير» وهو مالك السموات والأرض بغير شريك 


ولا منازع , ومن كمال سلطانه؛ وشمول إرادته أنه لا يشفع عند 
لبعض . وهو سبحانه يعلم 
مستقبل أمرهم يوم البيى» فهو الذي يكون 
بمعلومات الله تعالى علم إحاطة واستغراق | 


والأرضء» والكرسي يخلرق عظيم بين يدي العرش » وهو أعظم من 
سبحانه ولأ ين عله شفط السفوات والآأرض» وكلاءتهما؛ أن ذاته مُنزّهة عن التعب» فكل شيء 
فالسماء بأفلاكها وطبقاتها وكواكبهاء والأرض وما عليها ومَنْ عليهاء وما قنها طاهرا وياطناء كل الك بير على لعلاء 


00 إلا بأمره وإرادته.» كشفاعة الأنبياء والملائكة. والمؤمنين لعصيم 
كلّ ما قدّم عباده ى الدب 0 ونئات وأعمال ظاهرة وباظنة» وبعله مبيحاته كل ما سياتي في 
ليم جهلرةة: لا يخفى عليه شيءٌ من أحوال جميع 


حلي ولا أحد يحيط 


الشيوات الأرضية نفوّْض علم حقيقته ”2 تحال ولا يثقله 
في الكون في حفظ الله وحياطته » 


محفوظ 


حاص لقوانينه التي سلّها في خلقه. وهو المتعالي عن شيا والأنداد والأمثال الذي ليس فوقه شيءٌ ») ذو العظمة والكبرياة الذي لا 


شيء أعظم منه. وهذه الآية أعظم آية في القرآن» وتسمى 
5” - ليس في دين الإسلام - وهو عمد في القلب 


آ الكرسى 
وإذعانٌ في النفس ََ إكرأة وإجباز» عل ميئأه على التصديق الإراديٌ واللاختيار» 


مارت ل م إلا الحا لوبتي الذي يسلبها معه حرية إرادتهاء وهذا مناقض لوضعها موضع 


هم منافقين» لا مؤمنين» والمنافقون أسوأ حالاً من الكافرين ن الصرحاء . قد ظهر 


وتميّر الحنُ من الباطل » الك والقدى من الضلال بكثرة الآيات والبراهين الدالّة على صححته تمر واي الحق بِيّناً فقد 
أدرك السبيل» وعليه أن يسير فيهاء وليسٍ لد أن يحطلة خملا وليس على الداعي إلى الحق إلا بيان الرشد من الغي» وليس مُكلفاً أن 
يكره الناس على الهدايةء فمن يكفر بكل ما عبد من دون اللهء كالشيطان وأعوانه ودعاة الكفر ورؤساء الضلال» الذين يفتنون الناس عبن 
دين الحق» ويكرهونهم على اعتناق الباطل » ويُصَدّق بالله أنه ريه ومعبودُه من دون كل شيء كان يعبّدهُ» فقد تمسّك واعتصم بقوة وشدة 


بالعقد الوثيق 


المحكمء لا انقطاع له حتى يؤديه لقن الجنة » والله سميع 


لأقوال عباده» عليم بأفعالهم ونيّاتهم» وَسَيّجازِيهِم على ذلك . 
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5 7 اللَّهُ سبحانه ناصرٌ المؤمنين ومعيئهم ومُتَولّي أمورهم.‎ - ١91 
يُخرجهم من الكفر والجهل بحقائق الإيمان ومفاهيم الإسلام وشرائعه 0 الست‎ 
(اأحكاف إكن الأيمان والعلم بحقائق الإيمان ومفاهيم الإسلاء وشرائفه 15720 ]1 |[![|[12311111011[أ[|01”2ص2‎ 
وأحكامه عن طريق إراداتهم الخرّة » بوسائل دعوتهم إلى الحق‎ 
وتعليمهم وهدايتهم وتربيتهم. والذين كفروا عن إرادة وتصميم‎ 
ارم الآنداد والأوثان والجبابرة الوك عون والكبراء المقيلون‎ 
يخرجونهم من الإيمان والعلم بحقائق الإيمان ومفاهيم الإسلام‎ 
وشرائعه وأحكامه إلى الكفر والجهل بحقائق الإيمان ومفاهيم الإسلام‎ 
وشرائعه وأحكامه. عن طريق إراداتهم الحرّةء بوسائل دعوتهم ل‎ 
الباطل وتزيينه. أولئك الكفار البُعَداء عن رحمة الله أصحابٌ النار‎ 
الملازمون لهاء المخالطون لألوان عذابهاء هم فيها دائمو البقاء بقاءً‎ 
أبدياً. لا يَخرجون منها ولا يموتون؛ الوه هرات الدنا عن أن‎ 
ار أبداً جاحدين لله كافرين بصفاته» منكرين لرسالاته.‎ 
ألم تَرَ - أيها الرائي - رؤية تفكريّة ناظراً بها نَظَرَ مُتَعججب إلى‎ 
انمرود»' ملك بابل الجبّار المراوغ المغالط الذي خاصم اناده‎ 
وجادّلّه في وجود ربّه ووحدانيّته وقدرته؛ لآن: الله آكاة تشهة السللف‎ 
والسلطان الدنيوي فطعّى وتجبّر بسببه» وكان الواجب عليه أن يشكر‎ 
: نعمة الله عليه» فيؤمن . «الاتكروة رهم مَنْ ريّك؟ قال إبراهيم‎ 
ربي الذي يحبي ويميت بدوام واستمرار» أي : أنه يخلق نفساً من مادةٍ‎ 
لا حياةً لهاء فينفخ فيها الروحء فتكون بخلق الله نفساً ذات حياق‎ 
وهو الذي يميت الأحياء عند انتهاء أجالهم . بزع الروح من أجسادهم‎ 
التي كانوا بها أحياء. فما من أحد غير الرب الخالق يستطيع أن يُوجد‎ 
حياةً في مادة غير حيّة وما من حي يستطيع أن يُحافظ على حياته‎ 
بوسيلةٍ ما من الوسائل» فيمنع عنها الموت الذي قضاه الرب على‎ 
كل الكائنات الحيّة. قال نمرود: أنا أحيي وأميت؛ أقتل مَنْ أردتٌ‎ 
قتله» وأستبقي من أردتٌُ بقاءة. واستدل على ادّعائه بأن أحضر رجلين من السجن. ييا وعفا عن الآخر. ولم يشأ إبراهيم‎ 
أن يدخل في جدالٍ يكشف فيه المغالطة التي صنعها النمرود. إذ جعل القتل إماتة: والعفو لمن + يستحقٌ الموت إحياءً» وهما غير مرادين‎ 
في أصل دليل إبراهيم. إذ هو يريد خلق الحياة في المادة غير الحيّة وتلن هله الحاة شنا حتقياء لا سَلبا عن طريق انّخاذ الأسباب‎ 
التي جعلها الله سيان لحدوث الموت الذي يتم بخلق الله وبقدرته. وهو أمرٌ مُتَاحٌ للنمرود ولغيره . قال إبراهيم : فإنَّ الله يأتي بالشمس‎ 
صباحاً من جهة الشرق» فهل تستطيع يا نمرود  إن كنت ربا 1 نير هذه السلة الإلهيّة بآن تجعلها تُشرق صباحاً من المغرب يدل أن‎ 
تبْزغ صباحاً من المشرق؟ فتحيّر نمرود ودّهِشّ وعُلِب»ء وانقطعت حَجَتّه وعجز عن تقديم شاهدٍ عملي ينبت يُنْبت قدرته على أن يأتي‎ 
بالشمس من المغرب» والله لا يُرشْد الظالمين إلى حُبَةٍ يدحضون بها حُبَجَ أهل الحق عند المُحَاجّة والمُخاصَمَة.‎ 
أَوْ هل رأيتَ  أيها الرائي مووي تفكرية باط وان ب إلى مَثْل الذي مرّ على قريةء وهي خالية من سكانهاء مُتهدمة‎ - 50 
جدرانهاء ساقطة حيطانها على سُقُوفِها التي سقطت». ققاله ذللقة الما امسعظافا للامر: وتفخيماً وتَعَجُباً من عظمة قدرة الله تعالى: كفنت‎ 
بُحبِي اللَّهُ هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله ماثة عام: ؛ ثم أحياه بعد موته. قال الله تعالى له لإظهار عجزه عن الإحاطة بشؤون الله تعالى‎ 
ار كم قدرٌ الزمان الذي مكثتَ فيه ميّتأ قبل أن أبعنّكَ من مَكَانِكَ حياً؟ قال ذلك المبعوث بعد مَمَاته : بقيت - بيحسب‎ 
تصوري - في نومي هذا يوماً أو بعض يوم؛ لأنني كنت فاقدٌ الإحساس بمرور الزمن» قال الله تعالى له: بل لبثتَ مائة عام» فانظر إلى‎ 
طعَامِكَ الذي كان معكٌ قبل مَؤتك وشرابك لم تُغيّهِ السّنون التي أتث عليه. ولم تصل إليه عفونة» ولم يتطرّق إليه فسادءٍ ذلك سيب‎ 
حفظ الله له وانظر إلى إحياء حمارك الذي تفرّقت أعضاؤه. وبليت عظامه. وفعلنا ما فَعَلّنا من الإماتّة ة والإحياء ؛ لنجِعَلّكَ عبرةً ودلالة‎ 
للناس على قدرة الله على البعث بعد الموت. وانظر إلى عظام الحمار البالي» المتفرقة قة أوصاله وعظامه كيف نرفعها من أماكنها من‎ 
الأرضء ونرذها إلى مكانها من الجسدء تركب بعضها على بعضء ثم بعد رفعها إلى مواضعهاء نشتر العظام بعد الالتئام لحماً كما‎ 
نستر الجسد باللباس . فلمًا اتضح له انّضاحاً تامأ ورأى إعادة الحياة وشاهدها عياناً قال مخبراً عن نفسه: أعلمُ علما مُستمرًاً مُتجدّداً‎ 
أن الله على كل شيءٍ يشاؤه عظيم القدرة, وذلك علم رؤية وعيان فوق ما كنت عليه من اليقين والإيمان.‎ 
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- وضع في ذاكرتك - أيّها المُتلقّى لكلام ربك حين طلبَ 
إبراهيم من ربّه أن يرِيّه بمشاهدة حسيّة كيفيّة البعث؛ ليكون إيمانه 
الراسخ مُسْتنداً إلى عين اليقين» فيشاهد بعينيه حَدئًا واقعيا يكون فيه 
إحياءً للموتى» قال: رب أرني كيف تحيي الموتى بعد أن تتمزّق 







ا ا ا 1 حو ا اف ا الل ع 0 00 
0 وَإذ كال إرهتم رب أرفى د 5 أجسادها وتتفتت؛ فقال الله تعالى لوبراهيم : ألم تعلم علما كافيا 











7 عيذ أ : ا صل لس سر ا -- | ارجا 0 
ُوّمِنْ كَالَ بل ولدكن لَيَطْمَِيِنَ كَلّى قَالَ فَحَدَ أربعة مِنَ 7١ ١‏ 
من فال بق وللونن يطميس - ح دن ار 
07007 .ل نيرج راهب سرع لله 2 و سر 2ه عر انر ا نسم ءام 2 
الطير 9 قصم هن مس يك ثم 2 7 لعل كل . 6 ل من ن جره ' 0 
| ّ 4 
م و ل م رع ع حار صو دمي 7 03 د 0-2 4 
شم أدْعهَنَ يأتِيَكَ سعيا وأعلم أن الله عزير كيم فيا 2 
0 : 
سس و بيه لعو ا قي سلس 


7ط ١‏ 001 حت الى صل سس 
مَكَلْالَدِينَ ينَضِفُونَ أَمَوَالَهُمْ في سبي أل كمشَل حَّةٍ 


للإيمان» وأَلمْ تؤمن بأني أحبي الموتى؟ قال إبراهيم: بلى يا رب» قد 
امف امدق وعلمثٌ علما من مرتبة علم اليقين» وأريد أن أرتقى 
إلى مرتبة عين اليقين؛ ليزداد إيماني» ويصل إلى الطمأنينة . قال الله 
تعالى: إذا كنت راغب أن ترتقي من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين 
اليقين فخذ أربعةٌ من الطير مختلفة الأنواع» فَاجَمَعهَنْ واضْممْهَنْ 
إليك؛ لتتأملهنَ وتعرف أشكالهنْ وهيئاتهن؛ كيلا تلتبس عليك بعد 
الإحياء» ثم اذبحهُنْ وقطعهُنَ أجزاءً واخلط لحمهنّ وريشهنٌ؛ واجعل 
جُزءاً على كل جبل من تلك الأشلاء المتقطعة» ثم نادِهِنّ يأتيتك 
مُسْرعاتِ» كل طير منها يأتيك بكامل وصفه الذي كان عليه قبل ان 
تذبحه وتجرّئه وتخلطة مع أجزاء الطيور الأحرىءع واعلم آذه تعالى 
غالبٌ قويّ على جميع الأشياء. وه ل بريد حكيم في 
جميع أموره» يَضَعْ الأشياء في مواضعها . ٠‏ 

١‏ مَكَلُ صَدَقَاتِ الذينّ يُنفقون أموالهم في الجهاد وأبواب الخير 
ووجوه البرٌ كمَمَلِ زارع حَبَةٍ في أرض طيّبة معطاء. أخرجت تلك 
الحبّة عودا مستويا قائما تتعلق به سبع سنابل» فى كل سنبلة مائة حبة» 


2خ سام عر 051110 2 


ْ و ع ١.‏ بر 7 
تبسَت سبع سابل في كل سنا فاته حبَة وألله يصَلعِفَ 


9 
4 1 


د ل درم 2ن وح دده 
لمن نِسَاء والله واسع عليم لهك الذي ن يتفقو 


م هت وه و ع لس لغ ص رك سيم “ره 
في سبي لاله ثم لايتبعون ما أنفقوا متَاولا أذى لهم 
هر 00 00 به 4 سر 0 0 ٍ 
أجرهم عِندَرَيْهِمٌ وَلاحَوْف عليه م ولاهم يحزنوت 
جر 2< قلا ري < و خف سسا ار لوا ا ا 
9 4# قول معروف ومغفرة خي رمن صدقه يتبعها 


دعو .4 


تج قد فو جحت ع “الس ددص سار شار وسالرم ال م 
أذى واللهعبى حليم 99 ْ بها الذبنءامنوا “نبطلوا 


سر سه ص سد 1 الل ضر 7 
صَدَقَنيَكم بَِلْمَنْوَا لأذى كالذى ينفق ماله ركاء التاس 
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0 0 - 5 59 2 فتعطى الحبة الواحدة سبعمائة حبة» والله تعالى يضاعف هذه 
ل * سه سويت الع م 2 ب" 0 0 5 6< / 
َلايوعِن َالَو ا لآحرِفَمَثَلهُكَمش ل صَعَوانٍ عليهِ المضاعمة لمن يشاء » وألله وأسع الغنى والقدرة. عليم 2 من ينفق 


ا ل ماي ال 00 


ات فَأصَابَهوَابلٌ فَرَحكَهُصَ د لَايَقَدِرُو عل 1 في سبيله.6 | 

: : الدذين يغبيتون المجاهدين في سبيل الله بالإنفاق عليهم في 
حوائجهم ومُؤنتهم» ثم لا يُتبعون نفقتهم التي أنفقوها عليهم بالمن 
عليهم بالعطاء وإظهار المعروف» ولا أذى بقول أو فعلٍ يشعر 
ظ بالتطاول والتفاخر على المُنْعَم عليهم» ولكنهم ينفقون احتسابا وابتغاء 
ثواب الله » وطلب مرضاته؛ ويستمرُون على نزعة الخير» ولا يفسدون نيّتهمء لهم جزاؤهم العظيم مكافأة لهم على أعمالهم عند ربهم 
في الآخرة» ولا خوف مُسَلْط عليهم من مُرْهباتِ فادماتٍ مُستقبلات؛ لأنَ الله جعل لهم الأمن منذ لحظة موتهمء يوم القيامة» ولا هم 
يحزنون على ما خلفوا من الدنياء لأنّ ما أعدّ الله لهم في آخرتهم أعظم وأجل من كل ما في الدنيا من متاع وزينةٍ وَمَحابٌ نفوس . 
5 - كلامٌ حَسَنّ ورد جميل على الفقير السائل للعطاء» وسَتْرٌ لفقره» وتَجَاورٌ عنه إذا أغلظ وجفاء أو أثقل في السؤال» وألحف في 
المسألة» وعفوٌ عمًا يفُرُْط منه عند الردّ وعدم الإعطاءء خيرٌ وأفضل من الصّدقة التي تدفعها إلى الفقير تمن عليه بها أو تُعيّره بقولٍ أو 
تؤذيه بفعل ) والله مستغن عن صدقة العباد وطاعاتهم» حليم لا يعجل بالعقوبة على من يمن على عباده. ويؤذي بصدقته . 
8 يا أيّها الذين صَدّقوا بالله واليوم الآخرء لا تُبُطلوا أجورَ صَدَّقاتِكم بالمنٌ والأذى على السائل والفقير» فلا تعدوا إحسانكم على 
مَنْ أحسئتم إليه» ولا يصدر عنكم ما يؤلم من يأخذ. كأن يقول له: ألا تعمل؟ أو يتجهّم في وجهه عند العطاءء فهذا شبيةٌ بالمنافق 
الذي يُنفق ماله مُراآةٌ للناس وسمعة ليّرَوْا نفقّتَه وليقولوا: إِنّْه سَحِيْ كريمٌ» فوضفٌ هذا المرائي بصدقته وسائر أعماله كوّضْف زارع 
على حَجَرٍ أملس صُلْبء فوق ذلك الحجر الأملس تراب» يُرجئ أن يكون مُنْتجاً مُنْبتاً للزرع» فأصابه مطرٌ شديد عظيم القَطر ‏ وهو 
مَكَلَّ رحمةٌ الله وجوده الشامل للباذلين ‏ فترك المطرٌ ذلك الحجر أجرد أملس لا شيء عليه من ذلك التراب . وكذلك قلب المرائئ 
ونفسّهُ ليس فيهما قابليّة لامتصاص رحمة الله وثوابه» وليس فيهما لين من رحمة. ولا رقّة من إيمان» فينجرف عنها غيث رحمة الله. 
كما ينجرف المطر عن الصّخرة الملساء القاسية» وكذلك حال المرائين يوم القيامة تبطل أعمالهم وَتَضْمحل؛ لأنْها لم تكن لله كما 
أذهب المطرُ الغزيرُ ما على الحجر الأملس من التراب» لا يجدون ثوابَ شيء مما عملوا في الدنياء ولا ينتفعون بشيء من طاعاتهم 
وعبادتهم» وقد كان من شأن إنفاقهم ‏ لو كان ابتغاء وجّه الله أن يكون كسباً للثواب» بمقتضى ما وعد الله به عباده المخلصين» 
وهؤلاء المراؤون الذين يُتبْعون ما أنفقوا منّا وأذى» ليس عندهم قدرة على شيء من المال الذي كسبوه» إنمًا القدرة من الله سيحانه. 
فهو بقدرته مكنهم منه» وسلطهم عليه» والله لا يحكم بهداية القوم الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بإراداتهم الحدّة» وأصروا على الكفر 
والجحود. وهذا النداء الإلهىٌ هو النداء الثامن للمؤمئين فى هذه السورة. وقد شدّد سبحانه في النهي عن المنْ والأذى» وكرّرةُ في 
ثلاث آيات متواليات» لأنَّ المنّ والأذى ينشأ عن استطالة الغنيى بفضل غناهء والمباهاة بثروته نورق فنا كعد النقس بجهارة مسب 
الفقرء وتألمه من مرارته باعتزار الغني عليه» وإشعاره بذل الحاجة» وإن ذلك يدفع إلى تمرّد النفوس» وتفكيك الروابط»ء وذهاب 
الوحدة الجامعة التي تجمع بين المؤمنين. 
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0 وَمَكَلَ الذين ينفقون أموالهم طلبٌ رضا الله الدائم المستمرء 555 500 
وتصديقاً راسخاً بوعد الله وثوابه» وتوطيناً لأنفسهم على حفظ هذه ِل ا 
الطاعة وترك ما يفسدها من الرياء والمنْ والأذى» كمثل بستان كثير ‏ بووع م م : 000000 
الأشجار في أرض جيّدة طيبة مرتفعة» لا تغمرها السيول فتفسدهاء 
أصابها مطر كثير شديد» فأعطت بتوافر الأسباب التى خلقها الله سبحانه 
فيهاء إنتاجاً مضاعفاً عما كانت 7 ي في كل موسمء فإن لم يكن 
أصابها مطر غزير فمطر خفيف ليّنَء يكفيها لمضاعفة إنتاجهاء وكما أنَّ 
هذه الجنّة تُضاعف ثمرها وتزكو في كل حال سواء كان المطر قليلاً أو 
كثيرأء فكذلك يُضاعف الله صدقة المؤمن المخلص سواء قلّت نفقته أو 
كثرت) والله تعالى بصير بظاهر عملكم وباطنه. وبمقاصدكم منه. 
يُعاملٍ كل باذلٍ على قدر عمله وإخلاصه؛ فمن الباذلين من يستحقٌ 
قَيْضأْ مَنْ رحمة الله ومضاعفة الأجر يُمائله الوابل من المطرء ومن 
الباذلين مَنْ يستحقٌ عطاءً يماثله الطل مَنْ المطر. ' 

55 يِب اأحذكم أن يكون له بستانٌ كثير الأشجارء تغطي 
الأشجار الأرض وتسترهاء فيه أفضل أنواع الفاكهة وأكثرها نفعاً 
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2-0 وغذاء» من لحيل واعناب» نجريق من يمحت جره الانهار. فتمدها امو أن ب أفنظة 3 ل‎ 
5 بالخصبء» كما تسرٌ الناظرين» وله فيه من كل أنواع الثمرات غير د‎ 


النخيل والعنب» وأصاب صاحبٌ البستان كبر الشيخوخة» ولم يكن ضٍ ولا تيمم وا أ لحت نه 
له كسب غيره» وهو في غاية الاحتياج إليه» وله أولادٌ صغارٌ ضعاف 
يريد أن يكونوا من بعده أغنياء بما يُوَرّثهم من هذه الجنة ذات الشجر 
الكثيرء والثمر الوفير» حتى إذا كان وضعه كذلك أصابَ ذلك البستان 
ربح عاصفة ترتفعُ من الأرض إلى السماء وتستدير على نفسهاء في 
الريح العاصفة نارٌ محرقة فاحترقت الجنة بنار الإعصار الذي أصابها؟ 


ا سه سوم 2 2ل مس رع بر 

3 , يعد كم الْمَفْرَوَيَأْمرحكم 

6 فور 4 هم سدم ع وما ماه جرم جور 4 

والله يعد ثم مغهرة مِنه وفضملا والله واسيع 
جد سر بر ع 
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9 يونى الححمه من شاء ومن دوت ١‏ 















كذلك حال من أتي يوم القيامة بأعمال حسنة ولم يَقُصد بها وَجْهَ الله ا مسح ل 1 
تعالى» فَيُبْطلها اللَّهُ تعالى وهو في غايةٍ الحاجة إليها. كما بين الله ونى خيرا حكذيرا ومار 
ا ل ا ل ل 0 





لكم أمر النفقة المقبولة وغير المقبولة» كذلك يُبِيّن الله لكم من الآياتٍ 
سوى ذلك؛ لتقيسوا عليها قياسا مُسْتندا إلى إعمال الفكر بتكرار ورويّة 
وعَمْق؟ لاستنباط أحكام المُسْتجدّات وما لا تجدون له نصاً صريحاً. 
وفي هذا التشبيه فوائد كثيرة أولها: أنَّ الرياء والاستطالة بعمل الخير» تذهب به بل تُحرقه؛ كما يحرق الإعصار الحديقة الغنّاء. 
وثانيها: أن عمل الخير يربو وينمو ويُنتج» كالحديقة الغنّاء التي تُؤتي أكلها بإذن ربهاء فهي في نماء مُستمر. وثالثها: الإشارة إلى أنَّ 
هذه الحياة الدنيا مهما طالت فهي متاعٌ قليل. وعلى المؤمن أن ينتفع في كل لحظة بعمل الخير» يحتسبّهُ عند ربّه؛ كالرجل الذي يكون 
في شيخو<ة فانية» فعليه أن يتوقع الموت دائماء وعليه أن يعمل الخير عمل من يخشى الفوتء. وقد قَدْبٍ منه الموت. 

7 يا أيُها الذين صدّقوا بالله واتبعوا رسوله: أنفقوا النفقة الواجبة عليكم من خيار ما كسبْتُم وجيّدهء الذي تسْتطييُه النفس وتطلبه 
وممًا أخرجنا لكم من الأرض من الحبٌّ والثمر والمعادن وغيرهاء ولا تقُصدوا الرديء من أموالكم فتخصّوه بأن تنفقوا من لا من 
غيره» والحال أنكم لستم بآخذي ذلك الشيء الخبيث الرديء ‏ لو كنتم أنتم الفقراء ‏ إلا في حالة إغماض أعينكم عن رؤيته كراهية له 
فاليد تأخذ للحاجة» والعين تغمض للكراهية» فكيف ترضون لغيركم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ أما إذا كان مُختلطاً ضمن الطيْب الجيّد: 
فلا مانع من الإنفاق منهء لأنَّ الأشياء غالب ما يختلط فيها الجيّد والرديء. ولأن الخبيث لم يقصد بالذات. واعلموا أنَّ الله غني عن 
صدقاتكم. كثير الحمد والثناء للذين ينفقون من طيِّبٍ أموالهم. محمودٌ على عظيم صفاته. وجليل نعمه. وهذا النداء الإلهىُ هو النداء 
التامسع للمؤمنين في هذه السبورة: 

5 ب الشيظان ينهاكم عن الإنفاق في سبيل الله؛ إذ يُخوفكم بالفقرء ويحَسَنُ لكم البخل ومنع الزكاة والصّدقة» ويأمركم بالفحشاء ولو 
اقتضث منكم إسرافاً في البذل وتبذيراء والله ينهاكم عن الفحشاء وعن التبذير» ويأمركم بالبذل في سبيله في وجوه الخير» ويَعِدكم ‏ إذا 
عَصَيْتُم واستغفرتم ‏ مغفرةً لذنوبكم وسَّثْرا لكم في الآخرة. وإذا أنفقتم في سبيله أن يعطيكم ويُُخلف عليكم. ويزيدكم فضلا منهء والله 
غنيّ قادرٌ على إغنائكم» عليمٌ بما تنفقونه» لا تخفى عليه خافية . / 
49 - يؤتي الله العلم وإصابة الحقٌ في القول والعمل». ووضع الأشياء في مواضعها مَنْ يشاء من عباده. ومَنْ يُؤْتِهِ الله ذلك فقد أوتي - 
خيرا كثيراء وما يتّعظ بما وعظه الله إلا أصحاب العقول العميقة المتدبّرة الواعية الذين عَقَلوا عن الله أمرّه ونهيّه . والله سبحانه يرشدكم 
ا الحكمة في أمر الإنفاق» وذلك بأن تنفقوا كلما كان الإنفاق يَجَلبٍ لكم ثمراتٍ طيّبات» وبأن تُمسكوا عن الإنفاق» كلما كان 
الإنفاق إسرافا وتبذيراء وجالباً لكم شرًا وإثماً. بخلاف دعوة الشيطان فهي دعوة إلى ركوب الحماقة» إذ يأمر بوضع الأشياء في غير 
موضعهاء فيدعو إلى التبذير فيما يجب الإمساك فيه» وإلى الإمساك فيما يجب البذل فيه. 


ا 


كله ا دون طحو عار ف » كثير أو قليل في باب من 
لبك أبواب البرء وأدّيتموه ابتغاء مرضاأة إللهمء أو أؤجبتموه على أنفسكم 
5 2-6 0 0 22 0 3 ا ا 0 0 3 0 3 5 2 0 في طاعة الله ( و وا هدام أله على الو فاء به من مال أو غير م6 فَإنّ إللّه 
يعلمٌ ما أنفقتم ا ا ام قصد به رياء الناس؛ 
أوَفَى النادق بنذره أم نكث عهذه 2 وأبطل مأ جب على نفسه؟ وما 
للظالمينَ الذين يمنعون الصَّدّقات» أو يضعونها في غير موضعها من 
أعوانٍ ينصرونهم ويدفعونٌ عنهم عذات الله . 
5 إن تتظهروا الصّدّقات» وتعطوها الفقراء و فى العلن. فييقة 
0 و_َ_ < التفيلة هي 2١‏ وَإِنْ دو الصّدقة. وتعطوها الفعر اه فى السرّ فهو 
0 ىمل كة وَمَاتَنْفِمُوا انيل 0 لأنّه أبعد عن الرياء» و ار دلالة 0 حلاصو و 
0 لغ 7 2 وم 1 
117 رسيي 0006 2002202 أن ان حا إ أخذ الصّدقا : مدعو ون 
١‏ وشيقاء: كرك سفمر ل و2 ١١‏ أذ عام انس ينهم وحاجهم إلى أذ لشدقات» وأ مور 
: : لضرورة التحرّي عن الفقراء حقيقة؟؛ لغلا يأخذها الأغنياء من 


مستوري الحال» وخم يزعمول د أنهم فقراءء ار 


0 ع 7 


٠. ٠ 0‏ 4 1 2 
اله للْمفَمَراءِ اأزيت أحَصِروأ 0-0 م 





0 


0 ظ هداية كل المسلمين هداية عمليّة» وتحويلهم إلى مُتخلّقين جميعاً 
9 بحُلق حُبٌ العطاءء منفقين في سبيل اللهء ومسؤوليتك مسؤولية تبليغ 
: وإرشاد وتربية» وهم المسؤولون عن سلوك سبيل الهداية بإراداتهم 
الحدّة» أما القدرة على التحويل الفعلي إلى الهداية فهي من صفات 
الله عرّ وجلّء الذي بيده الخلق والأمرء وهذا لم يُختره الله لنفسه 
بعد أن لكان للا كانية مرة :ماده أن يمتحن إراداتهم الحرّة. وما تنفقوا من مال قل أو كثر فلأنفسكم فائدته وثمراته» ولكن هذا إنما 
يكون لكم في حال كون إنفاقكم طَلَبا لمرضة اللهء وما تنفقوا من مال ور لكم جزاؤه مُضَاعَفَا: وأنتم لآ لفون فيا فن ثرانت 
أعمالكم . 
 7307*‏ اجعلوا ما تنفقون للفقراء الذين انَّصفوا بهذه الأوصاف الخمسة: الوصف الأول: - حَبَسُوا أنفسهم على الجهاد في سَبيل الله 
والدعوة إلى الله والتفرغ لطلب العلم الواجب. الوصف الثاني : لا يستطيعون سَيْراً في البلاد تقلا فيهاء ولا يتفرّغون للتجارة 
ونين اللمعائل #الكنسيت؟؛ اتتخاليي الجياتر الذهره أي 'العلم. الوصف الثالث: يظنّهم مَنْ لم يعرف حالهم أغنياء؛ 
لإظهارهم التجمّل» وتركهم المسألة. الوصف الرابع : ئر الجهد من الحاجة والفقر. الوصف الخامس: ليس يصدرٌ منهم 
سؤال حتى يقع فيه إلحاح» فهم لا يسألون الناس 5 ون 0 اضطراراً لم يُلِحُوا في السؤال» وطلب الصّدقة من الناس» فعلى 
المسلسة أن محتواعن الخال الفقراء المُتعفِّينَ من العلامات التي تظهر عليهم. في الطعام: والقلبين» والمشكن + وسالة التشيي 
وموارد الرزق» وغير ذلك من علامات» فيمدُوهم بحقوقهم التي فرضها الله في أموال الأغنياء» والله تعالى يعلم مقاديرَ إنفاقكم. 
ويُجازيكم عليها أفضل 0 يوم القيامة . 
64 - الذين ينفقون أموالهم مرضاةً لله. في جميع الأوقات والأحوال ليلا أو نهاراًء حْفيةَ أو جَهَاراً ويعمون بها أصحابٌ الحاجات 
والعافات» فلهم جزاء أعمالهم عند ربهم. ولا خوفٌ مُسَلْط عليهم تضطرب به نفوسهم وقلوبهم بسبب 5 حدوث مكروقء أو 
توقع فوات محبوب؛ ولا هم يحزنون بسبب مكروه نزل فعلاً بهم أو من أجل فوات صرت فاتهم الحصول. عليه» وهذا يكون 
لهم في الدنيا والآخرة» أما 5 الدنيا» فلأن إيمانهم يجعلهم راضين عن الله تمام الرضا بكل مقاديره. مطمئنين لحكمتهء واثقين 
بثوابهء» وأما ون الآخرةء فإنهم لا يخافون من عقاب الله ؛ لأنَّ رحمة الله ستشملهم بالعفو والغفران» ولا يحزنون من أجل محبوب 
فاتهم في الدنياء لأنهم سينالون من النعيم فوق ما يتمئون» وسيُعطون من كل ما يطلبون ويشتهون. 


0 ور ا ا ا : الصّدقة بصفة علنيّة وبصفة سرية مقبول عند الله إذا كانت النيّة 

3 590 4 :© صادقة» ويستر ويُغطي سيّئاتكم» شين تعملون من إظهار 

1 رن 50102 الصّدقات وإخفائها عليم علماً كاملاً شاملآء لكل ظواهر الأشياء. 

5 ج20 . 500 وبواطنهاء علمم حضور وشهود. 

1 0 نمت الا 175 ليس عليك يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله من أمّته - 
بكر 





/اء 


0 الذين يتعاملون بالربا هذا واعطاء: فلا يملعون عنهء ولا 

. 2 7 0 1 1 3 7 4 
يتوبون إلى بارئهم منه. ويَرَوْنَ مع ذلك أَنَّهُم لا يفعلون شيئاً منكراء للم 
ويرفضون حكم الله في تحريمهء حالهم وهم يأكلون الربا ‏ إِدْ يسلب مب 
الإثراء دخبر .فى عاطفتهم الاسانيةة ويجعل أفكارهم ونفوسّهم 
مضطربة دائمة التطلع لمضاعفة رؤوس اموالهم من جَهد الآخرين». 
واستغلال ضروراتهم ‏ كالمجنون ذي الحركات المضطربة. يمشي 
ويتعرء ويصطدم بالأشياء» وتأتنة الخيطات من كل جانب » وهو لا 
يرى الشعخص المسؤول عن الضربات التي تتهاوى عليه من كل جهة. 2 : 
٠. .‏ 26 3 ال له ا ١‏ 4< كر .4 أ 5 سرح اس ص سر مر سل مركم سه يه بر سل سلا ع سر 4 
فكأنما تشبخيطه صعاد خبيث عديم الرحمة. خفي ل ترأه أعين 0 1 رآ وَأمر ةثل ألو :8 
الى باء واعتراضهم عليه بقولهم: إنما البيع مثل الرباء فكما أن البيع 734 
يؤذي إلى الربح وهو حلال» فكذلك الربا يؤدّي إلى الربح وهو حلال ‏ 4 


رو 











إن 
5 









ابيع مثل الربا؟! وأحل لله لكم الأرباح في التجارة بالبيع و الشر اء. 0 00 7 
لما فيها من نفع للأفراد والجماعات» وحرم الربا الذي هو زيادة في يا ده 
المال لأجل تأخير الأجلء لما فيه من استغلال وضياع وهلاك. فمن 
جاءة نصح مقرون بما يُثير الرّغبة والرهبة من ربّه» فانتهى عن أكل 
الرباء فلا يُوَاحْذْ على ما مضى من ذنبه قبل نزول التحريم» وأمرُهُ إلى 
اللّهء فيما يستقبل من زمانه. فإن استمرٌ على توبته فالله لا يضيع 
أجرهء ومَنْ عاد إلى أكل الربا بعد التحريم مُسْتَحلاً له. فأولئك 
البعداء عن رحمة الله أصحاب النار الملازمون لهاء المخالطون لألوان 
عذابهاء هم فيها دائمو البقاء» لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. 
37 ينْقِص الله الربا ويهلكه ويُذْهبٌ بركته» ويزيد الصّدقات 
ويُبارك فيها في الدنياء ويُضاعف أجرها فى الآخرة» واللَّه لا بُحِتُ 
كل مُصِرٌ على كفره مقيم عليه» مُسْتحِلٌ لأكل الرباء مُتمادٍ في الإثم» ومّنْ جعل نفسه بإرادته الحرة في زمرة الذين لا يحبّهم الله فقد 
جَعَلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد. 

١‏ - إن الذين صدّقوا تصديقاً إرادياً قلبيّاً بكلّ ما أَوْجَبٌ الله عليهم أن يؤمنوا به من الأركان الإيمانيّة الستة» وعبّروا بسلوكهم الإراديّ 
في أعمال ظاهرةٍ وباطنة عن صِحّة إيمانهم وصدقهم فيهء وأقاموا الصّلاة المفروضة بأركانها وحدودها في أوقاتها. وآتوا الرّكاة 
المفروضة عليهم في أموالهم طيّبة بها نفوسهم. ابتغاء مرضاة الله لهم ثوابٌ أعمالهم. ولا خوف مُسلّط عليهم يوم القيامة؛ لأنّ رحمة 
الله ستشملهم بالعفو والغفران» ولا هم يحزنون على شيء فاتهم؛ لأنهم سينالون من النعيم فوق ما يتمئّون» وسيّعطؤن من كل ما 
يطلبون ويشتهون. 000 000 

.يا أيها الذين صَدقوا باللهِ واليوم الآخرء واتّبعوا رسوله: خافوا الله فيما أمركم به» وانتهوا عمًا نهاكم عنه» واتركوا طلبّ ما بقي 
لكم مما فضل على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الرباء إن كنتم مُحمّقِين لإيمانكم قولاً وفعلاً. وهذا النداء الإلهئُ هو 
النداء العاشر للمؤمنين فى هذه السورة. 

69 فإِنْ لم تتركوا ما بقيّ من الربا بعد تحريمه» وتنقادوا لحكم الله. وتستجيبوا لأمره» فاعلموا وأيقنوا بحرب عظيمة مُسْتَمرّة من الله 
ورسولهء في أموالكمء وأجسامكم. وقلوبكم» وعقولكمء وفي مجتمعاتكمء لا تعلمون وقتهاء ولا كيفيّتهاء ولا وسائلهاء حتى 
تَسْتسلموا لأحكام الله وتتوبوا إليه» وإن تركتم أكل الربا ورجعتم عنهء فلكم الحقٌ بمطالبة المُستقرضين برؤوس أموالكم التي 
دفعتموها لهم. لا تظلمون أنتم الغريم بطلب زيادةٍ على رأس المال» ولا تُظلمون أنتم بنقصان رأس المال. ‏ , 

- وإن كان المَّدِينُ الذي عليه الحقٌ من غرمائكم مُعْسراً ليس عنده ما يفي به دَيْنهء فعليكم تأخيرُه وإمهاله إلى زمن اليَسَار أو 
مسامحته والتجاوز عنه» إن تتركوا رأس المال كله وتتصدَّقوا على المُعسر بالتجاوز والمسامحة بما عليه من الدَّيْنَء خيرٌ لكم إن كنتم 
تعلمون أنْ التصدقّ أكثر ثوابا لكم من الإنظار والإمهال؛ لأن فيه الثناء الجميل في الدنياء والثواب الجزيل في الآخرة. ْ 
2_١‏ وخافوا ‏ أيها الناس ‏ يوما دون فيه إلى حساب الله؛ وفْضصْل قضائهء بعد انتهاء زمن ابتلائكم في الحياة الدنياء ثم تُعطى كل 
نفس جزاءَ ما كسبت من خير أو شر وافيأء وهم لا ينقصون شيئا من ثواب ما عملواء ولا يعاقبون على ما لم يعملوا. وهذه الاية هي 
اخر اية نزلت على رسول الله يَكْ. 


فى طرف العاوقم أن لعفم فين 51 قل الوياء فالريا - 5 2م سل قرس يده 3 
أي 2-2 0 6 0 7 0 لل بيع ليبس 0 لرد : لربا 50 إنألذر> عَأمَنوًا عمِلُوا ألصّدا _ ت وأقاموأ 3 
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عن طريق القرض الحسن» وهو كذلك ربح لا يقابله جهد ولا ضمان 3 الزكوةه لهماجرهم عِند 1 
خسارة» ور البيع يقابله ضمان الخسارة المحتملة: فكيف يكون 3 1 6/1 هلد ١‏ 
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1 ا ويد سي تة توفص 0 
0 #اقك ستاط كا 0 
ظ عليه وتيت وني 0 1ْ 
لحن سَفِها أوْصَعِيمًاأولاِيسَمَطِيع ٍ 
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لوصح يم ير ور مرص سه 
أمأتحان 


0 0 يكم نّم يونا رجِلينِ فرجل وا 
30 ممن رضون من الشهداء أن تَضِلَإِحَدَهَمَا دوكر 
: لل م سرك رصم سر 


3 حدمهمَا العا وكتيأب الشه دآ رماعو لامكا 
034 ووس 4 1 
00 1 د 6 0 6 عفنا أ صحكبيراً إل 0 كم أفسط 
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1 يا أيها الذين صَدَّقوا بالله واليوم الآخر إذا داينَ بعضكم بعضأ 
إلى مُدَّةِ مُسمَاةٍ معلومة الأوّل والآخر مثلٍ السنة والشهرء فاكتبوا الدين 
الذي تدايئم به بيعاً كان ذلك أو سّلَماً أو قرضاً؛ حفظاً للحقوق. 
ومنعاً للجهالة» ودفعاً للنزاع. وليكتب الدَّين بين الدائن والمّدين 
شخص ماهرٌ في الكتابة» يكون على علم بشروط العقود وتوثيقهاء 
وتكون كتابته بالعدل» فلا فلا يزيد ولا ينقص في الدّين الذي يكتبه» ولا 
0 بُقيّد أحد العاقدين بشروط شديدة. ويُحل الآخر من كل القيود 
وو فلا بد أن يكون الكاتبٍ غارفا بالعدل) معروفاً بالعدلء, 
لأنه إذا لم يكن عارفاً بالعدل لم يتمكن منه؛ وإذا لم يكن مُعتبراً عدلاً 
عتك الدافن .رفتاء لم تكن كتابته مُعتّبرة» ولا يحصل بها المقصود. 
وهو حفظ الحقوق. ولا يمتنع كاتبٌ أن يكتب كما علمه الله الكتابة 
ويسّرها له وجعله أهل خبرة» فمن تمام شكره ه لنعمة الله أن يقوم 
بالكتابة لغيره ه كما شُرَّعَ الله وأمر به ولمّقِرَ المدين الذي عليه الحقٌ 
على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه من الحق» فيذكر قدره وجنسه وصمة 
الأجل»: ولبثق المشلى اللَّهَ سبحانه» الذي هو خالقه ومالكه ومربيه» 
ولا ينقص من الحقٌ الذي وَجَبَ عليه شيئاً في الإملاء على الكاتب» 
باد مهتي تر ولا فى وصفه. ولا في شرطٍ من شروطه. أو 

يْدِ من قيوده» بل عليه أن يعترف بكلّ ما عليه من مُتعلقات الحق. 
كما يجبُ ذلك إذا كان الحنٌ على غيره له فَمَنْ لم يفعل ذلك» فهر 

من المُطففِين الباخسين. فإنٌ كان المَّدِينُ الذي عليه الحقٌ جاهلا 
بالإملاء والعقود والتصرّفات» 3 درا مثلافاً لا يحسرة إدارة أمواله 
أو كان ضعيفاً لصعْر أو شيخوخة أو مرض» أو لا يستطيع الإملاء 
لخرس أو عِيْ أو حبس أو غيبة» فلا بد أن يقومَ غيرهم مقامهم. 
فُلْيَتول ول كل واحد من هؤلاء الثلاثة المحجور عليهم الإملاء 
بالعدل» فلا يبْخس صاحب الحق ولا يُنقصه. ولا يمالئه» ولا يذكر 
شرطاً أو التزاماً يخالف الشرع . وأشهدوا على حقوقكم شاهدين 
عدلَيْن من أهل املتكم من المسلمين الأحرار» ويشترط في كل شاهد 


أن 7 تتوافر فيه العدالة والضبط»ء وانتفاء التّهمة» ٠»‏ فإِنْ لم يكن الشاهدان رَجُلَيْنَ فَلْيَشْهَّد رَجَُلٌ وامرأتان ممّن كان مرضي عندكم في دينه 
وأمانته ؟؛ ا أن سبي إحدى المرأتين الشهادة. فتذكر كل واحدة ير الأخرى» فهما يتبادلان الخطة ويتبادلاان ار أن المرأة 


0 ركد التعالها. 0 هم ما لم ترء فلا بد أن يكون مع 
عن ل إذا ما دعوا لآداء الشهادة التي تحمّلوهاء سواء 0 الدعوة 


الخدون وتحمُل الشهادة. كالشهادة في توثيق اين بالكتابة: أم كانيفة الدعوة لأداء الشهادة عند الإنكار في مجالس القضاء 


المرأة لخر تذاكران الحق فيما بينهما. ولا ب يمتنع الشهداءً 


ول علدا 


ولا تفسكورا آن تكتينا البدن إن الذين اقليلا كان أو كثيراء إلى وقته المعلوم؛ فلا يذهب بكم احتقار الذَّيْن الصغير إلى إهماله وعدم 


كتابته ؛ لأن الضّغْر والكبر لا حدود لهماء فقد يكون 27 


يؤدي إلى جحوده» وعَتدِكل تذهب الثقة) ويسبود د التناحر والتنا 
الكتابة للأمور الكبيرة والصغيرة المتعلّقة بعمقود المدايئنات ونحوهاء أكثر التزاماً بالقسطء وأعدل في 


في نظر غني مليىء» وكون كيزا خطيراً عند غيره؛ وَلآن إهمال الصغير 
زع؛ ولأن التهاون في الصغير قد يؤدْي إلى التهاون في الكبير. ذلكم 


شرع الله وأحفظ ؛ لأن ذكر جميع 


التفصيلاات يُحدد الحقيقة تعافك ويبغك عر الخلاف في المستقبل» وأثبت للشهادة. وأكثر تنوها وتعديلا لشهادة 0 


وأعظم عونا على تذكر التدهرد قد عو يلم لأداء الشهادة إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وأحرى وأقرب أن لا تشكوا : 
فى العقود والشكرلاً من شأنها أن تصرف عنكم الشكولٍ في المستقبل» وذلك لأن اإنسان كثير النسيان: 0 


كتابة كل صغيرة وكببرة و 


لم يُسجل الحقوق» ويكقن التفصيللات» دخل الشكُ إل قليه» إلا أن تقع تجارة حاضرة» يجري فيها التقايض ف 
و 0 ار 0 0 وأشهدوا إذا ببحم بمارت العادة 


لك 


فى الشهادة ؟ 


فى الميعلس يدا نيل 
ب فيه » عا للنزاع 0 ولا 


بالكاتب أو الشاهد لحملهما على كتابة غير الحق ِ قول غير الحق؛ لأنهما أمكان» ان 0 وفي ذلك 


صبع للأمانة وذهاب للثقة» وإنْ تفعلوا ما د 


تم عنه من الضرار فإنه معصية وخروجٌ عن الأمر من مستوى ظلم عباد الله في 


حقوقهم» وخافوا الله واحذروه فيما نهاكم عنه؟ كت الله ما يكون إرشاداً لكم في أمر الدين والدئياء والله تعالى عليم بجميع 


مصالح عباده . لا يخفى عليه شيءٌ 


من أمورهم» وسيجازيهم على ذلك . وهذأ النذاء الزلهي للمؤمنين هو النداء الحادي عشر في هذه 


السورة. وهو آخر ما نَل من النداءات الإلهيّة للمؤمنين . ونداءاث الله سيحانه للذين أمنوا بلغت (89) تداع ء وجميعها مدنية ؛ أوائلها ما 
جاء في هذه السّورة في الآية (5 ١٠2)؛‏ وآخرها هذه الآية التي نزلت في حَجة الوداع . 


4 


7 - وإن كنتم مسافرين وتعاملتم بِالدَيْن ولم تجدوا كاتباً يكتبه لكم» 
فارتهنوا ممّن تديّنونه رهونا مقبوضة؛ بأن يدفع لكم المدين شيئاً يكون 
عندكم» ضماناً لحمّكم إلى أن يرْدٌ المدينُ ما عليه من دَيْنء فإِنْ كان 
الذي عليه الحقٌ أمينا عند صاحب الحق ولم يرتهن منه شيئاً لَحُسْن 





عد 
2 سد عو م2 بخ صر 6 





ظنْه؛ فلمودٌ المديء الذ عليه الحن حقّه الذ ائتمنه عليه الدائ: لك رح ا اس د سك د لطر م : : 0 
ابره الماري الذي عام لدي ا ل رم #وَإنكتشم عق سمرٍولمَ تدوأ كانباهن مَفيوضة "١‏ 
يرتهن هه عليه يجفا وَليتق المدين الله شسححعاتة 8 أداء الحق عئل ‏ 4 ًِ وزو 2 00 1 و ِ 0 0 
ات ربد 0 ك3 0 كان اهنع 5 دما ذى أؤتمن أملنته رو لمت +25” 

خنول الأاجل من عير مماطلة ولا جحود. ولا تكتموا ا لشهادة م أيُها 5 فإِنَأصنَ : 5 5 0 5 5-5-5 0 5 
الشهود_إذا دعِيتم إلى إقامتها وأدائهاء بان تمتنعوا عن الذهاب إلى 0 ا 0 3 
مجلس الفضاءء أو لا تقولوا ما عاينتمء او تقولوا بعضص مأ علمتمء ا 1 ماتكرجاة” 2 ور جد 0 
0 الشهادة فإنه صاحب قلب أثم فاجر؛ لانه ب لحديقة يا : 1 سا ص م ل قد سر ودع م2 جر 7 2 راو 
أن يشهد بهاء ثم يكتمهاء واللهُ بما تعملون عليم من بيان الشهادة ومافى الارض وإن تبدوا تحهوه :1 


ماق أشي سكم 















وكتمائهاء مخبط علمة بكل ما تعطلون: وسيُحاسبكم على ذلك . 
14 لله عرّ وجل ما فى السّموات ومافى الأرض خلقأ وملكاً 


ا د 1 


7 1 
ا 
7 00 : 


م 6 







ع8 و 0 0 
وتدبيراء وا لبيك از ما » وأل :5ه امااستةء و نول ١‏ 
0 و - اي عمد كت 
انفسكم أو تخموه من حديث النفس والخواطر الفاسدة التي ترد على ه- 8 
1 لفل يجازكم به الله فيغفرٌ لمن يشاء الذنبٌ العة لعظيم بفضله ولخمر م 3 
ويعدذب من يشاء بعدله. ومشيئته سبحانه لا تفارق حكمته. والله 3 


امريد 


د دنا 
2 
خيةه 


تعالى على كل شيء يسِاؤُهُ من المُمْكنات العقليّة» عظيم القدرة, لا 


ا ار 0 

يعجزه شىءٌ أراده. إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. 5 
قتضق الآية المتحاسية عل تخديف النفن. وال ال المخفكة : يقد , 5 
ومقتصى 2 : على يلا لنفس والخواطر مهم و نارمناو لد 3 


تفضل الله على عباده المؤمنين بعد ذلك»؛ فعفا عن حديث النفس 
والخواطر الفاسدة التي ترِدُ على القلب؛ إذ ليس في الوسع الخلو 
عنها. أما العزم على المعصية والتصميم عليها فمُؤْاحَلْ عليه. 

0- صَدق الرسول محمد كَل أنَّ هذا القرآن وجملة ما فيه من 
الشراء والأحكام مُنزْل من عند الله عر وجل» وصدّق المؤمنون 
بذلك أيضاء كل واحدٍ من المؤمنين صدّق تصديقاً جازماً بهذه 
الأركان الإيمانيّة الخمسة: الأول: الإيمان بالله تعالى» وأنه واحد لا 
شريك لهء وأنه سبحانه منّصف بكلّ كمالء مُنرّهِ عن كل نقص. وأنه هو المُستحقٌ أن نعبده ونطيعه» والثانى: الإيمان بالملائكة 
الكرامء الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والثالث : الإيمان بالكتن المنتزلة على رسله. المشتملة على هداية العباد» 
وبيان ما فيه صلاحهم في دنياهم وآخرتهم. والتي ذكر سبحانه منها: صحف إبرأهيم » والتوراة. والإنجيل. والزبور. والقران الكريمء 
والرابع : الإيمان بالرسل الذين اصطفاهم الله من الشن) واختصهم بالوحيء وأمرهم بتبليغه» من لذن ادم إلى خاتمهم محمد عليهم 
الصلاة والسلام» وقال المؤمنون: لا تُفرّق بين أحدٍ من رسله في إثبات النبوّة» فنؤمنٌ ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود 
والنُصارى, بل نؤمنُ بجميع رسله» وقال المؤمنون: سمعنا قول ربُنا فيما أمرنا به» وأطعناه فيما ألزمنا من فرائضه؛ نسألك أن تستر - 
بفضلك ذنويّناء فأنت خالقّنا وريّنا ومُمِدُنا بالنُعم» وإلى حكمك وحدكء وفصل قضائك» وتنفيذ جزائك» وإلى المكان الذي تقضي 
فيه » مرجع جميع الخلائق في الآاخرة. والإيمان باليوم الاخر هو الركن الإيماني الخامس الذي يصدق به المؤمنون تصديقا جازما. 
5لا يكلف الله نفسأ توافرت لديها شروط التكليف إلا ما يكون في إمكانهاء وحدود استطاعتهاء من غير حرج ولا ضيق ء بحيث 
لا تستطيع الأمر إلا بمشقّة وجهد. فعلى مقدار الهبة تكون درجة التكليف والمسؤولية» وتتفاوت درجات مسؤوليات المُكلّفين بحسب 
هبات الله لهم ؛ لتحقيق كمال العدل الربّاني. للنفس أجرٌ وثوابُ ما عملت من الخير» وقّصّدت من الطاعة. وعليها وزْر وعقابُ ما 
اكتسبت بتكلف من الشر؛ إذ أن كسب الخيرات يتمشّى مع فطرة الإنسان» ولا يحتاج منه إلى زيادة تعمل وتكلّف ليخرج عن طبعه. 
كما أن فعل الحسنات ثروة يدّخرها الإنسناق لامخر ته :و أمنا السيّئات والمعاصي والآثام فهي أوزار وأحمال ثقيلة تأتيه بأنواع من العذاب 
فى دنياه وأخراه» وإن جَلّبت له لذة عاجلة . ١‏ 

قولوا: وبّنا لا تعاقبنا إن نسينا نسياناً ناشاً عن حالة من أحوالنا الطببعة الغالبة لإرادتناء والتي لا نملك دفعها ولا نستطيعهء وما كان 
بسبب تهاوننا وإهمالنا وتقصيرناء أو أخطأنا بإتيان ما نهيتنا عنه بقَصّد وإرادة» أو جهل وظن . ربّنا ولا تحمل علينا عهدأ ثقيلا وميثاقا 
غليظاء لا نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه وتركهء كما حملته على الأمم من قَبْلناء فلم يقوموا به فعذّبتهم. ربّنا ولا تُكلّفنا من الأعمال 
ما لا نطيق القيام به؛ لِثقَلٍ حَمْله عليناء وتَجَاوَرْ عن ذنوينا وامْحها عناء واسُْثْر علينا خطايانا ولا تفُضّحناء وتغمّدنا برحمة تُنجينا بها من 
عقابك» فإنه ليس بناج من عقابك إلا مَنْ رحمته؛ ونحن نرجوك وندعوك يا ربنا بهذه الأمور» لأنها بيدك» ونحن تحت سلطانك 
وتدبيرك, فأنت ناصرّنا وحافظنا ومتولي أمورناء فانصرنا على القوم الجاحدين الذين جحدوا وحدانيّتك» وعبدوا غَيرك» وكدَّبوا نبيّك 
محمدا وو ولا نصر لنا على القوم الكافرين إلا بتأييدك ومعونتك . 


مر هس 0 


7 “00007 
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قفه نأيد- واعف عنا واعمرلنا وارحمنا 00 
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١‏ #الم4. سبق الكلام على الحروف المُقطعة في أول سورة 


؟ ‏ هو الله الذي لا يستحقٌ العبادة سواه؛ لأنه الواحد الأحد ليس معه 
إله ولا له ولد؛ الحئٌ الدائم الباقي الذي له الحياة الدائمة التي لا فناء 
لها. لم تحدث.له الحياة بعد موت» ولا يعتريه الموتٌ بعد الحياة» 
القائم بذاته والدائم القيام بتدبير الخلق ومصالحهم فيما يحتاجون إليه 
في معاشهم ومعادهم . | ٍ 

“ا 4 نرّل عليك القرآن مصحوباً بالحقٌّ الثابت ومشتملا عليه. 
ومُبيّناً له» وداعياً إليه» مُصَدَقَاً لما قبله من الكتب الإلهيّة في التوحيد 
والنبوّات والأخبار وبعض الشرائع» وأنزل التوراة على موسىء. 









جلت يدس بر صر سسر ره سمل 
7 ل ]4 زْ :1 
تت نر عليك! 3 ٍِ 








و ف اسم () هوالزِىد والإنجيل على عيسى من قبل نزول القران هدىٌ للناس» وانزل القراذ 

3 مد ع6 اس > سر سا ل 3 0 مر 2 جا الفارق : الجن والبا 0 و ' 2 : للصادق : الكاذب : الكت 

فال و 8 مع 1 ا 1 هواليرا أ و 0 0ه رةه طل لمبين ده جد هوه 2 
00 0420 د ترص ل سر ١‏ 


سه 


. اح عرس هه كر لل قله ل سس ا رم 0 03 0 5 1 : 3 3 و 5 
0 لْزِى أنزل عليِك )ا لكتب نه ءَاينت حكمات هن أم الكناب إِنَّ الذين كفروا بآيات الله الكونيّة» والبيانيّة المُنزّلة» والإعجازيّة 


0 3 
5 9 
0-2 سر ور سه اص ا م ا ف رمي اال 0 اس م الى م ل تا ك4 3 3 : 
وآأخرمتشلبهلت فأما الذين فى َيه يعون مَامَمَيَهَ | أل والجزائيّة العقابيّة لهم عذابٌ شديدء والله قوي غالب لا يغلب؛ ذو 
6 وأخ ماسح دين في فلورومدي تيعو م ل ل ا ل 0 1 

2 2 2 10 | 2 0 ره 8 عفوية سديده ممن كمر به . 


ه ‏ إن الله عليمٌ بكلّ شيءء لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في 
السماء» يعلمٌ القلوب وما تخفيه. وما تكنّه السرائر» فهو سبحانه يعلم 
البواعث على الكفرء وأنها ليست نقصا في الدليل» ولكنها مارب 
الدنياء ورَعُبات الفجورء واتباع الهوى» والتقليد الأعمى» والعصبيّة 
الجنسئة والمذهبيّة» فليس الذين ينكرون ما جاء به محمد مخلصين 
في إنكارهم. بل هي لجاجة العناد» وجحود المستفرة: 

5 والدليل على علم الله المحيط بكل شيءٍ عامة»؛ وعلمه بالإنسان 
خاصّة أنه سبحانه الذي يُصوّركم في ظلمات الأرحام صّوّرا مختلفة 
في الشكل والطبع واللون» ويُنميُكم ويكونكم. بإرادته ومشيئته» لا معبود بحقٌ سواهء القويٌ الغالب الذي لا يُغالب» الحكيم في أمره 
وتدبيره . 

- هو الله سبحانه المنّصف بتلك الصفات الذي أنزل عليك الكتاب الذي يجب تدوينه بالكتابة» وعتلويية الناس كنا سما من 
التجدرينة والتغيير بالزناذة أن التقن أو العيديل مندآنات نات الات واضحات الدلالة» احكميت غبارتها من اشتعال التأويل 
والاشتباه» هُنَّ أصل الكتاب الذي يُعوّل عليه في الأحكام» ويُعمل به في الحلال والحرام. ويّردٌ إليه ما تشابه من آياته» وأشكل من 
معانيهاء ومنه آياتٌ أخرٌ لفظها يشبه لفظ غيرهاء ومعناها يخالف معناهاء ولا يتعئّن المراد منها إلا بضمّها إلى المُحكم. فأمّا الذين في 
قلوبهم مَيْلُ عن الاستقامة» وانحراف عن الحقٌ من المبتدعة» فيُحيلون المُحكم على المتشابه» والمتشابه على المُحُكم؛ طلبَ أن يفتنوا 
الناس عن دينهم ويُضلوهم» وطلبّ أن يؤولوا التأويل الذي يشتهونه» والتحريف السقيم الذي يقصدونه. وما يعلم تأويل المتشابه الذئ 
تؤول إليه حقيقة الأشياء إلا لله تعالى مما استأثر بعلمه من كيفيّاتٍ ووقتٍ وقوع ما أخبر عنه في كتابه من أخبار القيامة وأشراطها أو غيرها 
من المغيّبات . والثابتون المتمكنون في العلم يقولون: آمنا بهذا القرآن» مُحكمه ومُتشابهه». وما علمنا منه وما لم نعلم» فنؤمن بالمتشابه 
وتَكل معرفته إلى الله» ونؤمن بالمحكم ونعمل بمقتضاهء وما يتذكر مُسْتدعياً ما يَعرفٌ من أصول يقينيّة عن الله وصفاتِه ودلاللات 
المُحكمات من آياته» ليحمل ما تشابه على ما هو مُحكمٌ غير متشابه. إلا أصحاب العقول السليمة الواعية المذركة . 

أما إذا كان التأويل بمعنى التفسيرء فإنَّ المتشابه يتعلّق بأمر يمكن أن يعلمه الناس» وهو المعنئ» فإذا خفِيَ على بعضهم شيء من 
معناه» فهو بالنسبة إليهم متشابه» ويكون من باب المتشابه النسبي الذي يعلمه قوم دون قوم بخلاف التأويل بمعنى: ما تؤول إليه 
حقائق الأشياء التي ذكرها الله في كتابه» مما يتعلق بالغيبيّات» فهذا النوع هو المتشابه الكلي» الذي يستوي الناس جميعا في عدم 
إدراكه . 

4 ويقول الراسخون في العلم: ربّنا لا تمل قلوبّنا عن الح والهدى بعد أن وفقتنا لدينك والإيمان بالمُحكم والمتشابه من كتابك . 
وأعطنا من محض فضلك الواسع توفيقاً وتثبيتاً للذي نحن عليه من الإيمان والهدى, إِنْكَ أنت كثيرٌ الفضل والعطاء. 

ةويقول الراسخون في العلم أيضاً : يا ربّنا إنا نعلم أنّك جامع الناس للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء في يوم القيامة» لا شك 
فيه أنه كائن ؛ إِنَّ الله لا يترك ولا يُهمل تنجيز ما وَعَدَّ به إذا حان الوقت المُحدّد الذي قرّر حصول موعده فيه . 





اه 


1 إن الذون كرا برسيول الله كلقع ويمجوو الحن كوو د ش 
اي ٠‏ ع ع ٠‏ فر كه 1 6 2# ٠.‏ لك وي | را 
تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاء إن وقع بهم في جع المالث؛ ا 7 
الدياهء 9 تذفعه عنهم في الآخرة. وأولئك البعداء المنحطون لون ركذ ار :2 سر عل يتاي فل اس قا 20 موي ياي 0 اد ردم ولو 
جية الدرك الأسفن هو : النان هم خطبٌ جهنم تشتعل بهم يوم 
لقا 

١‏ إن عادة هؤلاء الكفار فى تكذيب رسول الله ِيدٌ وجحود العفق 
واستحقاق العذاب كعادة آل فرعون, والذين سبقوا فرعون من كمّار 




















فر مر 000 ل ع و هه سر فر حرو 10 :#0 
1 ألن تغعجى عنه م أموالهم ولا أؤلدهرم ١‏ )] 
' و . 


0 بك حم سأ د عد معوم 
7 من سينا وأوْلكيكهم وقود ألسًا 
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7 2 00089 ره و جٍِ 2 ل سم 1 
الأمم الماضية» مثل عاد وثمود وغيرهمء كدذَّبوا بآياتنا الكونيّة والبيانّة 84 وَرَعَوَتَ وَألَذنَ من قَبَلِه م كَدَبواَْايَنَا د 


سر صر 1 عر م<- سر 


والإعجازيّة والجزائيّة العقابيّة» فأخذزهم الله بسبب تكذيبهم أخَلّ إهلاك أده ديد الهِتاب 609 
شامل مفْرونٍ بعذاب شديد,ء والله شديد العقاب لمن جَحَدَ الحنّ [ 1 
وأنكرهء وَكذ ل 

7 - قل يا رسول الله لليهود الذين دعوتهم إلى الإسلام» فتمرّدوا 
عليك بنقض العهد.ء وَمُمَالأَة قريش عليك: ستغلبون في معارك القتال 


الدنيويّة بيننا وبينكم كما عُلبٍ المشركون يوم بدر, وستجمعون فى 





"ع 
هر اس قر مسر مر لسر 20100 2س صح سا ار جب 
5 و تحشرورت إإى جهنم ويس المهاد و - 
02 4 عمد 1 0 : 
سه مع ع رع له لا سا ل ل لله ا 
0 لَكم ءاي فى فكتين التمتافئة تقلتِل ف سبيل ألله :3 


أ ل فر سر مسر جه 700 


0 رع#ج سلس 4 ب« سير 0 مي ِحّ م 
3 وَأخرى حكافرة يرونهم مِتليّهم رأ المَيْنِ والله 








لاله ع د 0 

2 و د 9 0 2 م اس ار ب سر 7 9 سرك عل 3 
الآخرة وتساقون إلى نار جهنم ؛ لتكون فراشاً لكم» وبئس ما مهُدتموه 733 وي دصرو من يس كف :الك بره لأؤل 
:2 : : 0 2 ا ل الم ل ص له سا سر ف بسر صر 0 
سكم أي العا 7 و ع اق نع 1 1 ألا د بصكر لا رين لِسَاس حب لشهوات هرسا انيتا - 
نا - قل كان : عبرة ودلالة صدق مأ اقول أذ 2 9 نْء و 0 برص > ل سرحت بسر صر وس و سر سه مر سر سروه 
5 0 ف مهاه تاه ده 3 تاوت والتكوارالْمُمَطروَي كلهي والنكة 
فين التقتا يوم بدر مُتقاتلتيْنَ: فرقة مؤمنة تُّقاتل لإعلاء كلمة الله جو اتير : 


سر شير 29 


000 1 5 7 000 1 0 0 سرح سس رحد | لخ و هه مه تبر 200 اك - 
وطلب مرضاته. وهم رسول الله وأصحابهء وفرقة أخرى كافرة تُقاتل ‏ 75 وَالْحَي ل الْمسَوَّمَة وا لفت والْكَرَبٌ ذلك مده 





سبيل الطاغوت. و مشر مكة, يَرَوْنُ ا لعسلمي”" 7 مثليهم و أبة 0 سه 03 متم يو ١س‏ ار برح ب مح ساس جم م 
7 . 5 نا 13 وس 15 و 7 8 0 7 ٠‏ ا ٠.‏ 5 ذلك ار 7 0 الحيوق لد نيا والله عنده,حسن الْمَعَابِ و 2 فل 
لفيم » رؤيا حسية حقيقية بصرية؛ ليجبنواء فيكون ذلك سببت 198 سمه 0 


8-0 3 
2 3 6 ير ان 59 1 ا سم 4 . م ”7 4 59 2 2 ور 
5 وب بخير من ذالحكم للزين دفوا عند ربيه م جنشت 


سرح 


خذلانهم. وليؤيد الفئة المؤمنة بستصره » والله يقي بنصره من يشاء. 


فاع 1 :. ةة هأ نه القن كانت ف حدوة 7 1 11 و مه : 2 غير 2 
فاعتيروا؛ إن في مشاهدة هذه اللمحادئة التي اح لي ارو بدرء وما تَجَرى من تحنَها لانم حدليبنؤيها وأزواج تآ 0 
كان من نصر الله للمؤمنين». وهم الفئة القليلة عددا وعدة» على د 0 





المشركين وهم الفئة الكثيرة عَدَّدأْ وعدَّة» عبرة يعتبر ويئّعظ بها 
أصحاب العقول والبصائر. 

4 - جعّل الله تعالى الدنيا دار ابتلاء وامتحان؛ وَحَسِّن للئّاس حت 
الشّهوات المختلفات المتباينات من هذه الأصناف الستة: الصنف الأول: حب النساءء فحبّهن فطريٌ فى الطبيعة الإنسانيّة مُسْتَكنٌ فيهاء 
والصنف الثاني: حُبٌ البنين؛ لأنهم يَرَوْنَ في كثرتهم نصراً وفخاراًء والصنف الثالث: حت الأموال الكثيرة من الذهب والفضة؛ لأن 
المال الكثير هو السبيل إلى طلب ملاذ الحياة الدنيا وإشباع الحاجاتٍ منهاء والصنف الرابع : حب الخيل الراعية في المروج» المُعَلْمة 
بعلامة تجعلها حسنة المنظرء ويدخل في الخيل المسوّمة كل ما يُقْتنى للمباهاة والزيئة» أو لأغراض القوة على إطلاقهاء ومنه السيّارات 
والطيّارات» والصنف الخامس: حب الأنعام من الإبل والبقر والغنم» ينَّحذ منها مَطعماً ومركباً وزينة» ويدخل في الأنعام كل ما يُقْتَنى 
للتجارة والكسب, والصنف السادس: حبٌ الزرع والغراس» واستثمار الأرض» ويدخل في حبٌ الحرث كل ما يُقُتنى للاعتمار 
والإيجار, ومنه: المصانع والمعامل» ذلك الذي ذكر من هذه الأصناف السنّة التي حُبّبت إلى النفوس هي مَنَاعٌ يُسْتَمْتَعٌ به في الحياة 
الدنيا» وهي زائلة فانية» مَشُوبة بالمنخُصات» واللّه عنده حَُسْنُ رجوع إليه. ومكانٌ حسن» ويومٌ حسنء» تَنُقلبون وترجعون إليه في 
الجنة. فهي الأحقٌ بالرغبة فيها لبقائها دون المّع الفالية. : 

ذلك :هذه الآية على أن حت هذه الشهوات متى كان سببآ في الحرص عليهاء والإكثار منهاء فهو خطأ وضرر مُحقَّقَء فإذا رين ذلك 
للإنسان» كان أشدّ ضرراًء والغرض من الآية: تعاور الحد المعمول: من وات الدنيا دا تجاورَّهُ يجعل الدنيا هي الغاية مع أنها 
وسيلة فقط. وهذه الشهوات في صورتها الطبيعيّة الملتزمة بحدود الله» هي مُزيّنة من عند الله وفي صورتها الفاحشة؛ غير الملتزمة 
بحدود الله هى مَزِيّئة من عند الشيطان . والإشارة فى الآية إلى هذا المجال الذي يعمل فيه الشيطان» بتزيين هذه الشهوات بقدر زائد 
عن الحدء وتخذيل الضوابط الفطريّة عن العمل وتخديرها أمام دوافع الشهوات القويّة» حتى تخفٌ قبضتهاء فيتسئّى للشهوات أن تنطلق 
بلا ضابط . 


5 - قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمّته -: أأخبركم بخير من الذي دُّكر من متاع الدنيا الزائل؟ لمن راقب الله وخاف عقابه: 
وامتثل أوامرهء واجتنب نواهيه؛ جَنّاتَ كثيرات عظيمات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء خالدين فيهاء ولهم فيها أزواج 
مُطهّرات من كل أنواع الدنس الحسّيّ كالبول والحيضء» والمعنوي كالكذب وسوء الخلق» ولهم أعظم من ذلك: رضوانٌ عظيم من 
الله؛ لا سخط بعده أبداء وأيٌّ نعيم أكبر من ذلك الرضوان؟ والله سبحانه عليمٌ بأحوال العباد علمَ مَّنْ يُبصر ويرى؛» فهو يعلم دقائق 
أحوالهم؛ وخفيّ أمورهم. وخلجات قلوبهم؛. وسيجزي المحسن الذي يُؤثر ما عند الله على شهوات الدنيا إحساناء ويجزي المسيء 
الذي يؤثر الدنيا على ما عند الله خسراناً . 
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١5‏ هؤلاء العباد المتتقون الذين استحمّوا ذلك الجزاء الكريم من 


















لع لالط .ورب العالمين + يقولوق :ريا إثنا'مندقنا بك بوائيعنا رمتولك محهداً 
ع [ يل فَاسْثّر علينا ذنوبّناء وتجاوز عناء ونجنا من عذاب النار. 

٠ 0 000000 1‏ - هؤلاء المُتّقون هم الذين انّصفوا بهذه الأوصاف الخمسة: 
0 اليم يقواون بَََِنَاءامَكَاكَاعْضِرنَادويَاوَقِمَا 55 الوصف الأول: الصّبر على أداء الواجبات» وعن المُحرّمات 
1 00 والمنهيات» وعلى ما يصيبهم من أقدار الله المُؤلمة» والوصف 
17 والم: 50-7 با لْدسْحَار 09 الثاني: الصّدق في أقوالهم وأفعالهم ونيّاتهم؛ والوصف الثالث: 





يي 0 ع8 بر ومم . سنا 


لوال وأذلرا لأسي دوم الطاعة والمواظبة عليها, 000 المطلق لله سيحانه دون 


تَمَلْمُل ولا تبرّم » والوصف الرابع إنفاق أموالهم في طاعة ألله 02 
وعلانية» والوصف الخامس : العا والاستغفار آخر الليل قبل طلوع 
الفجر؛ لأن الدعاء فى هذا الوقت أقرب إلى الإجابة؛ إذ العبادة 
حيتئذ أشقٌ» والنفس أصفى» والقلب أجمع . 
- بيّن الله تعالى وأظهر أن لا معبود بحقٌّ إلا هوء بما بِيّن من 
عجائب مصنوعاته وغرائب مُبْتَدَّعاته» وأقرٌ الملائكة وأهل العلم من 
الأنبياء والمؤمنين المتحقّقين بعلم ظواهر الحياة الدنيا وبواطنها 
ودلالاتها على الربٌ الخالق» وعظيم صفاتهء حال كونه قائماً بتدبير 
خلقه بالعدل» لا معبود.بحق إلا هوء القوئ الغالب الذي لا يُمَهَر 
الحكيم في جميع أفعاله . 
4 إِنَّ انين الممَرضيّ عند الله تعالى الذي اضْطمَاه للناس» والذي 
يقبله الله سبحانه ولا يقبل غيره هو الإسلام؛ وهو الاستسلام 
والانقياد إليه» والدخول في طاعته سبحانه» والإخلاص لهء واتباع 
الرسل فيما بعتهم الله ابه في كل حين: حتى ختمهم بمحمد ولق 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في نبوّة 
| محمد يك إلا من بعد جاءهم بان نعتَه وصفْيِهِ في كتبهم؛ ددا 
مكنا للطللفه وال تامقة رهن لع خلن قزم يه الهو بر االضيا رق 
ويَجْحَدُ نبوّة محمد كل فإِنَّ الله مُحاسبه ومعاقبه» والله سريعٌ الحساب لا يحتاج في إصدار أحكامه إلى أناةٍ ورويّة» حتى يُحصي 
أجزاء ما يحكم به» لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده» وسيجزيهم بما كانوا يعملون. 
انر حا كاف ييا وسوك شي آهل الكتاته ود لك لنيية وسَّلّك مَسْلكهم في الدين» فقل لهم : أخلصت عبادتي لله وحده. 
وانقدت له سبحانه بقلبي ولساني وجميع جوارحيء وكذلك من انّبعني من المؤمنين وأسلمَ كما أسلمثُ» وقل لليهود والنصارى 
ومشركي العرب: أَسْلِموا؟ فإن أسلموا فقد سلكوا طريق الحئء. واهتدوا إلى الفوز والنجاة في الآخرة» وإن 0 مدبرين عن 
الإيمان والإسلام فما عليك إلا تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله وليست وظيفتك تحويل الناس إلى الهداية» فإنهم هم المسؤولون عن 
أنفسهمء وعن سلوك سبيل الهداية» والله تعالى عالمٌ علم مَنْ يبصر بمن يُؤمن وبمن لا يُؤمنء ا 
هله الة من أصرح الأدلة على عموم بعثته يكل للخلق كافة. وقد نطقت بذلك الآبات الكثيرة والأحاديث الصحيحة. 
5" ع إن الذين يَجَحدون بآيات الله البيانئّة والكونيّة والجزائيّة والإعجازيّة. ويقتلون أنبياء الله ظلماً بغير حقٌ ثابت أو بواكوم. فلبفنع 
لهم عذر في هذا الاعتداء» بل أقدموا عليه وقد استهانوا بمقام النبوؤة» ويعلمون أنهم على باطل» فكان نعلي إجراما في باعثهء وفي 
حفيقته» وموضوعهء ريتتلوت دعاة الحق الذين يأمرون بالعدل من أتباع الأنبياء ؛ لأنهم يكرهون الحق» ويصمون آذانهم عن سماعه» 
ويتبّمون من أهلهء فبشّرهم - يا رسول الله متهكماً بهم بعذاب مُؤْلم يوم القيامة . 
١‏ 7 أولئك البعداء عن رحمة الله المنحطون في الدّركات الذين بَطلت أعمالهم» وأصبحت لا تُنتج إلا شراً لصاحبهاء كالدابّة التي 
تأكل ا شد الشمار حتى تنتفخ بطنها من سوء ما تأكل؛ فلا تُحقّق لهم أعمالهم في الدنيا ما يرجون من انتصار على رسل الله والذين 
آمنوا معهم» وكذلك بطلت أعمالهم التي عملوها يريدون منها تحقيق منافع أخرويّة» فلا يقبلها الله منهم؛ لأن شرط قبول الأعمال 
عند الله أن و امم وابتغاء مرضاته» وبالمم حي وفعي إن جيه متايه مادير من لاصيرين يحمونهم بوم 
فيد فون عنهم عذاب رهم . 


م2 52 سرج قد ظ 
اي نايف توي انيف 
جب 1 2 
سي سر سس جر يي سس سس خقله سير 1 د اك 
وجهى إله رسكل يأر االكتبوالئيص 
عو مم ع جه يقر 
ب سَلَمَتَمَإِنَ أسلموا فَفَّدِأه” كوكم 
211 1 , ا 0020 و 
كاه ا سيريا لجباد (: وي إن دين و 
أ[ 2 0 دل سمس صلل جو سا لين آي 
كيت ويف متا يرق ويف جر 5 


ادرو كك ,ا لقتط مره ىآلتّاس بسر هر 
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77 - ألم تر - أيُها الرائي ‏ رُؤْيةَ فكرية شبيهةً بالمُشَاهَدَة البصرية .. وى 
ناظراً إلى اليهود الذين آتاهم الله حظاً من التوراة, يُدِعَوْنَ إلى ما ل 
جاء في القرآن ليقضيّ بينهم فيما اختلفوا فيه» ثم يتولى الرؤساء 2728264 
والعلماء ء منهم عن حكم الله لأنه لا يُوافق أهواءهم وشهواتهم. 
وهم مُعرضون عن الحقٌّ بصفة مستمرة. 

دك التولي والإنصراف عن الحقٌ من اليهود إنما حصّل سبب 
أنهم قالوا: لن تصبينا النار إلا أنافهاً قليلة. ثم صدقوا فرية أنفسهم . 
وانشدوها عقيدة من عقائدهم. وغزهم في دينهم ما استمرّوا على 
افترائه من أكاذيب على ربُّهم جيلاً بعد جيل . 

0" - فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم في يوم عظيم لا شك فيه أنه 
ع وواقع. وهو يوم القيامة. وأعطيت كل نفس جزاء ما كسبت 
وافياً؛ ولا ينقص من حسناتهم إن كان لهم حسنة». ولا يزاد على 
سيكاتهم . 

اقل ذا وسول اشورويا كن موفودعة با اش يا مالك الفياد 
وها ملكواء الذي تنفذ مشيئتّك في مُلْكك كيف تشاءء لا مَردٌ 
لقضائك؛ لك كمال القدرة» والعرّة والغنى» تُؤْتي الملك والحكم 
والتمكين في الأرض مَنْ تشاء مِنْ خلقك». ولت بقَوّةِ الملك 
والحكم والتمكين في الأرض ممّن تشاءء وتمنخ العرَّة والقوّة الغالبة 
في الدنيا مَنْ تشاءء وتجعل الذْلّة والمهانة على مَنْ تشاء. فما من 
ع يناله الإنسان إلا بإعزاز الله له» وما من ذل ينحدر إليه الإنسان 
إلا بإذلال الله له. وأعلى أنواع العز: عر الطاعة والقُربِ من الله 
وشِرٌ أنواع الندن:: ذل المعصية والبعد عن الله. بيدك وحدك كل 
الخيرات والنعم الدنيويّة التي تبتلي بها عبادك بمحض مشيئتك. إنّك 
على كل شيء تشاؤه عظيم القدرة» لا يعجزك شيء أردته . 

- ومن مظاهرة القدرة وتمام الملك والعظمة أنك تُدخل ظلمة الليل في ضوء النهار بالتتابع شيئاً فشيئاء فيتتابَعُ ذهاب الليل عند 
تتَابع حالات الشروق» وثدخل ضوء النهار في ظلمة الليل بالتتابع. شيتاً فشيئاً» فيتتابع ذهاب النهار عند تتَابع حاللات الغروب» 
وتخرج الحيّ من ذات الميّت» ٠‏ فتجعل الميّت حياً بإدخال الرُوح في النفس بأمرك التكويني مباشرة» وتُخرج الميّت من ذات الحيّ» 
فتجعل الحيّ ميّتأ بفَضْل الرُوح عن النفس. وترزقٌ من تشاءء رزفا كيرا م غير تضيق :ولا تققدرة ولا عدد وإحصاء. 

لا يتّخذْ المؤمنون الكافرين أنصاراً وأعواناً من دون إرادة وموافقة سائر المؤمنين» أما حينما يحصل إجماع من المؤمنين على 
شيء من ذلك لعبرور ألجأت إليهء أو ترى القيادة الإسلامية ‏ بعد المشاورة ‏ ذلك» فإنّ الأمر يجوز بمقدار الحاجة إلى المناصرة» 
ومَّنْ يُوالٍ الكفار ويُحبهم ويَودذهم. فليسَّ هو من ولاية الله في شيء؛ لذن آننه زتها يتولي؟ أولياءمهة فمرك اتفل: أغداء الله أولياءط لدأ فقن 
أدخل نفسه في م أعداء الله وأخرجها من مواقع أولياء الله الذين يتولاهم الله بنصره وتأييده» إلا أن تخافوا منهم فكافة 4 أو 
تخانوا عن وديم أمرأ يجب اتثقاؤه. مر الضرر في النفس أو المال أو العرض» وذلك إذا كان الكفار غالبين ظاهرين. أو كنت فى 
قوم كفارء فيُرخص لكم في موالاتهم الظاهرة بحدود الضرورة التي اسْتدعتهاء على ألا تنطوي قلوبكم على شيء من مودّتهم» بل 
تدارونهم وأنتم لهم كارهون» دفعاً عن نفوسكم من غير أن تستحلوا دماً حراماً أو مالا حراماً أو غير ذلك من المُحرّمات. ويُخوّفكم 
الله أن تعصوه بأن ترتكبوا المنهيّ أو تُخالفوا المأمور به أو ثُوالوا الكفار فتستحقوا عقابه على ذلك؛ وإلى حكم الله وحدهء وفصل 
قضائه. وتنفيذ جزائه. وإلى المكان الذي يقضي فيه مصير جميع الخلائق في الآخرة. 

69 قل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أَمّتِ - للمؤمنين: لدالكتيرا يها ماكر في انر كم مو كر ارا اللكاتار رود وردان 
تُظهروا مودّة الكفار قولاً وفعلا تيحفظه الله عليكم ويُجازكُم به» وإذا كان تعالى لا وحمو عليه شيءٌ في فى السموات ولا في الأرض» 
فكيف يخفى عليه حالكم وموالاتكم الكفارء ومَيْلكم إل بقلوبكم؟ والله على كل شيء يشاء إيجاده أو إعدامه من المُممكنات 
العقليّة عظيم القدرة» ومَنْ يكون بهذه الصفة فهو الحقيقٌ بأن يُتّخذ ولياًء ومن لا يكون بهذه الصفة فليس بولئ. 
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نا ار الله واحذروه» وَاحْشُوًا حساية وعقابة» وارجوا ثوابه يوم 
تجدٌ كل نفس جزاء ما عملت يومٌ القيامة من خير مُشامداً في 
الصضّحف ظاهراًء لم ينقص منه شيء» فَتسَرٌ به وما عملت من سوء 
ظاهراً ثابتاً واضحاًء وتتمنّى لو أن بينها وبين ما عملت من السوء 
زماناً بعيداء ويُخوّفكم الله نفسّهء فخافوا الله واحذروهء واخشوا 


اق 07 غلذلعنان 


يوم تج وش سء 2 


يَحِدُ كل نفس مَاعَِلَت مِنخَيرٍُحَضَرًاوَمَاضامَتَ 











10 20 لك ا سر 
1 مِن سَوءٍ تود د لوآن ركه الدا هيد ودر هك 6 حسأبه وعقابه. وارجوا ثوابه» واللّه شديدك الرحمة بعباده لا يُعجل 
20 هوض باد 9 ) عَإنكُسونَلَة بعقوبته؛ رغبةً في أن يتوبوا. 
2 ----- 1 5200 ا - يا ل الله -: إن صادة أذعاء محبة الله 
00 ُو 0 لي - قل - يا رسو كنتم صادقين في 
7 7 3 قري 0 وإن العتمري وأطعمتوني يُحويكم اللهء و وحار 
) و 00 تيص شرط جزاؤه 0 بمحبة الله لعبده» ويوجد جزاء آخر لهذا 2" 
ا : ريه بعصا من يعض ' وهو غفران الذنوب». وبهذا الغفران تصفو المحبة من منغصات 
معو 00 الخطيئة والمعصية. واللهة كفيو الشثر لذتوت عباده. دائ ئم الرحمة 
5 تِأمَرأت عِمَررْنَ رَبَإِفِ نذرت ال* 
700000 0 بهم . 
مَافي بطىمحررا ضيه تيغ © فلمًا 5" - قل يا رسول الله -: أطيعوا الله باتباع كتابه» وأطيعوا الرسول 
وَصَعََْاقَالَتَ رين وَصَعيها أن وال أَعلَديِمَا وَضصَصَتٌ باتباع مد فإن تولوا ديري عن طاغة الله وإرسوله» فأولتكة التعداء 


سر سه جر رحد 


وَلَنْسَ ]لد كد مالك ا عن رحمة الله مع الكافرون» والله ألا يحبهم؛ ننه ليا يِب 
يهلد 2 ا حم 120100 ول الكافرين ؛ إِذ عم را وإدبارهم يبعدون أنفسهم عن موافع محبة 
210 0 ريس رفوع ل 2001 أللّهء ويقذفون أنفسهم في مواقع سخطه و غضبه وطردهء فلا نصيب 


يليمب ويد دكار بذكي د النار خلوداً أبديً لا نهاية له. 


سمل 





يد 
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3 َالتَ مون نو َه نَأ ورف من ماه يمير ساب إلا 9 و إن الله سبحانه اختار وانتقى أبا العتين آدمء ومن سلالته عدداً 
060101'ظهغ0 : من الأنبياء والمرسلين» منهم شيث وإدريسء» واختار نوحاًء ومن 
د عدداً من الأنبياء والمرسلين» منهم هود وصالح» واختار 
إبرأهيم , ويلحق بهم آله ومنهم : : إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد 
ليد 2 موسى ومعه هارون» ومن 5 انها عمران كل أنبياء بني إسرائيل من بعده» اختارهم سبحانه وفضلهم - لعلمه بهم - 
على الناس أجمعين 
ة الله هولأة الأنبياء والؤسل ديه يعضها "مع ولد بعفن» والله سميع م لأقوال العباد» عليمٌ بيّاتهم . فالله اختار هؤلاء لأداء 
رسالته» وهي الإسلامء وأنتم يا معشر اليهود ‏ على غير دين الإسلام» إذ أمركم باتباعه فخالفتم» وأرسا ‏ ]فلكم زضيرلا جه 
موسى وعيسى» وهو من بيت النبوّة» ومن ذرية إبراهيم » كموسى وعيسى» وقد اصطفاه الله كما اصطفى مَنْ 0 قبلف فلم كفرتم به؟ ! 
و ضع في ذاكرتك ‏ أيْها المتلقي للقرآن ما كان من دعاء امرأة عمران رفس الربانيين» وكاهنهم الأكبر محين حبلت” 
فقالت: يا ربٌ إني جعلتٌ الحَمْل الذي في بَطني خال: كونة: تدرا خالضًا :مقرغا لعيادتلك :وعدي اريت المقنس 40 محتقا امون أمين 
الدنياء فتقبّل تَذْري؛ إِنّك أنت وحدك السميعٌ لتضرّعي ودعائي» العليم بنيّتي وما في ضميري. 
5 - فلما ولدت حَمْلها قالت مُتحسّرة حزينة: ربٌ إني وضعتّها أنثى لا تصلح للخدمة في «بيت المقدس» ‏ والله تعالى أعلم 
بالغ الذي وَضَعْتُْ - وليسّ الذَّكَرُ الذي كنت أتوفعه كالأنثى التي وَهَبْتَها لي» وهي ليس من وظائفها أن تكون إمامةً مثل أبيهاء من 
الأئمة الربانيينء ومن علماء الدين في الهيكل؛ وإني سمُّْتُها مريم» وإني أمنعها وأجيرها بك وذريتها من الشّيطان اللعين الطريد من 
رحمة الله . 
1 - فتقبّل الله تعالى مريمٌ ل سنا وأجرى الأسباب المعروفة عند بني إسرائيل لقّبولها في خدمة الهيكل» وأنبتها ربُها إنباتا 
خسنا نتف ثانا خسنا وضمها الك تعاتتن إلى زكرياءوتعلة كافلا لياه ومسؤولاً عة كريعها ورفايتهاء وضافنا لتصالجياء 
بالقرعة التي أجروها حينما اختلفوا فيمن يكفلهاء وأسكنها في مكان عبادته. وكان كلّما دخل عليها زكريا مكان عبادتهاء وَجَدَ عندها 
وزقا عتينا معذا؟ وفاكهة في غير وقتها. قال زكرا كنيه السادم . يا مريم من أين لك هذا الرزق الطيّب؟ قالت مريم: و وت و 
عندٍ الله» ليس من عند أحدٍ من البشرء إِنَّ الله تعالى يرزقٌ من يشاء رزقاً كثيراً بغير عدد ولا إحصاء. 
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ان - في ذلك المكان الذي جرى فيه هذا الحذك الخارق:للفادة 1 
الذي أكرم الله به مريم» تحرّكت الرّغبة الشديدة في قلب زكريا إلى 5 و لابن 
الذرئة» وإلى الفيض الإلهن الذي ينيف بالحير والعطاء» ودتخل 0 
محرابه وسأل ربّه قائلا: : يا رب أعطني من محض فضلك الواسع. 
وقدرتك الباهرة نسلا طاهراً مباركاً تقياً صالحاًء إِنْك سميع الدعاء 
ومجيبه ) لا يخفى عليك دعاءٌ مهما كان حفياً. 
اذ ال اك جماعة من الملائكة وهو قائم 
يُصِلّي في المحراب: بِأَنّ الله شرك شيو وبا كه وهو أنك سترزق 
بولد اسمه يحيىء له أربعة أوصاف: الوصف الأول : يُصِدق بعيسى 
ابن مريم وبرسالتهء والوصف الثاني : أنه سيّد للمؤمنين في الدين 
والعلم والحلق» له المنزلة والمكانة العالية» والاستغناء ء عما في 
أيدي الناس» والوصف الثالث: أنه حصور مُمْتنع عن الوطء مع 
"القدرة عليه » ترفعا عن الشهواف 4 «وضيطا لمزائره بإرادة 0 
والوصف الرابع : أنه 72 من أولاد الأنبياء الكاملين في الصّلاح . 
- قال زكريا مُسْتَعلماً: يا ربٌ كيف يكون لي غلام» وقد وصل 
إليّ الكبرء وأدركني الضعف, وامرأتي عقيم لا تلد لكبر سئّها؟ 
فأجابه الرسول من الملائكة بقوله: نعم أنت وزؤجك كما ذكرت» 
هي عاقر لا تنُجب» وأنت شيخ كبير تعجز عن معاشرة النساءء 
وجواباً على استفهامك: الله تعالى قادرٌ على هبة الولد على الكبرء 34 
يعر م11 كاه لا لح كان فء نرم اكه الاقلة له محارت 20 
١؛‏ - قال زكريا: ربٌ اجعل لي علامةً أعلم بها وقت حَمْل امرأتي؛ ‏ 053 
فأزيد في العبادة والشكر لك. قال الله تعالى: علامتك على الذي 
طلبت معرفة علمه أن لا تقدر على تكليم الناس مدّة ثلاثة أيام 
بلياليها إلا إشارة إليهم» مع صِحّة الجسم وسلامة الجوارح» واذكر 
ربك كثيرا فإنك لا تمنع من ذلك ولا يُحال بينك وبينه وعظم ربّك ونرّهه عن النقائص في المساء ء ما بين زوال الشمس إلى 
عروبهاوقي الصاح ا بين طلوع الفجر إلى اليد : 
4١‏ - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لآيات كتاب ربك قصّةً هذا الحَدّث الذي أجراه الله تعالى لمريم عليها السلام» وهو يُنشّئها 
كه 1 بارَّةٌ في (بيت الجفلاش؟ ويحيطها بالعناية والحفظ والعصمةء حين قالت الملائكة : يا مريم إِنَّ الله فضّلك واختارك لسدانة 
(بيت المقدس»»: وطهّرك من كل رجس فكريٌ في العقيدة. أو نفسَي في الأخلاق» أو سلوكىٌ في الأعمال الظاهرة والباطنة» 
واختارك على نساء العالمين لتكوني أما لمَنْ لا أب له. 
5 - يا مريمُ أخلصي لربّك العبادة. وأديمي له الطاعة. وأطيلي القيام والسجود في صلاتك منفردة» واركعي مع الراكعين في 
الجماعة» وانظمي نفسك في جملة المُصِلْين المنقطعين للعبادة والعلم في الهيكل . 
5 - ذلك الذي ذكرث لك - يا رسول الله - من حديث زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام من أخبار الغيب ثُلقيه إليك ‏ يا رسول 
الله ان 9 يمكتك أناتعلم أخار الأمم الماضية إلا بوجي منا إليكه وما كنت يا رسول الله هنالك عندهم وقتٌ يرمون أقلامهم 
فى الماء الجاري لأجل الاقتراع : أيهم يُربي مريم ويقوم فا لكي ؟ وما كنت هنالك عندهم وقت تنافسهم الشديد على كفالتها 
وتيا ٠‏ وفي الآية دليل على جواز استعمال الّرعة عند التنازع . 
56 - وما كنت - يا رسول الله - هناك حين قالت الملائكة وفي مُقدُمتهم جبريل: يا مريمٌ إِنَّ الله يُخبِركِ بما يسرك بكلمة من كلماته 
التكوينّة التي يتحقّق بها ما سبق به قَدَرُهُء كائنة مبتدأة من الله من غير توسّط الأسباب العادية» وهو ولد بواداللك ين خين روج يقول 
له: كن فيكون». وذلك الولد اسمه: المسيح عيسى ابن مريمء حالة كونه شريفا زفيعا ذا جاه وقدر في الدنيا والآخرة» وهو من زمرة 
المقرّبين عند الله السابقين في فعل الخيرات والطاعات وأعمال البر والإحسان. 
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65 كلم الثالن كيزا قبل أوان الكلام» وهو في المهد را 
بنبوّته ورسالته القادمة» ومُئْبتاً براءةً أُمّه وطهارتهاء يكلم الناس في 
حال الكهولة التي يستحكم فيها العقل» ويستنبأ فيها الأنبياء» من غير 
تفاوت بين حال الطفولة» وحال الكهولة» وإِنَّه من العباد الصّالحين 
المواظبين على النّهج الأصلّح والطريق الأكمل في جميع أقواله 
وأفعاله . 
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9 0 ا افا بطل 5 5 - قالت مريم مُتعجبَةَ من هذا الأمر: من أين يكون لي ولدء ولم 
:22-27:60 ينبني وجل؟ قا ع لولف ل ل ل 
00 ل يصبني رجل؟ قال لها جبريل: انت ٠‏ لم بسر 


بزواج ولا بغيره» يخلق الله منك ولد على غير نظام الأسباب التي 
وضعها سبحانه» فيجعله آية للناس وعبرة» يخلق ما يشاء ويصنع ما 
نريقاة إذا آزات كنيقا فادها وده بامر التكوين» ويقول له: كن 
فيكون موجوداً ضمن الموجودات» ويحدث فووا بلا مهلة. 
انه اه أربعة أمور: الأول: الكتابة والخط باليد» 
والعلم وأحكام الشرائع» والثاني: الإصابة في القول والعمل. 
ووضع الأحاه و عر معي » سواءٌ أكانت في المعرفة الفكريّة» أم 
فى السلوك الظاهر والباطن» والثالث: يعلّمه التوراة التي أنزلت على 
موسى عليه السلام: والرايع: يرل عليه ويُعلّمه الالحنا . 
الو بني إسرائيل الضالين» فلما بُعِتَ إليهم قال: 
إني قد جئتكم بعلامة من ربكم ندل على صدق قولي؛ وهذه 
المعجزة الخارقة للعادة لها خمس ظواهر: الأولى : لي 0 
وأقذر لأجل تصديقكم بي من الطين كصورة الطيرء بالفخ في الطين 
المُّهِيّأْ المُصوّر فيكون طيراً بتكوين الله وتخليقه» والثانية: أني أشفي 
الأكمّة الذي وُلِدَ أعميء والثالثة: أني أشفي الأبرصٌ الذي به 
وَضْحء والرابعة: أني أحيي الموتى بإذن الله» والخامسة: أني 
أخبركم الخبر العظيم بما تأكلون مما لم أعاينه» وما ترفعونه 
فتخبئونه في بيوتكم لتأكلوه فيما بعد ذلك. إن في ذلك الذي تقدّم ذكره من خلق الطير من الطين بإذن الله» وإبراء الأكمّه 
والأبرص» وإحياء الموتى» والإخبار عن المُغيِّبات بإعلام الله إبّايء لعلامة برهانيّة لكم. تشهدونها فتدلكم على صدق نبوّتي إن 
و لع ناد لأ ارما ينا جك يد بعرم له ركم 
05 وجتتكم مُصَدَّقاً لما أنزل الله قبلى من التوراة الصحيحة غير المحرّفة» ولأَجلٌ لكم بوحي من الله بعضّ الذي حُرّم عليكم في 
شريعة موسى بسبب ظلمكم وقسوتكم فخينا ورم وجئتكم بآية بيانيَة اه وهي الإنجيل الذي تا إيّاه لتتبعوه مؤمنين 
به» ولتنتفعوا بما.جاء فيه من حكم ومواعظ ووصايا وبيانات نافعات» فانَّقُوا عقاب الله - يامعشرٌ بني إسرائيل - فآمنوا بي» ولا 
حدروا ها تجو ريه والأبعون فخا ادعوكم إليه ؛ لتكونوا من الفائزد وو الختوو كن يندات النعيم . 
١‏ إِنَّ الله الذي أرسلني هو ربي وزبحم الذي علس وسقي وأهدنا دوانا تعظطا ءاتهء فاعبدوه., فأنا وأنتم سواء فى العبوديّة 
والخضوع لهء هذا الذي أمركم به من اثتقاء عذاب الله وطاعتي» وعبادة ربكم بالإيمان والعمل بما لحك به عي لزي الذي لا 
اعوجاج فيه عن الحقٌّ والخير والفضيلةء الذي يوصلكم إلى رضوان الله والخلود في جناته . 
١ه‏ - فلمًا علم عيسى علماً يقيناً وتحقّق منهم إصرارهم على الكفرء وعَزمهم على قتله. قال عيسى عليه السلام: من الذين 
ينصرونني ؛ ساعين إلى بلوغ مرضاة الله بالجهاد الدعوي في سلف اي دينه مهما تلقّوا مت أذى واضطهاد؟ 
قال أصفياء عيسى عليه السلام وخاصّته: نحن أنصار دين ال#عنفنة قو شلاهن , تقهسنة ‏ <فيد فنا أن الله ركنا وت كل شو 
وأسلمنا لهء واعلم ‏ يا عيسى - علماً مُنْبعثاً من المُعَايئنة والمُشاهّدة بأنا مُسْتَسْلمون لأمر الله» منقادون لما تريد من نصرك والدفاع 
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- قال أصفياء عيسى وخاصّته: ربّنا آمنا بكتابك الذي أنزلته على 
عيسى» وانّبعنا رسولك. مطيعين لأوامره ونواهيه» وقمنا بالدعوة إلى 
3 3 الله ؛ 0 بأ 0 و 0 للقيا بهذه | أوظيفة التبليغيّة: الى ا ال ا ا ا ا ا ا ا 0 
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026 000 2 سج سر سير أيه سر جو لسر ص يه ف سر مر - رخ سير 1 : 
0 دقلف والسايات التي جاء بها رسولك» فأثبت أسماءنا مع 0 رد امكابم ركسا 0 1 : 
أسمائهم » واجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به . 0 2 2 ومُحكروا اك رتت 1 






5 1 ْ | و سما 1 ا[ 
3 ومين كار بني إسرائيل بالفساد في مد ودئروا فتل كيسى مس إن ولك مروف 2 
م ذِنَ حكتروأوجا 





دهم على عيسى حين أرادوا قتله؛ ا 0 : و ا 
الماكرين؛ د المجَازين» وأقدرهم على العقاب من حيث لاا #9 َذ ت كفروا إل يوم الْقيِدمَة ثم إِمَّ مر 
شع الاب التسك عيض باكتب تفلير: ١‏ 
4 وضيع في ذاكرتك ‏ أيه التق ليائنا- حين قال لله لعبسن: .و جين مييق 22 كسر )75 
إني فاصل بين رُوحك المُمِدَّة لك بالحياة» وبين تَفْسك بالنوم العمبى 2©4) كفرو' فاعدبهم 6 
الذي تنفصل فيه الرُوح انفصالاً جزئياً تنعدم به الحركة 0 مين توي 5-3 ١‏ 
ورافعغك من الأرض إلى السماء بروحك وجَسّدك. ومطهرك من !2 مَمَللِحَلتٍ فموف. فيه أجورهم وألدّه لت 
أرجاس أيدي الذين كفروا ونفوسهم القذرة. وعاصمك من أن َيَكعده يلات وَل 
0 أو بعل بولك وجاعل الذي اتيغوك مو متينة يلك إيهانا 000 
صحيحاًء وعاملين بأحكام الشريعة التي أوصَيْت بالعمل بهاء فوق 53 تمي ل كز ا مدق لاب ” 

دون قزق ! بلك يفاوقلا سردا و يداه ومنزلة في القلوب- 4, و ١‏ 
إلى يوم القيامة . وينطبق هذا على الذين كانوا على التوحيد من الذين 
قالوا: إنا نصارى قبل بعثة محمد يَلليَة أما بعد بعثته فمتّبعُو عيسى هم 
الذين آمنوا بمحمد يل الذي بشّر به عيسى واتّبعوه» ثم بعد انتهاء 
زمن ابتلائكم في الحياة الدنياء تموتون؛ ثم تبعثون؛ لتلاقوا حسابت 
ربكم» وفصل قضائه» وفيه يكون مرجع الفريقين في الآخرة: الذين 
الوا عيسئ وضدقوا انهاه والذين كفروا به. فأحكم بينكم فيما كنتم 
فيه تختلفون من الحقّ في أمر عيسى عليه السلام. 
3 فأما الذين جحدوا نبوّة عيسى وخالفوا مِلّتهء وقالوا فيه ما قالوا من الباطل» ووصفوه بما لا ينبغي من سائر اليهود والنصارى, 
فأُعذَّبهِم عذاباً شديداً في الدنيا بالقتل والسَّبِي والذلة وأَخَذٍ الجزية منهم» وأعدّبهم في الآخرة بالنار» وما لهم حين يقضي الله بتنفيذ 
ل ل ا 

لاه وأمًا الذين أمثوا تحشى :وصضدقو ا ,تشيوقةة وأنّه عبد الله ورس وله وكلمته ألقاها لين مريم وروح منهء وعملوا بما فرضت عليهم 

وشَرّعت لهمء ل ا 0 واللّهُ لا يُحبٌ الظالمين الذين يضعون العبادة في غير موضعهاء 
ا ار لا يحبهم الله فقد جعلها غغرضة لنقمته وعذابه الشديد. 

ذلك الذي ذكرثه لك من أخبار عيسى وأمّه مريم والحواريين تُخبرك به يا رسول الله ا كف من العلامات الدالاأت 
ا وصحّحة القرآن المُحكم في لفظه ومعانيه. وفيما اشتمل :عليه من اخبار توحتها إليك 
04 إن شآن خلت عيسى عند الله في كونه خلقه من غير أب. كان اده ف كلاه له مل م ويلا بل شأن آدم أعجبٌ حيث خلقه 
من تراب» وقدّره سبحانه جَسّداً من طين» ثمّ أنشأه خلقاً بكلمة كن فيكون. فمن آمن بقدرته تعالى في خلقه آدم من تراب» كيف لا 
ار لح مسار بح سز راتسا (سسي ب ال موا أو ابن اللهء أو ثالث ثلاثة» لشبهة 
أنه ولد من أم بلا أب فإن آدم أحرى بذلك منهء افقد خلقه الله من التراب مباشرة من غير أب ولا أم, وإذ يوافق النصارى على أن هذا 
في آدم باطل» فحُجّتهم في عيسى أشد بطلاناً ؛ لأنّ وجودها في عيسى أضعف من وجودها في آدم . 
4 الذئ أخبرئك به في أمر خلق عيسى من غير أب وخلق آدم من طين» وكون هذا التكوين بإرادة مختارة» لا قَيْد يُقيّدّهاء 

هو الحقٌ الثابت من ربّك» فلا تكن من الشَّاكُين الذين يدفعهم الشك إلى المراء والمجادلة المبنيّة على الأوهام» وائبت على يقينك 
وطمأنينتك . فَمَنْ جَادَلكَ - يا رسول الله - في عيسى عليه السلام وكؤنه إلها أو ابن إله وغير ذلك من الثُرهات الباطلة» 10 

من العلم بأنّهِ عبدٌ الله ورسولهء فقل : : هلمُوا يَدْعّ كل واحدٍ منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسهء ويتلاقى جَمْعْنا وجَمْعْكُم ثم نجتهد ونبالغ . 
في الدعاء مُتَجَهِين متجهين إليه سبحانه بقلوبناء فنجعل لعنة الله وطرده من رحمته مُسلْطاً ومُنصبَاً على الكاذبين منا ومنكم في أمر عيسى» 
المصرين على عنادهمء المنحرفين في اعتقادهم . 





















مه 


0 000 إن هذا الذي قصٌ عليك ‏ يا رسول الله من خبر عيسى عليه 
يه شو لانن السلام لهو وحدهٍ القصص الثابت الذي لا مجال فيه لإنكار منكرء 
ل 0 ولا منكك تس اقم وما عن مفيزة يسدق العيادة :لآ اللنا وده 
وأنَّ الله لهو القوي الغالب المنتقم ممن عَصَاه وخالف أمرهء وادّعى 
معة إلهأ آخرء الحكيم في تدبيره. 
> فإن تولوا منصرفين عن الإيمان ولم يقبلوه» فهم المفسدون 
الذين يعبدون غير الله» ويدعون الناس إلى عبادة غيره» والله عليم 
بهم لا يتركهم يعيئون في الأرض فساداء بل سَيُعاقبهم ويجازيهم 
على فسادهم . 
 ”4‏ قل يا رسول الله - لأهل الكتاب عامّة من اليهود والنصارى: 
يا أهل الكتاب الذين حرفتم في كتابكم الكلم عن مواضعه. 
وانحرفتم عن مبادئه» وفرّقتم أحكامه» وتفرّقتم في فهمه: هلموا إلى 
كلمة فيها إنصاف وعدل نلتقي فيها معكم» مستوية بيئنا وبينكم» لا 
يختلف فيها التوراة والإنجيل والقرآن. وهي: أنْ تَحْصٌ الله وحده 
بالعبادة» ولا نتّخذ أي شريك معه في ربوبيته ولا في إلهيّته. ولا 
نطيع أحبارنا ورهباننا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل» فإن تولُوا 
مدبرين عمًا أمرتهم بهء فقولوا - أيها المؤمنون - لهؤلاء: اشهدوا بأنا 
مخلصون بالتوحيد لله والعبادة له. 


آل 


6 ارصم مودي لضاني 1 
4 ا لير 0 62 صض دعر - جر 
3 يها بهاوم كانم نَالْمشرِكِينَ 09 1 





لا ا ا 





32 هه 0001 0 

0 0 6 وت ل الله : 0 يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 8 تجادلون في إبراهيم » 
01 الْمَؤْمِنِينَ () وَدَسَطَايمَة من أهلٍ الكتلب 0] مُقدْمين في جدالكم الحجَجَ الباطلة؛ إِذْ رُم اليهود منكم أنه كان 
8 ات شه اشر 9 ك3 يهودياء ويزَعُمُ التّصارى منكم أنه كان نصرانياً؟ والحال أن التوراة 
0ل لكب الس تآ 207 1 التي يعتبرها اليهود مصدر اليهودية» والإنجيل الذي هو المصدر 
2000666 86ظآ<('( 5-7 : الأول للنصرانيّة» لم ينزلهما الله إلا من بعد إبراهيم بزمانٍ طويل» 


"درن يا معشر اليهود والنصارى ‏ على البُهتان المبين 
المفضوح». فلا تعقلون عقلاً علمياً حقيقة ما تفترونه» ولا تعقلون 

نفوسّكم عقلا إرادياً عن اتباع الهوى والمكابرة في الباطل بعناد ووقاحة وسفاهة؟ 

5 ها أنعم يا معشر اليهود والنصارى - جادلتم جدالاً باطلاً فيما لكم به أصل علم يُسوْعْ لكم أن تُجادلوا بشأنه؛ مُتَّحذين ذرائع 

مكنكم من أن تُراوغوا بهاء مُتأوْلِين بها نصوصٌ التوراة والإنجيل كما يحلو لكم» ويُحَقّق لكم ما تريدون من مَنَاعاتٍ الحياة الدنياء 

3 تتخذون الجدال وتقديم الحجج الباطلة دَيُدَنكم» حتى في القضايا التي تجهلونهاء وليس لكم بها عدم مطلقا؟! والله بعل كل 

شيء» فيعَلمٌ ما تُضْمِرُهُ نفوسكمء وما تَسْتَحْفونَ به عن أعين الئّاس» وما تفُصدونه من جدليّاتكم بالباطل» وأنتم لا تعلمون مقدار ما 

حا الكم زرطلاب انه يُنزله بكم يوم الدين جزاء كفركم . 

لا - لم يكن إبراهيم عليه السلام يهودياً - كما يرغم اليهود - وَل انضيواقا دككما برعم الندارى - ولكنه كان مائتلا عن الأديان 

الباطلة كلّها إلن اللي المستقيم وهو الإسلام» ود مُنقاداً لطاعته سبحانه» وما كان من المشر كين أَيٍِ شرك في ربوبيّته وإلهيّته . 

1 إِنَّ أخصٌ النّاس بإبراهيم وأثربَهم منه وأحقّهم بالانتماء إليه وموالاته ومناصرة ملّته التي كان عليهاء ٠‏ للْذين اتبعوه ال 

و الأتضاءة كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلامء وكالمؤمئين الصادقين من بني إسرائيل» إن أؤلى الناس بولاية 

إبراهيم بعد بعثة محمد يك خاتم الأنبياء والمرسلين» هذا النبيُ محمد يله والذين آمنوا من هذه الآمة المسلمة» والله سبحانه ولي 

المؤمنين الصّادقين بالنصر والمعونة. 

4 تمنَّثُ جماعةٌ من اليهود لو يخرجونكم - أيها المؤفتون - عن دينكم ويرذونكم إلى العقي هونا يلون إلة النسهنية: لأن 

الموسين ١‏ يقيلوك لوليمء ولا تُوبّر فيهم وسائلهم المُضْلَّة» فيحصل عليهمٍ الإثم بتمئيهم إضلال المؤمنين المهتدين» وما يشعرون 

أن وبال الإضلال يعود. عليهم؛ لأن العذاب يُضاعف لهم بسبب ضلالهم وتمئي إضلال المسلمين. 

٠‏ يا أهلّ التوراة والإنجيل: لِمَ تَجحَدون آيات الله الواردة في التوراة والإنجيل من نعت محمد كَلِةٌ وصفته» كي يي 

الرسول علماً يقينياً كعلم المُسامَدَة والعيان» بما شبن به كتابكه وتشهدون كذلك كل يوم كك الشّادقة, الى تنه اليه 

المحمدية ؟ 


4 


00 يا أهل التوراة والإنجيل: لِمَ تُحرّفون التوراة والإنجيل.‎ ١ 
ا : م 00 ا ا سم 1خ ع مه‎ 
لقلطرن المغوف الذي #تتمرة بايديك. بالق المنزل». وتكتمورن 0 _ فو العتائ‎ 
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5١‏ وقالت جماعة من اليهود: ال اكت ورك كي 
الإسلام أوّل النهار باللسان دون اعتقاد بالقلب» حتى تتم الثقة بكم نتمتملمون 9 وقالت طايفّة مسحي 
والاطمئنان إليكمء ؛ ثم اكفروا آخر النهار., بعذ أمد لد وإنا إذا 1 د لَعكَ ال مهلها 0 روا كفرواءاخره, ا 
ألقينا هذه الشبهة 1 أصحاب محمد يشكون في دينهم 2 ويقولوا: 0 واس 








عا مر 2 0 
رجعون لا 00 000 كلد : 
إنما رذهم إلى دين اطلاع على نقيصة وعيب فى دين الإسلام, 3 00 00 0 1 


"ا وقال قادتهم من أحبارهم وعلمائهم لمن وجهوهم للقيام 
بمكيدة النفاق: ولا تُصَدّقوا منقادين حقاء مسلمين صدقاً إلا لِمَن 
وافْقّ ملتكم التي أنتم عليهاء وهي اليهودية مُتَبعا لكم. قل لهم يا 
بني إسرائيل حتى تتعصّبوا له تعصباً قومياً. والله يصطفي لتبليغ هداه 
مَنْ يشاء. أترفضون هدى الله الذي أنزله على رسوله محمد حسدا 
من عند أنفسكم. وكراهية أن يُؤْتى أحدٌ من خلق الله مثلما أوتيتم 
من اصطفاء رسل منكمء وإنزال هدى الله عليهم؟ انعمو لفون 
0 وأندمٍ اي 0 ال عا كم 
الله - : 3 التوفيق للإيمان والهداية 0 لامر بالنبوّة 
بيك اللّهمء يو تى الفضل 0 يشاء من عباده. ويُوفق مَنْ أراد من خلقه. 
لظ سل ا حارم يع ل ردس 
للفَضل أهل . 

- يختص بنبواته ورسالته مَنْ يشاء من خلقه بمقتضى علمه وحكمته؛ والله ذو المُضّل العظيم. فإذا كان بنو إسرائيل وأشباههم قد 
ضِنُوا على بني إسماعيل أن تكون فيهم النبوّة الكبرى الخاتمة للنبوّات» فذلك مما اختصٌ الله به سبحانه بعض عباده بالرحمة» وليس 
لأحد أن يعترض على الله» فإِنَّ فضله على من اختصه عظيم» وفضله على مَنْ لم يمنحه هذا النوع من الرحمة عميم»: فلا عظمة 
تساوي عظمة فضل الله تعالى على خلقه» فالاختصاص النوعئُ لبعض الرحمات لا يُعارضه عموم الفضل على خلقه. 

5 - وفريقٌ مِنْ أهل الكتاب من اليهود مَنْ يُؤدَي الأمانة وإن كَتْرَتَء وفريقٌ منهم من لا يُوَدِيها وإن قلتء إلا أن تقوم عليه وتطالبه 
بالإلحاح والخصومة والملازمة» وسببٌ ذلك الاستحلال والخيانة من اليهود أنهم يقولون: ليس علينا في خيانة غير اليهود من الأمم 
الأخرى. وفي أكل أموالهم بالباطل حرج ولا تتوجه علينا سبيل فق سيا المُؤَاحْدة, أو العتاب» ويقول اليهود على الله الكذب» 
وهم يعلمون أنهم كاذبون على الله في هذا. فالإدانة بالكذب إنما تكون مع علم المتكلم بأنّ ما يقوله كلام كذبٌ مخالف للواقع أو 
لما يعتقد. 

ك/ا دا لسو لامر كهنا رعمتمء بل عليكم في الأميين سبيل ) وأنتم فا نُجرمون بشأنهم . ومثابون إِنْ أوفيتم بعهدهم» فمن فمن 
أَوْفى بعهد الله الذي عهد إليه في التوراة من الإيمان بمحمد عله وبالقرآن الذي أنزل عليه» وبأداء الأمانة إلى من اثتمنه عليهاء 
واتقى الكفرّ والخيانة ونقض العهد. فإِنّ الله يحب المتقين الممتثلين لأوامره. والمجتنبين لنواهيه. ويثيبهم على تقُواهم. ويدخلهم 
جنات النعيم ؛ أن من أحبّه اللّهُ أكرمه» وأدخله في رحمته. 

بالا إِنّ الذين يبذلون عهد الله وأيُمانهم كادبين مقابل ثمن قليل من متاع الحياة الدذنيا يحصلون عليه أولئك البَعَذاء عن رحمة أللّه 
و له ولا حظ لهم في نعيمهاء ولا يُواجِهُهِم الله بالخطاب عند الحساب» بل يحاسبهم كخطاب الغائب إعراضاً 
عنهم ؟ وديس يوم القيامة نظر رحمة؛ لأنهم لا يستحقون ذلك لعظم جريمتهم, إِذ كفروا برسول الله وبما أنزل عليه» وهم 
يعلمون 00 ولا يُطهّرهم من دنس الذنوب» ولا يثني عليهم بجميل» ولهم عذات مُؤْلمٍ في الآخرة جزاءً 
كفرهم وعدم وفائهام ببعهد بعهد اللّه» وجزاء استهانتهم بالأيمان التي حلفوهاء وونّقوا بها العهود التي أعطوها لله ه عزّ وجل على أن يؤمنوا 
بالرسول الخاتم ويتّبعوه. 
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4 وإِنّ من اليهود لجَمَاعةَ يُميلون ألسنتهم بالكتاب بالتحريف 
والتغيير والتبديل» ٠‏ فيخلطون المدسوس الذي هو من افترائهم 
بالأصل الصحيح ؛ لتظنُوا أنّ الذي حرّفوه ويذلؤة :مض الكتاف الذي 
أنزله الله على أنبيائه» وما هو منها في شيء» ويقولون: هذا من عند 
الله أوحاه الله إلى نبيّه موسى, وما هذا الذي يقولونه ويغيّرونه من 
عند الله» ويقولون على الله الكذب» وهم يعلمون ذلك من أنفسهم. 
كاذبون مدانون بالافتراء. 
04 ما ينبغي لبشر أن يُؤْ تيه الله الكتات» ويجعله حكماً بين خلقه: 
رايد با فك يسرك اللناين مع ما آتاه الله -: كونوا عباداً لي من 
دون الله» وكيف يدعو الناس إلى عبادة نفسه من دون الله» وعبادة 
غير اللّه» وَانَخَادُ أرباب مع الله وقد آتاه الله ما آتاه» واضطفاه ليأمر 
الناس بالإيمان لا بالكفر؟ ولكن يقول لهم: كونوا علماء فقهاء 
حكماء مُعلمين للناس الخيرء ومواظبين على طاعة الله وعبادته» بما 
كنتم تُعلّمونه غيركم من وحن اللاء.وما كندم تدرسون. من كنات الله 
قراءة وحفظاً وفقهاً. وهي تدعوكم أن تتبعوا العلم بالعمل والتطبيق» 
ان مما العلم للتلاعب بالدين» وتحريف نصوصه حسب 
أهوائكم. 
م وما كان لبشر اصُطفاه الله فآتاه الكتاب واكم وَالتبوّة. أن 
0 بعيادة الملائكة وعبادة النبيين من دون الله أي مركم بالكفر 
بعد إِذْ أنتم مسلمون؟ فإنه لا يقول هذا ولا يفعله. 
4 - وضع في ذاكرتك - أيُها المُتلئّي لكلام ربك كيه د اله 
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ل 26 العهنّ الْمُوْ كد الأثياء؟ أن يْضد 0 
2 تك لعهد لمؤكد على جميع ف بعصهم 6 ويؤمن 


كل نبئْ بمَن يأتي بعده من الأنبياءء وينصره إِنْ أدركهء فإن لم 
يُدركه يأمر قومه بنصرته؛ مهما آنيتكم من كتاب وشريعّة حاكمة» ثم 
جاءكم محمد يك مُطابقٌ وضْفّةُ وأحوالَهُ لما في كتبكم المُنزّلة؛ لتؤمئّنٌ به ولتنصرنه . قال الله تعالى للنبيين : أأقررتم بالإيمان به 
والنصر لهء وأخذتم على ذلك عهدي المُوٌ تق ؟ قأآل الدلونة: أفررنا مما اوهتنا :من" الزإيمان يرشولك: قال الله عر بول للسانف: 
فاشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهدء وأنا معكم و و ل ا أتباعكم . 

وفي الآية دليل على وحدة الرساللات ليله فى لمم وغايتهاء وأنَّ كل نبي مُتَمَمٌ له لها يدا به النبيٌ الذي سبقهء حتى ختم الله 
أقداقه نتحمة 2 وإذا كان حقأ على النبي المبعوث أن يؤمن بِمَنْ سبقه. ا ا ا ا ا فإنه بلا ريب 
حقٌ على الذين يتّبعونه أن يُصدقوا ذلك النبيّ الذي يجيء نو ف على اليهود والنصارى بمقتضى هذا العهد. وبمقتضى إيمان 
هؤلاء النبيين أن يؤمنوا بالنبيّ محمد يله وإلا ما كانوا متّبعين لموسى وعيسى عليهما السلام» إنما يكونون متّبعين لأهوائهم 
وشهواتهم . 

ا تكن ول مدبراً عن الإيمان بمحمد يَكَِةِ ونُصرته بعد ذلك العهد المؤكّد الذي أخذه الله على أنبيائه وأممهم» فأولئك البعداء 
عن رحمة ال الجارصرت عن اويهان والطاعة . 

4 أفبعدٌ أخذ الميثاق والعهد عليهم ووضوح الدلائل لهم يطلبون غير دين الإسلام؟ وله سبحانه وحده خضم وانقاد كل من في 
السموات والأرض»؛ من الملائكة والإئس والجن» طائعين وكارهين» فالكل تحت قهره وسلطانه»؛ وفي قبضة قدرته وتسخير إرادته » 
فمن لم يستسلم لأمره التكليفيٌ» انقاد وخضع لأمره التكوينيٌ القَدَري» وإليه وحده مرجع الخلق كلهم يوم القيافة) فيخاشي 6ه 
على ما صنع من خير وشر. 


5١ 


8م - قل لهم - يا رسول الله وكا كل مزه ا وبما أنزل الله ا 
557 عات با أنه ران وإلينا 10[ لها بيه ولا رن سيان اا 
وصدذقنا أيضاً بما أنزل علينا من نصوص بيا نيّةِ مشتملة على تكاليف 9 
ربانيّة» وما أنزل على إبراهيم خليل الله وابلئه: إسماعيل وإسحاق». 
وابن ابنه يعقوب بن إسحاقء» والذي أنزله على الأنبياء الذين كانوا 
في قبائل بني إسرائيل الاثنتي ار وا ومخري وه 3 : 4 
موسى وعيسى من التوراة والإنجيل» وما أوتي النبيئون من ربهم. لا 2 موموا وَعِسول وَالييو رك من رَيَهِمَ لادفرق بَيْنَ أُحَرٍ 
نفرّق بين أحدٍ وغيره منهمء فنؤمن ببعض ونكفر ببعضء بل نؤمن | 1 تفز تكن مُسَلِمُونَ © وَمَيَبي حالم +١‏ 
بجميع الأنبياء وما أنزله الله عليهم . ونحن له موحَدون مُخلصون» ار 2 
اسل له قن فى ماده 00 ادن بعلن وهو للحن , 
8ه إن انين 'المعينول: معنن اللا#فيو يورق الأسكلا الاذى تحنو ١ ١‏ 500 قَوماحكهروا بَعَدَإيه! 
الاستسلام لله بالتوحيد والطاعة والعبوديّة. ورسوله النبيّ الخاتم الل ملحن باهم اينات وَأ 0 م 
م ناد ب ايه روا يت ومح 0 وإ لز ايز سواه مين .التو وم يحوي 000 0 
مقبول عنده؛ لأنَّ الدين الصحيح ما يأمر الله به ويرضى عن فاعله 0 ا 3 
ويثيبه عليهء ومَنْ يطلب بعد مَبْعثه يَكِِ ديناً غير دين الرسلام. وَالْميْكَةٍ ولاس أبْمَعِينَ ْ 
وشريعة غير شريعته. فَلَنْ يفيل منه ذلك» وهو في الآخرة من 0 عَنْهُم ألْسَدَابُ ولا و م 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ إذ صاروا 0 0 بَحَد ذلك وأَصكحوأ إن لَه حَفُوى 
عذاب النار الأبديٌ فى جهنم . ل سيو 0س م وا بز 
كي ل ا 0 ل ويه 
تلصليديم إِيّاه وإقرارهم به» ويما جاء من مدرو وبعد أن 
أقرُوا وشهدوا أن “محيذا رسول الله إلى خلقه. وأنّ ما جاء به حقٌّ 
وصدذق». وجاءهم بالحجج والبراهين من عند الله الدالّة على صححة 
نبوّتِهِ؟ واللَهُ لا يحكم بالهداية للقوم الظالمين الذين عدلوا عن الحقٌّ 
إلى الباطل» فاختاروا بإراداتهم الحُوّة الكفر على الإيمان. 
ام أولئك الظالمون الذين كفروا بعد إيمانهم» جزاؤهم أنَّ عليهم سخط الله وغضبهء والملائكة» والناس أجمعين من المؤمنين في 
الحياة الدنيا والآخرة» وكذلك تكون اللعنة عليهم من غير المؤفتين يوم القيامة حينما يكفر بعض الظالمين ببعض» ويلعنْ بعض 
الكافرين بخضا» هذه اللعنة 0 يكزليا يوم القيامة بعض الكافرين ببعض»ء تضاف إلى اللعنة التي تحل بهم كفاء كفرهم من الله 
تعالى» ومن الملائكة» ومن مؤمني الجن والإنس» فهم مطرودون من رحمة الله» مشمولون بلعنته من كل جانب؛ بسبب كتمانهم 
للحقّء وجحودهم له مع معرفتهم به. 
4 خالدين في اللعنة.» لا لا ترايلهم ولا تتفصل عنهم أيذ ا وإذا كان سخط الله دائماً فعذائه دائم لا يقبل اميق فلا يرفع عنهم 
العذاب قليلا ليستريحواء ولا حون عن وقت العذاب لمعذرة يعتذرون بهاء أو ليتمكنوا من 0 خطئهم. بل يلاقيهم العذاب 
حال مفارقتهم للحياة ة الدنيا. 
49 الا الذين رجعوا إلى ربهم بالتوبة اللصرج من بعد ارتدادهم وكفرهمء. وضمُوا إلى التوبة الأعمال الصالحةء فإنَّ الله يه 
فهو كثير السّتر لذنوبهم. دائم الرحمة بهم» يتفضّل عليهم بالعفو وإعطاء الثواب لعظيم في الآخرة. 1" 
68 إن الذين كفروا بالله وسّتّروا دلائل وجوده ووحدانيّته بعد إقرارهم أن الله خالقهم. ثم ازدادوا انحطاطا وتسفلا في ذَرَكات 
الكفرك كياد الود والإنكار والمُعَاندة» وكثرة الطغيان وعمل الشرء واستمرُوا 7 إلى الماك لن تقل تودهع ين 
يحضرهم الموت. وأولئك البعداء عن رحمة الله هم الذين را عن سبيل الحق» وأخطؤوا طريق الهدى المستقيم» 525 جهلهم 
وضياعهم في متاهات الأهواء والشبهات والشهوات . 
4١‏ إن الذين كفروا وماتوا على الكفر بالل ورسوله؛ فلن يُقْبل من أحدهم قّدر ما يملأ الأرض ذهباًء وكذلك لو افتدى نفسه من 
العذاب بملء الأرض ذهباً لم ينفعه ذلك» أولئك البُعداء المنحطون إلى جهة الدرك الأسفل من النارء الذين ماتوا على الكفرء لهم 
عذاب مُؤْلم مُوجع؛ وما لهم من مانعين يمنعونهم من العذاب. 
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ْ 7 - لن تصلوا إلى مرتبة البرٌ في الإنفاق في مرضة الله حتى تنفقوا مر 

سوا الكملا يعض ما تحثون من جد أموالكم وآلقها عندكم: وما تُنفقوا من أي 

000 2 ْ 5 55 ا شيء كان من طيِّبٍ تحبونه أو من خبيثِ تكرهونهء فَإِنَّ الله يعلمه 
ويجازيكم عليه. فاختاروا لأنفسكم. إذا كنتم تريدون أن تكونوا من 

الأبرار» وترجون أحسن ما عند الله» فقدموا لأنفسكم أحسن ما 

عند كم . 

 9*‏ كل الأطعمة الطيّبة قبل نزول التوراة كانت بلالا لأبناء 

إبراهيم : بل كان ذلك حلالاً وإنما حرّم يعقوب على نفسه لحوم 

الإوبل وألبانها لمرض نول به وذلك من قبل أن ع التوراة. أما 

حر ييايف ‏ أجوا ب لا ل ود ا من أنواع 
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0 1 ظ ع تحريم الإبل في شريعة إبراهيم » ا التوراة واترووَها 
كا و 






بإئعان عقب إحضارها حتى يتبيّن أن الأمر كما قلتمء م 
وادداتيي ادُعيتم . وإنكم لو جئتم بالتوراة» وأمعنتم في تفهمهاء 
لكذبتكم. ولآثبتت افتراءكم على الله سبحانه . 

04 إذا كنتم مُصرّين على قولكم فأنتم ظالمون لأنفسكم وللناسء 
فمن تعمّد الكذبّ على الله من بعد قراءة التوراة. وظهور الحجة ين 


بم وو _” 


: إرهيم ومن د خله, يح ال 


0 00 ومن رقن أله ع عن الْعلَمِينَ 


عر 
3 م 414 
09 قل ر_ ثم 


ماله 3 0 1 واه بيد 
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إغى ع أ 15 
0 لما ع 1 7 0 0 0 التحم يم إنما كان من جهة يعقوب ولم ين مُحَرّماً قبله. فأولئك 
0 سيل 7 مأالله المعداء عن رحمة الله هم الكافرون المتحدون للعذاب ؛ أن كفرهم 
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؛ © يتمد 0 طلم مهم لأنفسهم ولمن أضلُوه عن الدب من العم 
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05 0 ا 5 2 5 ٠‏ الس سث سُ 
0 3 ينك 2 اميك كرح 2 45 قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمَته - : صَدق الله 
9 22110 5 158 _- ظ فيما أخبر أنّ ذلك النوع 0 الطعام ضار حراماً على يعقوب وأولاده 


رم 0 0 
0 5 بعد أن كان حلالا لهمء وأنتم كاذبون يا معش الوذه فالبعوا ما 
اعرك إليه محمد كل من مأ ملة إبراهيم مائلاً عن سائر الأديان الباطلة 
إلى الدين الحق. ولم يدع مع | الله إلها آخرء ولا عَبَد سواهء فهوبريءٌ من مش ركي قريش براءته من اليهود» فليس لأحد الفريقين أن يتمسح 
به. وأن يذّعي أنه يسير على ملته. وهو لا يخلص في عبادة الله ولا يشبع شريعته . 

415 - مِنْ أعظم شعائر مِلّة إبراهيم : الحجح إلى الكعبة» وهي أَرَّلَ بيتٍ وضعه الله موضعاً ب يشترك فيه جميع الناس للعبادات» وقبلة 
للصلاة. وفكانا للحح والطراف: الذي في مكة.ء وهو فار[ فائض الخيرات؟ تتضاعف فيه العييتات: كقبز الثمرات المادية 
والمعنويّة» وهو موضع مَبّعث محمد ولو ومنازل وحيه» يتّجه الناس إليه في كل بقاع الأرض» وهو مصدر هداية للناس أجمعين . 
4 في هذا الببت دلالات واضحات على خرمته ومزيد فضله» ومنها: الحَجَرٌ الذي كان يقوم عليه إبراهيم عند بناء البيت» وَمَنْ 
دَحَلَ الحَرمَ أمِنَ على نفسه فلا يمسْه أحدٌ بسوء. وللّوِ على الناس فرض الحجٌّ لمن استطاع من أهل التكليف. وَوَجَد السبيل إلى 
حجح + الت الجرامء بتوفر الاستطاعة الجسديّة والماليّة» وقدرة الإنسان على حماية نفسه من مخاوف الطريق إذا كانت فيه مخاوف» 
ومَنْ جَحَدَ ما ألزمه الله به من فرض حج بيته وكفر بهء إن الله ني عنه وعن حبّهء وعن جميع خلقه. 

6 - قل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته ‏ لأهل الكتاب من اليهود والنصارى : لِمَ تكفرون بالآيات الدالآت على نبوَةٍ 
محمد كل؟ واللهُ شهيدٌ حاضرٌ مُطْلع على أعمالكم» فيُجازيكم عليها. 

49 - قل - يا رسول الله وياكل داع إلى الله من أمته, - لليهود والنصارى : ِم تَضرفون عن دين الله مَنْ آمن بإلقاء الشبّه والشكوك؛ 
وإنكار صفة محمد يله تطلبون لدين الله رَيْغاً ومَيْلاً عن الحق؟ وتطلبون لأهلها طريقاً معوجّة. وذلك بالتحريش والإغراء بينهم؛ 
لتختلف كلمتهمء ويختلّ أمرهم!! والحال أنكم عالمون علمٌ مَنْ يُعاين ويشاهد أنَّ نعتَ محمد يَلِ وصفَّتَه مكتوبٌُ في التوراة» وأن 
فين الله« الدي لأ يقل غير هي الإسلام ؛ وما الله بغافل عما تعملون من الصّدُ عن سبيلهء وسوف يُجازيكم على ذلك. ظ 

٠‏ يا من آمنتم بالله واتّبعتم رسوله» ِنْ تُطيعوا - على سبيل الاحتمال الذي لا نريده لكم - جماعة من اليهود في إثارة الآحن 
ا في الجاهلية» وتهيبجح الفتن ؛ كراهة لما أنتم عليه بعد الإسلام من التأخي والتراحم» يصيّروكم بتأثيرهم وتسلطهم 
عليكم بعد سس وهذا النداء الإلهيُ هو الأول من النداءات الإلهية السبعة للمؤمنين في هذه السو ةك 


م 


٠ :١‏ - وكيف تكفرون - أيها المؤمنون - وأنتم تَثْلى عليكم يات 
القرآن شال خعد ال ووسيول ل خم رضدت إلى 
مصالحكم؟ ره الكفر منكمء وَمث يَحْمَم بالله 
سبحانه ملتسنا إليه وها بهء بالإيمان به والإسلام له» وعبادته 
وحجده» فقد هَدِيّ لي طريق واضح. وهو طريق الحقٌّ المؤدي ع 
الجنة . دلت هذه الآية على أن الله عنَّ وجل أضاء مَشْعَلِينَ لهداية 
المسلمين. لا ينطفئان إلى يوم القيامة» أما الأول: فهو آيات الله عر 
وجل. وأما الثاني : فهو وجود الرسول يك أيام حياته. وتباكه 
الشريفة بعد مماته. 
يريا أيها الذين صذفوا الل والعوا رسشولة». انوا الله الماك 
واجباً ثابتاً» وذلك أن يطاع فلا يُعصى, ويشكر فلا يكفرء ويذكر 
فلا ينُسى» واثبتوا على الإسلام إلى الموت» حتى تلقوا الله وأنتم 
مسلمون مذعنون للحق . وهذا النداء الإلهئْ هو النداء الثانى فى هذه 
السورة لجماعة المؤمنين 
أعدائكم عليكمء؛ واجتماعهم ضدّكمء بالتمسّك بشريعة الله 
الممحكمة» واقبضوا عليها بشدّة حتى تظفروا بالعصمة المنجية من 
الهلاك , حال كونكم مجتمعين » ولا تأحذوا بجزء منها دون جزء» 
فإنها كل ل التجزثة . ولا تتفرّقوا كما تفرّفت اليهود 0 
وبتجدرا عن كل أسباب الفرقة والخلااف والشقاق». ؤادهوروات 
معشر العرب ‏ نعمةً الله عليكم بالإسلام إذ كنتم قبل الإسلام أعذاد 


0 ُ سُولةوَمنِيَتم يل 
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م لامك شو ماين 


ٍ 1 41 3 1 
1 شق 30 حو 8 د لو يد 0 
3 
5 2 > 
0 0 يي وه 3-1 0 عرء 0 201 2 3 
1 ولم ون وأ: 
9 


2 
7 ال كلد 0 


21216 ا 60 


يتأمها اين ء اموا 
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متفرقين » نالف بالإسلام وبنبيه وله بين قلوبكم. فُصِرتم برحمته 
وبدينه إخواناً مُتحابّين» وكنتم - يا معشر الأؤس والخزرج ‏ على 
طرف حَُفْرةٍ من النار بشرككم وظلمكم وفسقكم وعدوانكم: 55 
بينكم وبين الوقوع فيهاء إلا أن تموتوا على كفركم. فخلّصكم بالإيمان المحم وتعاليم الإسلام وشرائعه من الوقوع في النار. وما 
كان سبت إنقاذكم من قبل وسبب وحددجم وقوتكم هو السبب الذي سيظل أبلَ الدهر لونقاذكم ووحدتكم وقوتكم؛ مثل ذلك البيان 
البليغ بين الله لكم آيات القرآن؛ رغبة أن تهتدوا إلى الح والصّوابء وتُقارنوا بين ما كنتم عليه في جاهليتكم قبل الإسلام» وما 
تحؤلتم إليه بالإسلام الذي كان نعمة سِيِقّتْ من الله سبحانه إليكم . 
6 سولكن فكم انه المؤمنون د مفوناعة :وغاة إلى ما فيه صلاح النامن جميعاً في دينهم ودنياهم. وتأمر بكل فعل حَسَّنِ 
يسبَحَسَن في الشّرع والعقل» وتنهى عن كل ما عرف في الشرع والعقل قبحه. داخل جماعات المسلمين الذين عرفوا أوامر الذي 
وعرفوا حَسّتّهاء ٠‏ وعرفوا نواهمي الذيقع وعرفوا قُبْحَهاء وأولئك ذوو المنزلة الرفيعة عند الله الذين قاموا بوظيفَتَيْ الدعوة إلى الخير» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم الفاة زوك يكل افطلرت: الظافرون بالنعيم المقيم والسعادة الخالدة. 
65 - ولا تكونوا ‏ يا معشر المؤمنين - كأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين تفرّقوا بسبب العداوة واتباع الهوى» واختلفوا في 
دين أله اميه ونهيه من بعد ما جاءتهم الحُبَجُ الواضحات, فعلموها ثم خالفوهاء ولهؤلاء الذين تفرّقوا واختلفوا عذابٌ عظيم في 
الأحرة. 
57 اذكروا يوم تَبِْيض وجوه المؤمنين من شدّة الفرح والسّرورء وتَسْوَدْ وجوهٌ الكافرين من شدّة الغمّ والحزن» فأمًا الكفار أهل 
الشقاوة الذين اسودّث وجوههم. فيقال لهم تونيكًا وتقديعا : اال ا الميئاق عليكم بالإيمان» وظهور الأدلة التي توجب 


الإيمان؟ فاخترتم الكفرء وجحدتم المحى وانكرتموة؟ فادخلوا جهنم ) وذوقوا مرارة العذاب بسيبا استمراركم على الكفرء وموتكم 
عليه . 


7 - وأمًا المؤمنون أهل السعادة الذين ابيضتْ وجوهُهم بنضرة النعيم» وما بُشّروا به من الخيرء ففى جنّة الله يدخلونها برحمته. 
0 ناكون 'داتمون: [ 

- تلك آياتٌ القرآن الرفيعة الرتبة» العالية المنزلة» تُنَزّلها عليك ‏ يا رسول الله مَبْلوَةٌ مَفْروءةٌ واضحةٌ» مُتليّسة بالحقٌ الثابت 
د لا شك فيه» وما الله عام أحداً من خلقه. ولا يعاقب أحدا بغير جرم واستحقاق للعقوبة؛ لأنه الحاكم العدل الذي لا يجور. 
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زات اعفان ٠ ٠8‏ ولله ما في السموات وما في الأرض» وجميع ما فيهما 
لط ا 70 ملكه.» واعلهين عسدةة وَإلنَ أللّه وحده مصير جميع الخلائق: 
وج 0 لمؤمن والكافر. العام والعاصيء فيّجازي الكل على قدر 
ف رقن َ مك ار و 0 او ولا يظلم أخذا منهم . 
وت وماق رْضٍ و 5 مور ات انتم يا أمّةَ ميحمد عَللِلٍ خيرٌ أَمَّة اليرت لكان : وحملت 
0 000 هه 9 
2 أمَّ حرجت ناس مونب 00 4 وظيفة الخروج لتبليغ الناس دين الله لهمء وهذه الخيرية قد علمها 
وت دست ا 3-0 الله فيكم قبل أن 0 لأنّ علمه يشمل ما ا 7 هو و كائن. 
و 7 ب 7 00 0 ألىى فاون ا داخل ا الإسلامي بمأ غرف في الشرع 
' 9 رسع لال 5 حُسْنهء وتنهون عن 29 رف 0 والعقل تُبحه 
0 7 00 3-0 1 3 
اهموي 8 ل لدي بلغته الأمه قبلكم: ا 000 دون بالله 
50 للكت 0 وتخلصون له لوحي والعبادة مهما اشْتَدّت عليكم النكبات من 
0 الأمم الأخرئ بغية إخراجكم من الإيمان إلى الكفر. ولو اضرم امود 
1 6 أ :ةبر والنُصارى بمتحمدك د وبالدين الذي جاء به لكان خيرا لهم مما حم 
0 ست وكاو أيعسَدونَ 9 48 ليسوا سوا عليه من اليهودية والنصرانية. لكن القليل من أهل الكتاب استجابوا 
ئَنَأَمْ لِالْكِمَبِ 00 0 ا لدعوة هذا الدين فآمنوا وأكثرهم لم يؤمنوا؛ إذ منعهم فسقهم من 
7 0 الإيمان حتى لا يلتزموا بشرائع الإسلام وأحكامه» فيمتنعوا عما هم 
عض وو آ د ول 7 فيه من فسق وعصياد وكبائر فاجرة . 
0 اوت تو كنا ترد ت + ١‏ - لن يَضَرّكم - أيها المؤمنون عر" الفاسقون من أهل 
3 3 الات رارافلت 000” بفعلوا الكتاب ضرراً يبقي أثرا في بعكم ويؤثر في قوتكم إلا يبورا 
0 يل واكعي 0 > 0 1 00 باللسعان بطعنهم في دينكم أو إلقاء لكيه والشكوك في 
5 0 وني القلوب» وإ يقاتلوكم يهربوا رلب الأدبار منهر مين مخذولين» ثم 
لا يكون لهم النصر عليكمء بل تُنصرون عليهم. 
1 010ظ2 الذُلَةُ تلضف باليهود ايتهنا ذهبوا وحعينها وجدواء 
فالرلة اعرد عليهم ثلاحقهمء ' لأنهم لا يستطيعون بعحسسا مواريثهمء وتكوينهم الاجتماعي أ أن عمدرا أعمالاً أثانية شبائنة 
غائظة . قي الم عليهم بالغضب والحقد فتذلهم» ولا 3 الذلة المضروبة عليهم إلا بحبل من الله يمذهم فيه إمداداً معنا 
وخبل ين الناس يُقَويهم ويعزهم. ويجعلهم غالبين لفترة مؤفتة ) ويكون ذلك لحكمة». كأنْ يعاقب الله يهم 77 حرجت من مومع 
الحق » ثم يعيذلهم لو موقع الذلة المضروية عليهم المحيطة بهم » ورجعوا بعضسف من أللّه واسَتو جبوة» والفت ثبتت عليهم لمك بشدة 
وإلزام - وهي شعورهم النفسي بالفقر إن كانوا مُوسرين» وتظاهرهم بالفقر والحاجة ليستدرٌوا عطف الئاس عليهم - ج:4 أذللف الذل 
الذي نزل بهم ) والمسكنة التي أحاطت بهم ء والغضب الذي نا فيه؟ لسسمة أنهم كانوا يكفرون بآيات الله البيانيّة والإعجازية 
والجزائيّة» ويقتلون الأنبياء ظلما للها وهدوانا بدون شبهة حق» » وما جرّأهم على هذا إلا ارتكابهم المعاصي وتجاوزهم جدود اللّه 
واعتداؤهم على حقوق النامن:: 
0 دنس كل اهل الكتاب مُتساوين في الاتّصاف بما ذُكر من القبائح» بل منهم جماعة سَلِمَتْ منهاء واتضصفت بالخير»ء فَمِنْ قَمِنْ أهل 
الكتاب جما مستقيمة 3 بتة على طاعة اللّه» كانوا قبل بعئة ميحمد علد يقرؤود بيخشوغ آيات الله من التوراة في ساعات من الليل. 
وعم د وييخضعود ويخشعون لربهم . 
13 يؤمنوك بالله » واليوم الآخر إنجانا صادقاً ويعملون نمقتضئى إيمانهم , ويأمرون نكو حيد الله والإيمان بمسحخمدك عطي والعخير له 
وينهون عن الشرك لامر كله ويبادرون إل فعل الخيرات الجديدة التي تعر شن عليهم. فيؤمنوك برسالة معتحمدك » استيجارة لأمر الله 
ويطرحون عصبيّاتهم وأنانيّاتهم » وأولئكك الموصوفون شلك الأوصاف الثمانية من جملة الصالحين الذين ميل أحوالهم عند الله عِّ 
وجل »ء ورضيّ عنهم ) واستحقّوا جا تو ظ 
١١.6‏ وما يفعاوه كد الخرافل ناكل قُلْنْ يعدموا ثوابه: بل يشكره ه الله لهمء ويجَازيهم عليه بفضله. وَمْنْ كان صادقا في 
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15 إن الذين كفروا لن تدفع عنهم أموالهم التي يبذلونها في ,بين --0-5 
إعداد العدة لمحاربة دين الله ولن تكفي عنهم أولادهم الدين 2ت دزا لان 
يغبلا نهم في ذلك ٠‏ من بأس د شع إذا أراد أله إنزال بأفنة وعقابه ا--20101111151121000ذ2ظ2» 

فيهم. وأولئك المنحطون السافلون البُعَداء جداً عن رحمة الله 
أصحاب النار المُلازمون لهاء المُخالطون لأنواع عذابهاء وهم فيها 
دائمو البقاء. لا يخرجون منها ولا يموتون. 

ل - صفة ما ينفق الكافرون في هذه الحياة الدنياء لتدعيم قضايا 
الكفرء وتهديم قضايا الإيمان»ء كوصف قوم حرثوا أرضاً وزرعوهاء 
فأنبتت لهم نباتا حسئاً ولم يِبْقّ عليهم إلا أن يجمعوا نتاجهاء 
فأرسل الله عليها ريحا فيها برذ شديد أو سمومٌ حارة مُهلكة. أصابت 
تلك الريخ زرعَ قوم ظلموا أنفسهم بالكفر ومحاربة دين الله وأوليائه 


















202 جر مر ص 2 وس و زع و يه 7 
إِنَالذير> والن تغى عنهم أموالهم ولا وُلددهم 2 
عر : ا 


مير 
٠‏ 







دي ساو م أ[ اح سر وص صا يمه رسا جار اي 
مِنَ أله سيا وأوْليك أصحلب النارِهم فيا يدون 79 7١‏ 
ا ا حم الى سحل ل لك سس ىا شير 05 2 م 5 
مثل ماينفقون فى هلز والحيؤوَ الذ يا حكمثل ريج 0 
م 4 صر ا 00 ءءء 7 
0 0# صر 27 117 . . و٠ ٠.‏ .و 
0 رو وس د ٍِ ا مه وه 1-2 1 
ظلمهم الله ولدكن أنفسهم يِظيِمونَ 09 


2 ل ل ال عا ري لا لع ان و اس لله 
عأمنوأ لاتنخذوا بطانة من دون تَكْمحَبًا 





0 دك سف وم سر 2 عه ول جه 

0 م 4ه 6ه 3 1 .> ١‏ 
صد ورهع | كبر قد بِينا لَكم الات إن كنت تَقَلُونَ 1 
0000 022 ع سد و 7 4 2< سل سر م 20 
هتأسم أؤلاء يحبوهم ولا بوتكم وَتَوْمِنونَ الكت بكو ١‏ 
1 له سه سس و سر سس سرع سه سه سه ص ل سر ال مسرل ترح ل سل 0 
3 16م همه 27 )|٠‏ ١٠يى‏ ار 5 0 44 
7 وإذا لقوكم قالواءامنًا و إِذَاحَلَوَاً عصَواع كم الأنامل 1 

ِ 3 رصعي تايء و ع 0 _ ره و 4 .- 0 اه 15 1 0 
ْ مِنَ لعي قل مونو بعكم إِنَ اللم علي بات ألصَدُورٍ 30 2 
بي سل و سسا < سك و مات 01 ع عر سكل مك مم 0 3 
مس سكم حسم لمسوهم وإن تبمم سيدنة يفر. : 


5 
ا لس و سي ا 
إن تصيرواوتتقوا لايضركم 2 هم شيعا 2 


0 5 و 7 ا 00 1 5 5 5 ٠ 5 7 ٠‏ رمس سس و 14 ل ور د سر ود سر سم 7س هه 2 5 0 
خيبة أعمال الكافرين في الدنياء وعاقبة ما ينفقون إذا أراد الله إفساد ار 1 





أعمالهم, وإنزال تأنه فيهم » ونضرة أوليائه الصّادقين» وما ظلمهم 
الله ولكنهم عصوا الله فاستحقُوا عقابه الدنيويّ المُعجّلء فأبطل 
أعمالهم. وأهلك حَرنُهم . 1 

4 -يا أيها الذين صدقوا الله واتّبعوا رسولّة: لا تَتَخَذْوا أخلاء 
أسراركم » ويقدمون إليكم نصائحهم ومشوراتهم ؛ لوانت التالية : 
الأول: أنهم لا يقصرون في إفسادكم. وتدبير المكايد فدكة 








60 
سانا 


اما 
؟ايم 















." ع اا , 7 «٠‏ ل الم 03 ٌ ل لات 0 و ا 2 ا 2 سه 0 
وتوهين قواكم» وتمزيق صفوفكم» الثاني : تمنّوا ما يشق عليكم من إنالله يماد يَعَمَلُو رك حيط | أوإذ عدوت مِنْأهيك ا 
الضرر والشرٌ والهلاك» وينّخذون الوسائل لتحقيق ما يتمئون؛ َو الْمُؤْمِِينَ مَقَحِدَيلْقِحَالِ اسع عَلِيمْ 07 ٠١١‏ 
الثاللث: قد ظهرت العداوةٌ الشديدة وأمارات البغض الثابت من ا ا اد 


أفواههم» رغم تكتمهم وتصنّعهم. الرابع: ما يَطوون في صدورهم ٍ 
من العداوة والغيظ أشد وأفظع مما يظهر على ألسنتهمء أو يَبْدو في أعمالهم. قد أوضحنا لكم العلامات الدالآت على وجوب 
الإخلاص في الدين من موالاة المؤمنين ومُعاداة الكافرين» فأنتم تَتَبَينُون دلالاتهاء وتعملون بمقتضاها إن كنتم تعقلون عقلاً علمياً 
تذكرون فيه ما بِيّنْنهُ لكم» وتعقلون عقلاً إرادياً تضبطون به نفوسكمء وشهواتها وأهواءها. وهذا النداء الإلهيُ هو النداء الثالث في 
هذه السورة للمؤمنين. 

65:ها اهم أنها المؤمتون الصادقون . يحون هؤلاء اليهود الذين نهيئكم عن اتّخاذهم أخلاء مُداخلين» تُطلعونهم على الخفايا 
والأسرار الباطنة» وتريدون لهم الإسلام» ولا يحبُونكم لما بينكم وبينهم من المخالفة في الدين» ويريدون لكم الكفرء والحال أنكم 
تؤمنون بالكسي الجتدلة كلها ومنها كتابهم؛ وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم» وإذا لقوكم ‏ أيّها المؤمئون - قالوا بِفَاقاً: صدّقنا 
كتصديقكم» ونحن نحبُكم ونوذكمء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لم نؤمن» بل نحن على دينناء وأظهروا العداوة وشدّة الغيظ 
منكم» وعبّروا عن ذلك بوضع أناملهم في أفواههم. وعضّوا عليها غيظاً وحئقاً وهم يُسْدَدُونَ عضهم على أناملهم. لأنهم يتومّمون 
أنهم يعضونها وأنتم فيهاء رغبةٌ في إيلامكم. وهم في الواقع يُؤلمون أنفسهم. قل لهم يا رسول الله -: ابقوا إلى الممات بغيظكم. 
وليشتدٌ غيظكم حتى يكون سبباً قاتلا لكم» إِنَّ الله عليعٌ بالأسرار والنيّات والرّغبات المُصَاحبات للصدورء فضّلاً عما هو دون ذلك 
في الخفاء» مما يُبيّتونه ضدّ المؤمنين. 

007 - ومن علامات نفاقهم: إِنْ تَمْسَسْكم ‏ أيها المؤمنون - حَسّنَةٌ - ولو مسّاً رفيقاً بأقل مقدار ‏ من منافع الدنياء تُحزنهم وتخمُهم. 
وإنْ وقع بكم مَسَاءةٌ - ولو كانت إصابة بالغة شديدة ‏ يفرحوا بما أصابكم من ذلك المكروه» ويكيدونكم بمختلف الوسائل» 
فاصبرواء وخافوا ريكم». واحذروا مكايدهم, وإن تصبروا على أذاهم. وتخافوا ربّكمء وتثّقوا كَيْدَهمء وتُراقبوا تحرّكاتهم, لا 
يعرك عداوتهم ومكرهم شيئاً؛ لأنكم في عناية الله وحفظهء إِنَّ الله عالمٌ بما يعملون من عداوتكم وأذاكمء لا تخفى عليه خافية من 
كيدهم» وسيّحبط كل ما يُدبّرون» وسعافهم عدي 

١‏ واذكر لهم يا رسول الله - حين خرجتٌ مُبكراً إلى غَزُوة أحد من منزل عائشة لابساً عُدّة الحرب» تُنْزِل المؤمنين» وتُهِيَىء 
لهم بالتنظيم والترتيب مواقم للقتال للقاء المشركين في غزوة «أحد). والله سميعٌ لدعائك» عليمٌ بأحوال المؤمنين وأحوال عدوهم. 
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ل وبي حو ين عرقت هم ادم ليت بهم أ 
1 007 2 000 الله » افثبتوا قينا مع د الله ككدِيْهَّ والله ناصدَمّما 
0 اط 5 وحافظهما ومُتولى أمرهماء وعلى الله وعقدة فلحعمة المزمتون قد ف 
1 © 00 م مسد نسم 0 يتوكلوا إلا عليه» ولا يُفَوْضوا أمرهم إلا إليه؛ مع قيامهم بالأسباب 
: 25 مول لل مني 0 التي دعا ا إلى انُخاذها . 
0 6 د 0# ند ونؤ كد د أيها المؤمقوة. . أن الله ا(بدراع 
ا 0-0 ع َاللض ينا ْ نؤكد لكم لمؤمنو نصركم يوم (بدر 
ف 0 وأنتم ضعفاء؛ لقلة العدد والسلاح والمال» فاجعلوا بينكم وبين 
0 ©) بن تصيرو أوتتقواويا نرم 4غ عذاب الله وقايةء» بفعل مره كين نواهيه؛ رغبة أن تشكروا 
1 هذاه بدك رفك بحمسَةٍ كَمسَوَءًا للف من امك رين بتقواكم ما أنعم الله به عليكم من 
0 ا ب م * 114 ا 8 رسول ان لله تنما ا من رخ الذي أ أضاف بعض 
الله بأن 00-7 بثلاثة آلاف 0 0 0 لعدد ا يوم 
56 مثز ليو من السماء 9 لعن المعركة؛ لتفقوى قلوبكم» وتثقوا 











أ#ر اد 
0000 سل موا - 


3 رسلا أَويعَذ بهم 6 فا بنصر اللّه؟ 
0 ِنَمَف لسوت الات 0 ١‏ بلى 4 : 000 000 7 2 . ّْ 9 على 0 00 
0 بك ب 0000 2 : وتتقوا معصيه الله ومخالفة نبيّه وكاو ويأت المشركون من شاعتهم 
ودعدب لهذ . ع 
1 2 : 2 ل 22 0 -20 يدم 0 بخمسة آلاف من الملائكة خْ 
2 2 : و مخصوصة . 


73 - وما جََعَلَ الله هذا الوعدّ والمدّد إلا بِشَارةَ لكم بأنكم 
تتضيوونةة ولتسكن قلوبكم به» فلا تجزعوا من كثرة عدوّكم وقلة 
عددكمء وما النصِرٌ إلا من عند الله القويٌ الغالب الذي لا يغالب» 
الحكيم في تدبيره وفعله. فبعزّته ينصر» وبحكمته يقضي بنصره 
للمؤمنين الصابرين الصادقين على الكافرين المُصرّين المُعاندين الصَّادْين عن سبيل الله . 

١0‏ - وما النصر إلا كائن من عند الله؛ ليُهلك طائفةً من الذين كفرواء فينقص من عددهم بالقّثْل والأشرء ومن أرضهم بالفتح. 
ومن سلطانهم بالقهرء أو يصرفهم مهزومين أذلاء مقهورين» فيرجعوا بالخْيْبة والألم اللفبين لم يتألوا شيئا من الذي أمّلوه من الظفر 
بكمء والنصر عليكم . 

8 لين للق نيا رسبول الله ددم أمر 1 عبادي شيءٌ إلا ما أوحي إليك» فإنَّ الله تعالى هو مالك أمرهم» وأنت عبد مأمورٌ 
العريع” فإمًا أن توب عليهم إن املو ورجعوا شرج بتوبتهم » أو يُعَذْبهمِ في الدنيا بالقتل والأسر إذا أصروا على كفرهم» فترى 
آبة الله فيهم) وضيذق وغذة لأننياثة.> سيت تعذيبهم أنهم ظالمون؛ لأنهم اعتدوا على النبي والمؤمنين . 

ب إنها الأمر يكون لَمِنْ له ما في السموات وما في الأرض» وليس ذلك إلا للَّهِ تعالى» وليس لأحدٍ معه أمرء يغفر لمن يشاء 
بفضله ورحمته» وَيَعَلت من يشاء بعدله» ومشيئته لا تفارق حكمتهء والله كثير السَّثْر لذنوب عباده» دائ كم الرحمة بهم . 

١‏ - يا أيها الذين صدّقوا الله واتبعوا وشوله: لا تأخذؤا"في القرض زيادة على رؤوس أموالكم. وإن قلت فكيف إذا كانت هذه 
الزيادة تتضاعف أضعافاً مضاعفة عند حلول الدَّيْن وتأخير الاج ؟ واجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية» فأطيعوهُ في أوامره ونواهيه 
لأجل أن تظفروا بالنجاة والسعادة العظيمة في الدنيا والآخرة. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين هو النداء ارالم ل كد المتورة. 

١‏ - واجعلوا ‏ أيها المؤمنون - بينكم وبين النار التي أعدّها الله للكافرين وقائة 4 قلا ستعلوا كينا مما حرّم الث فإنّ من أستخا 
شيئاً مما حرّم الله فهو كافرٌ يستحق النار. 

”38 - وأطيعوا الله أيها المؤمنون بزاليها أمركم ‏ به من الطاعات» أو نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من المحرمات» وأطيعوا الرسول 
أيضاً؛ لأنّ طاعنّه يِه طاعة لله جات 4 وعة أن ههه ولا عدينا إذا أطعتم الله ورسوله» فإنَّ طاعة الله مع معصية رسوله» ليست 
بطاعة مقبولة . 





5 


3 - وَبَادروا وَسَابقوا إلى ما يُوجِبٍ المغفرة من ربّكمء وهي 
الأعمال الصالحة المأمور بفعلهاء وسارعوا إلى جِنّةَ واسعة عرضها 
كعرض السموات والأرضء فإذا كانت هذه صفة عرضها فكيف 
بطولها؟ هُيئت الجنّة للمتّقين الممشلين لأوامرهء والمُجْتّنبِين لنواهيه. 
- ومن صفات المتقين: أنهم يُنفقون أموالهم بدوام واستمرار 
في اليّسْر والسّعة في الرزق» والعْسْر والشدَّة والضيق» فلا يتركون 
الإنفاق في كلتا الحالكين» لا تُبطرهم السّعةء فَيَنْسَرَْا ها فرض الله 
عليهم في أموالهم. ولا تفسد نفوسهم الشدّة والضيق والمصائب في 
0 أو 0 لدو ويكسحوا ويمنعوا ما فرض الله عليهم 
00 الغيظ عند امتلاء نفوسهم منهء فلا فلا 





0 3 5 57 وأمدح العافين عمّن ظلمهم وأساء 0 
وأمنحهم محبّةَ مني. إذ ارنَقُوا إلى مرتبة المحسنين ١‏ 
ع الدين أعجستوا ا تعالى؛ لكاروا يذ مركم 
مع الإخلااصض لَه وضدق التوجه؛ والإقبال عليه مشاهدين أ 
مراقبين , وأحسنوا العمل مع خلق الله ويُثيبهم على إحسانهم. 
ويدخلهم جنات النغيم؛ لذن قن أحنه أللّه أكرمهء وأدخله في 
0 
0 : أنهم إذا فعلوا فعلةً بالغةٌ في القبح 
أو ظلموا أنفسهم بارتئكاب أي دنب دكروأ 0007 
0 أللّه» 00 0 ُطمعهم بعفو الك. فللجؤوا 
اي ا ال أحد 
يَسْتَرُ الذنوب إلا الله فلا مَمَرَّعَ للمُذنبين إلا إلى فَضْل الله وكرمه 
وإحسانة وغعفوه ور ححمته حرام يقيموا على الذنوب ولم يا 
يتعاظمه العفو عن الذنوب وَإِنْ كثرت . ٠‏ وفي الا : 








0 
ضفات عدله وصعات رحمته. فوجدوا أنفسهم بين 






















سني 


سعد أوكلكشر نشب 00 كو كفنا 
0 1 ًُ 0 0 كُ 2 ال لا أله وَلَم يَصروا عل 
3 افوا هيما ب © ) أوْلتِكَ جومم مُعفْرَةٌ 
03 ع 0 0 تجخرى: من يد قيه الا محرت 


4 دخ 


: ْ مأو شر 0 جَرَالم لان مد خَلَتَمِن ةا سال 
5 200000 


و ل : 
ف 1 





مركب [ 


جحي سا سا مرش لوو بن شاعو شر ل ف 


2 2 225 داس وَهُدَى وَمَوْءِ 


و وعر 


3 ”7 1 006 ضرع ضر سر 1 م 
2 لهو 1 لاحر واو ورك مي 1 
حر 2. قر 1 2 


وَمَفرح 2 2 
مح فَقَدْمْسَالْمَوْم قر ف مُكَل 






















0 1 نر ص ع'سسا و لخر 0 عن الى ضرع 7 7 
وَتقَالقئاه' ادا ولهابين ين تاس وَلِيَحَآَمَ أله ا 

0 سل ل 6 عر سابية يي 7 20214 2 
موده لله لاحب 











لك 


د 
٠. 2-4‏ تر 
0 ,. 0 
38 #(من ف ب 5 8 
ع 50 : 0 ا 1 0 له 
. 1 لاي . 0 لد لا أو 0001 1 90 
امد ٠‏ 7 ب 0 0 


وبيان لسَعَة رحمته» وقرب مغفرته من التائب» وكيا 5 الأنوة إن حلت فإن عفوه أجل» وكرمّه أعظم . 
55 أولقك الموصوقون يلك الأرضاف الخمسة العظيمة جزاؤهم الأمن من العقاب بسَّتر ذنوبهم. وإيصال الثواب بدخولهم جنَّاتِ 
تجري من تحت قصورها الأنهارء خالدين في الجنات» َنِم م ثواب المطيعين الجنّة . 
7 29 قد انقضت من قبلكم وقائع اللّه في الأمم 5 جراها الله حسب عادته بالهلاك والاستتّصال؛ -2 5 الرسل. ٠‏ فلم 


0 ع 0 





المتقين ؛ فسيروا - أيها العرمود - في يي الأرضء وتعرّفوا سئن 


5-5 هذا القرآ بان للئاس ء عامة وإرشاة إلى 0 0 وتذكية ونصح مشُرونٌ يمأ د والدمئة في 


بِالنْصحء 6 ما 07 إليه المتّقون المي 


درولا سفن 





متثلو ل لأوامر الله عن وجل. والمئتهون عن نواهيه . 
في الهم وألم النفس مما الم من عدوّكم يوم «أحداء ولا دم 





منكم ؛ | لأنهم في ال 0 وأنتم , الأعلون عقيدةٌ ومنهيجاً انا ونضراأ وغلبة على الكافرين, والعاففة 5 كم ل 
6 .إن يُصبْكم - أيها ل 0 أو قتل في غزوة لأحدا فقد أضات الكفارٌ جراحٌ وقتلٌ مثله يوم ا(بدر) . . فلا نصر يدوم. 
0 هزيمة دوم وتلك الأيام اانه إقبالاً وإدباراء 0 ل ونصراً وهزيمة) فحكمة امتتحان الناس تقتضى ذلك» ولو كانت 





ا 


نين الجزاء المعجل حتميّة كقوانين 


5 3 0 
م 3 اذا 47 .2 5 ُ 
ا م ا سباح ل 
9 0 مو 0 


#0 سم تل 
| ا ف * [ 1 
/ ا 
0 مو لت 
ا 0 
ايد لوو 001 0 ري ووو و + ا 
اعون 2 7 2 
2 ا ف يي 





ريا يك 


1 0 


جه 
1 4 
2 


١‏ رم ب جه 
لا جد 0 
3 


6 جا في 


3384 
0 


يثبتوا عليها. وهم يعلمون أنها محعصية ) أن لهم ربأ يسترهاء وأنه سبحانه له 
يت مو س الغباد. اميد للتوبة؛ وبثٌ غليها. وردع عن اليأس والقنوط. 


. ألله في داشه‎ ٠ 
: الف اه‎ 


تع الأشياء. لما كانت للإرادات الحرّة خيار في الإيمان والكفرء والطاعة والمعصيةء ولكن 
4 ما سَثَّر جزاءه بالتداول بين الناس : كما سَثّر مقاديره بالأسباب؛ لتكون الاستقامة ثمرة 


امد قصدقوا جهاداً وصبراء وليعلم أيضا ضعماء الإريمان والمنافقين. وليكرم قومأ منكم بالشهادة 


الإيمان بالغيب» وليعلم الله 0 
0 70 أن يُكرمهم بها واللّهُ لا 


يحب من لا يكون انا غلى الإيفان ضَابرا علن التحيهات: ومَنْ جعل نفسه بإرادتهِ في زمرة الذين لا يحبهم الله » فقد جَعَلها عرضة 


لنقمتهة وعذابه الشديد. 


م51 


١١‏ تور 1 الله الذين امير ويُصفْهِم من 0 0 كان 
من ا الإيمان 20020 وينقص ره يلعي كا 
1 :. ا فشيئاً. 
لذبن | منوأ ويمحقَ أل مث لؤلاام 805 ١”‏ ل الخو يها المؤمنون ‏ أن تدخلوا الجنّة» وتنالوا كرامتي 
لوس صن شر مض 1000000 بحس انس مي 20 88 
1 عيبلل لاا جك وأ 2 وثوابي» ولما عستي لكم أمركم» ويّظهر علم الله الواقع فيكم واقعا 
ظُ ج سر مزع جه :ش 2-0 ار 00 2 8 0 52-5 : : : رع 
ا منكم وَيْمالصَدريفَ | وَلَقَدَ كم تمتو إنَاَلْموتَمِن 7١‏ ناه أن كان خفيًا عنكم؟ فالابتلا ا أظهر ال لحيها عدي 
00 و سج سحو 2 م أ و الى ل سك ع الى سا فر سر جم سالا ف رس م قل 9 الثابتين الذين يجالدون عدوهم ولا يمرول» وفشل فريق من 
0 00 تم لنظرواد نَ لي ومامحمد إررم | , الي الو لذ ذهب تف 5 
00 مالل شرج سرس ع ا كه إخوانهم , وأظهر الصابرين 1 سن لم ضيه تفكيرهم» ولم بصع 
رَسُولٌ قَدَّحَدَتٌ من قمِهِألرسلٌ مل أن عات ار ل رُشدهمء وجَرْع فريتي منهم . . فالطريق ان الجنئّة محفوف بالشدائد 
والمكاره. لا يصل إلى غايته إلا الذين قاتلوا وقتلوا وتذلوا مهجهم هع 


0 ص ١‏ ملرود ضر انر م : رت 6 0 ا ان 1 ا لل ا 4 
0 سي اعت م ومن ينقيلب عل عقبيه قبيه فلنيضصس ١‏ 2] 
0 ْ جر لبهم عرز وجل وصبروا علي ذا الوم تو داك الاين اجرح 0 




























: نه سبحا و مسا ائنه الث 
4 3 ظ تر سالاد 1 136 2 5 ومكروة؛, وثبتوا أمام عَذوٌهم . 
3 دين 0 بإذقٍ الله مزجا وسرل د لو خ4١1‏ 6 مُؤكُداً لكم أنكم كنتم ‏ أيها المؤمنون ‏ تطلبون 
و سدس سر ص شد حص مج ١.‏ رس سرع عو ا ست 06 0 
0 ثواب الدنيانؤيفء ون و ثرة واب الأيرو؟ نَؤقهء : 1 أسنيات العوت بالقتال والجهاد من قبل أن تلقّوًا العدوٌ يوم (أحداء 
006 3-0 سن ين« صم و عمد 7 0 ال يي 0 1 
مِنْهَاوَسَسَجَرَى ألشَكْرنَ 9 وكين من بي فَدََلَ مه وإذا كنعم تمئّيتم الموت» فقد رأيتم بأعينكم لم تتمنّون» 


شاهدين قَثْلَ مَنْ قل من إخوانكم , بين أيديكم» وأنتم تنظرون ما 


تملدم فلم الورمتم؟ 
1 ها مُنَعَيد إلا وشول كوس مهتت الله قد مَصْتٌ من قبله 


الزرسلء فسيمضي مُحَمّدُ يك كما مَضَت الرسل من قبلهء فكما أن 


0 و ست سه سل ع و مرلرج . 4 

6 مر ِمَآأصَامَهُم ف سه طوومَا صو 
0 3 2 يم ار 5 00 و م ْ 
0 0 حَكانوا والله عن المكضوت 5 ذا 
: 7 هه لاهو - 

1 1 00 سرس الور لخو حر سر زر 


ع نر سما 


2 
2 







3 | 0 نصبر تا عل القُوو أ 5 0 أتباعهم بقوا سكي بدينهم بعد مضي أنبيائهم . فعليكم أنتم أن 
5 ا 2 2 كرا بدينه بعد مضيّه. وموثه ككل أو قتله لا يُوجبُ ضعفاً في 
دمحن نوا الآ رو والله- 
عو د جع الدين ولا رجوعاً عنه . أإذا مات وقد عدم أن موته 0 لا شك 
0 -0--0 0 ار 


٠‏ فيه » أو فتل في مَيُدان المعركة كما 2 الأعداء» عدتم كاد | تعد 
أن آمنتم» وضَالّلاً بعد أن اهتديتم!! ومَنْ يرتك عن دينه ويرجع إلى 
الكفر بعد وفاة النبيٌ علد فلن يَضَُّ الله شيثاً بارتداده؛ ؛ لآنه سبحانه غنيٌ عن العالمين» العا يق المرتد نفسة ‏ وستكينت” الله التايتية 
على دينهم الذين لم ينقلبوا عنه؛ لأنهم احتملوا البللاء» “وتيتو على الإسلام» وتجاو 15 سد الضبر إلى حد الشكر على هذه الكريهة 
من غير ململ وتضجر. 

166 رونا تحقق وها لت لقنن أن تموتٌ إلا بأمر الله وقضائه وقدره وعلمه؛ واللهُ كتبَّ لكل نفس أجلا مؤقتاً بوقت معلوم لا 
قدو حل غلى بدي أو تأخيره؛ فاحرصوا ‏ أيها المؤمنون ‏ على الجهادء وتشْجّعوا على لقاء الأعداء» فإِنْ الحذر والحرص على 
الحياة لا يمنعان ما قدّر الله» ومَنُ يطلب بعمله عَرَض الدنيا كالمال»ء والمجد. والاله والمناصب والمراتب» نعطه ما قسمنا له من 
رزق» ولا بط لَه في الآخرة» ومَنْ يطلب بعمله الآخرةء ويقصد وجة الله تعالى» ونه ثوابه فيهاء بالجزاء العظيم. والنعيم المقيم ؛ 
في جنات خالدات» وسنجزي المؤمنين الطائعين الذين لم يشغلهم شيءٌ عن عن الجهادء ولم يريدوا بأعمالهم إلا وجة الله والدار 
الأخرة. 

١45‏ وكثيرٌ من الأنبياء قاتل معهم لإعلاء كلمة الله 007 دينه» علماءٌ أتقياء كثيرون» فأصابهم من عدؤهم قروحٌ وجراحات» فما 
جَبْنُوا عن الجهاد في سبيل الله لما نزل بهم من جروح أو قثل؛ وما ضَعْفُوا عن مُجاهدة عدؤهم». وما خضّعوا لهم. بل استمروا 
فا عبات درم لأنّ الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله وإقامة دينه. فكان ينبغي لكم أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة محمد علد ظبى 
والله سبخانه يحب الصابرين في الجهاد. ويثيبهم على صبرهمء ويدخلهم جنات النعيم؛ لأنّ من أحبّه الله أكرمه.ء وأدخله في 
رححمته . 

1 2 وما كان قولَ هؤلاء الصّابرين إلا أن قالوا: ربّنا اغفر لنا نه تقصيرنا في حقّكء وتجاوزنا أمركء وثبّت أقدامنا؛ لكي لا تزل عند 
لقاء العدوء وانْصٌرئا على القوم الذين جَحَدوا وحدانيّتك ونبوٌة أنبيائك . 

2-4 فأعطى الله أولئك الصّابرين ثُوابٌ الدنيا بالنصر والحين وقهر الأعداء والثناء الجميل وغفران الذنوب» والثواب الحسن في 
الآخرة» وهي الجنة وما فيها من النغيم المقيم» والله يحب الممحسينية الذين راقبوا الله في أعمالهم» وأتقنوا العمل في جهادهم» 
وصبروا على الشدائد والمكاره» ويثيبُهم على إحسانهم» ويُدخلهم جنات النعيم؛ ؛ لأنّ من أحبّه الله أكرمهء وأدخله في رحمته. 


1 


4 - يا أيُها الذين صدّقوا الله» واتبعوا رسولَّهُ إن تطيعوا الذين ,,ر, 
كفروا من اليهود والنصارى والمنافقين فيما يأمرونكم به وينهونكه اده 
عنهء يرجعوكم إلى الكفر بالله بعد الإيمان به فتعودوا مخبونين في 777/6 777777777777777 
سك لل ب ل تك مقن سد | كلدك ملل خيطاقيت كص | 
يده دار القرار. وهذا هو مطلب الكافرين أن يرذوكم عن 0 ا َك 
دينكم : وير جعوكم إلى موضع الذَلّةَ فإِنْ أطعتموهم فقد حمَّقتُم لهم صفح عل أمكيخ تتَمَلر فقَيَقليوا 0 
مَقصدهم»ء وأصبحت زمام أموركم بأيديهم. وهذا النداء الولهي 1 3 ف 1 5 #عَثو 
ع جو ١‏ 0 قور لتكت ايمس 
8 جم إنْما تطيعون الكفار لينصروكم ويعينوكمء وهم عاجزون 197 2 عار ةر 
عن نصر أنفسهم فضلاً عن غيرهم. فاطلبوا النّصر من الله تعالى» 
فهو ناصركم وحافظكم. وهو سبحانه خيرُ الناصرينء ومن كان الله 
ناصرهء فإنه لا مَحَالة غالب. 
١‏ - سنقذف في قلوب الذين كفروا أشدّ الفزع والخوف منكمء 
حتى تقهروهم ويظهر دينكم على سائر الأديان, وسبب إلقاء الرعب 
في قلوبهم: إشراكهم بالله دون دليل شرعيٌ مُنزّل من عند الله 
مقنك لما يعون )» :ولن: سعطيعو[ الاثيات بف أن لانت 
000 ومسكنهم في الآخرة النارء وبئسٌ المسكن الذي يستقرُون 
به ويقيمون فيه؛ وفاقاً لظلمهم أنفسهم: وفتنة المؤمنين عن دينهم . 
7 - وأقسم مُوَكُداً لكم أنَّ لله حمق لكم وعده بالنصر والظفر في 
(أحد). خين كندم تقتلون الكفار قتلا ذريعاً متتابعاً» وتزيحونهم عن 
مواقعهم» ومحط رحالهم بعلم الله وأمرهء وتأييده وتثبيتهء فلولا أنَّ 
الله سبحانه أذن لكم بذلك إذناً دينياًء وإذناً قدريًا بالتمكين» 4 سين 
الأسباب» ما استطعتم أن تتسلّطوا عليهم بسيوفكمء 0 
موقعهم» واستمرٌ ظهوركم على عدوكمء وانتصاركم عليهم» إلى أن 
كان منكم الضعف والفزع والجبن عندما هَجَم روه ظهوركم» فاختل نظامكم»ء ووقع الخلاف بينكم حول متابعة 
القتال والثبات في المواقع» وتفرّق صفكم» , وترك معظم الريماة مواقعهم. طعا في حيازة الغنائم » فالسبب المباشر للفشل هو التنازع 
في الأمرء توس التنازع الذي حَصّل في (أحد) فى عض مَنْ عضئى :مخ المسلمية امن الرسول» ومخالفتهم لإخوانهم. وتمزيقهم 
للصف. فمنعكم الله النصرء من بعد ما أراكم ما تَحبُون - يا معشر المسلمين ‏ من النصر والظفر والغنيمة» وكان السبب الداخلي في 
النفوس الذي جر إلى المعصية والتنازع والفشل هو إرادة مطامع الدنيا من العصاة» منكم ‏ أيها المحاربون ‏ الذين تركوا المركز 
وأقبلوا على الغنيمة» ومنكم الذين ثبتوا ا لي ا ردم دايا معش المشسلمين باع المشركية: 
وحوّلكم عن التسلّط عليهم بالقتل؛ ليختبرٌ صِدقٌ إيمانكم وثباتكم على الحقّء ويكشف أحوالٌ مُريدي الدنيا ومريدي الآخرة» ولقد 
عَفَا الله عنكمء ومحا أثر ذنبكم - أيها المُخالِفُون 01 الله عي حيث ندمتم على ما فَرّط منكم. والله صاحب فضل على 
عباده المؤمنين؛ لأنه نصرهم الا ثم عفا عن المذنبين ثانيا 
نم اذكروا عيذ كن تال لعدوّكم حالكم في غزوة «أحداء حين ذهبتم في الارض وأبعدتم فيهاء هائمين منطلقين» منهزمين 
هاربين من أعدائكم في كل اناه ولا تلتفتون على أحد من شذة الهرب وخوف العدوء رانم منكم يطلب النجاة لنفسه. 
الول يكن ثابت في موقف البأس التعدند يناديكم في آخر الجيش ومن ورائكم قائلا : إليّ عباد الله وأنتم لا تسمعون ولا 
تنظرونء فجازاكم بفراركم عن نبيكم علق وضعفكم عن عدؤكم جزاء تأديب وتربية ‏ فأنزل بكم ألما 07 وغمّا مُنَصلاً 
بألم وضيق وغمٌ؛ ؛ لتمرنوا على تجرّع الغموم . فلا تحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمة» ولا ما أصابكم من قتل وهزيمة» فالإيمانٌ 
الصادق يستلزم أن موا لحكمة الله دائماً فيما تجري به مقاديره» سواءٌ نزل بكم ما حون أو تكرهون». ومتى رسخت في قلوبكم 
لي ل ا ا ا را . وتصاريفه سبحانه في نصره وعدم نصره. مظاهر لحكمته المسْتندة إلى علمه 
وخبرته» والاطليم يحمي اعبالكي خره لي شرّهاء علماً كاملا شاملا علمٌ حضور وشهود وتدبيرء فإذا كان ما تعملون يقتضي 
حسن؛ حكوقة أن ينصركم صر كم ؛ أو أن سردح طن عبرم صَرَفَكُم: أو أن دل الغمّ فيكم أنزله. فارجعوا إلى نفوسكم 
فلوموهاء وسلّموا لله سبحانه في قضائه وقدرهء واعلموا أن الله عزّ وجلّ لا يقضي إلا ما فيه الحكمة والخير. 
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4 - ثم كان من رحمة الله بكم أن أنزل عليكم د يا عدر 
00 00 الذي كم اك اها 
طائفً من المؤمنين. فتضرف ١‏ الأذعا عن لكر يما نول بهم م 
والقلق 20 وععمن الاهتمام بذواتهم وأهليهم. وأما 
المنافقون وضعفاء الإيمان فلم يُلق عليهم النعاس» لا يهمهم إلا هم 
أنفسهم وخلاصها لا همٌ الدين» ولا هم رسول الله يه والمسلمين» 
يظئُون بالله ظئا غيرٌ الظن الحقٌ الذي يجب أن يُظنّ به كظن أهل 
الجاهلية . يقول المنافقون مكرّرين مقالتهم : فيك لت من الأمر 
أقل شيء» ولم يكن لرأينا اغتبار» وحن أهل العقل والرأي 
والحكمة؟ قل يا رسول الله - لهؤلاء المنافقين : لبن الآمن لى .ولا 
لحي ولا للفريق الآخر الذي كا ينا للخروج»ء بل إن الأمر 
كلّه لله لله وبيذه») يصرّفه كيف يشاءء وبدبرة كيفب يحت ومن 
منهاجه: العمل بالشورىء والآخذ برأي الأكثريّة المؤمنة» ما لم 
5 ْ ينزل من لدنه أمرٌ خاص» وقد اقتضت حكمئه فو ق ذلك أن يمتحن 
لذن ء!مَنُوألَاكك سم 7 5 ظ 1 جباعة العسلمين في 3 المفركة دوك ل امسوم من الكفر 
0" والشك في وعد الله عر وجل ما لا يظهرون لك. يقولون: لو كان 
لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى القتال» ولم تقتل رؤساؤنا؟ 
تلدها رفول د نهولا المافقيين لو نم حرجو إلى يناك 
المشركين في «أحد» وبقيتم في بيوتكم في «المدينة»» مختبئين من 
عدوؤكم» لخرج منهأ الذين كفن عليية القتل بعلم الله ريفنات وقدره 
إلى مصارعهم التي يُصرعون بهاء فكانت مدافتُهم مَضَاحِعَهُم 
المُريحة لهم؛ لأنهم مؤمنون» حتى ساعة يُبعثون. ونزل بكم ما نزل 
من امتحانات وتجارب فاسيات» ومن أشدها مصائب الحرب» 
ونكبات المعارك القتالية ؛ لتتعوّدوا تحمل السّدائد والمحن» وليكشف الله ما قي صدوركم من الإيمان والنفاق»ء ونوازع الأهواء 
والشهوات» وليُنقّى ما ل قلوبكم من شوائب الضَّكْ والارتياب» ونزعات الوثم والخطيئة» والله عليم بالأسرار والضمائر الموجودة 
في الصندون. 
١6‏ إِنَّ الذين انهزموا منكم يا معشر المسلمين - عن القتال يوم التقى جمْع محمد وَلْةْ وجمع المشركين في غزوة «أحداء؛ ما 
ارتعيام في الزثل الذي وقعوا فيه إلا الشيطان الذي أطمعهم بالغنائم . وَوَسْوّس في قلوبهم: أن يخالفوا أمر رسول الله ككة لهم 
بالثبات في مواقفهم التى عيّنها لهمء ٠‏ فأطاعوه فحرموا التأييد يعض ساعجارا هن الدنوت» ونؤكد لكم أن الله سبحانه تجاوز عن 
الذين تولوا منكم فلم يعاقبهم يذلك؟ لندمهم عمًا فرط منهم» ولتوبتهم النصوح؛ إِنَّ الله كنبو الشثر لمة “قات وأناب» حليم لا 
يُعجُل بالعقوبة» ولا يستأصلهم بالقتل. 
57 يا أيها الذين صدّقوا الله» واتبعوا رسوله» لا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا لأجل إخوانهم في النفاق والكفر إذا سافروا في 
الأرض لتجارة وغيرهاء فماتوا بحادث مهلك في أسفارهم» أو كانوا غَرَاة فقتلوا في معارك حربية : اوبكر مقيمين عندنا ما مات 
منهم من مات بحادث مُهلك. ٠‏ وهو مسافرٌ يضرب في الأرض للتجارة أو السياحة أو غير ذلك؛ وما قُتل منهم من قتل في معركة 
قتال غازياً؛ ليجعل الله قولهم وظنّهم غمَا نانفا في قلوبهم. والله بحبي الأحياء بنفخ الروح فيهاء ويميتها بنع ما به تكون حياتهاء 
وهي الروح التي هي من أمره التكوينىٌ » وليس لالدسنيات تأثيرات حقيقيّة فيها. وإنْ كان لها تأثيرات صورية فحين لا يكون لله عر 
وجل قضاء وقدر بحياة أو موت »2 لم عل الأسباب شيئاً ِنْ وحدت » أو تتدخل المقادير الربانيّة بصرف الأسباب» أو إقامة الحواجز 
دونهاء والله تعالى مُطلعٌ على ما تعملون من خير أو شرء فِيُجازيكم به . وهذا النذاء الإلهيٌ للمؤمنين هو النداء السادس في هذه 
السورة. 
ا 2 0-7 لعن تم عليكم ما تخافونه ‏ أيها المؤمنون - من القتل في سبيل أللّه أو الهلاك بالموت» فَإنَّ ما له المغفرة 
الساترة لسوابق الذنوب والآثامء والرحمة الواسعة من الله عرّ وجل في دار رحمته؛؟ جِنَّاتَ النعيم » الي كريها يجمعه أهل 
. الدنيا. 





آ/ا 


104 قسم لئن انقفضت 0 في هذه الحياة الدنياء أو قتلتم في 
ساحة 0 لولى الله الرحيم الواسع الرحمة والمغفرة. العقيت 
العطيم لواصم ُجمعون في الآخرة. ' فيُجازيكم بأعمالكم . فالجزاء 
الرئانيُ الأوفى على الصَالحَات» التي يدها المؤمئون الصادقون. 
لعا يكرن عد هذه النعياة الدنياء يوم يحشر الناس إلى ربُهم . 
وجاء تقديم القتل على الموت في الآية السابقة» وتقديم الموت على 
القتل في هذه الآية, إشعاراً بن من خرج في سبيل الله فإِنَّ له مغفرةٌ 
من الله ورحمةء سواءًٌ فتل مجاهداء او مات بحادث فى خروجه. 
فالأمران متساويان ما دام الخروج في سبيل الله وابتغاء مرضاته . 
48 - فبسبب رحمةٍ عظيمةٍ من الله وفقك الله للرفق والتلطف 
بأصحابك» وألقى في قلبك داعية الرحمة والعطف. ٠‏ فُسَهُلت لهم 
أخلاقك » ولِنت لمن اتّبعك في أقوالك وأعمالك. فاجتمعوا عليك» 
ولو كنتت جافياً متجهّم الوجه» سيىء اا ٠‏ قليل الاحتمال» فاسي 
القلب» خالياً من عاطفة الرحمة» لنفروا عنك وتفرّقوا حتى لا يبقى 
أحدٌ منهم عندك؛ فتجاوز عن زلاتهم. واسيال اللّه السثدة لذنوبهم. 
واستخرجح اراءهم» واعلم ما عندهم م فيما لم ينزل فيه وحيّ. تطييبا 
ا فإذا وَصلت إرادتك إلى مستوئ العزم على الأمر بعد 
الشُورى واستعراض مختلف الآراءء وترجيح الرأي الأكثر نفعاً 
وسداداً لعامة المسلمين» ٠‏ فاعمل على تنفيذ ما عزمت عليه متوكلاً 
على الله وحدهء تاك سكمدك تج عه و سني ندحم عد 
الأعراض والموانع. الحم لك اللتاج التي ترجوها؛ لأنه يحبٌ 
المتوكلين عليه» مع قيامهم بكل ما تقتضيه 1 تقتضيه حاجات التنفيذ من أسباب 
ربط الله بها التتائج في نظام كونه . 
٠‏ - إن يُعِنْكم الله بنصره. ل ان 
النآنى؟ لان الله تعالق هو المتولي تضركم» وإن يحدلكم ويلك إلى 
ا ا اي 1 0 
فليتوكل المؤمنون في تدبير أ مورك وتحقيق ما يرجونء مع القيام 
بالأسباب المستطاعة المادية والمعنوية, طاعة لأمره. 
١‏ - وما سَاعٌ وما صَحُ لنبي أن يَحُون أصحابه بآن يأخذ شيئاً من الغنيمة غير ما اختضّه الله به؛ لأن النبوّة والخيانة نقيضان لا 
يجتمعان». فمنصب النبوة أعظم المناصب وأشرقها؛ والخيانة نهاية الدناءة والخسّة» وَمَنْ يخن في الغنائم يأت بالشيء الذي خانه بعيئه 
عام على طهره يوم العاف ٠‏ ليزداد فضيحة » ثم ُعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خيرٍ أو شرء وافيا غير منقوص . 
5 2 لا يستوي عند الله الأمين والخائن» اين الغ ها اله سساعية انحط يها د تمن علي كت رلته م مُتَلبْساً بغضب من الله؛ بسبب 
قله مانن التي تجلب عليه أبلغ الغضب » وأشند العقاب» والمستقرٌ الذي يستقرٌ فيه وينتهي إليه ؟ 1-5 انكس ذلك المصير الذي 
900 
أصحابٌ الجنّة المتتبعون لما يُرضي اللهء متفاوتون في المنازل حسب أعمالهم. وأصحاب النار الراجعون بسخطه سبحانه. 
متفاوتون في الدركات» والله بصيرٌ بأعمال الفريقين» لا يخفى عليه منها شيء. 
6 - لقد أنعم الله على المؤمنين النعمة العظيمة ؛ إذ بعث فيهم رسولاً عربياً مثلهم. وُلِدَ ببلدهم. ونشأ بينهم . يعرقون سه وصدفة 
وأمائتهة. يقرأ عليهم آيات القرآن الذي أنزل عليه ويُطهرهم من دَنْس الكفر ونجاسة المحرّمات والخبائث» ويزيدهم في فى الخير والفضائل 
على اختلاف أنواعها: القسة والف ي والاعنارك 2 ويُعلّمهم معاني القرآن وحقائقه قه» والسنة التي سَئّها لهم على لسان نبيّه 
كد والإصابة في القول والعمل» ووضعٌَ الأشياء في مواضعهاء ون كانوا من قبل بعثته كهْ لفي جهالة وحَيْرةٍ عن الهدى. فهداهم الله 
عر وجل بنبيّه محمد يك. 
0 - أو حين أصابتكم ‏ أيّها المؤمنون مصيبة يوم "أحد) إذ قُتل منكم سبعون. قد نلتم مِْلَيها من المشركين ببدرء فقتلتم منهم 
ل لو ور ا ا ؛ لما حصل هذا قلتم مُتعجبين من الأمري ظَانْينٍ أن من حمّكم على الله أن 
ينصركم ولؤ لم تحققوا في أنفسكم شروط النصر: : من أين لنا هذا القتل والهزيمة؟! قل لهم يا رسول الله - : إنما وقعتم فيما وقعتم 
فيه بشؤم ذنوبكم. ومخالفتكم أمر رسول الله يكيلة. والحريها لحري نكنم مز مضي على 2 داك موا فى اقدرة لاعن يرك 
فالله قادرٌ على نُصرتكم دواماً مع ما كان منكمء لكن هذا يتنافى مع حكمته التي قضت تأديبكم وتربيتكم. وتمييز المؤمنين الصادقين من 
غيرهم » وابتلاء ما في صدوركم. إن الله كادر على تضركم». وقادرٌ على مُجازاتكم بالغم الذي نزل بكمء ادر على كن أعدافك. 
من الظهور عليكم. فعليكم أن تبحثوا عن حكمة ربكم فيما أذن بأن ينزل بكم من مصيبة في غزوة «أحداء وكذلك في كل مصيبةٍ تنزل 
مستقبلا . 
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أوَلَمَآأصَبنتَكُم مُصِيبَة مد أَصَبمم مَغْليَا قل 
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د 5 57 والذي أصابكم من القتل والجراح والهزيمة يوم التقى جَمْع 
9 سو ا لعن المؤمنين وجمع المشركين في «أحداء فبعلم الله وتوكيه كينا 
3 2-6 2 0000 : 00 0 قلرر 8 © فى تسحخير ه الأسنات و المنينات 3 إذ مكن كرد أعداء كم منكم؛ 
/ 8 لتربيتكم وتأديبكمء وَلِيعلَمَ اللَهُ سبحانه وقوعَ ما قذره في علمه 
0 3 الأرلن؛ ٠‏ فيعلم المؤمنين الثابتين الأقوياء الصابرين على ما نالهم 
4 يميت مراتبهم ودرجات إيمانهم . 
١1 0‏ - وَلِيَعلَمٌ وقوع ما قذره الله في علمه الأزليٌّ؛ فيعلم نفاق 
0 المنافقين بقلة صَبْرهم عَلى ما نَرَلَ بهم» < حين قال المؤمنون لهم قبل 
ٍْ ا تعالوا قاتلوا اخل دين | الله 0 أو 0 ا 
ش قتالاً سناكم ول ولدافعن اعتكم. وَلَمَ تلاك ولكنا. نرى أنه بن 
4 ين 1 - ١‏ ا اذعاء الأنمانة 07 أفواههم 05 يكلام َأ 000 
0 قدر تجاويفهاء. حين يزعمولن أنهم حريصودن على مشاركة 
20 8 [ المؤمنين في القتال. ويكتمون في قلوبهم عدم الرغبة بئصرة الرسول 
0 بن اس سيره عه 0 . 5 5 ويس 7 هه 
يم مَنْسَلْفِهمَالاحَوَتُ عَلَومَوَلَا ل والمؤمنين معهء والله أعلم منهم بما يكتمون من النفاق في قلوبهم . 
١‏ :م ١١8‏ هؤلاء المنافقون الذين قالوا بعد معركة «أحد» لأجل إخوانهم 
1 " النفاق» وقعدوا ‏ عن الجهاد: لو أطاعنا لاء الذين خرجوا 
7 كا 41 في 8 تعدن هو ون حر نل م 
0 لزب استجَا 0 ار 11 الله د في 0 عنه» ما ار 008 قل 0 انا 
0 0 ف 3 امت مك عن 5 إلى الميدان: ل ف والنياك فادفعوا 
تجا 0-0 ٍِ ل 9 1 : عن أنفسكم الموت إذا ول بكم. إن كنتم صادقين في زعمكم أن 
00 تفادي أسباب 0 0 7 
ل 
هم أحباءٌ عند ربهم في محل كرامته وفضله» يرزقون ويأكلون ويتنعمون من ثمار الجنة وتحقها: 
١‏ اي ف عه الحياة الني يحيّونها يشعرون بسعادة عظيمة بما أعطاهم الله مخ الثوات والكرامة والرضا في دار النعيم؛ وهم 
يفر حون بإخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيمان والجهاد. لعلمهم بأنهم إذا استشهدوا في سبيل الله مخلصين له 
لحقوا بهم. ونالوا من الكرامة مثل الذي نالوه. وأن يع لحان لال ميقع ديا تارذ هق قرو لحرن ولا يحزنون على ما 
فاتهم من الدنيا. 
١/١‏ يطلبون البشرق بلعمة جزيلة كريمة صادرة من الله » 3 الَنُعم لهذ! الوجود 56 ومسديها لكل حي بما يناه المسلمون من 
نعمة النصرء وما يتفضل به عليهم من عزّة وتمكين. وكما أنه تعالى لا ب يُضيع أجر المجاهدين والشهداء. كذلك لا يضيع أجر 
المؤمنين من 000 بالنصر والتمكين في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة. 
- الذين أجابوا الله والرسول يِه وخرجوا في أعقاب المشركين إلى «حمراء الأسد» من بعدما نالهم من ألم الجراح في غزوة 
وأحداء لذي أجادوا اليختطة في القتال» واحتسدوا بطاعة أللّه سبحانه والرسول د وأجابوه ال الغزوة. وأتّقوا معصيته اقلت 
عنه ) ثواث جزيل. وهو الجنة . 
عاتن مولاء الذيية لكوأ عذك الله ووسولف قال هم بعض المشركين يُبُطونهم عن الجهادء ويُلقون الؤعب في قلوبهم: إِنَّ أبا سفيان 
وأصحابه قد 0 لكم الجموع الكثيرة احاتم فخافوهم واحذروهم» فإِنّه لا طاقة لكم بهمء فزاد المسلمين ذلك التخويف 
ةنا اننا وقوَةٌ في دينهم » وفوّضوا أمورهم إلى الله تعالى» وقالوا: يكفينا الله عن أعدادهم التي يستكثر ون بهاء وقواتهم التي 
يحتدونها. وهو نعم التصيو الكفيل المعاون الذي توكل إليه الأمور كلهاء الذي يقوم بأمور عبادهء وتحقيق ما يحتاجون إليهء مو 
توككل عليه كفا ومن المتطتئ ننه أغناه عمًا سوأه. ٠‏ وفي الكرة: استحياب هذه الكلمة: #حسينا أ و ْم الْوَحكيلٌ» عند الغم 
والأمور العظيمة . 
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4 - فعادوا من «حمراء الأسد» إلى «المدينة») مصحوبين بأربعة 
أمور: أولها: نعمة الله العظيمة عليهم. إذ خذل أعداءهم وتبّطهم. 0 
وألقى الرُعب في قلوبهمء وثانيها: فضل معنويٌ وربح مالي. : 
وثالثها: : عادوا سالمين لم يصبهم أذى ولا مكروه من قتل وجراح: 
ورابعها: البغوا أمر الله وساروا في الطريق الذي يكون فيه رضوانه, 
والله سبحانه صاحب فضل عظيم» فيما أسبغه عليهم من نِعَّمء وما 
وفقهم له من طلب رضوانه. وما نصرهم به من نصر مُوْزّر. 

0 إنّما ذلكم القول المدسوس المُفْع الذي حَمّلته رسل أبي 
سفيان هو من عمل الشيطان وتدبيره» وهو يُخوّف به نصراءة وأتباعه 
الذين هم موضع ثقته ووسوسته؛ فيجعلهم جبناء؛ لأنّهم لا يهمهّم إلا 
الحياة الدنياء فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان» ولا تقعدوا عن 
قتالهم , ولا تجبنوا عنهم. وخافونى فجاهدوا في سبلي مع رسواي؟ 
فإني وليُكم وناصركمء إن كنتم مصَدْقين بوعدي أني مُتكفّل لكم 
بالنصر والظفر. 

1 لا تحزن يا رسول الله - من أجل الدين وحرصك على ظهوره 
وانتصاره» فهو مُؤْيّد بتأييد الله ولا يكن في نفسك - يا رسول الله - 
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والمكر الحيياة إِنْهم جارك مسالك 2 ومسارعتهم في طرق 
الكفر» لن يضرُوا الله شيئاً لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في قوانين 
كونه ولا في سننه الثابتة» ولن يُوْنْروا على مسيرة الحق وانتشاره. 
إنْما يَضْرُون أنفسهم بذلك. ٠‏ يريد الله أل يجعل لهم نصيباً من نعيم 
الجنة في الآخرة؛ لأنهم انصرفوا عن دعوة الحقٌء ولهم عذاب عظيمٌ 
فى النار. 
1 إن المنافقين الذين استبْدلوا الكفر بالإيمان» فأخذوا الكفر 
وتركوا الايمان» لن يضَدوا 0 الكفرّ بالإيمان» وإنما ضرُوا أنفسهم بذلك» ولهم عذابٌ مُؤْلم شديد الإيلام في الآخرة. 
4 - ولا يظننٌ الذين استقرُوا في الكفر في الباطن مع انّخاذ تقيّة النفاق في الظاهرء أنَّ إمهالّنا لهم بإطالة أعمارهم» وتمكينهم من 
الفمكم نطتنات الذنا وزيعها واب ا 0 - خيرٌ لأنفسهم» ٠‏ بل هو إذا لم يتوبوا إلى ربُهم. ويرجعوا إلى مواقع 
الإيمان والتقوى. شر لهم؛ إنْما تُمهلهم وتُؤخر في آجالهم؛ ليؤكادوا إثما وبازدياد أثامهم مع وضوح الحقٌّ لهم تنقطع يوم القيامة 
أعذارهم . افلا يبقى لهم عذرٌ يعتذرون بهء ولستحتر ندر ل جهنم يوم الدين. ولهم فيها عذابٌ مُدَلٌ مقابل كبْرهم وتطاولهم على مقام 
الخالق جل وعلا. 
)1 - ليس من شأنه سبحانه ولا من سُئّته أن يترك المؤمنين على مثل ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بالمؤمنين ين المخلصين» حتى 
يفصل المنافق من المؤمن الخالص بالامتحان الشديدء وليس من شأنه سبحانه ولا من ستّته . أذ أ شام كم ف تللق محا 
1 المؤمنون ‏ بإطلاعكم على الغيب» حتى تكتشفوا المنافقين» فتُمِيّزوهم د تي ولكن الله يختار من رسله من 
ع» فيُطلعه على بعض غيبه. ومن ذلك : نفاق المنافقين وإخلاص المؤمنين ؛ فقضيّة الإطلاع على الغيب مما يختص الله به رُسُلْه 
سمي ولا يجعله أمرأ عاماً لكل المؤمنين» وإذا علمتم أن الله تعالى لا يُطلع على غيبه أحداً إل من ارتضى من رسولء فآمنوا 
بالله إيمانا كاملا نقياً من الشكوكء وآمنوا برسله وبصدقهم فيما يُبلُغون عن ربُهم» وإن تؤمنوا هذا الإيمان الكامل. وتتّقوا الله في 
أعمالكم الباطنة والظاهرةء فلكم بهذا الإيمان وهذه التقوى أجرٌ عظيمٍ عند ريُكم في عاجل أمركم وآجله. 
18١‏ - ولا يظننٌ الذين يبخلون بما أنعم الله عليهم من مال وعطء أن هذا البخل خيرٌ لهم: ؛ بل هو شرٌ لهم في الدنيا والآخرة» وذلك 
لأنّ البخل يدفع إلى الحقد في الدنياء والنزاع بين الأفراد» والخراب والدمار للمجتمعات» سيّجعل ما بخلوا به من المال الواجب 
عليهم أداؤه طؤقاً من نار في أعناقهم يوم القيامة ؟ لأنهم لما جعلوا أيديهم مغلولة إلى أعناقهم . عوقبوا بعقاب من جنس عملهم» والله 
حجان لاني الرائع بعراوا) بجعي خلمه رو ال امادكي, ٠‏ فيبَقى الملك لله تعالى» وبطل ملك جميع المالكين: والله بما تعملون خبير 
على سبيل الشهود والحضور المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العملء ظواهره وبواطنه» فيُجازيكم على أعمالكم . 
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١‏ لقد سمع الله قول اليهود الذين قالوا: إن الله ققد عفنا 
مه ْ ا ا أموالاء ونحن أغنياء . سنكتبٌ قولهم, وتجرؤهم عليه 
د لوه الوق فونه شق موقل الولو مقي هر رقم ف لقي اد 8 0 سبحانهء ونكتب عليهم أيضاً رضاهم بقتل آبائهم الأنبياء للها 
1 12 وعدواناً»ء بدون شبهة حقء مُستهيئين بمقام النبوّة» وهم يعلمون 
© نارها: أحسّوا بعذاب تلك النار الملتهبة وآلامها. 
7 85ت ذلك الحنابيه التعرن الشرك) سحو ها كسيف نكن 
: جوارحكم الظامرء د حيث وصفتم الله بالفدر” والجمدم على 
آٍ ا لامها من الجزاء 52 والله قا لا يظلم جنا 0 
5 : وليس بظلام لجميع عباده بأدنى ظلم لكل واحد منهم» أولعدد 
م 820 كبير منهمء بل هم الظالمون لأنفسهمء إذ ارتكبوا السّيئات وهم 
اك : يعلمون 1 مناة ن عليهاء - قانون الجزاء الريًا: 
2 البو صعمن ادو لي . 
يي 0 مد 1 4 0 
ا 003 اه قول الذين قالوا من اليهود حين دُعوا إلى 
0 7 الإسلام: إن الله أمرنا وأوصانا في التوراة أن لا نؤمن منقادين 
00 الحا 5 لرسول يزعم لد جد ماظنك نلعن اننا بقَربان يتقرّب به إلى الله 
ل 1 2 من نعم وغيرهاء فتنزل نار من السماء فتحرقهاء ؛ فيكون ذلك دليلا 
0000 7 . 821 على صدقه. قل يا رسول الله لهؤلاء اليهود المتعنّتين: قد جاء 
© اشباوك ف أموالحكم 011 .1" م. قبل بالدلالات الواضحات قهمء. وبالذ 8 
1 0077719017 رسل من قبلي ؛ ت الواضحات على صدقهم» و, ي طلبتم 
مِنَ أأَزِب أونوا الكتنبَ ل من القُربان الذي تأكله النارء فقد جاءكم هذا ولم تؤمنواء بل كذبتم 
سراد _كَفِيرَا 8:١‏ وجحدتم حتى بلغ بكم الأمر والاستهانة بالأنبياء أن قتلتموهم. قَلِمَ 
6ر0 قتلتم الأنبياء الذين أتوا بما طلبتم منهم» مثل زكريا ويحيى» إن كنتم 
0 يداي صادقين 5 0 وهذا الذي كان من أسلافكم فن التكذيت 
5-8 ا 0 ل ا وصف 








تلك الأمة الخاسرة» وتدخلوا في أمة الإيمان والإسلام. 
64 - فإِن كذّبك يا رسول الله هؤلاء اليهودء فلا يهولئك» فلك كلدف رضيل كثيرون من قبلك» مثل نوح وهود وصالح وغيرهم 
من الزسطل :صاقو أفراميب بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات» التي تدلّ على صدق نبوتهم» والكتب الداعية إلى الحق 
الزاجرة عن الباطل» والكتاب الواضح المضيء الذي يشتمل على آبات بيانيّة كالمصابيح ؛ تكشف الحقّ والخيرء للعقول والقلوب 
والنفوس ء فالله سبحانه أَيّد 0 بمعجزات خارقات ثبت أنهم صادقون في رسالتهم. وأنزل على بعض الرسل صحفا دون أن تبلغ 
م كبرى» وأنزل على بعض الرسل كتبا عظيمة منيرة» كالتوراة والإنجيل والقرآن» وهو أكملها وأجمعها وأعظمها. 
6 كل نفس مخلوقة ذائقةٌ طعم الموت: بالفصل اللي بين الرُوح المُمِدّة بالحياة» وبين التَفْس التي تجتمع فيها خصائص الكائن 
القابل للحن وسيكون المذاق إما مُرَأ حنظلاً يتبعه العقاب». وإما أن يكون خلوا هنا يتبعه النعيم المقيمء وإنما تَوَفونَ جزاء 
أعمالكم يوم م القيامة» إِنْ كان ورا فخير» فإن كان كيرا ا قَمَنْ نَجَا وأبعد عن النارء وَغالتَ شهواته» وجاهد أهواءه» وتوقى 
الأسباب الموصلة إليهاء وأدخل الجنّة بفضل الله ورحمته» وانّخذ الوسائل المُوصلة إليهاء فقد ظفر بالنجاة» ونّجَا من الخوف» ونال 
غاية ما يطلب» وما العيش في هذه الدار الفانية إلا متاع زائل يغرٌ الإنسان بما فيه من طول البقاء. سعط عن رسد 
5 9 والله تددن أنها المؤمنون - فتقع عليكم المحن في الأموال بالنقصان منهاء وبالجوائح تنزل بهاء وفي الأنفس بالمصائب 
والأمراض والقتل وفقد الأقارب والأحباب؛ اوذلك حتى يتميّز الصادق من غيره» وَسيَمَعن هن اليهود والنصارئ والمشركين ما يؤذي 
أسماعكم من ألفاظ الشّرك والافتراء والتهكم والطعن في دينكم. وك تضيوو د أبها المؤمترة على أذاهية :وتضيظوا الفسكم 
وتحبسّوها عن الجَرْع . وتحبسّوها أيضاً مع أهل الإيمانء وتتّخذوا. الوقاية لظلب رضا الله» وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» وتدفعوا 
الاعتداء بالحقٌّ» وتعملوا على الخروج من المحنة» فإِنَّ ذلك الصبر ا ل القين وه إلى إرادة جادَّة قويةٍ قادرة على 
متابعة الأمور الشديدة الصعبة على النفوس بالتنفيذ. 
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1417 - وضعوا في ذاكرتكم - أيها المؤمنون ‏ وقتَ أخذ الله العهد 50 
المؤكّد من اليهود والنّصارى: يجب عليكم وجوباً مؤكّداً أن تبيّنوا يت 
للناس ما في التوراة والإنجيل من الدلائلٍ الدانّة على نبوّة 86 

محمد وي ولا 00 فُطرحوا الكتتاب وراء ظهورهم 
انتحفانا ‏ واسكيانة يه كنا يد . ينْبَدْ الشيء الحقير»ء ؛ وتركوا العمل به 
وأهملوه4 :اعدو ا نهنا ينها من متاع الحياة الدنيا مقابل كتمانهم 
الحق وتحريفهم الكتاب» قبئْس ثمناً الذي يأخذونه بدلا عن عدم 
وفائهم بالميثاق الذي أخذه الله عليهم» وعن طرحهم كتاب الله مع 
الاستهانة به» حتى كان فيهم بمثابة النوى الذي يُنْبِذ وراء الظهور. 

١84‏ لا تَتَوَهمّن ‏ أيها المُخاطب ‏ الذين يفرحون بما فعلواء 
ويُحبون أن يَحمدَهمْ الناس على شيءٍ لم يفعلوه موفقين مهتدين » 
وإذا كانوا بهذا الوصف.». فلا نَطتئْهُمْ بمَنْجاةٍ من العذاب الذي أعذه 
الله لهم في الدنياء ولهم عذاتث مَؤُلم كيد الإيلام في الآخرة. ٠‏ وفي 
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الآية تحذير شديد من الإعجاب بما يصدر عن النفس من السوءء ايا 1 0 0 ل 35 

ومن مُفاخرة الإنسان بما لم يعمل؛ ليْثنيَ الناس عليه الثناء الكاذب . وعل جنوبهم وتتحكرر نار سمه توالارض . 

: آي حت عر اس 06 0 7 1 

1/0 ٍِ وله سبحانه وحذه - ملك السموانك والأرض وما فيهما 4 رَسامَاخَاقَتَ هلذ ابتطلا سَبَحَدمَكَ فَقِنَاعَدَاَاَارٍ : 0 2 

لقا يترا يتصكف في ملكه كفت يشاء » واللّهُ على كل شيء : ريا 2 4 7 / يا مين من 23 

يشاوه ا القدرة. إذا أراد 5 كان أسرع ما يكون . 0 ! 4 201 ل عا ماديا ياو لاد 0 0 

ونا 2 روا 2 أيها الناس - وأ تبروا فيما نَهُ وأنشأته اسن 0 8 و2 سر ص سر سه حت حت لس لخر ا سس 0000 2 

المعجناك لاد ض لمعاشكم وأرزاقكم» وفيما عمَّبت بين الليل 04 اممو رَيكُم امن 22010 0 2 
والنهار واختلافهما في الطول والقصرء فجعلتهما يختلفان ويعتقبان 43 مَيعَائَِاوَتوضا مع لاسرا 0 ءاي ماوعد 

: 2 سر سس لاص بس سرع سير قور سر سم اليرت افر 


عليكم؛ لكي تتصرّفوا فيهما لمعاشكم. تطلبون أرزاقكم في النهار, 
وتسكنون في الليل لراحة أجسادكم» فاعتبروا وتفكروا يا ذوي 
العقول الخالصة المدركة الصافية عن شوائب الوهم التي تنفذ إلى 
له الأشفاء ولا تكتفي بظواهرها. 

١4١‏ - أصحاب العقول السليمة المدركة هم الذين يداومون على ذكر الله ويستحضرون عظمته وجلاله ويستشعرون نعمه وفضله 
في غالب أحوالهم: قيامأء وقعوداً. ونائمين على جنوبهم. ويتفكرون في خلق السيوات والأرض وما دع الله فيهما من عجائب 
مصنوعاته وغرائب مبتدعاته, ليدلهم ذلك على كمال قدرة الصانع سبحانه وتعالى» ويعلمون أن ليما حالما قادرا را كم وبعد 
تأمُلهم العميق في خلق السموات والأرض» وتعرتهم من جمال الصئْعة على جلال الصانع . ومن تدثر تعلق الكون ونواميسه على 
عظمة الخالق المبدع سبحانه يدعون ربّهم من أعماق قلوبهم بهذه الأدعية الخمسة: الدعاء الأول: ربّنا ما خَلَقْتَ هذا عَبَئا وَهَرْلاَء 
عارياً عن الحكمة» ٠‏ خالياً عن المصلحة. ؛ بل خلقته دليلاً على وحدانيّتك» وكمال قدرتك» مشتملاً على حكم جليلة؛ ٠‏ منتظماأ 
لمصالح عظيمة. تتريها لك عن أن"تخلى شعا عينا لقي حكية فاضُرف عنا عذاب النارء واجعل بيننا وبينها وقاية» بأن تُوفقنا 
لاجتناب ما لا يرضيك. وأن تغفر لنا ما فرّطنا في جَنْبِك. 

5 - الدعاء الثاني: يا ربّنا بفضلك ورحمتك نجنا من الئّار» فإنّك من تُدخل النَّارَ فقد أهنته وأذللته بدخوله فيها وتعذيبه بهاء وما 
للمشركين الذين يضعون العبادة في غير موضعها من أنصار ينصرونهم يوم القيامة» ويمنعونهم من العذاب. 

- الدعاء الثالث: يا ربّنا إننا سمعنا نيّتك محمداً كله ينادي الناس للتصديق بك» والإقرار بوحدانيّتك» والعمل بشرعكء فأجَبْنا 
دعوته, وصدّقنا رسالته. والدعاء الرابع : ينا فاستر لنا كبائرٌ ذنؤيناء وآأزل غنا ضغائرهاء وتوفنا علن. كل أغفال الصّالحين 
المتوسعين في نوافل الطاعات بعد أداء الواجبات واجتئاب المنهيات» حتى نكون في زمرتهم ودرجتهم يوم القيامة . 

4 الدعاء الخامس: يا ربّنا أعطنا الذي وعدتنا على ألسنة رُسُلِكَ الأكرمين من نصر وتمكين وتوفيق وهداية» ولا تفضحنا بذنوبنا 
يوم القيامة. نك لا تترك ولا تُهمل وعدا وَعَدْتٌ به عبادك إذا حان الوقت المُحدّد الذي قرّرت حصول موعدك فيه. 


مما 


1 3 8 5 1 


لو ان لا ملف لل 





ك7 


59 < 00 6 2 فأجاب ا ومُربيهم والمُنعم عليهم دعاءهم» وأعطاهم 
37 عت 5 0 92 فا اسالوو عقت بضرعهم. قائلا : إني لا أحبط عملكم أيها 
مح ؤي بش فد ب ا ب 3 المؤمكون اذكراً كان أو أنقى» جل ل الك عليه» وأجزيكم الجزاء 
الأوفى» بعضكم من بعض في الدين لمر والموالاة» والثواب 
على الطاعة والجزاء عليهاء فالذين 37 تحقّقوا بهذه الأوصاف الخمسة: 
الوصف الأول : المهاجرون الذدين 0 أوطانهم وأهليهم رغبة في 
رضا الله تعالى» والوصف الثاني : الذين أخرجوا . من ديارهم مُلْجَئين 
مكر هين ؛ والوصف الثالكث: الذين ألحق المشركون , بهم الضِرٌ بسبب 
إسلامهم» وأوذوا في طاعتي وديلي وابتغاء 0 والوصف 
الرابع : الذين قاتلوا العلار في اسيل 001 والوصف الخامس : الذين 









5 2 0 8 وو .ف قاد 5 5 
9 0 8 7 
ا ا 










2 1 
سجليه وفلنا افا 


1 ا 1 
مان عند 0 





يدرك تلكا أ | ستّشهدوا في جهاد الكفار. لامحون عن هؤلاء الفضلاء 1 0 
5 لمعتب بهذه الأوضيافت الخمسة ذنوبهم ولأسترنّها لهم. ولأدخلئهم 0 










عظيمات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. ونا مره 
فضل الله 0 والله ام 

ىن البلاه ساس سيد + نويات 506 06 200 بلدء 
وما هم عليه من قوة وسطوة ومتاع دنيوي . 

١17‏ :ب ذلك التصرّف في شؤون البلاد» وما هم عليه من قوة 
وسطوة. متاع قليل زائل» وانتفاع عاجل ١‏ كت م مكانهم الذي يصيروك 
إليه في الآخرة جهنم ١‏ ل ها مقدوا لاسي لزان من اللطلى فى 
جهدم : رِ ؟ بسبب كفمرهم. 

4 2 لكن الذين اتقوا ربهم بالعمل فيما أمرهم بهء واجتناب ما 
0 ل 
ا ل ره 0 التي تجري من 
تحتها الأنهار هو خير وأفضل» فهو تقد للك ات الدفرة تحققوا بمرتبة التقوى. وزادوا عليها من نوافل القُربات حتى كانوا بها من 
الأدرال: 

8 - ويُؤكد لكم أنَّ بعضاً من اليهود والنصارى لَمَنْ ينّصف بخمسة أوصاف: الوصف الأول : يؤمنٌ بتجدد واستمرار بالله الواحد 
الأحد المُئرّه عن الشريك 000 والولد» والوصفب الثاني : يؤمن بالقرآن الذي أنزل إليكم أيها المؤمئنون -» والوصف الثالث : 
يمن بالكتب 0000 مثل التورأة والإنجيل والزبور قبل طروء التحريف والتبديل عليهاء الوصفب الرابع : الخشوع لله » والخوف 
منه خف إجلال ل وتعظيم» والضراعة إليه» وطلب رضاه دون سواهء. الوصف الخامس: الثبات على الحق» فلا يغيّرون كتبهم ولا 
يُحرّفونهاء ولا يكتمون ةمل يكن لأجل الركتاسة والمأكل كما يفعله غيرهم من الأحبار والقسس» أولئك الفضلاء رفيعو المنزلة 
المتّصفون بتلك الأوصاف الخمسة لهم ثواب أعمالهم التي عملوهاء إن الله عالم بجميع يع المعلومات» لا يخفى عليه شيءٌ من أعمال 
عباده » فيُجَازي كل أحد على قدر عمله. لأنه سريع الحساب» 0 فهو قديرٌ على محاسبتهم جميعاً في ساعة 
واحدة» دود الا م 

17 عن 000 والقيام با بالظاعااك 8 ا ٠‏ وتحثل المكاره وأقاد الهريمة: 8 الأعداء وسّخْريّتهم» م 
النهوض | بعك الكبوة, والثاني : 7 الكفار. 0 الأعداء ٠‏ 0 0 00 والسرد 2 0 000 7 
وداوموا ل ياه المشركين نيوا عليه :ارات لوا | الله 0 جميع أو انو وائحات 5 لأجل أن تفوزوا نحي طئية في 
الدنياء وسعادة عظيمة في الآخرة. وهذأ النداء للمؤمنين هو النداء الإلهي السابع والأخير في هذه السورة. 


0 ُ 3 
رس 

يم 0 بهم هج تلت ى مر مك خدارم فا 

0 حتت تر 2 
0-١‏ 3 
سح لإا ل 7 2 ع 


0 مَل 
ف ا بي م 5 

05 حك كل اك يويك شونا ارا كك وما 
مج شعن لِنَّهِ ترون بكَابَدتٍ أله قَمَنَا 


ا اا 





0 3 


قلا ياك غرف مسدنية كن 
سسأ 9 تاها يت 2 
مضا ا 2200 


شك 








//ا 


اليا 
زا رذ اليك 
١‏ - يا أيها الناس احذروا أمر ربكم أن تُخَالفوه فيما أمركم به ونهاكم 
عله الذي خلق السلالة الإنسانيّة كلها مُشْتَقّة من نفس واحدةء وهو 
آدم ود البشر عليه السلام» وخلق من آدم زوحجه حواءء ونَشّر مِنْ ظهر 
آدم وحواء بالتناسل رجالا كثيراً ونساء كثيرات» واتقُوا الله الذي يَسْأل 
سه وانقوا 00 ال امد إن الله 
: - وأنشقوا - الها 5 اليتامى الذين فقدوا آباءهم قبل بلوغ 3 لامدواني 
الحُلّمِ في شؤونهم ومصالحهم. وأعطو هم أموالهم التي في تضرفكم ١‏ ا و وا الخريثت 
كاده عضاوم 3 مذ باكيم اا وحفظها لهم نيابة 0 حوبا شسيرا رك 
6 عنهمء إلى أن سسب اكوا والتصرّف فيها بأنفسهم. ولا 
0 الجيّد من أموالهم بالرديء من أموالكم. ولا تتركوا مالكم 
0 الطيّب» ٠‏ وتمدوا أيديكم إلى مال اليتيم وتضوفوا منه في 0 ةسه 587 0 لدم 1 
أمو ا إِنَّ الذي ذكر من استبدالكم ايت بلطتو والانتفاع 294 هِنيسَامريكا ( ا 00 او جم 1 
نَّ ال العا إلى أموا 5-4 إثما عظيماً؛ لا: اعتداءع ‏ 0534 .اعم رم وم ., 29 جم 
ان بن معدو إلى ا 1١ 5 ١‏ مروف بارا 200 م وَفو لواو موقا 
على ضعيف عاجز عن الدفاع عن ماله والمحافظة عليه؛ من الشخص ١4‏ ا 
0 ألِْتَنى حَوََادابَلَعْوأ لياح 3 12 قر 00 !2 2 
الذي عُهِدَ إليه أن يدفع عنه الاعتداء» ويُحافظ على ماله» وليس أعظم وق 0 لح فَيِنَءَاسك ممم سا دضو . 
ااه عدوان مَنْ أقيم لدفع العدوانء وتضييع المال ممّن عُهد إليه 789 إِليَيبَا وكامو سكا ويدار أن يبرو أو 0 
أن يحفظه . 8 َلَعَف وَمَ نكاد ماما المعو كد 5 
وان دنيا أولباءة المثافرى أن لا تعدلوا إذا 5 0 2 رن 2 
-- د 0 ف للوا فيهن إذا تكحتموهن 8 ار 1 ميف 0 
0 غيرهن مما حل 9 من الساءء أثنتين ا ثلاث أو م فإن 8 9 5 58 8 8 0 
اروس فانكحوا واحلاك ل انه لا يلزم 
فيهنَ من الحقوق مثل ما يلزم في الحرائر» ذلك الذي شرعتّه لكم من الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين» أدنى ألا تتحمّلوا مسؤولية 
النفقة على عيال كثيرين» وأقرب كك عدم الميْل والجور لأنفسكم. ولا لزوجاتكم»ء ولا لمن تعولونهم ممن تجب عليكم نفقتهم والقيام 
ركهم 
3 0 ا فَإِنٌ طابت نفوسهنّ عن شيءٍ من ذلك الصّداق 
ولي لاد درل على إاجا يه ارا م وأنها تملك اعد الزن يد 
- ولا تُؤْنُوا - أيها الأولياء - ناقصي العقل والتدبير من من الرجال والنساء والضْبيان أموالهم التي تحت أيديكم التي جعلها الله سبباً للقيام 
بمعايشكم» وصلاح أموركم ؛ خشية إساءة التصرّف فيهاء وإتلافها فيما لا خير فيه» ولا مصلحة من وراته؛ أن صيانة أموال الأفراد 
صيانة للثروة الجماعيّة وليكن من عقلائكم أولياء عليهم يقومون بشؤونهم» ويستثمرود أموالهم بأي طريق مشروع لتكون النفقة من 
ربحها لا من أصلهاء وأطعموا واكسُوا مّنْ يجب عليكم رزقه وكسره منهمء وقولوا لهم قولاً معروفاً يقتضيه المقام. ويناسب الحال 
التي يقال فيها. انتصح :وياد عاقبة السّفه وخطره. وقيمة العالجوحسن التصرّف فيه . 
١‏ دواختيواك أنها الأولياء ‏ اليتامى في عقولهم وأديانهم وحسّن , تصرّفهم في أموالهم. وهم في سن التمييز قبيل بلوغهم الحلم. حنى 
إذا م مسي فَإِنْ أبصرتم وعركتم منهم عقلاً وصلاحاً في الذين» حفطلا للمال وعلماء نما يساك ٠‏ فسلّموا لهم 
أموالهم؛ ليتولوا هم شؤونهم المالية» ولا تأكلوا يا معشر الأولياء ‏ أموال اليتامى مُسْرفِينَ فيهاء ومُسارعين في صرفها؛ حَدَّرَ 
ا ا ٠‏ وتلزموا بدفعها إليهم. وف كاد سكم عدا عايها الأوناء ب فليعف لعن آنا ياك عي من مال القع أجرا على 
ولايتهء ولا يرزأه قليلاً ولا كثيراًء ومَنْ كان فقيرا محتاجا إلى أخذ شيءٍ من مال اليتيم في مقابل صرفه بعض وقته في شؤون ولايته 
وتدبير ماله فيُباح له أن يأكل من مال اليتيم بِالمَتَعَارف الذي لا يستنكره ه أهل الخبرة بالأعمال» وهوأن يأخذ أجر مثل عمله في إدارة 
شؤون اليتيم لا يزيد على ذلك. فإذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم بعد البلوغ. ٠‏ فأشهدوا على دة فع المال إليهم؛ لتزول التهمة» وتنقطع 
الخصومة. وتظهر أمانة الوصي. وكفى بالله كافياً لمن توكّل عليه» ومُحَاسبا وَمُجازياً لكمء ع فلا تخالفوا ما أمرتم به. 

















م 


/ا للذكون من أولاد القية وعصبته د مما ترك الوالدان 


2 وتم ١‏ املاب 
رع كرت 3 والأقربون من الميرات»ء وللإناث من أولاد لوقف د تاه 
ةذ ةذة 2 اا الوالدان والأقربون مما قل من المال المخلّف عن الميّت أو كَثْر؛ 


7 جعله الله حقاً ثابتًء ونصيباً معلوماً لا بل من إعطائه كاملا غير 
2 منقوص. 
4 وإذا حضر قسمة الميراث القرابة الذين ليس لهم نصيب مفروض 
_ فِن المترات © أو حضرها مسن مات أباؤهم وهم صغارء أو مَنْ لا 
مال لهم» فأعطوهم من المال قبل القسمةء على سبيل الترضية 
وك الخاطرة ولا صرويوا و مانتو إذااخمر شن لين له فون الما 
نصيب مفروضء» ولا تسيئوا إليهم بقول» أو تجرحوا عابم يكلم 
وقولوا لهم قولاً حسناء ولا تُتْبعوا العطيّة بالمنّ والأذى. وفي 
تحقيق هذه الوصيّة ترابط اجتماعيٌ عقيمع1 وتوثيق لوشائج المودّة 
والحعةانيه أحقياء الأسرةء وتعميق لخلق الرحمة بالضعفاء في 
نفوس المسلمين . ار 
4 ولْيَحَفٍ الله الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أبناءَة صغارا ضِعَافاء 
خافوا عليهم الظلم والضياع من بعدهم» فليّتقوا الله فيمن تحت 
أيديهم من اليتامى» بالإحسان إليهم» وحفظ أموالهمء وفعل ما 
يحب يُحبٌ أن يفعل بأولادهم من بعدهم. وليقولوا قولاً عدلاً وصيوانا 
يصيب موقعه الملائم لَه كلهوا اليتامى كما تهون أولادهم: 
ولا وهم بقول ولا فعل. 
٠‏ - إِنَّ الذين يعتدون على أموال اليتامى بسائر أنواع التصرّفات 
الرديئة المُثْلفة للمال حراماً بغير حق» سيأكلون في بطونهم يوم 
القيامة اواك تحرق بطونهم». وتشوي أحشاءهم» وسيدخلون ارا 
هائلة مشتعلة» يحترقون فيها جزاء أكلهم أموال اليتامى ظلماً. 
يعهد الله إليكم ويفرض عليكم في شأن ميراث أولادكم 

لصلبكم الذين ولدوا لكمء ونوا إليكمء أو أولاد 0 وجود أولادكم لصلبكم : إذا توفي الأب عن أولاده» أو توفيت 
الأم عن أولادها: ذكور] وإناناء' للولك الذكر ن القور زكر مكل تبي الاقنة إذا لم يكن هناك وارثُ غيرهم. فإن كنّ المتروكات 

من الأولاد بنتين فصاعداًء فلهنّ ثُلئا ما ترك» كالأختين المذكور حكمهما في الآية الأخيرة من السورة» وإن كانت البنْتُ واحدة 
فقطء فلها النصف فرضاً لها؛ لانفرادها عن ابن يعصبهاء أوبنت أخرى تشاركها. ولأبوي الميّت لكل واحدٍ منهما دين المير ان 
إن كان له ولد: ذكراً كان أو أنثى» واحداً أو أكثرء فإن لم يكن للميّت ولدء وَوَرئهِ أبوا وليس لعوارث نبو اهيا :فلذكه الثلتة 
بالفرض» ويأخذ الأب باقي المال بالفرض والتعصيب» فإن كان للميّت إخوة اثنان فأكثرء ذكوراً كانوا أو إناثأء وسواء أكانوا لأبوين 
أولأب أو لأم أو خليطاًء فلأمٌ الميت سُدُّس التركة إذا كان معها أب» وللاب الباقي» ولا شيء للإخوة لحَجبهم بالأب» فالآب إذا 
كان لولده الجمتو في لتحتو 0 نرت الباقي من تركته بعد فرض ذوي الفروض » والام إذا كان 
لولدها المتوفّى ولد أو إخوة ترثُ سدس ما توك وإن لم يكن له ولد ولا إخوة ترث ثلث ما ترك. . وهذه السّهام إنما نُقسّم وتعطى 
لأصحابها بعد قضاء الدَيْنَء وإنفاذ وصية الميت في ثلثه. وهما يتقدّمان على حقٌّ الورثة . 
آباؤكم وأبناؤكم الذين ترثونهم لا تعلمون أيهم أنفع لكم في الدين والدنياء فلا يدري أحدكم: هل الأقرب له نفعاً أبوه الذي نشَّأه 
من صغره وإزناه 6و انق عليه وكفلةة أو ابنه الذي يخلفه ويحفظ اسمهء ويقوم بواجبه في كبره. والذي يعلم الأقرب نفعاً 000 
وهو الذي قسم الإرث بناءة على علمهء فلا ينبغي لمن لا يعلم أن يعترض على مَنْ يعلم. ولو وكل الأمر إليكم لأعطيتم مَنْ 
يستحق ما لا يستحق من الميراث» وتمنعون مَنْ يستحق الميراث» هذا الذي قدره الله من المواريث لأهلها فريضة د 
الله إِنَّ الله كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء حكيماً فيما قذَّر من الفرائض وَقَرضٌ من الأحكامء فالتزموا بشرعه» وتمسّكوا بحكمه. 





















ل لا 


و عرصم ير ا مر به ولاك 


الك فأرزفوهم ينه 0 تقولا 
2 © ولح سَالدتَ اهن 
حَافُوأْعَلِيَهِجَ فَلْسَمَّفوا أله 20 م 
نَالدنَ يَأ كُلُونَ أَمَولَ الْسَسَدى ظلما 
ونوج انا و . قا 3 ظ 
فَأوَلدِ كل دَرَّ 0 سين نفس 
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١‏ - ولكم - أيُها الأزواج - نصفٌ ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن: 
إن لم يكن لهِنّ ولد ذكراً كان أو أننى. 0 
غيركم» فإن كان لَهُنّ ولد منكم أو من زوج آخرء فلكم الرُبْع مما 
تركن من المال» ترئثونه من بعد إنفاذ وَصِيّتِهِنَّ الجائزة, أو ما يكون 
علمهنُ من دَيْن لمُستحقيه. 
وللزوجات الربع مما تركتم - أيها الرجال دان لم يكن لكي ولد أو 
ولد اين او ولد سي سواء كان من الزوجة أو من غيرهاء فإن كان 
ال ا و ٠‏ فالواحدة من 
النساء لها الرّبُع أو الثْمْنْء وكذلك لو كُنَّ أربع زوجات فإنهنٌ 
يشتركن في الرّبُع أو الشمن» من بعد إنفاذ وصيّتكم الجائزة» أو 
قضاء ما عليكم من كيْن؛ غنواء أكان: ذينا لله كدير زكاة أو تدوه أم 
ا العاف إن برض او لمن ترق ا 





















بر 


١ 1‏ صف مَاَمَا كَ أَروجَكمإن يك | 
15 27 اك 1 اف الما يك 
7 0 من بعد وَصِيَةِ نوَصِيرك بها ري 
3 وَله ابيع تكاس يكن لك ولد 
35 فإن كان تسا 9 وَلَد فلن الفّمُنٌ مِتَارََكمُْ 0 : 
١ :‏ مَنْبِعْد وَصِيَّةَ ويا ودين وَإنكارت 0 
مَمُلُبوْرَثُ كلل أوامرأة وله رمي . + 


عر > 


0 " 7” 7 3 

ا وات ب اق بج قم جل جد سس جر مجح بي :9" 
0 0 ا يه 

7 








1 ل ا سج يرل 0 ذللى 0 

الأعتماء بما هو مظكة إهمالهم؛ لأنّ الوص > صيّة تبرُع» قد يَضِنُ بها 0 وَحٍِمَنَهُمَ نض َإنِ كَانوَا أكارَمِند! 0 
در عرس 1 : وم ل 

الورثة» وأما الديْن فهو حقٌ للدائن في مقابل بدل+ فليس تبزعاء فَهُمْ حا كن الكل مر بسو وَضكَة وَصويا 1 





ف ود دمُصصَار ويه مناه وه عَلِيءٌ ليع 
3 يأك خذو ةاور م يطِع الله وَرَسُولُهد ١‏ ] 
نجل عش غرف يرتعيهاالأتد ١|‏ 


ره سس ليك الولو سس ار عع 
وله ويد خذوة يج 


وليس مظلة للشّحْ به 

د عرس د عن شيك ف ا اي م ار 

بعد تجهيزه هو أن تُوْدّى ديونهء ثم يقسم الباقي من تركته بعد ديونه 

ووصيته على وَرَئْته كما فصّل الله سبحانه . 

وإنْ كان المت رجلا أو امرأة ولا ولد له ولا والدء وترك أخاً لأمء 

أو أختاً لأم» فلكل واحد منهما السّدس ذكراً كان أو أنثى» وإذا كان 

الإخوة لام اثنين. قضاهذا ».شواء كالوا ذكورا فقط أو إثانا فقطء 

0 الإخوة والأخوات» فإنهم يشتركون في الثلّث» يُقسم 
بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى . فكمًا تشساوى الأخ واللأخت 

عند الانفراد فلِكل منهما السّدُسء يتساويان عند الاجتماع في قسْمة الثلث . 

وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثاً لهم ؛ من بعد قضاء الدَيْنء وإنفاذ الوصيّة الجائزة. تر افير 

على الورثة بوصيّة أو دَيْنَء كمجاوّزة الثلث في الوصيّة. أو الإقرار؟ يدن لمق عليه نكما بعلن الورثة أن حضوا ذمَة مورّثهم 

بقَضَاء ما عليه من ذَيْنء وتتفيذ ما أوصى بهء فكذلك على المُوَرث أن لا يكون مُضَارَاً بوصيّته أو ذَيْنه بأن لا يحرمهم من الترِكة 

أو مِنْ أكثرها من طريق الوصيّة أو النّيْنَء فلا تُنَقُدَ وصيّنُه في أكثر من ثُلث تركته إلا برضاهُمء ولا يُوَدّى دَيْنُه إذا كان مُنّهما في 

إقراره به وبهذا تتحقّق مصلحة الوَرّئة ومصلحة المورّث. 

يعهد الله عهداً إليكم فيما يجب لكم مَنْ ميراث مَنْ مات منكمء والله عليعٌ بمصالح عباده ومَضَارُهمء وبما يفرض عليهم من 

أحكام» ذو حلم وأناة لا يُعجل بالعقوبة حتى يرجعوا وتتويواء: 

1 تلك الأحكام التي تقدّم ذكرها في هذه السورة في شأن مال اليتامى» والوصاياء والأنكحة, والمواريث» فرائضٌ الله. فلا 

يجوز لكم أن كجاوزوها ومَنْ يطع الله ورشلوله فى قسمة المواريث وفي غيرها من الأوامر والنواهي. يدخله جِنَاتِ عظيمات 

تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. خالدين فيهاء وذلك الفوز العظيم . 

4 - ومّنْ يعص الله ورسوله برد حكم الله في قِسْمة المواريث» وعدم الرضا بقسمة الله 4 ورسولِهِ لهء ويتجاوز ما أمر الله تعالى به 

استحلالاً» ويُعطل العمل بما شُرّع الله لعباده. ويُغيّر أحكام الله. يُدخله ناراً متأججة خالداً فيهاء وله فيها عذابٌ بُخزيه ويهينه 

لهوانه على الله تعالى . 





لي ا وير 


2عَدَارث ميث 0 
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و 7 6 والروجات اللا م حير امت الزنى من نسائكم». » فاطلبوا ‏ 
با _ ْ بذ النكنا: ١‏ نه الأزواوب أريعة من الشهوة الملميى لشهدوا لين :نإن شهد 
ب 0 لشهود عليهن بالزنى» فاحبسوهن في البيوت» فلا يخرجن منهاء 


2 5 0 


















حتى تتوفاهنٌ ملائكة الموت عند انقضاء آجالهنّ» أو يجعل الله لهنّ 
مَخْرجاً من هذه العقوبة . 
١15‏ - والزاني والزائية البكران اللذان يقعان في فاحشة الزنى من 
و رجالكم ونسائكم» فعيّروهما بالقول باللسان» فإِنْ ابا من الفاحشة» 
وأصلحا العمل فيما يأتي» فاتركوهما ولا تُؤْذُوهماء إِنَّ الله كان تواباً 
وكيا يعود على عباده بفضله ومغفرته ورحمته إذا تابوا إليه . 
وهذا الحكم كان في ابتذاء الإسلامء فلمَا نزلت الحدودء وثبتت 
ل : #ألرّنية وألرآنى 
ُو كل ودر يَنْهمَا مأثة لق فَعَبَت المَجَلدٌ على البكر بنص 
الكتاب» وثبّت الرّجْم على الثيب انحن بسَنّة رسول الله وَكةٍ. 
٠‏ - إِنّما التوبة التي يقبلها الله سبحانه: هي توبة الذين يرتكبون 
الاتوني د لجعافنى لعاتوية مها لة هق العو لات للتستق ب النن 
5 تفعلي يا لاد رن نع يتوبون بعد الإقلاع عن الذنب نان 
قريب قبل مُعَاينة الموت» فأولئك يقبل الله سبحانه توبتهم بفضله 


ورحمته» وكان الله عليماً بما في قلوب عباذه المؤمنين» حكيما 


هو 
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9 0 قر وي ويه : 3 0 


0 بالتوبة لمن تاب عن معاصيه. وآنات: عق الذشع زهان قرس 
لا 18- وليس قَبول التوبة للّذين يُصرُونَ على ارتكاب المعاصيء 
ويَسَوفون توبتهم إلى أن يزول حال التكليف» جحت رد وَفَع في 
0 النّزْعَء وعاين ملائكة الموت قال: إني تبث الآن؛ فَإنّ توبة هؤلاء 
ا غير مقبولة؛ لأنّها حال اضطرار لا حالة اختيارء كما لا ثُقبل توبة 
الكفار إذا براحي ار ]0 أولئك اليمُعداء عن رحمة الله 
المصِرُون على المعاصي إلى أن ماتواء والجاحدون الذين يموتون 
وهم كفارء هيّأنا لهم عناباً مُؤْلماً وجيعاً. وفي هذه الآية: بيان الوقت الذي تُقبل فيه التوبة» وهو ما لم يصل الإنسان إلى العُرغرة 
ومُشَامَدة ملك الجويقة: ومقدذمات وسائل العذاب. فإذا وَصَل إلى ذلك. لم تقبل له توبة» ولا يصح منه إيمان . 
8 يا أيّها الذين صدّقوا بالله» واتبعوا رسوله لا يَحلٌ لكم أن تأخذوا النساء بعد موت أزواجهنَ؛ على سبيل الإرث» كما يُؤْحْدذ 
المال الموروث» تتصرّفون فيهنّ بالزواج منهنّ؛ أو المنع لهنَّ أو تزويجهنٌ للآخرين» ومن كارهات لذلك؛ ولا تُمسكوهنّ بر شين 
حاجة لكم إليهنّ» مُضارّة ومضايقة؛ لتضجرٌ فتفتديّ يبعض مالهاء إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة أخلاقهنْ وكاشفة عن أحوالهنٌ بالترقع 
على الزوج» وسوء الخلق» وإيذاء الزوج واعلة عا لاعن تسق القول»«فسفر نكل لكم إضرارهن ليفتدينَ منكم ِالخُلْع» لوجود 
السبب من جهتهنّ» وعاشروهنٌ بالمعروف. معاملةً تليق بأمثالهنّ من غير أن يكون منكم ما يُستنكر عقلاً أوشرعاء وذلك بإعطائهنْ 
حقوق الزوجيّة. والإحسان إليهن. والعلطت معهنّ» والإنفاق عليهنّ. لير عا موجن وعدم إيذائهنَ ومكارهتهنّ حتى يطلبن 
الطلاق بأنفسهنّ مقابل تنازلهنٌ عن حقوقهنٌ» فإِنْ كرهتم عِشْرتَهن وصٌحبتهنٌ» وآثرتم فراقهنَء فاصبروا عليهِنَ مع الكراهة؛ فعسى 
أن تكرهوا شيعا ويجعل الله في ذلك الشيء المكروه ا كثيراً. فكم و امرأة لم تأت على مزاج الرجل وذوقه؛: وليس فيها سوء 
خلق: أو ضعف دين » أو قلة أمانة» فصَّبّر عليها زوجهاء وعاشرها بالمعروف» وتغاضى عن الجوانب التي لا تميل إليها نفسه فيهاء 
فجعل الله منها حيرا كثيرأء فكانت معينة لهء وحافظة له ولماله ولولله» وأنجبت له ذريّة صالحة يسعد بها. 
والخية الكقير يكشت للرجل في الأمز المكروه بإحدى حالَيْنَ: إما بالنظر الثاقب الو يلوي لعل ع البري» وإما بعد 
فوات الوقت»ء فيعرف الخير الذي فاته بفعله. فلا يمكن التدارك. ويكون الندم الجر ون 
وهذه الآية: ونس ك تكيئرا ينا وَعتْعَ للهُ د حَيا كبوا 4 لا تخصُ الحياة الزوجة ع ب ا 
وهو ألا يُببّ في الأمور تحت تأثير الكراهة» فإنها عارض وجدانيٌ قد يزول» وقد يكون في المكرده الخير الكثير. 





م١‎ 


"١‏ - وإثَ أردتم يا معشر الرجال ‏ طلاقٌ زوجة واستبْدال زوجة ١‏ ,ب 
أخرى مكانهاء وكان صداق مَنْ تريدون طلاقها مالا كثيراًء فلا 0 اعت 

لكم أن تأخذوا منه شيئاء إِنْ لم يكن مَنْ قبَلها نشورٌ وسوء عِشْرةء ‏ 7977 
أتأخذونه مُفترين فاعلين فعلا تتحيّر العقول في سببه» آثمين بفعله 034 _ م وى لل 0 


8 ا 5 . 1 2 7 8 7 اه هر 7 - 
إثمأ واضحاً مُعلّن الوضوحء مُسْتّكر الوقوع» فلا تفعلوا هذا الفعل 1:84 وإناردتمأسيّبدال روج مّحكات روج وءانيسم 0 
0 تعر عر يعر 6ال 


: ا 00 اعاس ‏ بصا شو ب قرس رع رك 0 بو عر ركام 
مع ظهور فُبْحِهِ في الشّرع والعقل. 08 إِحَدَنهَنَ قنطارا فلا مَأَْحْدُوأْمِنَه سَيْعًا أتأحخذونه, 5.١‏ 









3 4 . 2 ل1 - , 5 ًّ ا 1 0 31 ل 0ت 1 مر ل صرح ال 2 سر 0-1 
ع وي وح شعارة مكل هذا الفعل» بو كيه يليو بالعائل أن 1 وات و إنما مييكا 0 وَكي تلخد ويد رود انم 0 





بعض بالجماع» أو الخلوة» وأخذنَ منكم عهداً شديداً مُؤكداَء وهى 
دلت هذه الآية على أنّ الرجل إذا افترق عن زوجهء لا يحل له ديناً 
ججمر ‏ رس سا 0 


0070 0 لصت ءيضت ركد 0 
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أن يأخذ منها شيئاً إذا كان النُوز من جانبهء ولا يحل أن يأخذ أكثر 19 

ا ا 0 3 وتائك وكتوضت ومكشخ رككلتك وباث ١‏ أ 
077 روسو من اتروجة الاك بهل الشعاء ١‏ افا مي فيو ا رح و 
الجاهليّة قبل نزول التحريمء فإنه معفوٌ عنه. ولا تُوَاحَذون عليه؛ كا الاح وسَاتالاأخت وأم مَهدتحكم الى أرط م م 
أن الزو اج من زو م الأب وهي في منزلة الأم أمر مستقبح غاية 0 وَأَحَواتْحكم فر آل ملك ضعت انك ُ 
0 بورك الل الخصب من الله وبثس الزواج بزوجات الاباء 0 ك1 حُم أل في خجوركم ين ساي 2 
طريقا يسلكه الابناء لقضاء الشهوات؛ لانه يؤدي إلى مقت الله . 0 م5 ع مدير ا سسا جه هال سر ع 400 
وعقد النكاح ذاته سبب التحريمء فإذا عَقَّدَ الأب أو الجد على 55 النتى د خَلتَمبهنَ فإ لَمْ تَكونوأه خلس ميهرت 1 
زوجةء فإنّها تكون حراماً على الأبناء والأحفاد. ولو لم يدخل بهاء ‏ 7 ملآاجتاح عَتِتِحكم وَحَلَيِلُ نيكم الزن ١‏ ” 
لال ذلك ما يفتضيه الإحسان إلى الوالدين. 4 من صرحت ون تجمغوايز الشنكن ١|‏ 











النص ناف لعن أنه ا قو بات اع 000 5م ء لا 0 7 سا ع 2 سر سس سر َه ا له ل ججمير :ا 
ا او لور ار ل ا | وم ون ما 0 دوا 0 2" 
كانوا يرتكبون ما يرتكبون مُستحلين» فلما جاء النصٌ القا طع المخرم 0000 0 0 20 0 





كان العقاب» ولا عقاب قبل النص . 8 0 ا ا 
؟ - حَرّم الله عليكم نكاح هذه المُحرّمات السبع بسبب القرابة القريبة: الأول: نكاح الأمّهاتء ويدخل في حُكمهنٌ جميع الجدّات 
من جهة الأب أو جهة الأم؛ وإن عَلَْوْنَ والثاني: نكاح البنات» ويشمل بنت البنت» وبنت الابن وإِنْ نَرَلنَء والثالث: الأخوات 
الشقيقات:: أو لأست أو لأمء والرابع: العمّات؛ أخوات الأب وأخوات الأجداد وإِنْ عَلَوْنَء والخامس: الخالات؛ أخوات الأمهات 
وأخوات الجدّات وإن عَلَوْنَء والسادس والسابع: بنات الأخ. وبنات الأخت؛ ويدخل في ذلك أولادهنّ» فهذه الأصناف السبعة 
محرّمه بسبب النسب». وحرمتهنٌ مُؤيّدة لا تحل بوجه من الوجوه. 

والصنف الثاني : المُحرّمات بالسبب. وهُنّ سبع أيضاً: الأول والثاني: نكاح الأمّهات». والأخوات من الرّضاعة ‏ وقد حرّم 
رسول الله و من الرّضاع ما يحرم من النّسبء فتحرم البنات» والعمّات» والخالات» وبناتٌ الأخ والأخت من الرضاعة» وإن 
نزلت درجاتهر في القرابة -» والثالث: نكاح أمّهات زوجاتكم» سواء أكُنّ أمّهات صُلْبيات أم جدّات, وسواء دخلتم بزوجاتكمء أو 
لم تدخلوا بهنَّء والرابع : نكاح بنات زوجاتكم من زوج آخر اللاتي يتربّينَ غالبا في بيوتكم» وتحت رعايتكم» ومن مُحرّمات وإن 
لم يكن في حُجوركمء ولكن حرمة بنات الزوجة وبنات أولادها بعد الدخول بالزوجة لا بمجدّد العَقُْد فلو فارقتم زوجاتكم قبل 
الدخول» أو ماتت قبل دخولكم جَارَ لكم أن تتزوّجوا ابنتهاء والخامس: نكاح زوجات أبنائكم وأبناء أبنائكم من النّسب والرضاع 
وإن سفلواء وذلك بنفس العقدء. دخل الابن بها أم لم يدخل» بشرط أن يكونوا من ظهوركم. أما زوجة المُتبئّى فلا تحرم على 
الرجل الذي تبنّاه والسادس: الجَمْع بين الأختين في نكاح واحدء سواء كانت الأخوة بينهما أخوة نَسَب أو رضاعء لكن ما قد 
مضى وسلف منكم في الجاهليّة قبل ذلك التحريم فإنّه معفرٌ عند ولا يجوز كذلك الجَمُع بين المرأة وعمّتها أو خالتها كما جاء في 
السنة» إِنَّ الله كان كثير السَّثْر للمذنبين إذا تابواء دائم الرحمة بالمؤمنين. 


م 


:5 - والمحرّم السابع : نكاح ذواتٍ الأزواج من الساء قبل مفارقة 
أزواجهنّ . لكن المسببات اللاتي سبِينَ في الجهاد. ولهِنّ أزواحٌ في 
دار الحرب» فيعا لَمَالكهن وَطوهن يعد الاسعبراء بحيضة». 
كنب اله غليكم تحريم نكاح هذه المحرّمات المذكورات كتاباء 
وفرضه فريضة». وأحل الله يه ما سوق ذلكم الذي ذُكر من 
المحرّمات» أن تطلبوا الزواج شد الطلب» وترغبوا فيه أَشْلَ الرغبة» 
متقدمية فى :ذلك بأموالكم بصَذاق ؛ لوعزاز الصراة وتكريمهاء 
ولتستعين فيما تتأمّل به للزواج» حالة أنكم في طلبكم الزواج 
لكمدرر بي نيكم وتطفكم. وتحفظون به أولادكم. واضعين 
للنطفة الإنسانيّة في حَرْئها الذي أعدّه الله تعالى لهاء غير زانين 
لقن ليا عا كرات الرذيلة. فما انتفعتم به وتلذّذتم بالجماع من 

النساء بنكاح صحيح» فأعطوهن مُهورهنٌ» فريضة لازمة وواجبة. 

ولا حَرَّجَ عليكم فيما تراضَيْتُم به من بعد المهر الذي سميتموه 
الزوجة؛ إنَّ الله كان عليماً بما يُصلحكم - أيُها الناس ‏ في مناكحكم 


ا 


ل 


















58 م ا 

04 سوه مسر و > س2 ره 
03 كشب م 2 2 0 وَرَآءُ دلحكم أن تبتعواً 
أموالكم حصنن َي رمَْسَفِحِر رب هما أَسْحَمْتَعُمْ بوه ١‏ 
مد اوضر و مر ا ل ا 1 
35 مهن فسَانوهن أجورّه رك فريصّة ولاجناح عط ْ 
4 04 5 ملح 08ج سم : 
0000 بو نْب ِألْمريصَةَإِنَ 

ب ' 510 2 0 4 مَطولَا نحم 

له لمت قود ا اك [ 
1 م 3 َه أعلم ياد 0 سرع و 2 م : 


24 مم دمن 0 ا و 








اف او ات م وغيرها من سائر أموركم. حكيما فيما يأمركم به وينهاكم عنه» يضع 
ع لل اس ررسم د - سام عسمء 0 200 
دان هادا حص 00 : 0 0 4 0 7 ١‏ كل شيء في موضعه. 


6 ومَنْ لم يقدر على مهر الحرائر المؤتنات: فليتزوّج الأمة 
المؤمنة والفتنات الجواري المملوكات, والله تعالى أعلم بحقيقة 
إيمانكم» وهو أعلم منكم بأنفسكم. كلكم من نفس واحدة» فلا 
تستتكفرا من بك الأمَة عند الضرورة» ولا يستعلى حر على عبد 





صرح سرس سر ساح ابراه سرح ف ب وق 20 هر ره 

: لك متكا ل 0 ا 
35 8 20 نس 70 0 | 
0 © رِد اهبيلك وَيمْدِيَكُم هل يحكم 7 تنائلدة 





0 لاس جه ع 2 وَاسندعَ ليم 2ك ع 7 ولا حَرَّة ة على أمة فجميعكم تضمكم لساك واحدة» فاخطبوا 
-- 020 0 ع 2 الإماء إلى ساداتهين 6 واعقدوا علمف: عَفْد الزواج بإذن أهلهنّ» 


وَأَعظوه مَُهِوْرَهَنٌ بالقدر الذى لا يستتكرة العرف» ا 
ولا إضرارء» فانكحوهنْ حال كونهن عفائف غير زانيات علانية» ولا 
مُنَحْذات أخلاء للزنى في السرء فإذا تون وأتيْنَ بفاحشة الزنى» - على سبيل الشكُ الذي لا يتوقع حصوله من زوجة حرة أو غير 
حرة - فعلى الإماء اللاتي زَنَْنَ نصفٌ ما على الحرائر الأبكار إذا رَنَيْنَ من الجَلّد؛ لأنْ الجريغة تهوك تهوان. مزتكبهاء ؛ وتعلو بعلو 
مرتكبها» فإذا عَلَتَ الجريمة عَلث ففها العقوبة» وإذا نشصت ») نقصت معها العقوبة» وهذا دليلٌ على عدل الشريعة . 

ذلك الذي 3 من نكاح الإماء لير حاف أَقَْ تحمله شدة الشهوة على الوبىء 6 ل عليه الصبر عن الجماع . فأباح أللّه نكاح ااه 
علانة شروط : الأول : عدم القدرة على نكاح لوف والثاني: خوف الإثم بسبب غلبة الشهوة» والثالث: كون الأمّة مؤمنة. 
سه الإماء مُتعقُفين حتى بسر الله لكم نكاح الحرائر خيرٌ لكم؛ كيلا يكون الولد عبداً رقيقاًء 00 
للرقٌ» ولأنها لا ب: يتحقّق مع بقائها على رقّها بيت زوجيّة صالح. إذ ستكون مُطالبة بخدمة وليهاء ولهذا يكون اسيل روح بيد 
شراءهنٌ وإعتاقهنّ . وبذلك عل الرقيق:ويكثر الأحرار» والله كثير السكز لكمء داك كم الرحمة بكمء حيث أباح لكم ما أنتم محتاجون 
إلنة:: 

را يريك الله بإنزال هذه الآيات وتفصيل هذه الشّريعات لكم في كتابهء أن يُبِيّن لكم معالم دينه القويمء ويُوضح لكم شرعه 
الحكيمء ويرشدكم شرائع من قبلكم» من الأحكام الباقية على ما كانت في الأمم السابقةء كتحريم الزقء وتحريم الأمهات والبنات 
والأخوات الشقيقات» ويتجاوز عنكم ما أصبتم من نكاح روفاك آباكم قبل أن يُبيّن لكمء ويرجع بكم عن المعصية التي كنتم 
عليها إلى طاعته. واللّهُ عليمٌ بمصالح عباده في في أمر دينهم ودنياهم » حكيمٌ فيما دبّر من أمورهم. يضع كل شيء في موضعه. 


م/ 


7١‏ - واللّهُ يريد أن يرجع عليكم بما هو خيرٌ لكم ولأسركم اريم 
العمّات والخالات واللأخت لأب ونحو ذلكء مما لم يكن مُحرّما 
على الأمم السابقة» ويريذ الذين يتتعون الشهوات الذين يحكمون 
بإباحتها من الأمم السابقة أنْ تنحرفوا عن الحقٌ انحرافا عظيما بإتيانكم 
ما جرم الله 1 ٍ 0 
يريد الله ليسهل عليكم في تكاليف الشريعة إحسانا وتفضلا منه. 
بالإذن لغير ذي القدرة المالية على نكاح الحرّة بأن ينكح أمة مؤمنة. عم 
ولق الإنسان ضعيف الإرادة أمام شهوته الثائرة إلى النساء . 70 
وقد راعى الإسلام واقع حال الضعف البشري الذي قد ينزلق به إلى 34 ا ااحكار ار 
1 » 4 ا 8 ١‏ 0 ا ل 004 
الوقوع في الخطيئة» فأذِن بالتزوج من الإماء عند عدم القدرة على 153 تكورت تجدرة عنتا 
20 7 5 ع . 5 > وسعار . 0 
التزوج من الحرائر» وفتح له أبواب التوبة والا لتتعاو را عمط المي و 1 م حيما 5 
والغفران» ليتابع مسيرته في الحياة سالكاً سواء السبيل» حتى يظفر 034 ' ا ا 
بالنجاح 0 تنتهي فر 3 ا في هده الحياة د / 1 0 
8 يا أيّها الذين صذقوا بالله» وانّبعوا رسوله لا يأخذ بعضكم مال و يا إن تجتنبو ا حكبا. 
بعضس بالحرام الذي له يحل في الشرع. كالونا والقمار والغصب 0 6 كم سانكم ون ضِلَصَكُم مر جل : 
والسرقة وشهادة الزور» وجميع التعاكات الواقعة على وجه الباطل 1 ا وال عاد مع ل - ١‏ اطع ا اصقان ال ل اد : 

١ :‏ 3 و -- ١‏ 0 وللاث 3 أمأة 5 أ أله بد بعص 41 بعض للرجا 
والعقود الفاسدة» لكن يحل لكم اذ المال بالتجارة الناشئعة عن كذ و ظ 9" ٍ 

١ (| | 3‏ ! شم + رسال 2 

تراض بطيبة نفس كل واحد منكم. فالتراضي أساس العقود عامةء 123 نصيب مِما اكنسبوا وللنسكء نصِيب 
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3 
إبعن. 


ا يي + و ا 

22 3 ؟ٍ 0 - اد ارا و 7-0 10 

20 27 م 7 ع 
ا 0 ا ا يا 
لحيل لدف دا وي - 0 
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7 0 ظ 

8. > 1 7 

صر 0 

يَنَحكُم اباط لدان 1 
1 1 5 0 


مرت 


الي م لمي 


اي كي اا برسم ب ء 3 
ا 2 نل عنة 2-1 0-7 
ا اب 





ًا 


ا آنا 





وأساس المبادلات الماليّة خاصّة» فلا بيع ولا شراء» ولا إجارة ولا 14 وَسَعَلُوا لَه من فصيو يناه كارت 
شر 0 لا غيرها من عقود اللبعار ه ما لم يتحقق الر 2 0 9 ص و "9 07 ع 2 7 0 انك الرنان 3 
ولا يقتل الونسان نفسة )6 ولا يقتل بعضكم بعضا؛ أن المؤمنين 5 ظ 3-5 ا 0 فزن -2 


م رمك 2 ل 
واحدة» وقَّثْل واحد منكم للآخر قثْل لأنفسكم؛ إن الله تعالى كان 5 والأفرتوت وَالْذِينَ عمدت أيَمنَحكُمٌ عانوهم | بم 
بكم رحيماء ولرحمته بكم نبّهكم على ما فيه صيانة أموالكمء وحفظ 174 ظ ظ © 21 
أبدائكم» ونهاكم عن كل ما يُسَبِّبِ لكم مشْقَّةَ أو محنة. 
"١‏ - ومَنْ يفغل ما سبق ذكرًه من قتل النفس المُحرّمة» وأكل المال 
بالباطل مُتَجاوزَاً الحدّ المشروع قصدأء وواضعاً الشيء في غير موضعه, فسوف تُدْخله في الآخرة ناراً شديدة العذاب» ونحرقه بهاء 
وكان ذلك على الله هيّناً؛ لأنّه تعالى قادرٌ على كلّ شىء» فكَالٌ لما يريد. 
١‏ إِنَ تتباعدوا ‏ يها المؤمنون ‏ عمًا كَبْر وعَظم من الذنوب, كالإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وكَثْل النفس بغير الحق» وغير ذلك» 
فتكونوا في جانب؛ والكبائر في جانب آخرء نستر عليكم ما دون الكبائر من الصغائرء وتُدْخلكم مكاناً حسناً شريفاً» تُكرمون فيه» وهو 
"” - ولا تَتَمَنُوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض» في قسمه الميراث» للرجال نصيب مُقَدّر في تشريع المواريث تابع لطبيعة أعمالهم 
التي يكتسبونها بحسب مسؤولياتهم» وللنساء نصيبٌ مُقَدّر في تشريع المواريث تابع أيضاً لطبيعة أعمالهنّ التي يكتسبنها بحسب 
مسؤولياتهن» فالتفضيل في أنصبة المواريث بين الذكور والإناث تابعٌ للتفضيل في أصل الخصائص التكوينيّة» وفي طبيعة نظام الحياة 
الاجتماعيّة؛ فتمئّي النساء ما فضل الله به الرجال عليهنَ في الميراث هو من قبيل تمئّى الأشياء التي لا يمكن اكتسابها بالسعي والعمل» 
وهو من الحسد المنهي عنهء واطلبوا من فَضْل الله ما يكون سبباً لصلاح دينكم ودنياكم وآخرتكم؛ واقطعوا نظركم عمّا في أيدي الناس من 
نعم فضلهم الله بها لحكم هو بها عليم» إِنَّ الله كان من الأزل إلى الأبد بكل شيء عليما علماً كاملاً شاملاً. ' 
7 - ولكل واحذ.همن تيتركون الناة:الديا جهلنا خلفاء له في ماله من أقرب النّاس لهء وأكثرهم نُصرة» ويكون لكل من هؤلاء 
الأولياء حظ من ماله يأخذمء ل سد نه قريتٌ دون قريب إذا الخدت درجة القرابة وقوتهاء والدين تحالفتم معهم بالأيُمان المؤكدة 
على النُصرة والإرث والدّية» فأعطوهم حظهم من الميراث؛» إِنَّ الله يُخبرُ عن كل شيء في الكون إخباراً مطابقاً لما هو عليه في 
الواقع» فهو سبحانه حاضرٌ مُعَاين لما يُخبِرُ به» لا تخفى عليه في الوجود خافية» يعلم جميع الأشياء علمّ شهودٍ وحضورهء ويُخبر 
الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه. 
والميراث بالولاء لا يتعارض مع الميراث بالقرابة» لأنه يكون إذا لم يكن للشخص أحدٌ من الأقارب قطء وبذلك لا يكون للولاء قوّة 
القرابة»ء ولكن تكون له قوة الوصيّة التي تتأخخر عن القرابة والزوجيّة» وعمّد الولاء يُقدّم على بيت المال؛ لأن النُصرة الخاصّة مُقدَّمة 
على النُصرة العامة؛ إذ عَقُدُ الولاء سببٌ للنّصرة الخاصّة . 





5م 


لا الرعنال قاقمون على توجعية النناء: ورعارتهق :«حَفظين 4 لسسين : 
الأول: بسبب ما فضّل الله الرجال على النساء» من خصائص نفسيّة 
وجسدية: والسبب الثانى : بما أعظوا من مهور النساء والنفقة عليه 
فالنساء المحسنات العامللات بالخير» الميكقيهاتة في خلقهن ودينهن» 
مطيعات لله تعالى ولأزواجهنّ ‏ حافظات للأمور العدةة المسكدرة فلا 
قشي ها يكون سحي وارواحين» ولا يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن » ولا يعتدين علية» ولا يَضْعْن فى الوديعة لك أودعها الله 
إليهنَّ ما لا يجوز أن يكون فيهاء بحفظ الله وتوفيقه» وبما حفظهنّ الله 
حين أوصى بهن الأزواج وأمرهم بأداء المهر والنفقة عليهن. 
والروجات اللاتي تعلمون دلالاات ترفْعِهنٌ على أزواجهنّ بالقول أو 
20 - 1 0 الفعل » فإذا ظهّر منهنّ بوادر العصيان»؛ فانصحومُّنٌ نصحا مفروناً بما 
1 اي سد 9 1 يثير الرغبة في دوام الحياة الزوجيّة» والتخويف من نتائ 0 
0 0 5 اد 4 د ا : 70 والعضتان: فَإِن لم يترضين عن ذلك بالقول د 
0 و 500 هلو ظ ين هلمن 7غ فاهْجُروهنّ في الفراش» ولا تمَربُوهَنٌ فإِنَ لم يَنْرَعنَ لمجا 
00 ضوف ِقَأُ سنأ اهكان عَلِيما حَبِيرًا 0 فاضربوهنٌ ضرباً غير مُبَرّح ولا شائن» فإِنَّ رَجَعن عن تمرُدهنْ 
3 3) # وأعبد وأللّه وكا مركيو اود 1 ' واستعصائهن إلى م عند هذا التأديب» فلا تطلبوا بعد طاعتهنٌ 
| 6 ظ 7 لكم طريقاً مُسْتعلياً عليهنَ يكون لكم به به عليهنَ تسلط بغير حقّ؛ لأن 
1 إسحسدنًا ويذى الْفسرف والْمتَدى وله تدكينٍ واججارٍ 800 هذا ظلمْء واستعمال لسلطة القوامة في غير ما أذن الله بهء إِنَّ الله كان 
1 القن رلا مَارااً 0 ب وا لضاحِي يا[ 58 7 من الأزل إلى الأبد عليّاً كبيرأً له كمال العُلوٌ وكل غاياته» والكبير 
0-0 رصم ض م رخص عه سير 00 0 الذ أ كله صفة ن سبحانه أ 
7 وَأبنالسب 207 0 هموص ئ ل لوجود كله مثل وصفه بالكبر» فهو أعلى منكم 
0 1 نلطاناء وأكبر قذرة» فإذا تجاوزتم حدودكم فيمن جعل الله نحت 
0 سر رخ سر سر ار عت جا ف ا عر سر حر لل اس عبر عر 1 
0 كان عنما لأ فخورًا ل اللذين يحون و7 و ١‏ أيديكم : فإن الله أقدر على عقوبتكم. وسلطانه أعلى من سلطانكم . 

0 وان 1 عا - وإ 0 00 - شقاقا ا بين الزوجين». يؤذيٍ 
ماينْسكَفريعد ابامهيئًا 9 أهل الوخد لينظرا : 0 له 
: الجمع أو التفريق» ِنْ يرد الزوجان إصلاحاً يُوفق الله بينهماء فيجعل 

كل قلب يلتقي مع الآخر؛ إِنَّ الله كان من الأزل إلى الأبد عليماً علما 
كاملا شاملا يرا أ بظواهر الأشياء وبواطنهاء دع حصرر سيره وتدبير . 
ار - أوصيكم بهذه الوصايا العشر: الأولى : | وحدوا الله وأطيعوه وأخلصوا له العبادة. ولا تجعلوا له في الربوبية والإلهية شريكا: 
والوصية الثانية: أحسنوا إلى. الوالدين براً بهماء وعطفا عليهما بالقيام بخدمتهماء وتحصيل مُرادهماء والإنفاق عليهما بِقَّدْر القدرة؛ 
والوصية الشالثة : سبوا إل ذم اثقراية. من الإخوة والأخوات» والأعمام والعمّات» والأخوال والخالاات» وأبنائهم وبناتهم » وغيرهم 

من أولي الأرحام» لصلتهم وقد حاجتهم وإحسان ١‏ والوصية الرابعة : أحستوا وى اليتامى الذين مات أباؤهم وهم دون بلوع 
الْحَلّمء بإيوائهم والعطيف عليهم) والوصية الخامسة : احتنينوا إلى المساكين الدوة يتعرّضون للعطاءء وسالووة الصدقة قة» بكفالتهم وسد 
حاجتهم ؛ والوصية السادسة : الحستوا إن الجار الذي بينكم وبيئه قرابة ررحم ) أو الذي لكون دازه قريبة ة من داركم» والوصية السابعة : 
-0 إلى الجار الذي ليبس بينكم وبينه قرابة رَحمء أو الذي تكون داره مُجانبة ليست بملاصقة» والوصية الثامنة : أحسنوا إلى الرّفيق 
00 0 0 وسائرء 0 ل م أو مؤقتة ل 

00 د لحتس إلبنا والوصية العاشرة : 0 إلى المطالياك سن ماك وفتياتكم: فلا تكلّفوهم ما 00 5 
تَؤْذوهم بالكلام الخفين ؟ وأعطوهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه بقَدر الكفاية. والاجنيان إلى مِلْك اليمين؛ وَإِنْ كان ينصرف 
إلى الرقيق » فهو بعموم لفظه يشمل كل ما تحث يد الإنسان من حيوانات يمن أجهزة وآلات وأكنياء: فهو مأمور بالإحسان إليها» وذلك 
بأن يحافظ عليهاء ويضونهاء ويرعاهاء ولا يبدّدها ؛ لأنه مُؤْتَمُن عليهاء مُسْتَحْلفَ فيهاء إِنَّ الله لا يحبٌ من كان لاسي 
يتخيّل لنفسه من الصّفات والسّجايا والأفعال ما ليس فيه؛ فبغوراً غلى الثاندن يعد متاقنه تكثرا وتطاول: وبحب أن يُحمد بما لم يفعل. 
ومن لا يحبّه الله فإنّه يُعرض نفسه لنقمته وعذابه الشديث:: 
ل من صفات المختالين الفخورين: أنهم يَبْخْلونَ بكتمان العلم» ومنع المال» ويأمرون غيرهم بالبخل» ويُشجعون عليه؛ لأنهم 
يكرهون السخاء» ويمقتود الجود والكرفة ويكتمون ما أنعم الله عليهم من العلم أو الغنى أو الجاه» ويتظاهرون بالفقرء ويخفون فضل 
الله وعطاءة. لهم وعيذ شدنك» وَهَيّأنا للجاحدين وحدانمّة الله تعالى ١‏ ورسالة محمد َيه وسائر نعم الله عليهم عذابا محري يهانون به 

7 في الآخرة» فإذا كانوا قد استكبروا وطغوا واستعلوا واختالوا في الدنياء وهي متاع قليل . فالذل الدائم. والهوان العفو ملازم لهم في 
الأخرة . 





هم 


- وهيّأنا هذا العذاب كذلك للّذِين ينفقون أموالهم من أجل 
الشهرة والسّمعة بين الناس» ولا يريدون بما أنفقوا وَّجَْهَ الله تعالى. 
ولا يُصَدّقون بتوحيد الله ولا بالمعاد الذي فيه جزاء الأعمال» وقد 
دفع هؤلاء إلى الرياء في إنفاقهم وإلى البخل والكتمان» قُرناء السُّوء 
من شياطين الإنس والجن» ومن يكن الشيطانُ صاحبا مُلازماً له» قد 
اختلط به» ومازج نفسه» فَبِئْسٌ الصّاحب والخليل. 

9 وأيّ ضرر يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله عرِّ وجل حقّ الإيمانء 3م 
وباليوم الآخر الذي سيكون فيه الحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ 54 
الجزاء» وأنفقوا من بعض ما رزقهم الله في سبيله وابُتغاء مرضاته؛ 
إن الله كان من الأزل إلى الأبد بهم عليماً علمأ كاملا شاملاً. لا 
يخفى عليه شيءٌ من أعمال هؤلاء الذين ينفقون أموالهم لأجل الرياء 114 أَجْرَاعَظِيمًا 
والسمعة» وسيجازيهم بأعمالهم٠‏ . 3 وَسِقَنَايكَ ع1 
23 1ن الله لآ يجين أخدا شيعا من ثوات عملة» ولو وزن ذرة ٠‏ 777 بددىء” 

وإن تكن 'زئة الذزة حجية: ذإنه سبحانة: تضاعة ها إلى عش أمقات 
إلى أضعاف مضاعفة» ويُعطٍ من محض فضله الواسع ثوابا عظيماًء 
لا بحيط بمقداره إلا الله عزِّ وجل. وفي الآية دليل على دخول كل 
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5000 || 4 00 زر 7 سر ود سه م ا ا 
ليتع 0 2 0 1:6 عاوناب |2 : 
5 0 سبيل حل تغتيسلو | و نل مركو 2 َك 1 
١ 9 0‏ ل حال الناس لم القيامة. إذا جل 0 كل أمة 0 > 7 ال ساح سس اح يس سس جو لير وراص بن سم سرس 2 6 سير 0 
لي 2 0 9 أحد ونكم من الغابط أولامسام النساء فلم تجدواماء 5 
بشهيد من النبيين أو من غير النبيّين من الدعاة إلى الله يشهد على 284 ا ورم نور 201 
2 عم ااالىن 9 0 1 1 1 سدس وي 5 سا اس خا دس سار © بير 1-0 ا 0م 
أمّته بأنّه قد بلغها ما أمر الله بتبليغهم إِيّاه وجئنا بك يا رسول الله فسَيَمَم و أْصَعِي دأ طيبا فأ مسحو يوجوهكم وَأَيْلٍ يك إن ٠.‏ 
2 1 5 1 1 #0 2 ا سك سد سد الور يي جد ل 2 جر ع 2 
شهيدا على أمتك الذين بلغتهم رسالة ربك». واديت لهم الآمانة» لله كانعهواعهورا (2) | 4 










وشهيداً على الرُسل أنهم بلّغوا أممهم رسالاتِ ربّهه؟ 

5 نوم القيافة» يلي" الذين جكدوا وحداقة انه تعالي وعَضةا 
الرسول فيما أمرهم به من توحيد الله» لو يدفنون» فتُسوّى عليهم 
الأرض كما تسوّى على الموتى» وهم لا يقدرون على كتمانٍ الله شيئاً ممّا في أنفسهم؛ لأنَّ جوارحهم تشهد عليهم. 

ميا أيها الذين صدقوا بالل > بواتيعوا رسوله لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها في حالة السّكرء حتى تصحُوا من سُكركم تماماًء 
وتعلموا ما تثلون في صلاتكم» فلا تخلطوا في تلاوتكم. وهذا النهيّ عن قُربان الصّلاة في حالة السّكر كان قبل تحريم الخمرء 
فكانوا يشربونها في غير أوقات الصلاة» وذلك من قبيل التدرّج» حتى يألفوا اجتناب الخمرء ثم نزل تحريم الخمر تحريماً قاطعاً بعد 
ذلك في سورة المائدة. 

ولا تقربوا الصلاة وأنتم جَنُبْء ولا تقربوا مواضعها وهي المساجد جُُباً إلا مُجُتازين فيها إما للخروج منها أو للدخول فيهاء إلى 
أن تغتسلوا بتعميم الجسم كله بالماء. وإِنْ كنتم مرضى مرضاً يضر معه إِمُساس الماءء أو كنتم مسافرين سفراً طويلاً أو قصيراًء 
وكان الماء قليلاً: وأصابتكم جنابة» أو ما ينقض الوضوء» أو جاء أحدٌ منكم المطمئنّ من الأرض» لقضاء الحاجة» أو جامعتم 
النساء» فلم تجدوا ماءَ في حال السلامة والإقامة» فاقُصدوا تراباً طاهراًء فامْسحُوا بوجوهكم وأيديكم إلى المِرْفََيْن بِضَربَتَيْن منه؛ 
إن الله كان من الأزل إلى الأبد عفوًاً بتجاوزه عن ذنوب عباده» لا يختار لهم» إلا السهل اليسير الذي يسهل عليهم أداؤه من غير 
مشقة مُرهقة» ويعفو عن التقصير في الواجبات الأصليّة للأعذار» ويفتح باب الوُأخصء ويجعل كل ما هو شاقٌ مُرهق في مرتبة العفو 
دائماًء وهو كثيرٌ السّثْر عمّن يتوب إليه. 

الع الم نرت انها الرائي المسفكر د روزة عاتقة فكرفة سحو خارف متفكراً في أحوال هؤلاء اليهود الذين أعطوا مقداراً من علم 
التوراة» وهم فوق ذلك لم يعملوا بأحكام ما وصل إليهم» وحرّفوه وأوّلوه على غير معناهء وذلك أَنَّهم عرفوا نبوّة موسى من 
التوراة» وأنكروا نبوّة محمد يَكلِةِ منهاء حالة كونهم يبحثون عن الضلالة» ويشترونها بأموالهم, انّباعاً لأهوائهم وشهواتهم؛ إذ 
يكفرون بالرسول محمد وبما أنزل الله عليهء فيأخذون الضلالة» ويبذلون الهٌُدى الذي يَعْلّمونه من كتبهمء ولا يكتفون بأن يختاروا 
لأنفسهم الضلالة» بل يريدٌ اليهود أن تنحرفوا - أيها المؤمنون ‏ عن الطريق المستقيم الذي اصطفاه الله لعباده. وهو دين الإسلامء 
فتخرجوا عنه» وتنطلقوا تائهين في سُبّل الضلال والعْوّاية» وينّخذون الوسائل لتحقيق مرادهم في إضلالكم . 
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0 وتان وَكوَأمَبم الوا ل 0 
لَكَانَحَيْرا طم وَأَقَوَم ولكن لَمَعَهم مكمه قلا يوون 
0 يي لين أوثوا الككدبتءامثوا: اونا 
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وتُلغي كلّ حواسّهاء وترجع ما فرهنا عن خلق ابارز لين الوراءء فنجعلها في أكره منظرء أو ا 


م 


0 0 التمنتوة فو عار 
أعداؤكم ومن ان العدوٌ د فإذا آمنتم باللّه رايت 
أوامره. وتوكلتم عليه. واستنصرتم به. كان لكم ولياء وكان لكم 
نصيراء وكفى بالله متوليا أمركمء وكفى به نصيراً ينصركم عليهمء 
فثقوا بولايته ونصره. وفي هذه الاية تطمين لقلوب المؤمئين تجاه 
أعداء لم يظهروا بعد على ساحة المواجهة» بأن الله سينصرهم عليهم 
بوسائله التي لا تتحصى . 

75 من اليهود فريق يتلاعبون بالألفاظء في باد ديم 
ولاو فيأتون بألفاظ يقارب نطقّها نطق ألفاظ أخرى دات 
معان فيها سَبّء أو طعن» أو دعاء بسوءء ويقولون لرسول الله عو 
إصراراً على الكفرء ومكابرةً على الباطل: سمعنا قولك وعَصَيّنا 
أمركء ا ل ل ويقولون: راعنا. يريدول نسبته 
كلل إلى الرعونة والخفة والطيش.». ؛ ويوهمون أنهم يقصدون بأنْ 
يراعيّ أمرهم بعناية خاصّة على اعتبار أنهم أهل كتاب» ا 
الكلم إيهاماً بأنه من لهجاتهم في لغتهم. وغرضهم من ذلك : عبن 
الرسولء والاستهزاء به ويقولون: لو كان نيا لعرف ذلك ولو 
أنهم قالوا: كنات واطعتاء بدل سمعنئا وعصيناء واسْمَعْ بدل 
قولهم: ل ته وانظرنا بدل قولهم: راعناء لكان خيراً لهم 
عند الله وأعدل وأصوب» ولكن طردهم الله وأبعدهم عن رحمته؛ 
بسبب إصرارهم على الكفر. وإيغالهم فيه بإرادتهم الحرة» فغلقت 
عليهم أبواب الحقء. وطمس الله على بصائرهم» فلا يؤمنّ من 
اليهود إلا نفرٌ قليل . 

4 - يا أيها الذين أوتو الكتاب آمنوا بالقرآن الذي م تُقدنا لها 
ا وننزل بهم العذاب» 


ونمسخهم قِرَد وخنازير» كما قَعَلنا بأوائلهم من أصحاب السبت الذين هوا عن الصَّيْد فيه فلم ينتهواء فغضب الله عليهم وطردهم 
من:رحمته + وكان آمر_الة:ؤاقساً لا مخالةء. لا يمتنع عليه شيء يريد أن يفعله: 

44 إن الله لإ يغفر لمشرك مات غلى شركهة ولا تشمله رحمة الله بنجاته من الخلود في عذاب النار. ويغفر الله سبحانه ما دون 
الشرك لمن يشاء من أصحاب الذنوب والأثام برحمته على وَفق حكمته؛ وبحسب علمه بأحوال عبده» ومَّنْ يَجعل مع الله شريكاً في 
ربوبيّته أو إلهيّتهء فقد اختلق دنا عظينا غير متمون إِنْ مات عليه. أما من تاب من الكفر بمختلف أنواعه بالإيمان الصّادق الصحيح 
ضمن مذة امتحانه في الحياة الدنياء تجاوز الله عن كل ما كان منه وهو في الكفرء وغفر ذلك له. وفي هذه الآية رد على مَنْ قال: 
إن الكافة لا لشفل وعلى من قال: إل أضعاتة الكبائر فق المليين لا عدون 

4 ألم ينته عِلمْكَ يا رسول الله - إلى اليهود الذين يمدحون أنفسهم بالصّلاح والدين والأفعال الحسنة؛ وينسبونها إلى الطهارة 


فزع الشدرك والمعصية» م كافرون فاسقون عصاة؟ بل الله وحجده يحكم بعلمه بزكاة من نشاء؛ وينسب إليه الطهارة 


من الكفر 


0 والعضياة: .:وإن الذين زكاهم الله لا 0 من ثواب الله شيعا مقدار الخيط الذي يكون في شق العوأة: 


- انظر يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته 


نظر اتعجب» إلئ هؤلاء اليهود. كيف يفترون على الله الكذب بتركيتهم أنفسهم » 


رت إنهم لاذنوب لهمء وأنهم ميحبوبوك من اللّه» وأنه يغفر لهم كل ما يفعلون؟ وكفى بذلك الكذب 5 58 واخييها 


بيخصون عليه أشد العقوياتت واللما 
١‏ - ألم تر - أيها الرائي 
وأصحابه» يُوجَهون إراداتهم للايمان م 
ورؤوس الضلالة. ويقولون لكفار قريشس 


فق السيجو والكهانة: م ا 020 والشباطين 
: أنتم - يا هؤلاء في شرككم وقمادة الأوتان د افد من الذوق امنوا طريقا وأقوم ديئاً . 


يد الأشرف 


وفي الآية: ذم السحر والساحرء والكهانة والكاهن» ومُصدّقهماء وأنه ملعون. 


// 


5 [ 5 2 0 ع 
7 - أولئك البُعداء المنحطون إلى جهة الدّرك الأسفل من النار الذينَ 
أنعدهم الله عن ر حمته» ومن يطرده من ر حمته فلن تجذ له د تصمرا 
نص 0 ه في الدنيا وا لآخرة. ا 10 





















ع 1 ا 0 0 0 20 0 0 3 
ليس لهؤلاء اليهود نصيب من الملك ألبتة؛ لأنهم كانوا يقولون: 5 3 8 

د 0 ل ا الل ا ا يي ل 00 
ون رن بالملك والنبوة فكيف نَتّبع العرب؟ ولئن كان لليهود اذاتيك الزن امس أنه» نيلعن أله ان يجد 
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نك تفاش اتات 
01 ار 
نولاص عل م ءَ أتلهم الله من فضله. 

: عم ا خندوء 4 206 تننهم ملكا 


وت سر ب 0 0-000 2 
ةصيه ل جهتم سعارا 5 
آ ار يه ني لير 


1 2 00 


يدها 


اخلاه نت وح الك م من شدة لحر وابخل يي 
النقطة ل الي تكوث على ظهر الاة:.. 

عليه الكتاب المسحنا ا كتبه؟ ! فقد آنينا آل ا إلسنعا قن 
ويعقوب الكتاب الشَّامل للتوراة والرّبور والإنجيل: وآتيناهم علما 
وهداية وحقائق ق زائدة على ما أنزل في التوراة والزّبور والإنجيل» وآتينا 0 
داود وسليمان ملكا عظيماً ٠‏ فلم يشغلهم الملك عن أمر النبوّة . 9 يعد 
66 فمن اليهود من آمنّ بالنبيٌ عي وما أنزل إليه» ومنهم من أعر ض 0 اوم جات ب 0 
عنه ونائة وأدبر وتولى ب وجحوداء وهؤلاء لهم يوم الدين 02 
عذاب في جهتم: وكفى بجهنّم نارأً موقّدة إيقادا 55 لتعذيب 4 


ال 
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الكافرين» دون أن يكون لهم عدر في كفرهم . أَّهيأمركمْأن نودو أل لصم ماك أَمِْهَاءَدا 8 
55 - إن الذين بجتحدوا ما أنزلت على رسولي محمد يك من آياتي ش 1 ا 
الدالة على توحيدي وصدق رسالته علد سوف تدخلهم وا هائلة 2 

2-6 
سديدة اللهنين شويهم فيها» كلما كرفت جلبوذهم. وانقطع 4 
إحساسهاء بذلناهم جلوداً غيرٌ الجلود المحترقةء نما فعلنا بهم ذلك 3 
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ليجدوا ألمّ العذاب المتجذد. إِنَّ الله كان قويّاً غالبا في انتقامه لا يغلبه ‏ 14 
شيء» ولا يمتنع عليه أحدٌّء حكيماً في تَدْبيره وقضائه ولا يفعل إلا ما 2 

هو الصواب. 

لاه والذين آمنوا بالاركان الأبمائئة السعة إبفانا موحكيها مادقا وعملوا الصّالحات التي عبر عملياً عن صحًّة الإيمان الإراديٌ 
الاعتقاديٌ سوف تدخلهم يوم القيامة جِنَّاتِ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء باقين فيها أبداً بغير نهاية ولا انقطاع . ولهم في 
الجئات أزواجٌ مُطهّرات من جميع الأدناس الحسيّة والمعنوية» وندخلّهم ظلاً وارفاً لا يصيب صاحبّه حرٌ ولا سموم؛ دائماً لا تنسح 
لقحو 
إِنَّ اله يأمركم أن توا جميع ما انتم عليه من الحقوق إلى أصحابها ومستحفيهاء سواء أكانت لله تعالى أم للعاد» فلي أ 
قوليّة أم اعتقادية. اويأمركم أن تحكموا بين الناس بالعدل بإيصال الحقٌّ إلى مستحقه. دول تعبير بين عناصرهم وطبقاتهم وبعدائهم 
وذوي قراباتهم. إن أداء الأمانات والحكمَ بالعدل يعم الشيء الذي ينصحكم الله به نُصحاً مقروناً بما يثير الدغبة والرهبة في النفس ؟؛ 
للانتفاع بالنُصحء واتباع ما هدى الله إليه؛؟ إِنَّ الله صسميع هم لشكاوى المظلومين لكين لا يُعامَلون بالعدل. بصير بأعمال الظالمين 
الجائرين » وسيجازيهم على ظلمهم وجورهم . 
4 - يا أيها الذين صَدّقوا في إيمانهم امتثلوا أمر الله فيما أمرء وانقادوا لأمر رسوله يك وأطيعوا الفقهاء العلماء المجتهدين الموثوقين 
ادي يُعلّمونكم معالم دينكم» وأمراء الحقٌء وولاة العدل من المسلمين» وأهل الحلٌ والعقد ضمن حدود اختصاصاتهم» في غير 

معصية الله فإن اختلفتم في شيء من أمر دينكم. وفي طلب الحق في سائر شؤونكم ؛ رخلفكل واخد فخ المكدافين الححة إن 

208 فردُوا ذلك الأمر الذي تنازعتم فيه إلى كتاب الله عرّ وجل». وإلى سنة رسوله كَْةِ وذلك بالتماس ما يكون من الأحكام متّفقا 
مع المقاصد والغايات التي جاء بها الكتاب والسنة» بالقياس والنظر إلى المقاصد العامة للشريعة» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
الذي يكون فيه الحساب. وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء؛ ذلك الردٌ إلى كتاب الله وسنة رسوله أحمد عاقبةً وأحسن إرجاعاً يؤول 
أمركم إليه - أيها المؤمنون ‏ من أن تردُوا ما تنازعتم يه من أمر إلى حكم آخرء كتحكيم العقلء أو العرف. أو القوانين الوضعيّة, أو 
غير ذلك 
والذين يتولون رد الأمر المُختلف فيه» يجب أن يكونوا على علم بالكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وغاياتهاء وهم علماء الإسلام 
المتفقّهون في أحكامه , ولذلك يجب أن يكون مع أهل الحل والعقدء رجال من الفقهاء المخلصين الصادقين» الذين لا يغلب عليهم 
الهوى». ولا يخضعون لهوى الحكام. ا ل 
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- ألم تر - يا رسولٌ الله - أمراً عَسجَباً وسلوكاً متناقضاً ناظراً إلى 
المنافقين من اليهود اللين يدّعون بألسنتهم اذعاءً كاذباً: أنهم آمنوا 
بالقرآن» وبما أنزل إلى الرسل من قبلك» يريدون دواماً أن يتحاكموا 
إلى غير ما و الله من الباطل . وقد أمروا أن يكفروا بكل رأس في 
الضلال» وكل ما عُبِدَ من دون الله ويريد الشيطان أن يُضْلُّْهم عن 
طريق الهدى والحقٌ ضلالاً بعيداً. 

دلْت هذه الآية على أن التحاكم إلى غير شريعة الله لا يتّفق مع 
الإيمان الصّادق. وأن من يرفض حكم القرآن يخضع لحكم 
الشيطان» يُضَلُ به ضلالاً كلما أوغل فيه يَعُْدَ عن الحق المبين: 
والصراط المستقيم . 

١‏ - وإذا قيل للمنافقين: هلمُوا إلى حكم الله الذي أنزله في كتابه 
فاعملوا به» وتعالَوًا إلى الرسول ليحكم بينكم» رأيت المنافقين 


يُعرضون عنك وعن حكمك إعراضاً وأيٌّ إعراض . أما غير المنافقين 


فإنهم يتّعظون» وتلين قلوبهم» ويتغلبون على أهوائهم بمقدار نسبة 
ما لديهم من إيمان. 

5 فكيف 0 حال هؤلاء المنافقين» إذا أصابتهم‎ 1١ 
يعجزون عنهاء تصيبهم بسيب التحاكم إلى غير شرع الله » ورضاهم‎ 
بحكم الطاغوت؟ إنهم سيصابون اهلع والخوف الشديدء فيفكرون‎ 
في انتحال الأعذار التي تُخرجهم من مواقع الإدانة» فالعقاب» ثم‎ 
جاؤوك يسْعَوْن إليك  يا رسول الله - مذعورين» يحلفون بالله: ما‎ 


أرذنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا إعخضاناً لك يا رسول الله بإبعادك عن 


مواطن الانّهامات والشبهات» وإصلاحاً بين الحَصّمَيْن لا مخالفة لك 
00 
«ارلناك اداه عر الإيمان» 0 عن 0 الله الذين 


ومؤّاخذتهم على ما 0 منهم ؛ 55 اعينعا مقروناً بتر من تل ناكم م كم الله ورسوله . ل بشواب 


الذين تهون كتاب الله وسئلة رسوله. وقل لهم خالياً بهم في سرّهمء وفي شأن حقيقة 


0 ا حفشقة 5 الذي 0 0 التي يخمونها . 


أن اللّه أمر ذلك ؛ فمن أطاع الرسول ققد أطاع ده ا ع وا أن الذين ظلموا له بالتحاكم إلين 


الطاغوت» جاؤوك ديا رسول الله - تائبينَ من النفاقي والتحاكم إلى غير ما شَرَع الله من الباطل» » متنصلين مما ارتكبوا من 


المخالفة» 


فاستغفروا الله من ذلك الذنب بإخلاص» وبالخوا في الاعتدار إليك من ردّهم حكمك والتحاكم إلئْ غيرك؛ واستغذر لهم الرسولٌ 396 
من مخالفته والتحاكم إلى غيره » لخلهرا أن الله يتوت عليهم. ويتجاوز عنهم ويرحجمهم» ويغفر لهم ذنوبهم» ويزيدهم من فضله . 


50 د لمم الأمر 


مَظهر من مظاهر الإيمان: تحكيم شريعة الله» و 
عن رضا وطيب نفس من غير حَرَحٍ ولا ضيق ولا تعمل 
فتحكيم الرسول وُه بعد وفاته يتحقق 
لوك عن مدرو وول المكيه ا 


كبا نر عهوة الم ابترا بها اند رلك وعم جره اسكمات” ورئك - يا رسول الله #الاايكر ره مزمتين ادلي 
الإيمان» حتى يُحَكموك فيما اختلفوا فيه من الأمور. وأشكل عليهم حكمه. 
قَضَيْتٌء بل يرضوا بقضائك» وينقادوا لأمرك انقياداً كاملا لا شائبة فيه ارط وباطنهمء ولا يعارضونك في شيءٍ من 
لكنٌ التحكيم وحده ليس كافياًء بل لا بد له من أمرين آخرين: : أولاهما: أن يكون 
وثانيهما : النَسليم والخضوع لحكم الشرع والانقياد له ظاهراً وياظنا : 

يتحقق بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى» وسسنة و يكِ. وهو من ظواهر صدق الإيمان به» ويما أنزل 
معنى عدم الإسلام لله ورسوله. 


كم لا يجدوا في داخل أنفسهم ضيقاً وعدم ارتياح مما 
من أمرك . فول 


أو انها أحكام الرسول بالخروج عن الحقٌّ والعدل. 


والأول: كفرٌ من نوع كفر مَنْ آمن ولم يُسلمء والثاني : ناقضٌ لأصل الإيمان؟ لأنه يتنافى معه. 
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لا ا 0 طاعة الرسول يَكةٍ والرضا 
بحكمهء ولو أنا فَرَضِنا وأؤجبنا على المنافقين؛ ليكفروا عن ذنبهم 
الذي ارتكبوه ه بتحاكمهم إلى الطاغوت؛ أن يقتل بعضهم بعضاًء أو 
أن يخرجوا من ديارهم» كما كتبنا على بني إسرائيل القتل والخروج 
من مصرء لم يفعله إلا عددٌ قليل منهم. فهؤلاء المنافقون من اليهود 
أسوأ حالاً من أسلافهم اليهود مع ما كانوا عليه من قسوة قلب. 
وفسق» وسوء حال. ولو أنّهم فعلوا ما يُنصحون به من طاعة 
الرسول والرّضا بحكمهء لكان العطاء الرئّاني لهم يتكوّن من أربع 
ثمرات: الثمرة الأولى : : لنالوا بفعلهم ما يُوعظون به خيرأ مما يفوتهم 
من دناعم ييه إذ يُعوّض الله عليهم من فضله ما هو أفضل 
وأحسن.ء كسَّعَةٍ في الرزق» وطمأنينةٍ في النفس» والثمرة الثانية : 
تثبيت الإيمان في نفوسهم,. مما يصرف عنهم قلق النفس. الذي 
يجلبه النفاق» والخوف من انكشاف حالهم للمسلمين» ويجعل لهم 
تمكيناً راسخا ين خفوف البسليين؟ والثمرة الثالثة: لآتيناهم في 0 9 3 
الآخرة يوم الدين أجراً عظيماً جداً في جات النعيم» ليس من نوع 21 3 
ما سبق من العطاءات» والثمرة الرابعة: لأرشدناهم ووفقناهم إلى 8 0 ا 0 00 
دين الإسلام القويم» وأمددناهم بمعونتنا وتوفيقناء لمعرفة الحقّ في 5 ' 5 2 0 0 م 1 0 
الأمورء وإدراك وجه الخير» ومعرفة الأنفع والأقوم والأصلح. 0 ايت يشمتو امهف ال ( 
5 - ومن يطع الله دواماً في أداء الفراتض واجتئاب النواهميء ويطع 0 
الرسول في السُنن التي سنّهاء فأولئك الفضلاء ذوو المنزلة الرفيعة. 
المطيعون لله ورسوله في صُحبةٍ الذين أْعم الله عليهم بالهداية 
والتوفيق في الدنيا»ء وبدخول الجنة في الآخرة في منازل الفردوس 
الأعلى من النبيّين الذين أنبأهم الله واختارهم ليُخبروا عنه سبحانه. 
ويبلُْغوا شرعهء ومع كثيري الصّدق في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم 
من أتباع الرسل الذين صدّقوا بكلّ الدين» والشهداء الذين شهدوا الحقّ وعلموه كعلم المُعايَّة والمُشَاهَدة» واستُشهدوا في 
سبيل الله وبذلوا أرواحهم لإعلاء كلمة الله والصّالحين الذين صَلْحت أحوالهم وحَسُئّت أعمالهم» ونعمتٍ الصّحبةُ صحْبَةٌ أولنك 
النِييّن والصديقين والشهداء والصّالحين في منازل الفردوس الأعلى من جنات النعيم . 
ا ذلك الأجر العظيم والمقام ار الذي أعطى الله الذين أنعم عليهم». هو زيادة عطاء من الله يتفضل به عليهمء وأغنى الله حال 
كونه عليماً نكل اما يفعل عباده» وما يُضمرون في قلوبهم. وهو سبحانه يضع الناس في الدرجات والمراتب بحسب ما يعلم من 
أحوال قلوبهم وصران كي لا بحسب ظاهر أعمالهم المخالفة لما في دخائل نفوسهم . 
الاجيزا أنه لديف اذعدوا للبمن) بواسععاتر ال ولرصيو لدف لخدو أهبتكم؛. واحترزوا من عدوكمء وتِيقّظوا له ولا تُمكنوه من 
أنفسكم» فاخرجُوا لدفع عدرُكم حالة كونكم جماعات متفرّقة مُنْبِئّة في كل جهة» أو اخرجوا حالة كونكم مجتمعين إلى 4 
عدوكمء حَسَبَ مقُتضيات المصلحةء ٠‏ لصدٌ مطامع العدو ومواجهة مكايده وهّجَماته بما هو أقوى منها . 
؟ - ون من جمعكم المشعم على المؤمنين الصّادقِين» وضعماء الإيمان. والمنافقين لفريقاً تعذونهم منكم بحسب ظاهر انتمائهم ) 
ليتأخرنٌ ويتثاقلنَ عن الخروج إلى الجهاد. ويُتْبْطنٌ غيره من الجبناء وضعفاء الإيمان» فإنّ أصابكم فقتل وهزيمة على أيدي عدوكم 
بإذن الله وتمكينه. ؛ على مقتضى حكمته في التربية والتأديب والامتحان». قال هذا الفريق المتباطىء المتكانع عن التجهاد: قد أَنْعَمَ الله 
علي بالقعود حين لم أكن مع المؤمنين حاضراً المعركة. فيصيبني ما أصابهم . 
7 وأقسم لئن أصابكم نعمةٌ من فضل الله عليكم بالنصر والغنيمة بمقتضى حكمته ليقولنَ هذا المنافق - كأنّه غريب عنكم ليس 
بينكم وبينه مودّة في قلبه تحمله على مُشاركتكم في الجهاد والبلاء -: يا ليتني كنت معهم في تلك الغزوة التي َنِم فيها المؤمنون» 
فآخذ حظأ وافراً من الغنيمة . 
فَلْيقاتل المؤمنون المخلصون في سبيل الله الذين يبيعون متاعَ الحياة في الدنيا بثواب الآخرة» وما وعد الله فيها أهل الإيمان 
والطاعة» ومن يقاتل في سبيل الله نادف محنييا أجره عند الله فَيُسْتَشْهَدء أو يظفر بعدوه من الكفارء فسوف نُؤتيه فى كلا 
الجالتيق :"«الشتهاذة أو الظفن اثواياً افر لا يده تيوه .وله بره ميان . ْ 
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وأيٌ كو فق الأعدار تابي - أيها المؤمنون ‏ حال كونكم 
شو اليَكداةْ لا تقاتلون في سبيل الله؛ وفي سبيل نضرة وإنقاذ إخوانكم المؤمنين 
501 المضطهدين بسبب ضعفهم عن المقاومة والهجرة. من الرجال والنساء 






0171 لظ مق 0 1 والصغار الذين اعتدى عليهم الكفار» ومنعوهم من الهجرة» وقد بلغ 
' لله وا لْمسَم ةا 5 حالهم ما بَلِمّ من الضعف والأذى» يدعون ربّهم قائلين: أخرجنا من 
: ْ مكة الظالم أهلها أنفسهم بالشرك والعدوان على المستضعفين»؛ واجعل 
لنا من لدئّك وليّا يتولى أَمْرَناء واجعل لنا من لدنك نصيرا ينصرنا 
| ويُنقذنا ويمتُعنا من العدوء ويرفع عنا الظلم والاضطهاد . 
90 الدىَءامنوا يلون : 101 0 7 الذين امنوا إيمانا صحيحا صادقاء يقاتلون في طاعة الله وإعلاء 
ا 0 | كلمته وابتغاء مرضاته. والذين كفروا بالله واليوم الآاخر يقاتلون في 
وي ه سبيل الطاغوت من أشخاص أو مبادىء باطلة» أو شياطين» ونحو 
2 : ل ذلك». وهم بذلك يكونون أولياء الشيطان» فقاتلوا ‏ أيها المؤمنون - 
وقبطوا لص وكوك 4 ا أنباع الشيطان وجنوده الكفار» ولا تخافوا مكرهم وكيدهم؛ إن سعي 
0 ظ 8 الشيطان واحتياله بتخويف المؤمنين كان ضعيفا أمام معونة الله 
5 ' | للمؤمنين؛ إذ ينصرهم ويُحبط مكايد أعدائهم» ما اتخذوا الوسائل 
يا 2 0 م 8 والأعمال السببيّة التي أوصاهم باتّخاذها. ‏ 
ايه 0 0 - ألم تر - أيها الرائي - أمرا عَجَبا ناظرا إلى الذين قيل لهم قبل 
07 قليل وأ لخر خير زمر ظلمون فئِيلا وا أبّ: فرض الجهاد: امنعوا أيديكم عن قتال المشركين الذين يضطهدونكم 
0 تَكووأ بذركك اموت ولَوْككمْ ف بروج مُسَيدَوَوَِن ُصِبَهم من أجل دينكمء وأدُوا ما افترض الله عليكم من الصلاة والزكاة» 
0 1 الو عد ا زر ا ل را فحين فرضٌ عليهم جهاد المشركين إذا جماعة من الذين سالوا أن 
0 سمه كوو 00-0 مه 2 0 يُفرض عليهم الجهاد. يخافون مُشركي مكة كخوفي لقاء الله يوم 
وشالهؤ 1 الحساب أو أشد خوفاء وقالوا متذمُرين منزعجين من إلزامهم بالقتال : 
ربّنا لِمّ فَرَضْتَ علينا الجهاد؟ هلا تركتنا مده يسيرةً ولم تفرض غلينا 
القتال» حتى نتمكن أكثر تمكناًء وتزداد قوتنا أكثر مما وصلنا إليه؟ 
قل لهم يا رسول الله - : متاع الدنيا ولذاتها قليل زائل مهما كبرت 
في نظركمء وكثيرها قليل إذا كانت في ذلة» ولا يبقى الانتفاع بها إذا 
00 1 تحكم فيكم الأعداءء وثوابٌ الآخرة بما فيها من نعيم مقيم خيرٌ لمن 
انَّقَى الشّركَ ومعصية الرسول يلل ولا تَنْقصون يوم الدين أدنى شيء من أجوركم على الجهادء ولو كان مقدار الخيط االدقيق الذي 
يكون في شق النواة. فإذا كان حرصكم على الدنيا ومتاعها هو الذي جعلكم تَحْشَّوْن القتال وتُرجئونه» فإنه يجب أن يكون حرصكم 
كبيراً على ما هو أغلى وأعظمء وما هو مؤكد لا احتمال فيه. 
إن كنتم تريدون بقعودكم عن الجهاد أن تُؤخْروا الموت أو تُطيلوا الحياة» فقد أخطأتم» فإنه حيثئما تكونوا ينزل بكم الموت» 
ويطلبكم ويتبعكم » فلا نجاة لكم منه ولو كنتم في قلاع مرفوعة محكمة البناءء محميةٍ بالا سوار. فانتم صائرون إلى الموت لا محالةء 
ولا يُنجي حَذَّرٌ من قدر. فما بالكم تَجُبنون عن القتال» وكل إنسان يموت بأجلهء سوءٌ قاتل أو لم يقاتل!! وإن يحصل للمنافقين في 
المعارك القتالية وبعد انتهاء المعركة. ما يشر كالنصر والغئيمة يقولوا: هذه من قبل اللّه» ولم يكن لحكمة الرسول في إدارته وسياسته 
وقيادته تسيب في إكرام الله لنا بالنّصر والغنيمة» وإنْ يحصل لهم ما هو مكروه؛ كالقتل والجرح والخسارة والهزيمة» يقولوا: هذه من 
شُؤّم محمدء وبسبب إدارته؛ِ وفيادته ) وأمره بالخروج إلئ فتال العدو. قل لهم: يا رسول الله - كل من التُعمة والبليّة» والغئنيمة 
والهزيمة» من عند اللهء خلقاً وإيجاداء وتقديراً نافذاً فى البرٌ والفاجرء والمؤمن والكافرء جاريا على مُقتضى الحكمة والمشيئة» فما 
أن هؤلاء القوم المنافقين واليهود الذين قالوا ما قالواء لا يُقاربون فهم حديث ماء وإِنّ الأشياء كلهاء خيرها وشرها من عند الله؟ 
4 ما أصَابَِكَ ‏ أيّها الإنسان ‏ من خير ونعمةٍ» فمن فَضْل الله عليك يتفضّل به إحساناً منه إليك ليس لك تسبّبٌ فيهاء وما أصابّك من 
شد ومكرؤه وسشقة وآدى: فهي بسبب أو داع من نفسكء للامتحان والابتلاء» أو التربية والتأديب» أو للجزاء. وإن كانت التُعم 
والمصائب كلها من عند الله خلقا وتقيراة وإنات ايها النبِنُ - قد شرّفناك برسالتناء فأرسلناك للناس رسولاء تبلغ رسالة رَبك ولا 
تتكمّل بالأرزاق» ولا تهب النصرء ولا تُمسك مقاليد الكون» إنما أنت مُكلّف بالتبليغ» فإِنْ بلغت فما عليك شيء» وإن اتخذت 
الأسباب في الحروب للظفرء وتوكّلت على الله فَإِن الله مانحك النصرء ومُعطيك الغلبء وإِنْ خالف مَنْ معك ما سَئَنْتَ لهم من 
منهاج للظفرء فإنٌ الهزيمة واقعة بهم» ولست مسؤولا عمًّا يصيبهم. ولئن كذبك أو شك فيك هؤلاء القلة من المنافقين وأهل الرَبْبءٍ 
فأنت لست رسولا لهم فقطء ولا رسولا للعرب فقط. بل أرسلناك يا رسول الله - إلى كافة الناس رسولاء وأغنى الله حالة كونه شهيدا 
حاضراً مُعايناً على أنّك رسول الله حقاً وصدقاء عن طريق معجزة القرآن» والمعجزات الأخرى التي أمدّك بهاء وما آتاك من تأييد ونصر 
مبين ٠.‏ 1 
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- مَنْ يُطع الرسول فيما أمر به ونهى عنه» فقد أطاع الله ؟ لأنّ الله 
هو الذي أمر بطاعة الرسول. ومن أدبر وانصرف عن طاعته فما 
أرسلناك ديا رسول الله - مسؤولاً عن إلزامهم بالانّباع والطاعةء 
ولست حافظأ ورقيباً تحفظ أعمالهم عليهم. وتجازيهم عليها. بل كل 
أمرّهُم إلى الله تعالى» ولا تهتمٌّ بمن تولى منهم. ولا تشغل بالك 
0 - ويقول المنافقون بألسنتهم لرسول الله إذا كلّفهم بأمر أو نهي : 
أمرّنا وشأننا طاعة» فإذا خرجوا من عندك إلى المكان الذي يأمنون فيه 
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مطمئنين إلى أنهم غير واقعين تحت أعين الرقباء الذين يرصدون ما 
يُدبّرونء دبّر جماعة من المنافقين أمرأً بالليل غير الذي عهدت إليهم. 
والله ينْبتَ ويحفظ عليهم ما يُدبّرونء فلا تعاقبهم يا رسول الله ولا 3 
ُحذث نفسك بالانتقام منهمء فإني سأنتقم منهمء وسأحبط ما يُيُتون؛ 3 
فأعطهم عارضك وَجَانِبَكَ غير مكترث لمكرهم وكَيْدهم وفوّض أمرك 
أل لله في شأنهم, وانّخذ الأسباب المأمور بهاء دون تهاون ولا كسل 
ولا تفريط» فإِنّ الله يكفيك أمرهم. وينتقم لك منهم»ء وأغنى الله حالة 
كونه حافظأً لك» توكلا بأمرلكءع ومن كان الله تعالى وكيله والموكل 
بأموره؛ فلن يضيع أبدا . 

١‏ أفلا يتأئل مؤلاء معاني القرآن» ويتبصّرون ما فيه من الخجج 
الدالّة على صحة نبوّة محمد كله وذلك بفصاحته. وإخباره عن 
الغيوب. وسلامته من الاختلاف والتناقض. ولو كان من عند 
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غير الله - كما يزعم الكفار والجاحدون ‏ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ا 00 00 تيا ١‏ 
بينه وبين الواقع والحقء وبين بعض نصوصه وبعضها الآخرء 9 0 مثالا دا وي 0 
ولقارنا وتنافضا من نحيك الماح بوالاحضةه :ب شاه عو لكيس د خسن أن 2 الله لله سيب اليه 1 
كرون وجا نك كانه ورين حدر قادر ل الا اه 2003 5-00 8 2 2 


عالم بما لا يعلمه سواه. 
"8 وإذا جاء المنافقين أو ضعفاءَ « فيان خب معاون عير معلوم صحته, من أمور السَلم أو أمور الحرب» أفشَوًا ذلك الخبر» 
وأشاعوه نين الناسش ف لقي من صحّتهء ولو رَدُوا الأمر الذي تحذثوا به إلى رسول الله يِه فى حياته وتحت قيادته لكفى 
المسلمين ما أهمّهم منه» بالوحيء أو بحسن إذاركة وسياضفة و ولو ردوة جد الرسولء إلى ذوي العقول والبصيرة بالأمور منهمء 
لعلموا حقيقة ذلك منهم. واستخرجوا علمه من جهتهم. فهم أؤلى بالبحث عنه. وأعلم بما ينبغي أن يشاع أو يكتم. ولولا 
فضل الله عليكم بحفظكم من التأثر بدسائس المنافقين» ورحمته بالعفو والمغفرة» لكان للمنافقين تائيه كير ها محمهون الدوكوة 
إلا قليلاً منهم. انوا بهذأ الايد الشيطانء فنزل بالمؤمنين بلاءٌ عظيمء وخطر جسيم ؛ كه أعداؤهم منهم؛؟ بسبب المنافقين» 
الذين يجعلونهم بوساوسهم ودسائسهم يتبعون الشيطان. ظ < 
4 - لا تدع - يا رسول الله ويا كل إمام من أئمة المسلمين من بعده ‏ جهاد العدو والانتصار للمُسْتضعفين من المؤمنين» 5-7 
تتوافر الدواعي للقتال» وتتهيا أسياية وشروطه لو تكلكت إلزام غيرك : بل جاهد في سبيل الله ولو وحدكء فإنَّ الله ناصركء وخض 
المؤمنين على الجهاد. وشجعهم عليه ورغبهم في الثوات»ء لعل الله أن يمنع امن الكعاد وشدتهم» إذا بالصرمم في سبيل اللّهء 
بإحباط أساليبهم القتالية»ء وتوهين قواهمء وإفساد خططهم»ء وإلقاء الرُعب في قلوبهم. والله تعالى أعظم قو من كل ذي قوة. وكين 
0 عقاب رادع. ٍ ٍ / 
هم - من يسع ل يصال الخير لغيره» ليجلب له بشفاعته نفعا أو يُخلصه من بلاء نزل بهء يكن له حظ وافر من أجر شفاعتهء وهو 
ثواب الله ل ومن يسع لإيصال الشرٌ إلى غيره» يكن له نصيبٌ من الوزر والوثمء وكا الله على كل شيء مُفُتدراً وحفيظاً 
يخلق الأقرات كلهاء ويوصلها إلى مُقتاتيها . 
75 وإذا لم عليكم المُسِلّمٍ وَدَعا لكم بالحياة والسلامة من الآفات» فأجيبوءٍ باحس هما ف عليكم. أو ردُوا عليه كما سلّم 
ملكي إن" اله اتعالى كان ذواما على كل شتوو محاسيا ومجارياء لاسي هال كل صغير: وكيرة كانا لمنتركل علد 


ب 


لام اللّهُ الواحد الأحد الذي لا معبودّ بحقّ إلا هو ليجمعتّكم مَسُوقين 
اله يوه القيامةء الذي لا شك فيه؛ ولا أحد أصدق من الله حديثاً فيما 
أخبر به. 

88 - أي شيءٍ حَصَل لكم يا معشر المؤمنين - في شأن المنافقين الذين 
تخلّفوا عن الهجرة» وظاهروا المشركين بمكة سرّأء وصرم في أمرهم 
فرقتين: فرقة منخدعة بظواهرهم» تحسن م الظنّ بهم وتذبٌ عنهمء 
وفرقة عارفة بصيرة» ثباينهم وتعاديهم. وتحكم عليهم بالرذة والخروج 
من صفوف أهلٍ الأبمان بعد الدي طهر ديع ين 36م الكفر ودلائله؟ 
والله سبحانه نكسهم وأذلّهم في كفرهم وارتدادهمء وردّهم إلى أحكام 
الكفار؛ بسبب ما اكتسبوا من أعمالهم الخبيئة . أتريدون - أيّها المؤمنون 
المنخدعون بهم بتقديم الأعذار لهؤلاء المنافقين» وتحسين الظنّ بهم أن 
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1 عابرا سيلا لله وااو توف لسارم ١‏ تنسبوهم إلى الهداية» مع أن الله قد أثبت لهم الضلال» ومكنكم م من 
0 حت وجد تموهم وَلادَدّدْ نيأ َدأعنمموَإيَا كا 9 6 الحكم عليهم بذلك» سكالا بأقوالهم وأفعالهم التي تكتلفا عق 
0 1 0 11 7 20 سجس لقره ع مك أ 8 : كفرهم؟ ومن يحكم الله عليه بالضلال حكماً مُستنداً عليه رد 
0 عار در م دنهم ميثلق و5 “ع وعدلهء فلن تجد له - أيها الراغب في تبرئته والحكم عليه بالهداية 00 
0 درف 7 ويد وا ولَوَسَء2 أل لتبرئته مما هو عليه من الكفر المُحمّق الذي بَدَت دلائله في أقواله 
لالط عير تكترة إن امرك فل قير ١‏ * لمق 
0 هدملو إن اعتزلو 1 لم يقلئلودة © 

: لم ىئَ 4 - تمئّى أولئك الذين رَجَعوا عن الإيمان إلى الكفرء لو تكفرون أنتم - 





وََلْقَو ليالس فَاجَم لَه عتم سيياا 
ل" 2 سح سه 20 
مذو لطن يونا 1 يَأْمَنواَوَمَهُمَ 0 


لوفو أتكسوأنيا اد د شاي [ 
0 


ا ادر ون كما را فتكونون متساوين معهم في الكفر. فلا 
تنّحْذْوا ‏ أيها المؤمنون - منهم جماعة تُصافونهم» وتتبادلون معهم الوذ 
والتعاون» حتى ينتقلوا من دار الكفر التي بغار أهليا البتسلفية إلئ دان 
الوسلام» ويخرجوا مع رسول لله يَكيِ في سبيل الله مسلمين مخلصين» 
فإِن أديروا واتعاو اع اسم والهجرة من دار الكفرء واختاروا االإقامة 






ا حيث 
جيم كشو نل 595 0 3 256 ينا ( ' على الكفرء فخذوهم - أيها المؤمنون - واقتّلوهم وجدتموهم» ولا 
6 0 500 220 5 0 3 ولا يتولى أي أمر من أموركم» وللا ديرا ينصركم على 


4 ادح الاين يكبيو قور بدك اكور عبان ويدخلون معهم 
بالحلف والجوارء فلا تقاتلوهم» وكذلك الذين أتوا إليكم» وقد ضاقت صدورهم عن قتالكم مع قومهم. أو قتال قومهم معكمء, لم يكونوا 
معكم ولا مع قومهمء فلا تقاتلوهم». ولو شاءً الله لجَعَل في قلوبهم قدراً من الحميّة والشجاعة. وبذلك يكونون محاربين للمسلمين مع 
قومهم المحاربين لهم؛ ولكن قذف في قلوبهم الرزعب» وكمّهم عنكم. ٠‏ فإن اعتزلوا عن قتالكم» فلم يقاتلوكم مع قومهم وانقادوا وَاسْتَسْلمواء 
وأعلنوا جِيّادهم التام» فما جعل الله لكم ‏ أيها المؤمنون - سبيلا مُسْتعلياً عليهم بالقتل والقتال. 

١‏ - ستجدون قوماً آخرين من المنافقين يريدون ا أن يأمنوكم» فاشعرصوا نيو ويُريدون بإظهار الكفر أن يأمنوا قومهمء 
فلا يتعرّضوا لهم. كلها دوا إلى اختبار صدق إسلامهم الذي أعلنوه» بما يُخالف رغباتهم وما يَهُوَونء رَجَعُوا مكوسين على رؤوسهم لي 
الكفرء فهؤلاء الذين سلكوا هذا المَسَلك السيىء ء إن لم ينصرفوا عن قتالكمء وينقادوا لكم بطلب الصّلح والاستسلام التام, ولم يمسكوا عن 
قتالكمء فخذوهم أسرى» ارم حا م د ع اد و ار لس ست الا ا 
جعلنا لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ عليهم حُبّة ظاهرة على قتالهم وأَسْرهم 

قسّمت الآبات المنافقين الذين لم يلحقوا بالمؤمنين ين إل دار الهجرة إلى أربعة أقسام : القسم الأول: أولئك الذين يدعون الإسلام ولم يهاجروا 
مع أنه ليس بهم عجز عن الهجرة» ولا شرل يم لها م فهؤلاء لا تَقُبل منهم دعوئى الإيمان» ولا يُعاملون إلا معاملة المشركين» 
والقسم الثاني : فريق استثتتهم الآيات من هؤلاء الذين لم يهاجروا إلى المديئة مع المؤمنين» وهم الذين ليوا في مخة مم التشركين :ولك 
الحازوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهذء فأصبحوا يذلك بعيدين عن أن بي يشتركوا في إيذاء المؤمنين والتدبير لكيّدهم, والقسم الثالث : فريق 
ا ا ضاقتُ صدورهم بأن يُقاتلوا المسلمين وهم لا يستحقون في 
نظرهم قتالا ‏ أو يُقاتلوا قومهم - وفيهم أقرباؤهم ومصالحهم لي ا الا ا ا 
لي وتأمر بقّبول حيادهم وعدم التعرُْض لهم كالقسم الثاني . . وقد جعلت الآية على هؤلاء وأولئنك ‏ وهم الذين استثنئو من الأولين - 
شرطين : الأول: أن يعتزلوا المسلمين فلا يقاتلوهمء والثاني: أن يخضعوا لحكمهم مسالمين. القسم الرابع : 0 
إرضاء المؤمنين ليأمنوهم , وإرضاء الكافرين ليأمنوهم» فهم ليسوا حياديين » فهم في الحقيقة أعداء» وإِنْ حاولوا أن ا 
والسياسة مع هؤلاء أن يُعطوا الأمن كالفريق الذين جاؤوا مُسْتسلمين معلنين حيادهم بشروط ثلاث: : الأول : أن يعترلوا ضفوف المسلمين 
الصادقين» والثاني : أن يلقوا للمسلمين الاستسلام؛ الثالث : أن يكفدا أيديهم عن المسلمين» فإن:اخلوا بشترط من عذة الختروط الطيفاة عليهو 


5 0 سير روس لصح بار يي 0-7 ## ور 
قاعدة : # فَحْد وهم وَأفسَلُوهمٌ وان جد تو 4 . 
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011 - وما ساغٌ ولا جارٌ لمؤمن أن يقتل مؤمناً ألبتة: فإِن ذلك أمر 
مُحرّم تحريما قاطعأء لكن إن وقع خطأ من غير قصد وتعمّدء مثل أن 
يرمي هدفاً فتنحرف الرمية» فيصيب إنساناً معصوم الدم: أو أن يقصد 
هدفا معيّدأء على أنه حيوان مفترس مثلاء قيتبئن أنه إليسان معصنوم 
الدم, أو أن يقتل إنساناً على أنه من الأعداء» فيتبيّن أنه معصوم الدم. 
فإن ذلك بعد معدزة ل 
وعدم مبالغته في التثبت» فكفارةً خطئه : إعتاق رقبة مؤمنة بتحريرها 
من الرق» وعليه دِيَةَ كاملةٌ مقدارها مائة من الإبل» ومن لا يجد مائة 
من الإبل تكون عليه قيمتها من الذهب أو الفضة. تجب على عصبة 
القاتل ؛ تلم إلى أهل القتيل الذين يرئونه» يقتسمونها بينهم قسمة 
الميراث» إلا أن يتصدّق أهل القتيل عن القاتل برك 1 الدية. 
ويعفوا عنه. 
فإن كان المقتول خطأ مسلماً في دار الحرب» وهو منفرد مع قوم كفار 
محاربين لكمء فقَتَلهِ مَنْ لم يعلم بإسلامه. فلا دِيَة عليه» وعليه 
الكفارة» بإعتاق رقبة مؤمنة؛ لأن إرسال الدية إلى قومه تقوية لهم 









ولع في ِ 1 0 : 0 ل سر 2 0 ا 
على المؤمتين» فلو تخوض أسرة القتيل» ولكن تعوض الجماعة 9 متعمدا فَجَرَاؤَه جَهَنَم دا فيباوء ْ 
الإسلامية بالحرية التي تُمنح لواحٍ منهاء تعويضاً عما فقدت. 5 أمَهُعِلِئَوِوَلَسَمَُموَأَعَدَ معَدَابَاعَظِيجَا 7 


وإذا كان المقتول خطأ كافراً؛ مُعاهداً أو ذميّاً من قوم بيدكم وببنهم و ارس إن ]نستي وس | 6 سك ار . 
عهدء فحكمه حكم المسلم. فتجب فيه الدية لأهل المقتول» ولو 114) الزيرتء موا إذاض رمف يبي لله 007 2 
كانوا غير 'مسلمين» وتجب الكفارة بإعتاق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد 0 عي 0 وصِنَا تَبْدَء عرب 3 
رقبة مؤمنة يعتقها؛ بسبب إعسارء أو تعذّر الحصول عليهاء فالواجب ‏ 735 الحوة لد ا دان وتكا كي 
عليه صيامٌ شهرين مُتتابعَيْن مُنَصلين في أيامهماء لا يمرّق بينهما فطر 













اح 07 م 70 ع 3 

0-7 ألله 33 
ذلا “عن إعتاق الرقبة المؤم: منة» شرع لله سبحانه ا والدية توب 2 رع 00 0 00 7 
فيما حكم عليه من الدية و الكفارة 6 وإنما ر 5 اللّه عن القاتل خطاً 3 0 0 00 ص 7 20 8 5 0 3 0 3 5 30 0 ال 11 


القصاصٌ رعاية لاحتمال براءة النيّة من إرادة الجريمة مع وجود القرائن 

التي تفيد ذلك» وألزم القاتل بالكمّارة» لتشتد حيطة الناس في هذا الأمر اله ليُالغوا في البُعدٍ عن كل مظان الخطأ الذي قد يُفضي 
إلى قتل البراء . وألزم بالدية ضَيَادة ليحن أولياء القتيل» ومراعاةً لاحتمال أن يكون ادّعاء الخطأ ادُعاءً كاذباً» مهما كانت القرائن مَوْيّدة 
صدق الادعاء ؛ لآنَ التعمّد الحقيقي عمل من أعمال القلوب. ذريها يوخك دون أن عذل غليه أمارة ظاهر 6 ورفقاً بحال القاتل خطأ جعل 
الإسلام الدية تكليفاً تعاونياً يُلزْم به أقرباء القاتل خط . 

4 - ومَنْ يقل مؤمناً قاصِداً مُسْتَحلاً لقتله» سواء أكان بآلةٍ من شأنها أن تقتل كالرصاصة أو السيف أو السكينء أم كان بآلةٍ ليس من 
شأنها أن تقتل. ولكن قُصِدَ بها القتلء وكان الضرب في مَقْتَّل) فجزاؤه جهنّم خالداً فيهاء وعْضبَ ار 
عظيماًء وهو العدوان على الحياة الإنسانية» وقتله المؤمن متعمداء وطرَّدّه عن رحمته. وأعدّ له عذابا عظيماً. 

وحَمَل العلماء هذا الوعيد الشديد على خلود القاتل المتعمّد في النار. على سبيل التغليظ في الزّجرء ويجوز في حقه سبحانه أن يُخَلف 
الوعيد» ويمتنع في حقّه أن يخلف الوعد. أو أن هذه الآية في القاتل المُسْتحل . وفي هذه الآية دليل على حرص الشريعة على حماية 
حقٌ الإنسان في الحياة. 

48 - يا أيها الذين صدقوا الله وانّبعوا رسوله إذا سافرتم للجهاد في سبيل الله فاطلبوا بيان الأمر في كل ما تفعلون وتتركون» حتى 
عردو المرين من الكافن: وتعرفوا حقيقة الأمر الذي تُقُدمون عليه ولا : تقولوا لمن حباكي ببحية الإسلام واستسلم وانقاد: لست من 
أهل الإيمان» وَإنما فلك ذلك تعرذاء وَلكن كدو ضيف واقبلوا منه ما أظهر لكم. ٠‏ فلا تقتلوه ه طالبينَ منافعٌ الدنيا ومتاعها الزائل» 
وكد الاإمايام وخيرات كثيرة ة يغنيكم بها عن قتل مَنْ يظهر الإسلام؛ وكما كان هذا الذي ألقى إليكم السلام» واستسلم وانقاد إليكمء 
مُسْتخفياً بدينه عن قومه حذراً على نفسه منهم. فقلتم له : : لست مؤمنا فقتلتموه» كنتم أنتم في بدء الإسلام تَسْتَحْفُون بدينكم عن قومكم 
المشركين من قبل أن يُعِرّ الله ديته» فأنعم الله عليكم بنعمة الإيمان العظمى» ٠‏ وإعلان إسلامكم. فإذا كنتم كذلك فتبيّنوا حال الذين 
تمالتريهيمة عسى أن يكونوا قد هدى الله بعضهم كما هداكم. ٠‏ فلا تستكثروا على مشرك أن يؤمن. ولو كان ذلك في حؤمة الوغى» فلا 
تتهاونوا ف فى القتل. ولا تَعْجِلوا بقتل مؤمن. وكونوا مُتحرّزين من ذلك. محتاطين فيه ؛ إن الله كان دواماً من الأزل ال الابذ ها تعملون 
خبيراً على سبيل الشهود والحضور المُصاحِب لكل أجزاء العمل: ظواهره وبواطنه . 


0 


فى لذ كسازض "المتشلمرة عن الحواة”قن تسيل الله مو المؤسسين:- 
لكا غير أصحاب الأمراض والعلل التي لا سبيل معها إلى الجهاد» من 
نحي عمق أراتدان أوامريع أو اماه د والمجاهدون في سبيل 
اللّه» بأموالهم وأنفسهم ٠‏ فإنهم يساوون المجاهدين؛ لآن العدر 
أقعدهم عن الجهاد. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين أولي الضرز رس ومنزلة في الآخرة. وكلا من المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار وَعَدَ الله الجنة؛ 
وفضّل الله تعالى المجاهدين في سبيل الله على القاعدين الذين لا 
عذرٌ لهم ولا ضرر فيهم ثواباً جزيلا . 

5 ذلك الأجر العظيم» فضّل الله به المجاهدين على القاعدين من 
غير ضرر ولا عذرء فُضَلوا عليهم بثلاثة أمور: الأول: بدرجاتٍ 
كثيرات منه سبحانه في الجنةء والثاني : ستر لذنوبهم» وتَجَاوزٍ 
عنهاء وعدم مُوْاحْذْة عليهاء والثالث: رحمة واسعة ينعُمونَ فيهاء 
وكان الله منّ الأزل إلى الأبد كثيرٌ السَّثْر لذنوب عباده المؤمنين» 
دا ئم الرحمة بأهل طاعته » المجاهدين في سبيله . 

5 إن الذين تَقْبض أرواحهم ملائكة الموت عند حلول آجالهم» 
وهم في حال ظلمهم أنفسهم؛ ؛ بسبب رضاهم بالذل والهوانء 
واستمرار إقامتهم في أرض لا يستطيعون إقامة دينهم فيهاء وعدم 
انضمامهم لون أهل الإسلام؛ اليكثر بهم المسلمونء» ويعظم 
جاده فول زيم (المالاتكه توبيخاً وتقريعاً: في أيٌّ الفريقين كنتم» 
أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين؟ باعتدرر بالضعف عن 
مقاومة المشركين» وقالوا: كنا ضعفاء في أرضناء مقهورين عاجزين 
عن دفع الظلم والقهر عن أنفسنا. «فتقول لهم الجلائكة توبييفا: ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا من أرضكم إلى أرض أخرى» 
وتخرجوا من بين أظهر المشركين؟ فأولئك البُعداء عن رحمة الله 
الذين رضوا بالذل» وظلموا أنفسهم. 0 وموضع إقامتهم جهنم وبئس المصير مصيرهم إلى جهنم . 

ويُعذر من ذلك المصير الذين اسْتئْناهم الله ممّن علم ضعفه من أهل الأعذار من الأصناف الثلاثة: أولهم: ضعفاء الرجال من 
الشيوخ الفانين» والمرضى وذوي العاهات» والصنف الثاني: النساء اللائي لا يَسُتطعن الخروج» إما لثقلهنٌ بالأولاد» وإما لفقد أمن 
الطريق» وإما لعدم وجود زوج يصحبهاء ولا ذي رَحِم مخرم يكون معها في الطريق» والصنف الثالث : الأطفال الصغارء الذين لا 
يَفُدرون على حيلة ولا نفقة» ولا قُوّة لهم على الخروج من بلادهم التي عَنَا فيها الكافرون» وأخذوا يفتنون الناس عن دينهم. 
ويكرهونهم على الكفر بطريق مباشر أو غير مباشرء ولا يعرفون طريقاً يَسُلكونه من البلد الذي تضطرهم إقامتهم فيه إلى مخالفة 
أوامر الله» والوقوع في معاصيهء إلى البلد الذي يستطيعون فيه أن يقيموا شرائع الإسلام وواجباته . 

8 فأولئك المُسْتَضْعَفون وأهل الأعذار الذين لا يستطيعون الهجرة هم الذين يُرجى لهم من الله تعالى أن يتجاوز عنهم بِفضله 
واحبفانةة وكان الله من الأزل إلى الآبد عقوا كو مر اللنوب ويزيلهاء و المُؤْاحَدَة عليهاء كثير السَّثْر لذنوب عباده» فضلا منه 
وكرماً. ظ 

٠‏ ومن يهاجر في سبيل 0000 ومسكنه وماله يجد في الأرض مكاناً يتحول إليه» ويقيم فيه عوضاً من موطنه الذي منع 
فيه من أن يكون حرا في دينه» وطريقاً يفارق فيه قومه مذلا لهم ومُهيناً ويّجد سَعَةَ في الرزق والصدرء ون َخْرُجٍ من بيته قاصداً 
نصرة دين الله ورسوله. ثم يُدركه الموت قبل بلوغه إلى مهاجرهء فقد نْبَتَ أجرٌ هجرته على الله. تفضلا ل م 
وكان الله من الأزل إلى د لذنؤب عباده» دائ ثم الرحمة بهم. 

١‏ - وإذا سافرتم - أيّها المؤمنون ‏ في نواحي الأرض» في برها وبحرها وجوهاء فليس عليكم حَرَّجٌ ولا إثم أن تَفُضْروا الصلاة 
من أربع ركعات إلى ركعتين» وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاءء إِنْ خفتم أن يتعرّض لكم الأعداء في الصلاة بقتل أو جرح 
أو أسرء كما هو غالب أسفار النبي كي وإن كان الحكم ثابتاً في حال الأمن والحزقة: إن الكافرين كاتوا خلى'اللذوام:والاستمرار 
ظاهري العداوة لكمء يطلبون لكم الشرء لس ا لضن لينقضوا عليكم» ٠‏ فلعلمي بهذا رخخصتُ لكم قَضْرَ الصلاة؛ لثلا 
. يجدوا إلى قتلكم سبيلا . 
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- وإذا كنت يا رسول الله في أصحابك» وشهدتٌ معهم 
القتال» وحان وقت الصلاة. وأقمتهاء ٠‏ فاجعل أصحابك فرفتين: 
فلتقف فرقة منهم معك. فتصلي بهم. الوا أسلحتهم الخفيفة 
في الصلاة حتى يكونوا على أهبة القتال دائماً. 0 
فلتكن الجماعة الأخرى من خلفكم في مواجهة عدوكم» وتتمٌ 

الجماعة الأولى ركعتهم الثانية ويُسلّمونء ولينصرفوا إلى المكان 
الذي هو في وَجْه العدو للحراسةء ولتأت الجماعة الأخرى الحارسة 





0 
التي كانت في وَجْه العدوء فَلْيصلُوا معك الركعة الثانية التي بقيت 8 ١‏ 
عليك. وكنوا بقية صلاتهعة وليتيقظوا ويُتحرّزوا من الكفار مع أخذ ك1 ا سح تر 2 





الأسلحة. تمنّى الكفار لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم التي بها 39 ار 

شوكتكم وقوتكم» وعن حوائجكم التي بها بام في تارك 3 2 0 

وفيها زادكم وبها تستمرون على القتال من غير أن يصيبكم عريٌ أو ذا يي .. كس 2 مام ل ده 
7 :3 41 ى من علي أو سرحو 

و فيقصدونكم ويحملون عليكم حَمْلةَ واحدة مُبِاغْتة ويتقلون 0 أَوكتم 

الوطأة عليكم. وأنتم مشتغلون بصلاتكم. فيصيبون منكم غَرَةٌ 

فيقتلونكم» ويضربونكم الضربة المستأصلة القاصمة. 












2 7 


ِدَاقيَس مضل ءَمَأَدْك روأ أنه كيجا وقعود اوعك مم 





0 0 7 2 

ولا ثم ولا حَرَجَّ عليكم في وضع السلاح في حال المطر وحال تت راطما 2 حدم ألصل ناَك 2 
الخرمن» وراقبوا عدؤكم. ولا تغمُلوا عنه؛ لئلا يتجرأ عليكم. 5 ال ينرس 21 4 ا 2) وَلاتَهمُوأ 2 
إن الله أعد للكافرين عذاباً ل لهم في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا 1 701 7 2 
بالغلبي عليهم؛ وإذهاب صَوْلتَهِم ودولتهم. وذلك يكون بأخذ الأهية ف ابتِعاءِ القوم إن تكونو 11 اد ا 
سكو سل > ع سل سرص يه و 2 

والحذر والاعتماد على الله تعالى. وأعد لهم في الآخرة عذاباً عدوا تامور وو عن اد الا ل و نَاشْهَعَليمًا 12 


7 ا 7 سرج عرسم ست صر صرت 


قينا انث بهء ايقل إيكما عن العنزات المادي الحسي . سي 
١*‏ - فإذا فرَغتم من صلاة الخوف. فداوموا على ذكر الله بالتسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبيرء وأثنوا على الله في جميع أحوالكم 
قائمين» أو قاعدين مستريحين» أو ا علكن برح حتى في 
حال المقارعة والالتحام» فإذا زالت أسباب الخوف وسكنت قلوبكم: وصرتم مقيمين في أوطانكم. فأقيموا الصّلاة أربعاً من غير 
قضر بإتمام ركوعها وسجودهاء إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً مكتوباً مقذراً في أوقات حا ذه علوي في الشرع . 
اه تضعفوا ولا تتواتوا في طلب عَدوٌكم وقتاله. حتى لا تبقى لهم قوةٌ تُهددكمء إِنْ تكونوا تتألمون من القتال وآثاره» 
فأعداؤكم كذلك يتأُمون منه أشدّ الألمء فُحضول الآلم قدرٌ م ملترك يكو وتيب وليس ما تكابدون من الوجع وألم 0 
بكم , بل هم كذلك؛ فإذا لم يكن الألم مانعاً لهم عن قتالكم. ٠‏ فكيف يكون مانعاً لكم عن قتالهم؟ وكيف لا تصبرون مثل صبر 

مع أنكم أؤلئ بالصبر منهم؛ لأنكم م مقرون 00 والحساب والثواب والعقاب. وتتوقعون ثواب الله طامعين راغبين فيه ل 
وتخافون عقابه في الآخرة» والمشركون لا يقرُون بذلك. وكان الله من الأزل إلى الأبد عليماً بكل أحوالكم. حكيماً في تدبيره 
وأمرهء فلا يأمركم بشيء إلا وهو يعلم أنه مصلحة لكم. 
0 إنا بعظمة العلم الشامل» والحكمة الكاملة أنزلنا إليك ‏ يا رسول الله القرآن مُتّصفاً بالحقٌ الثابت» وأصول الحكمء وقراقة 
العدل بين الخصوم؛ لتحكم بين الناس بما علّمك الله علماً ينا لا غموض فيه. حتى كأنه مر مرئي بالحسٌ البصريٍّ دون عَبّشء فاحكم 
بين الناس بما أراك الله. مُسْتنداً إلى مبادىء الحق وقواعد العدل التي أنزلها الله في الكتاب» مُتتبعاً وَجْهَ الح في القضايا المطروحة 
بين يديك بالاستناد إلى الأدلة والبيانات والأمارات»: ولا تكن يا رسول الله - لأجل الخائنين لحقوق الآخرين من الناس» ولتبرئتهم 
ماده ومحامياً عنهم بما أبدوه لك من القول المخالف للحقيقة . 
وفي هذه الآبة نهيّ لكل مؤمن أن يُدافع عن الخائنين» سواءٌ أكان قاضياً. أو شفيعاًء أو وكيلاء أو محامياء أو شاهداًء فالدفاع عن 
الخائن معصية من الكبائر؛ لأنها تُساعد على إبطال الحق» وإحقاق الباطل» وأنه يجب على القاضي الا كات يماطنة هاه فار 97 
أحد الخصمَّيْنء ويجادل عنه ظاناً أنه صاحب حقٌء وألا يتسرّع في حكمه أو إبداء رأيه في إدانةٍ أو تبرئة أحد الخضْمَيْن قبل 
استكمال أصول وقواعد الحكم بين الناس بالحقٌّ والعدل. 





١ 
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1 5م اعفن اللة هما مع يننا يعد تالسنة لمتضيك» الرفيع 
1 ل النكقاء فشا" تخفن الله الك 4 إن الله كان كفيرالشعن لذنوي ماده :داثم 
الرحمة بعباده المؤمنين. والأمر في طاهره لني مَل وهو في عمومه 
لكل أمته» ولكل قاض يفصل بين الناس . 
٠ /‏ ولا تجادل ددرا يسك" الله عن الذين يفُصدون خيانة أنفسهم 
ويتحرّونهاء ويحكمون إخفاء المستور من جرائمهم؛ ويظلمون 
أنفسهم بالخيانة» فيما لِلَهِ عليهم من تكاليف وأمور تعبديّة. فيعرُضون 
أنفسهم للعقوبة الإلهيّة؛ ِنَّ لله لا يحب من كان مُفْرطأً في الخيانة» 
وكوف المآثم والمعاصي». صارت الخيانة وارتكاب الوثم عادةً لازمة 
له . ومن أخرج نفسه بخياناته وآثامه من محبة الله؛ صار محلا لسخطه 
عليه ونقمته» وابتعد عن مجالات مغفرة الله ورحمته. ظ 
يحاولون جهذهم انغاة وصنائل الانشارعن أعين العاسن 
ومراقبتهم لارتكاب جرائمهم وآثامهم في الخفاء ولا يستكرون 
من الله السميع, العمير و الي ننه تسفا ننه وهر حر أن 
يستحيا منه» ويخشى عقابه. والله معهم بعلمه وقدرته» لا يخفى 
عليه شيء من حالهم»ء وقت إضمارهم وتدبيرهم بالليل فيما بينهم ما 
لا يرضى من القول الذي يجعلونه متضمناً خطط الخيانة التي 
سيعملون بمقتضاهاء والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أسرار 
عباده» وهو مُطلعٌ عليهم ومُحيط بهم» وسيُحبط كيدهم» ولن يفلتوا 
من عقابه . 

٠ 89‏ -ها أنتم - يا أيها المؤمنون بلجاداك رن هد درا الخالتين بين 
الحيأة الدنيا؛؟ بغية تبرئتهم وإبعاد تهمة السّرقة عنهم. لعن 
ا تافل اللَهَ عنهم يوم القيامة إذا أخذهم الله بعذابه» بل من يكون 
0 يوم القيامة وكبلا على الخائئين؛ يتولى حمايتهم» ويُقيهم من 

بأس , الله إذا نزل بهم؟! 

١‏ ومن يعمل عملا سيّتاً من الصّغائر أو الكبائر» يُدرِكَ الناس قُبحهء ويسؤوهم أن يرتكبه» أو يظلم نفسه بارتكاب المعاصي 
فيما يختص به ثم يستغفر الله من ذنوبه وظلم نفسه بمعصية ربه. مع مع الندم والعزم على الاستقامة. حم :الله كتين السك لدع دائم 
الرحمة بهء يعفو عن جميع الذنوب الكبائر والصغائر. 

١1١١‏ - ومَنُ يضم إلى نفسه ذنباً يأثم به من جميع المعاصي التي نهى الله عنهاء كبائرهاء ومتوسّطاتهاء وصعائرف” ما هو ظاهرٌ 
منهاء ود مراع لبا اده إنّما يعود وبال كسبه ومضرّة ذنبه عليه وإِنْ بَدَا في عاجل أمره أنه لمنفعته ولذته؛ لذن العيرة 
غواتك الأمووه لا عارافلها القت نغة المتعجّلين» وكان الله من الأزل إلى الأبد عليماً يحاسبه على عمله بعلمه الشامل» حكيما 
ل و ل ال ال ل 

نوكن يرتكت ذنا عظيما بان يتحراه» وتتدرّن به نفسه» حتى إنه ل بز عي الله ولا معاناة» أن تعمل انها تيون 
عليه العقوبة» ثم يقذف بما جََاهُ من إثم وخطيئة إنساناً بريئاً منه» مُنّهما إَاهِ به؛ ليبعد التهمة عن نفسهء فقد احتمل من من الجراتم 
حملاً ثقيلاً لا يستطيع حمله إلا بتكف ومشقة وهذا السمل كفمزا عل جريمتون: كبير ب : الحريمة الأولى : افتراء الكذب» واتهام 
البريء بما لم يفعل» ومواجهته بذلك بطريقة يُبهت فيهاء محتاراً كيف يدفع الكذب الصراح عن نفسه. والجريمة الأخرى 0 
الواضح الجليء وهو ما كان منه من قذف للبريء» بما يجرٌ عليه العقوبة. وهو ظلم عظيم» : من الكبائر الكبرى. 

- ولولا قل الله عليك يا رسول الله بالبصيرة والشفظط» ووحمة يما أوكى اليك لتوجّهت نفوس جماعة من أهل الكيد 
والنفاق» أن لغار لف فر القضاء بالحقٌ؛ وتوخي طريق العدل» لكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى مستوى الهم الذي هو دون مستوى 
الإرادة الجازمة ني تدفع إلى التنفيذ» بسبب فضل الله عليك ورحمته؛ ولو أنهم تخاولو) أن يُضلُوك فإنهم 0 إلا أنفسهم » 
فَوَيال ذلك يرجع | ؛ وما يضرونك من لبي ة في ذ فى المست قبا 0 الله لك» وأنْرل الله عليك القرآنَ؛ والإصابة في 00 
والعمره ووطم الامش فى مو اضحها: وما دلت هده النقة الدوةة هن قل أو فل أو خلق أن إتزاية توعلمك قوق لقا لم تكن 
عتم ع علي لحي وأحوال المنافقين وأحكام الشرع وأمور الدين» ولم لاف الدصايت يا رسول الله - عظيماًء فاشكره على 
ما أؤلاك من إحسانه» وما حَبّاك من ألطافه. وما شملك من فضله؛؟ لتقوم بواجب حقّه سبحانه. 
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لا 


1 - لا خَيْرَ في كثيرٍ من الأحاديث السريّة َه التي تكون داخل 
المجتمعات » تعدا عن ع ومرآاقبة القيادة المؤمنة الهسلهة : إلا في 
نجوى الذيية يأمرون بالصَّدقة لذي حاجة متعفف يكره أن تفتضح 
حاحته» شا ففلة على مكانته الاجتماعيّة. أو مجلس تكون فيه 
نجوى قائمة على أمر بمعروف. أو نهي عن منكر لشخص بعينه. أو 
أشخاص بأعيانهم», فواجب النصيحة في مثل هذه الحالة أن تكون 
ا لا حديثاً معلا وإلا كان فضيحة لا نصيحة. وربما جرأته 
الفضيحة على الثمادي في الغىٌ. والمجاهرة بالوثم مم المكايّرة 
والعناد» أو مجلس تكون فيه نجوى قائمة على محاولة الإصلاح بين 
المتخاصمين ليتراجعا إلى ما كانأ عليه من الإلفة والاجتماع. وَصَنْ 
يفعل تلك الأمور طلباً لمرضاة الله وتخالضا لوجهه. فسوف نُؤتيه في 
الآخرة أجراً عظيماً لا يعلم قدره إلا الله . 

06 وَمَِنْ يخالف الرسول وَقِنّ ويعاديه ويكون في جانب». 
والرسول والمؤمنون في جانب آخر بإيمانهم وولائهم لله ا 
وذلك كله من بعد ما وَضّح له الحق الذي أنزله الله على رسوله. 
ويسير في غير طريق المؤمنين» ومنه: : التناجي في السرٌ بالوثم 

والعدوان ومعصية الرسول». كه تمكنه من أن قل ل خار لتسي مر 
الضلال في رحلة امتحانه في الحياة الدنياء ونُدخله جهنم ونُذقه 
عذاب الحريق» ونجعله خالداً في النارء إذ تكون هي مصيره 
الأخير» وساء ذلك المصير. 

5 ]إن الله لا يغفرا لمشرك هات عن شرق ولا تشمله رحمة 
الله بنجاته من الخلود في عذاب النار» ويغفرٌ الله سبحانه ما دون 


الخر ةصق كن الفعاضي »قباد نها وضع انها لذن يقاء جو افر ا 


التوحيد. ومِنْ .شرك بالله غيره» براحي أن له شريكاً في الخلق 
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والتكوين افق الو جود فم تمائله ذانا أو صفات » أو يدّعي أنه بسكن ل العبادةً معهى فقد ذُهَبَ عن طريق الهدى». وحرم 000 
إذا مات على شركه. فعقوبة الإشراك بالله في تفويقة أو إِلْهيّتة وسائر دَرَكات الكفرء. الخلود الأبديُ في عذاب النار يوم الدين» وهذا 
من العدل؛ لأنَْ الكافر لو جعله الله عر وجل خالداً في الحياة الدنيا لبقي كافراً أبداء فاستحقٌ بالعدل الخلود في العذاب» وعقوبة 
المعاصي من دون الإشراك بالله تكون على مقاديرها كمّأ وكيفاًء ويغفر الله ما يشاء منها برحمته على وَفْقَ حكمته» وبحسب علمه 


بأحوال عباده . 


١٠١١/‏ _ما يعبك المشركون من دون الله إلا ضئاف سمّوها باسفاء الإناث ؟؛ كاللاات والعرّى ومناة» وصي جمادات لا عق ولا 
ولا تيز وما يعبدونَ بعبادة هذه الأصنام والالتجاء إليها لإنقاذهم من الهلاك أو المرض أو الكوارث إلا شيطاناً عاتياً خارجاً عن 


الطاعةء. أغراهم بغبادتها فأطاعوه فكانوا له عابدين. 


ع 


١١9 4‏ - أَبْعَدَهُ اللهُ وطَرّدَهُ من رحمتهء وأخرجه من جئنه ؛ نسي تكرم وجرن اءقه تلج :مخالقة أقروموقال: لسن نييما مز كداً 
بلسان المقال والفعال؟ ادن من عاك سطا مك را معلوما: فأسيطر على نفوسهم. وأجعلهم في طاعتي» بدل أن ينّجهوا إلى 
طاعتك . َلَأبِْدن من تَبعَني منهم عن طريق الحقٌّ |بالتزيين والوسْوّسة» لِألقِيَنّ في قلوبهم الأماني الباطلة والمواعيد الكاذبة من طول 
الأعمار. وبلوغ الآمالء ولأحملئهم غلى. أن تقطهوا آذاق الأنعام؛ وتفركوا الحذل عغلبهاء: تقنيا للأرنانةه ولأدعُوَنُهِم إلى تعييد 
دين الله» بتحليل الحرام. وتحريم الحلال» وتغبير هيئة ما عليه الحَلق. بتغيير صورة الأعضاء ام إلى ما يظنُون أنها أحسن ض 
الصورة التي كانت عليهاء كالوشم في الجلد» ونشر الأسنان» والنمص لإزالة الحواجب» ومن يتَّحْذٍ الشَيطانَ ناصراً له من دون الله 
يطيعه فيما يأْمُرُه به فقد حسِرَ خسرانا ظاهراً واضحاً؛ لأنَّ طاعة الشيطان تواظلة إل نار جهنم . وهي غاية الخسران . 
3323١‏ يَعَِدُ الشيطانٌ حَرّبّه وأولياءه بالوعود الكاذية» ويعْريهم بالأماني الباطلة الخادعة. وما يَعِدّهُمِ الشّيطان إلا وعدا عورا 
مخادعة وإطماعاً بالباطل . أولئنك البعداء المت إلى جهة الدرك الأسفل من النار الذين اتخذوا الشيطانٌ ولباء مر جعهم ومستقرّهم 
جهنم , ولا يجدون عنها ملجاٌ يلجؤون إليه» ولا مفرًاً ومَهْرَياً يهربون عنها إلى غيرها. 
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2 والذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة إيماناً صحيحاً صادقاًء 











ا 8 واس 0 0 
0-6 21 000 5 525 0 الاعتقاديٌ» سَتُدخِلّهِم في الآخرة 0 داك تجر ي من نحت فصو ر ف 


وأشجارها الأنهار, خالدين في الجنَّات خلوداً دنا بلا انتهاء ولا 
غاية». وَعَدَ الله ذلك الذي دكن وعدا ا ولبضن الخد اححدق 












تسج من َي مين بان 3 من الله قولاً؛ لآنه سبحانه يستحيل عليه الكذب». وهو سبحانه قادر 

ا 59 3 ذائما على فيد ها يزيد وعلمه المحيط بكلٌّ شيء لا يتخلّف». 

وكأ أماي أهل 0 ور يوخي لعي 01 من ول يدل ل 

لا رس د عو 250 5 لبين :فا وعد الله به من الثواب ودخول الجنةء والظهفرم 
ولا يجذله. من دو نَآلَه وَلَِاوَلامصِير بمراتبها العليّة» ولا النجاة من النارء ومن دركاتها الدنيّة» بالأماني 


هر 0 عر 


لا ألصَلِحَتٍ من دَحكّرأ نول وهومؤمن يي يت التي تريدون وقوعها - أيها المسلمون . ولا 
ا ار لتر يظلمون يقرا 9 بأماني أهل الكتاب من اليهود والنصارىء وإِنّما الآمر بالإيمان 





والسّعي والجدٌ في فعل الصالحات» وترك السيّئات» وبذل الطاقة 
ارتقاء في برانب الكمال» رفيا عن دَرَكات النقصان» وحن من 
يرتكب يضيب ) مؤمناً كان أو كافراء يجازه الله بهاء عاجلا أو 
آجلاً. ولا يجد له من دون الله ولياً ما يرحمهء فيحميه ويؤويه» ولا 


1 
0 50 
000 ع ل عت ل قر لي سس لخر سس رع ور سه م وي لس سه 


55 يِمَنْأَسْلمَوَجَهَه. ولو وظو يمن 30 


لعبيرا بنضرة: فيمنع عله نزول عذاب الله الذي يستحقه بالعدل. 
2-4 ومَنٌ يعمل بعض الصّالحات من ذكر أو أنثى» وهو مؤمن 
حىّ الإيمان» فأولئك الفضلاء رفيعو المنزلة يدخلون الجنة» ولا 
يُنْفَضُونَ من ثواب أعمالهم شيئا ماء مهما كان هذا الشىء ضغيراء 
ولو قدر التُّقْرة في ظهر النّواة. 

6 لا يوجد أَحسنٌ ديئنأ ممّن انقاد فى رحلة امتحانه في الحياة 








ا[ رحج لخر سر خ صلل م 200 
ا اك لهن تبون | 


الدنيا لأوامر الله ونواهيه انقياداً تامأء وحّضّع له في سرّه وعلانيته 
وأخلصٌ طاعته له. والحال أنه مُحَسنٌ في عمله وعبادته وسلوكه 
وفوف ع وج يدن املعيوية العياة: وهم الدين يعبدون 
الله كأنهم م وهي أعلى مراتب المؤمنين» وانّبع ذفن إبراهيم عليه السلام ليا مشلس] عاك عن سائر الأديان الزائغة إلى 
القيادم» واتيخل الله إبراهيم عليه البنا] صفبّاء أحيّه سبحانه محبة كاملة ؛ لإخلاصه في عبادته» واجتهاده فيما يرضي الله» ولحبه 
لله سبحانه محبّة تخالل كيانه كله. وتييفل غلن كل امشاعرة: 
7 وَللّهِ عرّ وجلّ ما في السمّوات وما في الأرعن: خلنا وملكا وتضذفا وتدييراء وكان الله عالماً علمَ إحاطة وقدرةٍ بكل شيء. 
فيو ال هر وحده للعبادة» وإسلام الوجه والطاعة له سبحانه وتعالى. 
7 - ويطلبون منك يا رسول الله - تبيين المُشْكل من الأحكام في شأن النُساء وميرائهنٌ» وصداقهنّ»ء ومعاملتهن. قل لهم - يا 
رسول الله : الله تعالى يفتيكم في شأن النُساء مُبيّناً أمرَهُنّ وما يجب لهِنّ» ويفتيكم ما أنزل في كتابه عليكم في شأن التامى أولاه 
البياء اللدني لا تُعطونهنٌ ما فرض الله لهنّ من المهر والميراث وغير ذلك من الحقوق» وتميل نفوسكم إلى نكاحهن لمالهن 
وجمالهنٌ بأقلّ من صَدَاقِهنّ رينتحم أيضاً في شأن المتصعيين بن الفقار الاين لخم وي جناك التص و 0 ولا يعطيهم 
جترديم وا صحه” في ذات أنفسهم » أن تُعطوهم حقّهم من الميراث كاملا غير منقوص» كدير لله لكم أيضاً في شأن اليثام د 
ذكوراً كانوا أو أناثاً - أن تقوموا لأجلهم ومصلحتهم بالعدل في ميراثهم وسائر أموالهم وأحوالهم وأن تتعهّدوهم بالعطف والمحبة . 
والإكرام ار والتهذيب؛؟ لأنهم قوة للأمة إن صلحواء أما إذا لم تقوموا لمصلحتهم وتعتنوا بحالهم فإنهم ينشؤون وبينهم وبين 
الثاسن :عداوات. مستمرة ونفور مستحكم يدفعهم إلى أن يكونوا عناصر فساد وتخريب في مجتمعهم' ؟ بسبب حرمانهم من المودّة 
والرحمة في طفولتهم. وما تفعلوا من خير لأنفسكم ولجماعتكم. » فإنَّ الله كان به عليماً علماً دقيقاًء لا يخفى عليه منه شيءء 
فيجازيكم عليه. 
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وإن توقّعت امرأةٌ من زوجها ترفعاً عليها أو تجافياً عنها بأن 
يمنعها نفسّه ونفقته ومودّته» ويُؤذيها بسبّ أو ضربء أو انصرافاً 
عنها بأن يُقلل محادثتها ومؤانستهاء فلا حَرَجَ على الزوج والمرأة أن 
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وتصفو النفوس. والصلح في ذاته خيرٌ يعم الطرفين» وإقامةٌ الروجة 4 عل ' 
5000 ل ال 1 فسم 38 الكر الش وإن خسم أو قفأ وار تكاس ١‏ 
بعد تخيير زوجها لها. والمصالحة غا ترك بعض حقها من | لقسم 1 الأنفس اشح ون تحَيسنوأ وتَنّفُوا فت أللكات 3 
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ل : 75 جل ١‏ عل ص صلل م ع سرس م6 5 

1 يِمَاتحَمَلُو حيرا لهي وان سَتَطِيعوا أن هد لوأ + 
يمأ تعملو 58 حجار فت وو وم لل ل 3 1 
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والنفقة أؤلى وأفضل من الفرقة» وطبعت النفوس على أشد البخل» 
واحطس :في داخل' الأنفسن :بالتكوين الفطري لها) 'فكانه حا ين ل 
ينفك عنهاء فكل واحدٍ من الرُوجين يحرص على منع الخير عن 
الآخرء ويلتزم موقفه متمسّكاً بخقوقه الشكليّة» وإِنّْ تُحسنوا ‏ أيها 
الأزواج - الصحبة والعشرةً» وتنّفوا الله في حقٌ المرأة» فلا تظلموها 
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ولا تجُوروا عليهاء فإنٌ الله كان من الأزل إلى الأبد بما تعملون 598 . ل © 2س سس ما حم 
ل ا ل وي منَْسَحَحَوَكانَأَسَهواسِعَاحَكيِمَا 02 
عليما علما تاما شاملاء. لكل ظواهر الاشياء ويواطنهاء علمّ حضور 1 00020 ٠‏ 
وشهود وتدبيرء فيُجازيكم عليه. 5!) السّموات ومانى الارضو 
5 3 ال ل 01 


4 - ولن تقدروا ‏ أيها الرجال - أن تُسوُوا بين النساء في الحبٌ 
وَمَيْل القلب. لأنَّ ذلك خارج عن قدرتكم ووسعكمء ولو حرصتم 
في تحرّي ذلك أتمٌ الحرصء» ولذلك لم يُكلفكم الله به» إذ التكليف 
الشّرعي يكون بما في الوسع والطاقة» فقاربوا واجتهدوا ألا تميلوا 
كل المَيْل إلى التي تُحبونها في القَسْم والنفقة» قتَدَعُوا الأخرى التي 
لا تميلون إليهاء كالمرأة التي ليست بذات زوج تنال الحقوق 
الزوجيّة أو بعضهاء ولا هي خالية الأزواج» كالشيء المُعلّق لا هو 
فئ السحاء ولا على الأرضن».وإن تضلحوا بالعدل في القَسْم 
وتنّقُوا الججؤرء وتراقبوا الله تعالى وتخشوه في زوجاتكى فإنّ إن مود ترس 
كان كثير الستر لما حَصَل من المَيْل إلى بعضهِنٌ دون بعضء دائم الرحمة بكم حيتُ لم يُكلفكم ما لا 0 ' 
٠‏ وإِنْ لم يَصُطلحاء وتَعَذْر عليهما التلاؤم: وأرادا الفرقة» يُغني الله كلا من فَضَله وغناه ورزقه» وكان الله من الآزل إلى الآبد 
واسعٌ المَضْل والرحمة» حكيماً فيما أمر به ونهى عنه. وتشريعٌ الطلاق في مثل هذه الحالة» عندما يتعذَّر إزالة الخلاف بين الزوجين 
تشريع حكيم» فيه درءٌ لمفاسد كثيرة وخطيرة» تترنّب على إجبار الرَّوجِيْن المتنازعين أن يعيشا مع بعضهماء وهما في تنافر وخصام 
مُستمرّيْنء فإِنَّ هذا يؤثْر على الأولاد» ويمتدٌ فساده إلى المجتمع المحيط بالأسرة. ظ ٍ 
١‏ 2 وله عرَّ وجل وحده ما في السموات وما في الأرض خلقاً وملكاً وتصرّفاًء وتُفُسم مُؤكدين لكم أننا طلبنا من الذين أُوتُوا 
الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى طلباً مُؤكُداً وعهدنا إليكم ‏ يا أهمل القرآن ‏ في كتابكم بأن تثّقوا الله فتوحٌدوه وتُطيعوه 
وتحدزوه ولا تخالفوا امون وإنْ تَجْحَدوا ما وصّاكم بهء فإنَّ لله ما في السموات وما في الأرض» فهو غنيٌ عنكم وعن عبادتكم 
وطاعتكم وتقواكم» وكان الله سبحانه من الأزل إلى الأبد غنياً عن جميع خلقه غير محتاج إليهم ولا إلى طاعتهم. حامداً أهل 
طاعته» مُنْنِياً عليهم بما فعلوا من خيرء محموداً على عظيم صفاته» وجليل نعمه عليهم» لا يضيره كفر الكافرء ولا ينقص من 
سلطانه فجور الفاجر؛ لأن الجميع في قبضة يده» وتحت سلطانه. 

ا 1# وله عر وجل وحده ما في السّموات وما في الأرضء خلقاً ومِلكاً وتصرّفاً» وأغنى الله حال كونه قائماً بشؤون 
خلقه كفيلاً بأمورهم, مُعتَمَداً عليه» فَانّخِدُوه وكيلاً ولا تَتكلُوا على غيره. إِنْ يَمَا الله يُهلككُم - أيُها الناس ‏ ويّأتِ بغيركمء هم 
خيرٌ منكم وأطوَّعٌ لهء فإنه سبحانه وتعالى قادر على ذلك قدرة مطلقة؛ وكان الله على ذلك الإهلاك وإيجاد غيركم» عظيم القدرة, 
لا يمتنع عليه شيء أراده . 

14 - من كان يُريد منكم ‏ أيها الناس - عَرَضاً من الدنياء ويطلبون بأعمالهم وجهادهم متاع الدنيا وما ينالونه من الغنيمة» فهم 
مخطؤون في قصدهم؛ لأنَّ الله عنده ثواب الدنيا وثواب الآخرة» يُؤْتيه من الدنيا ما قُدّْر له» ويجزيه في الآخرة خير الجزاء. 
ركان الله بالكيتوثة الأزلية الأبدئة ميمينا لأقوالهم» بصيراً بنيّاتهم وما في نفوسهمء وسيّجازيهم على ذلك. وفي هذه الآية ترغيبٌ 
للمؤمنين في أن يبتغوا بأعمالهم الصّالحة ثواب الآخرة» ولو كانت مطامع نفوسهم متعلّقة بثواب الدنياء فإنَّ الله عّ وجل ذو فضل» 
إذا طلبوا ثوابَ الآخرة لم يحرمهم من ثواب الدنياء بل يجمعُهُما لهم. 





١٠د‎ 


انيريا انها الذيق حدقا الله واتينتوا رسولة كويوا كانمي 
بالعدل. بأن يكون العدل لخلقاً ثابتاً من أخلافكم» كثيري الحرص 
ظ 7 على تنفيذ شريعة الله التى تأمر بإقامة العدل. تبُتغون مرضة الله 
و0 ا 35 003000 888 بائباع أوامره» واجتناب نواهيه في قوامتكمء فلا تسجوروا في 
أ 0 اا ٍ 9 أحكامكم وأقضيتكم لمن تحت أيديكم» ولو مع قوم تغلي قلوبهم 
تعالى» ولو كانت الشهادة على أنفسكم بالإقرار عليها بما ارتكبت» 
م هر ل عر 1 أو كانت على الوالدين أو الأقارب» فأقيموا الشهادة عليهم لله 
0 تعالي » ولا تد دوافع الحب والشفقة والعصبيّة» على مُجَائبَة 
لاما 00 العو اس ام و ا 
70 كتب الَدَىّ أَرلٌ من َلُوَم نيك أ يكن المشهودٌ عليه غنياً أو فقيرأ»ء فاللّهُ أولى بهما منكمء فكِلْوا 
أقومكو كو يد ونش مالظ أمرهم إلى الله تعالى» فهو أعلم بهم وبحالهم؛ فلا تتّبعوا هوى 
لعفاف رامث أنفسكم مُتجاوزين ما يجب عليكم من العدل؛ زاعمين أنكم تفعلون 
7 0 00 أزينءاسو 0 ال خيرأء وإِنْ تُحرّفوا الشهادة بألسنتكم إلى قير الحق» أو تعرضوا عنها 
روأ شم رادو را لَرَيَكِن اله يعر لزاني بترك أدائها أو كتمانهاء فإِنَّ الله كان دواماً من الأزل إلى الأبد بما 
0 2 فم تعملون خبيراً» على سبيل الشّهود والحضور المُصِاحِبٍ لكل أجزاء 
ون المُؤمنين يو ا : العمل» ظواهره وبواطيِه». فيُجازي المحسنّ بإحسانه. والمسيءَ 
ل ل بإساءته. 
2< درل بكم تيم ٠١‏ يا أيُها الذين صدّقوا الله واتبعوا رسوله» دُوموا على إيمانكم 
تئر فكي رشتررأي 15 1 كالثه».واتيثو| غلبيف لوه قواما تهنا بشدية كلدم ويا دا 
ا 0 أ يَقِظاء وآمنوا بصدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» وآمنوا 
ظ هم 835 بالقرآن لعدم وبجميع الكتب الربّانيّة التي أنزلها الله على أنبيائه قبل 
[ القرآنء ومَنْ يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخر» بعد 
. إيمانه» ويفعل كما يفعل المنافقون المذيذبون». فل كك قدا نيا 
عن طريق الحق؛ وسلك مسالك الضياع . 
3 - إِنَّ المنافقين الذين آمنواء ثم كفروا بعد الإيمان» ثم آمنوا بألسنتهم بإظهارهم الإيمان لتجري عليهم أحكام المؤمنين» ثم 
زدادوا كفراً باستهزائهم وتلاعبهم بالدين وموتهم على 0 0 يكن اللّهُ ليغفِرَ لهم ما أقاموا على الكفر وماتوا عليه» ولا 0 
طريقاً إلى نجاتهم وَخَلاصِهم مما هم فيه» بل يتركهم وشأئهم وما اختاروا لأنفسهم. تطبيقاً لسئّته العامة في امتحان عباده ضمن 
ظروف حارم الجر 
ا > يشو ديا وسشوك الله ويا كل مؤمن من أمته - المنافقينَ الْذْينْ يُظهرون الإيمان ويُبْطئون الكفرء ويحرصون على المنافع الدنيوية 
والمصالح الماديّة بأنَّ لهم عذاباً ولج شد الإيلام» فهو الذي برضي مطامعهم ٍ ويتنظرهم جزاء كفرهم. 
١89‏ من صفات المنافقين أنهم يعملون مجتهدين لجعل اليهود أولياء وانضارا يُوادُونهم. ويتعاونون معهم من غير المؤمتين الذين 
هم دون المؤمنين عند الله ؛ لأنهم سافلون عقيدة وسلوكاء ومنزلة وخر ضضًا في دار العذاب يوم الدوة: أيظلبون من اليهود القَوّة 
الغالبة والمغرنة والظهور على محمد يل وأصحابه؟! فإن كانوا يبتغون عند الكافرين العرّة» فإِنَّ القوة والقّدرة والعَلّبة لِلهِ جميعاً: 
وهو الذي يُعِرٌُ أولياءه وأهلّ طاعتهء ولن يحصل المنافقون على العزّة من الكافرين 
4٠:‏ وقد نَزّل عليكم يا معشر المسلمين ‏ في القرآن في العهد المكي في سورة ة الأنعام (الآية 58) أنَّهِ إذا يطعم الكفار 
يخوضون بألسنتهم في القرآن بالطعن» ويستهزؤون به في مجالسهم. ٠‏ فلا تفُعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث آخر. إنكم إذا 
جالستموهم وقعدتم معهم» وهم يخوضون في آيات الله كفرا واستهزاءً بهاء ٠‏ فإنكم تكونون في تلك الحالة مثلَهُم في ارتكاب الوثم 
العظيم» وإذا رضيتم بذلك فأنتم وهم في الكفر سواء. إن الله جامعٌ المنافقين والكافرين في عذاب جهنم يوم القيامة» يلقون فيها 
سوء العذاب» كما اجتمعوا في الدنيا على مجالس الكفرء والاستهزاء بآيات الله . 
ويؤخذ من الآية النّهِيُ عن مجالسة أهل العقائد الباطلة عامّة عند خوضهم في باطلهم؛ ؛ كالمبّتدعة والفسّاق والملاحدة. وأن من 


رضي بالكفر فهو كافر» ومن رضي بمنكر أو خالط أهلهء كان بالإثم بمنزلتهم» إذا رضي به وإن لم يباشره. 
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١١‏ صفات المناة 1 ل قن نظ اها يعدو 
عا يت فقين نهم ينتظرون بتر لكم 1 10 ظ د يدا 
انها المؤهنون - من خيرٍ أو شرء وينتهزون الفرص» فإِنْ كان لكم بر 0 لبي سومة اليسبتاء 
نصرٌ من الله تعالى على عدوّكم وغنيمة تنالونها منهمء قال المنافقون 0 يت 
لكم: : ألم نكن معكم في الموقعة والفتح؟! فَاجْعَلوا لنا نصيباً من 
الغنيمة» كما تقسمون لسائر المقاتلين المجاهدين», وإن كان للكافرين 18 
تضبين هنا ْ كرا تانيع ضمن سئّة الله عزِّ وجل» وبمقتضى 00 0 ا 525 2 
حكمته التربوية أو الجرائيةء قال المنافقون للكفار: ألم تحط بكم 1 سي سد دح سد يس 1 و 
7 اليه 


0 


5 
7 6 


ا 
0 
2 


00 
5 0 
3 05 لجز" عق ‏ الج يدا 


إحاطة حماية ومعونة ونْصرة؟ ؟ ودفعنا المؤمنين 0_0 عنكمء 0 000 
ومُراسلتنا إياكم بتارم وأسرارهم ؟ فأعطوتا نصيباً مك م متهم 3 الام 8 1 لل شيل 6 : 
القيامة: ل يجعلٌ الله للكافريه على ل 0 بالاتتصارات 8 و 55 0 وسو 24 
الحاسمة» وَالعَلبة الدائمة » والسيطرة المستمرة ة» بل يساعد المؤمنين 0 5 ورا و5 
إذا عملوا بما أمرهم من إعداد المستطاع من القوة. حتى يتفوقوا فا 1 5 2 مذ بذ بين بين دلِكَ ل 

0 
أعدائهم , ويكونوا هم المنصورين الغالبين . 0 2 لوم 00 2 ١‏ 


نا - إن امناقين ب ينّصفون بخمس صفات عارك 0 4ه الأولى: - 7 4 ولك 

ذلك راع رن فى الس ةر السرارين” ولمميرن في | يقاع 
المؤفين نتيا ركرك 12 جيدهي وهم حين يخادعون الذين آمنوا 
مع أن الله معهم. وهو وليُهم. إنما يخادعون معهم الله ربهم. الذي 


0 سسا 1 
يتولأهم بتأييله» ويحميهم من مكر المنافقين ومكاراعم والمنافقون ْ 3 2 00 0 
بسبب غفلتهم عن هذه الحقيقة: ٠‏ لا يخدعون إلا أنفسهم. » والله : ديهم معأ 


مجازيهم بمثل عملهم. إِذ يستدرجهم من حيث لا يشعرول. حتى 1 1 دعكا 6 
يوقعهم بشرٌ عملهم الذي يمكرون بهء والصفة الثانية: إذا قام 3 0 وا 
المنافقون إلى الضّلاة قاموا مُتتاقلين؛ لأنهم غير مؤمنين باطناء فهم لا 11 ا 1 
يؤمنون بجدوى الصلاة» ولا يتذوقون حلاوتها ٠‏ ولا يشعرون بلذة 3 ا م 1 ا 10 
مناجاة الله 00 والصفة الثالثة : أنهم يَفُصدون بصلاتهم وسائر 
أعمالهم الد ينيّة الرياة والسَمْعَة» ويُظهرون للناس أنْهم أهل خيرٍ وصلاحء فإذا خْلَوًا إلى أنفسهم لم يُودُوا هذه الأعمال التي يتظاهرون 
بها أمام النايره والصفة الرابعة : أنهم لا جدذكؤوة الله عفان إلا ذكراً قليلا؛ : نهم من قسم المنافقين المترذدين» إذ هم في نؤبة انُجاه 
قلوبهم إلى الإيمان قد يذكرون الله عزّ وجل , لكنهم سرعان ما يرتدون إلى الطرف الآخرء أما المنافقون الذين استقرُوا في الكفر دواماً. 
وانتهت لديهم حالة التردّد» فإِنَّ ذكرهم القليل من قبيل ذكر المشركين وسائر الكافرين الصّرحاء الذين يؤمنون بربوبيّة الله. ولكنهم لا 
يؤمنون بإلهيّتهء ولا برسوله؛ وإذا ذكروا الله فإنهم يذكرونه لدنياهم لا لآخرتهم . 
١”‏ - الصفة الخامسة: : أنهم مُتحَيّرون مُترددون في ولائهم. وفي سلوكهم. الام هُويّة لهم ولا مبدأ. فلا هم مُنتمون حقيقة إلى 
المؤمنين» ولا هم منتمون إلى هؤلاء الكفارء ويظلُون في حياتهم قلقين لا ثبات 8 ومَنْ يحكم الله عليه بالضلال بمقتضى قانون 
العدل. فليس له مَنْ ينجيه من عذاب الله على ضلاله. 
4 -يا أيها الذين صدّقوا الله وانّبعوا رسوله. لا ثُوَانُوا الكمّار من دون أهل مِلّتكم ودينكمء أتريدون ‏ أيّها المُتَخِذُونَ الكفار أولياء ‏ 
أن تجعلوا للَهِ عليكم حُيَةٌ ظاهرة جليّة» وهي تفتضي أن يرة عنكم ولايته» وينزل بكم عقوبته؟! - 
١‏ إن المنافقين لذن يموتود على النفاق في الطبقة السفلى من طبقات دار العذاب» يذوقون فيها عذاباً عخالدا ولن تجد - أيها 
المخاطب - لهؤلاء المنافقين ناضدرا ينصرهم فيرفع عنهم من عذاب الله إذا نزل بهم . 
١5‏ له الذين رجعوا عن النفاق إلى الإيمان الصّادق الصحع : وأصلحوا الفساد الذي كان في نفوسهم وأعمالهم. » فعملوا يما 
أمر الله به» وانتهوا عما نهاهم عنه» وتمسّكوا بعهد الله. وانضموا إلى جماعة المسلمين الصادقين» وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي 
عملوها لله عر وجل ء لا يبتغون مراءاة الناس أو مغانم الدنيا ومنافعها. فأولئك المتّصفون بهذه الأوصاف الأربعة مع المؤمنين في 
الجنة» وسوف يُوْتٍ الله المؤمنين أجراً عظيماً في الآخرة. 
١‏ - لا يفعل الله تعالى بعذابكم على آثامكم وجرائمكم شيئاً لنفسه. مِنْ جَلْبٍ نفع أو دفع ضر إن شكرتم لِمَمّ الله عليكم التي 
تنتهي بكم إلى معرفة المنعم والإيمان به آناكم أجرا عظيماء ولا اشن ذلك اماه مر فلك اه ولا يزيد شكركمٍ وإيمانكم في 
ملكه شيئاًء وكان الله دواما من الأزل إلى الأبد مثيباً عياده المؤمتين الشاكرين» مُوَفْيا أجورهم» عليماً بأعمال عباده جميعاً» مَنْ يستحقٌ 
منهم الثواب» ومَنْ يستحقٌ منهم العقاب. 
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4 لا يُحِبٌ اللّهُ النُطق بالسُوءٍ من القول القبيح في إعلانٍ لا 
حَمَاء فيه» كالقذف والسّباب» وإعلان المعاصي والجرائم» وتفصيل 
القول فيها من غير حاجة إلى بيانها؛ أن إعلان الآثام والمفاسد 
تتبن ارتكابهاء ويُزيل استنكارها من القلوب. لكن مَنْ ظلمء ؛ قله 
أن يجهر بالسوءع لدفع الظلم عنه؛ لأنّ دفع الظلم واجبء» وما لا 


يُتوصّل إلى الواجب إلا به فو واجب؛» فللمظلوم أن يجهر بما 


ارتكب خصمُهُ من مآثم في حقّه أمام القاضي» وأن يدعو على 
ظالمه هرا وأن يذكره فى مجالسه ب عير كدت ولا بهتان» 
وكان الله سميعاً لدعاء المظلوم» وما يجهر به التي 
فليئّق الله ولا يقل إلا الحق. 

8 - إن تُبْدوا خيراً من أعمال البرّ والنفع الإنسانيٌ العام» للدعوة 


إليه» فإلى الخير تدعونء أو تُحُفوا الخير فلم تُظهروه اثقاء لله 


ومنعاً للرياء» وسَئْراً على من تُعطون» فنعمًا تفعلون» أو تعمُوا عن 
مَظُلمة؛ وتتركوا التشهير بالظالم والانتقام منه» فإِنَّ الله تعالى لم يزل 
ذا عدن عن أصحاب المعاصي والآثام ممع فلترتة عدن الانتقام, 
فاعمُوا أنتم عمّن ظلمكم. واقتّدوا بِسَنّة الله عزّ وجل يعفٌ عنكم 
يوم القيامة. فالانتقام من الظالم عدلٌ» والعفْوٌ عليه عند المقدرة 
عليه فضل وإحسان. 
- إن الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود والنصارى» ويريدون 
أن يُفْرّقوا بين الإيمان بالله والإيمان برسله» بأنْ يؤمنوا بالله فكديوا 
رسله الذي أرصلهه الله إلى خلقه» أو يعترفوا بصدق بعض الرسل 
دون بعض» ويريدون أن يتّخذوا من الإيمان بالله دون الإيمان 
برسله» أو الإيمان ببعض الرسل دون بعض مَذْهباً يذهبون إليه 
دنا يدينول به. 
١‏ - أولئك البُعداء عن رحمة الله المفرّقون بين الله ورسله في 


الإيمان هم الكافرون كفراً تابنا لا شك فيه » وهَيّأنا للكافرين عذاياً يهانون فيه ؟ جزاء استكبارهم في الدنا: وفي هذه الآية دليل 


واضح على أن العقيدة الإسلامية لا تقبل التفريق في الإيمان ؛ 


بين أركان الإيمان» د دن عاصر الزكرة الواحدء والإيمان غير قابل 


للتجزئة والتفريق بأن يوبن معن الحاصر الإيمانيّة ويكفر 98 وَمَنْ فعل ذلك كان كافراً غير مؤمن . 

5ب واللين صَدَّقوا بوحدانية الله» وتُبوّة جميع أنبيائه؛ :وآن جميغ ما'جاؤوا به:من عند لله حنٌّ وصدقٌء وه للذتوا من اح من 
الرسل» بل أمنوا بجميعهم اانا كاملا أولئك رفيعو المنزلة الموصوفون بالأوضاف الشابقة سشوف يُؤتيهم الله سبحانه في الجنة 
أجرهم وثوابهم جزاء إيمانهم بالله وبجميع كتبه ورسلهء وكان الله كثير السّثْر يتجاوز عن سَيّئاتهم» واسع الرحمة بهم . 

١5‏ يسألك فيا سول اللةت اخار: البيوة أن تُتَزْل عليهم كتاباً من السماء جملة كما نزلت 00 حتى يؤمنوا 


4 


بك». فلا تعجب - يا رسول الله - فقد سألوا موسى أعظم من الذي سألوك يا رسول الله - فقالوا: أرنًا اللّهَ عياناً بالبصرء فأخذتهم 
نار من السماء سيب ظلمهم وسؤالهم الرؤية» وبعد أن أحياهم الله بعد الصّعق؛ يف1 بقَية بقيّةَ آجالهم. الخلوا العجل الذهبيّ الذي 
صاغه لهم الشامرى إلهاء 3 بعد مأ جاءنهم الدلالاات الواضكات والمعجزات العاغرات على صدق موسى» فتَجاوَزُنا عن ذلك 
الذنب العظيم» فلم نَسْتأصل ء عبَّدة العجل» تفضلاً منا وإحساناء وآتَيُنا موسى حَُةَ واضحة تدلّ على صِدقٍ وق 

145 - ورفعنا فوق رؤوسهم الجبل المسممى بالطور تهديداً لهم حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المُوَكّد الذي أعطوه على العمل 
بأحكام التوراة؛ وقلنا لهم والطور لي : ادخلوا الباب منحئين خاضعين لله؛ فدخلوا يزحفون على أستاههم. وقلنا لهم : لا 
تُجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم إلى ما حُرّم عليكم من الاصطياد فيه فاعتدّوًا وصادواء وأخذنا منهم عهداً مُؤكّداً شديداً بأن 
يعملوا بما أمرهم, الله به» وأن يَنتهوا عمًا نهاهم الله عنه» فعصّوًا ونقضوا العهد. فهؤلاء اليهود فى ماضيهم». ٠‏ لا يتّجهون إلى الحقٌّ 
انَجاه المؤمن الْمُذْعِنْء ولكن يُحملون عليه حَمْل المُلْجَأء فلا تنتظروا ‏ أيها المؤمنون أن يستجيبوا لكم؛ لأنّ ذلك لم يكن من 


طبعهم » فهم في ماضيهم لم ددا أحكام التوراة. 
بهم لا محالة. 


مع أنهم حملوا على العمل بها ا وَهَددوا ينيدا يا بأنَّ العذاب واقع 


اعطوام تين يجيا وسخطنا عليهم. وفعلنا بهم ما فعلناء 
بسبب نقضهم للعهود. وبسبب جحودهم بآيات الله الدالَة على 
صدق أنبيائه» وقثلهم لاا الخجة على صِحْة نبوتهم بغير 0 
استحقاق لذلك القتل» فليس لهم عد في هذا الاعتداء.ء بل أقدموا ا 0 1 
عليه مُستهينين بمقام النبوّة» وهم يعلمون 0 ري 5 770 1 
قولهم: قلوبنا مليئة بالمعارف الدينيّة التي أنزلت عليناء مغلفة كما 9 2 ب عيبا بَكْفرهِمٌ ا 






تخلفت السلع والأمتعة حتى صارت لا مشّسع فيها لواردات جديدة . انمايا 0 وَيَكفج عيبت 8 
فليبنا بحاجة إلى 0 والمعارف الدينية لعي عندك. ٠‏ وآن نقبل 2 اه يجا © هملسم 00 3 





84 
سول الا # ل 7 07 9 1 









1 د م8 لالله توه وماصلبو 0 وَكٍِ سا تالكا 1 






5 مدع 000 1 3 
0 بمو سى والتوراة. ويكفرون بما سواه من الانبياء ان 0 وان و وناك يمو زط لطن 2 
57 - وكذلك لعنَّاهم بسبب إنكارهم قدرة الله على خلق الولد من 5 وَمَاكَتلُوه قينأ 00 ابل رَمَعَد أسَماله ونَأ . 


غير أب» وقولهم على مريم كذباً وباطلاً فاحشاً حين رموها بالزنى: 
مع ظهور المعجزات الدالّة على براءتها 
17 :و بسب ُعائهم الكاذب وقولهم : راد يسن ابن مرمم 
عليه السلامء سول الله ولضاء ٠‏ وقولهم هذا يؤذن بمئْتهى الجرأة 
على الباطل» وارتكاب أفظع الجرائم» وهم ما وصفوه بأنه «رسول 
الله» إلا على سبيل سبيل التهكم والاستهزاء به. والحال أنهم ما قتلوه ه كما 
زعموا تببحا بالجريمة وها صلبؤة كبا دعر وا ين الحاسب : ليق لزي ثاتقية 7 0 
ولكن ألقى الله شَبّه عيسى على غير حتى قُتِل وصُلبء وإنَّ اليهود 04 لاسرع 00 3 0 
الذين اختلفوا في قتل عيسى لفي تردد وحيّرة من قتله. ولم 1 0 نَل مِنقَبَإِكَوَالْقِيمِينَا لاذه 0 
حقيقة ذلك المقتول» ما لهم دليل إلا اتباع الظنء وما قَتَلوه متيقّنين الم سسسلت 00 
7" هو فلم يكن علمهم بقتل عيسى فلعنا تاماً كاملا بل 0 ا: 100 0 00000 : 4 
ذلك شاكين متوهُمين. 
- إِنْهم لم يقتلوا عيسى ولم يَصُلبوهء ولكنّ الله عر وجل رفعه إليه ببدنه وروجهء وخلّصه ممنٍ أراده بسوءء فهو حيٌّ في 
السماءء وسينزل قبيل قيام الساعة. فيقتل الدجال». ويكسر الصليب» وكان الله من الأزل إلى الأبد قويأ غالياً في اقتداره على من 
يشاء من عباده. احكيماً في إنجاء عيسى عليه السلام وتخليصه من اليهود. 
5 - وما من أحدٍ من اليهود والنصارى بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء قبيل الساعة إلا لَيُؤْمِئَنّ به عليه السلام إيماناً 
ضتحييحا) وذلك بأن يؤمنوا أنّه عبد الله ورسوله. وروحه وكلمته ألقناها إلى مريم ء وهذا الإيمان سيكون قبل موته عليه السلام» لآنه 
رفع إلى السلام عا وسينزل إلى الأرض؛ ليقيمٌ أحكام الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله على محمد عن ويوم القيامة يكون عيسى 
عليه السلام شاهداً على اليهود أنهم رو وطعتوا فيه» وعلى النصارى أنهم الشزوة وا وأشركوا به» ويشهد على تصديق مَنْ صدّقه 
منهم وآمن به. 
6 - فُيِسَبَبِ ظلم اليهود ظلمأ من دركة الكفرء حرّمنا عليهم بعض الطَيّبات التي كانت حلالاً لهم. ٠‏ تهذيباً لهم وفطماً لنفوسهم 
عن الشهوات» ويسبب ضِدهمٍ أنفسهم وغيرهم عن دين الله الحى . ظ 
١‏ - ويسبب أكلهم الربا مُستحلّين له مع أنهم قد هوا عنه في الكتب المنّزلة على أنبيائهم؛ بسبب عدوانهم على أموال الناس 
وأكلهم لها بالطرق المحرّمة» كالرّشوة والقمار والغضب والاحتكار والغش وسائر الوجوه المحّمة ظلما وعدوانا : وهو مُحّمّ في كل 
الشرائع . وهَيّأنا للكافرين من هؤلاء اليهود عذاباً أليمأ في الآخرة. دون مَنْ آمن منهم فإنهم آمنون من العذاب . 
١7‏ - لكن الثابتون في العلم بأحكام الله من اليهود. المتقنون, لهء الذين تعمقوا في دراسة التوراة. وعرفوا, ما أخبرت به من صفات 
محمد يَليةِ والمؤمنون بدين موسئ عليه السلام» يؤمنون يما أنزل إليك ‏ يا رسول الله من القرآن: ويما ارصن قبلك من الكتب 
على الرسل السابقين» بع الوسامين المقيمين الصلاةء 00 صلاتهم » ويركعون ركوعهمء والمُؤدُون الزكاة المدروضة عجوم 
طَيّبَة بها نفوسهم». 9 بوحدانية الله وبالبعث بعد الموت» والحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاءء أولئك الفضلاء 
رفيعو المنزلة ستُؤتيهم في الآخرة يوم الدين أجراً عظيماًء في جنات النعيم. 


9 ©تد فلكتي كن 
2 يي أت 7 وَبِصّدٌ طم 0-4 1 
ص 9 معدي 0 00 












غ١.‎ 

١‏ - إن وين الملقدح نا رفدزل اللادب كا تعن إلى نوح» وهو 
2 ك: وتريفة دنوارلا كدي على الشوكوةنو اوحعينا إلى السيية 
ف وت إلى عهد إبراهيم عليهما السلام» وأؤحينا بعد هذه 
الفترة الزمنيّة إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ابنا إبراهيم. 


0 مرج ا 
اق لل اني تي 1 ويعقوب بن إسحاق» وأنبياء الا الأسباط المنحدرين فق ولا عرد 


0 وه 7 


والكجاط دع ل 4 رت اق اسن 57 وان بن ا وآثينا 5 نا مكتوبة 

ا ا ل ل 0 8 ا ا ل 00 اعظط مناحأة عاء 

وءائدنا داويد رَدورًا 9 0 كسب جد فيها حِكمٌ ومواعظ ونصائح. و لله وتضرع ودعاء.» وتمجيد 
' وتقديس له وثناء. ولم يُذكر موسى في هذه الآية؛ لأنْ الله أنزل 


ار لاير رس ا لخ مكلك ببوع ‏ سم : 
من قبل ورسلا لم نقصصهم ا ُ عليه التوراة - حيلد واد 
ل[ ره 


9) رسلا مَبشّر 2000 | والمقصود بذكر مَنْ ذكر من الأنبياء في الآية أنه لم ينزل على أحد 


ب متم 


ل خطاهار 9 كن ألم ع: واتك © منهم كتاباً جملة واحدة» فلمًا لم يكن عدم إنزال الكتاب جملة 
واحدة قادحا في نبوّتهمء فكذلك لم يكن إنزال القران على 
محمد كَل مُفرّقاً قادحاً في نُبوّته» بل قد أنزل عليه كما أنزل 
: ا رسلا إلى أمم قد سَمْيْنَاهِمٍ في الخرادة وعد فناك 
له .د كعءدي لال أخبار هذه الآية 4 وأرسلنا زشند لكء و 
0 ار اب اااي يحيو ا جعت 
وك ريال ١‏ كرا ضيعة عوفدم عير بوامظلء قبن الوسى إلى متعم دنا عيبا 
3 يناما ناس هَدجاء5 لا سابقة له في تاريخ الناس» حتى يستنكره اليهود المعاصرون 
دل تَكفرواً 81 للرسول يد بل هو الأمر المعتاد المُتكرّرء وهذه حُحسَةٌ دامغةٌ لهم». 
كا حل كيم جم 81١‏ لأن كثيراً ممّن ذكروا من الأنبياء والرسل ممّن يؤمنون بنبوّته والوحي 
56 ب إليه . 
6 أرصَلْتٌ رُسَلاً إلى خلقي مُبَشْرين مَنْ أطاعني» واتبع أمري » 
وصدّق رُسلي بالثواب الجزيل في الجنّة» ومُنْذِرِينَ مَنْ عَصَانيء 
وخالفٌ أمري» وكذّب رسلي بالعذاب الأليم في النار؛ ليلا يحت الناس بعد إرسالٍ الرُسل وإنزالٍ الكتب على الله في ترك التوحيد 
والطاعة» بالجهل» أو بالغفلة» أو بمواريث البيئة» ا الله دواماً قوياً غالياً في اتتقامه ممّن خالف أمره وعَصَى وشلة ف شكدها في 
إرشاله الأسل 6 :وإنزالة الكتب:: 
5 - إن داه هؤّلاء اليهودء وكفروا بما أَؤْحينا اليك إن الله يشهدٌ لك بالنبوّةء ستيه تهنا أنزل إليك من كتابه ووحيه» أنزله 
عليك بعلم تام وحكمة بالغة. والملائكةٌ يشهدون أيضاً بأنّ الله أنزله غللقة: وحشيك دنا رد الله أنَّ الله 0 وأغنى الله 
حالة كونه"شهيّداً عالمأ علم شهود وحضور وإنّ لم يشهد معه أحد غيره. 
 ١61/‏ إِنَّ اليهود الذين جَحَدوا نبوّة محمد َيِل لم يكتفوا بانصرافهم عن الإيمان والإذعان» بل يمنعون غيرهم عن الإيمان به 
بكتمان صفتهء وإلقاء الشبهات في قلوب الناس» دالوا عن طرويق الهدى ضلالا دا ٠‏ 
١١19 4‏ - إن الذين كفروا بالله وبرسوله»ء وظلموا أنفسهم بالضلال البعيد. والاستمرار على الكفرء وظلموا محمد يله بكتمان 
صفتهء وإنكار رسالته» وظلموا غيرهم بالصدٌ عن سبيل الله» فازدادوا بذلك كفرأء وأصروا عليه إلى الممات» لم يكن الله لِيَسْتْرَ 
عليهم قبائح أفعالهم؛ ولا ليهديهم طريقاً ينجون فيه من النار؛ لكنه تعالى يهديهم إلى طريق يؤدّي بهم إلى جهنّم» خالدين فيها 
أبداً ؛ بسبب سوء اختيارهم» وجحودهم وإصرارهم على ظلمهم. وكان ذلك العذاب الذي يستحقونه على الله سبحانه هيّنا 000 
فلا يُعجزه شيء. 
١‏ يا أيّها الناس قد جاءكم الرسول الخاتم محمد يليد بدين الإسلام من عند ربكم» وإذا كان ذلك الرسول هو الكامل في 
رسالته التى جاءت مقرونة بالحقٌ» مُصاحبة له؛ وفيها مصلحة لكم. ٠‏ فآمثوا بما جاءكم به محمد كيده يكن الإيمان خيراً لكم في 
الدئيا والآخرة من الكفر الذي أنتم عليه» وإن تَجَحَدوا رسالةً محمدٍ يله وتُكذّبوا بما جاءكم به من الحقٌ من ربكم؛ ٠‏ فَإِنَّ لله غنيّ 
عن إيمانكم؛ لأنّ له ما في السموات والأرض ملكا وعبيداًء وكان الله من الأزل إلى الأبد عليماً بما يكون منكم» ؛» لا يخفى عليه 
شيءٌ من أعمالكم» فَيَجْزي كل واحد منكم بعمله. ؛ حكيماً في تكليفكم مع علمه بما يكون منكم. وفي هذه الآية دليل على عموم 
رسالة محمد عَيِي. 
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٠١. 


ا/ا١‏ يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى : لا تُجاوزوا الحذدّ في أمر 7 
صم فلا تحطوه مر ارلطرطاري وار ات 
نشول رع ري دحاقةراكل ا سل بن طول إلى 








ترد را 4 0 ارام حير 0 أوصلها ات 43 عَلَأَئَهإلَاالْسَقَ ناخس نعم رشو ف 
رمج ودوح به يتدرو عن ا بشرية» و 1 م2 ل 2 سعم 6ه وت بر ال ا ع 00 2 
تتشكل إنساناء وإذا كان الحقٌ في عيسى عليه السلامء أنه رسول الله ١‏ عو 0 بالل 5 

: أذ دح 1 سظاء 8/264 1< 
وأنه نه خلقه من غير طريق الأسنبات المعتادة. فصدقوا 3 با أهل ورس وول نقولوا ثللثه أذ ديرا ا 2 
الكتات بوحدانيّة الله ويد قو | رسلة الذين سبقوا عيسى ؛ والرسول 7 متشيككها ديكوت موا 0 


الذي م ولا 0 اح 0 ولا تجعلوا عسى وأ 
حرالك! لأنكم تخرجول من حيرة ة الأوهام إلى تفكير العقول: 
وتدركون الحقّ وتذعنون له ولكوتون مؤمنين بالمسيح حقأ وصدقاً. 
ما الله سبحانه إلا إلهَ واحدء ره أن يكون له ولدء له تعالى ملك 





سر سس قرح سس سس 0 

تيغ 1 00 0 
مر - كماع عن عِبَاد يهو د وَمسَتكر ا سيحس رهم 1 0 
نويا ْ 











آ و 0 


7 مأ أرب اممو أوَحسِلُوا لضا لحت 1 





السموات والأرض» وَمَنْ فيهما وما فيهما عبِيدهُ ومُلكه. فكيف يكون 0 0 ل 0 00 0 

له منهم صاحبة أو ولد؟ وكَمّى باللّهِ وكيلاً قائماً بأمور عباده. شوفيهم ا .وا ماالزيت : 0 
اه 0 1 0 

وبتحصيل ما يحتاجون إليه» مَنْ توكل عليه كفاهء ومن استغنى به لك 1 


32 


4 قاب ارج يرق نه ير 
ا م و 


3 700 سرمي 4 كبرو فبِعَلد ام ار جر سر 
م52 


ا مام 5 


ى جم 

جدود ا لشي افيد 
م 0 0 هلان ار 11 م جم 
2 مَنْرَيك وَأَنلنَاإليَم و رامبيثا يذ 


أغناه عمًا سوأه. 
وفي الآية 6 الغلو في الذينع وهو حاو الحدود الي 





0 


ا 0 
ا 





لأن العْلوٌ يوقع صاحبه في مخالفة الشّرعَء وهو يحسب أنه يحسن 0 3 3 
ضرتعا »اوقد يوقع الغلو صاحبه في الكفر كما حصل لليهود والنصارى تاق 0 فسسيدخاهم | :8 
في عيسى عليه السلام . فاليهود تجاوزوا الحدود الشرعيّة في عيسل 50 3 
وأمهء فأنزلوهما دون منزلتهما التي أنزلهما الله فيهاء اكروا عيضن 0 





وانهموا أمه بالفاحشة. والنصارى تجاوزوا الحدود الشرعيّة عُلوَاً منهم 

بعيسى» فجعلوه ه وأمّه إِلهَيْن مع الله عزَّ وجل . 

و١‏ - لن يستكبرٌ ويمتنع المح الذي تعبدونه من دون الله أن يكونّ عبداً لِلَّهِ ؛ لأنه ومنو 2 مجتبىا » فليس هو الث ثلاثة» وليس هو 
ابنأ لله وليس هو الله» ولم يأمر اجذا تشادتهة وكان هو من العابدين لله ل الملائكة المقرّبون» كجبريل 
وإسرافيل وميكائيل وخبجله العرش أن يكونوا عبيداً لله ؛ لأنهم في ملكه ومن جُملة خلقه. وَمَنْ يتعظم عن عبادة اللّهء ويَأئف من التذلّلٍ 
والخضوع له ويترفع عن مشاركة الضعفاء الفقراء من المؤمنين في عبادة الله سبحانه. فسيجمعهم يوم القيامة لموعدهم الذي وعدهمء 
حيث لا يملكون لأنفسهم شيئاء ويفصل بينهم بحكمه العادلء, ويُجازي كلا بما يستحق . 

10/7 ادافأما الذين امنوا:بالاركان الإيماثة الستة إبجاثاً ضعينا صادقاًء وعملوا الصّالحات التي تُعبّر عملياً عن صحًّة الإيمان الإراديٌ 
الاعتقادى, مخطريم الله جزاء أعمالهم الصّالحة كاملا ويزيدهم على ما أعطاهم من الثواب زيادات لا تخطر على بالهمء ولا تقع في 
تصوّراتهم. وأما الذين ترّفعوا عن انّباع النبيين» وتكبّروا عن أن يكونوا في صف واحد مع الضعفاء والفقراء في عبادة الله تعالى والتذلل 
له فيعذبهم عذاباً النما» لا يجدونَ لهم من دون الله 0-0 ولي يُنجيهم من عذابه ولا نافيا يَنْصرّهم منهء ويدفع عنهم عقوبته . 
-يا أيها الناس قد جاءكم كم دليل قاطعٌ من رَبُكمء مثبت لرسالة الرسول يِه بما أيّده من الآيات البيّنات» والمعجزات الباهرات» 
وأَنْزلنا إليكم القرآن نوراً ظاهراً واضحاء ومُظهراً مُبيناء تتبن به الأحكام. وبه يدخل نور الإيمان في القلب. 

5 - فأمًا الذين صدّقوا بوحدانيّة الله» وبما أرسل من رسول. وأنزل من كتاب. واحتموا بالله مُلتجئين إليه ليه ومُمُْتنعين به سبحانه؛ 
بعبادته بصدق وإخلاص» وبالعمل بمراضيه. وباللجوء إليه وحده. فَسَيْدِْلَهُم في رحمتهء كر لهم دلرنيعة ويُكفر عنهم سيكاتهم » 
ويجعلهم مشمولين بفضل منه؛ إذ يعصمهم عن الوقوع فيما يُسخطه؛ ويتولأهم بحمايةٍ منه» مع ما يمنحهم في الحياة الدنيا من راحة 
عير وسعادة نفس ٠»‏ وتيسير للأمور. ودفع للمكاره. ويُسدّدهم لسُلوك منهج مَنْ أنعم عليهم من أهل طاعته » ويهديهم ظويقا منتقيهاً 
واضحاً فيما بقي لهم من مسيرتهم في حياتهم: وهو صراط الله الذي يبلغون به رضوان الله في جنّته» ويتفضّل عليهم بعد إذخالهم 
الجنّة» بما لا عَيْنَّ رَأت ولا أَدْنٌ سمعت ولا خخطر على قلب بشرء ويهديهم في الجنّة إلى الصّراط الذي يُوصلهم إلى حيث يَرَوْن 
ربّهم» فيفيض عليهم من عطاءاته وإحسانه . 


٠١5 


كاي يظليون فتك سيا وسولك الله الإجابة عن حشكتو ميراك 
+الكلذلة هن كن مامد لمي نولك رول ولد قله إن الله يخبركم 
م ل ل إذ فاك امرد لينين لداتولة ولا 
والدء ولذلك الهالك أختٌ شقيقةٌ من أبيه وأمّهء أو من أبيه فقط 

3 فلأخت المت نصف تَرِكْتِهِ وإذا ماتت الأخت ولم يكن لها ولد 
مره 0 ولا والدء وتركت أخاً شقيقاً من الأب والأمء أو من الأبء فإنه 


ره ورج ريل ثره 0 سور ا 1 
1 « : 0 1 م 
حصأ ا السفيميم 2 


يُستغرق مم معرات الأخت إذا انفرد» وإِنْ مات 1 أختين أو 


ع ل ا الور ب 00 فأ أخوا فلهر العُنُعان مما لك اتيت 2 انْ كان ا 3 
3 ملعلا الحوات 3 0 لمتروكون من 


تح ا 


2010 2 حال" ونساءً » فَلِلْذّكر منهم نصيبٌ اثنتين من أخواته الإناث.» 
1 ٍ يبين يمِين الله لكم هذه الفرائض والأحكام. وقسمه المواريث» وحكم 
5] الك الكلالة؛ خشية أن تضَلُوا عن الحقّ في أمر الموارية؛٠‏ فتيهلوا 
3 الحدراكفه جيلة بالا عطرا أخدا من الووّثة شيعا أو تفقوا المال من 
برو 2 ١‏ غير فيد» فتتركوا وَرَتُتكم ضياعاًء أو تَحرموا م مَنْ تشاؤواء وتعطوا 
مملأا 5 3 : بن تشازواء لاخيروا العداوة والبغضاء ع بينهم» واللهُ بكل شيءٍ عليم 
هو هر ل لمر 5 #َموَر 4 
ماب 1 1 علماً كاملاً شاملاً لجميع المعلومات» ومحيطاً بهاء وسابقاً على 
مَِيدُ © يَكايما ينام لاجلا عراش 2 وجودهاء لا تخفى عليه خافية. ولا يعزب عن علمه شيء في 
لسَّهَرَا حرام ولا أطْدَىَ ولا الْمَك بيت 00 00 ولا في السماء. 1 في هذا إشارة إلى أن شرعه أحكم شرع. 
0 مز ار ير م سرح جو عر عن عم “ضر عرض و عرف ترز : نه شر 08 6 ألعد على أ وجوهه» والمصلحة المستقرّة 
0 0 تر نر كله مترذرا 5 1 3 ا 2 ده وود : 
زا 20 ا بن و عر طخ مام . 7 ش 
ولا جرم م سَتَان و أدَصدوحكُع عن مسج # ومَنْ يطيعه ويرضى حكمه. 
ألرا رآن تعدوأ ايأر اللو و1 00 را 


يا أيُها الذين صدّقوا الله واتبعوا 57 نفُذُوا ارتباطاتكم التي 
عقلد تموها مع ربكم بسبب إيمانكمء والعقود التي ات 
ولاه بسبب حلفكم ونذركم على أن تفعلوا فعلاء أ وتكدوا قن 
فعل» والعقود التي عَقَدها بعضكم مع بعض بإرادته واختياره من بيع وإجارة ورَهُن وشركة ومضارَبة وزواج ونحوهاء والعقود التي 
تعقدها الدولة المسلمة مع غيرها من الدول في السلم والحرب. وقد أخل الله لكم يهيمة الانعام! ذكورها وإنائهاء وهي: الوبل 
والبقر والغنم» إلا ما عات ني القرآن تحريمه من تحريم المَيْتة والدم وغير ذلك» غير مُجَوْزِينِ للاصطياد أو الانتفاع بالمصيد 
من حيوان البرٌ وأنتم مُحرمون بحح اف غعفرةة سواء أكنتم في الجل أم في الحرم» :فإذا تحلّلتم من الإحرام حل لكم ذلك؛ إن الله 
يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليلّ احير ل ل ل وينُجزه 
خالياً من الخلل والفساد. ومنها الشرائع والتكاليف والأحكام. 0 ظ 
"يا أيُها الذين صذقوا بأركان الإيمان» وعملوا بشريعة الإسلام» لا تنتهكوا دا 'فرائضه التي افترض عليكم؛ واجتنبوا نواهيه 
التي نهى عنهاء ولا 0 الأشهر. الْحُرُّم الأربعة ندذء القتال فيهاء 00 دو | القعدةا» :وذو الحجة. والمحرم. ورجبء ولا تُحلُوا 
حرمّة ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام قري إلى الله بالتععوُض له بنحو غصب أو سسرقة أو حبس عن بلوغه موضعه الذي يحل 
فيه إراقة دمهء ولا تُحلُوا بشكل خاصٌ من الهدي ذوات القلائد» بالتعرّض لها و ضفائر من صوف أو وبر تُوضع في رقاب | 
البدن علامة على أن البهيمة هَديٌ وأَنّ مالكها يريد الحجح _. وله هلوا قتال القاصدين إلى البيت الحرام لأداء الحجح أو العمرة 
يطلبون الثواب من الله تعالى» ويطلبون فوق الثواب رضا الله عنهم. . وإذا خرجتم من إحرامكم بالشخ ار السيدة ة فقد أبيح لكم 
الصيد» ولا يلكي بنض قوم وعداوتهم؛ ؛ من أجل أن منعوكم عن المسجد الحرام يوم م «الحديبية) أن 'تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ 
المال. وتعاونوا ‏ أيّها المؤمنون ‏ على فعل الخيرات التي هي من مرتبة البر» وتعاونوا على القيام بمتضيات مرتبة التقوى التي 
تتحقق لكم بفعل الواجبات وترك المحرّمات» ولا يُجِنْ بعضكم بعضاً على ترك ما أمر الله بفعله. وفعل ما أمر بتركه» ومجاوزة ‏ 
0000 اللهء واتّقوا اللهء واحذروا أن ضكرا ما أمركم به» أو ترتكبوا ما نهاكم عنه؛ إِنَّ الله شديدٌ العقاب لمن خالف أمره . 








١ ١ا/‎ 


م عليك ادل هذه المحرّمات العشر من أجساد الأحياء غير 
0 نية: المحرّم الأول : المَيْتَةُ وهي كل ما فارقته الروح مما يذبح 
بغير ذكاة» والمحرّم الثاني : الدم المسفوح الجاري». السرم الثالث : م 
لحم الكنزير وسائر أجزاته وأعضائه. والمحرّم الرابع : ما أعلن ذابحه 
أنّه لدم قرباناً لغير الله تعالى, والمحرّم الخامس : الفحدقة التي 
حبس نَفَسُّها حتى ماتت». والمحرّم السادس : البهيمة المقّتولة بالعَضًا 
أو الحجرء. والمحرّم السابع : البهيمة المُتَردْيَة التي سقطت من مكانٍ 
عال أو هَوَتَ في بئر فماتت» والمحرّم الثامن: التُطيحة التي تنُطحها 
شاة أخرى حتى تموت» والمحرّم التاسع : اي 
نابٌ يفترس بهء كالأسد والنمر والفهد. تلا يحل أكل ما نقد 
ار د الها ادر كتهو 0 
مُسْتَقَرَةٌ فة أؤداجه وأنهرئم دمَهُ فإنه يحل والمحرّم العاشر 
عليكم : ما ذبح على النُضْبٍء ع كان 


ره وح ب ربلل ره 
ءّ م 1 2 
+ جص "فضا ساد 








1 7 12 7-3 3 1 7 
00 0 0 
0 

ا 0 اه 6 





حُرَمَتَ ع > لتك درا 
لششنة رالمزفة والق ب والطيكة وما 
ْ ليع إلاماجغوَمَايحلَ لض 0 1 
اَل ةلك ذ سق ايوكيس ل كتوأمن دييكخ 3 
ترف اسار و5 ملت لم د دِيَي وَأمَعْثٌ 
ريق تبث لبوك شرق ١‏ 

> لال 059 را عرعري ‏ ا بو بح كز 


سيرج صر آ تآ[ هه جم 1 
مخبصة عير متجاني ل 0 2 “ 1 





م 5 00 و 2 5 3 
ر 1 006 ىر 1 
وحم عليكم أن تطلبوا لم ما قم لكم أو لم يُفسم بالأزلام: دحي 11 صَنَبْوارح مُكيين تلوح ماع م0 لزانت 8 


قطع من الخشب تشبه السَهام, وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا سفراً أو 
0 عا وَتَرَدْدُوَا 'فيما بريدون: أخيرٌ هو فيُقدمون عليه 
شر فيحجمون عنه؟ عَمَّدوا إلى هذه الأزلام فأجالوها في الأقداح. 

خرج لهم السهم المكتوي عليه «أمرني ربي» أمضوًا ما أرادوا 
مُسْتبشرين» وإن خرج المكتوب عليه: «نهاني ربي» أمسكوا عما 
يريدون. وإن خرج السهم الغفل الدي لا كتابة عليه أعادوا حتى 
يخرج أحد السهِمَيْن الآخرين. ولا ريب أن الاعتماد على مثل هذا في 
معرفة ما يكون في مستقبل الإنسان. وهو غيبٌ لا يعلمه إلا الله 
اعتماد على وهم يأباه الدين والعقل. ويلحق بهذا النوع ما يشبهه من 
وسائل الاستقسام التي يعتادها الناس اليوم» كالطرق بالحصاء وضرب 
الرمل» ونحو ذلك . 
ذلكم المذكور من هذه المُحرّمات - إذا ارتكبت - خروجٌ عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. اليوم الذي هو يوم عرفة في حجّة الوداع 
انقطع أمل الكفار من القضاء ء على دينكم. أو تغيير حقائقه: أو أن ترجعوا عن دينكم إلى دينهم؛ وإذا كان المشركون قد يئسوا من 
السيطرة ة عليكم» ووهنت قواهمء فلا تخافوهم أيه المؤمنون -» وخافوا مخالفة أمري ‏ وأخلصوا الخشية لي . 
اليومّ أكملتُ لكم بيان شرائع دينكم ببيان الفرائض والأحكام والحلال والحرامء وأنْمَمْتُ عليكم نعمتي بإاخراجكم من ظلمات الجاهلية 
إلى نور الإيمان» وهدايتكم اليك أكمل الشرائع . وبفتح مكة. وإزالة دولة الأوثان» واختّرتٌ لكم العام ديئاً من بين الأديان» فالزموه 
ولا تفارقوه. فَمَنْ أجْهدَ وأصيب بالضر الذي لا يمكنه معه الامتنا اع من أكل المَئئة في مجاعة شديدة ثُورث مور البطن» قليأكل غير 
مائل قصداً إلى إثم أو منحرف إليه بأن يأكل فوق الشبع» فإِن الله لمن أكل من الميتة في حال الجوع والاضطرار كثير المّتر له؛ دائم 
الرحمة . 
؛ - يسالك أصحابُكَ يا رسول الله - قائلين : : ما الذي أَحِلَ لهم أكله من المآكل؟ قل لهم ديا رسول الله - : أجل لكم ما أذن الشارع 
في أكله مما يُسْمَلذويُستطاب من غير ما ورد بتحريمه نص من كتاب أو سُنّء وأجِلٌ لكم صَيْدُ ما دريتم على الصّيِد من سباع البهائم؛ 
كالفهود والكلاب» وسباع الطير؛ كالصٌقور ونحوها مما يقبل التعليم والتدريب. مُوْدْبين ومُعَودِينَ لها على الصَّيْدء » تُعلْمونَ الجوارح 
ل ا ل ا واذكروا اسم الله على ما علّمتم من الجوارح 
عند إرسالها للصّيدء واحذروا مخالفة الله فيما أحل لكم وحرّم عليكم؛ إن الله سريع الحساب لا يشغله شأنٌ. فهو قديرٌ على أن 
د دون أن ينقص أحدا شيئاً من حقّه . 

كما أكمل لله لكم الدين» وأتمٌ النعمة.ء فكذلك تم التُعمة بإحلال الطيّبات» وأ حل الكل البائيه اليهود والنصارى» وذبائحكم حلال 
0 فيحلٌ لكم ‏ أيُها المؤمنون أن تُطعموهم من طعامكم» وأَحلٌ لكم ‏ يها المؤمنون - زواج الحرائر العفائف من المؤمنات؛ 
وكذلك نكاح الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهنٌ مُهورَمُنّ متعمّفين بالزواج» وكنتم أعفاء غير مرتكبين للزنى» ولا 
مُتْفردين باتّخاذ صديقة يُفُجر بهاء ومن يَجْحَد ما أمر اللّهُ من توحيده ونبوّة محمد #َيِةِ وما جاء به من عند الله فقد بَطْلّ ثوابُ عمله 
الذي كان عمله في الدنياء وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات على ذلك . 
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ومجفعة : أله اقتصر منه على ما بي 
الوجه والأيدي فقط. لاخدا بالوجود الشبهي على صورة واحدة في حالة الحدث الأصغر الذي طهارته الوضوء» والحدث الأكبر 
الذي طهارته الغسل» ذلك أنَّ الرمز لا يقصد منه تمام مشاكلة البدل للأصل» وإنما يقصد منه الاحتفاظ بتعود الأصل والمواظبة عليه . 


٠‏ - واذكروا ما أنعمَ اللَّهُ به عليكم من النّعم كلها العامّة التي تعمُ 


٠١8 


5 يا أيّها الذين صدّقوا بالله ورسوله» إذا أردثم القبيام إلى الصّلاة 
وتهيّأتم واستعددتم لهاء وأنتم محدثون عدن أصغرء فاغسِلوا 
وجومهّكم من منابت شعر الرأس إلى مُنْتهى الذقن طولاًء ومن الأذن 


إلى الأذن عرضاًء واغسلوا أيديكم مع المرافق (والمرفق: أعلى 


الذراع وأسفل العَضٌد)» وامُسحوا برؤوسكم بإمرار اليد المبللة بالماء 

عليهاء واغسلوا أرجلكم مع الكعبين؛ ررض الجقمار الماحا عر 
ملتقى الساق بالقدم). إن أصابكم الحنثة الأكبر فَاعْتّسَلوا بصب 
الماء وتعميمه على سائر البدن» إن كنتم مرضى» أو على سفر في 
حال الصحة.» لا يمكن معهما استعمال الماء بِيَسْر وسهولة. أو قضى 


اخدكم حاجته, | و جامع زوحته. تلم تجدوا ماع فاضربوا بأيديكم 


وجه ةَ الأرض» وامسحوا وجوهكم وأيديكم لوخ الرسغين أو المرفقين 
ملة . 

ذا رود لك لجع ملعم مز لبون يما ترص عاتم من ور 
والغسل والتيمم عند عدم الماء؛ ولك سرك إلزامكم بهذه الأحكام 
لِيُطهُركم من الأحداث والأرجاس» والذنوب والخطاياء ويريد إنزال 
الأحكام عليكم بالتتابع التدرر يجي لِيْتم تعمحة عليكم في الدنيا والآخرة 


1 ببيان جميع الشرائع والأحكاء ؛ رغبة أن تشكزوا عمة الله عليكم 
بالقامريها تكلفى انه لمحريكم الجزاء الأرقر عل يكرك 


والإيدكم كن الفضيل و العم 

فإنهنا شرع التيمم بالصّعيد الطيّب يدل الماء» لقصّد إقرار الطهارة 
للصلاة في النفس» وغرس ملكة المواظبة» والحرص على تنفيدذ 
الأوامر والاستمرار عليها؛ لآن الخرك في أوقات الأعذار للطهارة 
الأصليّة دقفن تمعن قلف الأوقات أو تكتر - لسبيل بحسب العادة إلى 
التهاون بها في غير أوقات الأعذار. وله بعل ها تمه الفراظة: بن 
مَلكة الاحتفاظ بأصل المطلوب. ومن حكمة الله تعالى أنه لم يجعل 
التذلكيها بغز وعودة) أو يصعب استعماله على أحد من خلقه . ٠‏ ومن 


يحقق الرمز والوجود الشبهي», وكان مظهر ذلك في الاقتصار على مَسّْح بعض أعضاء الوضوء» وهو 


6 الخامل. حويفاء مشركهم ومؤمتهمء كنعمة الوجود. وتسخير الكون». 


ونعمه الخاصة؛ إذ كنتم ضالْين فهداكم. وكنتم قليلين: فكثركم. كت لانن لحك وكنتم أذلاء فأعزّكم. وكنتم فقراء فأغناكم» 


وكنتم مُستضعفين في الأرض فمكن لكم فيها بمنه سبحانه وفضله» واذكروا عهد الإيمان والطاعة والامتثال الذي امات يم وتبادل 
معكم - أيها المؤمنون ع وتأكيده» في الوقت الذي التزمتم فيه بالسمع والطاعة فيما أحببتم ا وَانْقُوا الله فيما أخذه عليكم 
م 1 إن الله العاتى عيم باضات والسرائر صاحبة يدي اراي 

ل به بالعمل بطاعته والجتئاب نواهيه» وَأن 0 قيامكم له لا لالفسكم وأهوائى رك 0 اشام شهداء ادل 
كلّما كان :* تثبيت الحقوق متوقفاً على شهادة تشهدون بهاء فلا تُقدُموا شهادات كاذبات» تهضمون بها حقٌّ ذي حق» ولا يحملئكم حملا 
اكه شدّة بغض قوم على تراك ا 0 واردكات جريمة الظلم لهمء ا 0 بع عع بيد 
مُعَادِين دين الله » العدل معهم ات للتقوى ؛ لأن العدل مع أعداء الرسدم يدم 000 0 تذعو إلى الإسلام: 
وانَّمُوا الله بامتثال أوامره» واججتناب نواهيه في كل أحوالكم وشؤونكم؛ ِنَّ الله خْبيرٌ بجميع أعمالكم مُطْلِعٌ عليها على سبيل الشهود 
والحضورء المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل» ٠‏ ظواهرِه وبوأ طنِهوء وسيجازيكم على أعمالكم . 1 

4 وَعَدَ الله الذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة إيماناً صحيحاً صادقاًء وعملوا بما واثقهم اللَّهُ عليه» وأوفوا بالعهود التي عاهدهم الله 
عليها.ء » لهم سَّتَرٌ كبير لذنوبهم» وثوابٌ عظيمٌ في الجنة» جزاء أعمالهم الصالحة» وذلك من الله عر وجل ا وفضلاء وهو سبحانه 
ذو الفضل العظيم . 


_١ك‎ 


ل - والذين جحخدوا وحدانية الله » ونَقَضوا عهوده وموائيقه. وكيوا 
باباننا الكوية والبيانيّة والإعجازيّة والجزائيّة.» أولئك البُعداء عن 
رحمة ألله المنحطون في الدّركات أصحاب النار المتأحجة الشديدة 
اللهب اديرد 3 لسار 00 0 لا تجرد منها 
للّه » ريه بصفاته » مُكذّبين بآياتى 5 لرسالاته. 

١‏ -يا أيّها الذين صدّقوا الله وانّبعوا رسوله أذكروا ما أنعم الله به 
عليكم من نعمة الأمن. ودفع غدر اليهود عنكم الذين تَرَعتثْ 
نفوسهم أن يَبْطِسُوا بكم بالقتل والإهلاك؛ فمنعهم الله من تنفيذ ما 
توجهت نفوسهم إليه. واهرا الله فيما أمركم به ونهاكم عريه ») 
وعلى الله وحده قَليتوكل المؤمنون في جميع أمورهم الدينيّة 
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الأحكام والتكاليف» وأمر الله موسي أن يجعل عليهم ل 
ينقب عن أحوال القوم. وي يفتش عنهاء بعدد فروعهمء. يأخذون 
عليهم العهد بالسمع لطاع لله ولرسوله ولكتابه» وقال الله تعالى 4 تتينيم يكَقَوج ا 0 
لبني إسرائيل: إني معكم بعلمي؛ أعلم حالكم من طاعةٍ أو عصبان 24 “2 اج 1 م : 
عِلْمّ مُضَاحبٍ لكمء لا يخفى عليّ أمركمء وإني مُصاحبٌ لكم 4 رت الحكرَعن مَوَاضِعِةوَشَسُوأْحَظّامَمَا 0 
بحفظي ونصريء إذا وفيتم بأركان الميثاق الخمسة: الأول: والله 0 كروأي كنال ملعل لوم 1 ا 0 
لَكِن أقمتم الصلاة المكتوبة» والثاني : نيتم الزكاة المفروضة 529 

لمُستحقيهاء والثالث: آمنثم بجني رسلي» والرابع: نصرتموهم مع 
تعظيمهم وطاعتهم. والخامس : : أخرجتم الصٌّدقات المندوبة من 
حلال.» عن طيب نفس » دون منّ ولا أذىء» إذا فعلتم سائر ما 0 نهم أركان الميفاق القسية اله عنكم سَيئاتكم 
وأسترها لكمء ولأدجلئكم جِنْاتِ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهاز» قَمَن كفر بعد أخذ العهد الأكيد والميثاق الغليظ فقد 
أخطأ العريو السعم» وعَدَلَ عن طريق الحقٌ والهدى إلى طريق الباطل والضلال. 

١‏ - فبسبب نقض بني إسرائيل عهدّ الله المُؤكُد عاقبناهم يعقورسرة: : الأولى : أنُعدناهم وطردناهم من رحمتناء والثانية: جعلنا 
قلوبهم غليظة يابسة» منزوعة منها الرأفة والرحمة» مَشُوبَة بالكفر والنفاق؛ لأنّ من طال عليه الأمد في العصيان». وارتكاب الفسوق 
والفجور والعدوان» قسا قلبّه» وجففت منابع الرحمة والعطاء. وهي نتيجة طبيعيّة تنتهي إليها هذه القلوب» ضمن سنن الله السببيّة 
والجزائيّة» ومن مظاهر قسوة قلوبهمء. مظهران: المظهر الأول: : يَغْيّرون حدود التوراة وأحكامهاء بتبديل ألفاظ بألفاظ أخرى. 
ونال يادة أن النقص على النصٌ المنزّل» لتُعطي دلالات توافق ما يريدون» على خلاف المعنى المراد منها في التنزيل الرباني» 
وبتأويلها التأويلات الباطلة؛ والتفسيرات الفاسدة» بحسب أهوائهم وشهواتهم» وإرضاءً لقادتهم وكبرائهم» والمظهر الثاني من مظاهر 
قسوة قلوبهم: أنهم تركوا نصيباً كبيراً مما ذُكْروا به من تعاليم موسى وتعاليم الأنبياء من قبله. فلم يعملوا بهاء ومن ذلك: تركهم ما 
أمروا به من الإيمان بمحمد كَل وبيان نعته وصفته. 

ولا تزال - يا رسول الله - تلع على خيانتهم التي ظهرت من نقض العهدء ومُظاهرة الكسركينة اوعميم لواحن على عنيع 
أسلافهم . ورثوا عاداتهم وأخلاقهم. إلا قلبلا منهم لم يخونوا ولم ينقضوا العهد. كعيد الله بن سلام وأصحابه الذين أسلهواء فاعف 
عن زلاتهم - يا رسول الله - بعدم مقابلة إساءتهم بمثلهاء واصْمُح عن جُرمهم ومُؤَاحَذْتهم ما دام العفو والصفح مظّة لإصلاحهم: 
او اتخديك شرورهم؛ أو إزالة ما في قلوبهم من غيظ وحَسّد وعصبيّة» أو مظنة لتحقيق مثل ذلك في غيرهم من أهليهم وأقوامهم. 
ليجذبهم لتقبّل الإسلام والدخول في جماعة المسلمين؛ إن الله يحب المحسنين الذين أحسنوا العمل مع الله تعالى؛ فقاموا بما أمرهم 
به مع الإخلاص له. وصدق التوجه إليه؛ والإقبال عليه مُشاهدين أو مراقبين» وأحسنوا العمل مع خلق الله وَييبهم على إحسانهم. 
ويدخلهم جِنَّات النعيم» » لأنّ من أحبّه الله أكرمه. وأدخله في رحمته. 
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6 - وأخذنا على الذين بر 0 0 واذّعوا الانتساب 
0000 وحدانية الله تعالى: ادك سا م درا 
من التوحيد والإيمان بمحمدٍ ينه وغفلوا عن كثير من وصايا عيسى 
#آ هو أ عمس الي ته ل 1 ره 2 -_ 00 ب 0 إليه ن يك 35 الاك ٍِ 3 ظ 
5 هد هماد حكروايوء فاغرها ببنهم | اوَة 5 اليهود من قبلهم» فألزمنا وألصقنا بين فرق النصارى - بسبب نسيان 
لس سر ري ألم< : 
20 و 1 ليد القيلَة وسو سر ده ا 2 كتبهم ء واختلاط الباطل بالحق في مصدر دينهم 8 العداوة الظاهرة 
3 بِمَاسِكَاءابٌ ل ل بالج راان والاسط ياف رو كرام لفك في امون 
حت رخو أ ا فكل فرقة تكفر الأخرى وتعاديها وتضطهدها وترميها بالكفر»ء أو 
3 هخ قثوت يرك لكي حكيرًا 5 2 تبغضهاأ أشد البغعض» وسيستمرون في رَيُْبهم يتردّدون» وفي عداوتهم 
د ا 4 0 6 ع . 5 9 الى 0006 : 92 
0 و حم سكب وَينثون 5 يلجون حتى وم القيامة» وسوف يحيزهم ألله تعالى في الآخرة 
0 جك: هر تت 0 مر أله 0 4 7 ظ بأعمالهم التي عملوها في الدنيا» وسيعاقبهم عليها. 
: 589 ُْ 6 يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى»ء قد جاءكم رسولنا 
محمدٌ كَل يُظهر لكم كثيراً مما كنتم تكتمون من حكم التوراة التي 
أنزلت على موسىء والإنجيل الذي نزل على عيسى» كالبشائر بالنبي 
محمد يله وبما يكون بعد الموت من بعث ونشور وحساب وثواب 
وعقاب» نا لعي له ذكر في توراتكم». وما أَحَمتموة كذلك من 
تكليفات دينية لا تختص بقوم دون قوم) كتحريم الربا وأكله. 
والقصاص العادل. والعقوبات الراجرة. ويرك كثيراء فا تكتمونه 
0 ل ضِحِيم َيل بن 801 السّراج 7 0 وقرآن و 3 مُبين ضع » ولما أخفاه اهل الكتاب 
7 -يهدي لله بالكتاب المبين من أبع ديكه خلصاً في طلب 
ايحن طرق السّلامة والنجاة ة في أمور دنياهم وآخرتهم». فإذأ 
ملكوها حَموا اهم من الشترون والمصائب التي تكسبها أيدي 
الناس» ودفعوا شرور أعدائهم عنهم» وانتهت بهم اف الوصول إلق دار السلام. ويخرجهم القران من ظلمات الكفر والجهل 
والضلال إلى لور / الإيمان والمعرفة 0 بتوفيفه وعدت 0 هذاية دلالة 0 في مسي ر نهم 3 وختيم لين طريق واضح 
- لقد كَفْرَ النُصارى القائلون بأنّ ا عد ل لي بال ميد ا لان قل 1 0 5507" 
أمّته لهؤلاء النصارى الذين يقولون هذه المقالة : الويكن عع عليه السادم يأكل ويشرب. وتجري عليه الأحوال التي تجري على 
سائر البسترة: وملها الهلاك بالموت المعتاد أو دغيره» فمن يُقدر أن يدقع من أمر الله شيئاً ولو كان ضئيلا؛ إِنْ أراد أن يهلك ا 
ابن مريم بالموت المعتاد أو بغيره؛ أو أن يهلك أنه ومَنْ في الأرض جميعاً؟ فلو كان إلها كما يزعمون - لقدر على دفع أمر الله 
إذا أراد إهلاكه وإهلاك أمه . فالذي 0 العبادة هو الذي له القدرة على الإنشاء والإفناء من غير قيل يقيدهاء ولا مانع يمنعهاأ. 
فإذا كان المديج لا يملك أن يدقع عن نشي الإعدام, فهو أؤلى بألا يستطيع الإنشاء ولا الإفناء . ولله ملك السموات والأرض وما 
بينهما من الأشياء» فإنها ملكه. وأهلها عبيذه ) و عليسبى : وأمه من جملة عبيذه » له سبحانه الملكيّة التامّة المطلقة. ٠»‏ في التصرّف في 
السموات والأرض» والإرادة التامة المطلقة في خلق الأشياءء افق ما يشاء من غير اعتراض عليه فيما يخلق. ومن غير قيل يقيد 
إرادته المطلقة في طريقة الخَلق والتكوين» فيخلقٌ الناس من أب وأمء ويخلق آدم من غير أب ولا أمء ويخلق 3 من أم ين غير 
أب والله سبحانه عظيم القدرة على إيجاد كل عي يشاء اد وعلى إعدام كل شيء يشاء إعدامه » ومشيئته سبحانه في الإيجاد 
والإعدام لا تتعلّق إلا بالجاتزات العقليّة. فلا تتعلّق بالواجبات العقلية» وهي ذاثه وضيفاتة6 ولا بالمستحيلاات العقليّة. كإيجاد رت 


مُمَائل له سبحانه أو ابن لهء تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 











١١١ 


م١‏ ع“ؤوقالت اليهود والنُصارى : نحن أبناءٌ اللّه وأحبّاؤه. فله يدخلنا 


قيامة في جم) : ظ 11 اي 
يوم القيامة في جهنم مهما ارتكبنا من ذنوب وجرائم في الحياة ١‏ مامكا يرك 


الدنيا. قل لهم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته ‏ : إذا 
كان الأمر كما تزعمون فَلِمَ يُعَذْبُكم بسبب دُنوبكم. في الحياة 
الدنياء كما هو مُشَامَد من تعرّضكم لبعض العقوبات الدنيوية؟ فلو 
كنتم أبناء الله وأحباءه لما تعرّضتم لهذه العقوبات في الحياة الدنيا!! 
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وإن أسأتم جوزيتم بإساءتكم شراء فالله يَغْفِرُ لْمَنْ يشاء إذا اقتتضت 
حكمته أن يغفر له. وهو لا يغفر لمَنْ مات على كفرهء ويُعذّب من 
نشاء:]ذ!"التضرع محكيهه أن يعدية» «رلكين خرف فى الوسرة كله 
بذ نه تل كل ماوق الك ملك: ل يدانه ول ملك امراك 
والأرض وما بينهماء لا شريك له يُعارضه فى ذلكء وإلى الله وحده 
مَرْجِعُ العباد في الآخرة» مَيُجازيهم بأعمالهم . ' 

نيا اغن الكهاج فيد اليهود والنُّصارى قد جاءكم رسولنا 
محمد كي يبن لكم أحكام الدين والشرائع على انقطاع من الرُسلء 3 

وطموس من السّبلء» وتغيّر الأديان» وكثرة عبادة الأوثان؛ لِعله 524 
تقولوا: ما جَاءَنًا من بشير يُبِشْر بالخير على الطاعة» ولا نذير يُنذرنا 
بالعذاب على الكفر والمعاصيء لا عذر لكم» وقد قطع السبيل 
عليكم» فقد جاءكم محمذ ذل بشيرٌ للمؤمنين» ونذيرٌ للكافرين 
بعذاب أليم بعد دعوتكم وإقناعكم وإقامة الحُجّة عليكم.ء واللهُ وا 
تعالى قادرٌ على بعثه الرسل في وقت الحاجة إليهمء وهو الذي 01 
يختارهم؛ ويختار معجزاتهم» وهو القادر على تنفيذ ما أمر به 
رسوله من تبشير وإنذار»ء فيُثيب الطائع» ويُعذب العاصي . 

- وضع في ذاكرتك - أيها المُتلمّي لبياننا - حين قال موسى عليه السلام لقومِه: يا بني إسرائيل اذكّروا نعمةً الله عليكم إِذْ 
فضّلكم بأنْ جَعَلَ فيكم أنبياء كثيرين» وجَعَلكم أحراراً تملكون أنفسكم بعد أن كنتم عبيداً في أيدي القِبْطء وآتاكم من صنوف العم 
ما لم يّوْتِ أحداً من عَالْمي زمانكم» حيث أعطاكم التمكين والنصرء وأنجاكم من فرعون وجنودهء وأهلك أعداءكم الكافرين. ولقد 
فضّل الله بني إسرائيل على أولئك الحاكمين في زمانهم لا لجنسهم ولا لأصلهم. بل لإيمانهم» إِذْ كانوا هم المؤمنين وسط أقوام من 
الكافرين» أما بعد تلك الفترة» فقد أزال الله عنهم ذلك التفضيل» بسبب كفرهم وبغيهم وإفسادهمء وبعث الله محمداً يله وجعل 
رسالته للعالمين» وكان المسلمون خير أمةِ أخرجت للناس. 

١‏ يا قوم ادخلوا الأرض المطهرة - وهي «بيت المقدس» وما حَؤْلها ‏ التي كَتَبَ الله بأن تكون لكم بشرط التزام شريعته المنزّلق 
ولا ترجعوا عن قتال الجبّارين مُرتَدِين على أعقابكمء فترجعوا خائبين؛ لأنكم رَدّدتم أمرّ الله» فتخسروا خير الدنيا والآخرة»ء والذين 
كتب الله لهم الأرض المُقَدّسة هم بنو إسرائيل الذين آمنوا بموسى» وخرجوا معه من مصرء وهم الذين جاؤوا بعد موسىء وانَّبعوا 
أنبياءهم وآمنوا بهم» وبعد ذلك تغيّر اليهود» وكذّبوا الرسول كَيدْه وكفروا بالدين الحقٌ الذي جاء به ففقدوا أيّ حق لهم في 
الأرض المقدّسة؛ إذ انتزعها الله منهمء وجعلها لعباده الصالحين المؤمنين. 

7١‏ - قال قوم موسى: يا موسىء إِنَّ في الأرض المُقَدّسة قوماً أقوياء شديدي البطشء لا طاقَةَ لنا بهم. ولا قوة لنا بقتالهم؛ لِشِدَّة 
تطشهم. وَعِظَم خلقهمء وإنًا لنْ ندخلَ أرض الجبّارين حتى يخرجوا منهاء فإنْ يخرجوا من الأرض المقدّسة؛ فإنا داخلون إليها. 

7 قال رجلان من بني إسرائيل من الذين يخافون الله ويراقبونه» أنعم الله عليهما بالهداية» والوفاء بالعهد والشجاعة والجرأة 
والثبات: ادخلوا ‏ يا بني إسرائيل - على هؤلاء الجبّارين باب مدينتهمء مُفاجئين لهمء فإذا دخلتم فاتحين عليهم الباب فإنُكم 
غالبون؟؛ لأنهم عندئذ يصيبهم الذعر» وتأخذهم الفجاءة» ويتحيّرون» وعلى الله وحده كوكلواغ ولا تعتهدوا على اهل سوا الا 
ترجوا النصر إلا منه سبحانه» فإنه معكم وناصركمء إن كنتم مُصدّقين رسوله فيما بلُغكم» عاملين بشرعه. 
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14 - قال الجمع الخائف الجبان من بني إسرائيل لموسئ بعد تشجيع 
الرجلين القويّيّْن على الحرب الهجوميّة» وغزو عدوهم: إنا لن ندخل 
مدينة الجازي: مده سانا عا داموا متعين في الأرضن المقدسة ع فاذهت 
أنت وربّك فقاتلاهم. آما تعن فقاعدون هيناء ولن نقاتلهم . 

إن جُبن اليهود وخوفهم هو الذي كرّه إليهم الجهاد والقتال» ورعُبهم في 
القعود والاسُتسلام» وهذا الجُبن والخوف والوهن هو أساس الداء عند 
أية أَمَةِ تسلك ما سلكه أولئك اليهودء» حيث ترفض طريق القتال والجهاد 
والامسفهان ترز خليه ترق الذل والطفك: والاسجملاف بولا تدل 
على جبن اليهود ووقاحتهم وإساءة الأدب مع موسى عليه السلام» 
وتخليهم عنه . 

0 قال موسى عليه السلام بعد ما سمع من قومه الججبناء التأكيد القاطع 
بعدم القتال: يا وف إني لا أملك إلا نعسي » ونهمس أخي » هارون» 
فافصل بحكمك بَيْنَنَا وبين القوم الخارجين عن طاعتك» المتمرّدين عن 
أوامرك . 

7 - أجاب الله دعاء موسى عليه السلام فقال: إنهم إذا كانت حالهم 
كذلك من الخورء وضعف العزيمة» والخوف من أعدائهم» فإِنْ الأرض 
المُقدّسة مُحَرّمَةٌ على هؤلاء دخولها أربعينَ سنة» يتحيّرون في أرض 
«سيناء» هائمين على وجوههم» يضطرب عيشهم وحياتهم» ولا يستقر 
مقامهم. عقوبةٌ لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى» فلا تحزن - يا 
موسى ‏ على القوم الخارجين عن طاعة الله. وقد قدر الله سبحانه مدة 
النّيه فى أرض «سيناء» بأربعين سنة» لينتهي ذلك الجيل الجبان من بني 
إسرائيل الذي لم تنفع معه الحوافز والبواعث للجهاد. وقد ابختا الله 
صحراء «سيناء» ذات البيئة القاسية والطبيعة الشاقة مكانا للجيل الجديد 


من بنى إسرائيل» ليُعدَّ فيها الإعداد الخاص الذي يُؤمُله لدخول الأرض 







ب 


تر 
عرس ع ور سر صر ضح سرات - وآ رح سه كر 
« 


بأ أبَىَ ادم يأ لحق إذ قربا قرباد 












عر 9ه مير 
ع 


صر 
م سه سح سد لج سر سسحت ل 


و له جح سر 


ع ع 3 » 
نأ هونمثل هلدا "١‏ 





0 و سرع سل سر سرعم 0 صد سر سر سر دي ل 4 7 2 

فم الزانفاأو؟ و أخ ذا ٠‏ |أثلل مسن )١([‏ 260 بيك اج ال 0 

ع العزني فاوارى سوءة الى فا تب عن لنت ويل المقدسة وتحريرها من الجبارين . 

3 3 0 7 1 :5 8 ع 0 00 7 5 20 ٠‏ سن 0 ام | ع 

7 0 1 1 رد 2 تت 0 1 د وأادكق ا- يا رسول أللّه 3-5 لبني إسرائيل الليدة 5" ا إليك ايذيع ؛ 





بالأذى» ونقضوا المواثيق» وزعموا أنهم شعب الله المختار» بسبب 


الحسد الكمين في نفوسهم» وأخبرهم بعناية خبر ابي آدم: قابيل وهابيل» وهو خبر عظيم ذو شأن مُتلبّس بالحق الثابت» حين قرّب كل 
واحد منهما تُسُكاً إلى اللَّهِ عرّ وجل» فتُّّل من هابيل تقبّلاً حسناً؛ لأنه كان تقيآء ولم يُتقبّل من قابيل؛ لسوء نيته» ولأنه قصّد الخبيث من 
ماله» وأراد التقب بهء ولأنه قصد المباهاة والفخرء ولم يقصد وَجْه الله؛ فغضب قابيل» وحسد أخاه إذ لم يتقبّل قربانه» وأراد أن يتخلص 
منه بالقتل» وواجهه بالأمرء فقال له: والله لأقْثلنّكَ. قال هابيل لأخيه مُترفقاً: ولمَ تقتلني» وأيُ ذنب لي وجناية تُوجبٌ لك أن تقتلني إلا أني 
نقيت الله تعالى؟ ما يتقبّلٌ الله إل من المتّقين الذين يلتزمون أوامره» ويجتنبون نواهيه. 

8 وقال هابيل رافظ أخافه والله) يْنْ مَدَدْتَ إلى بذك فتلت ظلماء ما أنا بِمُنَْصر لنفسي» بل أسْتَسْلم لأمر اللهء وأصبر وأحتسبء. ولا 
أقابل صِنيعَكٌ الفاسد بمثله» وأكون أنا وأنت سواءً في الخطيئة» إني أخافٌ الله ربٌ الخلائق أجمعين» الذي يتعهّدهم برزقه وتربيته . 

4 إِني أريد أن ترجع بإئم قتلي إلى إثم معاصيك التي عملتها من قبل» والتي عوّقت صَدَّقتك عن أن تقبل» فترتكبٌ إثمين» وتضيف 
إلن ذننك الاصضلئ ذنبا اخر» فتكون من أصحاب النار الملازمين لهاء وذلك جزاءٌ الظالمين. ٠‏ 

"١‏ - قَرَيّنت له نفسّهُ الشريرة قَثْلَ أخيهء بعد معركة في داخل نفسه بين الخير والشرء وبين الإقدام على الجريمة والإحجام عنهاء حتى 
انتتصرت نفسه الأمّارة بالسُوء» فقتل قابيل هابيل فأصبح من الخاسرين» ْسِرَ نفسه فَأَوْرَدَها موارد الهلاك» وخسر أخاه ففقد الناصر 
والمعين» وخسر دنياه فما تهنأ للقاتل حياة» وخسر آخرته» فباء بإثمه الأول والأخيرء فكان قابيل أول من سنَّ القتل في تاريخ البشرية. 
ولا تقتل نفس ظلما إلا كان عليه نصيب إثم إهراق دمها ظلما وعدوانا. ظ 

"١‏ - لما قتل قابيل أخاه لم يدر ما يَصنع به وكيف يُواري جدّته»ء وجعل ينتقل بها من مكان إلى آخرء ويخشى افتضاح أمره. 
فأرسل الله عُراباء فوقف بالقرب منهء وجعل الغراب يحفر في الأرض ويثثر ترابهاء ليدفن فيها غرابا آخر ميّتا؛ يري قابيل كيف يستر 
جُئمان أخيهء فلمًا رأى ذلك من فعل الغراب» قال مُتحسّراً معترفاً على نفسه باستحقاق العذاب: يا فضيحتي وهلاكي أقبلي فهذا 
ونكلقة لألى قدا لكات أسبابك!! أَعجَرْتُ عن أن أكؤن مثل هذا الغراب الذي وارى الغرابٌ الآخرء فَأَسْئْرَ عورة أخي عن الأعين؟ 
فدفن قابيل أخاهء فأصبح من النادمين على الخسارة الشديدة التي نالته بِمَفْد أخيه الذي كانت أخوّته توجبٌ المودّة والمحبّة بدل الحقد 
والحسد» وقد كانت حَسّرته للفعل الذي ارتكبه» وللعجز الذي لحقهء ولصغر نفسه أمامَّ الطائرء والندم الذي وقع فيه هو خيبة الأمل 
فيما يرجوه» وليس ندمه كندم التائب الذي يرجع إلى الله وإنما ندمه كندم المغيظ المُحْنق الذي كان يتوقع أمرأ فتبيّن له غيره. 

وإِنَّ سبب هذه الجريمة الكبرى التي فتحت بآب القتل والقتال هو الحسدء وإِنَّ أكثر جرائم هذا الوجود الإنساني هو الحسدء فكفر 
اليهود بالنبيّين» وخصوصا نبيّنا محمدا يَكِِ كان سببه الحسد. 


١١ 1* 


١‏ - من جرَاءٍ هذه الجناية التي ارتكبها أحد اس آدمء ودلالتها 
على 'لخلغن الش افق تفوس يعض التاق واستعدادهم لأن تكون 
منهم الجريمة في كل وقت وحينء فَرَضْنا وأؤجَبنا على بني إسرائيل 
القصاصء وكتبنا في التوراة تعظيم القتل العمُدء وشدّدنا عليهم فيه 
لشيوعه فيهم. وإسرافهم في قتل الأبرياء ودعاة الحق» حتى إنهم 
تجرّؤوا على قتل الأنبياء» وكتبنا عليهم أنَّه من قتل نفساً ظلماً بغير 
قتل نفس أو بغير فسادٍ في الأرضء» فكأنّما قتلّ الناس جميعاً؛ إذ 
يكون قد تعذى على الناس جميعاً بالقتل. فالاعتداء على حرمة 
إنسان واحد اعتداء على حُرمات الناس كلّهمء وذلك لأنَّ القاتل 
سعد من التانسة النفسيّة لأن يكون قاتلا للناس جميعاًء متى تهيئّأت 
له الفراضة مواقت بسر ايده نيك بلك ومَنْ أحيا نفساً بتحريم 
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5 2 5 و 1 ا 1 - ع“ أ -ه وه آي _ ةي وه _ كي 1 8 
قتلها على نفسة 6 والامتناع عن انعياك حرمتهاء عندما تساوره فوه 0 0 دا أن د ِمَمَلوَا أويصصلبوَا أَوَتَقَطَلمَ أَيَدِيهِمَ 38 
الشرٌ دافعة حاملة له على ذلك الفعل الأثيم» أو أنقذ إنساناً كان 388 ل 
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ش ل 9 وَأَتْجْلْهُم مَنَحِلفٍ َوَيتموَامِ الْأَرَضٍ لَك 
مشرفا على الهلاكء أو أحيا نفسا قد قتلت بالتمكين من استيفاء ‏ 54 ظ ٠‏ ش 

القصاص ممن اعتدى عليها وقَتلهاء فكأئما نج جميع الناس؛ 
فالحفاظ على خرمة إنسان واحذد حفاظ على خرمات الناس كلهم. 
واستيفاء القصاص يوجد الرّدع العام عن القتل والاعتداء.» فتحيا 
وأقسم مُوكداً أنه جاءت بني إسرائيل رُسلنا ببيان الأحكام والشرائع 
والدلالات الواضحات» ثم إن كثيرا منهم بعد مجيء الرسل» 
وبعدما كتَبّنا عليهم من تحريم القتل في الأرض لمجَاوزون الحل 
بالقتل بغير حق لا يَنْتهون عنه. فاليهود هم الذين نشروا الفساد فى 
العالم» وقتلوا دعاة الحقٌّ المخلصين» ونشروا الربا والمجون 
إلى يوم القيامة. 

 ”*‏ ما جَرَاءٌ الّذين يُخالفون أمر الله ورسوله بمحاربة أوليائه؛ ويَسْعَُون في الأرض فساداً بِحَمْل السّلاح» وقتل النفس» وأخذ 
ويصلبوا على مكان مرتفع يُرَوْنَ فيه بعد القتلء وذلك إذا قَتَلوا وأخذوا المالء وأن يُقتّلوا إذا قَتَلوا ولم يأخذوا المال» وأن تقطع يد 
المحارب اليُمنى ورجله اليُسرى إذا أخذوا المال ولم يَقتلواء وأن يُبعدوا من الأرض أو يُسجنوا إذا أخافوا السّبيل ولم يقتلوا ولم 
يأخذوا مالاء ذلك الذي ذكر في هذه الآية من الحدود للمُحاربين عذاتٌ وهوانٌ وفضيحةٌ في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم 
الشلب ب والئهت والقتنل» وسائر الموبقات» بلا تأويل يتأوّلونه. بل يرتكبون ما يرتكبون إثما وعدوانا مفصوداً. كالعصابات الإجراميّة 
التي تزعج الآمنين بقوة إرهاييّة. ‏ | 

0 الذين تابوا من حربهم لله ورسوله. ومن السّعي في الأرض بالفساد» من قبل أن تقدروا عليهم من غير حصار ولا 
مُطَارَدّة وجاؤوا طائعين نادمين» فإنه يسقط عنهم ما كان لله عزٍّ وجل. فاعلموا ‏ أيها المؤمنون - أن الله كثير السَّْر لمَنْ تاب من 
الإفساد فى الاأرض.» دائم الرحمة لمن رَجَع عما يُسْخْط الله عزَّ وجل. 

5 يا أيها الذين صذّقوا الله واتّبعوا رسولهء اتقوا الله بترك المَنْهِيّاتء وفعل المأمورات, وانّحْذوا الوسيلة الواقية من عقابه ونقمته. 
واطلبوا برغبة صادقة إليه سبحانه القّرب بطاعته والعمل بما يرضيهء وجاهدوا أنفسكم بكبحها عن أهوائها وشهواتهاء وبإلزامها أن 
تتحدل الحشقات6 تناز العقنات اقداما رَعْبَةَ أن تسعدوا بالخلود فى جنّته . 

ايان الذين جحدوا وحدانيّة الله وشريعته» لو أنهم ملكوا الدنياء ودنيا ارق مثلها معهاء ثم أرادوا أن مين أنفسهم من 
العذاب يوم القيامة ببذل جميع ما ملكواء لم يقبل منهم ذلك الفداء تخليصاً لأنفسهم. ولهم فى الآخرة عذاتث أليعٌ مُوجع مسر لا 
سبيل إلى الخلاص منه. 
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1 5 17" يريد هؤلاء الكافرون الخروج من النار وعذابها الشديدء. 

3 آ ل 1 ع8 . 5 عِ ءِِ 03 

حت ول لانن ويطلبونه راغبين مُلحفين» وليس من شأنهم أن يخرجواء ولا يصح أن 

ا ا 0 ا زر بت لهم و صف الخروج؛ لذن العذاب هو الجزاء الحق الوفاق 56 

0 ارتكبوا غذات اك ثابك م لايرول غنهوء :ولا يققل أبذا : 

لحي اد سس امو الا ل ا ره 

17 يُرِيدُوت أن يخرجوامن النارِوماهم رجي ت هنها :8 88 والسّارق والسّارقة الذين يأخذون المال المحرز المصّون على 

7 ا ا :0 حير ره لم رص سر سر سرص حت سس ب 0 0 001 عِ 

3 ولهمعذابٌ مقي 9 والسَار فَوَآلسَار: تَدَُتَطعُدَأْ +20 سبيل الاستخفاءء فاقطعوا يا ولاة الأمر ‏ أيديهماء بقطع يمين 

1 2 اسع سر سه سو ال سس سس سس .سس اه ا 00 م م : َ 5 21 6 0 امام .]نس 

0 أيد يه اخراءايم * 1 َ ماله وألله عبر سكيم 3 اليتارف من رؤدس الأصابع ال ع : ذلك ا ا لهما 

2 / 09007 50 8 على اخذهما أموال الناس بغير حق» عقوبة من الله» يمنع بها غيرهما 
: أن يصنع مثل صنيعهماء. والله قويٌّ غالب في انتقامه ممّن عصاهء 


يي 96 2 0 2 0 4 
(9) شن تاب من بعد ظامه واصلح فإتَاآللَهَيِنَوب ١‏ 
حكيمٌ فيما أَوْجَبَهِ من قطع يد السارق . 


2 
وقد اتفق الفقهاء على أن السرقة أخذ المال على سبيل الاستخفاء. 
























رس كل بس دير بخ بعس 1# > 


0 عليه إن الله عفوررحيم 


جو سل رخ 


13 م سس دل سممعكم 0 رده على ليو تي 1 أو 
5 ألسَمَوَاتٍ والأرض يعدب من يشاء ويعفرلمندساء ١‏ < 
و طٍ - 










م الخو ل وأن يكون المال مُحرزاً مصُونا مُعنيّا بحفظه العناية التي تليق» ويجب 
١:‏ ٌّ جل في يناد ك1 . - الس " 5 اه 3 8 3 
0 0 0 0 أن ايكون المسرؤق الا معقرما لا شبية فيه ولا فصوو في بعالئيهة 
0 2م 4 2 1 ِ 5 7 
لاحم نك رح مُسَترِعُونَف الْكْمْر مِنَألَذِيتَ بأن يتموّله الناس» ويعدُونه لأغراضهم المختلفة» ويتنافسون في 
13 الور رسا 242ل اال رس يه الجر رو رم 0 5 ع5 ا 50 ا 
14 لوَأَءَامَنَّا يا فوههم وَلرَنَؤْمِن قلوبهم وَمِتَ ألْذِين 1 طلبهء كما اتفقوا على أن اليد لا تقطع إلا إذا بلغ المسروق قدرا من 
2 0 سريت ف سجس 1 رع فر سين ىم 2 المال» مقداره ربع دينار أو عسرة دراهم. 
رس د وسار م 58 ل #0 9" إذا كان قطع اليد هو العقوبة الرادعة» فمَنْ تاب من بعد ما ظلم 
0 لحر ليأنوك حرفو الكام من شر مواض عو 1 نفسه بالسرقة وارتكاب الذنوب عام : توي صادقة نصوحاء وأصلح 
8 مدع دساع4. وء دصت هعغ+ وس كل مسد دن 1 5 ا : 
00 يَقَولُونَ إن أوتشَم هنذا فَخدوه وإن لم نَوْنَوُه فاحذروا 1 نفسه بالاستقامة والإقلاع عن الذنب» وعدم الإصرار عليه والتعلق به. 
1 ل مو .بسع بد مه 4 وده اواو أ ه 2 إن الأ م 5 
3 وَمَنَيِرِدٍ لله فِنَنتَه. فلن 5 يم 1 وأصلح سلوكه في المستقبل». فإن هوه عليه حي زرحيت 
0 1 وفيوض عطاءاته » ويقبل توبته» ويتجاوز عنه؛ إن الله كثين الست لموخ 


0 9 2 00 
8 7 # تم ساخر > .> ٠.‏ 
نيطهرقلوبه مم في 


0 سير‎ 1 8 6 7 1 5 ٠ 
حجروعدابب عظيم يي‎ 


تاب واسع الرحمة به. وقد انّفق الفقهاء على أنَّ التوبة قبل الترافع 
إلى الحاكم إذا صحبها رد المسروق إلى مالكه تمنع إقامة اليحذ: ١‏ أما 
إذا كان بعد الترافع وإثبات السرقة» فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها 
لا نُسقط الحد؛ لأن الأمر بالقطع عام يشمل التائب وغير التائب» 
والتوبة المنصوص عليها في هذه الاآية هي ما يكون بعد إقامة الحد 
وقطع اليد. وقال بعض الفقهاء: التوبة تمنع إقامة الحد. ْ ْ 

- ألم تفكر ‏ أيها المُخاطب ببياننا - حتى ترئ رُؤيةَ علميّة أنَّ الله له مُلْكُْ السّموات والأرض يُدبّرهما ويُصَرْفهُماء لا يمتنع عليه شيء 
ممًا أراد فيهماء يُعذَّب مَنْ يشاء على معصيته» ويغفر لمن يشاء بالتوبة» ومشيئثه سبحانه لا ثفارق حكمته. والله سبحانه على كل شيءِ 
يشاؤه عظيم القدرة. وكل ما في الوجود خاضع لإرادته وقدرته وسلطانهء لا يخرج عنه شيء. ولا يعجز عن شيء. ْ 
1 ينااايها الوسول لا تهت بمسارعة منافقي اليهود السّيْرَ في سبل الكفر وموالاة الكفار»ء فإني ناصرك عليهم وكافيك شرّهم» من الذين 
قالوا: آمنا بِسَعَة أفواههم تَتَطعاً وتشذقاً. ولم تؤمن قلوبهم» فهم من الكافرين» ولا يحزنك مُسارعة طائفة من اليهود في جحودٍ نبتك. 
سمّاعون بغية تلقّي أحكام مُفتراة على الله ؛ لينقلوها لقوم آخرين لم يأتوا معهم لسؤال رسول اللهء وهم أولياء الزانيَيْن» يُغيّرون 
حدود الله التي أَوْجَبّها عليهم في التوراة؛ وذلك أنهم بذلوا الرَّجْم بِالجَلّد والتحميم» من بعد أن وضَعّه الله مواضعه» وفرضٌ حدوده. 
يقول اليهود: إِنْ أفتاكم محمد بِالجَلْد والتُّحمِيم» فاقبلوا منه» وَإِنْ لم يُفْتَكُم بذلك وأفتاكم بالرّجْمء فاحذروا أن تَقُبلوهء ومن 
يَُدِ اللّهُ امتحانه واختباره فى ظروف هذه الحياة الدنيا من خلال ما أعطاه من إرادة حرة» لكشف ما في نفسه من خيرٍ وطاعدٍّء أو 
7 ومعمتةه فلك تجللك ةله نين الله قينا تكله نه جور على النذايةة أولئك البعداء عن رحمة لله اتيم ارتكست لتوسهم اف 
الشرٌ والضلال» حتى صرر النفاق دأبهم. وتحريف القول بعد استفّرار مواضعه طريقهم» واستمراؤهم للكذب يستمعون إليه وصفهم. 
قوم لم يُرِدِ لله أن يُطَهّر قلوبهم من الشَّك والشرك؛ لأنَّ الله امتحنهم. فكشفوا عمًا في قلوبهم من أدناس» فمن العدل أن لا يُطهّر 
الله قلوبهم بالمغفرة» وأن لا يريد ذلك؛ لأن إرادته تتبع حكمته؛ وحكمة الله تقضي بأن لا يحكم ببراءة المجرمين بجريمة الكفر. 
للمنافقين واليهود عقابان: مُعَجَل ومُوْجَلء فالعقابٌ المعَجَل: فضيحة في الدنياء وذل دائم مقيم مهما يكن لهم من مظاهر القوة 
والعرّة» والعقاب المُوّجَّل: عذابٌ عظيم في الآخرة» إذ موقعهم الدَّرْك الأسفل من النار. 


١١6 


7 - كام اليهود كثيرو السَّماع للكذب, كثيرو الأكل للمال الحرام» ,ىر ا 
كالريا والْرّشوة» يسمعون الكذب ممن رشاهم وبة يقضون له فإِنْ جاءك ليت و يك 
















سُُ مث م 1 3 5 وده 0 ا “ا #ضساء 
اليهود ‏ يا رسول الله - مُترذدين في التحاكم إليك. فأنت مُخَيّرُ في ووو 221111 
الحكم بينهم أو الإعراض عنهم. لتتعرّف أمرهمء فإن كانوا يريدوند وي 2 0 ووه 
2 1 و . 7 ع 3 7 1 آ#ر يت و سس سس ا 0 برا 0 

الحقٌّ ويطلبونه ويدعنول له استجبت للآمر وحكمت» وإن علحت 0 سملعور ٠‏ لكب كلون للسّحتٍ فإن جحاءو 3 
5 0م 00" ٠.‏ 1 ع 0 د م 
انهم جاؤوا مغرضين.ء لا ينفذون إلا ما يتفق مع أهوائهم أعرضت 194 اسه سميو 66 + موك 2ه + لموء مد 01 
دهم 0 2 2 ول ل كت ار ور مر 52 فأ حكم بيبح أو عرض حَنْهُمَ و إن تَعْرِض عَنَهْم فلن 3 
عنهم؛ وإن لم تحكم بينهم لأنهم يريدون أن يُطْوّعوا الأحكام 00 1000 ١‏ جح 00 


لأهوائهم. أو يتأوّلوها بغير المقصود منهاء فلن يقدروا على أن 
يضرُوك بشيء, وإِنْ اخترت أن تحكم بينهم رجاء أن يُنَقُْذوا الحكم 
ويذعنوا له فاحكم بينهم بالعدل. وهوما جاء به الإسلام من 
الأحكام. فالحاكم المسلم مُكلف أن يحكم بين غير المسلمين إذا 
ترافعوا في قضاياهم إليه. بأحكام الشريعة الإسلامية» إذا شاء أن 
يحكم بينهم» وعلم أنهم يريدون الحق ويذعنون له» ولا يحكم بينهم 
بمقتضى قوانينهم وأنظمتهم ؛ لأنها أحكام مرفوضة لا يتبئاها حاكم 
مسلم؛ إِنَ الله يُحبٌ العادلين فيما وَلُوا وحكموا فيه؛ ويثيبهم على 
عدلهم. ويدخلهم عات النعيم ؛ أن مَنْ أحبّه الله أكرمه ‏ وأدخله في 
رحمته . 

1 - وكيف يجعلونّك ‏ يا رسول الله حَكماً بينهم. ونترضيون 
بحكمك» وهم لا يؤمنون بك. ولا بكتابك؛ وعندهم التوراة التي 


5 ا ل ل ا م ا سه ل يه سور و - 0 
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0 هدى ونور حَكميبَا لسوت 
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نزل أله َأَوْلَتبِكَ هم الكتفروت ليا وَكبساعَلةَ 





يؤمنون بهاء وفيها حكم لله بالرّجم الذي تحاكموا إليك من أجله. م ل لط والحد الت ' ولك 


يبتعدون مدبرين عن حكمك المُوافق لما في كتابهم؟! وما أولئك 
اليهود بالمؤمنين بكتابهم كما يزعمون. 





ا م خا + : 0 00 4 5 2 5 لو 7 سه سس له سخ ب سه سل 4 

7 إنا أنولنا التوراة فيها البان والنور لامي السهات ( الموضح 00 قصاصه 1 ره به فهوكمارة رومن 4 

للمشكلات » يحكم بالتوراة لليهود النبيون الذين بعثوا بعد موسى عليه :© و مان ليدم كك ةنا م جم 0 

السلام» وانقادوا لأمر الله تعالى وأطاعوه بإقامتها وتنفيذ أحكامهاء ار 2 دوه ا 
1 : 2 مع ام داكتو لتر ابر ابورا يري ار لور را ب ارك لو ل ل 1 
وكذلك يحكم بالتوراة لليهو 5 العنّاد والفقهاء ؛ بسببا ما استودعوا من :يسام > وي لجز > يال 0 م ري م 20000 





كتاب اله بحفظه في صدورهم وتدريسه. وعدم تضييع أحكامه : 
وإهمال شرائعه» وكان هؤلاء النبيُون والعباد والفقهاء رقباء يحافظون على نصوص التوراة كاملة» ورقباء أيضاً على تنفيذه» ويشهدون 
بصدق ما نزل من عند الله» ويعلمون أنه حقّ وصدقء. وإذا كان الكتاب قائماً وثابتً» ونقّذه السلف والخلف إلى ما بعد عصر النبيين» 
فلا تَخْشّوا أحدأ من الناس ‏ يا خكام اليهود ‏ في إظهار صفة محمد ذل والعمل بالرّجمء وَاخْشَّوْنَ وحدي في كتمان ذلك» وكما 
نهيتكم عن تغيير الأحكام لأجلٍ خوف الناس» كذلك أنهاكم عن التغيير والتديل لأجل الطمع في المال وأخذ الرّشوة» فلا تأخذوا بترك 
الحكم بما أنزلت عِوَضا يسيراء فإن كل متاع الدنيا قليل» ومَنْ لم يحكم بما أنزل الله» فأولئك البُعداء عن رحمة الله هم الكافرون. 
والكفر بمستوياته المختلفات من إنكار وجود الله أو اليوم الآخرء أو رفض طاعة اللّه» أو الشك في حكم من أحكامه. هو الباعث 
الأول الذي يدفع فرداً أو جماعة من الناس إلى عدم تطبيق شريعة لله لعباده. ويلحق بذلك وضع القوانين العامّة المخالفة لأحكام الله 
في شريعته» ما لم يكن بتأثير ضغوط تضعُفٌ إرادةٌ العصاة معهاء فإِنّ كان بتأثير ضغوط» خوفا على المصالح الخاصّة» أو خوفاً على 
المناصب» مع عدم وجود أيٌٍّ ناقض من نواقض الإيمان» فهو من المعاصي الكبرى الواقعة على حافة هاوية التكفير. 
5 - وَفْرَضَئَا على بني إسرائيل في التوراة أن نفس القاتل بنفس المقتول وفاقاء فَيُقْتَل به» والعينَ بالعين تُفْقَاْ بهاء والأنف بالأنفٍ يُجَدَعَ 
به» والآذنٌ بالأذنٍ تُقْطع بهاء والسّنّ بالسّنٌ تُفُْلَع بها وكذلك سائر الأطراف التي يجري فيها القصاص كاليد والرجل والإصبع . 
والججروحَ قِصَاص فيما يمكن أن يُقتصّ منه» وذلك بالمساواة بين الجريمة وعقوبتها على أن تكون من جنسها وفي الموضع الذي كان 
فيه الجرح» فإنْ تعذر التّساوي فإنه يكون الأرش (أي : دية الجراحات) عوضاً عن الكسر أو الجرح» فمَنْ تصدّق من أصحاب الحقٌ 
بالقصاص فلم يقتصٌّ من الجاني. فهو كفارةٌ سائرة لذنوب المجروح وولي المقتول. ومن لم يحكم بما أنزل اللّهء فأولئك هم 
المتجاوزون حدود الى الظالمون لعباد اللّهء والظلم هو الباعث الثاني الذي يدفع بعض الناس أن عدم تطبيق شريعة الله لعباده» ما 
يفضي بهم إلى ظلم الآخرين من عباد الله؛ كرغبتهم في الحصول على ما ليس لهم به حقٌّ من حقوق الآخرين» أو رغبتهم في الانتصار 
لفريق ضد فريق بدافع المصلحة الماديّة ظلمأ وعدواناً. وهذه الآيات وإن نزلت في أهل التوراة والإنجيل» كما تدل على ذلك أسباب 
النزول» والسياق نفسّهء ولكن خواتيم الآيات: ومن لَمْ بححكم # جاءت بصيغة العموم؛ فالعبرة بعموم اللفظ. ولا يجوز قَصْر 
أحكامها على غير المسلمين من أهل الكتاب . 
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7 - وأثبعنا على آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريمءٍ سانا 
بعدهم مؤمناً أن التوراة مُنوّلةٌ من عند الله عرَّ وجل» عاملاً بما فيها 
ا 0001 مما م ينسخه كتابه» واآتيْناة الونجيل فيه هدىّ من الضلالة» ونور 
ا يس لل 0000 ظ 1 النضد 5 وخال كوته شاهدا على :صدق العوراة نما اشه 
ا ار 0 0 0 0 0 0 - عه 2 
ا ار روود ووم 1 مرو با يدر الرضية والرفية م وتدعير ا يليعا للمتفيز المشهين 
5 بمواعظه وزواجره وأمثاله. 
- وآنيناه الانجيل رنقاه لك آمل الإتجيلن:النين ارسل البقم 
عيسى بما أنزل اللَّهُ فيه من الأحكامء والإيمان بمحمد يل 
والتّصديق بنبوته» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الخارجون عن طاعة الله عرّ وجل. والفسق ‏ بعد الكمر والظلم - 
هو الباعث الثالث الذي يَدفع إلى عدم تطبيق شريعة الله؛ وينطبق 
على الذين يتّبعون هَوىَ أو شهوةً» أو نزغة نفسيّة» أو نزغة من 
نَرَعَات الشيطان» في أمر لا ظلم فيه لأحدٍ من خلق الله» ولم يقترن 
به ناقض من نواقض الإيمان. 
1 - وأنُرّلنا إليك دايا رسول الله. القران بالحق الذي لا تشو 
شائبةٌ من الباطل» مُصَدَقاً لجميع الكتب الربّانية التي أنزلها ان لله 
ورقيباً على ما سبقه من الكتب السماويّة» حيث يشهدٌ لما صحٌ نقله 
18 بَعَضِما أَنرلَ ةدامل يت 0 00 7 0 7 ا 0 7 
0 من فروعهاء وما نسخ منهاء ويكشف ما دخل إليها من تحرر 
١‏ عض دم وَإِنكرانَ 5 ف وتبديل» ويشهد عليه بالبطلان والفسادء فاحكم ‏ يا رسول الله - بين 
1 م ا كر مةئ © | أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بالقرآن الذي أنزله الله إليك» ولا تتّبع 
: لد ب ش أهواءهم مُنصرفاً عمّا جاءك من الحق» لك شرعتك ومنهاجك 
:اللذين أؤحينا بهما إليك» ولكل منهم جعلنا شريعة (وهي المبادىء 
والأسس الاعتقادية التي يستقون منها مفاهيمهم وعقائدهم) ؛ وطريقاً 
واضحاً (وهي الأحكاء التفصيليّة المُسْتّندة إلى المبادىء واللأسس الاعتقادية)» فسُئّة الله في المجتمع البشريٌ أن مناهج الناس في 
الحياة تتبع مشاربهم وشرائعهم. فالمؤمنون شرعتهم ابتغاء مرضة الله ومنهاجهم أحكام ديئه لعباده» والكافرون شرائعهم أهواؤهم 
00 الشياطين» ومناهجهّم ما يُرضي شهواتهم» ويرسمه لهم شيطانهم» ولو شاء الله أن يجعلكم أمّةٌ واحدة لسّلّبكم إرادتكم 
فكنتم مُجبورين على طاعته» وعندكك يجعلكم أمة واحدة مهديين اجييدا : كالملائكة ولكنٍ شاء أن يجعلكم ذوي إرادات 
0 ا بكلَّ شروط الامتحان؛ لِيبْلُوَكم فيما آتاكم من هبات» واستودعكم من أمانات» وكلّفكم من تكاليف» وإذا كنتم 
مُمْتَحنين فيما آتاكم ربكم» فاستبقوا الخيرات ؛ لتنالوا عند الله ثواب أعمالكمء فإنكم بعد رحلة امتحانكم يكون رجوعكم جميعا ل 
الله وحدهء فيخبركم في الآخرة بما كنتم فيه فيه تختلفون من عقائد ومفاهيم ومذاهب وأعمال وغير ذلك» ويومئذ يظهر للجميع أن 
الحىّ هو شرعة الله ومنهاجه» اللذيْن أوحى بهما إلى رسلهء وأمّا شرائع الناس ومناهجهم المختلفة» فهي بواطل وزيوف» ويومئل 
كلا الريية والتكريم لمن استقى من شرعته الطاهرة النقيّة» وسلك المنهاج الواضح البيّنْء وتحقٌ كلمة العذاب والإهانة لمن 
كفر بالله» واتخل لنفسة ه شرعة شيطانية مئْتنة» وسّلّك في حياته منهاجاً واضح البطلان والفساد. 
4 وأنزلنا إليك: أن حك يا رسول الله بين اليهود بالخكم الذي أنزله الله في القرآن» وانْبْت عليه في كل الأحوالء» ولا تَتّبع 
أهواءَهُم فيما أمروك به» على سبيل المداراة لهمء لجَلْبهم 9 الإسلامء أو لتأليف قلوبهمء واحذّر ‏ يا رسول الله هؤلاء اليهود 
اللو جاؤوا إليك أن يَصرفوك بمكرهم وكَيّدهم على ترك العمل ببعض ما أنزل الله إليك في كتابه. ولو كان أقلّ قليل» بتصوير 
الباطل بصورة الحق» أو بالكذب على التوراة بإنكار بعض أحكامهاء فإن انصرفوا مُبتعدين عن الإيمان بك والرضا بحكمك؛ فاعلم 
يا رسول الله أنَّ الله تويك أن يُعَجَل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم». وَإن كثيرا د التامين خارجون عن طاعة الله إلى دَرَكات 
الكفر ؛ لأنهم ردُوا حكمَ الله تعالى . 
0 أينصرف هؤلاء اليهود عن قبول خحكمك بما أنزل الله» ويُعرضون عنهء فيطلبون كيد ةِ حكم الجاهلّة؟! وأيٌ حكم أَحَسَنٌ من 
حكم الله لقوم يتدبّرون الأمورء ودر الأشياء بأنظارهم» فيعلمون أن لا أحسن حكماً من الله عزَّ وجل؟ 





53 وَأْرلَنا] إلنكأ 234 ' 


ذ هه ور 2 سرس ينك اج مجعم سر 
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51 دايا آبيهاالدين صذقوا اللةتواتيقوا وضرلهة لا عدوا الهرة 
والنُصارى انصارا واعوانا. تحالفونهم وتناصرونهم وتطلعونهم على 


7 5_6 7 :50 1 ل جارس ص عت سل عر سس ور و ص سي ا 2 وجري سر رص عد سر سر ا 
عليكم» يشتركان فى خطط المكر والكيد ضدكم»ء على الرغم من © يتأسها ألْذنْء اموأ لازأ ارم د والتصدر أ ويا 
















العداء الشدية الذي يجهله كل فريق منهما للاحر ومن ينول البهود تي ور ربط أذ هلي الف 0 

والنُصارى موالاة تعاون وتناصرء. ضد شىء من مصالح العسايد: ولباء حصن ا بهد ةىالفوم 5 
0-0 ىا هس 200 1 ا 5 0 صق سدس وو اس 0 سل تور ل 

الدينيّة أو الدنيوية ممن هو منكم ‏ ولو بالانتماء الظاهر إليكم ‏ ( فترى الذين فى قلوبهم مرض يسترعو ت يهم 





2 
ار و ل لحت لل 2072 رسع ير ا ا له / مره سر صرح ست 


فيتصرهم على المريينء فهو من عل دينهم وملديمم وحكمه 32 يقولون خم أن تصِيبنا د أبرة فعسى اليد ن اق يأ لمتح أَوأمر 3 
3 إن أله ليه يحكم بالهداية لمَنْ وضع الولاية في غير 1 ب موعن 3 7 0 2< 
معدو ِضَيحوأعل مآ أسروا ف اشر كدويت 73 


موضعهاء فتولى اليهود والنصاري . 5 
؟ 6‏ فتَرَّى يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمّته ‏ الذين في 
قلوبهم ضغينة وحَسّد من منافقى اليهود الذين أسلموا ظاهراء يُسَارعون 
في مودّة اليهود وموالاتهم ومُئاصحتهمء : منغمرون فيهم دائماًء لا 
يخرجون عن دائرتهم» يقول المنافقون: إِنّما نُخَالطٌ اليهود؛ لأنا نخشى 
أن بدو علينا الدهر تمكرروة» ففن: المرجر أن يان الله بالتوستعة : 





سا ل ل سل لو يم ل ل سو 0 246 ساح سس كوس < 0 
وَعول الدبنَ اموأ أهؤلاء الذي أفسموا الله جهد أيَملنيم 0 


لس وخر بج جح ل سه الى سخ سر ال اه سر سمس احفر لا دترم 5# 
امتر/م 5 0 0 1 
0 5 بويا 5 أ“ 2 أ ٠. ١‏ ) بم 

و 2 رروى 4د 


00 2 وه 5 

مع سه ص صا رو وس تت سير مساج سا مال ص2 د 
ألَذِينَء | منواً من ريد منح عن د ييه فسو فأ ق الله بقوو مد <١‏ 
سوط من ترد - سير جم صر 0 ا بترن ك2 


ره 






. 8 8 0 ب 0 عر ا 1ج ا 1100 . ا ”7 10 0 
والفصل بين الحقٌّ والباطل» والنّْصر والظفر لرسوله محمد يك على وتحبونه: أذ لقعلل المؤمِنين أعِرْوْ علا لكف هد وماق ١‏ 
ع ع ع و عه 5 ع 00 م .م 5 1 رٍِ - ل عل مه د سر حم مه 7 7 9 5 ا 2 
0 أو جحبى* من الامور ما تذهب به قوة اليهود والنصارى» وعند سيا لله ولايا فون لَوْمَةَ ل رذالك فضم الله يُؤْتيهِ من مشا 
الفتح أو الامر الذي يزيل سلطان مَنْ يستنصر بهم مرضى القلوب. ضوع ليك )نالك مد ورسولدروَأرِينَءامثو أي ا 
يمرح المؤمنون بنصر الله ويصبح المنافقون الذي أاسروا في أنفسهم وألله واسع عليم لكا و سولهروالدب, 2 0 


خذلان المؤمنين» ورجاء ما عند غيرهم, نادمين على ما حدّثوا به 71) يِقيمونَالصَلوة ويؤنونَا ركد وهم ركمو (02 
أنفسهم ؛ إذ قا |: نخشى أن تصيبنا داهية ُ ء تحط ننا ّ 4 م رك هله ل وج لك حت سس اسه مر جه 

:. 0 00 0000 0 من كل , ورسو لهروا لذن ءا منوأ ان حر ب اللو هما لْعالبون 42 
جانب» فلا نجد لانفسنا نجاة منهاء فإذا كانت لنا يد مُصَائعة مع اليهود 7 10 
٠. 7‏ 5 1 .واه 9 3 ع الت ا ٠ ٠‏ 5 ةامر سس رو سرك لك تارم ة 7 0 ع ل جر د 
الفاسد الذي وفعوا قية » 7 امل فيما يرجويه» فلن 0 0 لك ١‏ 1 2 وَألْحَفَا ولاه وَأتَفوا إن 3 ف . 0 
التائب الذي يرجع إلى لله» وإنما ندمهم كندم المغيظ المُحنق الذي ل يي يو يري 0 سي 
كان يتوقع أمرأ فتبين له غيره 5 0 
”5 - ويقول الذين أمنوا في وقتٍ إظهار الله تعالى نفاق المنافقين 


مَتَعجَبِين من حالهم: أهؤلاء المنافقون الذين أَقْسَمُوا لكم الأَيْمَانَ الملل مجتهدين غاية الاجتهاد في توكيد أيْمَانَهِم : ِنْهُم لمعكم 
ومن أنصاركم؟ ضاعث أعمالهم التي عملوها؛ لأجل ما أظهروا من النفاق ومُوالاة اليهودء فخسروا الدنيا بافتضاحهم. وخسروا في 
الآخرة بإبطال ثواب أعمالهم . 

- يا أيها الذين صذقوا الله وانبعوا رسوله: مَنْ يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه؛ فيبدّله ويُيّره بدخوله في الكفر بعد 
الإيمان» أو يُوالي أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ويستنصر بهم على المؤمنين» فسوف يأتي الله بقوم خير منهم» يتّصفون بخمس 
صفات : الصفة الأولى : يجبهم الله فينالون من محبته سبحانه: المغفرة والنعيم المقيم والرضوان العظيم . والصفة الثانية : يحبونه 
سبحانه وتعالى» فيشعرون بأنه ملء نفوسهم وقلوبهم» ولا يدخل في قلبهم شيء غير عظمته عر وجل» فيسارعون إلى طاعتهء والصفة 
الثالئة : متذللين متواضعين عطفا على إخوانهم المؤمنين» فهو تذلل عطف ورحمة وخنو مُتَبَادل بهم مع عزّة نفس واستغناء لم لا 
تذلل مَهَانةِ وَضْعَة وحقارة نفس وطمع بمنافع دنيوية» والصفة الرابعة: أشذاء أقوياء بعزة الله وقوّته على أعدائهم الكافرين» الذين يعتزون 
ويستكبرون بقواهم المادية. وبشياطينهم ودهاتهم. الصفة الخامسة: يح هدون بقوة في سبيل أللّه» ولا يخافون من أىّ ضغط اجتماعيٌ 
ياتي على صورة تلويم وتثريب في نصرهم دين الله من أي لائم كاتناً من كان. ذلك الذي خصهم الله به من محبّته سبحانه وتعالى لهم 
ورضوانه عليهم» ومحبّتهم له سبحانه ومسارعتهم إلى طاعته» وتعاطفهم وتراحمهم فيما بينهم. وشذتهم على أعدائهم. وجهادهم في 
سبيله. واطراح لوم اللائمين» وعدم الالتفات إليهم من فضل اللّه تعالى تفضل به عليهم». والله تعالى كثير الفضل والجود. عليم 
بمواضع الفضل وبمن يستحقه . 007 1 

06 55 - ما ناصركم - أيّها المؤمنون ‏ إلا الله ورسوله. والمؤمنون الذين ينّصفون بهذه الأوصاف الثلاثة: الأولى: يُحافظون على 
الصّلاة المفروضة. كاملة لا اعوجاج فيهاء والوصف الثاني : يُؤدُون زكاة أموالهم إذا وَجَمَْتٌ عليهم طيبة بهأ نعوسهم» انتغاء وجه الله 
والوصف الثالث: هم منقادون خاضعونَ لأوامر الله ونواهيه. وَمَنْ يجعّل الله ورسولة والذين آمنوا أولياءه؛ يُؤْيّدهم وينصرهم ويُجاهد 
جهادهم , فهو من حزب الله وأنصار دينه» وإن أنصارَ دين الله هم الغالبون؛ لأنّ الله ناصرهم على عدؤهم. 

لاه يا أيُها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله: لا تتَّخَذواً الذين انَّحَذوا ديتكم موضعٌ استهزاء ومزح» وموضع لعب وعَبِّتْء يسخرون 
من الدين» ويستهزئون بأهلهء ويتعابثون به» ويلعبون بحقائقه.» ويقصدون به مجرّد إزْجاء المراغ والتسلية» من اليهود والنصارى» وعَبَدَة 
الأصنام قوما تتبادلون معهم التوادٌ والتعاون والتناصر والتأييدء والإمداد بالأخبار والقوى. فإذا انُخذْتم منهم أولياء» عرّضتم أنفسكم 
لعقاب الله. وائقوا الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه إِنْ كنتم مؤمنين إيماناً صحيحاً صادقاً . ظ 








و لي سر ص 2 


ا ةبر 9 ا 0 
اموأ لا نخد وا الزن اخذواديتكدهروا ولعبَا م نَ أذ أونوا 


ع 4 


/ 0 10 را 
0 ل 0 . 
ل كرا اب ا 
جه سل 





دور 2ك دوزي لدم 0 حي 301 
0-0 رو ير اك 90 
يي ا 
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7 | زان 4 ومن مظاهر اتخاذهم دين الإسلام هُزواً ولعياة أثه إذا أَذْنَ 
جر العيسا سس 0 المؤمنون بالصّلاة. قاموا إن الضلاة مستهركين تمن 

, أذ 2/2211 يؤذيها من المؤمنين» ومشاركين في أدائها مُشاركة اللاعب بالحركات؛ 
وسبب الّخاذهم دين الله هزواً ولعاً: أنهم قومٌ لا يعقلون عقلاً إراديا 


9 62 5 
ا 0 7 
ا 1 00 


0 قو ل ع ب 
لي ا وميد ور يت 

















0 : 00 

له سس سح عر له ا ل لل لل سر سل ارس عله ءءء و سم 3-3 

0 وَإِذاناديسم ك1 1 الصَّلوة اعد وهاه روا ولصا إل 7 0 يمنعهم من التورط في قبيحة ة الاستهزاء بمن يعبدول الله متجهين له 

-5 ا 7 ريد درعرر ري 81 وله عقلون علا علميا يتركؤة:ت أهمئة الصّلاة »وما سبلانون 

لا يا عليتأهلَ) الْكنب هِلْتَنَقَمَونَ مِنَاإٍ لا أنَّءَامَنًا ' 3 ركو 2 فول من 

0 7 ل مد ل لي د ١‏ ع ا عع رمم فك بور ين عير عند رهم م القيامة جزاء استهزائهم ولعبهم . 

٠‏ بِأدوما لاوم أَنزلمِن ِل ونأ كرك فسمود20 6 .برها رسترل لله ويا كل داع إلى سبيل ريه من بعده - لهؤلاء 

1 رن سال لز سر لس سس الل مسحت ود سد سر رص فو رك مر سل 

00 0 شري دك منُوبةٌ عِندَأَلَهِ من لهأل 5 اليهود والتّصارى الدفة اتخذوا ديتك هُرُواً ولعَنا من المجاهرين 

5 لمت القَية وك فازر ونا 5-5 بكفرهمء أو منافقين مندسّين في صفوف المؤمنين: هل تكرهون منا 
2 منهم القردة والخخنازير وعبد موت يكس أ تعيبون ليك إلا واهدا من امور كلؤاكة: الأيمان بالل 4 نويه انل 









1-7 2 


عي بر د من 11 070 حجر م 
0 ضرعن سَوَآأَلسَّبِيلٍ 0 َإِذَاجَموكم ءامن 57 


وقد دلواي لكف وهم قد حَرجوأيه-وألله أعاريما كأنوأيَكتمون 


وى سر وذ فالِإِتووالْعدونِوَأحلِهِمٌ 
2 ب تنما كأنوا يَعملون 0 6 رك م يما مد سه 2 ١‏ 


قي ”2 مر 000 سر م 


000 ليمالا نّم وَأ كلهم اا اشح تلئس اكوا ظ 


إلبقاء ويم أنزل على 0 وا امم 
الإيمان بالله إلى كات الكفر. , 

قالوا: الم شاوه 2 
ذكرتم ونقمتم علينا حسب ظنْكم واعتقادكم؟ مَنْ طَرَّدَه الله عن 





جا 











5 :اف افا حنيو. بقر يتم الك ل تم ادام غم اطاحم لشاين خد. حا اود اخد لوبت عد ل اقم يسع بجي جد جايح يم جم اطارع هد جد 
لوا ال اا ا ا ا 00 


0 7 تمو )الت اليو ةين أله ملل عدن يو ولا رحمته ) وانتقم مله من أسلافكم وجعل مهم قرّدة وخنازير فمسخهم 
1 عاق لوأ لياه مسوطتان ار فق فَيمَامو لير 5 4 حقيقة ‏ وهلكوا دون أن ا أو مسخ قلوبهم» فصاروا 
5 2 5 3 ا 2 ووم 3 ْ في نزواتهم وعبثهم, بكل القيم الخلقية كالقردة. كما صاروا في 
1 منهم ما أنزل ليك من ريك طغيلنا و َأقينب لشو ة 804 قذارات نفوسهم. رتطليك للقذر من المكاسب كالختازير» إذ يطلبون 


سر ريع ساسم مر لاس صرت رس عن بغر سر سر لاح مر 
الْمْصَه ليو ةلم أوقدوانارا رب اماه 


0 مولأ كسا ءاوهلاب المذر رين 1 


القذارات يأكلونهاء وتنمو أجسامهم عليهاء وجَعَلَ منهم مَنْ أطاع 
الشَّيطان فيما سَوّل له فهم يعبدون الطغيان دائماً يعبدولن الحاكم 
الطاغي ء ويكونون أدواته, ويعبدول الهاك الطاغي المأخوذ من غير 
8 أوائتك الملعونون والمغضوب عليهم والمّمْسوخون من أسلافكم 
شر مكاناً من غيرهم»: وأكثر ضلالاً وبُعداً عن قَصْدٍ طريق الحق 


2 


ل 0 1 





١‏ د وإذا جات كم انها العؤفاوة 52550000 قالوا: آمناء وقد دخلوا في صفوفكم متظاهرين بالإسلام. وهم متلبُسون بالكفرء 
وف قدحت جر ب حفت الإسادم بالكفر نفسه الذي دخلوا بهء لم يتعلق بقلوبهم شية من الإيمان. فهم كافرون في حالتي الدخول 
والخروج» والله أعلم بما كانوا يكتمون من الكفر الذي في قلوبهم 

7١‏ - وترى - أيها الرائي المُتتبّع لأحوالهم المُراقب لسلوكهم كيرا من اليهود يُبادرون دون تردد إلى ارتكاب المعاصي والمنهيّات» 
ل وأكل الرّبا والرّشوة والغش والتزوير الذي يسْتأصل التعامل فيه كل علاقة اجتماعية تربط الناس 
بعضهم ببعض » وتفسد أمورهم» 7 لس العمل كان هزلاء اليهود يعملون في الماضي والحاضر والمستقبل . 

1 هلا ينهاهم العبّاد والفقهاء الذين كان يتّبعهم اليهود. ويستجيبون لهم عن قولهم الكذب بإعلانهم الإسلام وإبطانهم الكفرء وأكلهم 
أموال الناس بالباطل»؛ ؛ لَبنْسَ ما كان عُبادهِم وعلماؤهم يصنعون؛ إذ لم يَنْهَُوا غيرهم عن المعاصي. فكانوا بمنزلة المرتكبين لهاء بل 
صاروا أشد جرماًء أن عمديع عدا لله يعالى منناعة وهي تكون بمهارةٍ وتدبير وتعرّف للغايات والنتائج» فصار جرمهم مُسْتقراً في 
تنفوسهم» راسخاً في قلوبهم. متمكناً في سلوكهم . 

4 - وقالت اليهود: يد الله محبوسة مقبوضة عن الرّزق والعطاءء أنسكت أيديهم عن كلّ خير وأصيبوا بالشّحٌ المرير الذي يجعلهم 
مبغضين للناس » منحرفين عن طريقهم» مطرودين من مجتمعاتهم» وقبضت ت أيديهم الباطشة فلا يَقُووا على غيرهم. ويعتشيو| كالاشارىق 
في ذل وهَوَانَء وعُذْبوا في جهنم بالأغلال» وطردوا عن رحمة الله بسبب ما قالوه. ولكن يداه سبحانه مَبُسوطتان بالجود والعطاء الذي 
لأ نهاية له» فهو سبحانه يرزقٌ كما يريد ويختار» فيوسٌع على مَنْ يشاءء ويُقَثْر على من يشاءء ومشيئته تعالى مشمولة بحكمته» وكلع 
نزلت عليك - يا رسول الله آية من القرآن كفروا بهاء فازدادوا شدةً في كفرهم. وطغيانا على طغيانهم» وألقَيْنا العداوةً المعلنة. 
والكراهية المُسْتكنّة في القلوب بين طوائف اليهودء فجعلناهم مختلفين متعادين إلى يوم القيامة» كلما أفسد اليهود. وأثاروا الفتن» 
وأشعلوا ثار الحرب» رد د الله كبلهم ولاييران اليهود تيار أن سار الإسلام بالمكر والكيد» ومدرة فى يكين السيناد الفكري 
والسّلوكيٌ والنفسيٌ» واللّهُ لا يحبُ المفسدين» فهم أ لق عفلق الله الحفة ومَنْ جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبّهم الله فقد 
جدلها غرضة انقمته وعذانة الشديك: 
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0 - ولو أنْ اليهود والنصارى آمنوا بالله وحدهء وصدّقوا رسوله كل 
فيما جاء به من عند الله وجعلوا بينهم وبين الباطل وقاية. واجتنبوا 
ما حَرّمه الله» وخافوا عقاب الله تعالى» لَمَحَوْنا عنهم ذنوبهم التي يز 1 017 
عملوها قبل الإسلام؛ ؛ أن 0 ولأدخلناهم 0 
جِنَّاتِ النعيم مع المسلمين يوم القيامة. . 
ولق ان اليهود والتضارئ اقاموا أحكام التوراأة والإنجيل» 
وعملوا بما فيهما ١‏ من الوفاء بالعهود. والتصديق بمحمدٍ وَل واتباع 
شريعته» ولم يُحرّفوا الكلم عن مواضعه. وأقاموا ما أنزل إليهم من 
ربّهم» وهو القرآن الكريم» لو فعلوا ذلك. وقاموا بما خوطبوا به 
0 2 م رار علوم جتان 0 
01 مهم » رك مك اقل الكتات أناموا على كنوه 
واكم عر ا 1 اه 
0 الوجه الذي 001 الله به دون تغيير أو 0 أو قبا أو 
زيادة أو نقصان» ٠‏ وإنْ لم تُبلْْ كل ما أنزل عليك من ربك فما 
ا ذلك أن بعضها ليس بأؤلى بالأداء من بعض» وإذا لم 
نَوّدُْ بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاًء كما أن من لم يُؤمن 
ببعضها كان كأن لم يُؤْمن بكلّهاء 6و الله معفتلك خرن :رمدو ل اللنت 
وفك من الكقار أن يعتدوا مت المت أو 0 من دعوتك 
بإعاقة طريق انتشارها أو القضاء 000 إِنَّ اللّه لا يحكم بهداية من 
كذَّبك 'وأعرض عنك 2 وجَحَد ما جِنْتٌ 
54 خاقل تايا رسول: الله.. الهو لام رد 9 لشت عل شنوء 
فخ القون السن المْرْتَضَى عند الله»ء حتى تعملوا بما في التوراة 
والإنجيل, بالتصديق بمحمد عَليِنَهِ وتعملوا بما جاءكم به محمد وِ في القرآن. ون كنزرا من أهل الكتاب لا يزيدهم إنزال القرآن 
إليك إلا تَمَادياً في الجحود د وكفراً بآيات الله ؟ بسبب حقدهم وخسدهمء فلا تحزن يا رسول الله - ولا تتأسّف على هؤلاء الذين 
أصِرُوا على كفرهم. وجحدوا بوتلكء فإنما يعود ضرن ذلك الكفر عليهم . 
8 - إن الذين آمنوا من أمة محمد يَكلْكِ إيماناً حقاً فلا خوفٌ مُسلْط عليهم تضطربُ به نفوسهم وقلوبهم» بسبب توقع حدوث 
مكروه» أو توفع فوات مححبو انب » وم يحزنون سبب مكروه نَرَلَ فعلاً بهم. أو من أجل مححبواب فاتهم الحصول عليه . 
واليهود. والصّابئون يم قوم حنفاء موحدون باقون على فطرتهمء الست لهم شريعة يعملون بها -_. والنصارى الذين آمنوا بالله 
واليوم الآخر إيماناً مين صَادقاً ودخلوا ذ في الإسلام. وصذقوا ما جاء في كتابه» وعملوا بشريعته . فلا خوف 0 عليهم أيضاً 
من مزهبات قادمات مُستَقْبلات؛ أن الله جعل لهم الأمن منذ لحظة موتهم: ولا هم يحزنون كذلك على شيءٍ فاتهم من حظوظ 
الدنباء أن الله قد اختار لهم ماهو خيرٌ لهمء وأفضل جزاع ؟ نتيجة إيمانهم الصحيح الصادق» واستقامتهم على صراط الله 
المستقيم . 
ففي الآية إغراءٌ لأهل الطوائف القلذرغ: (اليهود والصًابئين والنصارى) بالدخول في الإسلام. والاستجابة لدعوة الرسول عند 
والعمل بشريعته» وإشعارٌ لهم بن ما هم عليه من دين وشريعة لم يعد مقبولاً بعد أن جاء الإسلام. 00 
4 - ونؤكد تأكيذا مشندا آنا احدنا فلن بني إسرائيل في التوراة العهد المونق المعدد فيان يحافظوا على الإيمان 'بعناصر القاعدة 
الإيمانيّة كلما وبأن يسيروا على منهاج لين الذي اصطفاه الله لعباده. د ونقضوا عهودهم وموائيقهم. انعو أهواءهم. 
فأرسلنا إليهم 9 يذكرونهم بموائيقهم وعهودهم»ء ويُعلّمونهم ما تسوه من أمور هه 0 1 007 يخالف أهواءهم. 
ويضادٌ شهواتهم. ناصبوه العداء وكارموة” ففريقاً من هؤلاء الرسل كذّبوهم فقط دول أن يقتلوهم . وفريقاً آخرين درط واترمم 
بالتدكيل والتعذزيب حتى قتلوهم أخيراً» ا ويحيل عليهما السلامء وهم على استعدادٍ نفسي أن يقتلوا خاتم النبيدة 0 وقد همّوا 
ولع الوا : 


- -: مص بد يكو 5 2 ال كر 
سح ساو 49 ير عا 7 

دهجل جنات العو | 5 

1 مبعيت ا ا 

ا سر د ا ا و 


. 
- 










بن 0 7 ا ل ان 

ربك و إن لم تفعل فا 
فنريت وول 

1 1 قد بن م رار بكي سه 

عو - 


1 


سرج سل د م ساو < سه كر و رص 10 مر 1 1 فرح أ 
النكهن ريك طعينياة نرا فلا تاس عل الْمَو ال ار مربن 
ج تب 000 اسل برو 6 أ - ا الا 0 5 
00 ل ل لصَيمُوم وام 1 


مه - 4 
ع سر 2 ار 


1 نامس وال ونيو الاخر سانا فل خوف 








2 -_ 

. بَسشَكشلسطلاجه ىر 1 سول 
2« و 6 سر سر واب سا 

ماس ل 0 9 2 

- 2500-6 ا 000 00 1 0 4 م 


: 3 77 2 و / 3 0 3 0 3 م 3 يود" : 1 0" 7 ام إ3. 
ود ل من ةلل ا لود هو وة ا وجوه هو حادم 7 عقا رار جنب طاو جاه قر با جود 8 هاري 5 رع قر عاج ب ضف ل وك اه هات 00 
ا 7 0 ل يا ل 8 را لل و را م ا 
0 0 001 2 3 : 2 0 2 4 1 2ح 3 7 7 9 1 0 0 
0 ب مدت اذ يا وال ديد نا أي لله عاد اللخ ع 1ل اديه 1 ايو لك ا ل ا 1 يلي د لل ا 1ك ال اي 
مح عون جل 0 0 وعدي شيع م غود رك يا قي < : هك 5 جف . 2 ا 
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0 - وتوهم باطلا هؤلاء الذين فوا الرسنله وقتّلوا الأنبياء أنْ لا 
يُعذَْبهِم الله واي ورت الفعل الذي فعلوهء وبسبب ذلك 
انطلقوا وراء أهوائهم وشهواتهمء فُعمواعء عن الحقٌ ولم يبصروه» 
وصموا عن استماعه فلم ينفذ إلى قلوبهم. ثم عاقبهم اللهء فأنزل 
بهم عذابه الذي لم يكن ماحقاً مُسْتأصلاً شأفتهم» فتابوا إلى ربُهم 
7 لله عليهمء م ادر إلى انحرافهم؛ فطعُوا وطلمو 0 
5-6 فعَموا 57 بالنمةة إلين قضايا لوو ١‏ وحقوق الله 
على عباده» وما برتبط بذلك من جزاء. واللشيهة ذواما بما 
يعملون جيلا بعد جيل» فتجري فيهم سنّته الإمهاليّة والجزائيّة و وَفْق 

حكمته سبحانه . 

- نؤكد تأكيداً مُسْدَّداً أنه كَمَر الذين قالوا: إِنَّ الله هو المسيحٌ ابن 
مريم» حيث زعموا أنه اين الله قد حَلْت فيه الإلهيّة وقال المسيح 
عند مبعثه : يا بني إسرائيل اعبذوا الله وحذة لظ شريك» فهو سبحانه 
رس الذي خلقني ورزقني ورباني» وهو ربكم الذي خلقكم رركم 
ورباكم بنعمه » آنا وأنتم في العبودية لخالقنا ومالكنا ورازقنا وممذنا 
ا نه من يمجُعل لِلهِ شريكاً في ربوبيّته أو 
ا سمب كنز وأظلمه الكبية'وغا للمشركين الدين 
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7 00 تاكندا تعدا أنه كن التضاري الذين قالوا: إن الله 
مجموع ثلاثة شيا هى . الأس» والابن» وروح القدس»ء والولهية 


مُشتركةٌ بينهم . أما علم هؤلاء النصارى أنه ليس في الوجود إلا إِلهُ 
والخل موصوف بالوحدانيّة فى ذاته وصفاته وأفعاله. لا ثاني له ولا 
شريك ولا ولد له ولا صاحبة؛ وأقسم ليِنْ لم يمه النٌصارى عن هذه المقالة الخبيثة التي يقولونها دون أن تكون عقيدة يعتقدونها؛ 
لأنها لا 5 تتفق مع العقل السويٌ 00 ِيَمِسّن الذين كفروا منهم في مواضع الإحساس فيهم عذاتث مؤلم مُوجع في الآخرة؛ بسدت 
كفرهم بالله وافترائهم وكذبهم عليه 
4 أيستمرُون على حالهم من الإفك: والإضرار على الباطل فلا يَتُوبِونَ إلى الله من قولهم بالتفليث» ويطلبون مغفرته من هذا 
الذنب العظيم؟ والله ا استغفره» جارد عن :دنورت العانينة م الرحمة لهم . 
0 ما المسيحٌ ابن مريم عليه السلام إلا رسول من الله عزّ وجل» وعبدٌ من أصفياء عباده» اختاره للرسالة؛ كسائر الرسل الذين 
مَضَوًا قبله» وسيمضي كما مَضَوَاء فكيف يكون إلهاً أو جزء إله؟! وما أمه أ مَدٌ من إماء الله مدقت تستديقا جازما بآيات زتها 
كعد عانق راكنا أكون الطعام. ويعيشان به كسائر بني آدمء ولا يكون إلهأ مَنْ يحتاج إلى الطعام ليعيش » فكنت تتتسون: البهنما 
ما نسبتم من الباطل المحال!! انظر يا رسول الله ويا كلّ صالح للخطاب - كيف بين لهم الآباتٍ الدالّة على بُطلان قولهم. م 
اظر كيف يصرفون عن استماع , الحقٌ وقبوله مع ما بِيّنا من دلائله؟! 
كادي قل يا رسول الله ويا كُل داع إلى الله من أمّته لهؤلاء النُصارى : أتعبدون من دون الله من لا يستطيع أن يضرّكم. ولا يقدر 
أن ينفعكم؟ قَإن القياة والنافعَ هو الله تعالى لا مَنْ تعبدون من دونه. وَاللَّهُ تعالى هو وتحده السميع لأقوالكم, العليم بما في 
معارم ؛ فكيف تتركون عبادة الله تعالى وحده2» وهو السميع لأقوال عباده» العالم بكل شيء. الذي لا يغيب عن علمه شيء في 
الأرض ولا في السماء؛ إلى عبادة ما لا يسمع ولا يعلم. ولا ينفع ولا يضر؟! 


١؟١‎ 


ا قل يا رسول أللّه وبااكل دع الع الله من أمته هوه 7 < | وا سام 


والتضاوض :لا تكاو و | الك وتتشدّدوا في دينكم غلدًا غ غير الحق. 
ذلا لجتددرا في أداء بها تطلي كم : ولا تتجاوزوا الحقٌّ فيما 
تعتقدونه من أمر المسيح ؛ لارنكره عن ره الرسالة. ور 
الصديقيّة إلى ما انتحلتموه في حقّهما غلواً باطلاًء وكلا الفريقين من 
البهود:والتضارى غَلْوْا في عيسى عليه السلام» فاليهود قصّروا في 
حقه حتى نسبوه إلى غير رشدة» والنّصارئى جاوزوا الحدٌ في حقه 
ع لو ليا ولا تَتَبعوا ما ابْتَدَعه أسلافكم من الضلالة بما 
تدعو النة: تيو الك نفوسهم. نفك ألو من اتّبعهم على ضلالهم 
وأهوائهم خلقاً كثيراً. وأخطؤوا عن قصَدٍ طريق الحق الذي هو 5:45 0 
الإسلام؛ بسبب حسدهم وبَغْيهمء وتكذيبهم الرسول كللق. وتركهم 9 كا وأ لايَسَاهَوَ عن مُنحكر لوه لنت 
سبيل المؤمنينّ. ظ 8] مَاكاويفْمَلُوَ ا كر تحت انيم 
/ - طرد من رحمة الله الذين كفروا من بني إسرائيل في الكتاب 3 تروت ال كه يفم ار 
الذي أنزله الله على داود عليه السلام دوعو أل يو » وفي الكتاب ا 
الذي أنزله الله عيسى عليه السلام - وهو الإنجيل -» ذلك الطرد من 
رحمته سبحانه؛ بسبب عِضيانهم أوامر الله» وكانوا في الماضي 
والحاضر والمستقبل يعتدون على رمات الله. وعلى لق الله 
تعالى . 

ول العصيان والاعتداء إليهم يلها : وإن كان ا من بعضهمء 
أن سائرهم أقَرّه وسكت عنهء فكان منهم وقوعا ورضًا. 

489 كان هؤلاء اليهودٌ يُجاهرونٌ بالمعاصي. ولا ينهى بعضهم 
بعضاً عن أيٍّ منكر فعلوه. بل يِصِرُون عليه. ويستمرُون على 
فعلهمء فلا كوتزة ولا رمععون» تل ها كاتوا يعون ذوافا عد 
ارتكاب المعاصي والعدوان. 

4١‏ ترى - يا رسول الله كثيراً من اليهودء يُوالون المشركين من أهل مكة ويُصافونهم؛ لعداوتهم لرسول الله كل ويتواطئون معهم 

على مُحاربته» بِنْسٌ ما قدموا من العمل لِمَعَادهم في الآخرة أنْ غضب اللَّهُ عليهم بما فعلوا من موالاة الكفارء وفي 0 هم 
خالدون في جهنّم. 

١‏ ولو كان 00 اليهود الذين يناصرون المشركين» يُؤمنون بالله حقّ الإيمان» ويصِدقون بمحمد يَيِلْةِه ويؤمنون بالقرآن الذي 


و 
ع 


أنزل إليه من ربه إيفنانا فيح عنادقاء ف الخدوا الكفار أنصاراً وأعوانا من دون المؤمنين» ولكنْ أكثرهم خارجون عن طاعة الله 
وأمرى مُتمردون عن الحقٌ بسبب ما في قلوبهم من حقد وحسد. . ونرى في الآية إنصاف القرآن بِيّنا واضحاً إِذْ لم يَرمهم جميعاً 
بالفسوق عن أمره ولكن وصف أكثرهم , وأكن تسديع بالوصف المستمرٌ فيهم . 

7 - واللّه حايا وسو ل اللة ويا كل هوهق من أمنه - إِنْك لَتَجِدَنَّ شد الكنان:عدارة للذين اعتوا' بلك :وصذقوك بواتيعوك © البهوةة وغيلة 
الأصنام الذين أشركوا مع الله غيره؟ بسبب حسلهم 5 وعنادهم. وجحودهم. وغمطهم الجن 

وَلَتَجِدَنَّ أقربهم مودّة . وأَسْهّلهِم قبولاً للحق الذين قالوا: إنا نصارى؛ والسبب في قرب المودّة الذي كان بين المؤمنين 
والنتصارى أن منهم علماء اجام دينهمء وعباداً فتلي منقطعين للعبادة. وأنهم متواضعون لا يتعاظمون عن الإيمان والإذعان 
للحق؛ فالسبب في قرب موذتهم للمسلمين أنهم لا يستكبرون. بخلاف اليهود والمشركينء» فاليهود يحسبون أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
وأنهم من صنف فوق الناسء وأنّ الجميع دونهمء والمشركون ما كفروا بما جاء به النبي يله إلا أنهم واوا ؟الععه والقق رو العا 
مع الدين بتبعونه» فذهب بهم كبرهم واعتزازهم بالباطل ألا يؤمنوا به ويسعوه. 

وهذه الآية نزلت فيمن آمن من النصارى. وقبلوا رسالة محمد يَكِهُه مثل النجاشيّ وأصحابه» ولم يرد بها كل النصارى» فإِنّ معظم 
تارق :فى عداوة السدلميق كالتهرد” 
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1 او 8 ومما يدل على قُرب مودّتهم للمسلمين أنَّ فريقاً منهمء وهم 
ا علط املظ وَفْلُ الحبشة» لما سمعوا القّرآن الذي أنزل إلى الرسول محمد يِل 
لش عق اق ف يق ا ف د 2 822 ترى الدمع يسيل من عيونهم فائضاً عمًا تمتلىء به؛ لأجل أنّْهم 

عرفوا الحقٌ الذي نَزّل على محمد ود وفرحوا بهء يقول 

امود والدهبان: ريّنا آمنا بالقرآن» وبرسالة النبى كَكَةه وشهدنا 

أنه عحق وصدق» فاكتبنا مع َم محمد كَل الذين نون بالحق. 

تنالون شرف الشّهادة على الأمم يوم القيامة . 

' 65 ويقولون: ما لنا لا نؤمنٌ بوحدانيّة الله» وما جاءنا من الحقٌ 

من عنده على لسان رسوله محمد ككل ونرجو بذلك الإيمان أن 

يُدخلنا ربنا الجنة يوم القيامة» مع أمَّة محمد كَلِِ؟ 

فجزاهم الله الجزاء الأؤفى بالتوحيد الذي قالوه: جنّاتٍ تجري 

من تحت أشجارها وقصورها الأنهارء خالدين في الجنّات لا 

يخرجون منهاء ولا يُحؤّلون عنهاء وذلك جزاء المؤمنين المُوحخدين 

المخلصين الذين ١‏ رتقُوًا إل أعلى مراتب الإيمان» وهي : : الإحسان. 

وَكيدة الآيات نزلت في الثناء على موقف النجاشيّ ومن مغده: الذين 

تأثذوا بسماع آيات القرآن» وعَرَفوا أن محمّداً هو رسول الله كَل 
وتنطبق هذه الآيات على منْ يقفون هذا الموقف من النصارى في 
أيّ زمان ومكانء. فيؤمنون أنَّ عيسى عبد الله ورسوله» ثم يؤمنون 
أن محمداً هو عبد الله ورسوله ككِةِه ويدخلون في الإسلامء 

و ويكونون مؤمنين صادقين . 

0 ا يكم د احَلفْسم وَأحفظواً كك ولد جخدر ا وحداقة الله ودر وكذّبوا بآياته المُتَدّلة على 

0 متي كدكَ كنيد تكرت 23 ْ رُسلهء أولتك البعداء عن رحمة الله المشبحطون في الذركات» هم 

ا وعي 0 _ 000 أ : أصحاب الثار المتأججة التى لا تنطفىء » الملا رمن لهاء المخالطون 
ا اليا الذيد صدّقوا الله واتّبعوا رسوله: لا تعتقدوا تحريم 

اللذيذات المبّاحات التي تَشْتهيها الأنفس» وتميل إليها القلوب من المطاعم الطيّبة والمَشّارب اللذيذة التي أحلّها الله لكمء فتُضيّقوا ما 

وسّع الله علبحي ولا تتجاوزوا حدود ما حرّم الله بالإسراف في البذخ والتعالي والتفاخرء أو بتناول المحرّم» أو الاعتداء على 
حقوق الناس ؟ إن الله لا يحب المعتدين المجَاوزين حدودٌ ما شرعه الله تعالى إلى ما لم يشرعه» ومن أخرج نفسه من محبّة الله صار 

محلاً لسخطه عليه ونقمته» وابتعد عن مجالات مغفرته ورحمته. 

4 وَكُلُوا - أيُها المؤمنون ‏ من رزق اللَّهِ الذي رَرُفكم وأخله لكم من المطاعم والمَشَاربِء انوا الله الذي أتتم به مؤمنون؛ بأداء 

عق الله تعالى الذي رزقكم وأَنِعَمَ عليكم» وبشكره سبحانه» وأن يكون طريق كسبكم طم لا خنثٌ فيه» وبأداء حقٌّ الناس فيما 

تتناولون من اا يدفعكم ذلك إلى الغرور والتعالي» والتفاخر والاستطالة على الناس . 

89 لا يُعاقبكم اللَّهُ ‏ أيها المسلمون ‏ بلغو اليمين في الدنيا بالكفارة» ولا في الآخرة بالعقوبة» ولغؤٌ اليمين: أن يحلف على شيء 

يرى أنه صادق فيه» ثم يتبّن له خلاف ذلك» أو ما يجري على اللسان بلا قصدء مثل قول بعضكم: لا والله. وبلى والله. ولحن 

يُوَاخذْكم بما ربطتم إرادة الوبكم ب 0 عليه بالسنتكم. وقَصَدتم به اليمين ووثقتموه ه على آن فعلوا شيا أو ركو شيناء ثم 

لم توا بهء فإزالة أ؛ المانكي الي إرادةً قلوبكم بما حَلّفتم عليه بألسنتكمء إذا لم تقُوا بهاء واحد من أمور ثلاثة: الأول: 

إطَْامُ عشرة مساكين من خَيْرٍ ما نُطعمونٌ به أهليكم وأفْضّلهء الثاني: كسوة عشرة مساكين» ٠‏ لكل مسكين ما يكفي ذ ل 

الثالث: تحرير إنسان من الرقٌّ. فالحالف الذي لم يب بيمينه مُخْيّر بين هذه الأمور الثلاثة» فإذا عَجَر مَنْ لزمته كمارةٌ اليمين عن 

الإطعام أو الكسْوة أو العِبّقَء فعليه صيامٌ ” ئة أيّام وكل واحد من هذه الأمور يعفر به ذنب الحلف الموثق بالنيّة إذا نقضه 

الحائلف» وصُونوا - أيها المسلمون - أَيُمالكم : بترك الحلِفء أو الوفاء إِنْ حلفتم» أو فعلٍ ما يِسُتر خطيئتكم إذا لم تفوا 9 

وكما بين الله لكم كمّارة أَيُمانكم إذا لم تفُوا بهاء كذلك يُبيّن الله لكم جميع ما تحتاجون إليه في أمر دينكم؛ ؛ لتشكروا له سبحانه 

على هدايته إِيّاكم إلى الطريق انفد وتكون دافعاً لكم للعمل بما جاء في كتاب الله من أحكام وأوامر ووصايا. 
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“وديا ها الذ وله ظ 
. أيُها ا ين صدّقوا الله واتبعو رسو ٠‏ إِنْما الخمرء © روفي كل ات | ا 
حامر الفقل وقطاء ايترويا تان أو ماكو . والحسية وه 03 3 قا مايال 


الوجوه. سات رهق الا التي كاتنا يَنُصبونها للعبادة. 2 0 سم سل سر الؤسرة ماح سف رصح سج فر مي ع رمج 66و ام 34 
ويذبحون عندها تقرياً للأصنامء والأزلام» وهي: الأقداح التي كانوا 141 001 ذينء امنواإنما الخمروالمبير وَالَْابَءَالار جسن 0 








يستقسمو ن بها قبل الإقدام على الشيء» أو الإحجام عنه» إِنَّ ذلك 9 0-0 فأجتنبوه لَعلّك تملحو (2) إِسَمَايْرِيِدٌ 

كله ا كَّ أ ا عتقا رّكة كا | أ 3 سا سه وح سر سر سر سبل حب 9 جيل 2 مير يتم ...ىلع 2 عير جين جرم 237 سر لاز 
0 ساس يك لسرا اولك تسر 

دَرَكة الإشراك بالله» وهي من تيبو الشّيطان وإغوائه. وإذا كان 0 ار 6خ مر جم ا 

هذه ارت 0 ومن 0 الات ور على جانب 8 0 00 شت امه نهل ا اذا اتأطيعوا 

العاتتيين تالحنة . 9 1 معو في سدس سار مم ل سر مس سه لخر ا 





0 : 5 إِنّما يُرَيّن لكم الشّيطان شرب الخمر ولعب القمار؛ إرادةً أن‎ - ١ 

5 27 2 فم م 1 سل خرير 7 0 سس مر 0 م 

قَعْ بينكم العداوةً المُعِلَئة والبغضاءً المستكنة في القلوب؛ بسبب 290 ارحب جع وا طمن ]اتقو موي 

93 ل 1 

رت الخمر والقمارء ويشغلكم عن ذكر الله وعن فعل الصلاة» 0 ارقت اتقراق اموا ,1 وي : - 

واطاحي بلعامم ما في الخمر والميسر من مضارء وما يؤذيان [لي 3 وجح ياي ارين امير 00 عَيَء مَنَاَلصَي الب 7١‏ 
من شحناء وبغضاء» وما يفسدان به المجتمعات». أفأنتم بعد ذلك 101 حو ءأمنوا الله ِسئءٍ م 








و يع ا ا ال 0 0 
منتهون عنهما تاركون لهماء أم أنكم مركم في غيكم تعمهون. 6 يديك وَرِمَا > لياه قهديا لَحَيبٍ فم ن أعتدى يعد 0 
سادرين عن أمر الله تعالى؟! فانتهوا عما أنتم فيه 5 َلك ملمعَدَابُ ليم 6 ا صَيدَ 
04 - وأطيعوا الله يدانه و أطيعو| الرُسول وق فيما أمركم به ونهاكم : 41 عه دسو 227 2 سوم 3 اه َلتََوِ 
عنه» واحذّروا مخالفةً الله تعالى ومخالقَةَ رسوله كله فإ انصرفئم وشم حرم ومن قلله وكم معدا فَجرَآ شل مَاقنلِْنَ 


مبتعدين عمًا أمركم به ونهاكم عنه ؛ فاعلموا أننكم لع تَضِرُوا بتوليكم ْ سي م 
عن الرسول؛ لأنّه ما كُلُّف إلا الملا اغ الواضح الظاهرء والمُظهر 08 مسككين أوَعَدَلُ دَلِكَ صِيَاما ليَدُوفَ وما 





المُوضح لقضايا الويمان» ولشرائع أللّه 0 وليس فامهارا بالقيام 5 2070001000 
بوسيلةٍ من وسائل الإكراه 0 م لإجباركم على الإيمانء وتحويلكم 555 وك جاه سيم 


عن الكفر. 
قاد لا خرج ولا إِثم على الذين امنوا وعملوا الصّالحات فيما شربوا 
مخ لتم » وأكلوا من مال القمار في وقت الإباحة قبل التحريم: إذا ما انقَوَا الشّركء وآمنوا بالله ورسوله إيماناً صحيحاً صادقاًء 
وازدادوا من عمل الصالحات التي تُعبّر عملياً عن صدق الإيمان الإرادى الاعتقاديئ» ثم اذ تفوا الخمر والمَيّسر بعد التحريم وآامنوا 
بتحريمهما وازدادوا بذلك مراقبة لله عر وجل وإيماناً به م انوا مادرم مقع في الحت عل زا توا اعد مع ال على + فقاموا بما 
أمرهم به مع الإخلاص لهء وصدق التوجُه إليه» والإقبال عليه مُشاهدين أو مُراقبين» وأحسنوا العمل مع خلق الله تعالى» واللَّهُ يُحبُ 
المحسين اللو ونوا لله بال تمان والأضمال الماح تر ا ارتقّوًا إلى أعلى درجات الإيمان» وهي 
الإحسان» ويثيبهم على إحسان وبلخاهع جات النعب' لأنْ من أحبّه الله أكرمه. وأدخله في رحمته. 
5 - يا أيها الذين صذقوا الله واتبعوا رسوله: ليختن الله طاعتكم من معصيتكم. وليعاملئٌكم معاملة المختبر الكاشف لحقيقة نفوسكم 
وإراداتكم بشيءٍ قليل من بعض صَيْد البرٌ في حالة الإحرام. وهذا الصَّيْد قريبٌ منكم يُغري النفس ويُحرّضها على فعل المنهيّ عنه؛ إذ 
أن أيديكم تستطيع تناوله إذا كان قريبأً صغيرأً وتستطيع رماحكم تناوله إذا كان كبيراً أو بعيداً ؛ ليتميّز من يخاف الله وكو وير مدن 
لا يخافه» فَُمَنْ تجاوز الحذدّ وخالف أمر الله بعد إعلامه بأنه اختبار من الله له» فَصَادَ في حالة الإحرام بعد النهي» فله عذابٌ ايه 
لاعتداته وعدم مبالاته بطاعة ربه» ومن لم يتعوّد كبُح نفسه. وطاعة ريه في الهيّن من هذه الابتلاءات لا يكاد يكبحها عن العظائم 
والمزالق. وهذا سر من أسرار الابتلاء . 
6 يا أيها الذين صدّقوا الله وأتبعوا رسوله: لا تقتلوا صَيْدَ البرء وأ نتم محرمون بالحج أو العمرة» أو داخل الحرم وأنتم حلال» ومن 
تعمّد قتل الصَّيْد منكم فعليه جزاءٌ من بهيمة الأنعام : الإبل أو ابقر أو الغدي مُمَائْلُ لما قتل في الخلقة أو القيمة» 0 في 
فتل الصيد رجلان صالحان عدلان من أهل دينكم رَملْتكم: التاق كفقارة الهَذي إلى الحرمء فيذبح الهدي بمكة تعويضاً عن الصيد. ف 
يقَوّم قاتل الصيد المثل دراهم) والدراهم لاف ثم يتصدق به على مساكين الحرم. لكل سحين مد وهو كيال تقو و ذة غراماً) 
وإنْ شاء صام عن كل مد من الطعام يوماًء فْرَض الله عليه هذا العقاب ؛ او م ا ل اي 
عفا الله عمًا سلف قبل التحريم. فهو في موضع عفر لا يُحاسب الله تعالى عليه في الدنيا ولا في الآخرةء وتراعاد الى كل الصكله اير 
ثائية فيبالغ الله في عقوبته في الآخرة؛ لأن تكرار قتل الْصّيد يدل على الاستهانة بأمر الله ونهيه» واللّهُ قويٌ غالبٌ» ذو انتقام من 
عصًاه . 





ل 


د الله ع لاخر 0 إعرامك الانضاع جنيع 
0 ينتفع به المقيمون والمسافرون . وك فلوس ع ل 


ا 
























6" 1 البرّ وأنتم مُحرمون» واتَقُوا اللّهَ فلا تستحلُوا الصَّيْد في حال الإحرام 
0 يتم و 0 ولا في الْحرّم ؛ وسَتُحشرون إليه في الآخرة فيُجازيكم بأعمالكم . 
0 عَليمَصَيَدُ وسنولأ ىت إن - صَيِّرَ الله الكعبة البيتَ الحرامٌ»ء وهو جميع الحَرّم؛ لتكون 


ذه سه سس وج 


شروت 73 8 جعل الله الك كانت عه صلاحاً أ لاس : في أمر دينهمء فإِنّهِ به تَيَمُ مناسك الجح ١‏ ولي أمر 





ل ضر 222 ل سرظ «# سرح سه سر سر سه لوؤسم م تنأ اذ إليه ا ءِ جعله مثا أمناً 
0 قيلما بماد وَالَمَوَانْسَاء اهدي وَالتَكهدَ كِكَتسَلوَا د 00 لد له لمرات كل شيعه بة و 2 
00 2 ِ 0 2220 0ك نا للتجارات والتعارف ف التشاورع وفي أمر أخرتهم في تكفير 
1 أ 7 مَافالَأرْضِوَأَتَأَلَهَبَكلٍ | الخطيئات وعُلرٌ الدرجات» وجعلّ الله الأشهر الحرم الأربعة: 


وهي: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرّم. ورحنة الترة شيا 
لإصلاح أمورهم ؛ يأمئون فيها من القتل والقتال» وكذلك جعل لله 
ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة؛ وما كلد به الهدي علامة له شبيا 
لقيام مصالح الناس» وذلك أنَّهم كانوا يأمنون بِسَوْق الهّدي إلى 
البيت الحرام على أنفسهم. وكذلك كانوا يامدون إذا قلدوا أنفسهم 
من لِحَاء شجر الحرم» فلا يتعرّض لهم أحذ؛ ذلك لأنّه تعالى يعلم 
مصالصٌ العباد كما يعلم ما في السموات وما في الأرض» وأنَّ الله 
بعلم جح المعاربات الكلئّات والجزئيّات» لا تخفى عليه خافية . 
اعلموا - أيّها الئاس - أن الله شديدٌ العقاب لمن انتهك 
محارمه» وأنَّ الله كثير السّترء دائم الرحمة لمن تاب وآمن, 

4 ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم إلا تبليغ ما أرسل به 
وقد 0 وَجَبٍ عليه» وقامت الحُجّة عليكم» ولزمتكم الطاعة. 
فلا عُذْر فى التفريط» واللّهُ تعالى لا يخفى عليه شيءٌ من أحوالكم 
ظاهراً ناما 

٠‏ قل يا رسول الله : لا يستوي الحلال والحرامء ولا 
الرديء والجيّدء ولا المسلم والكافر في الذوجة والاثية + جولو اعجبك:< آيها الإشنان كثرةٌ الخبيث؛ لأنَّ عاقبته عاقبة سوءء فاعملوا 
يا أصحاب العقول الواعية الدرّاكة ‏ الأعمال الطبّية الصالحة؛ واتركوا الأعمال الخبيثة السيّئة» راجينَ أن تحقّقوا لأنفسكم النجاة من 
عذاب الله» والظفر بجنات النعيم . 

1+9-13ديا أيّها الذي صذقوا الله واتبعوا ريسنو له لا تَسْألوا عن حكم أشياء في حياة الرسول» لم يتعرّض لها البيان القرآنيُ ولا 
التبوى» إن تَظْهَر لكم تَسْؤْكُم إِنْ أمرتم بالعمل بها؛ لكون التكليف بها شاقاً عليكم. أ اكرنها عكر ولي إكياره العديتة 
للسائل» وإِنْ صبرتم حتى يُتَزّل القرآن بحكم. وليس في ظاهره شرح ما تحتاجون إليهء ومسّت حاجتكم إليهء فإذا سألتم عنه فحينئذ 
يبدى لكم. تجاوز الله عن بيان أحكام مما ب 2 بك اتقليقه بوحدية فعباقوة وتخفيفاً عنهم. الله ككين الكثن لمن تاب سمكوه حليمٌ يُقذر 
لكل وفت ما يفتضيه ؛ وللئناس ما يصلحهم في عاسم ومعادهم. قد 'سال: السابقون أنبياءَةهم عن أمثال تلك المسائل» فأجابوهم 
ببيان أحكامهاء ولمًا ل بها جحدوهاء فاحذروا أن تكونوا مثلهم . وهذا النهي عن السؤال عن حكم وك يتعرّض لها البيان 
القرآني ولا النبوي في عهد التنزيل» أما بعد عصر التنزيل» فإِنَّ السؤال عن أحكام الأشياء التي لم يأت بيانٌ صريحٌ حولها في القرآن 
أو في السنة أمر مطلوب؛ لأن أهل الاجتهاد من فقهاء المسلمين يستخرجون أحكامها من مصادر التشريع . 

٠١‏ -_ما أنزل الله ولا تع با تدع المشركون في بهيمة الأنعام من ترك الانتفاع بهاء وجَعْلِها للأصنام. وهي : : البحيرةٌ التي تُقُطع 
أذنها إذا ولدت خمسة أبطن أو عشرة» والسائبة الميخلدة التي لا تحبس عن رعي ولا ماءء ولا يركبها أحدء والوّصيلة. وهي التي 
تتّصل ولادتها بأنثى بعد أنثى» والحامي. وهو الذكر من الإبل يُحمئ ظهرًه فلا يُركب» ولكن الكفار يَفترون على الله الكذب», 
ويتجرّؤون على تحريم ما لم يُحرّمه الله وأكثرهُم لا يعقلون عقلاً علمياً يُميّرونَ فيه بين الحقٌ والباطل» وفتركون أن هذا كدت 
وافتراءًٌ من الرؤساء على اللهء» ولا يعقلون عقلاً ! إراداياً يمنعهم من الانسياق وراء أهوائهم وشهواتهمء وما ابتدعه لهم رؤساؤهم. 
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5 موادا قل لهو لاء المشركي: تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه» 
وإلى حكم رسوله وَكه. قالوا: قد اكتَمَيْنا بما أخذنا عن أبائنا من 
الدين. ونحنٌ لهم تَبَعٌ . . أَيُصِرُون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم. 
ولو كان آباؤهم لا يعرفون شيئا من الدين» ولا من الحلال والعرام , 
ولا يهتدون إذا بين لهم الطريق وأرشدوا إليه؟ فالاقتداء إنما ؛ 





7 2 2 قود 
بالعالم المهتدي الذي يبني قولّه على الححة والدليل, وآباؤهم لم ساس بير اماو د اعد اد ا 0 1 
يكونوا كذلك ؟؛ فكيف در يصح افتداؤهم بهم؟! 2 7 27 


6 يا أيها الذين صدقتم بأركان الإيمان» وعملتم بشرائع الإسلام» 
افوا ل م الدتويةة واللإصرار على لحمايي لا 
والأخذ على أيدي الظالمين الال مو من لي 
وأطعتم الله عزَّ وجل فيما أمركم به ونهاكم عنه. إلى حساب الله 
وحذده» وفصل قضائه. وتنفيذ جزائه رجوعكم جميعاًء ومكان 
جوع وزمانه» فيخبركم بأعمالكم. ٠‏ ويجازيكم عليها. 3 : 508 1 2 
5 لمر ل ا ل 0 فاصابة ز! سوه مون بعد وألصَلؤوة 0 


30 1 َس 0 00 










رس ا 


لدي أمنوا شهلدة 














دينكم وملتكم 0 معسشر المؤمية 58 أو و من غير اهل 2 ذو 5-8 00 
وملتكم عند الحاجة. وعدم وجود غيرهما من المسلمين. 1 8 ع لي ١‏ سم توه 2 
7 تتييدو نيما إن انه سافرتم في الأرض» وثالت بحم أسبابُ 2 7 وار و بخ سج و 

0 دي ودج 7122 ليرج سس ع ع سس سهد 0 
الموت. فَأَوْصَيْتم إليهماء ودفعتم أموالكم إليهماء فإن نييما بعض 0 ع رات 71 مَانْ الله آ ١‏ الح 54 
الوَرْنَة وَاذْغوا عليهها خيانة) السام أن توقفوهما من بعد صلاة 0 ل 2 د 2 
العصرء فيحلفان باللهء ويقولان: لا ليج عهد لله اتسيء من لذن : شما شهلدتهماوما اعتد عتدينا إنا إذا لمن الظللمين ا 0 

0 هج سر موسا سل ١‏ لم سه ص الم سس لسر م رس سل لوخ سرج سر 0١‏ 
ولانتحلف بالله كاذني:؟ لأجل عو صر نأخذة أو 0 تجحده» ولو كان 38 95 0 لله عل وَجَهِهَآ أويخافواأنثرد مان 1 م0 
المشهود له ذا قرابة قريبة» ولا تَكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين 229 د 0 





ِنْ كتمنا الشهادة أو نا فيها. 

٠ 7‏ - فإن اطلع وظَهّر لأولياء الميّت الذي مات في سفرء ولا طريق 

للعلم بو صيته صيّته إلا عن طريق هذين الشَّاهدين دين لوماءقم الشهادة 
صفة الو صكة مه فإن ظهر أنهما خانا الامانة فلم يقوما بحق الوصاية. وكذَّبًا في الشهادة. فلم يصدقاء وحَلّفَا يمينا غموساً تغمس 
صاحبها في النارء وذلك بالاطلاع على شيء من مالِهِ عندهما لم يكن قد جرى ذكرُه على لسانهما ومعروف عند وَرَئته أنه كان يملكه. 

لظي علهما اذ لاجو يشي فيد فاك" الاأحوال أنه من ماله أو يظهر من كتب أرسلها المتوفى قبيل وفاته تدل على ما كان 
يملكه عند الوفاة» ولم يذكراه في شهادتهماء ممأ فيه ضياع حقوق الورثة؛ وذهاب أموالهم . فليقم مقامَ الوصيّيّن في الشهادة آأخران من 
أؤلياء الميست وأقربائه في إظهار الحقيقة . وبيان ما حَفِيَ من إرادة المتوقن وأمواله. وما له من حقوق». وما عليه من وايات) والآخران 
اللذان يقومان مقام الأوَلَيْنَ من الوَرَئة الذين حقّت عليهم مغبّة الوثم ونتائجه». وإذا كانا يتقدّمان لإحقاق الحقٌ فلا بد أن يُقُسما بالله 
على أمرين : أولهما: أن شهادتهما الصّادقة أحقٌ بالقبول من شهادة الآخْرَيْن الكاذبة» وثانيهما: أن يُفُسما على أنّهما ما اعتدياء بأخْذٍ ما 
لبس اهيا وفنا انهم الشاهدين فنك ويقولان: إنّا إن اعتدينا وشهدنا بغير الحقّ لمن الظالمين المتجاوزين حدودّ الله.» المستحقين 
عقاب مَنْ يظلم غيره. 

8 ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين على أولباء الميّت بعد أيُمانهم أجدرُ وأحرئ إلى أن يأتي الوصيّان وسائر الناس بالشهادة 
على حقيقتهاء وأقرب أن يخاف الوصيّان أن ترد الأيُمان على أولياء المنك: ٠‏ فيحلفوا على خيانتهما وكذبهماء فيفتضحا ويغرماء 
وخافوا الله - أيّها الناس ‏ وراقبوه أن تحلفوا ابكانا كاذبة» أو تخونوا أمانة: أو تقتطعوا بأيُمانكم ماللا حراماًء واسمعوا ما ُوعَظون به 
سماع إجابة » واللّهُ لا يحكم بهداية القوم ا ل وكيفيّة الشهادة على الوصيّة في حالة السفر الذي جاء في هذه الآيات» 
التي افْتّحت بهذا النداء : #يكاما الذي 1 بده فيكم . . يُبيّن بعض أحكام المعاملات الماليّة في المجتمع الإسلامي» فالمال أحد 
الضروريات الخمس التي فرّرها الإسلام لالانسان0 وشْرَّعَ م يؤمنهاء وهي : “الددةة والنهس» ؛ والعقل. والعرضء والفال» وهذا النداء 
الإلهي للمؤمنين في الآية )١5(‏ هو النداء السادس عشر والأخير في هذه السّورة» وقد تقدمت هذه النداءات الإلهبّة للمؤمنين في 
الآيات : ١و5‏ وك ولا و١١‏ وه“ و١ه‏ وه ولاه ولام و١٠94‏ و45 و46 و١١٠١‏ و١٠‏ . والجدير بالذكر أنَ الله تعالى لم يذكر في أيّ 
سورة من سُور القرآن الكريم مثل هذا العدد من الآيات الكريمة المصدّرة بهذا النداء : # كايا لذن امنوا© فسّورة البقرة» وهى أطول 
سُوّر القرآن الكريم فيها إحدى عشرة أية فقط مَمْتَتَحة بهذا النداء . ويُعتبر كل نداء من هذه النداءات الموجّهة للمؤمنين في هذه السؤؤرة 
قانوناً يُنظم ناحية من نواحي ي الحياة عند المسلمين فيما يختص بأنفسهم. ؛ وفيما يختص بعلاقتهم مع أهل الكتاب. 


1 اك 00 














١5 


1ل 8 اذكروا ‏ أيها الناس ‏ يوم يجمع الله الرّسُل عليهم السلام يوم 

اي القيامة» فيقول الله تبارك تقال سل ماذا ا أممكم حين 

بإخلاصهم وعاقبة ا إنّك أنت ا العالم علما ليس فوقه 
علم بكلّ ما يغيب عن إدراك المخلوقات» لا تخفى عليك خافية . 





© ذال أمهيعِيس نسم ١‏ ضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا - حين قال الله " 
ب م ا الل ا 707" 

1 1 ليك لوقا نر ل بروح القيامة : يا عيسى ابن ا ا ا 
10 0 5 رد 5008 أ بلا إياك | لالة قاطعة قل » وأ 
0 القدس 2 لاس فآ ٍ كهلا وإذ ْ 0 و ذكر» وجعلي يه ود على ردي 0 
0 (ث ش نعمتي على والدتك» حيث أنبتها نبأثا تخييا واضْطفَيْتُها على نساء 
1 الصيكتب وَالْكمه وأ 0 1 العالمين» وبرّأتها مما سب إليها. ومن نعمي عليك: أني قوّيتك 
10 0 ير يان قتنقت 000 0 بالروح الفامر اجبريل» عليه الع ع 0 طفلا 
ا روفن السبياتة حمر ل ال مورك 0 


لق باو رذ كف وك بعك 
1 به الست فَضَالَ لذبن هرو امه إن هذَآإِلا سح 
0 ّ 0 5521 ا ا ل 

٠. 00‏ > (1) وَإِذاو 8 حَيتُإِكَ حوارتي أن ء]مثوأي 
0 


0 0 ا 2 5-5 
0 َال َأمكَاو عي بين * موت 63 


هاتين الحالتين من غير أن يتفاوت كلامك في زمن الطفولة وزمن 
الكهولةء وعلّمتك الكتابة والفهم والاطلاع على أسرار العلوم. وقوّة 
الفهم والإدراك» وحُسّْن تدبير الأمورء وَوَضُع الأشياء في مواضعهاء 
علْمْتّك التوراة التي أنزلثها على موسى عليه السلام» والإنجيل 
الذي أنزلته عليك هداية لبني إسرائيلء, واذكر . ادن - هذه 








0 فهر << سر سر ا ا ا ا سر مج سر واع شق سلا 0 
87 الحوا أبن مريم يسيع 0 ريلك أن 
0 د 5 هَل 2 2 و 1 || :ات الأربع : المعجحزة الأولى : ل وشلورز شن الطين 
05 يُتَرْلْعَينا دعن لسَّمَاء َالَ نَمَو | لله إن حكنم كصورة الطير بإذني» فتنفخ في تلك الهيئة؛ ٠‏ فتكون طيْراً ذا روح 


له 


بإذني» والمعجزة الثانية: تمسح على الأعمى المّطموس البصر. 
الذي لم يَرَ النور منذ ولادته» فيُعيد الله له بصرهء ويزيل عنه عمّاهء 
والمعجزة الثالثة: تمسح على الأبرص الذي يكون في مواضع متفرّقة 
من جسمه بياض منفرء فيعود جلده سليما بإذني» والمعجزة الرابعة : 
تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني» واذكر نعمتي عليك وقت 
صَرَفتَ عنك اليهود حين حين أرادوا قتلك عندما جئتهم بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات» فقال الذين استمروا على كفرهم 
من اليهود ولم يؤمنوا بهذه المعجزات: ما جاءهم به عيسى عليه السلام من تصوير الطير د وإبراء الأكمه 
والأبرص» وإحياء الموتى إلا صخر ظاهر تنخدع به الأبصارء دون أن يكون له في الواقع حقيقة مع أنها أمور واقعة محسوسة» 
وَلبسسيت تغويها باطلا عخادعا ولأ تشيلة فا ندل عن أن المتعنت لا تزيده الححّة إلا طغباناً 00 0 قويت الحجة تحر "كيت 
فى نفسه عوامل الحسد والحقد»ء فأوجدت ضَغْنا: فيطمس الله تعالى على بصيرته» فلا يدرك الحق ولا يذعن له. 
3١‏ :واذكن - يا عيسى أبن مريم - نعمتي عليك حين ألهمتُ أصحابّك وحَوَاصَكء وألقيت في قلوبهم أن آمنوا بي وصدقوا 
بوحدانيّتي» وبنبوّة رسولي عيسى. قالوا: صدّقنا يا ربّناء واشْهّد بأنا مُئقادون لأمرك وخاضعون لك. 
- واذكروا حين طَلَْبٍ أصفياء عيسى وخاصته وأنصاره من عيسى عليه السلام اك عظهة تورليم مزيد الطمأنينة» 0 
عيسى ابن مريم» آمنًا أن الله قادرٌ على إحياء الموتى» وإبراء الأكمة والأبرص؛ فهل يستجيب ربك لك دعاءك إِنْ سألته أ 00 
علينا ماتدةً من السماء»ء تعم كل الذين آمنوا بك» وتكون عيداً لأوّلنا وآخرنا؟! قال عيسى ميكيا للتشواد : انَقُوا غضب الله وكثرة 
السؤال» فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند اقتراح الآيات» إن كنتم مؤمنين بالله» وبما جئت به فقد جاءكم من الآيات ما فيه غنى . 
- قال الحواريُون مجيبين لعيسى عليه السلام : نما تطلين نول العاقدة: غليدا : لأريعة آمو + الأول +" لكى اتأكل متها حميعاء 
وننئال يركتهاء في يوم جامع نجعله عيدأً سنوي نبتهج فيه بذكرى هذه المائدة السماوية المعجزة؛ والثاني : تسكن قلوبناء» فلا يبقى 
فيها نزعة تساؤل أو قلق بعد أن نأكل منهاء ونزداد يقيناً وطمأنينة بأنّ الله معناء يكرمنا وينعم عليناء والثالث: نعلم علم مُشاهدة أن 
قد صدقتنا في نبوّتك وآياتك ومعجزاتك وفي كل ما قلت لناء والرابع : نكون على هذه المعجزة الكبيرة من الشاهدين عند الذين لم 
يَرَوها من قومنا؛ ليؤمن كافرهم , يداد الذدية آمنوا إيهانا : 


١7 / 


5 - أجاب عيسى ابن مريم طلبٌ الحواريين؛ فَدَعا عر وجل 
قائلاً: يا الله يا ربّنا أنْزل علينا مائدةً طعام من السّماء. ننّحْذ يوم 
نزولها عيداً لناء نعبل الله فيه 00 ربّهم في أعيادهم. 
وهذا العيد يكون ا للأحياء منّا وقت نزولهاء ولمّن يأتي بعدناء 
وتكونٌ الهنافنة ولاك على كمال قدرتك ووحدانيتك. وحية 
تمدقو ابه رمتو للقن واررقنا ذلكهة عددك: ابحه الرازق لفاء 
وأنتَ خيرٌ من تفضّل ورزق» لا يشوب عطاءك نقصٌ ولا نكد. 

6 قال اللّهُ عرّ وجل : إني سأنزل عليكم المائدة. بناء على 
طلبكم؛ وسأطعمكم إيّاهاء وعليكم أن تُقابلوا هذا بذكري وشكري 
والثناء علي وزيادة إيمانكم بيء فإذا الم تفعلواء وقابلتم ذلك 
بالكفر. فإني تاعدت الكافر منكم عذاباً لا أعذبه أحدأ من عالمي 
زمانهم. وفك أخرئ الله<«سبحاتة هذه الآية الباهرة» والمعجزة 
الخارقة» فبيئما كان الحواريون جالسينٌ مع عيسى عليه السلام, 
وبعدما دَعَا عيسى ربّهء أنزل اللّهُ عليهم المائدة مَن السماء. فرفع 
العم أبصارهم . وإذا بهذه المائدة تنزل من السماءء وعليها ممختلف 
أصنافٍ الطعام الشهيّ» واستمرّت في نزولها المُتدرُج حتى استقرّت 
أمامهم على الأرض» قَمَدُوا أيديّهم» وأكلوا منهاء وحَمّدوا الله 
وشكروه على هذه النعمة الغامرة. 

7 وَضَعْ في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لبياننا - حين قال الله تعالى 
لعيسى عليه السلام يوم القيامة توبيخاً لقومه على رؤوس الأشهاد: 
أألث قليتة للناسن اجعلوني مي مَعبُودَّيْن من دون الله؟ كما زعمت 
النصارى؟ ! 

قال عيسى عليه السلام : تنزيهاً لك عن النقائص» وبراءة لك من 
العيوب» ليس من شأني أن أقول مثلّ هذا القول. ولا يمكن أن 


يصدر عني ؛ لأنه ل بن وَلسَنَت استحق العبادة حتى أدعو الناس إليها. 


َالَعِسى أبن مر اللْهَرَّريسا تر 20011 0 


و2 و0 ودع رض امريد 0 23 


0 0 وفيض كنت أي 0 


ظ دكت يت يد 0 0 0 


8 اعبرم 


ع : سر سر سرصم 6 9 
١ :‏ لله مَل كالْسَمَلواتِ وأ لارض 





ع 
ل 2 : كت 0 2 
سمومظ عادل 
3 2 سيره 5-14 
0 ج02 2 20 0 12 اي 2 7 7 4 جد 0 جعي 


ل#ر 
صخو سير عو سر سير شمر رو رق املسم ع رسيم سر اكير إلى صر قث 


ا 7 تن 0 1 1 8 
0 وارزفناوا نت وم 


دح و 1 





دي > كر ل سه ات لي سر عو خم ير حي 7 مل سل 0007 
3 ا ذِبِدَعَذَابا 00 © 6 2 
0 2 

وض ل ا وا 8 
وإذقالا بلعيسى ابن مسيم ء نت قلت ناس تَخدُون 0 


هه اس ا سر لله 

َم هلمن و مَل ْمَك كود أن 

فول مالس ِى بحي نه له كد لمتكم ماف 
ا جه سس سمه عرد رو 


نقسى ولا أعلم مافى ند 200 نت علكما لغيوب [093) 
و 2 03 ره ج صم 3 ص لف ل لم سيل وخ ل 
قلت فإ لاما أمرت يوان أعبد وا هوق ورك ودنلد 


« 1 



















رم مراف 
0 6 حر 


- تمر مء 6ب 7 


ينفع ألصَّدِقِينَ د فهم فلم جد ييه 
سم 26 سر د يو ور سس حت تر سه سر ور 00-7 سر رج مرج ور ور« سر 75-5 


خرييني” إبداروى الله عتم ورضواعنه ولك الوا 


سقس عر 





بر 
ومافيين ود ع6 
بير مر 
بير ور 0 10 
9 و ره يه ب هه 


إنْ كنت قلت هذا فقد علمتَهء ؛ تعلمٌ ما تُضمره نفسي» 


ولا أعلمُ أنا ما في نفسك. إِنْك أنت وحدك العالم علماً ليس فوقه علم بجميع ما غاب عن حواسٌ وإدراك المخلوقات» لا تخفى 


عليك خافية في الأرض ولا في السماء. 


ا : يا ربٌ ما قلتُ لهم إلا قولا أوحَيْتَهُ إلىّ» وأمرتني بتبليغه. أن اعبذوا الله وَوَجَذَوَه ولا تشركوا'به 

فهو المستكضن للعياذةة وحده؛ لأنه هوالذي خلقني» فأنا بار ا كن إلهأء وهو الذي خلقكم وحده فكيف تعبدون 
غيره! ؟ وكنت مُشَاهِداً لهم رفيا عليهم. وما تركث تَنِيهَهُم إلى التوحيد مذّة بقائي فيهم» فلمًا أخذتني وافياً بالرفع إلى السماء 0 
كنتٌ أنتَ وحدك الحفيظ عليهم» المُراقب لأعمالهم وأقوالهم. المُطلع على سرائرهم. وأنت الحاضر المُعَاين الشهيد على كل 


شيء ) لا تخفى عليك في الوجود ال 


4 - قال عيسى عليه السلام : إِنْ 5 بعدلك هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة. فإنهم عبادذك لا يقدرون على دفع ضر نزل بهمء 
ل ار و تن وتستر سيّئاتهم. فإنّك أنتَ القويٌ الغالب في انتقامك لا 


8 - قال الله تعالى لعيسئ عليه السلام يوم القيامة: هذا يوم م الجزاء الذي ينفع الصّادقين في إيمانهم وأعمالهم وأقوالهم في الدنياء 
صدقهم في الآخرة» لهم جِنَّاتٌ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار, خالدين فيها أبداًء رضي الله عنهم بطاعتهم له» وقبول 
جساتهم. وَرَضوا عنه بما أعطاهم من ثواب عظيم ورضوان كبير» ذلك الجزاء والرضا منه هو الفوز العظيم . 

١1‏ لله وحذه لا شريك له ذلك السموات والأرض وما فيهنّ : ومن كان له ملك السيرات والأرض ومن فيهماء كان الناس في 
الأرض عبيده؛ إذ مو هوالكهوه وهو ذو السّلطان الكايل عليهم . وهو سبحانه الذي تتدق الإلهيّة» وهو على كل شيءٍ يشاؤه من 
المُمْكنات العقليّة قديرء إيجاداً أو إعداماًء أو تغييراًء أو تحويلا لا يُعجزّه شيءٌ مهما عظم» ولا يصعب عليه شيء مهما كبر. 


١ 


: 4 

ا 
فى العناة الس عل اشع وجل ؛ أنه نتضفه يكن نات 
الكمالء ومُّئْرَّءٌ عن كل صفات النقصء ومن آثار صفاته التي 





















1 شك لمم استغرقت كلّ الحمد والثناء الجميل أنه خلق السموات والأرض» 
0 5ه سادي يه سه 1 و 5 2 

0 2 0 00 على ما هُما عليه من بديع الصّنع والإحكام» وَجَعَل الظلمات 
0 شغ ياس لمر اجيم والثورء آيات للمتفكرين . ودلائل على وحدانيّته وقدرته وتدبيره» ثم 


ل 00 رصح يعي س 0 3 م 
لزى خلق ا لسَمدو'ت وا لارض وجعل الظامئتِ 7 الذين كمروا - مع قيام هذه الدلائل 2 كن ويجعلون له عديلا فى 

١‏ خلقه. ويميلون عنه» وينصرفون إلى غيره فيعبدون ما لا يستحق 
العبادة. وفى هذه الآية رد على ثلاثة ملل: ظللْحَمْدُ له الى حَاقَ 


2 


يَكْمَرُوارَيهِميَعَرِلورت 9) هْوَألَذِى 


يج 
_" 





ا 


عبذ 
0 00 5 2 ل . 2-6 207 2 3 8 20 7 
0 من طان دم فدعئ جا واجل مسمى عند ه تانكم 0 








0 م 522 9 آم 7 5 0 00 ٠‏ 3 37 8 5 
0 7 1 - 00 حت سح عو َك السَملواتٍ وَالْأْرْض »© عددرد عا اللاهارية: الذين ينكرون الخالق 
0 / وهوالله في السملوام 0 رض يعلم سرد والبعث والإعادة» #وَجَعَلَ الظتِ والنور» رد على المجوس الذين 
2 ل ضرع حي رار باو عو لت “1 “مد م 0-9 > سن مام 2 8 5 / 2 مي 00 

0 وجهر وَيَعلَم تبون و وَمَاتاَنْهممَنْءَايَةَمْنْ زعموا أنَّ الظلمة والثُور هما المُدبّرانء ثم الَذِنَ كفروا بِرَيِمْ 
5 قر 8 سوس حم ل صر نع و مج ساء 


يَمِنُوت4 فيه رد على مُشركي العربء ومَنْ دَعَا من دون الله إلها. 
؟ ‏ الله تعالى الذي خلق أباكم آدم من ماء وتراب وأنتم من نسلِوء 
مخلوقون من طين تَبِعاً لهء كما أن جَسّد كلّ مخلوق من طين تحؤّل 
بخلق الله إلى غذاءء فدماء» فتُطفء فأجنّة» ثم أنهى بالموت أجلا 
كآن قذّره وأمضاهة لحياة كل إنشان» :واجل محدد مُعيّن يزمته لكل ما 
قذّره لله وَقَضَاهء ثم أنتم - أيها المشركون ‏ مع ظهور هذه الحقائق 
تشكون في البعث» وتجادلون فيه» فالذي خلقكم من طين» وقدر 
آجالكم ‏ قادرٌ على إعادة خلقكم وبعثكم بعد الموت. ١‏ 
 *‏ وهو سبحانه إلهُ السَّموات وإِلَهُ الأرض المعبود فيهماء يعلمٌ ما 
تُخفوئّه في ضمائركمء وما تُظهرون من أعمال الجوارح» لا تخفى 
عليه خافيةٌ في السّموات ولا في الأرض» ويعلم ما تكسبون 
بإراداتكم الحْرّة من خير أو شر» وما تستحقونه من ثواب أو عقاب. 
يما تانق هؤلاء العُتاة المُصِرّين على كفرهم آيةٌ ما من آيات ريّهم البيانيّة أو الإعجازيّة» إلا أعرضوا عنهاء ولم يعبؤوا بها. 

6 فبسيت" تكدربهنم العنادي السابق» تحمّق تكذيبهم بمحمد يِه وما أتى به من القرآن والمعجزات لما جاءهم من عند ربهم. 
فسوف يأتيهم يومٌ الدين تحقيقٌ الأنباء التي كانوا في الدنيا يستهزؤون بها. 

5 ألم يَرَ هؤلاء المُكذبون بآياتي أنا أهلكنا قَبْلهم أعداداً كثيرة من الأمم الماضية المُقْتّرنة في زمن واحدء أعطيّناهم في أرضهم من 
القوّة والبسطة في الأجسام والأموال ما لم تُعطكم يا أهلّ مكة» وأرسّلنا المطر عليهم غزيراً مُتتَابِعَاً كثيراً في أوقات الحاجة؛ رحمةً 
منا وإنعاماء وأجِرَينا لهم المياه العَذْبة في الأنهار بعد إنزالها من السماء» تجري في مجاريها تحت مستوى سطح الأرض» فعاشوا 
في خضب وسّعَة» ومع ذلك التمكين وهذه القوة أهلكناهم بسبب ذنوبهم وكفرهمء. وأنشأنا بسن التكامل المتدرّج من بعد هلاكهم 
قوماً آخرين بدلا منهمء أفلا يعتبر أهل مكة بذلك فلا يستمروا في كفرهم وعنادهم! ظ 

 "“‏ ولو نرّلنا عليك ‏ يا رسول الله - من عندنا مكتوباً في صحيفة كما طلبواء فرأوْهُ بأعينهم ولْمَسُوهُ بأيديهم» لما أمنوا به» ولقالوا 
ِمُعاناً منهم في الججحود والعناد: ما هذا الكتاب الذي نزل من السماء في قرطاس إلا سحرٌ واضحٌ ظاهرء تنخدع به الأبصار» دون 
أن يكون له في الواقع حقيقة. فالله سبحانه عليمٌ بما في نفوسهم من عنادٍ ومكابرة وإصرار على الباطل» وإنهم لن يستجيبوا لدعوتك 
ولو جتتهم بما يطلبون من آيات خوارق» ما زالوا يُلحُون بطلبها على سبيل التّشَهّي والتعنّت. ' 

4 وقال أئمة الكفر المُعاندون المصرون على باطلهم: هلا أنزل على محمد مَلَكُ نراه عياناء ويخبرنا أنه رسول من عند ربه؛ 
للق تم تعادديدننن لهذ دونو اتدلنا عليه ملكا من النتماء فى صورته الحقيقية» وشاهدوه بأعينهم. لَفَرَعٌ الأمر وَلوَجَبَ 
العذاب» ثم لا يُمْهَلونَ ولا يُؤْخّرون طَرفّة عين بعد إنزاله ومشاهدتهم له بل يُعَجَل لهم العذاب» كما هي سئّته تعالى في الآمم 
المكذية. 
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ريل 


9 ولو أرسلنا إليهم ملكا لجَعَلناه مُتَشْكلاً في صورة رجل من 
الناس؟ ليتسثى لهم مشاهدته» بحسب ابتعدادهع البشري » وعلاتد 
يلتبس عليهم الأمرء فلا يعرفون: هل هو ملك حقيقة» أو رجل من 7 0 
0 0 0 3 000 0 ا 0 1 1 ما كا| جما رجت الا عا و كت : 
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أول عن اطلت هنة إتزال: الملل عليدعلن تفيل الامكهراة؟. يل كذ 
وقع من الكفار السّابقين مع أنبيائهم . 

١‏ - قل يا رسول الله لهؤلاء المُسْتهزئين: سيروا في الأرض 
مُعتبرين مُتفكرين» فابحثوا في الآثار ونقبواء ثم انظروا بأعينكم بعد 
البحث والتنقيب في آثارهم المطمورة: كيف كان جزاء المُكذّبيه؟ 
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ا ا ل :+ نينا قل أغير أَهأ يِذ وليافاطرا لسَملوات وا لأرضٍ وهو يطو 
وكيف أورثهم الكفر والتكذيب العقات الربانيٌ الشامل . لكت د قل 0 0 و افأدلر 0 2 


قل ت ريا وتدرل الاب لوو لاد التكدي :ل افر نا :فى 
المجمواتء والأرظن )قن له اوح زفقي عل تقس سيار : 
الرحمة» وكتب هذا في اللوح المحفوظء فلا يُعجَل بالعقوبة» بل 
يقبل التوبة ممّن تاب» فأقبلوا عليه ولا تتولوا عنه» واللّه ليجمعنٌكم 
بعد البعث مَسُوقِينَ إلى موقف الحساب وفْضل القضاء يومً القيامة لا 
َك فيه أنه آتِ؛ فلا يغرئكم هذا الإمهال. الّذين حَسِروا أنفسهم؛ 


3 وَلايِظعَمٌ لفوت نأكو أوَل من أساروكا ١‏ 
تكوْمَكَعنَالْمتْرِكينَ ©) إن كتاف إن عصيت ١‏ 
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المواعظ والإنذارات» فعرّضوا أنفسهم لسخط الله وأليم عقابه . ١‏ 
1# دولل وحده ما سَكنَ وما تَحَرّك في الليل والنّهار؛ لأنَّ كل ساكن في الوجود هو ذو حركة ماء فجميعٌ الموجودات ملك لله 
تعالى لا لغيرو» وهو السميعٌُ لأقوالهم وأصواتهمء العليمٌ بسرائرهم وأحوالهم. ش 
4 - قل لهم يا رسول الله - : أغيرٌ الله أَنَخْذْ ناصراً ومُعيناًء أستنصره وأستعين به على النوائب» وهو مُبْدعَ السموات والأرض 
على غير مثالٍ سبّق» وهو غنيّ عن الخلق» والخلقٌ جميعاً محتاجون إليه. يطعم مخلوقاته» ويمدّهم بأسباب الحياة والنماءء ولا 
يُطعمّةُ أحد؟ قل يا رسول الله - : إني أمرت بأن أكون أوّلَ من اسْتَسْلُْم لأمرالله» وانقاد إلى طاعته من هذه الأمة» وقيل لي: لا 
تكونْنَ - يا رسول الله - من المشركين. 

6 - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين الذين دَعَوك إلى عبادة غيري: إني أخاف إِنْ عَصَيْتُ ربي» فخالفتٌ أمره» وأشركت معه 
غيرّه في عبادته» أن ينزل بي عذابٌ عظيم يوم القيامة. 

١1‏ - من يُضْرّف عن العذاب يومٌ القيامة» فقد رحمه الله وأناله الثواب» وإنَّ النجاة من العذاب وحصول الرحمة هو الظفر الواضح 
الظاهر. 

١‏ - وَإِنْ يَمْسَسْكٌ اللّهُ - أيّها الإنسان ‏ مسّاً حفيفاً بشيء تكرهه وتراه ضُرَاً فلا يوجد أحدٌّ في الكون يستطيع أن يكشفَّهُ عنك إلا 
لله فكيف لو كان إصابة داخلة إلى العُمق؟ وإن يَمْسَسْكٌ اللّهُ مسَأ خفيفاً بما تحبُ من الدنيا وتراه خيراً لك فلا مُزيل له إلا هوء 
فكيف لو كانت إصابة داخلةٌ إلى العمق؟ وهو سبحانه على كل شيء يشاؤه من دفع الضّرٌ وجَلْب الخير» عظيم القدرة» لا يعجزه 
شىء أراده» فلا تتّخْذ وليأ سوى الله . 

والله سبحانه هو الآخذ الغالت لعباده» المقتدر عليهم. الذي لا يعجزه شيءٌ أراده» فهم تحت تستخيره وتذليله» وهو الحكيم 
في أمره وتدبيره عباده» يَضَعٌْ الأشياء في مواضعهاء ويختارٌُ أفضلّ الأشياء وأتقّها وأحسئها في الأمور المختلفة لما يُعطي أحسنّ 
النتائج» الخبيرُ بأعمالهم وما يُصلحهم على سبيل الشهود والحضور المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل» ظواهره وبواطنه. 


الا 


اللاي اقل وروا ونيز ل اننا لوطلا لمشت كين الذي كدو تلق 1 
7 0 1 لكا شيء 11 شهادة يشهد لييألي رسول 1 إن هم ل 0 
09 00 نفقل أنت - يا رسول الله -: اللَّهُ حاضرٌ مُعَاينُ شهيدٌ بيني وبينكم. 
حولي اح يا لح ويَشْهِدُ عليكم بالباطل الذي 
تقولونه؛ لأنه أوحى إليّ هذا القرآن» وهو أكبر معجزة ة وأصدق 
دليل» وقد ان إلى هذا القرآن من أجل أن أخوّفكم بعقاب عاجلٍ 
أو آجل». ولأنذر بما جاء فى القرآن من الذاراات وعقا بات من الكل 
دعوتي » وَبَلعْهَ ما جاء ذ ف القراظ كشن ,رات بعدي إلى يوم القيامة . 
قل دبا رسن 1 ليلا المشركين الذي انخذؤا آلهة غيرى: 
أإنكم أنها المشركون: لتشهدون أن مع الله الأصنامَ التي تعبدونها!؟ 
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ا 0 © قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: لا أشهد بما تشهدون به. 
6 ووم حرش اهنول للد َأَشْرهوأ أن سكا و 1 فل لهم: ما المعبود افون إلا ِل والحنه لا شريك لَه وبذلك 













أشهل وأؤكد لكم بصراحة وقوة لين ون كل شنو تعبدونه 


ع0 5 1 1 00 0 ا 











- 0 حت 00 فور 0 سرج سا لآ وري و 
الَذِي كسم رعمون (© مركن ِنَم إلا أنقالوأ وام 1 
00 01 01 0 7 5 سل سر با سوى الله 1 
رجاعا” مَشرِكينَ أنظر كيف كذبو عل اشم وَل اا الدية آتيُناهم التوراةً والإنجيل من علماء اليهود والنصارى» 
ع مانو يفكرونَ 9 لماعك ع يعرفون رسول الله يل بصفاته المكتوبة عندهم كما يعرفون أبناءهم, 
َ ع 0 9 1 3 2 أرتاءً 97 ٠.‏ 8 8 تس ١‏ ||او ياد 
000 قَهُوه وف داهم قرا وإن يرأ ْ ْ ا 34 فكما أن امنا 0 ا يستبهول 6 بعيرهظم) فكذلك محمد د لا 


يكضه بغيرة لدقّة وصفه في كتبهم»؛ كتبهم؛ ولكهم جَحَدوا نبوّته» وأنكروا 
معرفته» واتّبعوا أهواءهم. تاكن أنفسهم وأبقوها في نار جهنم 
بإنكارهم نبوّة محمد كلق فهم لا يؤمنون به كك. 
١‏ لا يوجد أعظمٌ كفراً وأشدٌ عناداً من هذين الفريقين: الفريق 
الأول: الذي الْتَلّق على الله كذباء فرْعَمَ أن له شتريكا من حخلقةة؛ 
الفريق الثاني : ل ا دا انفكا 
يفوز بمطلوبهم الظالمون من ذَرَكة الكفرء القائلون على الله الكذب. 
والمُفتَرونَ على الله الباطل . 
7 - وَضْع في ذاكرتك - أيها المتلقي لبياننا - يوم نجمع العابدين والمعبودين يوم القيامة. ثم نقول للنمة اختر كوا أين شركاؤكم 
ار أنهم يشفعون لكم يوم القيامة؟!! 
ثم لم تكن نتيجة محنتهم الشديدة في هذا الموقف إلا أن تبرّؤوا من الأصنام» ' بغية الاعتذار والتهدب من الإدانة بشركهم الذي 

ان في الحياة الكاتناء .وقالوًاة الله رينا ما كنا مشركين مع الله غيره» متوهّمين أن الأيُمان الكاذبة تنجيهم من جريمة الشرك 
باللهء ويغفلون عن أن الله عليمٌ بما في قلوبهم»ء فعرّضوا أنفسهم لعذاب أليم على أيُمانهم الفاجرة» قبل إلقائهم في جهنم ؛ لينالوا 
العذاب الدائم على كفرهم . 
5< انظر د أيها المعلتي داق كر اناه كيف تبرّؤوا في موقف الحساب بين يدي ربّهم من الأصنام والشرك اللاي كانوا. عليه 
بالكذب والاعتذار بالباطل؟ وزال عنهم وذهب عن ذاكرتهم الذي كانوا يفترونه على ربهم من شركاء» ويصطنعونه من ادُعاءات هم 
00 

- وبعض أئمة الكفر في مكة مَنْ ؛ بستمع إلى قراءتك وكلامك يا رسول الله -» وجعلنا على قلوبهم حُجُبا كثيفة مانعة لهم من 
00 ه فهماً عميقاًء لجبانا في اللو شكما واتلاً يمهو من استماء القرآن على وجه القبول» وإن يَرَوْا كل معجزة من 
المفج اك الدالة فك بعيق تك لآ تضذقرا بيك حتى إذا جاؤوك - يا رسول الله بعدّمًا رأوًا الآيات واستمعوا القرآن» جاؤوا 
ليُجادلوك ويخاصموكء يقول الذين كفروا: ما هذا القرآن إلا أكاذيب الأوَّلين ومكتوباتهم ومسطوراتهم 
1 م المتتركون: ينهون الناسن عد اتباع محمد يله والاستماع إليه» ويتباعدون عنه 5 وما يهلكون بأعمالهم 
الإجراميّة إلا أنفسهم. ولا يرجع وبال كفرهمٍ إلا عليهم» وما يشعرون بذلك. 
بالا ولو ترئ بت ايها الرائي - أئمة الكفر والشرك حين يُحبّسون على المكانٍ المشرف على هاوية النار» عند أبوابهاء ويشاهدون ما 
فيها من السلاسل والأغلال» لرأيتهم ينادون: يا ليتنا تُعادٌ إلى الحياة الدنيا مره أخرى. فنصدق بآيات الله.» ونكون من المؤمنين. 


يي اسل ا ا ا 000 


ممما حوََإداجأءُوك يجار لوك يهل لذبن ورهن ا 


/ جر 1 سر سد مرجت سس اه 34 
[3) وهم ينهون عنه وينعوت عنه وإن + 
02 -” يه سمج و ل اد 3 


هه وه له رف ره س2 
7 5 با يت روبك من لمؤمِينَ 








١١ 


/ لب الأمر كما بقراون بل بدا لهم أن يُعلنوا على 0 
الأشهاد نَدَمَهُمِ وحَسْرّتهم. بعد أن عاينوا بأبصارهم» وهم مشرفون ” 
على هاوية جهنم» مواقعَهُم فيها. فاشتدٌ ذعرهم وخوفهم» وكانت 
لواعج الندم والاشتجداء أمورا يخفونها في مواقفهم السابقة. 






واستمرًوا في إخفائها حتى عاينوا مباشرة مصيرهم» ولو ردُوا إلى 9 05 
5 7 و ل جام ل ره 0 
حياة الامتحان في الدنيا بعد وقوفهم على النارء لعادوا لما ثُهوا عنه لكيذيون لينيا و إلاحيائنا الدنياوما نحن 0 
١‏ ع 4 سر بر خّ 7 





من الكفر والتكذيب. وإِنّهم لكاذبون في ادُعائهم أنهم إذا أعيدوا إلى 
حياة الامتحان. فسيكونون مؤمنين يعملون الصّالحات . 

:وقال: الكفان جما اننا الع لعا فى الوتفرى كله الاتسوتن 
اليا ونا هد ستعوقى لها ار سهد المرض؟ 

"٠‏ - ولو ترى - أيها الرائي - مُنكري البعث». حين وقفوا على 
موقف محاكمة ربّهم لهمء لرأيتَ ذلّتهم واعترافهم بأنَّ ما كانوا 


صاب ٍ 2 97 وه 314 1 0 
#[ لتم 00 م بخام سر خط ع صرح سد سل 7 7 رح ست و 2 


8 عر 06ت 00 ست ره لز سر 


500006 5 و 
3 أأذي» كد ااا كر سا اسم ]اس > 4 
خسمرا لذن وابلقك الله حو إذاجاء تهم السّاعة 4 


بر 


ير 













3 56 آذ 5 0 2 
و م دك 7 ٍ” مس سام 1 له ل 00 7 7 ل[ لل رع سس عن اشر 1 - 0 
ري بعتة قا لوا تحسرنناعك مافرطنافيباوهم حملون أوزارهم 2 

ِ سرس نه 


ب 0 
لدياإلا 7+ 


سر بير سر ص ا تر ص 


1 0000 وه و سم سر سل سر .جاه 
88 علمظهورهم أ لاساء مابزرون [) وَمَاالْحَيْوةأ 
1 اب تير 0 ١‏ 


َه # 1 5 : 2س 
يكذبون به في الدنيا حق. قال الله تعا القيامة : | هذا 114 ل ووس ++ وده 4ه ومع لع موده لدع ولس رءر عار ا 

ا ل 08 لحب وَلْهو و للد ارالأبخرة حر لذن يفون فلا تمَقِلُونَ 01 
الذي أنتم فيه تحسونه وتعيشون فيه بعد بعثكم إلى الحياة الأخرى 104 ب رض 26 
بالواقع الحق. وهو الأمر الذي كتتم تُكرونه في الدنيا؟ فاعترفوا بم 45" ليهلا فد نعلم إنه.ليحزنك الذى يقولون ونم لايكزيونات ١م‏ 





أتكروه4..وقالوا : بلى:والله نه لحقٌ. قال الله تعالى لهم: ادخلوا 
النان» قذوقوا العذاب بسبب كفركم وجحودكم البعث بعد الموت 
استكباراً واتّباعاً للهوى. 

"١‏ - قد خْسِرٌ الذين كذبوا بالبعث بعد الموت أُنَفُسَهُمْء وفاتهم 


الثوات العظيم في دار النعيم المقيم» حتى إذا جاءت ساعة موت 


8 نيديد تِاَرَِيْسَدُوهَ © وََتَدَكُرْبَتَ 
دَلامبدلَلِكس تَائَهوتدج14 ريا ىالترَسَت 
© مدا َكرَعَيَكَِعمَاضْهُم و نِسْتَطءَتَ تق 









٠ ٠ 5‏ 6 َه و ضوا افن دس سر ل صرح حي ف ا مس م ع ررك عه 11 
كل واحد منهم. وساعة إنهاء ظروف الحياة فَججأةء قالوا: يا نَدَامَتَنَ تفقافى' لْأَرضٍ أو سلما ف اَلسَّمَآء فَتأتمهم َِايَةَوَلَوْسَهٌ 
ما ج 6ااءم ة " .| > . ٠ - ٠‏ 6 لظ و سد سر سا سر صج واس 00 00 عر ضح سر سر جه 
0 0000 اواتحاد الاج ما كو سيت تجانا وسعادة 0 إن ل عل ال لي ل يز 59 
7 9 2 , مضلة 5 وج جوج جز جوج تج جتن ع جوج ب جم ع 0 
بدية» والحال انهم يحملون اثامهم وخطاياهم الثقيلة على 1 0 





ظهورهمء كما تحمل البغال والحمير الأحمال الثقيلة على ظهرها. 
تنبّهوا وتحقّقوا بنْسَ ما يحملون من آثام وجرائم على ظهورهم. 

؟” - وما هذه الحياةٌ الدنيا إلا لعب بأطلٌ لا ثمرة له سوى التعب. ولهوٌ شاغل عمًا يعني ويّهُمُ. والجنةٌ خيرٌ للذين يطيعون أوامر 
اللهء ويتّقون العقاب على معاصيه. أفقدثم ما وهبناكم من عقل علميٌ يُميّرز بين الحق والباطل» والخير والشرء وما وهبناكم من عقلٍ 
إراديٌ يضبط أهواءكم وشهواتكم» فأنتم بسبب ذلك لا تعقلون؟! ظ 
3 - نؤكد لك يا رسول الله - تحمّقَ حُصولٍ علمنا بكلّ ما يُحزنك حيناً بعد حين مما يقولٌ الكافرون لك فإنّهم في حقيقة الأمر 
لا يُكذّبونك؛ لأنهم يعتقدون صدقك فيما تبلغ عن ربّك» ولكنٌ الكافرين لظلمهم يكذّبون بالبراهين الدالّة على تُبوّتك» فلا تعبأ بهم 
ولا تهتمٌ لأقوالهم . 
اواو ع للك توكيذا مقندا عرو وول كقت أذ وقياة عن قبللف: تدوز او اذو كينا كذ باك قومّك وَآذَّوْكء قَصَبّر الوُسُلُ عليهم 
السلام على تكذيب قومهم إِيّاهم وأذاهم» حتى أتاهم نَصُرّنا بإهلاك مَنْ كذّبهمء فاصبر كما صبرواء فُسَيأتِيكَ نصرنا لك وللمؤمنين 
معك. ولا مبذل لكلمات الله التكوينيّة والتكليفيّة والجزائيّة؛ ومنها: سُننه في ابتلاء رسله بتكذيب الكافرين وإيذائهم لهم؛ لاختبار 
مقدار صبرهمء ومنها: أن الله لا يُجري خوارق آياته الإعجازيّة. على خلاف سُننه التكوينيّة» إذا كان إجراؤها عَبَئاًء لقوم جاحدين» 
ومنها: أن الله لا يُعجّل عقابَ الذين لم يستجيبوا لدعوة رسلهء بل يُمْهلهم حتى آخر زمنء ليتراجعوا باختيارهم الحر عن عنادهم 
وإصرارهم على الباطل» ولقد جاءك ‏ يا رسول الله - في بياناتنا السابقات بعض نبأ المرسلين الذين كذّبتهم أممهم. فليس ما جَرَى 
لك يا رسول الله - من قومك على خلاف ما جرى للرسل السابقين مع أممهم وأقوامهم . 

0 - وإن كان عَظمَ عليك. وشقّ على نفسك ‏ يا رسول الله - الهم والحزن بسبب إعراض هؤلاء المشركين عن الإيمان بك» وعدم 
إجابتهم إلى ما اقترحواء وأحببْتَ أن تأتيهم بآيةِ خارقةٍ معجزة. تلبيةً لطلباتهم المُلِحَةَ فإن استطعتٌ أن تطلب وتتّخذ سَرَباً في 
أعماق الأرض تخلص منه إلى مكان آخرء أو تنَّخْذ مَضْعَّداً تصعدُ به إلى السماءء فتأتيَهُم بِآيةِ خارقةٍ مما اقترحوا عليك تجعلهم 
يتبعونك ولا يعرضون عنك فافعل» ولن تستطيع ذلك» لأن الآيات لا يجريها ربك إلا وَفق حكمته» ولو شاء الله أن يجمعهم على 
الهُدى لَجَمَعَهِم ولسَلَبهم إراداتهم الحُرّة ولكن لم يُرد ذلك» بل أراد أن يمتحنهم عن طريق اختيارهم الحُرّء فلا يشتدٌّ تحسّرك 
على تكذيبهم إياك» ولا تَجْرّعَ من إعراضهم عنك. فيقارب حالك حال الجاهلين الذين لا صَبْر لهم . 


ضن 


ا ظ ا 2 - لا يستجيبٌ لدعو ة الحقٌ إل المؤمنون الذين لديهم استعداد 
0 خلا الانج2 لأن يسمعوا سماعاً واعيا واصلا إلى مداركهم. والكفار الذين لا 
6آ6آ6آ12210221006321106[06'1ذ0123 سم 2 يسمعون ولا يستجيبون» يبعثهم الله يوم القيامة من قبورهمء ثم إليه 
إرخغون ل إلى غزه) فجزيهو على تحووهم. 





00 م 7م لت ا 0 0 
]نما تحب لذن وسمعون والموف بعت م2 5 ّ 1 - وقال رؤساء كفار فريش: : هلا نز على محمّد معجزة من 
مَعُونَ 3 0 000 هْلَإِرَكيَهَ 801 ربّه؟ قل لهم يا رسول الله -: إِنَّ الله قادرٌ على إيجاد ما طلبوه. 
وعر و 17 ل 1 20 وإنزال ما من الا من احبامه ولحكن اكثرهم لا يعلمون ماذا عليهم 
0 2 0 ؛ في إنزالها من العذاب إن 1 يؤمئوأ بها . 
2 ساس اس رد 5 0 1 
ش ١‏ لحا ف لووقا ا والدلالة على كمال القذرة 
ا _. سه سر ذه سح سور 6 7-0 ' 
ينوت كلا ٍ يروك 0 كت" الصنعة في 0 000000 فكيف 0 9 قدرتنا 
06 ف 
0 1 ا و : والحشيئة ) ما ضيّعنا فى 527 تسجيل عاك الأحياء 0 وما 
تَدَعون ]ليه إن شَاء وَتَنْسَوَد ؛ (وا ولقدأرسلنا نقصنا منها شيئاًء ثم تُحشر الدوابُ والطيور مسُوقين إلى ربّهم يوم 
اه رج سر سج 2ج سو صعسة سرصم سك و م م ب القيامة. لإقامة العدل الرباني بينهاء فيُنصف بعضها من بعض . 


وده دعساي ا 


ل والدوة كديرا بإراداتهم لحر ينا حدل عليه ايانفا التكويطة: 
والإعجازيّة» والبيانيّة. تُصيبهم بسبب تكذيبهم الإرادي ضمن مقادير 
ظ 32 الله وقوانينه السببيّة النتائج الثلاث التالية: النتيجة الأولى: أن يكونوا 
3 وماد حكروأيد 34 4 1 / 1 صما عن استماع دعوة الحق». مهما كانت جليّة واضحة» وذات أدلة 
]2 حوإِدَالحوأيما أو لقال ده ب جم برهانية دامغة» النتيجة الثانية: أن كن كي عن الأقران تلض 
2502 ل : والنطق به؛ لأن ألسنتهم مُوَجَّهة من قِبَلِ أهوائهم وشهواتهم 
ومصالحهم من الدنياء ومن قِبَلٍ شياطين الإنسن والحن الضالين 
المضلين» النتيجة الثالئة: أن بكرلوا فى الظلمات من معتقدات 
باطلات» وأعمال فاجرة» وقوانين جائرة» وشتات في ظلمات دامسات بمثابة الْعمُى» مَنْ ا يَشَّأ الله الحكم عليه بالضلال» لأنه قد 
ل بإرادته» يحكم عليه بالضلال» ومَنْ 3 اللّهُ الحكمم له بالهداية» لأنه اهتدى 0 0 الله له بالهداية والسَيْر في حياته 
على طريق مستقيم . 
0 ذدنا(وضول: اللده ليق لاع الكفان :اراي يتم أنفسَكم إِنْ أتاكم عذابُ لله قَبْلَ الموت مثل ما نَل بالأمم الماضية الكافرة؛ أو 
أنَدكُم مُقدٌ مُقدُمات ساعة موتكم: أغيرٌ الله قر الى كين اللدات عنكم» إِنْ كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم وتكشف عنكم 
ضركو؟ 
١‏ - فإن قالوا: «ندعوا آلهتنا»» فقل لهم: لا تكذبواء بل تدعون الله» ولا تدعون غيزة في كشف:ها تزل بكم؛ لأنكم تعلمون أن 
الهتكم لا تغيتكم ولا تنجيكم» ات ل ل اس ٠‏ فيزيلٌ ما تدعنونه إلى كشفه عنكم إن شاء سبحانه» وتتركون 
دعاءًَ الأصنام التي تعبدونها؛ لعلمكم بأنها لا تضرٌ ولا تنفع . 
3 - وأقسم لك مُؤكُداً ‏ يا رسول الله - أننا أرسلنا عا الوه أمم من قبلك. فكذبوهم ولم يستجيبوا لدعوتهم» فانتقمنا منهم بالفقر 
والجوع. والأمراض والأؤجاع, رغبة أن يتذللوا لربّهم » ويخضعوا له وحده بالعبادة . 7 
5 - فهلاً تذللوا لنا حين جاءهم عذابنا التأديبي الجُرْئي» ولكن غَلّْظت قلوبهم فلم يخشعوا ويتذلّلواء وأقاموا على كفرهم 
وتكذيبهم » وحَسّنَ لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب والإصرار على معاصي الله 
5 فلمًا تركوا ما ذكُروا به بمذكر من البأساء والضرَاءء وما كانوا ذُكُروا به من قبل رسل ربهم كينا انها بالنُصح والإرشاد 
والإقناع بالحق» ولم يكترثوا بكلّ ذلك. ولم يعبؤوا به» وسعنا لهم في الحياة الدنياء ويذلنا مكات" الباساء الرخاء والسعة في الرزق» 
ومكان الضَّرّاء الصحةً والسلامة في الأبدان؛ إلْزاماً للحيجة» واستدراجاً لهم» حتى إذا بطروا واستكبروا بما أوتوا من السّعَة والرخاء 
في المعيشة» ٠‏ قبضنا عليهم قَبْضٍ تعذيبٍ وإهلاكِ باستئصال شاملٍ مُباغتين لهم من حيث لا يشعرون؛ فإذا هم مكتثبون متحسرون؛ 
ساكتون منقطعو الحُجّة آيسون من كل خير. 





00١ 


1 فَاسْتَؤْصِل هؤلاء القوم الذين نهر العا ا فلم يَبقَ منهم اع ا 
بقيّة. والثناء الكامل والشكرٌ الدائم لِلْهِ ربٌ العالمين الذي لا رت اسار | 
لهم سواه. وهو الخالق لكل الموجودات الكونيّة» والممدُ لها 
بعطاءات ربوبيّته. فكل الثناء مُوَجَّهِ له على إنعامه على رسلِهِ وأهل 
ظ طاعته بإظهار خحججتهم على مَنْ خالفهم. وإهلاك أعدائهم 
واستئصالهم بالعذاب . 
55 - قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله - لهؤلاء المشركين : 
أتفكرتم تفكيراً سديدا بأناة وتعمق حتى أدركتم إفزاكا لما نش 
الرؤية البصريّة» إِنْ أحَدَّ اللّهُ سمعّكم». فأصمّكم حتى لا تسمعوا 
شيئأء وأخذ أبصاركم فأعماكم حتى لا تُبْصروا شيئاء وَحْقَمَ على 
قلوبكم حتى لا تفقهوا شيئاء مَنْ إلهٌ ممّن تعبدون غيرٌ الله يأتيكم 
بما أخذ الله من أسماعكم وأبصاركم وقلوبكم؟ انظر ‏ يا رسول الله 
- كيف نُنوْع لهم آياتنا البيانية» وتَعْرضُها من وجره مُتعدّدة» ونكرّرها 
على أنحاء مختلفة» ثم هم يُعرضون عنها مكذبين بها؟! 
6ه قل يميا رسول الله لهؤلاء: المتشيركين + آرايت أنه إن 
أتاكم عذابٌ الله فَجأةٌ بدون توقع, أو أتاكم 0 
مسبوقاً بمُقدّمات دالآتٍ على أنه عذابٌ آتِ من الله عرّ وجلّ, فلا 
له غيرٌ الله يصرف عنكم ما أتاكم من وسائل تعذيبكم: لا يُهْلك 
إهلاكاً جماعياً شاملاً بعقوبة دنيويّة مُعَجَلةٍ بمُفْتضى سئة الله فى عباده 
إلا القومُ الذين ظلموا أنفسهم بالشرك؟ 1 ار 
8 - وما نرسل المُرسلين إلا مُبَشْرين لمَنْ آمن بالثواب» ومُنذرين 78 وَجَهَهُء مَاعَليَلكمِنَ حسسابهم من سَىْءِ وَمَامِنَ حِسَايكٌ 
بما هو عمل صالح نافع» وأصلح من نفسه وسلوكه الفاسدء فلا 22299076 
خوف مسلط عليهم عند لقاء ربُهم. ولا هم يحزنون على شيء 
فاتهم من حظوظ الدنيا. 
5 «الذين كديوا بآياتنا الإعجازيّة والبيانيّة المُزّلةَ يُصيبهم العذابُ؛ بسبب ما كانوا في حياة امتحانهم في الدنيا يخرجون عن 
الإيمان إلى دَرَكات الكفر والجحود. 
5٠‏ قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: لست أدّعي أنَّ عندي مفاتيح خزائن الله» فأعطيكم منها ما تريدون» وأتصرّف فيها كما 
أشاءء ولا أدّعي أنَّ الله أعطاني علم غَيْبٍ السموات والأرضء فهذا العلمُ من خصائص الله؛ ولا أقول لكم: إن مَلَكُ أَقْدِرُ على ما 
لا يقدر عليه البشرء ما أنا إلا عبد لله يتبع ما أوحاه اللّهُ إليه؛ فكيف تقترحون على ما لا شأن لي به! قل يا رسول الله - : هل 
يستوي الجاهل بحقائق الدين الربانيّة» والعالم بحقائق الدين الربَانيّة» أفقدتم ما وهبناكم من عقل فلا تتفكرون أنهما لا يَسْتويان!؟ 
١‏ وخوّف - يا رسول الله - بما جاء فى القرآن من إنذارات بالعقاب الرباني» المُوّجَل والمُعَجَلء الذين يخافون أن يُجمعوا 
ويُساقوا إلى محكمة ربّهم يوم القيامة؛ لمحاسبتهم وفصل القضاء بشأنهم على ما قدَّموا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء حالة 
كونهم ليس لهم من دون الله قريبٌ ينفعهم. ولا شفيع يشفع لهمء حتى يأذن الله في الشفاعة؛ رغبةٌ أن يتّقوا عقاب ربّهم؛ ليفوزوا 
يوم الدين بالنعيم المقيم . [ْ 0 
١‏ ولا تطرد ‏ يا رسول الله - هؤلاء الضعفاء عنك. الذين سارعوا إلى الإيمان بك» ولا تبعدهم عن مجلسك؛ أملا في إسلام 
رؤساء المشركين وسادتهم الذين استنكفوا منهم؛ لأجل ضعفهم وفقرهم.ء الذين يواظبون على عبادة ربّهم لا سيما صَلاتي الصّ 
والعصرء يطلبون 0 رضا الله عر يه ما 0 58 لله - من حساب الناس من 00 كفرواء بل 00 
يُحاسَّب عن نفسه» فلا تَطرّد الفقراء والضعفاء طمعاً بإيمان الكبراء الأغنياء؛ لتتخلّص من مسؤولية محاسبتك على عدم إيمانهم» إذ 
لا تتحمل من حسابهم 0 وأنت ةل عن تبليغ دين الله لجميع طبقات الناس على سواءء فقرائهم وأغنيائهم. ضعمائهم 
وساداتهم. فإذا طردت الفقراء والضعفاءَ استجابةً لطلب الأغنياء» والكبراء» فإنك تُعديض نفسك للمحاسبة على إبعادهم عن مجالس 
العلم الدينىٌ» وإنَّ أغنياء المشركين وكبراءهم الذين تريد إرضاءَهُم ليُسلمواء لا يحملون عنك من مسؤولية الحساب شيئاً» بل سئُّدان 
وحدك بطرد الفقراء الضعفاءء وعدم تزكيتهم وتعليمهم» فطرد الفقراء والضعفاء عن مجالس العلم» ومواطن الهداية ظلمٌء فإذا 
طردتهم كنت من الظالمين, الذين يضعون الشيء في غير موضعه. 
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57 وكذلك الامتحان الذي امتحنئًا فيه بعض الناس ببعض» إذ 
امتحئًا الأغنياء بالفقراء. والفقراءً بالأغنياء» وامتتحدًا الأقوياء 
بالضعفاءء. والضعفاءً بالأقوياء» امتحنًًا كبراة مشركى مكة بضعفاء 









مككرك ابتتب ب المؤمنين وفقرائهم» لكشف كبرهم الذي دفعهم ليقولوا: أمؤلاء 
2 00 9 الفقراء مَنّ الله عليهم من بيننا بالإسلام ومتابعة الرسول كك؟ أليس 
0 َيه م من يسابع لكوم ف الله سبحانه بأعلم بخلقه وبأحوالهم. وأعلم بالشاكرين من 
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6# وإذا جاءك يا رسول الله ويا كُلَ حامل رسالتِهِ من أمّته - 
الذين يُؤمنون بآياتنا المُنزّلات في القرآن» فقل لهم: لمكم الله في 
دينكم وأنفسكم. فَرَض ربكم على نفسه الرحمة تفضّلاً منه وكرماء 
وكتب ذلك في اللوح المحفوظه أنْ الشأن ذا الخطرء مَنْ عمل 
منكم - أيها المؤمنون ‏ سُوءاً بجهالة من الجهالات النفسيّة» التي 












: سنا تضعف معها إرادته» ثم تاب من بعد ارتكابه ذلك الجوعة وَرَجِعَ 
0 2 حرج - فل 0 0 ور رش 0 آ 5 9 ب ع و- - 
0 0 2 000 4 0 إلى طاعة ربه نادما» وأصلح العمل فى أ لمستقبل» و ستقام على 
0-6 لو 5 و 2 58 م 9 55 5 5 شُُ ٠‏ 00 0 .+ 7 ثُ 

: لْمصِاينَ قل لَوَنّءِ ند ماذ تله ليه ظ يقة التي شرعها الله لعبادهء فإن الله يغفر له ويرحمه؛ لانه كثير 
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الست لم ثات: مر 'ذلويةء دائم الرحمة بعباده. 
6 ومِئْلَ ذلك التفصيل الذي فصّلناه في الآيات السابقات» تفصّل 
الآياتِ في سُور القرآن» ونجوم التنزيل التي تُنْزْلُهاء بتمييز بعضها 
عن بعض؛ ليظهر لك يا رسول الله طريق الحق المستقيه: 
ولتَظهّر ولتنْضح لك طريق هؤلاء المجرمين؛ الذين سوف يكونون 
3 القيامة خالدين في عذاب الجحيم . 

- قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين : إني نُهيتٌُ عن أن أعبد 
03 التي تعبدونها أنتم من دون اللّه . قل يا رسول الله - لهؤلاء 
التشركين أيضا: ا أتبع أهواءكم المقلت ٠‏ فإني إِنْ عَبَذْتُ ما تعبدون من دون الله واتّبعت أهواءكمء أكون قن عاليك إذناه وها آنا 

0 

قل - يا رسول الله - للّذين لم يستجيبوا لدعوتك: إِنّ ما أدعوكم إليه هو حقٌ من ربّكمء وإني أملكُ مِلْك تمكن واستعلاء» 
ةبيعال من بي ليت ال ب لطركم ابد حر الس لشفل وأنتم كذّبتم به دون أن تملكوا :ولبلا ها تعدرون نب فاعلموا أنَّ 
عذاب الله سيحل بكمء وقل لهم: ليس في مَفُْدرتي إنزال ما تستعجلون به من العذاب الذي سَبَّق أن أنذرتكم بهء بلاغاً عن ربي» 
والله سبحانه لا يجري إنذاراته إلا في آجالها الحكيمة » ام المُطلقُ في الكون إلا لله الذي يفُصل بين المُختلفين» ع بع الحقّ 
الذي يكون اختيارُة هو الأحكم. ٠‏ فيُنهيه بقضائه المُبْرَمٍ اي ا ا ا ا ل 
00 لأنهِ لا يقع في حُكمهٍ وقضائه جَوْرٌ ولا حَيْفٌ على أحدٍ من خلقه. 

- قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين المُسْتعجلينَ لنزول العذاب: لو أن ربّي مَلكني القدرة على إنزال ما تستعجلونٌ به من 
عذاب» وأعطاني التفويض بذلكء» لاختّرتٌ أن لبي طلبكمء ولأنزلتُ عليكم العذاب المُهلك». ٠‏ رغبةٌ في التخلْص من شروركمء 
ولكنّ الله لم يعطني هذه القدرة. 0 التفويض باختيار عدبم وهلاككم؛ فالأمر يجب أن يخود متروكاً لله واللْهُ 
أعلمٌ بالظالمين الذين تجاوزوا حدّهم فأشركوا معه غيره» وأعلم بما يستحقون من العذاب» والوقت الذي سسحةرئة .ويف 
9 وعند الله وحده لا شريك له جميع مفاتبح كل الغيب التي يُنَوضصّل بها إلى معرفة حقائق عالم الغيب» لا يعلم مفاتح الغيب كله 
إلا هو سبحانه وتعالى. ويعلمم كل ما في الْبِرٌ والبحر من أشياء وأحياءء حتى بواطن الذرّات» ويعلم عدد ما يسقط من الورق وما 
بقي على الشجرء ام للا ا ا 0 
تنيت ولا كائن من رَطب لين ولا يابسٍ جامد. مهما كان ضكيرا أم كبيرأء إلا هو معلومٌ لله عزَّ وجل. ومئئت مُنْبَتَ في اللوح المحفوظ 
عنده بكلّ صفاته ود كانه 





حاون 


1 والله وحده الذي يتوفاكم إذا : نمتم بالليل» ٠‏ بالفصل الجزئىٌ 
أرواحكم م ويعلم م بجوارحكم من الخير ل 
فى النّهار, لدم بعل سوم يظول أو يقْصْرُ يُوقظكم في النهار بإعادة 
الاتفيال قير .الروح والنّفْس ؛ لاستيفاء آجالكم المت د في الذنياء 
ثم يميتكم وتعود أجسادكم تراباً. ثم يبعثكم من موتكم بعد مُذَهَ 
البرزخ الفاصل بين الموت والبعث» ويردٌ أرواحكم إلى نفوسكمء 
ل له وستعانه وحده عه لمعك ركون بوسر سك باو نانفا 
تعيين زمان رجوعكم, وتهيئة مكانه؛ لثُلاقوا حسابكم» وفصل 
قضائه في كل واحلٍ منكمء ثم في محكمته يتبتكم بما كنتم في حياة 
ابتلائككم تعملون. 
5 والله و-جدله المُقتّدر على اه الْعالتٌ لهمء الذي لا يعجزه 
شيء أراده. ولا يستطيع, ل أن يَخْرج عن تذبيره وتمديره» ومن 
تور لعباده : اناميا الحفظلة الملائكة الذي يحفظون أعمال 
بني آدم من الخير والشرة ويسطريي كن المخادر والمُؤذيات, 
حتى إذا انتهت مد حياأة أحدكم, ونزل به الموت». تومه ة الملائكة 
المُوكلون بِقَبْض أرواح البشر. بفصل روحه عن نَفْسِهِ فصلا كليّاً 
وهم لا يُقَصّرون فيما أمروا به ولا يتوانون. 
17 م ثم رذ العباد بالبعث بعد الموتٍ إلن ملاقاة الله ه مالكهم 
وسيدهم الحقّ الثايت الذي لا شك فيه تنبّهوا وتحقّقواء له القضاءً 
ني كر قيبن وهو سرع من اتولى الحساب والجزاء بين الخلائق 
5 دقل - يا رسول الله - لهؤلاء الكفار: مرك دا 1 
شذائك وأهوال تحيط بكم في ظلمات لمر والبحر؟ فتررجعون إلى الله 
وتخلصون له في الدعاء كللذ ويذا فائلين في حال الدعاء : نقُسم 
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0 0 0 1 ع 0 
0 ألا لل 77 أحَنيِينَ ويا قل 


02 سرصت سا عو عو سر ا ره ره 0 


مك - ظامت ألروا لبحرندعونهمصرعا وحمي لجان لدو 


2 7000 1 71 اشم 410 2 ير و عرس ان ل أ 2 8 
نن من | ١١‏ 02 قل سكم ينا وَصنْملكَرٍ 1 


ع ور 


سنك ل 


ت توفنه 


11 وي الور ع 


ومو الخ 


ا وهم لا 








ل آم سر 
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كيذ 5 ادعو سيق لمر 
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بيطرت شرْث آلب فل نت © ١١‏ 


ولو عالط كر َل 
رس قر قر سن اي ع2 فز سر صكك سس سور 
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لَئِْن نان نكا من هذه الكربة العظيمة. وحلضينا من الهلاك. 


لنكوننّ لك على هذه النعمة من الشّاكرين» بالإيمان الصادق الصحيح» والأعمال الصالحة الخالصة. 

5 حنل عم يا رسول الله -: الله سبحانه يُخلُصكم من الظلمات والعناكك ومن كل عَم شدي ثمّ أنتم بعد إقراركم نأنه: تسسيحانه 

الذي أنجاكم من هذه الغد انيه : تشركون معه الأصنام اعي ١‏ ضر وله تع , 

6 قل - يا رسول الله - لقومك: : إن الله هو القادر على أن يَبْعتَ عليكم وسائل تعذيب لكم. نُصبٌ عليكم من فوقكم كالرّجم 

والطوفان» أو من تحت أرجلكم كالخَسْففٍ والوّجفة. أو يُخلِطكم فيجعلكم فِرَقا مختلفين» وبيذلك يذوق بعضكم بأس عضن » 

بالتسلّط بالحروب المُدمّرة للأفراد والأسر والجماعات. انظر ‏ أيها الناظر المتفكر ‏ كيف تُنوع دلائلّنا وحُبجنا لهؤلاء المُكذَّبين» 

ونكرّرها بأساليب مختلفة؛ رغبةً منا أن يفهموا حقائق الأمور, يرجعوا عمًا نهم عليه من الكفر والتكذيب. 

5 - ومع هذا التنويع في كاف :الات كدت بالقرآن قومّك. وهو الحقٌّ الثابت الذي قام الدليل عليه؛ وشهدت له البيّنات. قل - يا 

رسول الله - لهؤلاء المُكذّبين: : أنا لا أقيكم ولا أحميكم من عذاب ربكم الذي تستحقونه بشرككم. ؛ لأنني لست مُتكقلاً بأموركم» 

إنما أنا رسول مُبِلُمٌ عن ربّي ما يأمرني بتبليغه. 

/ - لكل خبر عظيم جاء الإخبارٌ به في القرآن من الأنباء المُستقبلة حفيقة ومُنتهى ينتهي إليه في زمانٍ ومكان معلومَيْن مُحَدَدَيْنَء إمّا 

في. الدنيا وإمّا في الآخرة» ومئرف: تعلمون د أنه المكديوت - صِحَْة هذا الخبر حينما تشاهدون تحقّقه في الواقع إِمّا في الدنيا وإمّا في 

الآخرة: 

4 - وإذا كنت يا رسول الله ويا كل مؤمن قاعداً مع كافرين» م إلى الله ورأيتهم حو وسمعتهم يطعنون في آياتناء 

ويسخرون منهاء » معلنين كفرهم بهاء فَأَدِرْ عارص وجهك عنهم2. ولا تُجالسهم حتى يكون خوؤضهم في غير الحديث الذي كانوا 

يخوضون فيه كفرا بآياتٍ الله واستهزاءً بهاء وإ أنساك الشيطان :هذا الآمر نسياناً مَوكداً: فَمَعَذْتَ معهم. ولم تعلن كراهيتك لحديثهم 
ة عمليّةء قَقُمْ عنهم. وله م سه تك له مع القوم الظالمين الذين يكفرون بآيات اللّهمء ويستهزؤون بها. وفي هذه الآرة 

وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل المعاصي ا وَافيتدل بهذه الآية على أن الناسي غير مكلّف لسقوط الإثم عنهء وأنه 

إذا ذُكّر عاد إليه التكليف» ٠‏ فيقلع عما ارتكبه في حال نسيانه . 
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أشن 


8 وما على المؤمنين المستضعفين الذين يتّقونَ الله في قلوبهم. 
وينّقون شرّ الكافرين أعداء الله في ظاهرهم. من حساب المشركين 
ولا آثامهم من شيء؛ إذا جالسوهم؛ لآنهم منكرون في قلوبهم» غير 1 
موافقين ولا راضين» وو ا فض موف 
يتعرّضوا للأذى والاضطهاد. ولكن عليهم أن يُذَكّروهم؛ لعل تلك 
الذكرى تمنعهم من الخوْض والاستهزاء في آيات الله . 
١ع‏ واترك يا رسول الله ويا كُلَ داع إلى الله هؤلاء المشركين 
الذين انُخذوا دينهم الذي أمروا به ودعوا 0 
وتلهونة لأنهم يتصوّرون أن صرف شيءٍ من طاقاتهم للعبادة ضربٌ 
من اللعب الذي لا يَجَلبٍ نفعأء ومن ن اللهو الذي يصرفهم عما ينبغي 
أن يُوجهوا طاقاتهم له من متاع الدنياء وسبب انُخافهم دين الله لهو 
ولعيك موانيع جلعنيم الحياة الذياء فحسبوا أنها كل شيءٍ في 
وحودهمء وأنه ليس وراءها حياة حرق يكون فيها الحساب والجزاء؛ 
ناانا ولام و سيل سك بعرم وذكر بالقرآن مَنْ لم يصل 
إلى دَرَكةٍ ميؤوس منه وهُوَ فيها؛ مُحَذّْراً من أن تُحبس نفسٌ وتُرتّهن 
في جهنم وتُحرم من الثواب في الآخرة؛ بسبب ما كُسَبَْتْ من الآثام 


0 ل اشع اق 
اي تسم يرل 00 52 


8 


في الدنياء ليس لتلك النفس التي مَلَكَتْ من دون الله قريب يلي 
مرق ا ا . وَإِنْ تَفْتَدِ تلك النفسٌُ الآئمة 4 
056 ع آ[ 2 5- 
َه مهاد حتالكه محسرُورت في 0 مُقدْمةَ كل فلاء للنحاة من العذاب» إلا د ذلك الفداء منهاء» ولا 
زه سه مرمرع سر سه 0 ما تفتد ( | حك ما تقد فلاء .» لا تملك إلا ما 
عَا لسوت وَالْأر ص بِالْحَقَ ويوْم َو ْ يقبل 0 على أنها لن 0 9 
قدّمت من عمل صالح في الحياة اونما أولئكك الكمّرةٌ البعذاء 


" وه فرع رت ور رح له و سس الور جِ 
4 حون لوال يق اشر ل في اتا الذّرك الأسفل» ني الدين حبسوا مُعَذَْبِينَ في 
7 جهنم يوم الدين؛ بسبب ما اكتسبوا من الأعمال القبيحة في الحياة 


0 انمي لتب ا ١‏ اله عمد ست . 
00 الدنيا» لهم في النار شرابٌ شديد 0 وعقاب مُؤْلم لهم إيلاما 


شديداًء بسبب كفرهم الذي اكتسبوه في رحلة امتحانهم في الحياة 

الدنيا . 
-١‏ قل - أيها الداعي إلى الله - للمشركين الذين توجّهوا لدعوتكم إلى عبادة آلهتهم : أنعبدٌُ الأصنام التي لا تنفع مَنْ عَبَدَهاء ولا تَضُرُ 
من ترك عبادتهاء ونرجع منقلبين على أعقابنا من الارتقاء إلى الانتكاس في هاويةٍ سحيقة» بعد وقت هداية الله لناء دعوةً عن طريق 
دو لهاة وتوفيقاً بتحبيب الإيمان لناء وشرح صدرونا للإسلام وتطبيقه في سلوكنا؟ كالذي اسْتمَالتهُ شياطين الإنس والجِنْ خرف 
أقوالهاء فأَلقَنْهُ في هاوية سحيقة من الأرض» تائهاً ال لا يدري ما يصنع» ؛ لهذا المُتحيّر أصحاتٌ مؤمنون مسلمون كان معهم على 
الطريق المستقيم قبل أن تستّميله الشياطين إلى مَسَالكهاء يدعونه إلى الهدى» يقولون له ناصحين مرشدين : انْتَنَا ؟ فلا يجيبهم. 
قل يا رسول لله ويا كل داع إلى سبيل ربّه من أمته -: طرق الله الذي أوضحه لعباده. ودينه الذي شرعه لهم هو وحده الهدى 
والنور» وكل ما هو مُضَادٌ له باطل» وقل لهم أيضاً: أمرنا جميعاً بالتكاليف والشرائع الدينية؛ لأجل أن نُسْلِمْ ونخلص العبادة لربٌ 
العالمين؛ المهيمن علينا وعلى جميع العالمين بصفات زتريه الشاملة للعطاء والمنعء والضر والنفع» وبهذا الإسلام نحقّق عبوديّتنا 
لخالقنا ومالكنا ومهدنا ذواهاً بعطاءاته . . 
7 وبعد أن أعلنًا لكم ما اخترناه لنفوسناء ندعوكم إلى توحيد الله؛ 57 العبادة لربٌ العالمين» وبأن داوموا على أداء الصلاة في 
أوقاتهاء على الوه الشّرعيٌ المطلوب» واجعلوا بينكم وبين عذاب معصية الله وقاية» وهو وحده الذي إليه تُحشرون يوم القيامة؛ 
مت اا ظ 
0١0‏ والذي إليه تحشرون هو الذي خلق السّموات والأرض خلقاً مُنّصفا بأنه حقٌ ثابتء فَمَنْ زَعَمِ أنه ليس بعد هذه الحياة الدنيا 
حساب ولا جزاءء لزمه أن يدّعي أن الله سبحانه قد قف خلة هذا التخلق باطلا وما تنزّه الله تعالى عن ذلك . واذكر ‏ يا رسول الله - يوم 
القيامة إذ يقول ل 0 «(كن» فيكون بمقتضى أمر التكوين. قول الله تبارك وتعالى هو الحقٌ الكامل الذي 
لا باطل فيه» واستقرٌ الملك لله تعالى وحده في ذلك اليوم» لا يدّعيه يومئدٍ أحدّ ممّن كان يدّعيه في الدنياء يَتْمُحْ المَلَّكُ إشرافيل في 
«القرن» النفخة الثانية التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام؛ ل اه يشاهدونه» فلا يغيب عن علمه 
شيءٌ) وهو الحكيم في جميع أفعاله وتدبير خلقه. الخبير بكلّ ما يفعلونه من خير أو شر على سبيل الشهود والحضور المُصَاحِبٍ لكل 
أجزاء العمل» ظواهره وبواطنه. 








يفن 


4 - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّى لآيات القرآن ‏ قولٌ إبراهي 
د ع 1 1 0 | ,2 عع . :”نك 00 ا لفك 

عليه السلام لابيه ازد: أتصنع به يديك أصناما متخذا إياها 0 تعبدها 

الذين اد 0 معك فى ضلال ده ظاهر عن طريق 959 
3 2_1 5 ا 9 

الحق . 2 أربنك وَقَو مكف صَلَلٍ مين كه 

6 وكذلك الفهم الذي فهّمناه إبراهيم بشأن بطلان عبادة الأصنام . 31 5000-7 اتِ لضو 

وأنّ عابديها في ضلال مير ) كنا نرق حاع مُتَجَدّد إبراهيم مِلكنا 3 تر لوت به 2 

العظيم للسموات والأرضء» وسلطاننا وعرّتنا وقدرتنا على التصاف ‏ 248 فماجن 16 

ف كل اشتوء: فههاء ل عد مُسْتئدةً إلى إدراكات حسية ؛ ْ 

ليكون ذا حُبجَج برهانيّة يُثبتُ بهاء أَنّه لا ربوبيّة في الكون إلا لناء 44 رمقل كَل 

ولا إلهيّة بحقّ في الكون إلا كود حوفي لذن الراسحين 0 ألصَائِينَ ك تا طَءَ كعك 

في الإيمان العالمين علماً لا يخالطه شكٌ. 2 ظ 1 

كو لاصيالا على باهم هاي الندادم اللون ور سرادم 

دأ 0 في المكاءة كان يعبده قومّهء فأراد أن يستدرج قومه 








0 بصفات ربوبيته علي وعلى سائز الكون. فإذا بعك ربوبيتهء 1 : 2-0 7 


0 8 يوس 0 
جَبْتْ علي عبادته؛ فحينما غاب النجم الذي طَرّح احتمال كونه تاوروا” ل رم 


0 قال: : لا أَحِبُّ ربا يغيبُ ويَطلع؛ أن أمارات الخدوف فة 
ظاهرة؛ وإنما أحبٌ عبادة ربّي الحق» الذي لا تعرض له عوارض 
الحدوث . ١‏ 

- فلمًا رأى القمر طالعاً مُنْتَسْرَ الضّوءء قال لقومه ‏ على سبيل 
الفرض وإرخاء العنان مُجَاراةَ مع عبّاد الكواكب. ليثبت أن الربّ / 
لا يجوز عليه التغيّر والانتقال - : هذا ربي» فحينما غاب القمر قال: لين لم يُتتنني ري على الهدى » لأكُونَنّ من القوم الضَالِين 
الضائعين عن إدراك الحق بشأن الربٌ الذي يجب عليّ أن أؤمن به وأنْ أعيد. ولا أقرك جه شما 

78 فحينما رأى الشّمس طالعة قال لقومه: هذا أكبر من الكوكب والقمرء فلما غربت الشمس آفلة آخر النهار. قال: يا قوم إني 
بريءٌ هما تشر كوان رن عياةة 0 والأصنام الى تعيدونها بن.دون الله . 

4 إني جعلت وجهي. وصَرَفتٌ عبادتي» وَقَصَرتٌ توحيدي لذي خَلق السّموات والأآأرض وأوجدهما على نظام الفطر والشين 
والفلق من نقطة العدم بأمره التكويني. حالة كوني مائلاً عن عبادة كل شيء سوى الله وما أنا من المشركين باللَّه شيئاً من خلقه . 
م - وجادَلّهُ قومّهُ في توحيد اللّهء فقال إبراهيم : : أتجَادِلونني في الله الذي تؤمنون أنتم به ولكتكم تشركون به ما لم يُنَزّل به حُيجة 
مُلزْمةً» وقد هداني بالدليل البرهانيٌ إلى أنه لا شريك له في ربوبيّته ولا في إلهيّته؟! ومهما خوّفتموني بِضْرٌ يأتيني مِنْ آلهتكم. فإنني 
لا أخاف أن يأنيني ضر أو أذىّ من جهتهاء ٠‏ فإنها جَمَاداتُ لا تضرٌ ولا تنفع. ولكن الخوف ممّن يقدر على على النفع والضرء أن يكنا 
ربي شيئاً كان ما يشاىء وفكنيئه له تقار كمه وقد أحاط علمُهُ بكل شيء؛ فلا يخرج شيءٌ عن علمه: أتصرون على باطلكم. 
فلا يُؤثْر فيكم هذا التذكير لكم بالحقّ الموجود في أعماق قلوبكم عن اللَّهِ رْكم. فيددَعَكُم إلى تَبْذْ ما أنتم فيه من شرك وإلى البعد 
عن كل مجادلة بالباطل . 

١‏ - وفي يْةِ حال من الأحوال أخاف ضرا أو أذى ينل بي من قبل الأصنام التي جعلتموها ركاه لله رورا وكيا وهي لا تضرٌ 
ولا تنفعء وأنتم لا تخافون من الله وقد أشركتم بعبادته. ما ليس لكم فيه حُسجَةَ وبرهانٌ؟ أخبروني يا قوم : أي الفريقَيْن أؤْلى بالأمن 
من,اعلناب الك وم القيارة : الموحٌد الذي عَبَد مَنْ بيده النفع والضرء أم المشرك الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل ولا برهان؟ 
إن كنتم تعلمون من الأحقٌ بالأمن فاتبعوه. 
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ليل 


5 - الذين يستحقون الأمنّ يوم القيامة هُّم الذين آمنوا بالله وحده 


إيماناً صحيحاً صادقاء ولم يَخلطوا إيمانهم بشرك في ربوبيّته أو 
إلهيّته» أولئك الذين هم رفيعو المكانة عند ربّهم» لهم الأمنُ يوم 


القيامة من مخاوف عذاب النار. بتسليم الله لهمء وحفظهم 
ورعايتهم» والعفو عن ذنوبهم» وزحزحتهم عن انار وإدخالهم 
الجنة» وأولئك هم مهتدون إلى سبيل الرشاد . 

6 وتلك الحححجة التي احتيجٌ بها إبراهيم على قومه. واسكدل عل 
حدوث الكواكب بالأفول» هي حُحجنَا التي وقُّقناه إليها حتى انقطعت 
حجتهم . نرفع بحكمنا المبنيٌ على علمنا الشامل مَنْ نشاء من عبادنا 
مراتب في الدنيا وفي الآخرة» إن ربّك حكيمٌ في جميع أفعاله. 
عليمٌ بجميع أحوال خلقه. 

5 وَوَهْبِنا ادبراهيم إسحاق ابنأ صَلْبه ويعقوب بن إسحاق ولد 
ولدوى هَدَيْنا كلّ واحد ين هؤلاء الثلاثة إلى سبيل الرشادء» ومن قبل 
إبراهيم اوشدنا نوخا ووفقناه للحق والصّواب» وَمَتَنا عليه بالهداية» 
وكذلك وفنا للحقٌّ من دده إبراهيم : داودّ» وابئه سليمان» وأيوت» 
ويوسف بن يعقوب» وموسىء وهارون» ومثل ذلك الجزاء الذي 
مَنَنّا به على هؤلاء المذكورين من الرسل» نزي سائر المحسنين 
على إخندارقة. 





1 وله وات 


عو م سس 


4 - وكذلك هَدَينا زكرياء ويحيى بن زكرياء وعيسى ابن مريم» 
وإلياس» كل عن ذكرنا وسمّينا من الصّالحين الكاطين لي الصلاح . 

- وَهَدَيْنَا كذلك إسماعيل بن إبراهيم» وَالْيَسَع» ويونُسٌء ولوطأء 
وكل هؤلاء الْؤْسُل فضّلئنا على عالمي زمانهم؛ إذ وجدناهم 
مُسْتحقّين لهذا التفضيل. ‏ 

 41/‏ ومن بعض آباء الذين سَمَيْناهم من الرسل» ومن بعض 
ذُريّاتهم. ومن بعض إخوانهم,. كانوا وكين وكاتوا من 

الصّالحين» واختّرناهم واصطَفَيْناهم للنبوّة» وأرشّدناهم إلى دين الحق» بما أنزلنا عليهم من شرائع وأحكام. وكلّفناهم أن يُبلُغوها 

اي وأقوامهم . 

8 ذلك الهدى العظيمٍ الذي اشتملت عليه الرساللات التي أنزلناها على رُسلناء هو هدى الله» يهدي به الله مَنْ يشاء من عباده» إِذ 

يصطفيهم فيجعلّهُم رسلاً يَتَلْفَون عنه هدام وتلفولة إلى أممهم ‏ ولو أشرك هؤلاء المُصْطِفَوْن بالنبوّة الذين سَمَيناهم» بَطلَ وذهَت 

عنهم ما كانوا. يعملون من الطاعاتء وِلَسَلَبهِم الله ما فضّلهم به» ولعاقبهم على شركهمء لكنهم ما أشركواء بل كانوا جميعاً مُؤْهْلِين 

لما اجتباهم الله له. 

9 أولئك الرسل رفيعو المكانة» الذين سَميْنَاهُم أعطَيّناهم الكتبٌ التي أنزلناها عليهم» وآتيناهم العلم والفهم والإصابة في القول 

والعمل» وشرّفناهم بالنبوّة » إن يكمر برسالتك يا رسول الله كبراء قومك في مكة. الذين ترغب في أن يحملوا رسالتك» ويكونوا 

وكلاءك في تبليغها للناس» فقّد وكلنا عنك بتبليغها للناس» قومأ ليسوا بها بكافرين» بل هم مؤمنون مسلمون دعاة إلى الله وهم 

الذين آمنوا وأسلموا من أصحاب محمدء والذين علم أنهم سيُؤمنون ويُسلمون» ويقومون بتبليغ رسالةٍ الرسول محمدٍ كَل إلى الناس 
أجمعين . 

4 أولئك الئيُون الذين تقدّم ذكرهمء والذين لم نذكر بالتفصيل أسماءهم. بل أجملناهم بعبارة: وَمِنَ انهم وَدُرَكوَ ووم‎ ٠ 

هم المخصوصون بالهداية, فاتبع يا رسول الله - هداهم» وأشلك باهم 

/ اانا :سول الله > للمشر كين : لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة» وعلى ما أقوم به من أجل سعادتكم ونجاتكم عِوّضاً من الدنياء 
ما القرآن الذي دهم يتن مادرم إلا تدكر الجميع العالهين من الجن والإنس» وليس لكم وحذكم». ٠»‏ فإِن آمنتم وأسلمتم فهو 
لخي ركم » وإن كفرتم فقد أَعْنَدَ ربكم لكم عذابا أليمأ في الجحيم يوم الدين. 





] 


فجي طقل اقرع فد وق يه نل مجن لكر ولا تو جز 
معرفته عندما قالوا مُردُدِين مَقُولة أحبار اليهود: ما أنزلٌ الله على 
بشر من شيء. قا تهاينواة سبحانه بالعجز عن إنزال الكتب الريانيّة 
اتنا بعقاب الله على تكذيب رسله فيما لكو عن ربهمء وهم 
مَؤْيَدونَ منه بالمعجزات الباهرات» ولو أنهم قدروا الله حقٌ قدره 
لعلموا أنه قديرٌ على ما يشاء. ولعلموا أنه يعاقب من كذَّب رسله 0 

الصّادقين بالخلود في عذاب النار يوم الدين. قل يا رسول الله - 0 2 
عزاء اجكود شين لوا إلى خثار فريش هاه الستواة نات | ١‏ أرولكانآزمط ادهو حوس ينبن © 
من أنزل التوراة على موسى نورا للناس من ظلمة الضلالة» وهادياً 95 رمو ل ا 9 0 
إلى الح وطريق السيعاةة) تجعلوة كقابه الفوواة أوراقا اكعورة 3 وعدا كتنب أنزلتته مساك د مُصَر لدو 5 
يشوقه 1 لسنمكدوا مر يداف ماكر يدون نداد مقا ارافان كدر 098 آم لين وم خوك والرن فقون بالاعدة 0 
5 بحَسَّب أهوائكم؛ لئلا تكونَ حُجَةَ عليكم» وإنّكم ديا معشر 03 َمُعَلَ صَكَانيحاوِظود 9 00 2 ا 
الجهوة: عمش في هذا القرآن الذي تجحدونه ولا تؤمنون به ما لم 3 سكديا َالَأ عل وَل وح 


تت ظ 7 تالكا 








واي ا ا و ا ا 
قل يا رسول الله - : الله تعالئ 0 ل الكتابٌ 0 جاء به 23 مِثَلَ 0 دوكر كاذ 1 تِِ 
+2 0 الما سم 0 ع له و مر مر 
6- , ا ع6شساء - ه و اه : 1 2 رح س2 2 
ع ع8 2 2 م سل جقاد عا ددم دجت صر سمل 5 
كد بالطيية 52 في لقاع ةف فيفسل 0 الما 5 فهم في 3 ٍُ - 000 2 5 2 س5 5-5 : 





موود ف بو سوام ووياهيي ا حيد وساي كشكخ سود و 

| | | ز 1 0111م 0 
فيها. 9 ومائرئ سكم نأي سُرَكوَا 
7 - وهذا القرآنٌ كتابٌ أنزلناةُ من عندنا عليك ‏ يا رسول الله كثير ‏ 534 ع 0 0 0 9 
الخير والبركة» دائم النفع» لا تنضب فيوض معانيه» موافقٌ لما في ظ ْ و , 
التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهيّة المُنزّلة قبله في أصولها 
الصحيحة قبل التحريف, ولتَنْذِرَ - يا رسول الله بما جاء فى القرآن من إنذارات أهل مكة وجميع م البلاد التي حولها امتداداً في 
الأرض حتى آخر ساكن فيها؛ لعمُوم بعئتك للناس كافة» ويقوم معك بالإنذار الا ل م الأجيال. والذين يُصَذّقون 
بالآخرة التي تكون بعد البعث» ويؤمنون بما فيها من حساب» وفصل قضاءء وتنفيذ جزاء» » يُصَدقون بهذا الكتاب» وأنّه س0 رم 
عند الله عزّ وجل. ويداومون على صَلاتهم في أوقاتهاء مسَتوفية الشروط والأركان والواجبات . 
3 لا أحدَ أعظمْ خطأً وأجهلُ فعلاً ممّن وقع في واحد من هذه القضايا الكفرية يّةَ التي هي من أظلم الظلم: القضيّة الأولى: اخْتَلَقَ 
على الله كَذِبا فادعَى أن ألله قال كذاء أو كم بكذاء أو أنزل كذاء وهو لم يقل ولم يحكم ولم ينزل ما ادّعاه المُمْتري ؛ ل 
الثانية : اذّعى كذباً أنَّ الله لخن إليه ولم يُوح إليه شيئاء والقضيّة الثالثة: مَنْ قال: مَابرل: فغل :ها أنزل الله من القرآن؛ لِيُوهم بأنْ ما 
لف محمد عن ربّه وضع بشريٌ. وليس مُتَزّلاً من عند الله عر وجل. 
ولو ترى - أيها الرائي - حال هؤلاء الظالمين في سَكرات الموت وكبدائدفه لرايكة شدة ماهم فيه من عذاب عظيم. والحال أن 
الملائكة باسطوا أيديهم لقبْض أرواحهم» يقولون لهم : يخلصيواً أنفسكم من العذاب. اليوم تمائزك غانة المران بوالدن ؟ بين ها كك 
تقولون كادين على الله غيرَ الحق؛ يسبب ما كنتم تسْتكبرون في أنفسكم مُمْتنعين عن اتباع آيات اللّه . 
56 - ونقسم موكُدين أنكم جِنشُمونا للحساب والجزاء وفصل القضاء ء يوم القيامة وحداناً حَُماةً عراةً غُرلاً - غير مختونين -» كما 
خلقناكم أوَّل مرَّوٍء لا يملك أحدّ أن ينصر أحداًء أو أن يستنصر بأحدء وتركتم الذي أعطيّناكم وَملُكناكم من الأموال والأولاد 
والخدم وراء 26 في الدنياء اغير قادرين علن أن تجلبوا معكم فئة شيك : وما نرى معكم في الآخرة الأصنام التي زعمتم أنّها 
بشع كم وتدّعون أنّها شركاء لله في العبادة. لقد تقطع الاتضال الذي كان بينكم وذ الهتكم في الدنيا واضمحل» ٠»‏ فلا أنتم اليوم 
تعبدونهم ) ولااهع ياكرن أن يشفعوا لكم» وضاع مُبتعدأ عنكم بُعداً سحيقاً ما كنتم تزعمون بشأن شركائكم ومعتقداتكم الباطلة. 
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و فظل لاحر مَدَفَصَلْمَاا ليت 


م 
2 عه 
ل 
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ومستودع 


2 و 0 ْ' 


040 عن الذي يستحقٌ العبادة دون غيره هو الله الذي + يتبهكم-: 

هذه الآيات الكونيّة : الآية الكونيّة الأولي: ؛ شق الجبّة اليابسة» فبخرج 
10 النبات 0 اي ويشقٌ الثراق برح منها 00-0 الا 
روح في للف مره تكوب مباشرة؛ و ويخرج سيرد 
ةر ل ادن الخالقٌ لهذ الأشياءء فك رفون طن عبادن : 

تشركون به ما لا يقدر على شيء من فعله؟ ! 

الآبة الكونيّة الثالثة: اللَّهُ سبحانه شاقٌ ظلمة الإصباح - وهي 
العَبش في آخر الليل عن بياض النهار. معد قنياء الشمي عل 
الأرض» ويضمحل الظلام شيئاً فشيئاً. والآبة الكونية الرابعة : جعل 
الليل زماناً تسكن إليه النفوس » والل ليه رافكة انها وطمأنينة: والآية 








ريفْفَهورت 2 را ألرِى- را 1 
00 ' اواك 214 سىءٍ لاه 07 
0 ع اولس لي 2 
1 فون دَانيَة فى بست منَأَعسَابٍ وَالرَسون والرمَان م يي 0 
1 ير سعر وس سل له مر ب يت مس مسج 2ك م 


0 عير 52 ال إل ثمروداذا اثمرو دنعهعإن قي اليه 2 
ٌ متسابه 2 - شسؤونهم. 
9 2 2 رصم تيج لبه ع جر لسر 


آ 0 كاف - والآية الكونية السادسة: اللَّهُ تعالى وحدَهُ الذي خلّق لكم - أيها 
الناس ‏ هذه النجوم؛ لتهتدوا بها إذا ضَلَلْنُم الطريق» وتحيّرتم فيه في 
ظلمات الليل بالبر والبحر. قد بيّنا الآياتِ الدالةٍ على توحيدنا وكمال 
قُدرتناء لقوم يتابعون تعلّم ما يُنبّهُون عليه من آيات الله الكونية 

14 - والآية الكونيّة السابعة : الله سبحانة دحك ماله للك 
انها اللا رارق خط الانجاء المُتدرّج من آدمّ عليه السلام؛ إذ خلقه 
من طين» لم كنتم نسلا وسلالة منه؛ فتنمّلْثُم في أطوار مختلفة» كل 
طور لكم فيه مكان استقرار وثبوت» وهذه المستقِرّات هي مُستودعات 
تكونوا وديعة فيها - حتى يحي وقت تقلكم إلى مسمتوؤع آخر تكونون فيها مُسْتقْرّين» افخرجمُم من ظهور آبائكم وأرحام الواكي لتعيشوأ 
و فكانت الأرض لكم مُسْتقرًأ ومستودعاً حتى انتهاء آجالكم» » فكان لأجسادكم في باطن الأرض مُسْتَمَرٌ 
ومُسْتَوْدَع حتى ساعة القيامة» فكان لكم في أرض المحشر مُسْتَمَرٌ ومُسَتَودّع , فَمَنْ قضى الله له بالخلود في الجنة. فالجنة هي دار 
القرار» ومَنْ قضى الله عليه بالخلود في دار العذاب» فهي مُسْتقره ه الأبدي» قد بيِّنا هذه الحقائق ق المتعلقة بصفات الربٌ لقوم يتابعون 
البحث في بواطن الأمور وخفاياها ودقائقها . 

4 والآبة الكونئة الثامنة: اللَّهُ وحده هو الذي أنزل المطر من السحاب» فأحرّجنا به كل شيء ينبت وينمو من جميع أصناف النباتات» 
فأخرجنا من النبات زرعاً غضًاً أخضرء نُخرج من الحَضِر سابل فيها الحبٌ يركب بعضها فوق بعض. مكل ١‏ القم و السك وات 
الحبوب» ونخرج من طَلْع النخل ‏ وهو أؤل ما يبدو ويخرج من ثمر النخل ‏ عذوقاً قريبة التناول؛ وأخرجنا من ذلك الخضر بساتين من 
أشجار أعناب» وأخرجنا شَجَر الزيتونٍ وشجَرَ الرمان وثمارهماء وما في ذلك من مختلفات مشتبهة الصفات والخصائص والطعوم 
والألوان» وهذا في أصناف النوع الواحد» كأصناف الزيتون والرُمان» ومختلفات أخرى غير متشابهة في خصائصها وطعومها وألوانها . 
انظروا - أيها الناس - نَظر استدلالٍ واستبْصار | إلى تمرةة أول ما يخرج ضعيفاً لا منفعة فيه» وانظروا إلى حال تُضجه وإدراكه» كيف 


ِ 


يعود شعا 0 بعد الضعفف» 5 لمنافع و إن في ذلك الذي ننّه إليه سبحانه من آياته الكونية الثمان لعلامات جليّات لقوم لديهم 


الاستعداد لآن يؤمنواء ويسلموا. | 

اللي و بعد أن من الله عليهم بالإيجاد. وبما يحتاجون إليه في المعاشى ‏ الجن شركاة لل تعالي في العبادة» 
وأطاعوهم فيما أمروهم به من عبادة الأصنام ء وقد خلقهم اللّهُ تعالى وما يعبدون من العدمَ» فهو المم 2 بالخلق وجده» فيجب أن 
يستقل بالعيادة وحده لا شريك-له. وكذب هؤلاء المشركون على الله تعالى حين نُسَبوا إليه سبحانه البنينَ والبنات؛ جاهلين بما قالواء 
تنرّه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وعن كل اعتقادٍ باطل وقولٍ فاسد. 

١١‏ - واللهُ سبحانه وتعالى هو الذي أوجد السّموات والأرضٌ وما فيهنْ على غير مثالٍ سبق من أين يكون له ولدء ولم تكن له 
صاحبة؟ واللّهُ تعالى خلّق كل شيء من العَدَمء وهو عالمم بجميع خلقه. وعم محيط بكل شيء. 


الكونئة الخامسة: قدّر حركةً الشمس والقمر في القّلكِ بحساب مُقدّر 
معلو لا ير ولا يضعارب حتى ينها لى نص منازيهما؛ بحيث 
تتم الشمس دورّتها في سنة. ويتم القمر دَوْرته في شهر؛ وبذلك 
تل المصالح المتعلّقة بالفصول الأربعة وغيرهاء ذلك الأمة العظيم 
تقدير القوي الغالب؛ العليم علماً محيطاً شاملاً بمصالح عباده وتدبير 


سه فو سر 
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- ذلكم العم الجليل هو الله الذى حسلن لشو اكول دمي 
هو ربكم لدي يحو العادة لذ ين تدعوة من دول من الاعتنام: لا 
معبود بحقٌ إلا هو. خالقُ كل شيء» فاعبدوه وأطيعوه» وهو على 
كل شيء رقيبٌ وحفيظ يدبّر أمور خلقه. 

١‏ ا لاأحيط الأبضاز ركنه الخالق: منيدانه وحقيقته » ون كانت ترأه 
الأبصار يوم القيامة») وهو سبحانه يرى جميع المرئيات ويبصر جميع 
المبصّرات» لا يخفئ عليه شيءٌ منها» وهو اللطيف الذي ينفذ بصفاته 
إلين أعماق كل اتوجو مفلها وإمداداء وعلماء وتصاريف. المخبير 
بظواهر الأشياء وخفيّاتها على سبيل الشهود والحضور المُصاحب لكل 
أجزاء العمل . 

6 - قد جاءكم القرآن من ربكم فيه البيان والسبَح التي تُبْصرون 
بها الهدى من الضلالة. فَمَن فهم الآيات واهتدى بها إلى الحقٌّ 0 ل 0 
فلمصلحة نفسه ونجاته قد أَنصَرء ومن جَهل ولم يعرف الآيات ولم 3 3 من رد ار عن 





59 الدع وح عط نارق طن 1< - 0 2 0 7 حرفيه ب 0 0 
3 0 1 : 35 14 0 ال 0 0 0 3 . 0-0 ا : 





















1 لحك م أله يك لاهج خلاق 0-0-6 
0 عدو وَهْوَعَل مل شَىْءٍ وَكيلٌ 7 © لاد 
:اوهو يدرة الأتصار 2 © 
0 دجا ا من 2 فُمِنَأَبْصرلتَفسهء 00 8 
ئ ا 00 كلدك فرك ١‏ 


سرح دصرل جر 


3 مت د 


١ 









30 


ا وأعرض عنهاء 0 ادع ع إلى المخاود 00 


مساك راندلكين ول حار ل ا ا 
أعمالكم وأحوالكم . 
6 وكما نوّعنا الآيات الدالّة على التوحيد في هذه السوووة ويا 
ديفا اكه ُنَوْع الآياتِ ونعرضها من وجوء مُتعدّدة» لنكشف 
نادف وتكدييهم لك يا رسول الله -» وليقولوا: قرأتَ الكتب على 
أهل الكتاب. ثم جئتنا تزعم أنه من عند الله» وَلدْيْن آياتِ القرآن تنا 
جليًاً لقوم لديهم الاستعداد لأن يعلموا الحقّ بأدلّته وبراهينه . 
كلل لاه ٠‏ - اتبع يا رسول الله ما أمرك به ربّك» فافمل ةولخ 
للناس . ولا تعبأ بانّهام مُكذبيك لك. ولا تضعف عزيمتك عن متابعة 
تأدية رسالاتِ ربك. لا معبود بحقٌ إلا هو سبحانه» وإذا كان كذلك 
فإنّه تجبُ طاعته ولا يجوز تركها بسبب جهل الجاهلين وريْعْ الزائغين» وأعرض عن المشركين المُعاندين المُصِرّين على باطلهم. ولا 
تعتدٌ بأقوالهم الباطلة» ولا تال بها. ولو شاءً اللهُ أن لا يشركوا لَسَلَبهم إراداتهم الحرّة» ولجعلهم مَجبورين» واكز مسحي الرادة 
الحرّة ة التي يختارون بها ما يشاؤون من خير أو شر؛ الع اببلاوهم” 0 د فا زيول الله - على هؤلاء المشركين مُسلطا عليهم 
تجبرهم على سلوك صراط الله المستقيم» وتحميهم من شرور أنفسهم. وما أنت عليهم بوكيل مسؤول عن كفرهم. لآنهم ذوو إرادات 
حرة» وهم في ظروف الحياة الدنيا ممتحنون» وأنت لهم مطلوب ربّهم منهم وتبشرهم وتنذرهمء فلا تحمل في قلبك هم تحويلهم 
كر إلى الأعاة» :ومن الفلال إلى المكانة. 

ولا تشفموا د انها كو د الأصنامٌ التي يعبدُها المشركون» فيشتموا الله اعتداة وظلماً باندفاع غضبي. مُقَابَلَةَ لكم على ما 
00 وكذاللك انييس الذي خصيل للمكم عير إذ زيّنا لهم أعمالهم الباطلة؛ ضمن نظامنا التكويني العام . زيّنا لكل أمة أعمالهم 
المتفرّعة عمًا يعتقدونه بإراداتهم الحرّةء وتهذ| 3 يتحفَّق كمال الحكمة في حياة الابتلاء. ثم إلى حساب ربهم بعد البعث يكون رجوعهم 
نينا إليه سبحانه تعيين زمان الرجوع, وتهيئة مكانه.» ينهم في محكمته يوم الدين بما كانوا يعملون في الدنياء ويجازيهم على 
ذلك . والنهي عن سب آلهة المشركين في هذه الآية قاعدةٌ لسدٌ الذرائع» فما هو سببٌ لارتكاب مُحرّم هو حرام أيضاًء وإن كان في ذاته 
فداخا . ويستدل بهذه الآية على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى. وكذا كل فعل 
مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسّدة تركه. 
٠ ١ 5‏ الس شراة المج دوناان بار عدها قزر سل م الاتقان: : لين جاءنهم آيةٌ خارقة كما جاءت الأممُ من قبلهم لَيُصَدَفُنَ بها. 
قل لهم يا رسول الله - : إِنَّ مرجع الآيات كلها إلى الله تعالى. ؛ يقضي فيها حسب مشيتته المبنية على الحكمة البالغة» لا قدرة لأحد 
عليهاء فكيف أتصدّى لاستدعاء إنزالهاء وما يدريكم ‏ أيُها المؤمنون ‏ أن الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين لا يؤمنون بهاء فما لكم 
ا 
0 تقلب مراكز التفكير والفهم لديهم ؛ لِيُدركوا بها الآدلة العقليّة والبراهين الصّادقة على ما جاء به محمد مَكَِةِ عن ربّه ات 
أبصارهم في آفاق السماء والأرض؛ ليا بها سئب درتت ولكنهم - مع كل ذلك - لا يؤمنون» بل يستمرُون على كفرهم العنادي» 
كما لم يؤمنوا بالحقٌ أوّل مروء وَنَذْرُهُم حيتئذٍ في تجاوزهم الحد يتردّدون مُتحيّرين» مُنْطْوسي البصيرة. 
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:ولو أننا آتيناهم ما اقترحواء فنزّلنا إليهم الملائكة حتى 

الما يشهدوا لك بالرسالة» وكلّمهم الموتى كما سألواء وجمعنا مُرِسِلينَ 
1 8 عليهم كل شيء فعا ظليوة من خوارق وايات حالة كونه مراخها 
١‏ لهمء ومُعَايناً بأعينهم» فشهدوا لك بصحة ما تقول» ما كانوا لِيُؤْمنوا 
إلا أن يشاء الله الإيمان 0 نإنه يسلهم بحيال إراذاتهم الحرّة 
ويجعلهم مجُبورين غير مُخيَّرِين» ولكن يلغئ حينئذٍ وضعهم موضع 
الأنتجان 4 لآن الجبر ينافى الابتلاء» ولكنٌ أكثر هؤلاء الكفار 
بعوارة ادن الى حدد يه عن عه اله 
كما جَعَلنا لِمَن قَبْلك ‏ يا رسول الله من الأنبياء أعداء؛ 
كذلك علا للك أعداء: شياطية :هن الأنس. وشباطين من البحن؛ 
يوحي بعضهم إلى بعض وحياً القول المرخرف المُرّيّن لأجل التُغرير 
تمن يعنكى :إلى رُخرف القول»ء وهذه هي الخطوة الشيطانية الأولى 
للخداع والوطماع بالباطل 
ولو شاء ربك دايا رستول :الله ما مكنهم من إلقاء حبائلهم في 
الإغواء. اتاد وسندع في الغرورء لكن حكمة ابتلاء لمكن 
في الحياة الدنيا تقضي بتمكين هؤلاء من الإغواء والتضليل» فيغتر 
بأقوالهم وزخارف ُحججهم الجََهّلة والمشفلون: ب 0 يأ 
رسول الله وما يختلقون من كذب وزور. 
١١‏ - والخطوة الشيطانية الثانية بعد اصطناع زُخرف القول لترويج 
باطلهم وضلالاتهم؛ لتميلٌ إلى قول الشياطين الركرت رن 
المُمَوّه أعماق قلوب الكفار :الذي لا يؤمتون. بالآخرة وما فيها من 
حساب وجزاء» والخطوة الشيطانية الثالثة؛ ليرضوا بمضمون زُخرف 
القول» لموافقته لأهوائهم وشهواتهم والخطوة الشيطانية الرابعة ؛ 
ليكتسبوا من الأعمال الخبيثة الس جعلحيدة أفئدتهم محل 
الاستحسان و ما هم مُكتسبون. 
84 قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: لك فَغَيْرَ اللّهِ أَطلّبُ حَكماً قاضياً يقضي بيني وبينكم. وهّرٌ الذي أَنْرْلَ إليكم القرآنّ 
المجيدء مشتملاً على أسس أحكام المعاملات القائمة على الحقٌ والعدل» وفيه الحكم بيني وبينكم؟ وغلجاة النهوة والتضارق 
يشيدوة أن هذا الثران. متزل من ركلف خالة كوره ملصفا الح فلا تكونّنٌ من الشاكين أنَّ علماء أهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن 
ابن د رت الجن 
6 وَتَسْتْ كلماتٌ ربك الخبريّة والتكويئيّة والتشريعيّة والجَرّائيّة صدقاً مُطابقاً للحقٌّ والواقع» وَعَدَلا فنما قذز من تقاكيز الكائنات» 
وفيما حكم فرع الأمر والنهي والحلال والحرام» وسائر الأحكام» لا مَغْيّرَ لكلماته الخبريّة والتكوينيّة والتشريعيّة والجزائيّة» ولا مبدذل 
لها من ذاته ولا من غيره» ولا رادٌ لحكمه. ولا خلف لمواعيدهة وهو السميعُ لكل ما هو قابل أن يُسمعَ المحيط بكل شيءٍ علماً. 
73 وإنْ ينقد وتشتجب وتتّبع ‏ أيّها الحريص على أن تكون مهتدياً في دنياك سعيداً في آخرتك - أكثرٌ مَنْ في الأرض من الإنس 
وال ا لطر الحق ونهج الصّدق. وهذه القاعدة من قواعد الاجتماع البشري لها سببان رئيسان : السبب الأول : ما يبع 
هؤلاء الكفار في آرائهم التي يَجْزْمون بها إلا الظنّ الضعيف ولا يكلفون أنفسهم البحث والتفكير والتأمل» والسبب الثاني: ما هم إلا 
يكذبون لترويج آرائهم ومذاهبهمء ويرجمون بالخرص التخيلي والتوهميّ» ويبنون على ذلك عقائدهم وأعمالهم . 
و١١‏ إِنَّ ركك مق أعلة اهن كل عَليمة أَيً الحاسن تقد عن مميلة: ويزداد إيغالاً في الضلال» وهو أعلم بمن كان على هُدىٌ 
واستقامة. لبح لمي من أحوال خلقه. 
6 - إن كنتم قد تُهِيثُم عن اتباع المشركين في تحليلهم وتحريمهم. فكلوا ‏ أيُها المؤمنون ‏ من ذبائح الحيوانات المأذون بذبحهاء 
ومن الصّيد المأذون بِصَيّدهء ذاكرين اسْمَ الله عليهء ولا تتّبعوا افتراءات المُفْترين الذين يأكلون الموتى من الحيوانات» ويذبحون 
ذبائحهم باسم آلهتهم من الأوثان» وإني أوجه لكم هذا الحكم من أحكام الدين» إِنّْ كنتم بآيات الله البيانيّة في كتابه مُصَدقِينَ: 
فاعملوا بمقتضى إيمانتكمء واسْتَسْلموا لأحكام ريكم. 
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94 - وما يمنعككم - أيها المسلمون - من أن تذبحوا أو تُصيدوا ما 565 ١‏ 0 
أذن الله لكم؟ وما وت الذي يدفعكم إلى اللا تاكلوا هما غ5 ةا 
أسم الله عليه» وقد و الله سيجانه لكم في هذه العير رة ما حر مر 8 : 1 4 522 00 9 لك 5 0 5 220 71 يد 0 و 
ملك أجل من الحيوانات؟ إلا أن تدعوكم الضرورة إلى الأكل مما 1 علي لأسا أرق انا وز 0 

جرم حُرْم عليكم؛ بسبب ذة المجاعة» دحم أن تأكلوا منه بمقدار 0 2 3 
لوي ون يرا 3 الذين يجادلونكم يتبعون أهواءهم ؛ و 





0 0 
: 1 ا 1# مره 0 مو و مي ذه ع يل حت ا ب سر ع 


2 رو قد ا 
0 سس سي و كل ماصمح فى ع يرج سس 0 
2 لَكْم مَاحَرَم 20 ررتم ليه وإِنْ دك أ ليضلو ل 0 


بك عن سر 
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أنفسهم و أتباعهم جهلاً منهم بغير علم. إِنَّ ربك - يا رسول الله - 84) يهو هه 0 ا ل راك هشتين 5 
ميو اماج يمن تجذئ دونه تأجل ١‏ حرم اله دحوم ما[ وتوواكل هرا لاقيو وباولتش يق ارس يكالم 
5 00 0007 0 1 3 سَمُجَوَونَ يم يفون 6 أسز 1 3 
٠‏ - واتركوا - أيُها الناس ‏ ما أعلنتُم به وما أَسْرَرئُم من الذنوب 84 سيجرون 0 : 
كلهاء كبائرها وصغائرهاء ما كان منها بالجوارح. وما كان منها 3 72 سم أَسْعَلِيتَدوَ تسق وَإِنَالشيتَطير 2 َك 1 
بالقلوب. كالنفاق» والرياء» والحسدء والنيّات الفاسدة» إِنَّ الذين 9 ميجو حي © 0 
يكسبون الإثمّ بفعل ما ثُهوا عن فعله نهيّ تحريمء وترك ما أمروا 34 000000 8 


1 
0 
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بفعله أمر إيجاب » سَيُجْرَوْنَ في الآخرة؛ بسيب ما كانوا يكسبون في 0 5 
0 العلل 2 3 
الدنيا من الآثام والأعمال الخبيثة. : يرك كك هيك 58 2 يدنك 
ا ل سس ا سه سس لجر وسح سر ا © 
4 زين للجدمرير نَمَاكاوأ يعملوت 099 وَكَدالِك 


24 _ولا تأكلوا  أيها المسلمون - من الذبائح ما أعلن ذابخة أنه‎ ١7١ 
3 يذبحه قربانا لغير الله؛ وإِنّ أكله لخروجٌ عن ل الله تعالى؛ لأنه 0 في كلْوَيَةٍ سكير ترم ب ا حر أو هاوج‎ 


مل ذكاةٌ 0 الميتة. شا أ ش 57 26 ا نر م > ججعهوه ل 7 سر 
غير مُذْكَى ذكاةٌ شرعيّة» فهو بحكم ون شياطين الجن 1 مم يَمُحكُرو نإ لايأنضيح و 3 مسْعرون 07 كا وَإِذاجاء نهم 34 
يَوَسْوسُون إل أؤليائهم من شِياطين الونس ؟ ليجايلوكم - أيها 1 ع 11 ير م ب 26 520 0 7 وك 
المؤمنون بإلقاء الشبهات حول تحريم أكل الميتة. فيأمرونهم أن 35 ع 50 دسل 7 0 
يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم : إنكم بعدم أكلكم الميتة لا ١83‏ أعلم- 00 و جرموا 5 
تأكلون ما قتله ابهم» نكما ل ما لدتعوهم فل« تنقادوا لهم في 1 يحون 0 
شيءِ تن - ش 0 ار 0 ١‏ وإ سيرم 0 : 2 ا 2 7 -- 3 0 0 ع 3 0 
ربكم إلى م طاعة لاله ل يتحمّق ل أنى رن الُخنتم الشيطان معبوداً لكمء وجعلتموه رةه لله في إلهيته . 
؟ ١7‏ - أَوَمَنْ كان مَيْتا بالكفر فأحيَيناه بالإيمان» وجعلنا له انور عظيماً يستضي* به في الناس. ويهتدي به إلى قصد السبيل . أهذا 
الحيّ الرشيد ذو النور كَمِنْ وَضْفُه أنه في ليه الكفر واظلفة لديا وطلعة عِمَى البصيرة» ليس بخارجٍ من تلك الظلمات 
المتراكمات؟ لا يستويان , وكذلك الثريين الذي حصل للمشركين ؛ د ذ ينث لهم أعمالهم الباطلة. فيفعلونها بِقَوَةٍ وجرأة ومفاخرة» 
ضمن نظامنا التكوينيٌ 0 كذِلك رين ساكو الكافرين السايفية ما كانوا يعملون من الأهواء والشهوات المتفرّعة عه عَما يعتمدونه 
بإراداتهم الحرّة» وبهذا ية يتحقق كمال الحكمة في حيأة الابتلاء . 
١77‏ وكما علد فل ان رؤساءً دعاةً إلى الكفر وإلى عداوتك والصَّدٌ عن دين الله تعالى. جَعَلنا في كل قرية .من قرى الرسل 
من قبلك رؤساء من المحريين مثلهم ؛ لوا فيها بالخديعة والحيلة والعَدر والكذب والصد عن دين الله» وما يحيى هذا المكرٌ إلا 
بهم وما يشعرودن أن ويال ذلك المكر يعود د عليهم ويضرهم . 
16 - وإذا بجاءَةت هؤلاء المشركين من أهل «مكة) ل 1 ودلالة و اشع على صِدْق محمد علد قال رؤساء الكفر مُؤْكُدِينٍ 
ع الوص ابوب نوم من البرة ل 0 000 7 
كفار ةم ا المُكدبين المُعاندين م في الم نبز ) القريب ِل رَهَوَانُ من عنذ الل فدات ديل في نار جهّم ؛ بسبب 26 


السيء ء وجسبدلهم؛ وطلبهم ما لا تون 
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حمر يرد الله أن يهنديّه. هدايةٌ توفيق ومعولة؛ لأنه الجهدت‎ ١ 
رس‎ 
ةلكا إرادته الجازمة الصّادقة إلى الإيمان» يفتح صَدرَه وبوسعه لتطبيق‎ 
الإسلام في تتلركف: على مقذان قوّة إيهانه» وسْخ يرد الله ا‎ 
له سبُل الضلال؛ لأنه كفر بإرادته الخرّة بما يجب أن يوْمنّ به‎ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ شديد الضّيق لا يطيق الخضوع والطاعة لله؛ كحال من‎ 
يصعدٌ في طبقات الجوّ العلياء فيصابُ بضيقٍ شديدٍ في التنفس:‎ 
امف أكسعجين الهواء. وكما جعلنا صِدورَهُم ضَيْقَةَ حَرجَة كذلك‎ 
سمو 0 ب الخيان: 0 لكيه الله في 00 يريك أن‎ 
م 6 5 أدلة ا ا كانه هو ا يختار‎ 
ل ظ 5-3 ينوكل يكم 7 الإيمان انشرح صدره لتطبيقات الإسلام» وإن اختار سبيل الكفرء‎ 
انقيضتث نفسه » وضاق ضصدذره » وهذا من 0 الله وقوانينه في نفموس‎ 
. عباده‎ 
وهذا الذي بيّنا لك جا وسول الله - دين الله الواضح م الجليٌ‎  >:2>75 
الذي شرّعه لعباده» وجَعَله يها لا اعوجاج فيه؛ ده ظ‎ 
وأوضكخنا الآيات المُسُتملات على العقائد والشرائع والأحكام:‎ 
10 الربانية 000 0 دين‎ 0 
008 الل لعن «اقاين‎ 
للمؤمنين التق دكين داز السلامة والعافية الدائمة» والبراءة‎ 77 
والأمن من كل آفة وكَدَرء والقتر عن قر كوي وأذى» وهذه‎ 
الجنة مُعَذةٌ مُهِيّأةٌ عند ربُّهم حتى يُوصِلَهُم | إليها. وح حالة رين‎ 
أمرهم ويحميهم ويعينهم بسبب أعمالهم الصّالحة التي كانوا يتقرّبول‎ 
. بها إليه في الدنيا‎ 
0 اذيك أيه شاي لبياننا - يوم يحشْرٌ ريك الس الجن جميعا 1 القيامة: ونقول لشياطين الجن يشأن‎ 0 
ا بيعفين: حيث 0 0 المعاميك وما ما يوضل 0 امات وانقدن 0 وكان ذلك د لا أجل معيِّن» ووقفت‎ 
محذود » ثم ذهب وبقيت الحسرة والندامة . قال الله الى لهو لاء الذين اس: ستمتع بعضهم ببعض من الجن والانسن: النَارُ هي مقامُكم‎ 
ومقركم فيهاء ومصيركم إليها. مقيمين في نار جهنم أبداً ل ل رين يد لاص تبره وهو تعالى لا يشاء ذلك»‎ 
فمل أخبر أنهم م النار أبدأًء فمردٌ الأموق كلها إلى مشيئته تغالى» ؛ وخلودهم إنما كان بمحض العشنيئة ) ولو شاء الله‎ 
إن 0 0 لوزعم 0 ا‎ 0 
. وق مل علي من سان لالع الشرق.‎ ١ لظالمين بعضا من كل قوم؛ بسب أعمالهم لخي الي سيوف‎ 
رسلي» 558 إذا كفرتم لقاء فلا نتن 5" هذل وهو وم القيامة؟ قال كفار الج ودين بعدمأ 0 اشير‎ 
العدول: أقررنا علق الفسينا بها كان مئا في رحلة أمتحاننا» واعترفنا أن ولك فك عونا آياتك » فكذبناهم ولم نؤمن بهم ء ودعت‎ 
. هؤلاء المشركين الحياةٌ الدنيا بيهر جهاء وشهدوا غلى أنفسهم نهم كاثوا في الحبأة الدنيا جاحدين لله تعالى ولرسله عليهم السلام‎ 
:ذلك الأمر الذي تقدّم ذكره من بعثة الرسل وإنذارهم ؛ لآنه لم يكن ربك يا رسول الله ا يه‎ 1 
بسب ظلمهم :من دركه الكفرء والحال أنهم عاكلول عن عقائد اسن وؤشرائعه وأحكامه؛ دل برشل | سلا يُبيّنون لهمء‎ 
. ويوقظونهم من عَمُلاتهم» فإذا عائدوا وكفروأ يهلكهم إهلاكاً عافاً مُسْتَاضلل"‎ 
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: ع عض ومكَْا جا 
عَلْتَ لَتَاقَالَ التَاوْممُوََكمْ حَِنَ فيه لَّامَاشَ 
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© كد فيتس وت / 
د 0 يََمَعَسرَ سن ََلْإِضآلر ل 
4 , 1 ص ا ارح لم 1 7 

:]| عننب تلقو سوروت لفاء 
00 3 0 | تناع لنار نيال 
وَسَهِدوا وأعك أنضييم أنه مركا نأ أكتفررج 3 : 
35 : د صرح جر سر 20 53 
:3 لع يكن يك ميلك لق يظار عي 7 
5 ل 0 00 

03 حر 0 3 2 لوي د 
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١ 6 


اا وك عامل بطاعة الله أو معصيته من الجن والإنُسء منازل ا 
يبلغها بعمله إن كان خيرا فخيرٌء وإِن كان شرا فشرٌ. وما ريّك - أيُها ”© 
ويَجَزي كل عامل على قَدَر عمله. وما يليق به من ثواب أو عقاب. 0 0" 

وفي الآية دليل على أن الجن كبني آدم؛ يستحثون الشواب على 84 ولحل درَجَدمَِاصملوأة 
الطاضةة بو الحنات على الم ا 7 2 

ارت وخالفك. وف نيلف : ادس كو لاك برس تنوه لمق عونا 
وعبادتهم» لا غنيٌ في الوجود سواه.؛ وجميع الخلق فقراءً إليه» وهو 
سبحانه ذو الرحمة الواسعة بخلقه. إِنَ يَشَأْ يُهلككم إهلاكاً جماعياً. 
ويُنشىءٌ ويخلقُ من بعد إهلاككم خلقاً غيركم أَمَْلَ وأطْوَّعَ منكم 
يخلفونكم في سُكنى الأرضء» ويعملون بطاعته؛ كما أوجدكم أنتم 
من ذُرْيّةٍ قوم آخرين» قضوا آجالهم في الحياة الدنياء وكنتم 
خلفاءهم. وفي هذه الآية تهديد ران بتحويل الاستخلاف» حينما 
يبسيء الم حضون ويتعذون الحدود التي حدها لهم 52 
استخلفهم . 

إن الذى توعدو به - أيها الناس ‏ من مجيء الساعة والبعث 
بعد الموت والحشر للحساب يوم القيامة كائنٌ قريب». وما أنتم 
بقادرين على الإفلاتٍ من عذاب ربكم حيثما كنتم. | - 
فلأبريا وسول"اللد.ونا كن عامل الرالعدين اندي للدية 
مَرَدوا على الكفرء وصاروا ميْؤوساً من استجابتهم عن طريق 
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1 ' و سم 0 م هد 
0 قَمَاصَ لشركابهمٌ فَلا صقل اسع 


له سه 7 


سر أ و بن اه عدم 2 
2 سل عت عار 5-0 7 دس 
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2 -- ليه مه م مل | ار سد ين او رهم 0 
عد 





١ك‎ 23 

7 م 8 , 1 200 ا سس شر عر لس ترج بي ا ل ال 0 
إراداتهم الحرة: يا قومي الذين تربطني بكم رابطة النسبء اعملوا ما شركاؤهم ليردوهم ولبليسواعليّهم ديتهم 0 
0 . 5 0 . س0 5 . كسد اي سخ دارب ل ا ال 006 ادك 
عت لور الأعمال التي يقتضيها كفركم» وانبتوا على ما انتم عليه من وَلوْشَاء الله مافعملوه فَدَرهَمٌ وَمَايَمَكرُوَ 0 2 


والمصّابرة» ولن تزحزحوني عن مُقامي مهما اتخذتم من وسائل» فَسَوْفَ تعلمون غدا في القيامة لمَنْ تكون له العاقبة الحسنة في 
الجنّة؟ إن الشأن العظيم أنه لا يَسْعَدُ ويفوز بنعيم الجنة ورضوان الله من ظلم وتجاوز حذه؛ وصَرَّف العبادة لغير الله عنَّ وجل. 

5 2 وجَعَلٌ المشركون من أحكامهم وأعمالهم الشركيّة التعبّديّة بعض ما خلق الله لهم من الزروع والثمراتِ» ومن الأنعام: 
وهي: الإبل والبقر والغنم» قِسْمأ وجزءاء يبذلونه في وجوه الخير التي يُتقرّب بها إلى الله عزّ وجلء كالإنفاق على الفقراء 
والمساكين والأيتام والضعفاء والمحرومين» بدعواهم واعتقادهم الباطل» وجعلوا مقداراً آخر يبذلونه لشركائهم من الأوثان 
والأنصاب» فما جعلوه لشركائهم من الزرع والأنعام أنفقوه على الأوثان وسَدَنتهاء ولا يُعطونه المساكين» ولا ينفقونه فى وجوه 
الخير» وما جعلوه لله عنَّ وجل. يقَرّبونه لأصنامهم ؛ لتمئحهم عطاءاتها. وَنيْسْر لهنم ما يطلبون من شؤون دنياهم . فهم مشركون 
ويؤثرون عبادة آلهتهم على عبادة الله ساء ما يحكمون حكمهم». وساء ما يفعلون فعلهم؛ إد اقْتَرَوْا على ربّهمء فَجَعَلوا لله شركاء 
في إلهيّته» وجعلوا له شركاء في بعض ربوبيّته . 7 ظ 

المنعم؛ حسّن آلهة المشركين الذين انخذوهم شركاء لله لكثير من المشركين إقدامهم على وَأد البنات الصغار أحياء؛ خشية الفقر أو 
العار؛ ليسقطوهم فى أودية الاثام والجرائم حتى ينالوا سخط الله وعقايه» والخلودٌ فى عذاب النارء وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه 
مرخ :دين اسيل عد السلام بأوهام فاسدة حتى زلوا إلى الشرك . 7 

ولو شاء الله - جل جلاله ‏ أن لا يفعل الشياطينٌ الشركاءٌ ما زيّنوهء وأن لا يفعل المشركون ما زَيّن لهم من قتل أولادهم. لسَلبهم 
إراداتهم الحرّق ولجعلهم مجبورين » ولحكن تنعدم بهذا الحكمة من وضعهم يي الحياة الدنيا مُوْضع الامتحان» فاتركهم يا 
رسول الله ويا حامل رسالته من أمته ‏ وما يَخْتَلِقُونَ من الكذب على الله ويصطنعونه عن عمد» ويعتدون على حقّ الله عزّ وجل في 
ربوبيّته وفي إلهيته . 


١*5 


ا وقال المشركون: هذه إبل وزروعٌ معركة انل لأبامليا 
قاط الادجةة إل خُدَامٍ 0 والرجال دون النساء» بافترائهم وظنّهم الفاسدء 
8 وهذه إبل خرّمت ظهورها عن الركوب» فلا 0 ركوبها والحمل 
عليها في حالٍ من الأحوال» وهذه إبل لا يذكرونٌ اسم الله تعالى 
عليها عند الذبح» ويذكرون أسماء أصنامهم. فعلوا ذلك كذباً منهم 
على الله عنَّ وجلء سَيجَزِيهم أشدّ الجزاء» جزاءً وفاقاً بسبب 




























الح 


لاس ع 0 س2 الس ووس سه 4# عي سس ع سه 
00 وقالوا هنزوء أنعام وحرث حجر لخي اله 


عر ثم م 2 قربه سه ا سجس ورا 20 
رعمهم وَأَنَمَنْمحرَ مت طهُورَهَاوَأَنَكمٌ لايد 


1 


اي ا ل ا افترائهم على الله الكذب. 
0 ل 2 الوا ماقي طون قن الالفسر * وقال المخد حون ما في بطون الأنعام من أَجِنةٍ إذا ولد جا 





فهي خالصة الحل للذكورء ومُحَرَّم على نسائناء وما رلك متها هنا 
أكله الرجال والنساء عه سيّجزيهم الله جزاءً عَقَابياً بسبب مأ 
كانوا يفترون على الله في أحكام التحليل والتحريم» الع .هنح 
ربُوبيّتهِ وإلهيّته؛ إن حكيمٌ يضع الجزاء بالعدل في الموضع الملائم 


#ر عر سو 


حَايِصَة إُنحكورنا وَححرم ع روحس ون َك : 





جر ساح سا برص 22-0 021 


0 لح ال ف اراد لددهم 


سَفَهَبعرٍعاوٍ و آآ ال ار فييرا 11 فَتراءٌ علا ّ لوضعه» محيط بكل شيء غلفاء لا يظلم أحدأ في أحكامه. ولا 
8 سر سر ج سر لور سر قل لق : فيمأ يجاز به بهة. 
0 وَمَاكاوا مهتت 7( # وهواازى 9 





عل لاه تدل على أن كل تحريم في المآكل والمشازته والاليشة 
والمساكن دون إذن شرعيٌ» ولصير للمُحرّم فيه برهان من الله هو 
افتراءٌ على الله» وافتئاتٌ في الدين. 

5 قد حَِسِرَ الذين قَتَلوا أولادهم. ومن فعل ذلك خسر في 
الدنيا لأنه سعى في نقُص عدده وإزالة ما أنعم الله به عليه وس 
في الآخرة لأنه استحقٌ بذلك العذات العظيم» ٠‏ لقد فعلوا ذلك حْفَة 
وجهالة مذمومة» وكذلك خسر الذين حرّموا ما رَرَقَهُمْ الله من 
الزروع وبعض ما في بطون الأتعام», فعلوا هذه الأفعال المذمومة 
تعره" لاق افقراة وكلي قد ضلُوا في فعلهم عن طريق الحقّ 
والرّشاد» وما كان لديهم الاستعداد لأن يهتدوا مُستقبلاً إلى طريق 
الحقٌّ والصّواب» إذ رفضوا الحقٌّ معاندين. 

١:١‏ الل سبحانه وتعالى وحده هو الذي لق ضمن نظام الإنشاء المتدرج تثافيا ء تحناتية ذوات أشجار مرفوعات على دعائم» 
كالأعناب» وغير مرفوعات» وهو ما فام حا بيات واستغني باستوائه وقوّة ساقه عن التعريش» كالئخل والشجر. وأنكياً النخل 
والزرع . وهو جميع الحبوب التي نات وتُدّخْرء حالة كون كل منهما مختلفاً ثمره الذي يُؤكل منهء شكلاً ولوناً وطعماً وخصائص. 
وأنشأ سبحانه وتعالى شجر الزيتون وشجر الرمان وثمارهماء مُتقارب الصّفات دون تطابق» وغير متقارب الصفات» فلا يلتبس على 
الناظر الافتراق في الصفات» ولو كان من نوع واحد. 

كُلوا - أيها الناس - من ثمر كلّ واحدٍ إذا أثمرء واعلموا أنَّ عليكم فيما آناكم من الأشجار والزّدوع التي أنشأها لكمء حقاً للمساكين 
والفقراء»ء ولذوي الحاجات» وللمجتمع الإسلامي» فآنوا هذا الحقّء يوم قطافه وقطعِوء ولا تُجاوزوا الحدَّ بإنفاق المال وأكل الطعام 
ونحو ذلك؛ إِنّه سبحانه لا يُحبٌ العسريين المتجاوزين الحذ في كل شيء ؛ أن الإسراف يوصل إلى الوقوع في المضارٌ والمهالك» 
أو الظلم والتحريف في الذي ومن لا يحيّه الله يبُعدهُ عن مواطن اقرب منه» ومواضع تنلات عناياته بعباده المحبوبين لديه. 

وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في كل زرع وثمر. وأن الزكاة المفروضة لا يجب أداؤها قبل الحصاد. 

١ 5‏ - وخلق لكم ضمن نظام الإنشاء التابرع ناما من الأنعام ما ضع الحدل والككن, وهي الكبار الصّالحة» كالؤبل والبقر» 
وما لا يصلح للحمل والعمل لصغره و وقربه من الأرض» كالضّأن والمَغزء كُلُوا هيا اخلة. الله لكم من هذه الأنعام والزروع, ولا 
تسلكوا طرق الشيطان وآئارّه في تحريم ما لم يحرّمه من الأنعام والزروع؛ كما فعل أهل الجاهلية الذين حرّموا من الأنعام والحرث 


ما م ينزل به تحريماًء فالشيطان - في الإضلال والإغواء» وهو ينقل بها فريسته دَرَكة فُدرّكة» حتى يهوي به إن استطاع 
إلى أسفل سافلين ؛ إِنَّ الشيطانٌ لكم عَدو ظاهر العداوة. 


نكا جنات معْروسَدتٍ ب وَعَي رَمُع وسَدتٍ وَأَلتَخْلَ والرّرع 
01 ارو له ره سس سه 
حلِعًا ستاك رشك والكائت لاك او 

وير م ا 0 يك و سرح سل 


مكَصلي كلمن تَمَرود اثمروءاتواحقهديو 
ورد ركه ا ١‏ 


أ 7 عوسر آل لو لَه وهم هه وعر ه 


مر الْأَنَل و حَمُو 


4 


58 9 . 06 4 8 / ١ 251-90 3 007 077000 0-0-0 / 
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١4‏ - وعَْلقَ الله من الأنعام التى رزقها عباده ثمانية أصئاف: أربعة 
منها من الغئم ذوات الصوف: الذكر والأنئى» ومن المعز ذوات 













الشعر: الذكر والأنئى. قُلُْ يا رسول الله لهؤلاء الجَهّلّة: هل 274 

حرّم الله عليكم الكبش والجدي أم النعجة والمعزة؟ فإِنْ كان حَرّم 0 تيب المتراتع* 

الذْكَرَيْنَ معأ منهما فكلّ ذكورها حرام؛ وأن: نتم لا تُحرّمون كل ذكر 1 5000 

من الضّأن والمّعْزء وإِنْ كان حرّم لابين م معاً منهما فكل إنائها (13 ع 

حرام» وأنئم لا تُحرّمون كل أنثى من ولد الصّأن والمَعْزء + قل 0 م م درقين 5 

لهم : هل حرّم الله ما اشتملت عليه أرحام الأحين عق 'الفنان والموز 0 ل ل مرت 52 
من الحَمْل؟ فإنّها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى. فإن قالوا: نعم 35 ارده مدع ل له 


7 ألذن* مين 78 سملت عدأ 
فقل لهم: قد كذبتم أيضاً؛ لأنكم لا تُحرّمون كل حَمْل من ذلك؛ 5 5 9 0 


إنكم لا تملكون دليلاً عقلياً ولا شرعياً : ُشْبِثُ ثبت شيئاً من أحكامكم 





الأربعة. فحرّم الناقة من الإبل» والبقرة من البق ؟ أم حرّم الله ما 


الجاهليّة . نبُؤوني نبأ مُؤْيّداً بعلم» إن كنتم 58 بأنّ الله حرّم شيئا 3 اطلديكن أفراعل انرسك زا سل 

من ذلك عليكم. هللايو القر بيرت 7 

0 5 وبقية الكفاتية :هذه الأضفاف الأربعة: فين الزفل : الذكرن 00 1 1 ات 0 م 

والأنثى» ومن البقر: الذكر والأنثى. قل يا رسول الله لأولتك ‏ 6ه ا ل 00 

المشركين: أحرّم الله الفحل من الإبل والثور من البقر أم الاين من 39 0 3 ف 
0 


سق أَهِلٌَ لِعَ اه به فُمَنِ 









ملت عليه أرحام الأنْبيْنَ ذكوراً وإنائا؟ بَلْ أكنعم ١‏ تتدتلائية © دم ايت 
حاضرين» تنقلون عن الله مباشرة» حين وصّى الله بهذه الأحكام 8 ككل ذِى ظفروَ الْبَفَرِوَالْهَسَوِ 

التي زعمتم أنها أحكام ربانيّة تلتزمون بهاء 0 , على - 7 1 

اله واعيتم أن الله حخرفهاء فأنتم ظالمون مُفترونء ولا يُوجد أشد 1 سُحومَهُماً لماحل ضرال عوابا أَوَّا 
ظلماً من الذي يكذِبٌ على الله. ويضيف تحريمٌ ما لم يُحَرّمه الله 4 الاك بريه ٍبَخَيِم وَإِنَالصدفُونَ 0 
إلى الله ؛ يِل الناسّ بذلك. وَيَصدَّهُم عن سبيل الله جهلاً منه؛ ‏ 505 : د 





إن اللّهَ لا يشت شت الهذاية لمق كذت عليه وأضاف إليه ما لم يَشْرَّعَهُ / 
لعباذه . وكيف يحكم 00 وقد 2 ظلما كبيراء لي اله د 
رد على ادل 11000 أنه حكن السام إلا هذه امت الآنية: ا ٠‏ أن ايكون مي لم لذ بل لاد 
الدمة كال والموقوذة التي وقذت بالحجارة حتى ماتت» والمتردية التي تَرَدْتَ في حفرة أو بكر والنطيحة التي تُطحت من 
أخرى حتى ماتت» الستحرم الثاني : الدم السائل المستتوح : المحرم الثالث : لحم الخنزير فإنّه نَجِسٌ خبيث قذرء المخرم الرابع : ما 
أعلن ذابخة أنه يُقدمه قرباناً لغير الله تعالى» فمن دَعَنْهُ الضرورة إلى أكل شيع من هذه المحَرّمات بسبب وه الشديد؛ حالة كونه 
غير خارج على السلطة الإدارية المسلمة بغير حق؛ 0 جاور نيما بأكن جد الضوورة؛ إذ أنه لا يباح له أن يأكل عند الضرورة من 
المحرّمات من المطاعم؛ لأنه عاص في خروجه الذي أفضى به إلى ضرورته. ون يام له أن يأكل عند الرورة من المطاعم 
المحرّمة ليس له أن منتزيكه عن الأكل أكثر مما يدفع به الضرورة» إ'َّ رئلقه كثير السك لله 






مُضطر الذي قد يستزيد مما يأكل أكثر مما 
يدفع به ضرورته؛ لأنه يعسر عليه ضبط مقدار ما يدفع به ضرورته؛ دائم الرحمة بعباده. إِذْ أباح لهم الآكل عند الضرورة. 
الي هذه الآية تحريم غير هذه المطاعم ل مثل لحوم الحمر الأهلية» وكلٌ ذي ناب من السباع 
من الطير . 
0 عليكم: وحرّمنا على اليهود خاصة دول غيرهم من الأمم ذوات الأظفار مما له أصبع من بهيمة أو طيرء ها هما 
يفترس بظفره. وما لا يمترس» وقد اختص الله اليهود م ذي الظفر الذي يدخل فيه نوعان هما: ذوات الأظفار التي لا تعدو 
على غيرهاء وذوات المَخَالب التي تعذو على غيرها. . وأما المسلمون فقد أحل الله لهم منها ما كان طيْباً كالإبل والنعام . والبط 
والووزء 0 ما كان خبيثاًء ايد المخالب تي كيد 0 على نهد لعا دل مسر 0 د 
بالمباعر والمصّارين» دض ١‏ اخلط يعمل من شحم اللي المتصمل 06 لي العاف ذلك 7 م بة ؟ 
عقوبة لهم بسبب بغيهم وظلمهم. وإِنا لصادقون في الإخبار عن بغيهم؛ وتخصيصهم بهذا التخريم: 
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1 دقاف كذنك الجقر كون: :والمهوة عدا توسول: الاب نيما حورتال 

فقل: فقل: ربكم ذو ينه والنيفة ا كد "العقرية 000 والمكريود 
يُعذّبهِم عذاباً نينا إذا قضى تعذيبهم. ولا يُرَدُ عذائه وَنِقَمَنْه إذا 
جاء وقتهُما المُقدّر في علمه سبحانه عن القوم المجرمين المتضافرين 
0] على و ٠‏ والمتعاوثين على الإنم والعدوان . 

ظ 800 ١48‏ سيقول أئمة الشرك مُسوّغين إقامتهم على الكفر والشرك : لو 
0 تَامِنْسَيَء ( ال شاء الله أن لا المبرركة ما أشركناء ولا أعيرك آباونا من قبل ولو 
0 8 شاء الله ما حرّمنا من شيء» بل شاء أن تكون مشركين نحن وآباؤناء 
وشاء أن تُحرّم ما حرّمناء وفطرنا على هذا بِالخَلْق الجَبْري» فلا 
0 لا ل ا ل اا مسؤولية غليناء فيما نحن عليه من رئناء فقال الله عر وجل رد 
نأش إل شرت ل( 0 3 5 لحجَة البللغة 80 وتكذيباً لهم: كذلك الكذب الذي سيقوله المشركون؛ كذّب الذين 

ليه م م جك مَمُلدِيَ :0 من قبلهم من كفَار الأمم الخالية» وقالوا مثلّ قول هؤلاء» حتى 

اسن + الزلنا علبي العدات ابيا فلو كان زعمهم صحيحاً مرضياً عند 





1 لكا , 





ان يي واف 3 : 
رس عر ل 5م اللهء لما أذاق أسلافهم المكديين الذين ا لرسلهم مثل تولهم: 
ا ثليه ش 0 ش 4 عذاته ونقمته. قل اا سوال لله ويا كل داع ال الله من أمته ‏ 
6 الع ل حي ضاظل اماس أي مرضي 5 نب من كك 
ظ 00 بأ لذ حص ره وظم بزبهم يعد ت انا 4 ' لهؤلاء المشم كين : هل عنذكم ندعو فا تلاعو ن هن برهان عقلي 


أذ لله تسن 


ربكم علج وتجريبىٌ يُوجِبُ اليقين من العلمء وَيُثبت أنكم مُجبورون في رحلة 
2 اعد ٠‏ فتُظهِروا ذلك العلم لنا؟ بل البرهان العقلي والتجريبيّ 
يُثبث أنكم ذوو إراذات عر تريكروة :يهنا سنا تشقون مسن كل بها 
يخضع لتصوّفاتكم الإرادية» وأنتم مسؤولون عمًا تفعلون بإراداتكم 
الحُرّة» وقل لهم بعد أن تقيم الحسّة القاطعة لجدلهم القائم على 
المغالطة: أنتم بين خالثين: الأولى: ما تَنَبِعونَ إلا الظنّ التوهمي 
: فيما أنتم عليه من تسويغ الشّرك وتحريم ما لم يُحرّمه الله عليكم؛ 
".. الفانية: وما أنُم في ذلك كلّه إلا تتأتّرون بأوهامكم» وتندفعون 
وزاءها كأنها حقائق 
4 2 قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين حين عجزوا عن إظهار حُسَّْة لهم : : له الشكما التامّةٌ على خلقه بِإِنْزال الكتب» وإرسال 
الرسل» فلو شَاءً الله سبحانه لَسَلّبكم إرادائكم الخخرّة» ولْجَعَلَكُم مجبورين لا اختبار لكم. وتكونوا جميعاً مهديين كالملائكة» ولكن 
ذلك يُلغي حكمة ابتلائككم في ظروف الحياة الدنياء فلا تزعموا أنكم مَجُبورون» أما الهداية بالدلالة على الحقٌء وبيان الصراط 
ستقسم» فقد بعث الله بها رسله» وأنزل بها كتبه . 1 
٠‏ قل - ها رسول الله - لهم: هانُوا وأحضروا شهداءكم الذين يشهدون لكم أن لله حرّم ما حرّمتم من الزرع والأنعام؛ فإن 
شهدوا - كذباً وزوراً فلا تشهد أنتَ - يا رسول الله معهم؟ لأنهم في شهادتهم كاذبون» وإنْ وَفَع منهم شهادةٌ فإنّما هي باتباع 
الهوى» فلا تَتّبع انكنبرا وضير ل الث أهواء الذي كذيوا باياتنا هق المشركين واليهود والتصارى»؛ 0 3 ما أوحي إليك» ولا 
تشع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة» فهم لا يَخَافون عذات الله وهم بربهم يشركون» فيعبدون ما لا يستحق العباذة» وينصرفون إلى 
عرسن اده 
١‏ 2 قل - يا رصول الله لهؤلاء المشركين الذين زعموا أن لله أمرهم بتحريم ما حرّموه على أنفسهم: : هَلْمُوا ‏ أيّها القوم - 
التبراكه ما سحام عليكلي: ركم فعلةا أو.تركه ميقا يقينا لظن ولا كديا كما رصم : المُحرَّم الأول الشرك بالله: فلا تشركوا بالله شيئاً 
في ووه وله ل 00 الثاني : غقوق ا بعدم القيام بطاعتهما والإحسان إليهماء فأحسنوا بالوالدين إحساتاء والمُحرّم 
الغالث: قتل الأولادء فلا تَقْتًا | أولادكم تَخَلْصاً من أزمة الفقر الواقع» فإني رازقكم وَإِيّامُمِء والمُحرّم الرابع: الاقتراب من كبائر 
المعاصي والآثام المُتعلّقة بشهوات الفروج ما كان ظاهراً منها وما كان خفياًء والنهي عن الاقثراب لي 0 
. والاقتراس من الفواحش يكون بالخلوة وبالملامسة. وبالمعانقة » ونحو ذلك» والمُحرّم الخامس: قتل النفس التي حرم الله قتلها في 
عموم الأحوال؛ إلا حالة كون قتلها مُنَصفاً بالحق» وهي التي أبييح قدلها هن زف أو قضصاض » أو زنى نعد إحصان» ذلكم المذكور 
من الأوامر والنّواهي» أمركم لله به أمراً مُؤكّداَء ونهاكم غنه نهياً مُؤَكداً؛ رغبة في أن تعقلوا عقلاً علمياًء وعقلاً إرادياً بضبط النفس 
عن اتّباع الأهواء والشهوات» والجُنوح عن صراط الله المستقيم . 
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65 والمحرّم السادين ‏ الاقتراب من مال اليتيم الذي مات أبوه خا اليل 


قبل الخلّم؛ ' ) فلا ربوا مال 7 الذي أنتم أولياء مايوه 5 5-6 
كالار فين والدُور وعراس وتثميرٍ المنقول وتحصيل ال فيه» 
فاخمّظوا مال اليتيم إلى أن يبلغ ال م مع إيناس الرْشْدء فإذا بلغ 
ذلك فادفعوا إليه ماله والمحرّم السابع : : عدم إيفاء الكبل والمكيال:» 
والوزن والميزان بالعدل. فاجعلوا الكيّل في المكيلات والوزن في 
الموزونات تامأ من غير بخسٍ أي مقدار مهما قل. كلك تيا 
انق نسقها ولا يفن خليها قن إرعاء الكدل وال روعاف وما 
عجزتم عن تحقيقهء فلا مسؤولية عليكم فيه » المحرّم الثامن : عدم 
العدل بالقول» في حكم أو شهادة أو رواية ونحو ذلكء». فإذا قلتم 
قوللا فاصدقوا فيهء وقولوا الحقّء ولو كان المحكوم عليه» وكذا 
المشهود عليه الذين تريدون محاباته 4 بقول مائل عن الحق - ذا 
قرابة» المحرّم التاسع : عدم الوفاء بعهد الله؛ مما مز الله به أو نهى 
نهء فأوفوا بأوامر الله ونواهيه» وبما يكون بينكم وبين العباد من 
مواثيق وثقتموها بالحَلف باسم من أسماء الله تعالى» ذلكم المذكور 
فى هذه الآيات واكم بالعمل به رغبة في أن تضعوا ذلك في 
ذاكرتكم» ويظهر أثر ذلك التذكر في نفوسكم وللويكم وسلوككم. 
ميرم العاشر : عدم اتباع صراط الله المستقيم»: واتباع 
السَبل العديدة المتفرّقة» فاتبعوا طريقي وديني الذي ارتضيته لعبادي 
لو رخ فيه.» فاعملوا به. ولا تتَبعوا الطرق المختلفة. 
والأهواء المُضلة ة والبدع المردية» فتميل بكم هذه الطرق المختلفة 
المُْضِلَّة ؛ عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده. الحم وصاكم به 
باتباع دينه وضبراطه الذي لا اعوجاج فيه ؟؛ رغبة في أن تعملوا بهذه 
الوصاياء قَتَتَّقَوا الطرقّ المختلفة والسْيل المضلة: 

0 بعذمًا أنزلنا في الرّسالات السَّابقَات أحكاماً وشرائع هي من الدين الذي اضطفَيْناه للناس» وهي كافيات للأقوام الى كليع 
أن ال د آتثنا موسى كتاب التّوراةٍ حالة كونه تماما كاملا في أحكامه وشرائعه؛ محمولاً بتمامه على الي أحسنّ من قومهء 
يا لك ده يُحتاج إليه من شرائع الدين وأحكامه؛ ومُّدىٌ إلى الحقٌ والخيرء ورحمةٌ مني عليهم؛ رغبةٌ في أن يؤمن بنو 
ا بالبعث بعد الموت. ويُصَدّقوا بالثواب والعقاب. وفصل القضاء والجزاءء ويعملوا لذلك. 
6 وهيذًا الغران: كعات أثر لناه على نينا متحي كله كثيرُ الخير والنفع والعطاء العلمي والمعرفي» والهداية والتأثيرات القلبيّة 
والنفسيّة» فآمنوا بهء واعملوا بما جاء فيه من الأوامر والنواهي والأحكامء وانَّقُوا عذاب ربُكم» راجين أن يرحمكم ربُكم» فيغْفَّرَ 
لكم بالإيمان والإسلام واتباع كتابه سوابق كفركم بالحقٌّ الذي جاءكم به رسول ربكم. 
7 - نُوَجهِ لكم - أيها المشركون العرب - هذا الأمر باتباع القرآن الكتاب العربيٌ المبين» ٠‏ مَنْعَ أن تقولوا مُعتذرين عن كفركم يوم 
الدين: ما أنزل التوراة والإنجيل إلا على اليهود والنصارى». وقد كنا عن قراءتهم غافلين لا علم لنا بما فيها؛ لأنها ليست بلغتنا . 
/اه ١‏ - أو مَنْعَ أن : تقولوا د أيها المشركون .: لو أنا أَنْزِلَ علينا كتابٌ من السماء كما أنزل على اليهود والنصارى لكنّا خيرا منهم 
وأهدى. فل اجاءكم هذا القرآن فق ييان وحودة واشيت تعرفونهاء وهدىٌ من الضلالة» وهو وحوية 0 أنعم الله بها كمه » فلا 
يوجد أكثر ظلما من الذي كذّب بآيالك: الله البيانثة المنزلة: على رسولةة .وأعضن عنياء وَصَرّف الناس عنهاء ستجزي الذين يُعرضون 
مائلين عن آياتنا المُنرّات على رسولناء والذين يصرفون الناس عنهاء أسوأ العذاب وأشدّه؛ بسبب إعراضهم وتكذيبهم بآياتناء 
وصدّهم عن سبيلنا. 
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ا ا هل ينتظرٌ هؤلاء بعل تكذيبهم الرّسلء وإنكارهم القُرآن» إلا 
حب لض شد الكل إحدى هذه الأمور الثلاث: الأمر الأول: أن تأتيهم الملائكة لِقَبْض 












ف ل ل ل ا ا ا ا 8 أرواحهم. الأمر الثاني: أن يأتيّ ربك للحكم وفصل القضاء بين 
ره > 4 بقسعد وي سف اد يأ شي ا ةبس 0 الخلق يوم القيامة. الأمر الثالث: أن يأتي بعض أشراط الساعة. 
00 هل ينظرون إلا | أن تأتيهما لمأت ا ف 0ه 1 
0 و ره 7 2 2 وهي طلوع ١‏ من مغربهاء فحين ظهور هله الآية العظيمة التي 
520153 سرم 0000 سمه - 

٠‏ بعض ءَايتِ ريك يوم يات بعض ءايات تُضُطرهم إلى الإيمان والتوبة» لا ينفعٌ مَنْ كان مشركاً إيماته» إن لم 





يكن آمَنَ من قبل» ولا يُقُبل من فاسق توبته إن لم يكن عمل قبل 
ظهور هذه الآية خيرا يُعبّر به عن صحّة الإيمان وصدقه؛ لأن هذه 
الآية المطبب تضرم إلى الإيمان والتوبة. قل لهم عي 
رسول الله -: انتظروا : نحقيق أمالكم بموتي والتخلّص مئْي» أو 
بحدوث حَذث يوقف مسيرة دعوتى» فأنا والذين آمنوا بى منتظرون 
تفز الله لناء: ومعظرون ما وعذكم ركم من العلذاب يو «القياقة أو 
قبله فى الدنيا . 

4 - إِنَّ الذين فرّقوا ديتهم» واختلفوا فيه» وصاروا أحزاباً مُتَمرّقة 
فى الضلالة» من المشركين واليهود والتّصارى» وأهل الأهواء 
والبدع: بعد ما كانوا مجتمعين على توحيد الله والعمل بشرعه» 
لست يا رسول الله - في شيء من دينهم» ولست مسؤولا عنهم» 





ا ر< 5 لآ 3 رن 
1 تناكت ين قبل أو ف 










١ 0 ' 6 0 ْ ١ 0 9 5‏ ذى سيحبط 

5 قيس إِلَاعليَا ولا زر وَازرة وز ا ل ريك مجك : فلا تحمل هم اح منهمء إنمأ أمرهم إلى اللهء وهو الذي 
00 3 يا فيه كال 0 7 جم ل كَيْدَهُمء ويظهم دينه) وسينصرك عليهمء وستأتيهم آجالهم دون 
000 مَك أ 27 0 اوه تحفية لحني امالييره ٠‏ وينالون : ن عذابهم عند مونهم» وفي مدّة 
حَليفَ ا لارضٍ ورفع | فوق بعضٍ درجت م المررع ثم يبعثون؛ 2 وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 


95 3 إٍ 
0 له 4 1 كر 0 
0 فم 0 إن ردك سترد سسرديع م أَلْعِقّاب و ب وإنّه 0 © ا 
0 _ 
0 م 5 0 17 0 0 2 : 5-9 1 
اي 5 سن 0ه اموجه من 


وحين يُسائلهم ربُهم» يتنهم بما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا. 

9 مَنْ جاء بالحسنة فَلَهُ عشّْدُ حسناتٍ أمثالهاء ومَنْ جاء بالسيّئة 
فلا يُجَْى إلا مثلّها في مُقابلهاء ولا يُنْقَصٌ من ثواب الطائع» ولا 
يُرَادُ على عذاب العاصي . 

١‏ - قل يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: إنني أرشدني ربّي إلى طريق الإسلام القويم» لا عِوّجِ فيه ولا التواء» حالة كونه دينا 
ذا اذى عطيمة : قوم بها العقائد وأنواع م الستلرك الإنساني» وهداني دين إبراهيم في أصوله وعقائده وكليّاته السلوكيّة.» حالة كون 
إبراهيم عليه السلام مائلاً عن كل عِوج في مِلَلٍ النّاس ومذاهبهم إلى الاستقامة» وما كان إبراهيم عليه السلام يا معشر قفريش ‏ من 
المشركين» وأنتم تعبدون الأصنام وتزعمون أنكم على دينه! ! 

5ل ”وا - قل يا رسول الله : إِنَّ صلاتي» وعبادتي وتقرّبى إلى الله سبحانه» وحياتي وموتي» كلها خالصة لوجه الله عر 
وجلء الخالق لكل الموجودات الكونيّة وَالمُمِدُ لها دواماً ينطاءات ربوبيّته, فهو المُسْتَحقٌ أن عسوي وله في ربوبيّته 
وفي إِلْهيّته. وبهذا التوحيد أمرثٌء وأنا أوَّلُ الذين يُعلنون إسلامهم» وأول المُنفذين لأحكام الإسلام في شلوك الشس والمسيدي 
من هذه الأمة. 

64 قل يا رسول الله لهؤلاء الكفار من قومك: أغيرٌ الله أَطلْبُ لنفسي رباًء وهو جلّ جلاله - سيّدُ كل شيء ومالكة لا 
ُشَاركه فيه أحد؟ ولا تجني نفسٌ بما تكسب من آثام, إلا عُقوباتٍ مُسَلْطاتٍ عليهاء لا يُشاركها فيها أحد» ول تحمل سن المة ولا 
جر اتح إن لعن اخروه حت لالص امد القاد بو اتقهاء إبمااتعول لانم 1 ذنبها الذي فعلته بالمباشر ة أو التسبب فتُعاقب 
هي عليه: م بعد رحلة امتحانكم ‏ أيها الناس ‏ تموتون» ثم تبعثون» وترجعون إلى ملاقاة ربكم في محكمة يوم الدين» يكم 
بكل ما كنتم : فيه تختلفون. 

هذا - واللّهُ هو الذي صيّركم أجيالاً يعقب بعضكم بعضاً في الأرض» تخْلْقُونَ مَنْ قبلكم» ويَخْلْمُكم مَنْ بعدكمء وجَعَلَكُم ربكم 
مُتفاضلينَ في هبّاته وعطاياه لكم في ذواتكم؛ وفيما ملككم إياهء ومكتكه أن تتصرّفوا فيه؛ يمتح نّ كَل واحدٍ منكم فيما آتامء إن 
رئك سريع مم العقاب لأعدائه بإهلاكهم في الدنياء» ينزله عليهم سريعا بعد تفاقم شرّهم» وهم غير مُترفبين إنزاله فيهم» ونه لكثير السّتر 
لذنوب أؤليائه» وأهلٍ طاعتهء واسع 0 ودائِمُها لمَنْ أمن منهم 








ا 


لافنا 

١‏ #الَمَضَّ» سبق الكلام على معاني الحروف المُقطعة فى أؤل 
سورة البقرة . 1 

1 اكات أنزئته إليك ‏ يا زسؤل الله - » فلا يكن في 
صدرك ضيقٌ من مسؤولياتك» وما يجب عليك تُجاه ما أنزل إليك» 
فلستٌ مسؤولاً عن تحويل الناس من الكفر إلى. الإيمان» واتَّخَاذ 
الوسائل الإكراهيّة يّة التي تجعلهم يتبعونه؟ أَنرّلنا إليك القرآن لتَنْذِر به 

مَنْ أمرتك ِإِنْذَارِه بعل التبليغ والبيان وانُخاذٍ كل وسائل 7 7 

كرد ذكرى للمؤمنينء يذكرون بهء ويتذكرُونه كلما تَلَوْ أو 2594 


العكهم : 


7 
قرؤوف» أو منمعو ه . 0 2 معد 0 












ا 5 0 ا 3 7 ا “وريه :: 0 7 
0 مك فر 5 1 ا 20 7 5# 
يف تف سل 1 لجو يو اك ب اي 0 0 

8 1 ا 0 : 50 0 
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0 
ا ل ا ار ماكب 2 
ا اد 0 اح الي ارا 0 اعوج م لوه 44 








؟ - قل د يأ رسول الله ة لقومك: امقدنا ربكم وَلنا 0 فانّبعُوا 5 2 59 : 
أيْها 0 : 0 وما ا أتى به 0 د ولا ار [ الذين ل 0 

4 8 ْ 8 
رو ون إلا قليلاً اكشتات المعرة فة الدينية و والمحافظة ا في 24 


مخازن الذاكرةء و استدعائها إلى ساحة التذكر عند المئاسبات 
الداعيات» ليكون هذا التذكر مُوجهاً لإرادتكم » ومُحركا لسلوككم . 

- وكثيرٌ مِنْ أهل المُجمّعات السكنّة الذين أصدوا على الكفر أردنا 
إهلاكهم» فقضيناه» فجاء أهلها عذاينا الشديدٌ ليلا قبل أن يُصبحوا 
كقوم لوطه أو هم نائمون في نصف النهار كقوم شعيب؟ وإنزال 
العذاب في هذين الوقتين» وهما وقت الذّعة والغفلة: أقسى وأفظع . 
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ام تدم الوع ار عم ا 


التي 









يد 


- فها كان ا أهل القرية التي جاءها عذابُنا إلا أن اعترفوا 0 
بالذنوب حين لا ينفع الاعتراف ولا الدعاء ولا الرجاء. 3 
وان ساد يوم القيامة الأمم الذين أرسلت إليهم الؤسل: اذا 50 


عملتم فيما جاءتكم به الرسل؟ وأقسم لَتَسْأَلنّ الرسل الذين أرسلناهم 

إلى الأمم : هل بلّغتم رسالاتنا؟ 

: ا الؤسل؛ ومن أرسلوا عد وما كنا غائبين عنهم وعن أفعالهم, وعن الرسل فيما 
1 - والوزنُ يوم 00 الأمم والدُسل» وهو يوم م القياسة : ا - فَمَن تقلت هقادير أعماله الموزونة؛ بأن رَجَحَتٌ حَسَّناته على 





نسيئاثة » فأولئكَ رفيعوا المنزلة هم النَّاجُونَ غدأ. والفائزونٌ بثواب الله وجزائه. 

4 - ومَنْ حَفَُتُ مقاذير أغماله 5 بآن: رححت سكائه على شتات وهم الكمّارء فأولئكَ البعداء عن رحمة الله الذين عَبَنُوا 
أنفسهم خظوظها من جزيل واب اللّهِ وكرامته؛ بسبب ما كانوا في الحياة الدنيا يظلمون بتركهم انّباع آياتنا المنزّلات التي أمرناهم 
باتّباعها . 

٠‏ - وأقسم مُؤْكُداً لكم أننا جعلنا لكم - أيُّها الناس - في الأرض تمكيناً تقدرون به على التصرّف بالمُسحُرات لكم فيهاء وجعلنا 
لكم فيها جميعٌ وجوه المناقخ., ومع هذا فإنكم قليلا ما تشكرون ما صنعتٌ إليكمء وأنعمتُ به عليكم. 

١‏ - وأقسم مُؤكُداً لكم أننا قذّرنا تكوينكم ‏ أيها الناسّن - وأنتم في ظهر أبيكم آدمء ثم بعد الخلق التقديريّ الإبداعي صوّرناكم» ثم 
قلنا لملائكة الملا الأعلى ‏ ومن كان مُنْدسَا فيهم ‏ ومُلتحقا بهمء وهو إبليس - : اسْجدوا لآدمء فَسّجد الملائكة لآدم» إلا إبليس 
لم يكن من ضمن الساجدين؛ حسداً له على هذا التكريم العظيم . 


١6 


١‏ قال الله تعالي لإبليس: أي شيء مَبَعك عن السجود لآدم 
جاملا لك على لآ تسبجد وقفت أمري إِيّاك مع مَنْ أَمرتٌ من .ملائكة 
الملا الأعلى الذين دخلتَ فيهم». واعتبرت نفسك واحداً منهم؟ قال 
0 إبليس : أنا أشدُ منه قوةً وأفضل منه أصلاً؛ لأنّك خلقتني من نارِء 
2 وخلقته من طين.. 

قال الله معان لإبليس؟ كيت فليت عير يفن بل أنت 
محر بغير حق» جاجد إلهيّة .ربك فاهبط .من الجنّةء :فليسٌ لك 
: في الجنّة عن أمري وطاعتي » فاجرج ‏ إنك .من الأذلا, 


الاق وذ 

















4 - قال إبليس عند ذلك: أخرني ولا مني | إلى يوم يُيُعثُونَ .من 
عَنَأيمتوح ون تمايل 2 يدأ كثرهم شكربت [وياقال :2 قبورهمء وهو وقت النفخة 'الثانية عبند قيام الساعة 
يهام ماخر بَعَوق بلعو 3 جه ١١‏ - قال اللَهُ تعالى له: إِنْكِ من المُؤَّخرين اله لمين» إلى الوفت 
ناس تو لعلف ني ,4 ا المعلوم. وهو وقت النفيخة الأولى جين يموت الخلقٌ كلّهم . 
١‏ 0 ظ 17 قال إبليس : قُبِسَبَبِ ما جكمت عليّ بالغواية» الرفضي طاعة 
7 د 0 أمرزك بالسّجود لآدمء أقسم َأَفُعْدَنَ لإغوائهم مُلازما طريقك 


# ه ‏ ا# 


مَامَاوَدرِىَ عنما مِن سَوْء'تَهمَاوقال +85 المستقيم الذي يُوصل منالكه إلى جنّات النعيم» حتى يسلكوا سبلا 
ل 11 8 1 سن ا 1 >5 ملكينا انتخا ئ متحدوة بسالكيها لوت دركات الجحيم . 

_ ف تع الاتينّهم ٠‏ من الجهَاتٍ الأريع . تالقيد من الأمام. والميع 
وَالجَذبٍ من علقم والتحجويل ات اليمين» أو ذاك الشثمال» فى 


م 








0 00 بل 'المتفرّقة والمَتاهات. ولا تجد بعد قيامي أنا وذريتي وجنودي 
1 صقان 2 0 0 تبكما 8 باغو 5 اده أكثر هم شاكرين» بل تجد أكثرهم كفورين يستحقون 
0 ا سجر فلك إنََلسَّيَطينَ لْحمَاعَدوَمَيِين يم 2201 الخلود في النار. 

9 058ظآ 5-5 - قال الله تعالى لإبليس: :اخرّج من البعنة معياء مطووداء 
مدفوعاً بعنف وإهانة وإذلال. لأمْلآنَ جهنم ممّن تَبِعَكَ من بن بني آدم» 
وإبليس وذريته . 

4 - وقلنا: يا دم اسكن أنتَ ورَوْجِك جواء الجِنَّهَ فكلا من ثُهار :الجنّة . من أَيٌّ مكان سُتْثّماء ولا تَقُربا هذه الشجرة للأكل» .فإِن 
أكلتما من هذه الشجرة ظلَمْيْما أنفُسَكماء إذ تسيب لكما معصيتكما الإخراج م 5 :الجنة والإهباظ إلى الأرض» .وتحمل الكذح اكد 
والعباء فيها . 

٠‏ - فألقى الشَيطانُ في قلبّي آدمَ وحواء كلاماً خفيًا مكرّراًء مسدلا إلهما الآكل من الشجر 
عنهما من عوراتهماء وقال إبليس لآدم وحواء: ا نيناكها ربُكما عن الأكل من هذه الي 1 إلا م مَنْعَ أن .تكونا ما 
أو تكونا من الخالدين 'الذين لا يموتون؟؛ بسبب ما في هذه الشجرة من عناصر تُسَبُب الخلود. 

”7 - مَأئِتَم الهما بالله تعالى كاذباً : إني لكما لمن النّاصحين بالأكل من .الشجرة» ليستجيبا لنصحه الكاذب 'فيهاء .فيأكلا من الشجرة 














ة بطرق كثيرة! ليُظهر لهما ما سر وأخفي 
من الملائكة» 














”3 0 آدم عليه السبلام وزوجه 06 اعد الكاذبة» يا من ميزلة الطاعة إلى مَهوَاة المعصية بخداعه م فشيئاً» 





فجين طعما من ثمرة الشجرة» ظهرت لهما عوراتهما بسقوط الأكسية الساترة ٠‏ هماء وجّعلا يُرقعان وَيُلْصِقَان على جلود سَوْآتهما ص 

وَرَق أشجار الجنة» ادق الله .تعالى آدم وجواء وخاظبهماء فقال: ألم لك عن أكل 'ثمرة هذه الشّجرة :الْمُحرّمِة وأقل لكما: 

الشيطان قد بان ا 0 بترك السجود دا وبغيا؟ ! وفي هله إلآية 1 على أن كشف العورة من :المحرّمات» وأنه كان 0 
ا 5902-6 في الطباع . وأنْ من أعظم مسالك :الشيظان .في إشاعة الفجحشاء : التكشف والتعرّي. .ولبس القص 











١ 6 


 ”‏ قال آدم وحواء: ربّنا ظلمنا أَنْفْسَئا بمخالفة أمرك وطاعة عدوّنا ب, 































ِ 3 2 2 ماءى 04 000 َ 1 
وعدوك. وأنتَ يا ربّنا إن لم تَسْثْر علينا ذَنْبَناء وتَتَمْضْل علينا لم 
54 - قال الله تعال لآد اء وذريّاتهما فيهما: اهبطوا مر السماء 39# لل ري عع سةء سر ا 

5 ىى 3 وار و 0 5 ا 0 تشالت 8 نرلنا ري 
إلى الأرضء والحال أنه سيكون بعضكم عدر لبعضء بسبب ‏ 77 ' 0 
احتللاف مصالحكم وأهوائكم وشهواتكمء وما سكو بيك من ١‏ ير نش تير عدو قٍِ 


تحاسد» وحصيريات شديدة» وجروب كعرئ) ولكم في الأرض ١‏ 9 قَالّفيَا فِبَاحوْنَوَفِيها 


موضع استقرار مؤقت» ولكم فيها متاعٌ تستمتعون به إلى انقضاء © سو ادم عدَوَلَ وام 
آجالكم . 3 مع مك 
ا رى سوء م ردم لبا سالنقوئ َلك حَير دكن 


- قال الله عرّ وجلّ لآدم وحواء وذُريّاتهما: في الأرض تعيشون ‏ 004 م 
أيّام حياتكم» وفيها وفاتكم وموضع قبوركمء ومن الأرض يُخرجكم 9 َإين تأنه لَمَلَمُمَيذَ 
ربكم. اوجتم للحساب يوم القيامة . ٠‏ 
5 - يا بني آدم قد حَلقنا لكم لباسأ ماديا تَسْتُونَ به عوراتكم. 
0 ا ا 7 34 إِنَبَسَلَ التَكَطِينَ أَوَلَة لِلَدِ َك يُوْمِبونَ 7 وَإدَامَوأ 
تعليمات الله وأوامره لكم يقيكم إذا عملتم بها واتبعتموها شقاءً 0 ا 

الحياة الدنياء وعذاب الله يوم الدين» ولباسٌُ تقوى الله بفعل الأوامر 2 1 0 1 كك 
واجتئاب النواهي خيرٌ لصاحبه من لباس التجيّل وزيئة الدنياء لأن ‏ 29 0 
جلعيه كي يه من الدار.: ذلك الذي أنزلناه عليكم ديا كي ادمرم هن 
َعَم الحياة الدنيا لمَعَاسُكم» وإنزال تعليمات الدين التي هي هُدىٌ 
لكم من آياتٍ الله العظيمات الدالأت على عظيم رحمته ونعمته 
وحكمته؛ رغبة أن يضعوها في ذاكرتهم» وأن يعملوا بما تهديهم 
إلنةة :هما و ساديم في عاجل أمرهم وآجله . 

- يا بني آدم لا يَحْدَعنكُم الشيطانٌ بغُروره» ولا يُضِلْئكم فير 

لكم كشف عوراتكم. فيخرجكم عن صراط الله إلى م 
فتستحقون الحرمان من دخول الجنةء فإِنّ ع قَدَرَ على إخراج أبيكم وأمكم من الجنة بوسوسته واسدة عداوته يَقَدِرٌ على فتنتكم 
بطريق أؤْلى» يزيل عنهما بوسوسته وغروره لبِاسَهُما؛ ليرى آدمُ عورةً حواء؛ وترى حواءً عورة آدم» إِنَّ إبليس يراكم - يا بني آدم - 
هو وجماعته من الجن من أمكنة يكونون معكم فيهاء وأنتم لا تَرَؤْنهم. إِنّا جعلنا - بما وضعنا في طبائع الأشياء والنفوس من أنظمة 
وقوانيق سببكة - الشباطية أعوانا وقرَناء لين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وتتولى بوساوسها توجيهه وتسييره في الحياة الدنياء 
وتنتهي به إلى أن يكون في الجحيم يوم الذي : 

وإذا فعل الكمّار فعلاً قبيحاً يتعلّق بشهوات الفروج» فُهوا عنه. احتتُجوا عن هذه الأفعالٍ بِعُذْرَيْن: أحدهما: التقليد لآبائهم. 
والعذر الثاني: ادعاؤهم أن الله أمرغم بهذا قل ديا رسول: اللهن لهم إن الله للا آم بالأفعال القبيحة المدكرة» إتما يآمر بمتحاسن 
الأعمال» ومكارم الأخلاق والخصالء» أتقولون كذباً على الله - أيّها المشركون ما لا تعلمون علماً ا أنه قاله جل جلاله؟ ! 

48 قل يا رسول الله تهؤلاء الذين: يقولون على الما لا يعلمون: : أَمَرَ ري بخمس من قضايا الدين الكبرى منذ عهد آدم : 
القضية الأولى : 2 بالعدل. وذلك بإعطاء كل 5 عد عدقة 4 أو فنا يساويه» وبمعاقبة المعتدي بما يعادل ما كان منه من عدوان 
وظلم على صاحب الحق.ء والقضية الثانية: أمر بالصّلاة» وقال لبني آدم : اقصدوا عبادته مستقيمين إليها عند كل صلاة» وزمان» 
ومكان: تسحدون ل فيهء بتوجيه الاهتمام والعناية التامّة لعبادة الله استقبالاً للقبلة» وتركيزاً للحواسٌ الظاهرة والباطنة لعبادة الله عد 
وجلء والقضية الثالثة: أمر الله عزٍّ وجل بأن تتوجّهوا له بالدعاء مخلصينّ له العبادة والطاعة. القضية الرابعة: الإيمان باليوم الآخر 
كما بدأ الله خلقكم فكنتم بشراً أحياء. فإنه يُعيدكم إلى الحياة بعد أن يميتكم» ويجمعكم إلى يوم الحساب» وفصل القضاء. 

"١‏ - القضية الخامسة: جعل الله عباده يوم القيامة بعد الحساب وفصل القضاء فريقين: الفريق الأول: حكم الله لهم بالهداية, إذ 
كانوا اختاروا لأنفسهم في الحياة الدنيا طريق الهداية» والفريق الثاني : ثبت عليهم أنهم كانوا قد اختاروا لأنفسهم في الحياة الدنيا 
طريق الضلالة؛ نهم نخدا فى الحياة الدنيا الشباطية الصبادا وأعواناًء أطاعوهم فيما أمروهم به من الكفرء ويظئون أَنْهم مع 
ضلالتهم على هداية وحق. 
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وعند كل زمانٍ صلاة تؤثونهاء ا ل ن فيه » 

فسثر العورات في الصّلوات والطواف والمساجد من أصول الدين 

رموه 82:4 الثا الاسالات: الزيائة للثا واشر نوأ ما أحز, الله 
لجر 1 3 بتة في كل الرّسالات الربٌ سء» وكُلوا واشربوا ما أحل 

0 آذ 21م لكمىء ولا تشرفوا بجاو الحد في الأكل والشرب إلى ما يُؤْذي أو 




















الشرضة قل من حرم زبسة الله َ يضر؟؛ إن الله تعالى لا بحت عن غ أسرف فى الماكزل والعكداوت 
سئي امنا والملبوس» وغير ذلك؛ لأنّ الإسراف يُوصل إلى الوقوع في المضارٌ 
و 2 تزاكدت والمهالك» أو الطلم والتحريف في الدين» ومن جعل نفسه بإرادته 


في زُمْرة الّذين لا يُحبّهم الله فقد جَعَلها عُرضة لنقمته وعذابه 
الشديد. 

7" قل يا رسول الله - لهؤلاء الجَهّلة 1100000059 
بالبنة: عراة: من حوُم عليكم زينة الله التي خلقها لعباده أن تتزيّنوا 
بها وتلبسوها في الطواف وغيره؟ ومن حرّم الطيّبات من الرزق التي 
أخرجها الله لعباده» وخلقها لهم؟ قل يا رسول الله - : إن زينة الله 
التي أخرج لعباده» والطيّبات من رزقه قد خلقها الله لينتفع بها الذين 
أمنوا وغيرهم» في الحياة الدنياء حال كونها خالصة للمؤمنين يوم 
القيامة» لا يُشركهم فيها أحدء كذلك التعليم والبيان حول الأخبار 
والشرا” ئع والأحكام». سَيْمَضّل في الآيات القرآنية التي سننزلهاء لقوم 
يتابعون 0 العلم الحقّء لاكتساب ما يهمهم مما كانوا يَجهلون. 
”7 - قل - يا رسول الله لهؤلاء المشركين الملتزمين بجاهلياتهم في 
أحكام ما أنزل الله بها من سلطان: ما حََرّم ربي إلا هذه المحرّمات 
الخمس في كل الرسالات الربّانيَّة: المحرّم الأول: كبائر المعاصي 
؟ من شهوات الفروج؛ العامة ف يبيوت الزنن و لطر قالع تيمر 
ذلك» والتي تكون في السرٌ مع الخليلات والصّديقات والأخدان» 
ونحوهنٌ» الثاني : : وحرّم المعاصي كلياء كبائرها وصغائرهاء 7 
بينهماء الثالث: وحرّم الظلمَ والعدوان على حقوق الجماعات والأفراد. والاستطالة على الناسء ومجاوزةٌ الحدٌ بغير الحق» الرابع : 
وحرّم أن تُشركوا بالله في ربوبيّته وإِلهيّته ما لم يُنَزّل به حُجَة وبرهاناً. الخامس: وحرّم عليكم أن تفتروا الكذبّ على الله 77 
بتحريم الحلال» وتحليل الحرام» وغير ذلك مما تتقوّلونه على الله عر وجل. 

7 - ولك جماعةٍ مُكذّبة كافرة قضى الله بحكمته أن يُهلكها إهلاكاً عاماً شاملاً وقثْ معيْنَ وأجل مُسَمى . أمهلهم الله إلى ذلك 
الوقت» فإذا قدب مجيءٌ وفت عذابهم فلا يُوَحْرونَ ولا يتقدمون زمنا ماء» مهما قل. 

0" يا بني آدم إمّا يأتيئكم رسل من جنسكمء يقرؤون عليكم بت: بتتبّع كامل آياتي وشرائعي التي شَرَّعت لعبادي» فمن اتّقى بإيمانه 
وإسلامه الخلود في عذاب النارء وأصلح نفسه وعمله. ار م كر كات غيرهم يوم القيامة من العذاب» ولااهم 
يحزنون على ما فاتهم من دنياهم التي تركوها . 

5 - والذين كدذّبوا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة والإعجازيّة» واستكبروا في أنفسهم. داتعو بع الإيعان نيا أولعك التعداء عن رحبي الله 
تعالى» أصحاب النار الملازمون لهاء المخالطون لألوان عذابهاء هم فيها خالدون. لا يخرجون متها أنداء 

ا م ا ا أو كذّب بالقرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد يك 
أولتك يصل ١‏ حظهم في الدنيا مما قدْر لهم من الأعمار والأرزاق والأعمال» فهم مع ظلمهم وافترائهم لا يُحرمون منها إلى 
انقضاء 5 تقشنا مق اتعال ؛ رجاء أن را ويتوبواء حتى إذا جاءت ‏ هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب ملائكة 
الموت لقبض أرواحهم عند استكمال أعمارهم وأرزاقهم. قال الملائكة للكفار: أين الذين كنتم تعبدونهم من دون اللّه؟ ادعوم 
ليدفعوا عنكم العذابٌ النازل بكم . قال الكفار مجيبين للملائكة: ذهبوا عنا وتركونا عند حاجتنا إليهم فلم ينفعوناء وشَهِدَ هؤلاء 
الكفار عند مُعَايَئَةِ العذاب أَنَّهُم كانوا في حياتهم الدنيا جاحدين وحدانيّة الله» واعترفوا على أنفسهم بذلك. 


لخ و 
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١ هه‎ 


ا دنا 30000 0 . 00 
ازنك فى :دارا لي نجل بينام 17 تشيق مراكم مه ا ان 
الدج والرضن قرو ,انار التي هي مسحت سج ومار اكت جلها لات وا 










جماعةً النار لعَنَتْ أختها من أهل مِلّتها في الدين» حتى إذا تلاحَمُوا 13 ا لجرالا 

واجتمعوا في النار جميعاًء ولَحِقٌ آخرُهم أوَلْهِم. ٠‏ قالت آخر الأمم 1 1 مويه 00 : 
دخولاً النا الأتبا أوٌلهم دخولا النا القادة : 33 500 لَممَتْ هحود أدارَكُوأفِيَا ١١‏ 
ا ل ا ا ا ل ا ' 34 





ينا قرام القادة والرؤساء اسارنا عن الؤُدى 0 انا إلى 2 + بسي 000 


1 7 ا 1 ل _- ا ف 0 206 
م العذاب . 9 58 1 هر 24 رح سه سه ىر ل 8 4 

6م وقال القادة لأتباعهم : قد ضللتم كما 2طلنان وكفرتم كما 0 فلو وا عي 0-6 8 7 
1 ا 8 
من 5 و 5 00 سو هت سوس ث7 0 54 لي ب ريسم عر ل سرع 1 
كفرناء نحن وأنتم متاوون في الغذات» لمر لكم علينا أي ف 013 يايد 0 1 لتَولتعونَ 3 
0 2 
7 4 


يُخفْف عنكم العذاب أو يُوجب أن يعمل العذاب علينا فوق 0 لْحَنَدَحَقَيََِ ملف 7 ف كدللك نحَرى 3 
عذابكم. فأنتم ضللتم كما ضللئاء وإذا كنا قد أضللناكم واتبعتمونا ‏ 206 ٍِ يه اا ا ا 1 
في ضلالناء فقد أضللتم قير كمء و انبعو في ضلالكم اهنا للم حوه 0 مين جه اد اعد 0 و 
بعتمو نا. قال الله تعالى للجميع: ادخلوا في النار ذائقين لهاء نلمين 9 والذِببءامنوا 0 
محسبين بالاميا بسبب مأ اكنتم تكسبون من الكفر والأعمال دي لاشكزث عنس ِلجسعهآ رك 4 21 7 
الخبيكة. 0 م ددح - 
+ ك5 6 را تاو شه ره قا غْلِ 

عن ليست بها ولايد لهاء لهم جزاان: جود الول لا أ 0 
1 واحهم إذا خرجت من أجسادهم أبو اب السماءء ولا يصعد لهم 0398 0 لَهَلقَد 0 00 
إلى الله عر وجل في وقت حياتهم فول و عمل» والحزاء الكاني : 0 
لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في تقب الربرة؛ فكما أن ولوج 
ا البق محال» بعك 0 
باحق الذي جاء به المرسلون. ل اي ل ل 7 ل لق امد 
1- لهم من ناو جهلم فراش من تحتهم شدية 0 ومن 0 ظلمات دخانية 0 0 ايم بالعذاب 
3 ولاه رقا بالل ا 1 7 5 الله وأطاعوة ظَيَعيق 5 3 كلف نفشا إلاها تتعيا من الأعمال6 بوه 
يَسْهُل عليهاء ويدخل في قدرتهاء وما لا حَرّجّ فيه عليها ولا ضيق ‏ أولبئك ذوو المنازل الرفيعة بحسب مقادير إيمانهم وأعمالهم 
الصالحة؛ أصحابٌ الجنّة الملازمون لهاء المخالطون لألوان نعيمهاء هم فيها باقون بقاءً أبدياً. 
ظ 5 - وأزلبا ما في صدور المؤمنين من غش وحسل وحقيل وعداوة كابيت بينهم في الدنياء تجري من نحتهم الأنهار المستجيعة لكل 
صفات الحسّن والكمال» وهم على سررهم في روس يتنعمون بمشاهدة جريانها؛. وبما فيها من شراب مختلف الأنواع 
والأصناف» وقالٍ المؤمنون إذا دخلوا الجنّة: الحمد لله الذي وفقنا وأرشدنا في الحياة الدنيا إلى الصراط المستقيم الذي سلكناه 
فأوصلنا ا هذا النعيم لماي وتفضل علينا به رعفقة مله وإحساناء وما كن لنتوصّل بعقولنا وتجاربنا إل معرفة الصراط المميتقهم 
لولا أن أوشدنا الله إليه.. وأرسل رسلة وأنزل 0 كشبهةء المتكيلة على بيانات كلا حق . . لقد جاءت رسل رينا بالحق الثانتٍ كلنقا 
عن ربهم سببحانه» ونادى مناد : يا أهل الجنة» أنْ تلكم الجنة الرفيعة للد الجليلة القدرء منحكم الله إيّاها بتوفيقه لكم للأعمال 
الصّالحة التي عملتموها ون دار الدنياء ترثون فيها المنازل الكو كانت ل للكافرين» لو أنهم كانوا قل أمنوا وَأسَلهوا في رحلة 
امتحانهم في الحياة الدنيا. ْ 









١65 


7 ا 1؛ ‏ ونادى أهلُّ الجنة أهلّ الئار: يا أهلّ النار قد وجدنا كل ما 
0 مذ اانا وعدنا ربّنا في الحياة الدنيا على ألسنة رسله من الثواب على الإيمان 
ا دب وبرسله ولام حقاً. فهل يعنت كل ما وعد ربكم من العذانت 
[. 0 ا 00 ذلك حمّاً. فنادى منادٍ بين الفريقين: لعنة الله على الظالمين الذين 
١‏ م لفلفو أن ه: ‏ هؤلاء الظالمون هم الذين اتصفوا بهذه الأوصاف الثلاثة 
سرع الث ها 2 2 ف 6 سر سر ص تسريه #[# رخ عر سر 7 ْ : 5 النا 1 .: الد : 89 الأسنك / : الثان 2 
ليم تفن ا ا ا ا 
5 00 1 يُحاولونَ بشذة أن يُغْيِّروا دينَ الله وطريقته التى شرّع لعباده» حتى لا 
مون (©) # وَإِدَاصَرفت أبصدرهم قا 80 يتَبَيِّنها أحد. والوصف الثالث: هم لا يؤمنون بيوم الدين» فلا 
0 سياف لم0 0000 يخافون من عقو نات الاي ا المُقرّر ات على 0 
ش / 1 عه 1 عظي فاصلٌ بين الفريقين» وعلى الأعالي المشرفة - تكون فوق 
ْ : السون المرتقع تحال يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم ببياض الوجوه. 
ونّضرة النعيم » ويعرفول أهل النار بسواد وجرهيم. . ونادى أصحاتٌ 
ّْ الأعراف أصحابٌ الجنّة : سلمتم من الآفات». ووحصل لكم الأمن 
0 0 والسلامة. وأهل الجنة ما الوا في مقت لافار لم ار الجئة 
ا مح 1 8 بعذل» وهم يَطمَعون طمعا متجددا بصدور الآمر التنفيذي في 
نهم لهوا ولو 201 دخولها؛ لأنهم يعلمون بأنهم قد صدرت بشأنهم الأحكام الربّانيّة 
م سر _00 رن 3 5 5 
أت 6 سب ات : بأنهم من أصحاب الجنّة . 
© 830 47 وإذا حَُرّلت أبصارُ أصحاب الأعراف اتجاءً أصحاب النارء 
على غير رغبة منهم. فنظروا إلى سواد وجوههمء وما هم فيه من 
العنت والمشقة والعذاب» دَعَوَْا رهم فوراً قائلين: ريّنا لا تجعلنا مع 
القوم الذين ظلموا أنفسهم بالشّرك. 
4 - ونادى أصحابٌ الأعراف وهم على شرفاتهم ل كانوا عظماء ء في الدنيا»ء يعرفونهم بعلامات أهل النار»ء فيقولون لهم 50 
فيهم الندم والتحسّر: ما أغنن عنكم ما م تجمعون سن الأموال والرجال والقوى في الحياة الدنناة وما أغنى عنكم ما كنتم 
كرون اه أنباع الآيات المُنرّلات التي بلّغكم إيّاها رسل ربكه؟ 
5 ب وعندما ينظر أصحابٌ الأعراف إل الجِنّة فَيَروْنْ فيها الفقراء والضعفاء ممن كان يستهرىء بهم العظماءء يقول أصحاب 
الأعراف لأولعك الكفار: أهؤ لاء الضعفاء الذين أقسمتم في الحيأة الدنيا أنهم لا يدخلون الجنّة ولا يصيرود إليها؟ ثم م يقول الله 
تعالى لأصحاب الجنّة الذين يترقبون صدور الأمر التكريميٌ لهم بأن يدخلوا الجنّة: ادخلوا الجئّة بفضلي ورحمتي» لا خوف عليكم 
سس درفن مكروه فن عذاب الله » ولا أنتم تحزنون سبب مكروه نزل بكمء أو من أجل مجو فاتكم الحصول عليه . 
ل قروا فيهاء عارك ايع بل وا اللا لظا تعاس اليه لالت ون 
0١‏ 0 00 هيم الذين جعلوا ادن الذي كُلّفوا أن يؤمئوا به ويتّبعوه, شيئاً يَلْهنوق به ويلعبون» لأنهم يتصورون أن صرف 
شيء من طاياتهم للعبادة ضرت من اللهو الذي يصرفهم ما ينبغي أن يُوجهوا طاقاتهم له من متاع الذياء ومن اللعب الذي لا 
يُجلب عا وسنبت انُخاذْهم دين الله لهواً ولعب هو أنهم خدّعتهم الحيأة الدنيا» فحسبوا أنها كل شيء في وجودعمء وأنه ليس 
وراءها حياةٌ أخرق يكون فيها الحساب والجزاء. فيوم القيامة نتركهم مَهَمَلين سبي في العذاب المهين جياعاً عطاشاً تركاً مُشابهاً 
لترعهم الإيمان 0 الدين» وترك العمل والاستعداد له في الحيأة الذنياء ومثلما كانوا يتابعون حودمم بآياتنا التي تُرّلها اغا مع 


أن أنفسهم كانت مسشقنة: لهنا.. 




























سر 





١ /اه‎ 


55 - ونقسم مُؤكُدين أننا جئنا هؤلاء الكفار بالقرآنٍ الذي أنزلناه 
علدك ييا سول لقاع ليتدالة الات ة بينام بيانا دقيقاً قائماً على علم 
مناانما ملهو ليهة وجعلنا القرآنَ عاديا وضلا [لن: البتطلنوت) 
ا 00 

- هل ينتظر هؤلاء الكفار الذين كذَّبوا بآياتنا وجحدوها ولم 
0 بهاء إلا تحقّق ما تؤول إليه الأخبار التي اشتمل عليها من 
أنباء يوم الدين» إذ تتحمّق هذه الأنباء في الواقع» ويجدون أنفسهم 





: 4- 
سر فلن عا عام سم لير جود هل 00 


عَلْعِارِطْدَى ويم ةلْعَوْر 


06 كلب 222 يميق وليفو ل 


و ل ا ا اليا 


ات ركل اميرك 










20 ل 04 رمسم ع ذه سل سر معو عم ير ايف 0-00 و 

في عذاب جهنم؟ م تأت 3 و العذاب درم انين يقول 6 ا ا ب 
الكافرون الذين تركوا العمل بالقرآن ولم يؤمنوا به في لكي الدنيا 0 و -ه بعرو أ: نهم وَصَلصنهممَا كا يشورك 6 : ظ 
عند ا العذاب : إن الذي جاءت به 7 ع وصدقٌ؛ 0 17 ررسوعوريرة ‏ اليه 0 501 
سَ 4 0 يكم أذ 7" ى خلق١ا‏ لورفا الْدَرْضَف بيتة 100 


سر سر قر سرح ا حا ل سه اسحتبى تر رار 00 ب 


شهيع عند 000 فيقبل الله 00707 مشلضنا فر 59 0 أو 3١‏ أََامِ شهأسسوكا عل اعرش يعَشى ا لْيَلَالتمَاريظ ل حَئِيمًا ع |8 








0 ررض لي ع سر سر صرح سل سر سر سق و2 واس تراس يم 1 7 سا 70 4 

نرذ إلى الدنيا فنعمل عملا صالحاً رضي به رين غير العمل السيء 0 اسمس وَالْفَمرَواَلَجوم محرت ريل لفان 
١ " |‏ م 3 م.م , 2 , ِ 4 #ر م2 2 يني ست بن ف سل أ ل جر صل له ا 2 

الذي كنا نعمل فيها؟ قد خسر الكفار أنفسهم بدخولهم النار 80 ,لدم ياك لبن أدعوأ ريك تَصَرّعا ' ا 
وخلود فيها» و ذه ع: ما كانوا يختلقون أكاذ 7 نها 0 5 0 
خلو : ب عنهم ما كانوا يختلقون من أكاذيب يفترونها 84 ر ورء يه حم عي 3 

0 8 ا ا ا ل © وَلَانْفْسِدواف 0 


: 2 م و ا 2 ا ع ل 1 تي 0 1 1 
5 3 سيدكم ومالككم ومصلح أموركم هو الله الذي أبدع 0 ارق ف ]مهيا راد عوه حيار إن مت 
السموات والأرض» وأنشأ خلقهما على غير مثال سمو 0 لَه قَرِبُ مر الْمْحرِ ينين ار وَهوَالرِء 1 
اليم في مقدار ستة ايام » ثم استوى سبحانه على العرش الذي 1 المح حشرا بيرت ا ته حدقا 0 1 
هو أعظم ما خلق في الكون,ء استواءً يليق بجلاله وعظمته» فهو 2 اسك ا 0 5 لكوي 5 
سيجانه: قا يذاه ماين لما لق يعمل الله التهار يغطي اللبن 24 ام لاخ تمده حار 
فيستر سوادَهُ بضيائه» حال كون النهار يطلب الليل طلباً مُسرعا جاذاً 54 
فى حركة ذائرية تذاكية 4 وحلق3 الشية والقمرَ والتجوم مُذَّلْلاَتِ 
بأمرهء للقيام بوظائفها في الكون. تتهوا وتحقّقواء له وحله لا 
شريك مُلْك جتميع المخلوقات» إِذْ هو خالقهاء والمتصرّف فيهاء وَالمدير لأمرهاء وبما أنه سبحانه مالك كلّ ما في الوجود سوأه» 
فله وحده أمر التكوين وأمر التكليف». وعلى عباده أن يطيعوه ه في أوامره ونواهيه» ويُحقَقوا عبوديتهم لله بإراداتهم الجرةء لينالوا ثوابه 
في جنات النعيم » ان الله وتعظم في صفات كماله. وتنزّه عن كل نقص. وكثر خيره وإحسانه. وثبست ودامء رت الخلق أجمعين 
ومالكهمٍ ورازقهم ومربيهم ومصلحهم . 
0 - سَلُوا ركم حوائجكم تذلّلاً واستكانة وش ة في أنفسكم؛ ليكون أكثر إخلاصاً وصدقاًء ولا تعتدوا؛ بظلم غيركم في حق من 
حقوقه الماديّة أو المعدرية, واشعل اتوي له عن قعل وتركة ها اعرد اللّه بفعله. أو بتحريم اها أحلّ اللّه» رادل بدا كوم 
وتجاوز حدود اللّه» إن الله سبحانه لا يحب المعتدية المتجاوزين حدود الله سبحانه » ومَنْ جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا 
يُحبّهم الله فقد جعلها عُرضة لنقمته وعذابه الشل تلد 
0 دك - أيينا الناس الي الارقن بهدم عقائد الإيمان ادي 0 الفسوق والفجور وأنواع 200 با 1 
في 7 دنياهم التو وادعوه سبحانه خوفا ٠.‏ منه ومن ا د 0 عنذه 0 ريل ثوابدء وإذا : تح المؤمن ب اه ريه 
إلبها الصالحون. المؤمنون؛ إن رحمة ألله 89 ام قوفت م 
ظ لاه وإِنّ ربكم الله الذق تلق التتعوات والارفي»: هو الذي يُرسل الرياح الطيّبة التي تُبشُر بالمطرء قبل مجيء آثار رحمته. 
وفيوض عطاءاته. وول المطر الذي هو سببٌ لحياأة الأرض الهعةء6 حتى إذا حملت هذه الرياح في الجو يحابا تقال بالماء 
الممخر» شقنا الما الذ ون مله اجات لى يلد تدك لا حاف فه رولا عام فانر لكا بالنله المت الماقدس التحاتكة فأحريي 
بذلك الماء من أصناف الزروع والثمار. كذلك راج الذي نُخرج به النباتات. سوف نخرج الموتىفبن الأرض ؛ ؟ ونبعثهم أحضاءٌ 
من قبورهم ؛ أعلمناكم بهذه الحقيقة زاعبية في أن تتفهموها وتحفظوها وتتذكروها دواماً. وتعلموا أنَّ من فعل ذلك تو ادي 
يعيد ويحبي . 







ع ا 37 
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والأرضٌ الطيّبة التربة» السّهلة السّمحة إذا أصابها المطر تخرج 
كلك ناتاً هنا سهلاً صالحاً بدن الله تان :::والبلد الى حلت أوضيه لا 
!| يخرج نباته إلا عسراً شحيحاً قليلَ النفع والعطاء. فَبجَؤْدة خروج 
النبات من الأرض لا ترجع إلى سبب واحدء وهو إنزال الماء من 

السماء غليها» واختاقط.هذا الماوديهاء ع 0 
الأرض طيِّبةَ صالحة لخروج النبات الجيدء أما إذا كانت الأرض 
خبيثةً» فإِنَّ إنزال الماء الطهور عليها لا يُغْيّر من طبيعتهاء فلا يخرج 
باتها إلا عسرأً قليل النفع . وفي هذه الآية بيان لسنة من سنن الله في 


ا اذ 




















مع مر وى ا 0 و سل سس سساح قور 


- صذ رم بي 

20 7 8 و 2 عر 17 رو 

1 [ 037 2ك لِك نصدد فأ دمت 0 يفك ون 
+2 لو 2 حك عر 


2 0 
17 
ا 
7 


ك2 


ير 


د فور أنه 


غ ارق أخاف ع1 عذا 

0 0 أي كونهء وهو: أن السبب قد يكون اشرطاً لذزيا سيق السييتكه 

لمكأ رمن كرشي 89 ولكنه شرط غير كاف ٠»‏ بل لا ب من وجود سبب تدر أو عذة 
شي تعن 502 ار 2 31 

نفو م لد فى ضللة 1 0 47 ' 7# ش لاون يتحقق المطلوب». مثل ذلك التنويع في أنواع الأرض» 
يفك مدلا 00 0 “2 تُتَوّْعَ في كل الآيات الكونيّة المُنْبنَّ في كلّ الكون؛ لتكون دالأت 


1 
4 وت 
00 2 
2 0 ل ره 2< 1 7 28 
مالا نْ 
2 





جر 4د د عء العنا أما ١‏ ن الذين لديهم الاستعداد الله 

9 أو لخد شر 0 ية بهمء كر تييع لسر 6 على 
ابرق ارسق و صل ل سمط ورم زو مادا حفن نعمه» فهم الذين يستفيدون من هذه الآيات» ويَسْعون لأداء واجب 
1 بلق :زرك وك قوا ولعلك ترحمون لجا ة ٍ 
0-0 7 4 شكر الله على دعمه » وفضله على عباده . 
0 2 يي سه ساسلا مره رج< سوس وي 


4 نقسم مؤكدين أننا أرسلنا نوحاً إلى قومه نبياً ورسولاء فقال: 

يا قوم اعبدوا اللّهَ وحده لا شريك له؛ ما لكم في الوجود من إله 

تسد سدق اغيو أله سبحانه؛ فإنه هو الذي يمتحى: الغبادة] فإِن لم 

تقبلوا ما آمركم به من عبادة الله واتّباع أمره. أخاف عليكم عذاب 

يوم عظيم» » في دار العذاب المعدة للكافرين المكديية: 

- قال كبراء قومه: إِنّا لنراكٌ - يا نوح ‏ في ذهاب عن الحقٌّ 

والصّواب بيّنَ واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه . 

١‏ لاسو يا قوم ليس بي وصف ضلالةٍ ماء ولكنّي رسول 

مبعوثٌ من رب كلّ موجود سوى الله تبارك وتعالى» وهو خالقكم 

ومالككم» ومديّر أموركم» والمتصرّف بمقاديركم . 

5 - أَبلُغكم تباعاً جميعٌ م تكاليف الله وشرائعه ؛ وأرقيدف إلى الوجه الأصلح والأصوب لكمء وما فيه خيركم وسعادتكم». خالضاً 
فق الخشس ولخراينه ‏ 00 أبيئه لكمء وأبلُغكم إياه » وأنصحكم نه مسكيل: إلى علم يقينيٌ علمني الله إِيّاه» وليس من عندي» وأعلم 

أنكم إِنْ عصَيْكُم أمر الله» وكذبتموني عاقبكم بالطوفان في الدنياء ويُعذبكم في الآخرة عذاباً عظيما . 

- أكرهتم هنا أنتم علية؛ واتباع ما جئتكم به» وعجبتم أنْ جاءكم ذكرٌ من ربّكمء. وهي حقائة ئق مَغْرِوزَةٌ في نفوسكم 

وعقولكمء يطلب منكم أن تتعهّدوها بالتذكرء وهذه التعليمات مُكَل على ربل محم در وتعرفول نسبه» جادكم لأجل أنْ 

درك بعقاب الله المُعَجّلٍ والمُوَجّل إذا لم تؤمنوا وتتّبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولأجل أن تتّقوا سخطه بامتثال أوامره. واجتناب 

نواهيه» وليتحمّق رجاؤكم بالظفر برحمة الله فيُدخلكم جنات النعيم يوم الدين. 

4 - فكذّبوا نوحاء فأنُجيناه والذين آمنوا معه من الطوفان والغرق» ومن مكايد قومه المكذّبين» 7 0 بإركات توح ومن 

آمن معه من قومه في السفينة» وأغرقنا الذين كذّبوا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة المُنزّلة والإعجازيّة والجزائيّة؛ إِنْهم كانوا قوم عُمْيّ البصائر 

عن رؤية الحقٌّء والاهتداء بآيات الله ودلائله. 

54" ولقد أرسلنا إلى قبيلة «عاد» أخاهم في النستين هُوداً 5 وسو ا قال: يا قوم اعبدوا الله وحدهء ولا تجعلوا معه إلها آخرء 

ما لكم من معبودٍ هو رب يستحق 5-2 أفلا تخافون عقابه باججتناب الشّركء وطاعته فيما يأمركم به» وينهاكم عنه. 

فتؤدذون ما فرض عليكم» وتتركون ما حرّم عليكم . 

75 - قال الكبراء وذوو الوجاهة الذين كفروأ من قومه: إنا نعتقد اعتقاداً حارفا قدا إلى رؤية فكرية» أنك - يا هود منُغمس في 

حُمْقَ وجَهَالة وضلالة عن الحقٌ والصوابء وإنا لَك من الكاذبين في ادّعائك اتلك ور لهم ققد لكر 

لا قال هود عليه السلام لقومه الذين شتموه: يا قوم لين لامر كما تدّعون أن :بن حمق ونقص عقل» ولكني سيول مبعوث 

لم من رب كل موجود سوى الله عرّ وجل» وهو خالقكم ومالككم ورازقكم. ومُدبّر أموركم» فعليكم أن تَضعْوا إلى ما أبلغكم 

به عن ربكم» وتتفكروا فيه. 


5 : 03 ري سر ل لسر 
0 فانجينله و لزن مهد ىا لفك وأغرقنا اليد 
7 2 دك 7 


كايا عَم حاوافوما ير 69 
لا 00 0 
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ات أَؤْدي إليكم تباعاً ما أرسلني به ربّي من أوامره ونواهيه 
اشريعاتة التي فيها صلاحكم فى بالدنيا والاخرة: وأنا لكم - فيما 
8 من عبادة الله عر وجل. وترك عبادة ما سواهء والعمل 
بشريعته - ناصح أريد الخير لكمء أمينٌ على تبليغ الرسالة دون زيادة 
عليهاء ولا نقص منهاء لا أغشكم ولا أخدعكم. بل أدعوكم ع 
سواء السبيل . 
أكرهتم ترك ما أنتم عليه من شرك» واتّباع ما جثتكم به؛ 
وعجبتم أن جاءتكم بيانات ربانيّة من ربكمء وهي حقائق مَمْروزة في 
نفوسكم مراكم يُطلب منكم أن تتعهدوها بالتذكرء وهذه 
التعليمات مُنزّلة على رجل تعرفون نسبه وصدقه؛ جاءكم لأجل أن 
ينذركم بعقاب الله المعَجَل والمُوّجَل إذا لم تؤمنوا بعد قيامه 
امرك وَاتَخَاد 0 الإقناعية. وتبشيركم بالعواقب السّارة لمن 
آمن وأطاع؟! واذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ أهلك قوم نوحء وجعلكم 
تخلفونهم في الأرض» 57 في الخلق طولاً وقوة» وهذه النعمة 
تستدعي منكم أن تشكروا ربكم فتؤمنوا برسوله» وتتبعوا ما أنزل 
إليكم منه.» وإذ “ركم في خلقه لأجسادكم فوة وسعةء وآتاكم ها 
كثبرةة لادكروا ذَوَافَا أفعال الله العجيبة» ونعمه الكثيرة ة عليكم» 
واعملوا عملا يليق: يذلاك الونعام. وهو أن تؤمنوا به وحدهء وتتركوا 
ما أنتم عليه من عبادة الأصنام. وتطيعوه بفعل ما أمركم به» وترك 
ما نهاكم عنه؛ راجين بالإيمان والطاعة أن تظفروا بالنجاة والسعادة 
العظيمة في الاخرة. 
2 - قال قوم هود مستهزئين بما يدعوهم إليه: أجئتنا - يا هود 
لنعبد الله وحدهء ونترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام؟ فاننا جينا 
تَعِدَنَا من العذاب العام المَعَجَل في الدنياء إِنْ كُنتَ من الصّادقين في 
قولك نك رسول الله . 
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“7 - قال هوذ عليه السلام لقومه ثلاث مقالات» بعد تحذيهم له بآن يِأتَهُم بما كان ينذرهم به به من إهلاكٌ شامل معججل في الحياة 
الدنيا: المقالة الأولى: قد نَرّل وَوَجَب عليكم من ربكم عذابٌ وَسَخَطء مُوجِبٌ إهلاككم إهلاكاً عاماً شاملاً بعد أن قدّر ذلك 
بمقتضى علمه وحكمته. المقالة الثانية: أتخاصمونني في أسماء أصنام وَضَعتّم لها أسماء من عند أنفسكم أنتم وآباؤكم دون أن يكون 
لها في الواقع حقيقة ذات أثر ما في نفع أو ضَر؟ ما نَزَّل ال وعاديها من خط للرهة اومان قاين المقالة الثالثة : فانتظروا نزول 
العذاب عليكمء إني معكم من المنتظرين لهذا الأمر العظيم الذي يُهلك الله به الكافرين» وينجي رسوله والذين آمنوا معه 

" - فأنجينا هوداً عند نزول العذاب بقومه. وَأَنْجَيّنا أتباعه الذين آمنوا به وصدّقوه؛ بسبب رحمة عظيمة مناء وأهلكنا الذين كذَّبوا 


باياتنا الكونية نية 6 والإعجازية. والبيانيّة المنزّلة؛ واستأصلناهم 


عن آخرهم بالريح العقيم . وما كانوا كدي بآن يؤمنوا بالله ولا برسوله 


هود عليه السلام مهما أمهلهم الله وأطال: هدة اختبارهم في الحياة الدنياء فحالتهم النفسيّة حالة مَيْوَوسَ منهاء إذ وَصَلوا إلى دركة 
التعنّتَ والإصرار على الكفر. رغم وضوح الأدلة والسزاهيرة الشو5 دَمَعْنَهِم واستيقنتها قلوبهم. فكان من الحكمة إنزال عقاسب الله 


السشاحق الماحق بهم 


انف 0 0 كه علقم ان ايت مالحا عليه ايلام نيا ورتيولا. قال صالح لهم: يا قوم أعبدوا الله وحده» 


نسحن أن يغب سوأه. قل جاءتكم حبحة واضحة من ربكم وبرهانٌ على صدق ما أقول وأدعو 


0 ابسن ل كم له ننه له أخرجها لكم كما طلبتم؛ من الصّخرة ة التي عيّنتمء حالة كونها معجزةً 


0 وعلامة على صدفي . فاتركوا الناقة تأكل في أرض الله من المراعي كما 50 ولا تقربوها بسيءٍ من 


من أنواع الأذى. ولو 


ضايق: طعامها أو شرابهاء فإذا ها بسوءء فإنه عذات شديد قنْضاً مؤلماً بعنف وشذة. 
, في شر مُسستموها بسوء يقبض مو 


للا 


ا ريريجب., 5لا- وضعوا في ذا نكم دَوَاماً أن الله هن " انا غانا 
1 ره ل 1 كر و عزوجل 


أسلافكم » وجعلكم تخلفونهم في الأرض» وتعمرونهاء وهيّأ لكم 
ل 0 7 1 0 0 ١‏ في الأرض منازل مكريها ومكن لكم فيها.» حتى صركم تتخذون 
١‏ ولأسظا يارو ين 0 من سهولها قصوراء فتقطمرن الشخور من الجبال» وتوف به 
38 0 2:1 القصور الفخمة» وصرتم تنحتون الجبال» فتجوفون غرفا في باطنها. 
0 لاض دوت من شه ولَاقصورا نو :#8 حتى تكونٌ الجبال لكم بيوتاً. تحتمون بها من مُداهَمَات أعدائكم» 
الْجبال ميا َأ 0 حَتَوَأالْأَرضٍ :"1 فاذكروا أفعال الله العجيبة» ونعمه الكثيرة عليكمء واشكروه عليهاء 
2 لي فر ولا تفسدوا في الأرض إفساداً شديداً منكراً حالة كونكم قاصدين 
ام دع كيم اق :22 الإفسادء وباغين الإضرارء وفاعلين لهما. 
ا اه م أتشلمورت | 75 قال كبراء القوم من ثمود وذوو الوجاهة فيهم» الذين تعظموا 
عد قابسل 80 عن الإيمان بصالح, عليه السلام للمستضعفين من قومهم الذين آمنوا 
ش كه © 2 بصالح: اتعلدون: أن اله أرسل الى إلينا وإليكمء وهل لديكم أدلة 
فوية ثثبت أن صالحاً مرسل من ريه حقاً؟ قال الضعفاء الذين آمنوا : 
لا نُجادلونا في شخص النبي الرسول صالح» ولكن نحن مُستعدُون 
0 حول مأ أرسل به» فما جاء به كاف لإثبات أنه نبي 
مُرسل من ربّه» إِنّا بما أرسل الله به صالحاً من الدين والهُدى والحقٌ 
غ3 ؛ مُصَدقون. 
سَالَهَيٍ 0 5-7 سس لاد قال الذين استكبروا عن أمر الله والإيمان به وبرسوله بإصرار 
آ 1ل وعناد: إِنا بالذي أمنتم به من نبوة صالح وما يدعو إليه جاحدون 
منكرون . [ 
بالا - فكحدثك كموة الكاقة؛.وتكثروا متتعدين عن أمر رنيبمب» 
وتجَاوزوا حدودّ المعاصى المعتادة فى الناس» وتمادوا في الإفساد 
فى الأرضية ركذيو تلمع ضالساء. واوا على ميل الاتخه ا 
واستبعاد العذاب: يا صالحٌ ْنَا بما تَعِدْنا من العذاب العام الشامل» 
7 إن كنت كما تزعم أنّك رسول الله. 
- فأهلكتهم الصّيْحة المصحوبة بالزلزلة السّديدة من تحتهم» فأصبحوا في موضعهم موتى لا يتحرّكون» لاصقين بالأرض على 
ذُكبهم ووجوههم» لم يفلت متهم أحد. 
4- فانصرف عنهم صالح عليه السلام عقف عادكيم: وقال 7 وهم ملك مُوبّخَاً ومُقرّعاً: يا قوم. لقد أَدَيْتُ الأمانة التي كلفني 
وبق أن أبلُغكم إِيَاها») وقمت بواجبي تجاهكم. ونْصححت لكمء وبللت مد أجلكم كل نا أستطيع » ولكن لا ون الآأمرين بالهدى 
النّاصحين لكمء الذين تَرَوْنَ في نُصحهم أنه يبعدونكم عن أهوائكم وشهواتكم. واستكباركم وفسادكم. 
وم - وضع في ذاكرتك ‏ أيها المتلقي - لوطأ عليه السلام حين قال 0 أتفعلون الفعلة الخسيسة التي هي غايةٌ في القبح بإتيان 
الذكران في اديت ما يفخم 2 القوم بهذه الفعلة الفاخشة الشاذة أحد ف الدامن» فأنتم أكثر وأفحش في ممّارسة هذه 
الفاحشة ممنّ مضى من فُسَّاقَ الأقوام والشعوب . 
١‏ إِنْكم لتأتونَ الرجال في أدبارهم» لأجل الشهوة؛ حالة كون إتيان الرجال لأجل الشهوة هو دون إتيان النساءء إذ النساء أطهرء 
ولهِنّ المكان الصالح للحرث والبذرء أما الأديار فبورة جرثوميّة قذرة» جالبة لللأمراض والأوجاع . بل أنتم في ممَارسة هذه الفاحشة 
القبيحة قوم مسرفون في البهيمبّة ؟ إِذ أتيتم هراضن به البهائم » ومُسَرفون في التفخش إِذ خرجتم عن سنّة الإنسانيّة) 0 
الحللال ا الحرام في هذه العادة الشاذة ؟ أن الله تعالى جعل التفناء محا للشهوة ة وموضع النْسلء » فإذا تركتموهن وعدلتم عنهن 
غيرهنّ من الرجال» فقد أسرفتم وجاوزتم واعتديتم» ووضعتم الشيء في غير محله وموضعه الذي خلق له. 










ا5١‎ 


5 - فاستهان كبراء قومه بنصائحه ولَوْمه على فواحشهم الشادّة» وما 
كان جواب قوم لوط للوطٍ عليه السلام حين وبّخهم على فعلهم 
0 إلا أنْ وجهوا الأمر عاتم وأتباعهم قائلين : أحرسوا لوطأ 
وأثباعه وأهل دينه من بلدكم. إِنَّهم أناسٌ يتنزّهون عن فعلكم. 
ويتشددون في البعد عن مواطن القذارات التي تجدون لذاتكم فيهاء 
في على ا 0 جود عن كاوس ايحي 
ينغصٌ عليكم عيشكم. ويُعكرُ عليكم صَفْوَ 
8 فالجينا لوطأ ومَنْ 0 إلا زوجته كانت 
من الهالكين الباقين مع قومها في أرض الدمارء الذاهبين الماضين 
الذين لَمْ بق لهم وجود؛ لأنها كانت كافرة. 
45 - وأمطرنا عليهم حجارةً مثل حبّاتِ المطر الكبرى» من طين 
مُتَحَجُر شديد صُلْب) #حرائر وتاي اوعموم وشمول لكل أرض قوم 
7 فانظر - أيها المخاطن عانظر تفكر واعقيار :> كيك كان عافة 
هؤلاء الذيخ كديوا بالله ورسوله. وعملوا الفواحش؟! لقد أمطر الله 
عليهم مطر العذاب». وقَلبَ بلادهم عاليّها سافلها. 
5 - ولقد أرسلنا إلى قبيلةٍ «مَديّنَ» أخاهم في السب شعيباً عليه 
السلام» وكان قومه أهل كفر وبّحخْس في الميزان والمكيال. قال 
شعيب: يا قوم اعبدوا الله وحده»ء بطاعته في تأدية ما أمر به. 
واجتناب ما نهى عنه» وبدعائه والتقرّب إليه» ولا تشركوا به شيئاًء 
ما لكم في الوجود كله من معبودٍ يستحق العبادة غيره» لا شريك 
له الحا جه وبروت ب ركم بمحنة يا ابول وصدق ما 
أذّعي من التُّبِوّة والرسالة إليكم» فأتمُوا .الكيل والمكيال. وَالورل 
والميزان بالعدل» ولا تظلموا الناسّ حقوقّهم ولا تنتقصوهم إيّاهاء 
ولا تفسدوا في الأرض - بإفساد البر والبحر والجو بالأوبئة» وإفساد 
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الأحياء والنباتات» وإفساد أخلاق الناس وسلوكهم وأفكارهم ومفاهيمهم ‏ بعد أن أصلحها الله تعالى ببعثة الرسل واقامة العدل) 
0 الذي ذكرث لكم وأمرتكم به من الإيمان بالله ووفاء الكل والميزان» وترك الظلم. خيرٌ لكم في دنياكم وأخراكم مما أنتم 
ف احبر ولتم الناسء إن كنتم سَتؤْمنون بي 2 وبما أنزل إليّ من ربكم فتعملون بما آمركم به وتجتنبون ما أنهاكم عنه. 
ك8 ولا تقعد تفعدوا يكل :طريق عامة واسعة حالة كونكم تتهدّدون وتتوعٌدون المارّين من المُجتازين والمسافرين» بِسَلْب أموالهم. وأخذ 
المكوس منهم. وتمنعون وتصرفون عن طريق الله الواضح الجليٌ المستقيم مَنْ آمن بسبيل الله. وتطلبون لسبيل الله اعوجاجاً عن 
لفق ؟ وميْلاً عن الاستقامة, وَفْق أهوائكم تورك )7 وتريدون ريع أهل الح عنها بالتحريش والإغراء بينهم؛ لتختلف كلمتهم 
ويختلٌ أمر دينهم . . واذكروا حين كنتم قليلين فكثّر عددكم بعد القلّة) وكتْركم بالغنى بعد الفقرء وبالقوّة بعد الضعف». فاشكروا 
كيه ال ملكي وار به وانظروا نَظَرَ اعتبار ما نَرَلَ بمن كان قبلكم من الأمم السالفة والقرون الخالية - حين عَنَوْا على ربهم, 

وعَصّوًا رُسُله - وما حل بهم من العذاب والهلاك؟ ! 

/ام/ باوإن اختلنم في رسالتق قصرتم افرقتين : فرقة آمنت بي وصدقت برسالتي» وفرقة كذّبت وجحدت رسالتي» وأوقفت انتشار 
دعوني بالقوّة» وواجهت من آمن بي واتبعني بالقمع والاضطهاد. بذريعة الانتصار لون الموروث عن آباكهاء فاصبروا حتى 
يقضي الله ويعصل بيننا . واللّه - جلّ وعلا خيرٌ الحاكمين» فإِنْ كنا نحن على الحقٌّ الذي يرضاه حكم لنا فنصرنا واتذناء وإن كنتم 
أنتم على الحقٌ نصركم وأيّدكم . 


كول 


قال لل ام 0 الم م بالله 
58 إِما إخراجك ومن بعك على دينك من بلنناء 1 لترجعنٌ 


لك شو لافنا 





























ويا 2 يت ا 0 2 | 11 5 ا إخد يننا كنا مأ عليه. 
[ سكير أن وو جنك شيب 7 عن ذيكم لجديد» و حلنَ في د و و نحن 

1 مك ساسم 2 د 11010 قال شعيب منكراأً ومتعيجباً من قولهم: أتكرهوننا على الرجوع عن 
1 وَأَلْذِنَء|منوأمعك يننا أوْلتَعودنَ ف مِلَقنا 2 5 ملتناء والدخول في ملتكم. ولو كنا كارهين تَرْك دينناء والدخول 
0 كَكَرهِينَ 6 ا ا دَُعُدْنافْمِلَكْم ف في دينكم؟ فإنَّ قضايا العقيدة لا يعقل أن تكون مع الكراهية 
بَحدَإِذْ حاار اوماد 50 6 1 ل والإجبارء وإنما تكون بالرغبة الذاتيّة والاختيار الحر. 
صم سار راع وين يع ساس 7 7 1 8 فك اخْتَلَقّنا اللّه كَذِباً إن رجعنا . ديننا إٍ 
0 َه رَينَاوَسِمَ يناك لَّتَءِ عِلْمَاعَلَ أله َو على نحن رَجَعنا عن ديننا إلى ملتكم» 


وقد علمنا فساد مأ أنتم عليه» وقد أنقذنا الله وخلصنا منهاء وبصّرنا 
خطافاة وما يكونٌ لنا أن نرجمٌ عن دين ا ال ملْتكى ونترك 
الحقٌّ الذي نحن عليه إلا أن يشاء الله ربّنا أن نُظهر لكم بالسنتنا 
وبعض تصرّفاتنا ما يُرضيكم : لحمايتنا منكم مُوْقَناَ أما قلوبنا فستظل 
مطمئنة بالإيمان» وأما أعمالنا في السرٌ فستبقى على وَفق دين الله 
الحق» وَسعٌ علم الله فاستوعَبَ كل شيء» فهو تعالى عالمٌ بكل 
الأساء مد الأزل+ علق الله وحده تعسمت وإليه نستند في أمورنا 
كلّهاء لا على غيره» يا ربّنا اقُض وافصِل واحكم بيننا وبين قومنا 
الذين هدّدونا بالإخراج» قضءً بالعدل الذي لا جَوْرَ فيه ولا ظلم 
ولا حَيْفهء أنت الحاكم والناصر لناء وأنت خيرُ الحاكمين 
والناصرين 

٠‏ وقال جماعةٌ من أشراف قوم شعيب ممّن كفر به لآخرين منهم 
آمنوا به واتبعوه: تُقُسمء لئْن: اتبعتم شَعَيب على دينه» وتركتم دينكم 
وملّتكمء إِنّكم إذاً لتكونون خاسرين» إذ ستُسلط عليكم مَنْ يُعذبكم 
ويقتلكم. فتخسرون أهليكم وأولادكم بالتعذيب والتشريد والقتل. 
0١‏ فأخَدَّتْ قوم شعيب الزَّلزْلةٌ الشديدة. فأصبحوا في دارهم 
فابديق صرعى لا راك بهم لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم. 

27 اللية كذبوا شعيباً كأنهم لم يقيموا في ديارهم» ولم تعيكنوا فيها ممتعمية فستفنين ».وكان الك روزن بشعيب هم وحدهم 
الخاسرين» قد خسروا أَنْفسَهُم بهاداحيم واستئصالهم. وخحسروا آخرتهم ؛ لآن مصيرهم الخلود فى عذاب الحريق في جهنم . 

5 فانصرف عنهم شعيب حين أتاهم العذاب» وناداهم وهم هالكون قائلا لهم : يا قومء قد أنلغتكم وسنالات ربي » وقلمت لكم 
ما فيه خيركم وسعادتكم» ٠‏ لكنكم لم تستجيبوا لي مع شذة حرصي على نجاتكم. ٠‏ فكيف أحزن على هلاك قوم كافرين» أهلكوا 
أنفسهم بإصرارهم على الكفر؟ 

5 .وما المادافى تح تكد بن المجيكاضا الريك الصدار” ة والكبيرة المهلكة من نبي يدعوهم إلى عبادة الله نيبام عم 
هم فيه من الشرك؛ فكذّبه أهلهاء إلا أخذناهم بالجوع والمشقة وضيق العيش» والشدة وكل حالة تضرٌ في الأموال والأنفس؛ رغبة 
في أن يتذكروا ربهمء فيستكينوأ إليه» داعين مُتذْللين معترفين بذنوبهم . 

58 - ثم لما لم يفعلوا ذلك» واستمروا في كفرهم وعنادهم» محا كيد انلف المخحن د لهم؛ فأعطيناهم مكان الاساء 
والضراء النعمة والسَّعَةَ والخصبَ والصحة في الأبدان» حتى كثرت أموالهم وأولادهم. وزاد الخير فيهمء وقالوا بعدما صاروا إلى 
حاف و ال ل آباءنا السّدّةَ والرخاء كما ممّناء وهكذا عادةٌ الدهر قديماً وحديثاً لنا ولآبائناء ولم يكن ما مسّنا من الشّدّة 
والضَّراء عقوبة لنا من الله وإنما هي ظاهرات طبيعيّة ليس من ورائها قضدٌ تأديب أو تذكير؛ واستمروا على ما هم فيه من كفرء 
وانطلاق فاجر في كبائر الإثم والظلم والعدوان» فأخذناهم بالعذاب فَجأة؛ ليكون ذلك أعظم لحسرتهم». والحال أنهم لا يعلمون 
أدنى مراتب العلم بنزول العذاب المُبَاغْت بهم . 
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5 - ولو أن أهل تلك المُجَمّعات السكييّة المُؤْلَكَة آمنوا إيماناً 
صحيحاً صادقاًء وانَّقَوْا عقاب الله بأداء الواجبات» وترك المحدّمات» 
لفتحنا عليهم أبوات بركاتٍ كثيرات» وزيادة خيرات معنويّة وماديّة 
تأتيهم من جهة السّماءء وتأتيهم من جهه الأرض» بالمطر والنبات 
والخيرات والأرزاق والسّلامة من الآفات. ولكن كذبوا الرسلء 
فأخذناهم بأنواع العذاب؛ بسبب ما كانوا يفعلون من الأعمال 
الخييكة: 

لاقاى الدي: أهل :السيشمعات السك الكافرين علمٌ بأنْ الله لَنْ يول ' 
بهم عذابّه على ما يكسبون من آثام» فَأْمِنُوا واطمأنوا ولم يخافواء 
أن يأنيهم عذابنا ليلا وهم في غَفلةٍ نائمون؟ 

- أو أمن أهل المجمّعات السكنيّة فاطمأنوا ولم يخافوا أن يأتيهُم 
عذاينا أول النهار؛ وهم غارقون في أعمالهم غافلون عمًا يمكن أن 
يفاجئهم من عذاب ربهم؟ 

49 - أفأمنوا تدبيرّ الله الخفى بإمهاله إياهم بما أنعم عليهم من 
عطاءات النعم الوفيرة في الدنيا؟ فلا يأمن أن يكون 'ما أعطاهم أللّه 
من النعمة مع كفرهم استدراجاً لهم إلا من خْسِر في أخراهء وهلك 






















لْدرَضٍ وَلَبكن 3 و متهم كاد نوأ 8 

ْ 0 16 ا بتي يسيبما 1 
3 0 0000 ةا ' 
سُحَوَمْميمَبوهَ © أفَابِبائكرَائ كان ٠.‏ 
) م 7 .لفن 9 حجر كر د 


َك مخ رما وخر مَالْحَسرونَ ( 0 اديع لزي 8 
: سمه و2 مه 2 ىو 75 2 









3 سا سر حمر هه ا ور 67 ظ 20 ممم ا 0 5 
6 يذنويهم و5 ليوج كور فهمة نسمعورب- ‏ ويا : 9 
م مجع عر عو 


0 رسا سر ءا اا بج سر ير مو ١‏ ل 
٠‏ ِلك الفرى تقص يكن أكاولكذعة مع شافع | 3 
1 0 وُأَيِمَاكدَوأمِن قبل ١‏ ] 















ل ا لك 7 جح 
مع الهالكين. . 5 ا 0 00 
كانو | 0 3 خلفو | الع د 0 0 
ا ا فها. ا 92 سام تدهم رسو ]زول 2 
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بإرادتهم الحرّة من الكفر والتكذيب. 

١‏ تلك المجمعات السكنيّة التي ذكرنا لك يا رسول الله أمرّها وأمرَ أهلهاء وهي مُجمّعاتٌ سكن قوم نوح وكرة وضالم 
ولوطٍ وشعيب » نقص بأحاديث تتبعيّة بعض أنبائهاء فيما أنزلنا عليك. وفيما سننزل في نجوم التنزيل. ليكون ما نقصّه عليك عظة 
وعبرةً؛ لمن يتّعظ ويعتبر بما جرى للأمم السابقة» وَتوكد أن أهل تلك المجمعات السكنيّة لم تعذّبهم عذاباً مهلكا لهم إهلاكاً 
شاملا إلا من بعد ما اجاءتهم رُسُلْهِم بالمعجزات الواضحات الجليّات» والآيات البيّنات المنزلات. فما كان هؤلاء المشركون الذين 
أهلكناهم إهلاكاً شاملاً ليؤمنوا عند إرسالنا إليهم رسلّهم بما كذّبوا به من قبل إهلاكهمء مهما أمهلوا. فقد وصلوا إلى حالةٍ ميؤوس 
منهاء فطبع الله على قلوبهم. كما طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية وأهلكهم ؛ ؛ بسبب كفرهم الذي حَحجَبَ قلوبّهم عن كلّ أنوار 
الهداية؛ كذلك الطبع الذي طبع على قلوب المُهْلكين السابقين يُطبع الله بقانونه القدري العام على قلوب سائر الكافرين الذين تصل 
أحوالهم إلى مثل أحوال اوقد السابقين . 

ونا وَجدنا لأكثر الفريق الذين أنْجَيناهم من العذاب والإهلاك الذي شّمل أقوامهم ؛ لأنهم آمنوا برسل ربّهم» وعاهدوا على الإسلام 
والطاعة؛ من وفاءٍ والتزام بعهدهم الذي عاهدوا الله عليه» ونؤكٌد أننا وَجَدنا أكثرهم اسقينة خا رجين عن لاعن . 

ا. ٠‏ -ثم بعثنا بعد الأنبياء الذين تَعَدَم ذكرهم. وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلامء موسى عليه السلام مصحويا 
باماتنا البيانيّة المنزّلة والإعجازيّة» إلى فرعون وأشراف قومه.ء فظلموا كافرين بهاء وظلموا أنفسهم بتكذيبهاء وظلموا الناس يسبب 
صدّهم عن الإيمان» فانظر ‏ أيها المخاطب ‏ بعين العقل والبصيرة كيف فعلنا بهم» وكيف أهلكناهم بالإغراق بسبب إفسادهم في 
الأرض؟ 

8 - وقال موسى لما دخل على فرعون منادياً له بنداء البعد تكريماً له: يا فرعون إني مُرسَل إليك وإلى قومك من ربٌ العالمين 
الذي خَلَقّ كل الموجودات الكونية . وأمدّها بعطاءات ربوبيّته» فليست رسالتي من ملكُ من ملوك الآأرض» ولا سَلطانٍ من ذوي 
السُلطان فيهاء وإنما هي رسالة من ربٌ كل موجود وى الله عزَّ وجل. وهو خالقكم ومالككم وسيّدكم المطلق . 


5 


٠ 0‏ إني رسول من الله ملم إلزامً لا خيار لي فيه» على أن لا 

أقول على الله إلا الحقٌّ في وصفه وتلزيهه » إذ الى يعضوم العطمه 

الله من أن أفتري عليه. قد جئتكم ببرهانٍ على صدفي» وهي معجرة 

0 و ل‎ ١ 

00 الله 

5 قال فرعون لموسى: ِنْ كُنتَ جئتٌ من عند مَنْ أرسلك 

بمعجرزة ة خارقة للعادة تدلّ على صدقِكٌ. فأتتي بها وأحضرها عندي ؟ 

ا ل 

مظيمة خريخمة في الجقة» 0 ان 

عملته السَّحرة من التمويه والتخييل . 

م ٠‏ - وأسرع فأدخل يله السَمْراء في جيب قميصهء فنزعها بغدةه 

فإذا هي قد فاجأتهم بأن تحرّلت بيضاء بياضاً عجيباً خارقاً للعادة؛ 

إذ كان لها شعاع يغلبٌ ضوء الشمس ؛ ؛ وكان موسى عليه السلام آدم 

اللون» فإذا ردّها عادت إلى لونها الأول. كسائر بدنه. 

8 . قال الكبراء والمستشارون من قوم فرعون الحاضرون في 

بأعين الناس». ويُّري الشيء بخلاف ما هو عليه. 

04 نري موسا ل أن يُخرجكم ‏ أيها القِبْط - من أرض مِصر. قال 

فرعون: فأيّ شيء تشيرون أن نفعل به تجاه هذا الع ا 

١١١‏ - قالوا: اجعل لموسى وأخيه هارون» أجلا تُقيم فيه مباراة بين 

موسى وبين سخّرة مصر» تشهدها الجماهير في مكان جامع. 

وأرسل مبعوثين من قبلك للبحث في المدائن المصريّة» يجمعون 
ويسوقون إليك مَنْ فيها من السحرة. 

7 2 يأتوك من أقاصي البلاد بكل ساحر ماهر بصناعة السحر. 

١١٠‏ ولما اجتمع السَحَرَة جاؤوا إلى فرعون. فعرض عليهم المهمّة التي .جععهم من أجلها؛ وهي إجراء مبارأة بينهم وبين ساحر 

كبير من بني إسرائيل» ٠‏ فقبلوأ أن يدخلوا ا تع أن يجعل لهم فرعون أخرا كبيرا إن كانوا هم الغالبين» قالوا: إنَّ لنا 

ل 

6 ووقف الفريقان حاف قال السّحرة لموسى على سبيل التكار وعدم المبالاة: يا موسى اختر أحد الأمرين: | إِما أن تلقن 

عَضَاك لا وإما أن كوت يعن فلتي أدوات سحرناأ أولا : 

١ >75‏ قال لهم موسى: ألقُوا أنتمء فلما.ألقُوا حبالهم وعصِيّهم. ؛ صَرّفوا أعين الناس عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه 

والتخييل» وخرنوات كما كار من الكيكن كينا 0 وجاء السَحرة بسحر عظيم. 

111 د بواوضينا إلى موسى أن ألق عَضَاكَء فألقاهاء فانقلبت ا يد عظيمة» وفاجأت الجماهير المحتشدة لشهود الازاة 6 رانها 

صارت تبتلع ولق بسرعة عجيبة كل أدوات السّحجرة» التي يتابعون تقديمهاء ويكذبونٌ بها على الحقيقة » إد كانوا يُرُونْ أعين الناس 

00 اي لل بخلاف عصا موسى عليه السلام» فقد 

1 مه فشبت الحقُ الذي 51000000 وظهر بطلان ما كانوا م الم تيع أنه كان إنهانا وخداعاً 

للأعين. . 

01 ف فَغُلب السَّحِرَةٌ في ذلك المكان الذي جَرَتَ فيه المباراة» ورجعوا دلعليرة مقهورين . 

0 ولما عاينٌ الْسَحَرَةٌ ة من عظيم فدرة الله تعالى » وعلموا أن ليبس بسحر»ء خروا لله ربت العالمين مباجدين علي وجوههم . 
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نذا قال السحرة اهنا بخالق العالمبة ورازقهم ومُربُيهم يشل ورم 
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ص سر 


وَآذْنَّ لكم فيه» كيف تفعلون هذا وتعصضونني؟! إن هذا لتدبير أمر في 
خفاء دبُرئموه أنتم وموسى في مديئة امصر» قبل خروجكم إلى هذا 
المكان المختار للمباراة؛ لتُخرجوا أهل مدينتكم منها إلى الصحراء؛ 
وتوا عليها أنتم»؛ فسوف تعلمون - أيها السحرة ‏ بعد إمهالكم 
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ااي 
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اود 0 - يا فرعون اديت بايات د رين 
العذاب: واضْثه كله 5 حنى لا نتراجع عن الإيمان الذي هَدَيْتَنَا 


ر2 017 ا# هر #رل مر 
2 حي قال 12 ربكم 

50 هه ع له ل ل سه ع مل خلء . م7 عم 
اميللت ركم وستس تتم فلار 


# ره صر عر تسر صم ريسم مر 


ا ا 
جد 9# صر مز ميد أل جود اع يل 98 
0 


00 
ال 


ْ ف حاف ام ف ور ف بر ف 
ام 


0 
ا 
.2 





تن سه سس خخ سل تدر 


0 تل اسم مني 2007 134 بَاينتِوب تج 00 3 

اا فطلي أيديَكُم وأَرَجُلَكم من خلاف: بقطع اليد اليُمنى 145 2 3 07 
والرّجْل اليُسرى» أو بقطع اليد المُسرى والرّجْل اليُمنى. ثم بعد مذة 184 © دمِن قَوو حون أنَدَرمومئ وَفَوْمَهِلمْفْسِدُواأ ! 
اي فا كس ااصللكم أجمعين على جنيع النخل .1 وَالأضِوَبدرََولمِتَ3سئقئ كه فوتتي. | | 
' نوا عبرةً لكل مَنْ تُحدَّئهِ نفسُّه ديني ونظام حكمي. ؟:ِ 33 هر تافو فير مم روت 77 َالمُوسَن قوم 
١‏ - قال السّحرة لفرعون حين هَدَّدهم بالقتل: إِنّا إلى 0 07707 
راجعونء وإليه صائرون في الآخرة» وسيكون لنا النعيم الخالده 11 أسَيَعِيو الله وَأضيرو أ ارك ا هت د 8 
فر رقنا من اك كاسني يوالع لتقب )كلا أأويا | * 
عه وكسالك اناكو فاب بخاله كوتنا مب لمي لهاتسي : وَلْمَدَ أخدناء العو 0 
لأوافرك ود وتطفعية للك فيها: 0 تنيت وفص يِنَلشَرتٍ لود طرونَ 00 © 
2 9 






3 0 0 0 و و ا و ا 


0 34 2 7 2 0 . ا 
موي30 عت 0 1 فر مر سل ا فر 7 


و 
كي 1 


ا د قوم فرعون لفرعون : يس 
امصرا كاين الناس 5 والاتقضاض على حكمك. 00 موسي مع آلهتنك معزولين» فلا تجدون مطيعين عابدين لكم» ولا 
انصارا ينصرونكم . 

قال فرعون لما استثير غضبه : سَنُقَئل الثاء بني إسرائيل الذكور. لإيقاف القدرات القتاليّة لديهم. ونترك مواليدهم من البنات اللواتي 
سيكون مصي رهن انسناءً أحياءً للخدمة والاستمتا 3 وإنا فوقهم قاهرون بِالْعَلبة وَالقلدة عليهم . 

4 - قال موسى لقومه ‏ من بني إسرائيل - لما شَكُوًا إليه : : اطلبوا العَؤْن من الله ربكم في كل أموركمء » فإنَ الله هو الكافي لكمء 
واصبروا على ما نالكم من المَكارو في أنفسكم وأبنائكم؛ إن الأرض كُلّها مُلكُ لله الذي خلقهاء ؛ يورثها مَنْ يشاءٌ من عباده» فيهلك 
فرعون وقومه. ويملك أرضهم ووادجمم بعاد رهد ديع من يشاء من عباده. والنّصر الكتراك تاي سارو 

64 - قال قوم موسى من ابش إسراتيل ب المومين: آذانا فرعون وقومه من القبط قبل أودتاننا نيا وسدلا: وما زالوا مِنْ بعد ما 
جئتنا بالرسالة يؤدذونناء فزادت الشّذَة والمشقّة عليناء فمتى يكون ما وعدتنا به من زوال ما نحن فيه؟ 

قال موسى مُجيباً لهم: أرجو متوقعاً أن يُهلك ربكم فرعونٌ وقومّه. واوجي فترلها أن يستخلفكم الله ذ في الأرض المقدّسة في 
فلسطين . ٠»‏ فيجعلكم خلفاء ملوكها القائمين» ؛ ولكن لا يستخلفكم لمبجزد تكريمكم بأن يمنحكم إياها الكودكم من قله إبراهي : إنما 
يستخلفكم فيها ليبلوكم في هذا الاستخلاف» فينظر كيف تعملون» فيحاسبكم بِحَسَب أعمالكم. ظ 

١‏ رمسم موكدين أننا فبضنا على آل فرعون قبضة موجعة. بالقحط والجدب والجوع سنة بعد سنة ) وإتلاف الغللات والآفات؛ 
وغه فقا أن يذ كرو اء فيتضرّعوا ويستغفرواء ويتوبوا إلى ربهم . 


55ا 


 ةيفاعلاو فإذا جاء فرعونٌ وقومّه الغيثُ والخصب والسّعة‎ ١ 






















زاب ا 

1 الجاقة كم هي سنة الله تعالى في إمداد الناس بالخيدات في الحياة الدنياء 
0 2 0 0 00 : ولو كانوا كفاراً مجرمين د قالوا: نحن 00 لها ونحن . أهلها 
0 و2 على العادة التي جَرَت لكأ 62 سَعَة الأرزاق وصححة الأبدان» ولم 
0 إداح ع 2 

272 يوا ذلك من فضل الله عليهم» ؛ فيشكروه على إنعامه» وإن يُصِبْهم - 
0 إرز ا جمولى 0 مدر جلك رمرم ورأوا ما يكرهون في أنفسهمٍ 
2 رح يديرم 


0 
0 0 ا 000 م 
5 ا 0[ 30 
37 ا 17 مر 
سسبمر سير صر تبر 4 سر سير لخر لله 2 ْ 


حي 9 الذي 52 06 طائراً لا ا رده والله الذي 
2 00“ تر سر ضر 
5 الطوفا لولس اد ا 


يُحاسب ويجازي عليه؛ وهو الذي سبّب لهم ما نزل بهم» وفق 
حكمته» ولكنٌّ أكثرهم لا يعلمون أسرار حكم الله فيما تجري به 


ا ال ا ا 





0 12 ذأ مر مر -3 

15 قأسمكيروأ وَكَاو فوم يحرم قد وَلماوقع علَيهم مقاديره » أن ما أصابهم 0 يكرهون من أله تعالى ؛ يسبت أعمالهم 
الَجَر قَالْوأْيمُوس يدبن الإجراميّة التي يُعاندون بها الحىٌّ الذي جاء به موسى وهارون. 

0 كمَفْتَ عَنَا الج لَنْؤْمِنَ لك وَلْرَسِلنمَع1ك بن 3 وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام : مهما تأكنا من آي من 


0 إِسَيدِيل 09 فلماحكسشفناعهم الح م 


سه سي حي سس عر 25006 


هَمبيشو هذاه يسَكْنوتَ 2 فَنتقمََا متهم 
5 فال بات َكَدَبوْأْكَاينَاوَكَا ْمَعَن © 
أرقا لقم تن اجتتشمورت متسرق 
ال وَمَكترِي ال برها ءَكستَكمَتْ َي 
' لْحْسَوَعَلََوِسيِّيلَيِمَاصَووأوهعَرْكامات 


ساح اسه يم ل يسا و ساسا م سه 


م ا يعرشوت ف 


عند ربّك مهما بلغت فى دلالتها البرهانية» فنحن لا نعتبرها إلا 
عملاً سحرياًء لِتَضْرفنا بهذه الآيات عمًا نحن عليه من الدين» فما 
نحن لك بُمصدقين. 

6# فارسشلن عليهم خمس علامات كبريات مُتتابعات: الآبة 
الأولى: المطر من السماء فأغرق زروعهم وثمارهم. الآية الثانية : 
وأرسلنا الجرادء فأكل عامّة زرعهم والأبواب وسقوف البيوت 
والأمتعة. الآية الثالثة: وأرسلنا القُمّلء فُتَتَبّع ما بقي من حروثهم 
وزروعهم فأكلها كلها. الآبة الرابعة: وأرسلنا عليهم الضفادع» 
كدت م ير وأطعمتهم وآنيتهم ومضاجعهم » ونعٌصَّت عليهم 
معيشتهم . . الآية الخامسة : وارسانا عدي اندم . فصارت أنهارهم 
ومياههم ا اننا كل هذه العلامات الكدرينات الحسنتنات 
الظاهرات» يَنْبع بعضها بعضاًء فاستكبروا عن الإيمان» وعاندوا آيات 
الله المُذكّرات» فلم يتضرّعوا إلى الله» ولم يتوبوا من كفرهم» ولم يؤمنوا برسولٍ ربّهم» وكان آل فرعون قوماً مجرمين طوال مدة 
ايتلاة ئهم بأنواع من البأساء والضراء. 

:7 ولنا نَرَلَ بهم العذاب الشديد بعد الأمور الخمسة التي أرسلها الله عليهم. » بمثابة عصا غليظة عقابيّة وتأديبيّة» قالوا: يا موسى 
ادع لنا ربّك بالدعاء الذي علّمك إياه ربّك» وخصّك به فجعله عندك» إذا دعوت به أجابك. نقسم لك لئن أزلت عنا بدعائك ربّك 
العذاب الذي وقع عليناء لَمُصَدَكَنٌّ نما حفتث به متبعيرة لك ولَنُحَلِيَنّ بني إسرائيل حتى يذهبوا معك إلى الأرض المقدسة: 

- فلمًا أزلنا عنهم العذاب الذي أوقعناه عليهم بدعاء موسئ عليه السلام إلى الوقت الذي أجل لهمء وهو وقت إهلاكهم 
-- إذا هم ينقضون العهد الذي التزموه فلم يفوااية: 

١‏ فَسَلَبْداهم النعمةٌ عقوبةً لهم فأهلكناهم بالغرق في البحر؛ بسبب بسبب أنهم كذّبوا بآياتنا الإعجازيّة والبيانيّة والجزائيّة الدالّة على 

00 صف تناه وكاو تعن دلالانت للحن انا 47 فأعر ميو عنها بإراداتهم الحرّة» ولم يستفيدوا منهاء ولم يعملوا 
بمقتضى دلا لاتها؛ لأنهم كانوا مشغولين بأسباب قتهم وسلطانهم واستعلائهم في الأرض . 
/ا ١‏ وكا بني إسرائيل الذين كانوا يُقهرون ويغلبون من فرعون وقومه. مشارق أرض الشام ومغاربّها التي باركنا فيهاء إِذْ زدنا في 
خيراتها الماديّة والمعنويّة» وتمّت كلمة الله 00 الحسنى تففيلة على بني إسرائيل» بالنصر على عدوهمء» والتمكين نيم في 
الا ومن التي باركنا فيهاء بسبب صَبرهم على أذى فرعون وقومه» وأهلكنا ما كان يصنعُ فرعو وقومُهُ في أرض مصر من أدوات 
القهر والتسلّطء وما كانوا يرفعون من الأبنية والقصورء وتغلوقن لها الغروكن: ين القماز والأعتات: 















١67 


8 - وَسِرنا بالعئاية والحفظ والمعونة مصاحبين بني إسرائيل لما 2 
الطريقّ اليبَسَ الذي فَلَقُنا البحرٌ عنه. ح الموابيم. وأخرجناهم لفق 0 
منه لعن البرر 4 و أو صلناهم إليه آمنين 4 فَأَنَوْ | بعد عبور البحر على قو م الت ا مي م 1 000 0 53 
يلازمون ملازمة المقيم على عبادة أصنام لهم . 1 وَجَلوَرنا, لاحر كاب 2 1 
قال بنو | إسرائيل لموسى : يا موسى اجعل لنا صنماً واحداً لعبذله 00 00 2 عكر كله كاك ريه 
وتعطي ٠‏ كما لهم أصنٌ متعئدة يعبدونها ويعظموتها. . فرذ عليهم 7 


4 < يب < ؤي لاع ال جههر : هه 1 ل وى | ساس , فير 
موسى بقوله: إِنُكم قوم تَجَهلونَ عَظَمَةَ الله؛ وأنّه لا يستحق أن يُعبد 3 قالَإِنَكم قوم هلو 9 نهولا ممَبرمَاهم فوسل 







يج سم اج 












سواه. 0 8 0 يحكم إلها 
١78‏ إِنّ هؤلاء القوم المويين على هذه الأصنام مكس ميلك ما 06 وَهوقْضا أ و علَالْمدلميرت ذأ 0 مم 
0 2 على 2 ا 


لوي 1 ب 


من الشّركء مدم باطل ما كانوا يعملون من عبادتهم لتلك [ 
6 كن 2 سن 5 2 0 00 2 3 ا 
الأصنام: ولا هرا منهاأ بشيء؟ لأنها له تجلب لهم ا ولا 5 قات تور سَوء الْعذَابٍ : 
تدفع عنهم ضَرًا. 13 أسَاءكم وَيَسَسَحْيُو رب ذ اب لحك م لين 
84 اذى قال موسى لقومه: عي الله أطلب كم إلهأ معبوداًء وهو 0 5 ص 2 ع 4« 0 © وَواعَدََا مُوسَى لدي 96 
حلاله الذ بعقيلة أ جيك العا ١‏ 0 0 صر سه ره ا 52 
جل يٍِ فضلكم 0 0 لمين من آهل و وأتَممئلها بعث, هََمصِقَتُ ريو بوي ليل وَقَالَ 
زمانكم الذين عبدوا غير الله؟! فهو الذي يستحقٌ يستحقٌ أن يُعبدَ ويُطاع . 
1 : واذكروا - يا بني إسرائيل ل إِذ قدا أسلافكم 
وأجدادكم من فرعون وجنوده. الذين كانوا يُكلُفونكم ويحملونكم 
أَشَد العذاب وَأَسُوَأه» يُذْيحون مواليدكم من الذكور؛ لغلا يكثر 
جا | 2-8 أ 2 6 أ نَُ أ 4 0 5 سس ب سر هر سو ل سس عي سر سل 70 000 1 
ا خطرا 0 0 0 3 إلى الجبل فإِنِ أاستفرمحكانه .سوق ترنى 0 َ 
مواليدكم من البنات أحياء اللواتي سيكون مصيرهنٌ أن يكن ناف 04 ذك يل ون سخغرمحكان 3-0 0 
5-6 3 ره لِلْصَمَلٍ جَعزه: دكا 0 ق 1 
فلا يقتلونهنّ؛ لاستعبادهنّ وتكليفهنَ الخدمات» وفي ذلكم الذي 3 2 0 
95 ” زد 3-0 و حر د 
كان يجرىق لأجدادكم في مصر امتحانٌ لكم عليم من ربكم». الذي 0 فالس حلت فح كلت كَل وأَنا أ الس 3 59 ب 
كافأكم على الف علية: بان فضلكم على أهل تلك القرون. ‏ 5 مويه ا 2-6 
وأنجاكم بالمعجزة الخارقة. فكيف يلبق بكم عبادة غيره» وهو الذي 
أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة؟ ! 
5 - ووأعدنا موسى عليه العام لمتاجاننا. لاتير ليلق وهي : ذو القّعدة. وأتمّمْنا الثلاثين بعشر ذي الحجة. فتم الوقت الذي 
قَذّره الله لصوم موسى وعبادته أربعين ليلة . وقال موسى له هارون - حين أراد المُضيٌ لمناجاة رئه _ ثلاث حمل لتر اموسرم 
تعيين من دث مواد: المادة الأولى : كن أنت خليفتي ىِ فومي قله غيابي نهم حتى أرجع الللتن المادة الثانية : وأصلح قور :تون 
إسرائيل . واحملهم على عبادة الله 0 وجل وطاعته. المادة الثالثة : ولا تَقَلَك طريق المفسدين في الأرض » مهما كانيت 86 
فَاحْرِمْ أمرك. ولا تتبعهم مُدارياً لهم. ولا تَلِنْ لهم. وذ تسابرهم ةيل لجع يهم الطريق» ولا تمكنهم من فسادهم. 
1ن وبين ماف رضي لأجل مقابلتنا في ميقاتنا المكانيّ والزْمانِيْ الذي وقتنا له أن يأتي فيه لمناجاتناء وكلّم اللّهُ عر وجلّ موسى 
عليه السلامء فاستحلى كلام رئه سبحانه . واشتاق لرؤيته. قال: وت اجعلني مُتمكناً من رؤيتك. وارفع ما بيئي وبين دذاتك العليّة 
الجعاني حكن انظ اليك 
قال الله تعالى لموسى عليه السلام: ليس لبشر أن يراني في الدنياء ولكن انظر إلى الجبلء فإن استَقّرٌ مكانه» ولم يفّته التجلي. 
| د ا د وي ا ري وري مسي ا ل وقد 
تزيهاً نك 3 دم خافن ا إني * كلك البلك من مَسْأْلتى ياك 4 قل عه الحياة 0 بغير إذنك» وأنا و 0 





1 سه بس سك 


مُومئى لِاييِهِ هدرو أَحَلْفنٍ في قَوبى و وَأصَلِحَ ودحع 
مَل الْمُفْسِدِينَ 7 وَلَمَاجَاءَ مُو من مدنا وَكلّمَهُ: 


و20 22 : 
0 
ىم 720 500 


َجَالَرَتَأرفأَظر يكال نرف ولك أظر . 
704 





وا عست 
0 ما 
اسان 
م يدا مجنت خش 1 


2 








١" 


4 - قال الله تعالى لموسئ عليه السلام: يا موسى إني احَتَّرْتك 
وفَضَّلْتُّك برسالاتي وبكلامي - من غير واسطة على الناس من أهل 
زمانك» فارع يا موسى ‏ حقوق هذا الاصطفاءء فَحُلْ ما فُضَلَتُك 
وأكرمتُك بهء وكنْ من الشّاكرين على إنعامي . 

05 - وكتبنا الموسى في ألواح, النّوراة من كل شيء يُحتاج إليه 
مطلوبات الدين» تكن | وتضنيها عقورونا كنا كيو الذغية ا 
النفسء للانتفاع بالنصحء وانباع وااكاوى لماه و لتقيف امد 
العناصر بعضها عن بعض لكل شيء من الحلال والحرام؛:والجدود 
والأحكام., والقصص والأتبان والمغيّبات» وقلنا لموسى: 0 
الألواح حا واجتهاد» واستمسك بما جاء فيها من تكاليف وبيانات 


















8 2-7 

ل ور 7 5 0 «- 9 #2 

2 0 2 0 7 

صح 2 ساح 7ح كد صر سر سا راس : 32 
لهف الْأَلْوَاح ون كل شن مَوْعِظهَ وَتَفْصِيلا لْكلٍ ١‏ 


رلا - 1 و 
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ايك ديه با 
ف الْارضٍ يعي را لحي و ِنْمَرَوأْكلءايَةَ لايؤْمِنوا وتعليمات.». تا لوطيو نوت أَمْر الرام وإيجاب ليأخذوا 










ل سه م مت 0 / 
1 ةسل الرغد توه سول دن 4 بأحسن “كدعا اله فن الألواح. من الفرائض التي ألزمناهم بفعلهاء 
سير برل و 7 سبلا َلِكَبتبكذَوأ عا ينيَكَا 8 والمُحرّمات التي ألزمناهم بتركهاء سأريكم أرض الشام» إذ كانت 
2 ساح سه ل حير ررم م 00 ع : : مئذ د الفا 00 هيا ى سر ظطر كك قمر ال ال 0 
1 ككا عي © َائِيت لل اي ا فده اس كي 
200 000 م 04 طويلاء إذ ستنزل في أجيالكم عقوبة الله بسبب انحرافهم عن دين 
0 . ا 007 فير - هل 2 حرو وو 5 0 ظ' 5 
0 الْآخْرَوْ حرطت أَعْمَدلْهُمٌ هَل را لاماكانواً ل الله وإفسادهم ل الآرض. 
ا ا ل م سه « 1 ' 
م عت ع اح د ا جر سه 0 ل درا و سلس 6ه 7 على« ا رابع له 26 321 01 5207 3-1 لمن 
0 | نا وانخدذ محد فوم موسق 5257 : : ١85‏ - ساحول وارد عن 0 إياتي البيانية رك والإعجازية. 
0 2 لاجس الدَخودًا دير أنه 0 2 والتصديق نهاء الذين يرون أ نهم أفضل الخلق. وَأنْ لهم من اليحى 


ا وإن يَرَ هؤلاء ا لت الله التي 
ثُرى؛ الإعجازيّة أو التكوينيّة الكبرى لا يُؤمنوا بهاء وإِنَ يَرَوَا - على 
سبيل التُدرة - طريقٌ الحقٌّ والهٌدى والسّداد لا يختاروه لأنفسهم 
طريقاً يَسُلكونه إلى الهداية؛ لأنه مُباينٌ لسُبّل أهوائهم وشهواتهم 
وتكبّرهم في الأرض بغير الحقء» وإنْ يَرَوْا طريقٌ الضلال والفساد 
ينَخْذوهُ طريقاً وديئاً؛ لأنه يُحقّق لهم رَغَبات أهوائهم وشهواتهم: 
1 ذلكَ الذي اختاروهٌ لأنفسهم من ترك الرُشد واتباع الغيّ؛؟ بسبب أنهم 
كذّبوا بآيات الله الدالّة على توحيده» وكانوا عن التفكير فيهاء والاتّعاظ بهاء وإدراك دلالاتها غافلين. 
3 - والذين كذّبوا بآياتٍ الله الكلاميّة المُرّلة» والإعجازيّة والجزائيّة» والكونيّة» وكذّبوا بلقاء الله في الدار الآخرة التي فيها الثواب 
والعقاقه بَطَلَت أعمالّهم الصّالحة التي عملوها في الدنيا من لبر والإحسان والخير؛ فلا ثواب لهم عليها تنما ثرت وعَظْمَتَ 
فصارت كأن لم تكن » إن لم تكن غايتهم ثواب الآخرة» لأنهم لا يؤمنون ناناتك الله ولا بلقائه» هل يَجَرُوَنَ في الآخرة إل جزاء 
العمل الذي كانوا يعملونه في الدنيا؟ 
4 وانَّحْذ أكثر قوم موسى بتصتُع وتكلّف من بعد ذهاب موسى إلى الجبل لمتاجاة ره عر وجل: وَتَلقَي ما كتب له في الألواح» 
إلها معبوداً من مَصوغات الذهب واليضة على صوره العجل المعروف» صَاعَهُ لهم السامرى؟ له صوتٌ 0 لبقو ألم مر الليخ 
عَبَدوا الغجل الذهبي وصنعوه بأيديهم ا عقَلية فكريّة أنه لا ممكنه أن يتكلم بصواب» ولا يهدي إلى رُشدء ولا يقُدر على ذلك» 
فكيف يصلح أن يعبد؟ انَخْذوا هذا العجل إلها معبوداً؛ 00 مصتوعاً بأيديهم . وكابرا قبل التكادة ظالمية في أعماق نفوسهم» 
لأنهم لم يكونوا قد تحرّروا من مدهوومات الراك والتعلق بالأوثان» على الرّغم من كل ما شهدوه من معجزات» وعلى الرّغم ف 
نهي موسى المُشْدّد لهم عن اتخاذ آلهة من الأصنام . 
4 - ولمّا رأوا موسى عليه السلام قادماً إليهم من بعيدء أخذت المخاوفٌ من سَطوته تدبُ إلى قلوبهم» وأدركوا أَنْهم قد أجرموا 
بَانْخَاذهم العججل» عندئذ بجت قواهم من الرعَنت وارتَخْتْ أعصابهم» وَوَهَنَتْ عزائمهم. كأنّ أغلالاً ثقيلة من خديد فل انظ 
بعلف في أيديهم » فهي لا تستطيع حراكاًء ورأوا روَنة علمة أنهم ودار بانْخاذهم العجل الذهبي له يعبدونه. قالوا: واللة 'لعة 
لم يَرْحَمْنَا ربُناء ويستر ذنوبناء ويتجاوز عنّاء لنكُوئنٌ من الخاسرين الذين حَسِروا أنفسهم بوضعهم العبادة في غير موضعها. 
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امل 


- وحين وصل موسى عليه السلام إلى منازل قومهء حالة كونه مجع 
فضبان حزينا أشدٌ الحزن مما حَدَثَ منهم؛ لذن الك الي ا 2 
قد فتن قومهء وأنَّ السَّامرِيَّ أضلّْهم . كاعري لعرمة تكست 
خلافة خَمتُمونيها من بعد فراقي لكم لمناجاة لي خلافتكم أسبقتم 
بعبادة العجل مأ أمركم به ربكم؟ ! وهو انتظاري حافظين لعهدي. 
وما رسكوب من التوحيد وإخلاص العبادة لله حتى أتيكم بكتاب 
الله » فغيرتم وعبدتم العجل! وألقى موسى الألواحَ التي فيها 
التوراة؛ واحل تشع راس أخيه ولحيته يجره إليه من شدّة غضبه. 
منّهمأ إياه بالتقصير والتهاون. 
قال هارون لموسى مدافعاً عن نفسه: يا ابن 5 إن القومٌ الذين 
عبدوا العجل وجدوني ضعيفاً لا أملك قوةٌ أغلبهم عليهاء وقارَبوا 
أن يقتُلوني حين نهيئُهم عن عبادة العجل» ٠‏ فلا تمرح الأعداءً بما تنال 
مني من مكروه؛ ولا تجعَلني في الإثم والعقوبة مع القوم الظالمين 
الذين عبّدوا العجل . 
١‏ - لما تبيّن لموسى عُذْرَ أخيه قال: ربٌ اغفر لي بما أظهرت 
من غضبء واغفر لأخي هارون ما سَبّق بينه وبين بني إسرائيل» 
وأدخلنا جميعا في سَعَةٍ رحمتك, أنت خير الغافرين؛ وَأنق أرحم 
الر حوس :: 
5 - إن الذين انَحَذُوا العجل إلهاً عَبَدوه من دون الله» سيصلهم 
حتى يمسك بهم غضبٌ من ربّهم. وضعف وهوان في عاجل الحياة 
الدنيا» وهو الفدن الذي أمرهم أللّه به» وكما جَرَينا هؤلاء الذين 
نُخذوا الل إلهاء سنجزي كل المُفترين على الله في أصول الدين 
وأحكامه. ٠‏ وسينالهم في الحياة الدنيا غعضبٌ من ريهم ذل 
- والّذين عملوا الأعمال السَّيّئة» ولو كانت كفراً وإشراكاً بالله. 
ثم بعك امدة ةِ رجعوا إلى الله من بعد أعمالهم السَّيّئة» وآمنوا الإيمان الصحيح الخالي فق الشرك .إن رتك:د آيها المخاطتب»: 
توبتهم لكثير السّتر يستر الذنوب. دائم الرحمة يرحم التائبين 
4 - وحين هدأت نفس موسى» وذهبت عنها ثورةٌ ين الشديدء أخذ الألواحَ التي ألقاها على الأرض» وفي المكتوب فيها 
هُدىٌ من الضلالة» ورحمة من العذاب للخائفين من عذاب ربهم . ْ 
0 - وانتقى موسى من قومه سبعين رجلا ممّن لم يعبدوا العجل» وخرج بهم إلى «طور سيناء» للميقات الزمانيٌ والمكاني الذي 
واعده الله أن يلقاه فيه بهم. للتوبة والاعتذار مما كان من سفهاء ء بني إسرائيل من عبادة العجل ». فلما أتوا ذلك المكان. وسألوا الله 
أن يكشف عنهم البلاء» ويتوب على مَنْ عبد العجل». أخذتهم الزلزلة والاضطراب الشَّديدء من أجل أنهم لم ينهوهم عن المنكر»ء 
ولم يأمروهم بالمعروف» ولم يأخذوا على أيدي عَبّدة العجل بالقوة. 
قال موسي : جااءوت لو فك شئت أهلكتّهُم على تقصيرهم في الأخذ على أيدي سفهاء ء بني إسرائيل» لكنت أهلكتهم من قبل خروجهم 
إلى الميقات معتلرين شافعيع للذين أجرمواء ولكنتّ أهلكتني معهم» فكان بنو إسرائيل يُعاينون ذلك ولا يتّهموني» أَتُهلكنا بسبب ما 
فعل السّفهاء منا؟ إِنَّ تلك الفتنة التي وقع فيها السُّفهاء بعبادة العجل» ٠‏ لم تكن إلا اختباراً منك وابتلائ»ء تحكم بالضلال على مَنْ 
0 بعدلكٌ بالحظن إل نتائج ابتلائك واختبارك لعبادك» وحم بالهداية لِمَنْ تشاء بالنظر أيضاً إلئ نتائج ابتلائك واحتبارك لعبادك» 
معمّب لحكمك» أنثت يا ربٌ ناصرنا وحافظنا والمتولي لكل أمورناء فاستر ذنوبناء» وزدنا بعد المغمرة من عطايا رحمتك». التي 
بعت كر شي أنت أرحم الراحمين» وأنت خير الغافرين. 
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5 - واجعّلنا ممّن كتبتٌ لهم من آثار رحمتك في هذه الدنيا : 


ا سه شغ 1م 

237 حل , الات فم بي ٠ . +٠ 3 ٠‏ . ميا 
1 حسنة معجلة. بتوفيقك ونصرك وعافيتك» وفى الآخرة حسنة 

١ 5‏ 2 مُوْجَلةء بالنجاة من عذابك» والظفر بجنّتك ورضوانكء» إنا رجعنا 


إليك طائ ئعين مُسْتَسْلمِين. قال اللهُ عرّ وجلّ لموسى عليه السلام: 
مذي ممتي ف أخام مرو لدو ٠‏ ورحمتي عَمَْتْ تخلقي كلهم 
سكت مقادير من آثار رعحمدى للدي يتقون عقابي وعذابي بامتثال 











ا 
لِأذِينَ ينون ويؤنوت أوامري» واجتناب زواجري» ويؤتون الرّكاة» والّذين هم يؤمئونل». 
1 : بكل ما ننزّل من آياتٍ على رسلناء فلا يفرّقون بين أحد منهمء ولا 
يتعصبون لسابق ضدٌّ لاحق. 
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اي مرهمر الوسول كينا إذا بعثه الله في زمانهم». ومن أوصافه التي يشر 

عنالة جه لهات فرعا هذه الصفات العشر: الصفتان الأولى والثانية: أنه ا 
لْحَمَيِيتَ وَيَضَعْعَنْهَمٌ م إِضْرَهُحٌ والَاعللَ اَل كاد ا الله ونبيّ اضطفاه 0 بالنبوة. وأوحى إليه كما أوحى إلى سائر 
عَكهءٌ كلدت ح مويو وَحَرَُوموَسصصَوُوه وتوأ ' النبيين» والصفة الشالثة: أنه أمي من غير بني إسزائيل 6 لاه ل ولا 


00 ل يكتب» والصفتان الرابعة والخامسة: أنهم يجدون صفاته المُّميّزة له 
: التور الدِعَأرِلَ محَهأوْكيِكَ هم المفيحوت (زها تمييزاً تامأء والإعلام ببعئته مكتوبا عندهم في التوراة وفي الإنُجيل 
1 تاها ألنّآس إن رَسُولُ لَه |إتَحكُم جيك أ 0م أيضاًء وهو أمر مجلوع لبتي إسرائيل إفنذ. عهد موسي وعطى» 
0 والصفتان السادسة والسابعة: يأمِرْهُم بالإيمان بالله وريه وكل ما 
عرف خُشسنه. وينهاهم عن الشرك بالله لي والصفة 
الثامنة : أنه يُحلُ لهم ما كان مُحرّماً عليهم في فى التوراة من الطيّبات؛ 
عقوبة لهم بسبب بسبب ظلم منهم ارتكبوه. والضفة التاسعة: أنه يحرم 
تيع الفجاكك الضارّة التق يتستيخيتها الطبع وتستقذرها النفس» 
0-00 والصفة العاشرة: أنه يُحَقْف عنهم ما ألزموا الج ا الع 1 
”5 المُؤكّد الثقيل» والتكاليف الشاقّة والعقوبات الشديدة في التوراة؛ 
كقطع موضع النجاسة من الثوب» وإحراق الغنائم؛ وتحريم الشف 
وتعيّن القصاص في القتل مطلقاً دون شرع الدية» ونحو ذلك. فالذين آمنوا بمحمد الرسول لعب الهو ل وَوَفْروه وعظموه. 
وأيّدوه ونصروهٌ على أعدائه. واتبعوا المُرَآنَ الذي ندل عليه» فهو نورٌ معه يتلوه ورلخة للناس» ويهدي به العقول. ويزيل الظلمات» 
أولئك وحدهم بعد بعثة محمد يَكٍ هم التاجون الفاتزون بالهداية» والظافرون بجنّات النعيم في الآخرة؛ وأما الذين لا يتبعونه من 
أهل الكتاب» فإِنّ الله لا يكتب لهم من رحمته» ولا يدخلهم ا لأنهم كفروا يما أوجب عليهم أنْ يؤمنوا به» وعصوا أمر الله 
لهم باتباعه . 

4 - قل يا رسول الله لجميع الناس: إني رسول الله إليكم جميعاً لا إلى بعضكم دون بعض» ِنَّ الله الذي له مُلْكُ السموات 
والأرض وما فيهماء هو الذي أرسلني إليكم يه لذ مسوة ع الا هو يُحيي الأحياء على اختلاف أنواعهاء ويميتها بنزع 
الروح منهاء فآمنوا ‏ أُيُها الناس - باللّه ورسوله النبّ الأمي الذي يؤمنٌ بالله وجميع كلماته المنّلات عليه وعلى النبيّين من قبله. 
وَاقْتَدُوا بهذا الرسولء فيما يأمركم به وينهاكم عنهء راغبين أن تهتدوا وترشدوا وَتَضَييوَ] البحق في متابعتكم إيَاه . . وفي الآية فكت 
لليهود. وإعلام بعموم رسالته يَلِنْهِ إإلى الناس كافة ورد على زعمهم أنه 0 للعرب خاصة . ! 

48 ومن قوم موسى الذين آمنوا به واتبعوه من بني إسرائيل جما يهتدون الجر ويستقيمون عليه» ويعملون به» ويرشدون 
الع ويالس دلو 51 سكموا ببق النامن د 

وهذه شهادةٌ من الله عزَّّ وجل لهذا الفريق من قوم موسىء الذين تصحٌ نسبتهم إليه» بأنهم يهدون بالحقٌ» ويعدلون بالحقٌء أما الذين 
بَقُوا على يهوديّتهم من بني إسرائيل بعد بعئة عيسى ء فلم يؤمنوا بهء ولم يتّبعوا ما أنزل عليه من ربّهء فليس فيهم أَمةٌ يهدون بالحق 
وبه يعدلون؛ لأنهم قد أخرجوا أنفسهم من قوم موسى بالكفر بعيسى» وكذلك الذين لم يؤمنوا بمحمدٍ بعد بعئته» من بني إسرائيل 
الذين آمنوا بعيسى واتبعوه» ليس فيهم َم يهدون بالحق وبه يعدلون» بسبب كفرهم بما يجب عليهم أن يؤمنوا به» وبسبب عدم 
اتباعهم ما أنزل إليهم من ربّهم على رسوله محمد وَقْةِ خاتم الآثياء والدرسليق: 


عع ار 0 وس يرح شير 


0 ا إِله | لاهويحى_وسيت 


صاء» 


ال 


0-0 
9 مه در ره 5-5 هي 
ا ا ابن التىت. 0 7 
كي 

7 روي عر ميرو 2 #ك- جا 
0 0 لعلحكم تهتدو 
أ رد سه ار ا 0-0 مس كر > حججم 
ومن قو موسو مه دوت بالحق ويه يعدلون ليل 

0 0 0 0 0 1 0 :: > هاج ا خاي يط حو مي 
3 د ١‏ 5 3 1 3 
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مودي طنطم إداري بتي اسرائيل» وهم في سيناء بقيادة لض 
درسي عليه الصادم ثنتي عَشْرَة قبيلة بعدد أولاد يعوب » وصيّرناهم ا 
جماعات ». ٠‏ وأؤحينا لي هو سسى اطلت 5 هيه السقيا في الثيه. 


بعصاء الحجر الذي عه الالك. شك من الحجر اننا عَشرة 


شود لماو 








2 : 7 0 ضح 4< ب الي 1 بعصا أء 7 0 

0 سرف سس سه سر حو ١‏ ست ال صرحت سه سير سه ج28 سر ل سس عه بحت مله و م 6 , 
الاثنتي صر موضع شربهم الخاص بهمء لا تدخل قبيلة 0 1 ا 0 0 5 0 قدعلم حكل أناس ْ 
أخرى » 0 0 00 0 مُظللاً لهم في التّيه» تقيهم 0 و2 موك 2 الهم لمم وناليم -- 1 

حرا وَّذيهعء و - و ق يسقط 2 0 4 
الك 0 02 0 5-6 0 8 والخلوى 0 أمِن طِيتِ مارذ ف تتم ومسا 3 
على وجه الارضص» يتجمع 2 شهي يسبه مغ 0 قٍِ 0 ظلموتاو لبك. صعاأأاً. ب لاسا اعم 1 5 5 
خبز بعسل -) والسلوئ وهو 0 برع لذيذ اللحمء سهل الصيد» 3 ظلمو و كاو ديم 2 يه َ 2 
9 1 ءِ 5" 7 1 ا . 1 حا 2 ا و 0 1 2 > لح ان اي 
يمسكونه بأيديهم » يشبه السمانئ . وقلنا لهم: كلوا من دن 0 قبل لهم أس كوأ هذ هدزه ا لْفَريَة وسطاأنا عي 


فاك 0 ل 7 51 
طيبات ما رزفناكم ء فهو رزق وفير يزيد عن جاجادم اليومية 27 الراك ات مه 


داعي أن تذخروا منه شيك ولا تفسدوا في الآأرض إفساداً ندا 1-5 َس -ه وا 1 م رم َِ سر جم 8 
را ولكنهم لم يطيعوا الله فيما نهاهم عسة ؟ فأفسدوا وطَعُوًا 4 ل 5 0 مه ا 


وبَغَوْاء وعصوا بارئهم . وَظَلها ظلما ششعا فالحناء حتى صاروا قَدَلَألذِظَلموْهم 0 لمر ى لكك . 
كر الكام إتسياذا فى_الأرضي إذ تفيندوة العتاندية و علدت 200 سَالسَسمَلِ يمَاكَانُوا ١‏ ! 
لاي بس الس ل م ا © وَسَْنهْمْعنِالْمَرْصِوَالو كات ١‏ | 
0 ادر حل ارس انو اعيماات لربائيةء وما ظلموة .وآ عار ابتضرإ يمست ف اتن إذك أو 5 
بكفرهم وفجورهم وإفسادهم في الأرضء ولكن كانوا يظلمون 79 ا 508 ذو 4 
أنفسهم . بتعريضها للعقاب» والعذاب السديك الأبديٌ في جهنم. ٠‏ مع 0 ا واو 2/1 
ما ينزل بهم من عذاب واضطهاد وذل ومهانة في الدنيا. : يماكانوا أفسفُور 
١‏ - وضع في ذاكرتك ‏ أيّها المُتلقّي لهذا البيان من ربك 2011 
للاعتبار والائعاظء قصةً من قصص بني إسرائيل بعد موسى» حين 
قيل لهم : ادخلوا هذه القرية مُقاتلين في سبيل الله» واسكنوها بدل أهلها الذين سننصركم عليهم. وكُلُوا من ثمار القرية وزروعها في 
أَىّ مكان شك شئتم مأكولاً بالج تخدره وقولوا: 1 ان ولا تحاسيتا عليهاء وادخلوا الباب منْحَنينَ متواضعين» ٠»‏ نُسْتر لكم 
ذنوتكم. ل لواخدف دعليها0: دوين المحسون ثواباً وآجرا عظيما. 
657 -فغيّر الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة أمرنا من بني اسرا» فحرّفوا دين الله» وعصّوا أوامرهء فأخذوا الغلول في الغنائم» 
وهدموا القرى التي يفتحها الله عليهم وأحرقوهاء وتعاظموا بقوّتهم وتفاخرواء ولم يدخلوها كما أمرهم الله مطأطئي رؤوسهمء 
متواضعين لربهم » ولكنهم تحايلوا ورر على أستاههم ؛ لكلا يحنوا ظهورهم خضوعاً لله تعالى» وبدل أن يقولوا : حطة كما أمرهم 
الله» قالوا: حئطة في شعيرة» ماري من الأمر المُوجّه إليهم. وعدم إيمانٍ بفائدته» فبعثنا عليهم عذاباً ال من السماء ء أهلكهم ؛ 
بسبب ظلمهم ومخالفتهم أمر الله تعالى. ظ 
ل يا رسول الله - هؤلاء اليهود عن حال أهل القرية التي كانت قريبةَ من «البحر الأحمر؛اء حين كان أهلها يتجاوزون 
حدودٌ الله في انتهاك حرمة يوم السبت». الذي حرّم الله عليهم فيه الأعمال الدنيويّة» فخالفوا أوامر الله وصادوا فيه» حين كانت 
تأتيهم حيتانهم يوم سَبّتهم ظاهرةً على وَجْه الماء كثيرةً: وحين يكونون في يوم آخر غير يوم السبت تذهب الحيتان في البحرء ولا 
يَرَوْنَ منها شيئأء فكانوا يحتالون على حبسها يوم السبت في حفائر» ويصطادونها بعده. 
مثل هذا الاختبار الشَّديد بإظهار السشمك على وجه الماء في اليوم المُحرُم عليهم صَيْدُه فيه. وإخفائه عليهم في اليوم المُحلّل لهم 
فيه صَيْدْهء كذلك برهم وكا عليهم؛ سد ها فانرا سيقو قوافاء فيخرجون عن طاعة الله إلى أوحال المعصية والطغيان 
باستكبار وعناد. دون العقات الشّديد الذي يناسب استكبارهم وعنادهم وإصرارهم على معصية الله . 
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4 - وضع في ذاكرتك ‏ أيها المُتلقّي لبياننا - حين قالت جماعة 
صالحةٌ من أهل القرية التي كانت قريبة من البحرء السك د 
الصيدب ل عين 0 الاين الا من 0007 2 
7 0 20 ابطر جماعة اللَّهُ 0 بهم 00 عن ل 
2 “ يي 500 الدنياء أو مُعاقبهم عقاباً شديداً دون إماتة واستئصال؟ فقالت 0 
ا 3 ل ٍ د لأذين 1 نعظهم لأجل أن بره ع مم عن أنفسنا عدل 





0 العاف 











اك انلق : 0 مت ا وجا عد يننا أن 0 بالموعظة, 17 الله ؛ ا ما هم فيه من 


ره 
1 
0 





لام مك ببعان بهم إِك يوم الِقِيلمُوّمت 80 ١١60‏ فلمًا تركت الطائفة التي اعتدت يوم السّبْت ما ذكرت به 
نل اللاي ِإِنرَبْلَك لسريع الْمقاب ندم 801 واستميّت على اعتدائها فيه» ولم تستجب لما وَعَظَنْها به الفرقة 
3 1 ع الناهية» أَنْْجَيْنا من العقاب الذين كانوا يَنْهونَ عن السوءء وهم 
الفريقان: الذين اجتهدوا فرأوا أن القوم ميؤوس من استجابتهم. 
والذين اجتهدوا فرأوا أنَّ القوم لم يصلوا إلى مرحلة ميؤوس منهاء 
١‏ 0 وأخلنا الفرقة المُعتدية العاصية بعذاب شديد وجيع؛ بسبب مواظبتهم 
توأ لكتبَ 11 وو سير ]٠‏ المُتكرّرة على مخالفة أوامر الله» وخروجهم عن طاعته. 

0 يم لها ص نامي يد مكنال 2 5 9 فلمًا تجاوزوا حدوة المعاصي م ستنكفينَ عن طاعة الله بترك 
17 ساق 4 7 م اير ما نهُوا عنه؛ من العدوان على خرمة وم السبت» قلنا لهم: كونوا 
:3 0 قَرَدةٌ أذلاء مطرودين مَبُعَدينَ عن كل خير. فُمسخ الله صوّر 

! : أجسادهم , فجعلها على صور أجساد 5 
 11/‏ وضع في ذاكرتك - أيها المُتلفّى - حين أعلمٌ ربك أسلاف 
اليهود مُؤكدا متسما: َيَبْعََه عليهم إلى يوم القيامة من يُحمْلهم 
كلّفهم أشدّ العذاب كلما كثر ظلمهم وإفسادهم» وانتشرت 
خبائئهم » ويعيدهم إلى وضعهم الذي قضى عليهم فيه» بأن 0 
ءٍ ؛ ومسكد عليه بريه بعد تفاقم شِرّهم وهم غير مترقبين إنزاله فيهم, وَإنّه لواسع 
؛؛ كثير الرحمة لمن د منهم ؛ 6 عن الكفر واليهودية» ودخل في دين الإسلام . 
عل ١‏ وفكقنا ب بنى إسرائيل في الأرض جماعانق متفرّقة» في بلدان من الأرض كثيرة» عقوبةً لهم؛ لأنهم لم يرعَوا منحة الاستخلاف 
في الأرض المقدّسة: منهم صالحون آمنوا بالله ورسولهء وثبّتوا على دينهم قبل مَبْعثِ عيسى عليه السلام ‏ ومنهم الذين كفروا وبذلوا 
وغيّرواء واتيرناهم جميعا بالخصب والعافية والجدب والشدّة؛؟ رغبة في أن يرجعوا إلى طاعة ربّهم ويتوبوا إليه. 
68 فجاء بعدهم من سلالاتهم الذين ارا محلّهم. وورثوا ممتلكاتهم ؛ ذرية فاسدونء» لا خير فيهم» انتقلت إليهم التوراة عن 
آبائهم , وعلموا ما فيهاء وضيّعوا العمل بما فيها وتركوه. يأحذون عوَضا عن قول الحقٌّ؛ متاع هذه الحياة الدنياء وهو الرشوة فى 
الأحكام؛ ويعلمون أنها خرام) . لم إِنهم مبع إقدامهم على هذا الذنب العظيم يصون عليهء ويقولون: سَيُغفر لناء فيتمئون على الله 
الأماني الباطلة الكاذبة. وإِنْ وجدوا من متاع الدئيا في الغد مثله أخذوه؛ لِشِدة حرصهم على الدنياء وإصرارهم على الذنوب؛ ألم 
يُؤْحِل على هؤلاء المُرتشين في أحكامهم؛ العهود والموائيقٌ في التوراة أن يقولوا الحقٌّ؟ فخالفوا أمرّ الله وقالوا الباطل . والحال أنهم 
قرؤوا ما في التوراة وتدبّروه مراراء وضيّعوا العمل بهاء وما في الدار الآخرة مما أعدٌ الله لأولياته خيرٌ للذين يتّقون الله ويخافون 
عقابه؛ من متاع الحياة الدنياء أفقدتم ما وهبناكم من عقلٍ علميٌ يُميّرْ بين الحىٌّ والباطل» وما وهبناكم من عقل إراديٌ بضبط 
أهواءكم م وشهواتكم. ٠‏ فأنتم سبب ذلك لا تعقلون. 
١٠‏ ومن جماهير الخلف الفاسدين من كات بلي را دل طائفة صالحة محافظة على العمل بتعاليم كات ربهم» دون تحريف 
ولا تبديل» ويدعون غبرهمٍ للتمسك به ار بكل 0 ونب جاء بعد توي وهارون» ا الصلاة المفروضة عليهم. إنا لا 
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امومع ويا كرناض. اليا سمي دخ بي إشر انيل تين لم الاج ال 
رفعنا فوقهم جبل الطورء فصار كأنّه سَحَابةٌ نِّم وظلوا ظنا قويًا 
أن الجبل واقعٌ عليهم. ومختلط عند وقوعه بأجسادهم . وقلنا لهم : 
خذوا ما آتيناكم من أوامر ونواهي بقوَةٍ إرادة وعريهةه وَضْعُوا في 
ذاكرتكم ما جاء في الكتاب من وصاياء ليكون تذكركم لها باعثاً 
للعمل بمقتضاها فعلا فيما يجب فعلهء وتركاً فيما يجب تركه. 

السو تن تلات اليا امال لامي ينا الحا حين 
السرم ربك من ظهر كل واحدٍ من بني آدم ذرئعة المقدن إيجادها 
في أزمانها المُحدّدة لظهورها في حياة الابتلاء على الأرض حتى آخر 
سعد وال نر نام الساحة ل ين الذي كان ادن عا وهم 


في عالم الذرّء قبل أن ينتقلوا من مُستقرٌ صُلْبهِ إلى مُسْتودع رحم 
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حر هك ان د ل حم سرع رس 7 يد 6 
َابَاؤْنا مِن قبل وحسكنادرَيَّةٌ كيده لامر فعل ل 
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11 د جم سن ب رس بال خخ مإ ل سام توم له 54 
مهم حواء. وقرّرهم بتوحيده بما أَوْدَعَهُ في فطرهم من أنه رهم أ 9 وَكَدَلِكَ نفَصَلٌ ليت بات ولعلهم برجعون ١‏ : 


©رَاتَرْعَيو الى اتبكة يتأن كح ونا 
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وخالقهم؛ وأخذ عليهم الميئاق بذلك». فأقدوا له بالربويية . واعترفوا 
على أنفسهم بالعبودية» أخبرتكم بهذا الحدذّث؛ مَنْء مَنْعَ أن 7 تقولوا ‏ أيها 
الذرية حيرم الخامة ماري ِنَا كنا عن هذا لان لق د 
في عالم الذر عافلين منُصرفي الأذهان؛ لأننا أبقينا آثارَ هذا الحَدَثْ 
في عقولكم أدلّةَ تدلكم على أنَّ ربكم هو الله الذي لا شريك لهء 
وأبقينا في نفوسكم وقلوبكم فطرةً تنزع بكم إلى هذه الحقيقة. دما 
يل عدم أقرب إلى الغافل الساهي منه إلى الناسي . 
- وتُخبركم بهذا الحدذث الذي جَرَى لكم وأنتم في مرحلة 
الذرى وأبقينا آقازة في فطر عقولكم اعرسم وتبريكم منع أن 
تقولوا إن أتتكم بوادرُ الإهلاك في الدنيا: إِنّما أشرك أباؤنا من قبل. 
وكنًا أتباعاً لهمء فورثنا عنهم عقائدهم الشركيّة بتأثير البيئة» أفتُعَذّبُنا 
بما فعل الذين أبطلوا أعمالهم. فأشركوا مع الله؟ 
0 0 3 التفصيل - الذي 0 الآيات السابقات من السوزة, لفقل الأحات في 0 لقو 000 
بعض » رغبة في أن يعلموا. 0 0 إلى جذور الفطرة في تفوسهم . 
١/6.‏ - واقرأ على قومك يا رسول الله ويا كل داع الك الله من أمّته - حبر رجل من بني إسرائيل أعطيناه يفنا واد عا فخرج من 
الآيات ا آناه الله إِيّاها د بار 7 0 البحلة فد اندها فلحقه الشّيطان» وأدركه. وصار قريناً لَه فكان 
5-7 كن 00 درجنّه 0( _ منازل الأبرار بتلك لكات الي أوقتياء ولكنه سَكَن إلى الدنيا ومالَ إليها ورضيّ بهاء 
واتبع بإراداته الحرّة أهواءه وشهوائه فَحْسِرٌَ دنياه وآخرتّه ووقع في هاوية الرّدئ والهلاك . فوصف هذا الرجل الذي اتّبع هواه وآثر 
دنياه»ء كوصف الكلب الذي يظل لاهثاً دواماً إنْ شَدَدْت عليه وأَهَحْبَّه يندلع لسائهء وإن تركتّه على حاله شرج لفنانة» فكد لاك كال 
الحريص على الذكان يستمه فئ كل أحواله كاد لاهناًء من جَريه وراء مطالب ا التي د دَاكما دود أن يظفر من دنياه 
بطائل » أكثر من متاع زائل» ويستمرٌٍ رٌ الظمأ النفسئىٌ المتواصل. ذلك الوضيتف الششط السافل الذي «ضيركاه لذ آنيّناه آياتِئَا فانسلخ 
0 عر[ ومنت 0 الذين كار بايات الله امخدرم العام 0 أن 27 بها فتحيط د لذن 8 كيل إليه 
نك فبجغلهم يشغرود. يكو دافم له على الاستقاة على طريق الح 
كنمهم لم يقد اه حا ادانع تمه متوة ان فى عدات حالن يوم اندي 
من يحكم الله له بالهداية فهو المهتديء ومن يحكم الله عليهم بالضلالة؛ لأنهم كانوا في الحياة الدنيا ضَالَّين باختيارهم 
الحر» فأوليك المعداء عن رحمة اللهء هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم ؛ إد حرموها من نعيم الجنة . 
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و اانه وتقن مؤكّدين لكم أننا خلقنا وَفْق نظام التناسل كثيراً من 
20 ذراري الجن والإنْس صائرين لجهكم؛ لهم قلوبٌ لا يتوضّلون بها 
وج اللعلم ببواطن الأمور وخفاياها؛ لأنهم وجُهوا كلّ قواهم التفكرية 
00 أ أ آذ مه لتر اير 9 لخدمة أهوائهم وشهواتهم من متاع الحياأة الدنياء ولهم أَعينٌ ليح 
ا 00 1 الات يُنَصرون بها طريقٌ الحق والهدى. ولا ينظرون بها في آيات الله 
ْوَأ ؛ 00 اذا لائسمعود نب ودلائل توحيدهء ولهم آذانٌَ لا يسمعو انها آنات القران ومواعظةه 
2 رمج هوس ره 2 جه 3-8 
: 0 9 فيعتبرو ن بها. أولئك الذين ضَلُوا بإرادتهم الحرة» فاستحبُوا لي 
0 وَييَها سال هلوت و على البصر. كالأنعام التي لا تفهم ولا تفقل» بل إذ الكفان أضل من 
00 ار : ميرو مانن يمعو 7 الأنعام؛ لأنهم عطلوا ما أتاهم رهم من تفضيل وتكريم ليصلوا به 
0 1 0 إلى جنات النعيم. وأنزلوا أنفسهم بإراداتهم الحرة إلى أسفا 
للع م 2-1 جم . 
3 يْدُوَ لحن وَيويك دلوت 0 سافلين» أولئك البُعداء فى التسفّل في الدركات الذين ردُوا أنفسهم 
0 ا 0 0 بكفرهم حتى صاروا مر من الأنعام هم الغافلون عن الله» وعن 
ا قل 
مصيير م كو الدين؛ يسبب انشغالهم بمتاع الحياة الدنيا. 


20 
6 وتختص بالله الأسماءًٌ الحسُنى ؛ 5 له تعالى أكمل الذات» 
01 57 وأكمل الصفات » فادعوا الله امعان الذون سمّى بها نفسة » أو عناء 
0 2 2 ا ا 5 8 9 2 
00 الأ واي امي . ١ه‏ بها رسولهء واتركوا طرائق الذين يميلون عن الحقٌّ والصّواب في 
7 11 سَ ره - س اججم عا لطر موه 5 1 01 00 0 و ا 0 3 . ا 
200 لهم يَأَيحَدِي بده من 9م يض للد ا اسماء الله تعالى» فيطلقون اتسنا الله عر وجل على عيرةه» أو 
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01 ادع لَه دوهف طن 11 1 وَألمًا يدكرون بعص اسمائه الدالة على بعحص صفاته» أو عر بما 1 
0 7 08 رم رو ار يليق بمجلاله. 84 الذبء كانوا في الدنيا يلحدون 0 أسماء الله 
13 أََان مم سمهاقُلَإِنَا 52 1 00 حم الولو الوك ا و ا ١‏ 

انس 0 الحُسْتّى» عقاب ما كانوا يعملون في نار جهنم . 

١ 0‏ 1 10 / 0 3 6 عه.ه ص ع ا ًِ - 

0 اتوت وال لاي إلابنة بسشلونك ١‏ 2 ومن أمَّةِ محمد يلل خَلَمْنا جماعةً يهتدون بالحقٌ» ويدعون 
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إليه» ويرغُبون فيه» وبالحقٌ وحده يَمَضون وينصفون الناسء 
وبالعدل يأخذون ويعطون ويتّصفون. 

5 2 والذين كذّبوا من أمّة دعوة محمَّدٍ يله العامّة لكل الناس بعد 
بعثته» بآياتنا البيانيّة» والإعجازيّة» والجزائيّة» والكونيّة» سنفتح 
عليهم من متاع الحياة الدنيا ما يركنود إليه» ونتركهم على حريّاتهم يتابعون مسيرتهم إلى ما يهلكهم ‏ ويُضاعف عقابهم من حيث لا 
يعلمون ما يراد بهم 

ما دواكيلف: وأطيل مدّة أعمارهم؛ ليتَمَادوًا في الكفر ادي ولا أعاجِلَّهم بالعقوبة» ثم أنزل بهم عقابي بتدبير محكم 
قوي» وبوسائلٍ شديدة قوية» أن كيدي متين . 

6 - ألم يتفكر هؤلاء الكفارء بآياتنا التي يُبلّغْهم إيّاها رسولّنا محمدء ليعلموا أنه كامل العقل والفِطْنة» أولم يتفكروا بشخصيّة 
صاحبهم محمد الذي يعر فونه قبل النبوّة وبعدها؛ ليعلموا انتفاء أىْ صورة من صور الجنون عنه» ما ة ‏ تقة 
إليكم 'وإلى سائز الذين كذَّيوه إلا نذير مُظهدٌ موضّح لما يدعوا إليه: 

6 - أولم ينْظروا نظرٌ اعتبار واستدلالٍ في مُلك الله العظيم ذ فك التعو اس وا رقن بوكر شيء خلقه الله مييكا نف عوؤته الى افنة دلي 
على ويجداة” وآثار قدرته. أولم يقع في تقديرهم أن ممدة إمهالي ولاك ريع من الانتهاء. وَأن أجل إنزال العقاب بهم قد صار 
متو فخا : فإذا لم يؤمنوا بهذا الحديث المنطقىٌ الهادىء فلا يوجد بعده حديثٌ آخر يجعلهم يؤمنون؟! 2 

7 - مَنْ يحكم الله عليه باللال» فلا يُوجد أحد يستطيع أن يحكم له بالهداية من دون الله ويتركهم في ضلالهم وتماديهم في 
الكفر يترذدون متحيّرين في ظلمات أهوائهم وشهواتهم وضلالاتهم . 

7 - يسالك يا رسول الله - كفار مكة عن الوقت الذي بعت انيت لامر إلى الحياة الآخرة» وتنتهي فيه مسيرة هذه التحاة 
الدنيا» بتصاريفها المتتابعة. وتغمراتها المستمرة» كما تتوقف السفيئنة في الميناء» وتلقي مرأاسيهاء وتغشبت وتستقر عنده: قل ديا 
قي ل الله - : لا يعلم الوقت الذي تقوم فيه الساعة إلا اللهء لا يُظهرها في وقتها المُعيّن إلآاشهة ولا يقد علن ذلك عرف تقل 
أمزها وحَفِيَ علمُها على أهل السّموات والأرضء لا تأتيكم إلا فجأة على حين غفلة من الخلق. يسألك قومّك عن أحوال الساعة 
له ء بهاء وتمنعهم الإخبار عنها. قل يا رسول الله -: ما علمُها إلا عند الله ولكن أكثرٌ الئاس لا يعلمون ما 
ينفعهم وما يضرهم » ويشغلون 0 من العلم. ويتّخذون عدم إعلامهم بوفت قيام الساعة ذريعة لجحودها. 


هم6/اا 





4 2 قل - يا رسول الله للمُلْحِفِينَ عليك في السؤال عن وقت 
قيام الساعة» ولسائر الناس: لا أُقْدِرُ على اجتلاب نفع لنفسي» ولا 
دفع ضَرٌ يحل بهاء إلا ما شاء الله أن أقدر عليه» ولو كنتٌ أعلمُ 
واحترزث من الشرء وما مَسّني الضُرٌء ما أنا بالنسبة إلى مَنْ 
بلَتُهم» وانّخذت كلّ وسيلةٍ لاقناعهم ونُصحهم وإرشادهم إلا مُنذِرٌ 
أنذركم وأخؤفكم عقابّهُ إن لم تؤمنواء وأبشر بثوابه العظيم يوم 
الدين ؛ لقوم لديهم الاستعداد لآن يؤمنوا. 

104 - هُوّ الذي خلقكم - أيها الناس ‏ من نفس واحدة, وهي آدم 
عليه السلام؛ وجعل من نوع هذه النفس الواحدة زوجبهاء تُشاركه 
في الخصائص والطبائع البشرية؛ ليأنسٌ بها ويأوي إلبهاء فلمًا واقعها 
وجامعها ‏ والمراد به: جنس الزوجين من ذرية ادم حملت 
بهذا الحَمْل وهو يَتَنامى شيئاً فشيئاًء فلمًا صارت إلى حال التُقل 
وكير ذلك الجنين في بطنهاء وَدَنَتْ مُدَةُ ولادتهاء دَتَا الزوجان 
العيوب» لنكوننٌ من الشاكرين لك على إنعامك علينا. 

- فلمًا أعطى الله الزّوْجِين ما طَلَباهُ من الولد الصَّالح السَّويّ 
جَعَلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد اللَّهُ بخلقهء فانّخذا 
أعمالاً شركيّة لحماية ولدهماء فتنزّه اللّهُ وترفّع وتسامى عن إشراك 
1ت ايشرك: مولا المشتركون انى :طبادة الل .نا ل فلع شما 
وهؤلاء الشركاء الذين اتُخذوا آلهة مع الله يُخَلقون خلقاً من بعد 
خلقء ما داموا في الوجود. 0 

0 ولا تقْدرُ الأصنام على نصر مَنْ أطاعها وَعَبَّدهاء ولا يَقُدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم مكروهاً. فإذا كانت لا تخلق شيئا 
بل هي مخلوقة» ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدهاء ولا عن نفسهاء فكيف تُنّخْذْ مع الله آلهة؟! 

47 - وإنَ تدعوا ‏ أيها المشركون ‏ هذه الأصنام التي عبدثُموها من دون الله إلى القيام بعمل صالح فيه هُدىٌء لا تسمع دعاءكم. 
ولا فرق بين دعائكم للأصنام أو سكوتكم عنهاء فإنّها عاجزةٌ في كل حال. ْ 

45 إِنَّ هذه الأصنام التي تعبدونها ‏ أيّها المشركون ‏ من دون الله» وتعتقدون فيها النفع والضرء إِنْما هي مَمْلوكةً لله أمثالكم. 
مُسَحْرةٌ مُذَلَلةٌ لقدرته» فهم لا يستحقون أن يُعبدواء وعبادتهم ظلمٌ لحقّ الله على عباده جميعاًء فإن كنتم ‏ كما تزعمون ‏ صادقين 
في أنها تستحقٌ من العبادة شيكاء فادعوهم فَلْيَسْتَجِي ا لكم؛ فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكم» وإلا تبيّن أنكم كاذبون مفترون 
على الله . ذ! 

65 - ألهذه الأصنام أَرجلٌ يمشون بها لنُضرتكم؟ أم لهم أيدٍ يَبُطشون بها للدفاع عنكم؟ أم لهم أعينٌ يُنْصرون بها حتى يعرفوا 
أحوالكم؟ أم لهم آذانٌ يسمعون بها أصوات دعائكم؟ ظ 

إن نقدرة الإنسان المخلوق إلما تكون بهذه الجوارح الأربعة» والأصنام ليس لها من هذه الأعضاء والجوارح شيء» فهم مُفضصَّلون 
على هذه الأصنام العاجزة بكثير» فكيف يليق بالإنسان العاقل الأفضل أن يشتغل بعبادة الأحسٌ الأدوّن الذي لا يضرٌ ولا ينفع؟ 

قل يا رسول الله ويا كُلَّ داع إلى سبيل ربْه ‏ لهؤلاء المشركين من عَبَدَة الأوثان: اذْمُوا هذه الأصنام التي تعبدونها حتى يتبيّن 
عجزهاء ثم حاربوني أنتم وشركاؤكم بما لديكم من وسائل» فلا تُمهلوني ساعةً بعد تدبير كيدكم مستعينين بشركائكم» فإِنّى لا أبالي 
بكمء ولن تصلوا إلى ضري؛ لأنْ الله يدفع عني. 
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5 - إن الذي يتولّى حفظي وينصرُني عليكمء هو اللَّهُ الذي نَزْل 
علي القرآن. 9 أيُدني بإنزال القرآن علي كذلك يتولى نصرني 
على كل من يكيدونني ويريدون بي شرّأء وهو يتولى الصّالحين 
بنصره و-حفظه ؛ ا عداوة مَنْ عاداهم من المشركين وغيرهم 
ممّن أرادهم بسوع . ظ 
0000 07 - والذين تدعون ‏ أيها المشركون - من دون الله من شركائكم» 
1 أنفسهميتصروبت 79 وَإِن 1 هل 50 يستطيعون نصركمء ولا يُدرون على نصرة أنفسهم . 
0 مير َلك زوه ' 0ح ١‏ 0 6 - وإن تدعوا أيها المشركون ‏ هذه الأصنام إلى القيام بعمل 
3 ير 0 فيه هدي وخير لا يسمعوا واكم وترى 100 مشرك ‏ هذه 
الأصنام التي صنعتم لها عيوناً تُشبهُ عيون الكائنات الحيّة» كأنهم 
يشب ن التاظرين إليك؛ وهم لا ببصرون؛ لأنهم فاقدون لحاسة 
التعبن الناقلة للرؤية» ولمركز الإدراك البصري في رؤوسهم 
الحجرية . 
89 2 حل د يا رسول الله ويا كل داع إلى سبيل الله من أت - العفو 
عمن أساء إليك» ولا تأهشذ التشمي لنفسك بالانتقامء ومعاقبة 
المسيء غلى إساءته؛ وليك همّك أن تأمر بالعطاء ومساعده ذوي 
الحاجاتء وفعل الخير مع كلّ الناس» وقابل الذين يُجُهلون عليك 
ويتسافهون بالسّباب والشتائم وقبائح الأقوال والأفعال» بعد العفو 
غن إساءاتهم إذا تَمَادُوَا في السَفَاهة بمجرّد الإعراض عنهم؛ بإعطاء 
جانب وجهك وجسمك دؤن إدارة الظهر لهم أو مواجهتهم . 
2 وإمًّا يُصِيبَتْكَ . أيها اللداهي إلى الله - ويعرض لك من 
الشيطان وسوسة: لمقابلة جهل الجاهل المشية كل عملةة فاشتاجر 
بالله» والجأ إليه في دفعه عنك؛ إِنَهُ سميع م لدعائك » عليم بحالك . 
0 الذين انّقوا رهم وخافوا أن يقعوا فيما نهى الله عنهء إذا 
مسهم بالوساوس والدسائس طائف من الشيطان» يطوف بها على 
نفوسهم ء تذكروا الله فاستعاذواء فإذا هم ينصرون مواق الخطأ 1 والتفكر؛ ويتصرّفون بتقوى وعقل وحكمة. 
+6 نبو إغخوان الشّياطين باصيو المتايفود لهم في مسالك الضلال والغيٌ» يمُذُهم الشياطية م الجن والونس في الصّلالة 
بالوسوسة والإغراء بالمعاصي » ” ثم لا يكفون عن متابعة الإغراء والإغواء نح حتى إبلاغهم قعر شقائهم في الذّرك الأسفل من النار يوم 
الدين . 
١ 3‏ - وإذا لم تأت المشركين يا رسول الله بآية ة جديدة من القرآن تأخر نزولها غليك لحكمة ربانيّة قال المشركون تَهُكُما : هلا 
53007 وأنشأتها من قِبَل نفس ك؟ قل نايا وستول: اللهدى لهؤلاء المشركية الدين سَألوًا نزول جم جديد عليك» ولو آيهٌ واحدة: ما أَنْبِعُ 
فيما أوحيّ إليّ من القرآنَّ إل الذي أْزك على ؛ وليبس لي أن أتصكف بشيء من عندي» هذا القرآن الذي ينْزُّله علي تباعاً جح بيئة 
وبراهين نيْرة من رب كمه وهو رَشَْادٌ ودلالة يوصل إلى المطلوب» وهو أندٌ ١‏ من آثار رحمة الله بعباده؛ ومظهرٌ من مظاهر عطاءاته هوم 
يؤمنون بكل ما ينزل تباعاً من نجوم القرآن . 
65 وإذا قُرىءٌ عليكم ‏ أيْها المؤمنون ‏ القرآن» فكوا إلنه م وا معانيه وتثدبّروا مواعظه. واسكتوأ عند سماعه؛ 
راجين أن تُخموا برحمته الواسعة فى الئاه وبإدخالكم في جتته التي ه هي أغظم مظاهر رحمته. 
6 .2 واذكر ‏ يا رسولك الله ووادكسل سوعة عدو نلك 77 لم واستحضر عظمئّه في قلبك : مُتَذْلَّلاً له وسخائفاً منه» وأذكره 
سبيحانه باللسان ذكراً متوسطا ب بين الجهر والمُحافتة في وقتين مُمفْسِل» : في أوّل النهار ما بين طلوع الفجر وطلوع لكي وآخره من 
لين عن ذكر والتفكر في خلقه وتصاريفه في كوه 
لم ربِين نب لله 8 علوٌ مرثبتهم وعظيم شرفهمء لا يستكبرؤون عن عبادته وطاغته» بل ينقادون لأوامره. 
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1ت 
50065 كل ما لا يليق بخلاله على أبلغ وجه وأكمله. وله و-حده لا 7 له يتابغون السجود»ء والسموات ملأى بالساجدين 
من الملائكة المُقَّبين 





ا١ا/ال/‎ 


وي شكال 

سالك أفمدابلك يا رسول الله - عن حكم الغنائم المأخوذة من 
الكفار يوم «بدر»ء» عطيةٌ من الله تعالى» تفضّل بها على الأمة 
الفسلمة دون غيرها من الأمم. وزيادة على ما يحصل للمجاهد من 
ثواب الجهاد؟ قل لهم يا رسول الله: إِنَّ الأموال المأخوذة من 
الكفاز.حتكفها لله ورسولة تقيعانها كنفيةشناء) » فاتثوا الك ملاعكه 
واجتناب مخالفته. فإذا امتلأت القلوب بالتقوى لم يكن للشيطان 
مَنْفْكْ ولم يكن للخلاف موضع » وأصلحوا الحال فيما بينكم بترك 
المتازغة والمخاصةة في م الغنائم» وأطيعوا الله ترصو فيما 
يأمرانكم به وينهيانكم عنه إن كنتم مؤمنين اتعاناً صحيحاً ضادقاً: 
فأنتم مطالبون بالتحقق بمقتضى إيمانكم هذا فى تحقيق التقوى. 
وإصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسوله. 

ا لسن المؤفهرة النده بخالفود الله ورسوله» إِنْما المؤمتون 
الصّادقون في إيمانهم الذين يَنُصفون بالصفات الخمس الآتية: الصفة 
الأولى: إذا ذكر الله خافت ورقّت اقلوبهم ؛ استفظافا لجلالهء وتحذرا 
من عقابه, والصفة الثانية: إذا قُرئت نت عليهم آياتٌ القران زادتهم 
تضديقا فقيناء لأنها تزيدهم علمأ ومعرفة بحكمته وعلمه؛ والصفة 
الثالئة : على ربهم وحذه يعتمدون. فيفوضون تدبير - جميع أمورهم 
إليه تعالئ. ولا يرجون غيرهء ولا يخافون سواهء مع قيامهم 
بالأسيات المستطاعة الماديّة والمعنويّة» طاعة لأمزة ميحاتة .ونيية: 

“ - الصفة الرابعة: الذينّ يقيمون الصّلاة المفروضة بحدودها 
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وأركانها في أوقاتهاء كاملة الخشوع والخضوع. الصفة الخامسة: 
يتصدّقون من بعض ما أعطاهم الله من الرزق في وجوه البو التي 
حت الله على البذل في سبيلهاء » مما هو واجب كالزكاة والئَّذْرء 
ا وممًا هو تطوع كالصدقات العامة. 

- أولئك الفضلاء الموصوفونٌ بتلك الأوصاف الخمسةء الجامعون بين الإيمان والعمل. 
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هم المؤمنونَ إيماناً صادقاً ثابتًء لهم ثلاثة 
وعود حسلة : : الوعد الأول : مراتب بعضها أعلى من بعض؛ لتفاوت ا والوعد الثاني : سَئْر عظيمٌ 
لذنوبهم. والوعد الثالث : رزق كريم أعذه الله لهم في الحرة , 

5 امض لأمر ربك في تقسيم الغنائم بالسوية وإِنْ كر ان أهل بدر؟ لأنهم هم الذين باشروا القتال دون الشيوخ الذين كانوا معهم 


فى الغزوة. مع أنهم كانوا ردءاً لهم كما مَضَيْتَ لآمر ربك في الخروج من بيتك إلى بدر لطلب العير» وهم كارهون قتال قريش » 
تعد لعا العير ؟ لقلة عددهم وسلاحهم. وكثرة ة عدوهم فكان في الأمر بالقسمة بالسوية خيرٌ للمؤمنين» إذ أصلح الله بينهم ) وردّهم 
إلى حالة |الرضا والصفاء . كما كان القتال الذي أمروا به عرّة الإسلام وخضد وله الكفر والطغيان. 
لجان لاا وسيل الله - فريقٌ من المؤمنين في أمر القتال» بعدما أعلمتهم أنَّ الله وعدهم إحدى الطائفتين؟ العير أو النفير» وقد 
يم العيرء فلا بد إذن أن يظفروا بأعدائهم وينتصروا عليهم. وهم يعلمون صدق الرسول يله فيما ام به؛ كأنّما با فو 

ة كراهتهم القتال - إلى الموت» وهم ينظرون إليه عياناً. 
لاء 8 - واذكروا - أيُها المُجَادلون ‏ وعد الله لكم بِالظّفّر بإحدى الفِرْقتين: الأولى : الإبل الحاملة لأموال المشركين الآنية من الشام 
إلى امكة, الثانية: التّفيره وهو قتال الأعداء والانتصار عليهم. وتريدون وتكمون أن العيرّ التي ليس فيها قتال ولا سلاح تكون لكمء 
ويريد الله أن يُظهر الحو ويُعليه بكلماته التكوينيّة والتكليفيّة ويستأصِل الكافرين من بلاد العرب حتى لا يبقى منهم أحد؛ لتكون 
عاقبة القتال أن يثبّتَ الحقّ 0 دائماً 000 وَيقَويَ الإسلامء ويعرّ أهله. ويذهبٌ الشرك وجندهء ولو كْرِهَ العثر دون الذي 
يكرهون إحقاق الح وإبطال الباطل؛ لأنَّ ذلك يضِرٌ بمنافعهم وامتيازاتهم وزعاماتهم القائمة على الباطل» فهم يُحبُونَ ظهور الباطل 


حرصاً عليها. ويكرهون ظهور الحقّ خوفاً من فواتها. وقد هلك في هذه الغزوة صَتَادِيْدَ فريش وعصابة المشتهرشيه وهم أئمة الكفر 
في مكة. 


١ 


4 اذكروا ‏ أيها المؤمنون ‏ نعمة الله عليكم يوم «بدر) إِذْ 


وال تستجيرود ربكم من عدؤكمء وتطلبود منه العْوَتُ والنصر» فأجابت 
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نري مرو ارعس فصنو فوقَ ْ : 


السماء. يبع بعضهم بعضاً. 
٠‏ - وما جَعَل الله الإمدادَ بالملائكة إلا بُشرى لكم بالنُصرء » فإِن 


ذلك يشد من عزيمتكمء ويرفع معنوياتكم» ويزيدكم ثانا وإقداماً» 
ولتسكن بهذا الإمُداد قلوبكم». ٠‏ فيزول ما كان بها من خوف وقلق 
يسبب قَلّةٍ عددكم. وكثرة عدؤكم» وما النْصَدٌ إلا من عند الله » 
فقوا بنصره - أيْها المؤمنون ولا تتُكلوا على فُوٌتكم وشذة بأسكم. 
ِنَّ الله قويٌّ منيمٌ لا يمَهَرُه شيءٌ. ولا يغلبُه غالبٌ. حكيمٌ في تدبيره 
ونصره» ينصرٌ من يشاء. ويخذل من يشاء. 

١‏ اذكروا أيها المؤمنون فضل الله عليكم حين يُلقي عليكم 
النوم الخفيف لأجل أن يكون أمنا منه تعالى لكم» يزيل به عن 
قلوبكم الؤعب» مراع ع ا د يل 




















5# سور رس ل له 2 مر ممصو هه 2 200000 
قواأ لَه وَرسُولَمُه و تاق أله ووَسُو له.فإت الله 0 واليجتابة والثانية : يَذهتت عنكم وسوّسة الشيطان 3 التي 000 
97 ساعر بير 1 / م 7 0 
دلِحكم فذوفوه وأرك | فسن |89 في خواطركم: كيف تصلُون وأنتم على أحداث ونجاسات لم 
اي و |52 تتطهّروا منها؟ وكيف تُعرّضون أنفسكم للقتل وأنتم كذلك؟ والفائدة 


الثالثة : ليخد بقوع إرادتكم: ويمذّكم بالشجاعة 507 بالربط على 
قلوبكم؛ بشعوركم بأنَ الله معكم يمذكم بعونه. ولذلك أنزل عليكم 
الماة فق الشمماء وه شان هذا الشعور أن يُذُعَب عن قلوبكم القلق 
والاضطراب» والفائدة الرابعة: يثبّت بذلك المطر الأقدام في المعركة 
بتلبيد الأرض الرمليّة» حتى لا تنزلقَ فيها الأقدام . 

1ج واد كي يا رسول الله ومّن مَعَك من المؤمنين وحيّ ربك 
المستمر المُتجدّد إلى الملائكة الذين أمدّكم بهم في غزوة «بدر): 
أ سكم أيه الملائكة ‏ بالنصر والمعْونة» فقَووا 0 المؤفتية سَألقي في قلوب الذين كفروا الخوفٌ الشديد والذلة والصّغارء 
فاضربوا ‏ أيّها المؤمنون - رؤوسٌ الكفار» واضربوا منهم أطرافٌ الأصابع التي يحملون بها السيوف. 

١‏ ذلك الرعب الذي ألقاه الله في قلوب الكفار 8 بضربهم على رقابهم ورؤوس أصابعهم يوم بدر؛ بسبب أنهم خالفوا الله 
ورسولّه. وناصبوهما العداء» فصاروا في شق المضادٌ المحارب لهماء والله ورسوله في شق آخرء ومَنْ يُخالف أمرّ الله ورسوله 
ويناصبهما العداء» ويقف فى شق نٌّ المضادٌ المحارب لهماء فإنّ الله كيد العقاب له في الدنيا والأخخرة. 

دلقم الأسر 0 الذي نَرَل بكم أيها الكفاراافدوقوا الآمه وتعكترة غاخلا فن الدنياء لأنّ ذلك يسيرٌ بالإضافة إلى 
العذاب المَوّجَل الذي أعدّه لله لكم في الآخرة. 

دنا أنها الذين مدق الله :واوا رُسْلَهُ إذا قابلتم الذين كفروا مجتمعين» يزحفون زحفاً لقتالكم» فلا نُديروا لهم ظهوركم 
منهزمين منهم » ولو كانوا أكثر عدداً وعُدَّة. وهذا النداء الإلهىُ للمؤمنين هو النداء الأول في هذه السورة من مجموع ستة نداءات . 
7 - ومن ينهزم ويدير لهم ظهره يوم الحرب والقتال» إلا في حالتين: الحالة الأولى: أن يكون في توليه مُنْعَطِفاً إلى الققال»: يري 
عدوّه من نفسه الانهزام, وقصذهٌ طلب الكرّة على العدو والعوة إليه» والحالة الثانية: أن يكون مُنْضَمَاً وصائراً إلى جماعة من 
المؤمنين يريدون العَودَ إلى القتال» فمن انهزم من المسلمين وَقفت الحرب إلا في هاتين الحالتين» فقد رَجَع مُتلبّساً بغضب من الله 
مُسْتحقَا له» ومأواه الذي يأوي إليه جهنّم» وبنْسٌ المصير والمَزْجع 
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١‏ - إذا كنم أيّها المؤمنون ‏ قد انتصرتم عليهم» وقتلتم مَنْ قتلته 
منهم. فإنكم لم تقتلوا الكفارٌ بقوّتكم وحَؤلكم مع كثرة عددهم وقلة 
عددكم؛ ولكنّ الله قتلهم بنصره إِياكم» وتشويتكم عليهم. والقاء 
الرعب في قلوبهم. وما رَمَيْتَ يا رسول الله - الكفارٌ بكف من 
الخصباء في وجوه القوم. حين رميْت فلم يَبْقٌ مشرك إلا ودخل في 
عيئه وفمة ومنخره من ذلك الثراب شىءٌ فانهزمواء ولكنٌ الله رمىء 
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م0 22+ عي : 


وأن ينَخذوا هم الأسباب للنصرء وأن تكون كلمة الله على أيديهم هي 
العلياء إِنَّ لله سميع لدعائكم» عليم بأحوالكم . ظ 
ذلكم البلاء الحَسَن الذي تحقّق لكم بعده الظفر بأعدائكم 
والنصر المؤزّر عليهم. نعمة أنعمنا بها عليكم» واعلموا أن الله مع 
ذلك مضعف ومبْطل مكر الكافرين وكيدهم». مهما كانت مكايدهم 
كثيرة وخطيرة . 5 ١‏ 

6 - إن تطلبوا ‏ أيها المشركون ‏ من الله الحكمٌ على أقطع الفريقين 
حكمٌ الله بنصره المظلومَ على الظالم» والمُحِقٌ على المُبُطلء وإنْ 0 
تَنْتَهوا ‏ أيها المشركون ‏ عن الكفر بالله ورسوله. وقتال نبيّه مويف وسو ا 
محمد يكو وتكذيبه» فهو خيرٌ لكم في دنياكم وأخراكمء وَإِنْ تعودُوا أمسمعهم لَتولوأ وه وت 
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200000 جو ا بن مسن جز 0 عاص لذ ضر يما 2 
السمعون 29ي) 4# إِنْ شْرَالدواب عنداللوا م بم 0 


لاو ره 200 
سي شل عت صر يرك فى ل م 











04 





على لاه 4 5 ش 5 ب 2 )ا ماغي وما ص س اي امد ف حر ص حساك 7 عر | كرت 
لقتاله د نغرل ؟ بتسليطه ونخيرة عليكم»: ولن دعني عنكم جماعتكم 4 أ هنو أأ اله جسبوأيله وللرسول إذا دعا كم ليما: 


المؤتلفة 5 الك شيثا كها ليه 2 8 4 ل 02 
لمؤتلفة على الإثم شيئاء كما لم باسنت ا لمرع وقلبيدواً 









1 نكن عنكم يوم ابدر؟ مع كثرة إن واي م] ريس ]ور 
عددكم وعدتكم وقلةَ عدد المؤمئين وعذتهمء وأنْ الله مع المؤمنين إن را 7 اا 





نر د ف ل 
بنصر ه وتاييده . شم دنضيين الزنن 


٠٠‏ يا أيها الذين صدّقوا بالله ربأء وبمحمّد نبياً ورسولاًء وبالوسلام 
تَنُأوا وتبتعدوا عن سماع نصوص الأوامر والنواهي» وتدبُر معانيهاء 
والعمل بمقتضاهاء والحال أنكم تسقفون بآذانكم هذه النصوص 
سماعا لا يصل إلى مراكز السمع المُدركة الواعية. وهذا النداء الإلهيٌ هو النداء الثاني للمؤمنين في هذه السورة. . 

١‏ ولا تكونوا ‏ أيها المؤمئون ‏ كالمنافقين الذين قالوا بألسنتهم: سمعنا دعوتك وأوامرك ولواهيك» وهم لا يَتُعظون ولا ينتفعون بما 
سمعوا من القرآن والمواعظ؛ لأنهم لم يسمعوا سماعاً حقيقيًاً فيما سبق» ولا يسمعون دواماً؛ لأنهم غير مؤمنين باطنأء فنفوسهم 
منصرفة عن الحقٌ والخير. ْ 

١‏ - إن شر مَنْ دبٌ على وجّه الأرض مِن خلق الله عند الله: الصِّمّ عن سَماع الحق» البكمٌ عن قول الخير والاعتراف بالحق» الذين 
لا يفهمون عن الله أمره ونهيهء ولا يقُبلونه. ولا يعقلون نفوسهم عن أهوائها الجانحة» وبذلك كانوا كافرين بالله واليوم الآخر؛ لأنهم 
عطلوا أدوات المعرفة التي وهبهم الله إيّاهاء واستخدموها في حذود ظواهر الحياة الدنياء ولم ينتقلوا إلى معرفة. خالقهم» فلا يؤمنون 
بهء ولا يعبدونه ولا يشكرونه. 

3 - ولو علم الله بعلمه الأزليٌ في هؤلاء خيراً من إيمان أو إرادة للخير لأسمعهم سماعً تفهُم وانتفاع وقَبول للحقٌء ولو أسمعهم 


سماع الانتفاغ والخضوع والانقياد بعد أن عَلم أنه لا خير فيهم. لتولوا عن سماع الحقٌ» وهم مُعرضون غله ؛ لعنادهم وجحودهم الحقّ 
بعد ظهوره. 00 ْ 

ييا انها لدي هيد قرزا الله ورسولَهُ : اسْتَجيبوا لله في كل ما دعاكم ويدعوكم إليه: واستجيبوا للرسولٍ بالطاعة والاثقياد» إذا دعاك 
إلى ما فيه صلاح حياتكم في الدنيا والآخرة» واعلموا ‏ أيها المؤمنون ‏ أن علمٌ الله نافذ إلى أعماق القلوب» يتلفى ما يصدرٌ عنها 
مباشرةً قبل أن تصل إلى مراكز وعي الإنسان؛ فلا يصدر عن القلوب شيءٌ دون أن يمرّ على رقابة علم الله كما لا يصل شيءٌ من 
مستويات دائرة النفس من نَزْعْ الشيطان ووساوسه. وحركات النفوس المتعلقة بالشهوات والأهواء والغضب والحب إلى القلب إلا بإذن 
الله وعلمه. ولا يخرج شيءٌ من القلب إلى مستويات دائرة النفس إلا بإذن الله وعلمه؛ وَفقٌ سئنه في عباذه؛ وحكمته في ابتلائهم. 
واعلموا أيضا أنكم إلى حساب ربُكم. وفصل قضائه» وتنفيذ جزائه وحده تجمعون في الآخرة. وهذا النداء الإلهيْ هو النداء الثالث 
للمؤمنين في هذه السورة. ار ظ 

للظالمين عقاباً: ويككون لغير الظالمين امتحاناً واختباراً» أو تربية وتأديباًء واعلموا علماً جازماً أنَّ الله شديد العقاب. 


ا 


1 واذكروا منة يا غير المؤفئي م 3 إِذْ أنتم قليل في 
العدد. مُسْتََضْعَفُون في أرض فكة في انثداء الإسنلام ) تخافون أن 
يأخذكم الكفار بسرعة من غير اسه فآو اكم إلى «المدينة»)» وجغل 
لكم فيها إخوانا يُؤوونكم وبلصووه حج ا 0 0 و حجه ' 





مالفالا 





نز ره لخر لسرن + 
وس سول توأ م 
جتاون رض حر مد لوا 66 يض 
روي و 1< 


01 2 َي ليت امود تتعوا ١‏ 





0 000 1 506 ارده زا بها . 
ا عن حفيائة الأمانات كلها شي كا اق بحقوق 1 ذي 
حقء فخيانة حقوق خلق الله هي خيانةٌ لهم؛ وعفيالة لله تغعالى 
أيضاًء وذلك لأنّ هن حَقٌ الله علينا أن لا نخون أهداً من خلقه. 
وهذا النذاء الإلهي هو النداء 000 للمؤمئين في هذه السورة. 
- إن فرة أمماتت يانه الآمانة» حت الال والولد» «تفازيوا 
نوازع الخيانة في نفو وسكمء وعالجوا منابع الفساد فيهاء واغلموا - 
5-0 وأؤلادكم م مخ عغناضر لخادم 





رصضد 7 
ف بن فر ضرطة ير و رقا 5-7 1 5 
الدراسرت ؛' 


0 ظ 














يها او ل أموا 
واعادنعم في ظروف المحياة الدنياء فإذا التزمتم نطاعة الله غَرَ وجل: 
1 امه : ا مفحبة (الشال والولد غلى معخبة أللهء كأن لكم عدله جر 

















حق 5 له: ! ن تَكقُوا الله بامتشال 


أ عدا ا والأم الغال : فسكر غك 
١‏ العظ؟ | على عيادة : . وهذا النذاغ 


ديا اليا الذيخ 00 باك 

والأمر الثاني: يَمْحُ عنكم ما سلف هن ذئو بكم ويُزيل آثارها من نفوسكم؛ ويَجا 

سيئاتكم بأن لا بة ضحكم في الذنيا ولا في الآخرة» ولا يؤاخذكم عليهاء واللّه سبحاته ذو امَك 
الإلهيٌ هو النداء الخامس للمؤمنين في هده السورة. 
«” 2. واذكر ‏ يا رسول الله 57 ويدبرون أفراً سينا في حْفَاء غنك ؛ 
الأول: ليسحيسوك ويوئقوك. الثاني : مُتلوك ويضيع دمك بين القبائل. الثالث : يُخْر غرجوك من 24 
في عخقاء ) ويب | ف 4 سبحان ادامرا 58 في خفاء:؛ يعصم فيه نيه هنهم ) وبفسوء 
بعد خروجة في ب خْفية مهاجرأ. الله سيحانه حير المديرين» يحبط تذبيرٌ الكافرين6؛ ويضرة 
"١‏ وإذا تُتْلى على هؤلاء الكفّار آياثٌ القرآن الكريم بتجدّد آيةَ تلو آيةُّ» قالوا من فزط - 
جاء به محمهذء لو نشاء أن نقول 9 هدأ الككلام لقلناة» ولكنًا لم تُردةع فا هذا الكا 
الأصادية :الوق والتفيفيى البعجيلة 
9" واذكُر ‏ يا رسول الله - قرول المشركين من تمك" اللهمٌ إنْ كان ما جاء به 
فَأَمْطر غليئا حجارةٌ من السماء: تنصبٌ غلى رؤؤسنا الصبابا؛ كاتصباب الماءء أو انْيِنَا يعذاب ليم مُوجع . 
“73 ؤرما كان اللَّهُ فريك لتعذيب هؤلاء المشركين غذات استصال» وأنت تقيمٌ فيهم بين أظهرهم حك فإقامتك 31 
ورحمة 3 الله -- بهم ء وما كان الله مُعُذّبٍ هؤلاء الكافرين غذاباً شاملاء ويُوجد فيهم من يتؤب إلى الإسلا 





أوامره واجتّئاب ثواهيه 





ساة ابر 


































نخمك هو الأمر الكانت هن غندك: ولا حَقٌّ سواه 











8١ 


4 وأي شيءٍ يمنعهم من أن يعذبهم الله بعد خروجك من بين العا وك الختالة 
أظهرهم» والحال أنهم يمنعون المؤمنين عن الطواف بالبيت والصلدة 0م 
في المستحك الحرام؟ وليسوا حمّاة المشعدك الحرام؛ وما استمرّت 
لهم هذه الولاية؛ لأنهم دنّسوه بالوثنيّة» وإنمًا نُصراؤه 00 
الحقيقيون هم المؤمنون المُتّقون الذين يتَّقُون الشّرك؛ وذلك لأ 1 0 0 506 1 
0 و ل بأنيه الود قواعده. وما كان 3 لحرا و كانوا اول >0ترإك او 0-7 ود 
4 : 0 يكن د ا د ساب قد 
ومنلعواا غ غير العرايا عن الطواف فيه ») فقدوا صفة الكلف عن إبرأهيم 2-0 ال ع خخ و صرح سس مسر 











7" قد فل حي اين لغيه معييف طا ور ال ديش حا ف حي جام ا اميه ما حفي احا و ا حا 10 ا 
2 إفجم واشم جان لشن وف ا 0 1 01 0 0 : 0 00 00 ل كي 
؟حرا ري ب كوا ا ول ل اع ل ال و ا ا ل جرم ور و ا لح 0 1 
م - 
1-7 3 
و د بي و سر تر ل سل ل ص ساس 
الم أله 2 و ٠.‏ د 7 مي م أ / 





0 5-5 0 وداب 

الذي جاء بالملة الحنيفيّة» ولكنّ أكثر المشركين لا يعلمون ذلك . 0 ك0 ع رت 4 م 
م وما كان دعاؤهم وتضرعهم عند الميو نفدل الحرام إلا صفيراً 00 عر ور ع 2 سق همه 2 

وتصفيقاً بالأيدي. وكانوا بعرنود بالبيت غراة» وإذا سمعوا الرسول : موا لهل لِيصِدٌ وا عن سَبيل الوفسينؤفونها 2 

5 ار 7 هي 2 آذ له د 

كه يصلي ويتلو القرآن صمّروا وصفّقو ا؛ ليخلطوا عليه قراءتهء 53 عَلَيّهِمَحَسْرَ: يلوت مأ لدي توا جهنم 8 

ا مَنْ يسمعه. وإذا كانت تلك حالكم وفسادكم» فذوقوا 1 7 شروت 2< ا لَص تلط 1 ذظ َّ 3 
عذا ا ا الندتنا ا آلا ع 3 7 ست عسل 0201-8 7 000 

ظ 0-2 يي عسويو مه بسبب كمركم 32 ال 1 1 1 

3 ص 106 0 _ 7 م 0 

0-35 - إن هؤلاء الذين جحَدوا بالآيات وأشركوا بالله يُنفقون أموالهم 5 فك جلك هر الكيزرت © 9 6 ميسن 

يجدة واستمرار؛ ليَصرفوا الناس 8 الإيمان الله ورسوله. : كف روا إن ينتهوات" يسُفرلهممَاقَد سلف وإن يعودوأ 

فَسيُنفِقُون أموالهم في ذلك الوجهء ثمٌ تكون عاقبة إنفاقها نَدَمأ 0 10111 لت ا" ت © قوشم عه 
عن ؛ لفواتها من غير ثمرة» لم لبون آخر الأمرء ولا يظفرون 0 لاتوروئية د مون أ دمن ما : 
بما يَؤمُلون. والدين كمروا - بعد استكمال رحلة الحياة الدنياء 56 0 00 0 يلدوفات 

تاليرت فالبرزخ . فالبعث والنشور ‏ إلى جهة جهنم يجمعون يوم 233 نتهوأق لت © تإدتوكا ١‏ 

القيامة في أرض المحشر تباعاًء وفي المقابل يُجمع المؤمنون إلى 25) ة 0 لكين تي 0 ٍ 











خرهة الملة. دن و ا 
ا 0 1 0 

/” - يحشر أوليك الكافرون في جهة جهنم دون غيرها؛ ليتفصل الله 

ويفرز بين فريق الكفار الخبيث » وبين فريق المؤمنين الطب » وبعد إصدار الحكم عليهم بالكفر. وبأنهم من أهل جهنم : يساقون إل 

بحس حاص بي لا يختلطون فيه مع الطيبين. ويجعل الله الفريقٌ الخبيت بعضّه ضاغطأ على بعضء فيلقي بعضه على بعض. 

دون أن عئاية نشأنة كركام القُمامات القذرات النجسات» فيجعلهم في جهئم عقب استكمال فرزهم وركمهم من دون إبطاء ولا 

ترح زمنيٌ» أولئك البعداء عن رحمة الله شم الخاسرون لكل شيء الدوخ خسروا الدنيا والآخرة؛ لأنهم اشتروا بأموالهم عقّاب 

الآحرة 

ل ومحاربة و 9 ١‏ ا 00 لإسلام؛ , وَإِنْ د ل 0 ويصرون 

على جحودهم. فقل تقزّرت عادة الله في الأمم السابقة. بإهلاك أعدائه وتصبر أنيبائه وأوليائه . فليقيسوا أحوالهم على أحوال مَنْ 

سبقهم من الكافرين وأعمالهم. وليعلموا أن الله لها صفة الثبات» وَأن عقاب الله سينزل بهم كما نزل بالذين من قبلهم إذا 

استمرُوا على ما هم عليه من كفر ومقاومة لدعوة الحى . 

8 - وقاتلوا ‏ أيها المؤمنون ‏ المشركين حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه. ويمنع من الدعوة لو الحقٌّ ويسثمر القعال إلى أن يزول 

سلمنية © بانتهاء إيذاء المؤمنين ومنعهم من اعتقاد ما يَرَونه من الحق. ويكونٌ الخضوع والاستسلام لأحكام الله تعالى, إما بالدخول في 

الإسلامء أو بالرضا بحكم الإسلام والعيش ١‏ بين المسلمين في ظلْ سماحة الإسلام وعدله. فإن انتهوا عن إيذاء المؤمنين» فإنّ الله 

يما يعملون بصي لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد وناتهم . 

5 - وإن انصرفوا عن الويمان وأصروا على الكفر. وعادوا إلى قتال المؤمنين وإيذائهم. فاعلموا أيُها المؤمنون أن الله ميم 

واصبركم عليهم وحافظكم. وَمَنْ كان في حفظ الله ونصره وكفايته. فهو نعم المعين والناصر. وولايته سبحانه أحب ولاية وأقواهاء 

ونصرته أقوى نصرة وأعظمها. 





5 





حول 


00 ناتك ١ ١‏ - واعلموا ‏ أيّها المؤمنون - أن الذي ظفرتم به من أموال الكفار 
0 بقهر وغَلّبة» من أي شيء كان من الغنيمة» قليلا أو كثيرء فقد ثبت 


١ 2 7‏ 3 واس ل حوفي جح ملسي فق تاس جل جام كد قير جا جار فل ملك كي ع اسل مي 8 حا ف قش جه جره 
3 37 5 3 0 8 يه م 0 0 0 يي 0 0 . 0 0-0 5 
1 5 ا ا ا ا ا ا اطي 3 أن أربعة أخماسه للمقاتلين الذين حضروا المعركة. وأحرزوا 














0 2 
و تالكا عتمت فنك لد ا 1 أموال الكفار. وَالحمدنق البافي يُجِرَأ اجقوسة أضناف: الأول : لله 


وللرسولء فيجعل في مصالح المسلمين. والثاني : لأقارب 


0 0 م : 3 
: ال ا رسول الله د هم 1 امو وو المطلة واكاك لأطفال 


00 5 5 ا : ا ار َلْمَاعلعبدٍ ايوم أَلْمْرَكَانِ 





17 يوم ألْنَقَ لب 0 ح لشيَء فصر لمُتعرضين 56 5 يسَالون الصدقة» ل للع 
0 ص روس ع سر سر مح رج سر ع سر ْ ل 6 - . 

5 1 بألحدَوَةَالدنَاوَهُميالْعذو الصو وَاليَستَب درا مبا 0 وليس له ما يقطع 4 باد سفر : واعلموا . أيها 
1 0 ا 7000 المؤمنون أن خمس الغنيمة مصروف إل تلك الاصناف» فاقطعوا 
5 أسفل منحكم وود رلك ختلئث رفي البيكن © عنها أطما فنعا بأريعة استبا دن العقيدةة: إن كلض اعنم بالا 
00 7 9 عنهٍ 0 ا 3 5 0 ا 
0 وَلَدكن ليقضى ألنَه ص مراكات مَفَعِ ا لمَمَلِكَمَنَ وصدقّم 0 وآمنتم ِالمَنرّل على فا ضيه ع لوم ار 
1 مَك عْيَينَةَ وَيَسوْمنْحَ عربِينَةَ وإ وَإِر أيه 801 الذي فرّق اللّْهُ عرّ وجل فيه بين الحقٌ والباطل» يوم التقى جَمْعُ 
0 ره المؤمنين؛ وجمع هم الكافرين» واللّهُ على نصركم - أيه المؤمنون - 





1 لسَمِيمعَيمٌ © إذ ديهم دن مكَاملَك كياد 
ب ل ئ 
0 ورك حكدرا كدر ع لْفَصْلتموانسكدة" 2 عَشرْفالْامْر 2 
1 وَلَكنَانَهساً عبات لصَدور 02 وَإِدْ 
' ع 1 قَلْلْصكم 
ممه لق وَاسَأَمَاكَات مَفْعُولاوَإ آله 


ا 


5-5 ا إذَالقتفعة 01م 


قديرٌ مع قلتكم وكثرة أعدائكم . 

5 اذكروا نجمة اللاتعلكم ديا مس الستلمين تح حيكها كش 
بجانب الوادي الأقرب إلى المدينة» والمشركون بجانب الوادي 
الأبَعَد من المدينة ممًّا يلي مكة» وعيرٌ قريش وأصحابها في مكان 
أسفل من موضع المؤمنين إلى ساحل البحر» ولو تواعدتم أنتم 
والمشيركون:غلن القتالة ثم علمتم حالكم وحالهم» لتخلفتم عن 
لقائهم في الميعاد؛ هيبةٌ منهم ويأساً من الظفر بهم؛ لقلّتكم 
وكترني رمضم وقوتهم. ولكنّ الله جمعكم على غير ميعاد؛ 
لِيَفْضيّ الله أمراً كان تفخو لا تمر نضدو ,أوليائة وإعزاز دينه» وإهلاك 
أعدائه وأعداء دينه؛ لتكون نتيجة ذلك اللقاء أَنْ يستمرّ في الكفر من 
اسعمة”فلى نضعيرة من أمره أنه مُبْطلء وعن حجة فامت عليه 
وقطعت عذره» ويؤمن مَنْ آمن عن بيِّنةِ رآهاء وعبرة شاهدهاء وحجّةٍ قامت عليه» فلا يبقى مجال للتعلّل بالأعذارء وَإنْ الله لسميع 
يسمع يسمع دعاءكم» علبع بعلو انكو ان ور جني عليه الجانية. 

6# ب واذكر :ديا 'رستيول الله - نعمة الله عليك» حيتما أراك المشركين في نومك عدداً قليلا فأخبرت المؤمئين بذلك» فَقَويَتْ 
قلوبكم , واجترأتم على محاربتهم» واثقين بنصر الله لكم» ولو أراك الله المشركين عدداً كثيراً» فذكرتَ ذلك لأصحابكء» لَجَبْنْتم 
وعجزتم» واضطرب أمركم ء واختلفت كلمتكم» ولكنّ الله سبحانه بلطفه ورحمته سلمكم من التنازع والمخالفة؛ إِنَّه تعالى يعلم ما 
يحصل في الصّدور من الجراءة والجُبن» والصّبر والجزع . 

8 - واذكروا نعمة الله عليكم - أيها المؤمنون ‏ حينما قلّل عدد ل كن ف أ يوم بدر لما و نا ليتأكد 
في اليقظة ما رآه النبيٌ يكٌِ في منامه. وأخبر به أضحابه» ولتتقّى بذلك قلوبكم». ولا تجبئوا عند كيم ويقللكم دنا فعس 
المؤمنين - في أعين المشركين حين الالتقاء قبل الالتحام ؛ لئلاً يبالغوا في الاستعداد والتأهّب لقتالكم ؛ ليُحقّق الله بقضائه المحتوم 
أمرأ كائناً من إعلاء كلمة الإسلام ونصر أهله وإذلال كلمة الشرك وخذلان أهله. قإلين الله وحله ترجع الأمور ذ في الآخرة» فيجازي 
كل عامل على كدر عمله 

ييا انين الذين صذقوا الله وانّبعوا رسوله» إذا لقيثُم جماعةً كافرةً في معركة من معارك القتال» فاثبتُوا لقتالهمء ولا تفِرواء 
واذكروا الله ذكراً كثيراً عند لقاء عدوٌكم بقلوبكم وألسنتكمء فإنَّ ذكر الله تعالى يذهب فزع القلوب» ويُساعد على الثبات» وكونوا 
على رجاء الفلاح والنصر والظفر. وهذا النداء الإلهىٌ هو النداء السادس للمؤمنين في هذه السورة. وقد تقدّمت تلك النداءات في 
الآيات 16 بن" 4لا وام و9 


002 00 
2 الامو 


فأقمتواً 








لما 


نور أطيعرا الله ا ها شرعه سبحانه في أمر الجهاد 
والثبات عند لقاء العدو وفي قات ل ارات ولا تختلفوا فَإنّ 










الاختلاف يؤذي ٍ إلى 5 كم وض ل كم و 2 2 حم وذهاب فوتكم 2 00 و ا 0 500 5 1 
وَدذؤلتكم» واصبروا عند لقاء عدؤكمء ولا تنهزموأ عنهم؛ إن الله مع 2 57 5 2 0 2 2 : 
٠ 0 ٠‏ ش ْ 7 5-5 0 7 2 فر ا 00 

7 - ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا إلى «بدر؛ من مَعَ آلصَّ دري وَكَاتَكُونوا 6 لاحن 001 
زر هد ير : 6 


000 


ديارهمء لأجل الفخر والخيلاء» والظهور أمام الناس؛ ليحمدوا لهم 3 نوكي ةذه تكرت 


5 556 50010 ْ 7 4 العا . الك 2 ٠.‏ 1 الله :. 1 0 1 سل سرح خض قر عر اخ عو 7 8 عر 07 َس 
شجاعتهم وفوبهم. ويمئعول من كن خول في دين الله 1 0 7 لَه وَاَهيمَا 578 00 مط 0 وَإِدْرْسن لهم 0 





ويعوقون انتشاره بينهم» فلا تكونوا - أيّها المؤمنون ‏ مثلهمء ولكن ‏ 3 اليك 07 عتممو 0 27 
0 النيئة. وقاتلوا حُسْبة في نصر دينكم. وموّازرة 0354 ظ 0 
نبيكمء وَاللَهُ عالم ب بجميع أحوال الكفار وأعمالهم ونيّاتهم لا يغيب 

عنه شيء. 


6 - واذكروا ‏ أيُها المؤمنون ‏ حين حَسّن إبليس للمشركين 
أعمالهم الخبيئة بوسوسته. وقال لهم: لا غالبٌ لكم اليوم من 
الناس؛ بسبب قوتكم وكثرة عَددكم وعذدكمء. وإني مُجيرٌ واصرٌ 
لكمء أجيركم من أيٍّ ضَيْمِ ينزل بكمء فلمًا التقى الجمعان: 
المشركون ومعهم الشيطان. والمؤمئون ومعهم الملائكة. علم عدو 
الله إيليس أله لا طاقةً له بهم رجع القَهُمَّرى وَولَى مُدبراً هارباً على 
قَمَامء وقال للمشركين: إني بريءٌ منكمء ني أرى ما لا تَرَوْنَ من 
الملائكة الذين جاؤوا مَدَّداً للمسلمين» إني أخاف اللة واللَّهُ شديد 
العقاب لِمَنْ عصاه وكفر به. ظ 
4 واذكروا حين يقول المنافقون من أهل المدينة» واليهود الذين 
في قلوبهم ضغينة وحَسّد قبل أن تنتصر القلة المؤمنة في بدر على 
الكثرة الكافرة: خدعهم وأطمعهم وورّطهم في التهلكة ما آمنوا به 
من هذا الدين الذي لا أساس له من الحقيقة» وحملهم على قتل الفمو: ومن يُفوّض أمره إلى الله» ويثِق بفضله. ويُعوّل على 
إحسانهء إن الله حافظه وناصره؛ لأنّه قويٌّ غالب لا يغلبه شيءٌ» حكيم في تدبيره وصنعه وتصاريفه» يضع النصر بحكمته في الجهة 
ال : تستحقٌ النصر على ما يعلم من بواطن الأمون وعاياتيا: 
5١‏ - ولو عايّنتَ ‏ أيها الرائي - وشاهدتٌ حين تقبض الملائكة أرواح الذين كفروا عند الموت» وهم يضربون وجوههم وأدبارهم 
إهانةٌ لهم وإذلالا وتعدماء وتقول لهم الملائكة عند الموت: ذوقوا هذا العذاب» وذوقوا غذات الشرين ايضا .و تيدر امه 
الدائمة» لو عاينت الذين كفروا في ذلك الوقت لرأيت أمراً عظيماًء ومنظراً فظيعاً؛ وعذاباً شديداً لا تدركه عقول أهل الدثياء ولا 
تحيط به أفهامهم . 
١‏ - ذلك الذي تَرَل بكم - أيُها الكفار ‏ من العذاب الشديد والحريق الأليم؛ بسبب ما كسبث أيديكم : من الكفر والمعاصي. وهذا 
الذي ىع 3 هو بسبب صفة العدل الرداني, ومظاهرها ٠‏ من الجزاء بالعقّاس. والله سبحانه لا يظلم أحدا شيا وليس بظلام 
لجميع عباده. بأدنى ظلم لكل واحلٍ منهم. أو لعلاد كزين هته : بل هم الظالمون لأنفسهم؛ إذ ارتكبوا السيئات وهم يعلمون أنهم 
07 عليها. ضمن قانُون الجزاء الرَبّاني . 

- عادة الله وسنّته في معالجة ومعاقبة كمار فريش »ع واستعقاقهم العذاب الجزئي» دون الإهلاك العام الشامل؛ كعادة الله في عقّاب 
١‏ فرعون. وكفار الأمم الماضية من قبل آل فرعون. كفروا بآيات الله الكونيّة. والبيانيّة» والإعجازيّة والجزائيّة. مع ا 
لدلائلهاء فأخذهم لاعن هوا" ا ونقلهم إل مواقع المصائب والآلام ؛ بسي ورم وذنوبهم. ال زنب الله عليها أنواعاً من 
العقاب المعجل في الدنيا؛ 1 الله قويٌ في أخله 0 شديد العقاب لِمَنْ كفر به وكلت زسله . 
فَنَضْرٌ الله المؤمنين عليهم في غزوة بدرء وقثل بعض قادتهم وسادتهم. وأْسْرٌ فريق منهم». وجَعْل ما ساقوا من أموال وسادج غنيمة 
للمسلمين». هو من صُور العقاب الجزرئي التأديبي لهم. كمأ عاقب الله سبحانه قوم فرعون بعقوبات ججزئية» كالطوفان» والجرادء 
وَالقمّلء والضفادع. والدم. والسنين» ؛ ونقص الثمرات» وكان لكل أمة أجرمت عقوبات تلاثم جرائمها. 
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- ذلك العذابُ والانتقام الجزثي على ال الأعمال السيئة عد لمن ْ 
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1 مصائب في الأموال والأنفس» وكؤلعاك العقاب دوب الإهلاك العام 
59 4 


الشامل؛ وأَن الله سميعٌ لأقوال خلقه؛ لا يخفى عليه شيء من 
كلامهم؛ عليم بما في صدورهم من خير وشرء فيُجازي كل واحد 
على عمله. 
5 سنةٌ الله وعادته في معالجة ومعاقبة كفار قريش كسنّة الله وعادته 
باك وس او ام ل و 0 
ئيّة فلم يرتدعوا بهاء وكذبوا بآيات ربّهم وفسروها بأنها ظواهر 
7 أحداث الكون؛ وأنها تجرى دون قصد وإرادة» وإذ 
قد وصلوا إلى هذه الحالة الميعوس منهاء فَإِنٌ أمر إهلاكهم العام هو 
ما تقتضيه الحكمة. رماع بعصو بالوحما رسي لحت 
وبعضهم بالحجارة» وبعضهم م بالريح» وبعضهم بالمشخ, وأغرقنا آل 
فرفون' بالبجرة :ركز" من الام المخنية كانوا طالموق امسو بالكدر 
والمعاصي . 
0 إِنّ شر ما دب على الأرض من الإنس» في علم الله وحكمه: 
الكفار المصِرون على الكفرء ٠‏ فهم لا يؤمنون في المستقبل مهما 
مُولجوا بالوسائل المُؤثْرة» فمن الخير إهلاكهم إهلاكاً عاماً شاملا 
ا ا 
من أولئك الأشرار يهود بني قُرَيْظّة الذين دخلوا معك في 
ال م ا ثم ينقضون 
عهدهم في كل معاهدة. وهم لا يخافون الله في نة نقض العهد. فمن 
جمع بين الكفر ونقض العهد فهو من شر الدواب. 
/اه6 فإن تأكدت من وجود هؤلاء الذين نقضوا العهد وظفرت بهم في 
الحجرب» وقدرت عليهم. ٠‏ فأنزل بهم من القتل والتنكيل ما تُفَرْق به 
جْمْعَ كل ناقض للعهد؛ حتى يخافك مَنْ وَرَاءهم من الكفار. وتنخلع قلوبهم ذعرأء عردو رودروا عن وجرة المباناري المساجين» ٠‏ لعل 
ذلك الئكال» وشدة البأسٍ في القتال» يمنعهم من نقض العهد. ويدفعهم إلى التذكر الذي يُغيّر من سلوكهم. 
8 - انذضفت كر نا ركد يا رسول الله من قوم معاهدين» وظهرت لك منهم آثار الغدر وبوادر الخيانة كما ظهر من بني قريظة 
النُضيرء فاطرح | م عهدهمء وارم به على طريق ظاهر مُسْتوء بأن تعلمهم تبذك عهدهم م قبل أن تحاربهم» حتى تكونٌ أنت وهم في 
اعلم بنقضض المهد سواء؛ فلا يتوم أحد فيك الغدر: أما إذا ظهر نقضهم العهد ظهوراً مقطوعاً به» كما غدر المشركون في صلح 
بببّة» فلا حاجة إلى إعلامهم بالنّبلذ؛ إن الله لا يحب الخائنين الناقضين للعهود, ومَنْ أخرج نفسه من محبة الله صار محلا لسخطه 
عيرم وابتعد عن مجالات مغفرته ورحمته. 
94 ولا يَظَئَنّ الكفار أنهم قد سبقوا المؤمنين بعددهم وعُذّتهم» فإنهم لا يعجزون المؤمنين الصّادقين» فالسيق الحالي للأعداء ليس من 
شأنه أن يقعد المؤمنين» أو يعجزهم, فالزمن طويل ؛ والمعركة مستمرة. وإِنَّ السابق الآن ليس من المُسْتَبِعد أن يصير مسبوقاً بعد حين» 
إن المسبوق الآن ليس من المُسْتَبْعَد أن يصير سابقاً بعد حين» ولكن على المؤمنين أن يقوموا بما أوجب الله عليهم» وأن يُحمّقَوا في 
أنفسهم الشروط التي يستحقون بها تأييد الله لهم . وأن يبدؤوا الإعداد منذ الآن حتى يكون لهم السّبق بهذه الوسائل . 
56 اواغدوا يا معشر المؤمنين لقتال الكمار: ١‏ ما استطعتم من جميع أنواع الأسلحة والآلات التي تكون لكم قوة في فى الحرب على 
قتال عدوكم. وأعذوا ما تستطيعون من الخيل المربوطة المُجَهّزة للهجوم والانقضاض على العدوٌ بعد إثخانه وتدميره بقوة الرمي ؛ 
تحْوفون بتلك القوّة المزهبة وذلك الرياط عدو الله وعدوّكم من الكفار. وتّرهبون آخرين من غير الأعداء الظاهرين؛ وهم المنافقون» له 
تظهر لكم عداوتهم الآن» لكن الله يعلمهم. وإعداد القوة العسكرية لا يتم إلا بالإنفاق المالي» فأنفقوا في سبيل الله وما تنفقوا من 
شيءٍ في سبيل الله يُوَفَ إليكم أجره في الآخرة» ويُعَجَل لكم عوضه في الدنياء بركة في رزقكم, ونماء في يي أموالكم» وأنتم لا تنقصون 
من ثواب أعمالكم شيئا . 
5١‏ وإن مال الأعداء المحاربون إلى المُصالحة» فَمِل إليها يا رسول الله - واقبّل منهم الصّلْح. ما دام فيه خير وصلاح بين لاوؤسلام 
وأهلهء وفوّض أمرك إلى الله فيما عَقَدْته معهم؛ ليكون عَْناً لك في جميع أحوالكء» إِنَه هو السميع لأقوالهم» العليم بما يُدبِرُون 
ويأتمرون» فلا يخفى عليه شيءٌ منهم . 
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1خ مان سكناه العمسلسض أن كدري اتدلف ١‏ السك نف 5200 ظ ظ 
يي ييه بإظهار لصلح لجدرثا 0 عدي اللي اكور وق انالا 


وليستعدواء فصالحهم في ذلك إذا كان فيه مصلحة ظاهرة للإسلام 
وأهلهء ولا تخش منهم؛ فإنّ الله كافيك بنصره ومعونتهء وعاصمك 




















من الناس بقوته وقدرته. وهو وحجذهة سبحانه الذي قواك وأعائتك 0 < لدو س سير ب 0 1 02 5 
: لازاه يوقو مسا | لاني وا لل الي ةس 00 وَإِنَبرِبِدوا أن: د للمهوالدىايدك ١‏ 

بنصره يوم #بدراء وفي سائر أيُامكء وأيْدك بالمؤمنين من 03 1 5 
المهاجرين والأنصار. 9 بصَرِو ويا سني ا 09 2 بم لؤانفقتت 

5 0 الله بين قلوبهمٍ ار والتراحم 0 في الله » 0 سر بين لتقت كتلوبهمَ و دكن 


رسول لله د فيهم وامنوا به ا انقليت تلك الحالة: فانتلفت 
قلوبّهم» وصاروا أنصاراً لرسول الله يه وأعواناًء يقاتلون عنه 
ويحمونهء لو أنفقتٌ ‏ يا رسول الله - جميع ما في الأرض من 
الأموال والمنافع» في سبيل هذا التأليف» لما أمكنك أن تصل إليه 
لأنّ القلوب بيد الله» ولكنٌ الله أنْف بينهم» بهدايتهم إلى الإيمان 
والمحبّة والإخاء. بعد التفرّق والتعادي؛؟ إنه 00 قري غالب» 
كرو امور العباد على وجْه الحكمة والصواب. 

فوحدةٌ الأمة وإِلْمَثُها تدفع عنها مكر أعدائها وم وتجعلها في 
مأمن من جميع مؤامراتهم ودسائسهم, وما نَجَحَ أعداء الإسلام في 
تآمرهم على المسلمين» وكيّدهم لهمء إلا بسبب تفوّق 0 
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1 0 عت وها يتاعهاالت 
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1 لْمْؤِْتَ عل القَحَا ناك 0 00 
0 002 
ا مه 0-6 1 ف 0 2 
0 ص انين اك تك نا لوا أَْلمَامَنَ + 
3 

0 دم مغر 4 و 2 ل 27 2 يفقهو 1 « 
5-6 7 00 

ا الله 77 ا 8 0000 2 
2 : ور م م س سم تآس و مى> وير ساح الوسيرة 2 : ْ 
0 صابرة يغلبوا ماين وإنيكن تنكم ألف بعليو ألفين 0 
0 3 
2 3 ا قد 0007 و 000 جا 0 سر 1 1 9 0 
0 بإذ 3 ألله 0 ا لصدرد د 7 مستي أن ون 0 
4 0 2 ره هه هر له ا 2 2 3-41 ١‏ 











تعخادذ تدأ رد ره ا 2 7 
ور لهم وددابرهم . امريد لير لله عد 
ديا أيها النبي إِنَّ ألله كافيك وعاصمك وحاميك» وكافي وعاصم ا 200 و ا 
هر ريا من المؤمنين من المهاجرين والأنصار شرّ أعداتكم؛ وإن 39 الله 08 






كثر عددُهم, وقلّ عددكم . 
١ 50‏ للا لي بل أي كز نمؤمو فى لاني تيز 
وجَلّد إن يكن منكم عشرون رجلا صابرون عند اللقاء يغلبوا مائتين 
من عدوهمء وإن يكن منكم مائة ضايزة يخلوا ألفا من الذين كفرواء فيجب ثبات الواحد من المؤمنين في مقابلة العشرة من الكفارء 
ذلك بأنَّ المشركين ليس لهم غاية يفقهونهاء فترفع قواهم المعنوية في القتال» ولا أمل لهم فيما بعد الحياة الدنياء ولا يقاتلون 
00 وحرك عقاب» إِنّما يقاتلون حممّةء فإذا صَدكتموهم في القتال نهم لا , يثبتون أمامكم . 

- الآن حَمُفَ الله عنكم ‏ أيّها المؤمنون - وعلم أن فيكم ضعفاً في قتال الواحد للعشرة. فإن تكن منكم مائةٌ صابرةٌ مُحتسبةٌ 
الك وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بعلم الله وتمكينه القدري, ولت ماين : بالنُصر والمعونة. 7 
فدلّت هاتان النُسبتان على أن مستوى الإيمان الأعلى يغلب معه المؤمنون عشرة أمثالهم من الكافرين» وأنه لا يصح أن تقل نسبة 
الإيمان والإسلام في المجموع عمًا يُؤَهْل لانتصار المؤمنين على مِثْلَيْهم وغلبتهم لهم. فإذا لم يظفروا بالغلب». فذلك يرجع إمّا إلى 
ضعفٍ في إيمانهم أو إلى عدن يم رو النصر التي أمرهم الله بتحقيقها . 
/” - ما ساغ لنبيّ أمره الله بالجهاد أن يكون له أسرئ من أعدائه سرهم أو يأخذ منهم الفداء. أو يمن عليهم بالعفو عنهمء 
حتى يبالغ في قتال المشركين ؛ إذلالاً للكفر, ٠‏ وإعزازاً لدين اللهء فإذا وجّجه كلّ قوّته لضرب العدوٌ وإضعافه. وأنزل أكبر لكات في 
صفوفهء فله أن يقد على الاسرة تريدون ء انها الموسون م الدنيا العارض الزائل بأخذكم الفداء تن "المشر كين 6 وَالله سعانه 
يريد لكم ثوابَ الآخرة؛ بقهركم المشركين ونصركم الدين» ومَنْع أخذ الأسرى حتى تكون لكم العَلْبة المستقرّة في الأرض» الله 
قويٌ غالبٌ لا يُقُهر ولا يُغْلَبء حكيم في تدبير مصالح عباده. 
6 - لولا قضاءً من الله سبق في اللوح المحفوظ بإباحة الغنائم» وفداء الأسرى» لأصابكم بسبب ما أخذتم من الفداء ف أن تَؤْمَروا 
به عذاب أعظيم . 
6 اعلت كوج انها المؤمئون - الغنائم وأخذ الفداء من الأسرى» فكلوا مما غنمتم حلالاً طَيبأّ وخافوا الله أن تعودواء وأن 
تفعلوا شيئأ من قِبَّل أنفسكم قبل أن تُؤمروا بى واعلموا أنْ الله قد غفر لكم ما أقدمتم عليه من هذا الذنب ورحمكم؛ لأنه سبحانه 
د لذنوب عباده المؤمنين» دائ تم الرحمة بهم. 


كلما 


7 يا أيُها النبُ قل لمَنْ في أيديكم من الأسرى الذين أسَرتموهم 
في «بدراء وأخلة مو ا لا تأسوا على الفداء الذي أخذل 
منكم»ء إن بعل اله في قلويكم ني لاع مال وعزماً على الإيمان 
سَلّف منكم قبل الإيمان؛ ار م 1 
ومعاصيه» داث ثم الرحمة بأهل طاعته . 
الا - ون يِه الأسارى الذين أْلفْتَ سراحهم - يا رسول الله من 
الأسرء أن يغدروا بك مَرَةَ أخرى فلا : تبْنّتس» فقد خانوا الله من قبل 
وحاربوك. فأمكن الله المؤمنين منهم ببدرٍ حتى قتلوا منهم وأسروا 
متهمء فإن عادوا إلى الخيانة فسَيُمكُنكَ الله منهم ويُقدرك عليهمء 
واللّهُ عليمٌ بما في ضمائرهم من إيمانٍ وتصديق أو خيانة ونقض 
عهدل» حك فى اير وود عانم يجازي كلا بعمله. 
5 إِنَّ المنّصفين بهذه الأوصاف الخمسة: الوصف الأول: الذين 
آمنوا بالله ورسوله محمد يلل وصدّقوا بما جاءهم به تصديقاً جازماء 
وانُبعوا شريعته» والوصف الثاني : الذين هجروا ديارهم وفومهم في 
ذات الله عنَّ وجل وابتغاء رضوانهء والوصف الثالث: الذين بذلوا 
أموالهم وأنفسهم في الجهاد في سبيل الله وطاعته ورضوانه. والوصف 
الرابع الدنن اروا وسيل الله يله ومَنْ معه من أصحابه من 
0 وأسكنوهم منازلهمء والوصف الخامس : الذين نصروا 
رسول ألله علد يقاتلون مَنْ قاتله. ويُعادونَ مَنْ عاداهء أولفكك 
المهاجرون والانتضبان الموجودون في دار الإسلام» كتلة كتلة واحدة». 
متآأخون. متناصرون» متعاونون» بعضهم أولياء بعض في التآخي 
والتعاون والتناصر والتكافل على تأمين مطالب الحياة. والذين آمنوا 
0 يهاجروا في سبيل الله إلى دار الإسلام» بل بقوا في دار الكفرء 
لاء ليبس بينهم وبين أهلٍ دار الإسلام من المهاجرين والأنصار 
ا لانقطاع الصّلة» وتعذر قيام موالاة بينهما؛ إد لا يعلذاك كل 
من الفريقين أن عد الفريق الآخر بالمناصرة الدائمةء والمعونة والمساعدة في إخاء ءِ جماعي » لكنّ هذا الفريق الذي آمن ولم يهاجر» إذا 
أوذي في الله من أجل دينهء وضغط عليه الكافرون في بلد إقامته. وطلب النّصرة ة منكم - يا جماعة المسلمين أهل دار الإسلام -. 
تلك صرت وكيم إلا أن يكون الأصبر الذي تنصرونهم نيه على قوم بينكم وبيتهع عهذ مؤقد لم ينتضره. فلا تنصروهم عليهم» 
0 والنين كفروا بعضهم أولياء بعض» فهم متناصرون على الباطل؛ متعاونون في عداوتكم؛ ولأ موالاة نين الذيق امنزةواللين 
كفرواء وإن لم تتعاونوا وتتناصروا - أيها المؤمنون - فيما بينكم تكن فتنة في الأرض؛ إذ يرى الكافرون تفرّق المؤمنين»؛ وعدم موالاة 
بعضهم لبعض » فيتسأطون على أجزاء منهم» فيفتلونهم في دينهم» فلا يناصرهم إخوانهم المؤمنون» ولا يؤونهم. فيضعف المفتونون 
عن المقاومة. فيتأثرون بالضغوط» فيكفرون» فيحصل فساد كبير في الأرض . 
:ىق - والمتّصفون بهذه اللأوصاف الخمسة : الأول: الذين آمنوا بالله ورسوله إيماناً صحيحاً صادقاء والوصف الثاني : الذين تركوا ديارهم 
قاصدين أهل الإسلام ودولتهم. والوصف الغالت: الدذين تَذلوا أنفسهم في سبيل أللّهء والوصف الرابع :“الذي أوَوًا رسول الله عَتَِنِ 
وأصحابه من المهاجرين وأنزلوهم في دورهم وواسوهم بامواليمء والوصف الخامس : لس تسروف على اتير أولئك الفضلاء 
رفيعو المنزلة هم المؤمنون إيمانا ثابتا صادقا؟ الأنهم حمقوا إيمانهم بالهجرة ة والجهاد ونُصرة دين اللهء لهم وعدان كريمان: : الوعد 
الأول : عل انريم والوعد الثاني : رق كريم في الجنة . .وإنما لم. يذكر في ختام السورة الدّرجات كما جاء في الآية (5) في 
أو السورة؛ أن الآيات حاءت في أولها نشحث على الانصاف بصمات .المؤمنين» وتشجع على الازدياد من هذه الأعمال الصّالحة» 
. وكلينا ازداد الإنسان عملا بها رَفْع, الله درجته في الجنة . وأما في خاتمة السورة فلم تذكر الدرجات» أن الآيات جاءت في سياق القثاء 
على السابقين من المهاجرين والأنصارء افكأنهم رضي الله عنهم بلغوا الغاية في علوٌ الدرجات. وتسنّموا أرفع المنازل . 
1 [ى, والذين آمنوا من بعد هؤلاء المهاجرين والأنضار» وهاجروا ]إلى دان ال سدم اوجاهدرا عتم فأولئك مثلكم ف فى النُصرة والتاخي 
'والتعاون. وذوو الأرحام. من المؤمنين لهم الأولوية في المُوالاة» لحقّ الإسلام ولكن الورّحمء وأحكام الموالاة العامة هن الموينة لا 
تتعارض مع أولويّة الموالاة بين أولي الأرحام من المؤمنين» فأصحاب القَرَابات بغضهم أولئ ببعض في كتاب اللهء ومنها أحكام 
التواردث» فالأحكام ال العامة لا 000 مع الأحكاء الخاضة» ما دام الخاص داخلة في لبر إِنَ الله عالم بكلٌ شيع ء لد تخفى عليه 
خافية . . 
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وألله عمو ر جيم تإدؤية ةكد كاد 
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١‏ هذه براءةٌ واصلةٌ من الله 0 ومن رسوله كله وإعذارٌ 
وإنذار بانقطاع العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين؟ بسبب 

خيانتهم بنقض العهود. وهذه الآية ية تقِرّر البراءة والمحلمي ور 
العصمة عن المشركين» وجواز د لبذ العهود لمن كان بينهم وبين 
ن عهد متى رأى الإمام مصلحة الأمة في ذلك: كأن خيف 


ود عد قر 


ب 
ليت 





منهم خيانة؛ أو نقضوا شيئا من شروط الا ١‏ . كما يؤخذ من 
هذه الآية أيضاً: أن عقد المعاهدات إئما هو حِقٌّ للجماعة» يوافق 
عليه أصحاب الرأي والاختصاص في موضوع المعاهدة وما هو في 
؟ - فسيروا _ أثها المشركون وف أرق مقبلير ومدبرين»: آمنينٌ 
غير خائفين من القتل والقتال مدَّة أربعة اديه من يوم قراءتها على 
7 ونبليفها إليهم (من 00 ذي الحجة؛ إلى انقضاء 0 
د لمسلية ا 0 1 وساطواء عر أن م 
لكم بعدها إلا الإسلامٌ أو السيقب :وان الله فول الكافرين بالقتل 
وَالآسْر في الدنياء والعذاب في الآخرة. 
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١:‏ ناركن عيث: وجدتموهروجد لوازي 
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فإنُ رجعتم عن 0 0 فهو خير يذ لكم في الدنيا والآخرة: 9 20-0 4 1 عبتت 3 


وإِنْ التعددم مُدبرين عن الإيمان والتوبة. وبقيتم على ما أنتم عليه 

من الشركء فاعلموا أن الله قادرٌ على إنزال العذاب بكمء لأنكم في 
قيضة قدرته سبجانه؛ وتحت قهر مشيئته في كل زمان ومكان. وبشر 
5 يا رسول الله 5 الذين كقروا متيكما اواسخيره بهم بعذاب سِبدِيد 
الإيلام في جهنم . ظ 
5 - لكن الذينٍ لم ببح : | العهد من المشركين » ثم م لم ينقصوكم شيئا من شروط المعامهّدة التي 0000 عليها. ٠‏ ولم يُعاوئوا 
ميج ( أحدا من عدركم. ٠‏ كما عاونت قريش بئي بكر على خزاعة التي كانت في عهد رسول ألله ليد فَأتموا إليهم عهذهمء ولا 
نُجْروهم مُجرى الناكثين » ولا تَجْعَلوا الوفيّ كالغادر. إن الله يحب نت المتقين الذين يوفون بعهودهم ولا يبدؤون بنقض العهل مع 
لمسثكمير ن أو مع خيرم ويثيبهم على تقواهم » ويدخلهم جدنّاته ؟ لأنّ من أحبّه الله أكر مه وأدخله في ر ححجمئةه . 

فإذا مَضْت المُدَةٍ | المَضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهر الأربعة التي أمُنتم فيها المشركين» فاقثلوا أعداء الله الناكثين للعهد 
1 وقتِ وأَىٌّ مكان 0 وَأَسْرِوهُم واضربوا الجتضاز عدم د الطرق» وامنعوهم من التقلب في اليلاد. وافعٌدوا لهم 
على كل ممر مترِصّدين لهم حتي تقتلوهم أو تأخذوهم من أي وجهٍ توجُهوا ومن أي طريق سلكواء فإن تابوا من الشَّرك ورجعوا 
إلى الأيمان؛ والتزموا شرائع الإسلام» وواظبوا على أداء الصلاة المفروضة» وأعطوا الزكاة الواجبة عليهم. ين نفوسهمء فَكمُوا 
نهمء وافتحوا الطريق أمامهم , ولا تُؤهقوهم بقتل ولا 0 ولا منع من البيث ؛ إن الله كثير الستر لمن 'ثتات ورجع من الشرك ع 
00 ومن المعبصية إلي الطاعة. دائم الرحمة بأوليائه وأهل طاعته. 
5 - ون طلبَ جوّارك وحمايتك - يا رسول لله - أحدٌ من المشركين الذين 59 بقتالهم وقثلهم بعد انسلا اكير الآربع : 
وانقضاء مِلَة الآمان؛ ليسمع كلام أله الذي أنزل عليك ؛ ويطلع على حققة حقيقة الإسلام. فأمُنه حتى يسمع كلام الله 0 فهم وتدبرء 
ويطلع على حقيقة الإسلام ودعوته , ويعرف ما له من الثواب إن آمن . 57 عليه من العقاب إِنْ أصرٌ على الكفرء ثم أثلغه الموضع 
الذي يأَمَنُ فيه إن لم يُسلمء إن قاتلك بعل » وقدرت عليه فَاقْثّلهء ذلك الأمر بالإجارة؛ بسبيب ا أهم قوم يا ا حقفقة حقيقة الإسلام» 
فهم يحتاجون إلى سَماع كلام الله عر وجل وتدبره؛ لكلا يبقى لهم عذر. 
فتعريفب الناس بحقيقة الإسلام أمرّ ضروريٌ» يجبا على المسلمين العيام به إِذ أصيحت نفوس كثير من الناس ل لقبول 
الإسلام بعد أن فَشِلَت العقائد المحرّفة والنظم الأرضيّة في إسعادهم وحل مشكلاتهم . 
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00 ا الت 37 5 على أَيٌُ حال يكون لهو لاء ا لمشركين : الناقضين للعهود مراراء 
: عاهدتم منهم عند المسجد الحرام فى «صلح الحديبية»» ولم يظهر 














و 0 : 0 ّ ا : ْ 0 1 0 
نَ رسجو عهدعنداللموع: 5 5 ديم 00 8 0 لكم م لي فاستقيموا لهم على 
زاف و 7 أ 226 يي الوفاءء إِنَ الله يحب المتقين الذين يوفون بالعهد إذا عاهدواء 

شرل أت دده 5 - 5-5 | ارقم 0 
5 0 2 0 ويتقون تَقُضف ويثيبهم على تقواهمء ويدخلهم جنّاته ؟ أن من أحبّه 


الله ضاعف له الثواب على أغفالة: وزاده منة قرباء وغمره بفيوض 


2 عطاءاته وإحسانه. 
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0 - سح سار 5700 5 5 
0 2-6 00 ركم 1 
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ولا 


> سس 8 جد 0 007 


500 1 و 1 - 9 الببة كيب يكون للفشر كير الناكتين ثبات على العهدء وهم قوم - [ِنْ 
1 2 م 21 0 يتمكنوا منكمء وتكون لهم العَلبة عليكم - فلن يدّخروا جهداً في 
0 فَسِفُوت 9ه أَسَْوَأسَاِيَ تٍ أله تَمَسَاقِبالا فصذ القضاء عليكمء غير مُراعين فيكم قرابةً ولا عهداًء فلا يَعُرنكم منهم 


ا 1 2 2 2-6 0 506 
30 52 18 1 جح سَاءً ماككاوا عور 0 


0 





ل 0 


0 


0 مؤمن ويلك ههالثنة: 

2 2 نيتهم خا الحق انقضوا العهدء وبالغوا ذ 
004 حابأ وأكتامو اللو كوخ علا 3 وأكثذهم رجون عن 1 » وبالغوا فى 
14 7 ا 91 العداوة. ويوجد عند قليل منهم تمسّك جزئي بالقيمء 0 


1 فلن وَنَفضِ الاين إِمَووِيَعَلَمُونَ 29 
0 لكك وات تيرب ددا ديس يوا | 


00 0 عه و سل سر 00 ل 2 
0 طبحي وريايود تبرت 3 
1 0 م م 0 4 ١‏ 
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لبعض الأخلاق والمبادىء . 
6 داو الياقف الذي يجعل أكثرهم يخرجون على المبادىء والخيم 
والأخلاق» أنهم استبدلوا بآيات القرآن والإيمان بهاء عَرَضأ قليلا 
من متاع الدنياء»ء فمئعوا الناس عن الدخول فى دين الله» وامتنعوا عن 
الاستجابة لديئه سبحانه ؛ لأنه يتعارض مع مصالحهم وشهواتهم؛ 
0 ا م 0 8 7 إنهم ساءً ما كانوا يعملون من الشرك» ونقضهم العهد.ء ومنعهم 
0 0 نلعأ قرم ا الناس عن الدخول في دين الإسلام. 
1ه م 1 ٠‏ إن هؤلاء المشركين لشذة حقدعم على المؤمنين» وبخضهم 
٠ 1‏ لا يُراعون في مؤمنٍ قرابة ولا عهداً إذا قدروا عليه قتلوه. 
بقوا أنتم عليهم كما لم : يُبقوا عليكم إذا ظهروا عليكم» وأولئنك 
البعداء عن رحمة الله هم المعتدون في نقض العهد. 0 لحدود كل كل القيم والمبادىء والأخلاق. فلا تم لمؤمن يريد 
لون أن يستقر في قلوب الناس ١‏ وأن تسطع أنواره في الآرضن أن شك بأى وجه من الوجوه في التعاهد مع أمثال هؤلاءء فنبذ فنك 
مركم هو الحكمة والواجب. دفي عناية الله سبحانه بتوجيه هذا التشريع ‏ وبيان حكمته إعلام أن من تمام قيام الححة على الناس 
فيما يفرض عليهم من تشريع ) أن يقدّم إليهم ا ببيان حكمته والدواعي التي تقتضيه وتذعو إليه» أو الثمرات التي ن مئه .6 
ويكون االسريع وسيلة إليها . 
١‏ فإِنْ رجَعوا عن الشّرك لون الإيمان» وعن نقض العهد إلى الوفاء به فوا أيديهم للحق: وفتحوا قلوبهم للدعوة. واندمجوا 
فى جماعة المؤمنين» وأقاموا الصّلاة المفروضة عليهم بجميع حدودها وأركانهاء وبذلوا الزكاة المفروضة عليهم . طببة بها أنفسهم ء 
فإذا فعلوا ذلك فقّد فعاو في الإسادم وصاروا إخوانكم في الذين» لهم ما لك من الحقوق» وعليهم مأ عليكم من الواجبات» 
و خُجَج أدلّتناء ونُوضح بيان آياتنا لقوم لديهم الاستعداد أن يعلموا الحقائق» ويدركوا مراميها. 
؟* ١‏ وَإنْ نْقَض كفار فريش عهودهم من بعل مأ عارك على أن لا يقاتلوكم: ولا يظاهروا عليكم أشنا من أعدائكم؛ وعايوا 
ديلكم الذي أنتم عليه هيوه وانتقدوه » فقاتلوا رؤوس الفشير كير وقادتهم ؛ نهم لا عهد لهمء حتى ينتهوا عن الطعن في دينكم, 
ويرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. 
١‏ 0 المؤمنون - إلى قتال جماعة من المشركين تحقّقت فيهم أوصاف وجب المبادرة إلى قتالهم: الو 
الأول م نقضوا عهودّهم مر ازا والوصف الثاني : أنهم يوا بإخراج الرسول يَكِيِةٌّ من مكة. وتوجّهت نفوسهم لتنفيدذ ما 0 
ولماية يتحقق لهم ذلك؛ إذ كان خروجه يلد في الليلة التي حاول فيها فريقٌ من مشركي مكة تدبير مكيدة قتله» والوصف الثالث : هم 
بدؤوكم بِالمَنَابَذة والمحارَ 0 وَل الأمده أتخافونهم - أيها المؤمنون - فتتركون قتالهم؟ ! لآ تخافوهم ولا تتركوا قتالهم , ا 
أحق أن تخافوه خوف تعظيم وحب وإجلال» إن كندم مؤمنين قا : 





اذ 






١/1 


4.- قاتلوا يا معشر المؤمنين ‏ أعداء لله الذين نَقَضِوا العهد. 
وطعنوا ذ في نبل وبدؤوكم بالقتال» د يحمق الله لكم سئّة وعود: 
الوعد الأول : : يُعذبهم اللهُ عزَّ وجل لد والوعد الثاني : ذل 
بالقهر والأسْر والتتبّع في الأرض» وذهاب سطوتهم وقوتهم. 
وانخلاع العرب من ربقتهم». ٠‏ والوعد الثالث: ينصركم عليهم بأن 
يظفركم بهم» ويُعلي كلمتهء والوعد الرابع: يُبْرىءٌْ بالقتال صدور 
المؤمنين ممًا كانوا ينالونه من الأذى من كيّد هؤلاء المشركين. 

والوعد الخامس: يذهب الله عن قلوب المؤمنين عَضَبَّها 
وَوَجَدَّها الشديد» فتمتلىء بالسرور والفرح بعد أن كانت مُمْتلئة بالغمٌ 
والحزن» ويهدي الله من يشاء من هؤلاء المعاندين إلى الإسلام» 
ويقبل توبته» واللهُ عليمٌ بسرائر عباده. كيم في بجميع أفعاله . 

7 بل أظننتم - أيها المؤمنون ‏ أن تتركواء فلا تؤمروا بالجهاد: 
ولا تمْتَحَنوا؛ ليظهرَ الصّادق من الكاذب» ويتميّز الجؤومن م 
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0 وجرا حار / يماعملورت> ٠‏ 0 م 

2 مر | 
ا أن يعمروأم مَسَلحِد لَ ألم سْهِرِسن ع أنشهم: يأل : 
0 8 - - شُ 1 © - 0 2 

0 ا كيك جعت تور َف ألداره رهم خَاِدُوتَ رب 07 فيه 





سرع 8 سر 6س سرع م ينك سصورره ظ 2 
المنافق» ولا يعد أللّه الذوة جاهدوا منكم في سبيل الله مع 3 إِتَمَايعَمَر ور م ااه ءِ من ءام مس َالو الآ ب رِ .ع 
الإخلاص فيه جاهدوا بد علنها كلاه ا به | 9 لحجة 242 200 م 2 8 
1 ا 00 ؟ وَأقامَاألصَلَوة َك الأحكره وَلرَيحْس إِلَا أله تعسو +١‏ 
( ولم يتخذوا من دود أللّه ولا رسوله بطانة من المشركين )6 0 عم وه رمجو ح#ر جك ةنم 0 - 
يناصرونهم ويُصاحبونهم , ويفشون إليهم أسرارهية ويُداخلونهم في لهك ديكو نَالْمُمْئِيَ املك 00 000 
أمورهمء واللَّهُ خبيرٌ بما تعملون على سبيل الشهود والحضور لاي وعِمَارَة ألم سي رام وَكَنْءَامنَأَه َب لاخر *١ ١‏ 
المصَاجب لكل أجزاء العمل » ظواهره وبواطنه من موالاة المجمر كين 0 وُجَلهَدَف سَ | لسك« 4“ 20 
لك ١‏ للّه حجله. حم ماه 0 00 
لاخد من لعمل د ال ال 6 
1 1 عن ابر ار 5 1 24 1 يه © انتوهق سمي للك ا 
/ا١١‏ _ مأ يلبعو للمشر كبة أن يعمر وا مساجد الله ببنائها ودخولها 1 00 م 37 جك ل 01 8 
والقعود فيها. حال كونهم مُقرينِ على أنفسهم بالكفر معلنين له. قل ا 0 هرأ 





نصبوأ أصنامهم حول البيت» أولئك البُعداء عن رحمة الله نطلت 
0 الصّالحة التي كانوا قد عملوها في الحياة الدنياء مهما 
عطي وكارت» ب لم يعملوها ابتغاء مَوْضاة الله وطلبا لثواب الآخرة» بل عملوها لتحقيق مصالح لهم في الحياة الدنياء 
وللكسب والكيرةه والمدح والثناء بين الناس» فهي أعمال باطلة لا قيمة لهاء لأنها غير قائمة على متا من القاعدة الإيمانية» 
ومصيرهم النار هم فيها دائمو البقاء» لا يخرجون منها ولا يموتون. كما أنهم صمّموا في الدنيا على أن يظلوا جاحدين لله. كافرين 
بصفاته» منكرين لرسالاته. 
لا يعمر مساجد الله عمارةٌ معنويّة بعبادة الله فيهاء والدعوة. والتعليم ' وعمارة ماديّة ببنائهاء وترميمهاء وتنظيفها الجة اتضّف 
بهذه الأوصاف الأربعة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة: الأول: مَنْ آمن بالله وحدهء وباليوم الآخر وما فيه من بعث وحشّر وحساب 
فجنة ونان سانا مها والثاني: أقام الصلاة في أوقاتها بحدودهاء وإتمام أركانها وواجباتها وآدابهاء والثالث: آتى الزكاة الواجبة 
لمشْتحقّيها طَيبَة بها نفسه. ابتغاء مرضة الله والرابع : لم يَحْف في الدين عر اللّهء ولم دولك آمو الله لخشية الناس». وأولئك 
الفضلاء رفيعو المنزلة هم دون غيرهم ‏ المهتدون المتمسكون ‏ بطاعة الله التي تَؤْدي إلى الجنّة . 
14 - أحكنثم 555006 00 الباطل - أيُّها القوم - ما تقومون به من سَفْي الحجَاجٍ وبئّاء المسجد الحرام وتشّييده. وأنتم على 
الشّرك كإيمان مَنْ آمنّ بالله واليوم الآخرء وكجهاد مَنْ جاهدّ في سبيل لله بالنفس والمال!؟ لا يستوي حال هؤلاء الذين آمنوا 
بالله.ء وأخلصوا له العبادة» وجاهدوا في سبيله» بحال مَنْ سّقئ الحاجٌ وعَمّر المسجدّ الحرام» وهو مقيمٌ على شركه وكفرهء واللَّهُ لا 
بعكم بيذاي القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر. 
5. إن الموصوفين بهذء الأرضاف العلذئة الأول الذين آمنوا إيمانا اصيحها ضادقاء والثاني : الذين تركوا دار الكفر قاصدين دار 
اللعناد]ء والثالث: الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله. هؤلاء أعظمٌ منزلة وأعلى رتبة» وأكثر كرامة عند الله 
ممن افتخر بالسقاية وعمارة المسجد الحرام. ولم جع فيه هذه الصفات». وأولئك الفضلاء العو ضونود بتلك الأوصاف هم دون 
غيرهم - التّاجون من النارء 0 بسعادة الدنيا والآخرة. 


ل 




































م لكر || 5 5 - يخبر الله هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين الخبرّ السارء 
سد الرتيدانة برحمة وأسعة منه. ل ع أعظم من كل 
0 ثواب ماديّ» وجنَاتٍ لهم فيها نعيمٌ دائمٌ غيرُ منقطع أبداً . 
0 ا - خالدين في الجنان وفي ال أبداً لا انقطاع لمكديع 
0 -. 1 205 وتنعمهم؛ إن الله تعالى عنده أجرٌ عظيم لمن عمل بطاعته» وجاهد 
0 نعيممقيم 0 ينها دهده أجرٌ 3 ل 
0 جر ل كع 1 سر ساس ع اب ده سول ل اسه 1 
007 9 يتما ا أزستءامنوا لاتتجذواءاباءكج 20 7 5 أيُها الذين صدَّقوا بأركان الإيمان» واتّبعوا شريعة الإسلام» 
1 تير سر صري ساس كر وص < سر سر سر 2 
0 كنات هرا المكترعل الاين لا تنّخذوا أقرباءكم ‏ من الآباء والإخوان وغيرهم ‏ أصدقاءء إن 
200 سس عرس كو اس م وروص نه >5 2 اختارو | : وأقا ا عليه ود أ الإيمان بالله له وما" يتَخْذ 
00 ييه 52 ' 1ْ ا 0 7 تركو 0 0 و 
00 0 58 506 ا سرغ 9 50 ١‏ 7 الجافرين أولياء. فاولئك شم الظالمون؛ نهم وضعوا ولاءهم 
1 ا 0 ١‏ ْ ونصرتهم ومحبدهمة في غير موضعها. وهنا النداء الرلهي هو الندذاء 
13 وأمَوال اكترفتموهاوتجدره تحسون سد سك 88 الأول للمؤمنين فى هذه السورة: من جملة ستة نداءات. 
0 رك أحبا التحكم لدو واد لوج بحَادٍ :2 هذا الخطاب تاكيد على 6 الحدود الفاصلة بين الجر 5 ْ 
07 وسيإوفر يواح ره وَأسَدلابَبْرى والكافرين» ولو كانوا من أقرب أقربائهم» فالإسلام لا يعرف مداهنة 
0-2 1 2 0 م 2 3 0 ر ' : ولا انه على حساب العقيلة» أو على حساب جماعة 
0 0 4 نصَركمْ لف مواطن ل المسلمينء ولا يقرُ مبدأ المساومة في أيٌٍّ أمر من أمور الدين؛ لأن 
0 ا م الل 7 2 م ره 2 0 عم د 2220 ع ١‏ 6 00 
1 كدر وُودوم حنينٍإذ سنس كزفست م 2ك موالاة أعداء الله - ولو كانوا منُحدرين من السلالات الإسلامية ‏ 
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خيانة للكيان الإسلامي» والأمة جميعهاء ودونها بنسبة كبيرة بعض 
كبائر المعاصي الفردية؛ لأنَّ هذه الموالاة لأعداء الله فرع من فروع 
النفاق . 

64 قل يا رسول الله - لهؤلاء المؤمنين: إن كانت هذه 
المحبوبات الدنيوية الثمانية: الأول: آباؤكم الذين تُوفٌرونهم وتعتزُون 
بالانكينات إليهمء والثاني : أبناؤكم, وهم أقرب وأحب الناس 
إليكم». والثالث : إخوانكم الذين تجمعكم بهم رابطة النسب» 
والرابع : أزواجكم الذين تجمعكم بهم رابطة الزوجيّة. والخامس : 
أقاربكم الذين تعيشول يهم وتعاشرونهم » والسادس : أموال اكتسبتموها مقتطعين لها وبذلتم الجهد في تحصيلهاء والسابع : عازه 
ثميئة تخافون بوارها بفوات وقت رواجهاء والثامن : مساكن تستوطئوثتها را سشكناهاء إذا كانت هذه المصلح الدنيوية الثمانية 
ان عندكم من طاعة الله ورسوله. ومن المجاهدة في سبيل الله » فانتظروا عدو يات الله بعموبته» واللَّهُ لا يحكم بهداية الفوم 
الخارجين عن طاعته الذين يؤثرون مصالحهم الدنيوية على محبة الله رشت له والجهاد في سبيل الله عرٍّ وجل . وفي هذه الآية ديد 
وتخويفٌ لِمَنْ آثر محبة مَنْ ذكر على محبَّةٌ الله تعالى ورسوله يكل وفيها دلِيلٌ على أنه إذا تعارضت مصلحة من مصالح الدين مع 
مَهمّات الدنياء معان المسم تربجع ادي الدين على الدنيا؛ لييقى دين المشلى يليما 

"5 مالعا اعبرم الله - أيها المؤمنون على أعدائكم في أماكن كثيرة في غزوات الرسول كد وسراياه» عندما توكلتم على الله 
وأخذتم بالأسباب» واذكروا يوم (احئّين) حين قلتم : لن تُغلب اليوم من قَلَْ فلم 3 عنكم كَتْرتُكم ا وظهر عليكم العدوء 
وضَاقتْ عليكم الأرض مع سَعَتها وفضائهاء ثم ولَيْنُم منهزمين» وتركتم رسول الله مع قلة من المؤمنين. 

الوه الله الطمأنيئة والأمتة على رسوله»ء وعلى المؤمنين الذين رَجَعوا إلى قتال عدوهم بعد الهزيمة. 00 الله كله ثابتٌ 
لهم لم يفِرء وَانرل الملائكة لتثبيت المؤمنين 0 وتخذيل المشركين وتجبينهم ) وعذب الذين كفروا ِالأسْرٍ والقتل وسَبي 
العيال والأموال» وذلك جزاء الكافرين في الدنياء ِ ثم إذا أفضوا إل لدي كان لهم عذاتٌ أُشْل من ذلك العذاب وأعظم . 

وقد أصاب الله المؤمتين يوم خنين) بما أصابهم أل ليؤذبهم ديربيهم» حتى لا يغتروا بأنفسهم . وحتى لا ينقطعوا عن الاعتماد 
على الله والثقة به والتوكل عليه» - وإن كَثْر عدذهم وعَظمت عُذّتهِم - ثم تدارك القلّة الباقية قية منهم بنصره المبين» لفك النؤسن أن 
النصر من عنده سبحائه » وأنَّ الاعتماد على الله ا أوامره 8 فضنا وق الجَهْد لني تأييده ونصره - من شأنه أنْ يضاعف 
الَو ويريد من قدرات القتال في نفوس المومسن: أما الاغترار بالنفس»ء فإنه يُعُْضي إلى الاستهانة بقَوّة العذوء. وم الاستهانة 
يحصل التهاون والتباطؤ والتواكل» وهذه من أبرز عوامل الخذلان ومسمباته . 









١9١ 


37> - ثم يتوبٌ لله من بعد ذلك على مَنْ يشاء. ممّن رجع عن انان ال 
الكفر إلى الإسلام» واللّهُ كثير السثر لمن تاب. من عبادة المؤمنين» 5 000 
دائم الرحمة بهم . 

4 يا أيها الذين صدّقوا بأركان الإيمان» وَاتتعوا شريعة الإسلام 2 

نما المشركون شية قَذِرٌ خبيتٌ؛ وذلك بسبب أن الشّرك الذي ك2 ا 1 ل سر 1 
يعتقدونه ويعملو ن بمقُتضاه نجاسة معنويّة مُغْلّظة في العقيدة 2*9 ىِ ميت 58 المشرويت | 


والشلوك» ‏ وخائل التحافنة المعلظة التخلط: بمناقيمةه :وإرادتة: 21 200 ونيد اكرام ماهم كتدذا : 
وأنواع سلوكه يكون بها نجساً نجاسةً مغلّظةٌ في ذات نفسهء فلا 0 وَإنُخحمْ عَيِلُفسَوقَ يود ا 
مكبر الوسر كين من أن ريو | الم الحرام بعد رعاموم هذاء 00 27 0 ا 
وهو سنة تسع من من الهجرة؛ لحماية الحر م المكي والنّسك فيه من كل ظ 9 
شرك وكفر بالله عرَّ وجل» ون خفتم فقرأً وفافة لانقطاع تجارتهم 
عنكم ؟ عيب تتعيم كن حول أرض ارم فسوف يغلر 0 
تطلس ] لقا فافطعوا أملكم من كل أحد إلا من الله عر وجل. 
إن الله عليمٌ بما يُصلحكم. حك نينا عطي ريمت ويحرّم ويشرّع 
0 . وقد أغناهم الله سبحانه. إذ 
نتشر الإسلام في أرض العربء ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 
ع اموت أيه عو لسر عا عب 
كسرى وقيّصر. وهذا النداء الإلهىٌ هو النداء الثاني للمؤمين ف 
هذه السورة. 
”> - قاتلوا - أيها المؤمنون ‏ القومَ الذين اتعتفوا مده الا رضنا 
الأربعة: الأول: أنهم لا يُؤمنون بالله عر وجل إنمانا يها 
صادقاًء والثاني : أنهم لا يؤمنون باليوم الآخرء وما يكون فيه من 
بعث وحساب وفصل قضاءء وتنفيذ جزاءء والثالث: لا يحرّمون ما 
حرّم لله في القرآن. ولا ما حرّم رسوله في السّنَّةء والرابع: لا 
يعتقدون صحّحة الإسلام الذي هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده» من اليهود والنصارى» حتى يُعطوا الَراجٍ المَضْروبَ على 
رقابهم. عن يد مواتية طاتعة راضية» غير ممتنعة) وهم أذلاء مَفَهورون غير متمردين . 
والجزية مقدارٌ من المال يؤديه المستطيعون منهم إلى بيت مال المسلمين» كدليل ماذي دل على انقيادهم لحكم الإسلام» ورضاهم 
بالعيش تحت سلطانه. وفي مقابل ذلك 0 على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ٠»‏ ولا كتهو على الدخول في الإسلام. ولا 
يمنعون من ممارسة طقوسهم وعبادتهم. وما يعتقدونه أنه حلال في مأتهم . 
والجزية بإجماع الفقهاء تُفرض على اليهود والنصارى لنص هذه الآبية ولا تُفرض بالإجماع على مشركي الغرب؟ لأنهم يَخيَّرون بين 
الفتل والإسلام. حتى لا يكون في بلاد العرب دينان. 
- اليهود والنصارى لا يدينون دينَ الحقٌ؛ لأنهّم أثبتوا لله سبحانه ولداء فقد أشرك اليهود بالله عندما زعموا أنَّ عُريراً ابن اللى 
واشيرك التضارق الله عتدها ادعوا أنّ المسيح ابن الله. إِنْهم يقولون ذلك القول بسّعَة أفواههم تنطعاً وتشدّقاًء ولا يُدركون له حقيقة 
يتصوّرونهاء وهم يُشابهون في هذه الأقوال الشنيعة قولَ المشركين من قبل» الذين قالوا: الملائكة بنات الله؛ أبعدهم الله من رحمته 
إبعادأ أبدياً. كيف يُصرفون عن الحقٌّ إلى الباطل بعد وضوح الدليل وإقامة الحبّة على استحالة أن يكون له تعالى ولد؟! 
1 ل اليهود والئٌصارى علماءهم وعَبّادهم آلهة من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل اللفن كنا 
يطاع الأرياب قن أوامرهم ونواهيهم. ادو المسع أبن مريم إلهأء ومنحوه من الربوبيّة أكثر مما منحوه لعلمائهم وَعبّادهم, وذلك 
لِمَا اعتقدوا فيه من البنوة والخلول. والحال أنهم ما أمروا بأَىّ أمر في الكتب العثرلة على أنبيائهم إلا لتغيدوا ب فيما أمووابيةد إلها 
وانكدا »أنه سببحانة وتعالى' المُسْتدى للعنادة 0 لا معيوة يكن إلا هوء تعالى وتنرّه عن أن يكون له شريك في التشريع 
والأحكام. وأن يكون له شريك في الإلهيّة , يستحقٌّ التعظيم والإجلال. 
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5_6 ؟١”‏ - يريد الكفارء ولا سيما اليهود والتصارى إبطال دين الله الذي 
علد جاء به محمد كَل والدلائل الدالّة على صحّحة نبوته يبيد بأقوالهم 
اع اع ا ا د ْ المضللة.ء ومز اعمهم الباطلة» بعد أن أغدق ا الوسائل» وانتهوا من 
0 و ْ 1 مرخلة الاشعفال نتهيتخها: فالوسائل بحسب تصورهه قد 0 
ا الكدثورت 9 0 جاهزة» وما عليهم إلا التنفيذ» ويأبى الله إلا أن يُحبط مخططاتهم 
5 وتدبيراتهم » ويعليَ دينّه» ويظهرَ كلمته. وتم م الحقّ الذي بَعث به 





0 شوك يا نْكْدَئ وَدِيِ نأ لحن ظهره رع ؛ ْم رسولّه محمداً يِه ولو كَرِهَ ذلك الكافرون» وتميّزوا منه غيظأء 
وسكي لق ررس () حاجن ١‏ وانما يكره لكافرون أن ند نور الإسلام ويمة؛ لأنهم بريدون أذ 

1 اما سكي ال بار لقنا 2 تظل الجماهير رةه لأهوائهم . خاضعة لزعاماتهم الباطلة» ومتى 
م ا تمّ ظهور نور الحق وعم م انتشاره» تيقّْظت الجماهير المُسخْرة ة لهم 


7 0 4 4 من غفلتهاء ٠‏ وألقث عن ظهورها أوزان المسكميق بيو والمعسلطية 
ود بعر م 0 َفِقُومجَا | !ل عليهم من المجرمين الظالمين لعباد الله. 


فس لامر هصَدَاب أي © : م 6" إِنَّ الله الذي لا يريد إلا أن يتم نورَهُ» هُوَ الذي أرسل رسوله 

ًٍَِ هاف َرجه مف سر هاجب ل وي 1 2 وجضندنا عطي بالقرآن» ودين الإسلام ؟ ليُعليّه على سائر الأديان» ولو 
م 4 و الع كرة الكافرون الجاحدون دين الإسلام وظهوره على الأديان. 

0 مكارت لاض شبك فَذوفوأم أ كع 4" يا أيّها الذين صدّقوا الله واتّبعوا رسوله؛ إِنَّ كثيراً من أحبار 


تكزوس © إنَعِدَه مون أمأاعكَمَ لي ان الشضواف وس اخزوة أعراك اناس نيرق ان أ 
4 2 رى ونه صق بن دن 


0 ترا سحتب هيمك 1 ١‏ دك ْ : بالباطل] بأخخل الرَشْا وتحريف الكتاب وتبديله. ويعتعود الناس عن 
مها أتيحةخ:” يب ورم دو به : 7 الإريمان بمحمد عَبَيِيْدِ ‏ والدخول في دين الإسلام» وَالْليق يجمعول 








0 0 2-3 4 27 86 : المال» ويجعلون بعضه فوق بعض ١)‏ مره الحقوق الواجبة فيه 
00 كه وي :و من أهل الكتاب أو من المسلمين» ولا يؤدُون زكاة المال المكنوز» 
#00 2 و ِِ م ار - + هم 1 ٌْ 

- كته 9 2 فيش رهج د غلين سبيل التهكم بهم - بعذاب أليم؛ ردك لأنهم 
ا ا 0 / ينتظرون من كتزهم في الدنيا بشارات سارَة تأتيهم. مما يُمتّعهم أو 


يضاعف ثرواتهم. فجاءت البشارة لفظأ فقط» وهي في الحقيقة 

إنذار» وتعذيبٌ نفسئٌ لهم. » في مقابل فرحهم في الدنيا بما كنزوا 
ومنعوا حقوق ذوي الحقوق. وهذا النداء لهي هو ادام العاليف للمؤمنين في هذه السورة . 
0 - يوم القيامة توضع قطعٍ الذهب والفضة في نار جهنم ) فإذا اشتدّت حرارتها ا ديا جباه كانزيها. وجنوبهم ولورهم: 
ويقال لهم يوم القيامة ا هذا مالكم الذي اسكره ووب نه حدود الله وحقوق العباد»ء فذوقوا العذاب الموجع وَأحَحْسوا 
بآلامه ؟؛ بسبب ما كنزتم في الدنيا من الأموال» ومنعتم حقٌّ الله منهاء وحقٌ عباده. 
سن إِنَّ عدّة شهور ال في علم الله,وحكمه: ثنا عَشَرَ شهراًء فيما أثبته في اللوح المحفوظ» حَكُمْ به وَقَضاه يوم خلق السموات 
والأرضء» وهي ع شهور سنة المسلمين التي دون بهاء مده على مِنازل القمر وسيروء من الشهور ريق حرم2» وهي: : (رجت 
فرد» وذو القعدة» وذو الحجّةء والمُحَرّم) ثلاثة ثة متوالية» ذلك هو دين الله المستقيم» الذي لا تبديل فيه ولا تغيير» فلا تظلموا فى 
الأشهر الحرم أنفسكم باستحلال القتال فيهاء أو امتناعكم عن القتال وردٌ الاعتداء إذا أغار عليكم الأعداء فيهاء ولا تظلموا 0 
كذلك بفعل المعاصي وترك الطاعات؛ لمزيد فضلهاء ولتتركوا الظلم والمعاصي في غيرها من الأشهرء وقاتلوا المشركين بأجمعكم 
مُجتمعين على قتالهمء كما إنْهُم يقاتلونكم على هذة الطيقة » واعلهوا أن الله مع المّقين بالنصر والمعونة على أعدائهم . 
وعُظّمت الأشهرٌ الحُرُم في الإسلام؛ وجُعلت المعصيةٌ فيها أعظم ورا منها في غيرها؛ كارتكابها في الحَرّم وفي حال الإحرام» وللَه 
تعالى أن يُميّْر بعضٌ الأزمنة على بعض بالفضل والصمطيم» . وتحريم م القتال فى هذه الأشهر فرض هدنة شرعيّة تحمل الناس على ألا 
يرفعوا السلاح ولا يقاتلواء» لان قلة الأشهر هي أشهق الحج. » يأمنون فيها في ذهابهم وأؤبتهم حتى دق فراتيض اللّهء إلا أن 00 
فيها لردّ اعتداء المبتدئين بالقتال المنتهكين لحرمة الأشهر الحرم غيرٌ مُحرّم في الإسلام؛ ولذا قال تعالى: ##وَقَديِلُواً المشركنَ 6 
كما يلود يخ كان فكان حقاً على المؤمنين أن يجتمعوا كاقّة لهمء ولا يتخاذلوا أمامهم» وإن قاتلوا المؤمنين ل 
الأشهر الحرمء وَجَب أن يجتمعوا كافة لمقاتلتهم . ولا يتوانوا ويثّاقلوا. 


١47 


إن تأخير شهر حرام إلى شهر آخر الذي كانت تفعله العرب في 


يما 


جاهليّتهم» زيادة كفر على كفرهم. لأنهم أمروا بإيقاع كل فعل في 
- : 0" د و عه 5# 2 0 2 2 
وفثه من الاشهر الحرّمء ثم إنهم أخروه إلى وفت اخرء فاوقعوه في 
مير وقته من الأشهر الححرمء فكان ذلك الفعل زيادةً فى كفر همي 5 
ا 0 1 0 ' رداك أي تفرع ظ 1 
2 “نهم لي 0 لغ و ١‏ مد !| كك + ع شاعو مةصسر بع برغ 
يضلهمء يحلون الشهر المحرّم عاما فيجعلونه حلالاء ويخرمونه عاما 1 يحلوته,عاما و جرمونه 
: مث # ام اعبس *.ه 7ه د ا ًُ أ6. 2 حي سو شه وس م 1 
فيجعلونه محزرما فلا يغيرون فيه ) إنهم ما احلوا شهرا من المحرّم إلا 0-0 نيلها أمَاحَرَء الله 2 

















7 ا شهر آٌ فكاتةه :5 الحلال يحدٌ أ شهر ا 9 الحلال ل 5 م مج سا عو سر ور 2 7 5 
ارو اه ١‏ 8 من ش 0 0 و 3 4 2 لايهمرى القوم أالكفريبت فك 0 
أحلوا نه شهرا من الحرام؛ جل أن يكون عددا شهر الحرم 2 


ّ : 7 3 7 0 ل سس بر 6س مسد مس ل ع م ع ا. سس 2 
أربعة كما حرّم الله وإن لم تكن عَيْنَ الأشهر المُحَرّمة في دين 719 ءَامَسوَأْمَا لَكدإدَاقِيلَ لك تقراف سبلا 
0000 ال ف مدي 6مس آذآ مه 

إبراهيم وامتعاعيل عليهما السلام. فيكون ذلك موافقة في العدد لا في 3 إلى الا ض أرض 1 5 3 وَالذنيامرى 
الحكم. فيحلوا ما حرم أللهم» حَسَنٌ لهم الشيطان هذا العمل. 

وحسّنت لهم أهواؤهم أعمالهم السيئة» والله سبحانه لا يحكم بهداية 
8ل .يا أيها الذين صدّقوا الله واتبعوا رسولهء ما لكم إذا قال لكم 
رسول الله يَكْةِ أو أي داع من أمّته: اخرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله 
الإقامة بأرضكم ومساكنكم؟ عَجبا لكم!! أرضيئّم بِسّعَة العيش وزهرة 
الدنيا ودّعتها بَدَلَ نعيم الآخرة؟ إذا كنتم رضيتم ذلك» فما متاع الحياة 
الدنيا في جنب الآخرة وبالقياس عليها إلا متاعٌ قليل تافه» لا يسُْتبدله 














العقلاء» ولا يستحق أن يكون محل إيثار وتفضيل ؛ إذ أنَّ لذات الدنيا 5000 
ومتاعها فانٍ زائل يَنْقَد عن قليل. ونعيمُ الآخرة باق على الأبد. وهذا 1 37 





الخطاب الإلهيُ هو الرابع في هذه السورة» ويدل توجيهُ هذا الخطاب 5-8 


إلى المؤهتين: عامة :على أن الجيش في الإسلام هو كل الأمة. ولا 
يعفى من الجندية سوى الضعفاء لعجز أو شيخوخة. أو مرضء وهذا 

الأنكان عل جماعة المؤمنين في إخلادهم إلى الأرض حين دعوتهم إلى الجهاد» تعليم عامٌ؛ وإرشاد شامل لجميع المسلمين في كل 
مكان وفي كل عصرء في وجوب مسارعتهم لدعوة الجهاد. وعدم الإخلاد إلى الأرض. على أن خطاب المؤمنين في ذلك الوقت» 
وفيهم من لبّى الدعوة» وبذل المال دون أن يتثاقل» دليل واضح على التضامن الذي يجب أن يكون بين المؤمنين» وعلى أن تثاقل نفر 
منهم محسوبٌ على الجميعء وأنَّ جماعتهم مسؤولة عن أفرادهم؛ وهذا هو الشأن العام في التكاليف الإلهية. ومُقُتضى هذا وجوب 
تعهّد الجماعة لمن يَبْدو عليه من أفرادها شيءٌ من أمارات الضعف والتَّخَاذل بما يُقوّيه ويرفع من معنوياته . 

9 إن لم تخرجوا - يها المؤمنون ‏ للجهاد في سبيل الله» يُعذّبكم نتيجة جبنكم وعدم القيام في وجه عدوكمء عذاباً أليما بالذلة 
والهوان» ويَسْتَبْدِل بكم ربكم قوما غيركم خيراً منكم وأطوع. يحملون رسالة الإسلام ويتحملون تبعَاته الجسام . يقاتلون في سبيل الله 
غير متثاقلين ولا متباطئين ولا متكاسلين» ولا تضرُوا الله بهذا التخلّف شيئاً من الضرر قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنه سبحانه غنىٌ عن 
العالمين» وإنما تضرُون أنفسكم بترككم الجهاد» فتنزل بكم الذلّة» وتركبكم المهانة» وتلحقكم الهزيمة» واللّهُ عظيم القدرة على كل 
الى ول كوو بنضوادرنة «وعر 0 وان الإنذار الذي اشتملت عليه هذه الآية عام خالد» يشمل العصور كلّهاء فمن يوم أن انّاقلت الأمة 
الإسلامية عن الجهاد» وتركته» صُربت عليها الذلّة وتفرّق المسلمون؛ وصرر بَأسهم بينهم شديداً. وتوزّعتهم الأمم» ونزل بهم 
العذاب الأليم في الدنيا. ظ 

4 - إن لا تَنصروا رسول الله محمّداً كَل أيّها المؤمنون ‏ وتلُوا دعوته إلى الجهاد. فقد نصره الله في الوقت الذي أخرجه فيه كفار 
قريشن فح بلدء: مك1 جيه مكرو 1 نه" وأزاذوا قتله. حالة كونه بعيداً عنكم. وليس معتمداً عليكم. وإنما كان أحد اثنين لا ثالث لهماء 
(وهما: رسول الله كَِِ وأبو بكر الصديق رضى الله عنه). في ذلك الوقت الذي ضمّه هو ومَنْ معه غار جبل ثور بمكة مُختفين من 
المشركين الذين يتعقبونهماء وقد بلغ الكفار إلى الغار بحثاً عن حتى إِنَّ أحدهم لو نظر إلى موطىء قدمه لرأى مَنْ في الغار إذ يقول 
رسول الله يَكهِ لأبى بكر الصديق مُطمتناً : :لا تحرَّنْ إِنْ الله معنا بالنصر والمعونة» فأنزل الله الطمأنينة والسكون على رسوله محمد كَل 
وأيّد النبئ ككل بإنزال الملائكة؛ ليُصرفوا وجوة الكفار وأبصارهم عن رُؤيته. وجَعَلَ كلمة الشّرك مغلوبة سُفْلقء وكلمة التوحيد: (لا إله 
إلا الله) غالبة ظاهرة عالية إلى يوم القيامة» واللَّهُ قويٌ غالبٌ لا يغلب حقّه باطل» حكيم يُدبّر الأمرء ويرئّبٍ المقدّمات والأسباب» 
ويصل إلى النتائج» ويردٌ كيد العادين. 





ل 


١‏ - إذا أمرتم أيها المؤمنون أن تخرجوا من مكان إقامتكم للجهاد 
في سبيل الله فاخرجوا بهمّة ونشاط على الضّفة التي يخف . 
0 الجهادٌ فيهاء كأن يكون خروجكم دعوةٌ إلى دين الله» أو استطلاعا 
5 لأخبار العدوء أو مناوشة خفيفة تعتمد على الكرٌ والفرّء واخرجوا 
بهمّة ونشاط على الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيهاء كأن يكون 
النافر ثقيلاً بعتاد وأسلحة ومؤونة» وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل اللّه» ذلكم 'الخروج من مكان الإقامة. والجهادٌ بالأموال 
ا أكثر نفعاً وفائدة لكم من القعود والإمساك وإيثار السلامة» 
سا سك ام ار يه 
ا د أو لأميركم من بعده أكثر نفعا 
وَقائدة لكب ٠‏ فَلْمْ تقَصّروا بالقيام بهذا الواجب الجهادي . 
١‏ - لو كان ما تدعوا إليه المنافقين المتخلفين عن غزوة #تبوك») غنيمة 
سهلة قريبة التناول» وسفراً متوسّطأً بين القُرب والبعد لا مشقة فيه. 
لخرجوا معك يا رسول الله ل ل 
لهمء وَلحن بَعْدَثْ عليهم المسافة التي د يشقٌ اجتيازهاء فلم يتبعوك, 
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صدقوا وتعلما بيت 699 


مر 

















عم د بت 75 آ رو ا 
ومو ىكِأللَه وأليَوَمِ 


أ 


4 ل 7 
يا 0 
و 0 ا ا 


0 وَأفسبءوَاَمعلم ميقن © 6 محل كَآلَْذنَ وسيحلف المنافقون 5 الذين تخلموا عن غروة «تبوك». وَاسَتَاذتوا في 
6 ِ- ره 6 سمس ماسج صخرم أ ! :| روجع ص هذا ا 
:0 لَابوميو ‏ ك[]ِآلَه ولو الآبخر وأرْنَا 6 ل لقعود عنها بأعذار كاذبة ‏ بالله دأ رجع النبي ييه من لجهاد: لو 


استطعنا لخرجنا معكم في هذه الغزوة» يُهلكون أَنفِسَهُم 0 بسبب هذه 





0 

0 ا جا - 5 

1 في رتبهربارددوت 5ه وَلَوَأَرَادُواأْلْخْرُوجَ الأيُمان الكاذية؛ لأنهم يعرّضونها لعقاب الله المَعَجَا و وَاللَّهُ 
0 


ري اراي ا و : لو استطعنا لخرجنا معكم». 
لأنْهم كانوا مستطيعين الخروج 

“5 محا الله عنك ا اللّه أَئَرَ ما كان منك في إِذْنك لهؤلاء 
المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج معك إلى تبوك ولا 
مُوَاخْذَة عليك في اجتهادك؛ لأنك مأذون فيهء وكان الأؤلى أن لا 


تأذن لهم حتى يَتَيّن لك الذين صَدَقوا فى اعتذارهم. وتعلم الكاذبين 
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لْفدَْدَ وفي سدم سكي 0 






0 : 00 ع 0 و 1 ا 01 
نك 5 1 ا 00 1532222 فيما يعتذرون به. 


هلمن :مرق عنادة المؤمنين بالله واليوم القن إنهانا صَادْقاً متتحددا 
حياً في قلوبهم وتصوراتهم؛ أن كستادترك 08 الله اك نت 2 الجياد أمرلي راسد لي سول الا: دون عذر حقيقي», 
واللَهُ عليمٌ بالمتّقين الذين تضطرهم أعذارٌ حقيقيّة للاستئذان أو الفخاف" 
0 - ما يَسْتأؤِنُك في التخلّف عن الجهاد معك عن فلن الله - من غير عذر إلا المنافقون الذين لا يُجدّدون إيمانهم بالله واليوم الآخرء 
حتى يكون حياً فاعلاً ماثلاً في تصوّرهم. وبسبب عدم تجديد إيمانهم تعرّضوا للشكوك. فأثْر توَارُدُهَا على تصوّراتهم حتى شكت 
قلوبهم في الإيمان» فهم في شكهم الذي حل بقلوبهم يتردّدون بين دواعي الإيمان» ونوازع الشكوك . 
5 - ولو أراد المنافقون الخُروجَ إلى غزوة «تبوك) معكمء ٠‏ لتهيّؤوا له بإعداد عذة ماء ولو كانت عدم ضعيفة لا تفي بالمطلوب لهذه 
الغزوة» ولكن ما أرادوا الخروج»ء بل كرهوا مشاركة المؤمنين ين الجهاد في سبيل الله فكرة الله خروجهم إلى الغزو معكمء. فيسّر لهم 
الأسباب التي تُحقق 3 لهم ما يريدون». بإقامة العوائق ف المادئة والنفسية التي تمنعهم عن الخروج مع الرسول في غزوة ااتبوكاء وقيل 
للمنافقين على سبيل التحقير والإهانة الما اتتاذنوا سول الله في القعود : افعُدوا مع النّساء والصبيان والمرضى وأهل الأعذار. 
/3 من الخير لكم أن لا يخرج هؤلاء المنافقون معكم في هذه الغزوة ولا في غيرهاء وذلك لثلاثة أسباب : السبب الأول: لو خرجوا 
معكم مختلطين فيكم» ٠‏ ما زادوكم بخروجهم إلا شَّوَآً وفساداً؛ لأنهم جبناء مُحَذلونء والسبب الثاني : لأسرعوا فيكم, وساروا في أماكن 
المْرَّج التي يجدونها بين صفوفكم - أيها المؤمنون ‏ مفسدين ذات بينكم» بإلقاء النميمة والأحاديث الكاذبة وإثارة الشكوك والشبهات» 
يُطلبون لكم ما تُفئّنون به من تمزيق وحدتكمء وإضعاف قوتكم. وتهويل أمر العدوٌ عليكم. وإلقاء الرعب في قلوبكم. والسبب 
الثالث : فيكم أيها المؤمنون - من ليست لديهم حصانة فكريّة ونفسيّة ضدٌ وساوسهم ودسائسهم. فهم يُحَسَنونَ الظْن بهم» انرون 
بأقوالهم وأفعالهم, وقد يندفعون معهم بحسن ظَنْ» واللّهُ عليجٌ بالمنافقين الذين يلقون الفتن والدسائس والشكوك والشبهات بين 
المؤمنين . 
وعلى المسلمين أن يعملوا بهذه النصيحة حتى آخر الدهرء فيستبّعدوا في المواقف الحاسمة الرهيبة المنافقين والمرجفين والمتخاذلين 
وضعفاء الإيمان» لأن وجودهم سيكون له تأثير عكسيٌّ عليهم. ٠‏ فلا يزيد وجودهم غددا ولا مدّدا ولكن يزيد المسلمين ضعفاً ووهنا 
وتكاد ل وتم قار 
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6 - لقد طلب هؤلاء المنافقون صَدّ أصحابك ها وقول الله دغة 
الذين» وردّهم إلى الكفر»ء وتخذيل الناس عنكم قبل غزوة «تبوك» 
وأجالوا الرأيّ فيك وفي أمرك وفي إبطال دينك. ودبّروا لك الحيل 
والمكايد» وظلوا كذلك يبُغون الفتنة» ويجَرّبون أنواع مكرهدم 
وكَيُدهم وحيلتهم. حتى أدركوا أنهم مُنهزمون خائبون في كل 
تصرّفاتهم. وذلك حين جِاءً الحقٌ بفتح مكة. ورَهَقّ الباطل» وظهر 
أمرُ الإسلام على الشرك والمشركين» وسائر الكافرين في الحجازء 
وهم كارهون؛ لأنهم كانوا رون أن نتتضس العرت المشركون في 
اشر الاق 

4 وبعض المنافقين مَنْ يقول لك يا رسول الله : ائذّن لى فى 
لدان فين الجهاة والقعود في المدينة» ولا تُوقعني في المعصية 
والإئم بما يعرض لي في حالة الخروج من الفتنة ببنات بني 
الأصفرء من الرُوم. تنبّهوا وتحقّقوا إِنّهم وقعوا في الفتنة العظيمة 
وهي النفاق. ومخالفة رسول الله يك والقعود عنه. وفي استحقاق 
التعذيب بالإحراق في نار جهنّم. ٠‏ وإنّ جهئم لمحيطة بالكافرين يوم 
القيامة تحيط بهمء وتجمعهم فيهاء ولا يجدون لأنفسهم مَْوجاً 
ينجيهم من عذاب الحريق فيها. ظ 

1 الله - نعمة سَارّة لك من نصر أو 
١‏ غنيمة» تجِعَلّهم يشعرون بالألم والكراهية» وإن تنزل بك مُصيبةٌ من 
هزيمة أو .شدةه يقول المنافقون: قد أخذنا أهورنا بالجد والحزم في 
القعود عن الغزو من قبل أن تقع هذه المصيبة. إذع عرس أله 
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لأسباب حدوثها بالعقل والرويّة والحكمة» ويبتعدوا عن مجالس سمال وَلامفشو] لا 0 
المؤقين. وهم مسرورون لما نالك من المصيبة وسلامتهم منها. 
١‏ - قل -ديا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته - لهؤلاء المنافقين 
الذين يفرحون بما يُصيبكم من المصائب والمكروه: لوم بضنيتنا "هج بحييية ينا أو مصيبة تؤلمنا إلا ما قدّره الله لناء وكل ما قضاه 
الله مما يسنا أو يَسُووْنا فهو لخيرنا ومصلحتناء إِنَّ الله سبحانه هو ناصرّنا وحافظنا وأؤلى بنا من أنفسناء وعلى الله وحده فليتوكل 
المؤمنون في جميع أمورهم مع قيامهم بالاسيات الماديّة والمعنويّة التي دَعَا إلى اتخاذها. 
61 قا جنا سيول لله ويا كل مؤمن - لهؤلاء المنافقين: ما تنتظرون بنا ‏ أيّها المنافقون ‏ في الواقع وحقيقة الأمر إلا أن يحل بنا 
إحدى العاقبتين الحميدتَيْن تين كلّ منهما أحسن من جميع العواقب : العْقّبى الأولى الحميدة: هي أن ينصرنا الله على عدوّناء وفيه 
الأجر والحددم والسلامة!؟ العُقُبى الثانية الحميدة: قَثْل العدو لناء وفيه الشهادة والمغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار!؟ وكلاهما 
مما نُحبٌ ولا نكره . ونحن نننظر أن تحل بكم من ربكم إحدى النقمّيْن المُمجَلتِين في الحياة الدنيا: الثّقمة الأولى : أن يُصيبكم الله 
بعذاب معجل من عنده. فيُهلككم كما أهلك مَنْ كان قبلكم من الأمم الخالية, الثُقمة الثانية: أن يُسلْطنا الله عليكم. ٠»‏ فيأذن لنا 
بقتالكم» وأحخذِكم حيث وجدناكم» واستئصالكم. حتى لا يكون بين صفوفنا ومجتمعنا الإسلامي منافقون» فانتظروا إِنّا معكم 
0 وما يُحقّقه لنا من خير» وما يُحقّقه لكم من عذاب ونقمة. 

يكل عدن سيول ال - للمنافقين الذين يريدون أن يستروا نفاقهم بإنفاق المال في الجهاد وغيره: أنُفقوا طائعين مُختارين من قَبَلٍ 
0 أو مكرّهين مُجبورين على الإنفاق . لن يتقبّل منكم هذا الإنفاق عند الله يوم الدين ؛ لأنكم كنتم قوماً خارجين عن دين الله 
وطاعته . 
8 وما أقام المانع بينهم وبين أن ثقبل نفقاتهم. إلا كفرهم الباطن بالله سبحانه وبرسوله محمد علي والذي و هليه كن 
سلوكهم أنهم لا يأتون الصَّلاة ة حين إتيانهم من بيوتهم أو مواقع وجودهم لأدائها مع المصلين إلا وهم متثاقلون في الإثيان إليهاء 
كارهون لأدائها؛ لأنهم يراؤون الناس. ولا يرجون على فعلها تايا ولا يخافون بتركها عقاباً. ولا ينفقون أية نفقة إلا في - حال أنهم 
كارهون أن ينفقواء لأنهم عدون الإنفاق مَعْرماً. 
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تان ل 8ب إذا تظوك امهنا العرين: إلى يفعي المتانتين لرجدديم 
د 2 200 مار 0 بكار الأموال والأولاد. فلا تُعجبك أموالهُم ولا أولادهم. 
2 2 0 ب 000 500 0 000 1 إعجات محر من إمداد الله لهم بذلك» وهم كفرة منافقون» فإِنّ الله 
لا يريد إكرامهم وإسعادهم بهاء إِنّما يريد الله بإمدادهم بها؛ لتكون 

أسباب شقائهم في الحيأة الدنياء بما 1 لهم من متاعب 2 
وموم ومشكلات» ولتزول أنفسهم بخحروج أرواحهم وانفصالها عنهم 
بشدة وصعوية» مفتونين يما يُحبون ويَهُوَؤْن من أموال وأولاد. 0 
على الكفر فتكون عاقبتهم بعل عذاب الدنيا عذاب الآخرة. 
5 ويحلف هؤلاء المنافقون بالل لكم - أَيّها المؤمنون - إِنْهِم على 
4 دينكم» وما هم صادقون فيما يحلفون باللّهِ عليه والسيتن الذي 
يجعلهم يحلفون بلله كاذبين» أنهم ييخافرة نوفا كتديدا أن تطهووا :على 
ما هم عليه من النفاق» وأن ينزل بهم تاك جالمشركين من الفكل 
الشي. 

- لو يجد هؤلاء المنافقون ‏ حين يكتشف الموّمنون أمارات كفرهم 
100 دنا يلجؤون إليه» ويتحصّنون فيه » أو كهوقا في الجبال 
يستخفون فيهاء أو را في الأرض يدخلون فيه» لو يجدون على تتَابع 
أزمانهم أخدك هذه المخابىء الثلاثة ذات المستويات المختلفات في نسبة 
جداعها وإنكناته) تن نم ييا تاحضنهاء الملها كقلعة أو حمطن 





ار سو ا 0 
َمَابرِي د أنه : 


نفسهم وهم كرو 7 5 3 
أ 0 دي 1 ظ 7 
عي )وجوت عمقو 2 
وَهمججْسحون ((©) متهم ميرك | 
ف الصَدَ قت قَنَ لُعَطُوأَْهَا رضُوأ دين مادا 
جم ا ل سير 17 6 21 
: و_-_ وَلَوَ نهمرضواما 
ل ا اسيك امه وتيك نقتا 
م عن نز و 2 م 2 7 0 0 
ا ورسوا ا إل الله عبوت 4 ف | ا امدقت 3 
لسر را تكو لمات رو ده 
03-84 قر 34 7 ع 
َف ألا وَالعرمين وف سيبل وان اليل 







































” 1 | هه سل جم 
فرضة : رت الوا مَمعإءٌ سكيم ا 9 ثم المغارات التي تكون في الجبال» ثم المدَخل الذي يشبه المغارة. 
8 سي تيم ص“ 00 رم « ع 
الز, 2500 98 قو 0 مود قمر لكنه دونها إخماء وحمايةء. لىو أنهم يجدول ذلك» لأدبروا عن 


ا ا 1ل: أحن هده المتجابءء ؟ | إ 
م ال لمؤمنين» وأسرعوا إلى بىء بعنف؛ إشراع الجموح 
اةء ا ل الل لَه اه ل عدا ور جه المستعصي الذي يعانل الحقٌّ وسبيل الهدى . 
+ امعو هحدم دين دؤدون رسوا ا : م6 وبعض المبثاففين من يعيبك انا فين الله - في قشم 
لع ا 3 1 ا لصَّد ارت وفي تفريقها على ا 0 عليك في ايها 1 
عنك في قسمتها. ٠‏ وإن لم تُعطهم منها وهم غير مُسْتحقين لهاء ل ل 
8 ولو أن هؤلاء المنافقين» الذين عابُوا عليك قسمةً الصّدقات» طاعنين لك بأنّك لا تقسم بالعدل» أخذوا بهذه الوصايا الأربع» 
واتبتتوهًا لنالوا خيراً مَظليها : الوصبّة الأولى : رضوا بما قَسَم الله الهم وقنعوا بمأ آتاهم الله روسل وطات نفوسهم به والوصيّة 
الثانية : قالوا: يكفينا أللّه بعطائه , فهو المعطي الذي بيده الأمر كله والوصية الثالثة : قالوا: إذا سَألْنا الله وتوكلنا عليه لسو نينا الل 
سس فُضله ورسول ما 00 ل وال الرابعة : 1 داعين ريهم : ا إلى 2 مبتهاون متضرّعون في أن يوسع علينا من فُضلهء 
٠‏ إِنّما المُسْتَحقُون للصّدقات الواجبة هؤلاء الأمناف الثمانية : فالصنف الأول: الفقراء 000 أصحاب الحاجة الحقيقية» 
والثاني : المساكين» وهم المتعرّضون للعطاء. الذوين تحالون الصَّدقة والثالث : : الْسَعَاة الذين 0 جباية الصّدقات» والراع” 
المؤلفة قلوبهم من المسلمين وم الذين يرى إمام المسلمين» 5 إذا أَعطَامُّمٍْ اسشتمالهم لنصرة الإسلام ور وتكستة ولصيرة 
المسلمين» والخامس : في فك رقاب الأرقاء والمكاتبين: والسادس : المديونون لأنفسهم في غير معصية» أو ذ فى المعروف وإصلاح 
ذات النكة© والضاع . في الجهاد في سبيل أللّه» وهم العغزاة. ا إل الله والثامن : المسافر شرا مناخاء 55 له ما يقطع به 
فسافة سفّره » إن هذه الأحكام المذكورة فى هذه الآىة ري اي وقفسمة محددة من اللّه» واللّهُ عليمٌ بمصالح عباده. حكيم فيما 
فرض لهم. 
5١‏ ومن المنافقين قوم يُؤْذُونَ النبيّ عله ويقولون عنه : هن أذ 000 الاغترار بكل ما يسمع» ٠‏ يقبل كل ما يقال له ويُصَدْقه دون 
تفكير. قل لهم أيها المؤمن - : إنه بحْسْن التلقي بأذنه ما يُتلئ عليه من الوحي. وضبط تبليغه لما تلقّى عن رب قد جَلْبَ لكم 
نخيراً عَنظيماء يضمن لكم خير العاجلة والآأجلة» يؤمن بالله عنَّ وجل سانا كاملا ؛ وبكل ما يواحية إليه سبحاته ) وَيُضَِدَق بالآنياء 
الصادقة التي يأتيه بها المؤمنون» لآجل أنهم عدول لا يكذبون فيما يخبرون به )2 فر كلد رسفم للمفتين لي ل 
الذين يزعمون نهم مؤمنون» والمنافقون الذين يؤذون رسول الله. الذي اصطفاه ه لتبليغ رسالاته للناسء 7 عذاتٌ مؤْلم دائم 
في الآخرة. 


20 0 و سر رمه )80 سل ل سر وي ساللؤر بن من 
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57 - يحلف لكم - أيها المؤمنون ‏ هؤلاء المنافقون الأَيْمَانَ الكاذبة؛ ايان | 
ليُطفئوا تضم الذي توهج في قلوبكم ضذهمء فتسكن عه 0 
تاكن 0 فل" : تنتقموا تنتقموا منهم و[ أن كانو | مو منين ا علمو : أن اللّه 2 7 757 1 حيه برح عم حية حامى حيمة 1 
أحق أن يُرضوه من محاولتهم إرضاء المؤمنين بِالأَيْمَانِ الكاذبة» ‏ م 000 : 
وعلموا بأن الرسول ان بأن يرضوه كذلك. لْيَدروْوا عن أنفسهم 6 م ع عي لير 00 ا 6 سرج شلدرا ك2 2 
العقاب الشديدء فهو عقابٌ لا تحمي منه الأيمان الكاذبة» بل تزيد 14 ا مؤومنيت 6 2 
منه . 33 من يحادد الله ورسُواً ر- وناو كا 4 
ع 5 ألم يَعلَمْ هؤلاء المنافقون من شرائع الدين التي علّمهم إِيّاها 2 و ا أل فترى اليم 2 يحَدَرَالمة ف 21 5 
رسولنا: دان يخارت الله ل م لدين الله ء 01 23 000 3 
اه أن هنا حالة كونه خالداً فيها على الدوام؟ ذلك أن تَارل عليه سو 
00 1 ركاه رج تَاتد ورت ل 
العذاب في نار جهنم مع اللخدرد فيها هو الذل الشديد والهوان إمثأ الله خيرم روت 2 0 3 
5 قل 2 0 عدر الم حدر العدات في نار و 0 أيأ لز لله وء ايليوء 2 
ا النفاق» ويُقْلعوا عن مُحادة لله 8 


0 لم ياج سم 1 
7 رسوله م5 لستهر. رك بللا ك2 لعسد, عند روأف ل كفرتم 

هر سس بي سر 5 2 وه 0 1 
الشف 218 111011 طاد م م نَعَرزَْب طايفة 2 
5 يحشلا الكافقود ان تنزل عليونم بابقبليخ الرسول لهم يي 2 2 ل 0 2وم إر 2110 3 4 
كاشفة شفة أشخاصهم بالاوصاف المعيّنة» تواجههم بالخطاب» وتُنبتهم 1 يأ نهم حاوا جرمِيت و لمنلفمون وَالْمفِعَتَ 1 : 
0 سرح عير بن م سرع 7 ل ا 
بما في قلوبهم من الكفر والكيْد والحسد والعداوة للمؤمنين . 1 مب 0 2 0 
فل لهم نا رسول ألله د مهنددا: استمروا على ما أنتم عليه من 1 عَنَالمعَر وف ويف حك يد د اه ميو ا 
الاستهزاء بالله ورسراة والمومين وطاهراكم بارسلا مخادعة وكذبأ. 0 إمكا ر شالق ا 0 
فَإِنَّ الأمر لن يطول ؛ ديرا إِنَّ الله مُظهر ما كنتم تَسْتّرو 006 00 00 000 0 


ولكنونه عن رسوله له 8 7 1 38 
ل سس سس ع اوور ا م 0 07 2 مقع 0 
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0 وأقسم عن 22-017 00 الله - هؤلاء المنافقين عمًا كانوا 
يقولون فيما بينهم؟ ليقولّنّ: إِنّما كنا نتحدّث ونخوض في 0 000 00 
رسول لله لهولاء المنافقيه : كيف تقُدمون على إيقاج 0 ان الله وحدوده وأحكامه. وبكتابه» وبرسوله محمد عد وأنتم 
تدّعون أنكم مسلمون؟! وفي هذه الآية دلالة على أنَّ اللاعب والجادً سواء في إظهار كلمة الكفرء وأنّ الاستهزاء بآيات الله 0 
كفر. 

7 - قل لهؤلاء المنافقين: قد انكشف أمركم». وظهر جُرمكم . +'لآاتمحلوا: الأعذار"الكاذية». لتخلصوا أنفسكم من جريمة المقالات 
التي تدينكم بالكفرء فالاستهزاء بالله كفرّء والإقدام عليه يُوجب الردّة قل أظهرتم الكفر بالاستهزاء بعد ما كنتم أظهرتم الإيمان» إن 
نُعف عن طائفة منكم بسبب توبتهم وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق» 9 طائفة بسبب أنهم كانوا مصرّين على النفاق غير تائبين 
منه . 

17" المنافقون والمنافقات بعضهم من جنس يعضهم الآخرء د هم متشابهون في لراعرهم السلركيّة وصفاتهم النفسيّة. 
ظواهرهم السلوكية ظاهرتان: الظاهرة الأولى: أنهم يأمرون بما نهى الدين عنهء وينهون عمًا أمر الدين بهء والظاهرة الثانية: 7 
بخلاء شحيحون يفُبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله ومن صفاتهم النفسيّة : أنهم كر أمر الله وشغلتهم عن ذكره ومراقبته 
والتفكر في أنائه معاصيهم وآثامهم وأهواؤهم وشهواأتهم » وماد يم الدائمة لتغطية نفاقهم » فُضَرب ضَنيكا عن العناية بهم» ورعاية 
شؤونهم» فتركهم يتخبّطون في ظلمات الحيّرة والتردّد والضّلالة» ويتقأبون في أوْحَال الخوف والقلق والآلام النفسيّةء إن المنافقين 
هم الخارجون عن طريق الهدى والدين القويم قد استنفذوا بآثامهم كلّ عناصر الفسق حتى يبقوا منها لغيرهم شيئا . 

وَعَدَ اللّهُ المنافقين والمنافقات والكفار ثلاثة وعود: الوعد الأول: أن يدخلوا نارّ جهنم مقيمين فيهاء لا يخرجون منهاء هي 
كافيتهم جزاءً وعقاباً على كفرهم ونفاقهم». لا يحتاجون إلى زيادة على عذابهاء والوعد الثاني : أَبْعَدَهم الله وطردهم من ا 
تدز لات رحمتهء والوعد الثالث : لهم عذات دائم في داخل أنفسهم . فهو لا يرحل عنهم. وهذا العذاب ملاز م لنفاقهم وكفرهمء. 
يتعاقب عليهم في الدنياء ويرافقهم بعنف بعد الموت في البرزخ » ويلقي فيهم ثقله الشديد يوم القيامة . 


١ 


لقتل و ةل 4 فعلتم - معشر المنافقين - كأفعال الكمّار والمنافقين الذين كانوا 
5-0-5 5-7 من قبلكم: كانوا أشدٌ منكم ‏ أيه المنافقون - بَطشأ وَمَنَعةٌ؛ وأكثر 
0 كك 2 امول وأولاداً» فتمنّعوا مدّة من الزمن بنصيبهم الذي قُذَّر لهم من 

00 ملاذ الدنياء ورضوا بها عوّضأ عن الآخرة» فتمتّعتم - أيّها المنافقون 
0 لكتسكخ 18 801 والكافرون - مُدّة من الزمن بنصيبكم المُقدّر من متاع الحياة الدنيا 
ظ 7 5 كما استمتع الكفار الذين من قبلكم بنصيبهم» وسلكتُم في فعلكم 
: حكماأ تتح ليت من ملك صلق روخم 2 مثل ما سَلّكوا في انبا الباطل» والكذب على الله» وتكذيب رسلهء 
لرىحَسَاصُو 0 ُوليِكَ حَِطت أ 5ش اي والاستهزاء بالمؤمنين» أولئك بَطَلَتْ أعمالهم في الدنيا وذهبت دون 
2 5 تلك هه الكدينوة 3 ل ء أن تُحقق لهم ما يرجودت من انتصارهم على رسل الله والذين آمنوا 
1 كي لبهم 28 0 بهمء فقد نَصَرَ الله رسلْهُ والذين آمنوا معهم. وأهلك الكافرين 
0 بَأْألذِ ىهن قَبْلهِمَفَوَوِنوج وَعَادٍوَتَمودَوَقَوَمِ 0٠١‏ والمنافقين» وكذلك بطلت أعمالهم التي عملوها يريدون منها تحقيق 
0 عم عي ا منافع أخرويّةء فلا يقبلها الله منهم؛ لأنّ شرط قبول الأعمال عند 
0 0 رعو بأَلْسَنّ فَمَا كان أَلَهلِظلِمَهُمْ وَلَدْكن اللّه» أن تكون في طاعته» وابتغاء مرضاته. وأولئك البعداء عن 
0 ا لممون 2ك وَالْمَوّصْون وَالْمومِنت 0 
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رحمة الله هم الخاسروث» وكما بَطلَّت أعمال الكفار الماضين 
0 د اه وخسِروا تبُطل أعمالكم أيّها المنافقون - وتخسرون» أن سنة الله 
00 ءبع ضيَأمورت لد وتياك في عبادة واحدة. 
:1 وَيُقمُوت الصَلوه ووو ركه و ا ألم يَصِل إلى هؤلاء المنافقين والكفار نبأ الأمم الماضية الذين 
ْ را وه ةا عي بك عير © حْلوًا من قبلهم » “كيت أهلكناهم حر حين خالفوا أمرناء وعصوا زملنا؟ 
0 21 5 9 قوم توح أهلكوا بالطوفان» وعاد 7 هود عليه السلام املك بالريح 
00 00 عيادك والمؤوات 7 جَنت ىون 2 ِ 
ار 56 0 8 و وتمود قوم 6 عليه 0 أملكوا لصي وقوم 
3 يطوطيتد مركي دا الل 5 0 قوم 5 ظَُ المُنقلبات لقي 0 الله عاليها ئلم : 
0 0 : ء' أَنَنْهُم رسلهم بالمعجزات الباهرات» والحجج الواضحات الداللأت 
على صدقهم » فكذّبوهم وأصروا على كفرهم» ومقاومة رسل ربهمء 
كما فعلتم أيّها المنافقون والكفار - فاحذروا أن يُصيبَكم مثل مأ 
أصابهم , لحر لك الحم كبا د لك الور ٠‏ فما كان اللَّهُ لِيَظْلِمَهُم بتعجيل العقوبة لهم ولكن الذي استحقوه ه من العقوبة بسبب 
مباشرتهم الأسباب المهلكة بمقتضى ست الله في الأسباب والمسناتت: 
وذكر الله تعالى هذه الطوائف الست »؟ فوم لوح وعاد وتمود وقوم إبرأهيم وشعيب ولوط؛ لأنّ آثارهم باقيةٌ: وبلادهم بالشام والعراق 
واليمن» وكلها قريبة من أرض العرب» فكانوا يمون عليها في قارع ويعرفون الكثين من أخبارهم . 
١‏ وفي مقابل صنف المنافقين والمنافقات» يوجد صنف متميز في صفاته النفسيّة وظواهره السلوكية . وهم المؤمنونٌ والمؤمنات» 
بعضهم أحباء ونصراء بعص في الدين والعون والنْضْرة والمحبة» حر داخل المجتمع المسلم بكلٌ ما عرف في الشرع من خير 
وبر وطاعة. وينهون عن كلّ ما ينكره ه الشّرع وينفر منه الطبعء وقيامهم بهذه الوظيفة تعحدي 0 الإسلامي من الانحراف 
والساة ومن 56 عوامل الشر ة فيه على عوامل الخير» ويقيمون الصّلاة المتروم في أوقاتهاء وشدون أوكانها وحدودهاء» ويؤتون 
الزكاة الواجبة عليهم لمُستحقيهاء وَيجَدَدون طاعتهم لله ورسوله. مع كل عمل لله فيه أو لرسوله أمد أو نهي » أولعك المؤمنون 
والمؤمنات الموصوفون بهذه الصفات ”م الله ؟ إن الله قوي غالب لا يمسم عليه شيء أرادم» قادرٌ على إيصال الرحمة لمن 
أراد» وإيصال العقوبة لمن أراد» حكيم يدير عباده على ما يقتضيه العدل والإنصاف . 
0 وَعَد الله المؤمنين والمؤمنات ثلاثة وعود حسئة 3 كريمة: الوعد الأول : أن يدخلهم عاانت مختلفة الأصناف والأوصاف تجري 
من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكئين فيها دا لا يزول عنهم نعيمهاء ٠‏ والوعد الثاني : أن يسكنهم قصوراً عظيمة 00 
مرتفعات في حا ثبات واستقرار دائم ء والوعد النالث : وقنوان أللّه الذي يتَرَله عليهم؛ يمدم المؤمنين في الجنة ا أكبر هن 
السعادة التى يمنحها النعيم وأنواع اللذات المادية والمعنوية المختلفة» ذلك الجزاء الرفيع النفيس الذي يثاله المؤمنون والمؤمنات و 
الدين» هو الظفر والربح العظيم . 
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الاعربيا انين التو بويا كن عدون سين اتنا فيه ليها تراكيد 
جهد أو طاقة. أو مالٍء أو علمء أو دعوة لمقاومة الكفار 
والمنافقين» وكن شديداً عليهم» فعاملهم بقسوة وتعنيف» فقد تمادو 
فيما هم فيه» ولم تُجدٍ معهم سياسة التغاضيء ومنزلهم الذي 
سيصيرون إليه. ويقيمون فيه دواما جهنم دار العذاب يوم الدين. 

14 - للمنافقين خمس ظواهر سلوكيّة يسترون فيها رام الظاهرة 
الأولى: يحلفون بالله كاذبين على أنّهم ما قالوا شيئاً يُسيء إلى 
الرسول وإلى المسلمين» والظاهرة الثانية: أنهم قالوا كلاماً مكمراً 


عي 47 ١‏ لطيو 0 0 5 
حك مر راع د ان عد ]] فب ف اع ب 1 1 
1 
0 
ا 
2 مر 
ودار 7:' ره 
0 0 18 
ما 
انلاعك مان 
ب 3 -. 


عا د 
ولا لاعس الو ل سا سا سه ا ل 


رويس 


مَاقَالُوا و داو ك1 0-6 


لك 


سر ل وسار 96 


سر سير يبر 29 1 


ريت 0 0 





1 ار 0 رع سر 


ساني 


1 ]| 0 ا 


رس لخر 3 


يدل على أنهم كافرون». والظاهرة الثالثة : وصول بعضهم بعد الصبر ا أذ 00 

الطويل على كتم ما في قلوبهم. ل أن يتفجّر ما في باطنهم. 4 ا ا 

فيُعلنوا في بعض مجالسهم الخاصّة أمام بعض المسلمين الصّادقين 4 ]لكان انار مر وَمَاكَ فيل بس 

كُفْرَهُمء بعد أن كانوا أعلنوا إسلامَهُم واْتسلامهمء والظاهرة من وا وَلاصِير 9 # وَمنْهُم مَنْعَنهَدَأَشَّهَ كيت 

الرابعة: توججهت نفوسهم دون أن تصل إلى مستوى الإرادة الجازمة 8 

للفتك بالنبيّ يك حينما كان راجعاً إلى المدينة من تبوك. بما لم 

يحصلوا عليه. إِذ أَفْسَدٌ الله خططهم وخيّبهم. ٠‏ والظاهرة الخامسة : 

أنهم ناقمون من الإسلام والرسول والمسلمين» على الرُغم من : 

الخيرات التي استَعْنَوا بها بسبب الإسلام» ولا يُوجد في الواقع 

فضي تفمهم من اله ورسول إل أذ ل تعالى تفصل عليهم» 

فأغناهم بما فتح على نبيّهِ يِهِ من العطاء والخيرء فإن يتوبوا إلى الله 3 ١‏ 
ونفاقهم» يكن ذلك حخيراً العاجل والآجل » بتوبة الل 2-00 

0 5 0 فل 0 00 ام الوا 3 الؤمييك ف الشَكَكِوا َأ لاججه ودالا 3 
يمان والتوبة» ويُصرُوا على النفاق والكفرء يُعذّبهم اللَّهُ معدا له © 0 


- 0 
ف رسن 
ا 0 


4 عذاباً أليماً معجّلاً بالخزي والإذلال في الدنياء وعذاباً أليماً ظ 
مؤجّلاً بالنار في الآخرة» وليس لهم أحدٌ يمنعهم من عذاب اللهء أو 

ينصرهم في الدنيا والآخرة. 

ومن فقراء المنافقين مَنْ أعطى الله عهداً: واللّهِ لَئْن آتانا الله مالا وفيراً من زيادات إحسانه» لتُخْرِجَنٌ من ذلك المال صدقته. 
ولنعملنٌ في ذلك المال ما يعمله أهل الصّلاح بأموالهم من وجوه البرٌ والخير. 

7 - فلمًا استجاب الله دعاءهم. وآتاهم ما طلبوا من أموال لم تعلو ني اعمال لد سواسو نا اهدو الل علي 
والحال أنهم يعطون للتكاليف الربانيّة جانبهم ؛ لأنهم في ظاهر أمرهم مسلمون لا يستطيعون أن يُدبرواء ويُظهروا بإدبارهم كفْرَهم 
الذي يبُطنونه . 

0و7 فجازاهم الع معاي باصامور الله عليه نفاقاً ثابتاً مُتَعَلْغْلاً في أعماق قلوبهم. لا يشهون منهء» حتى نهاية آجالهم في 
الحياة الدنياء ولقائهم ربّهم منذ دخولهم عََّبة الآخرة بالموت؛ وذلك بسبب أمريْن: الأمر الأول: بسبب إخلافهم ما عاقدوا الله عليه 
من الصّدقة والانفاق في سبيله» والأمر الثاني : تيت كذبهم الذي كانوا يكذبونه في إعطائهم وعودّهمء وفي اذعائهم أنهم مؤمنون 
صادقون . 

6 ألم يعلم هؤلاء المنافقون مما سبق لهم في تجاربهم الكثيرة التي كشف الله ما يُسرُون في قلويهم: وما يُسارون به إخوانهم. 
أن الله يعلم ما تنطوي عليه صدورهم من النفاق. ويعلم ما يفاوض به بعضهم بعضاً فيما بينهم. وأنّ الله عالمٌ علماً ليس فوقه علم 
بجميع أفراد ما غاب عن حواس وإدراك المخلوقات» لا يخفى عليه شيءٌ منهاء فكيف تخفى عليه أحوالهم؟ 

ار يعيبون المتبرّعين من المؤمنين ذوي اليَسَار في بذلهم الصّدقات نهم مراؤون؛ إذا كانوا من المكثرين من صدقاتهم. 
ويعيبونٌ الفقراء من المؤمنين الذين لا يجدون إلا الشيءَ ءَ القليل الذي يستطيعون بذله. وهو ما في طاقتهم أن يبذلوه؛ رجاء ما 
عند الله» يعيبونهم بأنهم يريدون لكر بأنفسهم . والإشعار بأنهم فقراء؛ لتُبْذْل لهم الصّدقات. إنَّ المنافقين يستهزؤون بالمؤمنين في 
امهم المال القليل والكثير» سَحْرَ الله من هؤلاء المنافقين» وجازاهم على سخريتهم بما كشف من فضائحهم. وجعلهم مخرية 
للناس أجمعين» ولهم عذاتث 0 ونفاقهم . 
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لكوي ظ 2 ا 4 - اسْتَعْمَرتَ يا رسول الله ويا كل مؤين :من أتباعه - لهؤلاء 
ل ةن 07 لين فقي اولع تعد ليو قاو يكمر الله لجنم » مهما كثر استغفارك 
2 لهم وتكرّر؛ بسبب أنهم اختاروا الكفر على الإيمان بالله ورسوله. 
55 0 220 0 والله سحانة حك للكائر الخارج :عن طاعة الله حروجا كلياً بآنة 
اه 9 اه ذو هداية» ولو غَفَّرَ لهم وهم كافرون فاسقونء لكان ذلك مساواةً 
0 0 قب م لهم بالمؤمنين المَهْدِيينَ» وهو خلاف واقع حالهم؛ وهو سبحانه لا 
ادال اليه م 2 © محَالْمُحَلَُوتَ يحكم إلا بالحق. 
١‏ - سُوٌ المؤخرون في منازلهم وراء الخارجين إلى الجهاد في 
غزوة «تبوك») را وفرحوا بمكان قعودهم الذي وجدوا فيه 
الل والأنسّ والآمن» وفرحوا بزمان قعودهم. بعد رسول الله عَكاد 
مخالفين له في قوله وعملهء وكرهوا الجهاد بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله ؛ ينم لا يؤمنون بجذوى هذا الها" لكفرهم بالرسول 
ويوم الدين» وقالوا: لا تثفِروا في شدَّة الحرّ. قل -يا 
رسول الله لهؤلاء الذين اختاروا الراحة وَالَدْعَة والقعود عن الجهاد 
في الحر: إنَّ نار جهئّم التي هي موعدهم في الآخرة أشدٌ حراً من 
حرٌ الضّيف الذي أمروا أن يخرجوا مجاهدين فيه لو كانوا يفهمون 
ئ ذلك» لما كفروا ونافقوا. 
م - فُلْيَضحَك هؤلاء الذين 00686 عن رسول الله ك2 يكين 
فعفكا قليد في الدنيا الفانية» وليبكوا يوم الشة كا كيرا مهنا 
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1 ا 2 9 وي له-2 / سد تور 1 0 8 : 
00 0 رطق اح وم ره ئ يذيقهم من عذاب في الآخرة» جزاءً بما كانوا يكسبون في الحياة 
1 زر 2 6 ل 1 هر و 2 1 ٍِ 7< 7< 
0 3 مسد سيو الذنيا من شد وإثم .وكفر «وثفاق: 
0 د15 < عرم 1 39 لم عنام اش ْ 5 ا ف 100 5 
0 عا 8 - فإِن رَدَكُ الله يا رسول الله - من غزوتك هذه إلى جماعة من 
1 :* المُتَخَلْفِين عنك من المنافقين» فاسْتأذنوك للخروج معك إلى غزوة 


أخرى» فقل - يا رسول الله لهؤلاء الذين طلبوا الخروج» وهم 

< مقيمون على نفاقهم: لن تَخرجوا معيّ مجاهدين مقاتلين في سبيل 
الله أبدأء ولن أَسْمَحَّ لكم بأن تقاتلوا معي عدوا أبداء ولو داهم العدوٌ مواقعنا دون أن نخرج إليه غزاة؛ لأنكم رَضيتم بالقعود عن 
الخروج للقتال مع الرسول في أول مرة وجه فيها إليكم أمرأ إلزامياً بالخروج معهء بعد أن كانت الدعوات السابقة للخروج معه على 
سبيل الندب والتحريض» لا على سبيل التكليف الإلزاميٌ» وبما أنكم رضيتم بالقعود خلاف رسول اللهء عند أَوّل إلزام لكم 
بالخروج معه مجاهدين» وفرحتم بمقعدكم» وكرهتم أن تجاهدوا بأموالكم صم » فافعدوا مع العٌصاة الكثيري الخلاف». ومع 
الفاسدين من الئاس الذين لا خير فيهم . 
4م ول قر يا رسول الله ويا كل مؤمن من أتباعه على أحد من المنافقين مات أبذاًء ا للدفن أو للزيارة 
والدعاء لهء أو المكث عنده طويلا ؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله. واستمرُوا على ذلك طوال حياتهم حتى ماتوا وهم فاسقون فسقا م 
دَرَكة الكفر. وفي الآية: : تحريم الصلاة على الخاارء والوقوف على قبره» وأن دفئه جائزء ومفهومّة: وجوب الصلاة على المسلم 
ودفنه» ومشروعية الوقوف على قبره. والدعاء له والاستغفار.. 
فانم ل تمعانبب ايها المؤمن وت أقوال هؤلاء المنافقين وأولادذهم. إن الله لا يريد إكرامهم رادت بهاء الها يريد الله تعذيبهم 
بها في الدنياء بما يحصل لهم من المتاعب والمخاق في تحصيلهماء وحفظهماء والمصائب الواقعة فيهماء غير مثابين على ذلك» 
لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» وتزول أنفسهم بخروج أرواحهم وانفصالها عنهم بِشِدَةٍ وصعوبة» مفتونين بما يُحبون ويَهُوّون من أموال 
وأولاد. وهم فروم وبعد ذلك يَلقَون عذابهم الأكبر على كفرهم ونفاقهم . 
م وإذا انالك تشورة ة من ربك تأمرهم مرا اف صدوينجا : بأنْ أخلصوا الإيمان بالله . وتشاصضوا خا أنتم فيه من نفاق» وجاهدوا 
مع رسوله يك بأموالكم وأنفسكم» ٠‏ جاءك يا رسول الله أهلّ الغنى والثروة» والقدرة على الجهادء وذوو المكانة العالية» من 
المنافقين» وطلبوا أن تأذن لهم في كيدانت عن الجهادء وتذرّعوا بذرائع باطلة» واعتذروا بأعذار كاذبة» وقالوا: اتركنا بسبب هذه 
الأعذار الباطنة التي لا تظهر للناس نكن مع أصحاب الأعذار الظاهرة التي يراها الجميع» كالعُمْي والعُرْج والمرضى» ونحوهم. 


ين 


1 - رضي هؤلاء المنافقون بما يُلفُقون من أعذار كاذبة أن يكونوا 
في تخلّفهِم عن الجهاد كالنساء الخوالف للرجال في البيوت» فهم : 
رجال في الصّورة» لكنهم في الحقيقة بحكم النساء جبناً» 0 
الواجبات التي يتحمّل أعباءها الرجال. رين ا رم 
وتوليهم عن آيات الله البيّنات» أن جَرّت فيهم سئّة الله» فأقفلت 
قلوهم إقفالاً كاملا وطبع على هذه الأقفال إيذاناً بأنها غير مُسْتعدَة 
لأن تفتح. فهم لا يفهمون فهماً دقيقاً حقائق الأمور, ويفسرون 
الأمور ر تفسيراتٍ سطحيّة بعيدة عن حقائقها الخفيّة عليهم؛ يسبب 
أنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله إنماناً صادقاً صحيحاً. ٠‏ فتوقمت أفهامهم 
عند الظواهر السببيّة» فلا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 

4 - إِنْ تَخَلْفَ هؤلاء المنافقون ولم يُجاهدواء فقد جِاهَدَ مَنْ هو 
خيرٌ منهم؛ الرسول والذين أمنوا معه إيماناً صادقأء جاهدوا فيما 
سبق بأموالهم وأنفسهم» ولم يَتَوانَوْا ولم يتخلّفواء وسيُجاهدون فيما 
يأتى طاعةً للهء وأولئك لهم وحدهم: النصر والغنيمة في الدنياء 
والعقة والكرامة في الآخرة» وأولئك الفضلاء رفيعو المنزلة هم 
وحدهم الفائزون بما يحبون. 

89 _ أعل الله لهم جِنَّاتِ تجري من تحت أشجارها وقصورها 
الأنهارء خالدين فيها أبدأًء ذلك الظفر الكبير والربح العظيم. 

4 - وجاء الممُعتذرون من سُكان البوادي إلى رسول الله ككل 
بعتذرون إليه في التخلف عن الغزو معه بأعذار كاذبة» وقَعَدَ الذين 
كبوا الله ورسوله في ادُعائهم الإيمان عن المجيء للاعتذار» وهم 
منافقو الأعراب الذين ما جاؤواء وما اعتذرواء سيّصيبٌ الذين كفروا 
منهم عذاب أليم في دار العذاب يوم الدين . 

04١‏ - إن الذين يُقبل عذرهم في التخلّف عن الجهاد هم هؤلاء 
الأصناف الثلائة: الصنف الأول: الضعفاء العاجزون الذين لا قدرة لهم على القتال» ومعاناة الأعمال الشاقة» ومقاومة الأحداث 
الجسام التي يقاومها الرجال الأصححاء. كالشيوخ والنساء والصبيان» وأصحاب العاهات الدائمة و الأمر اض المقعدة» كأهل العَمّى 
والعرّج. الصنف الثاني : أصحاب الأمراض العارضة الطارئة» الصنف الثالث : | الفقراء العاجزون عن أهبة الغزو والجهاد. الذين لا 
يجدون الزاد والراحلة والسلاح» ليس على هؤلاء الأصناف الثلاثة إثمٌّ في التخلف عن القتال في سبيل الله المأمور به أَمْرَ إلزام» إذا 
أخلصوا الإيمان لله وتابعوا الرسول يك وسَعَوًْا في إيصال الخير إلى أهل المجاهدين الذين حرجو إلى الغوو لين على من 
أحسنّ من أصحاب الأعذارء وأراد أن يتحمّل المشاقٌ» ويخرج مُجاهداً في سبيل الله» طريق يَقُتضي مُؤاخذتهم إذا لم يقوموا بهذه 
الأعمال؛ لأنهم غير مأمورين يا د إيجاب وإلزام» بل يدغون إليها على سبيل النّدب والترغيب» فإذا فعلوها كانوا من المحسنين 
أعلى مراتب المؤمنين» واللهُ كثير السّثْر لمن عافن هر المدياد ِعْذْر ظاهر أباحه الشرعء دائم الرحمة بعباده المحسنين. 

4 - وكذلك لا حَرَجَ ولا ثم في التخلّف عنك؛ على الذين إذا أَنَوْكَ عا وتيولك الله جارك أن سملي لد إلى قتال عدوّك 
والجهاد معك. قلت لهم: : لا أجدٌ ما تحتاجون إليه لتخرّجوا مع المقاتلين» فانصرفوا عنك» حالة كون أعينهم قد امتلأت دمعاً 
فجعلت تسيل من أعينهم على وجوههم؛ لأجل الحزن الذي في قلوبهم ونفوسهم على ما فاتهم من شَرَفٍ الجهاد في سبيل الله ؛ 
لأثهم لم يجدوا ما ينفقون على أنفسهم في الجهاد. 

”4 ما طريق المُوَاحْذة الشرعيّة إلا على الذين يَسْتأذنونك ‏ يا رسول الله - في التخلّف عنك والجهاد معك. وهم قادرون 
'بأجسادهم وأموالهم على الخروج فعلكة» برضو واللاناءة والانتظام في ججملة القواعد من النساءء الخوالف للرجال في البيوت» 
وطبع الله على قلوبهم. وضرب عليها بالأقفال» وملشت ملفا من المسوة ة والجفاف. فهي لا تتأئّر ببيان» ولا تستجيب لموعظة. 
وسبب هذا الطبع: نفاقهم وتماديهم في المعاصي والذنوب». فهم لا يفهمون فهماً دقيقاً حقائق الأمورء ويفسّرون الأمور تفسيرات 
سطحيّة بعيدةً عن حقائقها الخفيّة عليهم . 





لوقام حاية حار حابر و يي للا 00 
0 0 0 ل ع اس 0 0 سيرم د 


صُو ابن يَكونوَأْمَمَ ألْحَوَالفٍ و 11 
0 6 كن ار ٍ 1 متوَْمحَهُ 

: 3 وم سم و 
3 جَهَدوا اموس وَاوْلتك لمر لخير 
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(04) أعل ألله 














35 وكيك كَ هم الْمفْلحون 0 : 0 0 
20 2 2ح م صو 6 يه ا 20 04 2 
15 مِنَتبَ الَْتْمرَحَرِنَفِا ذلك الوذ الع صب / 
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0 لدوب ماسفِقورت حرج أذ انصحو اله ورسوله. 1 
0 ل سر سر دحك حر 1 هر عر ا جر 
0 0 ص نير فن ل وَالند فور وو 
137 وَلعلَ) لذ إدَاما توك 0 لكلااجة 
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6 يحل المنافقون من الأعراك الذين معدو مُتخلفين عن غروة 
(تبوك) إليكم أيها المؤمنون المجاهدون - بالأعذار الباطلة الكاذبة» 
إذا رجعتم إليهم من سفركم. قل لهم مها وسو لزنا كر 
مؤمن - ل الفقوا الأعذار الكاذية» لن نُصِدّق اتوالكم فيما اعتدرتم 
به» ولن نطمئنّ لكم» قد أخبرنا الله فيما سلف من أخباركم» وأنكم 






















0 000 _-22 4 سو 82+ 0 ع عمرعرعر 1 
0 7 تَديكَا َي نأعَْارصص ورَى 2 تخلّفتم عن غزوة البرتا بغير عذرء والدافع لكم على تخلّفكم 
2 202 24 
0 ل ههه و دك 2 2-0-0-0 0 نفاقكمء وأمامكم فرصة للتوبة في المستقبل , وللاستقامة والعمل 
:0 وَآَلثّ 0 تكريما 66 0 
0 22000 نَ 2 مله : الصالح. وسيرىق اللْهُ عملكم ما ظَهّر منه وما بَطن» وسيرى رسوله 
1 1 ا اه ا 1 فى تجارب المشحل ودح إن أطعتم وإن عَصَيْتُم فإن تبثم 
8 000 0 د 3 واستقمثّم قبل الله توبتكمء وصضفح رسوله عنكم » وإِنْ أصررتم على 


سيوم 6 < عو 0 
6 عنهم فممرجشَوَمَأوجَهكة ااي بمَاحكادا 
- ل جور دج + ب 1 2 بح 4 جع 2 ف . 
107 يحسيورن ويا د علِعُونَ لحك لرَصوأْ عنم 


شر < سر عو يم سر 


1 تَرَصَوَ َعم ف ان لا منت اتيت 


ما أنتم عليه عرّضتم أنفسكم للمؤاخذة والعقاب» ثم ترجعون بعل 
مماتكم إلى الله الذي هو عالم الغيب مما غاب عن ذوي الإدراك 
من خلقهء وعالم الشهادة من الأكوان الظاهرة التي تدرك بالحواس» 
فيخبركم في موقف الحساب وفصل القضاء بكل ما كنتم تعملون من 
أعمال باطنة وظاهرة؛ لأنّْه هو المُطلع على ما في ضمائركم من 
البخيانة وكام ادم ارعة 











عل جا عه 


جعي مه 01 ع ره سو سير 6 


0 9 لدعا شر حكفرَا و اوَنِْضَاقَا وأ دا رأ ايساسا 
11 - كأ لعل وو 291 0 









0 5 مهم با م 027 هيع ل ! : 0100-7 عن غزوة «تبوك»2 إذا رجعتم من 0 إليهم: اشير 
مم ل 0 0 ولا تؤنُبوهم بسبب تخلفهم. فُدَعْوهم وما 0 نهعسهم 
00 : من 50 ولبكن الراميكي مهم إعراض عليهم؛ ره 


7 م شو طاوصلا قاش 
22 ا 


لأئاذ ألا 08 ن نجاسة ا 
000 7 9 و - ديبهم و عيبهم ؛ إلهم نجسو معلورٍ لهم 


ا . جمعوا نجاسة الكفرء ونجاسة النفاق. فتحولت ذاتهم الداخليّة إلى 
0 نجاسة» وظهرت آثار نجاستهم الفكرية والاعتقادية والخلقية في 
سلوكهمء ولا يصلح لتطهيرهم من نجاستهم إلا النار» ومَسْكنْهمٍ في 
الآخرة جهنم يصيرون إليها جزاءً بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق 
والأعمال الخبيثئة في الدنيا. 

5 يحلف حم هؤلاء المنافقون كذباً؛ لتُعرضوا عن مُوَاحْذْتهم ولِتَرضُوًا عنهمء فإِنُ رضيئّم عنهم عنهم - أيها المؤمئون ‏ بما حَلَفوا 
لكمء وقبلتم عذرهم» وهو أمرٌ مُسْتبعد وقوعه منكمء ٠‏ فإنّ لله يعلمٌ ما في قلوبهم من الشَّكْ والنفاق» 0 

- أهل البادية إذا ما كفروا ونافقوا أشد كفراً ونفاقاً من اهل الحضر الكفار والمنافقين؛ لما في طبائعهم المكتسسية هة: البيئة من 
نفورء وعدم استسلام» واعتيادٍ على عدم الطاعة والانقياد» ودربة على الْمُضَائَعَة وَالْمُدَاعَئة والمخادعةء وهم أكثر قابليّة للجهل بأمور 
الدين» وأحرى بأن لا يعلموا الفرائنض والسدن والأحكام. لبُعدهم عن مراكز التوجيه والتعليم» ونشأتهم في معزل عن مجالسة 
العلماء بالدين» والله عليمٌ بتأثير البيئة البدويّة على الأعراب» حكيم في إختار الأفضل لعباده». مما يوجب على المسلمين تهيئة بِيئَةٍ 
صالحة للأعراب» نُساعدهم على اكتساب العلم النافع , وفضائل الأخلاق» وأنواع السلوك الحضاري الراقي . 

ومن ظواهر نفاق سكان البادية: ظاهرتان الججدات عن كدرهم بالله واليوم الآخر باطناًء» الظاهرة الأولى : أن منهم من لا يرجو 
على إنفاقه كؤانا وال شاف عل اكه عَقَاباً» -ويعتقدَ أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسارة؛ لالد ل ينفق 'ذلف إلا خوفاً من 
المطلميوة أل قرااة له والظاهرة الثانية: انتظارهم أن ينزل بالرسول وبكم شراًء للتخلّص منكمء ؛ بل يتقلّب عليهم وحدهم 
الزمانء» ويدور السوء والبلاء بهم. ولا يَرَوْنَ في محمد يليه وأصحابه ودينه إلا ما يسوؤهمء واللَّه سميعٌ لأقوالهم» عليم بما يخفون 
في ضمائرهم من التفاق والغش وإرادة السوء للمؤمنين. 

4 ويوجد في مجتمع المسلمين بان غزوة «تبوك» خمسة أقسام رئيسيّة : من المؤمنين: الصّادقين المُسُتوفين لحدود مرتبة التقوى. 
والمؤمنين الصادقين السابقين في فعل الخيرات» ومن المنافقين» ومن الععصاة التائب ين المستخدرين» والعصاة المسرفين : 

القسم الأول : يوجد من سكان البادية مَنْ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر إيمائاً صحيحاً صادقاً» ويطلب بما ينفق القربةَ إلى الله تعالى» 
ويرغبون في دعاء النبيّ كي واستغفاره. كتهو | و تحتقوا إن نفقّتهم التي ينفقونها طاعةً لله وتقرباً إليه واستدعاء لدعاء الرسول لهم 
بالرحمة» هي لهم قُريَة مقبولة عند الله سَيُدخلهم اللّه في رحمته الواسعة الشاملة لغفرانه وعفوه وجنّته إن الله كثير الست للمؤمتين 


المنفقين في سبيله » دائم الرحمة بهم . 


"١ 


٠‏ والقسم الثاني: المؤمنون الصادقون السابقون في فعل م الوم 


الخيرات وأعمال البرٌ والإحسان» زيادة على واجبات مرتبة التقوى. 
الأوؤلون من أتباع محمد يك الذين سَبّقوا إلى الهجرة والنّصْرة 000 ا 0 
ففارقوا الوطنّ والعشيرة» ونصروا 00-6 اه يه عن اعدائة» وادزه ا ولي الام داواي | 
وواسوهمء والذين اتبعوهم بإحسان من بقية المهاجرين والانصار 
0 السابقين الأولين, وممن افتدى بهم معن سيأتي الم إلى آن أن 










صو سر و سح و سس قر 1 ست 0 


يم ره 2 ره 4 
5 تا لرخدار تسدنا : 
0 سح ل م 5-9 يس جا سرح + :1 و 3 
0 تفقو تر 20-07 
0 2 22 ءا لاعس يدوع م مس2 يدوم | 
١‏ متهم سَتْعَذيم مر مولعلاب 
0 سه ا سر حير حت بس ار 2 ار يور سرس ار م 1 5 م لما 
6 عظيم 07 و أخرون أعترفرا رم 
د ار م ار ره 
0 1 ل 30 بعلن فود يم 5 
0 5 7 سل 2-6 جل لس لني صر مل : 
1 حَذمنَأمويِمصدَكَة هن هوكم الك 
0 30 د زر د تيد 2000 ا 22 3 هه سَِيعْ 00 سَحِيع علب , : ظ أي 3 2 
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0 2ه ضع رلرارو لمر سير سر مره 1 لو 3 
أل 9 ) قل أَعْمَلُوأ سيرك ف أله عملكء 5 
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ابتغاء مرضاته. ري 0 وأعطاهم مما 
يرضيهم فوق ما يخطر على بالهم» وهيّأ لهم جنَاتِ تجري تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداء ذلك الثواب الرفيع هو الربح والظفر 
العظيم . 

م الثالث: بعض مَنْ حولكم من سكان البادية منافقون 
منازلهم حول المدينة» وبعض أهل المدينة من الأؤس والخزرج 
منافقون مرَنوا على النفاق» وصارت لهم به ممارسة مستديمة» وخبرة 
طويلة. وبلغوا في النفاق إلى حيث أنك لا تعلمهم يا رسول الله - 
علماً مُستغرقاً لكل أفرادهم. كر لكل اعلموم ' لشمول علمنا بواطن 
الأموو وأسرار قلوب العباد» سنعذبهم مرّتين: المرّة الأولى : الفضيحة 
في الدنياء والمرّة الثانية: عذاب القبر بعد الموت. ثم يرَدُونَ إلى 


سر 





عذاب النار في الآخرة. ع او 502و ب اس سرس لحب وَالشَِّلةٍ 
١5‏ - والقسم الرابع : العصاة التائتبون المستغفرون. وهم قسم آخرون 006 ورسول : عومد عر والشبندة 
1 عم 


6-2 ا ع 5 98 2 ع8 * ٠س‏ 57 0 اه 7 سمال 77 3 2 

ممن خولكم من 0 ومن أهل المدينة من المؤمنين» تخلفوا عن 5 : 6 ويمك نتم تعملون إل نا وءاخروت بسي 3 
رسول الله طَلِّ فى غزوة «تبوك». ثم ندموا مافعلواء وأقدوا 55 5 بعد مم19 ا 7 © 5 
سو في عر سبو مو وافرو 2 بعد عا لله عليم ب 00 





بأنبهم. ولع بعتاروا عن اتويات ازياطة. جمعوا جمعاً مختلطأ 
أغعنا ل نك نه : عملك عنالها: وآخر سيقاء فتعادلت حسناتهم 
وسيئاتهم. يرجون أن يتوب الله عليهم. ويعفيهم من العقاب عن 
مخايع لاعترافهم بلنوبهم . وصدق توبتهم ؟ إن الله كثير السَّثْر لعباده. دائ تم الرحمة بهم. 

م ٠١‏ - خْذ - يا رسول الله من هلا اتن لذن وا أصاهم بعضها بعض» عمل صالحاوآخر سي ما لون من مرا 
50 إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لقلوبهم ورحمة لهم ع به قلوبهم ا والاضطراب 0 
نزل بها؟؛ يسبب ما أصابوه من الذنوب» وألله الماع م لدعائك» عليم بأعمالهم ونياتهم . 

4 - قد سبق أن علم هؤلاء الذين تابوأ أن الله يقبل التوبةً الصّادقة متجاوزا عن سينات عباده » ويقبل الصّدقات الخالصةء» ويثيث 
عليهاء ٠‏ فلا داعي لقلقهم واضطرابهم مما فعلوا من ذنب». بعد أن تابوا واستغفروا وتصدّقواء وأن الله هو الذي يتوب على عباده 
كتير وهو دائم الرحمة بهم . 

65 - وقل يا رسول الله - لهؤلاء التائبين: قد تداركتم ما وقعتم فيه من ذنب فيما مضى بالتوبة والاستغفار» وبذل الصدقات» 
فتاب الله عليكم . 4 قاروا الله ورسوله والمؤمنين في المستقبل أعمالاً صالحات» واستقامة على الطاعات» وعدا عن ارتكاب الشكاكة 
فسيرى الله أعمالكم ويُجَازيكم عليه يوق ارول الله كَل بإطلاع الله إِيّاه على أعمالكم. ويرى المؤمنون أعمالكم. فيشهدون لكم 
بما يَرَوْنَ منكمء ويعاملونكم بمقتضى ما تحؤلتم إليه من خير وصلاح واستقامة» وبعد ذلك ستموتون» وسترجعون يوم القيامة إل 
مَن يعلم سرّكم وعلانيتكم» ولا يخفى عليه شيءٌ من بواطنكم وظواهركم»ء ٠‏ فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خْيرٍ أو شر 
ويُحاسبكم على أعمالكم الظاهرة والباطنة. 'ويجازيكم بحكمته وَفق مُقتضى عدله أو ققيلة: 

١‏ 11ب والفيم الحامين: و م د ا لي دكي عرو الاك : عْصَاةٌ مُسرفون على أنفسهم»ء مستغر قفون 
فى معاضصنهم» مُؤّخرون لحكم الله فيهم. لم يسارعوا إلى التوبة» أَمْرْهْ هم إلى الله تعالى» إن شاء عذَّبهم بسبب تخلّفهم. وإنْ شاء 


غْفْر لهم وعَمًا عنهم. ا وهو بحكمته يضع كُلا من عفوه أو عقابه في الموضع 
الملائم» لا يظلم أحداً مثقال ذرة. 


565 


ا بخص بالذكو من البنافقين الذين يترا مستهذا؟ لأجل 
7*7 المخالفة للمؤمنين وإنزال الضرر بهم. وتقوية للكفر الذي يضمرونه 
في قلوبهم. وتفريقاً بين المؤمنين من أهل القباء)» حَسَداً لهم على 
اجتماعهم. وظطعيعا في اختلاف كلمتهم. وانتظاراً وإعداداً لمن 
حارب الله ورسولة فين قبل عناء هذا المسجد ‏ وهو أبو عامر 
الراهب الفاسق - وذلك + بإعداد الكذة اللكزمة لتغال المسلهية) 
وباننظار الوقت الملائم لتنفيذ مؤامرة الانقضاض على المسلمين في 
المدينة» حينما يأنئن لأبو عامر؛ ومعه جندٌ من قيصرء وَلَيَحَلِمُنٌّ 
هؤلاء المنافقون الذين بَنّوا المسجد الأنْمَانَ الكاذبة يه يذهب 
مبعوثو الرسول لهدم مسجدهم وتحريقه: ما أردنا ببنائه إلا الغاية 
الحسنى » وهي الرفق بالمسلمين؛ والتوسعة على الضعفاء العاجزين 
عن الصدر إلى مسجد «قباء)؛ الله تيد إِنْهُم لكاذبون في قولهم 
ااي يا وسول الله - لدعوة الذين بوه في أن تصلي 
لهم فيهء بل لا تدخل ولا تَقُمْ فيه أبداً؛ ارد كم الور 
فيجب هلمه ومحو أثره. 0 
ظاهره الخير وباطنه الشر. لَمَسْجِدَ آخر غير مسجد الضرار الذي 
ل - موصوف بأنه أُسّس على تقوى الله عر وجل من 
ول يوم بُنى» وهو مسجد الرسول يوه ومسجد «قباء؛؛ أكثر 
استحقاقاً أن تنكف فيه زمنا ما للعبادة بالصلاة أو غيرهاء سوال 
يحبُون أن يتطهّروا: طهارة الباطن من الكفر والنفاق والمعاصي» 
وطهارةٌ الظاهر من الأحداث والنجاسات بالماء؛ لانم درن 
صادقو الإيمان» وحريصون على أن يظفروا بمحبّة الله لهم» والله 
بحت المُتطهّرين» ومَنْ أحبّه الله ضاعف له الثواب على أعماله. 
وزاذ هله قرا + وقمرة بتيوضن إعساثةو. . 
أفمن عمل أعمالا صالحة في مظهرها وحقيقتهاء ومثلها كمناء حسي ترك الآبنية الماديّة» وهذه الأعمال ترتكز على قاعدتين 
عظيمتين : الأولى: قاعدة اتقاء عذاب الله بأداء فرائضه وامجتناب نواهيهء والثانية: قاعدة رضوان الله بالتوسّع في أعمال البرٌ 
والإحسان» وهاتان القاعدتان المعنويتان تشبهان أرقا صا راسخة ثابتة» أفصاحب هذا البناء خْير رٌ آم صاحب البناء الذي ايه على 
أعمال صالحة في مظهرهاء إجراميّة في حقيقتهاء ومثلها كبناء حسي من الآبئية الماديّة» وهذه الأعمال ترتكز على النفاق» وهذا 
النفاق يشبه طرف حفرة متداعية للسقوط. فلا يلبث البناء أن يرتفع قليلاً حتى ينهار في الوادي. وكذلك ينهار البناء المعنوي الذي 
يؤسسه المناقق» في نار جهني.؟! والله لا يحكم بالهداية للقوم الظالمين المسّتجمعين لعناصر الظلم التي يكفر بها مرتكبها. 
لا يزال بنيان المنافقين الذين بنوه مُضَارّة لمسجد اقباء» شكاً ونفاقاً مُتمكناً في قلوبهم؛ لأنهم بنوه لتفريق كلمة المؤمنين» 
وليدبّروا فيه الكيْد للمسلمين؛» وحين شهدم رسخ فاق افلرنيب م اليك والنفاق» وهذه الريبة باقيةً في قلوبهم إلى أن يعراوا 6ه 
وله عليمٌ بأحوالهم؛ حكيمٌ فيما حكم به عليهم. 
5١‏ إن الله اشترى شراءً جازماً من المؤمنين أنفسهم التي حلقهاء وأموالهم التي رزقهم إيّاهاء بأن يَبْذلوا 0 مكنانين 4 المال 
لإعداد وسائل الجهادء ونشر الإسلام في الأرضء» وييْذلوا النفوس للقتال في سبيل الله وقمع الكفرة المحاربين للإسلام والمسلمين» 
مُقَابل ثمن يدفعه لهم جَرْما هو الجنة. يقاتلون في سبيل الله؛؟ لإعلاء كلمته وإظهار دينه» فَيَفْتُلونَ أعداء الله»ء ويستشهدون في 
يكل ذاك الوعد الذي وَعَدَهُ الله تعالى للمجاهدين في سبيله قد أنْبَنَه الله في التوراة المُنزّلة على موسى عليه السلام» والإنجيل 
الك ع ا ا ا ا ولا أحدٌ أوْفن بالعهد من الله لمَنْ وفُى بما عاهد الله 
عليه. فافرحوا ‏ أيُها المؤمنون المبايعون واستمتعوا بالسّرور الذي ينزل بكمء بسبب النعيم المقيم في الجنّة الذي تنالونه عوضاً عمًا 
تبذلونه ببيعكم الذي بايعتم به ربكم وذلك العوض الرفيع المنزلة» وهو وحله الرّبح الكبير والظفر العظيم الذي لا يساويه ولا يفوقه 
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7 - هذا الوعد بالجنئّة للمجاهدين الموصوفين بهذه الأوصاف 5 | 
الثمانية : الصفة الأولى : النائبون الذين تابوا من الشرك وبرؤوا من ةاوكم و ا 

























له المخلصو ن في عبادته» الصفة الثالثة: المحافظون على الثناء على 1 / 0 ا 7 0 0 0 5 
الله بما هو أهله من صفات الكمال» وبما هو مُنرّه عنه من صفات 45 التحبو نت العسيدوت الميدوت 4 
لقص ء اللين يحمدون الله تعالى على كل حال في الشرّاء والضراءء 11 التسكمورت التتييذوت الأمزوةيالتئيون ١‏ ] 
الصفة الرابعة : المجاهدون في سبيل الله ولتشمر دعوة الوسلام في 0 0 0 0 5 3" ل 4 520 ري 2 
الأرضء الصفة الخامسة: الذين يقيمون الصّلاة ويُحافظون عليهاء 8!/ والشاهور عن المنحكر والمفظون لجدوداالع م 
الراكعون السّاجدون فيهاء الصفة السادسة: المواظبون على القيام 4ن وَكِثْ رالْمُؤْميييت 07 م1كص للئَيَ وَالييستءامنوان ١‏ ' 

ظطضفة اذ بالمعم ف داخا ١‏ المسلم ما جاء تحسينه ا سس ويم 2 ره 0 اد مي م سر 4 
5 0 ١ح‏ 0 ا .2540 مسْتَغْفْروا لمت حكين ولوكانواً أؤلي قرف من بِعْدٍ 24 
والامر به فى الوسلام حئى صار معروفا» والصفة السابعة : المواظبون 1 8 8 0 0 59 5 5 مر حم 
م نجام تقبيحه ولنهي عنه في الإسلام» حتى صار أمرا مُستفبحا 0 أسْإَعْمَانإوَاِي مله إِلعنِتَوْعِدَوَوََدَمَإِيَاةُ . ! 
يستنكرونه ويعيبون من يفعله. والصفة الثامنة : الحافظون لآاوامر أللّه 0 ل و ا ل 00 0 2 
ونواهيهء بعدم الاقتراب منهاء. وذلك 52 مستوى الحذر والورع 30 فلمابين لهدوائه,عدو تجرأ منه إن اتراهيملاواه حليم 2 


ل الى ب ا الل 
- 


أ 
فَوّما بعد إذ هد دهم ١‏ 


م حورب سر 
م ا م2 
سس ىع 


والكمال الإيمانيّ؛ والبعد عن مزالق الخطرء وبعدم تجاوزهاء فإِنَ 
من دَخْل الحدّ تجاوزه حتماً؛ لأنه لا يدخل فيه إلا بأن يمسّ منطقة 
الحرام» وبشر ‏ يا رسول الله ويا كُلٌ داع إلى الله من أمّته - جميمَ 
المؤمنين المتصفين بهذه الأوصاف برضوان الله وجنّته . 

١‏ ما جعل الله بتقديره وقضائه الحكيم للنبيٌ والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين؛ لأن الاستغفار للمشرك يتضمّن سؤال الله أن 
يُغيّر قانونه العام بشأن المشركين» وهو: أن الله لا يغفر لهم» وفي 
هذا تَجَاورٌ لحدود أدب الدعاء» وهو شبيهة بطلب تغيير واقع حال 


2 





مش 


32 2 

3 م 

0 جر حر م سه سر 2ج تيه ارب اوت سس م 
و لهمملك السَموات والأرض بحي-ودميت وما لكم ين 


ا 


عر سر 
ب 


ولاب سل 5 0 
1 





2 ع 01 مان ا جم 
“5 دوي كف الله من وَل ولاضير 9 
م 0 موسر بر 58 سر 0" آ ع 0 
0 التي والمهتجر» 2 وأ نصحكار دصت تبعوهق ك2 
3 8 ا ل ميرح الى - 3 0 : 2 
7 1 سحاعة العييرة مايرم ححاد يرب تّ بق 2 


1 1 1 1 ' ل 20 1 5 اه 2ه 
/ْ 1 1 | 5 فالا 15 ا 3 5 | ياذن أنِلّه يه بن 2# رام م و 3 و ع سعر اد لب عو حصي > 
ْ , ]2 / م 1 4 زر للمشركين عمل 0 في ظ| 1 8 ٠‏ 4 3 م 1 تك عله مإنه د لبجحررء وؤقه ريه 7 فد 4 0 





شريعته لعباده؛ ولو كان المشركون أصحابٌ قَرابةٍ لهم. من بعد ما 
ظهر لهم إصرارهم العنيد على الكفرء أو موتهم وهم كافرون. فمن 
أظهر عناده وإصراره على الكفر بعد كل وسائل الإقناع» ومات على 
كفرهء فقد تبيّن أنه كافرٌ من أصحاب النّار المُتأججَة الملازمين لهاء المخالطين لألوان عذابها. 

4 وما كان طلبٌ إبراهيم عليه السلام لأبيه المغفرة من الله إلا من أجل موعدة وَعَدَها إِيّاه» أن يستغفر له رجاءً إسلامه. فلمًا تبيّن 
لإبراهيم أن أباه عدو لله تبر منه» ولم يكن عليه السلام مُخالفاً فيما فعل حكماً شرعياً كان قد تبلّغُ عن طريق الوحي» وما فعله كان 
اجتهادا منه لم يوافق فيه وَجْْهَ الصواب؛ إِنَ إبراهيم كثيرُ الحُزن والتوجُع من أجل أبيه وقومه الكافرين» إذ كان حريصاً على نجاتهم 
بالإيمان من الخلود في عذاب الجحيم» صبورٌ على الأذى» بطيء الغضب. صفوحٌ عمّن أتاه بمكروه» يُقابله بالإحسان واللطف . 

6 وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال» بسبب استغفارهم لموتاهم المشركين دون علم منهم بالنهي عن ذلك», بعد إذ حكم الله 
لهم بالهداية» بسبب ما كسبوه من إيّمان وعمل صالح.» حتى يُبيّن لهم المحرّمات التي يجب عليهم أن يتّقوهاء ويبتعدوا عن اقترافهاء 
فإن ارتكبوها بعد أن يبيّنها الله لهمء حكم عليهم بالضلالة لمخالفتهم حكم الله؛ إِنّه سبحانه عليمٌ بما خالط نفوسكم من الخوف عندما 
نهاكم عن الاستغفار للمشركين» ويعلم ما يُبيّن لكم من أوامره ونواهيه. ظ | َ 
١7‏ - إن الله سبحانه له مُلك السموات والاأرض» وما فيهما عبيده مَمْلوكون لهء يحكم فيهم بما يشاء وَفْقَ حكمته» وهو المستحقٌ 
للطاعة والعبادة» يُحبي الأحياء على اختلاف أنواعها ورُتبّها في سُلَْمِ الحياة» ويميتها بنزع ما به تكون حياتهاء وهي الرُوح التي هي من 
أمره التكويني ِل سبحانه وليكم وناصركم» ليس لكم غيره يمنعكم من عدوّكم؛ وينصركم عليهم. ., [' 
١١١7‏ - نؤكد تاكيدا مشددا أن الله سبحانه تجاوز وَصَفح عن النبىّ كَلهِ بتركه الأفضل بإذنه للمنافقين بالتخلف عن غزوة «تبوك»)» زيادةٌ له 
في القرب. وارتقاءً في دَرّجات المرتبة العلياء وتابَ على المهاجرين والأنصار؛ لأجل ما وقع في قلوبهم من المَيْل إلى القعود عن 
غزوة «تبوك». وسبب توبته عليهم وضم ذكر النبيّ مله إلى ذكرهم تنويها بفضلهم: أنهم اتبعوا رسول الله يك في تلك الغزوة في وقت 
الشدة والضيق» من بعد ما قَرْبٍ أن تميل قلوبُ بعضهم عن الحقٌّ من أجل | شقة والشدة التي نالتهم» إنه سبحانه عَلمّ إخلاصٌ نيّتهم. 
وصدقٌ توبتهم» فرزقهم الإنابّة والتوبة» فقبل توبتهم وعمًا عنهم؛ إن سبحانه شديد الرحمة بهم» ومن آثار رأفته: صَفْحُهِ عنهم؛ وجُودُهُ 
وإحسائه. وعفوه وغفراتف وهو سبحانه واسع الرحمة بهم» ومن آثار رحمته : إزالة المشقة والبؤس عنهم» وإمدادهم بما يَسُرُهم من 
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ديعي ل وكات أيقا على" الترجال الكلاثة من الانتصان» وهم: 
ا ّْ (كعب بن مالك» وهلال بن أميّة» ومرارة بن الربيع) اللذوة تخلنوا 
0 6 حت ات ف ف نه 4 د | عن غزوة «تبوك»: ولم يخرجوا مع رسول الله يُ فيهاء واعترفوا 
تان ساون يك وميكمد ل بذنهم» ونوا أنهم لم يكن لهم عذر في التخلف» فاعلن الرسول 

0 9 : / -متاطعتهمء وأمر المشلفي: ذلك 6 بحدن إذا ضاقتٌ عليهم الأرض 
:© بما السعت». وضاقث عليهم أَنفسُهُم من شدّة الغمّ والحزن ومُجَانبة 

























0 7 2 الع حمل 3_0 5 2 / - 
5 يما وتات سجر وظنوأ أولاملكا + 










00 ب علد + 2 َهوالتوَآات 1 الناس إيّاهم . وترك كلامهمء وظنُوا أَنَّ لله معاقبهم على تخلّفهم. 
0 1( و رو أمَعَ 1 أذ تحقق ظنهم»ء وفضى عليهم بالعقاب فلا مَفْرِعٌ ولا مغر من الله 
32 سن كس | صحس سل ساصسام -_ _ إل إليه» لا عا عذابه إلا ع« ل 2 ثم 
0 اَم للم اذ ولا عاصم من هوء فرحمهم بقبول توبتهم 

00 من بعد قبول توبتهم الأولئ تاب الله عليهم» وأقبل عليهم 0 
0 أَنيسَحَلَفَوأْعن رسو لالهو وَلابرَحبوا نف عطائهء وأمدهم بلطائف أ: توبوا إليه توبة أ توب 
ا 7 بأنفسهم 3 نك وأمدهم : نفا أنواره» ليتوبوا إليه بوبه اسمى من تولمهمم 
0 نكا يهم طلمَأَلافَصتٌ . الأولئ» وليرجعوا إليه سبحانه بمزيدٍ من الأعمال الصّالحات» ومزيد 
0 و 2 ل 1 ّمه لا لاع ا 3 ( ١‏ من المراقبة والإخللاص» حتى يكونوا من المحسنين» إن أللّه هو 
0 02 00100 و لخر 7 ع مس ” 1 | ل ب التائ -515 الى حمة 

1 السكتد لاينا لوت حَمِنْعَدُوَلَا لا كيِبَ لهم ا ل انْعوا الإسلا 
0 33 2 00 يأ أيها الذين صدّقوا بأركان الإيمان» واسعو شريعة 5 
0 يعمل 3 بأل لاضع رأ َاَلْمْحَيِِينَ -_ التزموا طاعة الله ورسوله. ولا تعصوا نقرك الواجبات وفعل 
0 3 0000 0 00-06 لمديام لتتّقوا عقاب الله 0 والآجل» وكونوا مع الصّادقين 
١‏ 0 59 8 5 5 م دق ع فبه و سمعة 6 ل[ 

0 0 ا 01 9 ا ' عبر عن | يمانهم ته تعبيرا ّ و ع مَنْ 
0 7 0 ا ا 0 , 0 0 صَدَق النبيّ يد وأصحابه في الغزوات» ولا تكولو] مع المتخلفين 
1 َفَرََكلِ ورَفَِمَتهمَ بم طَآيفَة لِسَتَفَفَهوأ ف أَلدِسِنِ 81 من المنافقين الذين قعدوا في البيوت» وتركوا الغزو. و 9 الات 
0 ا سح سو و 2 8 َ 95 20 سح سم 55 

شي َم ميد 0 ١١‏ هئ للمؤين مو الخمس في هذه السورة 

ا ا 00 0 1 0 عد وميه 0 1 +1575 هنا كان ينبعي يننا كني (المدينة» من المهاجر ين و الأنصار 4 





ومَنْ حَوْلهِم من سكان البوادي من الأعراب أن تخلم ا : في أهلهم 
ودورهم عن رسول الله عد إذا دعاهم إل الخروج معه مقاتلين في 
سبيل الله»ء على 0 اهم الخروج لغزوة «تبوك»» وما كان لهم أن يختاروا لأنفسهم الراحة والذعقة: ويتر كوا مصاحينة 
والجهاد معه في حالٍ الشْدّة والمشقّة ؛ والسيت الداعي إلين أن يحرص المسلمون على أن لا يتخلّفوا عن رسول الله إذا خرج مقاتلا 
في سبيله ) ودعاهم سن الخروج معه» وأن لا يتخلفوا عَم أميق المؤمنين من بعده إذا دعاهم إن ذلك؟ نهم (اتصيب فى سرهم 
وغزواتهم عطش يسبب نفاد الماء» واتعدام مصادره في طريقهم» ولا تعب أو :إقتاء هما كان 'قلناك: ولا متجاعة اشديدة فى 
وي شئة عن خلوٌ البطن من الغذاءء ولا يضعون قَدَماً على الأرض أو تَضَعْها دوابهم أو مراكبهم. يكوَن ميزنا لخيظ الكفان 
وغمهم وحزنهمء ولا يصيبون من عدوٌ أشراً أو قتلاً أو هزيمةً أو غنيمةٌ أو نحو ذلك قليلاً كان أو كثيرًء ل 
ااا 0 قد ارتضاه لهم وَقَبِلَهُ منهم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين يحققون أعلى مراتب المؤمنين 

١‏ ولا يُنفقون في خروجهم مجاهدين سبيل الله نفقة صغيرةً ولا كبيرةً» طيّةَ بها نفوسّهم » ولا يجاوزون في 5 الجهادية 
واذيا منفرجاً بين الجبال أو التلال» مقبلين أو مُدبرين فيه» الكت الله لهم آثارهم وخطاهم ونفقاتهم؛ ليكافئهم الله ويثيبهم 
فيعطيّهم في الجنة أجر أحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من أعمال صالحة من الواجبات والقُربات والصاحات المقرونات:يديات 
صالحات» فيثيبهم على كل أعمالهم الصالحة؛ لأنها هي الأحسن من سائر أعمالهم المباحة والسيّئة» ويعطيهم أكثر مما عملوا ضمن 
قانون المكافات” الحيتة رعشن أمثالها إلن :متعمئة. إل أضعاف كثيرة. 

الم ل لان المؤمنين العاملين بوصايا الله أن تكرجر | جديعا إلنى الجهاد؛ لثلا يتعرّضوا لاحتمال الاستئصال إذا هزمواء فهلاً 
كن الول إذا دعا داعي القتال من كل فرقة جماعة مُحددة بعددها وتخصّصاتها؛ ليتففّهوا عن طريق التجارب والممارسات العمليّة 
في أمور القتال وفنون الحربء وليُنْذروا قومّهم إذا رَجَعوا إليهم من الغزو بما اكتسبوا من معلومات يُعتبر الجهل بها ثُغْرة خطر على 
الإسلام و الاسلاميّة؛ رجاء أن يحذروا مواطنّ الخطر» فِيتَحْذْوا الأسباب والوسائل الواقية والكفيلة بإحباط وسائل الأعداء: 
والأسباب والوسائل التي يُرجى منها تحقيق فين التضو. ها اعون الأعةاق به 


ا 


3 - يا أيّها الذين صذقوا بأركان الايجان» واتبعوا شريء: الم 
ابدؤوا بقتال الأقرب فالأفرب إلى ذاو الإسلام» ولا تنتقلوا فى 
عمليات قتال الأعداء من الكفار إلى قتال الكفار البعداء حتى تنتهوا 
من تصفية مشكلاتكم مع الأعداء الأقربين إليكم» المجاورين حدود 
أرضكم وبلادكم ؛ لسهولة التغلب عليهم. ولإلقاء الرعب في قلوب 
الآخرين» فمخ هم أشد قوةً, وأعظمٍ قاضاء وأكثر عدداً وَمَدداء 
ولْيَجد الكفار في قتالكم لهم ذه وقوة وفبجاعة واتقوا الله دواما 
في السلم والحربء؛ واعلموا 1 الله مع العتقية بالعون والنصر. 
0 الخطاب الإلهيٌ هو السادس والأخير للمؤمنين في هذه 
السورة» وقد تقدَّم في الآآيات : 77 و18 و4" و88 و115. 
4 - وإذا أنزل الله عرّ وجل سورةً جديدةً من سُوّر القرآن على 
رسوله»ء يقول بعض المنافقين لبعض على سبيل الاستهزاء: أيكم 
زادتّه هذه الشسُورة تصديقا ويقيئاً بأنّ محمداً رسول الله؛ وأن هذا 
الكلام مُنَزّل من عند الله حقأ وصدقاً؟ فأما الذين امثواة فزادهم 
نزول السورة تصديقاً ويقينا يضاف لق مقدار إيمانهم الشانق : 
والتجال أنهم فرحون مسرورن بتزول القرآن شيئاً بعد شيء؛ لأنهم 
كلما نزل شيءٌ منه ازدادوا إيهانا نأ وعلماً وهداية. 
6 وأمًا الذين في قلوبهم شك ونفاقٌ؛ فزادتهم السورة من 
القرآن شكاً ونفاقاً وكفراً مضموماً إلى كفرهم ونفاقهم ؛ لأنهم كلما 
جحدوا سورة أو اسكهترووا بها ازدادوا كفيرا وإصرارا وكراهنة 
للدين مع كفرهم الأوّل» لما في التنزيل الجديد من تكاليف 
يكرهونها» ويضيقون بمسايرة المؤمنين في تطبيقهاء ولمّا تشتمل 
عليه من فضح لنفاقهم. ومات هؤلاء المنافقون وهم جاحدون بما 
أنزل لله عر وجل على رسوله يَكِ. 
“1 أ ساف م عل الأحنات ان تم عليه هم تلوت في كل ل ا أ من اتا ة تكون لهم فيها 
مواقف تدل على كفرهم 00 م م ينزل القرآن بكشف هذه المواقف». وفضحهم فيهاء : ثم لا يتوبون ار ونفاقهم» ولا 
يرجعون إلى الله ولا هم يثبتون في ذاكرتهم المعاني التي دلت عليها هذه التجارب. ولا يوجهون أفكارهم لدلاللات هذه التجارب 
حتى يحفظوها في ذاكرتهمء تررق وحن لآخرء حتى يكون تذكرها سبباً في إقناعهم وتحويلهم عن طريق إراداتهم الحُّة من 
الكفر إلى الإيمان» ولو على سبيل التدرّج شيئاً فشيئاً . 
١‏ - وإذا ما أنزلت سورة فيها عَيْبُ المنافقين وتوبيخهم. نَظْرَ بعضهم إلى بعض» يريدون الهرب» يقول بعضهم لبعض عن طريق 
التخاطب الإشاري بحركات العيون: : هل يراكم أحدّ من المؤمنين إن قمتم من مجلسكم؟ وبعدل المحادثة فيما بينهم عن طريق 
حركات العيون التي ينظر بها بعضهم إل بعض » لا ينصرفون بسرعة» بل يتريثون ؛ لئلا يكتشف الفطناء أمرهمء فإذا اطمأنوا وشعروا 
أن أحدا لم يفطن إليهم؛ انصرفوا؛ كراهية أن يسمعوا السّورة النازلة. صَرَف الله قلوبهم عن الإيمان مُجازَاةً لهم على فعلهم؛ بسبب 
نهم قوم لا يفهمون فهماً دقيقاً حقائق الأمور. ويفسرون الأمور تفسيراتٍ بعيدة عن حقائقها الخنيه علي 
- نؤكد لكم تأكيداً مُشدداً أنه جاءكم - أيها العرب - رسول من نوع أنفسكم تعرفون نَسَبَه وحَسّبَهُ وصدقّه وأمائّته راان 
وشاف على ننس كر اهل شير وشاقٌ على نفوسكم. غالبٌ على صبره مشقّتكم الشديدة. وهلاككم وضرَّرَكم وأذاكم » ؛ لما في 
م و وذلك لأنّ الألم الذي ينزل به حينما يراكم في مشقّة شديدة أقرى من احتمال صبره نهو يعد 
حريص على ! إيمانكم وصلاح شأنكم» يبذل غاية جهده في نصحكمء وإيصال الخير إليكم» ودفع لض والأذى عنكم من كل ما 
يؤذيكم ويضرٌكم في دنياكم وآخرتكم. وهو تَنَيٍ شديد الرآفة بالمو منين © عظيم الرحمة بهم. 
648 2 فإِنْ أدير هؤلاء الكفار والمنافقون عن الإيمان بك يا رسول الله واوتاصواك العداء. فقل لهم: يكفيني الله حرم وتأبيدة: 
قري متم لا معبود بحقٌ في الوجود كلّه إلا هو عليه وحده توكلت في أمري كله لا على غيره؛ وبه وَيْفّْء وهو وحله 
رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات» المحيط بالسموات والأرض وما فيهنٌ. 
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١ 2220000001‏ #الر» تقدّم الكلام في معنى الحروف المقطعة في أول سورة 
:2 تلك الآيات الفدا لات من عند الله هى آيات الكتاب الذي يجب 
تدوينه بالكتابة» وجعله بين الناس كتاباً محميًاً من التحريف والتغيير 
بالزيادة و النقص أو التبديل, المُحَكم في لفظه ومعانيه» وفيما 
اشتمل عليه من الحلال والحرامء والتفدود والأحكام الذي نوحي به 
؟ ‏ أكان أمراً عَجَباً لأهل مكة إنزالنا الوحيّ على محمد يلو وهم 


37 ' صل رار ج مااع ار ع 5 9 1 
هه 0 يم 00 مه - 7 : - 1 نََ عفمنه صدقه أمائثه » بأل هذ ب تبعل تل 7 
ستو عل العرش يديرا لاسّرمامن سْفِيع اي به و و بال عجوفهم د : كيرهم ودصحهم 
3 


ار رسك 3ل وإرشادهم ‏ يعقاب الله تعالى إِنْ أصدُوا على الكفر والمخالفة» وبشر 


0 0 الذين آمنوا بالله ورسله أنَّ لهم أجراأً حَسَناً ودرجة عالية بما قذموا 
ل سس سس يرا سل حت ست لله الم 1 5 . : 
ليه مَرَجِفَكُمجِيعَا وَعَدَاََّ حَفَاإِنَهَه :٠م‏ من صالح الأعمال. فلمًا جاءهم بالوحي وأنذرهم» قال الكافرون: 
ٍْ يدوا ألا حِيدَهلِجْرِىَالَذِنَءامَنوأوعملو! 1 - يٍ إن مع هينك! ساحر» وما جاع به من الوحي الذي يتلوه على الناس 
0 000" رم ير و بي ما 500 57 ٠‏ + كلاه | 5 
ل ات ا ست سيت ا ري ل 
| حجر عس مه 2  *‏ إِنَّ خالقكم ومالككم ومُصلح أموركم الذي لا رب لكم غيره. 
ا و مر ين 00 ْ 0 : 0 0 7 1 ظ ضو لله الذي أوجد السمواتٍ والأرض» وأَنْشَا خلقهما على عير 
0 ضياء والقمرنورا وقدّره,منازل لنعلمواعدد الشَدِين مثال سابق» وقدَّر أحوالهما في مقّدار سنّة أيام» ثمٌّ بعد فاصل زمنيٌ 
حَلنأسّه للكت ] لا بالحق نفصلا لد مُتراخ اسْتوى سبحانه على العرش استواءً يليقٌ بجلاله وعظمته؛ يُدبر 
العواقب في أواخر الأمور وأدبارهاء لا يَشْمْع عنده شافعٌ يوم القيامة 
إلا من بعد أن يأذن له في الشفاعة» ذلكم الله العظيم الجليل الذي 
5 خَْلّق هذه الأشياء ودبّرها هو ربكم وسيّدكم لا ربٌ لكم سواهء 
فالجعلوا عبادتكم له لا لغيره؛ لأنّه المستحقٌ للعبادة بما أنعم عليكم 
٠ 2‏ 3 1 0 . وق 1 , رهش ت بم َ 
من النعم العظيمة » أفل" تضعول هذه الدلائل والايات التي تدك على وحداسته سبحانه وتعالى في مواقع تدذكركم الواعي ؛؟ حتى تكون 
باعثة لكم على شكر الله وعبادته؟! 
؛ ‏ إلى ربكم وحده يكون رجوعكم جميعاً ‏ أيُها الناس ‏ بعد البعث» وإليه سبحانه تعيين زمان الرجوعء وتهيئة مكان الرجوع. 
وعدكم الله بالبعث والرجوع إليه وعداً حقاء إِنَّهِ يُحييكم ابتداءة» ثم بُميتكمء ثم يُحييكم؛ ليجزيّ الذين صِدَّقوا تصديقاً إرادياً قلبيا 
ار بكل ما أَوْجَبَ الله عليهم أن يؤمئنوا به؛) من الأركان الإيمانية السعةع وغبروا بسلوكهم الإرادي في أعمال باطنة وظاهرة عن 
والذين كفروا لهم في جهنم شرابٌ من ماء حارٌ قد انتهى حرّهء ولهم عقابٌ مُؤْلمِ بسبب كفرهم وضلالهم: | ظ 
سطحه » وقدرَ سير القمر في منازله الثمانية والعشرين في كل شهر » تقديرأ بديعا محكما؛ لتعلموا ‏ أيها الناس - ابتداء الشهور 
وسائ: :الشنؤقوة المحاقية نا حلن اللَّهُ ذلك إلا منّصفاً بالحقٌ الثابت؛ لإظهار قدرته ودلائل وحدانيّته» ولم يخلق ذلك عَبَْئا ولا 
اوم 2 7 ' : . 
باطلا؟؛ يبين دلائل التوحيد بالبراهين القاطعة لقوم يستدلون بها على قدرة الله ووحدانيّته» ويستجيبون لما يقتضيه العلم . 
2 . م 2 ' 3 ا 
١‏ إِنَّ في تعاقب الليل والنهار في المجيء وألذهاب» والظلمة والضياء» والطول والقِصّرء وفي كل ما خلق الله في السموات 
والأرض من عجائب الخَلْقَء لعلاماتٍ دالآث على عظيم قدرة الله لقوم يَحْشَّونَ عقاب الله وسَخطه وعذابّه. 





"4 


- إن الذين لا يتوقعون لقاء ريّهم يوم القيامة للحساب» وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء بالثواب أو بالعقابء» فلا يأمّلون ثوابناء ولا 
يخشون عقابناء واختاروا الحياة الدنياء واكتفوا بمتاعهاء وسكنوا 
إليها مطمئنين فيهاء والذين هم عن إدراك آياتنا الكونيّة. 
والإعجازية» والجزائيّة. والبيانيّة التي أنزلناها في كتابنا غافلون غفلةً 
6 - أولئك الببعداء عن رحمة الله مَقَرُهم نارٌ جهنم في الآخرة؛ 
يسبب ما كانوا يكسبون في دنياهم من الكفر والتكذيب والأعمال 
الخبيثة . 
إن الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعبّروا عن إيما يمانهم 



























عير رصم بر 


8 ناآ لذي لاِرْجَو لِقَاء نا وَرَضُوأ اتا 
َال بس ونيا هار 10 )ليك مأو 
35 ألتاريماكانواً كيبوت ليها إد 
كوا ددحت ا 0 من 
0 لكشو كت انيه يا دعو 
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ان ا 0 0 





0 2 ده 7 2 عر امر ع خزا ب ل 00100 م 
الصحيح الصّادق بأعمالٍ إراديّةِ صالحةٍ في السُلوك النفسيّ 1 يك ا مي 2 


ا 


0101 1: 0 

ا تس ام ا اش ا 
ولع ا يي دخ ا عي 1 
ار 


43 1 5 


00 4 0 


والجسديٌ». يحكم لهم ربهم يوم الدين في محكمة الحساب» ار 
9 تينج لكي يرك رلقضى! 0 6 


وفصل القضاء ع بأنهم كانوا في الحياة الدنيا مهديين بإراداتهم الخْرّة؛ 





3 
00 1 
ع 98 
, 
جا سب 


5 
8 
308 


بسببا إيمانهم وأعمالهم الصّالحة تجري من نحت قصورهم أنواع 0 73 ا 2 2 ال 0 م أ 0 
اانهاز. ينظلرون إليها من أعالي أَسِرّتهم وقصورهم. ذلك لهم في 23 لامر 00 6 2 يت 1 7 





00 وكلامهم في الجنّة : سُبُحانك اللهمّ ٠»‏ نُتَرّهُك عن كل 


00 
ا 0 ا ا 
عه ا و ا و 0 








سوء ونقيصة. ويُقابَلُون بالتحيّة م الله تعالى» ومن الملائكة 0 1 5 00 3 
بالسلامة من كل بكرو ويُحيّي بعضهم بعضأ بالسادم, وآخْرٌ ل :لواو 58 ميا ليمك وكا 0 
دعائهم الذي يدعونه ربهمء أن يقولوا: «الحمد لله رب العالمين» له : 00 ا 0 5 
الثناء الكامل» والشكر الدائم» وهو المستحقٌ للحمد لكمالاته الذائة فا ' ينها كدج لهاي 5 00 31 


3 
0 


المطلقة» ولأنه المحسن المتفضل على كافّة الخلق» فهو مالكهمء 
وخالقهم» ورازقهم. ومَرَبِيهم بنعمهء والمتصرّف فيهم بحكمته. 
والمهيّمن عليهم بصفات ربوبيّته . 
وو وهم يحسبون أنه 
يم لطعوا وبِعْوًا في الأرض» ولأفسدوا إفساداً عريضاًء وعندئذ تقتضى الحكمة الربانيّة أن يهلكهم الله إهلاكاً شاملا عاماًء 
قل ان يدي هي أجل كلّ واحد منهمء ولكثه تعالى لا ييل للناس كل ما يطلبون من متاع الحاة ادنياء بل يستجيب من مطالبهم 
على للق كيه وا سا من يعجل الله لهم مطالبهم من متاع التحياة الذي "تعد راجا لهم ء فندع الذية لا نتوفعون: لقاءتاءد لا 
يؤمنون بالبعث بعد الموت في تمرّدهم وفسادهم بما آتيناهم من متاع الحياة الدنيا وزينتهاء يتردّدون ويتحيّرون. 

١١‏ وإذا أصاب الإنسانٌ المُسْرفَ على نفسه بارتكاب المعاصي» الجَهُدُ وسوء الحال - ولو قليلا - سألنا مُتذللاً لكشفه في جميع 
حالاته : على جَدْبهِ مُضَطْجعاً أو قاعداء أو قائمء فحين أَزَّلْنا عنه ما نَرَّل به من الضّه ورفعناه عنهء استمرٌ على حالته الأولى قبل 
أن يمسّه الضرء كأنه لم يَدعُنا إلى كشفه. ونسيّ ما كان فيه من الجَهُد والبلاء والضيق والفقر. كما زُيّن لهذا الكافر استغراقه في 
ارتكاب المعاصي والآثام» كذلك زيّن الله للمجاوزين الحدّ في الكفر ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي . 

٠١‏ - ونُقُسِم مؤكدين لكم أننا بعظمة ربوبيّتنا أهلكنا إهلاكاً عامّاً شاملاً الأمم الماضية من قبلكم لمّا ظلمواء وأصرُوا على ظلمهم 
بالكفر وتكذيب الرسل» وقد جاءتهم رسلهم من عند الله مصحوبين بالمعجزاتٍ الجليّات فكذّبوهم, وما كانت هذه الأمم لِيُصَدَّقوا 
برسلهم وبما جاؤوا به من عند الله» مهما أمهلوا؛ لانطماس بصائرهم بسبب تعلّقهم بزينة الحياة الدنياء وأهوائهم وشهواتهم» كما 
أهلكنا الأمم الخالية الذين كذّبوا رسلهم. كذلك تُهلككم ‏ أيْها المشركون - بتكذيبكم محمّداً عَل. فَسَنَّة الله في عباده واحدة». فما 
أجراه للمجرمين السابقين من إهلاك شامل» سيجري نظيره ه لكل المجرمين الذين يتتابعون في كل العصور. 

4 - ثم بعد حينٍ من الزمن جعَلناكم ‏ أيّها النّاس وتخلقاء في الأرض بعد إهلاك القرون الذين ظلموا من قبلكم: ٠‏ خلفتم فيها من 
سبقكم» ويَخْلّفٌ فيها بعضكم بعضاً؛ لننظر كيف تعملون: : خيراً أو شرأء فنعاملكم على حَسْبٍ أعمالكم. 







2-0 22 ف رض م ري 9 مار 00 8 
كو 2 : 0 0 ا ا 06 
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5 - وإذا قُرىءَ على هؤلاء المشركين آيات كتابنا الذي أنزلناه إليك 
خالا يا رسول الله حالة كونها واضحات جليّات: هاديات إلى الحق 
0 200 والخير والرُشدء قال هؤ لاء المشركون الذين لا يتوقعون لقاءناء فلا 
كافرنعذاها: ولادبرجون ثواينا: الكيكران الخو أو بذل بعض 
اياك الغي تسوونا بخيرها. فل يا رسول الله لهؤلاء: إِنَّ هذا 
القرآن من كلام ربّي» وليس من تأليفي ولا صنعي» وما ينبغي أن 
أغيّره من قِبَل نفسي. وليس باستطاعتي؛ لأنَّ ربّي لا يُمكنني من 
0 ذلك». وما أُنْبعُ في كل ما آمركم به وأنهاكم عنه إلا ما يخبرني الله 
متك 2,2 ا ا 0 / به» ولو حاولت تبديل شيءع مما يوحي إليّ أكون عاصياً له سبحانه ؛ 
000 00 اخ لأنّه 3 يأذن لي بذلك» إني أخشى من الله إِنّْ خالفتٌُ أمرهء أو 
006 فيك مدان 1ن تعقلورت لزنا أظام (إ غيّرتُ أحكام كتابه ‏ أن يُعذّبني عذات يوم عظيم . 

0 بدو سوست 0 7 - قل - يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين طلبوا منك تغييرَ 
لَايِفَلِح الجر 01 القرآن وتبديله: لو شاء الله لم يُنَزّل عليّ هذا القرآن» ولم يأمرني 
الماك يت م 0 بقراءته عليكم». ولا أعلّمكم الله به» فاعلموا ألة ليحن قزل 0 
ا ل ع الم يي 0 

أربعينَ سنة لم آتكم بشيء» ثم جنتكم بهذا الكتاب العظيمء | 
تدركون بعقولكم إدراكاً علمياً أنه لا يمكن لإنسان موهوب 00 
بيانيّة بفطرته أن يعيش شبابه وكهولته حتى شيخوخته دون ات 
عنه ما يُعبّر به عن أفكاره ومشاعره ببيان يعجب أهل البيان» وأفلا 
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3 سر_-< 1 ا اسرسة م ترج . 5 اه ذاه 

6 100 : لك شيو 9 نهم فِيمَافِيه فيه حتلفورت 

0 5 0 4 رغد ا و د تعقلون مراكم عن الجنوح الذي جعلكم 00 يكنات الله 
2 يا 1 نِرِلَعَكّهِ يدي فين المعجزء الذي يوحى إلى عبد من عباده» كان الواجب عليكم أن 
00 1 سيم 8 0 لف سر صر ص2 5 

| ا 00 3 تؤمئوا بنبوته ورسالته امعد اكلا نما كلوه ه عليكم من كتاب ربكم . 

٠١ 0 55 1‏ - وإذا كان القرآن بمشيئته تعالى وأمرهء فَمَن اختلقَ من تلقاء 


نفسه كلاماً وقال: هو من عند الله» أو بدّل بعض أآياته ببعض» كما 
يُجوَزون ذلك في شأني: أ حَسَد أن« القران هه عق الله تواتك 
دلائل التوحيد كما يفعلون». فهو أظلم من كل ظالمء إنه لا يفوز المكديوك بأنبياء الله ورسله» المنبعثون في فجورهم بما يريدود ولا 
يظفرون بجنات النعيم . 
ةوسن قولاء الدشر فون معيودات عن طني تقع دون الله عرّ وجل» في مقابل اتَصافه بالفوقيّة المطلقةء» فهو سبحانه العلىُ 
الأعلى, وهذه المعبودات لا تضِرّهم شيا إن عَصَوها وتركوا عبادتهاء ولا تنفعهم شيك إن نوها تقو لئان :إن كان بعك كنا 
تزعمول». فهؤلاء الأصنام شفعازنا عند الله. . قل لهم دايا وسيوك" الله .د اليتون لله العَلِيمَ بكل شيء بخبر مهم بارزء ظاهر 
البطلان: أنَّ لَّه شريكاً ولا يعلم لله لنفسه شريكاً في السّموات ولا في الأرضء تنزّه الله عن الشركاء والأضداد والأنداد» وتعالى 
أن يكون له شريك في السموات والأرض . 
48 - وما كان الناس 55 إلا آمة واعئدة لين الدين الفين ؛ وهو دينُ الإسلام. فتفرّقوا إلى مؤمن وكافرء ولول كلمة قضائيّة 
شيقاكة من :ونك نم م بها قضاءه وقدرّه بتأجيل الحساب وتنفيذ الجزاء على الكفر والخروج عن منهج الله إل يوم الدين» لقضيّ بينهم 
في الحياة الدنيا بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمكدين وكان ذلك فصلا بينهم فيما فيه يختلفون. 
وهذه الآية فيها إثبات أن العقائد الشركية طارئة على الناس» ولم تكن موجودة في أجيال البشريّة الأولى» فقد كان المجتمع البشري 
مجصعا موخذا للد فى :رتريته وفي إلهيّته. وها اناكم متفييها: هذا تلتوا من تعليمات دين الله الحق» الذي أملاه عليهم ادم 
ون : ثم دخل بعد ذلك فيهم الشركء فاختلفواء إذ تَبَتَ فريقٌ منهم على إيمانه ودخلت على آخرين عقائد شركيّة باطلة 


؟ ل ب ملا أنزل على محمدٍ من ربّه ما نفترحه عليه من الآيات الحسيّة. نعلم بها أنه على 
عفن فيها رفول فقل لهم يا رسولٍ الله : إن -الذ سالموة هو من الغيب» وَإنها الفي كله للةةة لا يعلم أحدّ متى نزول الآية إلا 
هو فانتظروا ‏ أيها القوم - نزولها إِنْي معكم من المُئْتظرين» لما يفعل الله بكم لعنادكم وجحودكم. 
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0 - وإذا أذفنا الكفار رخا ونعمة من بعد شدَّةٍ وبلاء وضيق في 
العيش أصابهم . عادوا إلى جحودهم» وعلّلوا النجاة بالأسيات 
الماديّة والمصادفات» وأخذوا يستخدمون ما وهبهم الله من خيرات 
في تدبير المكايدء ضدّ آبات الله. قل لهم يا رسول الله -: الله 
أعجل عتوية..واهد احذاء واقدربعك الحراء» إن الملفتفة الشنطلة 
الكرام الكاتبين يكتبون ويحفظون عليكم الأعمال القبيحة السّيّئة إلى 
يوم القيامة» حتى تفتضحوا بها وتُجَرَوْن على "تابر كم لبدو 
بالخفاء. ومخططاتكم المقيلة لَمَنْ لديه استعداد للإيمان بأيات الله . 

1 - هو اللَّهُ وحده المُهَيّىءُ لكم أسبابٌ السَّيْر في البرٌ والبحر 
والجوء حتى إذا كنتم في اسمن ٠‏ كان حالكم مثل حال أمثالٍ لكم 
سلفواء ركبوا في السفن» وَجَرَت السّمْن بركابها بريح لَيْنةٍ الهبوب 
فى بجر جادى» اك وفرح ركاب تلك اسمن بتلك الريح الصف 
جاءت سُْفَئَهُمْ هذه الريح العاصفة التي تضرب وجه البحر» وتحرّك 
السفن في كل اتجاه» صعوداً وهبوطأء وتَقَاذفاً ذات اليجية ودات 
التمال». وتعاء زكبان الستفيعة أمواح ٠‏ البحر ثائرة 'مصيطرنة من كز 
مكانٍ محيط بهم. عن أَيُمانهم وشمائلهم. واهنوة أمامهم وخلفهم. 
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ربّنا من هذه الشدائد المُهلكة التي نحن فيهاء لنكُوّن من المؤمنين 
المطيعينَ الحامدينَّ الشّاكرِينَ لك على إِنُعامك علينا بخلاصنا مما 
نحن فيه من هذه الشّدَّة. واستجاب الله دعاءهم رحمةً بهم» وليقدّم 
لهم البرهان التجريبيّ على وجوده ورحمته وقدرته» واستجابته دعاءً 
المضطر إذا دعاه مخلصاً له الدين. 

ل أنجى الله تعالى هؤلاء الذين أحاطتٌ بهم الشدائد. إذا هم ينفضون عهودهم. ويَسْتَعلُونَ في الأرض بغير الحق . 

يا آنها الكاسن البخاة الكافرون بأنْعُم الله عليكم. الناقضون لما عاهدتم ربكم عليه: ما وبال تجاوزكم الحدٌّ بغير حقٌ إلا راجعٌ على 
أنفسكم ؛ إذ تجنون عليها جناية عظيمة تَجلب لكم عذاباً أليمأ عند ربُكم. ويكون ما تصيبونه من مرضيات أهوائكم ونيوادت متاعاً 
قليلاً زائلا من أنواع متاع الحياة الدنياء وستمرّون في رحلة امتحانكم إلى غايتهاء وتنتهي أجالكم وتموتون. ثم بعل مذة البرزخ 
الفاصل بين الموت والبعث إلينا وحدنا رجوعكم» وتعيين زمان رجوعكم» وتهيئة مكانه» فنحاسبكم على أعمالكم التي عملتموها 
في الدنياء ولدى محاسبتكم ننّئكم بكل ما كنتم تعملون في الدنيا من البغي والمعاصي» فتُجازيكم عليها. 

- ما صفة الحياة الدنيا في فنائها وزوالهاء بعد كثرتها والاغترار بها؛ إلا كالمطر الذي اختلط به نباث الأرض» فنبت بالماء من 
كل نوع من النبات. مختلط بعضها ببعضء. مما يأكل الناس مر الصرت والثمارء وممًا تأكل الآنعام من الحشيش ونحوه.ء حتى إذا 
استكملت الأرض حُسْئها ونضّارتهاء وأظهرت ألوان رَمْرهاء وتريّنت بأصناف النباتات المختلفة» وظنٌ أهلّ تلك الأرض ظناً راجحا 
أنهم قادرون على حَصّادها وقطافهاء أتاها قضاؤنا بهلاكها وإبادة كل ما نَبَتَ فيها في الليل أو النهارء فجعلناها محصودةٌ مقطوعدً 
كأن لم تكن تلك الأشجار والنبات والزروع قائمة على ظهر الأرض في الماضي القريب» كما بِيّنا لكم - أيهاٍ الناس - مَثَل الحياة 
الدنيا في سرعة تقضّيهاء وانقطاع ملاذهاء بعد إقبالها واغترار الناس بهاء كذلك ين لكم يجنا وأدلتنا لمن تفكر واعتبر. 

6 - والله يدعوكم إلى الجنّة دار السلام التي تَسْلمون فيها من الموت والمرض والمصائب» سل الله عليكم» 528 الملائكة. 
ا ل ل ل ل ا ال ا خير إلى 
دين الإسلام الموصل إلى دار السلام . 
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5 2 للمؤمنين الذين أحسئنوا عبادة الله وأطاعوه. المثوية ة الحسنى» 
وهي : الجنة. وزيادة عليهاء وهي : النظرٌ إلى وجه الله الكريم في 
الجنة» والمغفرة والرضوان» ولا يغشى وجوه أهلٍ الجئّة غبارٌ ولا 
هوانٌء كما يلحق وجوه أهل النار. أولئك الفضلاء المتّصفون بهذه 


الصفات هُمْ أصحابٌ الجنّة الملازمون لهاء المخالظون لألوان 
تعيمها »؛ .وهم فيها دائمو :القاء لأ يخروحون متها أبذا ولا يموتولن. 


/” عبوالذية عملوا الكفر والمعاصي في الدنياء ل السيّئة التي 
عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة: وتغشى وجوهَهم ذل وَهَوَان 
لعقاب د اااي مااي ناح لمحي عر اب الله إذا تَرَّل بهمء 
كأئّما أَلبِسَتْ وجْوهُهُم سَوَاداً من الليل المُظلم» أولئك البُعداء عن 
رحمة الله أصحابٌُ النار المُلازمون لهاء الممخالطون لألوان عذابهاء 
وهم فيها دائمو البقاء. الا يخرجون منها ولا يموتون» كما أنهم صمّموا 
في الدنيا على أن يظلْوا أبداً جاحدين لله» كافرين بصفاته» منكرين 
لرسالاته . 
34 - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لآياتنا - حينَ نجمع الخلائق 
جميعاً لموقف الحساب» ولمعت اح قرف را اين 
أش ركوا : الزموا مكانكم : في الموقف وائُتوا فيه أنتم وشركاؤكم» حتى 
تُسألوا أنتم أنها المشركون والأصنام التي كنتم تعبدونها من دون “7 
وتنظروا ما يفعل بكم ربهم؛ فَمَرَقْنَا بين العابدين والمعبودين»؛ ميزنا 
بينهم» وانقطع ما كان بينهم من التواصل في الدنياء وقالت الأصنام 
التي كانوا يعبدوئثها من دون الله : ما كنتم إيانا تعبدون في الدنياء بل 
كنتم تعبدون أهواءكم كم وشهواتكم؛ وتعبدون الشيطان بطاعته فيما يأمركم 
به من الكفرء ل ا 
4 - فإن كنثئم - أيها المشركون لا نُصدقونباء فالله يشهدٌ لنا أننا لم 
نذعكم إلى عبادتناء ولم نطلب منكم أن تتخدونا آلهةً شركاء لله من 


دونه » وأغنى الله عحالة كونه شهيداً حاضر! نتنا وبينكم» 4 مشقك لذا أننا لم ندعكم إلى عبادتثناء وما علمنا أنكم كنتم تعبدوننا من دون اللهء 


يا إِيّانا إلا 00 0 


خير أو شر في رححلة امتحانهم في الحياة الذنيا» وردوا 558 


إلى الله الذي يتولى 5 لراك 550 وبّطل ل ا في الدنيا»ء وهو قولهم: أن هذه الأصنام تشفع لهم . 
١‏ - قل يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: مَنْ يرزقكم من السماء بالمطرء ومن الأرض بالنبات؟ بحسب أنظمة الكون السببيّة؟ بل مَنْ 
يملك السمع والأسماع. والبصر والأبصارء بإيجادها ابتداءًء وإمدادها بالبقاء إلى أجالها؟ ومَنْ يخرج م الحيّ من الميّت التي تَرَوْنها في 
اده الكون الكثيرة في الحياة النبائيّة من البزور التي لا حياة فيهاء وفي الحياة الحيوانيّة من الأغذية التي لا حياة فيهاء بِخَلْقٍ الله لها في 
0 تحتوي على كائنات حيّة تنعقد من بعضها الأجنّة فكلٌ حي في الوجود أخرجه الله من ميّت لا حياةً 
؟ ومّنْ يخرج الميّت من الحي الى ترونها فيطو اهبر لكوت الكثيرة في بلايين الخلايا التي عوك كل داخل جسم الإنسان الحي. 
وفي المشاهدات الدائمة التي تشاهدونها بأبصاركم؛ ؛الخرع اللبن من الحيوانات الإناث اللبون» ويُخرج المسك الذي لا حياة فيه من غدّة 
من غدد الغزال؛» ويُخرجُ العنبر من حوت العنبر؟ ومَنْ يُدبّر أمر السموات والأرض وما فيهنّ؟ إِنّهُم سيعترفون بعد حوار جَدَلي أن فاعل 
هذه الأشياء هو الله تعالى» وإذا كانوا يُقرُون بذلك» فقل لهم دوا رس ل الله أفنْصِرُون على موقفكم الباطل» فلا تجعلون بينكم وبين 
'عذاب ربكم وقاية تقيكمء نبل عقائدكم الشركيّة» والإيمان بالله وحده لاا شريك له 
بض دم العظيم الجليل الذي يفعل هذه الأشياءء ويقّدر عليها هو الله ربكم الحقٌء الثابتة ربوبيته بالبرهان و لا ريب فيهء الذي 
يستحقٌ العبادة لا هذه الأصنام. فما الذي يكون بعد الحقٌ إلا الضياع والباطل المُبّاين له» فكيف تُصرفون عن هذا الحقٌّ الجليّ الواضح 
ببراهينه إلى الضلال بتأثير الأهواء والشهوات» وشياطين الإنس والجن؟! 
ريا كذلك الحقٌ الذي دلْتْ عليه آياتُ الله في كونه» من أنه لا رب في الوجود إلا الله. وَجبَثتْ وثبتت كلمة ربك بمقتضى سنّته التكوينيّة 
على الذين تمرّدوا في كفرهمء وخرجوا إلى الحدّ الأقصى فيه» أَنّهِم لا يؤهتون مننشلا مهما ارا وقُدُمت لهم الأدلة والبراهين. 
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4" - قل - يا رسول الله - لهؤلاء العدر ين هل بعض هذه الأصنام 
التي تزعمون أنها آلهة. مَنْ يَقْدر على أن يُنْشىء الخلق من العدم. 
تم يعيدة بعد الموت؟ قل با وسول اللدت: الله تعالى وحده هو /72025 
القادرٌ على ابتداء الخلق وإعادته.» فكيف تصوفون عن طريق الحقٌّ 38 
إلى الباطل؟ 

- قل - يا رسول الله - : هل بعض هذه الأصنام التي جعلتموها 

شركاء اله مَنْ يقدن خلى أن يُرقيد إلى البحق؟ فإذا قالوا > لآ ولا يد 1 إلَلحقَكرٍ لس 1 
لود من الك قن ليع انث يا رسول الله -: الله وحده يهدي 0 رسي تي . 0 6 
للتدن»: وإذا كان شركاؤكم لا يدون إلى المدى قأنا أسألكم : أيُهما 44 0 ا 
0 بالاتباع ؛ مَنْ يهدي وحده إلى الحقٌ أم هذه الأصنام التي لا 34 وَمَإشيعأ كثرهر لاه 0 ء 
تهتدي إلا أن تُهدى؟ فما لكم كيف تحكمون بالباطل حيث تزعمون 003 يعون (] وماك 
أنهم أندادٌ 7 3 الَهولكن د ييل بكري 








وى سر ص2 


0 ٍِ - را 0 0 
4 ا 0 ور ساس رح رس 7 7 
لال وي 931 7 11 











ا يتتبع أكثر هؤلاء المشركية إلا ما لا علم لهم بحقيقته 3 5 21 10 رن كبرد كل فوأ مور 
وله بوذ كن آو_-_-_- 3 
وصحّته. 3 هم فو شك منه وريبة» إن الظْن الضعيف التوه يوي لا --" ساح بر 9س 0ج مساج تر 


00 من| من دو ن لله | ركم سهد 09 
0 يَِلْكُدأَيمَالَرَ َيحبطوأي وليه وموم وده ركدلِكَ كدب 
0 ا انظ 3 ف تت عَقِبَةَأً عَِقبَةالفك 0 2 9 
جعي اس 


1 ُ ع 0 و و 58 
0 فعنهم من يؤّمنٌ ل فت بدءوريك َأَعَكَمُ 7 
2 7 7 دس لس 0 
٠:‏ بالتنييت © مَلكدوةَمك لعي صلخ .+ 


رمه ا 
5 وما كان ينبغي لهذا القرآن بصفاته الإعجازية أن 1 لشتني 
إلى مَنْ هم من دون الله من إنس أو جن؛ لأنه لا يقدر على ذلك 
ا 0 
9 دع شياو سس ل خا سر 7 ا 00 

في الكتب السابقة من ات وام غامضة الدلالات. إن 3 أسْميُونصِمَآ مَل وير ممما تعمل َعَمَلُونَ )ومن 
حت سر 2 صر ل ل سعت 0 

0 لا شك فيه نه مزل رارح شور كل توجره 0-0 الله 4 مون لكأت . اسع لصم 0 1 




















0 بي 00 ْْ ف 
1 26 5 3 





على الوتيان بمثله . 

7 ايل أيقول هؤلاء المشركون: ا ا م ا 00001 الله -: إِنَّْ كان الأمر كما 
تقولون: فأتوا بسورةٍ شبيهة به في الفصاحة والبلاغة وحسن النْظمء وادعوا للاستعانة على من استطعتم من خلقه إن كنتم 
صادقين في اذْعاء أن اليشو قاذروت علي الأثان بمكلة وان مهدا افتراه من عنده» 9 0 فحيث عجزتم عن ذلك دل 
على أنه ليس من كلام البشر. 


66 فما أجابوا وما قُدرواء بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن» قبل أن يتدبّروا أياته , ويقفوا على ما في تضاعيفه من الأدلة على 
صدقهء وكفروا بما لم يحيطوا به من المعاني التي ندل على أنه تنزيل من ربٌ العالمين؛ واقترب تصبيرُ ما أنذروا به من عقوبات 
متحلات تالدب أمرأً واقعاً متحقّقاً» فلأيحذروا وقوعَ ما أنذروا به. كما كذِّبٍ هؤلاء بالقرآن» كذلك كذّبت ٠‏ الأمم الماضية أنبياءعهم 
فيما وعدوهم بهء فأنزل الله بهم عقوباتٍ ساحقاتٍ ماحقات . فانظر - أيُّها المُخاطب المُؤمّل للنظر التفكري في آثار المهُلْكين 
السابقين كيفنة كان اجن أمر الظالمين من الأمم السابقة المُهْلَكةٍ بالعقاب الربّاني الشامل؟ ! 
ار ترماكيا ركرك الله - من سَيُؤْمن بالقرآن مستقبلاء ومنهم من لا يؤمن به حتى يموت على ذلكء وربّك أعلم من كل 
ذي علم بالمفسدين الذين لا يؤمنون. أبان الله عرَّ وجل في هذه 0( إنزال العقاب المعجّل بالكفار المكذّبين 
بالقرآنء وهي أنه قد علم أن في نفوس بعضهم استعدادأ أن بوطرا كيه وعلم أن آخرين منهم قد وصلوا إلى حالة ميُؤوس 
منهاء وهؤلاء يستحمّون أن تنزل بهم عقوبات فرديّة» ومُهْلكات خاصّة 
١؛‏ - وإن كذّبك قومك يا رسول الله فقل لهم: ا سنح اناا طراه راع نافيك نكن ماخر تنعت 
كاذباً أفتري على الله فأنا وحدي أنال عقاب افترائي عليه وأنتم بريئون من مسؤولية ما أعمل. وإذا كذبتم بآيات الله فستنالون 
عقابَ تكذيبكم. وأنا برية من مسؤولية كفركم والجزاء عليه 
65 ومن هؤلاء المشركين مُنْ يستمع [ليك يا رسول الله - بأسماعهم الظاهرة» ولح 0 يتيك بماك المع كن دياه أفأنت 
تقدر على إسماع الصّم صَمَّماً داخلياً» الذين لا يعقلون في مراكز السمع في أدمغتهم. ما تنقله من مسموعات أجهزةٌ نقّل الأصوات 
في آذانهم ؛ بسيب الصّوارف والخجب؟! إن القادر على إسماعهم سمعاً ينتفعون به هو الله الرب الخالق» بسلطة الإجبار التكويني» 
لكنه سبحانه لم يشأه. لمنافاته لمشيئة التخيير التي شاءها لعباده. 





51 


: ا" وسويص ” تسود ورت لم كيو 1 وعد لاقمو سيوك اله 
00 0 
بأبصارهم الظاهرة» أفانت تهدي العميّ عمى داخليا يمنع مراكز 
































3 البصر في أدمغتهم من أن تُبصر ما تنقله من مرئيات أجهزة نقل 
26 المرئيات في أعينهم؟ إنك لا تستطيع ذلك» لأننا لم نعطك سلطة 
1 الإجبار التكويني» بعد أن منحنا الناس حرية الاختيار بإراداتهم. 
0 الخلاصيم في ظروف الحياة . 

5 له لله لا يَظلم الناس شيئاً بزيادة في سَيّئاتهم. أو نقْصٍ من 
13 ساعد م حسناتهم؛ ولك النانت لا تطلمون إلا أَنَفْسَهم 4ن لك بو المع 
]5 ومخالفة أمر أللّه ونهية . 

م 4 وضع في ذاكرتك - أيها المتلقّي لآياتنا - يوم يجمع الله هؤلاء 
0 0 المشركين بعد البعث في موقف الحساب» كأنهم لم يُقيموا في قبورهم 
3 أمورسوأ د طوال مدة البرزخ بين الموت والبعث إلا مقُدار ساعة من النهار الذي 
0 3 الا 00 طش 2 7 ات كا | يك الحياة الدنيا ف 53 إذا أ 
0 1 اي نوأ يعهلوء في ٠‏ يعر بعضهم خرجوا من 
0 ل اه فبوزهم كما كانوا يتعارفون في الدنياء ثم تنقطع المعرفة بينهم إذا عاينوأ 
© قل لآ أمِكِمَفيىصَرَاوَكَانَقَحَا 0 ْ أهوالٌ يوم القيامة. قد حَْسِرٌ من باع آخرته الباقية بدنياه الفانية» وكذّبوا 
1 01 74 


بدي للم ارون سَاعَة وَلانستَفَيمُونَ 0 
فلار يس ند > مس 1 ا 
: ا وََبَارَامًا -55 


26 هه 2 جر 3 
ل وي ثم إذاما جع أمنام يودء ماعو وقد دميو 8 


0 رم بر عي ع لاس لل صر هر» 


0 زبن 5 ا 


بلقاء الله للحساب وفصل القضاءء وما كانوا في الدنيا مهتدين إلى ما 
يصلحهم وينجيهم من هذا الخسار. ظ 

61 وإمّا تُرينّك يا رسول الله اعد بلطت لخي القداك 
المعجل عقاباً وصرارهم علي الكفر والتكذيب» أو , نَتَوَفْيَئّك قبل أن 
ُرِيّك بعض الذي نعذهم في الدنياء فإلينا وحدنا مرجِعُهم في الآخرة» 
وسترى - يا رسول الله ما أعدٌ الله لهم من العذاب بسبب كفرهم 
وتكذيبهم» وله حاضرٌ مُراقب يعلم كل صغيرة توكيزة: يكل اما نفطلون 
في الحياة الدنيا مع توالي الوحدات الزمنيّة لم هو سبحأنه شهيد عليهم 
يوم الدين. يخبرهم عند مُحَاسّبّتهم بجرائمهم التي كانوا قد اكتسبوها 
في الحياة الدنياء ويجازيهم عليها يوم م القيامة . 





ط 
١ ١‏ 
3 
2 
527 
3 ا 
حصي 
3 
2 
0 
١‏ 
0 
و يد و 
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000000700 5 خدج جو فو ااي 9595-0-7 1 
ا 0 
0 : . ام ا 8 1 دهز 3 
6 0 0 ع ا ا ا “و 2 202 بفنة 5-8 5 


59 5 7 


حق هوق ل إى ودفال 0076 
0 9 0 


1 3 2 
6 ل د ل ا ا ا 0 

5 8 رجانب 3 و وخ 5-3 0 و ا‎ ٠+ 
1 ا ا را و ار ا يا ا يا اليا يد او يا وق يا ا‎ 





3 
0 


0 
د 
55 


و 0 


/و - ولكل أمة تقدفيت 0 الناس 007 يدعوهم إلئ الويمان بالله وطاعته.» فإذا جا رسولهم وبلّغهم ما العا نه 
0 قوم وَضَدقه أخرون» حَكم أللّه بيهم بالعدل. وهم إلا لظلهدة من جزاء أعمالهم شيعا ولكن ار كل أحدٍ على 
واه 


4 ويقول هؤلاء الكفار: متى امن تتعفيق” هذا الموعود يرهن غذابنا؟ إن كعم صادفين: فيما تعدونا 47؟ 

4 - قل لهم يا رسول الله : ني لا أفلك لنفسي دفعَ ضر أو جَلْب نفع ؛ ور انذة على للف لا ملافا أذ اقش فلي كر 
أمَةِ أنذرها الله بعقاب مُعَجُلِ وقْت مُعيّن في علمه تعالى لا يتغيّر ولا يتبدّل» فإذا جاء وقت إنزال عقابه فيهم» فلا يتأخّرونَ عن ذلك 
الأجل الذي أجل لهم لحظةً من الزمن» ولا يتقدّمون عليه لحظة. 

٠‏ - قل - يا رسول الله لهؤلاء المشركين : المع شك وديا ,لازا رمدي عو ادر وراك اما باك ارا إِنْ 
أتاكم عذاب ربكم الذي تستعجلون في الليل أو في النهارء فماذا يكون تصرّفكم؟ أتستقبلو تستقبلونه بمسرّة وترحاب؟ أم بخوف وهلع 
وإيحاك ونتم على :ما سيلمت محم ما الذي يستعجل من عذابنا هؤلاء الكفرة المكذّبون؟ 

١‏ - أبعدَ إمهالٍ لكم مذَّةٌ من الزمن» إذا وقع العذابُ وحلّ بكم أيها المشركون د املع الله وت لا ينفعكم فيه التصديق» فقد 
انتهى زمن امتحانكم» وجاء زمن محاسبتكم». ويقال لكم: أآلآنَ تؤمنون حين وقع العذاب. وقد كنتم به ده اتوي لون كديا 
واستهزاء؟ 

ام بعد البعث والحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء بإدخال الظالمين جهنم دار العذاب» إذا سألوا تخفيف يوم من العذاب 
عنهم ١‏ قيل لهم: ذوقوا عذاب الله الدائم . لا تَجَرَّون إلا بسبب ما كنتم تكسبون في الدنيا من الشْرك والتكذيب والجرائم والآثام؟ 
5 ويّستخبرك هؤلاء المشركون ‏ يا رسول الله -: أحقٌّ ما تعذنا به من نزول العذاب المُعجّل؟ قل لهم يا رسول الله -: نعم 
وربّيء إِنَّ وعد الله لكم بالعذاب المُعجّل وعد حقٌ لا شك فيه» وما أنتم بقادرين على الإفلات من عذاب ربكم إذا شاء إنزاله 
بكم. 


| 
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5 - ولو أن لكل نفس أشركث ما في الأرض من شيء» لبدذلت نا 
تنجو به من عذاب يوم القيامة إلا أنه لا ينفعها الفداء ولا يُقبل منهاء 
وأحفًا آثار العم والأسف وم القيامة على ما فعلوا من الظلمء حين 2 20 
رأوا بوادر وسائل العذاب الرباني لهم جزاء للميمة وكان إسرارهم - 27 5 ري ا 
الندامة ؛ لأنهم كبراء قومهم, لا يريدون أن يفتضحوا م أتباعهم . إذ 1 ' و مح اس و سي 4 [ 

ما زال الكبر يعمل في صدورهم اعماله. وحكم الاجر وجل يهم 0 0 يالقم 5 وهم 13 
تحت جح اتبيه الخدي» وهم لا يظلمون في الحكم؛ لأنْ الله تعالى 1 0 
لا يُعاقب أحداً إلا بذنبه. 
- تنبّهوا وتحقّقوا إِنَّ كل شيء في السموات والأرض ملك لله 











2 
اي ا 0 


+ : 0 
(كم] ألا إن لله وتان امود َالْدرض لان 


ء عرد 00 سك مس 
: وَعَدَأَشه حَىٌّ واب رهم 








تعالى» ل بشركه به خيرب» كي للكادر ضية بتسدي به من | وَ نرت © كيلا كد61 تزمل؟ 


دو سي 


1 0 ماف الصدوروهدى وَنمَة 0 
قم م أله ورحميه. لِك د 22 2 سر و ا 0 هه 000 


لحان يه قل من نؤائيع سات بوعقات لمعي و سدق وطاة ل 


قذره في المستقبل» وسيقع حتمأًء ولكنّ أكثرهم لا يعلمون حقيقةً 














سيك م برو 


ف :ذه 
5 ا 
3 د ا 0 
سن 
بي علقي 2ج عل لجو يبهو قا به“ لج خب 








ذلك 0 ص فلار يتم َآأَنَرَلَا و 000 ردق : 
: 2 5 ا » إي ع 1 سيمرك لطر بن ل سس جر سس سس كس أت 026 ا 1 54 

إلدزء 2 الذي : تملك السموات والأارض هو وحدله المَادرَ على الإحياء 36 فت ل ونه عراماو ا دل قَلَّءِ لله أذر > 0 للد ,0 
الاماتة.» يدخا الدُوسَ في | ٠‏ 5 ن ١‏ حناء ويه 6 درم حمر د د م م ا 17 0 
ومح كل ار الى الست ليكول الس حال تودمصن, و ري و 0 0 2 





١‏ يَدَمالْقيََةَ كله دو رع لَألنَايولكنَا هرهم 
0 © وَمَاتَكوْنُفٍ سَأَنِوَمَانتَْوْمَدُن هران 
يا أيها الأس جميعاً قد جاءتكم في آيات القرآن المجيد» موعظة 3 كافون من عمل إلَاسطناءك يشوك يون 
ا لل ل ل و ال 0 
قلوبكم» وجاءكم في آبات القرآن شفاء لما في الصدور من أمراضى 71 شيدوم ايرب عن ريك من وثقال» 3 
العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة والجهالات المُهلكة؛ مما فيه 9 تنه ل ا 51 0 
صلاحكم وصلاح مجتعا كم وهو هدىٌ من الضلالة» ير شدكم إلى 9 ل مك 06 [ شتت 
ماح ياد كو فى دناعم وآخرتكم. وأثر من آثار رحمة الله على 
0 لأنّهم هم الذين انتفعوا بالقرآن واتبعوا ما يهدي إليه دون غيرهم. 

قل نرانارستوك الله ويا كلّ داع إلى الله من أمته د للناون مبينا متها : استمسكوا بإفضال الله عليكم» ورحخمتة العظيمة يكههء وما 
ناكم في كال المجيد من المواعظ وشفاء الصدورء فبذلك الذي جاءكم من ربكم. والحرص على الاستمساك به واتباعه فليفرحواء 
وزاعلموا أن بها اعد لله لكم - فيما لو اشتمسكتّم بهء واتّبعتم وصاياه ‏ هو خيرٌ لكم من كل ما يجمعون من متاع القانا ولد افهنا الفا 
وفي هذه الآية دعوةٌ إقناعيّة بشأن القرآن وما جاء فيه من موعظة وشفاء وهدىّ ورحمة» رغبة في استجابة غير المسْتجيبين بعد من 
الناسع وتتينا المتعسحنية ٠‏ وإعلاماً لهم بما يُحَمُف تعلقهم في الدنياء ويربط قلوبهم بمَضل الله المدّخر للمؤمنين. 
48 قل يا رسول الله - لكفار مكة : أتفكرتم تفكيراً سديداً بأناةٍ وتعمّق حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصريّة: ما خلقه الله 
لأجل نفعكم من بركات السماء من زرع وضرع وغيرهماء فجعلتم من ذلك الرزق حراماً كالبحيرة والسائبة» و لا 
يا رسول الله : آللَّهُ أذن لكم بأن تصدروا أحكام تحريم وتحليل: ٠‏ وهو صاحب الحقٌّ دون غيره في أحكام التحريم والتحليل التعبّديّة؟ 
بل أنتم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه» واذعائكم : أنْ الله أمركم بهذا. 
و5 - أي شيءٍ يظِنْ هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب أنَّ الله فاعلُ بهم؟ أيحسب هؤلاء إذا لقُّوه بره العامة أنه سيعفيهم من 
المسؤولية ولا يعاقبهم على افتراءاتهم في التحليل والتحريم دون إذنٍ منه» ومن غير دليل يستندون إليه؟ إِنْ الله لذو فصل على الناس 
ببعثة الرسل» وإنزال الكتب» وإمهال المكذّبين رغبةٌ في إيمانهم» فلا يعجل لهم العقوبة» ولكنّ أكثرهم كافرون» لا يشكرون الله على 
ذلك الفضل والإحسان. 
"١‏ وما تكونٌ ديا وسول: الله أنت: وأصحاباك والدّاعين بدعوتك - في أمر من الأمورء وا متلق شنكا هن كقاتت ربك من مقروء» ولا 
تعملون ‏ أيها المؤمنون دمن عمل صالع تدغول فيه إلى ربكم , وتتحمّلون أذى أعدائكم, إلا كنا حاضرين مراقبين لأعمالكم, حين 
تندفعون بهمّة ونشاط مجاهدين في نصرة دينكم» وما تداس سل راك يا رسول الله - ولا يخفئ عليه من مقدار وزنٍ ذرّة في الأرض 
ولا في السماء. ولا أصغر من مثل وزن ذرة حتى أقلّ شيء في الوجود غير قابل للانقسام» ولا أكبر منها حتى أعظم مقدار في 
الوجودء ولا شيء في في الوجود كله من الذوات والصفات ولا خلاات إلا هو مسجل في كتاب رامع على 0 يكاين صخيره ولا كبيرة إلا 
أحصاها . 


الرُوح عن الجسدء فيكونٌُ الجسد ميّتأء وإلى حساب ربكم وحده. 
وفَضل قضائهء وتنفيذ جزائه ‏ أيها الناس ‏ ترجعون بعد بعثكم من 


فبوركم. 
/ا 


2 0 4 ب 


س2 
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تي يد وتحقّقواء إن أولباة الله الذية تفدروة: واخيرة وفوا 
بعبوديته ل خوف عليهم تَصُطرب به لفوسهم وقلوبهم يوم الدين؛ 
142127203555150 بسبب تر 5 مكروه من عذاب اللّهء ولا هُمْ يحزنون على شيءِ 

مس 801 فاتهم من نعيم الدنيا ولدَّاتها؟ لآن رحمة الله ستشملهم بالعفو 


0 0 0 0 اقول والغفران» ولأن ما سينالون من النعيم في الجنة فوق ما يتمنون 
3 اليو 5 بت 9 لهمالبشرئ ويشتهون . 
, ضء سما صاولاء سم ساء صدي” ‏ نأا اس سرح اس راس صرت قاع ١‏ ع م - 0 - 0 
5 20-06 2 1 ا وصمة أولياء ألله : انهم امنوا إيمانا صحيحا صادقا راسخا 
3 للك هْوَالْوْرالْعَظِيم © وَلَاحَرْنلك فَوَلْهُمَ إن مُستوفيا كل عناصر الإيمان» وكانوا يتقون عقوبات الله بامتثال ما أمر 


18 5-1 58 الله بهء» واجتناب ما نهى الله عنهء ولاقوا ربّهم على ذلك . 
0 رمه جيعَاهوَا 7 5 4" - لهؤلاء الأولياء الخير السارٌ المفرح 00 سبحانه في الحياة 
0 0 الارض وَمابشَيع لذ القنيا» بالرنيا 'السالحة يلها الموي آى تر 4ودو لقي ال 
يَتَعْرصإلا 851 والتأييد والنصر والتمكين في الأرض» ولهم البُشْرى من الملائكة 
01 شارك شت من وار ير ا بالمغفرة والرحمة ُبَيْل تمن أرواجيع بوهم حتصرونء ارهد 
ِ : :م الموت» وفي موقف الحشرء وبعد الحساب» وبمشاهدة منازلهم في 
الجنة» لا لف لوعد الله الذي وَعَدَ به أولياءة وأهل طاعته في كتابه 
وظلى التخة :رميلة: ذللكفه الذي وعدهم لله به في الآخرة هو الظفر 
العظيم الرفيع المنزلة . 
د - ولا يَحَرُنكَ - يا رسول الله - قول هؤلاء المشركين لك» ول 
يغمّك تخويفهم إِيّاكء إن القوة الغالبة كُلّها لله جميعاء هو المُتُفرد 
بها دون غيره» وهو ناصرك عليهم . والعتام لك منهم. فلا يحزنك 
ما يقولون فيك وفي القرآن» وما يديُرونه في أمرك.» كر الشيح 
لأقوالهم . العليم بأحوالهم وبما يديرون من مكايد» وما عدون من 
قوى وخطط لمنع دين الله من الظهور. 
5 هوا واعلموا مُتحقّقين» نه لا مُلك لأحدٍ في السموات ولا 
في الأرض إلا لله عرّ وجل» فهو يملك مَنْ في السموات من 
ملائكةء ومن في الأرض من ملاتكة وإنس وجن» وأيّ شيء يتبع الذين يَدعون من دون الله ويعبدونهم على أنهم شركاء لله؟ ما 
يعون في عبادتهم لآلهتهم إلا الظنّ التوهمي بأنها تشفع لهم» وتُقَرّبهم إلى الله وما هم إلا يكذبون على الحقيقة بالتوهُم الكاذب» 
والظنْ الضعيف الذي لا قيمة له في تحصيل المعارف . 
/5 دبغيق الله ربكم - أيها الناس ‏ الذي خَلّق لكم الليل لتسكنوا فيه عن حركة العمل والكدح لكسب أرزاقكم» ولتستريحوا فيه من 
التعب. وخلق النَّهارَ مُنْصراً لكم بضيائه. اما لضا التي تريدون إبصارها بأعينكم؛ لتهتدوا فيه لحوائجكم وأسباب 
001 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سَمْعٌّ م اعتبار وتديّر» فيعلمون أنَّ الذي خلق هذه الأشياء كلها هو الإله المعبود المنْفرد 
بالوحدانّة 
6 - قالت طائفة من المشركين : إن الملائكة بناتٌ اللهء تنزّه الله وتقدّس عن انُخاذ اواك هو العي بذاته وصفاته عن جميع خلقه 
فكيف يليقٌ بجلاله اتخاذ الولد؟ له مُلْكُ ما في السموات وما في الأرض» وكلّهم عبِيدُه وفي قَيْضَته وتصرّفه وهو خالقهم» فكيف 
يكون له ولد ممّن خلق وكل شيء مملوك له؟! ما عندكم حُبَة وبرهان على ما زعمتم من انخاذه تغالى ولا أتقولون على الله 
قولاً لا تعلمون حقيقته وصححته بغير حُبََّة ولا برهان؟ 
89 - قل يا رسول الله - لهؤلاء الذين يقولون على الله الباطل ويزعمون أنَّ له ولداً: إِنَّ الذين يختلقون الكذب من عند أنفسهم» 
فيصفون الله بما يستحيل أن يتّصف بهء أو يتقوّلون عليه أقوالا لم يقلهاء لا ينجحون في سعيهم» ولا يفوزون بمطلوبهم في الدنيا 
ولا في الآخرة. 
7 - ما يتقلّبون فيه مما يلد ويطيب لهم هو متاع قليل ضعيلٌ زائل يت يتمتّعون به في الدنيا مذّة أعمارهم وانقضاء أجالهم» ثم إلينا 
وعدن وعد 0 البرزخ الفاصل 25 الحياة الأولى والحياة الأخرى ى رجوعهم» ِذ نحاسبهم ونفصل القضاء إبينهم ؛ ولحكم علبهم 0 
بأنهم كانوا كافرين» ثم نُنفّذَ فيهم ما حكمنا عليهم به من العذاب الشديد؛ بسبب ما كانوا يكفرون كفراً إرادياً بما أوجبنا عليهم أن 
يؤمنوا به دون أن يكون لهم عذرٌ ما بكفرهم. 
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١‏ واقرأ على قومك ديا رسول الله - المعترين بقوّتهمء 


المستهزئين بالمؤمنين» خبرَ نوح ذا الشأن العظيم حين قال لقومه كه 



























الذين توعّدوه بأن يقتلوهُ رما بالحجارة إِنْ لم ينته عن دعوتهم 0 0 
ومقاومة شركهم: يا قوم إن وااتمل مام ود ل 1 اي 1 2 
وَوَعظي إياكم با بآايات الله وحبجَجه وبيناته عرسم على فتلي 0 و 00 ا 
ل مويفراب ترط عق عبد هد اقشرا 
فهو حَسْبِي وقتي . ١‏ اسككرا كل رك 0 0 ل لاك شاد 2 
0 به للتخلص مني ١‏ وتعذون تستطيعون من توى 4ل ر د لام صر 7 
أ | 14 01 ألم 
6 0 ل اي :2 
تجمهزا ك قو 6 ردروا كر ا أدذُوا إلىّ بما في 00 8 وتسصترَومَمَة الث 00 كتف 0 
5 6ح سس جل 0 سر سر سر قر سر 7 رس دم له 22-1 
من مكروهء وما توعدونني به من قتل وطردء ولا تمهلوني لحظة 2 وأغرقنا لبن كَدَم اين مناه كيه 9 عبِةَلْمُذْرِيَ رن + 
اد خلوا اشنها تقدوون: عليف -222220 ا 
2 : بل اك ٍ رو | م ١‏ َ 0 : جمد ثم بعشامن بعد ورسلا د َك 
ال م اااي ل ل ل 
عِوَّض على تبليغ الرسالة» حتى أكون مُنّْهما في نفوسكم بأني 0 0 00 0 3 
أدعوكم لمصلحة دنيوية ل عندكم» » ما ثوابي وجزائي على قيامي 0 لي م ُوسئ وَعدرُو ست إل 3 
10 00 سل سرض ع 1 10 : 2 
بوظائف رسالتي إل على الله الذي أرسلني لأبلُغىم رسالاته. 2 1100 8 9 ك2 م ين زه" 0 
وأدعوكم إلى الإيمان به» وعبادته وحدهء وأنا مثلكم مأموز بالشىء 3328 وَكَدَاعَا نميل 1 7 1-5 3 
الذي جردم إليه» قد امرني ربي ان اكون واحدا من المسلمين» 53 7 57 2 1 5002 3 
المؤمنين بيهم ) الي لأوامرة ونواهيه . 1 تقولون لِلْحَقٌ كم سمحرهذا ول دمد 3 
5 7 جص س٠‏ اسه 0 حر ساس | سرحت سرس سل بي سر مسرو 7 ده 
07 فكذّب نويجا قومه تكذيا غير تسيل في رجوعهم عنه» فكان 3439 ا قالوأ أجِعتنا لتلفنناعماوجد تاعليوءاباء ا 0 
من الحكمة إهلاكهم. فأمرنا نوحاً بأن يصنع السفينة ويركب فيها هو 3 








06 0 مصاع وى ص2 0 اه ع سر مجقهر 
00 ا لضو ماما بمؤمنين دا 
ئى 0 1 1 1 4 3 1 0 0 5 





والذين آمنوا به واتّبعوه. فَخْلْضِعَا هو ومن معه.» وهم راكبون في 
السفينة» من رون الكفار. ومن الطوفان؛ وجعلنا الذين نجيْناهم 
سكان الأرض يخلفون من هلكوا بالحطوقان ويخلف بعضهم عضا وأغرفنا بالطوقانة الشامل الذين كديا بآياتنا الإعجازية والبيانية 
والكونيّة» فانظر ‏ أيها المتفكر المتدير المعتبر بتصاريفنا في عبادناء الحريص على نجاته وسعادته - كيف كان آخر أمر الذين أنذرهم 
نوح بعقابنا اللديد المعجل» »؛ فلم يؤمنوا ولم يقبلوا ذلك؟ 

1 قم بعلامدء من الزمن يعننا من ارهد توي رض إل نومهم» فجاؤوهم بالدلاللات الواضحات» والمعجزات الباهرات التي تدل 
على صدقهم» فبلّْغوهم رسالة ربهم» وصبروا عليهم. فكذّبوهم, وأصرٌوا على كفرهم. با قلوبهم» فما كان لديهم أي 
استعداد لآن يؤمنوا عن طريق إراداتهم الحرّة. بسبب ما كذّبوا به من قبل طوال مسيرة رسلهم ب بينهم داعين مبِلْغين» ٠‏ مثل ذلك الطبع 
لدي وصلت إليه أقوام الرسل السابقين» الذين استحقوا بتكذيبهم 0 رهم الإهلاك الشامل, ا 0 
كل عصرء وفي كل أمة. 

65 وبعد قله متراخية من الزمن بعثنا من بعد أولئك الرسل» موسى وهارون عليهما السلام الئْ فرعونَ ملك مصر وأشراف قومه» 
ومجلس مسعيارية وكيار أركان ملكه بالمعجزات الداللأت على صدقهماء فاستكبروا عن الاستجابة لدعوة الحقٌّ الربَانيّة» وكانوا 
قوم كفاراً مكتسبين للإثم مُنْبَعين في الفُجور. 

7 - فحين جاء فرعونٌ وقومّه الحقٌّ الذي جاء به موسى من عند الله كابروا وعاندوا وقالوا: إن هذا الذي جاء به موسى من آيتّي 
العصا واليد سحرٌ ظاهرٌ واضح يعرفه كل أحد . 

7 - قال لهم موسى مُتعجباً من كلامهم: : أتقولون للحقٌ لما جاءكم : و وهو حقٌ جلي واضح!! أسحرٌ هذا؟ إِنّهِ ليبس 
بسحر : وصاحبٌ امغر إكتر اذا توما الت اير وسائلء ومهما أحكم من أسباب؛ لأنَّ التبكر: تخيي| .وتمونه: 

- قال قوم فرعون لموسى: أجِنْتََا ومعك العجائب السحريّة ؛ لِتصرفنا وتلويّنا عمّا وَجدنا عليه آباءنا من الدين» ولتكون لك 
ولأخيك هارونء» الاستعلاء والتعاظم في أرض (مصر)؟ وما نحن لكما بمُصدقين فيما جتتما به. 
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64 وقال فرعون: جيتُوني بكل ساحر مُنْقن للسحرء لأظهر أنَّ ما 
أتى به موسى سحرٌ. 

6 فحين جاء السّحرةٌ مق الأقاليه المصريّة. واجتمع بهم فرعون. 
وعرض عليهم الأمر الذي دعاهم إليه. ووعدهم بالأجر 00 
الكبير» وأعدوا عُذَّتهم» وحضروا مكان المباراة» وقال السّحَرة: إِمّا 
أن تلقي». وإما أن نكنون' أول من القئ؟ نان تيع فويس عا 
السلام: ألقُوا على الأرض ما معكم من الحبال والعصي . 

١‏ - فلمًا أَلقَوَا.مًا مَعَهم من الحبال والعصي» وسحَرًوا أعينَ الناس 
واسترهبوهم» قال لهم موسى عليه السلام واثقا بنْصرة الله له: الذي 
جئتم به وألقيتموه هو السحر الباطل» الذي يُخيّل لأعين الناس 
تخييلاء ولا يقلب حقائق الأشياءء إن الله سيُهلكه. ويظهر فضيحة 
صاأحبه» إنكم بسحركم مفسدون في الأرض» مع سيّدكم فرعولن 
وجنوده؛ إِنَّ الله لا يُصلح عمل 0" بتخريب العهران: وقثئل 
ارا وظم الناس في ام ابيع أو أعراضهم . 

بكلماته التكوينية ّة التي قزل نتها للفى: الذي ا كر فوراً 
على مُراده جلّ جلاله. ولو كرة المجرمون المنبعثون في المعاصي 
“8 فما صدّق بموسى عليه السلام مسلما له مع ما أتى به من 
المعجدات العظيمة الباهرة» إلا ذوية من 'قوقة امن .بنى. إسزائيل .على 
جوف من فرعود وأشراف قومهم من بني إسرائيل» أن ينتقم منهم 
مُعذْباً لهم» وإِنّ فرعون لعاتٍ قهّار مُتكبّر في الأرض» وإنه لمن 
المجاوزين الحذّ في كثرة القتل والتعذيب لبني إسرائيل . 


00 - وقال موسى للثريّة الذين آمنوا له من بتي إسرائيل + يا قومي 


ِنْ كنتم أمنتم بألله إنماناً كنا عاد قا وأسلمتم لهء» ١‏ 


فعليه وحذه 


توَكلُواء ا اموا فإنه ناصر أوليائه» ومهلك أعدائه . إِنْ كنتم مسلمين فإِنّ صدقٌ التوكل على الله يدك بالقوة والهمّة 


6م اقرع مرو لعن ل على الله وحده اعتمدنا لاا على غيره» وإليه سبحانه فوّضنا أمرناء ريّنا لا تُظهر علينا القومَ 
الظالمين» ولا تُسلّطهم عليناء ولا تُمكنهم من فتنتنا في ديننا بإغراءاتهم وتضليلاتهم؛ وتعذيبهم لناء فإنّنا إن فنا في. ديننا را 
وسيلة فتنة للآخرين» إذ يتأنّرون بِفِْتَِنَا عن ديننا فيتابعونناء فنكون نحن بذلك فتنة لهم . 

4 - وَخَلْصنا برحمتك من أيدي قوم فرعون الكافرين؟ الذين يستعبدوننا ويستعملوننا في الأعمال الشَّافَة 

لجار ركنا :لج وني ,واخية قار وقة: أن الختان) ركنا نكما ولتويكها عمسي بكرن لعبادتي فيها بالضصّلاة والذكر» واجعلوا بُيوتكم 


هذه ذات قبلة متّجهة إلى بيت المقدس»ء وأقيموا الصّلاة بالمواظبة عليها في أوقاتهاء وأدائها على الوجه الشرعيٌ 
ة الحسنة السارّة في الدنيا وفي الآخرة. 


يأ موسى - المؤمنين الذين يقيمول الصلاة بالعاقبة 


ار وبشر - 


وقال موسى: :انا إنك اتنت: فرعون ووزراء» ومستشاريه وأعيان مملكتهء المناصرين له» والمؤيدين 503000 الدنيا 
ومباهجها وحُليُها زينةٌ يتزيّنون بهاء وأموالاً من الذهب والفضة والجواهر يكنزونها في الحياة الدنيا التي تبتلي فيها عبادك» ربّنا لقد 
امتحنتهم وأمهلتهم نيالك طويلا؛ لحنت ع ريرم أن إرادتهم الحرّة التي منحتهم إيّاها لاختبارهم لا تعزم الاعلن أن يقتلوا 
عن شبيلك» وصار صلاحهم وإيمانهم أمراً قوسا ميف بوننا طمن على أموالهم بالمحو والإزالة» وغيّرها عن فجي » فلا ينتفعوأ 
بهاء وشدّ على قلوبهم بالمكاره والمؤلمات المُوجعاتٍ؛ لإلانتها للحقٌء فلن يُؤمنوا إلئ أن يرَوَا بأعينهم مُقدّمات العذاب الشديد 


العو 


5184 


4/ قال الله تعالى ا وهارون: قن عي دعوتكما في 
فرعوت واراقة قومه» 00 0 وتهلكهم مع جحو دهمة؟ 
ريكماء وانضيا ارق 7 أذ يأك العا ولا تسلا طريق 


الجَهّلة الذين لا يعلمون صراط لح من قومكما + بنى إسرائيل . 
4٠‏ وَسِرْنا بالعناية والحفظط مصاحبين ب: ف رماتل الطريق اليبس 


الذي فلمّنا البحرٌ عنه حتى عُبّروه م منه إلى البرٌ آمنين» 
فلحقهم فرعونٌ هو وجنوده ظلماً وتجاوزاً للحقٌ» ؛ وجرى وراءهم 
هو وجنوده روا متويعا ليدركهم » » فلمًا أدرك فرعونٌ الغرق. وعاينٌ 
. الملائكة والعذاب» قال: صدقت أنه لا إله إلا الذي صذقت به بنو 
إسرائيل» وأنا من المسلمين الخاضعين لله بالانقياد والطاعة . 

١‏ أألآن تتوب يا فرعون» تقر لله بالعبودية» حين يقست من 
الحياة» وأيقنت الموت!؟ وقد عصيّت الله قبل نزول عذابه فيك». 





و لا ل 0 528 بعر 
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ا ة ف وقتهاء و]ك ره 0 9 دوي تيبل 00 وَرَرَفُهُم 8 0 
وأضعت التوبة في وقتهاء واثرت دنياك الفانية على آاخرتك الباقية» كتتل حك ينال لك يق د د ا 
وكتعييهر الحلزتك الطغاة المفسدين الضَّالّين المُضلّين عن الإيمان!! 7 000 0 0 
5 - فاليوم تُنَجيك من أن تكُلَكَ حيتان البحرء وثُلقيك على مرتفع 3 ! فيمَاكَانوأفيهِ حَسَلِفُونَ (ي) فإ - 3 
ف الأرض ببدنك» وأنت جَسَد لا روح فيك. في نهاية الخسَةٌ ف فس لالز رس يفرءو نأ 0 د حَاء لك 
4 0 على ترتقع من 0 حتبرا لت | الحو رَبك لاك رامدو © راشكت ١‏ | 
يابى وراءك من س عبرةٌ يعتبرون , ؛ وإن كثيرا من الناس عن 4 ل | سمج م 0 

: حجنا ودلائل قُدُرتنا لافار لا كرون فيها ولا يعتبرون. 6ل ا ِ 
0 - ونؤكٌد لكم أننا أسكنًا بني إسرائيل وأنزلناهم مَنْزْلاً محموداً. و 0 يك لاومو 
ومكاناً صالحاً مرضيّاً في 8 اتلد وبلاد الشام بعد وفاة هارون ا با 2 3 
وموسى عليهما السلام» وظهور ملك طالوت وداود وسليمان» 6 00 00 6 00 


ورزقناهم من الرزق الحلال الطيّب من خيرات الأرض المباركة. 

تارمم العلم الدينيٌ الربانيٌ ببلاغات موسى وهارون والأنبياء والرسل من بعدهماء واتبع أحكامٌ دين الله بعضهمء وخالفهم آخرون» 
إِذْ جاء بعد صالحيهم خَلف فاسدٌء ورثوا الكتاب الربّاني ولم يعملوا بأحكامه. وحرّفوا في دين الله فغيّروا وَدِلدا افتراءً على الله 
مُسَلَبهم الله ما أنزلهم وأسكنهم من منازل خسنة في بلاد الشام. تشصه تادهم وإفسادهم. 0 وعدوانهم,ٍ ولا يقتصر الجزاء 
على ما عاقبناهم به في الحياة الدنياء فَإنّ رئك ‏ أيها المتلقّي لآياتنا - يقضي يوم القيامة بن ؛ بني إسرائيل في كل ما كانوا يختلفون 
فيه») وبعل قضاته بينهم يجازي المحسنين منهم بفضله. والمسيئين بعدله. 

14 90 - فإِنْ كنت يا رسول الله في ظنْ ضعيف مُوقع في حَيْرَةٍ وتردّد مما أنزلنا إليك من قرآن بشأن موسى وبني إسرائيل» 
وفرعون وقومِهء فاسأل أحبار اليهود وعلماءهم. الذين يقرّؤون فى كدوم ماعن مكتري نيها كن فوشن وننى اسرائل © وترعود 
وقومه. ليطلعوك - إذا تاهما كدي فيها من قصص تتّفق مع ما أنزلنا إليك» لقد جاءك الخبرُ الصَّادقٌ الحقٌ المطابق للواقع 
تمامأ من ربّك» فلا تكوئّنّ من الشاكين» ولا تكوتنّ - أيها المتلقي للبيان القرآني الي ب ا 
مق "انين : مديونا :با امت الله البياكة ني المنزّلة في القرآنء فتكون من الخاسرين الذين سخط الله عليهم وثالوا عقابه. 

والمقصود بهذا الخطاب: : توجيه بعض حديثي الإسلام من المدينة؛ ممّن لهم صلةً بيهود المدينة لمسح الخواطر التشحكيكية) 
والأحاديث النفسية التي تدور في نقوسهم شان اذ موسى وبني إسرائيل» وفرعون وقومهء فالرسول كه لم شيل ولم شنال وهو 
على كمال اليقين بكلّ ما أنزل الله عر وجلّ عليه. 

5 47 إِنَّ الذين ثبت عليهم حكمُ ربك نيا رسول الله بتعذيبهم وإهلاكهم إهلاك اسنتخصاك» أو تعذيبهم عذاباً أبدياً في نار 
جهنم » لا يُوجَد لديهم استعدادٌ ما لأن يؤمنوا مستقبلاء مهما أمهلوا وذُكرواء ولو جاءتهم كُل أية بيانيّة» أو كونيّة» أو إعجازيّة, 


فَإنهم لا يؤمنون بهاء حت يروا بأعينهم العذاب الآليم في نار جهنم أو مُقدُمات عذاب استئتصالهم في الدنياء فحينئل لا ينفعهم 
الإيمان. 


5 


8 - فَهلاٌ كانت قريدٌ من القّرى التى أهلكت هلاكَ الاستفصال» 
اعنك قبل مقايئة العتاب» :لم توخر إبمانها إلى خين تتحايتقه» 
فنفَّعَها إيماثها!! بأن يقبله الله منهاء ويكشف عنها العذابّ بسيبه؛ 
لكنْ قوم يونس لم يججرُوا على سَنَة أسلافهم» بل بادروا إلى الإيمان 
قبل نزول العذاب حين رأوا أماراته» فقبل الله إيمانهم» وكشف 
عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنياء ومتّعهم إلى وقتٍ 
انقضاء اجالهم 
9 ولو شاء ربك يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من بعده - 
إكراة الئاس على الإيمان» لَسَلْبَهُم خَرّيّاتهم» فجَعَلّهُم مَجبورين» 
فأكْرَقهمء فآمن بك وصَدّقك مَنْ في الأرض كلهم جميعاء ولكن 
هذا ينافى حكمة الابتلاءء وترك الناس لاختيارهم الحرء فبعضهم 
يختار بإرادته الحرة سبيل الهداية» وبعضهم يختار بإرادته 0 
سبيل الضلال. أفأنت ‏ يا رسول الله ويا أيها الداعي إلى الله من 
ل ار الناس حتى يكونوا مؤمنين» وهو أمرٌ لم يُخترةُ الله 
لنفسه » مع قدرته التامّة عليه . 
ود كان لاقي فاق زراذة ماقي ادافين الإ يان والكتر 
حرلة كانه :: أن تومن أو تكفر إلا هي مصحوبة فيما تختار بإذد 
وتمكين من الله ربٌ العالمين» دون أن تكون مجبورةً على إيمان أو 
كفرء فلا تُجْهد نفسك على إيمانهم فإِنَّ أمرهم إلى اللهء ويجعل الله 
رجس الحكم بالكفر على الكافرين الذين لا يفهمون عن الله أمره 
ونهيهء ولا يعقلون بإرادتهم الحرّة أهواءهم وشهواتهم ورغباتهم في 
لتحيو 
أخلات نيديا وسيل الله د لهؤلاء المشركين الذين يسألونك 
الآيات: انظروا بقلوبكم نظرّ اعتبار وتفكر وتدبّر» ما الذي في 
السموات والأرض من الآبات التكوينيّة الدالّة على وحدانيّتهء فإذا 
نظرتم هذا النظر التدبّري تحمّقتم من صدق ريرح ارم كم به عن ربكمء ولا تُغني الآيات الكونيّة الدالأت على علم الله 
وقدرته» والأحداث التي جرت للمكدية الممُلّكين 5 الأمم السابقة» عن 0 ليس لهم استعدادٌ لآن يؤمنوا مهما أمهلوا وعولجواء 
حتى لا يمنعهم الإيمان عن الانطلاق وراء أهوائهم وشهواتهم الجامحة . ْ 
لا ينتظر هؤلاء المشركون من قومك يا رسول الله إلا يوماً يُعاينون فيه العذاب» مثلّ أيام الذين مَضُوا من قبلهم؛ قوم 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب» أهلكناهم جميعا. . قل لهم حننا «ومتمول” الله و فانتظروا أن لا يتحمّق لكم ما 
تتنطرونه من البخلص..هي. :ومن دعوتي ٠١‏ فانتظروا إني معكم من المنتظرين أن ينصّرني ربّْيء ويخذلكم ويُحبط كل مكايدكم. 
لل ٠‏ ثم بعد الانتظار ننزل بهم العقاب» ننجي دَسْلنا والذين متو بهم واتبعوهم من شرور الكافرين ومكايدهم» وكها انلكا 
رُسَلنا والذين آمنوا معهم من شرور الكافرين ومكايدهم» كذلك نتجيك - يا رسول الله - والذين آمنوا معك وصدّقوك إنجاءً حماً ثابتا 
عليناء فاطمئئوا لنصر الله أيها المؤمنون. 
4 - قل يا رسول الله - لهؤلاء الذين أرسلتك البهية ٠‏ فشككوا في أمرك ولم يؤمنوا بك : إِنْ كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم 
إليه» فلا ينبغي أن تشكرا فيه أله دين إبراهيم عليه السلام» وأنتم من ذريّته وتم ةا رلا كوك ده انها ينبغي لكم أن تشكوا 
في عبادتكم لهذه الأصنام»ء فإِن رك على ما أخم عليهء فلا أعبد هذه الآوثان التي تعبدون من دون الله» ولكن أعبد الله الذي 
من ندر على مادتتم ونصري ليك وَأمرني ربِّي أنْ أكونَ من المُصَدقين. 
1ع وآمرق ريبيان اجعل اتتجاه حركة حياتك مُلازماً لأداء واجبات الدين ونشره والدعوة إليه» مُستقيماً عليه غير معوج عنه إلى 
دين آخرء ولا تكَوّنٌ مُشركاً بربوبيّة الله ولا بإِلْهيّته من فئة المشركين. 
21 لا تعلةي يا وسول” الثت من :دون الله بالدعاء أو بغيره من العبادات» إلهاً لا ينفعك إِنْ عَبَذْنَّهُ ودَعَوتّه ولا يضاك إِنْ تركتٌ 
عبادتهء فإِنْ فعلتَ ما نهيتك عنه فعبدتٌ غيري» فإنّك تصير من الظالمين ظلماً من. دركة الشرك: لأنكف وضعت العبادة في غير 
توفاعياة انسدق العقات الأندئ الذي ستعفه المشركرن: 
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حكمه. 0 هذا ال وطلبت إزالئة: د لذلك 0 
الدئ انزله يلك لاهو سمصانه 1لا خودوه يوان ير ذلك رتلف يا 
بِسَعَةٍ ورخاء فلا مانع ولا صارف لفضله؛ يُصيبُ الله بالخير العظيم 
مَنْ يشاء إصابته من عباده» وهو الكثير السّتر لذنوب عباده» الدائم 
الرحمة بهم . 

4ف قل جنا سول الله ايا أيها الناس قد جاءكم الدين الذي 
هو الأمر الثابت الذي لا شك فيه من الله عر وجل» فمن اهتدى 
بإرادته الحرّة ة فإنما ينفع نفسه؛ ومن ضل بإرادته الحرّة #كإنهنا بقل 
جَانياً على نفسه؛ لأن وبال ضلاله راجع إليه» وما أنا عليكم بحفيظ 
أحفظ عليكم أعمالكم؛ وأجازيكم عليهاء ولست مُجبراً لكم أن 
تستجيبوا لما أدعوكم إليه؟ ما أنا إلا بشيرٌ ونذير. 

٠١ 84‏ - واتبع يا رسول الله ب الاهن: الذي يوحيه الله إليك» 0 
عن ا :جاردك انكرفك واد د جد او حر 
يحكم الله بشأن المصرّين على كفرهم». وهو سبحانه ا 
فلا تسأل ربّك التعجيل بإهلاكهم. فإنّهم إن أصروا على كفرهم 
وعنادهم. فسينزل بهم عقابه.» وينصرك وينصر الذين آمنوا معك . 
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هذا القرآن كتابٌ نُظمت آياته تنظيماً محكماً متقناً لا يقع فيه تناقض 
ولا خَلْلء بوضع كل شيء في موضعه. يخثل اانه مط بقة للمعنى 
المراد؛ فهي لا تحتمل إلا المعنى الذي أريدت به» ثم بُيّنت بالأمر 
والنهي, وبيان الحلال والحرام» والتّشبيهات» والاستعارات» 
والمحاذيف والمطويات.» وضرب الأمثال» وهو ل من عند حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء ويختار أفضل الأشباء وأتقتها 
وأحستها في الأمور المختلفة لما يُعطي أحسن النتائجح» خبيرٍ بالغ غاية العلم بأحوال عباده وما يُصلحهم على سبيل الشهود 
والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل» ظواهره وبواطنه. 
1١‏ أعد - يا رسول الله - على مَسَامع المطموع في استجابتهم بياناً دعوياً: أنْ لا تجعلوا ال ماين مراكم موجهةٌ لغير الله ؛ 
إنْني لكم: من عند الله نذيذ أنذركم عقابه بالحتودافي عدا النار إن اخترتم الكفر وأصررتم غليهة يكير أيشن بالغوانت الجزيل في 
جنات النعيم لمن آمن بالله ورسوله. وأطاع وأخلص العمل لِلّوِ وحده. 
" - واطلبوا من ربكم السّتر لسالف ذنوبكم» ثم ارجعوا إليه بالطاعة في المستقبل. إنُكم إذا فعلتم ما أمرتم دمن الاستعف از والقونة 
وأخلصتم العبادة لله سبحانهء بسط عليكم من الدنيا وأسباتث الرزق ما تعيشون به في أمن وسعة وخير إلى حين الموت ووقت 
انقضاء آجالكم . ويعطي كل ذي زيادة من إيمان وعمل صالح في الذنيا أده وثوابه في الاكرة: وإن تديروا ظهوركم كافرين غير 
مُستجيبين لما أدعوكم إليه من الهُدىء فقل لهم يا رسول الله - : إِني أخاف عليكم عذاب الثّار في الآخرة. 
5 إلى حساب الله وحده. وفصل قضاتهء وتنفيذ جزائه. رجوعكم. ومكان رجوعكم» وزمانه في الآخرة» كيين المحسنّ على 
إحسانهء ويعاقبُ المُسيءَ على إساءته؛ وهو سبحانه على كل شيء يشاؤه من إيصال الرزق إليكم في الدنياء وثوابكم وعقابكم في 
0 عظيم القدرةء لا يعجزه شيء. 

- تنبّهوا وتحمّقوا إِنَّ هؤلاء المشركين يعطفون صدورهم ويلوونها؛ ليَستَتِروا ويتوارروا من رسول الله عل ب إنهم حين 
0 رؤوسهم بثيابهم ؛ لئلا يرى رسول الله مَك إعراضهم عن دعوته» يعلم الله ربهم العليم كل نا يدون وما يعلنون» 0 
عليه حالهم ؛ إله متتيحانه ات بالنيّات والسرائر صاحبة الاستقرار ر في الصّدورء وداخل النفوس . 
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الا عن فيه أن برقي سداد الى بتارم اه 





3 5 5 2 قف اله 0 20-00 5 سبحانه استقرارها. ومكان استقرارها وزمانه في أصلاب الأصول 

001 ومامن داتئه رض 3 رفهاهد ١‏ 2 : 

ل ع ل 3 :0 الذكور. ويعلم استيداعهاء ومكان استيداعها وزمانه في أرحام 
' ومسمود عَهَال في كتب - شُُِ حكتبب مبإن ف 0 : الأمّهات» كل ذلك فلت 0 في اللوح المحفوظ . 





٠‏ واللّهُ الذي خَلَّقَ السّموات والأرض وما فيهما في سنّة أيام» 
كان غرشة على الماء قبل خلق السموات والارضن ؛ ليختبركم - أيها 
اناس د أبخم 0 عملا بطاعة الله » دأيكم أسو عملا ؛ 0 


ي- م اس له ١:‏ 

: ظ 1 ١‏ ا درم قف َأ ووحكات عرشة: 1 

سام مدورس 100 1 1 

0 على ألماء 2 0 حك بكم أحْسَنْ عملا ولبرو فلك 1 
000 هر و له لل هس سق , 


تك نووت مربت د المت لَونَرن سك 





00 ار جم 2 10 0 م 1 
ل إِدْهَدَآ اسح مبإك ري َي وَلينَ أحر: رناعنهم العذاب| ذ. 3 الكفار من ترفك 0 مبعوثون من بعل الموت 96 والجراء 
ً 2 أ معو 7 اس عر 0 : 
3-0000" ما خيسة ل 1 لمَفُولد الذين كفروا: ما هذأ القرآن إلا سحرٌ واضح ظاهر» وَإِنّ 


م ]1 وم 2 2 00 
حا ٍ ِ د [ ره ره وه 23 04 
ارقم م هام نه 
ون لهام 


مي افك اند السحر على تصوراته وقوآاه الإدراكيّة» فصار يقول 
دون وعي أقوالاً تخريفيّة هي من الأباطيل . 

1/ - ونقسم مؤكدين لكم : لَعْنَ أخرنا عن المشركين العذات الذي 
يستحقونه في الدنيا لق طائفة من الأيام والساعات معدودة الأجزاء 
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3 0 0 0 0 0 0 
900 00 م أي ارد ا مز ل يرا َ 1 0 


دن 
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0 0 0 7 باعي 9 الؤمتكة > ليقولر استعخالا بالعدات واتغيراء: أي شيء يحبس 
ل ِلَاالدينَ ل الا عت أو 1 8 4 العذات عنا؟ تنه :وتحقق.- أيها المتلقي هذا الخطاب - أن عذاب الله 


0 فإنه يَومَ يأتيهم لا يَصرفه عنهم شيء. 
وأحاط بهم العذابٌ الذي كانوا يستعجلونه استهزاء . 

١‏ د ونقسم مرة ثانية مؤكدين لكم: ؛: لفن أذفنا 'الآتسان > الذي لا 
يؤمن بالله ولا باليوم الآخر منّا رخاءً وسَّعَةَ في الرزق والعيش» 

وَيَسَطْئا عليه من الدنياء ومرّت عليه مُدَّة» وهو يستمتع بمتاعات 
الحياة الدنياء ثم سليناء ذلك كلهء. وأصابته المضائب» فاجتاحته 
وذهبت به» يظل قانطاً من رحمة الله شديد اليأس من كل خيرء 
جحوداً لنعمتنا التي اتفهنا بها عليه. لا يتضرّع إلى ربه متذللاً داعياً؛ مؤمئاً بأنه هو الواهب والمانع» وهو خلن كل شيء يشاؤه 
عظيم القدرة. عدر ع أراده . 

٠‏ - ونقسم مرةً ثالث مؤكدين لكم : لئن أنعمنا على هذا الآنشانة ا ووسّعنا عليه في الرزق» بعد نائبة ونكبة 
أصابته» ليقولنٌّ الذي أصابه الخيرٌ والسّعة: ذهب العسر والضيق عني وزالت الشُدائد إلى غير رجعةء إِنَّه أَشِرٌ بَطْرٌ بالنعمة مُعْثَرٍّ بها 
شديد الفخر والتّعالي على الناس بنفسه» ويما أمتن فل 751 أو مال» أو جاه. 

١‏ لكن الذين آمنوا وأسلموا وَانّقَوْا وصبروا على المكاره» وعلى الطاعات. وعن المعاضي” وعملوا الصّالحات ابتغاء مرضاته؛ لا 
يصابون بآفات اليأس والكفر بنعمة الله» أو الاستكبار والفخر»» فإنهم إن نالتهم شِذَة ضتروا وإن نالتهم تحن شكزوا اله علبهاء 

أولئك الذين هذه صفتهم لهم سَئْرٌ عظيم لذنوبهم» وأجرٌ كبيرٌ في الآخرة. 

1ن فلعلك يا رسول الله - تارك تبليعٌ بعض ما يُوحي إليك رئك» وضائقٌ بتبليغه صدرّك ؛ احرصاً على مُدَاراة كبراء, قومك. رجاء 
أن يؤمنوا؛ لينقذوا أنفسهم من عذاب النار؛ ولثلا يرؤّجوا ضدَّك مقولتهم الإعلاميّة التي تتأئّر بها جماهيرهم: علا أل هليه كرد 
يستغني به وينفقه! أو جاء معه ملّكُ يصدقه ويشهد له بالنبوّة! فدُمْ على التبليغ ولا تَضِيق بأمرهم ذرعاً. ها! أنثة انا سول الله د 
بالنسبة إلى هؤلاء الذين يهمك أمرهم ِلأمُئْدرٌ لهم بعذاب ربهم. لأنْهم قد بلغوا دركة وفنا معها من أن يستجيبوا لدعوتك 
بإراداتهم الحرة» إذ هم مُسْتَيّقنون جاحدون» ولست وكيلاً عليهم» ٠»‏ مطالياً بتحويلهم 5 الكفر ل د واللّهُ سبحانه قادرٌ على 
تحويلهم من الكفر بسلب إراداتهم الحرّةء وجعلهم مجبورين على الإيمان» حافظ يحفظ أقوالهم وأعمالهم. فيُجازيهم عليها يوم 
القيامة . 
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١‏ - بل أيقول كفار مكة: اخْتَلَقَ محمّدٌ ما أوحيّ إليه من القرآن!؟ ,ري 
“دن لينو دايا رهزل الله - : قأتوا أنتم بعشر سور مثل هذا الكلام في 77 
الفصاحة والبلاغة مُحْتَلقَةَ من عند أنفسكم إِنْ صم أنّي اختلقْتُه من 
عند نفسي! فإنكم عرب فصحاء بلغاء. وادعوا من استطعتم من 
دون الله حتى يُعينوكم على صناعة عشر سور مثْلِهِ تفترونها على 
الله» إن كنتم صادقين في قولكم أن القرآن قول البشر. 
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5 30000 9 1 5 ل ا 0 0000 0-2 0خ مير ساءة 06 2 
1 دول لهم فإ عجرم + ولم يسحت لكمت ألها العقاز امن و إل متتين يالك تاعنترا أناأترة لالد رادلالة 7 
7 : م: : أب . عاد 1 0 ألم أن مف فافع 3 سل سا < ابوه مر ا ل 00 7 ا 2 
بدعونهم من :دون لله لاج يال بعسر سور مثل القران مفتريات». ا يا 09 من بريد الحيزة 





ووسيلة تنزيل» وتبليغاً للرسول محمد يل فهو كلامُ الله حمّاً أنزله 
على رسوله يَلْةِ والذي أنزل القرآن هو الله الذي لا إله يُعبد بحقٌ 
إلااهين لاعن تدغرة' من :دونه فاسلفوا واخلصواالعادة لله 

6 - من كان يريد الحياةً الدنيا وزيئتها كافراً بالآخرة» واجتهد فى 
كسب مطالبه من الدنيا بالأسباب التى جعلها الله فى كونه. تُعطهم 
نتائجّ أعمالهم السببيّة وافية تامّةٌ وهم فيها لا يُنُقصون من نتائج 
أسبابهم شيئاًء فإذا قذموا أسبابهم وافية أعطاهم الله سبحانه النتائج 
وافية» وإذا نقصوا منها أعطاهم الله بحسب ما قذموه من أسباب . 

1١76‏ أولتك البعيدون عن رحمتنا بسبب كفرهم, الذين ليس لهم في 
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عو 
4 موس إماماورحمة أوْلتِك مَوُمُونَ هومن يكتريه- 
0 راصح وكوك 0 2 سس سكم ل عسل دغ وص 2 بر 
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الآخرة إلا عذاب الثارء يُقاسون حرّها؛ جزاء على كفرهمء وذهب 20 راع ١‏ أ 
عنهم يوم الدين تَمْع ما عملوا في الدنيا من أعمال البرّء فلا ينالون 0 1 
عليها ثواباً؛ لأنهم لم يعملوها ابتغاء مرضاة الله» ولا طلباً لما فى لعن اه على بن يصدونَ 


الدار الآخرة من نعيم مقيم» وَبَطْلَ ما كانوا يعملون في الدنيا من 
000 

اد أفكن هو كشكدر تإيت حلى خكة واضخة وثرهان جدومن 
به وهي قضايا الإيمان التي قَطر الله العقول والنفوس عليهاء ويتبَعُهُ شاهدٌ من ربّهء يشهد له بصحة الحقائق البيّنة الظاهرة التي 
توصل إليها بحُبَج العقل وبراهينه» وهذا الشاهد هو القرآن الذي يبلّغه رسولٌ مؤيّد بالمعجزات» ومن قبل نزول القرآن وإرسال 
محمد يله نزل شاهدٌ آخرء وهو: كتابٌ موسى عليه السلام» كتاباً مُؤْتما به في معرفة الحقائق الإيمانية الكبرى» ونعمةٌ عظيمة على 
المُنَزَّل عليهم؛ كَمَن يتخبّط في الضلالات والمتاهات الفكرية!؟ لا يستويان. أولئك رفيعو المنزلة الذين على بَيْنَةِ من ربّهم. يؤمنون 
بالقرآن وبمحمد كَكِةِ المنزرّل عليهء ومن يكمّر بالقرآن وبالرسول يَكْْهُ من جميع الكفار وأصحاب الأديان المختلقّة» فالئّارٌ موعدّه في 
الآخرة. فلا تكن - أيها المؤمن ‏ في شك من كون القرآن نازلاً من عند اللهء ولا تكن في شك من أن المبلُغ له عن ربّه نبي الله 
قَأ وصدقاً. إِنّه الحقٌّ الثابتُ من ربّكء ولكنٌ أكثر الناس لا يُصدّقونء انّباعاً لأهوائهم وشهواتهم. وانسياقاً وراء الشياطين 


42 الح 0 
4 24 ا ع 0 لي 
4 01 اي 1 
0 20 0 م 
2 2 


حقا 
وضلالاتهم وشبهاتهم . ٍ 7 

14 بو سد ظلماً من الذي اخْتَلَقَ على الله كذباً فكذّب عليه وَزَّعم أنَّ له شريكاً وولداًء أولئكَ المُفترون على الله 
الكذبٌ؛ البعداء المنحطون إلى أسفل سافلين» يُعرّضون على ربهم يوم القيامة» فيسألهم عن أعمالهم في الدنياء ويقول الشهود 
الذين يسْتّدعون لتقديم شهاداتهم على الأئمة المضلين وأعوانهم المشاركين لهم في الكذب وإفساد عقائد الناس: هؤلاء الذين كَذَّبِوا 
على ربّهم في الدنياء ويحكم الله عليهم بأنهم ظالمون من أخسٌ دركات الظلم» تنبّهوا وتحقّقوا؛ لعنةٌ الله وطرده من رحمته» ونزول 
عذابه مُنْصبٌ على الظالمين الكاذبين على ربُهم . ظ 

4 الذين يمنعون ويصرفون الئّاس عن سبيل الله المستقيمة التي تخالف أهواءهم. ويطلبون لملة الإسلام اعوجَاجا وَميْلا عن 
القَصْد والاستقامة» وهم مع ذلك يَجْحَدون البعث بعد الموت وينكرونه» ويحصرون كل همّهم وإرادتهم بمطالبهم من الحياة الدنيا 
ولذّاتهم وشهواتهم منها. 
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؟ ‏ أولئك الذين كانوا يفترون على الله الكذب في الدنياء لم 











1 
58 م يكونوا قادرين على أن يفُْلّتوا من عذاب ربّهم إذا أرادهم بالعذاب» 
0010011 وما كان لهؤلاء المشركين في الحياة الدنيا من أنصار يمنعونهم من 

















عذاب الله لو شاء إنزال عذابه المُعجَلٍ فيهم.ء يُزاد عذابهم في 
الآخرةء بسبيب ضلالهم وإنكارهم البعث بعل الموت» وإضلال 
غيرهم من الناس بمختلف وسائل الإضلال والإفسادء إِنُهم صمُوا 


0 5-6 معيو ف لض وَمَاكآنَحُ مقن 
3 دو 037 من ويا يضَعَتُ طَمْالْعَدَ من 





ا مكار عن () وليك ادس حيرأ عن سماع الحقء وعموا غن رؤْية آيات الله في كونه . 
1 عم وَصَلَعَتممَا كا ارون لجنأ 5 + أو غلك البعداء عن رحمة الله الْدَين خسان أنفسهم . ؛ وبتطل 





كذبهم وإفكهم وافتراؤهم على الله واذعاؤهم أن الملائكة والأصنام 
00 ا ش 

7 - حقٌّ وثبت كونهم في الآخرة هم أكثر الخاسرين خسرانا؛ 
لأنّهم باعوا منازلهم في الجنة» واشتروا عِوّضها منازل في النارء 
وهذا هو الخسران المبين. 

8 ب إنَّ الذين آمنوا إيماناً ضحيحاً ضادقاء وعملوا الصّالحَات 
المعبّرة عن صدق إيمانهم» وتواضعوا وخشعوا لربّهم» وسّكنت إليه 
قلوبُهم ونفوسّهمء واطمَأنُوا إلى صدقٍ وعد الله بالثواب والجزاء 
على تلك الأعمال» أولئكَ رفيعو المنزلة أصحابٌ الجنّة هم فيها 
خالدون لا انقطاع لنعيمها ولا زوال. 

4 - وضرت الله مغلا لفريقين من الناس: الفريق الأول" ١‏ 


<< 2 بع 


0 1" ا ل ور وعراس ا تراه 2 
1 في الالخرو 20 خسروبت © إن الزبنءامنوا واوا : 
ره ع” ج سر سر 


1 ا 0 َأُوْليِكَ أَصَسْبٌ ل 
2) # مل لمر َك كا لاعس 


ري م 


ْ و ليمجت 3 وان مكلا ألا اذك ون 1 

7 قد تادلوم لكلدرْيت © 
أسَمَوََلَحَا لتك عَدَابَيَوْ أل 7 
لذبن لواف وار لل لا 


1 0200 ا 


ورك بعكو ا 6 


ب 








ؤًْ ل 





8 .8 "بيو جه , #. لخيتين ع يج مج 
4 بات اراي تمصت جحي امع مرخ م 1 
ا 300 0 
ل ل 0 0 


ل العو تان الع إن مغ ا 0 












00 لا ا 206 راح سن برس 2 

14 | أى س2 200 لما من ١‏ م 5 ان 1 

20 رأ 0 0 فَصَلبَلتظشكم كا و كفروا وصدوا عن سبيل الله والفريق الثاني : الدين امنوا وعملوا 
ا قال يلقوورارء يتمإن تلبقو ولو الصالحات وخشعوا لربهم. فوصف الفريق الأول : كالأعمى الذي 
3-0 2 و عع ل سس لام مرجت حرج 7 طُِ َ : - ١‏ | م ع : 2 0 5 
5 مَيُعِنْدِوفَعيَيتَ ا سه 0 لا يرى شيئاء والأصمٌ الذي لا يسمع شيئاء فهو منطمس ادواتٍ 
1 2 1 2 0 5 7 الإدراك الحسّي »ء وبانطماسها تحجب عنه المعرفة. ووصف الفريق 


اي كالتعسير شديد امير حاذه» جك يبصر الأشياء على 
ويجيسا الداعي؛ فهو مُذْرك لها يجري حوله. قادرٌ على اكتساب المعارف. فالفريقات م مثلف أذ انيما عاذ اناه وهما 
عن صرح اعيمن وهل يسكوي العمى والبصر الحديد؟ وهل يستوي الصَّمم والسمع المرهف الشديدك؟ أفلا تَتُعظون وتنتفعون بحسن 
التذكر لحقائة ئق الأمور, بعل معركتها. واستدعائها من الذاكرة عند المتاسنات الداعيات؟ ! ! 

500-06 لو كل لكم - أيها الوك يون برسالة محمد دن محمداً ليس بذعا في تاريخ الناسى ع نفك رشلا نوحاً في القرون الأولى 
إلى قومهء فقال لهم ثلاث مقولات: المقولة الأولى : إني لكم - أيّها القومُ ‏ نذيرٌ واضبخ في برسدالتي مبيّن لهاء المقولة الثانية : 
ا إلى أن ا إلا الله ا الثالثة : 00 أخاف 6 إن م عر نا يدم 0 0 

غير نت وتفكر في 55 ولو تبصّروا 00 الأمور. وتَحَنّقوا : فى الفكر مأ الخوك فإن 5 ان يك اناه لاء 0 
مجالسك» والأمر الثالث : لاترى اكد يلياد الى الجياك الست والجاه تُؤهُلكم لاتباعنا لكمء » فلو كان الله راضياً عليكم 
بهذا الإيمان الذي تدعون وميم كار الخيرات المادية عليناء وما نظنُكم واهمين» نل تدك - يا نوح وَمَنْ آمن معك 
كاذبين عن إرادة وتصميم . 

584 - قال نوح: يا نوم” أتفكرتم تفكيراً سديداً بأناةٍ وتعمّقء حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصريّة. إن كنك تتيكيا هه 
حجة قاطعة. ومعجرة ة باهرة من ربي» تشهك لي أي صادق فيما أبلُغكم عنه؟ ! وآتاني مع هذه البنة تعليمات وبيانات أوحاها إلي 
5-58 تتضمّن بيان سبيل سعادتكم ونجاتكم». وفي ذلك رحمة عظمى لكم. ٠‏ فالتبس عليكم أمرها عقوبة لكم. أَتلزِمُكُم - أيّها 
القوم فيو هذه الرحمة العظيمة» التي هي دين الله الذي اختاره لكم؟ - إلا أقدر على ذلك» وليبس لي أن أضطركم وأنتم لها 
كارهون لا تريدونها. 


خض 


59 وناك رح لقوق : يا قوم لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة 
مالآء ولكن ثواب نُصحي لكم على الله وحدّه؛ ولا يجوز لي أن 
ع الذين اتبعوني . ووصفتموهم بأنهم أرادل :وأاحياغ كينا طلبتم 
مني ذلك أَنَفَهَ من مجالستهمء واستكباراً عن الانتظام في سِلكهم! 
إِنْهم مُلاقو ربّهم يوم القيامة؛ ليحاسبهم ويُجازيهم على ما قذموا في 








0 عرو ل مك 7000 6 أي أ 2 
الحياة الدنيا من إيمان وعمل صالح. ولكني أراكم على طول العهد 0 أنأد ردالذينء منواإنهم ملدقوارميم ولد 2 ارد 27 


6ه > هس 1 2 * أ اده 0 كد عد سد ا له و ٠‏ صص يت ١‏ سوس 6م 
بكمء وكثرة تعليمي وتذكيري قوما تنتابعون إضافة جهلٍ إلى جهل ء 5 قَوَمَا جحلو 0 وَكمو ومن بنش ال نط رمه 
بإضافة معلومات باطللات جديدات». إلى كبوردات باطلات 0 4س د يله : © لون لكمعنرى رن 0 وكا 










سأيقا 3 - 3 3 
5-58 22 8 
7 0 و : 1" 2 و 3 ع2 أعلم الْعَيَبَ و 0 د لإ مَك 6 لاه 3 - درف 4 


- 2*2 1خ 


59 د 21 2 - 2 21 9 5 
مؤمئولن كداغيون: أفلا ‏ تضعول م سبق أن ملق لكو من حقائق 3 000 ا 3 خيرا الله َأمَلمٌيمَاق أَنشِْهم اذا 2 





الدين في ذاكرتكم. لتكون دافعاً لكم إلى الإيمان والكن الذي © (© فاليم مَدجدَ تا اسحَوتَ 8 
جاء : 14 8 
كم س ربكم . نأإدحكنت : -4 
0 أقول لكمر عندي خزائن أللّه التي د يفنيها شيءٌ» 2 32 2 
ن شاء و كك 
ركم إلى اتباعي لأعطيكم منهاء بل أقول لكم: إني رسول الله» ا 3 
أبلُغ رسالاته. ولا أذّعي علم العيعة كله حنى أطلع على ما في 0 نصح لْكم 2 
1 ٍ ع ص 3 0 2 
نفوس أتباعي وضمائر قلوبهم. ا بل أعلم منه ما يُعلّمني اللّه سبححانه» 0 : ! تجعورت 5 8 
و لعي أني من الملائكة» بل ذا بَشْرْ مشلكم أدعوكم الى اله | قز باؤرئة مكايا وأتابر 1 
| ضعفاء الوب : لن الله توفيقاً هداية وأجراً. 5 وح إل م 22 نهدن يُؤّص ومن قروا انام 3 
أعينكم من اا ل ]للد اعوقة وسلا الوا ل 0 
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الله أعلم بما في أنفسهم من الخير والشّرء إِنّي لو ادّعيت أن عندي 53 فَلابَسَيسَيِمَاانأيِفَمَلوت 09 اسل أي 
خزائن الله أعطيكم منها إذا آمنتم بي أو اأّعيت أني أعلم الغيب» 34 

أو اذّعيت أن ملك كما تتوهمو نَ في الرسل ف أوادزعمنتت: كنا 5 ا ا ا 221 2 
تشتهون أن الفقراء ليسوا أهلاً للكرامة الإيمانية والجزاء على الإيمان 000 وو تا ا 
والعمل الصالح بالخير العظيم عند اللهء فطردتهم ؛ إني إذأ لواحدٌ من الظالمين الذين يستحقون عقاب الله. 

5" - قالوا: يا نوحٌ قد ناظرتنا وحاورتناء فأكثرتٌ مُناظرتنا وحوارناء فَأيِنَا بما تَعِدْنا من الإهلاك الشامل إِنْ كُنتَ من الصّادقين في 
دَعواك أنْك 10 من الله إلينا : 

 ”“‏ قال نوحٌ لقومِه: إِنَّ إنزال العذاب ليس إلىّ» إِنَّما هو إلى الله يُنزله متى شاءء وعلى مَنْ يشاء» وما أنتم بقادرين على الإفلات 
من عذاب الله إِنْ أراد الله أن يُنزله بكم. 

:د ولو خاولتة تفن أن تخد آنة وسشيلة أدفع بها عنكم عذاب اللهء فإن ذلك لا ينفعكم » إن كان الله يريد أن يحكم 
بالعّوايةء» وأن ينزل بكم عقاباً عه على ضلالكم». وحين يقضي الله عليكم بالعذاب» بعد أن يحكم عليكم بالغواية» ني لا 
أستطيع أن أدفع عنكم عذاب رفي هو سبحانه ربكم بعلجحكم فلا تَمُدرون على الخروج عنْ سلطانه» وإلى حساب ربكم وحده» 
وفصل قضائه» وتنفيذ جزائه ترجعون في الآخرة. فيُجازيكم بأعمالكم . 

- بل أيقول كبراء مشركي مكة عن القرآن: إِنَّ محمداً افْتّراه على الله» وجاءً به من عند نفسهء ونسبه إلى الله تعالى؟ قل لهم : 
إن كنتٌ افْتَرَيْت هذا القرآن على ربي ؛ فإني أكون مجرماًء وعليّ وحدي ينزل عقاب إجرامي» وإذا كنتم أنتم تكذّبون بالحق عناداً 
وداه فإنكم مخفو ناو يدون عقاب الله؛ ويقع عليكم وحدكم عقاب تكذيبكم بالقرآن» ولا كر فر مير ولوقة قينا :فد 
أن أبلغتكم» وأنا بريءٌ مما تنبعثون فيه بوقاحة من الكفر والتكذيب. 

5 - وأؤحئ الله سبحانه إلى نوح : أنه لن يؤمنَ من قومِك إلا مَنْ قد آمن من قبلء فلا تحزن ولا تكن في غم وضيق» يسبب ما 
كانوا يفعلون في هذه المدّة الطويلة» من التكذيب والاستهزاء والإيذاءء فإِنّي ناصرك عليهم ومُهلكهم بسبب مضايقاتهم وإيذاءاتهم . 
7 - واصئّع السفيئة بمرأى مئّا محفوظاً بكلاءتنا وعنايتناء وبوحينا في خطة العمل» وبناء السفينة» وطريقة التنفيذ» ولا تُخاطبني 
طالباً إمهال الذين ظلموا من قومك» فإني قد حكمث بإغراقهم قضاءً مُبرما ل مهرد لف 
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منتعلين ء عليه 0 ا استهزؤدا به؟ لصنعه السيته, 


سبت حهلكم بذا: تسم مجهلكم بالقاة ننه لإ ان بغر 
منكم مقابلة لمثل عملكم؛ لعلمنا بأنكم هالكون غرقاً. 

4" فسوف تعلموك يوم القيامة مَنْ يأتيه عقابٌ من الله يُهِيئه إذلالا 
وافتضاحاً» أمام الخلائق قبل دخول النار دار العذاب؛ ومَنْ ينزل 
علنهة جالا على كز هرو نيه عذات النان اعابت المنسفنه الذي لا 
انقطاع له في الآخرة؟ 



















8 ساساس ص 1 سل اه 0 
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00 ا ال 0 7 م 00 س 5 
9 ياج ص جلف 
وعد اع 01 كل سيوعك دا 1 


ََنْءامنَوَمَآءامنَمعف لايل 7 وَقَالَ ار 











الا جم 
فبهاد يتا لله جرد دنها 0 إنربلى ف لغفور رح لوي ف 
وى بهم في موب عر 


ومقرل ساك ب مَعَنَا وَلَاتَكْن مالك َ 


نشيو ا ا حتى إذا جاء وقت توجيه الأمر 
بإهلاكهم» وقار التنون الذي يختبز فيه بدار نوح بالماء» علامة على 

مجيء العذاب» قلنا لنوح: احمل في السفينة من كل نوع من أنواع 
البهائم في بيئتك زؤْجين انين ذكر وأنثى » واحمل أهلّك من زوجة 





: : 4 : 
4 2 ب 0 أ جوا/ 1 الاين عد أمصة” «اغين باد قدا جه 
0 اج 0 ا 0 : ا 0 8 
5 ل 0 جما ا 1 1 00 0 شخ 
ا 1 ا وي ع ا ا 0 
ف ع نا لاإ اي ل ويا لو يا م يا 0 


0 
0 
1 0 ره 











ك0 ح ا وولد وأقارب وعشيرة ذات قرابة» وأزواجهم وذرياتهمء إلا مَنْ سبق 
0 َلَسنَاوعتَال جب لِيَعَصمْ نوس ألما يم عليه القول الرباني بأنه من المُغْرقِينء لأنه لم يؤمن» وبقي على دين 
ف' وروم اع كر رو ١‏ لي 2 5 1 1 0 2 : _25 

0 يوْمَ من أ اَم لَامَن تحِمَوَالَ حَالَ هما الموج فومه. والخمل امعاك: كل من امن بلق من فوزمات” وما امن مع نوح 
0ه أ الم فت 5 اليتس ابل مآ و م عليه السلام إلا قليل من قومه فخ طول المذة والمقام فيهم . 

:0 أتلعى, 1 ا 0 للد 1 3 6ت فحمل توح عليه السلام من كل رَوْجِينْ أثنين » وحمل الأرزاق 
0 و عو ممُرواستوت ديوقل 5 

00 7 0 التموينيّة» وقال نوحٌ لأهله والمؤمنين: اركبوا في داخل السفينة؛ 
0 وه عضو سويب 1 بسم الله يكون جَريها على وجه الماءء وبسم الله يكون منتهى سيّرها 
0 ات من أفَِإدمَعدكَ لحن و 6 كين ررسارية إن اربي لكثير السّْر لذنوب من أمَنَّ منكمء دائم الرحمة 
1 : جم ب جم 0 : : 7 52 0 ب بكمء حيث خلْصكم من العذابء وكتب لكم السلامة 0 


واسيٌّدلَ بهذه الدة: #سّمر أنه يحَرنها 0 إن رق َعَفُورٌ عَُورٌ تم 

على استحباب هذا الذكر عند ركوب السفيئة . 

1 - والسفينةٌ تجري وهم فيها في موج كالجبال في عِظَمه وارتفاعه. ونادى نوح ابنّه وكان في مكان منفرد عن أبيه وقومه فقال 

له : يا بنِّ اركب معنا في السفينة ؛ ولا تكن مع الكافرين فتهلك معهم. ولم يكن نوح يعلم أن ابنه هذا كان كافراً؛ إذ كان في معزل 

عنه ‏ يكتم كفره. ولا يتظاهر به. 

قال إن نويع شنانها إلى جبلٍ عالٍ يمنعني من الغرق بالماء. قال له نوح: لا عاصم اليوم من عذاب الله بالطوفان العام 

الشامل» إلا عاصعَ مَنْ رَحِمَهُ الله فَبجَعل له في السفينة وسيلة النجاة الوحيدة» فَآمِنْ واركب في السفيئة معناء وحال الموج المرتفع 

بين نوح وابنه» ولم يستطع الابن أن يسرع إلى جبل شاهقء فقد داهمه الماءء فكان من المُغرقين الهالكين؛ لأنه كان من الكافرين» 

وقد سبق عليه القول الربانيٌ المبُرم بأن يهلك بالإغراق مع كفار قوم نوح عليه السلام . 

وقال الله للأرض بعدما تَنَاهى الطوفان» وأغرق الله قوم نوح : :“نا أرضن أشرَبِي ماك فتوقفت فووا عن نفك حتوتهاء واحذدت 

تبلع ماءهاء ويا سماء كُفّى وأسكي عن إرسال المطرء فكقّت السماءء وأمسكت فور عن الإمطار» وانقشعت الغيوم» وصارت 

كوأ ونقص الماءًٌ عن وجه الأرض» فوق الذي حصل بابتلاع الأرض ماءَهاء وفرغ 7 الأمر بهلاك قوم نوحء وتوففت السفينة 
عن البجَرْي» واستقرّت استقراراً مسْتوياً على جبل الججوديٌ» وقيل: طرداً وهلاكاً جماعياً للقوم الظالمين في الحياة الدنياء وإبعاداً لهم 

عن رحمة اللّه . 

4 ونادى نوحٌ ربّهِ نداء استغاثة وتضرّع وتذلّل فقال: نا وت إن انتى :من أهلئ) وقد وعدتني أن تُنجيني وأهلي من الغرق 

والهلاك» وإن وعدك الصدق الذي له حلت فيه» إن كنت الحيدة ته تؤشيلة أخراع» أو كنت أهلكته مع المغرقين» فانت أحكم 

الحاكمين وأعدلهم, لا تحكم إلا بما هو حقٌ؛ لأنك عل بعنادك: لا تخفى عليك منهم خافية. 


يفص 


45 قال الله تعالى: يا نوحُ إن هذا الابن الذي سألتني نجائه ليس 
من أهلِك الذين وَعَدنُك أن أنجيهم؛ إِنَّ ابتك صاحب عمل غير 
صالح. فلا تَشألني مُستقبلاً عما يجري في تصاريفي من أمورٍ تجهل 
بواطنهاء ني أعظك ناهياً لك عن أن تكونَ في المستقبل من 
الجاملين: اي اموا رمع لو يي 
علمي وحكمتي وعدليء وكن على ثقةٍ بأن ربك عليمٌ حكيمٌ؛ و 
تصاريفه تجري على وَفْق علمه وحكمته. ٍ) ٍ 
وفي هذا النص تعليمٌ لنا أن لا نسأل الله تعالى تغيير أحكامه العادلة» 955 >7 . وي لسرن 7 
ادن حك عدي بالمعناي ولرك 0 تم ايت الخدني ل 0 نْب كيك 2-62 امه 
ا اا ل ا مويه 
في أمرٍ من هذا القبيل يشعر بالاعتراض على حكمه.ء أو هو جهالة 5 وَأمَمسَتْميَعهم مَيمْسَهُم 
لا تليق بالمؤمن الذي يعلم أنه أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين. 43 مِنّ ذال مكف ماشه 
7 - قال نوح عليه السلام: ربٌ إِنْي ألجأ إليك من أن أندفع في 04] .ين اث 
المستقبل مع عواطفي فأسألك سؤال مُتَسرّع في أي أمر ليس لي به 
علمء وإن لم تغفر لي جهلي وإقدامي على سؤال ما ليس لي به 
علم؛ وترحمني برحمتك التي وَسِعَت كل شيء» أكن من نوين 
الذين يخسرون بعض منازل رفيعة يستحمّها أهل الرفيق الأعلى من 
المرسلين أولي العزم . 
44 قال الله فعالى © يا مرخ لسن عر االجفيفة إل الاي 
أ ومَنْ معك. وما معك من البهائم» مصحوبَيْن بأمن وسلامةٍ منا 
عليك؛ ومصحوبَيْن ببركاتٍ متنوّعات» وخيراتٍ ونعم ثابتات من 
عليك» وعلى ذَرَيْةِ أمم ممّن كانوا معك في السفينة تجيء من بعدك : 

من المؤمئين» وهناك أممٌ كافرة هم سلالات ممّن معك يجيئون > 0 
بعدك سنمتّعهم متاعا قليلاً معلا في الدنيا إلى مُنتهى آجالهم. 3 
بعد هذا المتاع القليل الضئيل تأتيهم مناياهمء ثم يلاقون حسابهم» وبعد حسابهم ينقد عقابهم على كفرهم وشرورهم» ويمسّهم منا 
عذات ألِيعٌ في الآخرة. 
4 - إن قصة نوح وقومه التي أخبرناك بها يا رسول الله - من أخبار الغيب ذات الأهمية نُوحيها إليك» ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومُك من قبل نزول القرآن عليك». فاضير نيا رسول الله - على أذى مُشركي قومِك كما صبر نوحٌ على أذى قومه. إن :الصو والخلف 
على الأعداء» والفوز بالسعادة الأخرويّة للمؤمنين المّقين. 
٠٠‏ ولقد أرسلنا إلى «عاد» أخاهم في السب أغوداة نيا ووسيولا . كال: يا قوم وَخُدَوا الله ولا ُشركوا معه شيئاً في العبادة. ِنَّه 
تعالى هو إلهكم لا هذه الأصنام التي تعبدونهاء فإنّها حجارةٌ لا تضرٌ ولا تنفع» ما أنتم إلا تكذبون» إذ تتّخْذون مع الله آلهةً تعبدونها 
من دونه. 
0١‏ ديا قوم : : لا أسألكُم على تبليغ الرسالة أجراً آحذُهُ منكم حتى تتّهموني بالسّعي إلى مصالح شخصيّة دنيويّة» ما أجريّ على ما 
أقوم به من تبليغكم رسالاتٍ ربي إلا على الذي أوجدني من العدم وخلقني. فإِنّه هو الذي يرزقني في الدنياء ويُثيبني في الآخرة» 
أفلا تعقلون الحقائق بأدوات التفكير لديكم عقلاً علمياء وتعقلون نفوسكم عن اتباع الأهواء والشهوات عقلا إرادياً؟ 
”6 - ويا قوم: استغفروا ربكم مما سلف منكم من الشّرك والفجور والظلم والعدوان» ثم ارجعوا إلى ربكم إليه بتجديد الإيمان 
الصحيح. ومتابعة الأعمال الصالحة»ء فإن امتجدرم ربكم من سابق كفركم وذنوبكمء. وواظبتم بعد ذلك على طاعتهء فإن الله عر 
وتجل ينزل المطر عليكم كثيراً مُتَتَابعا مرّة بعد مرَّةٍء في أوقات الحاجة إليه. لإنبات زروعكمء ولإكثار أنواع الثمرات المختلفات 
الأصناف» وَيَزِدكم شد مضافة لين شِدتكم: »؛ بكثرة ذْرٌيّاتكم وأموالكم. وتتابع الَنْعم عليكم. ولا تبتعدوا وتدبروا ع فيول قولي 
ا حال كونكم بتوليكم عن دعوة رسول ربكم كافرين مكتسبين للإثم» مُتْبَعئِين في الفجور. 

- قالوا: : يا هودُ ما جِنْتَنَا آي خارقةٍ واضحةٍ مما طلبنا منك دليلاً على صِحَة ما تقول» وما تدرك خياد الهتنا غرة: الأوتان: قركا 
0 عرد تأثوانا بقولك. وما نحن بمصدقين بك ا فوسولا وما نحن بمئقادين لك» مهما حاولت واجتهدت في دعوتنا وإقناعنا . 
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64. 0ه - إنَّك يا هودُ لست تتعاطى ما تتعاطاه من مخالفتنا وسبٌّ 
آلهتنا إلا أنّ بعض آلهتنا أصابَكَ بِخْبّل وجنئون؛ لأنك سَبْبْتَهُم 
فانتقموا منك بذلك. قال هود مُجيباً لهم: إني أسأل الله أن يشهد 

















05 1 ا 
4 0 


00 01 7 2 
00 5 


00 لي واعلموا أنتم عدم حضور وشهود. إذا استدعيتم للشهادة عند 
0 ربي» فاشهدوا لي» الى يجيد كل اينيد طاهرٌ غاية الطهارة من 
سين هذه 00 التي ا ألله» وأنا 0 7 


تُمهلوني بكيدكم» بل عاجلوني بالعقوية . 


5 
0 
7 0 7 








ا 0 0 0 1ن فَوَضَيتٌ أفرى إلى الله» واعتمدث عليه» فهو الذي يحبط 
ئ 0 00 ميدن فَع لكل شى وحفيظط كيدكم وينصرني عليكم ؛ اعد ارايو تلت على ارقي ولها قدرة 


6ه 2 سرس قر مر د م 


ب من سا هُودًا وين امنوأمعة ور مه 
١‏ وَتَكَ جَحَدَُايتٍ 


5000 فلا أبالي 2 وكيد 55 وإنْى على ثقةٍ 
ربّى لا يمكن أن ينصر أعداءه على أوليائه؛ لآنه 1ه 








ب 2 ا ا ا 5 
00 3 4 2 عصوا اركلدراتم ]| 5 اوسا 
92 يكل وود رس ريهظ 2 55 12 لكونه وتصاريفه لشؤون عباده على طريق واضح ممهل مستقيم » وهو 


طريق الحقٌّ والعدل والحكمة واختيار أفضل الأمور وأحسنها. 

فإنْ تَتَولُوا مبتعدين عن الإيمان بما أرسلت به إليكم؛ فإني للع 
قسن نا فى ولع با رمات ب اع إنّما التقصير منكم في 
قبول ذلك» وإنكم إن أدبرتم عن الاستجابة لدعوتي» وأصررتم على 
الكفر عناداً وامتتكبارا وَحَعمْطوداً: فإن ربي سيعذبكم ويهلككمء 

ويستخلف في الأرض قوماً غيركم أطوّعَ منكم يُوحَدونه ويعبدونه» 

3 فيجعلهم خلفاء لكمء واعلموا الحم بكر كم ومعصيتكم أوامر 

9 ربُكمء وظلمكم وعدوانكم لا تضرُونه شيئأء إِنْما تضرُون أنفسكم 

بذلك» بتغريضها لعذاب الله» إن ربي رقيب ب حافظ لكل شيء. 

فيحفظني من أن تكالوني بسو 7 

8 - وحين جاء وقت توجيه أمْرنا التكويني التنفيذي بإهلاكهم وعذابهمء نَبَيْنَا هوداً عليه السلام؛ والذين آمنوا معه مَضْحوبِينَ 

برحمة منًا وفضل وكرم في الدنياء وكما أنجاهم الله تعالى من عذاب الدنيا» كذلك ينجيهم من عذاب شديك له 

ولا عذاب أغلظ منه . 

8 د ؤقلك آكاذ قبيلة عادٍ وقبورهم؛ فانرا لنها و اعصيرنواء نهم أنكروا آيات ربهم الإعجازيّة والكونيّة والجزائيّة والبيانيّة» مع 

علمهم واستيقانهم بأنها ع وعصوا وسيول ربهم هوداء ورميلة أرسلهم الله من قبله إليهم. وأطاعوا ادق عتمام فلن اللّهء 

مُتَسلُْط على الئاس بالقوة والعنف». تعاند لا يقبل 'الحق ولا يتبعه: 

٠١‏ - واتبعوا الباطل والشرّ والإثم فأتْبعوا في هله الدنا لعنة : َبَعْهُم وتلحقهم» وفي يوم القيامة تَتْبَعهُم اللعنة كما تَنْبَعْهُم في الدثناء 

والسبب الذي استحمُوا به توالي اللعنات عليهم. لطارفة لمع رفن كل مراك آثار رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة» أنّهم كفروا بربّهم. 

ألا يُعداً لعاد د قوم هود إلى الدرك الأسفل من الجحيم . 

"١‏ ولقد أرسلنا إلى قبيلة «ثمودً) أخاهم في النْسبٍ لانن سر قال : يا قوم وحدوا الله وعخصوه ه وحذة بالعبادة» َه 
هو إلهكم المُستحقٌ للعبادة لا هذه الأصنام» هق انكداً خلقكم 8 الأرض» وجعلكم عَمَارَها وشكانياء فإذا آمنتم بالله ربكم»: وأنه 
هو المعبود الجن الذي لا إله إل هو وعلمتم أنه هو الذي يُمذكم ذرافا بنعطاءات ربوبيّته في اللأرض التى جعلكم تقيمون فيهاء 

وتنتفعون من خيراتهاء فاسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم من شرك وظلم وآثام» ثم بعد الاستغفار ارجعوا إلى ربكم بتجديد إيمانكم» 

وتأدية الأعمال الصّالحة» وبهذه التوبة الصادقة إليه تكونون من عباد الله المؤمنين المتقين» إن ربي قريتٌ بعلمه وقدرته من المؤمنين» 

مُجِيبٌ لدعائهم . ا 

5 - قالوا: يا صالح قد قد كنت فينا قبل بعثتك بالرسالة مرجوًاً لكل رأي سديد وعمل رشيد» أتنهانا عن أن نعبد الأوثان التي يعبدها 

آباؤنا الذين هم قدوتنا في حياتناء وهم أهل العقل والرّشد فينا؟! وإننا لفي شك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحذه» موقع في 

انّهامك بالكذب والافتراء على الله . 


را تك 7 ليحك 
0 كا ينض 


سر 70ج سس 2 11 يي ل يك حوور عله 


0 وأَسْبَه 0 0 








رمه 7 


0 6 ماه إن الركلت يمرب © 
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ذا - قال صالح عليه السلام لقومه: يااقوم تفكروا لتروا بعقولكم 
وافع أمري مع ربي» إن كنتُ على يقين وبرهان من ربي د 
وؤميول مكلنب فته :أن أبلْْ رسالته؛ وآنائي من فضله رحمةٌ عظيمة: 






النبوّة والرسالة» وأنا مأمورٌ بدعوتكم وتبليغكم» وإن لم أ او 0 0 
0 0 اقإ: 978 0 ا 000 ايفو أرءيشرَ إن كنت علب 500 1 
ا 00 يد عر عدات الله إن خالفت 0 3 مر ة فمن ينصرؤ مر إن عصيدده مرب ود 


غير أن 9 ا هالكاً إبطال أعمالي, ا قات الله 
وسخطه . 


5 - ويا قوم هذه ناقة أخرجها الله عر وجل كما طلبتم ووصفتم 








سا ع ور ار جه 2 ا 350 
كد جار كلت 500 2 فلمّاجحاء 3 


وعيّنتّم ‏ جَعَلْها لكم معجزةٌ دالّةَ على صدقي ‏ فى الرسالة. فاتركوها 08 0 
تأكل من العشب والنبات في أرض الله كما تشاءء فليس عليكم 74 أَتْم ك2 َاصيِحَاَديسءَامنو : ا ا 


مُؤْنَتَهاء ولا تمسّوها ما يؤذيهاء فإذا مَسَسُتموها قبض 35 2 7 0 
موديو مسرا عا وم ”5 2 نري يو بوم 0 هوألفو: دواد 4 








عليكم من ربكم عذابٌ في الدنيا قريب» لا تأخير فيه ولا تأجيل . 0 ل أت فسآ 
0 فخالفوا أمر ربهم. وتأمر بعضهم على عَفّرهاء ورضيّ بهذا 334 000 0 00 0 8 
سائرهم؛ فنحروا الناقة» فقال لهم ع انتفعوا في داركم بما فيها لم يعسو فب] أ إن تمود ا حكفروارجم بعدأ 0 
من داس 000 0 0 بلياليهاء ثم في ليوم 38 تهلكون هلاكاً 5 وَلفَدحاءَت 2 رسلا متهم شر ل 3 
ا 0 #ه 0 ساسم تر 000 2 

ثلاثة 5 وعد صادقٌ غير موكوه ٠‏ وعدا كذبا . و ل الج 5 جيرج . 200 ب 3 
7 فحين جاء وقت تنفيذ أمرنا الذي قضيناه بهلاك ثمودء خلّصنا 08 رعااد لإا بو نصكرهم وأؤجس وهم خيفة , 
مدان م سكم 136 02 تم سا ل 2 

سبالها والذين أمتنوا معة » بوسيلة هي من اثاد رحمتنا» وخلّصناهم 0 الاتخفإنًا أَرْسِلنَاإِك قوم لوط وج 1 


رص جود سس سر ليه 


من عذاب ذلك اليوم وهوانه؛ إن رك يا رسول الله ذو القوة 239 فَصَ َك مركي حقو ود أَإنحوَيمقُبَ 09 3 

العظيمة: الكبرئ؟ ل بعمسة نَصَبْء ولا يلحقه ضَعْغفء ذو العدّة 3 0 0 

الكاملة الغالب الذي لا يغلبه شيءٌ . 

1" - وقبَضَتْ على الذين 0 أنفسَهُم بالكفر الصَّيْحةَ العظيمةٌ الطاغيةٌ التي أهلكتهمء فدخلوا في صباح اليوم المقرّر أن يُهلكهم 

الله فيه في قراهم وأماكن تجمعهم صَرعئ لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم. مُلازمين أمكنتهم لا جراك بهم . 

1 كآثهم في سرعة هلاكهم لم يقيموا في تلك الديارء ولم يسكنوها مُدَةٌ من الدهر في نعمةٍ ورَغَدء يوا تمقو إن هيوه 

جَحَدوا بآيات ربهم. وستروا أدلة ربوبيته) ألا 5 وطرداً لكفار مود من مواقع نزول آثار الرحمة الربانية . 

16 - ونُقُسم مؤكدين لكم أنه جاءت رسلنا الذين أرسلناهم من الملائكة إبراهيمّ مصحوبين بالبشارة بإسحاق» ويعدرت من يعد 
لواة تكلم عليك: سلما قال لهم إبرأهيم : تحيّتي لكم سَّلام فذهب بخفة وسرعةٍ لضيافتهم. وهو يجهل كونهم ملائكة» فما فما أبطأ 

ل 0 ة في حفرةٍ من الأرض . 

وفي هذه الآية مشروعية الضيافة والمبادّرّة إليهاء واستحباب مبادرة الضيف بالأكل منها. 

07 - فلمًا رأى إبراهيم عليه السلام أيدي أضيافه لا تَصِلْ إلى العجل السّمين المشوي الذي قرّبه إليهم. استدكر تَصَرْفْهُم وثفْر منهم؛ 

لامتناعهم من الطعام. ددقع في قلبه خوف منهم ) وظنّهم أعداءً يريدون به كيّداًء ولم يعرف أَنْهم ملائكة لا يأكلون الطعام؛ إذ كان 

مظهرهم لا يُشْعر بذلك» فلمًا رأت الملائكة حَوْفَ إبراهيم يم قالوا له: لا تَخَفْ إِنّا ملائكة الله أرسلنا إلى إهلاك قوم لوط . 

١و‏ إبراهيم «سَارَة) ة» قائمة من وراء ا الرسل : حت و واجمة من الحذر لأنهم لا يأكلون. فلما 

عتم اااي فشكت سؤورا 00 سحابة الخوف عن إبراهيم وعنهاء فبشوناها على البنة الملائكة بأنها تلك مث دوهيا 

إنزاهيم ولدا يسئئ اتسحاق + وستعيش ولدهاة وسيكون: لها من بعد إسحاق :ولد الولدة يعقوت 
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خرف 

0 0 4 5 5 000 8 

7 قالت «سَارَة» لما يُشّرت بإسحاق مُتعجّبة: يا عَجَبا عظيما أألِد 
ك1 ل : م 7 

وأنا امرأة عجوزٌ كبيرة السَّن هَرِمَة وهذا زوجي إبراهيم حال كونه 

ا 1 - 8822 شيخا؟!! إن إنُجاب الولد من شيخ كبير وعجوز كبيرة لشيءٌ عجيب 

ٍَ ا ها ا آل 523 لم يشاهل له نظير في الناس . 








6 ف ال د وأنأعجو :. 
1 يي [ جور وهلذا بعل 7 قال الرسل من الملائكة لسارة: لا شحني من أمر الله ؟ 
ئٍ َُ فَإِن الله سبحاأانه قادرٌ على كل شىء » وكا الله وخيراته الكثيرة 
57 277 7-0 ديد[ دادسب 8٠١‏ ونعمه الثابتة عليكم يا أهل بيت إبراهيم عليه السلامء إن سبحانه 
1 00 شر مجان َو 0 7 المحمود الذي يحمد 0 صفات ذاته وافعاله. كتير الحمد لاهل 
3 طاعته والتقرّب إليه بمحابه. الواسع الكرم والعطاءء كثير الخير 
1 7 7 ل 3 يذ أت شير عر دود 0 
ْ قَدَجَء كوت انهم عد اب عرس د وج اويا 7 - فلما ذهب عن إنبرا هيم الفُرَّعَ والخوف الذي حصَل له عند 
1 رصم الى 522 0 سح صر ده 2 
جَاءَ تٌ رسلنا لوظاسىء بهم وه 0000 امتناع الملائكة من ا ومماء كن اشرق تكو ونوضهةه انيارة» 


' 0 ا ومن مكل كانوأ بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب. وتلقّى نبأ إهلاك قوم لوط 
المَيكَابَ قال يفوم عوك يتاق همرك وتعذيبهمء وهذات تنسة: واطمائتة: الخد لخادل رُسُلَنا في قوم 
م لوط لرفع العذاب عنهمء وعدم تنفيذ إهلاكهم ولو إلى حين. 
0 ى, إن اهم لصبور كثير الأناةء غير عجول» صَفُوحٌ عمن أتاه 
َأوكنحقٍ 00 تمكروف يقابل بالإحسان واللطف» ٠‏ كثير الحزنء زقيق القلب» كثير 
7 التضررع لعن الله تائتٌ يرجع لين الله دواماً بالتوبة والطاعة الكاملة . 
7 قال الرسل من الملائكة لإبراهيم عليه السلام : يا إبُراهيم أعطٍ 
لهذا الأمر الذي توجّهت نفسك له. شفقة على قوم لوط جانبَ 
وجهك». فشفاعتك فيهم غير مقبولة» ونؤكد لك أن ربّك قد حكم 
بعذابهم. فهو نازل بهم لا محالة. فَإن العذاب الذي 3 بهم غير 
مصروف وى عدم إذ لا راد لقضاء الله المبرم . 
/ا/ا ‏ ولمًا جاءت الملائكة لوطأ وكانوا على صورة غلحان مرد 
حسان الوجوه»ء سساءه وأحزنه حضورهم؛ ؛ لاعتقاده أنهم اناس 
أشفق عليهم من قومه أن لسارم بمكروه» وهو عاجرٌ عن مدافعتهم. ونَفِدَ طاقةً وَوسعاً بسببهم» فلم يجد من ذلك المكروه 
ا وقال لوط: هذا يوم شديد شرّهء عظيم بلاؤه. 
- وجاء كبراء قوم لوط يمشون في سرعة واضطراب» يسوق بعضهم ا إليه من شد فرحهم»؛ 57 في فعل الفاحشة الشاذة 
بهمء ومن قبل مجيء الملائكة إليهم كانوا يعملون الفعلات الخبيثئثات» فلمًا بلغهمُ نبأ ضيوف لوط الحسان» تركوا ما هم فيه من 
سيئات كانوا يعملونها على عاداتهم». سعياً للحصول على لذة مُمارسة الفاحشة في شباب مَرْدٍ حسّان» هي أحبٌ إليهم من السيئات 
التي ا يعملونها. قال لوط لقومه حين قَصَدوا أضيافَه» وظَنُوا نهم غلمان من بني آدم : يا ْم هؤلاء نساء قومي» أزوّجكم 
إِيَاهَنٌ » ه هُنَّ أطَهَرُ لكمء » فخافوا الله أن ينزل بكم عقابه» إذا أصررتم على دخول داري عَنُوة وفعلٍ ما تطلبون في ضيوفي» ولا 
تسوؤوني في أضيافي» لاحر يم أليس منكم رجل واحد فيه رُشْد وعقل. ٠‏ يمنعكم عمًا تجمّعثُم علي من أجله؟ 
49 قال قومُ مُ لوط له: إِنْكْ لحرن علينا أمرأً تعلم أنّنا لا نقبله في تقاليدنا؛ لأننا لا نأتيى نساءنا اليكل اردع ولكنّنا نأتي 
الذكور على سبيل الشّيوع دون غقود ولا ضوابط». وَإِنّك لتعلم الشيء الذي تُريده من إتيان الرجال في أدبارهم . 
٠‏ - قال لوط عليه السلام : أتمئّى لو أنَّ لي بصذكم ودفعكم عن ضيفي قوةً؛ لقاتلتكم حماية لضيفي» أو أنضم إلى عشيرة قويّة 
تمنعني منكم ؛ لالت 1 
١‏ قالت الملائكة لمأ را ما وصل إليه لوط عليه السلام من الشدة والقلق والاضطراب: يا لوطء إننا رُسُلُ ربّك» ادا 
ليك بمكروه؛ فسِرٌ فوراً بأهلك ببق من الليل» ُبتعداً بهم عن أرض «سدوم» التي سينزل بها العذاب المهلك. ولا يلتفت منكم 
ا إلى ورائه» لينظر ما 0000 ؟ إلا امرأتك دعها في أرض قومهاء ولا نَسْرٍ بها؛ إنه سيصيبها ما أصاب قومها من رجز 
وعذاب» فقال لوط: متى يكون هذا 0 قالوا: إن موعد إهلاكهم هو وفت الصبح» ل الصبح بقرنب؟ 
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1 
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؟الى لم ل ا وقت تنفيذ أُمْرنا بتعذيب فوم لوط وإهلاكهم . 0 50-7 
رفعنا أرضهم التي عليها قُاهُم في الجرٌ وكلياها جتن ضار أعلاها 2 1 



















أسْمَلهاء وصار أسفلها أعلاها.ء و أمطر نا على شُذَادْها - بعل قَلْب 0 00 0 1 
ا حجا إٍ بانسياة 10 هه ند حدر“ حب ...تر + يل جر أ 21 آ : 
قراهم ‏ حجارةً من طين مُتَصلْبِ منضم بعضه إلى عض السك 0 لمَاجَاء ك2 اوطعي ا : 


وارافيت يت حالة كونها مقلم عنهر لك بعلامة 4 معروفة. 
تحص معرس و 0 00 3 أمطرها لعل 
عنهم . 


آ 2 


0 ىر رصحة 5 7 جل 0 و ٍ 
م مِنَالطَدلِيك بعد | 1100 1 

2 سحترو 4 ا 
شمَيئا يمو اء يدق أله َم لحكم من لوعي 1 





انمع نقد اوفننه الى اها تود هه أنفا النّسب واللغة 2548 , 0 3 
حك بر إل هل بحن ضع في 2 0 ا لقصوأ لمكت ال وَالْمِرَان مان ثم حار 
والموطن شعيباً عليه السلام. قال : يا قوم وَحدوا اللّه» ولا تعبدوا 0 7 كم 2 10 1 007 ٍ : 
معه غيره؟؛ لانه ما لكم في الواقع والحقيقة من معبودٍ حقٌّ يصحٌ أن 0 ف ضف لكلم عدا بو وعد ” ويا و فور ْ 
ماه 3 تكيلوا وروا لخر افص وتستوفوا الكيل - 3205 م يفني وكا خسوا 1 ١‏ 


1 عقاف عيذ ع نَل 5 احد 0 عء م جد مووي مر ترز ا 3 
وني أخافُ عليكم عذاب يوم محيط؛ يُدرك كل و 7 9 هلإ ستل قزم ْ 
بالعذاب 4 فيُهلككم 110ص في الدنيا ( ثم في الآخرة 6 بعذك البعث 4 






ب 3 #ه 2 51 2 2-1 
للحساب» وفصل القضاء» وتحقيق الجزاء . و قَالْوا م 9 شعي سكوك كام مرك أن 5 
0 - ويا قوم انرا المكيال والميزان وافيَيْن بالعدلء ولا تَطمُفوا 00-6 ل 0 


فيهماء ولا تَنْقُصوا النّاس مما اسرد ا ولا تَتَمادَوًا في 0 1 0 © 
الأرض مُفسدين بأعمالكم الإجراميّة الظالمة» ومنع الناس حقوقهمء 24 1 
وقطع الطريق على المسافرين. 

85م ا ا ل ل ل و 
وشرائكمء وسائر مجالات اكتساب أرزاقكمء وما يُبْقيه لكم من 
لواب جزيل على طاعتكم ركم والتزامكم صراطه المستقيم» خيرٌ 
لكم في الدنيا والآخرة مما تأخذونه بالحرام» بوسائل التطفيف في 
المكاييل والموازين» وبخس الناس أشياءهمء إن كنتم ستؤمنون بما قلت لكم وأمرتكم به ونهيتكم عنهء رماو ب رع كم 
إيمانكم. وها أنا مرس إليكم لأكون مُسَيْطراً عليكم. أحفظكم بسلطان الجَبْر والإكراهء من عذاب ربكم العاجلٍ والآجل» إنما أنا 
مُبلُْ فقط رسالة ربي إليكم. . وإنني مهما كنت حريصاً على دفع الضرٌ عنكم؛ فإنني لا أستطيع أن أكون حفيظأ عليكم أقيكم من 
عذاب الله. إذا أراد الله عزّ وجل بحكمته وعدله أن يعاقبكم. وينزل بكم نقمته وعذابه» إنما يقيكم من عذاب الله إيمانكم وطاعتكم 
الك 

ا : يا شُعيبٌ أهذه الصَّلاةُ تأمرك أن نتركٌ الأصنام التي يعبدها آباؤنا الذين هم قدوتنا في حياتناء وهم أهل العقل والرُشدء 
أوَ صلاتك تأمُرك أن تنهانا عن أن نفعَل في أموالنا ها نشاف معتمدين على مهاراتنا في خداع الناس والاحتيال عليهم؟! السن هذا 
أمرأ عَجَبأ يتنافى مع مُفُتضيات صلواتك التي تُصليها لربّك؟! أإنْك لأنتَ الحليم الرشيد في قومنا؟ فما الذي جُرَى لك حتى صرت 
تتصرّف تصرّفاتٍ ليس فيها حلم ولا رُشْد؟! 

84 - قال لهم شَعَيبٍ: يا قوم أنفكرتم تفكيراً سديداً بأناةٍ وتعمّقء حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصريّة إل كنت على 
بصيرة وهداية وبرهانٍ جلي واضح من ربي» ورزقني الله منه رزقاً حلالاً لا معصية لله فيف ولا عدوان فيه على أحدء وآتاني العلمَ 
والهداية والنبوة. فهل يسعني مع هذه النُعم الكثيرة أَنْ أخالت أمره ونهيه! وما رك الآن ولا مستقبلاً أَنْ أقصد الشيءَ الذي أدعوكم 
إلى اجتنابه فَأفعَلَهُ نما أختار لكم ما أختاره لنفسي» ٠‏ ما أرِيدٌ فيما آمركم به وأنهاكم عنه إلا الإصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيلاً 
عن طريق الإقناع والموعظة الحسنةء ولا أستطيع إجباركم على الطاعة» وما تسديدي في خطوات سعبي لتبليغ رسالةٍ ربي. وإصابتي 
الررشد في قولي وعملي. إلا بمعونة الله وعطائته وتسديده. على الله وحده اعتمدتٌ» وإليه أرجع بقلبي ونفسي وفكري في كل 
أمورئ الا إلى عيزةة 
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ل بده صن فى ورزقنى ننه 20 





غرف 


14 بوكر بعتم خلالت وعدارك على ل مراك على 
الباطل والظلم والعدوان» التي تجعلكم : تستحقولن الاهلاك الام » 


7< اللذي استحقّه الأقوام المهلكة قبلكم»؛ فاحذروا مثل الغرق الذي 
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1 4 أ حر | 
0 تكاج 1 متاق 1 شيك 0 ب اه 
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جتير رم ده وو 
سعير-ل 7 اواك 0 0 يدوق 3 





0 5 - سر 2 0 و 0 ا 0 ضير 5 2 2 

6 أله وراد جره ورا شه ل يما ظ مدن 

0 3 عذ 
3 س خر ت سامس 


خط 0 ل ودلقور اغعرا متيس زحي 
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أصاب قوم نوح. 0 الريح التي أهلكت قوم هودء أو الصَّيْحَة التي 
أصابت قوم صالح حتى هلكوا جميعاً؛ أو أن يصيبكم مثل ما أصاب 
القوم القريبين منكم زماناً ومكاناء الذين أهلكهم الله بحجارة من 
سجيل : وبصيحة . وَقَلَْبَ قراهم. فَجَعَل عاليها سافلهاء وما 0 
قوم لوط ببعيدة منكم» وأنتم حديثو عهدٍ بهلاكهم. 

4 وادعوا ربكم طالبين منه أن يغفرَ لكم ما سبق أن ارتكبتم من 
شرك وآثامء ثم بعد الاستغفار الصادق» ارجعوا إلى ربكم» بالقيام 
بالأعمال الصالحة. وبترك الأعمال السيئة» ولا تقنطوا من رحمة الله 
مهما أسرفتم على نفوسكم. إِنّْ ربي واسع الرحمة يعبادهٍ إذا 
استغفروا وتابواء مُحِبٌ لعباده المؤمنين. 

١‏ - قالوا: يا شُعَيبُ ما نفهم كثيراً مما تدعونا إليه» فاقطع كلامك 


الس مين اه 
سوف تعلمور: سح من ْيَأَتِهِ عَذَابُ ريه وه ل هو 
7 مإ رتم غن 5 5 لسر ل[ سر صر 1 
كوب رتفي أإق م 3 رَقِيبٌ 02 0 


4 مه 


00 0 122 07 7 منوأ 2 ع 2 اي ا 3 












معثاء ونؤكد لك يا شعيب - أننا نعلم أنك ضعيف فيناء فلا قرّة 
لك تستطيع بها مواجهة قواناء إذا أردنا قعللك رجهها بالحجارة؛ 
لنتخلص منك ومن دعوتك. ولولا جماعتك وعشيرتك الأقربون 





0 ألَدَينَ كوا 2 ار رم نيت © 9 لقتلناك رجماً بالحجارة. وما أنتٌ علينا بذي كرامة تمتشسفيا] عليئنا 
11 ره > وله 07 7 4 7 نكرممك : الرّ : أجلهاء قومك وقبيلتك الذي 
0 74 سس سردم مم - ان 2 عن 8 سل + ٠‏ فو و هوم سن 
1 نوها ابد 4 بعدت تلمود و 90 ولقد 57 ا هم الأعدّة 0 بل ّ 
07 عو 4 * ب ورب 1 5 

0 وطن مين 9 9 00 07 قل عي ا | قوم عاضر وعشيرتي الأقيوة أهْيَبُ 0 





عه لزغ ارسق عر د سر 


5 ا 7 0 ُ وراء 0 وتركتموه واكالفتي الكل الذي لا لك إليه إن 
ربي 0 بأحوالكم جميعاًء لا يخفى عليه منها شيءٌ» فيُجازيكم بها 


00 وت 4 او ا ار يدري له 0 








5 


 4*‏ ويا قوم اعملوا على المكان الاعتقاديّ الذي اخترتموه لأنفسكم على غاية : 5 من أمركمء وأقصى استطاعتكم» إنّي عامل 
على المكان ‏ الاعتقاديٌ الذي الخترته لا أتوقّف عن دعوتي علئ الررغم من كل تهديداتكم وتدبيراتكم الكيديّة») سوف تعلمون مَنْ 
يأتيه عذابٌ يفضحه بسبب عمله السيّيء » وسوف تعلمون حينما ينزل عليكم عذاب الله المخْزي المهية :من هو كاذبٌ فيما يدّعيهء 
وانتظروا عاقبة أمري وأمركم» ني معكم منتظر لأحداث المستقبل» وسينصرني الله عليكم. ويخزيكم بالعذاب الأليم المهين. 

4 ولمًا جاء وقت تنفيذ أمرنا الذي فَضَيْناه ه بإهلاك قوم شعيب بسبب ظلمهمء 4 حاضيا شا والين اختر افيه بوسيلة هي من آثار 
رحمتناء وقبضت الصَّبْحَةٌ العظيمة المُميتة» على الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والبَحْس» فدخلوا في صباح اليوم المقرّر أن يُهلكهم 
الله فيهء في قراهم وأماكن تجمعهم لاصقينَ بالأرض "على ركبهم ووجوههمء مُلازمين أمكنتهم لا يتحرّكون. 

فصارت حالتُهُم بعد أن نزل بهم من عذاب الله ما نزل» تُشبه حالة الذين لم يُقيموا بديارهم مُدَةَ من الدهر في نعمةٍ ورَعَدء يآ 
طرداً لكفار ١مَذيَنَه‏ من كل مواقع ول آثان الرحمة الربانية كما طردت «ثمود) من قبل . 1 

5 - ونقسم مؤكدين لكم أننا أرسلنا موسى مصحوباً بآياتنا الإعجازيّة والبيانيّة والجزائيّة العظيمة» وآتيناة حجّة دامغة وقوة قاهرة 
ظاهرة دالّة على صدقه وصحة رسالته. تنقاد لها قلوب المؤمنين» وتقوم بها الحجة على المعاندين. كالعصا واليد وغيرهما. 

لأقات أرسلنا موسن إلى فزهون فلك مضرء :ووكوائه ومتتقاريه :واعيان: مملكته»: فاشعوا شان سيّدهم الخلك: فرعون اتباعاً تقليديا 
وخضعوا له خضوعاً كاملا :: وما شان فرعون فى دينه وأنواع سلوكه بسديد ولا حميد العاقبة» وما أمره التكليفيٌ بأمر موافق للصواب 
والهدى . 


شف 


6 كما كان فرعون قدوة قومِهِ في الصّلال والكفر في الدنياء فكذلك 
500 وإمامهم في 0 يتقامهم ويقودهم إلى لدان 00 

















حتماً يوم ا عقوبةً لهم على كفرهم وجرائمهم ار 52000 
14 - وأتبعَ فرعون وقومه الكافرون في هذه ا الدنيا طرداً وبُعداً 206 0 


1 سه سس ده سيا بك 


ل وبو. َالْمَِمَةِِنّسَ 
00 2 ل 


جه سر م 101 طَ 1 
3 4م ظلموا ]1م 
لينف ٠.‏ ل نْ من د دون : 4 


3 ف 7 0 قر 7 ا 
م | 4 من سىء لماحاء ف كي 2 


م1 


عن الرحمةء جعلديم يذوقون العذاب وهم يغرقون في البحر أذلاء 1 
مهانين خزاياء وأنبعوا 0 أخرى يوم القيامة مع اللعنة التي خحصلت 0 
لهم في الدنياء وبنْس العطاءً المُعطئ لهم تلك اللعنة المُضَاعَفةء ذلك 25 
أنه ترادف عليهم لعنتان: لعنة في الدنياء ولعنة في الآخرة. 

٠‏ ذلك الذي ذكرناه لك يا رسول الله - في هذه السورة من 
تصصض: توح وهرد: وصائح؛ وإبراميع» ولوط وشعت» وموس عليهم 


4 





جع 0 


ا 


ا 
١‏ 
و 










السلام. والأقوام الذين اسكوا إليهم. بعض من أنباء المحمغات 5 146 2 00 1 2 7 22001 8 
السك والأمم السالفة التي أهلك الله كمّارهاء تُخبرك به يا رسول الله 98 وكذالات اخذ روه 1 خد المفرئ وهى ظدامة | إَِأحَدهء . .* 
7 رز فومك أخبار 2 ؛ لعلهم يعتبرول بهاء فيرجعوا عن رم ٠‏ من 0 لل ف ذلك لدي حاف عد اب لااخروق 8 
ماني تلك المجمعات | لسكمة التي أهلكناها ما له لك باقية ) ابر 0 0 0 الاش شر 09 2 
ثم على سوقه. ومنها ما عَمًا أثره. كالزرع الساقط على الأرض» 0 حر ا ار 2 

0 ليذ مود 5 

ده بالمناجل . 0 2 © 2 مع سد مسر 1 ور < 1 

م لارا اك 1 4 


١‏ - وما ظلمناهُم بالعذاب والإهلاك» ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر 174 | دنهم سفِيَ وسوية 
والتغاصي فما كفتهم صارفة . عنهم ألَهِنّهُم التي دون من دون اللهء © 
من شيءٍ مما يكرهون». حين جاء وقت تنفيذ أمر رئك بعذابهم» وما 
زادهم مَنْ كانوا يعبدونهم من دون لمعي الحسير وتدمين: 












2 > 9 ا ل 0 7 
ارط فيا دَفِبِروَسَهِيىُ 3 

ل أ آأ#ٍ أ[ ره سن 
التموات و 201120 َ ل 


ا م لتم 


لمق 





90 


ا : 30 
لد الع لالد 0 . 
لد لد ال ري ل 








جم عي -21 57 سد وبي 00 جنر سن مع لمن 3 

ومِثْل ذلك الأخذ النَعذِيبِي الإهلاكي. الذي أخذ الله به أهل _- 00 همات 3 
ضر ع 0 ار لير حير عم سك ل صر عو 4 0 

القرق الظالمين» ايكون ال ريّك إذا أخذ القرى وأهلها ظالمون؛ إَّ ع لحم يك علَة رجدو 2 1 
أله بالعقوبة للكفرة المجرمين ل مَؤْلمُ لهم ء 00 صعبٌ عليهم . 0 0 





٠ .‏ - إن في ذلك الذي قضه الله عر وجلل من عذاب الأمم الخالية 

وإهلاكهم لعبرةً وموعظةً لِمَنْ كان يخشئ الله ويخاف عذابه في الآخرة» ذلك اليومٌ تَجَمَع فيه الخلائق من الأوّلين والآخرين؛ للحساب. 
وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 

4 - وما نُوَخَرُ ذلك اليومَ المشهود الذي يُجمع الناس فيه ادامر القضاءء وتنفيذ الجزاء» إلا إلى وقتِ معلوم محدودء وذلك 
الوقت لا يعلمه أحذ إلا الله تعالى. : 

٠ 0‏ - حين يأتي في ذلك اليوم - جميع الخلائق» لا يتكلم فيه أحدّ إلا بإذن الله تكالي فبعض المجموعين للحساب من أهل الموقف: 
شقيٌ مُعَذْبء تُظهر محكمة العذك 0 أنه محكومٌ عليه بالشقاء الأبديٌ» لأنَّ ما ّمه في رحلة امتحانه من كفريات وجرائم بإرادته 
الحرّة» يستحقٌ عليه الخلود في عذاب النارء ومن المجموعين للحساب من أهل الموقف: : سعيدٌ مُنَعُم» تُظهر محكمة العدل والفضل 
الربّانيّة أنه محكومٌ له بالسعادة الأبديّة؛ لأنَّ ما قدّمه في رحلة امتحانه في الدنيا من إيمان وعمل صالحء. يستحق مع فضل الله عليه أن 
يكون سعيداً في جنات النعيم » ٠‏ خالدا فيها أبداً . 

75 قفأمًا الكفار الذين شَقُوا في الدنياء فالئّار مُسْتَقَرْهُم لهم فيها من العذاب والهوان زفيرٌ يدفعون به أنفاسهم الحارّة من رئاتهم حتى 
ار ينا فنها: وه بود به السّموم الحارّة إلى أعماق رتاتهم. ولا وا في النار إلا السّموم الحار. 

اا - لابثين في النار أبذا مقفباء ء من ربك مَبْرم) ما دام الكون موجوداً؛ إذ الكونٍ الماديٌ لا يخلو من أرض تكون مكاناً في النار 
المعدية ولا يخلو من سماوات فوق هذه الأرض» فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي. إل ما شاء ربك أن يستئنيّة بحكمته من عموم القضاء 
المُبْرمِ بالخلودء فيما لو يشاء أن يقدره ويقضيه مستقبلا ٠‏ يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. لا حقّ لأحد عليه. ولا يجبٌ عليه شيء؛ إن 
ربّك ‏ يا رسول الله فعٌال لما يريد. 

4 - وأما المؤمنون الذين سُعِدوا بفضل الله ورحمته؛ فالجِنَةٌ م مُسْتَقَوُهمء لابثين مقيمين فيها أبداً بقضاء مُبْرّم» ما دام الكون موجوداًء إذ 
الكون الما لا يخلو من أرضٍ تكون مكااً في الجدة للمنشمين. ولا يخلو من سماوات فوق هذه الأرض ؛ الأ ها شاء ريك أن سنية 
بحكمته من عموم | القضاء المُبْرّم بالخلود. فيما لو يشاء أن تعره ويقضيه مستقبلا ويعطي الله هؤلاء السعداء من أسباب النعيم المسعك 
عطاءً غير مقطوع عنهم. وفائدة الاستثناء: إرشاد العباد إلى تفويض جميع الأمور إليه جل ال وإعلامهم أنه فكورظة تقس 





غرف 


. ا 0 ا 


أ سلا وس م زر 
لعن شولك هوم 
ةيةه 01001 عبادة هذه تام 2ك مُسْتَئَدَ إلا أنُهم رأوا آباءهم بعلزها ليدوم 





مشلهمء وإِنّا مع عبادتهم هذه الأصنام لمُعطوهم حُظوظَهُم التي سبق 
أن قدّرناها لهم من متاعاتٍ الحياة الدنيا وا من غير نقص فيه» 
فإذا جاء وقت الجزاء جارّيْناهم بما يستحقون من العدل. 
00١‏ - وَنوَكَد لكم أننا آتيْنا موسى كتاب التوراة؛ فَاخْتلفٌ فية بثو 
إسرائيل: فمنهم مُصَدّقُ» ومنهم مُكذْبٌ كما اختلف قومك بالقرآن» 
ولم نمض بين مؤمنهم وكافرهم في الحياة الدنياء نل أخرنا ذلك 
ليوم القيامة» تنفيذاً لكلمتنا التي سبقت بهذا الأمرء وكذلك الحال 
تكون معاملتُنا للمكذّبين الكافرين بالقرآن من قومكء ولولا كلمةٌ 
سَبَعَتْ من ربك عير العذاب عن المُكَذّْبِين بالقران إلى يوم 
القيامة. لمديو] في الحال» وفرغ 5 عذابهم وإهلاكهم إهلاك إبادة 
ا وإِنَّ هؤلاء المكذّبين من قومك لفي شكِ من كون القرآن 
مدرلا سن لذلا علياناى ها ردول انمز وهذا الشك أوقعهم في 
2 الرّيب نفيات صدق الرسول يلل واتهامه بأنه ذو غايةٍ دنيويّة من 
لوا 0 دعوته ) وهذا الغيك يوقع في اي بأنهم عالمرد بالحقّ وجاحدون 
0 0 3 به عناداً ؛ لضعف شكهم: وقوّة حجج ما هم شاكون فيه. 
5 ات : | ١١١‏ - وَإنّ كلا من الفريقين الع عدن المُصَدَّق والمكدسين 
شل ذا در 6 7 00م لَيوَدْينّهِم الله جزاء أعمالهم» فيُجازي المُصَدْقَ على تصديقه الجنّة. 
0 و والمكذّبَ على تكذيبه الئّارء إِنَّه سبحانه بما يعملون خبيرٌء على 
سبيل الشّهود والحضور المُصَاحبٍ لكل أجزاء العمل» ظواهره 
وا لخت 
7 فالْرّم يا رسول الله النّهج المستقيم المتوسسّط بين طَرَّني 
ظ الإفراط والتفريط» واثبت على دين رَبْكَ والعمل به والدعاء إليه كما 
أمرك ربك» أنت ومَنْ آمنّ معك من أمّتكء ولا تُجَاوزوا ما حُدّد لكم بإفراط وتفريطء إن سبحانه بصيرٌ دواماً بكل ما تعملون في 
حياتكم, وسيعاقب المتجاوزين حدوده بعدله. 
٠‏ - ولا تميلوا إلى بعض إغراءات وتَضَليلات الّذين ظلموا أنفسهم بكفرهم 5006 ساكنين إليهم» ومعتمدين عليهم» فتمسّكم 
الئَارُ بحرّهاء ولن تجدوا أحداً ممّن ركنتم إليهم أو من غيرهم يناصركم ويتولاكم. ؛ ثم لا تجدون لكم من يدفع عنكم ويُخلْصكم من 
عقاب الله غداً في القيامة . وفي الآية: النهي عن الركون إلى الطالمون: ومجاليتي» ومداهنتهم» ومؤانستهم . 
6 - وأدٌ الصّلاة المكتوبة على تمامها ‏ يا رسول الله ويا كل مسلم مكلف عدو التّهار في الفجرء وعَسْيِّهُ في الظهر والعصرء وأقم 
الصّلاة في ساعات من الليل» وهي صلاتا المغرب والعشاء» إِنَّ الأعمال الحسنة ‏ كالصلاة والصدقة والاستغفار ونحوها من أعمال 5 
د يكنون الذنوب الصغائر وده المؤاخذة عليها. ذلك الذي تقدّم ذكره من الاستقامة. والمحافظة على الصّلوات الخمس المفروضة» 
وإتباع السيئة الحسنة. تذكرة للمؤمنين الحريصين على تذكر مطلوب اله جنيع فيفعلون ما أمر الله به ويتركون ما نهى عنه . 
66 واصبر ‏ يا رسول الله وكلّ داع إلى الله - على أوامر الله وتحمّل المشمَّات النفسئة والجسديّة؛ فإنه سبحانه لا يضيع أجر 
المحسنين» بل يعطيهم هذا الأجر العظيم في الدنيا نصراً ومَجْداّء ويعطيهم إيّاه في الآخرة منازل رفيعة في جنّات النعيم . 
57 - فهلاً كان من الأمم الماضية التي أهلكناهم من قبلكم يا أمّةَ محمد ذوو خْضّلة باقية من خير وعقل» » يقومون بالنهي عن 
الفساد في الأرض» حتى لا نحكم عليهم بالإهلاك الشامل» ولكن لم يكن فيهع من فيه بخيز ينهئ عن الفساد: فلذلك أهلكناهم, 
إلا نزراً قليلا ممّن آمنَ من الأمم الماضية الذين كانوا ينهون عن الفسادء واتبَع الفياكرد الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ما 
مُتّعوا فيه من الشهوات العاجلة., فَبَطروا النعمة» وكفروا بالله» وكانوا مجرمين, مُنْبَعثِينَ في الفجورء فَوَجَبَ عليهم العذاب. 
2 أن تكون منكم أمةٌ يدعون إلى الخيرء, وبأمروق بالمعروف :ويتهون عن المنكر .ولا تكونوا كاهل القرون 
بقة التي استحقّت الإهلاك بسبب أنهم لم يبق فيهم بقية صالحة إلا أفراداً قليلين لم يكن لهم تأثيرٌ على مجتمعهم . 

0 ربك يا رسول الله لِيهْلِكَ أهل القرى بعذاب الاستئصال بالدنيا بسبب ظلمهم الكبيرء والحال أن لدى كثير من 
أفرادهم الاستعداد لآن يتحوّلوا عن طريق إراداتهم الحرّة إلى الصّلاح » بإصلاح منهم لما هم فيه من فساد وإفساد. 


ا يلم ل يقي ورت عق ييه معد 0خ 
3 قلاتكفىمرَيَةٍ َوَهِمَ سبد هتؤلاء مَايَصَيُدُونَ] لا هَايمَيدٌ ٠‏ 
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حاوف 


4ك :ولو شاء تربك أيهنا المعلقي لبيان وَبّك - لسَلْبَ الناس 
إراداتهم الخُرّة» فجعلهم مجبورين» وحينئذ يجعلهم أمَّةَ واحدة 
مفطورة على الهداية» لا يُوجد فيهم كافر واحد. وبما أن الله 
سبحانه جعل الناس ذوي إراداتٍ حرّة» فإنهم لا يزالون مختلفين. 

49 2 ومن مظاهر اختلافهم: أن يختارٌ بعضهم الإيمان» وأن يريد 1 
بعضُهم الكفرء لكن من يختار الإيمانَ بصدق وإرادة جازمة» يَشْرح 0398 93 لِك حَلَقَهُمَ وَتَمِتَ كمه ريك 0 
ربك صَدَْرَه للوسلام برحمته وتوفيقه ومعونته له» وخلقهم ربك ذوي 1 20 2 09 0 3 
إرادات خرّة ليكشف بالامتحان اختلافهم في مراداتهم وأعمالهم. ظ 
الإيمان والكفرء والطاعة والعصيان؟ ليجزيّهم يومً الدين» على ما 
قدموا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا من صالحات وسَيّئات. 
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00 2 2 ُ 
1 ا اا 


١ وتدبّز كل نبأ نَقْضُ عليك دعا وسزن الل هن بادك جل 00 عدوم‎ - ٠ 









خا ا 


4 0 77 0 سم 
وما جَرَى لهم مع أقوامهمء ما نُقؤؤي به قلبك؛ لتصبرٌ على أذى 40: سوك تيد 
رسول الله - في هذه السورة من أنباء الرسل مع أقوامهمء. الحقٌ 
الثابت المتضمّن ما يَنْبْتُ به قلبّك» ونصحٌ مقرون بما يثير الرَغْبة 
والرّهبة» وهو أيضاً موعظة لمن يشاء أن يتّعظ من غير المؤمنين» 
بما عاقب الله به مجرمي القرون الماضيةء» وذكرى 0 
بتأبيد الله ونصره لأوليا..وبسدلانه لأعدائه.: 

1 .-. وقل ديا رسول الله لو 
لآن يؤمتا لف وممًا جئتهم به عن ربهم: اعملوا ما شئتم أن 
تعملوه. تايا وتدبيرات» حالة كونكم ثابتين على مكانتكم 
الكفريّة الإجراميّة» إِنَا عاملون بما يُرضي ربّناء ثابتون على مواقع إيماننا وإسلامناء وجهادنا وصبرناء وانتظروا نتائج أعمالكم الكفريّة 
الإجراميّة» إِنَا مُنتظرون ما يحل بكم من نَقْمَة الله وعذابه» ما في الدنيا وإمّا في الآخرة» ومنتظرون تأييدٌ الله ونصرّه لناء وما يمنحنا 
من عرّة ومَجَد ورزّق حَسّن في الدنياء ثم ما يتفضل به علينا من نعيم مقيم في الجنة. 
١7*‏ - وللَّهِ وحده علمْ ما غابٌ عن العباد في السّموات والأرضء لا يخفئ عليه شيءٌ فيهماء وإلى الله وحده يرجعٌ أمرٌ الخلق 
كلهم في الدنيا والآخرة. فاعبده ولا تشتغل بعبادة غيره» وسلم كل أمورك يقلبك إليه مع قيامك بالأسباب المُسُتّطاعة» وما رئك 
بغافل عمًا تعملون. فهو سبحانه عليم بكل أعمال عباده؛ لا يخفى عليه منها شيءٌ. فيُجَازي المحسنّ بإحسانه. والمسيءَ بإساءته . 
0 
١‏ - #اكر» سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة البقرة. تلك آيات الكتاب الذي يجب تدوينه بالكتابة» الظاهر الواضح 
الدلالاات» الموضح المُظهر ببياناته ما أراد الله عد وجل أن يبيّنه لعباده. 

- إن أنزلنا هذا الكتاب حالة كونه قرآا يُكتب ويُفراً المكتوب منه محميا من التحريف والتغيير. وأنزلناه عربيّاً بلغتكم التي هي 
أفصح اللغات» وأكثرها ينانا للمعاني؛ رغبة أن تعلموا ‏ أيها العرب ‏ معانيه» وتفهموا ما فيه» وتعملوا بأحكامه؛ وللحة للناسن 
أجمعين . 
“" - نحن نقصٌ عليك - يا رسول 552 القصص الذي ننتقي منه أنفعَ الأنباء» ونختار له أفصح البيان» وأفضل وسائل التأثير 
بإيحائنا إليك ‏ يا رسول الله هذا القرآنٌ» وقد كنت من قبل وحينا إليك لَمِنَ الغافلين عن هذه القصّة وما فيها من العجائب. 
؛ - تدبّر وَضْعْ في ذاكرتك. قول يوسّف لأبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: يا أَبَتِ إِنّي ع لد أحن عش كركيا 
من كواكب السماءء والشَّمِسٌ والقمر رأيئهم لي ساجدين على شكل سجود البشر لعظيم من عظماء الناس . 
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يعلمك من نكويلا 2256 م 0 5-7 4 
ظ يعقوبٌ 56 2 ا ء' 
ا 0 عَلَأبو بيك من قبل اتراهيم 


0 


- قال يعقوبُ لابنه يوسّف: يا بنيّ لا ُخبر إخوتك برؤياك, فإنّهم 
يعرفون تأويلهاء فيُدبُروا في الخماء كنذا خديداء» شددوة لك 
سهم مصيبة للعخامن منك؛ إِنَّ الشيطان للإنسان عدو ظاهر العداوة 
ومُظهرُها. 
ومن هذه الوصيّة نستفيد استحسان كتمان دلائل النعمة القادمة» 
والمبشّرات بها؛ لثلا تثير حَسَدَ الحاسدين» وتُحرّضهم على فعل 
الشرورء وتدبير المكايد. 
١‏ سيُعطيك الله يا بُنِىّ - مَجُْدأ يجعلك ذا رئاسة عظيمة» يخضع 
لك بها الناس حتى إخوثك وأبوك» وكذلك الذي سيمن به عليك 
تشطفيك رتلك.فيجملك نيا ورسولا ويعلّمُك بعض تعبير رؤيا 
الئّاس فيما يَرَؤْنه في منامهم» وَسَيْمُ نعمته عليك وعلى آل أبيك 
يعقوب بهباته من خَْيْرِي الدنيا والآخرة إتماماً مثل إتمامه نعمتّه على 
أبَوَيك من قبل إبراهيم وإسحاق» إِذ وَمَبهما من خَيُري الدنيا 
والآخرة؛ إن ربّك عليمٌ بمصالح خلقه. لا يفعل شيا إلا بحكمة. . 
/ - نؤكد لك - أيُها المتلقي لآيات هذه السورة - أنه يوجد في قصة 


بعد وقوه تَوَمَاصَللِحِينَ 529 
َ اع ل ا 5 
وَأَلْفُومف عبتا لْجَبّ ينْقِطه بعض 9 ارون كدر يوسف وإخوته التي تُحذثك بها علاماتٌ دالت على معارف مفيدة 
2 الوأ يحابا 0 د للمتدبّرين الباحثين عن المعرفة» الذين يتتبّعون سائلين بألسنتهمء أ 
. 0 1 كر 0-1 0 5 بأعمالهم من طريق الوسائل الكونيّة ة الكواشف» أو عن 0 
4 7 58 , التجارب» بغية الوصول إلى الأجوبة الصحيحة النافعة. 
ره ا و 4 - ضع في ذاكرتك - أيها المتلقّي لكلامنا ‏ حين إِذْ قال إخوةٌ 
. ل ره ب را ب عر حر 7 
م مث وأنش 7 مس يوسّف من أبيه فيما بينهم' وَالَله لَيُوسُّف وأخوه الشقيقٌ «بثيامين؛ 
أحبٌ إلى أبينا مئّاء ونحن جماعةٌ ننفعه ونقوم بمصالحه» فنحن أحق 


بأن يحبنا أبونا أكثر منهما؛ إِنَّ أبانا لفى خطأ ظاهر بإيثارهما علينا 
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بالمحبة» فخ الفلا عاديا . 

دلت هذه الآية على وقوع الحسد بين الأقارب» وأنه يحمل صاحبه 
على الكذب وقطيعة الرحمء وعقوق الوالد وهذا ما حصل لإخوة يوسف: حملهم الحسد على الكذب» وعلى التفكير جديا في 
إبعاد يوسف عن أبيه ولو بقتله أو تغييبه عنه» وفعلهم من أقبح صور قطيعة الرحمء وعقوق الوالد. 
4 قال إخوة يوسف: : اقثلوا وسقت أو ألقوه في أرض بعيدة عن أبيهء ا بيوسف أقبل يعقوب بوجهه إلم 
وَصَرّف محبّة لكمء دون أن يشارككم فيها أحد؛ 500 أو إبعاده عن أبيه قوماً صالحين بالاستغفار 6 
٠‏ - قال قائل من إخوة يوسّف: لا تقتلوا يوسّفء وارموه في قعر الجَبٌ وظلمته حيث يغيب خبره. يعثر عليه بعض المارّة من 
المسافرين» فيذهب به إلى ناحية أخرى فتستريحوا منه» دون أن ترتكبوا جريمة القتل طلا وعدواناًء إنْ كنتم عازمين على المخلفير 
منه . وقد زافق الجمع على هد 21 تراج : 
لوال حر عسي الشفري: يا أبانا أي عذر باعث لك حال كونك لا ترانا انعم مل يرشفت: ذا أرسلتة. مغناء :وقد طلبنا منك 
أن يخرج معنا إلى المراعي عدّة مرات» وإنا لنريد له الخير ولخ ولا تمر لددعشا: 
5 نارسله مفاجا] لعا هذا إلى الصّحراء ينّسع في الملاذ وخِضب الأكل» ويمارس رياضة نافعة في المراعي وَالَهواء الطلق؛ 
والأرض الواسعة» وإنا نجتهد في حفظه غايةً الاجتهاد حتى نردّه إليك الها : 
٠‏ قال يعقوب لأينائه: إنه يُؤْلم قلبي ذهابَكُمْ به وغيابه عن ناظريّ نأنا قدذيك الفححة له لا صبر لي على مفارقته؛ واحاف أن 


يأكُلّه الذئب مرا نارون برك امت 
١:‏ قال إخوة يوسف لوالدهم : | لقسم لك يأ أبانا ؛ لين أكَلَْهُ لدف الذي تخاف منه» ونحن باع قويّة إنا حين ناكل الذئب 


لَعَجَرَْةٌ ضعفاء لا خير فيناء ولا نفع يرجى منا. 


ضف 


0 1 فاستجاب يعقوب لطلب أولاده وأوسلة 000 ؛ فلما ذهب ك0‎ - ١ 
لوسبقة‎ ٠ الإخوة العشرة بأخيهم الغلام الصغير» وعرّموا على أن يلقوه ه في قعر 3 علط سدسم‎ 
00 الجبٌ وظلمته» نفُذو | مكيدتهم التي أجمعوا عليهاء وأْوْحَيْنا إلى‎ 
34  نيتأيلو لْنَجَيَئّك ' وَلتَمئنَّ عليك بالوصول إلى مَمِْدٍ عظيم:‎ : 

إليك ! إخوتك خاضعين طالبين عطفك عليهمء وَلْتتَبْئنَهُم بأمرهم هذا 
الذي فعلوه فيك» وهم لايدركون أدنى إدراك بأنك أخوهم 
يوسف؛ لرفعة شأنك وعلوٌ سلطانك حينتذ. 

15 - وبعل أن ارتكب إخوةٌ يوسشف جريمتهم البشعة. » جاؤوا إلى 
أبيهم وقت العشاءء سكول كاء. مفيطنفاء ليُحْهُوا به جريمتهم ضد 
أخيهم. دفي هذه الآية 00 0 والقضاة.ء بأن لا انوا 
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ُ 0 1 8 7 ره جم عا سر 2 7 رغ مرك 17 
لام ريه سألهم أبوهم يعقوب عن سبب بكائهم؟ قالوا له 2 كي وجَاءَتٌ يا . 
فتن نا 1ه 5-0 م أ -00-0 0 4 ع مع 7 سح لعل 3 2 هر لوه 1 عار رز 36 
صارخين: يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق في الجَرْي على الأقدام ددسي وود وَارِدَهم قاد دأ ل 1 بى هذ وأو يمه 2 


السّهام . وتوكنا يويسفة#عدن طهامنا وكواننا وَفُوْشنا. وأدواتناء فأكله 
الذئبُ في حال استباقنا وغفلتنا عنه» وما أنت بِمُصَدّقِ لناء ولو كنا 
صادقين في قولنا؛ لشةة مجان بوتت فلا فائدة من محاولة 
إقناعك بصدقنا . 

4 - وجاؤوا مُمَرْهِينَ على قميص يوسُّف الذي نزعوه عنه قبل أن 
يلقوه في الجبٌ لم كذبء بذعو اذعاءً عمليا تكالفا ال 
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الارض ولحلمة نيا ب ل الأحاديث وأللّه 01 : 
والواقع. ونسوا أن يخرقوا قميص يوسف الذي لملجوة بدم نيس رض و 0 0 0 و 0 
ذبحوه» فكان علامة كذبهم المفضوح. قال لهم أبوهم يعقوب: ما 083 مرو وَلكنَ كر لاي لايملمور ا ف 
2 عي 0007 در 
الأمر 00 تقولون». بل وَكقك 3 أنفسكم الحاسلة لأخيكم ير 0 سهد ايك 2 اهنشي 5 
كيديا عظيماً فُعَلتموه. فشأني ار “فيا لا شكو ى فيه و لا جَرْعَ . و 7 0000 3 0 39 : 0 : : 1 


مع الرضا بقضاء الله وقدره. واللهة وحذله المتتعان:على ها تمتفوة 

من القول الكذب. 
وفي الآية دليل على مشروعية الأخذ بالقرائن والأمارات؛ لأنَّ يعقوب عليه السلام استدلٌ على كذبهم بسلامة القميص من التخريق. 
48 وجاءث جماعة من المسافرين محتاجة لاستقاء الماء من الجَبّء ا ل 00 ال الت 
ييصترح الماء منه» ا يوسف بالحبال» فلمًا خرج يوسفء. فرح الوارد» وقال لأصحابه: أنشروا هذا غلام» كر فا وأخفاه 
أصحابٌ القافلة حتى لا يكتشفة أهله في تلك الأرض فيطالبوا به» واعتبروه بضاعةً من البضائع التي يحملونها للانُجار بهاء واللَّهُ 
عليم بما يعملونه بيوسف . 
٠‏ وباعه رجال القافلة في (مصرا بثمن لصن عن القيمة نقصأ ظاهراًء دراهم قليلة» وكانوا زاهدين في يوسف. ين راغبين. في 
1 وغير مُقدّرين لقيمته التي ب يُشُترى مثْلَهُ بمثلها. ٠‏ 

وقال عرير مصيز الذي اد شترى يوسف لزوجته : اجعلي مكان إقامته مكاناً 056 فإذا أكرمت منزله ومقامه» فإننا نرجو أن ينفعنا 

0 حسنة بما وهبه الله من أمارات النّجابة» أو نتيئاه ونقيمه مقام الولدء وكما منئا على يُوسف بأن أنقذناه من القتل وأخرجناه من 
الجَبّء كذلك مكنّاه في أرض «مصراء فجعلناه على خزائنهاء ولنعلمه بسبب التمكين الذي مكنا له فى «مصر» بعضاً من تعبير 
دوا فسن هنا الله غالبٌ كل مُغْالِبِ لمقاديره» قديرٌ على تنفيذ ما قذره الله وقَضَاهء يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» لا دافع 
لأمرهء ولا راد لقضائه. وهو كانه عالت على أمر يوسف يُدبّره ويّحوطه ولا يتركه إلى غيره حتى لا يصل إليه كيد كائدء فقد 
أريد به من الفتنة والشرٌ ما أريد أكثر من مرّة فلم يحصل له إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون 
لطائف صنعهء وخفايا لطفه بعباده» وأنَّ الأمر كله بيد الله . 
7 - وحين بلغ مُنتهى شبابه وشدَةً قوّته» آتينا يوسّف فقهاً في الأمور يُمكنه من إصدار الأحكام العلميّة والقضائيّة. وآتيناه علمأ 
واسعاً جزاء إحسانه في طاعة ربّهء وكما أنعمنا على يوسّف بهذه النّعم كلّهاء وكذلك الجزاء المُعَجَّل الذي جَرّيناه إِيّاه نجزي كل 
المحسنين على إحسانهم . 


5 


ا شولك وسفن 0 
ظ لي يي ا ا ار 


لواقعها. وأطبقت الأبواب» وضَرَبَتٌ عليه الحصار» وطوَقَئْه بكلّ ما 
عند المرأة الغنيّة المُئرفة من أطواق الإغراء والفتنة» وقالت: تهيّأات 
نك سوتونيف 1 فكز ما قرع أمانك للف شد هل إلى الانضال 
وأقبل إلى الوصال. قال يوسشف: أعود بالله مَعَاذاً ممّا تريدين مني! 
وأعتصمٌ به وألتجىء إليه التجاءً في دفع ذلك عني» إِنَّه 5 الله 





2051 ا 0 للك 1 1 ْ ١‏ الذي أحسن إقامتي في بيت عزيز مصرء وإنه سيّدي العزيز أكرم 

رمج سح برس 0 - 2 ا أهله» وإِنْ فعلتٌ هذا الفعل فأنا ظالمٌ» ولا 

لفقا نه من باوكا ألْشخْلصِيرت 09 َ منزلتي فلا خونه في 6 وإِن لم و 
رن 80-2 يظفر ولا يفوز الظالمون بمطلوبهم. 


2 اخرور 07 حبسا يت : 
قَمِِصَهُممن دَب العا سَيدَهَالَداَلبَابٍ و الآية الله و أن نلجاً إليهء 1507 به أن 
في 506 ع من تنزلة 


لتم ا الك ا ان ا ات | إلى الاتغماس في كبائر الإثم», عند المواقف التي قد تضعٌف فيها 
0 1 : مقاومة إرادتنا الرشيدة» وتبدأ فيها غشاوات الشهوات العارمات 
د ل ل ري ل ا ٠ش‏ 
59 252 200001112 16 ولقد توجّهّت نفس امرأة العزيز دون مستوى الإرادة الجازمة 
2 ص هذَه > متددم 801 لضربه؛ ثأرأ لكرامتهاء وتوجّهت نفس يوسشف لضربها دون مستوى 
5 لمَارَاِيصَهُ ءفد من فلن : الإرادة الجازمة ؛ ليمنع عن نفسه محاولاتها الإلزاميّة » لولا أن رأى 
06 د هاناً جلياً من د مكف ان فوا لعتيواه من الك الذي كان 
منه من عِفَةَ عن الفحشاءء وإمساك نفسه عن مقاومة امرأة العزيز بما 
توذيها' فدريا ودقفاً: كآن عا لمعن :وتعبية وكوي لغرويهة 
لنصرف عنه الوقوع بالسوة الذي يدان به فيما لو ضَرَبهاء أو دَفْعها 
بعنف قد يَؤْذيها به» فيكون دليلا 0 ولنصرف عنه الوتوع 
بفاحشة الزنى التي هي من كبائر الوم نه من عبادنا الذين صمْيْناهم 
مرخ الشواك اواخترناهم للدرّة والرسالة : 
- وقامَ يوسّف هارباً مُبّادراً إلى الباب» مبتعداً عن مواطن التّهمة 
والريبة ومُجتنياً مواضع الفتنة » وتبِعَنّه المرأة تُحاول الإمساك به» لتمنعه من أن يفتح الباب ويفرَء 56 بقميصه من خلفه وَجَذُبنّه 
إليها حتى لا يخرج. وشفَّت قميصه طولاً من جهة ظهره» فغلبها يوسّف» فخرج وعدرجف خلقه قلعا دينفا وكدا روج العرأة 
(العزيز) عند الباب. فلما رآها العزيز قالت له: ما جَرْاءُ مَنْ أراد بامرأتك ضرباً وإيذاة» إلا أن يُحبِسٌ في السجن, ويُمنع التصرّف» 
أو يُعذب العذابَ الموجع المؤلم؟ أرادت الانتقام من يوسف لكبريائهاء وتبرئة نفسهاء واستفزاز 5 زوجهاء وإثارة غضبه 
وغيرته» فينتقم من يوسف قبل أن يتحقق من الأمرء ويكشف الحقيقة . 
قال يوسف لزوجها تن وروية: : أنا لم أرد إيذاءها بضرب ولا غيره» ولكن هي التي طليت مي الفحشاء؛ ودعتني إلى الفعل 
القبيح مُحَادِعَةً لي عن نفسي لأواقعهاء فَأَبَيْتٌ وَفْرَرتٌ انهه الياب. فلحقتني وجَذْبتني لإكراهي على الرجوع . فكذّبته ررعمهة أنه 
لحقها ليضربهاء وأنها هربك إلى بنفية الباتة :وشبهد شاهدٌ من أهل المرأة بأنه رآه هارباً منهاء وأنها هي التي لحقته وجدَبّته من 
ثوبه» فكدّبت الشّاهدء فقال: إِنْ كان قميصّهُ قُطِعَ طولاً من جية صنو إذ فصاع شماه تمدقت في انّهامها لهء وهو من 
الكاذبين . 
- وإن كان قميصّهُ شن طولاً من جهة ظهره؛ إِذْ أسرع في الخروج فراراً منهاء فكذبت في اتّهامها لاء. وهومن. الصادقين : 
4 دافلمااراى زوج م المرأة قميصٌ يوسُف شق من جهة ظهره فر يجهة صدرة أدرك صحّة شهادة الشّاهدء وعَرَف خيانة امرأته. 
وكراءة يوشف :: فركه كلام (زوعتة' قاتلا بإن هذا الصنيع من جِيَلِكَنّ ومكركُنٌ السُّوء في حْماء ؛ إن مكركنٌ - أُينّها النساء ‏ عظيم . 
4 قال عزيز مصر: ايا يوسّف اترك هذا الحديث» فلا تذكره لأحدٍ حتى لا يفشو ويشيع ؛ ٠‏ ثم التفت إلى المرأة فقال لها: واطلبي 
سَثْر الذنب من الله إِنّكَ كُنتٍِ من المتعمّدين للذنب حين نت زوْجَكء ورمَيْت يوسّف بالتهمة» وهو بريء منها. 
٠‏ وقال جماعة من النساء لما شاع خبر يُوسّف والمرأة في مدينة «مصر»: امرأة العزيز تطلب من عبدها الشاب الحديث السَنْ 
الفاحشة» بعري يا قد أصاتف حبها إيّاه سويداء قلبهاء 8 لنراها في خط واضح ظاهرء حيث ثتركت مأ يحت علن» أمغالها 
من العفاف والسّترء وأحيّت فتاها الخاضع لسلطتها في قصرها. 





خرف 


الابامط ‏ سبمك ارا العررد سوه تق الك يان وقضند: 
رُؤيته» أرسلت إليهنٌّ تدعوهُّنٌ لزيارتهاء وهيّات لهنّ في مجلسها 
تَمَارق ومسانيد يُتَكثن عليهاء وأحضّرّت لهنّ طعاماً يقطع بالسكين 
عند أكلهء وأعطث كل واحدة من النشساء بسكياء وقالث ليوشفت:: 
أخرّج على النُسوة؛ فلمًا رَأَيْئَهُ أُعظمْئهُ ودْهِشْنَ عند رؤيته من فرط 
جماله؛ وجعلنّ يُقَطعْنَ أيديَهُن بالسكاكين» وسالت دماء جراحاتم . 
ولم يَجِذْنَ الألم لدهشتهنٌ بما رَأين» وشَعْلٍ قلوبهن بيوسف» وقُلْنَ 
متعجبات : تبرأ إلى الله من قدرتنا على مقاومة هذا الجمال دون أن 
نتأثر بى ولجوءا إليه ليعيذنا من تأثير هذا الحُسْن الذي لم نشهد 
نظيره؛ ليس هذا بشرأء ما هذا إلا مَلْكْ كريمٌ جامع لأكمل صفات 
الحسن وأسناها! ! 
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التفخيم : َذَلِكنٌ الذي لَمْتئّي في محبّته» أقسم مؤكدة أنني طلبتُه 
برفق ولين وحيلة» وحاولت إغراءه مُخادعة له عن نفسه. الام عن 
حت م الذي طلبئُه منه امتناعاً شديداء وتحقظ تحفظاً بليغاً. 
حت 011 لوعي انيما لدرة اليه لعاف قبْنْ بالسجنء» ول 
]00 المهانين 
6 قال يوسف حين توعددة المرأة بذلك: يا رث السَجِنٌ حي 
إليّ مما يدعونني إليه من الوقوع في كبيرة الرُنى» وإنْ لم تدفع عني 
تدبيرهن الخفيء َمِل بسبب ضعفي وطبعي إليهنء فأقع في 
معصيتك» وأكُن من الجاهلين» الذين تشتدٌ فيهم حرارة 0 
فيقعون في الوثم. 
اختار يوسف عليه السلام أخفٌ الضّررين» وأهونَّ الشّدينَ» فالسجنٌ 
قرو ببدنه ونفسهء وما يدعونه إليه فيه إضرارٌ بدينه وخلقهء 
وهو أشدُ ضرراً وأعظم خطراً. | 
4" فأجات الله دعاءَة يوسفء. فصَرّف عنه كَيْدَ امرأة العزيز وَصويحباتها اللائي حاولن بوسائلهنّ الضغط عليه ِيُلبِي طَلَبَ امرأة 
العون 4 إن الله هو وحله السميع لدعاء يوسف ولكلٌ دعاع و العليم بحاله وبكل شيء . 
9 م بعد مدق بدا للعزيز وأصحابه - من بعد ما رَأَا الآيات الدالّة على صدقٍ ولت رتفي أنه تسعط يوون اانا 
محاكمة» وأقسموا ليحبسنٌ يوسّف في السجن إلى 1 يَرَوْنَ أيهم فيها؛ حتى تنقطع مقالة الناس. فسجنوه. 
 ”5‏ ودخل السجر اب يوسف غلامان» أحدهما: خبّاز الملك وصاحبٌ طعامه. والآخ؛: ساقيه وصاحبٌ شرابه. قال صاحب 
شراب الملك: إني رأيتٌ في المنام أنى. اعد عتبا لتضير مرا أشقيه الملك» وقال صاحب الطعام: إني رأيت في المنام أني أحمل 
فوق رأسي غير تاك الطرى فته حير نا نويا كومتوت اسن ا اناه وما يؤول إليه أمر هذه الرُؤْياء إِنا نراك من الذين يُحسنون في 
أقوالهم وأفعالهم. ومن الذين يحسنون في تعبير الرؤى. 
ا - قال لهما يُوسف مغتنماً الفرصة لدعوتهما إلى الله تعالى قبل أن يُجيبهما إلى ما طلباه من تأويل رُؤياهما: لا أنيكما طعامٌ من 
قثا لكو تطعمانه وتأكلانه إلا أخبرتكما دده ولونه والوقت الذي يَصل إليكم فيه» قبل أن يَصل النكما 4 إن هذا الذي احير دكها بنة 
طوال هذه المُدَة التي مرت هو بعض ما علمتن ردن إني ترركت دين العزيز وقوه الْذِين لا يؤمئون بالله» وهم بالآخرة هم 
جاحدون منكرون للمعاد» وسيلقّون مصيرهم في عذاب جهنم ؛ لأنهم كذّبوا سل ربهم. ولم يستجيبوا لدعوتهم. 
لم يشغل السجن وضيقه يوسف عن الدعوة إلى الله تعالى» وهكذا يجب أن يكون الداعي مهتماً بدعوته. لا يفكر إلا بهاء ولا يبخل 
عليها بشيء من وقته وجهده؛ ولا يشغله عنها شاغل حتى في أحرج الساعات» وأضيق الحالات». وحتى عند ابتلائه بالمصائب 
والنكبات . 
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اع د تركث دين قومكمء وانّبعتُ دين آبائي إبراهيم وإسحاق 
تن فق ويعقوبٌء ما كان ينبغي لنا أن نُشرك بالله أي شيء» وقد اختارنا 
لنبوّته» وَاصْطَمَانا لرسالته» ذلك التوحيد وعدم الإشراك والعلم الذي 
رزقنا فُضْل الله علينا وعلى الناس جميعاًء إذ نَصَبَ لهم الأدلة الدالة 
عل ولدانئة» وبعك: دسله لكل الأموه للاغوتهم إلى تونتي الله 
وعبادته» ولكنّ أكثرّ النّاس لا يشكرون الله على هذه النُعم التي أنعم 
بها عليهم. بل هم يكفرون وينّخذون شركاء لله في ربوبيّته أو في 
إلهيته. 

4 يا صَاجِبَيْن في السّجن لي» الّلذَيْن أَنِسْت في السّحِنٍ المُوحِش 
محا ربد يو أيْهما خيرٌ لكم وأفضل وأكرم: أن تكونوا 
عيددا لأرباب مُتعددين » يَتَشاكسون فيما بينهم. ويتنازعون في 
ربوبيّتهم لكمء أم أن تكونوا عبيد رث واحدٍ عظيم هو المتصرّئف 
الأوهة. الكرن 0 الغالتُ الذي لا يُوجد شيءٌ في الكون إلا هو 
واقع تحت سلطان قهره؟ 

٠٠‏ - إِنّْ هذه الأصنام التي تعبدوتها نّها ذليلة مَفُهورة عاجزة» ما تعبدون 
]ييا المشركون - من دون الله الواحد القهّار إلا أسماءً سَمَيْتَموها 
آله وأرباباً أنتم وآباؤكم من قبلكمء وهي جماداتٌ لا ربوبيّة لها فلا 
إلهكة لها لا حيّمة لكم بتسمية الأصنام آلهة ولا برهان» لذن 
لكم بعبادتهاء ما الحكمّ والقضاءً والأمرٌ والتهين إلا للّهِ تغالى»: لا 
شَبوبك له ففى ذلك» أمرّ ألا تعيدوا إلا إيّاه؛ اانه املكف لشاف 
ذلك الذي حدّثتكما عنه من توحيد الله وأن الحكم تله وحدهء وأنه 
أمر بعبادته وحده» هو الدين المستقيم الذي لا عِوَّجٍ فيه» ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ذلك . 

تدل هذه الآية على أن توحيد الله في الحاكميّة هي عقيدة الأقيناء 
والرسل» وهي منّصلة اتنُصالاً مباشرأ بكون الله هو الربٌ الخالق 
المالك للكائنات كنّهاء ومن كان المالك للكائنات» فهو الحاكم المطلق في كل ما يملك تصرّفاً بالإيجاد والإعدام» والحياة 
والموت» وتصرّفا بالآمر والنهي والتكليف . 

1 - يا صَاحِبَيْنَ لي في السجن) للدنو ا شخ سعفية إليكما : تعبيرٌ رُؤياكما: أَمّا صاحب شراب الملك. الذي رأى أنه يعصر 
العنب» سيخرح من المسين ويعود الل كماد كي تصير الرعوداة ويسقي سيذه المَلكَ خمراً كما كان سقية ولك وأما صاحب طعام 
الملك الذي راع أنة :يسما على راسه كد ا اتإنه بعلي :ولع ل عصلويا حت تأت الطِيدُ فتأكل لحماً من رأسهء فرع من الأمر 
الذي سألتما عنه. 

١‏ وقال رسي اده المعادم للسّاقي الذي ظنّ ظناً راجحا أنه ميخ ف السعن» ويعود إلى عمله في قصر فرعول: اذكرني عند 
سيّدك الملك؛ وأخبره أنيى محبوس مظلومٌ. فأنسئ الشيظان الشافئ أن يذكر يوسّف عند الملك. فمكث يوسّف في السجن بعد 
خروج صاحيَيِه منه عدّة سنوات. . لم يترك يوسف عليه السلام الأخذ بأسباب السلامة والخروج من السجن» ٠‏ مع توكُله على الله تعالى 
وتفويض أمره إليه . 

7 - وقال مَلِك مصر: إلى رأيتُ في منامي سبع بقراتٍ سمان» وسبع بقراتٍ في غاية الهزال». فابيتلعت العبحاف الشمان» و تحلق 
في بطونهنّ, ولم ير عنهن. ثبي . ولم يتبيّن على الهزيلات منها شية. ورأيت سَبْع سُنْبلاتِ خضر قد انعقد حبهاء وسبع سنبللات 
أخر يابسات قد اسْتُحصدتء فالْتَوَتُ اليابسات على الخضر حتى عَلَوْنَ عليهاء ولم يق من حُخضرتها شيء. يا أيّها السادة والكبراء: 
أخبر وني بتأويل رؤياي الخطيرة» وعبّروها لي» واذكروا بعدها الواقعي؛ إن 6 تحسنون علم العبارة وتفسير رموز الأحلام. 




















13 من رَأْسِد فضا لأمرالرىفيه ريا : 
15 ظَنَأنهُ نهدا م 7 21 في عِندَرَي ويلك نكن 0 
َلصَّمَطَكنُ ذِحكَرَرَيَه- ليتف الجن يضعٌ سزين 2 


07 


0 وَقَالَأُلْمَلِكَا ف 0 اذ 0 1 
ساح قر ا 1 6 1 
0 عرس مرءه 0 ع سم ا , 
0 جا م أتويي رء وف ل يأتعبرور: 
0 ص 0 اه 0 م 
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4؛ - قال السّحَرة والكهّنئة والمُعبّرون مُجِيبين الملك: رُؤْياك هذه 
أخلاط مُشْتّبهة» ومئامات متداخلة باطلة» وما نحن بتفسير المئامات 
بعالمين . ظ 

' 508 - وقال السّاقي الذي نَجَا من القتل بعد هلاك صاحبه الخبّاز 
كر قول يؤسف بعد مدّة طويلة من الزمن: - اذكرني عند ربك - 
أنا أخبركم بتأويل هذه الرُؤياء إِذْ أستفتي فيها السّحِينَ العِبْرانيَ الذي 
كنت مُصاحباً له في سجن رئيس الشّرطة» فأرسلني أُيُها الملك إلى 
السّجنء ففيه ر جلّ عالمٌ يُعبّر الرؤياء فأرسَّله فأتى ادق 5 2 
7ح فلا وصل إلبه قال له: نا بوشف أيُها ل الصّدق في ئ 5 2 كنس ريو 
كلامك؛: وتأويلك» وسلوككء. وتصوّفاتك. وصّحبتك: فسّر لنا 134 0 

رُؤْيا مَنْ رأى سَبْعَ بقرات سِمَانء يأكلهنْ سبع بقرات هزيلات» 
ورأى سبع سُنبلات خضر وأخْرٌ يابسات؛ فإنّ الملك رأى هذه 
الرّؤْيا لعلى أرجع بتأويل هذه الرؤيا إلى الملك وجماعته؛ ليعلموا. 
تأويل ما سألتك عنه» وليعلموا مكانتك وفضلك . 


4 مسي ل را ا مسرا 
شوك سنا 
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٠ 4‏ 9 ا ا ا 
1 جد و ع ا م ا م قي وق (00 7 بحرا ١ج‏ ولا 1 م ا اي 
:. 9 ع0 1 0 ا 2 2 ا ١‏ 0 3 327 وي ما د 3 0 


5 نت 3 يجاني قر جور قل جا فق حجان از لاير3 2 يق جا قر جا ديا حبق 50 
3 1 ا ا ا 1 لازاه بوث ري 11 2 / . 






. 0 
5 - قال يوسّف مُعبّراً لتلك الرّؤيا التي تشير إلى الوضع الزراعي 8 


رخاءء ثم قحطء. ثم غوث: ازْرَعوا سَبَعَ سنين بجد واجتهاد من 
غير فتور على عادتكم المستمرّة في الزراعة. فما حصدتم من 


05 زط 5 530 
اي يا 00 0 ٠,‏ 
لم ارح داه 
4ك جه 2-1 مع ع ل بن 


2# إجاقع يجمه 
1 





3 


الحنطة فاتركوه في سُْبله؛ لثلاً يفسد ويقع فيه السُوسء واحفظوا 0 
أكثرة لوقت الخاجة :إلا قليلا مما تأكلونه: مخ الحيوب. 3 
- ثم يأتي من بعد الدأب في زراعة الأقوات وادّخارها طوال 0 8 
السنين السبع المُحْصِبَةٍ سبعٌ سنين مُجِدِبةٍ مُمْحلَةٍ شديدةٍ على الناس. لم أخنهيالْعيبٍ 3 
يأكل الناس وتأكل مواشيهم فيها ما زرعتم وادّخرتم هن من الطعاء : 06 


في سنوات الخخصبء إلآ قليلاً مما تحفظونه وتدّخرونه» احتياطاً 

لالطو اريم المُلْجئة التي قد يُسمح فيها بالأخذ من الاحتياطيٌ بمقادير الضرورة. 
4 - ثم يأتي من بعد هذه السنين المُجدِبَة عام ترجع فيها تصَاريف الكون إلى مثل ما كانت عليه قبل أربع عشرة سنةء وفيه تنزل 
الأمطار النافعة التي يُنبِتُ الله بها الزروع» وفيه يَعْصِرِون ما شأنه أن يُعصّرّ من نحو العنب والزيتون والقّصَّبء وتكثّر النّعَمُ على 
الناس. لم يكتف يُوسُّف عليه السلام بتعبير الرؤياء بل بادر فوضع لهم خطة عمل لمواجهة سنوات القحط والجفاف. وهي خطة 
اقتصاديّة تتناول الحياة الزراعيّة والتمويئيّة للأمّة خلال خمس عشرة سنة مُستقبلة. 

وهذه الرؤيا هي الثالثة والأخيرة في قصّة يوسّف عليه السلام: رُؤياه سجود الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين» ورؤيا 
السجيئيّن في السجن. وَرُؤْيا الملك حول البقرات والسٌَّئمْلات. 

- وقال المَلِكُ ‏ لمّا سمع بتعبير رُؤيا وما أشار به من تدبير اقتصادي لحماية الشعب من الجوع ‏ لأعوانه: أخرجوا الرجل 
المعبّر للرؤيا من السجن. وأحضروه لي» فلمًا جاءه رسولٌ الملك يدعوه أبى أن يخرج معهء وقال يوسّف للرسول: ارجع إلى 
سيّدك الملك. فاسأله ما شأن النّسوة اللاتي قطعنّ أَيدِيَهُنَ؟ إِنَّ ربي عالمٌ بصنيعهنٌ وما احتَلنَ في هذه الواقعة من الجيّل العظيمة. 

61 ولما أخبر الرسول الملك بذلك جمعهنٌ» وباشر التحقيق بنفسه» وسألهنٌ سؤال المنّهم لهنّ: ما شأنّكُنّ حينَ طلبتم برفق 
وتَمَهْل مُخادعين يوسّف عن نفسه؟ هل وجدتنٌ منه مَيْلاً إليكة؟ قالت النُسوة جميعاً مجيبات للملك: معاد الله أن يعمل سوءاً» ونبرأً 
إلى اشدهرة الوامة ما علمنا عليه من حيانة في شيءامن الأشياه. قالت» امرأة العؤيز: الآن. ظون وتدين الشق بعد حفاف: فأنا الت 
حاولثُ فتنته بمخادعته عن نفسهء فامتنع» ونه لمن الصّادقين في قوله: هي راودتني عن نفسي. 
5 - عندئقٍ قال يُوسُف عليه السلام لما بلغته نتيجة تحقيق الملك مع النُسوة» وأنَّ براءته ظهرت: ذلك البقاء في السجنء وَمُطالبتي 
بالتحقيق في قضيّة انهامي؛ ليعلم عزيز مصر الذي استأمنني على قصره وأهله أنني لم أخئه بشيء وهو غائب؛ ويعلم أنْ الله لا بد 
أن يكشف كيْدَ الخائنين» فلو كنت خائناً ما نصرني ربّي» وأظهر براءتي؛ لأنّه سبحانه لا يدع كَيْد الخائنين ساتراً لخياناتهم ومُلْصِقاً 
التّهمة بالبريئين. 


5 


0 [ اي ”0 وما أردثٌ تزكية نفسيء بل أردتُ إظهار ما أنعم الله علي به 


من العصمة والتوفيق. إِنَّ النفس كثيرةٌ الأمر لصاحبها بعمل 
المعاصي» داعية إلى شهواتها مائلةٌ البهاء | 0 رحمها ربي» 
فعّصمها أن تأمر صاحبها بالسوء. إن ربي كثير السّتر لدتو بج من 
تاب من عبادهء دائم الرحمة بهم . 

68 وقال المّلك بعدما تبيّن له براءة يوسف وأمانته وعلمه: انتوني 
بهء أجعله خالصاً لنفسي» فلا يشاركني فيه أحدء فجاؤوا به. نا 
كلم الملك يوسف.» وعرف منزلته وأمانته وعفئة وذكاءه النادرء 
وعقله الرّصين الراجح» قال لوست إِنْكْ اليوم عندنا صاحب مكانة 
ومنزلة وجاهء ومُؤتمن على كل شيء. و و ال 


وانتقل من ظلمة السجن إلى نور الحريةء فعلا نجِمةء وذاع صيته؛ 
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9 5 ر عه ل لق عت له سه سس و تس وس ل سر .جه 5 2 8 10 ١‏ 9 5 ؟ م اه : 
5 قيس حون مامه يلقو 0 بينما افل نجم العزيز وزوجته». فلم يعد لهما أي ذكرء وعلم الناس 


: ل[ سل 0 آذ[ مه مارج 1 ٍ- 7 
ااي بسر بير مد 2 


0 م ا لكين 4 200 0 


8 سد سر 9# سرع لد 1 ع 0 
نأو وف الكل وأدَاحَ مف © نر تنو فيد قلا ١‏ © 
الاين 2 


1 كِللكعنرىوا ارود نٍ 6 َالْوأْسَرودُ عَنهأَسَادُ | 
: لل سر جه 00 0 ماه 8 ١‏ ف 

وَإِنَالْسعِلُونَ () وَدَالَ فيه لَجَعَلْوأيضَعَد و [ 
4 1 4 

8 ع" لابو سرع سي سير سر يم سر و سر ١‏ سل ار >2 

0 2 ذا أنعَلبوا لك لهم للم حو 


2 007 سل مره - 


6 مأك يهم الو أيَأبَانَا ميم تعماأ 


فضل العفة والأمانة والصدق» وقبح الفاحشة والخيانة والكذب. 
6 قال يوسّف للملك: اجعلني على خزائن الطعام والأموال 
بأرض «مصر». إني كثير الحفظ للأقوات» كثير العلم بأسباب 
تهيتتهاء ووجوه مصالحهاء مُؤَمّل للقيام بهذ المنصب الخطير. وإنما 
قال وتلق للم نور على ا بترلدهء ولما فيه من المصالح 
للناس» فيجوز للمسلم أن يفعل ذلك» فيمدح نفسه بذكر صفاته 
وكفاءاته على العمل الذي يطلب الولاية عليه إذا وجد في ذلك 
مصلحةً شرعية» وكان واثقاً من القيام بحقوق هذه الولاية 
ومُتطلباتها . ' 
وكذلك المنصب الخطير الذي مَتَنَا عليه إِذْ جعلناه صاحب 
السُلطة العامّة على خزائن أرض «مصراء كذلك مكنا ليوسف في 
أرض «مصراء ينزل ويقيم إقامة طويلة وقصيرة» في أي مكان 505 
تكسي مقتضيات إدارته لعموم المملكة. نعطي من آثار رحمتنا مَنْ 
نشاء من عبادناء ولا نُضيع أَجْرَ لعفي لأمّتهم التي ولأهم الله أمرهاء فلا يغرَّنّهم سلطان» ولا يستبد بهم طمع؛ لأن قلوبهم 
5 إلى الآخرة. 

عجلنا ليوسف بعض الثواب في الدنيا؟ آنه في اختياراته وأعماله الباطنة االصامن من المحسنين » وما لمنحه بعض عبادنا من 
أجر معتل في الحناة الدتيك 'لا يؤثر لق أجر الآخرةة وَلأَجِد الآخرة عند الله أفضل :من أجر العياة الونناة للدكة امنا وكانوا 
يتقون ذوانا ما نهل اللّهُ عنه . وإذا كان هذا الأجر العظيم لأهل مرتبة التقوى على درجاتهاء فكيف يكون حال أهلٍ موتبة البر» وأهل 
مرتبة الإحسان» ومنهم يوسف عليه السلام!؟ 
04 ا إخوة اوح إلى #مصراء ل - بعد أن اشتدٌ القحط وعظم البلاء حتى وَصَل إلى بلاد الشام -» فدخلوا 
على يُوسُّفء فَعَرَفْهم؛ وهم لم يعرفوا أنه أخوهم؛ لطول المذة» وتغير هيئته . 
48 ولمَا أعطاهم يوسُف كل ما يحتاجون الا مركم وحَمَّل لكل واحدٍ منهم بعيراً من الطعام؛ قال لهم - وكانوا قد أخبروه 
أن لهم أخأ من أبيهم لم يُحضروه معهم -: اثثو وني بأخ لكم من أبيكم خلفتموه ه عنده» ألا تَرَؤْن أني أتمٌ الكل ولا أبْخس منه شيئأًء 
وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم أكرمكم بهء وأنا خيرٌ المُضيفين؟!. 
٠‏ ثم قال يوسف: فإِنْ لم تأتوني باحك مز يكم الذي ذكرتموه لي» ظهر لي أنكم كاذبون» فعندئذ لا أكيل لكم طعاماء ولا 
ترجعوا إليّ» ولا تقربوا بلادي. 0 
١‏ - قال إخوةٌ يوسف: سنحاول إقناع أبيه بمختلف الوسائل ليوافق على طلب إرساله معناء وإنا وار ا وان فصن 
في ذلك . 
7" - وقال يوسف لغلمانه: اجعلوا ” لجن الطعام الذي أعطوني في أوعيتهم التي يحملون فيها الطعام؛ لعلّهم يعرفون لها :ترود 
التي ا' شتروًا بها إذا رجعوا إلى أهلهم» ويقدّروا إكرامنا لهم؛ لتحملهم معرفتهم إيَاها 00 إلينا طمعا في إعطائنا . 
 6*‏ فلمًا رجعوا إلى أبيهم اايعقوب») بالكعام: وأخبروه بإكرا م العزيز لهمء » قالوا: ل 1 ال 2 لمستقبل» إن لم نحمل معنا 
أخاناء فأرسل معنا أخانا تكتّل جميعاًء ونتعهّد لك بحفظه» ونرذه إليك . 
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ولدي «بثيامين» إلا كما أمنتكم على أخيه الشقيق «يُوسُّف) من قبل. 7 
إِنْ ما جرى منكم ليوسشف يجعلنى لا 1 منكم على «بنيامين». ولكن لطي 0000 
ماذا أفعل إذا كانت الضرورة مُلجئة» فأنتم تقولون: لم يكون ل عه 

5 'فعل / 00 لضرورة 0 7 تقولو لن يكو لخم 0 قَالْهَلٌء! لتك 
كيل ما لم تاخذوا «بنيامين» معكمء وإذا أرسلته معكم لج 5 
الله أن يحفظه؛ إِنَْ حفظ الله خيرٌ من حفظكم لهء هو الذي يرحمناء قبل فا شخي رحلفظا وهوارحما يجين ليا ولمافتحوا | :م 


6 ولما فتَحوا أوعبة الطعام الم حملوها من «(مصراء وجدوا 













0 ل و سس سي لتر سس سس و ل رو اح 0 ع ع مل سس سر 2 
0 ل 5 وجدواد ١ ٠‏ / م 33 تا : قالوايتأبانا 0 
0 0 مه 7 


10 ال سيو توح ل بي خا جم حت سد مه 1 
1 0 مابغى هلز ه . بض عزنا رد تإليّناونمير هلناو نحخفظ 0 


صر 





2 الطعا الذى كاد ا فل أعطو م6 - ع قل رد عليهم ٠.‏ قا 1 يأ 0 5 ا ار تت عد ا سه ع خف عر اسع سد صر ساعر 
١ 1 00‏ َ 0 : : 1 4 ها أخأنا ونَرداد كيل بَعِير ذالِكَ كيل سير ا قاللن 
أبانا أي صيء نطلب من إحسان الملك الذي وصفناه لك بعل هدأا 7 1 0 ا ب 


8 ا" 
2-0 لو سس -ء م 00 1 مها اذى" 96 
1 يرس سم م خدج عستم مدو مج ا كم 4 هو 
0 3 . م اعم م م م ٠‏ 
1 أنيحاط ب فلماءانوه مويّفهم قال اللمُعلكل 
00 و ل ل ل سس سس الو را ره ره 


ا وَقَالَبمَنَ اند حَلوامِنْبَابٍ وَاجِرٍ وَأَدَخْلُوا ِنَأ 


3 01 11 
:18 ممفرفة وما اعوى عند حم مرنى ألله من سىء إن 
مي 


الإحسان والإكرام؟ أؤْفئ لنا الكيل» ورد علينا الثمن؛ لنُسرع العودة 
إليه مصحوبين بأخينا الصغير حتى يزيد إكرامناء فكن مُطمئناً على 
أخيناء وأرسله معناء نشتري لأهلنا الطعام ونحمله إليهم. ونحفظ 
أخانا (بنيامين» مما تخاف عليه حتى نردّه إليك» ونزداد لأجل أخينا 


الل 




















على أحمالنا حمل بعيرٍ من الطعام؛ إِنَّ ذلك الكيل الذي نزداد من ا كرفو ود كي عندم رن ال 0 

الطعام هّن على الملك؛ لأنّه قد أحسن إلينا وأكرمنا بأكثر من 234 لِتَهِعليَه توصت وعَلئهلسَتَوكلالْمَيو ون 00 

ذلك . 0 لوا 2 مرخ بوي تاصكارة لتق اي 

١‏ قال لهم يعقوب: لَنْ أرسل معكم «بنيامين» حتى تؤتوني 33 ون وين وو حاب تفي ينون قا بأد ١‏ آ 
ال باليمين أن ترذوه إليّ» إلا أن تهلكوا جميعاء فد يإ و[ 1 اد 2 وب 1ك ينهو 00 


4 4 
لماعلمننه ولددون احكار الناس لا يعلموت 201 
7 م كر م ساسم ليو عسل 6 


ةا على الرجوعء فلمًا أعطوه عهدهم. وحَلَْفوا له. قال أبوهم 0000 
ماد خْلوا عل دود هن ءاوىت ]لَه أحَاه فال 0 


يحقوتت + الله شاهدٌ مطلع قريب على ما نقول» فأنا أفوّض أمري إليه 













1 3 اك 1 سل 0 1 
« سا و ِ 1 0 مي سي يي 57 د 0 7 : ل ا 


مصرء لجلب أقواتهم منها: يا أبنائي لا تدخلوا من باب واحدء 
وادخلوا من أبواب متفرّقة» حتى لا تُصيبكم أعين الحاسدين» وما أدفع عنكم بوصيّتي لكم أن تدخلوا من أبواب متفرّقة من أمر الله 
من شيءء إن كان قضئ عليكم بقضاء فهو يُصيبكم مجتمعين أو متفرّقين» وما الحكم الذي يتم به تنفيذ قضاء الله وقدره إلا لله 
وحده لا شريكٌ له فيه ولا يدفع قضاءه شي إلا أن يكون شيء قد قذره الله تعالى سبباً لمنع شيءٍ آخرء وما الأسباب إلا أمور 
عادية يخلق الله عندها ما يريد» أو يمنع عندها ما يريد منعه» ومع مطالبتي بانّخاذ الأسباب, وإيماني بأنها لا تصرف من تقدير الله 
وشكمة شنا فإنني عليه اعتمدث في أموري كلها لا على غيره» وعليه وحده فَليتوكل المُتوكلون. وهذه الآية تدلُ على أنَّ المؤمن 
مأمور بانّخاذ الأسباب فيما جعل الله له سبباً كونياً» لتحقيق مطلوب يحتاج إليه. أو لدفع مكروه يخشى من حصوله» كما يجب على 
ال م حتبعك لخادم الأسباب ‏ أن يؤمن إيمانا قلبياً جازماً أن حكم الله في قضائه المبْرم نافد لا مَحَالة» سواء أكان مُسايراً للأسباب 
المتخذة: أم كان مخالفا. : 

6 - ورحل إخوة يوسّف ومعهم «بنيامين»» ولمًا دخلوا من الأبواب المتفرّقة كما أمرهم أبوهم. ما كان ذلك ليدفعَ قضاء الله عنهم. 
ولكن شفقة يعقوب وخوفه عليهم من العين حملته على وصيّتهم بانّخاذ الأسباب العمليّة» وهو يعلم أنَّ ذلك لا تأثير له إلا بإذن 
الله وإِنَّ يعقوب لصاحب علم لتعليمنا إِيّاه بالحقائق الويمانية الكبرى» ومنها: أنه لا يوجد شيء أو يُعدم إلا بتقدير الله وقضائه. 
وأن على المؤمن أن يتَّخذ الأسباب» وأن يتوكّل على الله في أموره كلها. ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون حقائق القضايا الديئية» إذ 
وجهوا أدوات المعرفة لديهم لمعرفة ما يرغبون من متاعات الدنيا وشهواتهم وأهوائهم منها. 

4 ولمًا دَخْل إخوةٌ يوسشّف على يوسُفت وهو في مجلسه السّلطاني: ضمٌ إليه شقيقه «بئيامين» وأنزله معه في منزلهء وقال له سِراً: 
إني أنا أخوك يوسّفء فلا تكتئب وتحزن.بما كان إخوتنا من أبينا يعملون بناء حسداً لناء فإِنَّ الله قد أحسن إليناء ونيّانا من 
الهلاك» وجمع بيننا على خير. [ 
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١‏ - فلمًا أمر يوسّف خدامه وعبيده بتهيئة جهاز إخوته» وحمل 
إبلهم بالطعام» جَعَلَ الإناء الذي كان يكيل الملك به الطعام 
للمُمْتارين في وعاء طعام أخيه #بنيامين؟ من حيث لا يشعر أحد) 
ولمّا انطلقوا راحعين إلى بلادهم. تَبعَهِم جنودُ الملك» ونادى منادي 
الجنود قائلاً: يا أصحابّ الإبل التي عليها الأحمالء إنُكم 
لسارقون» فقفوا. 

١‏ قال أولاد يعقوب عن بعدء وأقبلوا على الجند المنادين الذين 
يتّهمونهم بأنهم سارقون: ما الذي تفقدون؟ 

؟” - قال المنادي وأصحابه: نفقد الإناء الذي يكيل اليلك به 
ولمَنْ جاء به مكافأة هي يقُدار حَِمْل بعيرٍ من الطعام إذا جاء به قبل 
التفتيش» وقال رئيس الرّهط من الجند: وأنا كفيل بمنحه هذه 
الجائزة. وهذه الآية أصل في الجِعَالّة» وهو الأجر الذي يُجعل على 
العمل» وأصل كذلك في الضمان والكفالة . 

ل فال إصوةايوتك التسمين علق امرك : والله لفن ملست ين 


ام 


0 : 5 7 5 ينيد 
ا 2-0 تش 1 . 9 جر بها جرتفع ب قل جور 4 نه واه 5 
000 0 م 0 م ١‏ 0 ع 0 0 0 4 ا 3 8 4 ا 
د 0 0 ا 0 0 و لم تن 4 3 

0 0 0 0 1 ل اي اذ ري م ل 0 0 
ولي ا ا ا ف يا 1 0 , 
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فد نوتأي 6-7 فن 







6< 01 
اليه نأ 1 8 
00 - 0 رحلتنا السابقة أننا ما جِيْنا أرض «مصر» لأجل الفساد فيهاء وما كنا 
بن الْملِكإ لا أن يما الله نْرفَع دَرَحنت مَنْنْسْاءُ ١‏ ف فى حياتنا كلها منذ نشأتنا سارقين. 
3-8 م ١‏ 


4 - قال المُنادي وأصحابّه لإخوة يوسف: فما جٌرَّاء السَارق 
عندكم» إن طهر ادر أوعيتكم وجودٌ صُواع الملك في واحد 


منهاء هل يظهر أنكم كاذبون في اذعائكم أنكم جميعاً لستم 







: سكا أده كيم سارقت ؟! 
العرنوا آلا اميا 6 قال إخوة يوسف: : -جزاء السّارق في نظاء نلدنا: من وجد 


ا إلى المسروق منه. فيسترقّه 
من الزمن» جزاءً له على جرمه وسرقته»: ريما الجر في 
0 - وهو الاسترقاق - نجزي الظالمين بالسرقة. 
75 - فردُوهم إلى يُوسّفء قدا ميس ازعردن قثل بهار تيل 
لوزالة التهمة» حتى لم يَبَقَ إلا رَحل ابنيامين)؛ فلمًا فتح متاعه وجد الإناء فيه امجح يز يك كما ألهمنا يوسف تدبيرٌ مكيدة 
صواع الملك» وَدَسهِ في بعض أوعية «يئيامين» ليحتفظ به» كدنا لتحقيق مراد ست كيداً آخْرَ أتممنا به تحقيق مراده» فألهمئا إخوته 
أن يذكروا نظامهم في عقوبة السارق» وهي استرقاقة مُذَةّ من الزمن» على خلاف نظام الدولة المصرية الفرعونيّة. وهي أن يضرب 
العازقة ريعز ضعت ,با ضرف ما كان يوسف مسموحاً له في النظام العام الذي يقضي به الملك. أن يسترق السارق» لكن له أن 
يعامل رعايا دولةٍ أخرى بحسب الأنظمة المرعيّة لديهاء فأجرى الله له التدبير الذي يمكنه من الاحتفاظ بأخيهء إلا أن يشاء الله تدبيراً 
آخرء فإنه قديرٌ على أن يفعل ما يشاء؛ نرف بالعلم النافع درجاتٍ من نشاء رفعه» كما رفعنا درجة يوسّف على إخوته بما منحناه من 
حقائر ئق العلم الكبرى التي يدرك بها عظيم صفات اللّه » وعظيم آثارها في كونه. وفوق كل عالم عالم الي أن ينتهي العلم إلى الله 
تعالى» فهو فوق كل عالم. 
يف - لما أخرج الصواع من رَحَُل «بنيامين»» قال إخوةٌ يوسّف: إِنَّ هذا الأمر ليس بغريب منه؛ء إِنْ يسرق «بنيامين» الإناء» فقد سَرَقَ 
شقيقه يوسف من قبل» فنحن لسنا على طريقته ولا على سيرتهء فهو وأخوه مختصّان بهذه الطريقة لأنهما من أم أخرى» فأخفى 
يوسف في نفسه مقولتهم الظالمة بشأنهء ولم ب يُبْد لهم أنه هو الذي يغئونه بهاء لأنه لم يكشف لهم بعد أنه أخوهم 00 
يسألهم عن اتهامهم أخاهم الغائب بالسرقة» وكيف كانت سرقته؟ وقال لهم في نفسه دون أن يسمعهم: أنتم الزن و اعفان فد 
(بنيامين) » روات اللاي الاو م اوسرد بون واللهُ أعلم من كل عليم ل الي 
قل سرق» وتذكرونه بِعَيْبته بما يجرح أمانته وليس لكم بينة ينه تثبتون بها إدانثه . 
عندئذ لجأ إخوة يوسف إلى الاسشتعطاف ليفرّج عن «بنيامين», ونادوه نداء المتلهقف المستغيث: يا أيها السيّد الذي يَملك في 
مصر القوّةٌ الغالبة من بعد المَلِكِء إِنَّْ لأخينا «بنيامين» با شيخاً كبيراً : قر ان والقدي تح خا قديداء ولا يطيق بعدهء ولا يصبر 
على فراقه. وإذا كان ل تذامك العقات فخل أحدنا مكانة بدلا عن إنا نراك من المحسنين في أفعالك كلّهاء فأتمم إحسانك إليناء 
بأن تجيب طلبنا والتماسنا.. 


نك سن ا َالْمُحْسِدِيت > 6 


> 


048 قال يوسّف: عياذاً بالله» ولجوءاً إليه» واعتصاماً به» لحمايتنا 
ووقايتنا أن تأخذ أحداً غير الذي وجدنا المكيال عنذه - كما حكمتم 
أنتم -» فإِنْ أحَذْنا بريئاً يذنب غيره» إنا نكون حينئذ من الظالمين. 
وم - فلمًا يَئِسوا من يوسّف أن يُجيبهم لِمَا سألوه يأسأ كاملآء خلا 
بعضهم ببعض يتناجؤن ويتشاوّرزون سرّأ فيما يقولونه لأبيهم في شأن 
(بنيامين»» قال أكبرهم سنأ وأحسنهم زأنا: ألم تَعلمَوا أن أباكم و ا 
يعقوب قد أخل عليكم عهداً فوثقاً بالأئمَات المغلظة المُشَددق الَو 0 جه 0 

05 رب ساى دمه ار ل ع سمي اعم . وير سام 
أخاكم إلا أن تُغلبواء وعلمتم تفريطكم في «يوسّف)» من قبل هذا 9 أ 0 نلوعف يوسُفَ عَلَنَأبَىَ 
اموه تحفظوا عَهِدَ أ فيه» فلء أ< ٠‏ أرذ 03 م وطس رس سخ ار 
اس او ع ا 1 ين َمأددَ نَأل وَموَحَر كي 
«مصراء ولن أفارقها على هذه الصورة. حتى يأذن لي أبي في 00 تأبانااركت ا 
الخروج منهاء فيذعوني إليه أو يَقْضِي الله لي برد أخي علىّ» واللّه 0 ْ 
خيرٌ القاضين بالأمر الحكيم؛ لأنَّه يحكم بالحقٌ والعدل والإنصاف. 
١‏ - قال الأخ الكبير لإخوته الباقين: ارجعوا أنتم الى ايك 
يعقوب. وأخبروه بما جرئ» فقولوا له: يا أبانا إِنَّ ابنك «بنيامين» 
سَرَقَء فاحتفظ به عزيز مصر عقوبة له على سرقته» ولم نقل ذلك 
إلا بعد أنْ رأينا إخراج المكيال من مَتَاعه وما كنا نعلم - حين 
أعطيناك الميئاق أن ابنك يسرق » و يصمر أمرنا إل هذا. 
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7 - واسأل - يا أبانا ‏ أهلّ القرية التي كنا فيهاء حين نادانا جنود 0 00 0 400 0 1 : 
العزيز متهمين كا بالسرقة. واسَال أصحاتت القوافل الراجعة معةا] من 7 َالأتَاهه تَفْيَدُ 0 م ا 0 70 1 ب عو 0 كك 
المصر)ا التي اقبلنا فافلين وحن ضمئهاء فالامر كان معلنا على 0 3 7 14 0 
الأكهاقهوئ كن لقعا اباناج إن المادقون و2 نا عر الك 4 

ودو 4 0 ع8 فو في 0 0 ك1 
67 فرجعوا إلى أبيهم باستثناء أكبر الأخوة» فقد بقي في مصرء 0 
وباستثناء «بَثيامين» الذي أمسك به العزيز بتهمة السرقة» ولما وصلوا و 


إلى أبيهم أخبروه بما جَرَى لهم. وبما قال كبيرهم». فعند ذلك قال 

عرب داضم لآبنائه : أنتم لستم صادقين» بل زيّنت وحسّنت لكم أنفسكم 52257 من «بنيامين» كما تخلّصتم قبل من 
يوسف. لصب عت المضيه اللو جرت عر سكل لا شكوّى معه لغير الله تعالى» ولا أعمل عملا لا يَرضئ عنه ربي» 
عَسَئ اللّه. أن ينبني بيوسشف» وبئيامين » والأخ الغائيفق الذي أقام بمصر ) أله هو العليم بحزني وَوَجَِدي عليهم. الحكيم فيما يدبره 
:م - وابتعد يعقوبٌ عليه السلام عن بنيه» وا شك سلة 5 وتجدّد حزنه على يوسُف. وقال: يا خزني الشديد على يوسف ذْمْ. وصار 
يبكي بكاءً كثيرأًء واتقلن"سواد: عيثيه يياضاء وضعُف بِصِرهُ من شدّة الحزن وكثرة البكاء على يوسف» فهو ممتلىءٌ من الحزنء 
مُمْفِكَ غلية :داخل نفس ل ينه ولا يتنافى هذا الحزن مع الرّْضا بقضاء الله وقدرة4 لأثة ألم نفسيٌ غير إراديّ لا يملك الإنسان دفعة 
ولا رفعة. كن جلك ان د يد اسار عا بجر ال ره فهو مطالب بما يملك. ولا يؤاخذ على شيء غير خاضع ‏ 
لإرادته . 

ب 4 - قال إخوة يوسشف لأبيهم يعقوب عليه السلام : نالل ل 2ة يوقت شما ولا تفّر عن حبّه. ورققة عر تلق عليه حت 
تكوة نيديد المرضن مُشرفاً على الهلاك؛ فلا تنتفع بنفسكء أو تكون من الأموات؛ بسبب شدّة الحزن والَهم والأسف . 

5م قال تعقوت مجيبا لأينائة: : ما أشكو ما انطوت عليه نفسي من الضعف والمرض والغم والحزن إلا إلى الله تعالى» لا إليكمء 
فهو وحده كاشف الضرٌ والبلاءء وإن كنتم تلومونني على شكواي لربي على حالي التي لا أملك التغيير فيهاء وعلى حزني الذي لا 
أملك صرفه»: فإني أعلمُ من رحمة الله وإحسانه وفرجه ما لا تعلمونه أنتم وسيأتيني بالفرج القريب من حيث لا أحتسب. 

وفي الآية دليل على جواز الشكوى إلى الله عنَّ وجل» لأنها تتضمّن دعاء الشاكي ريه ووه ل الدى هو فيه. 
ودعاء العبد رئه» وطلبه منه من الأمور المشروعة المطلوبة 5 الشكوئ إلى غير الله ريد شك وأة التفجع والتضجر أو السخط من 
قدر الله تعالى. فهذا حرام وخطيئة. 


55 


7 - قال يعقوبٌ: يا أبنائي اذهَبُوا فَتَتَبّعوا بكل حواسّكم مُلتقطين 
من أخبار «يوسّف» وأخيه «بنيامين» ما يكشف لكم أموراً يقضي الله 
بها الفرج الذي أطمع فيه» ولا تمنطوا من فرج من رحمة الله ؟ إِنّه 
لا يقطع الرجاء من رحمة الله إلا القوم الكافرون» أما المؤمنون 
فإنهم يعلمون أنَّ الله رحيم م بعباده» وأنه على كل 0 قديرء فإذا 
لجؤوا إليه» وتوكّلوا عليه؛ رحمهم وأغائهم وأسعفهم بالفرج من 
لدنه» وكشف الضرٌ عنهم» وسهّل الشدائد عليهم . 

- وذهب إخوة يوسف التسعة إلى «مصر) استجابة لطلب أبيهم» 
فلمًا :دخلوا:علن يوسشف قالوا: يا أنها السيّد الذئ: ملك فن صر 
القوة الكالبة تو يهط الششللك :: أسنا ها وك ور اننا مي الغيان النيذة 
والفقر والجوع. وجئُنا ببضّاعة رديئة كاسدةء فأعطنا ما كنت تعطينا 
من قبل كَيْلاً وافيً لا نقص فيه. وأعطنا فوق إيفاء الكبْل صَِدَقَةٌ زائدة 
من عندكء إِنَّ الله تعالى يُجزي المُتصدّقين أحسن الجزاء وأكمَلة . 
وفي الآية دليل على جواز شكوى الحاجة لمن يرجى منه إزالتها. 

8 فلمًا سمع يوشف مقالتهم. وقّ لهمء وعرّفهم بئفسه » وقال 
لإخوته: قد علمتم ة قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه (ينيامين» للتخّص 
منهماء وإبعادهما عن أبيكم» والحال أنتم غاضبون ثائرون بدافع 
الحسد؟ 

١‏ - قالوا وقد فاجأتهم الحقيقة وأدهشتهم: نك لأنتَ يوشف؟ 
قال: نعم أنا يوسف المظلوم الذي ظلمتموني» وقصّدتم قتلي. 
وعدا لني المطدرم كما للحتمري) قد أنعم اللَهُ علينا بنعمة 
عظيمة» وجَمَعٌ بيننا بعد الفرقة؛ بسبب التزامنا بتقوى الله وإحساننا 
بالصّبر على ما نالنا من أذى؛ إنّه من ينَّقٍ الله في جميع أموره. 
ويصبر على الضراء»وعن المعاصيء فإن الله لا يذهب ثوابَ 
١ 5‏ 

لقد امتحن يوسف بإلقائه في الجبٌ» ثم بيعه كعبد رقيق - وهو الحرٌ الأصيل براح عا الخدم بام العزية: ” بالتحل» 
ولكن العاقبة دائماً للمُتّقين الصابرين» فقد أخرج الله يوسف من الجبّء وعَصّمّه من مُرَاودة المرأة له» ثم أخرجه من الي 
دوا كد زد لق الرلك دمن وكل ذلك من بعض آثار الإحسان القائم على الصبر وتقوى لله تعالى . 

54١‏ قال إخوة يوسُف معتذرين إليه عمًا صَدّر منهم في حمّه ومعترفين له بالفضل عليهم : : تالله لقد اختارك الله وفضّلك علينا بالعلم 
والعقل والملك والحكمء ولقد كنا في صُنعنا بك لمذنبين متعمّدين الخطأ. 1 

5 - قال يُوسف عليه السلام: لا تعيير ولا لَوْمَّ يقتضي إنزال عقاب عليكم اليوم» يَغْفِرُ الله لكم» وهو أرحمٌ الراحمين. 

4 ولمًا سألهم عن أبيه أخبروه بذهاب بصره من كثرة البكاء عليه» فأعطاهم قميصه» وقال: اذهبوا بقميصي هذاء فاطرحوه على 
اوج أب : يصبح بصيراًء ثم أحضروا إليّ أهلكم أجمعين. 

عادت أيات السورة للمرة الثالثة إلى قميص يوسفاء وهو في هذه المرة لا يعمل دما كذباً ولا دليل براءته» وإنما حمل في هذه 
المرة الدواء والشفاء لعيني أبيه يعقوب اللتين انْيضّتا من الحزن على فراقه. 

5 ولمًا خرجت القافلة من أرض لامصر)ا» منفصلة عن حدود المدينة. ومعهم القميص قاصدةٌ مكان يعقوب قُربَ بيت المقدس » 
قال يعقوب لأولاد أولاده ومَنْ حضره من ذوي قرابته : إنْي لأشْمٌ ريح يوسّفء لولا أن تَجَهُلوني وتقولوا: في كبر قلدسطرت 
وذهب عقله! لقلت لكم : إن يوسف قادم إلي: 

6 قال أولاد أولاده الذين تربوا على السبفاء وقلة الأدب مع جدّهم أخذاً من آبائهم : تاللّه الع من تين اله قي 
يوسف على سائر أبناتك» والإفراط في ححبّه وذكره؛ وعدم نسيانه» وتوقع لقاته . 
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45 فلمًا أن جاء المُبِشْر بما يَسْرُ يعقوب. القن 'ققيض. يوسف 
على وجه يعقوب» فرجع بصيراً بعد أن صار كليلاً بسبب الماء 
الأبيض الذي نزل على عَيْنيه من أثر الحزن على فراق «١يوسف»‏ 
وأخيه «بئيامين»» وعادت إليه قوّته بعد الضعف. وسروره بعد 
الحزن. عندئذ قال: ألم أقل لكم إِنّْي أعلم من الله ما لا تعلمون 
من حياة يوسف. أن الله يجمع بيننا؟ 


1 - ولمّا وصل أبناؤه العشرة الذين فعلوا ما فعلوا للتخلّص من 


يوسّفء ودخلوا إليه قالوا معتذرين: يا أبانا اطلب لنا سَثْر ذنوبنا 
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0 جا الي ألعلشعل وجوه ردبو براقا . ! 
ا إفَِأَعَلَم ل جر 2 
سَعَغْفَلَا دناه دين 07 
0 ويم 





التي ارتكبناها فيما مصى من عمرناء إنا كم مذببين عن عمد وى 00 0 و 5 4 اه هك 0 0 
نيعا بيو سف وشقيقه . 0 ' 007 
0 جد 00 0 ل زر سر 6 3 





نآ أ ليا ورمع 00 23 
شير وميك كرب 1 جنل 1 
قو لك فم قدا بكم 0 
بسع ألشّمطَوْبي وي حون 7 

ليت إِمَايضَا: 00 02 د ب 2 


0 


يدل الآية على استحباب طلب الدعاء بالمغفرة من أهل الصلاح 
والتقوى . 

م0 - فأجابهم يعقوب: سوف أسأل ربّي أن يغفر لكم بعد أن 
بجمعني بيوسشف وأخيه «بنيامين»2. وأجد فيكم الاستقامة والصّلاح 
والفلمن عويواء الحسد؛ إنه هو الكثير الشتر لذنوت:عبادم: 
الوا ل ا 

48 وحْرجٌ يعقوبث وأهلّه من أرض كنعان إلى «مصراء قاصدين 


له سل سر 00 0 ررصة مسر 5 ”3 
يوسا اقلم مخارا على يوق وغر في قصرء» الزن نويه عند ١‏ ) عورا يض أت ولف الدياالبِرة و . ١‏ 


عبر 
11 ع به برسم م2 سر عور 


ِ داك مناناء الغ 5 


سير .4 


في قصره الخاص به 6 وضِمهما إليه واعتنقهما وأحاطهما بعنايته» 0 
يي 1 سه للج مر ا 
جمعوااً 0 1 3 0 


وقال لإخوته وأبنائهم وجميع أهلهم : ادخلوا «مصر) بمشيئة الله 
مستوطنين بوياء تحال كرتم آمنين على أنفسكم وأموالكم لا 
تخافون أن تتعرّضوا لسوء من أحد فيها. 

٠١‏ - ورفع يوسّف أبويه على السّرير الذي كان يجلس عليه. 
وحبّاه أبواه وإخوته الاخين عشر بالسجود اتجة وتواضيعا لهء» وكان 
ذلك جائرا في شريحتهنة وقد خَرّم في شريعتنا. ونان موك مو لاق با أبت هذا السجود تصديقٌ الدؤيا التي رأيتها في 
حال الصّغَّره قد جعلها ربّى حقَّا في اليقظة. وقد أنعم علي حين أخرجني من السجن, وجاء بكم من البادية التى كنتم تقيمون فيها 
بأطراف بلاد الشام الجنوبية» إلى المراكز الحضريّة في «مصراء وهيّأ لكم وسائتل العيش الرّغد من بعد الأحداث غير السَّارّة التي كان 
سببها إفساد الشيطانٌ ما بيننا بسبب الحسدء إن ربي ذو لطف بعباده؛ يلطف بهم من حيث لا يشعرون» عالمٌ بدقائق 5 الا عون 


ع 


وخفيّاتهاء إِنَّه هو المحيط بكلٌ شيء علماء الذي يضع الأشياء بموضعهاء ويختار أفضل الأشياء لما يعطي أحسن التتائج . 

١‏ ثم دعا يوسّف ربّه قائلا: أحمدك ربٌ على ما قد آنبتّي من ملك مصرء وأاحمدك رب على .ما علمدي من تعبين الرؤياة انا 
خالق السسمؤات والأرض ومُبْدِعَهُما على غير مثالٍ ل أنت مُعيني ومُتولي أمري في الدنيا والآخرة» افْبُضني إليك عند انتهاء أجلي 
في الحياة الدنيا مَومَنا مُسْلمَاً وألحقني ربٌ بدرجة آبائي الصّالحين الذين توفيتهم قبلي إبراهيم وإسحاق» واجعل منزلتي في 
الفردوس الأعلى مثل منازلهم . 

٠١ 7‏ - ذلك الذي ذكرنا لك يا رسول الله - من قصّة يوسف. وما جرى له مع إخوته هو بعض أنباء الغيب أَوْحَيْئَاهُ إليك؛ لنشهد 
لك به أنك رسول الله حقاء وأن القرآن مُنْزّلُ من عند ربّك. وما كنت يا رسول الله - حاضراً عند أولاد يعقوب ولا مُشاهداً لهم 
حين اتفقوا مجتمعين على إلقاء يوسف عليه السلام في الجبٌء ودبّروا ما دروا من الأمرء ولكنًا أعلمناك به وحياً إليك . 

17 وها أكذة الاين نايا ترسوك أللة لاس ار ري ا 
لأنهم متروكون لاختياراتهم 00 ولا سبيل إلى إكراههم 
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0 1 | فته 4 ٠‏ وما تشألهم يا رسول الله - على تبليغ القرآن وتعليمهم 
و ظ 1 ومجاهدتهم به .6 لهدايتهم ونجاتهم أجراً ما على ذلك» واعلموا أن 
: . ا 0 2 القرآن ليس هو ذكراً للعرب فقطء ما هو إلأ ذكرٌ لجميع العالمين 


ئً255ظ الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان» فيه هدايتهم 
ونجاتهم» ويُطلب منهم أن يتدبّروا معانيه» ويذكروا حقائقه وعلومه 
وأحكامه. 

6 يواياك كقيراة:ؤالات عتلن توصيده سبحانه وعظيم صفاته 
كنبثات في السّموات والأرض يمرون عليهاء والحال أنهم 
معرضونء لا يتفكرون فيهاء ولا يعتبرون بها؛ لانصرافهم إلى 
شهواتهم وأهوائهم. فليس إعراضهم عن هذه الآأيات 007 
بأعجب من إعراضهم عنك يا رسول الله . 

5 3 وما يُصدّق أك؛رُهُم بالله دحين تفرعهم الحجح: وتلجئهم 
الآيات البئنات إلى الإقرار بوجود الإله. ؤمانة خالق كل شيء - إلا 
وهم مشركون بعبادته غيره» فلا تطمع باستجابة هؤلاء الب نديو 
الجاحدين لدعوتكء. إذا سمعت منهم أقوالاً 000 يؤمنون 
باللهء لأنّ أكثرهم لا يؤمنون بال إيماناً صحيحاء بل إبعانف تشوث 
00 [ بشرك لا ينفكون عنهء وهم مُصِرُون على التمسّك به. 

0 00 سس ردبَْسنَاعنٍأ لْمَوْ م الْمُجَرِمِينَ 2-7 ب؟ ٠‏ -أفحاصل لديهم أن فهُم لا يخافون أن تأتيهم عقوبةٌ في 
0 3 0 لني ماك ثم الدنيا تغشاهُمٍ وتُجِلْلهُم » فلا يستطيعون فرازا متقاة أو تأتيهم الساعة 
66 التي يُنْهِي الله بها نظام الحياة الدنيا فَُجأة» وهم لا يدركون أدنى 
إدراك علمىٌّ بمقدماتها. 

14 لديا رفوك الله - لمن تدعوهم للاستجابة لدعوتك: هذه 
طريقي التي دضو النهاء وهي توحيد الله ودين عاد فا ام 
جلئْ واضح لا شبهة فيهء وخحجج برهانيّة قاطعة. أنا ومَنْ عن عن 
وصدّق بما جئتٌ به فنحن متمكنون من العلم الواضح الجليّ الذي 
هو في القلب والفكر يمثابة البصر بالنسبة إلى المرئيّات الحسيّة. فلسنا مجبرين ولا مكرهين أحدا علئ الإيمان: إنما نحن دعاة 
فقطء ولا ننصر الحقٌّ الربانيّ بالباطلٍ والأكاذيب» وأنْرّهُ الله تعالى عمّا لا يليق به من جميع العيوب والنقائلص 

وكل ما وسوك اللاي وما آنا ول كل هق ابعتن انباعاً صحيحاً من المشركين الذين أشركوا 0000 أو إِلْهيته . 

49 وما أرفئلنا رشا ع فبلقات يا ستول الله آلا وجالاً ملك تُوحي إليهم من أهل الأمصار والمدن لا من أهل البوادي». 
فلمًا كذّبتهم أقوامهم نَصَّر الله رسله والذين آمنوا بهم . وأنزل بأسه تالمكدرية المجرمين . أبقوا في بلدهم ملم يَمْشُ هؤلاء المشركون 
المُكذْبون في الأرض» فينظروا كيف كان عاقبةٌ مُكذبي رسل ربّهم من قبلهم؟ فَليَعتير هؤلاء بهم. وما حل بهم من عذابتاء وَأَنْجَيْنا 
أولياةنا وأهلّ طاعتنا عند نزول العذاب بالأمم المكدقة وما في الدار الآخرة خيرٌ للذين انَّقوا في الحياة الدنيا عقابّ الله وعذابه. 
فآمنوا وأَسْلَّمواء وانّبعوا ما أنزل الله إليهم. أليس لديكم عقل يجعلكم تَضُبطون نفوسكم عن اتّباع الأهواء والشهوات» ناظرين إلى 
الآخرة وما فيها من النعيم المقيم في جنات النعيم» وما فيها من عذاب أليم في الجحيم. 

اح يهنا أرسلنا مك “قيلك إلا رجالا فتراخى نصرهم» حتى إذا صار الرسل واجمين حَيّارى» كاليائسين من إيمان قومهمء وأمهل 
الله الكقرة المكذّبين | إمهالاً طويلاً» وظنّ بعض أتباعهم من ضعفاء الإيمان أنَّ الرسل قد كذّبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله 
إِيّاهمء وإهلاك ا جاء نصرٌ الله النبيّين والذين آمنوا بهم» فَنُبَيَ من العذاب مَنْ نشاء من عبادنا المؤمنين» عند نزول العذاب 
بالكافرين» ولا يُرَدْ عذابنا عن القوم المبعئين في الفجور والكفر. 

١‏ - ونؤكد لكم أنه بود في اخبرة يوست واخوئة موه حمطا انها امات العقول الواعية المذوكة: إذ يتبسون أخذات المستغيل 
على أحداث الماضي » 1 منهم أن سية الله في عباده واحدة» ما كان هذا القرآن حديثاً يُخْتَلقء ولكن أنزله الله حالة كونه تصديقٌ 
الذي سبقه من الكتب الإلهيّة» وإِنَّ في هذا القرآن المُئرّل عليك ‏ يا رسول الله تَبِيين كل شيء من قضايا العقائد الإيمانيّة, وأمهات 
قضايا السلوك الإنساني التي هي مطلوب الله من عباده» في رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء وأنزلناه هدى إلى كل خير» وارسحية 
لقوم يؤمنون؛ نهم هم الذين ينتفعون بهء فيعملون بما فيه من الأوامر والنواهي . 


الل 0 ل - عر سس 


ونين © 





"4 


مد :تنعت رزاته 
١‏ #التر» سبق الكلام على الحروف المُقَطعة في أوّل وريد 
تلك آيات السورة الكاملة العجيبة» وجميع ما أنزل إليك - يا رسول 74 
الله - من ربّك هو الحقٌّ المُطابق لما ينبغي أن يكون عليه الناس 3 1 
اكتقاة أو فزق أو فعل .وها ينافضة فق ياطل ٠‏ ولكنٌ أكثر الناس لا 74 
يُصدّقون بهذا الحقّ الذي أنزل إليك؛ مما يستدعي إقامة الأدلة 23 
00 إلزاماً لهم بالحجة. حتى لا يكون لهم عذر. 

ل الذي خلق السّموات العظيمات المرفوعات بغير دعائم من 1 
0 تراها العيون» لكنها جاذييّات هي بمثابة دعائم » ذات قدرات 3ف: 
تَحددٌ مواقعٌ السّموات السّبع وكلٌ شيءٍ فيهاء فلا تتحرّك إلا م 155 
رباني يمنعها من التصادم ما لم يقض الله بشيءٍ من ذلك» ثم بعد أن 0 
رفع السمو ات استوى على العرش استواءً يليق بهء وَذلَّلَ الشّمس 26 
والقمر لمنافع خلقه؛ كل من الشمس والقمر يجري لمدّة معلومة 0 
مجذدة في 8 الله تعالى» إِنَّه سبحانه يُذَبْر أمر العالم العغلوي 8 
والسَفلي. ٠‏ ويصَرّفه بمشيئته وحكمته على أكمل الأحوال» 00 1 
الآياتِ الدالأت على وحدائيّته وكمال قدرته؛ رغبة أن تهتدوا فتؤمنوا 3# 
بقدرته» وصدقٍ وعدوء فتُصَدّقوا تصديقاً جازماً تامأ مع طمأنينة 4 
القلب بلقائِهِ والمصيرٍ إليه بعد الموت؛. لمحاسبتكم على أعمالكم. 
0 - وهو سبحانه وحده الذي بَسَطْ د اريم بحكمته وإتقانه طولا 49! 
وغرضا إلى.ها لا تذزة التصر متها ومدّها بالشبراضه والمعادن 4 
ومواد الخخِضب؛ لإمكان الاستقرار عليهاء وجَعَلَ في الأرض جبالا 205774تمانت 
ثوابك راسكات: تسيكها عن الأضطر ات واثهارا جارية المنافع 
الخلق. ؛ وهو وحذده سبحانه الذي جعل في الأرض من كل الكمرات: صتفين. عن اتنينء: كالذكر والانتق في الأحياء؛ والموجب 
والسّالب في الكهرباء» وهكذا إلى سائر الأزواج في الأشياء وفي النبات» والحيوان» وعالم الذرّات» يجعل الله ضياءً الشمس في 
النهار بُغطي الليل» ؛ فيستر سواده بضيائه. وكلّما ذهب غطاء الضياء وجدت الظلمة في الأشياءء لأنها هي الأصل فيهاء إِنَّ فيما تقدّم 
ذكرّه من عجائب صنعته. وغرائب قدرته الدالّة على وحدانيّته» دلاللات و كوو تفكيرا عميقاً ويتأمّلون تأمّلا دقيقاً في تكوين 
الجبال والأنهار. وفي نظام الزوجيّة» ونظام الليل والنهارء وخصائص النُور والظلمة. 
- وفي الأرض بقاع مُتَقا ربات متلاصقات». مختلفة الطبائع والصّفاتء وفيها بساتين من أعناب» وفيها زرعٌ مختلف الأصناف 
والطعوم والخصائص» ونخلاتٌ يتمعن من أصلٍ واحدٍء ونخلات منفردات بأصلهاء تُسقى أشجار البساتين وزروعها بماءِ واحدء 
ونْمَضْل بعضها على بعض في الطعم والفائدة وكمية الغذاء؛ إِنْ في ذلك لعلاماتٍ لقوم حدر عقولهم التى وهبهم الله إيّاهاء في 
1 والبحث عن حقائة ئق الأمور . 

وان تَعْجَب يا رسول الله - من تكذيبهم إِيّاك بعد هذه الأدلة. فالعجتٌ الأشد هو: إنكارهم البعث بعد الموت». وقولهم : أإذا 
كنا ترابا معدا الخوت: أإنا ثماه بلقا ديد ا؟ أرلعاف البُعداء عن إدراك الحقٌّء المنكرون للبعث بعد الموت هم الكافرون برهم 
وأولئك الأغلال النفسيّة الصّارفة لهم عن الإيمان قد طوّقت أعناقهم . فضيئّقت عليها. فحجبتهم غرن الأعتر اف بالحق» وأولتئك أطواق 
الحديد تُجعل في أعناقهم يوم القيامة. لسحبهم إلى دَرَكات تعذيبهم, إذلالاً وإهانة لهمء » جزاءً لما طوّقوا به أنفسهم في الدنياء 
وأولعك الكفرة لمكن أصحاب النّار الملازمون لهاء المخالطون لآلوان عذابهاء هم فيها دائكمو البقاء» لا يخرجون منها ولا 
يموتونء كما أنهم صمُموا في الدنيا على أن لان أبداً جاحدين للهء كافرين بصفاته. منكرين لرسالاته. 
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١‏ - ويسْتعجِلُكَ المُشركون بالنوازل والعقوبات السيّئة» إِذْ يطلبون 
التعجيلٌ بها في الدنيا قبل أن يستكملوا نصيبهم من النُعم الحسنة 
التي قدّر الله منحهم إِيّاها لابتلائهم بها في الدنيا. ما لهم يستعجلون 
العقوبات» وقد مضت في الأمم الكدة العقوبات المُتَكَلاتَ 
الفاضحات» فجعلتهم مثالا يرتدع به غيرهم؛ ؛ بسبب تكذيبهم 
رسلهم؟ لكن أمر الله غير مرتبط بنزواتهم» ولا بمظاهر طيشهم» 
وإِنّ رك يا رسول الله و لدو جار كن العشر كير ب لمم 
أنفسهم. فيمهلهم ويترك لهم فرصة التأمُل» وغبة: أن يتوكوا: إلون 
ركفي لمن ن آمن منهم قبل حلول أجله. عفا عنه وغفر له وإِن 
ربّك لشديدٌ العقاب للمُصِرٌين على الشّرك إذا ماتوا عليه. 

لاعؤيقول الذيق كفرواامن أغل كه مَلاً أنزِلَ على محمد يك 


والشددة والحكبير الْمسَعالٍ معد قو وه تق تعجر ارس مونتى بوعييض 1 ها انكات .نارهول أللّه 
02 ور تَخف ا - بالنسبة إلى هؤلاء المعاندين المصرّين إلأ مُنذِرٌ ليس عليك إلا 
جا ا ل سم سرج سساح اسم سما الإنذار وال: لتخويف» بعل أل قدمت لهم حت الو 289 وسائل الهداية» 

سح وود 0 
7 00 بالدعوة. وإقامة الحجج العقلية» والجدال بالتي هي أحسن » 
|بقَووحقٌ حو بخوره ووظيفتك كوظيفة سائر الرسل من قبلك» ولكل أُمّةِ نبىّ يُرشدهم 

ماكر ال ل الله تعالى. 

- الله يعلمٌ دا تشم كل أنثى مم البشرء ومن دواتٌ الأرض» 


ومن الطير والحشرات مِن ذكر أو الخري سوي الخلق أو ناقص 
الخلق» سعيد أو شقي» وغير ذلك» ل 
في أرحام الإناث من نقص وزيادة» وما يتجدد من تطوراتها 
وتطورات ما فيها من أجِنة وقر فدات باستمرار» وكلٌ شيء تتعلّق 
مشيئة الله بإيجاده فهو عنله ل بمقدار فعدة تعلية: لا يجاوزه 
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ولا ينقص منه. 

04 إن سبحانه يعلمْ ما غاب عن خلقِه: مما لا تصل إليه حواسهم 
وعقولهم. وما يشاهدونه» العم المستهيق لصفات الكمال» الْمَنْره عن صفات النَمْصَء السعالي على كل شيءِ في ذاته وصفاته 
وأفعاله. 2 

٠‏ - استوئ في علم الله تعالى مَنْ أخفى القول منكم ومَنْ أظهره. ونع القن إفجاله إن لله اليل ومَنْ هو ظاهرٌ في 
أعمالهء وذاهبٌ في طريقه بوضح النهارء فإنّه يستوي في علمه ار السرّ والجهرء والخمي والظاهر. 
١‏ للإنسان ملائكة يعقب بعضهم عقا بالليل والنهار؛ لحفظه وكلاءته» ولكتابة أقواله وأعماله» فإذا صَعِدَت ملائكة الليل عقبتها 
ملائكة النهارء يحفظون العبد من المخاطر الظاهرة والخفية من جميع الجهات. من بين يديه ومن وراء ظهره» وليس حفظهم له 
مبتدثاً من أمرهمء وإنما هو من الله وإذنه» ما لم يَحِىءْ القدرء فإذا جاء القدر لّوا عنهء إن الله لا يُغيْر ما بقوم من حال إلى حالٍ 
خرف مناقضة للأولى حتى يغيّروا ما بأنفسهم» فإن غيّروا ما بأنفسهم من سيء إلمن س6 غيّر الله أحوالهم من سيء إلى حسن » 
وإن غيّروا ما بأنفسهم من حسن إلى قبيح غيّر الله أحوالهم. وأحل بهم نقمته. وإذا أراد الله أن يُنزل بقوم بلاءً فلا مفرّ منه» وليس 
لهم من دون الله من ولي ناصر يعوا أمرهم ‏ ويمنع العذاب عنهم . 
7 - اللَّهُ وحده الذي يُريكم - أيُّها الناس - البرقٌ اللامع من خلال السّحاب» فتخافون أن تنزل عليكم منه الصّواعق المُحرقة. 
وتطمعوة حتزول الفظية يتفي كانه يقدرجه على جيل القلاقع فى فراخل متجابعة من دراك الأبخرة التتصاعدة في الجر 
والمتجمّعة شيئاً فشيئاً الغيمَ المنْسَحبٌ في الهواء. المحمل بالمعار لمكافمكم: 
- ويُئَرٌه الَعدُ الله عمّا لا يليق بجلاله؛ ككربيا ففكر ا تحيدة :والعناء غلية: وتُسبّح الملائكة من خيفة الله وهَيبَته وخشيته 
الك الكتل الناريّة المُلتهبة التي يرافقها صوت عنيف» تهبط من السحاب على الأرض» فيصيبٌ بها مَنْ يشاءٌ اله هلاكهء 
وعلى الرّغم مك كل هذه الأدلة المنْبنْة في الكون» يجادل الكفارٌ في وجود الله ووحدانيّته وعطيم صفاتهء وقدرته على البعث» 
وحيئلما مبوري اه تون الوان الكَيْد والمكر للرسول ولدعوته وللمسلمين» وهو ضما به ليد 0 والتدبير في ردٌ كيدهم ء 
والانتقام منهم» فيمذ الله لهمء ثم يوقعهم بشرٌ مكرهم وكيدهم. 


5١ 


4ت للد قفالى الدهرةالكضبية إلى الوق قمى سنا قم ةلدات 
يكلمها وششحيب لمن 'ذعا أبها .على تنتضى حكيتة والأصنامٌ التي 
بدعونه من دود لله لا يجيبونهم بشيء يريدونه من جلب نفع أو دفع 
ضرء إِنَْ دَعَوْهُمء إلا استجابة كاستجابة الماء الذي لا يعقل ولا يحس 
إكسانا يديه الما : متلهفاً باسطأ كفّيه إليه. يطلب منه أن يبلغ فاه؛ 
ليشرب منه. ولاتس ميظ: كن ولا سه ولا بدعوته له لكونه 
جماداًء فكذلك حال الذين يرجون تحقيق مطالب حياتهم من هذه 
الأصنامء وهي جمادات لا تحسٌُ بدعائهم» ولا تستطيع إجابتهم 
بشيء » ولا تجلب لهم يا ل تدفع عنهم ضَرَاَء وما سؤال الكافرين 
أصنامّهم فيضيل وبعدٍ عن الصّواب؛ إذ تنتهي قصة حياتهم ظ 
بالخيبة» ويثبتون على أنّفسهم أنهم خسروا أنفسهم بحماقاتهم. كما فعل 4م نموكَاسََا مم وى الاي اَهَل سيو 2 
ذلك الأبله الظامىء إذ بسط كفيه إلى الماء داعياً ليبلغ فاه دون أن 3آ الث وقد م جَعَلوأيئهِ سرك حلفا كحَلقِفتَشبه لق 
يتخذ الوفاتل الحقيقية التي تنشعه» واتاحقق مطليه . 8 
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ور 6 0 لالخ سر مره جع 

ع لله سىوء هوا ع 1 ا وا اد 
دولل وحدّهُ يخضمٌ كلّ مَنْ في السموات والأرض» من الملائكة مر رو لو 0 9 39 : 
والإنسٍ والجن». فالجميع خاضعون ليقي منقادون الأحكامةه إيجاداً الا مَك فَسَا لت أَوَدِيَةبِقَدَرِها فَاححَمَلَأَلسَيلُود ماديا 3 
وإعداماً ناو | أف أَبَوْاء يستوي في ذلك مؤمنهم لتر إلا أن سه ل ا لِك 0 

ص م ال يد 70 0 2 

المؤمن خاضع بذاته وبظاهره. والكافر خاضع بذاته متمرّد بلاهرةه يِضَرِب لله ألْحَقَّ وال نط --- 7 أماها 
1 0 ع را 0 0 في 0 





م اك ير رض كرالك 


ص 7< قن مار مر 1 0 
طلوع الشمس» ا 53 66007 وغروبف 0 للن قشنا الخو بانتجا و 1 
اخ نا وضول: الحم لني أو امقر كين 1 الاك 00 0 رن لَه وجني برو 24 





والأرض ومُديْرهُما ومُِذُّهما بنعمته وتربيته على الدوام؟ قل لهم: الله 
رب السموات والأرض» وأنتم تقرون يذلك. قل لهم يا رسول الله -: 
كيف توأيتم غير الله وانُخذتم الأصنام أربابا ونصراء. وهم لا يملكون 
ضمي أن ددرا لها نيا أو يدفعوا عنها ضراًء فكيف لغيرهم؟ قل 
لهم يا رسول الله - : هل يستوي الكافر الذي لا يهتدي سبيلاً والمؤمنُ البصير؟ وقل لهم : فل تشقرئ :ظلمات: الشرك ونون الابما يل 
أجَعَلوا لله أرباباً اشتركوا مع الله في صفة الخلق والإبداع من العدم. فخلقوا خلقا مل خلقه. فتمائل خلق الشركاء بخلق الله عندهم؟ قل 
يا رسول الله - لهؤلاء ا اللّهُ وحذه هو المَنْفُرد بخلق سائر الأشياء» وهو الواحد فى ذاته المنفرد بالخلق والربوبيّة» الذي له 
القدرة الغالبة على كل شيء» وليس لأحد مشاركة لله فيما يقضي به أو يأمر أو يخلق. ْ 
١‏ أنزل الله ف الشحات منظرا غزيراء فسالت المياه في الأؤدية بمقدار سعتها لاتععات العاف كل تعس والكس ودار كر 
والصغير بمقدار صغره؛ فاحتمل تكلب ونال الماء السائل في الأودية زَبَداً عاليا طافيا عليه» ينتفخ مظهره؛ء وينفيه الماء عن جوهره. 
ويقتلعه من مجُراه ويَقُذْفه على شاطئيه. وَضُْرب مكلا آخر: من بعض ما يوقد الناس عليه في النار من المعادن وأشباهها حتى تنصهرء 
ابتغاء صُنع حِلية تَرِيّنُ بها من مَضَاغْ الذهب والفضةء أو طلبَ صُنع ما ينتفع به على أىّ وجهٍ من وجوه الانتفاع من ن المعادن؛ فيخرج منها ظ 
عند صَهْرها خبثها مما لا فائدة فيه مثلَّ زَبَد الماء. . بمثل هذا يَضْرب الله المثل للصراع بين الحقٌّ والباطل؛ ًا الباطل - وَإِنْ عَلا في وقت 
فَإنّه مجر ويذهب كغثاء السَيّْل» وزبد المعادن المنصهرة» فإنه يذهب نا به مطروحاً» لا منفعة فيه ولا بقاء لهء وأمّا الماء الصافي 
والجَؤهر النقي الذي ينفع الناس» فيَنْبُتُ ويَبقى ولا يذهب. مثل ذلك الذي أورده الله في المثلين السابقَيْنء يضربُ الله الأمثال للصراع 
الفكري بين أنصار الحق القائم على الجدال بالتي هى أحسن» وأنصار الباطل القائ 8 علي المغالطات وزخرف القول» وللصراع الحربيٌ 
الفتاليّ بين أنضاز الحى الملخ ميق :2 الله السبية». .وانصتاد الباطل في معركة مُسْتعرةٍ تمل بلذّعاتها وآلامها الفريقين المتفاتلّيْن» فأنصار 
الباطل كالشوائب المختلطة بالمعادن. وهم أهل حمة وطيكن 6" لسن :نين أفرادهم ثقانيك حقيقيٌ ‏ وأنصار الحق كالمعدن الصافي ذي الوزن 
الثقيل» والنفع الكثير. 
- للمؤمنين الذين أجابوا دعوةٌ ربهم المثوبة الحَسسنى» المعجلة في الدنياء والمؤجلة إلى ما بعد الموت في البرزخ» وحوقات العرض 
والحساب» والقسم الأخير الأكمل يكون في الجنّة. والكفار الذين استمرُوا على كفرهم؛ واستنكفوا عن أن يجيبوا دعوة ريم إلى الإيمان 
وصالح العمل» المثوبة السيّئة» ولو كانوا يملكون جميع ما في الأرض ومثله معه. لبذلوا ذلك كله فداءً لأنفسهم مما تستحقٌ من عذاب 
الله يوم القيامة» أولئك البعداء عن رحمة اله لهم الحساب ب السيء العسير بالمناقشة والتدقيق على كل صغيرة وكبيرة» والمكانٌ الذي يأوون 
إليه بعد المحاسبة جهئّم» وبئس الفراش الذي مهّدوه لأنفسهم في النار. 
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ميس السدد ل 3 





سر ع © سر الير ح ‏ سر صر لرك صر خت سر به سير 
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ا 0 2 و 










56 


ةر كح اكويعلة الها إن نك يا رسول الله عه رلك الحن: وهو 

٠‏ 5 المؤمن المستجيب لدعوة ربّه الذي يعمل بمقتضى علمه, كُمَنْ هو 
00 2 500 50 0 أعمى البصيرة؟ وهو الكافر غير المستجيب لرئه الذي عطّل ما وهبه 
الله من عقل!! فا يكن تدكا مؤذيا اع العظة الكاملة إلا أصحاب 
العقول الواعية المدركة» الذين يعرضون كل أمر على ما أودع الله في 
الحقٌّ والباطل» والخير والشر. 
٠‏ - أصحاب العقول الكاملة لهم تسع صفات: : الأولى: الذين يُوفُونَ 
بعهد الله الذي عاهدهم عليه؛ فيتمُون فعل ما أوصاهم به من أوامرء 
ونا نهاهم اعنه .من دواو والصفة الثانية : لا ينقضون أيٌّ عهد مُؤْكْدٍ 
يعطونه الأحد» سواء أكان مع الله أو مع عباده. 
"١‏ - والصفة الثالثة : الذين لا يجدون منقطعاً أَمَرَ الله بأن يوصل إلا 
وصلوه. ٠‏ كَصِلة الرّحمء والإخوان في الله» وصلة كل مسلمء وكلٌ 
ذي روح» الصفة الرابعة: يُعظمون ربّهم ويحبُونه ويرهبون جانب 
عدلهء والصفة الخامسة : يخافون أن يُحاسَبوا يوم القيامة على ذنوبهم 
كلّها حساباً عسيراًء فهم يخافون من الأعمال التي تؤدْي بهم إلى سوء 
الحساب» فيبتعدون عنها ويجتنبونها . 
725١‏ - والصفة السادسة: الذين صَبَروا على جميع المصائب 
والمأمورات» وتركوأ - جميع المنهيات؛ تعظيماً لله وطلباً لمرضاته: 
والصفة السابعة : ا ة بإتمام أركاتها وستتتها»وادابها» 
والصفة الثامنة : أذْوْا زكاتهم المفروضة ونفقاتهم المُسْتَحبّة في الْسَرٌ 
والعَلّنء والصفة التاسعة : يدفعون بفعل الخضلة الحسئة أثر الخضلة 
السيّئة» بالمبادرة إلى التوبية وفغعل الطاعات إذا بَدَرَ منهم معصية» 
وبدفع السيكة التي يَحْشَّوْنها من الناس بالحلم والعفو. وبدفع السيئة 
التي يخشونها من الشياطين ومن شر كل ذي شرٌ بالالتجاء إلى الله 
والاتكال عليه. وبدفع المنكر الذي يشاهدونه بالنهي عنه بالحكمة 
والمَرّعظة الحسنة» أولئك الذين أُنَّوا بهذه الأعمال الصّالحةء وتحقّقوا بهذه الأوصاف 5 وجزاؤهم في الجنّة دار الثواب . 
73 » 38 - تلك العاقبة : جنات استقرار وخلود؛. ذات أقسام ومراتب عالية» يَدخلونهاء ويدخلها معهم من صَدّق من آبائهم وأمهاتهم 
وأزواجهم وَدْرَياتهم بما صدّقوا به وإن لم يعملوا بأعمالهم ليأنسوا بلقائهم» ويكمل : نعيمهم» والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
من أبواب الجنة. تقول الملائكة لهم : سكم اللا من الآقاي التي كتتم تخافونهاء واكم يسبب صبركم الجلة» كَعمَ الماقية : الجئة 
التي نلتموهاء وفزتم بها. 
ن” وأما الأشقياء الذين عطلوا عقولهم عن التفكيرء ولم تعقلهم عن الفساد والشرء فهم يسْتَجْمعون ثلاثة أصول من خصال السوء : 
الأول: الذين يُخالفون أوامر الله ولا يفون بعهده من بعد ما أؤثقوه على أنفسهم. والثاني : فطعو بها أسر: اللكدية أن برضل عن اقيلة 
الأرحام وغيرهاء والثالث: يُفسدون في الأرض بالكفر ونشر الفسوق والفجور وأنواع الفواحش ء والمجاهرة الوقحة بمعصية الله؛ 
والإضرار بالآخرين»: والعدوان عليهم؛ أولئك المُسْتَجْمعُونَ لهذه الأصول الثلاثة القبيحة » » لهم الطردُ من رحمة الله عنّ وجلّء ولهم 
العاقبة السيئة» وهي : : النّارء دار العذاب التي ينقلبون إليها. 
7 - اللهُ يُوَسّع الرّزقَ لِمَنْ يشاءُ من عباده. فيُغنيه من فَضَلهء ويُضيّق على مَنْ يشاء مِنْ غباده, فَيُفْقَرُه ويُقثر عليه. وَفْرِحَ مشركو مكة 
بما بَسط اللَّهُ عليهم من رزق في الحياة الدنياء وخدعتهم مفاتنها. وأخذوا يتسابقون في تحصيلهاء ونا الحناة اننا السعة إلى الارة 
إلا متاع قليل ذاهب زائل . 
- ويقول الذين كفروا من أهل مكة : : هلا أنزل على محمدٍ معجزة محسوسة من ريه مثل معجزة موسى في قلق البحر» ومعجزة 
عيسئ في إحياء الموتى . قل لهم يا رسول الاب : إن الله يُسهّل لعبده سلوك سُبل الضلالة ويمدٌ له فيهاء وذلك بعد أن تتّجه إرادته 
الحرّة إلى سلوك سبل الضلالة. فلا ينفعه نزول الآيات وكثرةٌ المعجزات» ويوفق إلى سلوك سبيل الهداية إلى دينه والإيمان به مَنْ أناب 


عه 


إليه سبحانه بقلبه» ورجع إليه بِكلَييهِ. 

4" - يهدي إليه سبحانه الذين تسكن قلوبهم وتخشع» فلا يبقى فيها قلق ولا اضطراب» ويَفوى يقينهم بذكر أللّهء ويتفكرون ويتدبّرون 
في صفات رحمة الله وعفوه وغفرانهء وما أعذ للمؤمنين من أجر عظيم. تنبّهوا وتحقّقواء بذكر الله تسكن قلوب المؤمنين » واشتفر 
النقعة فيهاء وتشعر بالراحة والسعادة. والرّضا بقضاء الله وقدره. 
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مس د سه لوسرم + سا اج ا اا 0 
00 0 ساي ةا والنين صيروأ انهو وجه ريهم 1 4 









م عو سو رج جا ل و يي 
ا ا تسو 1 1 0 
0 7 1 1 0 


ا ككد ها ا و كا ارام 
ل ا د 





0 5 9 
و د 
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ما 


0 


00 ل م اخ سرحت سس لوه 


1 وأقاموالصَلؤْة وأنفقوامِمَاررَسْسَهِم براوعلانة ويدرءوت” | 
3 سر سد د سس لد سي 1 ع ص لك س4 22 و مح ع ررم 
0 لير السَيعَةأ لَمنىدا 0 . 


جنات عدن يلخلو: يخلونها 3 





0 نا 


: 8 عه امَك 7 1 5 1 ع 
3 وس 2 ِ بأييم وأَزواج 11 رس 7 : 
0 2 - ريه ل ره 1 
00 مس 





34 سرس سخ ! 
ملعي قد قا ار 
7 رص ةلس عر لو ل مه و هر سس ادر تر سم 
0 0 سن امه مر بعل م ماقف وتقَطعونَ مآ 
ماقي مه أن يوصلٌة لع در ضٍأُوْلتِكَ ملعن لْعَنَةُ 
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جر 0-0 9 9-1 1 5 
سوءالذا مسا و فَوروْعا ْ 
















5 فروا و 0 عل َدمكلة ع‎ ١ 
4 ْ 6 1 عه سسا ب سر مع 414 جا مس 7 مه‎ 
سر ا‎ 7 2 


الِب مدع 


بد سكرام طم الو مب ليا 





وذديى 


8 الذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيكون لهم يوم القيامة عَيْسُ 0 ا 


طيّْبٌ عظيمء وحَُسْنُ رجوع إلى الله» ومكان حَسَنء ويوم حَسّن» 
ينقلبون ويرجعون إليه في الآخرة» وهي الجنة. 

“امل ذلك الإرسال الذي امظلع بمهاتة الرسل السايقونة ١|‏ 
أرسلناهم قبلك إلى أمم كثيرة قد مَضَتْء أرسلناك ‏ يا رسول الله - 
إلى هذه الأمّة؛ لِتُتَابع لهم تبليغ الذي أَوْحَيْنا إليك من القرآن وشرائع 
الدين» والحال أنهم يكفرونَ بالرٌّحمن» متجاهلين صفة رحمته 
الغامرة لهم بالنُعم التي لا نُحصى . قل لهم يا رسولٍ ال :2 إن 
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5 شرك عرعل 0 2ح سم 1 2 

0 6 سس سر 07 20 لسسع عبر 0 يروو سس ص 0 ع 

لتتلوا علتيم الزىاوحينا اك كار 0 و 1 
هه 
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مُرهْورَقَ لاَإَمَِلمْوَعْكِوِة ويا 2 








| الدع قله هنو وتكلنة تالف الذي مدن بالعرفة 21 م 

لرحمن يي لكر مركي ضر ده لقي يِ يي ارد 6 وَلَوَأنَ قرَء انا سيرتٌ يد اك لحبال! ممت داشأو 

الذائمة » له معبود 0 سوأه» عليه ا اعتمدث في أموري كلياء 4 برضا انرق 0 0 1 س سمه 
: 1 و 5 ِ عفدا 

ع ل ل ل ل بدأ بل 4 لا مرجم ييا نشي ءاميوا 


يُحاسبني ويجازيني» لذلك فلا أنظر إلى رضا غيره» ولا أبتغي 0383 أَنَدَوْيَمَ أَهَلْهَدَىآلَسَحِيعَا َكَل الذي نَكْمَرُو 
دار عبرا 0 0 

-”١‏ وتمادى كفار قريش في ضلالهم. وَعَلوًا في كفرهم حتى 
فترحوا على الرسول و أن يُسيّر لهم جبال مكة ليتفسّحوا في 
أرضهاء ويفجر لهم الأنهار والعيون ليزرعوهاء ويتَّحَْذوا فيها 
البساتين» ويحيي لهم الموتى ليخبروهم بصدقه؛ والله قادرٌ على 
الإتبان بما اقترحوا من الآيات» ولكنّ إرادته لم تتعلّق بذلك» لعلمه 














5-79 ص 1 200016 

1 - 5 0 ١ 

0 ب 

أ 20 م 121 يلوا ا 


0 ل و 0 





بعتوهم ل د نرة على طلمهم: ول أن قرآناً 9 ١‏ 0 ل سر 6 

سير 2 هر 7 1 للن 1 | م 0 | 3 
به الخبال: فأزيلت عن أماكتهاء أو ثُ شققت به الأرض» فجعلت 5 0 0 0 0 وس ولك : 
أنهاراً ومميوناًء أو حوظت به الموتى فأحياها الله بهء لما آمنوا 39 50000 د 


بالقرآن» ولما تغير من حال هزلاء المشر كين شيء » لأنهم مكابرون 36 نأو ١‏ 
معاندون. بل ِل 4 الأمر جميعاً في هذه المعجزات وفي غيرهاء )) 5 - 0 5-6 30 9 0-0 
يقضي بحكمته ما يشاءء أفلم يَبْأس الذين آمنوا من أمر هداية الناس 

عا إذ لويفاء الله لهدى النّاسَ حينا: فجعلهم مجبرين على سلوك سبيل الهداية» وسَلَبِهِم إراداتهم الخرة ولكن هذا ينافي 
حكمة الابتلاء» بعد أن تمّت مشيئة الله تعالى أن يهبهم الإرادات الحرّة التي يختارون بها ما يشاؤون من خيرٍ أو شر؟ لوف أيهم 
أَحسَنُ عملا . ولا يتاك اللريخ 'كفروا تُصييُهم بما صنعوا من الكفر والأعمال الخبيئة بلي وداهية شديدله تقرعهم. أوتنزل اتلك المضية 
قريباً من دارهم؛ مُنْذرة لهم بقرب حلول عقاب الله فيهم . حتول يحين وقت إنجاز وعد الله بنصر المؤمنين وخذل الكافرين وعقابهم, 
إن الله لا يترك ولا يهمل تنجيز ما وعد به إذا حان الوقت المحدد الذي قزر محصول موعذه فيه . 

 ”"‏ وإذا أحزنك يا رسول الله - استهزاءً الكافرين بك» فقد جاء مِنْ ق, قبلك رُسل كثيرون: قد استهزاً بهم الكافرون من أقوامهم, 
فَأمُهَلتٌ الذين كفرواء ولم أعجل لهم العقاب. وبعد زمن مرج تنيع بالإهلاك العام والتدمير الشامل, ٠‏ لقمع بو بؤْرَة الشرٌ التي لم 
نكل فيها كل وسائل الإصلاحء وليكون هذا العقاب عبرةً لغيرهم ؛ كي يرتدعوا عن كفرهم وطغيانهم وتماديهم في الفسادء» فكيف 
رأيت ما كان من عقابي لهم؟ ألم يكن عقاباً شديدا؟! 

7 - أَقْمَنْ هو رقيبٌُ على كلّ نفسء حفيظ عليهاء عالمٌ بما عملت؛ رابا شع عو فر ار كر قن لجسن لان ل بهد 
عاجز عن نفسهء ومّنْ كان عاجزاً عن نفسهء فهو عن غيره أعجز. وخعل المشركود لله العادم على كل شين امراف والعام والقهر 
وَالغَلَبه لاي ل يا قل لهم يا رسول الله -: صِفُوهم بما يستحقون» وقدموا الآدلة الدالّة على كونهم آلهة. ثم 
انظروا: هل هي أهل لأنْ تُعْبَدَ أم أنتم تخبرون الله بما لا يعلم أن لنفسه شريكاً من خلقه في أرضه. اا لخدررد اله باهر مر 
القول مسموع لا حقيقة له في قلوبكم». وأنتم لا تؤمنون بذلك وإنما تكذبون؟ بل حَسّن الشيطان للكفار تدبيرهم الخفيّ السيء في 
نفوسهم المنحرفة» وصرفوا عن سبيل ا والهداية» ومن يثبت الله ضلاله يحكمه العادل فما لَهُ من هاد يُثبت له الهداية» ومَنْ 
حكم الله عليه بالضلالة» فلا واقى له من عقاب الله. 

4 - ليولا الكنان عات في الحياة الدنيا بالقتل والأشر والخذلان والآلام الجسديّة والنفسيّة والروحيّةء وَلَعَذَابُ الحياة الآخرة أشدُ 
إيلاماً من عذاب الدنيا في كميّته وكيفيّتهء وأقوى وأكثر أنواعاً ودواماً وما لهم من عذاب الله من مانع يمنعهم ويدفع عنهم الأذى 


الو 


>»»2© 


ما لمكي ا 7 - صِفَةُ الجنّة التي وُعِدَ بها المتّقون. 0 
ا نمله “ وأشجارها الأنهار» ثمرُ أشجارها دائم م لا ينقطع أبدأء وظلها دائم لا 
8 يزول أبداء تلك الجنة الرفيعة المقام هي عاقبة الذين انّقوا ربّهم. 
وعاقية الكافرين بربهم وعرائكم التاردقي لاخر 

0 د والدين أَعطَيْنَاهُمُ التّوراة والإنجيل بن خم ان لمر 
ا ل ل 
ال ل 1 
فيه من كشف تحريفاتهم في دينهم» وبيان فساد عقائدهم» لذلك فهم 
يساومون الرسول على دينه. ليحذف من القرآن الآيات التي تكشف 
00 د 7 با تهرك ع 






0 تزلك عم 6 1 
: 1 0 ار ع اه > سس الخ سما ل 
0 0 وظلهاد 
0 755 م سه سس سح سه 1ت 3 أ[ سرحت سس لور 

3 5 م 216 


18 : 2 1 
0 يلقت يمن ين بعضه.قل قل إِنَماامت 




























0 دعب دَأَلَهول سر وليه أَدَعُوأوَإَِِهِمَعَابٍ ل( م 
٠٠١‏ وَكَدلِكَ أنه حَصاعبا ولينِ أبعت أهواء ه م 





07 جَاءكَ مالعا م اق © 

0 جا لمكم كفن لواف 5 4 3 الله 5-6 ولا اه به شيئاً» لذلك فأنا 7 وخ د 7 إلى 

24 2 سس حو و كد ال 00 # ها د سه له 0 

3 أرسلتارسلاة يَنقبِكَ وجلا هم أرواجاودرِية يوم 3 غيره» كما أمرني» دون أن أكتم مه كا إو أحرك فيه وأبذل» :وإلية 

1 2س أ 3 سس سه 0 1 

رسو لياق اي لَب مهلل بك سد وحده مرجعي في كل أمر من أموريء كما أنَّ إليه مرجعي يوم القيامة . 

0 ساح الور م سو بت وعنكه :امأ 2 © ذا - ومثل ذلك الكتاب الشامل للكتتب المنزّلة على بي إسرائيل 

0 7 2200 م 2 20 0 أنزلنا القرآن قولاً فصلا مُبيّناً للحقٌّ عربياً: وأقسم لئن انبعت 
وإن نيك بعض لِى تَعِدُهُم نونك إنماعليك أهواء أهل الكتاب» فقبلت مساوماتهم على دينك» بالإقرار بواقعهم 


م 


7 0 © أولم برو اناق رص تتقصها . - 
02 0 20 سه له 

رافِها وألله لله 0 معفب كد وَهوّمسرِيِعٌ 

ا وق س0 215 دم الى ساه سا عه 

اك لذن دن فيلو فيلو التكحيف 





وعدم اعتبارهم كافرين» أو بحذف ما في القرآن من مهاجمة لعقائدهم, 
من بعد ما جاءك العلم الربّاني والحكم الإلهي» مَالَكَ من الله من ولي 
يتولآك وبنصرك, ولا واق يقيك من عذابه. 

لوبو كد لك أننا لقد أرسلنا وُسُلا هن قبلكه د يا :رسشول الله - من 


قد ل جرح سس خا سر و 4 
قد ل سر سرود و 0-2" 2 ع 4 2-0 1 1 
ا مدقن البشرء وجعلنا لهم ازواجا وذرَيّة» فليس أمرك بدعا في الرسل» وما 


كان لرسول أن بأني بمعجرهة ة ماديّة إلا بمشيئة الله سبحائه . لكل وقت 
محدّد من أوقات المستقبل قضاه الله وقدّره. كتابٌ مُسَجْلَ فيه ما تم به 
القضاء والمقدر. ولكل مَذَةٍ دوه ألله عزٍّ وجل لانتهاء أي شيء » أو 
يَذْء أي 0 ا الله 0 لا يتقدم ولا يتأخرء فتأخر نزول العذاب بهم إنما هو لعدم حلول وقته الققدد 
7 يمححو ال ما بشاء رةه وَيكْيِتَ 5 يَمَاء إثباتّه في صحف الملائكة من الرزق والأجل والسعادة والشقاء» حسيما تَفخَضيه المشيئة 
والتحكمة لين ل اللوخ المحفوظ الذي لا يتعزين للمخو والتخييرء لأنه قد كتب فيه علمُ الله. 

. وإمّا نُرينّك  يا رسول الله - بعضٌ الذي تَعِذُ المشركين في الدنيا من العذاب المُعجَلء أو نوفيك أجلك في الحياة الدنياء وترحل إلى‎ - ٠ 
ربك قبل أن تُرِيّك ذلك». فليس عليك إلا تبليغ الرسالة. ولعت مسؤولاً عن هدايتهم ولا عن محاسبتهم». وعلينا حسابهم مم القيامة»‎ 
اعلا عقولهم ولم برو ارؤية فكرية الكئنة تشبه الرؤية العلمية. أن ناتق الأرض» التي تقع ا المشركين» فننقص من أشرافهم‎ 4 
ورجالهم بالقتل أو بالأسرء ولقلصن رن لقو المشركين على وك ا الأرض» ونبسط فود ذ المسلمين عليها اركا بعد أرض» واللهُ يفضي‎ 
ويفصل في كل هر بالحقٌ. لا راد لحكمه» ولا ناقض لقضائه) لأنّ أحكامه حق» وقضاءَه 5000 فهي مسْتّندة إلى علمه المخطيى ظ‎ 
شيء » وهو سبحانه سرج الحساب لا يحتاج في إصدار أمكافة إلون أناة ورويّة. حتى يُحصي أجزاء ما يحكم به لا يخفى عليه من أعمال‎ 
. عباده شيء‎ 

١‏ قد وكر الذين م قبل تشركى :مك بالا الماضية التدبير السيء الرسلهمء ؛ كما فعل هؤلاء معك» والله سبحانه مطلع على تدبير 
الكائرين» لا تخفى عليه من أفعالهم ومخططاتهم خافية, وقد دبّر لهم من الأمر ما ليس في خسبانهم. فهو سبحانه يفسد خططهمء » ولا 
يحقّق لهم أغراضهمء فالتدبير الخفئُ كله لله عزَّ وجل» أن تدبير الكافرين السيء ليس هو في الحقيقة وواقع الأمر كرا لأنه علوم لله 
يعرُضهم إلى عقابه. فلم يبق إلا مكره سبحانه ايحن والعدل والخيرء كد ا أكان كسباً ظاهراً أو باطناً 
وسيعلم الكفار لِمَنْ تكون العاقبة ة الحميدة في الدار الآخرة» حين يدخل المؤمنون الجئّة؟ ولهم العاقبة الزميمة حين يدخلون الثاو 


هه" 


7 ول الاين اكقرواة لشت قرسا نن معن الا قا يديا 
رسول الله لهؤلاء الكفار الذين أنكروا نبّتك» لأنلف لم تأتهم 
بالمعجزات التي طلبوهاء ولم تستعجل من ربّك العقاب لهم: 
حَسّْبي شهادتان: الشهادة الأولى: أن يشهد الله على نبوّتي بما أظهر 
على يدي من المعجزات الباهرات غير التي تَعَنْتُم بطلبهاء وفي 
مقدمتها معجزة القرآنء والشهادة الثانية: أن يشهد لي مَنْ عنذه علم 
بالكتاب من المؤمنين الذين ظهر لهم من إعجاز القرآن ما دهم على 
أنه كلام الله حقّاء فعرفوا من ذلك أي رسول الله سق : :أو الموطون 0 اسه 1 

ل ال ير 0 ١‏ الرَحِحمَ ب أرلَلكَ يِشْمَي نظي ١‏ 





رسول لله حقا . 5 5 
ا شوو | رظي 0 شر رِبِإِدنِ ريه مإ رط الْعَرِي رِألححَمِيدٍ 0 
5 ْ ل ال يا 0 2 
١ ١‏ #الر# سَبَّق الكلامُ على الحروف المُقّطعة في أوَّل سورة 00 ماف أل ملواتٍ و ف الارضٍ وَوَيِلٌ 7 
البقر . 1 1 3 جر : 


هذا كتابٌ أنزلناه إليك ‏ يا رسول الله لِتُخْرِجٌ الئّاس بهذا القرآن» 
من ظلمات الكفر والضلالة والجهل بمفاهيم الإسلام وشرائعه 
وأحكامه إلى نور الإيمان والهداية والعلم بمفاهيم الإسلام وشرائعه 
وأحكامه. عن طريق إراداتهم الحرّة» بوسادل «عوتهم إلى الحق 
وتعليمهم وتربيتهمء بتمكين ربّهم في اتخاذ الأسباب وتحقق 59 2 
مُسبباتها بلا جَبْر ولا إكراه للإرادات» ولا منع للأسباب من أن 20 0 ظ 5 تا 0 قات 
تجري ضمن أنظمتها حتى يتمٌّ بها تحقيقٌ قيق مُسيّباتهاء وهذا النور هو 24 
طريقٌ الله القوي العائبية الذي لا بخانهد هالت المحمود د على عظيم 
صفاته. وجليل نعمه. المستحق لجعي المحامد. كثير الحمد لأحل 4 
طاعته والتقرب إليه» الله ؛ الذي له كل ما في السموات وما في 
الأرض» حلفا ملكا وتصرّفاء وهلاك للكافرين من عذاب شديد 
مُعَدٌ لهم في الآخرة. 
٠“‏ - هؤلاء الكفار المُنْدَرون بعذاب شديدء لهم ثلاث صفات: الأولى: أنهم يختارون الحياةً الدنيا الفانية» ويُؤثرون لذائذها على 
الآخرة ونعيمهاء والصفة الثانية : أنهم يمنعون من يستجيب لهم عن قبول دين الله» ويصرفونه عن الاقتراب منه بدعاياتهم ووسائلهم 
التضليليّة» والصفة الثالثة : أنهم يطلبون 1 الإسلام وأتباعها رَيْغَأ ومئّلاً عن الاستقامة» بالتحريش والإغراء بينهم؛ لتختلف كلمتهم, 
ويختلٌ أمر دينهم » أولتكك البعداء عن رحمة الله في ذهاب وضباع عبد عن الحق 
: - وما أرسلنا في تاريخ م البشريّة من رسول قبلك عرزا تون ابل - إلا بلّة قومه؛ ليفهموا عنه ما يدعوهم إليه. وليس من مهمته أن 
يجبرهم على الإيمان» فالله يحكم بالضلالة لمَنْ يشاء بمشيئته الحكيمة» ويحكم بالهداية لمن يشاء بمشيئته الحكيمة» نتيجة امتحان 
إراداتهم الحرّة. ولسو عن الرسنوك إلا البلاغ والتبيين» وَاللهُ هو القويٌ الغالبٌ الذي لا يُغْلب» الحكيم في جميع أفعاله . 

- ونؤكد لكم ‏ - أيها المتلقون لبياننا - أننا بحكمنا وسلطان ربوبيّتنا أرسلنا موسى مؤيّداً بالمعجزات العظيمة الباهرة الدائة على 
صدقهء وأمرناه أن أخرج قومّك بالدعوة إلى الله من ظلمات الكفر والجهل بعناصر القاعدة الإيمانية» ومفاهيم الدين وشرائعه 
وأحكامه إلى نور الإيمان والعلم بعناصر القاعدة الإيمانية» ومفاهيم الدين ومرائعة وأحكامه ومتهاجه. بوسائل دعوتهم إلى الحقٌّ 
وتعليمهم وتربيتهم: وذكّرهم بالأحداث والوقائع المشتملة على النّعم التي سَبَّقَ أن أكرم الله بها بني إسرائيل في عهد يوسف عليه 
السلام» والأيام العظمى التي أهلك الله بها الجبابرة والكفرة المجرمين. وأنجى 9 رسَلْهِ وَمَنْ معهم من المؤمنين» ومن هذه ابام 
“فلن المي موسي ودعه بذ إسرادلء وإغراق فرعون ومَنْ معه. إن في أيام الله العظمى السابقة لآيات دالت على أنَّ الله عرَّ وجل 
مهل المجرمين» ثم ينتقم منهم. ويأخذهم أخدذّ عزيز مُفْتَدره وأنه يُجازي أولياة» المؤمنين بالعرٌ والنصر والتمكين في الأرض» 
ويُمذهم بخيرات كثيرات ونعم جليللات» ينتفع من دلالاات هذه الآيات الهاديات كلّ كثير الصبر على طاعة الله سبحانه» كثير الشكر 
بالعمل 5 انعم الله تعالىٌ عليه. 








55 


5 الله عر وجل» فقال ا م الله عليهم : 
| اذكروا نعمة الله العظيمة عليكم: في ذلك الوقت الذي ا 
ا بإخراجكم من مصرء وفلق البحر لكم حتى 
عر على الاير وفد كان آل فرعون في مصر يُحملونكم 
يعارم | أَشْدَ العذاب» ويُدْبْحون 00 ا حتى جم يأني 
اللواتي 0 مطسرهو أن يك 1-2 أحياء ذلبلات كالاماء؛ 
0 ين لعلو عو ابا اتويات 
د ميم 

0 -وقان لهم موس علب السلم: : واذكروا‎ ١7 
ماكر رركم بالاجماد ور الفداج: لأزيدلكم نعمة إلى‎ 
نعمة» و رسا 0 اه‎ 
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1 ل 2 سرح وم و‎ 0 ١ 
دهم لايعلمه إلا أله دج نهم رس لهم اليد دقن‎ : 
سس‎ 3 1 






عم رم 2 59 بر سر الإإسره 


1 ارا ني ف د عو مكار كد اين ساق 





0 ج و ببسم ا 7 8 

0 إلى كماد عوَاإيّهِ مريب 2 # قَالَتَ ميا فن نجازة 0 إن 0 د لجن كك لمن : 
:) مَسُلْه رأ فالس وجَلكمَاط اَل موت لينف وتكرعا ديد 

300 « 0 0 سمه 5 ع أ 10 
مآ يم أ يك أجل وقال موسى لقومه: إن تكفروا ‏ يا بني إسرائيل - أنتم» والناس 
و عم 0 ار فإِنّ ات يعود على 000 بتركانم العخير 


04 اه عكار 







لوه 1 


طاعته والثقاب له محمود في ذاته 0 وجميع أفعالف مُستحقٌ 
للحمد والثناء . 

4 أَلَمْ يأتكم ‏ أيها الكفار ‏ نبأ إهلاك الكافرين الّذِين من قبلكم من 
القرون الماضية والأمم الخالية؛ قوم نوح» وعادٍ قوم هود وثمود 
م 6 والذين من بعد هؤلاء الأمم الثلاثة» لا يعلم حقيقة مقاديرهم وعددهم إلا الله جاءتهم رسلهم المرسلون إليهم من 
ربهم مُؤْيّدِين بالآيات البيّنات الواضحات من خوارق العادات» ومن قضايا العقيدة وبراهينهاء وقضايا العبادة واللأخلاق وحقوق 
الناس» وضوابط التعامل فيما بينهم» فلم يستجيبوا لرسل رنهمء بل أسكتوهم راذين أيديهم التي يشيرون بها عند الحديث» 
وجاعلينها في أفواههمء, كان لهم. وإوفضا لاستماع دعوة رسل ربهم» وقالوا مؤكدين لرسلهم: إنا كفرنا بما زعمتم أنَّ الله 
أرسلكم يونا لفي شَكُ مما تَدِعونْنَا إليه من الإيمان والتوحيد» موقع في اتهامكم بالكذب والافتراء على الله . 

٠‏ - قالت رُسلهم مجيبين أقوامهم حول القضية الأولى من قضايا دعوتهم: : أفي وجود الربٌ الخالق البارىء شك عند ذي فكر 
يُشاهد في نفسه وف الكون من جوله آثار صفاته العظيمة الجليلة؟ وهو مخرج السموات والأرض من باطن العدم إلى الوجودء 
يدعوكم إلى الإيمان بالحقٌ وإلى الإسلام لهء وإلى سائر قضايا الدين الذي اصطفاه الله لعباده؛ عدر كاين اريم الماضية مأ 
يتعلق بحقوقه عليكمء ٠‏ فإذا غفرها لكم حَكمَ لكم بالهداية» افصرتم من مُسْتحمي دخولٍ جئته يوم الدين, أما الذنوب الثى. تبعلى 
بحقوق غير الله عليكم. ٠‏ فيُطبق عليكم فيها قانون العدل الرئاني» وهو القصاص أو مسامحة أصحاب الحقوق» وبسبب إيمانكم 
وإسلامكم» يرفع عنكم ما تستحقّون من تعذيب وإهلاك مُسْتأصل » ويُؤخركم إلى حين انقضاء ء آجالكم» التي قدّرها لكم في الحياة 
الدنياء وينذركم بعقابه يوم الدين» وبهلاكِ مُعبجّل عامء إذا أَصْرَّرْثُم على كفركم. ٠‏ فإذا نزل بكم هذا الهلاك العام المُعبل في ظروف 
الحياة الدنياء لم يُؤْحُركم ربكم إلى أجلكم المقدّر لكم في خطة الخلّق. 

قالت الأمم مجيبين للرسل: مأ أنتم إلا بشرٌ مثلناء وليس لكم امتياز تكوينيٌ يُؤَهُلكم للاتصال بالله وتلمّي الوحي عنهء ثريدون 
بقولكم هذا مدنا عن آلهتنا التي كان آباؤنا يعبدونهاء وأن يد لتحتلوا فينا مركز الزعامة والرياسة والقيادة. وإن كنتم رسلا حقاً 
مبعوثين من عند الله » فأَنُوا بحجة م واية خارقة على صححة دعواكم, 1 بقَوّتها على نفوسناء وتجذبها إلى اليقين. 






2 سر 
١‏ 


ماح نزوو سس 6 م 





/اه ؟ 


- قالت الرسل للكفار الذين قالوا لهم: ما أنتم إلا بشرٌ مثلناء 
إن الأمر كما فلم ووَضلكُم. نحن بش مشلكم لا ننكر ذلك. 
ولكن الله ينعم النعم العظيمة بالتفضيل بالنبوّة والرسالة على مَنْ يشاء 
من عباده» 00 سبحانه لا تفارق حكمتة» فَيَضْطفي مَنْ يشاء من 
عباده لهذا المنصب العظيم الشريفء. ولا يستطيع أحد أن يفرض 
على الربٌ الخالق أن يُسوّي بين خلقه في نعمه وعطاياه. وليس لنا - 
مع ما خصّنا الله به من النبوّة» وشرّفنا به من الرسالة ‏ أن تأتيكم بآية 
وبرهان ومعجزةٍ تدل على صدقنا إلا بإذن الله لنا في ذلك. : 

ألله وحذده أ نَُ د ر أعداء ف ع ولع ود ا دعر 6215 
اقيم بالأسباب 0 8 4 0 00 الا 5 يه د يسجوتا وَعَلَ)1 هبتكأ لمتوكون ١‏ ] 
١‏ - وأيٌ شيء يكون لنا من عقلٍ وفهم وبصيرةٍ في أن لا نتوكل 1 7 لالذين 1 دَخْرِحَتَحكميِنْ 
على الله والحال أنه قد عرّفنا طريقٌ النّجَاة من ظلم الكافرين» وبيّن 3 أت 0 ناليم رتم لمكن 0 
حاوف اند قيق هذه النّجاة؟ ووالله لتصبرَنَ على ما آَدْيْثمُونا من قول 34؛ حم -/ ش. 
أو فعل» ولا تقابلكم بمثلهء ولو ملكنا القوّة على مُعاقبتكم بالعدل؛ 
أن جرصنا على إيمانكم ونجاتكم من الخلود في عذاب النارء أشدُ 
من رغنات لفوسينا بالتشي منكم؛ إِذْ كان إيذاؤكم, لتاتعدوانا غير 
ا وعلى الله وحده فَلَيَنْبُت المتوكلون على توكلهم؛ ليصرف 
عنهم أذى أعدائهم , وينجيهم من مكرهم ومكايدهم . 
1 - وقال الذين كفروا لرسلهم بعدما انهزموا أمام مناظراتهم 
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وبياناتهم هزائم فكرية منكرةء فلجؤوا إلى قرار استعمال القوة» و 00 0008ظ 3 
للتخيير بين ترك الدين الجديدء والعودة إلى ملّة قومهم» وبين النفي © أعمللهمك رما أسْتَدَ تَيد العف يَوْوعَاصِ ايقن 3 
ر ا 7100 ” ب 


والإبعاد من البلاد: لنُخرجنّكم والذين اموا سجس رده 
وأرضناء أو لتعودُنٌ عن دينكم الجديد الذي أمنتم به» ولتدخلنّ فى 
ملّتناء فأؤحى الله تعالى إلى رسله مُفُسماً مؤكداً : لتمْلِكَنٌ 0 
الجاحدين الذين كفروا بالله ورسله. 

5 وَلمْْكِئَكُمْ الأرضٌ من بعد هلاكهم مستقرّين آمنين؛ ذلك الذي وعدنا به المُسل من إهلاك الظالمين من أقوامهمء وإسكانهم 
الأرض من عدهع ومعهم الذين آمنوا بهم واتبعوهم. هو سه من سنني » لِمَنْ خاف قيامي عليه ومراقبتي لهء ومقامه بين يدي يوم 
القيامة » وخاف إنذاري بالعقاب على الكفر والعصيان. 

- وسأل الرْسلُ ربّهم أن ينصرهم على أعدائهم لما أَيسُوا من إيمان قومهمء ودعوا عليهم بالعذاب» فاستجاب الله دعاء رسلهء 
فنصرهم والذين آمنوا معهم. وأنزل بالذين كفروا من أقوامهم الهلاك. وخَسِرَ كل مُتعاظم في نفسهء لظ شديد الإصرار 
. على رأيه واعتقاده. وإن ظهر له بطلانه. ظ 
1 - سوف يكون مصير هذا الكافر يوم القيامة جهنّم» وهي غيبٌ بالنسبة لهم» ويُسقى في جهنم القَيْح الذي يسيلُ من أجساد أهل 
النار. ظ 

7ن يتضياة ويتكلّف بلعّه جَرعَةٌ بعد جَرعَةٍ؛ لمرارته وحرارته وكراهته وننَّنِهِ» ولا يَقدرُ على ابتلاعه» ويجد الكافر ألم الموت 
وشدَتّهِ من كل نوع, رفن 5 لضن ادف نسل وما هو بميّت فيستريح, ويأتيه بعد هذا العذاب في مستقبل بقائه في جهنمء » عذاتث 
اعدو شدين م 

- صفةٌ أعمال الذين كفروا بربّهم في مقاومة رسل الله ومحارية ديتةة. تجاه نصر الله لرسله وأوليائه إذا شاءء 0 لا 
تماسك بين راف وهو خفيف لا وزن له» فاشتدّت به الريح العاتية في يوم شديد الهبوب» فنسفته وبددته لليداء ولم تبق 

النيفاء فهل يقدرٌ صاحبٌ الرماد أن يجمع ذرّات رماده نعل أن يدكقة أيدي الرياح العاتيات؟!! وكذلك أعمال الكفار التي أعذو ها 
لمحاربة رُسل الله ودينه» أمام سلطان نصر الله تنطل وتذهب حتى لا مقي عنيها شيءء لآ يفدرون :مما كسسوا في الدنيا على شيء 
من تلك الأعمال.» ذلك السعيُ والعمل لمحاربة دين الله فن الحتران البعيد. 


0 


4 م ها لك يدانيا الداف ١‏ | الله أنَّ الله 
بنك 1 ايم ألم ثَرَ بفكر يها الرائي لمتفكر في خلق خلق 


السّموات والأرض متّصفاً حَلَقُه لهما بالحق الثابت» لم يخلقهما عَبَئا 
وباطلا إنّما خلقهما لأمر عظيم وغاية حكيمةٍ ِنْ يَشَاْ يُلُهبكم أَيّها 
اناهن - ويّأت بخلق جديد سواكم أطوع لله منكم. 

٠‏ وما إهلاككم وإيجاد خلقٍ آخر سواكم بمُمْتنع على الله؛ أن 
الأشياء كلّها سهلةٌ على الله سبحانه. وإن جلت :وعطية. 

1 وَخرجت الخلائقٌ من قبورهم يوم القيامة» وظهر الذين كانوا 
موضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان جميعاً في موقف جامع 
على أرض المحشرء لِلّه عرّ وجل؛ ليُحاسِبّهم ويبَازَيَهم على قدر 
أعمالهم ؛ ٠‏ فقال الأتباع الضعفاء للقادة الرؤساء : إن كنا لكم في الدنيا 
قاع في الدين والاعتقاد» نسير في أثركم. ونتبع أوامركم 
وخطواتكمء » فهل تقدرون في هذا اليوم أن كدفعوا عنا يعن 
عذاب الله الذي حَلّ بنا؟ قال الرؤساء والقادةٌ للأثباع: لو حكم الله لنا 
بالهداية إلى الإيمان في الدنيا لَهَدَيْناكم» ولكننا اخترنا بإراداتنا الحرّة 
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اماف 0 واه 
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برنا م|أ: ( وَقَالَ 0 
مْرإِ الله ومركم وَعدَ أل ووعد دو 
ممه مسيم ا أن دعو 1 


سبَِِمر امون وما أنشتحكم تنا ألا طريق الضلال» فضللنا وأضللناكم» مُسْتو علينا وعليكم الضعف عن 
0 - َه جه 7 ما لا 
ميم كف 2 ا حمل ما نزل بناء أم الصبرٌ على نزل بناء ما من مكان نحيد 
يلما 221 0 : ونهرب إليه » ولا مَنْجَاة مما نحن فيه من العذاب. 
. قبل سوك لظيلميت لهم عذ ابأ : 57 وقال إيليس - لمّا فرغ من الأمرء وأدخل أهل الجنَّة الححنة ] 
يحبر وأهل النَّار التاراية إِنَّ ألله وعدكم الوعد الحقٌّ فَصَدق في وعذه» 


ووعدتكم وعدا باطلا فأخلفتكم الوعد. وما كادلى عليكم من قوة 
أقهركم بها على انباعي. ارد اميم 0 إلا أن ا لعن 


0 طط د رعو. 1 
لين و 0 1 
0 37 وه 571000 2 
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ام ميد اع ا يه ا 00 1 وي ل ا ا 00 0 
1 : 2 3 0 51 ا 7 00 0 1 ا 2 ُ 0 1 فر دوفن + 1 0 
71 4 76 نه 4 ل لي ا 2 0 9 0 ا لي ا 00 
4 2 4 1 3 0 1 0 ل 0 ا ا اه 1 0 0 لا ان 0 3 2 
يا 0 ا و را ل ار 1 ال ترج ا ل 1 3 ل 
3 5 : 1 2 17 3 ل 3 0 3 35 9 57 عر 5 





0 : ع سب 3 1 
0 ا بست وقره 0 لله 1 الحرء دون إكراه ولا خاب وقد أده يتم دلائل لله 0 00 
10 مرو د 103139712973972 فكان من الواجب عليكم ألا تلتفتوا ١‏ إل ولا تسمّعوا قولي» فلمًا 


رججّحتم قولي على الدلائل الظاهرة من غير حُججة ولا دليل» وجِنَيِتم 
على أنفسكم باختياركم الحرء كان اللوم بكم أؤلئى» ما أنا بمُغيتكم 
مُنقذكم مما أنتم فيه من العذاب» وما أنتم بمغيثيّ ولا مُنْقذَيٍ مما أنا فيه من العذاب» إني كفرثٌ بجعلكم إيّاي شريكاً لله في عبادته 
0 وتدذأث امن :ذلك إن الظالمين الذين وضعوا العبادة في غير موضعها. لهم عذابٌ مُؤْلمٍ موجع . 
3١‏ - وفي مقابل إدخال أهل الئّار في الثّار؛ ليذوقوا جزاءهم عذاياً أليماء أدخل الذين آمنوا إنفاناً ححا صادقاء وعملوا الصّالحات 
المُرْضيات ربُهم عنهم. جِنَاتٍ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار, حالة كونهم دائمين في التنعم بأنواع نعيمهاء » لا يخرجون 
منها أبداً - بإذن ربُهم وفضله وإنعامه - يُحَبْي بعضهّم بعضاً بالسّلامء والملائكة تحيّيهم. والربٌ سبحانه يُحَيّيهم. 
78> -انظر ‏ أيها الناظر لطر 5 في وتدئر دفيق» كنف ضرت الله شَبَّهاً لكلمة التوحيد الطيّة (لا إله إلا الله)» وما يتفرّع عن هذه 
الكلمة.» مثل : كلمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والكلمة التعليميّة والتربويّة الرشيدة التي ينصح بها المسلم 
أخاه» كشجرة طيّبَةٍ مزروعة في أرض طيّبة: وهي النّخلة» جذرها ثابتٌ ضاربٌ بعروقه في عمق الأرض» يمتصّ الغذاء للشجرة من 
الماء والتراب» فيصعد في قنوات من الجذور إلى السّاقء فإلى الفروع الصّاعدة فى الجر فإلى الأوراق والآفنان والثمرات. 
وفي هذه الآية العندية إلى عَظمة هذا المثل ورّوعته الذي تَصوّر فيه المعقوللات والمغارماتك بصور المشهودات والهرثابت»: وَوؤصفتتٌ 
كلمة (لا إله إلا الله) بأنها طيبة ؟ لذن مدلولها وموضوعها هو الله سبحاأنه » المتصف بما لا يتناهى من الكمالات» المثرة عن العيوب 
والنقائص والآفات» فهذه الكلمة طَيَّةَ بذاتهاء لح اللي ليرا مقدفاء ومطهرة له من نيجس الشرك والكفر. وفي هذا المثل العظيم 
الذي ضربه الله تعالى لعباده تنبية إلى أن الشجرة ة لا : فت السيااضياة العمز الذيماة: اشنيها وكتهاء ٠‏ فإذا انقطع عنها السَّفْي جِفْتْ 
ويبسست». وهكذا شجرة الإيمان في القلب : إن لم يتعاهذها صاحبها بالسّقياء أواشلك أن تسن تمرك والغيّْث الذي يُحيي الله تعالى به 
شجرة الإيمان في القلب ويُنميها ويُقرّيها هو ماءٌ الوحي الإلهيٌ القرآني والنبوي؛ كتاب الله تعالى؛ وسنة رسوله وكة. 
وفي هذا المثل أيضاً : تذكير بتعامّد شجرة الإيمان في القلب» ؛ بالمحافظة عليها من الأهواء الضالّة» والشهوات الضارّة» فإنّ شجرة 
الإيمان تضعف وتنقص ثمراتها. إذا لم يتعاهدها صاحبها ويحافظ عليها مما يضعفها ويفسدها. 
وفي هذا المثل : تبي إلى أن فروع شجرة الإيمان في القلب وثمراتها على حسب ثبوت أصلها في القلب» فكلّما ثبت أصلها ورسخ؛ 
كلما علا فرعهاء ونما ثمرها وكثّر. 


4 ؟ 


0 - تؤتي تَمَرها كلّ وقتٍ بأمر ربّهاء وكذلك الكلمة الطيّبة التي يلال 
علق عق ويل بالبرهان» أو تهدي إلى خير وعمل صانج وفي رأس 
الكلمات الطيّبات كلمة (لا إلله إلا الله) فهى شديدة الثنبوت فى عمق 
قلب المؤمن؛ وفروع هذه الكلمة: التطبيقات الإسلامية في سلوك 
00 وهي يانعة باستمرارء مثمرة في كل حين. أما ثبات أصلها 
يمان صاحبها وإخلاصّهء وأما فروعها المُمْتدة إلى السماء فبلوغها 
مستوى القبول عند الله» وأما ثمرها فما تقدمه من أجر بفضل الله لباذلها 
وزارعها. . ويَضْربٌ الله الأمئال للناس زيادةٌ في الإفهام. وتصوير 
المعاني؛ وتقريب الحقائق» رغبة أن يتذكروا هذه الأمثال عند 
المناسبات» ويكون لهذا التذكر أثره النفسي والقلبي والسلوكى 3 
7ه وكل كلمة الشركة الكيينة؟ كتتجره الكنظل الخبيثة | سْتُؤصِلت ١33‏ 
وقْطِعَت من فوق الأرض؛ لقُرب عروقها من سطح الأرضء ف كفده 5 
الشجرة ة من ثبات؟ لانهنا لبد لها عد ثابت في الأرض» ولا فرع 
صاعدٌ إلى السماء بل لها فروع شائكة»؛ وممرّات سامّات ضارات 
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ساقطات على الأرض في الأوحالء لأنها مباينة وسَتَاقْضِة للحقٌ وليس تَمسَعوأ إن مصيركإلآلثار ر آنا 50 1 
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صحيحة ) وقروم هذه الكلمة هي أنواع السلوك الفاسق الماجر المنحرف ب 31 110 3 3 
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عن صراط الله وهي فروع هابطة إلى مواطن القذارات» تدلٌ على 
هبوط مستوى قائلهاء 'وخبث نفسهء كذلك الكافر لا ثَيَاتَ لهء ولا خَيْر 
فيه ولا يصعد له قول طيّبٌء ولا عمل صالح . 

0د يقبت الله الذي آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً في كل الأحوال التي 
يحتاجون فيها إلى تثبيت» وهم في الحياة الدنياء كتئبيتهم على الإيمان 
كلما تعرّضوا لهرّات مُزلزلات للقلوب. وتثبيتهم على الإيمان قبل نزع 
ا آجالهم ٠‏ لتكون وفاتهم على إيمان كامل» أما في 
الآخرة فيكون تشيتهم فى القبر عند سؤال الملكيْن بهدايتهم إلى الجواب 
الصحيح» وفي موق موقف قوراط والحساب والميزان» 04 الله على الظالمين م من ذَرَكات الكفر بالضلال والبعد عن الهدى والرشاد في 
دنياهم وآخرتهم» سود قرم بعل أن منحهم إرادات حرّة يختارون بها طريق الهدى وطريق الضلال» ويفعل الله مأ يشاء من تبيت على 
الهداية أو مذ في الضلالة» وَفْقَ علمه وعدله وحكمته. 

6 59 ألم تنظر ‏ أيُها المُخَاطبٍ بفكرك المُتأمّل المتدبّر - إلى كمّار قريش الذين أنعم الله عليهم بمحمد يَكِ فأرسله إليهم ‏ وأنزل عليه 
كتابه ؟ لَيُخْرجَهُم من 53 الكفر إلى نور الإيمان» فاختاروا الكفر على الإيمان» وغيّروا نعمة الله عليهم. وأخاوا مر َبِعَهُم على كفرهم 
دارَ الهلاك. وهي جهنم ؛ يدخلونها ويقاسون حزرّهاء وساءً و1 ل تود أشد منه مكان إقامتهم واستقرارهم الأبديٌ فيها. 

- وَجِعَلٌ هؤلاء كنار ل نال اما ع لاه في التسمية والعبادة؛ ِيْلُوا من يستجيب لهم ويتّبعهم عن طريق الهدى ودين 
الحق. قل - يا أيها الداعي إلى سبيل ربّك و كنار تمنّعوا في الحياة الدنيا أياماً قلائل» إن مصيركم إلى الثّار في الآخرة. 

١‏ - قل يا رسول الله ويا كل حامل لرسالته من أمّته - لعباديّ الذين أمنوا: لِيُقيموا الصّلاة ة الواجبة في أوقاتها الخمس بإتمام أركانهاء 
وينفقوا بعض ما آتيناهم من أموال طيْبة بها نفوسهم في جميع وجوه الخير في حال السِرّ وحال العلانية ابتغاء مرضة الله من قبل أن يات 
يوم القيامة الذي لا فداءَ فيه من عذاب الله ولا صداقة بين الناس تنفع في تدارك ما فات. 

الله تعالى الذي خلق السّموات والأرض» وأَنْرَلَ من السَّحابٍ ماءً» فأخرج بذلك الماء المختلط بتراب الأرض من الثمرات رزقاً 
لك وذلّل لكم السّفْن الجارية على الماء وَفق عام الطْفُو الذي قدّره الله في كونه؛ لأجل الانتفاع بها في جَلْب الرزق من بلد لآخرء 
وَدلُل لكم الأنهار تشربون منهاء» وتسقون زرعكم وأشجاركم وأنعامكم ودوابكم؛ ولكم فيها منافع كثيرة أخرى . 

و - وذلّل الله لكم الشمس والقمر يجريان ذائما قنما غود ل مصالح العبادء لا يمثْرانَ عن حركتهما إلى انقضاء عمر الدنيا وذهابهاء 
وذلّل لكم الليل والنَّهارَ يتعاقبان في الظلمة والضياءء والنقصان والزيادة؛ لتسكنوا ذ في الليل وتستريحواء ولتبتغوا من فضله في النهار, 
وتدبروا معايشكم . 
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أو عافية. أو أمن , أو خلاص من مكروهء إلا استجاب الله بعيض 
دعاته له؛ ين ل أنه رب موجودء يجيب دعاءَ المضطر إذا دعاه؛ 
وإِن تكدوا قسية نعمة الله لا تَقُدروا على حصرها ولا عغَذها حجلة 
وتفصيلا؛ لكثرتها وتنوعها وعدم تناهيها؛ إِنَّ الإنسان لكثيرٌ الظلم 
سي لخيون رلك جدود تمد اع للع لمعه دكي 
الكبائر الكبرى» فيعض نفسه لعقاب الله الشديد له» ويكثرة كفره 
ججحوداً لِنعم الله عليه يخرج عن صراط الله المستقيم» فيعرض نفسه 
للجرمان من زيادة نِعَم الله تعالى عليه. 

3 رب لي التي ايها تقال 01 اخين بالد بر كم 


رشان سمل أفهدة ملاس داعياً ريه 7ب بعذ أن اشسكنخ 5 إسبماعيل وأمه (مكة») 5 رب اجعل 
0 و هي علد) ذا أمونو امك كا مه افنها و انعلت نو اق د" هه« غيادة 
0 موه 3 0 من» يأمن كل مَنْ فيهاء وأبعدني وأبعد بِنِيٌ عن ع, 


15 27 رسيم سلس ده 
رام 500 ١‏ 5 لاص ير عر جني - لوا ا 
١‏ اه 000 و إن رج فى 0 2 الفة 





ع 


00 2 
00" 0 0 ل عر َّ 3 001 رب 0 ره 0 1 
00 
0 > ص ص > 7 


رَفرليَ لو 0 يسوم 
6 ولاتعسبركه سَبَكَ آله غَدلا 


ويه إن الأصنام أضَئَلْنَ كثيراً من الئّاسء فافتّتنوا بعبادتهاء 
تومّماً منهم أن عجارتي دي جر لوا م أو توفع عنهم 
ضرَاَء ربٌ فَمَنْ تَبعَنِي على التوحيد والإيمان الضحفيع ؛ والأعمال 
الصّالحة التي ترضيكء» فإنَّه من جماعتي» ومن أمّتي المُستجيبين 
لدعوتي» ومَنْ خالفني فيما دون الشركء فإنّك كثير السَّثْر لذنوب 
المذنيين» دائم الرحمة لهم تعفو عمن تشاء منهم بفضلك 
ورحمتك . 


ند وتنا ا أسكنتٌ بعض ذَرَيتي : وهم إسماعيل وأولاده بوادٍ في 
ا(امكة» ليس فيه زرغ ولا ماءء بجوار بيتك ذي الحرمة والمكانة 
الرفيعة. والممنوع ممّن يُرِيدٌ به شرًاً؛ ركنا إنني فعلت ذلك بأمرك 
لأجل أن يقيموا الصّلاة بأركانهاء وعلى أتمٌ وجوههاء عند بيتك 
المكرّم» وليكوئوا القدوة للناس في إقامة الصلاة» وعبادتك على الوجة الذي يرضيك» » فاجعَل عمق قلوب جماعة ة من الئّاس تحن 
تقاف الويارة يتك وتُسرع إليهم وق ووداداً وارزقهم بأن تَجَلْبَ إلى بلدهم الذي لا زرع فيه من أنواع الشمرات؛ رغبة أن 
يشكروا هذه النعم التي أنعمتَ بها عليهمْ بالإيمان والإسلام والأعمال الصالحة التي تُرضيك عنهم . 

4 رينا إن تعلم السٌْ كما تعلم العَلّن علماً لا تفاوت فيه؛ وأنت أرحم بنا منّاء فلا حاجة بنا إلى الدعاء والطليوة: وله اهرك 
إظهاراً للعبوديّة لك وتنشتها لعظمتكف» وتذللاً لعرّتك» وما يخفئ على الله عالم الغيب من شيءٍ في كل مكان وزمان. 

6 الحمد لله الذىق وَهَب لي مع الكبر في سن اليأس من الولد: إسماعيل مِنْ «هاجر)اء وإسحاق مِنْ «سارة»» بعد دعائي أن 
يََبَ لي من الصّالحين؛ إِنَّ ربّي لمُجِيبُ الدعاء ممّن دعاهء فإذا شاء بحكمته أن يجيب دعوة مّنْ دعاه أجابه» وقد أجاب الله 


ع 





59 ولم يخيب رجائي . 

٠‏ رب اجعلني ممَّن يُقيم الصّلاة بأركانهاء ويُحافظ عليها في أوقاتها. واجْعَل من ذُرْيّتي المؤمنين المسلم كيلم الصّلاة على 
تم وجوههاء رئنا واستجب دعائي بفضلك وكرمك». واجعله 006 عَيْدَك: 

ونا اغفر لي ولوالديّ (وإنّما قال ذلك قبل أن يتبيّن له أنَّ أباه من أصحاب الجحيم). واغْفِر للمؤمنين كلّهم يوم يقوم الناس 
للحساب » وفصل القضاء» وتنفيذ 0 

 "‏ ولا تتو هَمَنّ ‏ أيها السامع أن الله يُعامل الظالمين معاملةً الغافل عنهم. المنصرف عن ملاحظتهم ومراقبتهم. ولك تعامايم 
مَعاملة ا الصعيع عاديم؛ » فهو سبحانه يُمهل ولا يهمل» ما يُوّخْر عقابهم الشديد إل ليوم القيامة ؛ إذ ترتفع فيه أبصار أهل 
الموقف» وتبقى ى أعينهم مفتوحة حَيْرَةٌ ودهشة» وخوفاً وذّعراً؛ من هَوْلٍ ما تراه. 


55١ 


51 - يوم يقوم الظالمون من قبورهم مُسْرِعِينَ إلى إجابة الداعي بِذْلَةٍ 
واستكانة: مُطْأْطئِي رؤوسهم. مع انال خصو وادكنان لا يرجع جَمْنُ 
كل واحد منهم إلى الانطباق» من شدّة شخوص أبصارهم: وقلوبهم 
خاليةٌ فارغةً عن الفهم. لا اتعق شيتاء ولا تعقل من شدة هَؤْل الموقف 
الذي هم فيه. 
5 - وخوف الئاس يا رسول الله بعذاب مؤْجلٍ إلى يوم الدين» 
احتمال إنزال عذاب مُعَجَل فيهم في الدنياء يكون به هلاكهم إلى حد 
الاستئتصال» يوم رق تدق العذاب النازل بهمء وفقدناك ما يكونه 
تعذيبهم وإهلاكهم من وسائل؛ فقول الذي للها أنفسهم بالشرك 
والمعاصي : ّنا أَخَرْ تعذيبّنا وإهلاكتاء وأمهلنا مُدَةٌ يسيرة تُؤْمِنُ بك. 
ونشبع رُسْلّك باباع خاتمهم محمد كَكو؛ إذ أن انْباعَهُ هو اَباعٌ لكل رُسْل 
الله السابقين» فيُجابوا 556 على ألسنة الملائكة المأمورين تعابييم 0 
لو 1 وأفسمتم 
قي نكم سبومرن على ع ادم طلي دارع تعدو تح تالمكم احالات 
وليس للنّعم التي أنتم عليها من زوالٍ؛ بعقاب من الله لكم على كفركم. 


0 0 5 20 3 
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ومقاومتكم لدينه. ومعاداتكم لرسله . 

0 وتقول لهم الملائكة أيضاً: وسكنتم في مساكن المُهْلكين إهلاكاً 
جقافاً بسبب نهم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. وقد تحمَمتُم 
كيف كانت عقويتنا إيَاهم, بمَسَاهَدَة آثار إهلاكهم وتلمير ممه وضرّينا 
لكم الأمثال من أحوال الظالمين الأوّلين؛ وما جَرَى لهم. وكيف 







1 ال رض وا لسوت 5 
ا 0م م سوس ل 2 
ا وَتَرَى المجرمين دوميل 1< 
جر ساسا 0 م 
لفن سرا يمره مَنْقَطِرا ن وتعسى  ١:1‏ 
نفس ما 6 3 0 





أهلكوا إهلاكاً جماعياً؛ لتعتبروا بهاء وتقيسوا أنفسكم عليهم 11 اك كامى و نكما 
وأعمالكم على أعمالهم؛ وتعلموا أنه سيحل عليكم مِثلُ الذي حل 20-0 ةر 2 اليب 0 
الذين من قبلكم متى انميت فل إمهالكم. وبقيتم على كفركم 0 بد- ول و 2 

و مقاو متكم لدعو 6 الحق . ده 0 : 0 يه 





75 وقد دبّر هؤلاء الذين محرا ات الذي ظلموا أنفسهم 

تدبيرهم السَّيّىء في الخفاء؛ لقمع دعوة رسل ريُهم» وللتخلُص منهمء ومن الذين آمنوا بهم واتبعوهم. وعند الله علم تدبيرهم السَّيّىء بكل 
تفصيلاته ومراحله وجزتيّاته وتدكات مكرم ق: اقسدتة د لترول نه التجبال: 

- فلا تَظَئنّ - أيُها المخاطب د أن الله مخلف. ما وعد به وُسْله .من الكصضر وإغلةة الكلمة وإظهان الدين» فإنّه ناض وسله واولباءم 
ومبلك أعداءه ؛ إِنَّ الله غالتٌ قويٌ لا يمنعه أحد عما يريد؛ ذو انتقام من أعدائه . 

4 - ضع في ذاكرتك - أيُها المتلقّي لكلام ربك - يوم القيامة حين تُبدّل صفةُ الأرض وهيئتهاء فتزول جبالهاء وتسوّى وهادُهاء وتذهب 
أشجارها وجميع ما عليهاء ولا يبقى على وجهها شيءٌ إلا ذهبء ولذلة ضف السماءء فتنتثر كواكبهاء رتطيين شمسّها وقمرها ويكوّران» 
وتخرج الخلائق من قبورهم في موقف جامع على أرض المحشر لحكم الله الواحد الذي لا شريك له في ربوبيّته ولا في إلهيّته» الغالب 
ع اد ويحكم اما يريد 

ا 0 - وتيْصر - أيّها الرائى - المجرمين يوم القيامة مَشْدْودِين , ل نرم قد قُرنَتُ أيديهم وأرجلهم عن رقابهم 
بالسلاسل». وهم في ذل القوانة تُطلى جلودهم بالقطران؛ وهو دهن 0 حارٌ شديد الاشتعال بالئّار» حتى يكون الطلاء بمثابة ثياب 
لهم ؛ ليجتمع لهم لَذْعَ المَطران» وكراهية لونه» ونثْن ريحه. وإسراع النار في جلودهم. وتعلو وجوههم وتغطيها وتحيط بها النار التي 
تُسَعْر بأجسادهم المسَربلة بالقطران. 

0١‏ - تقام محكمة العدل الربانية للعباد الذين لم يصلوا إلى دَرَكة المجرمين؛ ليجزيّ اللَهُ كل نفس جزاءً مُساوياً ما كَسَبَت في الدنياء ضمن 
قانون العدل بالنسبة إلى السيّئات المقرونٍ بعفو عن كثير عنهاء وضمن عطاءات الفضل بالنسبة إِلَى الحسنات التي يُضاعفها لعباده المؤمنين 
بجودذه وكرمهء وتأخيرُ مَنْ لم يصلوا إلى دَرّكة المجرمين في الحساب» وفصل القضاءء عن المجرمين» لا يُؤنْر في نفوسهم شيئاً ؛ لأنّ الله 
سريع الحساب» لا يشغله شأنّ عن شأنء فهو قديرٌ على أن يُحاسبهم جميعاً في ساعةٍ واحدةٍء دون أن ينقص أحداً شيئاً من حمّه 

5 هذا البيان الذي جاء في هذه ا ا دينية موجهة ة للناس». لكي يعلموها ويعملوا بها وفوا ما جاء في هذا 
البلاغ من إنذارات بعقاب الله المعسبّل والمؤجلٍ إلى يوم القيامة» وليَستدلُوا بهذه الآيات على وحدانيّته سبحانه» وأنه هو الذي يستحق أن 
يعبدل» فمن انّخْذ إلهأ من دونه يعبده كان شرك بريه يستحقٌ الخلود في عذاب النار يوم الليةء )00 أصحاب العقول الواعية 
والأفهام الصحيحة الأثر النافع من حضور المعلومة في الذاكرة العاملة الدافعة للسلوك الدينيٌ المُلائم لهاء والمطلوب منها 
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لكا 


ا وك ار 1 

١‏ #الر» سَبَق الكلام على الحروف المُقطعة في أول سورة 

البقرة . 

تلك آياتٌ الكتاب الدالأت على كونها مُنِدّلات من عند الله وأنَّ 

محمداً نبي الله حمّاً وصدقأء وهي أيات لحم 0 الا 0 

واضح في حِكمِه وأحكامه. وفي هدايته وإعجازه؛ فأقبلوا عليها 

ولا تقابلوها بالتكذيب والإعراض. 

١‏ - سيأتي زمان ليس بالبعيد يرغب بشْدَةٍ هؤلاء الكافرون المعاندون 

المصرون على باطلهم. عندما يُحقّق الله النصر العظيم في غزوة 

بدر» لو كانوا قبل ذلك الزمن مسلمين من أتباع محمد المناصرين 

لدعوته؛ ليحموا أنفسهم من الهزيمة الشنيعة التي أنزلها لله بهم: 
ددع يا رسول الله - هؤلاء الكمار يأكلوا في دنياهم, ويتمتعوا 

ملداقياة ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والإسلام» رن 

جَهدَك وَوَفتك معهم. فسوفٌ يعلمون سُوءَ غقباهم إذا وَرَدُوا 

السام 26 داقو ورال تنا متهر: 

وما أهلكنا من أهلٍ قريةٍ هَلآك استمصال شامل» إلا فى حال 

كون إهلاكهم مسجلاً في كتاب معلوم لله عر وجل؛ # يمل علق 
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بيان زمن الإهلاك» وكل جزئية من جزئياته . 









5 -00--- 95 72 5000 سه عو 7 2س ١‏ 5 هم ا و 6 3 

. 5 0 سنة اولي مأ من أمة يسبق تعذيبها وإعادكها الوقت المحدد لهاء وما من 
97 ع2 1 5 أمة تستطيء سائلها أن تستأخر تعذيه إهلا الوقت 
0 منَلسَمَاءة افيه فيه يعرجون 5 0 يكل 7 9 5 0 بيبها ول كها كن وت 
5 25 يطغ 9 المحدد لها. فلا راذ لقضاء الله وحكمه في أي أمر من الأمور. لا 
11 تإتصلرنابرحنقوم مستحورفد 20 .| بالسبق ولا بالتأخير عن أجلهء ولا بالتغبير والتبديل في شيءٍ منه. 

3 : 5ح وال متت كرا مكة ارنيولنا ميد كله امتهراة : يا انها الذي نزل 


ظ عليه الذكر لكل العالّمين؛ إِنْك لمجنون. 
ل ل 0 
ما تُنرّل الملائكة إلا تنزيلاً ملتبساً بالحقٌّء بما تقتضيه الحكمة والمصلحة» ولا مصلحة لكم في تنزّلها ! كما اقترحتم» بل 
في ذلك مَضْرَّة بكم؛ لأنه لا يكون مع ذلك إلا استنصالكم في الحال إن لم توس وتعد اران كمحري لاللسيسف الل فيج القوور: 
الخالة» :رونا كانوا خدية د ل الملائكة بالعذات مو خرين ممهلين: 
5 ناتف لا غيزنا ازلناتهذا الكتاب الذي جعلناه ذكراً للعالمين؛ والذي يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتفهّموا معانيه. ويضعوا ما 
وو طاو سي ماني اتيم ويتذكروه عند كل مناسبة داعية للتذكر» وإنّا للقرآن الذي أنزلناه عليك يا رسول الله - لمتكفلون 
بحفظه من الزيادة والنّقصان. والتغيير والتبديل والتّحريف» ما دام في الأرفن شر علهما تتابعتة الأجيال6:.وتوالت القرون 
والأحقاب . 
١١ ٠‏ ونؤكّد تأكيداً شديداً أثنا أرسلنا رُسّلاً من قبْلك ‏ يا رسول الله - في جماعات الكفر من أهل القرون الشّالفة» يدعونهم 
إلى ما تدعو إليهء 5 يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون» فهذه عادة الكفار مع أنبيائهم. ولبيت بذْعاً من الرسل» فلك 
يا رسول الله - بجميع الأنبياء أسوةٌ في الصبر على أذى قومكء فاصبر كما صبرواء ولا تكترث لاستهزائهم بك» ولا تعبأ به. 
١" 5‏ - كما أدخلنا بمقتضى سُئََّنا التكويئة الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب فِرّق الأوّلينَ» كذلك نُدخله في قلوب 
مشركي مكة؛ لكونهم جميعاً اختاروا بإراداتهم الحرة الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل» لآ يومتون (محمن كله مهما قدم ليم من 
آيات صدقه» وقد مَضْتْ سئّة الله وعادتٌه بإهلاك من كذّب الرسل من الأمم الماضية» فاحذروا ‏ يا أهل مكة ‏ أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم من العذاب . 
١١ »6‏ ولو فتحنا لكفار مكة المعاندين نأي .قم أبو ان معارج العروج ف الجيهاة» فاستمرٌ المشركون طوال ام ا الباب 
يصعدون.ء فينظرون في ملكوت السموات وما فيها من الملائكة؛ لَمَا آمنواء ولقالوا لقُرط عنادهم وجحودهم : : انما سدذت أتصضارنا 
ومُنعت من الإبصارء وما نرى إلا تخييلاً لا حقيقةً له» بل ما نراه من أشياء عجيبة عظيمة هو أثرٌ من آثار السحر الذي سَحَرنا به 
محمد» رسن اذا حقو ممجزة لتيل الدر انه وسيرق لجنا ردنا . 


س 


7 ونؤكّد لكم أننا خلقنا في السماء الذثياً مثا قال وطرقاً تسير ا د 0 بكر 
فيها الكواكب؛ وزيِّئًا السَّماءَ الدنيا بالشمس والقمر والنجوم ‏ 2220705 لحرا 
للمعتّبرين المُسْتَدلِين بها على وخا خالقها وصانعها. 0000-7 0 [|[ز[ؤز[ ز[ 1111111 
اد ١18‏ ال عن من كل شيطاذ بلعود 0 
مضي : اوري عا الأعلى . 0 
ا لد عر عرز 

1004 والأرض بسطناها للاستقرار عليهاء ومددناها ع 0 روامى وأن 20000000 ' 3 
والمعادن والعنا النافعة للعباد» ووضعنا ها ال نايت يَكَنتَ 0 1 4 حس - و 

0 6 ا ابي 1 و وإنمنشىء | 
قشرتها حتى 00 ا وابتنا في الأرض من أنوع :1 000 -- 9 
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0 0 7 رسا ضر ص 0000 2 
0 لكم ا تعيشول به فر حياتكم فل الذنا 3 ار 58 بر 


امم مر و سر باحر مر 


محدزنين لرينا وإنا ل َنْب توح نَالورُونَ و 
م تمسر سس عي سر سس ص ورج عي كل لسر عو سر ا 5 

0 م لقدعامنا المسَسشخْرسنَ 
7ه ره اس ل 6 0 م 1 رس اس م 1 


0 و1 فَأن ريك هوحشرهم إنه 


من المطاعم والمشارب والملابس» وما تتوصّلون به إلى ذلك من 
المكاسب والتجارات» وجعلنا لكم في الأرض من تحبّون أن يكونوا 
لكم مملوكينء أو تابعين من أولادء أو أزواج» أو خدم. تجب 
عليكم النفقة عليهم» إلا أنكم لستم لهم برازقين» وإنما المُتكثل 
برزقهم خالهم رت العالمين» فلا تتصوّروا أنكم بإنفاقكم عليهم 
ترزفونهمء بل إننا نحن نرزقهم عن طريقكم؛ لنمتحنكم فيما 





تك 1 أ 3 ع 
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3 ا 
أ 6 ك١‏ 
9 ثم 9 عق 2 م ]دك 


١‏ وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده 
وتكوينه والإنعام به» وما تُوجد شيئاً من تلك المَفُْدورات إلا بمقدار 
معيّن تقفتضيه الحكمة» وتَسُتدعيه المشيئة . 

1ه وارسنا الرياح لواقعصحَ للسّحاب» بما تحمل من جُسَيْمات 
تكون بمثابة التلقيح لبخار الماء في السّحابء إذ تتكوّن حولها 
حبّات المطر أو الثلج أو البَّرّدء فثقلت بالتكائف, فَقَويت جاذبية الأرض على اجتذابها إليهاء فنزلت ماءً عَذْباً سائغاً للشاربين من 
الأنكنان 'والحيوان واليات» وسرت به السيول: والاهات وخزنًا الكثير منه في باطن الأرض وتجويفاتهاء وما أنتم ‏ أيُّها الناس ‏ 
بخازنين له في مخازنه في الأرض. 

0 - وإنا لنحن لا أحدٌّ غَيْرٌنا في الوجود كله تُحبي من نشاء أن نجعلَّةُ ذا حياة: ونميت مَّنْ نشاء أن نميتّه من الأحياءء وإنا لنحن 
تُملّك ذا الحياة ما ينتفع به فى حياته. فإذا امتناء- لم تلق" له علكية لشيء. ونحن الوارئون؛ لزوال مُلْك كل مالك عا ملكا وبقاء 
جميع ذلك لنا. 

4 ونقسم مؤكدين لكم أننا علمنا المُسْتَقُْدِمِين الذين تقدّموا إلى الآخرة بالموت, وَمَنْ هم أحياء» ومَّنْ لم يأتوا إلى ظروف الحياة 
الدنا معن وساتون إليها بمقتضى تقدير الله وقضائه السّابق إلى آخر حياة الناس في الأرض . 

- وإِنَّ رئك يُمِيتٌ الكل ٠‏ ثم بعد ذلك يحشْرٌ الأوّلين والآخرين على ما ماتوا عليه؛ للحساب والجزاء على ما قدَّموا في الحياة 
الدنيا من خير أو شرء نه سبحانه حكيمٌ في تدبيره» عليمٌ لا يخفى عليه شيء. 

١‏ - ونؤكد لكم أننا خلقنا آدم عليه السلام من طينٍ يابس إذا نُقِر عليه سمِعَ له صوت. وهذا الطين اليابس من تراب مُفرّق 
الأجزاء. بل بالماء حتى اسْوَّدٌ وتغيّر ريحه» ثم صُوّر فيه تمثال إنسان أجوف . 

17" - وخلقنا أبا الجنٌّ» وإبليس من ذرْيْته من قبل خلق آدم عليه السلام من ريح حارَةٍ لا دخان لهاء تنفذ في مُسَامْ البدن. 

4- وضع في ذاكرتك - أيّها المتلقي - حين قال ربك للملائكةء ولمن كان مُندسَا فيهم ولاحقا بهمء وهو إبليس: إني سأخلق 
بشرأ من طين يابس إذا ثُقِر عليه مع له صوتء وهذا الطين اليابس من طين أسود متغيّر مُصَوّر. 

39> - فإذا عَذَُلتٌ خَلقّه وأَنْمَمْتُ تقويمة ونَمْحْتُ فيه روحاً من جنس الرُوح الذي هو خلقٌ من خلقي» ٠‏ ومِلْك من ملكي. ٠‏ فَقَعُوا لآدم 
ساجدين » سجود تحية :وتكريمء لا سجوة عبادة . 

ه“ا .ع ”١‏ - فسجد الملائكة لون أمروا بالسّجود لآدم كلهم أجمعون دفعة واحدةء لكن إبليس الذي كان من الجنٌ. مُنْدسَاً بينهم ) 
متدرا بأعمال المنافقين» مخضا العلوٌ في صفوف الملائكة. امتنع تكبراً أن يكون مع الملائكة الذين خا بالسجود لآدم» فسجدوا. 


سير 





نض 


ا قال الله نمال تلفي عرفا بجيف ننه .يا الليدن الى لخدو للك 
حَمَلّك على أن لا تكون ساجدأً مع الساجدين من ملائكة الملا . 
“الاعلن؟ 

قال إبليس في كبْر ووقاحة: لم أكن لأَسْجدَ لبشر خلقته من 
طين يانين كان طينا أسود متعيرا مضو را 

, 0ه" قال الله تعالى له: فَاخرُج من الجنّة. فإِنّك مطرود من 
منازل الملا الأعلى» وَإِنّ عليك اللعنة والبُعْد من رحمتي إلى يوم 
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يت ا 
بك 12 واد 4 وف مان ع و #1 ا 50 
ليو و ا 1 0 الس اي د د 


َم القيامة 0 عذاباً الي 
0 علي بالإخراج والؤججم واللعنة إلى يوم د فأئهلني حا إلى يوم 
4 0 تس 9 ملعا 1 ظ لال 8" فأجابه الله سبحانه إلى بعض طلبه» وقال له: فإنك من 


الأحياء المُوّخَرين إلى الوقتٍ الذي يموت فيه جميمٌ الخلائق» 
النفخة الأولى» وذلك الإمُهال زيادة له فى بلائه وشقائه وعذابه. 
4٠‏ - قال إبليس: رب بسبب ما حكمتٌ علي من الغٌواية بعد 
بتلائي بأمر السجود ومعصيتي؛ لأَحَسّئنٌ لهم في الأرض حُبٌ الدنيا 
7 يد - ومعاصيك». وَلَأَضِلْئَهُم أجمعين بإلقاء الوسوسة في قلوبهم ٠‏ إلا 
0 ا شرن 700 1 عبادك المؤمنين الذين ١‏ مم واصْطَفَيِتَهُمْ ؛ بتوفيقك لتوحيدك 
جم 8 3 : وعبادتك» فهؤلاء لا استطيع أن أَعْويَهُم وأبعدهم عر صراط الحقٌّ 
يي يمَسَههمْف ُ 7< 
| 22 ©* ايم والهدى ظ 

: ف أناالغعة ١‏ ذالىف 5:1 5١‏ - قال الله تبارك وتعالى لإبليس اللعين : ني قذْرتُ وقضيتُ لمن 
أضعهُم في الحياة الدنيا موضع امتحان» صراطا اعتقادياً وععلاء 
آمرهم أن يسلكوه ا ااا يودي , بهم إلى كرامتي 
ورضواني» وهذا الصّراط علي بِيانهُ لكل ار أضعهم موضع 
الامتعان فى .روف الحياة الدتيا» وعلك: المكاناة على الالعرام 
59 . / 
6١‏ وقال الله عرَّ وجل د فلنهون : إن عبادي ليس لك عليهم تم تبلط وفدرة على بالاغواة تُونْر عليهم به تأثيراً 0 تلغي به 
إراداتهم الحرّة. فهم محميون متك ومن عحنودك بحمايتي لهمء له انقاد لك بإراداتهم الحرّة من الضالين والمشركين . 
فح - وإن جهنم لموعد | إبليس وأشياعه وأتباعه أجمعين » لجهئّم سبعةٌ أنؤاتء بحسب أنواع الجرائم التي ارتكبوها في الحياة 
الدقيا الكل بحي ارام صيام 1 ميم لإتر ا وكل عرص أهن: منهم يدخل من الباب المُخصّص له من أبوابها السبعة . 
65 إن الذين ات تقو الشرك والمعاصي بالإيمان الصَحيح والعمل العا فى بسانيل متعددة» تحتوي على أشجار وثمار وزروع 
وقصورء وعيونٍ تجري أنهاراً عظمى في الجنّات . ٍ 
0 تقول لهم الملائكة عند استقبالهم : وبج لصوي اي وحالة كونكم آمنين دواما من الموت 
ومن جميع الآفات . 
1ن ودين واقتلعنا ما في صُدورهم من حمْدٍ وحَسَّدٍ وبغضاءء حالة كونهم إخواناً مُتَوادين مُتَحابِين في الجنة» على مجالس رفيعة 
عالية مُهيّأة للسرورء يقابل بعضهم بعضاء ويتحادثون بما يسَرّهم ويزيد من نعيمهم. 
- لا يمَسهُم في الجنّة تَعَبّ ؛ لأنهم لا يكدحون للحصول على مطالبهم. ٠‏ بل تأتيهم عَفُواً صَفُوأَء وهم خالدون مُنَعُمُونَ في الجنّة 
أبداً بلا نهاية وما هم منها بِمُخْرّجِين. 
08١ 4‏ أخبر وأعلمٍ عار هيو له الله ويا كل داع إلى الله - الخبر الهام جميعَ عبادي: أنْي أنا كثير السّتر لذنوب المؤمنين التائبين 
الدائم الرحمة لهمء وأنَّ عذابي هو العذاب المؤلم الموجع لغير المؤمنين التائبين. 
0 يا رسول الله - الخبر الهام مُشركي مكة المتعئّتين عن قصة ضَيْف إبراهيم» من الملائكة الذين نَزلوا عنده ضيوفاً بصُورٍ 
آدميّة» وبشروه بالولد» وبهلاك قوم لوط. 
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5 - وأخبرهم 00 اشاب البخير الهام؛ وقتَ دخول الملائكة ميمه ا 
على إبراهيم عليه السلام؛ فقالوا له: تُسلّم سلاماً. قال إبراهيم: إِنَا 
منكم خائفون؛ لأنّهم لم يأكلوا العجل السّمينء الذي قرّبه إليهم: 
ولم يخطر بباله أنهم ملائكة لا يأكلون الطعام» إذ كان مظهرهم لا 
بشعر نذلك:: 
57 قال الرسل من الملائكة ئة الإبراهيم عليه السلامء وهو يتصوّر 
نهم ضيف من البشر: ا نا نبَشّرك بولدٍ ذكر غلام في 
صغره» علي في كبرةء سيأ ياتيك من زوجك «سارَة»» وهو إسحاق 
عليه السلام» فنحن ملائكة 1 مرسلون من ربّك» لنٌقدم لك هذه 
البشارة. 
0 - فلمًا بَسْروه بالولد عَجِبَ إبراهيم من كبره وكبر امرأته. قال: 
أبس رثُموني بالولد مع فم الكيد 5 والشيخوخة المضعِمة عادةً عن 
الإتجابة :فاق شيية للزى املكه:* يكون من آثارة أن أتشفن ل 
فأنتم تُشْروتي به؟! ‏ ظ 
6 قالت الملائكة له وبر اعم : تشرناك الج الثابت الذي قضاه 94 59 
لله بأن يخرج منك ولدأ ذكرأً تكثر ذُرْيّتهه وهو إسحاقء فلا تكن 24 ت لوييا وان . ت كه ذ 
من الآيسين من الخير. : 0 منَالَْل وأَتَِع سرهم وَلَايلْفِت مسَك 
5 - قال إبراهيم: لا أحَدَ يَيْأأس من رحمة ربّه إلا الصَالُون 1 0 مايه َقَا 3 
0 نقدزة الله عل بها ايشا وحلق :نا يشا ل ري عل عد 7 
- قال إبراهيم عليه السلام للرسل من الملائكة: فما شأنَكُمْء وى 34 دابرهؤا ا 1 
اام الذي جنتم به - أبُه المرسلون - سوى ما بشّرتموني من الولد؟ ‏ 218 ض 
- قالت الملائكة : إِنّا أرسلنا من ربّنا إلى إهلاك قوم مجرمين. 
يستحمُون الإهلاك الشامل. 
6 _ إلا لوطأ وأتباعه من أهل دينه» فإننا لا تهلكهم. بل 
أجمعين من الهلاك الذي ْله بقومه المجرمين . 
٠‏ - إلا امرأةً لوطٍ قَضَيْنَا إنّا لَمِنَ الباقين في العذاب المُهْلكِين مع قومهاء فذهبت من الحياة الدنيا مع الذاهبين . 
0١‏ ”5 _فلمًا دخلت الملائكة على لوط على صوّر شباب مَرْدِ حسان. قال لهم لوط عليه السلام : إنكم قوم م مُتكرون لا أعرفكم» 
ولا لأيّ غرض دخلتم علي ؟ 
7 قالت الملائكة: لا تَحَفْء بل جَثْناك بالعذاب الذي كان قومك يشكون أنه نازل بهم . 
5 وأتيتاك باليقين الذي لذ فك فيهء وإنا لصَادِقونَ فيما أخبرناك به من دكي 
0 - فَسِرْ بأهلك امون في آخر الليل» مُبْتَعداً بهم عن أرض «سدوم». واتبع آثارّ أهلك». وَسِرْ خلقهم. لتطلع عليهم وعلى 
أحوالهم. وأسْرعوا ة فى السرم ولا تيتدو انها خلفكمء ولا يلتفت منكم أحد لينظر ما سي نار السدوماء وامُضوا إلى تيف 
أمركم الله ؟ لتكونوا في مكان أمين . 
5 - وأمْضَّيْنا وأنهَيْنا إلى لوط عن طريق الوحي إليه ذلك الأمرّ المهول الخطير الذي حَكَمنا به على قومه وفرغنا منه؛ أنَّ هؤلاء 
القوم يسْتَُصلون عن آخرهم بالعذاب حالة كونهم داخلين في وقت الصبح . 
17" وجاءً أهل مدينة اسدوم) به بعضاً بوجود شان د حسانٍ في دار لوطء ويتجدّد لهم الفرح والسروق هد الخنيمة 
السهلة. بيغا للذة الشاذة الفاجرة. 
- ولما وصل أهل المدينة إلى دار لوطء واجتمعوا حولهاء وألحُوا عليه أن يُمكنهم من ضيوفه» فاشتعصم عليه السلامء وأبى أن 
تمكنهم اتن ضيوقة: وقال لهم: إِنَّ هؤلاء ضيفي » ٠‏ وهم في حمايتي» فلا تَمضّحوني بين الناس» إِذ يشاع أنَّ لوطا سكن كيراء فسّاق 
(سدوم» من فعل الفاحشة في ضيوفه المرْد الحسان . 
589 - وقال لهم : : خافوا الله في أمرهم. ولا تُُِونِي بالتعؤض بالسوء ء لهم . 
7٠‏ - قال قوم لوط الذين جاؤوا إليه: أو لم نَنْهَكَ عن أن تُضَيّفَ أحداً من العالمين؟ فكيف تستقبل في دارك ضيوفاً غرباء؟ 
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-١‏ قال لوط عليه السلام مُستعطفاً قومه الذين قَصَدُوا أضيافه 
مُحرجاً لهم بعرض بناته عليهم: هؤلاء بناتي» يه 
اميد وكان يعلم من عاداتهم أنهم لا يعتدون على نساءٍ لا ْ 
حنٌّ لهم بمعاشرتهنّ إلا عن طريق الزواج» حفاظأ على أنسابهم. 
فأعرضوا عن عرضه كما سبق فى الآاية (0) من سورة هود. 
وَحَيَاتِك - يا رسول الله -: إِنّ قوم لوط في شهوتهم العارمة؛ 
وشدّة غُلمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم يتردّدون ويتحيّرون 
لسن اليضياء..» 
ع 7 - فقبضت الصَّلِحَةٌ العُظمى المُهلكة المُمِيئّة عليهم قبضةً 
شديدة بعد إشراق الجفس: فَقَلْبنا قُراهم. فجَعلئا عاليها سافلهاء 
3 وسافلها عاليهاء وأمطرنا عليهم حِجَارَةَ من طين مُتَصلُب. | 
2 ا :م دلاء 75 إِنَّ في ذلك العذاب الباقيةٍ آثاره في أرضهم لعلاماتٍ 
0 7 تاحد: مُتعددات للمتفكرين بتعمُّق» استدلالاً بسماتٍ الأشياء وذوات 
ا الدلالاك: علن عا ورائها من حخفاياء إن فرق قوع الوط 'الميلكة 
التي غَمرَّها البحر الميّت» وآثارَ ما أنزل الله بهم من عذابه وغضبه 
لفي طريق واضح مقيم ثابت» يراها المسافرون المارُون بها. 
و - إن في ذلك الحَدَث العظيم الذي جرى لقوم لوط ولقراهمء 
لآيةَ من آياتٍ الله الجزائيّة العقابيّة» ينتفع بدلالتها المؤمنون بما أنزل 
الله على رسوله عل 7 [ ' 
7 وقد كان أصحابٌ المدينة المُلتقة الشجر - وهم قوم شُعَيْب 
لظالمين بكفرهم وجرائمهم الكبرى» استحقُوا الإهلاكٌ بسبب يه 
ا : 
ع 1 فانتقمنا من قوم شميب بالعذاب: بسحابة كاش التجور 
إليهاء فبعث الله عليهم ناراً أحرقتهم جميعاً. وإِنّ قرى قوم لوطء 
ومساكن قوم شعيب لبطريق واضح مُسْتبِين لِمَنْ مرّ بهما. 
١٠م‏ - 85 سير مؤكدين لكم أنه كلت أَصْحابٌ «وادي الحجر» ‏ الذي كانت تسكنه قبيلة ثمود بين عن العام والحجاز ‏ المرسلين؛ 
فقد جاءهم عد رسلء كان صالح آخرهم إوضالا إليهمء وآتيئاهم آناتنا البيائة لتعريفهم بواجباتهم تجاه اريهم» واياتنا الإعجازية 
نات فد فلمل فق ونا لان فكانوا عن آياتنا البيانيّة والإعجازيّة مُعرضين غير مُلتفتين» وكانوا يَنْحِثُون صخوراً من الجبال» 
فيتَحْذُونَ منها بُيوتاً ليسكنوها آمنين من أن تنهدم. فقبضت الصّبْحة العظيمة المُهْلكة عليهم قبضة شديدةٌ وَقْتَ الصبح. فما كفاهم 
فصرف عنهمٍ عذاب الله الذي نَرّل بهم: ما كانوا يكسبون من أموال» ويتحصّنون به من حصونء ووسائل قوَةٍ ودفاع وأمن. - 
0 وما حَلَقْنَا السّمواتِ والأرضّ وما بينهما عبثاء بل خلقنا كلَّ ذلك منّصفاً بالحقٌّ الذي لا باطل فيه» وإِنَ الساعة التي يكون 
بعدها يوم الدين لآتية فال ليُجازى المحَسن بإحسانهء والمسيءٌ بإساءته فأعرض يا رسول الله - عن المشركين» وتجاوز 
عما يفعلونه» ولا تقابل الأذيّة بمثلهاء ولا تظهر علامات الغضب على وجهك أو كلامك. 
كم 0 ربك الذي اصطفاك بالنبوة هو الخلاق لكل شيء» المحيط بكل شيء علماً . 
81 - ونقسم كلوز لك أننا آتيناك يا رسول الله فاتحة الكتاب» وهي سبع آيات» كاف في طبّاتها لكليّات الدين الكبرى» هى 
بمثابة عنوانات عامات للدين الذي اصْطّمَاه الله لعباده» جاء بيانها التفصيلئُ في سائر سور القرآنء» وآتيناك القُرآنَ العظيم . 
الت لا تنظ نظن تكد نيا رفول الثنات إلى ما 'مكقنا به أضنتافا مرق الكفار من متاع الدنيا وزينتها؛ لامتحانهم واختبارهم بهاء فإنه 
مُسْتَحقّر بالنسبة لما آنيناك من عندناء ولا تحزن على كفرهم. يسبب تعريضهم أُنْفْسَهُم لعذاب جهنم خالدين فيها إذا لم يُؤمنواء 
وتواضع وَألِنْ جانبّكَ للمؤمنين» وارقق بهم» وأجطهم: بالحنان والرحمة والرعاية والحفظ . 
4١ 8‏ - وقل ‏ يا رسول الله للمُعاندين المُصرّين على باطلهم الذين سبق أن دعوتهم وعالجتهم بوسائل الإقناع: إِني أنا النذيرٌ 
بالعقاب لِمَنْ عصاني». الموضح لكم ما أنذركم بهء بجلاءء أنذركم بعذاب الله يوم الدين في نار جهنم إتذارا مائتلا لما انرله افق 
إنذار على المُفُتسمين» من اليهود والنصارى» الذين جرَّؤوا كتابه» فقبلوا منه ما وافق مراحم وحذفوا أو دز ةا شكال 
أهواءهم . 
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0 0 ا مفرّقة غ» فجعلواما 


القيامة 9 ا 1 الممُسميه الديق جروا 0 أخراءة فآمنوا ببعض »© 1 و ظ 70 سن 00 ورياك لذ 2 5 )6 
وكررا بكي عم قابرا تررك في الحران »ا ريكواره عن لكر 15 اجمعين 2 7 : مح 0 3 
ايا و ا ل لل .. 
1 افأ ع امنا رسول ير إعلاناً عاما وارفعَ صَوْتَكَ بما 88 عن المشركينَ 09 ا 
تومو تبليعية .إن شن ذلك على بعض القلوب فانصَدَعَتٌ» وأعظ 0 علوت مم أله إلنهاءًا 
عارض وَجْهِك للمشركية المعاندين المكابرين: ولا تَلتَفت إليهم. 3 
وَوَجّْه عنايتك لآخر ين غير مَيْؤْوسٍ من استجابتهم . 7 ْ م سه 5 7 3 
95 لا تَخف أحداً غيري »؛ فأنا كافيك و حافظكٌ من عادَاك. ٠‏ فا سسا ااه ويه ل 








فإنًا تولّينا إهلاك المُستهزئين من رؤساء كفار قريش» الّذين يجعلون 1 

مع الله إلهأ آخرء افتراءً عليه كُسَرْفَ يعلمون إذا ترك العذاب بهم 3 1 7 

صدق إنذارات الرسول لهم . ا ا 0 00 
17 أنأتر اله لا مسَصْيلومشيكاته ويل هما 

لاق 658 عون كه ذلك يا رسول لله - أننا نعلمُ نك يضيئٌ 0 0 5 و شروت 






ل ا اح له 6 1 2 0 2 0 
صَدرَاكَن بسبب ما يقولون من الهزء والقول الفاحش»ء فافرّع الوق الله :0 ميد ينل كدي لروح مناً مروء عل من يشاءء عباده 200008 
شالن فنما اك هه ميق المببنر بتانز هه ستخانه هما لا يلبق 0 أدلذر روأ نهل إِلمَاِلَاانَأْفاتَهُونِ ١‏ 5 
بجلاله» والثناء عليه بصفات كماله» وكن من السَاجدين الخاضعين 3 لامرك الح ماف 
المتذللن؟- يكلف إيذاءاث الكفرق و كقف” الف غيلف: 0 هد 2ل 

لين ا ال اسمن نْطَهَ َفَإِدَاهُو 0 
4 وتابع عبادتك لربّك يا رسول ددني جب اوناك ريده 3 7 رسيي رع 00000 
حياتك؛ ومنها قيامك بوظائف رسالتك التي حمّلك ربك أعباءهاء # تس ادف ةو فِعَوَمنَهَات تَأكُلُونَ ! ظ 


واصطفااة لها من دون سائر خلقه.» حتى يآتتك الموتٌ الذي هو كفب عاذت يُعاصي 00455 + 0 
5 شد لا شك قب وأنتَ في عبادة ولك 7 0 0 0 


ةي[ 
١‏ قذر الله وقضئ وحدّد وقتا قريباً لعقابكم - أيها الكفار على كفركع وبعاندتكم ارضول ربكمه 07 ولا تطلبوا تعجيله 
قبل أوانه. فإنه واقع لا محالة. تدره الله وَتَعاظْمَ بذاته المقدّسة وصفاته الحميدة ة عن الشّركء وعما يجعل المشركون به من شركاء 
له. 

ل الل الملائكة مصحُوية بجبريل عليه السلام بتعاليم الدين من أمرو على عن يَضطلفيه من عياده للنذة والرسالة»ء ومضمون 
الوسال: أن بلغوا أقوامكم أنه لا إِله إلا الله؛ فاعبدوه وحدهء ولا تشركوا يعبادته شيعاء وأنذروهم بعذاب خالل ل يوم القيامة في جهنم 
إذا انََخْذُوا من دونه شريكاًء ومروهم ناصحين لهم بأن ينَّمُوا عذاب ربّْهم بطاعته . 

“ - لق الله السموات والأرض وما فيهما “وما بينهما ف أشناء واحاء متصفا الى لايك ولم يخلقهما نإف ولا عع ويل داق 
لهما على أنه لا ربٌ في الوجود غير تنه سبحانه وتعالى لوا كبر اهما لقره المشركون بربوبيته والهتقدخ فيعبدون من دونه آلهة 
انَخذوها افتراءً عليه . 

؛ - خْلّق الله سبحانه الإنسانَ من نطفة مهيئة حقيرة» ومرّ في أطوار خلقه طَوْراً بعد طَوْرء فلمًا اكتمل فاجأً الناظر إليه المتفكر بخلقه 
بأنه مخاصم كفا دن بالباطل, ٠‏ مبين في التعبير عن حُحبجَجِهٍ الخصاميّة . 

ه ‏ والأموال الراعية من الإبل والبقر والغنم خَلّقها لمصالحكم وحاجاتكم. لكم فيها - أيها الناس ‏ ما تَسْتَدفئونَ به من اللباس 
المنَحْذْة من الأصواف والأوبار والأشعار. ولكم في الأنعام منافعٌ أخرى في النّسل ودرٌ اللبن والركوب والحَمْل عليهاء ومن لحومها 
وشخومها ودهنهاء ومُشتقات ألبانها تأكلون. 

5 - ولكم في الأنعام زينة تدخل السرور ملحن ستريهوة من عي الر ع وحين تدخلون في وقت الرّواح» من زوال 
الشمس إلى الليل» وتردُون أنعامكم بالعَشيٌ مَلأَىُ البطون» حافلة الضروع إلى مَرَاجِها حيث تأوي إليه بالليل» وحين تُخرجون 
الأنعام في الصباح إلى المرعى . 
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51 


ا 00 56 11 /7, - ومن نعم اللّه عليكم 3 أيها الحاسن أن جعل ١‏ بعض الأنعام 
1 لكل مُسَخرة لحمل الأحمال الثقيلة ومتاع السّفر وما تحتاجون إليه إلى 


- 8 
, 3 و 28 . اخ 7 :4 2 0# 1 ا 4ح 3 1 0 ٠ ٠. ٠‏ 5 اجن جم 5 
20 0 يلل غير ملك تكونوا بالغى ذلك البلد الذي تفصدونه إلا 
عا اا ع و 1 ب 












شقة نعشقة الانفسن 0 الشديد» إن ربكم لسُديد الرحمة بكم دائم 
الرحمة لكمء ومن آثان نر أفنه ورحمته بعباده : إنعامُه عليهم بجلائل 


ع صر عو سم ب 


تَحْيِلأَئقَااً ار ك1 أبتلغيه شق 8 





مج دعر > آم به ل« يمدو عر هب وير 0 ل ل 
لس و لرءوف زحيم 5 ١“‏ وَلَخَيلَوالِْعَالَ 58 العم ودقائقهاء و رتعهدهم بعنايته وجوده» وتسخير المسخرات 
م سرع لس سم رمز م ا ا ا سس مجر 
الح ِرَحكبِوها وريه وحاو عا لفن 9 1 9 والمكتشفات والمركبات الأرضيّة والجويّة والبحريّة. 





وَلَأَوقَصَدَا كبري ها ارك 00 1 ا وخلق اللّه سبحانه لكم 53 أيها 0 الخيل والبغال والحمير؛ 
ا 0 ا 85 مستقبلا من وسائل الركوب في م 
به قبل أن يخلقه لكم ويُلهمكم تغلمة؛ لتزدادوا كان نشكا 4 








0 سَجرفِيَه سِيمُوت ( 





1 ل سس لي ار تت سل سلا 0 
به بوالزرع والزسور 2 امبر لطر 35 وعلى الله بيانٌُ طريق الهدى المستقيم الذي لا اعوجاج فيه 
تمس لبهت يسك رورس ( 9 وهر الإسلامء بنصب الدلائل عليهء وإرسال الرسل؛ وانزال 
أذ سر سه سل سس 0 سر 0 يم : الكتب» ومن النفوس من يلتزم ؛ ب الله من اذه »6 ومده نموس 
0-0 لها 5-5 لقم التحوة : 5 ' 3 
6 7 التلوالتهاروا 9 0 ( ف جائرة ظالمة لا تلتزم بمطلوب الله منهاء ولو شاء الله أيها 
له 2 ا 4 : 
0 ا وإركف دلت 7 وض 1 “الايعهاف. .الها اللانات اط كي الوه 
1 . 0 06 . الموضوعون في الامتحان في , 1 لسلبكم إد تكم لحرّة» 


: 1-7 , : ب اك اين 4 مح ع0 ب فج جد ف خبجيد جد اجابعد عباي فد اباي جاه ل 
4 0 0 0 0 0 2 01 2 4 0 1 0 1ك 39 ا ا ٠‏ 1 ا لل عام لاا 
7 0 0 : إلا انز عفاد كر هوج لز لق ود ا ل 0 الا هي ارد لد . زر جلك 

0 1 لديا 0 1 د 20 ل ا 25 ا 3 0 0 0 0 0 5 200 
00 ار 0 ا ا ل ا ا سا بي عاك باو علج باد إعردت 0 4 ا 
لد وي 7 وي 0 ه103 يا او ود دو يد الريك وال بي ري وار بي لوبي لوعي اويا تلو خاي رو ورا ةوالع 4 
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00 0 م 
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وَلجَعَلكم مَجُبورين لا اختيار لكم» مَهُديين كالملائكة» ولكنْ 
سلبكم إراداتكم الحرّة يلغي حكمة 0 الدنياء فلا 
تزعموا أنكم مجبورون» ولا تطلبوا من الله أن يهدي بالمر الضالية 
الكافرية : < 

٠‏ - واللَّهُ الذي حَلَقَ جميع الأشياء هو الذي أنزل من السحاب ماءً 
حُلواً طهوراً نافعاًء لكم من ذلك الماء شراب تشربونه. ولكم - أيها 
الناس ‏ من ذلك الماء شجرٌ يكون الماء سببا في نباته ونمائه» فانتم 
فيه تُطلقون أنعامكم سائمة ترعى من أشجار الأرض ونباتها. 

١‏ يُنْبتُ الله لكم بذلك الماء الحبّ الذي يُمَتاتُ به والزيتون. 
والنخيلَ؛ والأعنابَ» ومن سائر الثمرات. إِنَّ في ظاهرة المطرء وما فيه من شراب للناس» وإنبات أنواع الثمار لعلامة دالة على 
قدرتنا وشمول علمناء وعظيم حكمتنا لقوم يتفكرون بدلائل قدرتناء وعظيم نعمنا على عبادنا. 

١ *‏ - وذلّل لكم الليل لراحتكم»ء والنّهار لمعاشكم. وذلّل لكم الشهنين ضياءً» والقمرَ قروا ولميرفة السنين والحساب» أوغير ذلك 
من المنافع . والنجوم في السماء مقهوراتٌ مُدْلْلات باهو رئها التكوينيٌ» يصَرّفها كيف يشاء ويختار» إن في ذلك التسخير لليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم» لعدداً من الآيات الدالات على صفات جليلات من صفات الله وأسمائه» يتوصّل لها الذين يعقلون عقلا 
علمياً وإرادياً» فيدركون دلالات هذه الآيات» ويُوجهون إزلذاتيك العما يما امتضييه تقتضيه هذه المعارف التي توصلوا إليها. 

١‏ وما خلق لكم في الأرض» ونشر فيها عن طريق الذْرّيّة» وسخر لأجلكم من الدوابٌ والأنعام والأشجار والثمار مختلفاً ألوانه 
وخصائصه وأصنافه وأنواعه في الخلقة والهيده والكيفية» إن في اختلااف أنواع المخلوقات وألوانها مع كثرتها لآيةٌ جليلة دافعة لقوم 
يتذكرون منكمء 4ران يععلوا مع كز يذكن الول فق ألوات .: نِعَم الله على عباده ما يقٌتضيه من واجب شكر الله على نعمهء وواجب 
طاعته في أوامره ونواهيه. 

65 - والله الذي ذل لكم البحر؛ لتأكلوا مما تضطادون من سمكه لحمآً غضا ينا وتستخرجون منه زيئنةً تَلبّسونها ويلبسها إنائكم 
ا والمرجان. وترى - أيها الرائ ف اسمن جَوَاري في الندي اتش الماء فنا وتركبونها لتَبُتغوا من فضل الله الأرباح بالتجارة 
را ووغية منا في أن تشكروا ِنْعامَ الله عليكم؛ لتنجوا من عذاب الكافرين الجاحدين» ولتنالوا ثواب الشاكرين في جنات 
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00 وألقى في أعماق الأرضن :جنال ثوابت راسيات تُكْبّتَ قشرة 000 اا 
الارض؛ مَنْعَ أن تميل بكم الأرض وتَضُطرب بسبب الضغوط 00 ا 
القائية بباطن الأرض 6 ل في الأرض أنهارا ٠‏ وجعل لكم في 0 200 فد قد ود 22 0 06 0 0 . 3 00 
سطح الأرض طرق مختّلفة تَشلكونها في أسفاركم» وتصرّفكم في 
حوائجكم» رغبة في أن تعلو سيلاوك ترك 0 إلى ما تريدون 
الوصول إليه فلا 0 

75 - وجعل لكم في الأرض علاماتٍ تُميّز بعضها عن بعض. 
تهتدون بها في أسفاركم؛ وجعلنا في نجوم السماء علامات توصّل 
إلى معرفتها أولو النظر العلمي» فهم يهتدون بها في ظلمات البر 
والبحرء لتحديد اتجاهاتهم. والطرق التي يسلكونها. وهذه الآية 
أصل لمراعاة النجوم لمررفة الأوقات والفيلة والطرق: 

ان أفمن يلد هذه المخلوقات البديعة المرئيّة بالعَيان» وهو الله 
تعالى» كهذه الأصنام العاجزة التي لا تقدر على شيء؟ أفلا تضعون 
هذه الحقيقة في مواذ ضع تذكركم الواعي؛ فتعرفون فسادً ما أنتم 
عليه» فتتركوا عبادة هذه الجمادات التي لا تخلق شيئاً» وتصرفوا 
العداوة د < يوي ند قالع لم الاضاء كايا . 

6 إن تحاولوا عد مفردات نِعّم الله عليكم لا تستطيعون 





















0 مر آم ل ا او 
ا أ : 1 ا 
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إحصاءهاء لخفاء مُعظمها عليكم. ولكدركها عقر تفقوف 9 اه 0 1 ل 0 
امطامكم على الإلتيافة .الها كليو الات لماكور كع بلي ارو | را بكارم 100 
يككن اتسيف كب حم :كه زاسم الريهية ا سساء مإبررقتت يقد محكرأأزب من ملهمر :8 
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عليكم النُعم للها كم سيب الخضيين البفاصيه 

9 - واللّهُ سبحانه يعلم كلّ أعمالكم. ٠‏ سواء ما تخفونه منها في 
نفوسكم وما تظهرونه لغيركم» لا تخفى عليه خافية» وإِنْ دقفت 
وحهويت . 

ع والليق تعتدون فون الله كانوا أحياءً فماتواء ما كانوا يخلقون شيئاء بل هم يُخلقون خلقاً من بعد خلق مع توالي أزمان 
بقائهم في الحياة. ظ 
"١‏ - لو كانت هذه المعبودات من دون الله آلهة كما ترزعمون. لكانك لعياء غير جا «علبها المنوت»: لأن الإله الذي , تست أن 
يُعبد هو الحيٌُ الذي لا يموت. وهذه جمادات ميّتة لا حياة فيهاء فلا تستحقٌ العبادة» وما يشعرون متى يبعثون ليوم الحساب» 
وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 

7 إن الذى :يفطن العادة إله :وهد لأ شريك لل فالّذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ على الرُغم من كلّ الحجج البرهانية - قلوبهم 
جاحدةٌ وحدانيته سبحانه» لا تتقبّل الأنباء الصادقة التي تحدثهم عن يوم الجزاء الأكبرء فلا يخافون عقاب الله» وهم مستكبرون عن 
اتباع الحق» وعبادة الله الواحد. 

3٠‏ _ حقاً أنَّ لله يعلمٌ ما يُخفون وما يُظهرون. ري لان نه عزّ وجل لا يُحبُ المستكبرين عن اتباع الحق» ومَن 
ججعل نفسه بإرادته الحرة ة في زمرة الذين لا يحبّهم الله سبحانه. فقد جعلها عُرضة لنقمته وعذابه الشديد. 

:1 0" - وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة: ماذا أنزل ربكم على رسوله محمد كَلِه؟ فاترا كنبا وزورا: أباطيل اولي 
وأحاديثهم ؛ ؛ يضلُون بقولهم هذا من يتأثْر بهم من أتباعهي ؛ لتكون عاقبتهم يوم القيامة أن در آثام ضلالهم كاملة يوم القيامة. 
ويحملوا معها آثام الأتباع الجاهلين المقلدين الذين يُضلونهم. جهنلا من المصلين كما ستحدورله من الغذاب الشديد علن: ذلك 
الإضلال. ألا بِنْسَ ما يحملون من آثام ضلالهم وإضلالهم . 

7 - قد دبّر الكفار الذين من قبل كفار قريش مكايدٌ الشرٌ لرسلهم». وأهل الحق من عباده. فأتئ الله بنياتهم من أساسه وقواعده. 
فزلزل الله أبنيتهم . َسَقَط متفككاً من أثر الزلزال سقف كل بناء عليهم. ' فأهلكهم وماتوا جميعاً تحته: ولم يستطع أحد منهم 
الإفللات» وأتاهم العذاب في مَأمنهم , من أمكنة ة لم يكونوا يتوقعون بأنها ستأتيهم منها. 








خض 


ْ 53 5-1 بعك مدة:| للحساب القضاء» 
ال 1 الجآ ثم لبور وسيم وفصل 50 
2 الله بالعذاب يوم م القيامة» ويقول لهم: أبن شركائي ذ فى زعم 
200 وعتقادكم الذين كنتم لفون لعزن وكحامموتي الى شاي 
7 0 + إل وتزعمون أنهم شركاءً حقا؟ ما لهم لا يحضرون معكم ليدفعوا 0 
























0 0 1 ما نر بكم من العذاب والهوّان؟ قال الذين أوتوا العلم من 

00 ل بال وجِنٌ مؤمنين وملائكة: إن الهوان في يوم القيامة والعذاب -_/ 
م ْ البو وآلسوءعلَالسكافر. 0 اذ ل موفهُمالْمَلَكه الذين كانوا في حياة الابتلاء كافرين. 

ور ناسطة 1 8 الذين يَفْبِض مَلَّكَ الموت وآعوائه ا 
0 يميم امْمرتسَمَلُونَ 0 بهم رحلة الابتلاء في الحياة الدنياء حالة كونهم ظالمين أنفسهم بالكفر» 






جف خم د ب 56 
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0 

0 
ده 0 


فِاسْتَسْلموا لأمر الله الذي نَرَّل بهم. وانقادوا حين رأوا عذاب 
الآخرة» وجَخحّدوا ما كان منهم في الدنياء» وقالوا كاذبين: ما كنأ 
لعل شينا ف 0 والمعاصي . فيقال لهم: يبلن كنت كبر : 
وكانت أعمالكم سيّئة مُلائمة لكفركم. إِنَ الله عليمٌ بما كنتم 
تعملون». لع علنه كاف سين كادك مرا قن لفو سكي » فلا 
فائدة لكم: في إتكاركم . 

4 ويُقال لهم: ادخّلوا بحسب ذَرَكاتكم أبواب جهنم خالدين 
فيهاء لا تخرجون منهاء فَلْبئْس مقر المتعاظمين عن الإيمان بالله 
وعن عبادته وحده وطاعته. 

3٠‏ وقيل للذين انقَوا “بعد تتوفاهم الملائكة طيبين: ماذا أنزل 
كم من ينابي بن ليده على الي 598 قال أنزل “ركنا تخيراً 
ظ عظيعا وامثا نه للذين أَتَوْا بالأعمال الصّالحة من درجات مرتبة 
الإحسان, ثوابُ إحسانهم في هذه الدنيا من النصر والفتح والرزق 
الحسن؛ وما أعدّ الله لهم في الجنة خيرٌ مما يحصل لهم في الدنياء 
ومَدْحٌ عظيمٌ فائق لدار المؤمنين ن المنّقين» كاملي التقوى» بفعل كل 
الواجبات»: 502070 

#١‏ جنات ثبات واستقرار دائم بتحلونية تجري من تحت قصورهم ومساكنهم الأنهار, لهم في الجناة :ها تشتهي الأنفسٌ وَكلد 
الأعين» ومثل جزاء المتقين من أمّة محمد يَلِّ يجزي الله كاملي التقوى. من كل أمة ربَانيّة من أتباع الرسل غيل 'معنة محمد كلد 
ووصول ا الخاتمة للموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان. 

"" - الذين تَفْبِضُ الملائكةٌ أرواحَهُم في آجالهم بعد رحلة الابتلاء في الحياة الدنياء حالة كونهم مؤمنين طاهرين من دَنّس الشرك 
والمعاصي» تقول الملائكة لهم: سَّلامٌ عليكم» ادحخلوا الجئّة بسبب ما كنتم تعملون في الدّنيا من الأعمال الصّالحة إلى كانت :سيا 
في تحقيق وعد الله بأن يتفضّل عليكم بدخول الجنة مُنعُمين خالدين؛ لأنَّ العمل الصالح مهما بلغ لا يُكافىء ما تفضّل الله به عليكم 
في الحياة الدنياء من نعمه الكثيرة. 

هل ينظ هؤلاء الذين أشركوا بالله وجَحَدوا نبِوّتَكَ -.يا رسول الله إلا أن تأتيهم الملائكة؛ لقبض أرواحهم. فيعلّبوهم بضرب 
وجوههم وأدبارهم عند موتهمء أو يأتي أمرٌ ربك بعذاب الاستئصال في الدنياء كذلك الفعل الذي يفعله أئمة الشرك في مكة فَعَل 
أئمة الشرك الذين من قبلهم» فأهلكهم الله إهلاكاً شاملا مقروناً بعذاب أليم» وما ظلمهم الله حين أنزل بهم العذاب المُهْلك المُدمّرء 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإصرارهم على الكفر والمعاصي . 

4” - فأصابهم عقابُ سيّئات ما اكتسبوا من الأعمال الخبيثة» وأحاط بهم ولزمهم الإنذار الذي كانوا يسخرون به» قبل أن يستأصلهم 
الله سبحانه استعصالا مقترناً بعذابه الاليم» 


بي فها لبمس منوى المتكبريت 099 
ْ ِل نَاتعوَمَاكرلَ رتكاو رار حدما 

1 هذ والدياحسة ولدارالآخْرة 0 
4 جََ عدوي لو جر ى من تحتها ارفج فِيبَا 

7 ما موك كيجرى أله المتقيى () لين و 

0 لتتبكة سر وو لمع اهاجتا 
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6 وقال مشركو مكة: لو شاء الله ما عبّدنا من دون جره لنا من 
شيء » لا نحن ولا أباؤنا من قبلناء ولا حرّمنا من دون جَبْره لنا ات 
شيئا لم يُحرّمهء فما ارتكبنا من الشرك وتحريم ما حرّمنا واقع : 
بإجباره» بمثل هذا الاحتجاج لامر 00 الذين من قبلهم من كفار 
| الآ الماضية» و كاذبون» فإِنّ الله أمر ونها وى 5 كه 
ب 5 0 1# ّ جعل 3 1 هئ نحن ولا 0 اين وي ين تَحكدَكَ 
مسيئة تصدر عنها أفعالهم . فاحتجاجهم بالقضاء والقدر على كفرهم 3 حى ء حجن 5 0 
وتحريمهم الحلال من أبطل الباطل» من بعد إنذار الرسل لهم 31 لاي ين ليم نلعلل 000 5 
فليس على الله وفي حانكيم محمد 1 إلا 7 الواضح 225 (0) وَلقَريمة 7 0 






1 مَأ أله ماعب دنا من دونهدمن 217 


00 ا ل 

















وعداعليه ا سكار الاين تارك 


اد ب د ومن الم م رسي 0 3 نواية 
0 00 2 





© هم 
| ص 


الظاهر الذي المذ 0 عليهم إجبا و 00 7 ساس حر ماح يوك 
الناس على الإيمان» وتحويلهم من كر و كن 1 5 
م - ونؤكد لكم, أننا بعثنا في ئُ 7 رن ع 025 بحقت عليه 227 سيروافا لْرْضٍ 2 5 

34 - سر ل صرح سمس اله ار لس يروي ارح اك 
معيلا د رسولاً للناس ويه يأمرونهم بأن يعبدوا الله وخلم 0 كات علقبَة لمكي هد إن تَحرِضَعَلَ هد دهم ا 
وَيَجْتَنبوا عبادةً كل كثير الطغيان» وكُل رأس في الضلالء وكلٌ م 18 فَإِنَأسَه لاس جد مَْيْضِلَ وَمَا لمن تّصِرت 2 3 
عبد ٠‏ دون اللّهم» اذ الل جاءة ا استجاب 58 و َك هم و ا ور 2 
6 3 00 0 لوسل, من 27 4 وَأقْسَموارآس جَهدَ سيوم لي :أله من يموت يلل 2 

عوة الحقٌّء فآمن 5 4 وبرسو »© وعبد | و-حجذده ولم م به 10 ل 00 7 0 










: 1 : آ ا 1 > معد 34 
ابا الظائرت» وجكم الاهلية بالصازلة» اتيتيت عليه عقون ١‏ ليا إِنّماقوناَِىء إِدَأردِمَهأنفولَ 
ضلالته باختياره الحرء فكان 0 المكد بيذ المُهْلكين إهلاكا افا و بن 2 


9 لدددن فيكو لزيا وَألْذِينَ هاجصروأفي اموأ 9 

شاملا فسيروا في الأرض» فانظروا بأعينكم مُعتّبرين ُتفكرين آثار 0 ا 71 2 
ديارهم وبالأدهيء لتعرفوا مآلّ من كذّب الرسل» ولعويوا أنّ العذاب 185 للم 000 3 
نازل بكم» إِنْ أصرّرتم على الكفر والتكذيب كما نَرّل بهم . : 0 اكه در 9 
إن تحرضن: يا سول الله - وتجتهد كل الاجتهاد على هُدى 0 2 ' 
هؤلاء وإيمانهم لن تقدر عليه» فإِنَّ الله خلقهم ذوي إرادات حرة؛ 
لِيَبْلوَهم فيما آتاهم. ولا تستطيع أن تكون مُجبراً لهم ٠‏ ون ربّك لا يحكم بهداية من حكم عليهم بالضلالة؛ لأنه في واقع حاله 
ضيال» وما لهم حين يقضي ربك بتنفيذ عقابه عليهم من مانعين يمنعونهم من العذاب. 
7 - وأقسم هؤلاء المشركون بالله أقصى أيمانهم. وك هاون بالقسم ره واتدين لأاريعيك الل ا يخوت دون أن يكون لهم 
أي مُسْتند عقلي أو علمي أو خبري عرز ادعاءهم . . فرد الله تعالى عليهم وكذبهم فقال: بلى» يبْعَنْهم الله بعد الموت». فالذي خلق 
الإنسان وأَوْجَدَه اسن العدم قادرٌ على إيجاده بعد إعدامه؛ لأنَّ النشأة الثانية أهون من الأولى. إن الذي وَعَدْ به من البعث بعد 
الموتء وعد حقٌ على الله؛ وهو سبحانه لا يُخلف وعده. ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون كيف تكون تلك الإعادة» والله سبحانه قادة 
على كل شيء. 
6 عي الله جميعٌ العباد؛ بين لهم الذي يختلفون فيه من عقائد حول أصول الدين وشرائعه وأحكامه. ويظهر لهم الحقّ الذي 
لذ تلق فيه » وليغلم الذين كفروا نهم كانوا في الحياة الدنيا كاذبين في قولهم : لا بعت بعد الموت. 
2ت اننا إذا أردنا أن نُحيي الموتى ونبعثهم للحساب والجزاء. فلا تعب علينا في إحيائهم وبعثهم. إنَّما نقول لشيء أرذنام: 0 
فكون علن ها أردناة. 
١‏ - والذين هاجروا في سبيل الله وابتغاء مرضاته» تاركين أهلهم وبلدهم ومساكتهم وأموالهم داكو عدا أرذوا وعذبوا ونم دترا 
وسيلة يكقون بها عن أنفسهم ظلم الطغاة المتجبّرين من أئمة الكفر  ٠‏ لشسْكِئْهُمْ في الدنيا دارا حسنةء ولأجرُ الله الذي يفيضه عليهم 
في الآخرة أعظمٌ وأَفُضَل مما أعطاهم 5 الدنيا» لو كانوا يعلمون ما أعد لهم في الآخرة لزادوا في الجدٌ والاجتهاد والصبر على ما 
يعسن اذى لكك 

- هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صَبَروا على العذاب ومفارقة الوطن؛ وعلى الجهاد وبذل الأنفس والأموال في 
0 الله»ء وعلى ربهم وحدله يتوكلون في أمورهم كليل مع القيام بالأسباب المسْتَطاعَةٍ الماديّة والمعنويّة طاعة لأمر الله ونهيه. 








عن 


لدي عاونا أرشلنا نه :فيلك دنا رشو ل الله إلا رجالاً مئلك 
نوبي | ٠‏ فهذه سُتيّا الجارية أننا لم نبعث رسولاً إلا من البشرء 
ون أنكرتم ذلك يا مشركي مكة ‏ مع أنكم تؤمنون بأن الله أرسل 
رُسْلا م ومنهم إبراهيم وإسماعيل وموسي ‏ 
وعيسى ١‏ فاسألوا أهل الكتاب من اليهود والنصارى. َسَيُخبرونكم بأن 
الرسل الذين أرسلوا اليم كانوا بشراء إن كنتم يا أهل مكة ام 
تعلمون هذه الحقيقة. أرسلنا الرسل مَصَحُوبين بالمعجزات الباهرات 
الدالات على صِدقهم؛ والكتب المُتَزّلة عليهم من الله ليان الشرائع ظ 
والتكاليفة» نوات لبا 'عليك يا رسول اله الراك الذي اهو كك لاد 
الخاتمة للآمم؛ تين للنّاس ما أجمل من الأحكام والشرائع نباناً وافياً 
شافياً» ورغبةً في أن يستنبط المتفكرون فيما تضمّنه القرآن من علوم 
ومعارف أخرى . 

4 كي انلك نا قري ل 0 الوكاين السيتات 
برسول الله يك وبأصحابهء وبالغوا في أَذِيّتهم. تصاريف الكون» أو 
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7-2 1 
يم | 1 0 لمن جياه راع دج جد ا ا 0 101 0 0 00 0 يد د ع دك ا 0 00 76 0 #2 
:7 ا 5 8 الرأنى 5 : احم 10 ع ل ا ار 4 2 : 
0 ا ا 3 0 ع ١‏ 0 0 
ع م 


جو را د د زور 002 20 ع2 ١‏ نت ع 17 ا 

© ونه م211 1 أت وَمَاف الأرض من ]آبَّةٍ ّ كان لديهم علم ممُنٍ بيلك ملك و شيء 6 بابهم سالمون من أحداثت 
1 1-1 50 0 : الكون 0 فأمنُوا أن يَغْيبُهِم الله في الأرض ويطمرهم في 
4 يكارت ك0 د : فون رجهم من فوفهم 1 باطنهاء أو ا . العذات قكدأة فَيُهلكهم من مكان لا يشعرودن انه 
5 ويَفَعلُون مابوْمرونَ 8 092 لوالا َمَّهْلامَحِدُواإِلَمَيْنِ 877 سيأتيهم. كأن ا بالأمر أض الى انعد انحا أجسادهم ؛ أو من 
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مره له عل ور كرس 


--02 أ ب النا أ ا العذاب 
انين إنّماهوإله و 1 يت ره هبون زم 2 س2 حبهم إليهم. أو يصيبهم في تصر فهم و تنقلهم» 


لقضاء ل مس وأسفارهم أفتمء فماهم 
بفائ: ئتين من عذاب الله بالهرب» أو يقبض عليهم قبض إهلاك مع 
تعذيب حالة كونهم يتخرّقون من مصائب وبلايا تحدثُ قليلا قليلاً في 
الأموال والأنفس والثمرات إلى أن يأتي الهلاك على آخرهمء إنَّ ركم 
لشديد الرحمة بخلقه. و ل 
ا ا يئات ٠١‏ | 
50 - أَعَمُوا وَلمْ يَرَوْا بأبصارهم إلى كذ ما خُلّق الله من الأشياء 
والأحياء ذوات الكثافة الحاجبة للضوء» كالجبال والأشجار والناس» يكون لها ظل ساقط على الأرض» ففي الصباح يكون ظله ممتداً 
على الأرض إلى جهة الغرب» وبعد الزوال يفيء ظله فيمتدٌ على الأرض شيئاً فشيئاً إلى - جهة الشرق» قعا الشركة ضبياء الكنسن معد 
إشراقها حتى غروبها وا تساف خيك الج رجه ملدروط الأسيا من حوله هنا مقاد جا فإذا التفت إلى جهة يمينه وأيُمانه: ال 
شماله وشمائله وَجَد هذا السجود لظله ولظلٌ الأشياء من حولهء كل هذه الأشياء والأحياء خاضعة لله مُسْتَسْلمة لأمره. جارية على ما 
أراده لها من امتداد وتقأُلص» قد ميقع عانة سيا نه فنما ستحرها له :وهدة الأشياء والأحياء ذوات الظلال منبطحة على الأرض 
تدوسها الأقدامء وهم أذلاء صاغرون. ولو شاء الله لجعل أجساد الناس غير حاجبة للضياء» وحينئذ لا يكون لها ظلال» ولكنه جل 
جلاله جعلها ذات ظلال» ؛ ليتشعرهم أن ظلالهم ساجدةٌ على الأرض له بالقهر والجَبْر كما أن أجسادهم خاضعة لسلطانه إيجاداً وعدماً 
وقضي فا بالقير والكت :قمر الخيز للؤسبات أن يكون في حركته الإرادية ساجداً مع الساجدين» وأن يجعل ما هو فيه مختارٌ مثل ما هو 
فيه مجبور. . ولله وحده سبحانه يسجدٌ سجودّ طاعةٍ وعبادة» وسجودً انقيادٍ وخضوع كل ما في السموات وما في الأرض مما يدبٌ 
عليهاء والملائكةٌ يسجدون لله جميعاً خاضعين لعظمته؛ وعم يدن مز عياد . يخافٌ الملائكة ربّهم العالي عليهم بتذليله 
إِيَاهمء ويْعَلونَ ما يأمرهم ربهم فلا يعصونه في شيء صغير [ صغير أو كبيرء قليل أو كثير» فمن الحكمة والانسجام مع الكون كله أن لا يش 
الذين كفرواة: فيشتكيروا عن السجؤة لله ريهيم_ تحضنوعا له«وذلا . 
0١‏ 57 وقال الله سبحانه لعباده: لا تعبدوا إِلهين اثئين» كمجوس الفرس» ومن اتّبع دينهم من قبائل العرب» الذين ب* يشبتون إِلْهِين 
للها لاتخين »ع وهو النور. وإلهاً للشرٌّء وهو الظلمة. لا يجوز أن يكون في الوجود إلهان اثنان» إنّما الإله الحن هو إل واحدّ لا 
9 فإيّايَ فُحَافونٍء فلا تخافوا إلا مي ولا ترغبوا إلا إليّ . وله سبحانه كل ما في السّمواتٍ والأرض خُلقاً ويلكأ وتَصَرْفاءِ 
وله العبادةٌ والطاعة والانقياد. وإخلاص العمل دائماً وواخنا لأزماء أفبعدل هذا البيان الجلئٌ 3 تتقون عقاب إله الشد الذي جعلتموه إلها 
كذباً دون أن يكون لكم دليل يثبت يثبت إلهيّته » ويثبت صحة تخوفكم منه؟ 
401 54 وما بكم من نعمة فكلّ ذلك من الله. وليس شيء منها من إله الخير الذي تؤمنئون به دون أن يكون له وجودٌ إلا في 
أوهامكم ؛ ثم إذا مسّكم المرض والسْدّة» فإليه سبحانه وحده ترفعون أصواتكم بالدعاء؛ ليكشف عنكم ما نزل بكم من الضّراء والشدّةء 
ثم إذا أزال الشنّة والبلاء عنكم» فاجأ جماعة منكم» ٠‏ فأعلنوا شركهم بربهم المَنْعِم عليهم. + فجغلوا يضيفون كمف العرعنهم إلى الاله 
الباطل الذي يؤمنون نهر أو: إلى أسباب يجعلونها منفصلة عن إرادة الله . 
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نعف 


3 5 5 اه اس وم سير . 6+ ه 
000 إنهم أشركوا بألله ؟ لمَجَحَدوا بعمة عليهم في كشف الضرٌء حنى 1 0 2 2 
لا يلتزموا بما يجب عليهم من شكر الله ربّهم. والقيام بطاعته. ل يدت م ْ خوط اجر 


في اللذة التي أنتم فيها إلى المدّة التي ضربها الله لكم» فسوف تعلمون 1 
3 





يوم الدين عئل نزول العذاب عاقبة أمركم . 1 220 2 ددر و 10000 9 20 1 
و ييجعل المشركون اللأصنام التي يس ف شأنها العم لكونها 24 - سوا تش ا 
التي رزقهم 0 0000 35 3 5 أها المشركون يوم القيامة في محكمة 3 1 © 0 21 0 ل ع تارك كته 4 0 
العدل اناده ع كم ديو في الدنيا في قولكم : إن هذه الأصنام 1 حم دا 2 ا ل وو 3 
0 ون لها يا من أموالكم . واو إذاسرا هم 






















جر وم اسم اح 2 رو لي دي 4 
5 ويجعل المشركون بالافتراء القولي والاعتقاديٌ لِلّه ربهم الذي لم 5 )وار من لْقَوَمِن سوء مابش رياء أب 02 0 
يلد ولم يولد البنات. فيقولون: الملائكة بناتث الله 1 ه الله عن الولد ا ل 2 5 





سن سن سس و ص سر صل ل يي قح سر سر لو ص7 اي سا سر لل سر وبرج سر 


9 3 غ- 0 
الخرومن اله وَيَِالْمكل لحل وَهوَالْمَر نسم 0 
١‏ أللّهألنّاس بظلمهممَائرَك ليها من دابوولكن ١‏ 


5 75 
١: 0 2‏ 0 3 و وَلَوَنوَاجِْدُ ا 2 
ُُ 0 هه مرخ 0 تر ا اال ل -42 
ا : 


لكر ار خ نيام لله لتكيرك | 
1 ته سير لسر جوت سر لس ا 0 


وابنات - ويجعل العشركون لأنفسهم ما يحبّون من البنين. 

إن ا المشركين لا يرضى 00 يد لاني أن تسكن 
من زوجته مولودة أنثى» 00 وَجَههُ 0 ف كراهة 7 78 وض 
طوال نهاره كتيياً وهو مُمْتَلَنَى غما وخزنا. 
01 - يتتخفى من قومه» من سوء ما ا به ولا بتظهر أمامَ الناس. ا لكيس ا تر 
حتى لا تظهر قَسَمات وجهه الكالحة الدالة على ما في نعسه من كراهية 1 مم 5 سق لا 

0 َو ظش 0 مات 
٠:‏ َم تارواحم مفرطونَ 











للمولودة. تُحدّئه لفينه .مساك نا شر به على هَُوَان وذل؟! أم يُخفي ِْ 0 1 5200 
ذلك الذي ديه في التراب». ويدفنه خا حتى يهرت؟! 0 لِك فين تين لهم فَهُوَ 0 وَلْحبَمالموَم وَطكرٌ 
تبهو وتحققواء قبح قبحأ يها ما يصنعون ويقضون. من أحكام 0 

جاهلية لا عقل فيها ولا رُشُد ولا عدل ولا حكمة. 

> - للذين لا يُؤمنون بالآخرةٍ صفةٌ السُوء دن اكيم الي الود 
اللاكرباء و كر فضت الإنات ولي وت لقف لالتعا نولل جميغ 
صفات الكمال والجلال» فى ذاته وصفاته وأفعاله الحكيمة. وأسلمائه 
الحسنى» وهو القويُ الغالب المُمْتَن في كبريائه وجلالهء الحكيمٌ فيما يشاء ويختارء وقد تقتضي حكمته إمهال العصاة المجرمين» فيؤحّر 
عقابهم؟ ليؤمنوا ويتوبوا. 

١‏ 0 يتابع الله عزّ وجل مَوَاخْلْة الئاس بالعقات: سين ظلمهم. الذي ما ري التعذيب والإهلاك» ما ترك على وجه الأرض من 
دابَة تدب عليهاء ولأهلك جميع الأحياء التي لم توضع في الحياة الدنيا موضع امتحان» لأنها مخلوقة لأجل الناسء فإذا أهلك جين لم 
يكن لهذه الأحياء غاية حكيمة يبقون بسببها في الوجود في الحياة الدنياء 'ولكن يُمهلهم الله بِمَضْله وكرمه وحلمه إلى أجل مُحَدَّدٍ مُسمَىَ 
عنده؛ فإذا اقترب أجل مؤاخذتهم بمقتضى حكمته, ٠‏ فإنهم لا يستطيعون تأخير نزول عذاب الله وعقابه لحظة واحدة» وإذا كان في الأجل 
مهلةً فإنهم لا يستطيعون تعجيل إنزال عقاب الله وعذابه لحظة واحدة. 

؟" 2 ويجعلون بالادعاء الكاذب المُفترى» لِلَهِ ما يكرهون نظيرَه لأنفسهم من الشريك. ويتقرّبون إليه من القربات ما يكرهون نظيره 
القسي” وتصف ألسنتهم الوضف الكذب: أن لهم عند الله المنزلة الحُسنى في الج إن كان محمد صادقاً في البعث بعد الموت: حىّ 
وثنت أن لهم النار في الآخرة يعذبون فيهاء وأنهم مُقدُمون على غيرهم في دخول النار. عر لوهم في الكفر الجحوديٌ العنادي . 

#الأى الله كنا أرفييلناك. إلى هذه الأأمة < نه كد آنا أرسلنا إلى أمم من قبلك. وفي مقدّمتهم اليهود والنصارى والصّابئون» فحسّن لهم 
الشيطان بإلقاء الوسوسة؛ أعمالهم الخبيثة من الكفر والتكذيب» “فانساقوا مع الشيطان في تزييناته حتى خرجوا عن صراطنا المستقيم» 
فمن لم يستجب لدعوتك منهم بعد بعثتك» ؛ فالشيطان ناصرٌ هم اليوم في الحياة الدنياء ومن كان الشيظان لاضرة وولية فق #يتدول 
مغلوب» ولهم يوم الدين عذابٌ أليم موجع في الجحيم. 

5" - وما أنزلنا عليك الكتابت يا رسول الله - إلا لِمَبِيّن للمُئتمين للملل السابقة بقة التي حرّفها أتباعها عن أصولهاء الذي اختلفوا فيه عن 
الحقٌ المنزّل من عند الله وأن يكون القرآن كنا ورُشْداً عظيماً يهدي إلى طريق الحق» ورحمة لقوم لديهم الاستعداد النفسي والقلبي لأن 
لوقارار اليج (الدي الاتهل علي كاي الله بونعدار به 
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50 ا الك نول السحات قتطراء فأحيا به الأرذ تالفنات 
انين 1 3 3 

7 والزروع بعد يُبسها وجدبهاء إن في ذلك لدلالة واضحة لقوم 

1 : ا 57 يسمعونل» فهى دلالة قريبة يكفي لإدراكها التَذكيو بالقول» حتى 
و يدرك السا 0 عليه مرء أدلة ليها 

تلّمة ناوا 2 | وك 21 يار معون ما تحتوي من أدلة كونية تدل على قدرة الخالق 

ا 221 ا و فار 2 العظيم وحكمته . 
0 52 : ف 00 5 5 ا ون لكم 5 لها الحامن - في الأنعام - وهي الوبل والبقق والغدم 
وسوس ا واي ْ 95 ليرا عجبأءٍ إذا 06 فيها 000 كمال ا ا من 
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7 ا 0 8 و0 الشوائب2) جارياً في حُلوق كار ند دين عا قا 

أن 21 1 020 و 

2200 ل با - ولكم أنضا عبرةٌ فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمراتٍ النخيل 
مكل لتر ل رز م والأعناب» ما تتّخذون منه 000 كضرا غير حسن وهذا قبل 


رعرع 7 
شرا ميْلفُ ألونه ويه سْمَاء ليإ 0 
4 و س مجفسر ررض ل 2 ب 7111 
أ 
ون ليأ والله 3010 


الشثر لك كاجته دعسا يقي 7 6 
فَصََلَ بحص وعَلَبَحْضٍ فالرَرْقسَمَ لت 
رِرْفَهِمَعلَما ذا ندر 3 
بك ا وأسمْجَعَلَ1 20 
0 بسك بن وَحَئَدَهوَرَرْفَكُمينَ 1 
ايده أي أل بوصو نيأو 3 كفو 9 :+ 


2 3 012 00 5300 8 11 1 0 
. 5 0 1110 0 0 2 0 ا 
0 2 فوا د لسار اي ا ا 0 





تحريمها -:وززقا حسناً 4 به من 0 وأشجار العنب» وهو 
نحو الزبيب والتمر والدّبس والخلء إِنَّ فيما ذكرنا من إنعامنا على 
عبادنا لوأف لقوم يعقلون عقلاً علمياً يدركون عظمة 
إتقان الصنع الرباني » وعقلاً إراديا يكقون به نفوسَهُم عمًّا يضرّهم» 
وهو غير حسن لمأكلهم ومشاربهم ولو كانت تتطلّبه شهواتهم 
وأهواؤهم . 
4 54 - وألهم اللّهُ التّحل القيامَ بالأعمال العجيبة» بأن اتخذي 
ا في كهوف الجبال» وفي متجوّف الاخها:: وفنها فني لحاس 
من الخلايا ويَسقفون. م بعد أن تبني بيوتك» كُلي من كل الثمرات 
التي تَشْتهيها.ء ٠‏ فاسْلّكي الطرقٌ التي ألهمّك الله أن تَسُلكيها وتدخلي 
فيها لأجل طلب الثمرات» مُذُلْلة لك الطرق) مُسَهُلة لك مسالكهاء 
يَحْرُجُ من بطون النحل بخلق الله» وإتقان صنعهء شراب هو اعَسَلْ) 
مختلف ألوانه بسبب اختلاف خصائص مركباتها ما ب فين ايفن وأحمر 
وأصفرء في كل صنف من أصناف العسل الذي يخرج من بطون النحل شماءً للناس لصنف من أصناف الأوجاع والأمراض التي 
دواؤها فيه» إن قينا يصنعه النّخل ‏ من بيوت دقيقة محكمة بديعة» وفي غدوّها لاقتطاف الأزهار والثمارء» ورواحها إلى خلاياها م 
مسافات بعيدة دون أن تخطتهاء ودأبها على عملها بنظام ل لا لتنا لا لقوم يتفكرون ركع ارراديها 
ذكرنا على وحدانيّتنا وكمال قدْرتنا . 
٠‏ واللَّهُ أَؤْجَدكم من العدم: وأخرجكم إلى الوجودء ولم تكوتا شنا ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم» وبعضكم يُعمْر حتى 
ينكس في الخلق» وَيْرَذ إلى أردأ العمُر وأضعفهء وهو وقت الْهَرَّم الذي تُنتقص فيه القُوى وضهم لكي يرجع إلى حالة الطفوليّة 
بنسيان ما كان علم بسبب الكبر» فلا يتعاظمنَ حل دوت بولا يتفاخرنٌ أحد بواسع علمه» فقدرتة وعلمّة عطاءٌ من الله» ومن أعطى 
وَوَهب» قادرٌ على سلب ما وهب» إن الله عليم لا يتعرّض علمه للنقصء قديرٌ لا تتعرّض قدرته للعجزء وبقدرته المقرونة بعلمه 
يفعل في كونه وعباده ما يشاء. 
لانن واللة اسكاتة شط الرّزْق على بعضكم» وضيّقه على بعضكم بما اقْتَضْنّْهُ الحكمة الإلهيّة والقدرة الربالية+ .قما الذين فُضَلوا 
بالريق براي ل ا سي 01 الس ويكونون في الرّزق سواءً» فإذاكانوا د يوت هذا لأنفسهم فكيف 
جعلوا الأصنام شركاء لله في ربوبيّته أو في إِلْهيّته؟ أيزعمون أنهم يكسبون أرزاقهم بمهاراتهم» أو أن لآلهتهم تأثيراتٍ غيبيّةٌ في 
أرزاقهم» , فِيجْحدوا نعمة رهم عليهم؟! 
:7 واللّهُ جعل لكم من جنسكم ارو احا : وجَعل لكم ضمن نظام التناسل من أزواجكم أولاداً وبنات» ا أولادَ أولاد» 
ورزقكم من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح رساك افاعطية ولك الك بصائرهم عن إدراك الحقيقة الجليّة في 
الوجودء و فهم بالباطل يؤمنون» تتععلون: هشر كا وبنعمة الله الدائمة عليهم يكفرون» فيضيفون ما أنعم به عليهم إلى غيره؟ 
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“ا ويعبد المتتركون من دون ألله معبودات» تملك لعابديها 
وزنا؛“شينا علبلا كان أو عفرا لا من اليموات بزل من الكرضىء 
ل لي 0 ا 
:لا فلا 2 ليوا الله اق ولا تجعلوا له مِثْلا ولا شبيهاً. فَإنَّه لا 2 
مثل له ولا شبيه ولا كرك من خلقه. إِنَّ أللّه يعلم حقيقة ذاته ا 5 0 لاتذرة 
وصفاته .» وأنتم لد تعلمون خط ما تضربون له من لامعال فاطرحوا 5 92 0 صيعوت م - 
دامر سه وخر 1 لاما 
0 وم مُخيّلاتكم كل ما تَتَومُمونَ عن الله رب العالمين . 2 إن الله 1 
20 : 5 3 ورء مده ل هء 17 24 ل ا ل : 
مَتَلكم في إشراككم بالله الأوثان كَمَنْ سوّى بين عبدٍ مملوكٍ و1 : 0 
عاجز عن التصرّف» ولا جلك شيعا يشى عنمن ونين حر كريم مالك 8 سامير - عي 0 ريحة سرح سج 7 ْ 
قادرء قل رزقه الله مالا كتير طياء فهو يتصرف فيه فق كيف 24 : 50 
يشاء بيدا وجهراء فكما لا جور ل بينهما مع استوائهما في 35 22 1 9 2 اه 
الخلقة والصورة البشرية:'فكيف: تسؤون *- أيها المشركون - بين الله 17 شاكع لكي 12 0 
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عر وجل الخالق الرازق وبين الأصنام التي لا تملك ولا تَفيِرُ على 19/ ا 7 مسرو ى هُوَومن 
ع 1 الكا للّه | المحافل أ 0 رعو > سس اس لل عاد جم ل ب د« 0 
شي ييه اجيع المعامده المتفصل سجمع. 1 ياو اي ١‏ صر ممق ي) ويلوعيب +8 
النُعم بل أكثر الكفار غير مستعدين أن يعلموا الحقٌّء لأنهم لا 10 0 0 1 3 0 7 
يريدون أن شهرةة ويعملوا بمقتضأه» مخالفين أهواءهم وشهواتهم 0 [ 00 0 مكاعد لاعت البصر 5 
0 - 2 000 و7 ب 6 

وولاءاتهم العمياء . 55 7 هرا أقره نات لاطو فد 5 
كا - وضرب الله مثله آخر لبطلان الشرله: رجلين. أحدهما : : ولد 1 6 0 دلا 2 لمر سق 36 اوح 


ثقيل على مَنْ يلي أمرّه ويعوله؛ حيثما يُرسله ويُصرّفه في طلب 
حاجة أو كفاية مُّهِمْ لا يأتِ بنُجَح؛ لأنه أخرس عاجزء هل يستوي 
صاحب هذه الصّفات المذمومة ومّنْ هو سليم الحواس ذو رُشْد 084 

ورأي» يأمر الناس بالعدل والخيرء وهو في نفسه على سيرة صالحة 0 : 

ودين قويم؟ هل يستوي هذان الرجلان في مفاهيمكم - أيها 

المشركون د؟ فكيف تسؤون في الإلهيّة بين أوثانكم الجامدة التي لا يرجى خيرٌ منهاء ولا يخشى ضر منهاء وبين ربٌ العالمين خالق 
الكون» والمُتصرّف بكل شيء فيه. والمحيط بكلّ شيء علماً. 

ف وللَهِ وحده علمْ كل ما غاب عن العباد في السّموات والأرض؛ مما لا تصل إليه حواسُهم وعقولهم: ٠‏ لا يخفى عليه شيء 
فيهماء وما أمر وجود الساعة بعد أمر التكوين ارباني» دوا اكانشدماعة إنهاء نظام الحياة الدنياء أم كانت ساعةً إيجاد نظام اليوم 
الآخرء وبعث الأحياء بعد الموت إلا كانطباق جَفن العين وفتحه في السّرعةء بل هو أسرع من ذلك؛ إِنَّ الله على كل شىء يشاؤه 
عظيم القدرة, إذا أراد شيئاً كان أسرع ما يكون . 

لاء تواللة أخرجكم من بطون أمّهاتكم بعد مُدَّة الحمل. ٠‏ لا تدركون شيئاً مما حولكم. وأعطاكم الله وسائل الإدراك وأدوات 
اكتساب المعرفة» وخلق لكم جهاز السمع الذي تصل إليه المسموعات. ومراكز الإدراك للمرئيّات في داخل الدماغ. ومراكزانهم 
الأمور والقضايا؛ لاستنباط الأحكام؛ والتمييز والتحليل والتركيب» وربط العلل بمعلولاتهاء والأسباب بمسبّباتها؛ رغبة في أن 
تشكروا بالإيمان والإسلام والعمل الصالح» حتى تكونوا من أهل جنات النعيم يوم الدين. استُّدل بهذه الآية على أن الأصل في 
الناس الجهل» فلا يجوز استفتاء ء رجل غير مشهور بالعلم حتى يُبحث عن علمه. ومن اأعى جهل شيءٍ كان القول قولَّهُ لموافقته 
للأصل . 

4 2 ألم يرَ الغافلون عن آياتِ لله في كونه بأعينهه إلى أنواع الطيور مُذَّلُلات في الفضاء راج رين السماء والأرضن» ها ينكين 
في حال قبض أجنحتها وبسطها في الهواء إلا الله إِنّ في الطيور وطيرانها والجوّ الذي تطير فيه لآيات كثيرات للمؤفتية ؟ لأنهم هم 
الذين يعتبرون بالآيات ويتفكرون بهاء وينتفعون بها دون غيرهم. ٠.‏ ويدخل في عموم هذه الآية طائرات الركوب» لآنها تدخل لغة في 
عموم الطير» ولوصفها بأنها مُسخَّرات للإنسان في جو السماء. 


أخرس » ليه ولا 4 وعاجز جا يقذر أن يعمل ينا وهو 0 1 1 جل سر سرض 6م 07 اي 0 
يَعْهَم يُفهم 3 ع أل د ريا 20 : 






ين 


ُ/ - واللّه سبحانه جَعَل لكم من بُيوتكم التي هي من الحجر راحة 
واستقراراً وفسكا تسكئونه» وأنتم مقيمون في اعضو د وجعل لكم 

















0 2 0 00 00 0 من جلو < الأنعام © فى يي : الوبل و البقر و الغنم خياما يخف عليكم 
1 2 7 ل حَخْلها في يوم سَيْركم ورحيلكم في أسفاركمء وتخف عليكم أيضاً 
10 56 اضر 2 4 نهًا سح ما -- ره هر إقَامَتِحكم 2 0 في إقامتكم وم ركه فلا تثقل عليكم في الحاليْنء وتتُخذُون من 

عام بمو : أ ديوماقا أصواف الضأن وأوبار الوبل وأشعار المعز أثاثا لبيوتكم 0 الفرش 


00 0 لايك أن ام ل 7 
عل كم متاق يلدلاو1 لك ٠.‏ 


1001 اس سر ضرعت ل ل ا 00 


والأكسية ونحو ذلك» وبلاغاً تتم تتمتعول به إلى حين الموت . 


استعدل بهذه الآية. على طهارة جلود الأنعام الى ل أكلهاء 
وأصوافها وأوبارها وأشعارها إذا جز فى الحياةء» وكذلك جلد الميتة 
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١ 2‏ من الأنعام إذا ذبغ. 
الحروسره: قب ْبَأْسَكْمكدَِكَ 41 - واللّهُ جعل لكم من ظلال الأمقية و التفووان و الاعجسما رهن 


. 
7 ساسم عر جر 2 أ 3 تت 7 1 7 
و 7 1 0 فإ < |5 4 
0 ع فإنتوأ ص 
44 2 | ا ١‏ 
0 0 لمي ا صرب 20 سسا 

د أَلْصِين لوا حرفن نعم تَاللَهِ تر ستجكروتها | 
باسك وري 0 ونبها 





لون به من د الحرٌ والبردء وجعل لكم من الجبال مأ 
تستكئون فيه من د ادر والبردء كالأسراب والمغارات والكهوف 
تت 7 م ل 00 َ 6م ونحوهاء وجعل لخم قَمُصاً وثياباً من القطن والصوف والكتّان ونحو 

ل 200 ل ذلك تمنعكم من شدّة الحرٌ والبرد» ودروعاً تقيكم في الحرب بأس 
0 هلقث بلي سك دقعتو بعضكم لبعض» فلا تصل السيوف والرماح إلى جسد من يُضرب 
: © ا أل بشيء منها. كذلك لذي جعله الله لكم فيما مضى. سيتمٌ ن تجيلانه 















و 1 0 وو 6“ 0 >2 را همه ذه بعل عصر 5006 مما توصّل إليه الناس 0 صناعات مذهلة بإلهام 


لالراد رتتاكؤلة رسكا لد تأندعوأون دونك 4 : الله لهم. رغبة فى أن تؤمنوا لخن الذي أنزله أللّه لكم فى كتأيهء 


0 بهت ربعو سيب 0 0 وفي أن تُسلموا منقادين له في شرائعه وأحكامه. 

0 من ألشَلوَسَرْعَنْهُ مانا 9 2 8١‏ فإِنْ أدبر وابتعد عن الإيمان بك وتصديقك يا رسول الله - 
ع الذين تُبلُغهم ما أمرت بتبليغهء وآئروا ما هم فيه من الكفر واللذات 
الدنيوية» فلا تحزن عليهم. »؛ فإنما اه ذلك يعود عليهم. ولبيبس 
عليك في ذلك عَنْبٌ ولا سمة تقصيرء ما عليك إلا البلاغ الواضح 
الظاهرء والمُظهر المُوضُح لقضايا الإيمان. ولشرائع و - 

م - يعرف هؤلاء المشركون نعمة الله عليهم بتأملاتهم الفكرية» وبما أنزلنا عليك في القرآن» وثمهلهم كثيراً رغبة في أن يستجيبوأ 
لدعوة الحق ؛؟ لمنقذوا أنفسهم من النارء ثم نهم بعد الإمهال الطويل» ينكرول نعم الله عليهم. وينسبون بعضها إلى الأسباب الماديّة 

الكونيّة» وإلى شركائهم . 
4م - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقي لبياننا - يوم نبعث في موقف الحساب يوم القيامة من كل أن شهيد يد 
لفقي هن الدعاة إل الله 0 المرسلين؛ ليشهدوا على الناس يانيع لخو «رسالات رل.: بعد النكم على الذين فر بالكفلد 
واستحقاق الخلود في النارء لا يُؤْدْنَ واي عدار ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبوا ويرضوا رتهم » إذ الدار الآخرة دارٌ جزاء لا 
دار عمل وتكليف . 
هم وإذا رأى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي مكان عذابهم في جهنّم. ؛ ووسائل العذاب المَرْهِبّة للقلوب» فلا يُخَمْف عنهم 
العذاب» إذا طلبوا تخفيفهء ولا هم يُؤْخّرون ولا يُمُهلونء إذا طلبوا تأخير وقت إلقائهم في جهنم. 

5 - وإذا رأى الذين أشركوا معبوداتهم التي كانوا يعبدونها في الدنياء قالوا: ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا لعدهم من ذونك؟ 
بسيب ما فتنونا به من وسائل الإضلال» فاجعل عذاب كفرنا عليهم: إذْ هم السبب في إضلالنا . فأسرع شركاؤهم لدفع تهمة إضلال 
عابديهم عن أنفسهمء فألقوا إليهم القول بعنف إلقاء الحجر على رؤوسهم لدمغهم قائلين لهم: إنكم - أيها المشركون - لكاذبون. 
نحن ما أضللناكم» ولكن كنتم قوم ضالين:. 
/ا4/ 0 المشركون للهء واثقَادوا لحكمة يه ولم تُغْن عنهم 0 كلتاء :وزال:ه:: المشركية :ما كانوا يكذّبون في الدنيا من 

وجود آلهة ت* تشفع لهم» وما هي إلا أوهام باطلة» وأسماءٌ سمّوها لا حقيقة لها. 








يغ ف 


العالاين فون انكو مع كترم العناديّ الجحوديٍ ألهم ير 
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5-0 الله فق العذاب الذي استحمٌو ا 0 كانو ا 
1 هر سل سر ير م سه سه عر سرت 
“1 افر يا رسون ل بو] لبك كي كز له روي وى 4 كدعسي مكافك 
- وادكر ‏ يا رسول الله - يو نبعث فى مه رسو 2 هذا وه .ءر م ب ا لور عن مر عع بو ا .ركه 
و 3 : عدا يِيمَا كا أ يفيدوس 7 سي 2 


على أمّته من أنفسهم نسب ولغة: ليشهد عليهم بما فعلوا من كفر 3 
وإيمان؛ وطاعة وعصيان. وجئنا بك يا رسول الله - يوم م الحساب 0 
هيدا على قومك وأمَّتِك الذين بلّغتهم رسالة ربئك» وأدْيت لهم 3 
الأمانة . ونزّلنا عليك ‏ يا رسول الله - الكتاب متّصفا بأربع صفات: 3 
الأولى : تِبِياناً لكل شيءٍ من قضايا الدين الكبرى» والصفة الثانية : 
هدىّ عظيماً يدلّهم على طريق معاد يم في دنياأهم وآخرتهم ؛ 0 
والصفة الثالئة: رحمة لمن أمن به وصدقه» والضفه الرابعة: يشرى 55 
للمسلمين المنقادين لأوامر الله ونواهيه. يُبشّرهم برضوان الله 024 
عليهمء وبالسعادة الأبديّة الخالدة في الجنة يوم الدين. 0 
06 إِنَّ اللّه سبحانه يأمر عباده بثلاثة انوع من أنواع التلواه الفاضل 0 
الحسن : الأول : العدل بين العبد وربه سبحانه بتوحيده وعدم 0 
00 به» وامتثال أوامره واجتناب منهياته؛ والعدل بين العبد 59+ 
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7 ا مقر : 

0 شعي يذ وه جادكها وفسادهاء وعدي الحلوء » بإعطاء 1 5 ح َنم يم لومكم صكرم :2< 
ا ذي حَقٌ حقّه الثاني : الإحسان 0 الله سبحانه في أداء فرائضه. ديو 6 ل عوس هه سجر 2 1 اس اخ نر 3 يه 
2 لاخر 7 مد 1 2 - يوم أله لقيامة ما م ل ع 

وعبادته كأنّك ترأه» وبع الخلق نان 3 تحسن إلى مين أشاء الماقية ل _ فيه د 8 3 


200 2 سل سه ير صل 


ادا سس ل 


وبإتقان العمل ا الثالث: صلة ل وهم القرابة الأدنون 


ل 
اي 1873 يا للا لز 
000 ابعل ود 
لم اه 









7 | رسي و سيره 7 ره ا 0 
والأئعدون منك» فنُستحبٌ صِلَتْهِم بما فَضْلٌ من الرزق» فإن لم نَأ ويهرىمندناء 0 1 عَمَلُونَ 07 5 
يكن فدعاء ونو د وينهى تمن ثلاثة أنوا اع من الو ذائل و اعسات 00 0 0 506 ا 0 3 00 





الأول: ارتكاب الكبائر المتعلّقة بالفروج» الثاني: ما أنكره الشَّرِعء 
ونهى عنه نهيّ تحريمء الثالث: العدوان على حقوق الناس بالقوة والقهر.ء ينصحكم الله سبحانه ‏ بالالتزام بتلك الأوامر والانتهاء عن 
المنامي - نُصحا مَفْروناً بما يُثير الرَعْبَةَ والرَّهْية ؛ لكي تتذكروا أوامر الله ونواهيّه» فتعملوا بما فيه رضا الله تعالى» وتنتهوا عمًا 1 
ا بجميع العهود التي عاهدتم الله عزّ وجل عليهاء والتي عاهدتم الناس عليهاء ولا تَنْقُضُوا الأيمان بعدم تحقيق ما عزمتم 
على فعله أو 00 وأكدتم عزمكم بالحلف بالله أو لاس ين أسمائة: وقد عدم اللّهَ عليكم شاهداً وفنا بالوقاء بالعهد. إذ 
أقسمتم به» وعرّضتم أنفسكم لعقوبته الشديدة إذا لم تقوا بّما عاهدتم عليه » إن اللَهَ يعلم ما تفعلون من وفاء العهد وتَفضه. 

ولا تكونوا في تقض العهد ولاق نعك ترك قا كَمَكّل امرأة حمقاء )3 غَْلاً وأحكمته. ثم لَقَضَنْهُ فجعلته خيوطأً محلولة 
غير مُبرمة» فهي لم تكفٌ عن العمل ولا عن النقض» الوم نقض العهد: لا تركهء ولا حين عاهدٌ وفى به» أتتخذون 
أُماتكم الكاذبة وسيلة غش وخديعة؛ لتخدعوا بها الناس وتغشُوهم. حتى يُصدّقوكم 3 عهودكم ووعودكم؛ لتكون أمتكم أكثن 
وأقوى ف أمة عدوكم»ء إن الله يحرم هذه الوسيلة وأمثالهاء ولو كان الغرض منها تقوية أمة الإسلام. إن تكوين الأمم متفاضلين مما 
ابتلاكم الله بهء وإنكم ‏ أيها المؤمنون ‏ في موضع الامتحان» وهو يتطلب منكم التزامٌ حدود اللهء ولو مع أعداء الله وَليْبَيَْنَ الله 
لكم يوم القيامة عند الحساب». كل ما كنتم تختلفون فيه في الحياة الدنيا من نيّات وعقائد وأعمال» فَيُثيب الطائع . ويُعاقب المسيء . 
7 إنكم - يا أيها المؤمنون - لم ُكلّفوا أن عزنو النامن: للؤنهان حون اككزوا ذلك أنه وسيل + كالا كراد بولسا ده العينوة 
وَالأيمانه: ولؤ الله لْجَعَلكم أنه و عله مؤمنة مسلمةء فسلبكم إراداتكم الحرّة» وجعلكم مجبّرين غير مُخيّرين» ولكن أراد أن 
يضعكم موضع الامتحان» فمنحكم إرادات حرّة. ونتيجة لامتحانكم سيكون فيكم ل وآخرونٍ مهتدونء» أما الضَانُونَ فيحكم 
الله عليهم بالضلالة بمشيئته الحكيمة» وأما المهتدون فيحكم الله لهم بالهداية بمشيئته الحكيمة» وأَوَكّد لكم أنكم لتُسْكَلُنَ عما كنتم 
تعملون في رحلة امتحانكم في الحياة الدنياء» لإقامة الحجة عليكم. وإصدار أحكام العدل بينكم ») وتنفيذ الجزاء بالثواب وبالعقاب. 
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ا ال 5 ولا تتّخذوا أيُماتكم - أيها ا والمبايعون 

كد 0 7 عليه - أَيْمانَ خديعةٍ وغش داخلٍ في ثنايا أعمالكم ومقاصدكم منهاء 
١ 0 0 0 4 1 00 5 7 : 0‏ 7 0 5 00 فتكو ل سهلة النقض إذا اقتنضت مصالحكم نقضهاء ٠‏ فتز لق قدم ما من 
1 © أقدامكم في مزالق الكفر والردة» فتجرّ معها كل جسد صاحبها بعد 
ثبوتها على صراط الحقٌ والهدى» وتذوقوا العذاب يسبب ما 
أعر ضتم والصرفت عن سيل الله الموصل صل الى جنات العم ولكم 
عذابٌ عظيم تُعذْبون به في الجحيم. عقاباً لكم على ردّتكم إلى 
الكفر . 

ع عو 5 

06 - ولا تستجيبوا لمن يُضلُحُم من أئمة الكفر: فتوافقوهم على 
نقض عهد الله والارتداد عن ا مُقابل ثمن قليل من عاجل 
الدنياء إن الذي هو عند اللّه 0 ين على إيمانهم وإسلامهم 
الذي عاهدوا الله عليه؛ ا ا 

















0 25 سر 6 مس لجر ل يع 2 
ره يه 9 0 


5 7 يماك سات ١‏ ! 


ص 3 
مور ا 0 1 
ل 
أ :7 اس سوج وو سوج سمخ سم رظا سا ل 4< سروه 


نم وهومومن فلنحييشه, 


ذه م 1 

















2< ان نمك وتم © نوكلو الحياة الدنياء مقابل ارتدادكم ‏ إن ارتدذتم» إن كك :ىا حققة 
اج ماس 0 70 2 595 ١‏ 2 0 2 اذّخْره أللّه للمحافظين على جهودعمء ما نقفض 5 0 عهد الله 
فاك ستّعذ يالله عالشميطنا 54 نه لسن أ 2 2 8 

00 5 1 4 0 ش 000 7 1 مهما تعررض لبلاءِ أو لإغراء ١‏ 
تنيت تارق بر كل انما ع 4 ما عندكم ‏ أيها الناس ‏ من متاع الدنيا ولذاتها يفن ويذهب» 





ل 0 بن هم ب مشر 


- عي ب 7 مر لسر 


0 وَإِدابِدَنَاءَايَة تككات درا 2 
بماك مَالْوأإسَمَآ أت مفكره ا 
3) فَلمَرَآ 00 ب ْ 


نس بو هس بير صر ذا 


لدب المع د 


ا الآخرة ونعيم الجنة باق لا يزول ولا يفنى» 
: لأعطينٌ الذين تَبَنُوا على الإيمان والإسلام» وصبروا على 
29 التاثر بالمُغْربات والمرهبات والمؤذيات من قبل أثمة. الكفرء 
أجرّهم على صَبْرهم ثواباً يُكافئ أحسن ما كانوا يعملون من عمل 
صالح من الواجبات والقربات والمياحات المقرونات بنيّات 
صالحات . 
4 - مَنْ عمل صالحاً ابتغاء مرضةة الله ذكراً كان أو أنثى» وهو 
مؤمنْ يهان فعدهنا صادقاً. فَلْنحَبِيَنه في الدنيا حياةً طيبة بالقناعة. 
وحلاوة الطاعة» والرزق الحلالء» والرّضا نا قدوة اله لي 
ولنجزيئهم في الجنة أجْرّهُم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من عمل صالح من الواجبات والقُربات والمباحات المقّرونات بنيّات 
صالحات» أما المباحات بدون نيّات صالحات والخطايا فلا يُؤجرون عليهاء ويعفو الله برحمته عمًا يشاء العفو عنه منها 
فإذا أردتٌ ‏ أيّها المؤمن - قراءةً القرآنء قاسأل الله أن يعصمك من وساوس إبليس البعيد عن الله» المَطرودٍ عن رحمته؛ حتى 
لا يصرف قلبك عن التأمّل فيه» ولا يُلقي فيه الشبه والشكوكء ولا يُزِيّن لك الانصراف عنه. 
4 إن إبليس ليس له سلطان قَوَّةِ وولاية» ولا سلطان حُسَةٍ وبرهان على الذين آمنوا إيماناً صحيحا صادقاء بما يجب الإيمان بهء 
وعلى ربهم وحده لا شريك له يفوّضون تدبير أمورهم وتحقيق ما يرجونء مع القيام بالأسباب المستطاعة الماديّة والمعنويّة طاعة 
لآمر الله ونهيه . 
٠٠١‏ ما سلطانه المُؤثّر بالولاية إلا على الذين يُطيعونه» ويستنصرون بهء ويتآحَؤن معه» ويلتمسون لديه العون» كالسّحرة والكهنة» 
والذين هم بسبب طاعته وعبادته مشركون بالله» كالذين يعبدون الشباظيرة: 
١‏ وإذا نَسَحْنا حكمٌ آية» فَأبْدَلنا مكائه حكما آخر - واللَهُ أعلم بما يُكرْل من الناسخ وبما هو أصأحُ لخلقه؛ 000 
أحكامه ‏ قال أئمة الكفر والضلال للرسول كَللِ: إنما تَخْتَلِقُهُ يا محمد من تلقاء نفسك. إنك - يا رسول الله - لست بِمُفْترٍ على 
ريّكء بل أكثر الكافرين جاهلونء لا يعلمون ما هو الحقٌ والأحسن والأفضل» ولا يرغبون في أن يعلموا ذلك؛ سح اناعتب 
أهواءهم وشهواتهم. وتأثْرهم بوساوس الشياطين وتسويلاتهم . 
- قل لهم يا رسول الله - : نزّل القرآنَ علي الرُوحُ المُقَدّسُ المُطْهّر جبريل من لدن الله ربّي مُنّصفاً بالحق؛ إِيكَبَتَ لِيُكَبْتَ - بتنزيل 
القرآن مدا قابلا لتبديلٍ آية افتضت الحكمة جعلها مكان آية كارت المؤمنين» إذ يشعرون أن الوح الرنائن عل املة لتجلدة 
مع الرسولء فيزدادوا إيماناً ويقيناً» وليكون القرآن هدى تعليمياً مُتَتَابِعاَء وبُشرى للمسلمين بما يتضمّن من بشرياتٍ بالنصر على 
أعدائهم» مع النجوم المتتابعة التنزيل . 
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وك الله 20 نما بتعلم هن 0 ثم يزعم أنه 
حى إليه. كبوا ؛ لحان الذى يميلون ويشيرون إليه زاعمين أنه 
د القرآن لسانْ أعجميّ لا يُفصح في كلامه. وهذا القرآن 
عربيٌ بِيْنْ الفصاحة والبلاغة» أعجَركُم بفصاحته وبلاغته » وأنه نتم أهل 
اللْسَن والبيان» فكيف يقدر مَنْ هو أعجمئٌ على مثله! وأين 0 
القرآن من مجمته؟! 
0 د إن اللن اتكدتوة» بآيات لله ا 0 05 
0 7 بالهدايةه إذا ام ذو 5 ما هم فيه من 5 0 10 
عذابٌ أليعٌ في نار جهنم خالدين. 2 0 ع 
٠‏ ما يُقَدِمٍ على فرية الكذب على الله بوضع ا 0 0 لمي لايك 37 عن 0 
وادّعاء 0 اللّه ال رمد بأيات الله الكونيّة والبيانّة مه 2 7خ فا سو 00 جد 
الإعجازيّة. وأولئك البعذاء حمة الله حدهم الكاذبون ‏ 288989 ر اجر 0 
اي ل 0 0-0 0 يلد 
اي الكذب في كوديم: إنمنا 005 بشو أها جيل الفنادة 0 1 2 5 

ل م 37 33 وَأَسَأللَهَ لايَهَدَى الْفَوَم الحككفرين 3 
الأمين يك فَمُحَالَ أن يكذب على الله ويقول عليه ما لم يَقلَهُ. و2 الله 3 2 
, 7 7 رس ار جحل ان جد م 
الال ٠‏ - مَنْ نطق بكلمة الكفرء وارتدٌ من بعد إيمانه بقلبه. وإعلانه ١‏ الزمت الله لَه عل قلويهمٌ وم 0 م 0 

1 1 7 6 8 

ل لديو لض لسريو إلا من اكب اد ف اريت يا ب بوت | و 

بالإيمان» وعدم الاعتقاد م يقوله من كلمة الكفرء ولكن من اختار و 
الكفر ورضي به ولم يستمرٌ على طمأنينته وأثّرت عليه مُغْريات 
الدنيا ولذاتهاء فعليهم غضبٌ شديد من الله» ولهم عذابٌ عظيمٌ في 
جهنم خالدين فيها. 

لق هذه الآية على أن المكره فود كلت وأن الإكراه يبيح التلقظ 
كلنة الكقر قرط لمان لقلب على الإيمان. 

- ذلك الإقدا الأوتقاذ إلى الكفوة لاجر البية ترونو اهدو | مفاعات: الحناة الذننا عغا نديد تعلقون بها 

( كسم ادوق حبو 

ويؤثرونها على الآخرة. وذلك الغضبٌ من الله عليهم والعذاب العظيم لهم يوم القيامة بسبب أنه سبحانه لا يحكم بهداية القوم 
الكافرين الدين آثروا الدنيا على الآخرة» وختموا حياة امتحانهم بالكفر والإصرار عليه بعل معر فتهم عناصر الإيمان» وتذوّقهم شيئا 
0 وأنه دين أللّه 0 

0 الآايات الربائية نيّة المنزّلة في كتاي وأعم أبصارهم نت عن رؤية آبات لله : في كوثه 0 إلى الإيمان والإسلام» وذلك 
اصع اه م يكسبون بإراداتهم الحرة ة من أغفان ظاهرة وباطنة . يتولد عنها الطبع بمقتضى سينة الله في قوانين الأسيات والمسيات)6 
وأولتك البعداء عن تدر لات رحمة الله هم وحدهم الغافلون عمًا هو سبب سعادتهم» د هذ الخلود. 

١٠١9‏ ان يت كونهم في الآخرة هم الخاشروك:؛ لأنهم ضيّعوا بإراداتهم الحرّة وأع ى مالهم وهو الإيمان؟ تعلّقاً بمتاعات الحياة 
الدنيا وزينتها» ومن ضيّع رأس ماله فقد بان حير افءة وظهر غبنه . 

٠‏ - ثم إِنَ ربّك للذين هاجروا إلى ل المشركون؛ لأجل أن يرتدوا عن الإسلام. حتى وافقوهم على ما 
هم عليه ظاهرأً. وقلوبهم مطمئئة بالإيمان» ثم م جاهدوا في سبيل أللهء من بعد هجر نهم إلى (المدينة»), وصيروا على الإيمان والهجرة 
والجهاد. إن رئك - من بعد الفتنة التي فتنوها - لغفور كثير السّتر لهم. دار تم الرحمة بهم. 
هذه الاية 3 تؤخذ على عمومهاء ولا تقتصر على خصوص السبب» ٠‏ فكل من هاجر في سبيل الله بعدما قُتنّ في دينه في وطنه من قبل 
كَفْرةٍ باغين ظالمين» ٠‏ ثم جاهد وصبرء ولم تُغيّر أحداث الهجرة شيئاً في قلبه وإيمانه غفر الله له وأحاطه برحمته . 

















31 


م 0 
راج 0 


م 4 
ألله لله و ١‏ 00 


جم 56 ةك #ر 1" 
8 1 


لتك لتيك هم وس 
تيع ماكر 















00 5 3-4 
ع.ر )0 ' 0 
9 ل 
7 لعموم 0 ليو ه 4 3 ' 
37 ين ارت + ايم ا ل ا ا 8+ 
211 2 


5 


١‏ - وضع في ذاكرتك - أيها المتلقّي لبيانات ربك يوم تأتي كل 
نفس كانت موضوعة في الحياة الدنيا مو ضع مدان إن موقف 
الحساب في المحكمة الربانيّة. تُخاصم وتحع دفاعاً ع نعيهاء 








وم وك له اعلا الل ص ساعد 0 8 تعط اءَ ما عملت فى الدنيا 0 افيا 
© يوم سكل ىلا1 ونوفكل ١‏ :] وتعطى كل نفس جز في الدنيا من خير او شر وأقيا غير 
ئَاعَ 500 َِ 1 1 3 2 منقوص» وهم 5 يظلمون من جزاء عه لله كنييا سيئوهم 
نفس و3 و2 
2 0 بظلموت| 00 ومُحسنوهم» فالمسيئون منهم يحكم الله عليهم بالعدلء ولا يُظلّمون 


يِه كانت ءامنة مطميئة تيه رِرفَها رعدا 


دو ضهن مع ل ساس مو 


مَك م لبَاسَ 


مثقالَ ذرّة» والمحسنون منهم يحكم الله لهم بالفضلء» ويُضاعف لهم 
أعداد حسناتهم» ويُضاعف أجورهم عليها إلى سبعمئة ضعف إلى 














5 5-3 وخ 4ج 4 4 م4 
ود ا ا 1 01 00 06 15 
0 ف 1 >< 01-4 .2 9 را 004 
كك و 0 4 7 : 0 ٠.‏ ا 2 03 


0 ا 00 أ اي ا 0 
بأد ليا زو يد انو يد تروك يد 7و2 أي لاروك ويا ارو ويا ارو بود لي 





0 5000 1 5 أضعاف كثيرة» فكيف بعد هذا يُتصوّر أنهم يُظلمون؟! 

© الجرع والخوفيماحكانوايصتعوت 0 ا و ل ا 0 

ل 0 د عو سك 2س ل و مم جل الو ساخرء 7 وَضِعَ الله عز وجل في تدابير تقديره وقضائه لمجازاة عباده 
1 جاء هم رسو كد مامكا بك ل م وى وكاس 0 5 5 7 م اق 0 5 5 0 03 
1 مُجَازَاةً تأديبية تحذيريّة» مَثَلا واقعيا قريبأء هذا المثل ما أنزله بأهل 


لاا 





ع2 حر 0 روم ي” 
0 لي ةا 2 مِمَاررَقَسكم لهالا 
1 ع 
2 1 0# 0 1 ير ََ 5_0 
١‏ لحك وانفيت أسإن كش إن 52 
ا 0 ا ا ا ال 


ا 0 لحز 
أ لياه د من أَضْطدَحَ عَبْربَاع ولاعادٍ رك 


سر تر م + سي إغرو 


مكة الذين لم يستجيبوا لدعوة رسول ربهم» بل آذُوْه وقاوموا دعوته 
0 وعناداً» وكانت مكة ذات أمن لا يهاج أهلهاء ولا يغار عليهم؛ 

وه سكانيا لأ يحتاحون: للانتقال عتها»- بأتيها رِزْقها واسعاً من كل 
جهة. فكفر أهل هذه القرية بسائر النُعم التي أنعم الله بها عليهم. 
وقابلوا نعمّه بالجحود والكفر». وكذيوا رسوله. وكيوا بالكتاب الذي 
نل عليه فبعث الله عليهم جوعاً عاماء وكوف شاملا كانا عليها 
كاللباس الشامل لجسد كل واحد منهم2, وهذا التعذيب بالمصائب 
الدنيويّة بسبب ما كانوا يصنعون من كفريات وجرائم بتعذيب 


المؤمنين . 








0 (7) ولا نملو لِمَاتَصف لياحم 
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ا 00 5 
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070 1 سل صر م َل ل 
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7 1 # ره 2 وو جد 00 ا#ز ا[ 04 م ا ل 5 7 5 0 1 8 5 
وهم عذ ١‏ 1 و لياع سق ١١‏ _وأوَكد 5 أنه جاء أهل «مكة» رسول منهمء تنا ولغة 
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5-8 في إيذاته. وأرادوا قتله» فأخذهم ٠‏ من رهم عذات الحو 
والخوف. وهم ظالمون لأنفسهم ظلماً عظيماً بالشّرك والصّدَ عن 
تيل الل 
4 - فلا تكونوا أمثال أصحاب القرية الظالمين» بل كُلُوا - يا معشر المؤمنين ‏ مما رزقكم الله حسب اختياراتكم» حالة كون ما 
تختاروئّه حلالاً طيّباًء ولا تأكلوا ما حرّمه الله من مطاعمء وما هو خبيث مُسْتقذر ضار واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم 
بالإيمان والوساام لاي ا تزترد به 6 وتعبدونا وححجله 00 بعبادته شيئاً. 
المئتة» وهي كل ما فارقته روححه .من غير ذكاقٍ ما يذبح , والمُحرْم الثاني : لدم الجارى: 00 اثالث : ل 3 
والمحرّم الرابع : ما أعلن ذابحه أنه سدقة ونان لغير الله تعالى , فمن ألجيء لعن أكل شيءِ من هذه المحرّمات» فأكل غير طالب 
للشيء المحرّم ذاته» ولا مَتَعَدَ مقداد الحاجة. 0 في أكلهاء ذرءا لأشد الضْرّرين بارتكاب اشسيهاة إن الله كثير السَّتر 
للمضطر الذي يأكل أكثر مما يدفع به ضرورته. لأنه ب ال ل ال دائم الرحمة بعباده إِذ أباح لهم 
الأكل من هذه المحرّمات عند الضرورة. 
5 - ولا تقولوا ‏ أيها المشركون - لما نَصِفُ ألسنتكم الوصفّ الكَذِبٍ من أحكام هي من خصائص ربوبيّة الله ولَهينه: الله 
حلال» وهذا الشيء ع حرام؛ ليكون من نتيجة وصفكم افتراؤكم الكذب على الله . إِنَّ الذيِن يفترون على الله الكذبت». لا ينجون من 
العذاب» ولا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة. 
ل - نَدَخلّْهم في أحكام التُحليل والتُحريم التي هي من .خصائص الربُ جل جلاله» قد يستفيدون منه شيئا من مَنَاع الحياة الدنياء 
ولكنه متا قليل القيمة والمقدار لا بقاء له ولهم عذاتث أليم م مُعَلُ لهم يُعذّبونه يوم القيامة . 
١‏ وعلى اليهود حرّمنا عليهم ما أخبرناك به يا رسول الله - من قبل في سورة الأنعام؛ وهو كل ذي طفن وشضحوم البقر 
والغنمء إلا ما حملته ظهورها أو أمعاؤها أو كان مختلطاً بعظمء وما ظلمنا اليهود بتشديد أحكام التحريم عليهم» ولكن حرّمنا عليهم 
ما حرّمنا بسبب بغيهم وظلمهم أنفسَهم . 


52 


6 - ثم بعد البيانات السابقات المُرهبات تُطمع التائبين المصلحين 
الذين سبق أن عملوا سائر المعاصي بسبب اندفاع نفسيٌّ غير رشيدء 
كشهوة أو غضب أو رغبةٍ جامحة جانحة تُغشي على البصيرة» ثم 
تابوا من بعد عمل ذلك السّوءء وأصلحوا العمل ذ 0 


واستقاموا على التوبة» إِنَّ ربك من بعد توبتهم وإصلاحهم - لكثير 19 


الغفران لمَنْ تاب وآمن» واسع الرحمة بهم. 

١‏ إن إبراهيم كان إمَافاً في ار يؤتم به مطيعاً بل نكاعيها 
له هارما نادت مائلاً عن كل الأديان الباطلة إلى الدين الحقٌ 
مُوَحَدا لله غير مشرك به أرقاناً ولا آلهة ولا أفيناناً كل نشانة: 

١‏ - شاكراً لله على أنعمه التي أنعم بها عليه» اختاره الله لنبوّته 
واصطفاةُ لخلتى وهداه إلى دين الإسلام القويم . ٍ 
7 ادوآتيتاة فى الحياة الذنيا غطايا حسينة من الرسالة والبخلة 
ولسان الصدق» والثناء الحسنء والقبول العام في جميع الأمم ونه 
في الآخرة ذ فى أعلى مقامات الصّالحين . 

١77‏ - ثم 0 إبراهيم وعصرهء وبعد أهلٍ الكثات أتباع موسى 
واعيسن» أوخينا إلنك دعا ارضوم الله أن انَبع سن إبرأهيم» وما 
كان عليه عن التوسيد :هالا عن كل الملل الباطلة: سكيم غلن 
الدين الحقٌ الذي هديناه إليه» وما كان إبراهيم من المشركين» بل 
كان من الموحدين المخلصين . 

68 2 لم يكن اليومٌ الأسبوعيّ في ملة إبراهيم يوم السبت» بل كان 
يوم الجمعة» وهو اليوم الذي أتمّ الله فيه خلق السموات والأرض» 
فعدل اليهود عنه ابتداعاً منهم إلى يوم السبت» وزعماً منهم أنه اليوم 
الذي ارتاح الله فيه من بعد أيام التعب التي خلق فيها الخلقء. 
وجعلوا يوم السبت هو اليوم الذي يرتاحون فيه من أعمال الدنياء 


نال عدن 
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دعيمه اجتبسله وهد له ]إل راط 
صبيل برل عد م 5-8 

سس كس ا في ل سم 
لذ نيا حسنة وإِنّه. فى | لآاخرة لمن! 
ع2 

4 ير 


الاشكى لد 1 1 





و سام وو 6 ال ا 00 
يف1 بيهم يوم القمَةَِسَا 
سس الا هم د 





لوييا ادع إل سبل ريك با لجَكمةٍ 





ري ل اله 


ست ره عر سروه ا 0 


مسجو عه سي 





وما جعل السبت وأحكامه المُسْدّدة إل على اليهود الذين اختلفوا فيه بابتداعهم. وإِنّ ركك - يا رسول الله - ليحكم بينهم يوم القيامة 
في كلّ ما كانوا فيه يختلفون. فيُجازي المُحقّين بالثواب» والمُبْطلين بالعقاب. 

6 ادع 0000 الله - أنت ومن اليعلة إلى دين الوسلام بالحكمة. وهي : وضع كل حي واتي موصعه الذي يوجبه العقل 
وتكشفه التجربة» وتتحقّق به الغاية المقّصودة. وبالنضح المقرون بما يثير الرغبة أو الرهبة» 0 بالنصح واتباع ما هدى إليه فعلا 
أو ترك وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن أدياً وتيقدياً وقولا وفكرأء وتابع دعوة مَنْ نْ لم تثبت تثبت التجربة الطويلة أنهم مَيوْوسَ من 
استجابتهم»ء إن ربّك هو وحده أعلم بِمَنْ ضلٌ عن سبيله ضلالاً غيْرَ مُفُترن باستعداد من عُمْق نفسه للاستجابة لدعوة الحق بعد 
حين» وهو وحذله أعلم بمن لديه استعدادٌ لأن يكون مستقبلا من المهتدين. ولو بعد حين. 

8١7‏ ومع ترغيبنا لكم بالصبر والتجاوزء إن عاقبتم على يدا الجتمال ا ا 
بن الدين لعونيم: الذين يَرَوْن ما يُنزلونه بكم من أذىّ وتعذيب» عقاباً لكم على مُخالفتهم ما هم عليه من عقيدة أو تُظم أو قوانين 
معمول به وأقسم لكم: لئن صَبّرتم على الأذى» فتجاوزتم عنهم. ولم تعاقبوهم مع قدرتكم على المعاقبة» لهو خيرٌ لكم بسبب 


ومعونته» اه تحزن على مَنْ يرفض 00 ويختار لنقسه سبل الصَلال والشرة 0 كانوا أقربَ الأثربين: ولا تكن رب ول 
نسي ضاغط عليهاء ا يدبرون في الخفاء ضدّك وض المؤمنين» فَإنّ الله كافيك وناصك عليهم . ومفسد خططهم ومكرهم. 
م١‏ إِنّ الله سبعحانه بعونه وتوفيقه ونصره مع المتّقين الوق يعاقبون بمثل ما عوقبوا به والذين هم محسنون بالعفو عن الجاني. 
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55 ا 
0 ا ذلا 


لي سي وعظيم 
الات" وكهال «ضفاتة واسجانة الي © .وكمال أنطالة تف فاته 
فهو الذي أسرى بعبده محمدٍ كلِةٍ الكامل في عبوديّته لربه في جزء 
قليل من الليل بجسده وروحه» هناما من اشيج اللقراء 
ب «مكة» الذي جَعَلَ الله عرّ وجل مكانه آمنا ممنوعا بالأمر التكوينيٌ 
والتكليفىٌ» إلى المسجد الأبُعد ب «بيت المقدس» الذي جعلنا فيه 
وحَتزّله ابركات مادئّة هخيرات الآرهن ::ومغئنوئة امن عطاءاتناء 
وجعلناه : مَقَىّ الأنبياء ومهبط الوحي ؛ وعَرّجنا برسولنا محمد ويه إلى 
السّموات حتى سدرة المنتهى ؛ لئريّة بأداة بصره» وتتتفعة: راذاة ستوعه 
بعض عجائب قدرتئاء وآياتنا العظام: إنّه هو السميعٌ البصيرٌء وقد 
سمع ورأى من آياتنا الغظمى . الا تدل بصدرها على الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ول اشومات ل من 
لبا نم هو أي لْبَصِيرٌ 4 على المعراج الذي جاء تفصيل بعض 
أحدائه في سورة النجم في قوله تعالى: «النَد رأف مِنْ يت ريه 
> . ظ ' 

؟ ‏ أسْدَيْنا بمحمّد كل ورفعتناه إلى السماة» وكلمناه عند سدرة 
المنتهى ١‏ وفضلناه بمشاهدات جليلات» وأعطيناه القرآن الذي يهدي 
للني هي أقوم. وأعطينا عرس ما الذي كلمناه بجانب 









0 شحنا َلَذَىَأسر رق ا بِعَبَرو ليلا تر مهدا لْحَرَاءِ 
0 شتير لفت البح اتا يون 2 قد 
0 هوَال ميعٌالبصير (وي) وءَانَيسَا مُوسى الكتب وجعلتة 
0 ملعتي بل الاتَنِدُوا من ون وحكيلا 0 
1 ذُرَسِدَمَنحمَلَامَعَ وح نكن عَبَدَا ضكرا 0 


0 تاوت لو لكب ره ولد 
اي سمه وله و4 


ونث كبوا 
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جر له لا ا 


59 فإذاجاء وعد وللهمابعثنا 


م6 سمس سر 


سر 


اا ل 1 س سَرِيرِهَجَاسوأ 0 





ف 1-6 ا 

0 0 ٍ - 0< # ره 3 ع 7 
ك2 2 2 . عير سرس رسآ سر مر سرصم 

0 .ده 6س .د 0 م 




















4 م2 0 ره # ره سرع عي لير وح سم | كتات | أة» جعلنا الكتات هاديا وق نا | أ 2 
5 عَدَأْلْكجْرَة ل 2 00 وسار 1 1 لطور لتور و 0 لبني إسرائيل 
0 5 َ ا" وقلنا لهم: لا تَنخذوا من دوني ربا تَكِلُونَ إليه أموركم وتفوّضونها 
0 متت 1 ل 06 4 اس ور لور 5 ٍِ 

30 ل 5 ع 0 6 7 1 0 يك من -حسملنا - نو . في السَفيئة ؟َ إن نو ع كان عبداً 


'متحئقاً بغبودئته لرئه» كثير الشكر لله تغالى على تعمة: وأنتم نا 

بني إسرائيل - ذَرُيّة / مَنْ أمَنَّ به 00 معه» فاجعلوه ارك و تَعرُضِوا أنفسكم لنقمة الله عليكم؛ وإنزال عقابه بكم. 
4 - وأنهينا إلى بي إسرائال والخبرناهه قيما اليناهم من الغوراة: أقسم لسن في أرض الشام وبيت المقدس إفساداً عريضاً منتشر 

تين كُبْرَيَيْنَ» وأقسم ليكونن لكم عُلْوْ كبيرٌ وسلطانٌ وقوه وكلمة نافذة. وقد تحقق لهم العلو الكبير في عهد داود وسليمان 0 
ا واستية هذا الع فيلك بعد سليمان» ثم فسد بنو إسرائيل» وَعَيْدُوا الأوكان: > واتعوا الشيوات: فسلّط الله عليهم البختنصّرا 
ملك «بابل وَاشورن فقتل منهم وسَبل» ثم عادوا إلى الإفساد والعلو في واقعهم المعاصر الآن» فأفسدوا إفساداً عيضا في كل 
الذثياء ننشز المذاهعت الفكرية المنحرفة» وإقامة مؤسسات الرباء ودور الزنى» والمنظمات العلنيّة والسرية التي تعمل لهدم الدين 
0007 وعَلْوًا في الأرض عُلُوَاً لم تبلغه أمةٌ من الأمم. ول شيعن نمم الشعوات: 

فإذا جاء وَقتٌ وعدٍ عقاينا الم على إفسادكم في المدة الأولى» بعثنا عليكمٍ عبادا لناء ذوي بطش وقوة في الحرب» فتردّدوا بين 
0 ذاهبين وآيبين» بحثاً وتفتيشاً يطلبونكم ليقتلوكم؛ كان قغياة كائنا لازم لا خلقك فيه ...وانيت الاريخ أن الك 
عليهم «بيختنصًّرا» ‏ فقتل وامدة وغَيِم) وساق بقايايم سوق إلى بلاده» قبل قبل المسيح عليه السلام . 
 ]"‏ وبعل هِذة فين الزهن رَدَدنا لكم الدّؤلة والغّلْبة على الذين بعثوا عليكم» حين تبنم من ذنوبكم» ورجعتم عن الفسادء وأمُدَدناكم 

. بأموال وبئين» وجعلناكم أكثر رجالاً قادرين على الخروج إلى القتال مما كنتم عليه قبل السَبي . 

* - إن فعلتم حُسْناً يرضاه الله فإحسانكم مُختصٌ بأنفسكم» ٠‏ لها ثوايها وجزاءً إحسانهاء وإِنْ فعلتم ما هو مسيء قبيح لا يرضاه الله 
فعليها إساءتهاء فإذا جاء وَعَْدْ تحقيق يق عقوبتكم على إفسادكم العريض في المرّة الآخرة» ايك عن فراع تفرقكم في الدنيا اله 
فلسطين؛ مجتمعين من أخلاط * شت واويقد ذلك نبعث عليكم عباداً لنا؛ ليُحزنوكم ويجعلوا آثارّ المَسَاءَةِ والكابة بادية على 
وجوهكمء وَليُدَخلوا المسجد الأقصى منتصرين » ونع طخي له وق سر كما دخلوه كذلك أول مرة» وليُهلكوا ما غلبوا عليه من 
منشآت ومؤسّسات اليهود في فلسطين» حتى يتحول ما بؤه من بناء عظيم شاهق إلى تلَّةِ من رمل وحصى . 


انذي 


/ ل - يا بنى إسرائيل دانابد عياوا لعا ا كا 
يقي ربكم لكم الرجاء بن م ويتوب عليكمء إذا آمنتم 
وأسلمتم : ون عدت إلى مثل ما كنتم عليه من إفسادٍ عريض في 
الأرض» وعلو كبير» عدنا إلئن نكناد التدديرات التي ثر جعكم لون رر ر و2 ل و ع 0 0 5 
الذ الذلّة والمَسْكنة» والإقامة الدائمة 04 رد إن عد وهنا غرين 
وضعكم ي ضرت لك من و » وى 305 


1 


مرجع مضب الله وجعلنا جهنم يوم القيامة للكافرين شيا و 556 - حصيرا حَصِيرا 2 0000 و ١‏ . 

7 انسحت نافيا © 

١١ 8‏ إن هذا القرآنَ القريب منكم الذي يتلى عليكم. » له ثلاث 0 و لكوتي اليرة تدك 5ه 0 

وظائف كبرى : الأولى : يدل ويرشد إلى الطريقة ة التي هي أقرب إلى 2538 - دي جه 
, 1 ودع لفن باْلصَردعاءه. با فير رك نَلإ وجول 9 

الاعتدال امل في كل سلوك بشريّ ) والوظيفة الثانية : يبشرٌ يبِشَرٌ القرآن 1 2 


المؤمنين إيماناً صحيحاً صادقاً الذين يعملون الصّالحات بأنَّ لهم 5:5 وَحَعَلْن لَلَوَاَلتمَارَء بين فحوبَاء ايه أجل وحعلناءاية ١‏ - 
أجرا كبيرا ينالونه في الجِنَّة» والوظيفة الثالثة : ينذر الذين يه يؤمنون 2 مارم را 0 لمن رد 0 لي 0 0 





















بالك ثرة تأننا هكاأنا عذاباً ليا ١‏ الذا 0 سر سر قر 2 اها جه 00 
ا 1 التنَوَلْْسَابَوكلَ عن ومَضَلَهُتَقْوِيلا كل 





ب وبداعق الألسان بالشر فين خقيقة اللأمن الخافية عليه دعا كا ا >«سمسو ل 
0 1 نه 6 و 5 
بالخير الذي يتهيا له تممه وقضر نظره وعدم شمول معرفه. وكان 5 نس زمه طليره: ف عه وخر له وم الْفيسَمَةكتَبا 


: لَهُمنشورًا (ي) هرا كنبكك سقس ك الوم عليِكَ حَييبًا 1 
© تمد وس و قوت لض 
عََاَوْدوَردةورد مضنيو حوّتصد ١‏ 
رسولا (ت) ولد ردنا أن تجلك قري مر رفي فسأي 0 
ا ا ل ا 


َحقَعَلَي ْول َدَمَرَتَهَاتدَما ي) وكم أ 27 





الإنسان عجولا يتبع أهواءة وشهواتِهء يحب الدنيا العَاجلة, 
ويُعرض عن الآخرة . 

١‏ - وجعلنا الليل والنهارَ علامتين دالتَيْن على وَحدانيّتنا وقدرتناء 
وعلى عنايتنا بعبادناء بهيئاتهما وتعاقبهما بإتقان بالغ عجيب» مرتبطٍ 
بحركة الأرض» حول نفسها باتجاه الشمس» ٠‏ ضمن بُعْدٍ محكم 
التدبير»ء فجعلنا اية الليل محواأً للمرئيّات عن أن تُرى بالأبصار» 
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.ل الااصس م روه ْ م أي بجا 
بسبب ا الكاشف لها من ضياء أو نور وجعلنا أبد النهار مسببة 0 نمض كرف وأا يا 
لريصار أصحاب العيون السليمة لهاء ترى فيه الأشياء رؤية بيّنة ؛ 2500000 9 508ص 


لِتَتَوصَلوا بضياء النهار إلى اسَتبانة أعمالكم. والتصرّف في 
معايشكم» ولتعلموا باختلاف الليل والنهار عَدّد السنين القمريّة والشمسيّة» وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام 
والساعات»: وكل شيء من خلق الله في كونه فصّلناه تفصيلا دقيقاً مُحكماًء حتى لا تطغى ذرَةٌ على ذرّة: ولا خلية على خلية» ولا 
كوكب على كوكب» وكذلك كلّ ما تحتاجون إليه من أمر دينكم وهدايتكم إلى النجاة والفلاح يوم المعاد قد بَيّناه في القرآن المنزّل 
هدى للعالمين فنا ثانا واضحاً. 

١‏ - وألزمنا كل إنشان: مكلنت عمل الصادرٌ منه باختياره في عنقه: لزوم القلادة أو الغل. فهو ملازمة انها كان. لا يفارقه حتى 
يحاسبّ بهء ونُخرج له يوم القيامة كتقانا الك افر سحيفاتة وسانة يرأه مستوظ] أمام عينيه ) مفتوحاً غير مَطوىٌ. 
4 - ونقول له: اقرأ كتابك» وحاسب نفسك على ما كسبْتٌ بإرادتك الحرّة في الحياة الذنيا»؛ كفى ينفسك اليو عالك مجايا شان 
ما قدّمت في رحلة امتحانك . 
0 - من اختار لنفسه بإرادته الحرّة أن يهتدي» واتّبع ما أنزل الله فإنه لا يهتدي إلا لمصلحة نفسه ونجاتها وسعادتهاء ومن اختار 
لنفسه بإرادته الحرّة أن يضل بعيداً عن صراط الله» واتّبع أهواءة وشهواته» فإنه لا يضل إلا جانياً على نفسهء جالباً لها الخسران 
والشقاء. ومُسَلْطاً عليها نقمة الله ولا تحمل نفسٌ حاملةً يقل نفس أخرى من الآثام» ولا يُؤَاحَذُ أحدٌ بذنب أحدٍء بل كلّ أحد 
مُخْتَصٌ بذنبه» وما كنا ا أعذا من الموضوعين في الحياة الدنيا مؤضعٌ الامتحان» على عصيانهم لأوامرنا ونواهيناء إلا بعد 
إقامة الحيّة وقطع العذر ببعثة الرسل وإنزال الكتب. 
١‏ - وإذا دنا وقثٌ تحقّق إرادتنا بإهلاك أهل قرية بعذاب الاستئصال لما اقُترفوه من الظلم والمعاصي» أمرنا مُتَعَميها وجبّاريها 
وقادتها بالإيمان والطاعة. فخرجوا عمًا أمرهم الله به حتى صار المجتمع وي من إصلاحه. فَوَجَبَ عليها العقاس». فأهلكناها 
هلاك عاضا عام شامل . 
اع وعددا كثيراً من الأمم المكدة المقترنة في زمن واحد أهلكنا من بعد إهلاك قوم نوح». كعاد وثمود وغيرهما من الأمم الخالية» 
ولا تحمل - أيها الداعي إلى الله - هم كثرة الكافرين» ودعاة الضلالة» ولا تستعجل في طلب إهلاكهمء فالله خبير على سبيل الشهود 
والحضور بتدابيرهم وكيّدهم, بصيرٌ بكل ما يعملون. فتوكل عليه » وشم أمرك إليه فإنه يكفي أولياءه شرور أعدائه . 
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باستمرار وتجدّد الحياة العاجلة في الدنياء كافراً بالآخرة» ولا يسعى 
8 للنعيم فيها سعياً ماء عتجلنا له فيها ما نشاءً من متاع الحياة الدنيا 
ولذاتهاء ل ا من عبادنا بحكمتنا وعلمناء ٠‏ ثم 
جعلنا له في الآخرة جهنم جهنم يدخلها ويحترقف بنارهاء حال كونه ملوؤها 
على ما جَنَى من إثم عظيم» ٠‏ مَطروداً مُبْعَداً من رحمة الله مع إهانةٍ 
وإذلال. 

١8‏ وم أرادٌ ثواس الآخرة في جنات التعيمة. وسعىيٍ للآخرة بطاعة 
الله والتزام شريعته ) وهو مؤمن مان كيدا فياه ومات على 
ذلك» فأولتك رفيعو المنزلة كان سعيُهم عند ربُهم مَفبولاً ْنا عليه. 


ا / 2 مَنْ كان من الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان يريد 
سس 2 ضع 0 3 


















935 ع4 





0 


: رو وصءس 2 سس سس ودس 5200 0 
0 العاعرة مجلاله فهَامنَِس ري يدث 6 
م 3 141 0 217 1 ا ا 01 1 ره ئ 7-0 جر جر عو و 6 4 4 

بس ب ١ت‏ مل ترس قرع ود ويا 23 
ص خره يه وهو مُوْمِنفََوْلتِكَ كان 2 
ور س2 أ 036 سا رسع سه سه سم وز سر صر مصعم 7 0 


سعيبه مر ! نمذ هتؤلاء ءِ وهتؤلاءِ منعطاء 8 
سبي سنا سر عسل 7 ساسكو سح قاس بجي 0 3 
ريك وما نَعَطاء ريك حظورا (9) 0 0 


سرع شر الور ع ا 0# عع هر و 1 م2 











بعضهم عل بعضٍ وللآخرة أ بردرجحدتٍوا ذبربمضصيلا 55 36 تَزيد كلا الفريقين: مَنْ يريد الدنياء ومن رن ار 
م ا ا ال ا 000 ا يي ل اي 0 2 م 3 
و َاجحسَلْمَمَأهإكهَا ءا 0 9ه 0 بِرَرُقهما 5 من غطاء رئك. وما كان عطاء رَبِْك في الدنيا التي 


زه صل < ل خسم 2 


وكسن ريك ألا سبوا لدإياة ورالو لدان سد 


-52 س0 


0 000 1 ير اي زر عر سر سرصم ا 3 

يَْعَنَعِندَكَ لمكب رأحد م هُمَ لاما امم 0 
0 أ بى 0 وه 1 7 در ير : 

0 في ولاك لمرهداوقل عام 53 فض . 
صاضده ‏ ماص ياه لا رح يه ى صء سوس : 

: 00 عفرلا 2 


يعاق كرتس 


حدليا الله لاكاناء قاده ممتوعا ضحم أحن سكن يريد إعطاءه مومنا 
كان أو كافراًء وَهْنَ حكمته وعلمه. 
انطو :و شك ايها المتخاطب - كيف فضّلنا بعضَهُم على بعض 
في عطا ءاتنا من متاع الدنيا وزينتهاء وَللآخرة أكبر درجات 
متفاضلاات في نات النعيم ) وأكبر تفضيلا بعطاءات النعيم ووسائله 
قبهاة وثقانل. ذا قفاوت المهذبين في التارن» يعنازل الدركات 
وانحطاطها حتى الدّرك الأسفل منهاء وبتزايد مقادير العذاب؟ 
بحسب مقادير ذنوبهم وجرائمهم التي اكتسبوها بإرادتهم الحرة في 
الحياة الدنيا. 
الا تعيد أنه الآنسنان - مع الله معبوداً آخر غير الله» فَتَفْعْدَ 
مَلُموماً من غير حَمْد» مخذولاً بغير ناصر. 
#ادوانفى :رتك إرادقة العولينئة بقضاء مُبْرَ في وصايا لي 
للرسول يك ولكلّ فرد من أمته: الوصيّة الأولى: تفسيرها أن لا 
دو لذ اين فاسعلا كل عباداتكم محصورة به؛ ومقّصورةً عليهء الوصيّة الثانية: وأَمَرَ بالوالدين برَأً بهما وعَطفاً عليهما وإحساناً 
إليهماء نا متلغان إلى حالة الضّعف والعَجُزء فيصيران عندك ذ في آخر العُمر كما كنت عندهما في أوّل العمرء فلا تقل لهما كلمة 
نض تَصْبُر وكراهيّة» مثل كلمة «أفٌّ؛: فضلاً عما هو أشد منهاء ولة ات كما عقا كعاطانوهعا لة لعاف وذ ليها دل حا 
جميلاً ينا فيه تكريم لهماء وتعظيمٌ لفضلهما. 
ا جانبَك واخفضة مُتَذْلَلاً لهماء تذلّلاً ناشعاً عر خاق الرسمة المُتَعَلغل في قلبك» وتذلن ليها مدلل الراحم فلك 
الضعيف المهين؛ حتى لا تمتنع عن القيام 6 صور العطف والإحسان» من خدمة ومساعدة» وعطاء وتكريم واحترام» وسهر 
وصبرء وبذل وتضحية» وتواضع وتحبب . . وقل: رب ارحَمْهما برحمتك الباقية؛ لأجل أنهما ربّياني حالة كوني صغيراء لا أستطيع 
أن أقوم بشؤوني لنفسي . 
0 ربكم أعلمٌ بما في نفوسكم من بر الوالدين ل ل ا عقوقهماء إن تكونوا أثراراً مطيعين بعد. 
تقصير كان منكم في القيام بما ألزمكم من حق الوالدين» ثم أنبُم إلى الله واستغفرثم مما فَرَط منكم. ؛ فإنّه كان للرجاعين إليه تعالى 
مار سيم كي الس سكي م عدراه قدراً كبيرًء إذا رجعوا إليه بالاستغفار والتوبة» وَعَلِمٌ صدق قلوبهم. 
7١‏ الوصيّة الثالثة: وأعطٍ أصحاب القرابة منك حقَّهِم من صِلَّة الرّحِمء والمودّة والزيارة» وحُشْن المُعاشرة» وإن كانوا محاويج 
وألمة موسر فأنفق عليهم» وأعط المسكينَ الذي يبدو من ظاهر حاله الفقر» والمسافر المتقطع عن أهله ومالهء الوصيّة الرابعة: ولا 
تنفق مالك في المعصية» » أو على وجه الإسراف والعبث إنفاقاً في غير حقّه يحكم عليه أهل العقل والرّشْد بأنهمزة:. الكبدين” 
- إن المنفقين أموالهم في معاصي الله كانوا أولياء الشياطين وأصدقاءهم؛ لأنّهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الإسراف» وفيما 
يستدر جونهم من المباحات إلى المكروهات» فإلى الفيخةنات: الضغرى: :فإلئ الكبائن: الكبرى»: .7 ثم إلى الكفر والعياذ بالله» وكان 
الشيطانُ شديدٌ الجحود لنعمة ربّهء فما ينبغي أن يُطاع لأنّه يدعو إلى مثل عمله. 














صطلحين 


2/1 


54 - وإنْ تُعرض عبن هؤلاء الذين أمرتٌ أن نَؤتَيّهمء انتظارَ رزق اكه 1 
من الله ترجوه أن يأنيتك. ما ا 0 



























4 -" - الوضية الخامسة: ولا سك يتك عن النشقة في لق للا ري ا مووي رد ا 
ش 500 9 , 0 3 55000 وَإِمَأ عرو رضنّعتهم أبتِعَاءَ رمق رحمَةَ منْريِكَ عفدن لهمفولا 1 
والخير» كالمغلولة يذه ل" يعدر على مدهاء ولا تبسطها بالعطاء كل 001 ك2 
1 8 : 00 يي 1 000 مل 1 
النسطء فتعطى جميع ما عندك» فتقعد ملوما عند أصحابك من سوء 00 ملسو را بوي و بجع ل يد د مغلوا عنبيك بسطهت 5 
ف 3 م د ىم 2 98 ب 0 ره م ل سار عر 2 34 ع بع يصويو سر ير 
تصرّفك؛ بسبب إِمْسَاكك شحا وبخلاء منقطعاً عاجزاً عن تحقيق 24 لالط تفعد ملوما حسورا ]إن ريك يبس ط ألرَرْفَ ١م‏ 
5 565 : 5 26 2 َ اع 5 22 5 10 0 و3 و ع 
مطلوباتك ؛ ع بسطك يدك تبذيرا وإسرافا؛ إن ربك الذي يمدك 0 لوا سوا 2 لانسرا 8 
بعطاءات ربوبيّته وما - يا أيها الإنسان الموضوع فى الحياة الدنيا ‏ 88 كر 08 2 
1 ا ا س عط 7 ره 0 َ - 55 
الامتحان م الرزق ويكثره ه في الحياة الدتنا لمنْ يشاء , 8 8 2 2-01 
ع - يوس 0-5 م 2 7 ش20 أ 00 2 يا 2 
وبصي ويقثّر؛ ؟ ليتم امتحان الناس في المجالاات التي يطلب فيها و خطعًا ب 0 ود دقريوا للدم 5-0 ع 0 

م 1ه 2 ى جم ر 12-7 00 مدر 6ه سودموواة 

الشكر بالبذل والعطاء» ويطلب فيها تزكية النفس من داء الشح سا ليك وَلا نَمَلُوا التمس الى حرم الله لله لاد 
والبخل» ويطلب فيها الصبر والرّضا عن الله والقناعة والتسليم ل -3 ىد 0 به سْلْطنامك 


لمقاديره الحكيمة» إن سبحانه كان من الأزل إلى الأبد عليماً بأحوال 
جميع عباده. وما يصلحهمء علمّ حضور وشهود وتدبير» بصيرا 
بخفايا نفوسهم » لا يغيب عن علمه شيء من أحوالهم . 

١‏ - الوصيّة السادسة: ولا تقتلوا أولادكم ؛ لتتخلّصوا من النفقة 
عليهم خوف حدوث فقْرٍ في المستقبل. '٠‏ نحن نتكمل برزق الأولاد. 
ورزق آبائهم المنفقين عليهم. إِنَّ فتل الأولاد كان الها عظيماً. وذنيا 
كبيراً. 

ال السابعة: ولا تَقُربوا الرنى» إِنّه كان قبيحةً وبنْسَ الرقن 
طريقاً إلى: تتحفيق شهوات القروج :: والتهن عرق اقتراب الزنى أبلغ من 
النهى عنه ؛ ا 0 التي قد تفضي إليه: 
كالنظر والملامسة والتقبيل» ونحو ذلك. 

*“” - الوصيّة الثامنة: ولا تقتلوا بعس التي حر حَرّمَ اللّهُ مَبْلّها إلا بالحىّ الشّرعي الذي أَذنَ اللّهُ عزّ وجلّ فيه بالقتل كالتينية الزاني » 
و التفين بالنفس. والتارك لدينه المفارق 0 ومن قتِلَ مظلوماً عَمْدَا وعدواناء فقد جعلنا لوليٌ أمره سن فاون أف حاكم؛ ٠»‏ قَوَة 
وولاية على القاتل بالقتل أو اعد الديقة فلا يسرف الولي بالقتل» فيقتل غيرَ القاتل, أو يقتل به جماعة» إِنَّ ولي القاتل كان يقرا 
على القاتل باستيفاء البصاصن منه» أو الذية . 

55 الوصيّة التاسعة: ولا تَقْربوا مال الولد الصغير الذي مات أبوه.» وهو دون سن الخَلّم» إلا اقتراباً ومباشرة بالطريقة التي هي 
أحسّن بتنمية ماله وحفظه؛ حتى يَبلْعَ اليتيمٍ كيال عقلة شيلم ويمكنه القيامُ بمصالح مالهء الوصيّة العاشرة: وأْقُوا بأوامر الله 
ونواهيه. وما بينكم وبين العباد من موائيق لتر و ره إخلاف ولا نقص؛ إن معطي العهد كان 000 يوم القيامة 
عند الله عن حفظه والوفاء به. 

- الوصيّة الحادية عشرة: وأتمُوا الكَيْلَ ولا تَنْقصُو ه إذا كلتم لغيركمء وزِنُوا بالعدل المستقيم» ذلك خيرٌ من الطمع بزيادةٍ على 
حمّكم» أو نقْص من حقٌ الشخص الذي يتعامل معكم. وأحسنٌ مآلا وعاقبةٌ يوم الدين. 

5" - الوصيّة الثانية عشرة: ولا د تتْبع - أيها الإنسان نافي أي أمر من أمور حياتك شيئاً لا تعلم أنه حنٌّ وصواب من قولٍ أو فعل ؛ 
إن ادنك وى ازاك عرق ما تتسطيع باانبطر في لامر + فإذا أنت انبعت ما ليس لك به علم فقد عطلت أدوات المعرفة التي 
لديك؟ إِنَّ الإنسان مسؤول غمًا استعمل فيه سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» وعمق قلبه الذي ف أداة الإدراك في 
الأنسان: ومركز استقرار العلوم والمعارف». والذي تنطلق منه الإرادات . 

7" - الوصيّة الثالئة عشرة: ولا تمُش - أيها المؤمن - في الأرض بطراً وَكِبْراً وخْيّلاء» إِنّك حين تضرب الأرض برجلك» وتتطاول 
مُسْتعلياً بقامتك على الناس» لن تقطمٌ الأرض حتى تبلغ آخرهاء ولا تقر أن تُطاول الجبال وتياوقيا شامعاف: فالارض اللي لملنى 
عليها ‏ أيها المسعكين::. الت من قوتك» والصخور الجاميةة المكدسة ا أطول من قامتك. فلا تزعمنٌ أن شدة 1 أو 
تطاول الجسم ؟ ٠‏ يمنحانك عِظَماً حقيقياً. ش 

5 00 من الوضان السابقة» كان الجانب السيىء المنهي عغنه» عند ربك مكروعا غبو اتعرب لزنام دواماً. 
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بض 57 ا 4 ذلك الذي بَيّناه من الأوامر والنّواهي في هذه الآيات التي 

شفاط الما تتناول كثيراً من جزئيّات السلوك الإنساني مما أُوحَيْناةٌ إليك ‏ يا 

رسل اله من حُسْن التصرف في الأهوو ٠‏ ووضع الأشياء في 

مواضعها الملائمة. والتي يرتقي بها الإنسان فود الكمال 

الإنساني» وهي شرائع مُحكمة واجبة الرعاية في جميع الرسالاات» 

ولا تُجعل - أيّها الإنسان دن ل رما اح تيون لل في ار 
جهنم موصوفاً بالذنب والإثم. مَطرودا قدا عي كل حير 

6٠‏ أتنازل ربكم عن وحدانيّته فُخَضّكم واختاركم دزيا ا فشركي 

مكة ‏ بأفضل الأولاد وهم البنون» وانّخْذْ لنفسه من الملائكة إناثأء 

كما تزعمون؟ إنْكم لتقولون قولا عظيماً شنيعاً بإضافة البنات إليه» 
















رم 00 ٠.‏ 59 0 
2 فَولاعظِيمًا ها 

سي ل سيا 7 00 7 00 ررم 8 جح 
قد نافى هذا | 0 اومائزي 0 اشوا لي 9 5 


م سس و سل سق 
















صم و ادر 0 مر فخي 125 جوم وه 06 4 
2 22111 2 106 5 وبتفضيلٍ أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم . 
[ لوصفو تنوه الجر كد 1١‏ ونؤكد لكم أننا بيّنا وأوضحنا ونوّعنا في هذا القرآن الطرق 
1 اكفموو 5" دم جر لاد سدع د 3 م 
8 لا فعَهُون تَِِحَهمإنَّه: دكا نَحَلِيمَا عورا ها وَإِدَاقَرَأَتَ الحكيمة للوصول إلى الإقناع الفكري» وفي سائر وسائل الهداية 


وأساليبهاء بالتحويل فيها من وَجْه إلى وَجْه آخرء بحسب مقتضيات 
أحوال المتخاظين الفكرئة: والنقسية؛: ليكو الحق الرئاني في ذاكرتهم 
ولِيتّظُوا ويعتبروا بما فيه من أسالبيت البيان والدعوة والجدال» وما 


يمد د 


يواد يدهم لصوو ينا ولدكيريا الا تاعدا عن الحقّء كحالة المذعور 


0-0 آ آ لك 000 000 2# 0 0 0 
0 القن جعلنايتك ونين لانؤو ونيا لايرة حجار 2 
0 20 
ا عر رحس لسر لفو 6 
مسحورا لوي 5 وحعلنا ل قوير أ كنذأ أن د فقيو موف فَدَاذَاميم 9 1 


و م 2 2 


0 6 رامس سر 0 5 : 
0 وقرا 000 وده ولع أدبترهر نوا 5 





جر 7 20 سا سح سس 0 الشارد . 
0 نإ لتك واد ص ًخ 
2200 6 00 مو كل نايا أنها الداعي ل الله 000 المشركين: لو كان مع 


700 2220-7 


0 و ل الله آلهةٌ تحكم في الكون وتتصوّف كما يقولون» إذا لطلب هؤلاء 
00 3 1 202 ى مر 4ل 0 

0 صريطا 2 1 7 الآلهة الآرد باب إلئة صاحب العرش الذي يعمر فو نَُ به رد 8 خالقا لَه 
0 ار : ديك © ١‏ 


0 


الوأ ا 





طريقاً بالمُغَالبة والمَمْرِ؛ لأن الإلهيّة المتضمّنة كمال التصرّف 18 
القدرة لا تقبل الخضوع والاستسلام لوف هو إِله معبود دُ فوقهاء أمَا 
وإنها لم تتّخذ هذا السبيل لرب العرش» ورضيت بضعفها وإلهيّتها 
المزعومة في نطاق الأرض» إن ضعفها هذا من الأدلة القاطعة على 
أنها مخلوقة كسائر المخلوقات» وقد انتّحِلّت لها الإلهيّة انتحالاً باطلاً» لا يُصاحبه دليل تقبله العقول السليمة. 

4 تئر الله سبحانه وتقدّس عمًّا يصِفه به المشركون. وتعالئ عُلوَاً كبيراً لا حدود ولا نهاية له. 

4 - تزه لله عر وجل السَّمواتٌ السّبْع والأرض ومَنْ فيهنّ من الملائكة والإنس والجنْ. وما من شيء في هذا الوجود كله إلا ينزه 
الله تعالى تنزيهاً مقروناً بالثناء عليه سبحانه» ولكن لا تفهمون تسبيحَهُم ما عدا من يُسبخ بلغتكم ولسانكمء إِنّه كان دواماً كثير الحِلّم 
بعباده» لا يعجل بمعاقبة المشركين المصرّين على كفرهم. رغبة في أن يتوبواء فإذا استجابوا لربهم غَفْر لهم؛ لأنه كثير المغفرة 
لعباده . 

65 وإذا إذا قرت القُرآنَ فسمعه هؤلاء المشركون» جَعَلنا بيك وبين استماع الذين لا يؤمنون بالآخرة لقراءتك القرآن. حجان يسكت 
قلوبهم عن فهمه والانتفاع به؛ بسبب تعلّقهم بشهواتهم وأهوائهم . 00 

5 وَجَعَلنا على قلوبهم أغطية؛ لثلاً يفهموف وفي آذانهم صمماً وبقلا شديداً؛ لثلا يسمعوه؛ بسبب انصرافهم عن الآخرة» 
وتعلّقهم بالدنياء» وإذا حضروا مجلس استماع القرآن» وسمعوا آيات دالاات على وحدانيّته» وفهموا منها الدلالة على بطلان ما 
يعبدون من آلهة, انصرفوا ميتعذين ) جاعلية نا كرهرا استماعه مطروحةٌ على أدبارهم. غير عابثين بها حالة 0 ا 
المذعور الشارد. 

7 - نحن م أعلم بالطريقة التي يسخمم بها كفا قريش القرآن» .حين يموق اليك 0000 0 50 قرأ القرآن استماع “عازم 
على الرفض» وتصيّد ما ينّخذونه ذريعة للتشهير بك2 والطعن فيما تتلو عليهم. ونحن أعلم حين يُسرُون الحديث في أمرك حين 
يقول المشركون: ما تَتَبِعونَ إلا رجلا قد خبله السحر فاختلط عقله. 

الل عا سر الله د بفكرك مُتعيبباً مستنكرء كيف اضطْنعوا كاذبين لك أوصافاً تنافي صفاتك العظيمة التي تتحلى بهاء 
فقالوا: ساحرء شاعرء كاهن» مجنون» قُضَلُوا في متاهات الباطل» وحارُوا فلا يستطيعون وصولاً إلى طريق الحق . 

8 وقال المتركود ماين ال أإذا كنا عظاماً تخرة وأجزاءً متفتتة أئنا 0 القيامة خَلّقاً جديدا؟! 









يديا 


6 قل لهم يا رسول الله - على جهة التعجيز : كونوا حجارةً في 0 لجرا 
الشدةء أو حديدا في القوّة. 0 0 


0١‏ أى كونوا كلقا هما تووتة كبيرا فى صدوركي: + وكالعيماء 
والأرض والجبال» فسيقولون: : مَنْ يبعثنا بعد الموت؟ قل لهم م 
وسو الله -: الذي خلقكم أول مرة هو الذي يعيدكم لين الحياة مرة 
ثانية » فمن قَدَرَ على الإنشاء قَدَرَ على الإعادة. فُسَيحَركون رؤوسهم 








ا 22 0-0 دف 7 0 

1 5-0 أسييدا 99 
0 3 ا و 74 ا 

8 راو مي 7 عر ا ره واعء ار 


لك وسهم ويقواورت تمق هوقل عمو أن 5 


إذا قلت لهم ذلك؛ مستهزئين بما تقول» ويقولون: متى زمن البعث 4] فَخِصونَ 


ات 


والقيامة؟ قل: أتوقع أن يكون موبكم قريباً؛ فعئلهأ تنكشف لكم 
حقائة ئق الآخرة التي لا د نؤمئول بهاء وأتوقع قرب الساعة التي يكون 359 
بها إنهاء ظروف الحياة الدنيا. 00 ؛١‏ 2 
06 0 هص هل ع ع ع اس عو روم خخ 2 +227 
اه - بعكم لليوم الآخرء يكون بو صر خالقكم هن قبوركم 14 00 م بهم 20 لاسن 1 
2 2 د سه 0 عر سر ا سير ١‏ سر 0 ا 
9 مو قف القيامة. فشتكيو نْ مباشرة 0 لأمر 6 استجابة مقتر 7 بالحمد 0 - : 72 2100 ا 4 
الغتاء 3 نْ شل قد أ 0 زان 000 0 3 
ال تعر ند ل الى ارا لتب و المت و ا حك د مار 
بحمذه» وتظنُون عند البعث أنكم ما لبثتم في البرزخ بين الموت 55 ا 
والعك لذ زم قلي 
”65 وقل ديا رسول الله - لعبادي جزمن يقولوا دواماً الكلمة التي 
هي أحسن في كل ما ينطقون به؟ إن الشيطان تقينيك ويلقي العداوة 
بينهم بوساوسه وتسويلاته ؟ إِنّ الشيطان كان للإنسان عَدُوَا ظاهر 








0 :0 سح ويه سس ل راج 1 ل عن 
0 بحن ف السَموف دا ا 
0 ا م 


وءاتساداوود رهورا ؤت قلادعوأ لذن رَحمسُمّن دونه فلا 
: 1 تكرت كدق الصبرَحَنَكم ولا موي له أوليك 
5 يدعورت يدلو رت مكإل ريه م الوسيزة مم ون 
العداوة. وفى الآية : الأمر بحسن العشرة بين المؤمنين» وخفض 24 جو عو لد قرخت دو مار 9 ل 
الجناح , ولين العانتته. 8 رحمتهدوكخا تومت ت عذابة إن عذ 00 محذورا ليد 
8 ربكم - أيها الناس ‏ أعلم من كل عليم بكمء إن يشا 
يرحمكمء فيغفر ذنوبكم بمقتضئ حكمته. أو إِنْ يَشَأْ يعذبكم عقويةً 
لكم على كفركم ومعاصيكم. وما أرسلناك ‏ يا رسول الله - عليهم 
حفيظاً وكفيلاً» ولست مطالبا بتحويل الناس من الكفر إلى الإيمان» 
ومن العصيان إلى الطاعة» بل كل واحد مسؤول عما اختاره لنفسه مسؤولية تامّة . 
6 وربك د يا رسول الله - أعلمٌ من كل ذي علم بِمَنْ في السّموات والأرضء وبعلمنا بكلّ من في السموات والأرض» قَضّلناك 
عليهم جميعاً إذ آتيناك ما لم نت أحداً منهم من تكريم وتشريف. ولقد فضّلنا بعض النْبيين على بعض» كما فضّلناك على جميع 
مَنْ خلقنا في السموات والأرض» وآتَيْنا داودٌ كتاباً فيه تحميد وتمجيد ومواعظء فضلناه به على كثير من أنبياء بني إسرائيل 0 0 
نؤتهم كتباً. 
قبع فليدها رول الله ويا كل داع إلى الله من أمته ‏ للمشركين: ادعُوا الذين زعمتم أَنّهِم آلهة من دون الله إذا نزل عليكم الضرٌء 
0 ولآ يملكون نَقّله إلى غيركم ممّن لم يعبدهم. ود سارت حال من لكك إلق لجسي 
- أولئك الفضلاء رفيعو المنزلة الذين انَّخْذهم الكفار آلهة كالملائكة وبعض الإنس والجن يطلبون إلى ربّهم المنزلة والدرجة 
العلياء ويتقرّبون إليه بالعمل الصّالحء ويتسابقون بنوافل الطاعات» يتفاضلون فيما بينهم في القُربء أيهم أرب فهو أسرعٌ استجابدٌ: 
وأكثر ل عند رةه ووو فون آنا بعد أن عطاءة ومعونته وتوفيقه ودخول جنئته: ويخافونٌ عذابه» فيفعلون ما أمر الله به 0007 
ما نهى الله عنه؛ إِنَّ عذاب ربك الذي أَعدَهُ للكافرين العصاة كان حقيقاً بأن يَحِذَّرَهُ كل أحدٍ من مَلّكِ مقرّب أو نبي مرسلء نُضلا 
عن غيرهم من الخلائق . 
- وما مِن مُجمّعات سكنيّةِ بشرية صغيرة أم كبيرة» حتى أعظم المدن وأكبرهاء إلا نحن مُهلكوها هلاك استئصال في ظروف 
امتحانهم في الحياة الدنيا قَبْل يوم القيامة بسبب كفر أهلها وطتبانيم: أو مكدنرقا عدا شدينا دون عذاب الاستئصال الشامل». 
بسبب كثرة ذنوب أهلها ومعاصيهم». كان نان ذلك الإهلاك أو العذاب الشديد في اللوح المحفوظ مكتوباً مُعْبَتا قبل أن يخلق الله 
الناسء ويمتحنهم في الحياة الدنيا. 
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4 ْ وم عار هاعذان 


51/ 


1 سه الجا 08 - وما كان سبب تركنا إوسال الآيات الحسيّة الخارقة قة للسئن 
ويه 2 قاط الدسلة البابتة اك إلا كدص هااا ارد يعد رسام 
إرسال اللآيات ل وآتئنا لاثمود) الناقة معجزةٌ ع ريدت 


على وَفْقَ ما اقترحوا على رسولهم «صالح»؛ فظلموا جاحدين بهاء 





















و 
تطو 


1 

00 وظلموا بعقرهاء تعاجنداهم بالعذاب المستاضل»؛ وما فيل بالآيات 
0 المُفترّحة إلا تخويفاً من نزول العذاب؛ فإنْ لم يخافوا وَقَعَ عليهم. 
8 واذكز ديا رشول الد ين قلنا لك إن رتك أحاط بالناس: 
0 7 عب سد وهو 
00 للرسالةء في خشاك 0 52-080 العجائبٌ 
0 م 00 والآياتٍ التي أَرَيْئاك ببصرك يقظةً ليل المعراج إلا اختياراً للناس ؛ 
1 كرس كرت موكيا يو قمر كتيج .ل ليتميّر كافرهم من مؤمنهم» وما تجملنا شجرة الرُقوم التي جاء القرآن 
15 عيسو ىجي س حص د مهد د 2 0 آكليها إلا عذاباً للظا ار العذا الد 

3 1 7 لاقيلا2 ب 2 َإِت بدعين آكليها لمين في 20 8 وم دن ء ونُحوَف 
0 0-0 تك جف حراس اب راع معاي أكفة 0 1 0 من البأساء والضواء. فما يرد يذهم 
20 ص ليك لتك كارف ١‏ - وضع في ذاكرتك - أَيّها المُتلمّي لكلامنا قولنا 000 
00 ف الأموال وَالْدوَلَدِ وعد هُمْومَايَصِدُهُعْالكَِ ّ 316 01 اسجدوا لآدمء فَسَجَدْوَ] جميغا إلا اتليين امتفكي .قال |اسشحجد 
0 5 إنَسَاوِى بن لك ع1 > سس برج 200 0 وأنا المخلوق من نار لمن حْلقنَه من تراب وماء؟ 

30 2 00 2 + - قال ل ارايت تفشك وما فعلتٌ ؛ 0 5 علي من لا 
:11 يريك لا [(0) ريم الْزى ١‏ | 


احداكياة َلأسيرئهُم. في هذه الحياة الدنيا 8 لك» ولأنقلئهم 
خطوة فخطوة. حتى أوصل مَنْ يستجيب لي منهم إلى دركة 
الكافرين المجرمين الذين يستحقون العذاب الأبديٌ في الجحيم» 
قليلاً من المعصومين الذين للا يترون بوساوسي وتَسُويلاتي» من عبادك المخلصين . 

1 قال الله تعالى ملس امن لشَأنك» فأنت مُمَكن مما أعددت نفسك للقيام به من إغراء وإغواء. دون أن يكون لك عليهم 
سلطان يلغي إراداتهم الحرة» فُمَنْ تَبِعَك في كفرك وتمردك من ذريّة أدمء فإِنَّ عذات جهنم جزاؤك وجزاء أتباعك جزاءً وافراً كاملا . 
51 - واعمل بوسائلك الصوتنيّة الأعليقة: امت تمن اسطعكة من دري آدمء ٠‏ فتنهضهم من مكان استقرارهم بدعائك إياهم إلمن 
معصية الله بكلّ وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمُشَامَدة» والجمّع عليهم مُتقوياً بُرسانك الذين يقاتلون على الخيول. 
و على أرجلهم. ا بن رموه 0ه م الأموال بالباطل عن 
و ل الأولاد بغير مأ شرع الله وري لهم ا الكاذية) . وَمَنْهُمِ الأمانيٌ الباطلة: وما 0-7 الشَِّطاتُ إلا وعوداً 
خادعة يُرَينٌ فيها الباطل بما يُظَنٌ أنه حقٌّ. | 

50 - إنْعبادي المؤمنين الضّالحين ليس لك عليهم سلطان كؤثر ديه عليه : :لقي به إزااهم للنحؤة» ولا بكرن متك لهم أكثر من 
قاد سات الإغوائيّة ثيِّةَ غير الإكراهية ولا الجيرية ‏ ولن تق تؤثر فيهم إغراءاتك ووساوسك وتسويلاتك ؛؟ لأنهم يؤمئون بي 2 ويستعيذون 
بي ٠‏ ويتوكلون علي فأكفيهم بحفظي وعرّتي) وكفى 3 حافظاً. يدفع غنيم دا الشّيطان روشاوسةة ويعصمهم عن إغوائه 
وإضلاله. 

5 ربكم - أيُّها الناس - الذي يَسُوقٌ ويُجري لكم السُّفْنَ برفتي في البحرء ضمن ما سحّر لكم من أنظمة وقوانين لاع ف 
لتظلبوا فق ررق بالأرباح في التجارة وغيرها؛ له كان بكم رحيماًء حيث يَسْر لكم هذه المنافع ات » وسهلها عليكم. 
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/ا5 - وإذا وَصَل الضرٌ - وهو ما تكرهون من المؤلمات اعد 
المسٌء ولكن لم يصل حدٌ العذاب الأليم المهلك؛ أو الإصابة 
القاتلة. ذهب عن أوهامكم وخواطركم كل ما تدعون في حوائجكم 
من الأصنام وغيرهاء إلا الله وحدهء فإِنّكم لا تذكرون سواهء ولا 
يخطر ببالكم غيره؛ لأنّه القادر على إعانتكم ونجاتكم» فلمًا دعوتم 
الله ركمء واستجاب دعاءكم» وأنجاكم من هّوْل البحر وشدّته. 
وأوصلكم إلى البرٌء وشعرتم بالأمن والطمأنيئة» أعرضَئُم عن 
الإيمان والإخلاص والطاعة» وكفرتم النعمة» وكان الإنسان كثير 
الجحُود لنعم الله عليه» لا يؤدذي واجبّ الشكر. 

6 - ملكتم بقدراتكع جانت الب مم بعد إِنجَائكم أن تنهار بكم 
الأرض» فتغيّبون تحت الثّرى؟ أو ملكتم بقدراتكم الرياح وإرسالهاء 
فأمنتم أن يرسل عليكم ربكم ريحاً تحمل حجارةً من السماء؟ ثم 
بعد أن يخسف الله بكم جانب البرء أو بعد أن يرسل عليكم حاصباً 
لا تجدوا لكم وكيلا يتوكل أمر دفع عذاب الله عنكم » أو يسائل الله 
ويقاضيه عما أنزل بكم؛ إذ هو الفعّال لما يشاءء وأفعاله كلها 
4 - بل أمنتم أن يعيدكم في البحر مره أخرى. ظائين أنَّ البحر 
هادىء» وَأن الرياح مواتية,ْ, فَيُرسسِل عليكم 5 شديدة تقصف 
لشذتها ها مات بن فَتُعْرفَكُم بكفرانكم العمة وإعراضكم حين 
أنْجَيْناكم ‏ م لا تجدون لكم بعد أن تُغرقكم مُطالباً يطالينا بها فعلنا 
انتصاراً لكم . 

7 - ونقسم مؤكدين أننا كزهنا : 
واعتدال القامة وحسن 
اا 2 


بني آدم بالعقل والنُطق والتمييز 
الصورة» وبتسخير جميع ما في الأرض لهم 
في البرٌ على الدوابٌء والمراكب التي هديناهم إلى 
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هر لك ده سل 


0 تارة أخرئ فَيِرْسِلٌ 5 


ركيم م - 
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7 000 
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0 ا ل ا سر عت سر ور -” 
0 وال س للك تدك امنا 3 
3 و وَاذا دعرو لك حَليا” كف و 3 أن نلك لتك تك دعي 





2 ---72 و1 2 ا | ل 8 
د ٠ 34 ١‏ .6 2ه 3 :90 
ركهم شيعا قبا 9 إذا لاذقنلكت ضعف 2:5 
- سا 3 1 
صرح عر صر 0 ات ا ا 70 


0 الحبيرةو 0 0 





صنعهاء وفي الجر على الس ٠‏ ورزقناهم في الحياة الدنيا من لذيذ المطاعم والمَشَّارب والمناكح ‏ وممتعات السمع والبصر وسائر 


الحواس. وفضّلناهم على كثير من المخلوقات تفضيلا عظيماً. 


8 - وضَعْ في ذاكرتك ‏ أيها المُتلقّي لبياننا - يومّ البعث حين تُقسْم الناس إلى ذُمَرء بحسب أتمّتهم في الدنياء وندعو كل زمرةٍ 
حي عتريين بإعامهم الذي كانوا يتبعونه في الدنياء وتكون هذه الدعوة بعد أن يكون أهل الموقف قد تسلّموا كتب أعمالهم. فُمَنْ 
أوتي من هؤلاء المدعوين كتاب أعماله بيمينهء فأولئك ذوو المنزلة العالية عند ربهم, يقرؤون كتاب حستاتهم أَحسَنّ قراءة وأبيئهًا: 
مير يما لقع عدي يدازن قبا عدا للجناتم وتجاوز عن السيئات» ولا يُنْقَصُون من ثواب أعمالهم أدنى شيء» وإن 


كان مقدار الخيط الذي يكون في شق النواة. 


ا ومن نْ كان في هذه الحياة الدنيا كافراً ضالاً بكفره ه عن سبيل سعادته العاجلّة والآجِلَةَ فهو في الآخرة محكوم عليه بأنه أعمى 
مفروز فع زمرة الكافرين؛ وهو يومئذ أكثر ضلالاً عن سبيل ينجيه من عذاب الله إذ لا يجد لنفسه طريقاً يسلكهُ إلا طريق جهنم 


التي يكون فيها خالداً أبداً. 


"7 - وقد قارب المشركون ليُغروك ‏ يا رسول الله - بمعسول القول» والمواعيد الكاذبة» صارفينَ إيّاك عن تلاوة أو تظبيق: تعفن 
الذي أَوْحَيْنا إليك مما يسوؤهم سماعُه أو تطبِيقٌة؛ لِتَحْتَِقَ وتتقوّل علينا ما لم تَقْلهء ولتغيّر في سلوكك سلوكاً آخر يرضي كبراء 
قومك. ولو فعلتٌ ما دَعَوْك إليه؛ إذن لاتّخذوك ييا خالفاء يلاف مودته في قلوبهم . 

#لادولولا أن تثالة على الحق يعضهفنا ,و شدونا عزيمتك على عدم الاستجابة لإغراءاتهم» لقاربتَ أن تميل إليهم بحديث النفس 
شيئاً قليلاً. . ولكن الله تبك تثبيتاً؛ فمنعك بالعصمة من أن تُقارب المَيْلء ٠‏ فضلاً عن المَيْل. 

60 لو ركنت إليهم شيئاً قليلآء وأنت الأسوة الحسنة للمؤمنين» لأذقناك ضِعْف ذنبك في الحياة مِثْلَيْن فأكثر»ء وضعف عذاب 
الممات في البرزخ بين الموت والبعث» ثم إذا أنزلنا بك العذاب على هذه المعصية الكبيرة لا تجذ لك نصيراً ينصرك عليناء فيرفع 
عنك من عذابناء لكنك لم تفعل شيئاً من ذلك» وتوكلت علينا فتيّتناك وعَصّمناك . 


4 


51 اس ا 7 ولقد قارّبَ المشركون أن يستخفوك بالمثيرات المزعجات 
شواظ لاما لِيُحْرجوك من «مكة». لكنك لم تتأثر بما فعلواء فلم تهاجر من مكة 
0 0 6 0 1 حينئذ 3 لأن الحكمة لم تقنتض خر وو جك 3 فلم يأذن لك 2 ل 


ها ددج 5222 


0 ر .ريد :8ه بالهجرةء وإِنْ أخرجوك بالاستفزاز أو بالإكراه لا يبقَؤْن بعد إخراجك 
وإنحكادرا يكم لئس نيفين 2 وي الارم دا تناد لكر جلكوا . والا ما صل العلا [ء 
1 ا 9 نه 00 2 اضطروه إلى 53-6 حين 0 بعل مذة من ا قدبر الله د 
0 : الهجرة. 

8 17 حالة كؤن هذا العقاب لمُحْرجي رسولهم طريقتنا المتّبعة في 
كل فوم أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم, وأنْ لا يُعذّبهم ما ص 
نبيّهم بينهم» ولاا تجد يا رسول الله د نشئة الله كدباك ولا تحريد 





لينو يغ عن مُجراها. 

و م 2 10 بزاع أده لضاف من سد رالدال توس الشفاء» ب 
5 00000 ---00 من بعد زو جين ا ٠‏ بمَيْلها 
عض دم 00 2 ايد ش وسط السماء لجهة الغرب» ويدخل في هذا صلاة الظهر والعصر». 





اعضهة وننزلمن! م ل ٠ 0 ٠. 0 5 ٠‏ 5 
يا اس ري شرب ال ل ا لا اما اا 
0 20 نولازي لين لَدمَسَانًا ” زعا وإذا والعشاءء وأقم صلاة الفجرء إِنْ صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
1 أنْعمتَاك لاضن احير د يوسا 807 وملائكة النهار. 

0 0 ْمَل تيه 2 ريك أَعلميمَن 4 هرَا هد وما - وَقُمْ يا رسول الله - بعد ركه وصَل بعض ادليه ٠‏ لتكون 
0 5 صلاةٌ الليل زيادة لك في علوٌ قَدرِكَ ورفع دَرَجِاتِكَ كما مترقباً أن 
ج قل الروح منامدك | ,] يَبْعَتَك ربك شافعاً للئّاس يوم القيامة من أهوال الموقف» ويقيمك 








- ام عي عم 


وكين شِنْمَالَتَدهَهَنَ قافا يكمدك عليه الأزلون والاحزون: 

: 6 وقل: رب أدخلنى مُدخَل صدق في «المدينة»» وأخرجني 
مُخْرَحٍ صدق من (مكة»», واجْعّل لي من مجحض فضلك الواسع. 
وقدرتك الباهرة حُجّةً بِيِّنَدَ وعرًأ ظاهراء وقوةٌ قاهرة تنصرني بها 
على من + 1 و الحق . 
5 له . 
7 وَنُتَرّلَ من آيات القرآن ما هو سبب يُرءِ من الاعتقادات الباطلة» والأخلاق المذمومة؛ ومن الأمراض الجسمانية» وهذا القرآن 
بما فيه من علم وحق واهدارة كي لللوم يؤمنون يها أنول الله فيه» ويدفعهم إيمانهم إلى تطبيق شريعة الله لعباده » ولا يزيد هذا 
القرآن الكفار عند سماعه إل نقصا بالحرمان من السعادة يوم الدين ؛ والهبوط في دَرَكات العذاب؟ لتكذيبهم وكفرهم به. 
87 وإذا ألغنتنا على الانستان بالصحة والسَعَة والعطاء من متاع الحياة الدناة أعرض عن ربه المنعم عليه وابتعدل بجانبه عن ذكرناء 
وتكبّر وتعظم عن عبادتنا وطاعتناء كأن لم تله نعمةٌ مناء وإذا مِسّيَهُ الشدة وَالضَه مسا حفيفاً كان شديد اليايى من وحمتناء ٠‏ منقطع 
الأملء ظانا ل ا جاءت بدايتة مسا . 
00 وليل يعمل على طريقك. و 00 يُشابه حأله في الضلال يه 0 وعدي اي 
أوضح طريقاً وأَحَسَن مذهباًء واتباعاً للحق . 
5 ويسألّك الكفار عن حقيقة الرُوح؟ قل لهم : إن الرُوح مخلوق بأمر التكوين الربائي مباشرة» وحقيقة الروح من علم ربي الذي 
استأثر بهء وما أوتيتم أنتم وجميع الناس من العلم إلا شيئاً قليلاً في جَنْب علم الله عر وجل. 
١م‏ د الفبية انيت يا رسول الله - الذي تَتْلو القرآن استخراجاً من قدراتك» بل نحن الذين أوعفينا نه إلبكء ونحن الذين نثبتة في 
ذاكرتك فنجعلك لا تنساهء وإنْ شئنا ذهبنا بالقرآن ومَحَوّناه من ذاكرتك» فلا تستطيع أن تتلو منه آية أو كلمة» ثم لا تجد بعد 
الذهاب به من :يتوكل علينا باسترداده عليكء وإعادته محفوظاً فيطو را والمراد بالخطاب: تيئيس الكافرين الذين يطالبون الرسول 
كه تغيير بعض ما في القرآن مما يكرهون. 





50١ 


/اى/ - لكن تبتناك فلم تركن إلى الذين كفرواء وتركنا ما أوحينا إليك 
محفوظأً في صدرك, إنَّ فضل الله كان دواماً عليك - يا رسول الله - 
كبيراً» يسبب بقاء العلم وتتابع نِعَمٍ اللو عليك؛ وجَعلك سيّد ولد 
آدم» وإنزال القرآن عليك, وَحَثْم النبيّين بك» وإعطاتك المقامً 
المحمود. وغير ذلك من الخصائص والفضائل . 

اامخاكل دنا رسول انثا لأية المشركين الذية: تشمو أن القران 
من صنعك. وحاولوا إغراءك حدبل ما كرهوا من القران : أقسم لكم 
لئن الجتمعت الإنْسٌ والجنٌ» واتّفقوا على أن يأتوا بمئل هذا القرآن 
في إعجازه البيانيٌ» والعلميٌ» والتشريعيٌ» وفي سائر وجوه 
إعجازه»؛ لا يقٌدرون على ذلك» ولو كان بعضهم لبعض مُعينا. فلا 
تزعموا أنَّ القرآن من وضعي وتأليفي, انها آنا مُبلّغ وشارح ما أنزل 
الله فيه للناس . 

4/ - ونؤكد تأكيداً شديداً أننا بيّنا وكرّرنا ونوّعنا للناس في هذا 
القرآن من كل نموذج يُقاس عليه لكل نوع أو عمل أو تشريع أو سد 
من سنن الله في كونه» مما تفتضيه هَدايةٌ الله لعباده في رحلة 
امتحانهم في الحياة الدنياء فأبى أكثر النّاس إلا جحودا للحقٌ 
وإصرارا على الباطل . 

5 وقأل كبراء تشركي قريش :1 الناتوطل بك قاسو اللعاسبيا 
سول الله تجتن اثاتينا بسكة حتوارق: الخارق الأول: أن تخرج لنا 
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0 0 مللحكة يمشسور 


من أرض «مكة' عيناً لا يَنُضب ماؤها ولا يغور. ل ل 
6 سَمَءِ ملحكار 0 


١‏ الخارق الثاني: أن تكونَ لك حديقةٌ فيها نخيلٌ وعِئبء 
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وتجعل الانهار تجري فى وسطها بغزارة. 6 شبيدا إِنّهكانَ بعبا ببساد و حيرا بصيراً 0 0 
2 َُ 0 86 7 8 م م 1 ره 0 

0 1 7 الخار ق الثالث: أن تسقط السّماء علينا قطعا تهلكنا كما لخ نوسيم‎ _ ١ 
2 01 م ل ار‎ 0 


زعمت,ء. الخارق الرابع : أن 2 بالله والملائكة مجتمعين» نراهم 

مُقَابلة :وهنا + ليشهدوا بأنك رسول صادق مبلّغ عن الله آياتّه المندّ لات . 

4 الخارق الخامس: أن يكونَ لك بيت من ذهبء. الخارق السادس: أن تَصعَدَ فى السماء»ء ولن تُؤْمِنَ لأجل صعودك» لو 
مددتكع: بعتن تدز عليدا كانا هن التستماء" قر ليه امنا :انا علق ْ 

قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: : عجبا لكم - أيها المتعئّتون على ربكم الذي يجب أن تنزُهوه عما لا يليق به ومنه خرق نظام 
كونه استجابة لمطالبكم التعنتيّة - -: هل كنت إلأ بشراً رسولاً كسائر المُسلء لا يأتون قومهم إلا بما يُظهره الله عليهم من الآيات» 
فليس أمر الآيات إليهم إِنّما هو إلى الله تعالى. 

8 وما مَنَعٌ الناس من أهل الكفر عن الإيمان بالقرآن وبنبوّة محمد يي إلا أن قالوا جهلاً منهم : أبَعَتَ الله بَشَراً رسولاً؛ ليبلّغ من 
الله مطلوياته من عباده. وقضايا دينه؟! فمن يعي من البشر أنه رسول الله هو مُذّعَ كذَات: له غاياتث ومصالح دنيويّة 

9 قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين المنكرين أن يُرسل الله رسلا من البشر: او كافافي ارس مويك ترفوو كين 

فيهاء وكانوا موضوعين مَوْضِعٌَ الامتحان كالإنس» لزنا عليهم من السّماء مَلَكاً رسولاً من جنسهم؛ 0 
وكذلك حال البشرء تقتضي الحكمة أن يكون الرشول إليهم بشرأء يُبلُفهم تعليمات الدين؛ ومَطالب رب العالمين. 

5 قل - يا رسول الله دالتكديي أنك برميول ب رككف: إن الله يشهد لي بأني رسوله. وأغنى الله طالب تثْيّتَ م ادن رياني ياه 
كوه هيدا بان يدك على الى رسوله إليكمء بما أظهر من معجزة القرآن المجيدء والآيات الخوارق التي آناني الله إيّاها؛ إن 
سبحانه كان بعباده من الأزل إلى الأبد عليماً علماً تامأ مُضاحياً لكل أجراء العمل طوافزه وزبواظكه»: يضتيرا يكل يتقان نفوسهم 
وأعماق سرائرهمء فمن يعلم أنه بحاجةٍ إلى التوثّق من كَوْنَ محمدٍ رسول الله. فض «الة.ما بوهلة إلى الاستستان ان محمد رشول 
لله ومن يعلم أنه جاحدٌ معاند يعامله الله بحسب ما في نفسه. على وَفْق مُقُتضى حكمته. . وبناة على علم الله بعباده عِلْم خبرة 
ورؤية نافذة إلى أعماق السرائرء فإنه جلّ جلاله يحكم بهداية من اهتدى باحتياره الح ويحكم بضلال من ضل باحتياره الحر. 





نض 


1 7 59 1 ا ع ومن يحكم الله له بالهداية بناءً على إيمانه وعمله الصالح. فهو 
المهتدي حقاً؛ لأنه كان نوكيا باختياره الحر في فترة 0 























قا ل ف ل 0 الحياة الدنياء ومن يحكم الله عليه بالضاا له بناءً على 0 هق ما قدّم 


ل بتك ابر سر الو اس 


ا كال عن ننه من سيئات» نتيجة اختياره الخر في فترة امتحانه في الحياة الدنياء 


نال عقوبة ضلاله بِحَسَّب دركته في الإثم والجرم» ومهما اجتهدت 








0 مندوز دمل 7 ل وجوههم : باو بمختلف الوسائل» فلن تجدّ لهؤلاء الذين حكم الله عليهم بالضلال 
00 > ارح سر سه بر و سح ع سرس سسا حب 03 ١ . | ٠‏ 71 
1 0 وه ساو يا سي 0 أولياء عن دون الله ينصرونهم» ويدفعولن عنهم عذاب اللّه » لانهم 
1 : 2 سر سر 2 لام ا م 0 
00 0 1 حي د 0 ااه باختيارهم الحر في الحياة الذننا ؛ ونحشرهم ع م القيامة 
0 روب > سو 0 « م جر 6 سي سسج م ع الام يه عات 1 جوحيم يبصرو 

1 1 01 7 51 8 1 له هر دوه 2020 ولا يسمعول» 35 ومكالهم الذي اه إلى نار 
2 اللرى تَعووا رض تدعق وثلهم جهئم» كلما سَكنَ لهيبُهاء زدناهم نارأ مُتأججة م مُلتهبة؛ لثلا تقل 





2 17 01 

راجلا لا لريب فيه فَأى لعل د مون لد كور © 

ِ هه ا 3-0 2001 21101 
١‏ مون حَرَينَرحَمَو رف ةذ ْأمَسَكتمحَشية 


نسبة عذاب المقديية المجرمين فيها. 

- ذلك العذات جراؤهم سيت كفرهم بآياتنا الكونيّة والبيانيّة 

والإعجازية ٠‏ وقولهم ايكتكازا للبغك :اذا يثنا وكا عظاما يالية 
وأجزاءً مَتَفتَة ) تبعت بعد ذلك خلقاً جديد!؟!! 

ييه بصائرهمء ولم يَرَوْا أن الله الذي خَلق السَّمواتٍ 
والأرضٌ في عِظَمِهما وشذتهماء قادرٌ على أن يخلقّ مثلهم في 
محري وضعفهم! ؟ وجعل الله لهؤلاء المشركين في الحياة الدنيا 
أجلا تنتهي عنده حياتهم بالموت. لا شك في مجيئه؛ وح وصوم 
الحقٌّ ودلاتله أبيل الجاحدون المعاندون إلا جحوداً وعتاداً . 

1 - قل لهم يا رسول الله -: لو كنتم تملكون خزائن نِعَم الله 
ورزقه؛ التي لا نهاية لهاء إذاً لَبَخِلثُم بها. دلي تغطوا منها عيرم : 
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00 1 عو و ص هه 7 
77 لميسَحَة 1 ةيولق ليما 








يرل 
2 0 0 0 0 0 2 خشية الفقر وو النّفاد عق كان الأنسان بفطرة يه كا فيه سسا 2 
١‏ ا 2 ل 32 000 5 1 


سَعَة ما يملك . 

١‏ - ونؤكد انها ين واضحات خارقات 
للظم الكونيّة» شاهدات على صدق نبوّته. وهي: العَصَاء واليدء والطوفان» والجرادء والقَمّلء والضفادع . والدمء وآية الرّجَزء 
وهو عذاب أنزله الله بفرعون وملئه كأمراض وأوجاع لا عهد لهم بمثلهاء وآية السّنين المُجُدبات والنقص في الثمرات» وإذا كنت - 
أنها المععتت داشاكا فى خيرناء فاسأل يهود المدينة وأحبارها عن هذا النبأ في وقت أن جاء موسى فرعونٌ وقومّه بآباتنا الشّسع 
البيّنات» فقال له فرعون مُستكبراً معانداً جاحداً: ني لأظئّك وا قوسي و اتسعغورا حون هال كبراء كر كي معة اللون الخير 
بمطالبهم التعئُتيّة لآياتِ خارقاتِ» وهم غير مستعدين للايمان كحالٍ فرعون وجنوده الذين أهلكهم الله بالغرق . 

تآ قال موسي : أؤكّد لك يا فرعوك - انك فد لمت انناما رن عرد الأبائع القع إلا رف لشمرااكير الاق لعن عن 
يشهدها بصدقي» وإني لأظنُ ظتا راجحأ معتمداً على دلائل سنن الله الذائمت" أنلكابننا فرعون - مُهْلكا ؛ ؛ نسبب طغيانك وكفرك: 

٠١‏ 3 فأراد فرعودٍ أن يخرج موس وبني إسرائيل من أرض «مصرً) التى كانوا يسكئونهاء ويستخمهم بالمعجات والمخيفات حتى 
بورع مفرّقين أذلاء مُهانين في أرض (مصراء حتى لا يكون لهم تجمّع في مكان واحدء فأغرقنا بعظمة ربوبيّتنا وبحكمتنا وعدلناء 
فرعونَ وجنودّه» ونَجَيّنا موسى وقومه . 

5 - وقلنا من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل : إحَكوا الأرض مُسْئَّتِين فيها حارج أرض «فلسطين»» التي أسكئاكم فيها لتقيموا 
الدين» َعَلونُم فيها متعكيرية ومفسديرت كاذ جاء وعة المذة الآخرة من إفسادكم . ؛ جئنا بكم من أشْبَات الأرض مجتمعين من 
أخلاط شتّى» إلى «فلسطين»» لتنالوا عقوبة ربكم بأيدي عبادٍ لنا مسلمين» يَسْؤْون وجومّكمء ولخطعؤن ها علرًا من منشاتكم 
تحطيماً» ويدخلون المسجد الأقصئ مُعظمين له» كما قدّرنا أن يدخلوه أوّل مرة في عهد خلافة عمر. 


إرذى 


5 - وما أنزلنا القرآنَ إلا مُنّصِفا بالحقّ المطابق للواقع» وحَمَّله 
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ا 2 1 2 8 0 0 الح سيط اراق كيف 1 عرد كت الو راع سرف اراي نعي اس تس مهيح وسح م 070 
تلماه عن ربهء لم يُغْيّر منه حرفا واحداًء فنزل مُتَّصفا بالحقء ‏ ج20 ا 0 
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رسول الله - بعد قيامك بالتبليغ والتعليم وانّخَاذ كل الوسائل 
لاستجابتهم عن طريق اختيارهم الحرء إلا مُبَشْراً بالجئّة للمطيعين» 
ومُحوفاً بعذاب الله وإنزال نقمته بالكافرين المصرّين على عنادهم 
وجحودهم. 

5ن وأت لها الله نيا زسول اللهب فرانا فضّلناه وبيّناه وجرّأناه 
نجوماً في مراحل زمنية متباعدة ولم تُنْزِله مرّةَ واحدةً؛ لتَفْرأهُ على 
الناس على تَؤُدَةٍ وتأنّ وتمهُل في ثلاث وعشرين سنة» ونرّلناه تنزيلاً 


سم ل غك 1 رس 11 عسخ لعج ى جح 
3 وقرء انا فرقنئه لشقرأهمعل لاس عل مكك وَبَرَسَهُ زلا 03 

ص در وه 200 > 0 0 عر م مرج سر م سر لوج سر 
قلّءامنوأبو ولا مهنأو للم مِ نايك +7 
لح ري 22 22 رو و2 حعقص رد ع عي رح هه مهاس يله 2 
علدم رون للاذقانٍ سجدا با ويقولون سبحن را إنكان + 
سي ارو 


ححص د عو - 222 سس سر . 4 4 
اميه وروت للا دقان سكو وبربدهم :..” 
7 1 - 1 
رج ع برج جص ل مح خ وما مر ع مح وم بحسم ؤي رد دء و دربو اق 
خسوا © 20 ف لدعو الله دوا لتم يماتدطوأك ١‏ 1 











: 8 1 وم الم ل يل 2< سح سل ب ب ل سي كح سا مضه | 2440© 
بأناة وتمهل على حسب الحوادث والمصالح . 5 لا سنهاء الحسخ ولا تجهربصلانك ولا خافت يها وأبتيع 
3 0 - ماخر ص جرم 0 


/ا١ ١‏ فل يا رسول الله - لهؤلاء المكذبين مُتَوعُداً وَمَيددا: آمنوا 
بالقرآن أو لا تؤمنوا به إِنَّ الذين أوتوا العلم من قبل القرآن من 
مُؤْمني أهل الكتاب. إذا يُتْلى عليهم القرآن يقعون للأذقان أسفل 





2 حجر لخ م جمع 2 22 ليه + سور سر ناث 
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5 لهشربكف الملك ولريكن له .وي مَنَالدَل وكيره تحير 7 0 






















0 ا 1 : 7 رسي ارس :+ 5-0 

وجوههم ساجدين تعظيما لله تعالى. وشكرا لوعده. لإنجاز وعذه 7 0 ار وي ك0 2 
ف ه..| و 7 ها ليجب 2 
8 د ويقولون فى تسحودهو: تكزة وتناء ع التثلات وغل سرع فشر عد ب عرعر سعسل كو مله 

ويقولو 0 0 0 5 5 0 ى أنزلعك عبر والكناب ولجعل هدعو 
الكتب المتزلة من بعثة الرسول الخاتم محمد وَل ما كان وعد ربنا 5-7 عباتن انهو را تيون 
إلا كاتا واقغا بارسال ممه ونان القرانة الححسن علد لك كا ريل و يه 
64 ويقع هؤلاء للأذقان عع جباههم على الأرض» يبكون. 0 


ويزيدذهم سَمَاعَ القرآن والتفكر في معانيه ودلالاته خضوعاً. 
وسكوناء وعفية نين اله كفالن وطماتةة لوعده الكريم بجنئّات 
اللعيق: 

ا الله - لمشركى قومك الذين أنكروا عليك الدعاء بقولك: يا ألله. يارحمن: إِنّهما اسمان لله تعالى» فسمُوه بهذا 
الاسم أويهد] الامنية ابا هن اسدى الله والرحمن» وكذا سائر أسماء الله سَميُْم أو ذكرتمء فَلَّهُ الأسماءٌ الحُسنى المُشْتَملة على 
معاني التقديس والتعظيم والتمجيدء فإذا حَسّنت أسماؤه كلّها فهذان الاسمان منها. ولا ترفع صوتك عند تلاوتك القرآن في 
صلاتك» فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن ومُنْزِلهُ ولا تخفض صَوْنَك في صلاتك إلى مستوى الإسرار والإخفاء عن أصحابك فلا 
نُسمعهم. واطلب بين الجَهْر بالصوت في الصلاة وبين المُحَافتة فيهاء طريقاً وسطاً. 

١‏ - وقل - يا رسول الله ويا كلَّ مؤمن مسلم -: الحم لله المُسْتحقٌّ لجميع المَحَامد الذي تنرّه عن إنجاب الولد أو تبني 
لاستغنائه بذاته عن كل شيء» ولم يكن له شريك في الملك؛ لأنَّ كلّ ما سواه في الوجود حَلْقُ من خلقهء وخالق الشيء من العدم 
هو مالكه. ولا يُشاركه في ملكه أحدّ سواهء ولم يذل ويضعف فيحتاج إلى ناصر يَتَعرّز به» وعظمةُ تعظيماً كثيراً عن أن يكون له 


ف ع 14 5 ع 7 ءِِ : 7 
ولدع اق شريك: أو ولي او ناصِرٌ معين . | 114 
سمو( 2 ته 


1 الكناء الجنيل كله لله تَعَالىء الذي أنعَمَ على عبده محمَدٍ كَل المُشرّف بعبوديّته الكاملة لربّهء بإنزال الكتاب الخاتم لكتب الله 
للناس» ولم يجعل لشيء فيه صفة العِوّج عن الحق والصّواب». فلا اختلاف ولا تناقض في معانيه. 

 " 5‏ جعله الله كتاباً مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشقّ على العباد. ولا تفريط بإهمال ما هم في 
حاجة إليه» متكمّلا بمصالح العباد وببيانها لهم؛ لِيُنْذِرَ عن طريق كتابه وبلاغات رسولهء الذين كفروا عذاباً شديداً يوم الدين» ويُبَسْر 
المؤمنين الذين يعملون الصّالحات بأن لهم ثواباً جزيلاً هو الجنّة» خالدين في هذا النعيم لا يفارقونه أبداً. 

امون إنذارا عقاف شيو اناد عموم الكافرين» مُرتكبي عظيمةٍ من عظيمات الكفرء وهم الذين قالوا: انَّخذ اللّهُ وَلَّداْ من نسله أو 
بالتبئي مما خلق. وهم النصارى لقولهم في عيسى إنه ابن الله وبعض اليهودء» وبعض مشركي العرب الذين زعموا أن الملاتكةً بناتثُ 
الله» تعالى الله عمًا يقولون عُلُوَاً كبيراً. 


الي وسذ راز قالوا أ نخد اله 
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000 اكتف ما لهؤلاء المشركين باتخاذ الولد منْ علمء ولا لأسلافهم من 
د لهم اللي ورثوا عنهم مقولتهم: فقولهم صَكَر عن جهل مُفُرط 
وفهمء ما يقولون بكلمتهم الكبيرة الشنيعة التي 000 وصف الله بها 
إلا قولاً كذباً. فالعلمُ المبنىُ على تعاليم الوحي يُوصل إلى القيم 
الثابتة. والنتائج الصحيحة. وأما الجهل فهو يؤذي ع العقية 
بالتقاليد والعادات الموروثة» ويحمل صاحبه على قبول مفتريات لا 
أصل لها على الإطلاق . 
5 قد أدّيت وظيفتك يا رسول الله - على الوججه المطلوب منك 
بالنسبة إلى مُعَاندي قومك؛» فلعلّك قاتل نفسك حُزناً وغضباًء إِنْ لم 
يؤمنوا بهذا القران) وكأنّهم من فرط إدبارهم قد بَعٌْدواء فأنت تتبع 


د 
- إِنا جعلنا بحكمتنا السامية كل ما على وَجْهِ الأرض مما تحب 
















3 5 7ط 00 0 20 1 
2 ا 0 #2 
20 يمره اتات 
اد سانا لأ را 20 : 


ا 0 ل ووكة 


وَإِنَا لجاعلون ما 0 صقيد ا جر ا اه ا 









0 : 
0 م سا سا ببالكية قيوكانواً ا لي 2 2 
ار صرح ٠‏ سس مرج 2 بي سب ع 


١‏ 220 ف قَكَالوا 5 امن يك 






1ت 



















امن مرا 0 0 َصَمَبسَاعلمَءَادَانهمْ في 00 امتلاكه. أو الانتفاع به أو التفاخر بهي ننه لها 'ولأهلهاء 
الكو مت 8112 فك نا ككرت لتَحكية الموضوعين في الحياة الدنيا موضعٌ الامتحان أيهم أنبع لأمرنا 
: 7 ل 0 0 50 ونهيناء وأعمل بطاعتنا» وأَبْعَد عن الاغترار بزيله 4 الدنياة 9 بعظمة 
أحصئ لِمالِدُوأ أمدا () تحن نه فص عَليَك تَبَأَهُم يلحي قدرتنا سنجع| مُستقبلاً كلّ ما على وَجْه الأرض من الزينة مُسْتأصلا 
إنَهْمفِنْيَةءَ!مَمُوأريّهم ورد هُرْهْدَى 9 استفصالاً تاماًء مثلّ أرض جرداء لا نبات فيها بعد أن كانت 0 





لوبهم د ضَامُوأفَعَالُوا نار بُالسَموتِوَالَرضٍ 


2 1 ح الح سم ير سا 


أن ندعو أبن ثونيرلها لذ س9 6 


مغشة. اقلا ترعتس إذن وله تذشي اباك انا راتفا عل ده 
كسقن الابتلاء معذنهم الخبيث» وطبيعتهم الفاسدة» فتلك هي سنة الله 
سبحانه فى الابتلاء . 

4 بل أَظْئَئْتَ ‏ أيّها المتلقّي لآياتنا - ظتاً توهّميّاً ضعيفاً أنَّ أصحاب 
النَقْب المنّسع في الجبل» واللوح المكتوب فيه أسماؤهم. 2 
أعحين اباتفا؟ فإن هنا خلقنا مين الشموات: والارضن نوها فبين من 
العجائب أعجب منهم وأعظم . 

٠‏ - وضع في ذاكرتك ذنيا انها المعلقى م عنين: الجا الشان إلى 
الكهف. وجعلوه مَأواهم. يعبدون الله فيه» فراراً بدينهم الحق» من طغيان الكفرة ذوي البأس والسلطان الذين توعدوهم بالتعلست 
والقتل. إذا لم يغودوا إلى دينهم الوثني» فقالوا: يا ربّنا أآَيَئَا من محض فضلك الواسع ثرَ رحمةٍ عظيمة» تحمينا بها من أعداء دينك: 
واجعل لنا من أمْرنا الذي نحن عليه من مُهَاجَرَة الكفار» ا لان سامت ماك رن لسري لسن دا الوا 








3 ا نر /. 5-7 أي مِمَنِ ف تدعا الله 0 ا 





الذي تحب . 
-١‏ وعقب دخولهم إلى الكهف ودعائهم» واضطجاعهم للراحة بعد سَيْرهِم الطويل إليه» ضربنا على آذانهم حجاباً مانعاً من السماع» 
والقنا عليهم التوم العميق في الكهف سنينّ كثيرة . 


5 ثم بعد السنين الكثيرة التي جُعلناهم فيها رُقوداً. أيقظناهم من نومهم؛ ؛ ينعلم أي الطائفتين ين المُتَنَازْعتَيْن في مُذدَة لبثئهم أعرف بمقدار 
الزمن الذي مكثوه ه في كهفهم» بعد عثور الناس عليهم. ؛ مطابق لما سبق عَلمئا به. 59 
١‏ نحن بعظمة ربوبيّتنا وشمول علمنا تُقرأ عليك يا رسول الله خبرَ أصحاب الكهف ذا الشأن» منّصفاً بأنه حقٌ ثابت. إنهم شبَاد 
آمنوا برهم » وزدناهم بمعونتنا وتوفيقنا إيمانا وبصيرة. وفي الآية دليل على أن الفتيان الشباب أسرع استجابة لنذاء الحق» واشد.عزما 
وتضحية في سبيله . 

١5‏ وقوينا قلوبهم بالإيمان» وئيُتناهاء وطردنا عنها عوامل اليآمن والوهن» حين وقفوا ب بق ند المَلك الجبّار موقف صدق م 
ورسوخ واطمئنان» عندما عاتبهم على ترك عبادة الأوثان» فقالوا له : وذ الذي تعده هوق رت السموات والأرض» الذي خلقهما وأبدع 
تكوينهماء وأؤدغتهما أسْرارة واياثة: له تعد هن دون را إلهاء لقن فلن إن لعو نا خترة تعالى قر لا جاتر تعدا عن الوق وز لصي ابه 
اك م قال بعضهم لبعض وهم ينظرون إلى ما حولهم بنُور البصيرة ة إلى هذا الظلام والجهل والغيٌ المخيّم على قومهم: هؤلاء قومنا 
لشفهاء انُخَذُوَا من ذؤن الله أصداما يعيدونياء ملا يآنون على مخ عبادة الأصنام بحُبَةٍ برهانية واضحة» حتى يكونوا معذورين عند 
ربهم» وإذ لا سلطان لهم على شركهم. فهم ظالمون من أخسٌ دَرَكات الظلم» ولا أحدّ أشدٌ ظلماً من الذي اختلق على الله الكذبّء 
ورْعَمَ أنَّ له شريكا أو :ولدا. وفي الآية دليل على قيمة الحجة والبرهان» ؤ فمن المعلوم أنه لا حجة على الشرك» ولا دليل عليه ولكن 
الله سبحانه يطالب المشركين بالبرهان. ويحاكمهم إلى الحجة» ويطلب منهم أن يأتوا على ما يقولون بسَلطان مبين» يتسلط على القلوب 
والعقول» ويؤثَر فيها بما يجعلها خاضعة مذعنة. 
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١5‏ وحين ابتعدتم وتنحَيتم عن قومكم بقلوبكم وأبدانكم. وتقطعت 
بينكم وبينهم صلة العقيدة» وتركتم جميع ما يعبدون من الآلهة إل 
عبادة الله » فإنْكم لم تعتز زلو أعبادته» فما مقامكم فيهمغء وما فر ار كم 1 00-0 2 5 
محيطهم الظا وبينتهم الفاسدة؟ فا و | الكهف لعبادة 1 5 20 
3 ِ 6 0 إلى 0 وَإِذ رالراوف واةة رتلا داكا 
رتكمه يَبْسّط لكم ربكم من ررحمده يحطت وحمدم 6 1 5-5 0 أ 
ويُسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيش. ‏ 8 عن رحمتّهء ويهيئ رِ 0 
وفي الآة دليل على أهمية الهجرة لسلامة الدين» وبح المقام في دار 51 0 2# 1 امت ركه اك 
الكفرء أو في بلد لا يستطيع المسلم أن يعبد الله فيه» فالعزلة لسلامة ظ د قم 1 يمه مر ١‏ 8 
ين أمر واجب في الإسلام» في مثل هذه الظروف. وأرض الله ا 
واسعة » ووطن المسلم حيث يستطيع أن يعبد الله عزَّ وجل . 000 عجوي أي وَمَرن 00 
لكايه قال ى الفتية إلى الكهف. ومكثوا فيهء وألقى الله النوم عليهمء ‏ 4 صلل نيحد لوليا مريِدًا حَسَيْهحٌ أتَمَحاظً 
وترى - أيُها المشاهد لهم ِ السفية إذا طلْعَت من المشرق تميل 0 فقت ل نودت م 3 هه لكلل ونه 
وتلحرف عن كهفهم إلى جهةه يمين الداخل فيه » وإذا غربت تتركهم 0 عع 8 0 00 
وتعدل عنهم إلى جهة يسار الداحل فيه ) منقطعة انقطاعاً دون تدرجء 7 عت عله لولم ١‏ 
0 7 مرج سمس جوم ووس حهم ل مس سد سساح سس عو ل 
فالشمس تميل عنهم ملاع وغاربة: لا تبلغهم لتؤذيهم بحزرّهاء و دعير 4 000 0 مَكائة سر 3 
ألوانهم. وهم في موضع مُنّسع من الكهف. ٠»‏ فليسوا قرب بأبه. ولا 1 2 7 لوأب لمكو 0 ل َألَثنَا 
مجاورين لحيطانه. بل في وسطه. بيحيثث يصلهم الهواء. ولا يؤذيهم 








1 رس 2 عد 
م | كك عي ٠‏ 
سورظ | جه ما 
















ظ ا 0 0 اوعضوو اكليم برها م 
كرب الغار. ولا حر الشمس» ذلك الذي حصل لهؤلاء الفتية من بوما لوبعض يوم قا و كم علوي 1 0444 
إيوائهم إلى الكهف» وصرف أشعة الشمس عنهم.ء وإلقاء النوم أمدصكم بورق هذل الْمَرِمة ةك 


عام 0 برزقٍ منْدُوا عرد 0-8 : 
007 2 | حت م عر سس سمه 0 3 
لهذ ا 70 


لحد 


297 0 
2 اميه 4 
٠‏ “ربا 4 5 
00 5 4< ا 9-0 00 5 
2 5-0 
50 وَنِحِيِدو نا ا إذاايعد 0 

4 ا اود حر 0 
حو ا 

010 00 
ب لوم .+ يب #؟ هه حي لامب حر ع ٍ. + جب بي في 4 جرد ع 
اجن ارهد جر و 1 مر 35 0 21 د من مو او 00 
1 خا ش 8 ِ وي 2 1 

ا : جا 7 7 9 7 7 0 مر دنا ف 


يم وحمايتهم من كبراء قومهم. هو من عجائب صنْع الله 
ودلالاات قدرته. 

مَنْ يحكم الله له بالهداية؛ لأنه اهتدى باختياره الحر مثل أصحاب 
الكهف». فهو المهتدي. الذي يعتني الله به») ويحمية» ويعيبه كان 
عظيما ترقييف ا ل 0 لأنه فيل باحتبارة 
الحرء فلن تجدّ له في الوجود كلّه ناصراً ينصر ه» فيحكم له بالهداية» 
ا ا 

- وتظن - أيها الناظر ‏ أهلّ الكهف أيقاظاً مُنْتَبِهِين؛ لأنّ أعينهم مفتّحة وهم في الواقع نيام » وتُقلْبهم حال نومهم مرَّةٌ للجَئب 
الأيمن» ومرّة للجَئب الأيسر؛ لثلا تتعرّض أجسادهم للفساد. فتظهر فيها القروح. وتتكائر في قروحها الجرائيم . وكلبهم الذي 
صَاحَبّهم ماد ذراعيه في مدخل الكهف. ٠‏ لو اطلعت عليهم - أيُّها المُطلع - لابتعدت عنهمء وهربت منهم فرارأء رات للد بز 
خوفاً وفزعاً. 

9 وكذلك الفعل العجيب الذي كان مئاء حين أنمناهم في الكهف» وحفظنا أجسامهم سنين عديدة؛ 00 النّؤمة التي تُسْبه 
الموت؛ لِيَسْأل بعضّهم بعضاً. قال قائل من أهل الكهف : : كم أقمتم ة في الكهف منذ أوَيْتم إلبه؟ قالوة لقنا يوماء روا فرخارا 
الشُمس قد بقي منها بقية. فقالوا: : أو بعض يوم . وقال آخرون: : فؤّضوا علم ذلك لله» فربّكم أعلم بالمدّة التي لبثدموها في الكهف 
نائمين » فحُذوا في شيء آخر يهمكم. فابعثوا أحدكم بنقودكم الفضيّة إلى المدينة المعهودة الى ختحو ها بعر نيه َلينظر: أي 
أطعمة المدينة أكثر نضا وزيادة غذاء» يصلح للارتفاق به وللادخار أطول ملة قر الزهن ؟ فليأتكم بقوت وطعام تأكلونه. وليتكلف 
اللُطف وحُسشن التأني واللباقة في الاستخفاء كر ل ويد روا وليكن في ستر وكتمان» ولا يُعلِمَنَ أدنى علم بكم. ريات لخدام 
أحدا من الناس . . وهذا يدل على أن الفتية كانوا حَذْرِينَ خائفينَ أن ينكشف أمرهم. ولم يعلموا أنَّ الأعوام قد كرَّتْء وأن يالا قد 
تعاقيت » وَأنْ معالم المدينة قد تغيرت. وأنْ دَوْلة الظالمين التي كانوا يخافونها قد دالت . 

5 - إن قومكم إِنْ يعلموا بمكانكم. ويظفروا بكم يرجموكم بالحجارة, فيفتلوكم شر قتلق» أو يُلزموكم بأن تعودوا ععن دينكم الحق 
الذي آمنتم به وتدخلوا في ملتهم الوثنيّة, فإن استجبتم لهم فلن تفوزوا بمطلوبكم إن دخلتم في دينهم ‏ أبدا. تدل الآية على أن 
إشفاق أهل الكهف وخوفهم. كان مُوزّعاً , فق اموي : الأول : : أمر حياتهم وما هي مُهدّدة به من الضّياع على أيدي الطغاة الظالمين بأفظع 
صورة» والثاني : أبرفيف ونا هي مهله يدام الفتنة عبن ايد أهل الشرك اعرد وفي كلام أهل الكهف ما يدل على إيثار 
لمان علق الا ذلك أنهم ذكروا الوّجم في قولهم : : اليرجموكم» فلم يُعَلّقوا عليه بشيء: وذكروا الإعادة ل 
١أو‏ يعيدوكم في ملتهم» فعلقوا عليها بأهمْ شيء. وهو قولهم: «ولن تفلحوا إذاً أبداً». فكأنهم لا يهتمُون بالرجم يُصيبهم كما تجن 
بالارتداد إلى ملة الكفر» والقهر بالعودة إليها. التي ليس لهم بعدهاأ فلاح أبد الأبدين. 
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ا اك 6 ١‏ وكذلك الفعل العجيب الذي أنمنا به أهل الكهف سنين عديدة» 


9 عليهمء وانطلقوا لمقابلتهم في كهفهمء ووصلوا إليهم وشهدوهم 


































: 5 أحياءً أيقاظاًء وعلموا منهم قصّة فرارهم بدينهم» ثم أماتهم الله بعد أن 
007 50 اكاك خاي القون كتين زرا خاري ‏ لخلى اللين الالعنائيم على الوم 
15 حاتري سي عر أن النعف بعك الموت نتاف الا حساد كن يوان القرائنة | نب ل شك 
0 0 ا ره شر ح هام 0 سر ستو 0 ص رصت 

0 2 تارف ملب َلَكأزِيت عَبوأعك فيهاء فمن قَدَر على حفظ أجسام أصحاب الكهف مدة ثلاثة قرون 
2 > سي ب رس * بق و ل 2 الية | ا حا إل الطعام والش أ قا 
0 اتيك تجا © سَيفوؤه الك متولية من التعمّن والتحّل مع حاجتهم إلى الطعام والشراب» قاد 
3 2 1 مر طُُ لي و على إعادة الأجساد بعد موتهاء وتفرّق أجزائهاء حين يتنازع كبراء 
00 0 حمْسَدَسَادٍ مم كلهم جم أهل مدينتهم فيما بينهم: هل بود على مدخل كهفهم بثيانا» 
1 م عدسدعم روط ظلادم مزع - راع ووه 2 1 ئ 

لعب ينوت سبعةوكارة: كاين 3د يع 3 0 داخل كهفهم موتى» فربهم أعلم بحالهم. قال الذين غلبوا 
06 هو تله 20 

3 : 7 بعد تهم ماه 2 00 2 طهر 3 بقية المتنازعين على أمرهم» وانتهى الأمر إلى تر يح قولهم؛ 0 


برأبهب: : لنتخذنٌ عليهم مسجداء ييا لهمء وتذكيراً بقصّتهم 





تَفُولنَلِسَاَىَءِ وبمكان كهفهم. واتفق الجبيم جد اللن على هد الرأي . 





2 2 


ٍ 

0 000 سر ضر 

أن 7 ظ 1 - سيقولٌ بعض الخائضين في شأنهم من أهل الكتاب: -- 
0 1 رابعهم كلبهم» ويقول فريق آخر: اهم خيسة سادسهم كلبهم» و 


ار ارا 
أقوالهم كمن يحاول أن يرجم هدفاً في ظلمات دامسات لا يرى فيها 
شيئاً» ولا يعلم أين يكون هدفه فيهاء ويقول المسلمون: هم سبعة 
وثامئهم كلبهم. قل ا ربّي هو الأعلم بعددهم. وما 
يعلم عددهم إلا قليل من خلقه» وإذ قد عرفت جهل الجاهلين» 
وتخاظ المتخبطين »؛ ذلا لخادل قي علد أفل الكهف وشاتهم أحداً 
منهم إلا بظاهر ما قَصَّصناه ه عليك من شأنهم؛ فَقِف عنده ولا تزد 
عليه» ولا تسأل في أصحاب الكهف من أهل الكتاب أحداء ولا 
ترجع إلى قول أحدٍ منهم بعد أن أخبرناك قِصّتهم. . فعلى المؤمن أن 
يحذر الاعتماد على الظنون والرّجْم بالغيب دون تحقيق» ولا يركن إلا 
إلى علم صحيح يأتيه من طريق صحيح» ٠‏ وأن يُعرض عن المُّمّاراة والمُسجَادلة فيما لا ينفع إلا جدالاً هيّناً يسيراً لا يُوغر صدرأء ولا 
كتَرنب عليه عذاوة» ولا يضيع وقتا. وَدَلُ النهىّ عن اسْتفتاء غير المسلمين في شأن أصحاب الكهف وما في معناه. ألا يلجأ المؤمن 
في معرفة الحقائق ق والمعارف إلى مصدر غير موثوق به» وذلك أن المعارف التي يصلح عليها حال المؤمنين مكفولة بكتاب الله عر 
وجلء وسنة نيه يك ففيهما مأ يغنيهم عمن سواهم؛ والمسائل النظرية التي أعرض عنها ولم يذكرها لا طائل تحتهاء ولا فائدة فيها. 
7. 75 ولا تقولنَ - أيها المؤمن -: إني سأفعل ذلك الفعل غدأًء مُؤكٌداً عزمك بمؤكّدات إلا مقّروناً قولك بأن يشاء الله وإذا نشت 
تعليق القول على مشيئة الله ثم تنبّهت بعد ذلك. فتداركها بذكر ربئك؛ وحين يفوتك ما عزمت على فعله إذا لم يأذن الله بفعله» وكنت 
حريصاً على تحقيقه. لاضن يعن الله بها م تقديرة وفوّض أمرك إليهء وقل : سئ أن يهديّني ربّي لتحقيق أمر آخر أقرب رشداً من 
هذا الأمر الذي كنت حريصاً عليه. وأكثر تحقيقاً لما يُرضينى ويسونى. 

30> ديك اسان نياماً في كهفهم ثلاثمائة سنة بحسب مقدار السيئة الكنهة : وازدادوا تسع سنين بحسب مقدار السنة القمرية . 

75 - قل يا رسول الله إِنْ نارَّعَكَ أهل الكتاب في مُّذّة لبثهم في الكهفف: الله أعلم منكم بالزمن الذي لبثوا في كهفهم» وقد أخبر أنه 
تلماه ييئه وتلمع مين لطر فير فهو الحنُ الصحيح الذي لا شك فيه؛ لله سبحانه وحده علم كل ما غاب عن العباد في السّموات 
والأآرضء» لا يخفى عليه شيءٌ من أحوال أهلهاء فكيف يخفى عليه حال أصحاب الكهف . ما أَنْصَرٌ الله بكل موجود. وأسْمَعَه بكل 
مسموع» لا يغيب عن سمعه وبصره شيءٌ. يُدرك البواطن كما يُدرك الظواهر. ما ليرا الو ون عقون الى رايا يتب 
يَجْلب لهم نفعاء أو يدفع عنهم ضراء وهو سبحانه متفرّد في كل تصاريفه. ولا يشرك في علم غيبه وقضائه و تشريعه أحداً من خلقه . 
 ”7/‏ واقرأ ‏ يا رسول الله - القرآنَ» واتبع ما فيه واعمل به لا يَقُدر أحدٌ على أن يبدل كلمات ربّك في أوامره ونواهيه وتكاليفه تبديلا 
ذا أثر في واقع الكون» ولا يستطيع أحذٌ في الوجود أن يبدل كلمات الله المبيّنات لما قذره وقضاهء فهي نافذةٌ لا محالة» ولن تجذدّ من 2 
دون الله د ملجأ تلجأ إليهء ولا معاذاً تعوذ به. 







ف 3 ملت نوسني وأزدادواتسعا 


#ر 
#7 
ع2 و 


1 لبوا ل ل 


1 5 8 5 
يه وأسيمع 5 هرون دونه عر وَل ولامشرك 
0 حَدَا لا رتل مويك من ححَِانٍ 
0 ب < سس سكا تق 

0 ل لامب د و تحدم دون ملتحنا 0 


١ 












/1 ؟ 


14 وإتحيسن - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله - نفسك صابراً على 
تحمل مشقات التعليم والتربية والتركية مُصاحباً وملازماً الذين يعبدون 
ربهم من فقراء المسلمين بالغداة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس» 
وبالعشيٌ ما بين صلاة العصر وغروب الشمس» » يريدون بعبادتهم وجه 
الله لا يريدون عرض الدنياء ولا تتصرف عيناك عنهم إلى غيرهم. 
تطلب مجالسة الأغنياء والأشراف وصحبة أهل الدنياء ولا تطغ 
مُتبّطاً لك عن عملك. أو مُسْتدرجا إِيّاك إلى مزالق الأهواء والشهوات 
- مَنْ وجَدنا قلبه غافلا عن ذكرناء وانبع في طلب الشّهوات هواه؛ 
وكان أمره متفلتاً على غير هدى. فكانت حياته وطاقاته مُبدّدة ذاهبة 
سر ناءو تخصيها: في هذه الآية نه عن الاستجابة لمطالب زعماء 
المشركين بطرد فقراء المسلمين؛ ليبقى لأصحاب الجاه والمكانة 
الاجتماعية» أو الثروة الماديّة مزايا خاصّة على غيرهم. وقد مرّت 
. فكرة المساومات بمراحل : المرحلة الأولى: محاولة كبّْت الدعوة 
والقضاء عليهاء ٠‏ بمحاولة نُلْيهِ يكِهِ عن الاستمرار في دعوته مقابل مال 0 
أو جاو أو مغريات أخرى . والمرحلة الثانية: المُساومة على والمارة 1 وى قب الزن 0 0 
والمدامَئة في التعامل بأن يكف كل فريق عن التعؤض تت 5 8 0 )0 
الفريق الآخرء والمرحلة الثالثة: المُساومة على الشروط بطرد الفقراء ‏ 248 من ذهب بلسو نابا خض رامن سند وإِسَتَبرق م تكن 81 , 
عن مجالسهم. وهذه المرحلة هي التي لجأ إليها المشركون عندما 06 سا رذن ! 0 
ال ا ا َم ملا يجين محل جَمَلن لخد همان مِ نَع وَحَفَفْكقا 0 
005 - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله - لهؤلاء الغافلين عن 

ذكر الله السادرين في ملذّاتهم وشهواتهم ا 
















ا ا ا افا ا امراك طقس ع ل سم ده افيه 

4 0 > 0 4 7ن ف 00 
8 ا 0 يا د رو ا 0 0 5 0 
5 













اقح يرك رتم لكوت 


سح ب سرع له ل رم ور ىم 1 7 


يهنا 


يُيودَوَجهَة اهدع عَهم ريد ةا ا 


0 
0 5 ل تج سه 


لدا لاع ماله عنف وراواتع قو وكات 
5 تووم ا 00 
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و 0 وه 


عامنواوعهلوا 










وبمار 3 000 لهو 











ربكم وليس من عند نفسي. ولست بطارِدٍ المؤمنين لهواكم. وأنتم ليه ارا جرنأ ارا 79) وكات له.تمرفقال 207 
ذوو إرادات حرةٍ ممخيّرون لا مجبرون» فإِنّ شئتم فآمنواء إن شنتم 00 0 





مر 
فاكفرواء وتحمّلوا نتيجة اختياركم» إنا هيّأنا للظالمين 00 2 2 11 
باختيارهم الكفر بإراداتهم الحرة» ناراً شديدة نُدخلهم فيهاء فلا 2 
يستطيعون الخروج منهاء فقد أحاط بهم سُورُها العظيم المانع من 
الخروج منها لمَنْ هو في داخلهاء وإد يستتتدوا م هده العطش ٠»‏ يغاثوا بماء غليظ قزر معن قاتم كالزيت العكر.ء شديد الحرارة. 
يشوي بخاره الحار وجوهّهم التي تقترس فثة 4 يشمن الشيرات الماءً الذي يغاثون نه أنه لذ يروىئ الظمأء ولا يطفىء اللهب» وساءت 
النانعوقيها لاجتماع الرفقاء. إذ هم فيها يختصمونء ويتلاومونء وينادون بالويل والثبور» وساءت النار كذلك مكاناً للارتفاق والانتفاع 
بشيءٍ ما منها؛ في كلّ أمر من مطالب الجسد أو النفس . 
5م إن الذيق اموا إيهانا مها فيادقاء وعملوا الصَّالحات على اختلاف أنواعها في الحياة الدنياء وكانوا ممّن لهم بعض أعمال هي 
من درجة المحستين » ٠‏ لهم أجر عظيم عندنا؛ لآننا لاتهفل اجو هن عمل عملد حننا طاعة لناء وابتغاء مرضاتناء وطكا للثواب الذي 
وعدنا به. 
7١‏ - أولئك المؤمنون الذين عَملوا الصّالحات. أصحابٌ المنزلة العالية الرفيعة عندناء لهم جنات إقامة واستقرار دائم وثبات» تجري 
فر تحت شرفات قصورهم الأنهار, يُحَلّوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب. ويلبسونَ من نوع من الثياب الرقيقة الناعمة المنسوجة من 
الحرير» ومن نوع من الثيات الخليظة المتسوجة مخ التجرير أرضنا : حالة كونهم مُتَكئينَ في جنات عدن على السُرّرء نِعمَ ١‏ دراه 
جزاؤهم , وسكت جنات عدن وفيا لاجتماع الرفقاء الصالحين» وحسّنت كذلك مكاناً للارتفاق والانتفاع بأىّ شيء منهاء في كل 
أمر من مطالب الجسد أ لشي 
بض - واضرب يا رسول الله - للمؤمنين الذين يدعون ربّهم في الصباح والمساء مع مُكابدة مَشَاقٌ الفقرء وللكافرين المستكبرين على الله 
مع تقلّبهم في نعمه تعالى: قصة رجُليْن من الأمم السابقة : أحدهما: مؤمن فقير داع إلى الله» والآخر: كافر غنيّ» جعلنا للكافر 
يستانين مخ أشتجار العنت ذوات العروق والفروع المُمَدّدِ على عروش مرتفعةٍ عن الأرض بأعمدة» وجَعَلنا أشجار النخل محيطاً 
بالسكالترد» وجعلنا في المساحات الفارغات بين النخل والأعناب زروعاً أرضيَّةَ نافعة لأكل الناس والأنعام . 
ذل - وأعطت كل واحدة من الجنّتين ما يُؤكل من ثمر النخل والكرم وصُنوف الزرع» ولم تُنْقص من أكلها شيئاًء بل جاء وافياً وافراً 
وشفقنا واخزننا وسضيماءنهرا استيوسا تسهولة ويسن. 
١‏ - وكان لصاحب البُسْتَانِين أموال كثيرة غيرهماء يستثمرها في التجارة والمجالات الأحرم: فقال لصاحبه المؤمن» وهو يُخاطبه 
ويدعوه إلى أن يَسْلْك مثل طريقته. ولومه على إيمانه. أنا أكثِدٌ منك مالا وأقوى عشيرة وأعواناً» مع أني لا أؤمن بما تدعوني ا 
الإيمان به» فلو كان ما تدعوني إليه حقّا لأغناك ربّك» وأعرَّك بالأولاد والخدمء ولَسَلّبني ما أنا فيه من مالٍ وعرٌ. 


هه اس و7 
جد شار 


51 


0 ا 68”- ودّحّل الكافرُ حديقّته» آخذاً بيد صاحبه المؤمن يطوف بها ويريه 
2200 1 - ا وهو ظالم لنفسه بإنكاره ليوم الدين. وبشركه؛ لأنه جعل 
ا وج سج الأسبات هي الفاعل الحقيقي؛ را أن اللّه عر الذي يخلق من 
خلالهاء قال: ما أَظنٌ أن تهلك هذه الحديقة أبدأ» ما دمث أتخذ 


الاشنات التي تجعلها مستهة ة البقاء والإنتاج الوفير» فهي مُحصّنةٌ 
























أي ع ددا َس بالأسوار وَمخَاط من الرياح الباردة بأشجار الفخيل» 
ع يه سد ا م 5-9 271  ”“‏ وما أَظَنٌ السا 1 أ إلى الحياة 
0 :الله صاحبه.وهوجاورة: ؟ ‏ وما أظنُ الساعة كائنةء وأقسم مؤكداً لئنْ أرجعتٌُ إلى الحياة بعد 
ا و 7 يه الموت ليُحاسبني ربّي - على ما تزعم أَيّها المؤمن لأجِدَنٌ هناك خيراً 
ديتع قدا موسج رجلا من جنّتي في الدنيا مرجعاً أرجع إليه؛ لأنّه لم يُعطني الجنّة في الدنيا 
©الَكَاهْوَائَهُ رق ولا أُشْرِك بر قد 9 إلا ليعطيني في الآخرة أَفْضَلَ منهاء فما جاءني هذا الغنى إلا لأنني 
00 2206 لمأن 00 صاحب مواهب خاصة» وطاقات نادرة» ومزايا دانيّة . 
00 1 ذا - قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوزه: أكفرتٌ بالذي أجرى 


0 ولدا 53 


. جنيك ورْسِل عله د و ةق 7 
بج 





أسباب خلقك بدءأ من تراب» ثم من تُطفةٍ مهينة. ثم سوّاك رجلا 
مكتملاً فهل أنت نظرت إلى أطوار وجودك على أنها أسبابٌ فاعلةٌ . 
بذاتهاء غيرٌ مُسيّرَةٍ بخَلْقَ ربٌ خالق؟! فالله هو الذي يخلق المسبّبات 
كما هو خالق لللأسبات» ولولا خلقه سبحانه لم يوجد شيء منها. 

0 - لكن أنا لست على مذهبك الفاسد؛ٍ فأنا مؤمنٌ بالله ربي الذي 





16 وه 1 0 عرس 7 
0 وأحِيط بشمرهء َأصبح بقلب كيه عق 


7 له > سس < ماس س2 مج 

0 عر سب وقول للكت لرأشراكد ير وولمد 5 يخلق قل شي ء بصفات ربوبيته » ولا أشرك برد أخذا ممن لهم حياة 
00 لس بو سير مه ساس عه 9 4 وإرادة وعلم وقدرة. فضّلاً عن أن أقر افيه اسنان لا حياة لباولا 
115 فَةيتصرويه, من دون أله وماكا' 


إرادةٌ ولا علماً ولا قذرة. 
9 - وهلاً قلت حين دخلت جنّتك : عن ها شاه ألله ولم 


م عر 


06 5 ورم و انا 200 م رج م ته 
0 لله الحو حبرعفبال: 5 





0 

4 مك رس ل مه رم هه 

00 ليا 1 كش ل امت لاض يكن بعلمي وقدرتي وبأسبابي دون تقدير الله وخلقه. لا قوة لأحد في 
1( ” الوجود كلّه إلا بالله. إن ثرت آنا أقلّ منك مالا وأولاداء وقوة 





وأنصارأء فأنا أتومُع أنْ يُعطيّني ربي خيراً من جئُتك. ويرسل على 
جئّتك صواعق من السماء فتُحرقهاء وتأتي على الأخضر واليابس 
فيهاء أو رياحاً عاتية تكسر الشجر وتَنْلف الثمر وتجرف الجنة من 
أصولهاء فتصبح أرضاً جرداء ملساء لا تك تثبت عليها قدم» ولا ينبت فيها زرع. 

١‏ اد لعي ناه لتك خائرا هيا في أعماف الأرض ١‏ د امسج لز سو لك زليه ولة اتش خ واه ورسنلة ين الرا: بوا عن المي 
كاف للقضاء عليهاء فإذا انم السييان فاتت المنفعة منها تماما. 

وأحاط العذاب بثمر جنّته وأرسل الله عليها ناراً من السماء»ء أو لفحات من الريح الشديدة البرودة» فأهلكتهاء وغار ماؤهاء 
تمت حيو كاف اسل كندة يشر د لتلا مق على الشطلى أشنا وتحثر صلىي دا لحن فى يها تيا والحال أنَّ جنته خالية من 
00 ا رم ولم يبق فيها إلا عيدان مُئْبسطة على عروشهاء وقول تتذكرا موعظة احيداسين” لآ رشعة لكر بوالقليم :ابيا 


فنا 0 9 0 7_0 2 
وك دنعل تو 0 


ع - ولم تكن له حيتما نزل يه العقاب ادبي بحناعة 0 عذاب اللهء وما كان مُمْتَنعاً يقدر على الانتصار لنفسه بوسائله 
وأسيابه . ومن آيات الله التى يجب أن تكون موضع العبرة للعقلا : أن الأغنياء والأقوياء في عنفوان قوّتهم يُحاطون بالذين يزعمون لهم 


أنهم أولياء ومناصرون» وهم في الحقيقة محتالون حبثاء لي ويتّجرون بزلفاهم وتقربهم» ويزينون الباطل للمبطل» 
ا ل اي ل د أو ينهضه من عثارهء أو يو اسية على باسائة؟ 
ولكنهم جميعاً ينصرفون عنه., ويتنكرون له . 

5 -هنالك يوم القيامة المُلكُ التامُ لله الكاست ذي الوجود الأراى الأبدي الذى بستحي :تن لعفا عَدْمَهةَ 0000 ثُواب 
لمن قدّم إيماناً صحيحاً صادقاً وعملاً صالحاً يوكلا يلسا مع وباوكيسيم هاف لأنَّ ثوابه باق خالد لا ينقطع» 
ولآن عقباه هي دار كرامته ورضوانه . ٠‏ 

6 واذكر يا رسول الله لعرمك شفقة (اللحتاةة الود الت اندز راابهااقن بمجنها وسرع زوالا كأرض صالحة للإنبات» فيها بزور 
نباتات مُنْبِنّات في تربتهاء أنزل الربٌ عليها من السّحاب ماء. فصار تراب الأرض مبلّلا بالماء فامتضصّت منه ومن عناصر تراب 
الارضن» البروق المنبئّة في الأرض» فأنبتها الله نباتات مختلفات الأجناس والأنواع. فأصبح النبات متفيّتاً يابسأً بعد البهجة والنّضارة» 
تنسفه الرياح وتفرّقه ذات اليمين وذات الشمال» ليس له تماسك ولا قوةء وكان له من الل إلى الأبد على فعل وخلق وإيجاد وإعدام 
كل قي خار ع الفدرة. ايت اا 


م 


5ن الخال الككير الوفيوة بوالكون: الكقيروة ركه هذه الذتيا لقان 
والأقوال والأعمال الصالحات المُرضيات لله عد وجل» ذات الآثار 
الباقيات المُسْعدات لفاعليهاء هي خيرٌ عند ربك ثواباً من كل ما في ع تن 7 

الكاتنا هذا نغو رين لها وهي خيرٌ أملا لتحقيق مرغوب فيه. ف 20002 ب 

4 - وضع في ذاكرتك - أيها المكلدي هوم ترد الجبال عن ل 
مواضعها من الأرض» زمن قيام الساعة. ونجعلها هباءً تون و ويوم نسي رالجبا ورف 
وترى الأرضض ظاهرة للأعين» ليس عليها شيء يسترها من شجر أو 
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جبل أو رجي الخلائق إلى موقف الحساب من كلّ صَوْبٍ)ء 0 ا كما حَلفنٍَْ مويل عدر 
محرت بير أحدأ لم نجمعه وَنْسّقَهُ للعرض علينا. 1 17 أل عل لك بوعل لقا و وَوْضعا لكب َع السرم 0 
0 - وعرض من ماهم بعد البعث على ربك - أيها المتلمّي - 0 مه 4 
حالة كونهم تصتوفين ا فول 97 و العلسين أقد م فق ماسوو 23 
بعثناكمء وخلقناكم خلقاً جديداً. وأحضرناكم» فجئتم إلى موقف ‏ 44 لابغادر ال كي لذ اتمها و دوا ماعيارا 1 
العرض قرادى حفاةً عراة حو مر كن لقنا أ أو مرةء بل 14 اضرا ا يك أحدا لما دقلا للْملْحكة اسجدوأ ا 
00 7 لن نحاسبكم على ما قدمتم في موعدٍ زماني ومكانيٌ دمَمسمَدَأَاسَكدمَِلِْن دريو 1 
4 وَوْضعٌ الكتابُ العام الشامل لتاريخ حياة المجرمين» أمامهم أفْسَخِدونه. ودرِينَه: سآن مون وَهْم وذو 
ليشاهدوة: فترق د ألها المعلقى عيزؤيا ‏ عون السجر مين خائفين نس َيل بدلا 2) # مَاأَشْهَد د انا خَموات 
وجلين 7 فيه من الأعمال الاجرافي» ويقولون إذا اوقد نا لض وَلَحقَلنَ أشي و41 0 ,5 0 
سود سمو ادو ووه 0 210 ا زيمن عو 





لهذا الكتاب الربّاني العجيب,» لا يترك صغيرةً ولا كبيرةً من ذنوبنا 
إلا عذّها وسجَلها بإحصاء شامل للظاهر والباطن؟! ووجدوا كلّ ما 
عملا في الدنيا حاضراً أمامهم» مشهوداً لهم بكل تفاصيله» لم يَغْبِ 
منه شيء» ولم 05 منه شيء» ولا يظلم وثلك أحهذا مثقال ذرةء ولا 
أصغر من ذلك» في تقرير عقاب عليه لا يستحمّه أو بحرمانه من 


ب عن و اس سيو ّي 0 
متأم وَحَعلنايبم ويا (ج) و مون 2 
ال © سوسم 


3 لص سمه ا 0 رقا | ] 








أجر هو لهء بحسب وعذه اتاد ف 
55 - وضعُوا في ذاكرتكم أحداث هذه القصة حين قلنا للملائكة: اسْجَدوا لآدمء وأمرنا ين إذ كان مندسّاً فيهمء 
0 لعن الابوى الذي كاددين الجن شرج عن طاعة حرجا شن مستوى الكدرء ولم يسجد كبْرأ وحسداًء 
تهم الربٌ فى حكمته» أَفْتَتَحْذْونَ امسن - يا بني آدم «ودره بعد أن حذرتكم منهم ؛ أولياء من دوني» بصاعتهم فى معصية الله 

0 به وهم لكم أعداء؟ ب شين ابلس ودر للظالمين الذين يتّبعونهم ويجعلونهم أولياء. بدلاً عن ولاية الله لهم . 
ها أشهيدت هو لاه الذيد زعموا أني انّخذت ولداء والذين زعموا أنَّ لي شركاء في ربوبيّتي» خلقّ السّموات والأرضء» ولا 
أشهدتهم خَلْقَ أنفسهم. ارد وأوا 2 لذا لي يساعدني في أعمال ربوبيّتى؟ أو رأوا شركاء يساعدونني في أعمال خلقي؟ لكن 
الواقع الذي يعترفون بهء يُثبت أني ما أشهدتهم خلق السموات والأرض» ولاجان فيب ٠‏ وأني ما كنت مُنّخذأ إِيّاهم أعواناً في 
شأن من شؤوني. 
55 - وضع في ذاكرتك - أيُها المتلقّي هذا المجيام مامه يوه العامة حين يود الله تعالى للمشركين : نادوا الشركاء الذين 
زعمتم أنّهم شركائي في ربوبيّتي والْهيّتي ؛ ليمنعوكم اليوم من عذابي» أو يخفُفوا عنكم ولو شيئاً يسيراً من هَوْل هذا الموقف 
الرهيب » 0 فقد كنتم تدينون لهم في الدنيا بالتعطيم والإجلال» وتسيرون وراءهم صما ايا فاستغاثوا بهم ؟ ليدفعوا 
عنهم عذاب ربهم. فلم يجيبوهم ولم ينصروهم. وَأقمنًا ند سين الهمشركين والديره انُخَذُوهم شركاء لله حاجزاً لقطع التخاصم بين 
00 فكلّ الولاءات والصّلات والأنساب ا متزره اطع الها كان موصو ل الا سهان الله اوواضوله وقد لقعا 

د ورائ: المشركون: النارع: فظنوا نا واجيحا :١‏ نهم داخلوها وواقعون فيهاء مع بقاء أملٍ ضعيف لديهم أن يستجيب الله طلبهم» في 
أن يُعيدهم إلى الحياة الدنيا؛؟ ليستأنفوا رحلة ا فيعملوا عملا صالحاً يستحقون به النجاة من النار»ء ولكن بعد محاكمتهم 
وإصدار أحكام الله فيهم ء لم يجدوا مكاناً ينصرفون إليه عن مُواقَعَة النار؛ لأنها أحاطت بهم من كل جانب. 





5 


ونؤكد تأكيداً شديداً أننا بيّنا وكرّرنا ونوّعنا في هذا القرآنٍ لِلئّاس 
من كُل مثل يُقِاسُ عليه لكل نوع أو عمل أو تشريع أو سنّة من سنن 
الله فى كونه» مما تقْتضيه هداييَة الله لعباده في رحلة امتحانهم في 
الحياة الدنيا. والحكمة الداعيةٌ إلى أن تُصِرّف في هذا القرآن من كل 













س ون كل حجة مُمائلة أن الإنسانٌ أكثرُ ججدلاً في الكمٌ والكيف من كل مُجادل 
ظ وما َع الناس أن يَؤّممُوأ فى الوجودء والسبب: في كون الإنسان أكثر شيءٍ جدلا ما منحه الله 


ل سجس بي سمس ع ا الور 
ب 3ل د (| 


اح اعم 
4 إذجاءهوالهدى وس 
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آل - 
انك سس 2 


يمإ لا أنتأنيم سه من قدرات فكريّة» وقدرات النطق التي يستطيع عن طريقها عرض 


الحجة الواحدة بعدد وفير من أساليب القول . 

4 وما مَمَعّ كفار مكة من الإيمان بالله ونَبْذ الشرك» إذ جاءهم 
الهدى في كتاب ربهم وعلى لسان رسولهء ومن أن يستغفروا ربهم 
طالبين منه أن يستر ما سَلّف من ذنوبهم ويتجاوز عنهاء إلا تأخر أن 
تأتيهم سئّئنا في إهلاك الأوّلين من كفار الأمم السابقة بعذاب 
00 ' 1 4 00 24 الاستتصال إن لم يؤمنواء أو أن أيهم العذاب غير المستاصل ضروبا 

00 وأنواعاً يقلو بعضه بعضاا ىإ ا‎ 1١ إِتَلََلَعكَملوي أَححَئَةأيَففَهُوه وفصاكاي وق‎ ٠. 
ظ 200 1 1 وما تُرسل المرسلين إلا مُبشرين مَنْ آمَنَ وأسلمَ بجنّات النعيم»‎ 
ومئذرين مَنْ كفر ولم يستجب لدعوة الحق بالخلود في عذاب النار‎ ١ ' ا" ا ل د‎ 
وضوح الحىٌ يُجادل الذين كفروا رسلّهم بالباطل من المذاهب‎ 9: 
والأفكار والأكاذيب وزخرف الأقوال؛ لِيُرْلقَوا الحقٌ في مزالق‎ | 
ال ا ا ا الشبهات والتلبيسات» فيُزيلوه عن مواقع ثباته في قلوب المؤمنين»‎ 
وائّخذوا آياتي البيانيّة المشتملة على براهين الحقّ وأدلته» شيئا يُستهزأ‎ 8*١ وَإِدْهَالَ موس لِفَشَله لآ أَمِرَحَحَوت‎ )©9( ْ 
به إذ لم يستطيعوا أن يقابلرا ما فبها من حجح وبراهين بما يكافتهاء‎ ]١ ١ أَِنسَجمََلْحَرَن ٍأَوْآمْضِوَحُفهَا ج) وَكبَبَََ‎ 
فستروا عجزهم بأنّها لشدَّة ضعفها لا تستحق أكثر من أن يُستهزأ بهاء‎ 000 0 :: 
وجعلوا ما أنذروه من عقاب الله المعبّل في الدنياء والمؤجل إلى يوم‎ 
. الدين شين يتشهرا به أحضاء تعبيراً عن تكذيبهم بما أنذروه من عقاب‎ 
ولا يوجد أحدٌّ أظلم من الذي ذكر بآياتِ ربّه» فأعطى عارض‎ 1 
وجهه لها استهانة بهاء وتركها ولم يُؤْمن بهاء بعد إدراكه لما اشتملت عليه من حقائق . ومح من ذاكرته مع طول الورك ف "منيق أن‎ 


اكتسب من كفر وجرائم» لأنه لم يخش الوعيد الذي اشتملت عليه آيات ربه؛ إذ لم يؤمن بها. نا جعلنا على قلوب المعرضين عن 
آياتنا أغطية» تمع من وصول ما دلت عليه من هدىّ إلى مُمقهاء وتحجبها صارفة لها عن فقهها وفهمها فهما سديدا؛ بسبب انصراف 
كل مشاعرهم بإرادتهم لمطالب أجسادهم ودنياهمء ووجعلنا في آذانهم يقلا يما فهي لا تسمع ما تذكر به من آياتنا ؛ لأن الاستماع 
إلى القول إنما يكون عند إرادة فهم المُراد به» ومن لا يريد ذلك انصرف سمعه عنه» فهو لا يسمع إلا صَوْتاً لا معنى له. وإِنّ تدعهم ‏ 


أيها الداعى لين الله - إلى هدى الله المنزل فى كتابه. وانَّحْذتِ معهم كل وسائل الإقناع , فلن يهتدوا مستجيبين لدعوتك حينئل أبدأً ؛ لأن 


137 مين دك لق سعودة سو دي حص عه + مور 
الْأَوَلِنَأديأسمَالَْدَابْمبَا © وَمَارِ لامر ١‏ 
0 0 وه بل 000 ل واس م هه سو و اس 2 
إلامبشرين وَمنذ رين ودر لالزين كمروابالبطل | 
و اب 0 م خسم خسد ةس ع سس ع و خطزج جيه ل 
لِيتَحِصُواي ىوا حدُواء ايوم انز رواهزوا 9 


و : خ 
ا ا ا ا آذ ور 


1 5 عر و 16 04 و 1 2 
١ ١ 0 5 5 :‏ هو ٠ ٠‏ - 
3 و مِمُنذ لرياد بت ريهءفا عرض عنها وضى ماقد مت يلأه 








21 ساعع سر لواصم 6 67 أ سه 


م- 8 ع م 8 ًٍ 0 لت 
0 وإنتدع هم إلى الهدى فلن متد وا إذاابدا لون 


عر 








صرح سس ساس و ص ير مس م ابعر هم هر عريو 2٠ ٠‏ 
العذاب بل لهمموعد لنجدوامن دونه -مويلا 
ا 

كلا سرح سس رج وم و ل جه صر مسج سه 
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0 0 ييه سدم 





قلوبهم محجوبة في أكِنّةِ ولأن آذانهم مصابة بداء الصّممء نتيجة كسبهم الإراديّ الخاضع لسنةٍ من سنن الله عرٍّ وجل في كونه. 

- وربك - أيها المتلقي لاياتنا - العظيم المغفرة لعباده الذين يتوبون ويؤمنون ويسلمون» الموصوف بالرحمة العظيمة بالمجرمين»؛ فهو 
برحمته يمهلهم؛ رغبة أن يتوبوا ويتقذوا أنفسهم من الهلاك المعجّل فى الدنياء والمؤْجَل إلى يوم الدين» لو يعاقب الكفار يسبب ما 
كسبوا من كفريات وجرائم دون أن يه 





هلهم. لَعَجَل لهم العذاب في الدنياء بل لهم بعد الإمهال الذي تنقطع فيه كلّ أعذارهم ‏ موعدٌ 
يلجؤون إليهء ولا مرجعاً يرجعون إليه؛ ليحميهم منهء إذ يكون العذاب محيطا بهم [ ظ ظ 

4 وتلك أمم القرى الكافرة المجرمة؛ كقوم نوح وعادٍ وثمود ولوط وغيرهم» أهلكناهم لما ظلموا بكفرهم وجرائمهم». وجعلنا 
لإهلاكهم» ولمكان وزمان هلاكهم» موعداً مُعيّنا لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. < ظ 

٠‏ - واذكر حين قال موسى بن عمران عليه السلام لخادمه يوشع بن ثُون: لا أزال أسير حتى أصل إلى مُلتقى البحرين» وهو مكان 
التقاء البحر الأحمر بخليج العقبة» أو أسير متابعاً سفري زمناً طويلا حتى أصل إلى العبد الصالح؛ لأتعلّم منه ما ليس عندي من العلم . 
وفي هذا معنى العزم والتصميم وقوة الإرادة» حيث يجعل الإنسان لنفسه مقصداء ثم يسير إليه ؛ لا يعوقه عنه عائق. ولا يهتم بتعب ولا 
١‏ وجدٌ موس وفتاه اليوشع» في السَّيْر فلما وصلا مجمع التقاء البحرين» جلسا عند صخرةء ونسيا حوتهما الذي أمر موسى بأخذه 





حكن 


5 - فلمًا فارق موس وفتاه ذلك الموضع الذي نسيًا فيه الحوت». 
وهو مَجْمَع البحرين؛ ألقى الله على موسى الجوع بعدما جاوز 
الصخرة. قال موسى لفتاه: آتنَا طعام العْذُوة» أؤكد لك أننا لقينا من 
سفرنا هذا الذي تابغنا فنة السين تقا وشدةة 

5 قال له خادمه اليوشّع) : أوابت المكان الذي نزلنا فيه عند 
الضّخرة التي استرحنا عندها؟ فإني تركتٌ الحوتٌ 0 7 
أنساني أذ اذلف 1ه العوت: رذ الشظان:فإن الشوت 


ْ سس 2 ع 
لل 91 ا أ 7 8 
يولك 72 ##ه ١‏ 
0 3 22 20 4 َه قُ 1 م الراك 3 5 0 93 حأ 4 0 ل 0 0 















دَنْث فيه الحياة» اقل له طريقا في البحر اليقاذا عَيَجَبا. وفي نسبة 3 يي 10 0 ءاره 
1 - ري ا ا 0 م“ سه ع سر ص اج 


النسيان إلى الشيطان أدتٌ قرانيٌ رفيع , وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى ما( فود دمحاو ةد 


# اع هه 





عن إسناد فعل. المكروهات والمحقّرات وغير ذلك إليه. علما أن 0 يمر رد 1 7 0 
ماع السحقق 1 ١‏ :. ا 3 عِندِناوعلْمِنهَمِن لدَتَاعِلَما َال له.موسئ هل أتَبعك ع 
الفاعل الحقيقى لكل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولا خالق ولا 286 ك2 
0 ا كب كدر ل ا 1 12 
فاعغل على الحقيقة سوأه. لكأن تمن سات دا © اذك أن تي 


ا سل حاار سس عر سر الور م د جر د د 1 

4 قال. موسى لفتاه: ذلك الذي ذكرت من أمر الحوت هو الذي 1 ر١‏ 9 وف مَصَرَعِلٌمارٌ تحط سخا 2 قَالَ 1 
كنا نطلبه ونلتمسه» فإنَّه علا مكان العبد الصا جَعَا 4 5 4 د 8 
ما الذي سَلّك يتبعان كاز منيهها شل يي 2 11 سَعَبَمفيدسَةآهسَإرالَصِ كك نم10 ١‏ ! 





في طريقهما الذي لكا تعنان آثار ديه اتباعاً ١‏ كلذ يخطعا 00 ووس وم م س رهم ص آه ع كه ل 
طريقهماء ؛ فيفوتهما مكان الخضر مرة أخرى 6 حتى انتهيا لون 3 5 5 0 1 ل ل 0 1 01110 
الصخرة . 5 و عياف لصفي خرقهاقال آخرة 7 


سه مر له لير 


كط ©للاداقيته 
1:2 ©6 لاف يما 5 


0 د:فلمنا وَصلا 00 المكان 0 فقذا ف ل 3 عئده ‏ 


السلام» أتيناه نبوَةٌ من عندنا » ا من د علماً اا 5 يت 


1 


ا و 


حوَإدَ الْقَيَاغلما فَفَثله, 









منه موسى » ا ل ل 3 عفد 

0 سه 0 وسترم جر 
مكروه» وحقيقته خير مجحبو نا . 58 قا دجمت شيعا 3ك ْ 
5" قال له موسى ملاطفاً متو كفا : أنَأَدْنُ 38 أن لمك ؟َ لتعلمنى 2 : ا ومردون فود دوم سن د ف د 0 2 00 5 5 


و 


من بعض العلم الذي عَلّمك الله علماً موافقاً للحن والصواب؛ 

أصيب به الخير في ديني؟ 

وفي حرص موسى على لقاء الخضر والتلشّي منه ما عنده من علم دليلٌ على أهمية الاستزادة من العلمء والرحلة لتحصيل ذلك 
واحتمال المشقة. والتراصع في طلب العلم. وعدم إرهاق الأستاذ ومطالبته بكلّ ما عنده» وإنما يكتفى ببعض ما عنده. 

لاا 58 - قال الحخضر: : إك لن تستطيع معي صبراً .يا موسى - إني على علم من الله علْمنيه لا تعلمه أنتء وأنت على عل من 
الله علّمك الله لا أعلمُهُ. . وكيف تصبر على ما لم يُحط علمك بالأسباب الخفيّة الداعية إليه؟! 

قال له موات" ستجدني - إن شاء لله . ل ولا أخالقك فيما تأمرني به. 

07 - قال الخضر لموسى : أوافق على أن ب تعن معام : ٠‏ فإ صَحِبْتي فلا تَسْألني عن شيء أعمله مما تدكره. بسني 
عن احلاث آنا لك عند دعر حون ان لك نيه يت لولن مونل ؛ مما هو خارج عن حدود علمك. 

١‏ فذهب موسى والخضر مُسْرعَيْن بهمَّة ونشاط يمشيان. على الساحل. يطلبان سفينة يركبانهاء» فوجدا سفينة» فركباها بغير أجرء 
فقلع الخَضِر لوحاً رلك اليه ترقا فقال له موسى: أَحَرَفْتَ السفينة؛ لِتُغرق أهلهاء وقد حملونا بغير أجر؟ أؤكّد أنك 
جئت بخرقك. السفينة شيئاً عظيماً منكراً لا ينّفق تق مع أحكام الشريعة. 

1" - قال له الخحضر: ألم أقل إِنْك ‏ يا موسى ‏ لن تستطيع معيّ صبراً. إن خرق السفينة فعلته قصداًء وهو من الأمور التي اشتر 

معك أن لا تنكر علي فيها؛ لأنك لم تحط بها خبراء إذ لها سر لا تعلمه أنت. 

السو - قال موسى معتذراً: : لا نجازني على سؤالي هذا بسبب نسياني عهدي معك. ولا تُكلّفني مشقة في تعذّمي منكء ولا ُعَسْر 
علي متابعتك بشدّة المحاسبة» ويسّرها بالإغضاء وترك المناقشةء فقيل الحخَضِر عذره. 

7 - فانطلق موسى والخضر بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل. إذْ أبصرا غلاماً يلعب مع الغلمان» فقتله الحَضِر؛ فأنكر 
موسى عليه» وقال: كيف تقتل نفساً طاهرة من الذنوب». إذ لم تبلغ مبلغ التكليف». ولم تقتل نفساًء حتى يجب عليها القتل؟ أؤكّد 
لك انك حدت شها كرا عظيما أكرة من الأون؛ ل ا ل ل ل ولا تحتمله 
سل السليمة» وهو من الإفساد في الأرضء لا أستطيع الصبر عليه. 


1” 


لز ابد 2 ش | بوزالكنن ”7 0 0 و مُعَاييا 00 إنْي كنت بهت الخطات 


اه لله 5-85 
5 - قال موسى له: سامحني بهذه التي لم تكن نسياناء وإنْ سألتك 
عن ع بعد المرّة الثانية. ففارقني ولا تصاحبني » قد بلغت 


0 
عه 2 0ه 06ت هر ل 
5 ف . 0 7 بعذ 
5 5 ' *« 

2 


502 0 0 إلى الغاية التي 0 نشبا في فراقي؛ تحيف احتملكى بمرتية مع 
((ك َأنطلفَا حَوََإِدا أئيا أَهِلْفْريَةَ ا أبوَا 1خ قرب المُدّة. 
اجا برا دان تحن امد 801 737 - فانطلق موسى والحُضر يمشيان حتى أنَّيا أهل قرية» طلبا منهم 
َالَ لوك نت لتَحَذتَ عوج 2 9 دَافراقَسنى 1 0 على بول الما ترد كر الجر لخادم عر اي 
ا 1 ا 86 821 فو جَدا فيها جدارا مائلا يريد كعجوز من الناس هرم أن ينهدم 
يك مأَبَبسك ناويل مَل الها اما بع ور 0 إلى الأرض - كانقضاض الطائر ‏ فسوّاه الخضر بيده» فلمًا 
فيه فُكانت لمسدكان يعم لوبي أقام الجدار لم يتمالك موسى ‏ لما رأى من الحرمان ومساس 
0 © 15خ ل الحاجة ‏ أن قال للخَضِر: قومٌ أتيناهمء فلم يُطعموناء ولم يضيّفوناء 
ا لو ب ان ب ا 
2 22020 2 00 فقد بلغ الجوع منا ملا ا 
(اذَارن أت يد لْهُمَارَيمَاخَرا نه كوه وأقربحما 8# 78 قال الحَضر لموسى: هذا السؤال الثالث وقتٌ فراق وَضْلي مع 
9 تكد كان لِعْلمَيْنِ يتِيمَيْنٍ في الْمَدِيسَةٍ وكا وَصْلِكَ؛ لأنك شرطت على نفسك بعد حادثة قتل الغلام: أنك إن 


0 ل ا ا فأراد ريك أن لما سألتني عن شيء بعذله». فإني لا أصاحبك وأكون في حِلّ من 
ا رم سر عسي موق 884 أفزاقك» ساخيرك” تمال :وعافبة ناا أنعال ٠١.‏ 
شه ينض 9 6 : أخرت عاب هر نولي الذي 


00 لت ت” ]٠١‏ فعلتهاء والتي لم تستطع صبراً على ترك السؤال عنها.. 
1 ارا ليله تك ليخأ وصعلونك أما السفينة التي ركبناها وخرقتها بقلع لوح من ألواحهاء فهي 
0 عد القركاز 1 ا حرا (©) 1١‏ لمساكينَ في البحر يؤجرونها ويكتسبون بهاء فأردثُ أن أجعل فيها 
ور 3 وسوتن عيباً» لأحمييًا وأحمي أضحابهنا من ملك غاصب كا وكا ورراء 
37 ش اك وعن لبا توا لعو الو 
حق.» فقمت بإحداث عَيْبٍ في سفينتهم لا يُسبّب إغراقاً لها 
ولأهلهاء حتى ل يأخذها الملك الغاصب من أصحابها . وفي خرق السفينة من قبل الخصرن ديل عل العمل بالمصلحة الراجحة». 
وإن استلزمت مفسدة مرجوحة. وأنه إذا تعاز شين مدان وجب ارتكاب أخفهما لدفع أضدهنا. 
6 وأمًا الغلام الذي قَتَلتُهء فكان مطبوعاً على الكفرء وكان أبوه وأمه مَؤْمِنَيْن ) فخفنا ‏ لو بقي الغلام حي أن كلّفهما كان 
000 فحملينا جه علن أن يتّبعام على دينه . ظ 
١م‏ - فأردنا أن ذلعها ربهما غلاماً آخر 0 من الغلام المقتول طهارة وبراءة من الكفر والوثم والمصانة وأقربت لوالديه م 
وشفقة وعطفا . 0 
47 - وأما الجدارٌ الذي عَذَلتُ مك حتى صار مستوياء فهو »يلك 5 المدينة» وكان: تحت ا مال بعر فا 
نوما وكان أنوهماء رلا صاليعا امن الاتقياءةة :فاراذ :ركف تسيبته صلاح والدهما ‏ أن يبلغا قوتهما وكمال عقلهماء ويستخرجا 
كنزهما إذا بَلَغْا وعقّلا وقوياء وعم 0 هر ربّك لهماء فأوحى إلي بأن أقيم الجدارء فأقمته طاعة لأمره . ١‏ 
وهذا الذي فعلته في أصحاب السفينة» ووالدي الغلام وَوَلْدَي الرجل الصالح إنما هو رحمة من الله بهمء وما فعلّتٌ ‏ يا موسى - 
جميع الذي رأيتني فعلتّه باختياري ورأبي» بل فعلته بأمر الله وإلهامه ِيي» ذلك الذي بِيَنْتٌ لك أسبابه هو عاقبة الأمور التي له نطق 
.أن تصبرٌ على ترك السؤال عنهاء والإنكار عليّ فيها. 
8 ويسألك - يا رسول الله - المشركون من قومك على جهة الامتحان عن خبر ذي القرئَيّن» الملك الاك العادل الذي بلغ 
أقصل المَشُرق والمغرب والشمال والجنوب من القّدر المعمور من الأرض» وأعطاهه الله العلم والحكمة والسلطان. قل يا 
رسول الله لي سأتلو عليكم مما سينزل على ربي في كتابه من بعض الخبا وه تبان افق يصلح أن يكون ذكرا تملكرونة عند 
المناسبات الداعيات لتذكره ليكون ٠‏ هادياً بم للاستقامة على: صراط الله المستقيم » ولتعرفوا ميزة الملك 4 الصاح يوت العادل» 
المؤيّد ادل من رن سبحانه . ئ 





رين 


إِنا جعلنا مُلكه قوياً ثابتاًء وأقدرناهٌ على التصرّف في الأرض» 
0 يتقديرنا وخلقنا من كل شيء يحتاجه تعقوت ملكه» وتحفيق 
0 في فتح المدن ومحاربة الأعداء؛ وإقامة الحقّ والعدل. 


















7 لل ينا موصلا لي أغراضه ومقاصده بجد 5 4 
واجتهاد. حتى إذا وَصّل ذو القرنين إلى منتهى الأرض المعمورة فى 00 210 لبي ططق جز 


مرامن نز ج سس سر سر صرحت ساح سرح ١‏ مسر اوعاب 


زمنه من جهة مغرب الشمس» رأها داف العين كأنها تغرتث في عين دالوا إِمَآأن تعذّب وإِمَاأن ند 


ذات طيئة سوداءء» وتوقفت عند هذه العين» إذ وجدها احوها 
يستطيع جيشه أن يعبره من الأرض» وهذه العين يأتى بعدها بحر 
عظيم» فإذا غربت الشمس ظهر للناظرين أنها تنغمس في هذا البحر 
العظيم. ووجد عند العين الحمئة قوماً كفاراً. قلنا: ياذا القرنين إمّا 
أن تعذب الكافر المُعاند منهمء. بعد دعوته إلى دين الله الحق» 
وإقناعه به. وإمّا أن تنّحْذْ فيهم أمرأ ذا حُسْنء بأن تُمهل من ترى 
إمهاله منهم. وتتلطف به وتصبر على معالجته بحسب ما ترى من 
استعداده لأن يؤمن مستقبلاً ويعمل عزنا ليها . 

لاله اقال: ذو القردي»:: : أما من ظلم بالكفر وارتكاب الجرائم بعد 
دعوته إلى دين الحق. فسوف تُعَلّبه في الدنياء ثم يرجع إلى ربْه في 
الآخرة 55 في جهنم عذابا شديداً مذكرا. 

وأمًا مَنْ مَنْ آمن وبرهن على صحة إيمانه بعمل صالح. ٠‏ قَلّْهُ عند 


000 


ع 5 2 ره داه وو 0 1 
فب خْسمَا 59 ل عام سوق ممه وريد 3 

ل ال ل 6 سات له ل ل ل سر سم لل 0 

حت شعذبه رعذ بأ ا م 5 
0 جح ع سس سر سس قر 9 2 2و 2 2 
1 وسور “م أنبع سيب سَيبًا 090 حَّ 


لاد توت قل وض و 
ديجا سر لِك َم أَحَطَايمَا لدي حرا () )1 3 
سببا 59 2 حَوَإَذَابلة بين لسرن وَجَدَ من دونه مَاهَوْما 2 
أكض ه105 بنذ فينج ومأجوج ١‏ ا 
مفْسدُو دف الْرّضٍ هَل جحَ لُك رماع اليتوين 


1 6 
يخأي رن رم 1 سر« 70 5 0 


مَداينال انكو فورق 2 لعز فى يفو اجعل بد 1 















0 انون يار 000 
يي ااا وسار در 0 5 20201 0-0 


مر م ا 


يسن لا فشقة افيها: و 
04 45 - ثم بعد مذة سَلَكَ طريقاً ومنازل مُنّجهاً إلى المَشْرق» 
وَاسَْعم يتخذ أسبانهة» ويتّبعها بجيشه العظيم. حتى إذا وَصَل إلى 
منتهى الأرض المعمورة في زمنه من جهة مُطلع الشمس. ٠‏ وجدها تَطلع على قوم يعيشون في أرض مكشوفة ليس بينهم وبين الشمس 
سترٌ من جبل ولا شجر ولا بناء» ولم يستروا أجسادهم بالجلود أو المتشوعات نن الثيابة: ظ 

١؟‏ كذلك حكم ذو القرنين في القوم الذين هم عند مَطلّع الشمس كما حكم : اوالمرات لستو را ردك جاريم عبد 
ومَنْ معه من الجند والعُدّة وآلات الحرب علماً شاملا. 

7 0# - ثم بعد مذّة سَلّك ذو القرنين طريقاً موصلا إلى أهدافه» حتى إذا وَصَل إلى ما , ع الم ا ا وَجَدَ 
أمام الجبلية قومأء لا يفهمون كلام غيرهم ؛ ولا يفهم الناس كلامهم إلا بالإشارة ونحوها. 

45 قالوا'يا ذا القرنين: إِنَّ اليأجوج ومأجوج» ‏ وهما أمّتان عظيمتان من بني آدم - مفسدون في الأرض بالقتل والظلم وسائر وجوه 
الشرء فهل نجعل لك - أيها الملك الصالح العادل ‏ أجراً عظيماً من الأموال. على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً يمنعهم من الوصول 
إلينا»ء والإفساد في أرضنا . 

65 قال لهم ذو القرنين: : ما آثاني الله ربّي من تمكين في الأرضء خيرٌ ممّا تجمعون لي من أجر على إقامة هذا السدّ لكم؛ لا 
أريدٌ منكم المال ولا حاجة لي به» بل أعينوني بما لديكم من قوى نحتاج إليهاء أجعل بينكم وبينهم حاجزاً حصيئاً وجداراً متيناً» 
مانعا لمن يغيرُ عليكم من «يأجوج ومأجوج». ٠‏ وفي الآية دليل على على وجوب مساعدة العاتر من عل الفادرين باز اجر على عله 
المساعدة . 

7 أعطوني ما عندكم من قِطعّ الحديد العقد ذا ريا م والحديد على الحطب» حتى إذا ساوى 
بين طرفي الجَبَّلِينء قال: انْمُخوا بالمنافيخ لويقاد الثّاره حتى إذا جعل قطع الحديد حمراء كالجمرء قال: اترتى اط عليه هابا 
مُذاياً؛ فإذا برد كان الجميع كتلة واحدة؛ وأتم تم ذو القرنين السد بجداريه وردم #اللديماء 

41 - ولما اكتمل بناء السَّدَ وارتفع ارتفاعاً 0 ليكون حاجزاً مانعاً لغارات «يأجوج ومأجوج» المداهِمّة» أقبل الغزاة الأشرار ليدخلوا 
يو ل بين الجبلين» فما اسّطاعوا أن يُعلوا على السد ويرقوًا عليه لَعُلوه ومّلاسته. وما استطاعوا أن يخرقوه من أسفله ؛ 
لشدثة وصلابته . 






8 داقال.ؤو القرنين + هذا الشد اللخصه 
فساد بأجوج ومأجوج من نعمةٍ ربي» فإذا جاء 50 ل بوم م القيامة 
عله أوضا ملحا مستوية» وكان وعد ربي حقاً. ا 

وفي الآية دليل على دفع الشرٌ بأيسر ما يندفع به 6 وتذكر فضل الله 
عنَّ وجل عند القيام بالعمل الصالح» فذو القرنين لم يأخذه البظرٌ 
والغرور» ولم يضف هذا الإنجاز إلى نفسه وعلمه؛ وإنما ذكر ربّهء 
واستحضر فضله العظيم عليه؛ ودمحم خاى وهر بحن 
فضل من الله ورحمة منه لأولئك | ستضغفب: » لحمايتهم من 
الاعتداءات» ورحمة بالمعتدين المفسدين أيضاً بمنعهم من : الاعتداء 
والإفساد. 

9 وتركنا جميع الناس عند فتح السّد وقُرب الساعة» يختلط 
بعضهم في بعض في أحداثِ متكررة ٠‏ مُتجدّدة كحركة أمواج البيحر 
التي يختلط فيها الماء بعضه ببعض» وتفخ في «القرن) النفخة الثانية 
للبعث» فجمعنا الخلق جميعاً بعد إحيائهم جَمْعاً شاملاء لم نترك 

















1 ب 016 سحت لكر سه لع سس سر نو ل سر تو و تمر هه 
ذأ رحمة من( : ل 10 5 
مهس عم لوم . رن لد ل 6 
فا لي تركنأ مم يرس وس سود دان صُورٍ 1 
ابم و2 5 ا 00 سر سرع د 7-5 
ينها هم مذ إل كفرين عرضا د 
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ير د د م 











غير مره له 1 


١ 31‏ يا لاخسرين 


34 


2 0 26 


9000 2 


١ 0‏ 
0 6ت تَأعمللهم 1 2 م 5 0 سر عت كر 2 0 . 
6 شط ل ارد 7 وري (0])ذ 
5 ل موه تت هر 
























0 منهم أحداً. 

00 ل وَأَبُرزنا جهنم يومئذٍ للكافرين» لِيُشَاهدوها عِياناً. ‏ 

0 0 ات نت + لار عد 0 0 كانث بي في || الدنيا داخلةً 3 غشاءٍ غليظ وسَتْرٍ 
0 0 

8000 ا 4 سح بلي 0 50 1 أسخ وو 0 2 أ : 0 م 

-0 بي سر 2 مر بر تغيزر' # رم بل 5200 2 00 7-0 و وجليل ل ٠‏ فهم ١‏ 41 فل« يدكروسي 1 7 يؤمثون 8 
0 مدق 0 يف00 ا 0 5 
00 0 5 ا 0 1 / 0 و مصابة 0 لد بسمنا 2 5 00 ممأ | يئ -- 
!1 11 5-02 شوق 1 2 4 و 1 1 ل 4 

0 1 يخم 1١‏ هما بالحياة الدنيا امام شوامي 





0 ٍ أن 4 2 7 م 0-7 





3 وهم ل ستطيعون تصرهم داتلائس : من عذابي؟ إن | ميأنا جه 


ون 0د 


للكافرين منزلاً لضياقتهم!! ظ 

: قل - يا رسول الله ويا كل مَنْ يحمل رسالة الدعوة إلى الله من أت - لمن لم‎ ٠6 
بالأخسرين أعمالاً يوم القيامة؟ ظ‎ 

4 - الذين وجدوا أن سعيهم الذي كانوا قد سَعَْهِ في الحياة الدنياء 
تامأء فلم يظهر له أثرٌ نافع يوم الدين. ظ ٠‏ 
8 أولئك الأخسرون أغمالا؛ الذين كفروا بآيات رتهم الكونيّة » والبيانيّة والإعجازية ‏ والجزائيّة» وكفروا بالبعث واليوم الآخر» 
زالفواك والعتاك» تعلق أعمالهم. ولم يبق في صحائفهم إلا السيئات» فلا ثُقيمُ م لهم يوم القيامة ميزاناً نزن به حسناتهمء إذ يأتون 
يوم القيامة ليس لهم حسنات توزن في كفة الحسنات. ظ 
16 دولك را يوم القيامة علا كن ل 1 اه وَانَّخَاذهم ايان البنائكة المنزّلات على رُسلي مهزوءا بها 
ومسخوراً منها. ظ 

٠١8 .٠٠/‏ - إنَّ الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً. وعملوا الصَّالحاتَ المعبّرة ة عن صدق إيمانهم , كانت لهم أعلى الجنة وأفضلها 
منزلاً مُعدَاً لضيافتهم , حالة كونهم خالدين فيها أبداً؛ لا يطلبون عنها تحؤلاً وانتقالاً إلى غيرهاء لكونها أطيب المنازل وأعلاها. 

48 - قل - يا رسول الله - : لو كان ما البحر حبرا للأقلام التي يُكتب بها كلام لله الذي يدل على علمه المحيط بكلّ شيء. 
لنفدت هذه البخور ذون أن تستو عب الكتابة كلمات الله الدالات على علمه الشاملء ولو جئنا بمثل ماء الخو لي 5 ماع وزيادة» 
وذلك لأن البخر مَتَنَاه» وعلم الله غير مَتَناه . 

- قل . يا رسول الله _ لهؤلاء المشركين : ما أنا بالنسبة إلى تكوين خلقي إلا بشرٌ مثلكم: ولكني خصِضْتُ بالوحي وأكرمني الله 
| بالتبوّة والرسالةء "وقد أوحى إل أنّما إلهكم إِلهٌ واحدٌ لا شريك لهء فمن كان يتوقّع أنّه سوف يلقى ريّه يوم القيامة ليحاسبهء وينقذ 
فيه جزاءه بالفضل أو بالعدل» في الجنة دار النعيم» أو النار دار العذاب» فليعمل عملاً صالحاً خالصاً لريّه موافقاً لشرعه. ولا يشرك 
بعباذته أحداً من خلقه. 








2 4 سم ظ 
001 0 ةلاه 2 ظ يي 
اكيس ك2 تا لدم على اس رق قلف قن رن حوره 


5 - هذا الذي 0 عليك ‏ يا رسول الله ذِكرُ رحمة ربّك عبده زكريا 29 
الذي شوّفه بعبوديّته له» وجعله أهلا لرحمته بإجابة دعائه» وتلبية 1 
طلبه» وججعل امرأته العاقر تلدُ له ولداً رضياء ونبياً رسولاً. 35 
" - اذكر رحمة ربك عبِدَهُ زكريا باستجابته لدعائه حين نادى ره 74 00 
مُتَوجْهاً بقلبه في دعائه في المحراب سرّاً في جوف الليل؛ ليكون 89 إذ ندا حَفِينًا 09 ار رَبَإِق وهنا 
أكمل إخلاصاً لله وأرجى للإجابة . 3 : 
4 - قال زكريا عليه السلام في ندائه لبه نداء خفيا مُعبّراً عن شدّة 31 
تَوّجِهِهِ بقلبه ونفسه: رت إني رق وضَعُفَ كل العظم من جسدي» 5 00 
واشتعل الشّعر اشتعالاً من نوع الشّيب» وانتشر فيه بسرعة» كما ينتشر 183 5 ءا ل 





2 
0 
ل اه 0 


م 00 
ريا ترثن ويرث ١‏ 











لهب النار في الهشيم حتى استوعب كل أجزائه» ولم أكن بسبب 11 نيوت ةرمض كر ٠‏ 
0 ا ل ا وز ل اما ل من ع 70 
الشيخوخة مشخ وها خائباً» بل كانت حياتي كلها هنيْةٌ رضيّة . 2 ا 7 ا 
دفي الآية توجيةٌ إلى أثر التزام الدعاء والمداومة عليه في الظفر بحياة 4 0 َالَّرَيَ أَقَّ يوت غلم كان تِأمْرَأَقٍ 8 

ضيّة لا شقاء فيهاء واستحباب الإسرار والخضوع في الدعاء. فَرَاوَفَدَبلعَْتٌ م نالك ررءِيَيًا (ي 2 
وإ وهار الذل د المسكة و القت 9 ذح و ل ا" : 


ريد 0 هين و و و0 


ا 


- وإني حِفْتُ أقاربي وعَصَبّتي ألا يحسنوا خلافتي من بعد موتي٠‏ 31 5 : 1 
يدوا في مراك الشلطة الدينيّة» ولا أجدُ فيهم رجلاً صالحاً مُوَمّلا 7 8 0 تتانصدلءن قال يتك 589 
لأن يكون وارثاً السططا مان رع الدين علدا وكانت مرأتي أنتى 54 0 
الواسع » وقدرتك الباهرة وارثاً من دري بتي 2 وَمعنا اي ل 
اليرت العم والقيام بأهواق الدين من بعدي, زيرت من يحضي آل 0 

يعقوب ‏ من أنبياء بني إسرائيل - النبوّة والعلم, والجعّله رب بَرَاْ تقيا 

كثير الرضا عنك فيما تجري به مقاديرك, مرضيا عندك قولاً وفعلاً. 

/ - فاستجاب الله دعاءة فقال: يا زكريا إِنّا - بعظيم ربوبيّتنا ‏ تُبَشّرُكُ نبَشْرُك بولدٍ ذكر اسمه يحيى» لم يُسَمْ أحدٌ قبله باسمه. ولم نجعل له 
شبيهاً في صفاته وأحواله. ون جملة الجقباتض الى تدر يها أله خش در يَعِفَ عَفَّةٌ تامّة عن النساء» فلا يشتهيهنٌ بإرادةٍ قويّة حازمة 
منة . 

1 - قال زكريا متعسجبآ : : يا رب من أين يكون لي غلام» وهناك سببان يمنعان بحسب العادة من إنجاب الأولاد: السبب الأول: كانت 
امرأتي عاقراً في شبابهاء وفي السن التي تُنجب النساء عادةٌ» فكيف بهاء وقد بلغت سنّ نّ اليأس؟ السبب الثاني: أنني بلغت النهاية من 
الكبر: ونحل جسمي» ودقفت عظامي . وجفت مفاصلي؟ ووصلت إلى طور اه النساء معاشرة زوجية . 

5 ال الملك: مينا زكرا عا تحب ينة: : الأمر كما تقول من كَوْن امرأتك عاقرأًء وبلوغك الكبر عتيّء ولكنّ ربّك قال: خَلْقُ يحيى 
مع بلوغك الكبّرى وعَمّْر امرأتك أمرٌ على الله يسيرء وليس صعباً علي أن أصلح امرأتك فَأجْعَلُها صالحةً لأن تُُجب؛ وأمنحك القوّة 
فتكون قادرأً على مباشرة امرأتك؛ كما كنت أيام قُدرتك, وقد خلقيّك دايا ؤكرنا .هن قبل وين .وله تك شيعا مذكورا “.فما تشرتك. لد 
أهون من خلقك» فلا تَسْأل ولا تعجب. إِنَّ ربك على كل شيء قدير. 

٠‏ - قال زكريا زيادة فى طمأنينته : رب اجعَلٍ لي علامة على حَمْل امرأ تى؛ لأشكرك . قال: علامتك التي نجعلّها دالَهَ على دخول 
البشرى مرحلة التنفيذ والتحقيق : في الواقع. أل تستطيع تكليم الناس بلسانك مدّة ة ثلاث ليالٍ مع أيامهنّ» حالة كونك صحيحاً سليماً لم 
تَصَب بعاهة في تُطقك . ْ 

١١‏ - فخرّج زكريا على قومه من الموضع الذي كان يُصَلّي فيه. في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرأته. فأَوْمَأْ وأشار إليهم إشاراتٍ 
حركية باليدين وبغيرهما من أعضاء الجسم : أن تَرُْهوا الله تعالى عمًا لا يليق بجلاله» فكرا لف أول التهار عند الفجر إلى طلوع 
الشمس» ونصف النهار الثاني حتى غروب الشمس؛ لأنَّ الأمر الذي شرك بدت أمرٌ عظيم. يقتضي منكم أن تشكروا الله عليه 
بالنّسبيح, وذلك لأنّ مئه الله علي بوارث نبو وعلم من ذُريّتِي هي مَةٌ على أصحابي: وأوليائي. وأنصاري من قومي . 





ررحي 0 
1 مده 8 لعو ام 
9 1 ا 1 
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الاح ينا لذكريا يحنى + -وقلا لذ يا يحين د كثاب التوراة جد 
واجتهاد. وذلك بحسن حفظه وفهمه وتدبره. وحسّن العمل بشرائعه 
وأحكامه. وحخسّن تعليمه ونشره» وأعطيناه الحكمة وسّداد الرأي 
وحن الفهم والبصتيرة, وتصريف الأمورء والفصل بين الأقضية 
والكصرناته ووم لكوي 1 

1 وأعطيناه رحمةٌ عظيمةً من محض فضلنا الواسع. وحَنّناه على 
العباد؛ ليدعوهم إلى طاعة ربهمء وآثيناه من لدنا طهارة قلبية» 
ونفسية ) وسلوكية» وتنانا في المراتب الحميدة» وكان عليه السلام 
مطيعاً لله تعالى في كل حياته» لم يعمل معصية قط . 

4 وكان عليه السلام باراً بوالديه مُحمناً إليهماء وكان متواضعاً لين : 
الجانب» ولم يكن متكبّراً متعالياً ذا عصيان ومخالفة لربه . 

6 وأمانٌ له من الله يوم وُلد من أن يناله الشّيطانء وأمانٌ له يوم 
يموت من عذاب القبرء روم اع شا مز بدت يوم الكياقة سني 
بلوغه الفردوس الأعلى . وهذه التحيّة الربّانيٌّة تتضمّن قضاءً من الله له 
بالأم. , والسلامة» وتوجيهاً للملائكة والصالحين من عباد الله بأن 
م جار ورتشن 40 ليناد : 

7 - وضع في ذاكرتك - أيّها المُتلمّي لآيات كتاب ربك خبرٌ مريم 
المُيرّل في هذا القرآن» حين نَنَحَت من أمكنة قؤمها إلى تاحية تعيدة 
تعزلها عنهم» فانّخذت لها مكاناً في مساكن أهلها من الجهة الشرقية 
من بيت المقدس . 

١١‏ - فُضَربت من دون أهلها سِثراً يَسْتُرُها عنهم وعن الناس؛ عَم 
وطهارةً. ونسذا عن الرياءء وحرصاً على الإخلاص لله عزَّ وجل» 
فأوسلا عقت اغتوزالهاء واتّخاذها الحجابء إليها روحنا الذي. هو 
جبريل ؛ ليبشرها بالغلام ولينفخ فيهاء فظهر لها الوح جبريل عليه 
السلام مُتشكلاً في صورة إنسانٍ معتدل الخَلّق كامل البئية؛ 00 
بكلامه ولا تنفر منه . 

- فلمًا رأت مريمٌ جبريلَ عليه السلام إنساناً مُعتدلاً تم اَل يقصد نحوها في مكان عزلتهاء بادرته من بعيد. قالت: إني أستجير 
بالرحمن منك أن تنالني بسوءء إن كنت مؤمناً مطيعاً لله» فينبغي أن يكون تَقُواك مانعا لك من الفجور. 

9 - قال لها جبريل عليه السلام : ما أنا إلا رسول ربّكء بعثني إليك ؛ لِأمَبَ لك ولداً صالحاً طاهراً مُطهّراً من الذنوب. كنا 
بالخيرات والصالحات» والكمالات البشرية. 

٠‏ - قالت مريم لجبريل: من أين يكون لي غلام؟ ولم يقربني زوج بنكاح حلال» ولم أكن فاجرةً تبغي الرجال» أو يبغيها الرجال 
للفجور بها؛ دالوا زيما عوو ين كاك أو متاح رح بتع راح مني 

"١‏ جا لبا حبري عليه السادم ' هكذا الأمر كما : تقولين » لم ينسنك يشو بزواج ولا يزه ولكنّ ربّك قال جوابا على استفهامك 
. التعجبي : حلق ولك يلد أت أمر هن يس 6 وليكون الغلام الذي نهب لك علامةً للناس على عظمة ربوبيّتنا ودلالة على كمال قدرتناز 
رتوو له هيا ا العجادنا ».انما تسمه من ماله يهتدي بها من اتبعه. وكان خَلْقُ عيسى على هذه الحالة أمراً مُقذّراً مفروغاً منه لا يُرذ _ 
ول بدله فلا تعترضي على أمر الله وقضائه. 

7 فنفخ جبريل في جَيْب قميصهاء ١‏ وْصَلت الفخة إلى بطتهاء فحملت مريم بعيسئ في الحال: فاعتزلت بجنينها الذي حملته حال 
مكاناً بعيداً عن مساكن قومها وبلدهم . 

نا فألجأها وَجَمُالطلق وجاء بها إلى ساق النخلة الموجودة في المكان الذي أوت إليه. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا الأمر» وكنت 
شيئاً حقيراً متروكاً لم يذكر ولم يُعرف لحقارته. ظ ظ 

5 د فتإداها عسي عليه الستلام من تبحتها : أن لا تحزني بسبب آلام الوضع. بل ايوس اليل كربق ان اناا فعئاية الله 
مصاحبةٌ لك في كل أحوالك. قد جَعَلٍ ربك تحتك نهر صغيراً يسري فيه الماء. تشربين منه وتتطهرين 

”> - وحرّكي إليك بساق النّخلة الصغيرة ة التي لا يكون فيها ثمر عادة. نافد عليك رطا طلرنا فى أران الشاة: 

وفي الآية دليل على أن الأخذ بالأسباب مطلوب» ولا يناقض التوكل» ؛ فعلى المسلم أن يأخد بالأسباب المشروعة» وييقى اعتماده 
وتوكله علي اللهتعالي» لا على ما باشزه من أسباب . 


| انمه 
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< ماده سر سر ال 


دهان يلا حرف دعل ويك كَحدكِ سَرمًا 





عو 121 55 مريم 00 الطرن الجنيّ » واشربي من ماء النهر. اا سس 
ولك نفسا تالولة» وكوني سعيدةٌ به مسرورة واتتطي ولدكك ' فا 


قّ اذهبي لون قو مك؛ فإِنْ ر نيت من الثاس ألا فسألك غن ولدكع لذ ذ 111111111 
فقولي: إني أَوْجَبْتُ على نفسي للرحمن صوماً عن الطعام والشراب . ١‏ 8 50 0 

ومكالمة الناس» فلن أكلّم اليوم أحداً من الناس. 9 فكلىوأشرف وفَرِىعيتاة 
وقد أمر لله تعالى مريم بالصمت عن الكلام» كراهة مجادلة السفهاءء» 04] ٠0‏ ئ 1 
زالاية عدن علي الاعماء ضيه الشفهاء. وترك مقابلتهه بالسقه 
الال 

فَأَنَتْ مريم بعيسئ قومها تحمله بشجاعة رصاحم فلما دخلت 0 
على أهلها قالوا: يا مريم بم لقد فعلت نا عبجيا مستغرياً وأمرا عظيماً 41 
منكرأ غير مُتوفُع من مثلك! ! 3 
8 يا أختٌ الرجل الصَّالح هارون ‏ وكان رجلاً صالحاً في بني 


ل 


إعرائيل شديت يه ني عينها ومبلاحها - ما كان أبوك #عمران» جل 





















مر ف لاحي 


فا فوفر مواسهاه 







سر © راع ع 


رو 7 تسأسقوقة 0 






7 القبائح والمنكرات» وما كانت أُمّك #حنة» زانية» فمن أيه 534 ا 0 
6- فلاذت لقعت وأشارت مريم إلى ع عيسى أنْ كلمهمى ولما 3 جبادسه 1 و أمُومكف 


3 دو م ل 0 اكمس اام لالع : 
4 5 ا رك : 
0 ا 0 و جو ساس سر 0 

فَصَوح مرا فانم ايقول لدركن يكن (2) وإ 50 1 


أشارتك إليه عُضبوا وتعجّبواء 2 كيفله : 
من لا يزال في مَهِدِه طفلاً رضيعاً؟ ٠‏ 4 
- قال عيسى عليه السلام وهو في مهله: إِنّي عبد الله فأنا حَلق في 
من خلقه. وعبد كسائر عبيده. سَبّقَ في قضائه بأن يُؤتيني الإنجيل» 5 








7 سج فزعو ا ا 2 حبر - 2 3 ل : 
وبأن يجعلني 0 من جملة الأنبياء الذين اختصّهم اللّه بالوحى 1 فاغيد ا و [5) فاخنلف حرفن 


09 وجعلني عظيم الخير والنفع أيتما تو جيية: 8 ال 0 كلا نهديو عطي‎ - 7١ 
7-3 والزكاة وكلفني فعلهما ما دمت حياأ. . وقد ظهرت بركته عليه السلامء | 1 لكت م مسر ا‎ 
فيما آتاه الله من علم وحكمة.ء وآيات بيّناتء فقد كان يُبْرىء الأكْمّهَ 1 هيتال يئر يرثي و‎ 
2 2 0 0 والاُرض 0 اللّه » ويحيي بي الموتى بإذن الله ويخلق من الظين كهيئة‎ 
0 الطير فينفخ سكول طبرا بإذن الله. وأمرٌ الله‎ 
ااي ل لاس اس له ئع الرسالات الربَائيّة ظ‎ 

نض قن ١‏ ولاس مسا له اولع لجعد مُتُسَلْطأ قاسياً مُتكبّراً على الخُلّق: ٠‏ ولا تعس ضالاً عاصياً لربي. وفي الآية. 
بيانٌ لحق الأمّ على ولدهاء وإشعارٌ بأنّه وليدُ أمّ فقط. خارف وا وليس وليد أم وأب. وفي الآية أيضاً : إعلانٌ براءتها وطهارتها 
وعمدياء ٠‏ وأنّها كانت محل عناية الربٌُ تبارك وتعالى. ا ا ار اا ولي كوك عيشي عليه الستادم ' أن الله لم 
يجعله جبّاراً شقياء إعلانٌ بأنَه ليس هو الشخص الذي ي: يتمنّى اليهود أن يُوجَدَ فيهم. فيقيم لهم مُلكأ على ما ب يشتهون». وهم لا يرضونه 
لدلضا ري لك ولكنّهم يطلبونه ملكاً جباراً يُعطي اليهود في الأرض سلطاناً بغير هدى: وجَبّروتاً بالباطل . 

00 - والسّلامة والأمان من كل مكروه علي يوم وُلدت من طعن الشيطان وعند الموت من الشركء ويوم أبعث حياً من أهوال يوم 
القيامة . . وفي هذا تكريم من الله له بالتحيّة وحفظ له من أعدائه الذين يريدون به كيدا فهو مُنْذْ ميلاده حتى فوته محفوف بالسلام من 
الله وهو محفوظ من الله بالسلام يوم يبعث فلا يمسه سوءٌ يوم القيامة. 

4" . ذلك القول الذي نطق به عيسى وهو صبيّ في الْمَهْد هو وصف عيسى . حالة كونه قولّ الححقٌ الذي فيه يشكُ اليهود والنصارى 
ويختلفون. 

هم - ما كان لِلّهِ تعالى انُخاذ الولد: ولا ينبغي له ذلك» قزيبا شعو الولده وعوع ةما انبل لال راي سنا إذا أراد أن 
بحت أمراً فلا يتعذّر عليه انّخَاذه على الوجه الذي أراده, إنما يقول له: «كن» فيكون. 

7 عر ل عبيدى عليه السادة لمرمة : : إن الله ربي وربُّكم فاعبدوه وحده لا شريك له هذا الذي أخبرتكم به أنَّ الله أمرني بهء هو 
الطريق المستقب الذي يُؤْدي ادا الجِنّة . 

إن فاختلف النُصارى فيما بينهم في أمر عيسى عليه السلام. فقائل يقول : هو ابن الله وقائل يقول: اللهء وقائل يقول : ثالث غلاثة 
فهلاك وعذابٌ شديد للذين كفروا من أهل الكاحاس وود وعصوو يوم ليم الووت) وهو يوم القيامة . 

د - ما أَشدَ سَمْعَ الكافرين وما أذ يَصَرهُم حين لآ د لمخم الجمع والبصنء يوم يأتوننا للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 
لكن الظالمون اليوم في هذه الحياة الدئيا في خطأ بين 06 صم بكم عَمْىٌّ إذ هم منطمسو الحواس عن إدراك الحقائق ذات 
الصلة بيوم الدين» وإن شاهدوا وعلموا كيرا ف ترام الحم" الدنيا.. وسبب انطماس حواسهم نهم ظالمون» متجاوزون لحدود الحقٌّ 
ل الخرة . | ' ظ 

















ين 


و - وأنذرهم ل لله ويا كل داع إلى الله من أمته عذات 
10 الحدافة الصبديدة 4 و 00 حين شغ من الحساب» 


000 0 5-95 0 5 2 5 و و 05 2 5 3 93230 7 7-00 7-3 5006 02 5002 5 5 : دوس 
7 12 3 5 2 1 7 جا وي 00 4 1 6 3 0 -0 3 0 جه جح ةك 0 0 50 0 0 3 
٠ 0 5 2 0 1 20 4 2 0‏ ا و 0 0 5 2 0 0-7 0 ٠‏ 0 50 9 1 ل ا 3ق أد 3 و خأو 1 3 و هذة 
ا يد او ا 9 0 ا ا لاقي ل ويام 
7 
3 


جم مك 






كدر و دف 0 في غَفْلَةَ قل خحجبت ا عن 0 بيانات 00 وحجبت 
7 1 و و لوي ل 2 59 00 أبصارهم عن رؤية آيات أئله بغشاوات أهوائهم وشهواتهمء وهم له 
إنَحنَتَ السطرانوية 10 2 5 


يؤمنون مستقبلاء بسبب استغراقهم في غفلاتهم + ظ 
:4 - إِنّا نعنن نميتٌ سكانٌ الأرض جميعاً: وننفرد بالملك والبقاءء 
شتات عد رلة سو متكت 57 ا 00 والينا وحدنا يُرجَغون؛ لمحاسبتهم على ما قدّموا وأخرؤاء فتجزيهم 
3 - وضع في ذاكرتك - أيّها المُتلقّي لآياتِ كتاب ربك - خبر 
إبراهيم عليه السلام المكدك في 1 القران؛ فالحفظه وتدبّره.» 
واسُتذكرة عند المناسبات الداغيات لتنتفع بما يشتمل عليه من 
إرشاداتٍ وتوجيهات؛ إِنّه كان عظيمٍ الصّدق في أقواله وأعماله. 
وكثير النُصديق عن لله عر وجل» نبي عالي الوُتبة والمئزلة اصطفاه 
الله عر وجل بالوحي إليه. 
00 55 2 ا في ذاكرتك - أيها المُتلقي مك نان إبرأهيم لآبيه ازر 
شك ب وهات د متفحيا م متنك ]: 5 انث لِم تعبد ما لا يسمع ضونا ولا نبضر 
ع 0 واااو واف عات ض كرف 
و رفاظ ظ "5 - يا أَبَتِء إن قد جاءني من العلم بالله والمعرفة ما لم يأْتِكَء 
وت ةو 9 فانّْعني على ديني أَرشِدُك طريقاً مستقيماً لا اعو اعوججاج فيه» وفيه النجاة 
ئس ةس نوق سا 0 لك من غضب الله ونقمته . 
راان َمَوَعَ دسي 00 5 - يا أَبَتِء لا قطع الصَّيطانْ فيما يُزِيّن لك من عبادة الأوثات؛ إِنَّ 
ا 7 الشيظان كان للرحخمن كثير الفععان1 شديد التمذة على أوامة 
ونواهية : 
ينا انكف إنني أخافٌ من 00 إضرارك غلى الشرلف أنيييك 
في اتلك الدنيا عذاب من الرحمن» فتكونٌ بذلكِ ٠‏ من أولياء الشيطظان وخزية» الذين يمسهم في الدنيا قبل الآخرة عذاث عقابيٌ 
45 قال له أبوه عندما وجد نفسه مغلوباً 0 فكرياً وتفسنا أنارك انك اليقن وثاراء 57 يا إبراهيم» وأنث الباذٌ الحريض 
عل بِدَي؟ سم ين لم ترجع وتسكت عن عَبْكَ الهتنا وَشَنْمِكَ إيّاهاء لأزميئتك بالحجارة» واجِتَبني مُبْتعدأ عني دهراً طويلا . 
/ا؟ - قال إبراهيم لأبيه : أعلن مفارقتي لك استجابةً لأمرك» فأقول: سلامٌ غلبك كنا تبشاك ساسان اللة آن يرزقك التوحيد 
ؤيغفر لك2. إن رببي كان بي 7 لطيفاً مُكرماً لي ذا عناية خاصّة بتحقيق مطالبي والاحسان إلَيّ يستجيب لي إذا دغو نه ظالبا فنْه أن 
يغفر لك. وقد وفى ال 0 بوغلة لأبةاء فسا ربّه أن يغفر لهء إذ كان يرجو أن يؤمن بالدين الحن ع يديك القررك: 
فلما تبين له أن أباهُ ظ مقيم على كفره بإصرار وعناذ» وأنه عدر للد كا ده إذ لا يجوز لمؤمن باللّه أن يستغفر لمشرك؛ ركاه ذا 
قربى . 
الو - وأبتعد عنكم وأفارقٌ ما دو هن أشماء ين | وأهاجر إلى الأرض: اده وأعبد 5 الذي خلقني وَأَنْعَمَ علي وأدعو 
إلى دينه الحقٌّء وأرجو أن لا أشقى بدعاء ربّى وعبادته كما تشقون أنتم بعبادة الأصنام . 
8 - فلمًا ذهب يالف 0 وفارقهم وآلهتهم التي يغبدونها من دؤن الله» وَهَبْنا له بعد الهجرة إلى الشام إسحاق من زؤوجته «سارة»» 
ويغقوب بن إسحاق ؛ وأئعمنا علييها بالدوة: 
امع ما وهبنا لهم مق الثيوة والرسالة» ومَبّنا لهم من رحمتنا خيراً كثيراً» وعطاءً عظيماًء وجعلنا لهم أيضاً ثناءً حَسَناً رفيعاً في 
1 0 دين ٠»‏ عختى اذّعاهم أهل الأديان كلهمء فهم يتولُونهم ويثنون عليهم» كما جعلنا ألسئتهم تَجْهَرُ بالحقّ والصّدق في الدعوة 
إلى الله عر وجل . 
١‏ - وضع في ذاكرتك - أيها المتلقي الآيات كتاب ريك - في. هذا را قصّة نبي الله 0 فوسئى - علية السلام - إنه كان مُختاراً 
ظ اختاره الله تعالى للنبوّة» وكان مُخْلِصِ لله في أعمالهء يبتغى مرضاة ربّهء وكان رالا مل من الله لتبليغ وفنا لا نك ريه 5 من 
أولي العزم من الرسل. ظ | 
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0 - ونادينا توندى حجنن ابل م ا 0 ورأى النارء من ناحية 
جبل رد 0 من موسى ») وفريتاء اك جهة النداء» وشرّفناه 


2 “اللاي نبي مير 






























1 1 ش 2 

0 5 أَجَبْنا دعو نه وَوَهبنا عفنو ةا ألا ها نَُ 5 ا 7ه هر سخ 0 4 ع 
4 عوته» وَوهبنا لموسى من ر 5 1 0 وده فق جا طون ورم تسق 0 

يود وَيُده و يََ وَاز رة. 0 رس و ش 00 42 
4 - وضع في ذاكرتك ‏ أثه المُتلهّى - خبر إسماعيل بن إبراهيمء 99 موي90 5 فيلكتب نميا نه 5 : 
المنزّل في القرآن» واحفظه وتدبّره» واستذكره عند المناسبات 3 صا اننا نان ابي 0 2 أَخامالضَكلة 8 
الذاعيات» إنه 0 0 لم يعلد ع إلا وَفى به: وكان 1 كرد كزيط ©9151 و 209 2 
ل جاملة لوظائفة رسالة بريانة» ليا مداه اش تنا | 2 ا و 1 4 

| 5 و 9 50 3 من لى . 1 0 ِنَُمكنَ صِديعا بي © وَرََعنَهُمَكناَِي 67 أ (© أُولتِكَالَدينَ 2 
ونا 32 وكان يأمر أهله | ارس قبل أن سر غيرهم بالصّلاة والزكاة؛ 5 5 عبد 000 2 سه سر“ سس ال 2 
يجعليم قدوة لِمَنْ سواهم. وكان قائماً لله بطاعته. فائزاً في كل 0 اي يدي ادم وصمن حملنامع نوج 1 
5 ؛ 0 5220110 ع اح سر سر 0 

طاعة بأعلى الدرجات . ' 3 : وم درَبة ريم وَإِسَرِ بلَوصِمَن هديناوا واجلبيّناإذانتوعليمم 
65 وضع ف ذاكرتك 5 أيها المتلني لكلامنا ب بر إدريس عليه 0 1 و نت ليم حر أسْجَّدَ وكيا 8 9 © خَلفَم يديم 1 
الشلام» المدرل' في القران» .إن :كان غطيم الصدق ني أقواله. 33 0 
١ :‏ 0 0 1 13 حَلفأضاعوا لصو واتبعوا الشَّهودٌ فسوف يلقونغيًا :* 
وأعماله. كثين التصديق عن أللّه عر وجل»ء نبنأ يوحئل إليه . 01 3“ 5 0 ار د 8 
7 - ورفعناه بعلوٌ المرتبة في الدنياء ورفعه المَلكُ الذي أمره الله 34 © إلا سَئَابَوءامَنَوَعِلَ يدنه 0 
ورفقه إلى العا الرايست 13 وِلاظلَمَونَسَيًا | وجنت عد ِل وعد اياده 
أولعك المذكورون في هذه الحورة بدءأ من زكرياء وحنتى ْ عيبن 00 معو عملم 7 
-- قل ١‏ الله عليهم بالنبوة 6 وو هأ من النُعم العظيمة الخاصة د ل صم جر درم نه َك 
م غير و عو ص 1 ا 

ْ' 5 1 وهم ررفهم فيا بكر: يا يلك نأل ورتين 

من بعض لنبيين مِنْ ذَرَيّة آدمء وهم. إدريس ونوحء ومن ذَرَيّة مَنْ 0 5 0 
حملنا مع ع في السفيية وهو: إتراهيم » ومن دريّة إبراهيم» عبادنا 006 مَل بكري «مابيُن 5 
تو ا 2 ره ك2 

وهم: ساق وإسماعيل ويعقوب.». ومن دَريَة يعقوب.». وهم: يواح تأومابيت كو دن يج 5 
موسى وهارون وزكريا ويحيى و عيسى صلوات الله وسلامه عليهم. 58 30 0 0 1 ب 000 0 5 





وممّن هدّينا إلى الإسلام؛ واضْطَمَيْنا واخترنا للرسالة والوحي» إذا 

تثلى عليهم أياتٌ الرّحمن هَوَوْا بدون 57 ساجدين لله عابدين خاضعين» وباكين خوفاً وعتشوهاً»: زتها وتدهصذا. 

05 - ُحْلفٍ من بعد لين المذكورين قَوْم سَوْء من ذُرْيّاتهمء تركوا الصّلاة المفروضة» وعَصّوا الله في أوامره ونواهيه؛ 00 
شهوات أنفسهم على طاعة الله تعالى» فُسَوّف يستقبلون ويواجهون في يوم الدين جزاء ضلالهم وفسادهم» وهو وأدٍ في جهثم . 

6 - لكنْ مَنْ تحقّقت فيه ثلاث صفات: الصفة الأولى: تاب. من ترك الصّلوات وارتكاب المعاصي. والصفة الثانية: آمن بربّه إيماناً 
صحيحاً صادقاً. ودكن عا حا هه السعافة على لكان رملة العباذفيرة والصفة الثالثة : عمل عملا ضالجا يعر قبه هه ضندق 
إيمانه» فأولئك الفضلاء. مرتفعو المنزلة» يقبل الله توبتهم, ويدخلون الجنة مع المؤمنين» ولا ينقصون شيئاً من أجورهم بسبب ما 
كان منهم من كفر وسيئات وكبائر قَبْل توبتهم وإيمانهم الصادق ا 90 الصالحة المقبولة . 

١‏ جنّاتٍ ثباتٍ واستقرار دائم ذات مراتب ودرجات التي وَعَدَ الرحمن بها عباده فيما أنزل من كتبه, حالة كونها موجودةً في 
٠‏ عوالم الغيب عن الموعودين بهاء فآمنوا بها وهي غائيةٌ عنهم وهم غائبون عنهاء إِنَّ وعد الله بالجنة كان آنا لاا محالة . 

١‏ - لا يسمع أهل الجنةٍ في الجنةِ فضولاً من الكلام ولا باطلاً وُحشاء لكن يسمعون فيها سلاماً يُسَلّم الله عليهم: والملائكة» 
ويُسَلّم بعضْهُم على بعضء ولهم رزقهم في الجنّة من الغذاء والقوت في وقتَيْن مُتميّزين: وقت مُشَابِهِ لأوّل النهار حتى طلوع 
الشمس » ٠‏ ووقت آخر مناظر له من نصف النهار الثاني إلى غروب الشمس» إذ لا ليل ولا نهار بل هم في نور وظل دائم . 

7 تلك الجنّة الموصوفة بتلك الصفات» هي التي نَهَبُ بفضل منا المُتّقينَ من عبادناء الذين ارتقوا الدرجات العاليات في مرتبة 
التقوى؛ إذ ورثوا الحصّص التي كانت مُعَدّةَ في الجنة عاتن الجاد [و افوا وعسلو الها “فلما كثن الأكتر وق يسدر مدن 
الئارء أخذ المتقون حِصَصَّهُم ويأخذ أهل الجنة من هذا الميراث العظيم كل منهم بحسب مرتبته ودرجته. 

14 - قل - يا جبريل - لمحمد يَلكةّ: وما نَتَنَزّل - نحن الملائكة ‏ من مواقعنا من السماء ء لأمرِ من الأمور إلا بأمر ربّك لناء لله جل 
جلاله علمٌ ما بين أيدينا مما يستقبل من أمر الآخرة» وما خلفنا مما مَضَّى من الدنياء لكاي لاجرو ضرعم نبو لاقدار د ني كر 
الأوقات؛ وما نَسِيَكَ ربك يا رسول الله وما تركك, ‏ 7 


حل 


و َ 3 0 0 . : ل 
اسم ٠‏ | 00 6 ربك رب السموات والارض وما بينهماء يُدَيْدُ أحوالهما كلهاء 
ش ش 1 فائبت على عبادته وحده. واستّسّلم لمقاديره ومَجاري حكمته؛ 
ركلف نفسك غاية ما تستطيع من صبر بالغا لعبادته عبادةً من درجة 
| تت رت ل ”1 9 الكيان الت قلق ركه تعلم لفشيديا أو انظ ستفضى ‏ العناةة 
: وها و اعد و و ١‏ 0-0 ٍ لتي تليق . هل 0 6 ش و نظير 5 : 


جر او مع 02 


5 وبقول الإنسن ا الصّفات؟! 
أولايرٌ حك را لاضن من أن حا" قبل 53 - ويقول,ٍ الأنتنان الكافر لمكن للبحت تنقيا وتكدييا :"زا :من 


0 فوَرَيْلكََ ا لطت 4 ف فت 1 فَ أخرجٌ من قبري 7 حياةٌ أخرى غير الحياة الأولى؟ ! 
ل ب ل - ألا يعلم الإنسان أن الله الذي خلقه قديرٌ على حَْلّق ما يريد 
الور نهم حول جحي يي عر ون كل - 6 
اه 0 خلقه أو لا يتذكر ويتفكر منكر البعث في بّدء خلقه» فيستدل به 
7 و م 6س د مر مسر 7 1 يد 7 06 
شيع أمهم 2 ا نم لنحنأعلم يلي ١٠م‏ على الإعادة ثانياً. فالخالق الذي خلقه بعد أن لم يكن شيئاء قادرٌ 
ول ياسع © تدكا َوَارِمهَكنَعَلرَيَقَ 8٠١‏ على أن يبعثه إلى الحياة بعد أن يميته ويُفنيه. 
سس 22 2 جح 1000 نافورئلك جديا لهات لتخمف” السعر كيو المتكوية 
حتمامقضيًا 9 م ننجى) لذن تقوو ندرا لظلميت ظ 00 رسول الله 1 0 0 ا 
هر ماسر قر فاع 0 وعد رين متراخ قَنهم مير واوا يم 
حش ١‏ | 68 ءآىّ عايلتنا طالقه قلسن وا 
00 0 05 0 ا ' ا دلبلين خاسئين باركين على ركبهم ؛ ؛ لما دَهَمَهِم من شدَة مو التي 
بدينَءامبْوَا مقن حَيرمَقَامَا وأَحَسَن ديا 0 ايكون مهيا القيام على رسايو . 
1 هلكا لهم ينهم أحسن أ تلشاورءيا 0 4 وبعد زمن مشراع عن ا حول أبواب جهنم» حالة 
-70 مر بطر 9 2< و ب 1 لخدن مقدة عقن طاء 
7 كان فى الصَلرْةَ هيمد دون كونهم جائين على ركبهمء لنجذبَنٌ بشْدَّةِ وعنفٍ من كل طائفة 
: : حر ارح عل سمل ل لل [ 2 هه رت كاد حافت عي 0 والباصل عن نْ كان م في الحياة الدنيا أشدٌ و 
7 إما لْعَدَاب وَإِمَاألسَاعَةَ فسيعلموت منهو شرمكانا وأكبرَ جرماً من قادة أحزاب الكفرء وأياديهم المنفذة لجرائمهم 


ص ساسا ه عراس قد 


جندا 09 وز ِدَأَمَهُالَرِيت أَهْنَدَوا هذى فنقدّمه في إدخال النار» ومُقاساة شدَّة العذاب. 














01 امد هه عِنْدَرَيك توابا سردا 9 ٠‏ وبعد زمن ن متراخ يمضي على زع أئمة الكفرء ووضعهم على 
ا مقربة من أبواب جهنمء لنحنٌ أعلم بالأشد كفراء الذين هم أؤلى 
بدخول النارء .ومقاساة حرّها. 

ا/ا - وما منكم - أيْها النام ب د إلا وارد جهلمء فوفرلا فيهاء 
أو عبوراً على الصّراط لفاو لي دور جيم ٠‏ فيمرٌ عليه اليو والفاجر. مسومل كان هذا الوروة على جه فضا 
لازها فا قَضَاهُ لله عليكم وأوْجَيّه.. ش 

07 وبعك مذة مُتراخية نُنَجَي من الاستمرار في دار العذاب الذيخ اتقو الشّركء كرك الظالمين المتجاوزين اليك الذين لم يوجد في 
قلوبهم مثقال ذرّة من إيمان في الثّار باركين :على ركبهنم أذلاء مُهانين. 

7 وإذا تُثلى عليهم آياثٌ من القرآن حالة كونها دلائل واضحات» قال كفار 5 للذين آمنوا من فقراء أصحاب رسول الله عه : 
أي فريقينا ا سيف كنا + وأحسن مجلساً ومجتمعاً؟ يمتخرون بتفوقهم المادي على فريق المؤمنين» ويعتبرون هذا تمكانة دليل 
7 وعدا كثيراً أهلكنا قبل كفار مكة إهلاك تعذيب وإبادة جماعية امل مار واحد؛ هم أَحْسَّنُ منهم مَتَاعاً وأمالا: وأجمل 
منظراً وأعظم مكانة اجتماعية؟ ش 

12/6 قل 11 - لكفار قومك : لقان انما لي لقتلالة» تنقيا رف في جفيانة رااقر ةك كقرءه انال ادقن 
عمره؛ ليزداد طغياناً وضلالاً حتى إذا رَأوا مُقدّمات ما يُوعَدونه من جزاء: إما العذاب المُعَجَل احتمالاً في الحياة الدنيا قبل 
0 وإما العذاب الموخل ا موتهمء 1 عذاب القبرء ام الحياة 
هو شر منزلة وأقلّ ناصراً؟ اف أم المؤمنون؟ 

5/ - وفي مقابل إمهال الله للكافرين» وإمدادهم بوسائل متعهم ورفاهيّتهم من زينة الحياة الدنياء 57 الله الذين/ اهتدوا إتمانا وإيقاناً 
على يقينهم . فيغفر ذنوبهم» ويضاعف أجورهم . والأعمال الصّالحة والأذكار التي تبقى لصاحبها خيرٌ من كل ما في الدنيا عند ربّك 
تواناء وخيرٌ عاقبة ومرجعاً. 















رقب على فى بآناتنا الى 
وائل) وأبثاله؛ وقال لشقهزا 8 الي م يد ا 
عاق نرقن الببعبث 5 - أمو الا وأولاداً كما 1 تيت في هه السحياة 37 

7 أعلمَ اقيق المُستقبليئ الذي سيكون يوم م الدين» ختى يعلم 
ا الع وري با 













سير 


لزِى:» كلاقم 
ار لحن 00 

تلك َي لو لسو نر 0 
جر لاص لسع اه 


أذ وأين دوت لاله 

0 6 0 وتبعباد تهم وكودون 

2 5 0 1 0 الث َلسَّيطنْعل! لفون 
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آذ سر سام عه 


0 ا 





فل َي تدع عن افتراءانه واكف اماقة ةا محف 5 ما يقوله. 
لجاز يه به في الآخرة» ونزيده غذابا فوق العذاب. ظ 0 
٠‏ - ونرث ما عئده من المال والولد بإهلاكنا إِيّاهء ويأتينا يوم 
القيامة 1 بلا مال و3 5 0 0 
حق »6 هي يسنا من دول ) الله 52 بار 1 المطلقة ؛ د 
لهم قوة غالبة عصرم على أعداتوم : 

م الخ تكون آلَهِنَهُمْ التي اتخذوها مسن و3 الله قوةٌ غالبة لهم. 





ا خم اوه 













نوفدا ييا ونسوق 0 
د 42 0 و 0 


6 م ولد 


ته ته دع م حير 








وخيرٍ ينصر الله أولياءة المؤمئنين به» 0 أعداءهم المش ركين؛ ضْ ّ 5 ادال لوادت د رن منه 
2 0 7 0 عر ْ 0 سن ساي فى سس سمه 
ويجَعلَّهُم هم المغلوبين المنهزمين في . المعارك ام 8 97 الال لالت و 


المشركون بعبادة آلهتهمء وسيكونون عليهم ضداأء فيحطمون الأوثان 
التي كانوا يعبدونهاء ويُشاركون المؤمنين في معاداتها وتكسيرها. 9 
45 ء ألم تعلم - أيها المُتلقّي لخطابنا ام و ا 00 
للرؤية البصريّةء أنَا أرسلنا الشياطينَ مُسَلْطين على الكافرين تغريهم» ‏ 4ال ,م . 
هنجهم وتؤجح نار ين لمقاومة دعوة الحقٌء واضطهاد 
أتصارها . 

5 2 فال 7 





م 
7 ع 0 جم 1 و مره 1 2 








5 لاقع 9 ل 7 للوسراع في إهلاكهم: وبتدبير الخططظ لمقاومتهم وقمع شرورهم » لم نُحصي لهم 
ألا 5 دز 31 دقبقًاً: حتى إذا اتتهى ‏ وقت الإمهال» وحلٌ الأجل الذي أجل لعذأبهم » أنزلنا 5 العقاب الذي 








معرّزين 0 وشيون 00 سوق إهائة : وإذلال إلى > جهنم 00 عطاشاً أششاء : 


لا د لا بمذلك أحد من فريقي المتّقير والمجرمين أن يشفعَ له شافع ؛ إل مَنْ كان في الحياة الذنيا ممن مات على | يمان صحيح 
مقبول عند الله» فاتخذ بها كسي في حياته الدنيأ من عمل صالح عهداً عند الله بأن يكون ممّن يأذن الله للشفعاء أن يكتهر ا لي 7 
م 4 د وقان البهود والنُصارى ى ومن زعم أن الملائكة بئات أللّه من العرب : جعل الرحمن لتفسة ولدأ : مُشْتقا من داتهء أو 5 
له وهو - خلق من خلقه!! لقد جتثم - - أيها القائلون بهذه المقالة الشنيعة - شيئاً فظيعاً منكراً. 

5 من رت الماك سقف يتسممن من عِظمِ هذا ١‏ القول قطعاأً وتَتصَدْع اللأرض. رمم الجبال سقوظاً وتنطبق عليهم؛ من أجل أن 
نسَبوأ للرحمن ولدأء تعالى اللهُ عن ذلك علوا 0 

0 - وما يلين بالوجمن سبخانه اتخاد: الولذ؟ أن اتيقاذ الولد يكون لأغراض له تصحٌ للّه تعالى. من استعاته وسروزر له» وذكر 
جميل بعدهء وكل ذلك لا يليق بالله تعالى . ٠‏ 

وك 0 ما كل مَنْ في السموات من الملائكة» ومن في الأرض من لأس والجن». .إلا سوف يأنى الرحمن 2 القيامة عبداً ذليلة 
4 لقد عد أنفاسهم وأيامهم وآثارهم عدا تفصيلياً شاملا فلا يخفى عليه شيءٌ ؛ من أمورهم. 

036 - وكل واخد من عباده سوف يأتي ربّه يوم م القيامة وحيداً» ليس معه من أخوال الدنيا شي . 

















خض 





55 إن الذين آمنوا إنعاناً صحيحا: :و عملو ١‏ الصّالحات الدالّة على 
“أ صدق الإيمان الإراديٌ الاعتقاديٌء سَيَجْعَلُ لهم الر حمنُ مو و 
ثابتة في القلوب؛ لإيمانهم وعملهم . الصالج. يُحبّهم اللّهُ تعالى؛ 
ُحَبْبُهُم إلى عباده المؤمنين. ' 
0 0 سَهلِنا القرآنّ بلسانك العربيٌ المبين ‏ يا رسول الله - 
اجيم ودر والفهم؛ - مِسِرَ به المتقين على اختللاف لم 
: 3 ظ 000 وتلل به قومأ شديدي المكابرة والعناد والح 
© والجدال الباطل: . 
رسول الله إهلدكاً شاملاً؛ ؛ يسبب إصرارهم على الكثر وتكتييهم 





















ْ اا 16 
١‏ #طه» سَبّق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة 


؟_ ما أنزلنا عليك القرآن. ‏ يا رسول الله ! اير ونَنْعَب من فرط 
تأسْفْك ا 
١‏ :م  ”‏ لكن أنْرَلناه لتقوم ب: بتبليغهء ومتابعة تذكير من تجد لديه استعداداً 
0 بين !7 ١‏ لأن يخشى الله ويتأئّر بالإنذار ٠‏ فليست وظيفتك تحويلهم من الكفر 
أنهَاوعَيَسُومق 9 ١‏ إلى الايمان؛ حتى ُشقي نفسك في الشعي وراءهم» والحسرة 
1 القرآنُ تل تنزيلاً بأناة وتمهّل من الله الذي خَذَقَ الأرض 
والسَّمواتِ المرتفعة العظيمة. فالذي خلق الأرض والسموات العلاء 
هو الذي أنزل القرآن على رسوله محمد يكل فلا بذ أن تكون عظمة 
القرآن مُتناسبة مع عَظمةٍ مُْْلِهِه خالق الأرفى يكل ما فنها من متام وعجائب» وخالق السموات السبع» ويُلحق بها الكرسيُ والعرش . 
0 000 على العرش استوى استواءً يليقٌ بجلاله وعظمته. والعرش كائن عظيم فوق السموات السببع » وفوق الكرسي . 
لله الرحمن مِلّك كل ما في السموات وما في الأرض» وما بين الفماء والأرمن هه أشناء وأحياة» وذا تحت الترابيه اللدى هما 
0 الأرض من كتوق إنيائية 4 يسبيب الذي والماء الذق يل الترات: فيكون ضالحا لظهون البات ونموه: وكل ما في الأرض من 
كنوز أخرى» كالمعادن والنفط وغير ذلك مما أودعه الله عر وجل في باطن الأرض» وإذا كان كل م في السموات والارقنة وما 
بينهما وما في باطن الأرض» داخلاً في مِلْك الله عزِّ وجلّء فلا بذ أن يكون خاضعاً لسلطان مُلكه في كل التصاريف والتدبيرات. 
7 إن تعلة يا رسول الله - ببعض دعائك» من شدّة ما أصابك من ضيق» بسبب عدم استجابة كُبراء قومك لكء فإنّهِ يعلمُ ما 
تُحدّث به غيركغ وتستكتمه إثادة نوها تحرك يه قساف قوق أن عطق بده الخو ادر وأحاديث النفس . 
الله الذي لا معبودّ بحقٌّ إلا هو جل جلاله. له وجده الأسماء» التي وُه قصلت على اسائز الأسماء فادعوه بها 

4 وقد أتاك ‏ يا رسول الله ا لل ؛ لتتأسّى به في تحمل أعباء النبوّة وتكاليف الرسالة» والصَّبر على مقاساة 
الشذاتك 
اجيف أبصر في ليلةٍ شاتية شليلة البردء وهو قادم . من امَذينا إلن مصر نار من بعيد عن يسار 50 لصوو فقال 
عراف أفننوا هناء وانتظروا وتمهلوا إني أضوت ارا أتوقُع دون جرم أن آتيكم منها جبعله من نار في طَرّف عود. أو أجدٍ على 

المشرفين على إيقاد النار هاديا يدلني على الطريق الموصل إلى مصر. ْ ظ 
جين أن موسي إلى قرب موقع الئّار» ناداهٌ الله تعالى : يا موسئء إِني أنا الذي أكلّمك من وراء حجاب خالقّك 
وتمذك بعطاءات ربوبيتي دائماً » فاخلع ما تس بِقَدَمَيِكء , وقفف موقف الخضوع والتواضع والأدب الجم 1 نك بالوادي المُطهّر من 2 
الأرجاس الفادية والمعنويّة «طوى» المتصل بحبل «الطور»» وألْصق قدميك حافيئَيْنَ بترابه ورماله» فَُخَلّع موسى نعليهء وألقاهما من 
وراء الوادي استعداداً لمناجاة ره . 














"1 


٠٠١‏ - وأنا اصْطَفَيئُكَ ‏ يا موسى ‏ برسالاتى وبكلامئ» لقد جاءك أمة 


00 5 مه | يه 
. 3 دم سكن : : 1 لا ١‏ 


9 
- اعلم بتأكيد شديد. يا مو سى - ني أنا الل الأزلئ الأبدي؛ 
خالق الأكوان والمُتصرّف فيهاء لا معبود بحق في الوجود كله إلا 05] ..,. رء 0 
انان نا لا َأقم الصَّلاةَ بإتما ٠‏ مأعبدف وفيا واد خيق ١‏ 2 

»؛ فاعبدني».و تعبد غيريئ» واقم ب م حقوقهاء ع ا 

والمواظبة على أدائها في أوقاتها؛ لتذكرني فيها. 1 مجر كلتقي يمَاضنيَ 

0 إن الساعة التي يُبعث فيها الناس للحياة الأخرى آنيةٌ لا محالة. 0 اا 207 فق د‎ ٠6 

أقَرّب أن يل خماءها. وأكشف غطاءها. وأظهر علاماتها وأشراطها 2 م 

الكبرى» فكونوا على حذر منها كل وقت؛ إنها آتية لتُجِرَى يوم 

الدين كل نفس موضوعة للاختبار في الحياة الدنيا بما تعمل من خير 

أو شر على تتَابع الزمن في هذه الحياة الدنا: 

7 - فلا يَصِرفئّك يا موسى دعن الشعى للقن افطل لعزا ان ئ 2 

جنات ١‏ الد ليا بالجراء ‏ 23 2 لي 2 موس ع 2 جم 
ح اي يرم اللون بعل كاه لساك 0 ردن بالجز. 3 َلك ع ينرس مي أت 00 

الاي وانيع ما 0_3 إليه نفسه ©» 0 أمر أله » 1 في أودية 7 و 0 0000000 

دو اناك يذه الى حا امومين 2 ظ 9 اق لِصَدَرِك (9) 

يعر ل ام في لضا ]لقن 2ه[ منيت: : : 

وإذا. عييت» وأهرٌ بها الشجر؛ ليسقط ورقها على غنمي» فتأكل 

منهء ولي فيها حاجاتٌ ومنافمٌ أخرى. والذي دعا ميوسى. غاللنة 

السلام إلى بسط الكلامء وإطالة الحديث» وه التشدت والاستئناس د 0 

والتلدذ بطول المحادثة مع الربٌ عر وجل. 00 ظ تش () ولِمَدمسَاعليِكَ مده أ 

3١ 65‏ - قال الله تعالى لموسى عليه السلام: ألْتِ عَصَاك  .‏ 7 سوه 0000 

اع ا ا سم فإذا هي ظ 

0 قال ال تعالى لموسي. د الخنة يمينك كما لى كانت عضا ولا تخق)» سثرجعها بعد أن سك بها وهي حية إلى هيتتا 

| بقة التي كانت عليها؛ عَصًا لا حياة فيها ولا حرَكة. 

375 - واف يدك سن ا إبطك وأخرجهاء تحرج بيضاء حسناء نيْرة مُشْرقَة من غير برص » حالة كون هذه التحويلة في البد 

دلالة أخرى على صذقك» غير أية العصا وتحويلها إلى حيّةِ تسعى . 

7 فعلنا ذلك؛ لكي نُرِيَك ديا مو د كفن آياتنا: الكتر 4 الدالة على عظيم قُدرتناء وضصحة نونك 

1 اذهب يا موسى - إلى فرعون اندعنا ور الجن في العصيان والتمرّد على ربه حتى ادُعى الربوبية . 

30> هك قال موسى : ربب ن وَسّعْ لي صدري ؛ ليكون قادراً على تحمل المزعجات والمكاره. 'بصبر وحلم» دون اندفاع بغضب 

سريع » وسَهل ل ما أمرتني , به من تبليغ الرسالة إلى فرعون». واخثّل عقدةً تحبس من نطقي » فإدا حَلَلْتَها بقدرتك وحكمتك » صرت 

| قادراً على إفهام الذين أبلُغهم وننناللانتك دقائق المعاني الت أقيم بهأ عليهم البراهين والخديع واجعل لي عا من أهلي, هارون 

أخي , قو به ظهري 2 واجعله ربكي في أمر النبوة اليه الرسالة الف اكلفتيق بهاء من أجل أن تَتَساعد ونتساند على تنزيهك عما لا 

لات 6 صفاتك . يها كيرا وتذكرك وش علبك :نما أُوْليْتََا من جميل نعمك» ذكراً كير إِنْك كنت وما زلت ولن 

75 - قال الله تعالى : قد أعطيتَ جميعٌَ ما سألته 57 

بالا رونت - يا موسى ناكد بجنا اننا سه مدك قل مناه« لسعية الك دري موككا نافيا بده شدي ارك معد ات د 





1 00 أفرم ناي 0 





ين 


---52 ْ 15 ل ان - وضع في ذاكرتك يا موسى - أننا ألهمنا أمّك : أن ضعي 

عت ظ شوللاطدما ابتك موسئ بعد ولادته في الصندوق الذي تُعدية إعداداً يننا ليطفو 

ٌ . 0 ظ 9 على الماء دون أن يتعرّض للغرق» فألقيه واطرحيه بسرعة في نهر 

1 1 ل ل 220077 اليل فسوف يُلقيه الثْيل على شاطىء البحرء قاخذة فرعون عَدوٌي 

10 أوَحينًا يأأناهزفيهف التابوت فاقذِفِه ,8 وعدرٌ لموسىء» وأنزلت بإلقاء سريع عليك محبّةٌ مني؛ فأحبَبتُك 
ابر قلا تبر 1 وات ١‏ | دَحَبَيئك إلى الحلق» وَلْربَى ويْحسَنَ إليك» وأنا مراعيك ومراقبك 


3 | 3 1 ةك ا ل لكر 6 3 0 ا ش 1 بمرأى مسي . 
0 0 نع علعيق / و 8 10٠‏ - وضع في ذاكرتك الأحداث التي كانت أحدّك مُتَعدة 
2 فقول + هو رس ع عت وءو 00 1 كَهرَ 2 ضع | حين مني 
ل من يَكفله, فرجعنلك] لج امك 5 ا خبرك ولما علمت أنك وَصَلت إلى القصر الفرعونيٌ» ا 
الم 31 راسد بر و لت تيبي كرس 2102 3 5 
از حزن و2 وق تَتَفْسَا فييك م نالف وفتسك نون 2 إلي الطرق ع إلى القصرء فتقول لِمِنْ يبوه لك مرضعة: هل 
دف أهل مَن. ص0 نر ت 2312 ع أ م ا أدلكم على امرأة : ترضعه وتضمه إليها؟ مفُحضرتثٌ أَنْك إل القصر. 
2 0 ار ريلموبى 59 0 لِيَرِوَا هل تقبل ثديها أم ل م أثداء المرضعات 
نيس © ذه أت وأحوكد يات قولائنيا الأخريات فَألْمَمَنْكَ تثديهاء ذ 5 فُقَلتَه وأخذتٌ ترضع منه اللبن» 


3 2 | كَرَكَدنَاكَ إلى أَمْكَ وقدّرنا أن تكون سالماً من الآفات والعاهات من 
ييا فمو ' 1 
0 0 01 أ أ أ ة بلقائك عك» 0 
د لارََتَافَاك يتمق 8 أجل أن تكون راضية مسرور وإرما عات رحد جره بين 
٠ 1 7‏ أجلك إِنْ أصابك مكروه بعد ذلك . وقتلت قبْطياء فَخَلْصناك من 
ب # هر ا ا هه : 
تن معحكما أمسْمَعٌ ورك ال الكرب الذي نزل بك بسبب خوفك من عقوبة القتل الذي انُتمر به ملأ 
2 فرعون. عقوبة لك على قتلك القبطي. واختبرناك اختباراً نينا 
طهنا: فيما مضى من عمرك بالمكاره والشهوات فنجحت في 
اختبارك» إذ كنت صبُوراً محافظاً على حدود الله تقيء فكنت أهلا 
لتحمل أعباء الرسالة. التي نكلّفك فيها أموراً ثقيلة جداًء تتطلب رجلة 
قوياً من أولي العزمء فأؤصلناك يا موسى - بألطافنا الخفيّة إلى 
اندر وهيّأنا لك فيها رزقا وزوجة صالحة . فمكثت آمناً مطمئنا 
رت أن تبجي. فيه لتكليمك واسبافك بلا تقّم ولا تأر عنه. 
١؛‏ - واختّرئك با فوشن - واصطمَيُْك لوحبي وتبليغ رسالتي» وإقامة 





مر 





4 - كن أثنت 0 - وأخوكٌ هارون مَصْحُوبَين بآياتي البيانيّة والإعجازيّة يّة والجزائيّة» الدالة على ربوبيّتي وإلهيّتي: وكمال 
قدرتي » ولا تضعفاء ولا تقصّرا في الدعوة إلى الإيمان بي 2 3 تَفْثرا نة وقلوبكما ولعحما وفي عبادتكما 
لي ؛ تكولا على ضار دائمة و 
5 - اذهبا معا إلى فرعونٌ ؛ لك قلاعاوة النحد افر الكدر والظلم والفساد. 
24 - فَدَارِيَاه وارقُقا به ولا تُعنّفاه في قولكما؛ حالة كونكما راجيَين وطامعين اتنا 02 أو أنْ 0-0 الله ا 
إذ لو ذهبتما إليه وأنتما يائسان من استجابتهء لم تندفع أنفسكما للقيام بمهمة رسالتكما على الوه الأمثل المطلوب منكما ظ 
- قال موسى وهارون: ريّنا إِنّنا نخاف أن يَعْجَلَ علينا بطردنا وعقوبتناء ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار ادم أو أن 
يُجاوز الحدّ في الإساءة والظلم حتى القتل. 5 
57 قال الله تعالى لموسى فغارون مطمتاً لهما: لا تخافاءا الى كنا أسمع دعاءكماء وأرى مأ يراد بكماء لست انض 
وسأحميكما وأحفظكما إِنْ أراد فرعون بكما سوءاً. 
7 - فاذهبا إلى فرعون وقولا له ست مقولات: . الأولى: إِنا أرسلنا إليك ربّكء» الثانية: فأرسل معنا ب: بنى إسرائيل» الثالثة: وخل 
'عنهم وأطلقهم من أعمالك الشَّافَة وارفع صنيو عدات التسخير والإذلال والاستعبادء الرابعة: قد جئناك ‏ بمعجزة وبرهانٍ من ربك 
يدل على صدقنا في دعوتنا. المقولة الخامسة: والأمنٌ والسّلامةٌ من عذاب الله تعالى لِمَنْ أسلم واتّبع هُداه؛ إذ يُسلّمه الله في الدنيا 
من عذابه. ويُسلّمه في الآخرة 'بدخوله جنته دار السلام . ظ 
- المقولة السادسة: إنا قد قد أوحيّ إلينا أنَّ عذابّ الله مُنصَبٍّ على مَنْ كذَّبٍ بما جثنا به» وأدار ظهرهء ولم يتَّبع هدى الله . 
48 قال فرعون لهما: فَمَنْ ريكما الذي أزرسلكما يا مواسى؟ 

قال له موسى: ربّنا الذي أعطى كلَّ شيءٍ مُخطط صفاته الذاتيّة من ماديّات ومعنويّات ونفسيّات. فهي كامنةٌ مُستقئة في 
أعماقه » م هدى كل عنصر صغير أو كبير للنماء والتحرك على وَفق ما قذّر الله له في خصائصه. 
اه - قال فرعون: : فما حال ست والأمم الخالية» التي ماتت وتفبّتت ذرّات أجسادها في تراب الأرض؟ 


"16 


. قال ينوسى لفرعوث: إن ملم القرون الأولى من البشرء دم ووم رروررجوي 1 
مه الأول ونا يتغل بذواتها وصفاتها. وما قِدَّمتَ من : 0 
أعمال؛ مسجل مدو ن عند ر ني في كناب لا يغادر صغيرة و 3 ا رش 1 وي لح ام ف جد حم م اي ف 06 1 
كبيرة» أحاط علمه بكلّ ذلك؛ لا يتعرّض علمه للضلال عن الواقع 
والبَعد عنه) ولا لخر عن سان الات كما تتعرّض 0 
لذلك بريه شحبط يكل كويد غللها . 


ل لاسب مر سر عو بر 


وربُكم هو الذي جََعَل لكم الأرض بمثابة السرير المُمَهّد 31 صِنَالسَماء ينوناق هام | 
انيب" صالحة لتجدوا عليها واكم إقامة وجلوساء 0 وى إن َلك لمت وأ 0 


/' َّ 707 ال الية لأن 3 رمع رع ا ود مد 3+ وسطردر س2 4س 2 
واضطجا 34 : وجيل لكم في د طر صا ل 2 خلقد ام حك نار أخرا ( وقد 


تسلكو. ١‏ في وأ اركمء وبهذه تَحَفَقَونّ نافع ك؛ : 0 22 م 0 27 
لكمء وأنزل من الاك ماك اخر ابا بذلك ٠‏ الماء الذي دلا من 3 أرينله ءايليّما يي 


السحاب» أصنفاً كثيرة من نباتِ مختلف الألوان والطعوم والمنافع. 184 مِنْأَرَضِسَاسِحرِك يلموسى (© () سينك سر مَتْلِ .2 
4 - كلوا ‏ يا أيها الناس ‏ مما أخرجنا لكم من الأرضء مما هو 4 يويك ملأت حك مكنا | 





0 اجغلوا اتعامكى! خلقناها ا : كَالَّمْ دوه لع طح سمي 7 
ل ل 1 َلْمَوعِدكْيوْمْالرْسَةِ تناس حك 
نبات الأر ضء إن في ذلك الذي ذكر لايات جليلات لذوي العقول 393 م سه .سور 0 3 
الواعية الدرّاكة, يدركون أن ذلك الخلق العظيم والنظام البديع إلا 0 د © مَمَلوعَودْسَحنَ يدهم 2 2 
7 0 م تر سا ساح سير هم 8 عد 2 
يكون إلا من رب قادر حكيم . 0 موسئ ويد كم انفرع لوصح زِبافحِمَ يعدا : 


5 من تراب الأرض ومائها خلقنا أجسادكم ‏ أيها الناس _» وفيها [ وَقَدحَاب م نأفترى 3) فرعو أ مره نهم 5 0 
عد عنك ١‏ ِ الدف ٠:‏ 8 ل ا م الشامة 30 ار جر عه اسه ع سر سر يرد ره 2 
لي م لني 0 6 1037 0 بي ِنْ هذا نِ سجرن ايأر 3 30 
: ل و 
للبعث م اوفصل البعدارة وتحميق 0 0 
0 1 رماوا اهيا يط 20 مم[ 5 
00 2 00007 2 
لطم 2 ا بلعم ري ب 2 1 أطي 2ل الود الذي دي ا 0 : 8 
9 روي نية بانو وليه ييه يي 525 جني ل يي يالب ينج بتر يبه يدري 
سرف فيكون لك ا 0 0 
فَلَأَيَيئَكَ لسار سس سحرك 3 بوعد منك مكان المباراة التي سنُجريها شتلك وبين سحرتناء وسعرة زمانهاء أيا نجَاورُه بحن 
0 نت واختر مكاناً عَد لا سيط يكون فيه فريقا المباراة متعادلين في كل شسيء . 
053 5 قال موسى ٠.‏ : زمان إجراء المياراة ومكانه يوم م العيد الذي تخر جون فيه من مساكنكم 20 وتلتقون في مكان واأسع جامع ؛ 
وأن يُجمع الناس في ذلك المكان وقْتَ الصّحوة نهاراً جَهَاراً. 
16 - فانصرف فرعونٌ عن موسى مُدبراً» وجَِمِع مم مكرّة وَحِيلَه سي ثم أتى بعد زمن تر لحضور المباراة في الزمان والمكان 
اللْذِين 7 تَمّ التواغد لإجراء المباراة فيهما. 
5١‏ 0 موسى للسَّحَرَّة الذين جمعهم فرعوق انيل الماراة# عدا قديذا 1 سن نا عدون أنفسَكم لهء فلا تختلقوا على الله 
الكذب اعمال الشكن التي تحخذدعولن بها أعين الناس. فيهلككم ود ؛: يستأصلكم بعذاب عظيم ؛ وقد حْسِرّ من اذّعى مع الله إلها آخرء 
وكذب على اللّه . 
11 - فتنازع السححرَة ة الكلام بينهم ١‏ وخالف ابعضهم نضا الرأي ذ فى أمر موسى »© وبالغوا في إخماء ما يسبارون به عبن موسى وأحيه . 
؟ 5‏ قال السَّحِرةٌ ة بعضهم لبعض | إِنْ موسى وهارون ساحران يريدان أن يُخرجاكم من أرضكم ((مصر) بسيجرهماء» ويذهبا 
بمذهبكم الاعتقادي . ونطامكم الإداري. وعدن فحاينها مذهبهما الديني» ونشاما إدارياً مُِْثقاً عنه . 
5 فأحكموا أمركم» وأعدوا ير بتدبير خفيّ ب 8 بعل تمهل وأناق وإتقان وإحكام في الإعداد. انتوا لمباراة مو سى حالة 
لودجم 1 الجر غير متفرّقين ؛ ؟ ليكون أْشْلٌ لهِيُبتكم . وَلحدق ونؤكد أن من كان هو الغالب اليوم في المياراةء ظفر وفاز بما 
وانفض مجلسهم الذي أسووا فيه النُجوى على هذا القرار الأخير» وأخذوا أدواتهم جه السحريةء وذهبوا لين حيث يكون 0 
الحاشد الجامع ‏ الذي كان 0 م الزينة» ودخلوا الساحة المخصّصة للمباراة بينهم وبين مو سبى وأخيه هارون عليهما السلام . 











علين 


4 قال السّخرة بلسان كبيرهم المتحدّث عنهم لموسى عليه 
السلام: يا موسىء الّر أَحَدَ الأمرين: إمّا أن تطرح ما عندك في 
ساحة المباراة قبلناء وإمًا أن تكون نحن أوّل من ألقى ما معنا. 

55 قال لهم موسى > بل ألقُوا أنتم أولآء وأنا مُستهين بما عتدكم 
من كيد سحريء فأَلْقّوا حبالّهم وعصيّهم في سباحة المباراة» فإذا 


|| الك يا 3 
الود ص ار 0 
00 0 م مم 
١م‏ 4 ا . 
ا ال-1 0 4 ال ميم ا 
















حر 


0 ل ظراه 9 
2 الللموالننك 
اا 0 






0 0 ل 00 8 حبالهم وَء عِصِيْهُم يُخْيّل إلى موسبى من ب 5 4 0 تمشي 
58 ته م و 0 م ف ة 0 
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”سناد 


- فَأضْمَرَ موسى في نفسه الخوف». وظنّ أنها تقصده. 

8 كال الاتالى عرسي عليه الم لا نَخْف من أعمالهم 
السحريّةء إنك أنت الغالت عليهم ‏ وستكون لك الغلبة اللا 

84 - وألتي عَصَاكُ التي في يمينك» تتحوّل فورأ حيّةَ عظيمة» لتقم 
وتبقلع بسرعة بحبالهم وعصيّهم. ما صنعوا بأعمالهم الا كيدا سفعر ا 
تن انه كد وض ان على العققة اننا ريه عستو 
يظفر السّاحر في أي مكان يأتيه» ويعمل فيه أعمالة السحريّة» إذ 
تجدلة اللا انا حامر 

فألق موسئ عَصَاهء فانقلبت حيّة حقيقيّة عظيمة تسعى بسرعة 
مخيفة في ساحة المباراة» ََتْ ما صَتَع الشحرة: جروا بعد 
الأرض سَاجِدين دون تلكو ولا تريْثِء وقالوا: آمنًا بربٌ العالمين» 
رب هارون وموسى . 

١‏ - قال فرعون للسَححرة ة متوعداً لهم : آمنتم بما دعاكم للإيمان به 
موسى منقادين له قبل أن آذن لكم بذلك؟ إِنّ موسئ لرئيسكم 
ومُعلّمكم صناعةً السحرء ٠‏ فلذلك تابعتموه. لأََطْعَنٌ في الحال دون 
تأجيل. أو تسويفت أيديَكم وأرِجَلَكُم مُخالفاً بينهما. ؛ يدأ من جهةء 
ورجلا من جهة أخرى». وَلَأَصَلْبَئَكم بتسمير أطرافكم بار 
حديدية: في جذوع النُخل؟ فتموتون لعنيا يدر |1 وتكون مواقعٌ تصليبكم أماكن تُعرضون فيها لمشاهدة الناس » تشهيراً بكم» وعبرة 
لمن تحذئه نفسه بأن يشلك طريقتكم من القبط؛ ولتعلمنّ في العاجل الحاضر - أيّها السّحَرة - أينا أشدٌ عذاباً في إيلامه. وأبقى في 
دوامه: أناء أفا.ويةه نوسن ؟ 

- قال الشسّحخَرة لفرعون: تالز شكوقك الزافية العف واد ميات المي لام ا ا عرس ل الوه 
العقلبّة» والآيات الإعجازية الدالة على صدقه. ولن نختارك وتُفضلك يا فرعون على الله الذي خلقنا وأبدع إيجادنا على نظام 
الفطرء من العمق الباطن الذي يحتوي خريطة وجودنا اوضباناء إلى الظاهر المطابق تماماً لما في الخريطة الكستفرة في العمق». 
فأمْض بأمْرك ما أنت قاضيه عليناء ما أمرك وسلطائك إل في هذه الحياة الدنياء ومسرول عق قريت: 

7 - واعلم يا فرعون - إننا آمئًا بربنا؛؟ ليغفرٌَ لنا بإيمانئا ما سلف من خطاياناء ولفقو لقا اش ها اكرفككا عند من :عله لسر 
لع ذه القت هه فاته لمان رن لتر 0 وال تاوس كدر اك 
وشوكنّات لاستخدام كفرة الجن ومردتهم لمساعدتنا في أعمالنا السحريّةء وإذا كنت - يا فرعون تُطمعنا بخيراتك إذا غدنا إلى 
دينك» وتُهدّدنا بعذابك الشديد الباقي» إذا أصررنا على موقفنا. فعطاء الله خيرٌ من عطائك وأبقى» وعذابه أشد من عذابك وأبقى . 
:7 إن الشأن العظيم المُرْهب المخيف : مَنْ يَأت ربّهُ كافراًء فِإنَّ له بالاستحقاق المؤكّد الذي لا مفرٌ منه» نار جهنم ل يموت 
جيا جني عن العداية ولا يحيا حياةٌ مريحة ينتفع بهاء بل يكون في عذاب دائم مُتجدّد مهما امتدٌ الزمن. 

6 ومن يأت ربه بعد موته مؤمتاً به صادقاً في إسلامه. قد عمل الصّالحات» فأؤلئتك الفضلاء »لهم الدرجات الرفيعة العليّة . 

5 هذه الدرجاتٌ الرفيعة» جِنَاتُ إقامة دائمة» تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء ماكثين فيها أبداء وذلك الجزاء المقرّر 
لمَنْ يأتِ ربّه مؤمناً قد عمل الصّالحاتء ويكون أيضاً جزاء مَنْ تطهّر بالإيمان والغوية تمن توق الشر كد والدتو سس 






كني علدنت 





سوك مو سم 2 


9 م م ير 4 ء ارس لس د 2 
نهب رم أزِى 0 اأمطِعَرى بدي 
د و ارخ 7 عا 0 1 اا 0 
وات روطن اقل 0 
2 


1 1-7 تق # هر 72 
0 ينأ أشد عذابا 2 ٍ بفى وي 





٠‏ ب 

ا ا ا ال لل 7 7 
ْ مرا حلي 0 
2 2 


لد 0 :. 2211 7 


ع 








لَصَلست اولك 0 0 2 


جو م ص عير 


8 ترك رفن ٍ مروت قبا لِك راغ ع 9 
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أ - ونقسم مؤكُدين أننا أبلغنا موسى عن طريق الوحي أمرناة أن ا 
سر ببني إسرائيل ليلاً من أرض مصرٌ إلى خليج السّويس» فاجعل رع كسد 
لهم بالضر ِب بالعصا طرر 5 في الجر نايا لحن فيه ماع و با طي 4 1 00 5 ا يه 5 5 5 2 . 







لا تخاف أن يُدركك فرعونٌ وجنوذه من م ورائك» ولا تحشى أن 4 7 سح كي سه و ود ريا 2 


انغيا لصت 2 0 سر 2 


3 1 7 ذم الماء ما يا 2 
0 فرعو مدر جلو فَغَمَرهم من يعلم 0 1-1 00 سه جا يلشعرم 2 > سك ,سود و دودو 2 


كنهه إلا الله فغرق فرعو وجنوذهء ونجا موسى وقومه. 

9 وأضل فرعونٌ قومه. إذ قال لهم: إن هوْلاه لشردمة و4 

5 تغلبوهم وتَسْتَعبدوهمٍ وأضلّهم بقوله لملئه: *إمآ ريم 
م أرق وَمَآ أهريك: إل سبل الرَسَادِ» . 

ا ا المنة الأولى : 1 

أنجيناكم من فرعون وجنوده. ِقَلّقَ البحر لكم حتى عَبَرثُم إلى 285 وبل يع فقدهوا 





وأضل رون قومةد | لم 
مامه © سويد 1ق تباط ملز 
2 بالطو نيالنوأ ملو ما ا 
منطِيبت رتك ظعو أَضِهِ قحل عَل حصو 


2 الى 


2 © 




















الشّاطىء الآخر سالمين» وخلّصناكم من متابعة فرعون وجنوده لكمء 1 وََامَنوَكمِلَصَيلحَا أهْتدَى م 7 
وأغرقناهم أجمعين : والمنّة الثانية : وعدناكم وعدا مُؤْكُداً أن نكلم لل لام ف 3 26 لتك 
ِ وعجلت| 
رسولنا موسى وأنتم حضور في الجهة اليمنى من الوادي الواقع 0 2 ا 
بجانب جبل الطور؛ لإنزال التوراة التي بها قِوام دينكم وشريعتكم: ء' افد فتن فومك من بعر ك وأجلم 
والمنّة الثالثة: نزّلنا عليكم في النّيه المنّ الذي يشبه العسلء» والطير تمد يك يساتال 
الذي يشبه السكان:: دكن 1 لَالَعَبحكُم 


١‏ قال الله لهم : كلوا من طيّبات ما رزقناكم. ولا تَتَعَدُوًا حدودي 
فيما رزقناكم». ٠‏ فلا تدّخروا من المنٌّ إلى صباح اليوم التالى شيئاء 5 0 20 
م 00 0 2525 3 2 

باستثناء اليوم السادس الذي يعقبُه السبت وهو يومٌ لا عمل فيه 285 مَويىك0 (كَانوأمَعلفنَامَعِرَ مكنأ الآ 20 
4 5 3 2 الم 2 1 0 0 2 

اَلَو فقَدَقتَهَ هافكدِك لِك ألقى شامق 3 2 

00 : لا 


9 0 يل ل ده 0 نكمم عو 


فإنكم تجمعون فيه ما يكفي حاجتكم ليومين فقطء وسأحفظه لكم 1 زِينَةٍ 
من الفساد. ومَنْ طغولا اجاور الحد الذي حدّدته فادٌّ 2 ما لم آذن بوم 00 


. 0 000 اك ا 
تر ري مسن روا لاون لان سن مون و و1 
5 يا انيه ز06--20 ) زوه نوع 3 م3 





لل 1 


باذخاره. نَرّل عليه حالاً به غضبي» وَمَنْ يَنِْل عليه حالاً به غضبي 

فقد هَلّك وسقط في النار سقوطاً مخيفاً جذاً. 

8م دوإلى لكين المغفرة لمَنْ تاب عن الشّرك كرد الإيمان بما يجب الإيمان به من عقائد وشرائعء وعمل الصّالحات التي دل 

على صدق إيمانه» وصار من أهل الاستقامة والطاعة» ثم لزم الإسلام طائعاً لربئه» دون انحراف وخروج عنه.ء حتى مات عليه. 

1 وما هو السبب الذي جل تعجبل منفصلاً عن تومك يا موسول - تلو إلى بلاطا عاج الكور الس عابم 

وراءك؟ 2 

4 - قال: إني أمرتهُم بأن يلحقوا بي» لشهود ما يجري في هذا الميعاد. أولم أقصّر في واجب تبليغهم . وقد ولَيْتّ عليهم أخي 

هارون» فهم سائرون على مواطىء الطريق التي سرت عليها. وأسرعتٌ مُقبلا إلى مكان مناجاتك رتٌ؛ لأظفر برضاك . 

65 قال الله سبحانه لموسئ عليه السلام : فَإِنًا قد ابْتَليْنا قومّك الذين خَلّفتهم مع هارونء فاقئّتنوا بالعجل من بعد انطلاقك إلى 

الجبل. ودعاهم السامريّ, وصرفهم إلى عبادة العجل». وأوقعهم في الضلال. 

8 - فلما انتهت مُذَة الميعاد» وهي أربعون ليلة» رَجَع موسى إلى قومه حالة كونه غَضْبانَ عليهم» حزيناً جَرعاًء قال مُنكراً عليهم: 

يا قوم ألم يَعدكم ريُكم وعدا حَسَناً لكم بأن تشهدوا معي مكالمتهُ لي بجانب الطور ؟ فلم تحضرواء وعصَيْتُم أمري لكمء بأن تسيروا 

.على أثري. 'وعصيّتم ل أخي هارون؛ وتمردكم عليه؟ أنتظرتم ين طويلا عودتي. فطال عليكم 157 مفارقتي إياكم » في عشر ليال 

مذّها ربي. لامتحان صدق إيمانكم» ووضوح معرفتكم لربكم؟ إِنَّ زيادة عش ليالٍ في الميعاد ليس من شأنها أن تُفسد عقيدة صحيحة . 

راسحق لو كانت 'موجودة فعلا في قلوبكم. 000 أذهانكم! ! بل أأرذتم أن تفعلوا فعلا يزلل 5 الغعضب من ربعم سثيرة 6 

فأخلفتم ما وعدتموني من اللحاق بي» والسّيْر على أثري إلى الوادي المقدس بجانب الطور. 

47 - قالوا: ما أخلفنا مَوْعِدَنا إيّاك الذي وعدناك فيه أن نسير في أَنَرِكَ إلى جانب الطور. ونحن نملك من أنفسنا جرأة للحضور 

معك» وريُّك يكلّمك» إذ كنا خائفين من أن ينتقم منا ربُناء لأنا كنا مركي لذ عطيية ٠‏ حُمْلنا به أثقالاً من الإثم. إذ كنا أخذنا 
من المصريين خلياً على سبيل الاستعارة؛ ونحن نقصد سَلْبهم إِيَاهاء لأننا خارجون من مصر خروجاً نهائياً. والمصريون لا يعلمون 

بذلك» فإذا كانت هذه الحُلىُ معنا كانت شاهدةٌ علينا بإثمنا الكبير» فاجتمع رأينا على أن نتخلص منهاء يناه في خُفرة فيها نار 

بأمر السَّامري» فكما ألقينا كذلك ألقى السَامري ما كان معه من ثربة حافر فرس جبريل عليه السلام . 


لوال مد 


جلو خا ار ممالا دوس 
ده ل بد - 
وَإِلدُمُومَ ب َشَىَ 0 ايو ابرع ها لاولا 


يدك د جا 
ِ 0 اتا 4 


ش ره و2 2 1 3 وسره 
ل ل لل 1 فىواطر 1 
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8 - فأخرج السَّامرِيُ لبني إسرائيل من الذهب عِبلا جَسَّداً لا حياة 
له يخورٌ كما يخور البقر؛ لامتحان جمهور بني إسرائيل: هل 
يوا من الوثنية أم ما زالت أفكارهم ونفوسهم مُتشبَئة بهاء فقال 
الكافركيري تابعة مدن التو به هذا إلهكم وإلهُ موسى» حل في 
جَسّد العجل» نَسِيّه وتركه ههناء وذهب يطلبه. وسجدوا له وقرّبوا 
له القرابين» وصاروا يعكفون عليه. 
8 أَقَقّد الذين عَبَدوا العجل الذهبيّ عقولهم. ٠‏ فهم لا يَرَوْنَ أنه 
جَمادء لا يَرْدُ لهم جواباً ما على ما يسألونه أو يخاطبيونه. ولا 


0 من عوج 
0-4 رس 200 عجو عاك 2 


خآ[ ههه 1-7 > 


00 إإذ إظة سنا 09 0 
دم 2 > سدس ده رعّرج اعم ساسع صه 
2 ل يدنؤم لاتاخذ بلحت ولابراى 


فو لل اح له سرح سه سل 


يدت أن تَضَولَ رقت بَفْنَ موسو لولم رطب ترب 


ج61 كك بس فَالَبَشرثُ 


يستطيع أن يدفع عنهم ضَرَاَء أو يجِلْبٍ لهم نفعاً. 
4٠0‏ - وتُقسم مؤكدين أن هارون قال لبني إسرائيل من قبل رجوع 
موسى إليهم: يا قوم2. ود لكم بأنه ليس في حُوار العتجل إلا 
امتحانكم؛ لكشف صحّة إيمانكم بربّكم» وقال لهم: يا قوم إِنَ 
ربكم الرحمن الذي يوليكم برحمته النْعَمَ الظاهرة والباطنة. فاتبعوني 
على دينى فى عبادة الله وحذدهة» وأطيعوا أمري فى ترك عبادة 
العجل . 
45 قال عاد د العجل لهارون: لن نزال على عبادة العجل لي 
ولن نستجيب لك يا هارون حتى يرجع إلينا موسىء قُتَنْظرٌ: هل 
يعبذه كما عبّدئاه وهل صدق السامري أم لد 
4١‏ ”47 قال موسى لأخيه ارود يلومه بشذة على معصية أمره: 
يا هارون ما مَتعَك حين رأيتهم لوا عن اتباعي. وما حَمّلك على 
أن لا تنّبع أمري ووصيّتي». انعينت بي» فَعَصَيْتَ أمري الذي 
أمرتك يف إذ استخلفتف علن: نس : [سرائيل ؟ ! 

- ثم أخذد موسى بشعر رأس أخيه ولحيته يجرّه إليه غضباً 
فإتكاراء فثال له.هارون تشتعظنا: يا ابن اع لا تَمْسك بلحيتي 
ولا بشعر رأسي» إني حخشيتٌ إذا انْبعتّك مع الذين استجابوا لي»؛ أن 
تقول لي : فرّقت بين بني إسرائيل . فبقيتُ فيهم منتظرا عودتك» وخشيتٌُ أن تقول لي أيضاً : ل ين د 
حين قلت لي : اخلفني في قومي» لير ا ال . فقد اجتهدت أن أصلح بقدر استطاعتي» ولم أ 
ل عقب محاكمته لهارون». فقال : ما أمرك وشانك العظيم الذي حَمّلك على أن تقو 
أفسدتٌ بها جمهور بني إسرائيل» حتى جعلتهم يعبدون وثنا ذهبياً على صورة عجل؟ 
45 0 رأيثُ ما لم يَرَؤْهِ - وهو جبريل عليه السلام . - على فرس» وفت يخروجهم من البحر وغرف فرعول. وجتوده» 
فقيضت , َقَبَضْتُ بكفي قبضة من تراب حافر فرس جبريل. 00 القبضة بسرعة وح ترك الذهمب لت كن لتو لتقي 
قصار له خوارٌ كُوار البقر . وكذلك الذي فعلته رد 2 لت ان تقش وحسّنت لي صُنعه . ا 
ل - قال موسى اللشامري” 0 لالع م حيأء أن تعيش ملبوً لا ُخالط . أحداء ولا يخالطك أحدء 
-“الغذابك. في له 5 0 فلك :الله إيّاهء “بل يُكافئُكَ على فعلكة وَائْظر إلى شلك الذهبي 0 انَخذته 37 رايت عنده 











وي 0ه 
7 11 ح برس اس 2 جو 


5 7 1 عذ له 
فالس 5-0 لت ل س وَإِنْ لك 
- رجه # و 4 58 8 


عذا اسلمة قا 


وه ل مه 0 


507 





سره 2 0 


فأذهب قر 





تقوم بهذه المتنة التي 






جو 


00 .عبادته وكرت بني إسرائيل إلى 2 عباذته » را النارّ حتى يتصهر» ثم بعد أن ارده إلى أجراع صغرى كذرات الرّمل. 
سس عرشي سو د لك ل وهو مُطَلعٌ ‏ 






0 ف 





54 - نما ما الوك ابي إسرايل - لشي 
على ما في 0 من | إيمان 7 شرك وعليمٌ بأعمالكم ونيّاتكم» وخواطر نفوسكم» عارك بحكمته وعدله وفضله. 
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014 دقفل ذلك القصص الذي قَصَصْنَاة عليك - يا رسول الله - 
نشآن موسئ وهارون وفرعون وبني إسرائيل ء نقصٌ عليك بعض أنباء 
ما قد سبّقَ من أحداث في التاريخ الإنساني. وقد أعطيناك يا 
رسول الله - من عندنا كتاباً ربانيَاً يجب على المكلفين أن يتفهّموا 
معانيه» ويتذكّروا ما يُطلب منهم؛ ليكون دافعاً إلى الانتفاع به في 
علم أو عمل. 

التي لان من أعرض عن هذا الكتاب الذي هو ذكرٌ للعالمين. 

ولم يؤمن به. اكتم يعمل يه فإنّه يأتي يوم القيامة حاملاً حملا ثقيلاً 
مر الوثم عقوبة على إعراضه. حالة كونهم مقيمين في العذاب الذي 
ا 0 2 الوزر ا يحمله .من يعرض عن 
جهنم . دعر - 

١5‏ - يوم ينُفخ الملك إسرافيل في «القرن» لصيحة البعث النفخة 
الثانية» يُدعى بها الناس للحشرء ونجممعٌ الكافرين المُستحقّين 
للخلود في دار العذاب» حالة كونهم زرُرقأء يتميّزون عن المؤمنين 
باللون الأزرقء من أثر الضٌربات التي تقع عليهم من ملائكة 
العذاب. 

١٠١7‏ - يتسارُون بينهم» ويتكلمون خَفْية: : ما مكثتم في رقدتكم التي 
رقدتموها في قبوركم في مذّة المرزخ الفاصل بم بيخ المنورت والبعث إلا 


عشر ليال. 
64 - نحن أعلم بما يتداولونه من من أقوال فيما بينهم. يشأن المدة 
ا منية التي 0 ين يفول أوفاهم عقلاً وأعدلهم 


00 ل 00 لله رد 0 


حالها دوم م القيامة؟ فقل. يَقُلعُها ربي من أصولها ويسحقهاء وتويناء ويجعلها هباءً متتو وأ : فيترك الأرض 


بعد نسفها أرضاً مُستويةٌ ملْساء لا نبات فيها ولا بناء عليهاء 
م١٠‏ - في ذلك اليوم تبعوان صوت الذّاعي من الملائكة الذي يدعوهم 


لز 


لذ انك 


















000 رض وير لاسا سا عرسم سر رز عر عير ميم سر ع ات 117" 
9 كتدط مدالة لقساية التي 


جور 14-1 د سح ب واو رح ل ددع 1 سس اج 


+4 





جر سه ةو عم 


5 وس 


جاو د 7 در 
عمد يسحاهور 2 


لاح سر 


1 بعس لاعشا (2) ححَنعَلمْ بمو ونإ يشُولُ 
ْ يتم إِن نتم عشرا : ا 0 


1 ع مله طَرسَدَإ نينسم َمل وَيسَلوبكَعَ َال 


صر 





ا 


0 





١ +‏ 1 ارد عا 
ّ َلشُور ور 




















0 سرع م له سد ع اح كد جر باس ب لو سد ل ا سس حت سه ا جر 

4 فقلينْسِمُهَار شفا (9؟ فيدرهاقاعا © 

0 جيم سب ست # 0 ير 7 

مكار بي ل 0 

3 5-4 مه 0 228 مره 00 رعو 0 
: ١عوجله.‏ أصوات 


3 7 ل ها اه 
لزيا دو ميل لاتنقع معد لامنْأون لتمرورض و : 
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آذه ره 9 7 عي سر سحت 7 
وعنَت الو مَلِلْحَيَ لقيو وَصَدَحَاَ من ع 


00 سه ماه عر لل سلابو_--2 وو أن اير 


0 7 7-0١ 
ليا ومن يلين للحا تنو مؤي فلا :اح‎ 
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التي كانت عليها الجبال 
ترق فيها ‏ أيُها الناظر ‏ انخفاضاً ولا اوتفاغاً؛ ولا وادياً ولا وَاسةٌ . 


إلى مَوقفِ يوم القيامة» لا عر للداعي في تصرّفاته. ولا 


عِرّجٍ في اثباعهم لع قو لا يريخوق عله يمينا ولا طيمالاء بل تهون سراعا : ومتكدت الأصواتُ وخضّعت للرّحمن» فلا تسممُ إلا 


ونا تيا : 


٠١ :‏ - يوم تخشع جميع الأصوات للرحمن لا تنفع الشفاعةٌ لكين مق البامن: الأ كيزكلكن؟ الشترظ الأول يق أؤذ له" الح ان 
يشمع » والشرط الثاني : : أن يَرضئ الله سبحانه قولٌ الشافع. احا ا ل 0 

١٠‏ - يعلم الله سبحانه كلّ ما قدم عباده في حياة امتحانهم من اعتقادات» ونيّات». وأعمال ظاهرة وباطنة» ويعلم سبحانه كل ما 
سيأتي في مستقبل أمرهم يوم الدين. فهو الذي يكون خلفهم. لأنهم يجهلونهء ولا يحيط العبادٌ بذات الله ولا بكمال صفاته علما. 
١‏ وذلّت وخضعَتٌ وجوه الخلائق للحي الذي لا يموت. القائم على تدبير شؤون خلقه. وقد خسر كل شيء مَنْ جاء يوم 
القيامة حاملا أوزار ظلم من درَكة الكفرء إذ يكون قد خسر نفسّةء وتسبّب لها بالعذاب الأبديّ بسبب كفره. 

١7‏ ان ومَنْ يعمل بعض الصّالحات,» والحال أنه مؤمنٌ صحيح م الإيمان وصادقهء فإنّه يوم الدين لا يخاف أن يحكم عليه أو عدت 


بذنب لم يرتكبه. ولا يخاف أن يُقلّل الله عرٌّ وجلّ من ثوابه. 


١١7‏ - ومثل ذلك الذين فَصَصّنَاه عليك في القرآن من أنباء ما قد سبق في التاريخ الإنسانيٌ» أنزلنا القرآن عليك ‏ يا رسول الله 
بلسان العرب؛ ليفهموه ه ويقفوا على إعجازه وحسّن نظمه وخروجه عن كلام البشرء وكرّرنا وفصّلنا ونوعنا القول في آيات القرآن 
تصريفاً من الإنذار بالعاقية ة السيئة المؤلمة. جزاءً على فعل العمل السيء الذي نهى الله عنة0) أو على لك العمل الالح الذي أمر اللّه 
به ؟ 00 أن يتقوا 5 لله بالإيمان والعمل الصالح. أو يُحدِثُ لهم القران معرفة 200 داخل تفوسهم ) تستدعن هذه المعرفة 


فيكون لها أثر حَسَنّ في نفوسهمء يدفعهم إلى العمل الصالح . 











مرضن 


57 0 6 قتَسامى وجل وعَظمَ الله الملك الحنٌء الغالك لكل شي في 

ل ا كك الوجود» ذو الوجود الثابت الواجب الذي لا شك فيه وعال ينا 

0 22 يتوله المشركون والجاحدونء. ولا تُسرع ‏ يا رسول الله - بمبادرة أمين 

الوحي جبريل بقراءة آيات القرآن معه؛ قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه 

إليك» وتأن بتلقّيه وحفظه على رويّة» وقل ‏ يا رسول الله -: رب 
زدني علماً إلى ما علمت؛ فإِنّ لك في كل شيء علماً وحكمة. 


0 مؤكدين اننا أهونا وأوحيقا 9 آدم أن لأ ياكل هبخ 















دجم ضر تر 0 ري تقرعفة سر يي 
فثعال الله اليك الت لامجل يال 





< ير ممصم 2 


2 نفل نقد 000 ش 


مسمس 7 


0200 1 وَأ ْ 01 الشيجرة من قبل كل مَنْ عَهِدَ الله إليه من البشرء ٠‏ فترك ما عَهدنا إليه 
- المللرحكة | دم فسجدوا +5 5 
ا 0 7 0 ليت :ال من الاحتراز عن أكل هذه الشجرة؛ إذ استجاب لوساوس إبليس» 


وانخدع نا وتسويلاته» فأكل منهاء ولم نجد له إرادة قوية له 





9 ا سو ا 








فنا 0 56 0 تستجيب لأشد المغريات» ولا تضعف أمام المصائب الكبرى التي 
0 9 ل ره سن سس ص سات جم سر صر و سر 4و دنا | آد معخصبته 5 ا قل 
وَأَنَكَ لاتَظمَوٌافًا ا ا 0 مور 


00 ل ا ا و لس سر صاصم فرخلرهة لير 9 الترف فو اوررعة عم واستغفرا من ذنبهماء وتابا إلى ربهما. 
0 ميملك لجر الخار وماك ١١5‏ وضع في ذاكرتك - أيّها المُتلقّي لبياننا ‏ هذا الحدث الذي 


لل ا م 





لاق 0 لوادت ماسو اتهماوطففا جَرى وقت قولنا للملائكة ومَنْ كان مندسَأ فيهم: اسْجدوا لآدمء 
سه معو 007 تم 4 د عبا ه20 أ 
40 من ورق ا أده ريه د قخوى 0 22 سجود د احترام وتكريم لا سعجود دة فُسَحجَد لملائكة كليم 









أجمعون إلا إبليس الذي كان مكلاسا فيهم كواحدٍ منهم امتنع عن 












76 وو ا ا ا 0 1 5 

مم دوه دفناب عليه وهدئ قالاهيطا منهح السجود امتكارا . 

لس رسعت رج ساد ره َم آآ و ل ّ ه عِِ 1 
0000 لبعض عدو فَإِمَارٍ يكم تق هه ىف - فقلنا عقب إباء إبليس وإصراره بعنادٍ شديد أن يطيع الله في 
1 0 5 ". واس 5 1 


السجود لآدم : يا آدم إِنَّ إبليس عدو لك ولزوجك حواءء فلا 
مسنَةسََ وكَْمَلقكمَز بخ جَذكما إبليس بوسوسته من الجنّة» وعندئذ تتعرّض يا آدم لتحمل 

00 يي المكاره والشدائد؛ لأنك ستضطر لأن تكون الأكثر تحمّلاً لعناء الكذ 
© 51 رب ليفك لك آ 2 والكدح في العمل ء لاكساب رزقك» ورزق أسرتك . 

م 5 ١1١١‏ - إن لك يا آدم ‏ في الجنّة المظاليي الأسادكة الاأريفنة للعيكن 

السعيد الرغيد: المطلب الأول: أن لا تجوع فيهاء فالطعام في الجنة 

ل لل ل ة 

المطلب الثاني : لا تتعدّض لمكروه العُري وأذاه. فلباس الجنّة فاخرٌ فاره من سئدس وإستبرق . 

4 - المطلب الثالث: لا تعطش فيهاء فالماء وأنواع الشراب اللذيذ الأخرى لا تنقطع ولا تنفدء المظلب الرابع :لا تبْرزٌ للشمن 

يُؤْذِيكَ حرُها؛ إذ الجئة ظل ظليلُ دائم . ونفي التأذّي بحرارة أشعة الشمس يدل على نفي التأذّي بالبرد. فأهل الجنّة لا يرون فيها 

كمسا بولا زمهويرا: 

٠‏ - فَوَسْوَسٌ الشيطانٌ بتزيين فعل الإثم بأسلوب غير مباشر حتى تصل إلى مراكز التأثير في نفس آدم» قال له: : هل أدلك على 

الشقرة التي إن أكلت منها بقيت مُخلّداً في الجنة خلودا أبدياء وتلكت ملكا لا بد ولا يفني؟ 

١١‏ - فأكل آدم وحوّاء من الشّجرة ة المحرّم عليهما أن يأكلا منهاء فَعَرِيا من الثياب» التي كانت عليهماء حتى بَدَتْ فروجهماء وظهرت 

غوزائهما » عَقِْتَ أن ذاقا من الشجزة ة مباشرةً» وشَّرّعا يُلصِقان علئ سَوْآتِهِما مِنْ وَرّقَ أشجار الجنّة للتستّرء ؛ وخالف آدمُ نَهِيَ ريه لَهُ عن 

الأكل : من الشّجرة» وترك سبيل الرُشدء انْباعاً لما تعلّقت به نفسه مما ظلّه خيراً له. 

اي ل من الزمن اختاره ربّه واصْطَماء ه للنبوّة والرسالة» فعادٌ عليه بالعفو والمغفرة» وَمَدَاهُ لرُشْده. فكان آدم عليه السلام أول 

نبي للمجتمع البشريّ من ذُريته. 

١١‏ - قال الله تعالى لآدم وحواء: انزلا من مكان الجنّة العالي إلى الأرض جميعاًء بعضكم - يا ذُريّة آدم - لبعض عدوٌ بالتحاسد في 

الدتناة والاختلاف في الدين» فإمًا يأتيئكم مني تعليمات مُنَزلاتُ ثُبيّن لكم ديني ؛ وفيها هدايتكم»؛ ا واعملوا بما تشتمل عليه من 

أوامر ونواهي وإرشادات وتضاتخ : : فمن اتبع هدايٌ بقوة وعناية» فلا يضيع في شتَّى المسالك والمتاهات نَعيداً عَْمَا :هو :سَببٌ سعادته ؛ 

ولا يدقن نفشه للمتاغب: والمشقات؟ + لأ الله سبحانه يمنح قلبه ونفسه الطمأنية والرضا في حياته؛ ولو تعرّض للمكاره. 

64 2 ومَنْ أعرض عن الذكر الربّانيٌ المُنزّلَ فلم يعمل يعمل به ولم يشبعه» فإ له في الدنيا عقاتّين مُرَئَّيْن على إعراضه عن الذكر بعد أن آمن 

تماتحاء فيه م هد + العقاب الآول: أن نجعل له معيشة ضَيّقَةٌ شاقة بضيقٍ في نفسه. أو من أهله وأسرته» أو من وسائل رزقه وكسبه» 

والعقاب الثاني : نحشُرُه يوم القيامة بعد البعث أعمى كالكافرين» لمشابهته لهم في أعمالهم . 

6 قال المُعرض عن ذكر الله : ربٌ لِمَ حَشَرْتني أعمى كالكافرين» وقد كنب في الحياة الدنيا بصيراً ذا إيمان؟ 












حضل 


575 قال الله تعالى له: فعلنا بك مثل ذلك الذي كان منك فى 
الحياة الدنياء إِذْ أنْك ‏ مع كونك مؤمنأ بي - لم تتّبع هُداي الذي 
أمرتك بأن تنغ وتركت العمل بأياتى المد لاك فصرت فى 












حياتك مثل الكافرين في السلوك. فأنت الآن تلتيحق أن تكون أعمى م ل مي م 55 َ 7 سك مه جج وي 
ثلهم» ومثلَ تركك في الدنيا العمل بآياتنا المُنَرّلات تُيْركَ فى موقف قَالَ كناك أنتك ءايلتنا فذر يدنها وكنالك الوم لس 9 


30 ع عي سد سه سر ع رحد م ساس هت 0000 ا 7 1 
5 نخرىمنأسرف ولم ومن بريه ولعذاب الأخرةاشد 


الحشرء فلا يُعتنى بك». وتعامل معاملة الكافرين الذين يُحشرون 80 
0 :2 


عُمْياً. 
- ومثل ذلك الجزاء الذي تُعاقب به مَنْ أعرض عن ذكرناء 
نَجَزِي أيضاً مَنْ أسرف إسرافاً بالغأ. ولم يُؤمن بآياتناء ولعذابٌ 
الآخرة بالحريق في نار جهنم أشدّ كمّأ وكيْفاًء وأكثر بقاءً مع تتابع 
الزمان من عذاب الضئْك في الدنياء ومن عذاب العَمَئ بالمحشر. 
4 أما زالوا على جهلهم فلم يَهْدٍ لهم تاريحٌ الأمم السابقة مُينا 
سَنّةَ الله في الانتقام من الكفرّة المكذبين بالإهلاك الجماعيء أهلكنا 
06 من أهل زمان واحدء وصلوا إلى حالة ميؤوس منهاء يمشى 
هؤلاء الكافرون في مساكن المُهْلَكين السّابقين؛ إِنَّ فى ذلك الإهلاك 
الشامل لمُكذّبِي القرون السّابقة» لعلاماتٍ ذواتٍ دلالات لأصحاب 
الفقول الواعيت. 

9 - ولولا كلم تم بها قضاء الله وقدره سَبَقت في خطة التكوين» 


ا م722 مر .2 1 و ب« مر سه رع مر ”0 5 ل ايا 7 ال يي أ 

2 6 ,| 22 و 5 أب 5 .- . 0 ٠‏ 

(9) أفلم مد طم كم أهلّكا قبلهم م نَالفرون مشو 
3 4 رس سه رس لير 


ولدلا« م 


م 


سكمير 
00 1 قل سر ع سي لله 0 5 - 
8 06 ا 11م ١س‏ ولىالتهن | 
37 ف سكم نف دَلِكَ لابن لاوا 


3 ل ا 0 بسر 2 ”7 لق لد سا ريه اج ل 
89 سبَقَتٌ منزيك لكان لزاما وجل مسمى 09 
2 ع ا ال عل ع ري .سي .صا جه حي ماكو ل ا ب ١‏ سر 

4 م : 8 م ام 
5 سا ص سا سسم ا 50 مه 


3 ا 4 2 7 جر ته 5 2 
ومنءاناي اليَّلفْسِيح وأطراف النها رٍلعلك ترضى لَرهدا ولا ١ه‏ 
:2 سر ص - 
دوه تمر سيد 1 ممووم كوس وبعوء معدره كرس فقوم 4 
09 تمدن عِينيّك إن مامتعنايه ازواجامنهم زهرة الحيووالدنيا 70 

7 > امن د ّ ١‏ أ 1 5 


>< ميحس ع يي ساس سس سي سوس 
1 بك خثروا ١‏ 


00 ان خسار ع سرلقه رصح سر . 
3 لم ١‏ 


عد م 
ره 3 0244 .2 0 7 ةم ا 2 
: وأصطبرعلتها لانشعلك ردقا خحن ! قك والعدقبة لللقوئ 2 









83 
- 






انفتنهم فيه ورزف ريا 





إى- 
3 سر ين صر خض سر 


جه ب وم سس - 3 الى 7 _- راع 2 7 : 2 0 2 
لها وقالوا لؤلا ياتسايعايةٌمنريه َأَوَلْم تاعهم بينه مافى 1 
-- 73 ا ا 7207 ا 0 م 
جو - 2 - 1 و و .م 0 
1 












بتأجيل الحساب إلى يوم الدين؛ ولولا أجل مُعيّْن عند را 3 تاليا لل رْسَنسَكَارسلافَيم يكين ١‏ 
٠‏ هُ و 1 1 ٠‏ )ء*. 5 . : ع 0 
العالمين. الات وفصل القضاء وسميد الجرامة لكان إنزال الجزاء : 0 0 95 ا , ا 





ا ا 0000 
المكذبون. ونه ربك عمًا لا يليق بذاته وصفاته تنزيهاً مُقترنا بحمده 34 و 
في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» وصلاة العصر قبل غروبهاء 

اضيا المغرب والعشاء من ساعات الليل» وصلٌ الظهر عند الزوال وقت انتهاء طرّف النّصف الأول. وانْتداء النّصف الآخر؛ رغبةً أن 
كال نوات الله نطق المعاف: < ظ 

3١‏ ولا تَنظرنٌ - أيها المؤمن - نُظْرَ اسْتِحْسَانٍ وإعجاب وتَمَن إلى ما أعطينا من متاع الحياة الدنياء أصنافاً وجماعات من الناس» 
حالة كون ما متعناهم به زهرة الحياة الدنياء ذات المنطر الجميل» والرائحة الزكيّة» إلا أنها قصيرة العمرء سريعة الذبول والفناء 
كزهر الأشجار؛ لِتَبَْلِيَهُم ونختبر إراداتهم» وليس تشريفا وتكريماً لهم. ورزقٌ ربك في الحياة الدنيا المقرون بالطمأنينة والرّضاء 
والذي سَيْفِيضه عليك في جنات النعيم خيرٌ من كل ما في هذه الحياة من متاع وزينة؛ وأبقى أنواعاً وأصنافاً وأفراداً؛ لأن دار النعيم 
هي دار البقاء» أما الحياة الدنيا فهى دار الفناء والأكدار. 

2 رادو يرا سول ا رك حامل لرسالته من أمّته ‏ أهلّكٌ بالمحافظة على الصّلاة» واضبر صَبْراً كثيراً على أدائهاء وعلى 
الاستكثار من الصّلوات النوافل» ولا سيما في جَوْف الليلء لا نُكُلْفُكَ أن تررُقَ أحداً من خلقناء ولا أن تررق نفِسَكَء بل نحن 
نهِيّىءُ لك ررْقَكٌ الذي يكفيك ويكفي أسرتك؛ لتتفرّغ للقيام بوظائف رسالة ربّكء والعاقبةٌ الحسنة المحمودة في الدنيا والآخرة 
لأهلن التقوى . ٍ 
3 - وقال المشركون: هلاً يأتينا محمد بِآيةِ خارقة» فإذا جاء بمثل هذه الآية المُمتَرّحة من ربّه آمئا به» أجهلوا ولم يكفهم اشتمال 
القرآن على بيان ما في الكتب. الإلهيّة؟ فلو أنصفوا لعلموا أن القرآن وحده بيّنة كافية» ولعلموا أنَّ الرسول محمد كَل بيّنة واضحة 
تصفاتة الممعازة > :و اعد العظيم» وبما جاء بشأنه من بشائر في الصّحف الأولى. 

بولق آنا أهلكنا هؤلاء المكلبية بسبب كفرهم وجرائمهم بعذابء من قبل أن تُرسل إليهم رسولاًء ونُتَزّل عليهم كتاباًء لقالوا 
يوم القيامة: يا ربّنا هلا أرسلت إلينا رسولا يدعوناء فتتبِعَ آياتِك من قَبْل أن ينزل بنا الهوان» ونقع في الشَّرٌّ والعذاب الأليم . 

ينا - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: كل منا ومنكم مُنْنَظِرٌ أنتم منتظرون موتي بحادث من حوادث الدهر» ونحن ننتظر 
أن يُعزّنا رنا ويُؤيّدنا ويَنصٌرُنا عليكم؛ فستعلمون بعد زمنٍ غير بعيدٍ» مَنْ هم أصحابٌ الطريق المستقيم الذين اهِتَدَوا في مسيرتهم في 
حياتهم لسلوكه. ومن الذين ساروا في سبل الضلالة ومتاهاتهاء نحن أم أنتم؟! 


ا ب 
ذو يذ سردم 
3 3 


الوا | أت رج 
١‏ 1 ل 0 0 
12-١‏ سفه ذه لل 2 


لس و 


نوصح رنرّيَهِم ند ثِإلاأنتمم سجعو دم 
ع ار الك لبان طلا 


سه لاسا و 


فسأتو رت اليحروانتم 


0 © بعلي 


# ل رسمة م 3 


ينا 


فض 


١‏ اقْتَرَبَ لكبراء مُشركي مكة المعاندين المُصرّين على جحودهم 
وقتٌ حسابهم المَعَجَلء وإنزال العقاب 0 وهم منغمسون في 
غفلةٍ تامّة» مُعرضون غير مبالين ولا مكترثين 

١‏ - ما يأنيهم من بان فرآني من على الي شيئاً فشينا» يتل 


عليهم 5-6 التذ كيو إلا استمعوه لوكين الد للالاات العامة لآياته» 


إلا أنهم يظهرون انصراف أذهانهم باللعب في شؤون دجاكم. 
3 استمعوه وهم يلعبون حالة كون قلوبهم لاهيةٌ عن التأثّر يما جاء 
فيه» لا تتأمّل في آياته. ولا تتفكر في حكمه. ساهية غافلة عن 
ذكر الله» مشغولة عن الآيات الكريمة بشهوات الدنيا وزخرفهاء 
والذين ظلموا أنفسهم ظلماً من دركة الكفر بالغوا في إخفاء 
تناجيهم» حتى لا يفتضحوا بين جماهيرهم بالتآمر على دعوة 


الرسول» وقالوا فيما بينهم: هل هذا الذي يدّعي أنه رسول رب 
العالمين اد بشرٌ مثلكم. فكيف تُصدّقونه في دعوى الرسالة؟! 
ا 00 والرسولُ لأنيكزة إلا" ملكاً!؟ انقد عفر لكم وتقدتركم الامو نيدن 
6 ا 0 قدرهاء فأنتم تأتون محمدا ا يه من كلام» 
0 وأنتم تبصرون أنه بشرٌ مثلكم؟! 
كر إن سرلا هكمورت و ؟ "قال رسول الله يق سواة أشورتب تخواكم لمشع السكدة 
0 تلن 27 الدقانة بقية القند ٠‏ دين الله | 4 أقوا الكبديّة» 
َ 0 24 1 0 جد فإنّ 5 الذي ا 0 َه 3 لا 
3 0 عد 0 ا ل ميك و 
0 يخفئ عليه شية» وعو السمبع لكل ما ؛ ُسمع» العليم بكل شيء. 
بل جَحَدَ الكفار القرآنء وقالوا: أباطيل وأهاويل لا حقيقة لهاء 
وأذكار مختلطة لا نظام لهاء ولا ترابط بينهاء كالأحلام المُختلطة 
القت تين حقائقها ؛ بل اختّقه محمد من تلقاء نفسهء وادّعى كذباً 
أنَّ الله يُنزّله عليه وحياء بل هو شاعرٌ وما جاءكم به كلامٌ ييل للسامع معاني لا حقيقة حقيقة لهاء فليأتتا بآية ماديّة» كعصا موسىء» وناقة 
صالح» إِنْ كان صادقاًء كما أرسل الرسل الأوّلون مؤيّدين بالآيات الحسيّة . 
انتقل الكفار عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام» ث 1 ثم إلى أنه كلام يفترى » : 
والمبْطل مُتحيّرء غير ثابت على قول واحد. 
١‏ ما آمنت قبل مشركي مكة من أهل قريةٍ كافرة» أَتَنْهُم الآبات كما طلبواء بل كذَّبواء فأهلكناهم إهلاك استئصال» أفيؤمن كفار 
مكة إِنّ جاءتهم الآيات التي طلبوها؟ 

١‏ - إِنا ل نُزْسِل الملائكة إلى الأولِينء ولم ننزل الرسالة الربانية على مَلّك لا يأكل الطعام»ء ولا يمشي في الأسواق» ولا يتروج 
التساء" إنها أرسلنا رجالا ُوحي إليهم مثلك يا رسول الله -» وإن أنكرتم ذلك». فاسألوا ‏ يا كمار مكة علماء أهل الكتاب 
الحافظين لتواريخ الأنبياء والرسل السابقين» إِنْ كنتم لا تعلمون هذه الحقيقة» فإنّهِم لا ينكرون أنَّ الرسل كانوا بشرأء وإِنْ أنكروا 
نبوّة محمد وَك. 

4 وما جَعَلنا الؤُسل السابقين الذين أرسلناهم قبلك ذوي جسدٍ لا يأكلون الطعامء بل جعلناهم مثلك كرا يأكلون الطعام. وما 
كانوا خالدين في الحياة الدنياء بل يموتون كغيرهم. 

4 وبعل مُذَةٍ إمهال كافية للكافرين المسرلين صَدَفْنا رسلنا الوعد الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم » فَأَنْجَيُْناهم من كيد أعدائهم» 
وأَنْجَيْنا مَنْ نشاء من المؤمنين الذين صدّقوهم. وأهلكنا المُشرفين على أنفسهم المُجَاوزين الجن بالكفن: 

٠‏ اكه لكم يا متشت فريك اننا أنزلنا إليكم هذا القرآن» فيه شرفُكم وفخركم في الدنيا والآخرة إن آمنتم وعملتم به» وفيه 
من الحقائق والهداية إلى سعادتكم ما يوجبٍ 00 أن تتدئروه» وتحفظوا معانيه في ذاكرتكم » وتستدعوا منها عند كل مناسبة ما 
يلائمهاء 0 والاهتداء بهديه. عَلبَتْكُم أهواؤكم . ودوافع كبركم» فلا تعقلون عقلاً علمياً حقائق هذا الدين» ولا تعقلون 
نفوسكم عَقْلاً إرادياً عن إتبان أهوائها وشهواتها وكبْرها؟! 


2 0 فَالوااء ضْعَث حدر بل 
رحبل ادإ كما الولو 


بم ير 2 سر برعو عير 


0 53 





إل أنه قول شاعرء وهكذا الباطل لجِلّجء 


01١ 


١‏ - وعدداً كثيراً أهلكنا من مُجمّعات سكنيّة كان أهلها ظالمين 
نظام الإنشاء المُتدرّج بعد هلاكهم وقطع دابرهم بالكليّة قوما آخرين. 2 
7 - فلمًا عَلِمَ الممُلّكون عذابّنا الشديد عِلْمَ جسٌ ومُشَاهدَة ودأوا ‏ 34 سس مس ع 0 5 
مد ماق إذا هم من مجمّعاتهم السكنية يسرعون هاربين طلباً للنجأة . 1 وَكم قصمنا ' بعدهاقوما 
7 - فقالت الملائكة لهم استهزاء: لا تركضوا هَرَباً من عذاب ركم 739 ارت 0 لم أحسو اب سنَاإِذا هم ينها كْضُوي © 2 
وص وائرة كي الت سبي بطرك وطفيتكع» فلك من لني 1 متتو © ليطن ناراك إلى ١١‏ 
جعل الا ساك عليكم و سيد إلى مساكنكم التي لكلاتقوها ءلم 0 2-1 006 ع 7 - جه 4 
وزخرفتموهاء لعلكم تُسألون غداً عمًّا جَرى عليكم ونزل بكم من 5 دعوبلهم حو جعانتهم حصي داخَديت ريا 





ور 0 و 7 2 5 > 5 يي ب 7 5 

زه ا باد اد ع 1 اي ع ا اميا : 0 

26 ا 0 قُ 1" 0 ا ري 2 و مزلي قلا 1 
001 م 0 


4 لك لاع للا اا ا لاوا لع ا 1 اتا لج ل قي #وممل لو يه 1 اوه اا عي 1 
4 ا ا د 2 انع نان ع2 ل موت يفخم 0 0-4 د 
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اا ا اث 


1 
و 





8 جر سم سمل زر 























أردنا أن تخد ,)6 
6. 7 ا 3 عر 
وتدمير لمساكنكم؛ لانكم وافعون فى فبضة الإهلاك, فلا تسألون عن 
رس ل ل سس لس سل واس سيط لود ررغ 
ب جه ادع لس 9 3 سه سه 1 ِ سس سح لسع ا و 7 3 
:الإ ولمسمنف السَمنوات والارض ومنعنده ,لا دستكيرون 2 
00 و د 7 8 4 ل عنعباد رفك > ار ونالئل والنهار 2 
بالهلاك. والاعتراف بالظلم 5 دعوتهم يرددونهاء يستعطفون ربهم ان 0 4 0 
ع 
7 - وما خلقنا السماء والأرضء» وما بينهما من المخلوقات البديعة 
صد 
2 000 6 بر رح بي ب جص 2 
١‏ لو أر دنا بعظمتنا وجلالنا أن تَتَحَذٌ لهوأ ما ثُلهى به لما اتخذناه وي وذكرمن قبلِبلَأ كه رٌلايعلمونَ شهم معرصون ارين 5 
مشاعر ولا حياة» فكيف تغفلون عن هذه الحقيقة؟ إن كنا فاعلين على سبيل الافتراض الاحتماليٌّ الذي نتنزّه عنهء ولا نفعله. 
معشر الكفار ‏ الهلاك والعذاب من أجل ما تصفون الله تعالى بما لا يليق به من الصّاحبة والولد. 
1 - لو كان فى السموات والأرض آلهة حقيقية غير الله» تُدبر شؤونهماء لخْرَجتا عن نظامهماء ولاختلّ تماسكهماء ومَلَك مَنْ فيهما؛ 
0 0 . ن 2 5 1 1 # ع 1 5 ورور 20000 1 
والكون كله مخلوق مترابط بوحدةٍ نظام وتسيب كما هو مُشَامَدء فلو كان فيه آلهةٌ أرباب غير الله لفسد نظامُةُء واحتلّ بقاؤهء فتندّة الله 
أفعاله حكيمة مطابقة للعدل أو الفضل» وكل ذوي الارادات الخرّة يُسألون عن أعمالهم . ويحاسبون عليها. 


أنواع العذاب؟ ولن تسألوا عن سبب ما نزل بكم من تعذيب لكم٠ ‏ 184 السَمَآوالايِضَ يبا لين (7) لوَدْانتدَكَم ‏ ] 

0 هجو لج دع ا زر بسر ١‏ 3 

نه ؛ على 12 دا بل نقزِ ف بلحي © 

سي 336 صستييرد سو 1 2 سرس رج سر وع سس ترطس بي ب ب عراس 41 

١9 4‏ - فلمًا عاينوا العذاب» أقرُوا بجرائمهم حين لم ينفعهم 3ه على البلطل فيد مغه.فإذاهوزاهق ولحم الويِلمما نصمون ١‏ 

الندم» قالوا: يا هلاكناء إِنا كنا ظالمين لأنفسنا ظلماً شديداً من دَرَكَةَ ظ 

الكفر العنيد. فما زالث تلك المقالة ‏ وهي الدعاء على أنفسهم 25 -2 22> لي 1000 
ا 

1 ويا ماحدواءال من رص دلبت ل‎ : 4 9 7 . 5 57 1 5 ٠. 
3 0 رم نهم ما يؤل م حنى جعلناهم في الهلاك والااستئصال مثل جور + رد را 0 رسم 1 47 يو سار اع غرر جر‎ 
٠ ١ الزرع المحصودء خامدين لا حياة فيهم كخمود النار إذا طفئت . يا لؤكانفييماء اللهة إلا الله نسدتا ف سبحن موري لعرشٍ‎ 

: جر رس لخ عر فر سه ريد سج سر لو سجر ىلر سر جم 1 
ْ 3 رلك لااسشلعمايفعل و« هم لور رج وكا 
٠. 5 1 5 57 7 ,‏ عد 1 + مي > فو هم ل مر الو سر اراي 6 لين 
وت : ال الددبيرء لاعبين دون هدف 0 بل خلقناهم 3 ا قل هَاثا 2 002 
للتفكر في خلقهماء وما فيهما من العجائب والمنافع التي لا تتحصى . 1 دج قاره 6ع 2و1 سس و رماع تار 
من عبادٍ يمرحون ويحزنون. ويتالمون ويسَرُونء إلى سائر عر 
المتضادّة. بل لو شئنا لاتخذناه من مخلوقات لا أحاسيس لها ولا 
- 5ع ذلك الذي قالوه فإنَّهِ كَذْبٌ وباطل» ومن سُئّتنا أن نرمي بالحقٌ الفكريء ونُوجُه أدلّته ضدّ الباطل الفكريٌ الذي يجادل به 
الميطلون. فيصيب دماغه. فيمحّقه ويهلكه. فإذا الباطل ذاهبٌ هالك بسرعة دون أن يكون له ثبات أو قدرة على المقاومةء ولكم - يا 
73١ 6‏ ولله سبحانه كل مَنْ فى السموات من الملائكة. ومنْ فى الأرض من الإنس والجن. والملائكة المقرّبون منه» لا يتكبّرون 
٠ ٠ 0 0 7‏ لل دبي ف -2720 لظ 
ممتنعين عن عبادته» ولا يتعبون ولا يملون. يذكرون الله ويَُزّهونه دائمأء لا يَضْعفُونء ولا يسكن نشاطهم بفتور يعرض لهم عن تنزيه 
"١‏ - إضراباً عن مقالات المشركين السابقة» وعن مواقفهم الضالة .هق القرآن'والورسول؟ تخد المشركون أصناماً من أجزاء الأرض؟ أهم 
يَبعثون الأموات من قبورهم؟ لاء ولا يكون إِلَها إلا مَنْ يُحبى الموتى. 
أن الإراداتٍ الحرّة إذا توجّهت شَطرَ مخلوق. فلا بد أن تتعارضء ومتى تعارّضّت تتازعت», ومتى تنازّعت فَسَدَ نظام المخلوق» 
خالق العرش؛ أعظم المخلوقات وأكبرها عمًا يصفه به المشركون من الشَّرِيك والولد وكلّ نقص . 
5 سه 5 وس َه لاا اه 5 ٠‏ ع 0 2 

5 إضراباً عن اتُخاذ المشركين آلهة أرباباًء أَنَخَذُوا من دون الله آلهة تنفع وتضرٌ وتحيي وتميت؟ قل يا رسول الله لهؤلاء 


المشركين: هاتثّوا برمّاتكم» على أنَّ الله أمركم بعبادة آلهتكم في كتاب مُنْزّل أو أَذِنَ لكم بهء هذا القرآنُ فيه خبرُ مَنْ معى من المؤمنين» 
ومن يعني إلى يوم القيامة. وخبرُ من قبلي من الأمم السّالفة وما فعل الله بهم في الدنياء وما يفعل بهم في الآخرة» فهل في كتاب من 


كتب الله الصحيحة النسبة إلى الله ما يدل على أن الله أمر أو أذن بعبادة آلهة من دونه؟! بل أكثَرُهُم لايحون أن يعلموا البحىٌ فهم 
مُعرِضونٌ لا يريدون استماعٌ براهين الحق. 







ونا 


ا 0 وما أرسلنا من قبلك ‏ يا رسول الله - من رسول إلا توحي إليه 
12 الابيناء له لا معبود يُبدُ بح إلا أن فوححدوني وأخلصوا العبادة لي . 

5 وقال المشركون: 006 الرحمن ولد بزعمهم أن الملائكة 
بناتٌ اللهء تنرّه الله سبحانه عمًا قالوا» بل الملائكة عبادٌ من عباد الله 
مُرّهونَ بما فطرهم الله عليه عن المعاصي وعن مخالفة أوامر الله 
ونواهيه. ولهم مراتب ومنازل رفيعة عند الله . 

77 2لا يتفل تَقَدّمونه بالقول» فلا يتكلّمون إلا بما يأمرهم به ربهم. 
ل ا لفون قرلا ولعي : 

184 يعلم سبحانه كل شيء سَبَّق أن عملوهء وهو الذي بين 





س2 ما سرع سه لكو مه سر سر 2 


© 1 ايوم لقم 


ا ا 




















ع سر 
اميل ا بللقتره بنيوم. ويعلمُ كل 2 سعدارة في ان وه الذي خلفهم 
00 2 00 عي 0 ا 5 5 شَدَة 5206 38 000 وقدرته يجحشويه بمكادة المُجلّ 
22 7 م سكاس سرت © ب المُعَظم المحبٌّ الخا الذلما > و مُشْفِقُون سَطوته وبطشه» 
00 لو' ا و ليل ّ م 


فلا يحيدون عن طاعته مقدار شعرة. 
75 - ومن يقل من الملائكة : ني إلهٌ من دون أللّهء كزللف المتعد 
فى دَوَكات الرثمء تجزيه عذاباً ف جهدّم خالنا فيهاء كذلك الجزاء 





1 2 0 ايو نب يا غك 2 2 


م 
0 
006 
18 
0 
ا 
4 
0 
1 
9 
5 
1 
0 
ا 
م 
2 
ا 
0 
3 
00 
0 
6 
0 
ع 
0 
84د 
0 
1 
0 
0 
م 
2 
2 


1 






0 د 00007 ءات 2 الأليم نجزي كُلَّ الظالمين الواضعين الإلهيّة والعبادة في غير 
ْ )و هوا الى حَقَايلَ والسارو لشيس توضيعها: 

0 يٍ! ده لت اال ل ا ال و ال ال يا يي 7 سس 7 ار الذين كفروا من علماء الكونيّات ولم يَرَوا و فكريّة 
١‏ ف مسبو ومَاجعلنا لدشرة منَِْلِاكَ ' 





تشبه الرؤية البعين 4 أن السيوائفوالآرفن كانه قله واجيدة 
مجتمعةً ليس بينهما انفصال» فقسمناهما إلى سبع سموات 
ومجرّات كثيرات فيها بلايين النجوم والكواكب» ومنها الأرض» 
وأنزلنا المطر من السماءء وأخرجنا النبات من الأرضء» وأَحيَّيْبًا 
بالماء التازل من التتماء والنابع من الأرض كل شيءٍ من الحيوان 
والنبات» أفلا يُصَدّقون بما يُشاهدون؟ 

١‏ وجعلنا في الأرض جبالاً ثوابتَ؛ مَنْعَ أن تتحرّك بهم وجعلنا في الأرض طرقاً ومَسَالك واسعة بيذ العنال ترف أن جيقيرا 
ل مقاصدهم . 

 ”١‏ وجعلنا الغلاف الغازي حول الأرض سففاً محفوظأً مما بفسله ويغيّر نظامهء وهو حافظ للأرض من أشعّةٍ ضارّة تأنن هزم 
الشمس وغيرها من النجوم. وحافظ لها سر الأجرام التي تنجذب إليهاء إذ تتجرا وتتلاشى»: والذين كفروا معرضون عن الاستفادة 
من آيات الله في السماء. ل كرون وله سرون 

0 عبؤاللة الذى خلق:الليل؛ لتسكنوا فيه والنهار؛ لتتصرّفوا فيه؛ وخلق الشممن. وَالقمي كل منهما يجري في مداره» 0 


بسرعة ة كالسابح في الماء؛ دون أن يتعرّضا لخلل يخرجهما عن النظام المقدن لعما : 
” 9 وما جعلنا لبشر من فيلك يأ رسول الله - الدوام والبقاء في الحياة الدنياء أفإن فت أنت عقب انتهاء أجلك المقدر لك». 


درم ل 7 مر 2١‏ 
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أفيبقى في الدنيا هؤلاء الشامتون بموتك؟ 

7 - كل نفس مخلوقة ذائقة طعْمّ الموت بالمَصْل الكلّي بين الوح المهدة بالحياة. وبين نالتفيسس التي : تجتمع فيها خصائص الكائق 
القابل تقاف ونختبركم بالمصائب والمؤلمات الدنيوية, والنُعم والأمور السارّة الدنيويّة؟ لنمتحن 59 في هذه الحياة الدنياء 
فمن اججتاز الابتلاء بنجاح كانت التضناكت: والمؤ لمات" الدشوية سس خين. كبير لد في الآخرةء ومَنْ تجاوز جدود الله» وآثر الحياة 
الدنيا لم تنفعه الْنُعم والخيرات الكثيرات التي تمنّع بها في دنياه كون غلنه وال يوم القيامة» وإلينا وحدنا ترجعون للحساب» 
وفصل القضاء» وتنفيذ الجزاء . 


نريض 


65 بم وإذا راك ينا :وسؤول الله أقمة الكفو نا يتحدوتك الا 
سخرة 0 قائلين ا : هذا الذي عب لمكم التي تعبدونها 0 الماع 
بتقبيحها وعيّبها وبيان عجزها و ضعفها؟ والحال أنهم بالذقر العدرل 111 1 1 22110110 

من الرحمن هم جاحدون لا يُصَدقون . 3 ده . وءس دك ررح 1 
للا حلق الانشان جرلا مطبوها على المكلة و اتتسرّع وقلة التأئي 74 انالك الْنَكفَروأ ينيك هرا 3 
والتغبتء يستعجل الأشياء قبل وقتهاء وقد تكون مضرّة به» ومن 0 أَهَدَاارّهينكر | 4 كم وَهُم بك رمن 5 
ذلك: : استعجال المشركية العدات الذي 1 عدوا به سأريكم أيها 230 2 دان يْعَجَوسأ وري 3 
المشركون - أياتي الجزائيّة : المعجل منها في الدنياء والمُؤْجل منها 2 ا 

0 ل 1 بي وبي 

إلى يوم الدين» فلا تطلبوا العذاب قبل وقته. ٠:‏ ا 
يرل المتركرد عَلوَا في تكذيبهم للرسول وللمؤمنين: في 
أَيٌْ زمن يتحقّق هذا اوعد إن كان ما تخيبرون به خدرا صادقا؟ 
أخبرونا" إن كنتم صادقين؟ ! 
4 لو يعلم الذين كفروا ما سوف يحصل لهم يوم الدين» حين 
يُلقَوْنَ في النار, فلا يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم لهب النّارء 
ولا عن ظهورهم السَياطء ولا يجدون ناصرا ينصرهم من عذاب 
الله. لو علموا ما يلاقونه لما أقاموا على كفرهمء ولما استعجلوا 
بالعذاب» وقالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ 
١‏ - بل تأتيهم الساعة الموعودون بها وبعذابها فجأة من غير شعور 
بمجيئهاء فتْحيّرهم وتدهشهمء فلا يستطيعون صَرقَّها ودفعها عنهم. 
ولا هم يمهلون للتوبة والمعذرة. 
1ت ونؤكن للف تاكيذا كنديذا أنه اسثية ئء برسل كثيرين من قبلك - 
57 رسول الله - كما اسْتَهرَأ بك قومّك. فَتَرّلُ وأحاط بالمستهزئين 
عقوبةً استهزائهم الأليم المُهلك» فكذلك يحيق بهؤلاء المستهزئين 
ونال استهزائهم» ويكفيك شرهم وكيدهم. 
5 - قل - يا رسول الله لهؤلاء المستعجلين بالعذاب: مَنْ ل يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتمء وبالنهار إذا انصرفتم في معايشكم » 
ومَنْ يبمتعكام من عذاب الرّحمن إِنْ أتاكم ليلا أو نهاراً؟ لكنهم لا يبالون بأن يجيبوا عن هذا السؤال» بل هم عن ذكر خالقهم 
ورازقهم ومُمذّهم بعطاءات ربوبيّته معرضون اها لا يتأمّلون في شيء ص أيات القرآن. 
3 - إضراباً عن إعراض المشركين عن آيات القرآن الذي فيه شرفهم وعزهمء والذي يجبُ أن يكون ذكراً يتفهمون معانيه 
قتا ترونة؟ اللمفيز كين الستكفيكاي بالكذات اليه من دون ربوبيّتنا المُهَيُمنة على كل شيءٍ تمنعهم من عذابنا؟ إِنَّ آلهتهم المزعومة لا 
يَقدرون على نصر أنفسهم مناء فكيف يَنْصْرون مَنْ عَبَدَهُم؟ ولا هم منا بمصحوبين سرح ا ا 
ل متّعنا هؤلاء الكفار واباهم بها أنغمنا عليهم في الحياة 0 حتى امتدٌ بهم الزمن» فاغتوُوا بما أنعمنا عليهم ؛ واستمروا 
على كفرهم» وظَنُوا أنهم سيستمرون في عافية» وسيبقى لهم واقمٌ التفوق على الرسول وعلى المؤمنين في الأموال والقوّة القتاليّة . 
أما زال المؤمّلون لإدراك حكمتنا في الإمهال؛ وإطالة الآجال غارقين في عَفّلاتهم» فلا يَرَوْنَ أنا نأتن. الأرض اليابسة من أطرافها 
الملاصقة للبحارء فنضربها بأمواج البحار» وحركة المدّ والجزر فى أزمان طويلة» فننقصٌُ الأرضٌ اليابسةً من أطرافها . 
أفبعد هذا التقدير المقضيٌ منا يتصوّر الكفرة المشركون أن 0000 هم الغالبين لرسولنا وللمسلمين؟! إنهم واهمون مغرورون جاهلون 
بِسَنّنا في كوننا . 
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© المصابون بداء الصّمم إذا ما يُخَوّفون بعذاب الله؛ إذ هم مفتونون 
5 بمتاعات الدنيا وزيتتها. 
45 وأقسم لثن مس الكفار نفحة خفيفة من عذاب ربك الذي كانوا 





لكالضط نات شلانته | ْ 
مَإِسْدَرُوت وَلَين تَسَمْهُْنَفْحَدَمِنْعَدَابِرَيْكَ 21 يستعجلونه استهزاة» ليقولُنّ عندما يمسُّهم أقَلّ شيء من العذاب في 
ون سا 2 © وَيَصَمالَوونَ ل الا 5 ظالدون بالإشراك وتكذيب محمدء 
فرعاام قي متتو كات ‏ د القامة رن ا 
952 0 50 5 857 “47 ونحضرٌ الموازينَ العادلة لأهل يوم القيامة» فتوزن بها أعمال 
6 00 َنْحَردلٍ يسَايهَاء يسَاحَلسِيِيتَ العباد الذين كانوا موضوعين موضع الامتحان في الدنياء فلا تبس 
00 موس وعترون الفرقان وبا دكا ْ ١‏ نفس مما لها وما عليها من خير وشر عا فلا ينقص من إحسان 
0١ :‏ | المحسن شية ماء ولا يُزاد في إساءة المسيء شيءٌ ماء وإنْ كان 
ار ان 0 : ٍ هذا العمل مقدار حبَةٍ من خردل أحضرناها لتُجازي بهاء وكفى بنا 
ّ : عادّين وممُخصين». ومُقذّرِين لكل شيء كبيراً كان أم صغيراً. 
4 - وأقسم مُؤكّداً لكم أننا أآتَيْنا موسى وهارون كتاب التوراة 
و 0 المُفرّق بين الحقّ والباطل» وضياءً يُستضاء به في ظلمات الجهل 
كرد © لوبذ جلاعت © 81 والعٌواية» ويُتَوصّل به إلى سبيل النجاة» وذكراً للمُتّقين الذين 
1( 06 0 ءء سس 5 > يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية» ويتفهّمون معانى الكتاب 
0 0 | ويتدبّرونها ل بها طاعة لله» وسعياً نيل رضوانه. 1 
4 - المتّقون هم الذين يخافون عقاب ربّهم. وهو غيبٌ بالنسبة إلى 
حواسّهم. وخوقهم من عذاب ريّهم ممزوحٌ بإجلاله وإعظامه وحبّه 
وهم من أهوال يوم القيامة خائفون حَذِرُون. 
0 كما أتينا اتوسئ العوراةة 'فكذلك أنزلنا القرآن على افولا 
جيك 51 | كد أن تتفهّموا معانيه, وتنذكروا منها في كل مناسبة 
ما يُلائمها للعمل بها طاعةً لناء وسعياً لنِيّْل رضوانناء وهو ذو بركة 
زائدة على ما اشتمل عليه كتاب التوراة» ذو خيرات كتبيراف جد فكريّة ونفسيّة وشفائيّة. أما زلتم - أيها الكفرة ‏ على ضلالكم 
القديمء فأنتم تدكرون القرا ني وتكديوك: الرسول المُبلّغ له؟! 
١‏ وأقسمُ مُؤكُداً لكم أننا آنينا إبراهيم هدايته الكاملة إلى وجوه الضّلاح في الدين والدنيا من قبل إرسال محمدٍ وإنزال القرآن 
عليه وكنًا به عالمين أنه من أهل الهداية والنبوة. 
5١‏ حين قال لأبيه وقومه: ما حقيقة هذه الأصنام التي أنتم مُلازمون لها مقيمون على عبادتهاء وأنتم قد صنعتموها بأيديكم؟ 
قالوا: نحن نعبدها تقليداً 0 إِذْ وَجَدناهم لها عابدين. 
4 قال 0 ا لقد كنتم أنتم وآباؤكم بعبادتكم إيّاها في خطأ ظاهر وضيّاع عن الحقٌ واضح جلي . 
0 قالوا: أجئتنا بالحقٌّ في قولك هذاء أم أنت لاعب مازح فيما. تقول؟ 
- قال لهم إبر براهيم: أنا لست من 00 بل خالقكم ورازقكم المُستحقٌ للعبادة الذي يجب أن تدعوه وتعبدوه وحده هو ربٌ 
د والأرض الذي خلقهنٌ ابتداة» وأبدعهن على غير مثال سبق» وأنا على الذي قله من الشّاهدين شهوداً فكرياً مقروناً 
بالحجج البرهانيّة » ومن المؤمنين به الذين يعلنون شهادتهم به» شهادة باللسان مطابقة ة لما في الفؤاد من إيمان 0 الأركان» ثابت 
الينيانٍ , 
ظ وأْقسَمَ بينه وبين نفسه دون أن يُسمعهم ما عَرّم عليه: تاللّه لحر التدبير الذي فيه مكروه انك روا تطارك نبا 
فين إلى عيدكم»؛ وكان لهم عيذ في كل سنة يجتمعون فيه» فَدعَوه إلى الخروج معهم. فلم يخرج قائلا : الإني سقيم) . 





ّ. 2 لوجم ند رقر ركنا ١‏ 





فض 


4 - فحطم إبراهيمٍ الأصنامً بعل ذهابهم ل متجديعم في 0 بخ 07 
9 وجَعَلَهِم كِسَرأً وقطعاً. إلا صنماً كبيراً لهم تركه ولم يكسرهء ا 
ووضع انان في عنلقّه؟ رعده في أن 0 لوي إبراهيم وما 
53 و ع 2 و 2 
0 ا رجع ا من ا إلى ؛ بيت الي دأو أصنامهم 0 5 0 0 0 , 7 ب -- الل 
مُكسّرة مُحطمة» إلا صنماً كبيراً فيهاء قالوا: مَنْ فعل هذا بآلهتنا؟ 0 انواس فل كد رالود ةاون اللاي 


0 0 ا 0 ل وسار برس 
نه في تكسيرها واججترائه عليها لمن المتجاوزين حدود الحق الذي فنخ الوأ 2 ا تإبراهيم 
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- قال بعضهم لبعض: سمعنا شابا فتى يَعيبُهم ويَسبّهمء يقال 
له: إبراهيم» نظن أنه صَئَع هذا. 

١‏ - قال رؤساؤهم: فأتوا به ظاهراً بمَرأى من الناس؛ ليشهدوا 
مساءلتنا له وما نحكم به عليهء إذا ثبت أنه هو الذي حطم 
أضنافنا. 

ال فلن انرا بإبراهيم؛ء وأحضروه أمام جمع حاشد في معبد 
أصنامهم» قالوا له: أأنتَ فعلت هذا التحطيمٌ والتكسير بآلهتنا من 
الأصنام يا إبراهيم؟! 

> قال إبراهيم مُتهكماً بهم ؛ ليُلزمهم بالحجة العمليّة. ويظهر لهم 
أن أصنامهم لا تستطيع أن تنتصر لنفسهاء فضلاً عن أن تنصرهم: 
لم أفعله أناء بل فعله كبيرهم هذاء فقد غضب إذ تعبدون معه هذه 
الأصنام الصَّغارء وهو أكبر منهاء فَكَسَرَهُنَّء فاسألوا آلهتكم 
المزعومة حتى يُخبروا بمن فعل ذلك بهمء إن كانوا يتكلمون. 

4 - فرجعوا إلى عُمق أنفسهم يُحاكمونهاء فقالوا: ما نراه إلا كما 
قال. إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم هذه الأوثان القابلة للتحطيم 
والتكببين دون ب ار 

0 - لكنهم بعد ذلك رجعت إليهم عوامل كِبُّرهم» وحميّتهم الجاهلية القائمة على الولاء للآباء والأجدادء فانقلبت مفاهيمهم. 
فنكسوا على رؤوسهم؛ إذ-ضاز اعلاق وهو موضع جهاز العلم فيهم في موضع أقدامهم» فأخذوا في المجادلة بالباطل» وقالوا 
لوبراهيم : : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» فكيف تطلب منا أن نسألهم عمّن حطّمهم؟! 

أآء /ا5 - قال لهم إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما وعم شيئا إنْ عبدتموه. ولا فر كه نينا إن تركتم عبادته؟ «أف» 
01 لكم ولما تعبدون من دون الله» فقد صب رتموني من قَذَارة أعمالكم, وحَقّارة أصنامكم التي تعبدونها من دون ل بت 
بصائركم» وذهبت عقولكم»ء فأنتم لا تعقلون. لا عقلاً علمياًء ولا عقلا إرادياً؟ 

8 - فلمًا لزمتهم الحجة وعَجَرْوا عن الجواب. وبلغ الغضَبٌ من قومه مَبْلَغَهُ الأقفصىء ول متصي لقان حَرّقوا إبراهيم» 
وانصروا آلهتكم التي ينها ظلماً وعدواناء إن كنتم عازمين على أن تعاقبوه معاقبة رادعةً لكل مَنْ يخالف دينكم. وَتسَول له نفسه 
أن يفعل مثلما فعل إبراهيم 

08 نان فامسلو ا نار ا فألقوه فيهاء فقال اللّهُ عرَّ وجل للئّار: كُوني بَرداً وسلاماً على إبراهيم» قُتَرّعَ الله عنها طبعها الذي 
طبعها عليه من الحرٌ والإحراق» ولم يَئْله منها أذى . وأراد كبراء قومه أن يُنزلوا كه كندا فأنطل ألله كَيْدَهم ولم يحصل لهم 
مراذهُمء وجعلنا الذين دبّروا له كَيْد الحريق هم الأحخسرين » إذ أخذت مشاعر جماهير قومه تعتقد بطلان الشرك» وفساد عبادة 
الأوثان. 

١‏ وَنَجَيْنا إبراهيم وابنَ أخيه لوطأ من نمرود وقومه في العراق» اساي أرض الشَّام التي باركنا فيها بكثرة الأنبياءء 
وزيادة الخيرات الماديّة والمعنويّة. 

"لا ووهينا لإبراهيم » بعد 00 من الأمَة المصرية «هاجر)ء ابئهُ إسحاق من زوجته او العجوز العقيم بخارقة ربانيّة استجابة 
لدعائه» وزدناه على ما سأل ولد الولد: يعقوب بن إسحاق» عطربّة من عطائناء وجعلنا كلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنبياء في 
أعلى درجات الصالحين . 
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1ك 


4 قلساينتا مذ يردا وسَلكما عل إبرْهِيم لي 


ل اسن 0 


ور دوأيد كيد فجعانلهمالأخرين" (7) و 
ولط إل لاض الو ركاف اللي 0 مل 
مسحو شرا 36 يِل و 22 


7 ا ا ا ل 
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اج 


لضن 


ا وجعلنا إبراهيم وإسجاق ويعقوب قُدوةٌ يهتدى بهم في الخير 
والصلاح»؛ وله يُؤْتم بهم ؛ إذ جعلناهم رسلا يدعون الئاس إلى 
عبادتنا وطاعتنا بأمرناء وأُوْحَيْنا إليهم فعل الأعمال الصالحة التي 
يُحبٌ الله من عباده أن يعملوهاء وأوحينا إليهم أيضاً المُحافظة على 
الضصّلاة وإقامتها على وجههاء وإيتاءَ الزكاة» فامتثلوا أمرناء وكانوا 
لعقليم ريودت وإلهيّتنا مُوحدين مطيعين. 

4 وآتينا لوطا النبوّة ومَضْل القضاء بين الخُصومء» وفقهاً في 
الدين» ونجّيّناه من قرية السدوم) التي كان أهلها يعملون النْجِسَاتَ 
القَذِرات التي فيها ضررٌ لهم في أجسادهم ونفوسهم ودينهم» ويأتون 
الذكور في أدبارهم , إنهم كانوا قوم فسادٍ وفعلٍ مكروه» خارجين 
عن طاعة الله عر وجل بكفرهم وخبائئهم ٠‏ 

5 وأدخلناه فى رحمتناء فهو مشمول بهاء ومن اثار رحمتنا: 
إنُجاؤه ممًا حل بقومه في الدنياء وإدخاله جنّتنا في الآخرة؛ إنّه من 
الكاملين في الصلاح . 

75 وضع في ذاكرتك - أيها المُتلمّي لسانتنا 0طظظ حين نادئ ربه 
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2 م ىه و17 7 
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242 عو س2 
كا و دو حا إذ مادق فخ ف - 





اله ل 222 رع 


: 0 6 مسقاردا ين ث1 








ميهف لذ وو وسكت 2 ا 8 من قبل 5 ولوطء فأَجَيْنا دعاءَةء فتَجَيْناهُ وأهله المؤمئين به من 
0 0 م و ار و د عر مر 77 عراس سس كابر تين ص 0 

ل ودام ل 2 586 /ا/ نأه منتقمب»: كار فو الل 2د اناياتنا) 
مم دأوة لايخو و وحكئا فتعيت 09 0 0 0 
0 9 أ 4 عليه» الدالّة على صدقهء إِنهم كانوا قوم فساد وشرٌ وإثم وطغيان» 
وعلمّئله صَنْعسَة داور 0 3 فأغرقناهم بالطوفان أجمعين. 





وضع في ذاكرتك - أيّها المُتَلقَي - قصّة نبي الله داود وابنه 
سليمان» التي كانت وقت خكمهما في زرع حين دخلت فيه غنم 
قومء وانتشرت فيه 5 دود راع» فأتلفت الزرع. وأفسدته على 
أصحابه ؛ فحكم داود أن تكون الغنم لصاحب الزرع ملكا له بقيمة 
الزّرع الذي أَتُلْمْبْهُ وكنًا لحكم داودَ وسليمان على علم ومرأى مناء 
7 وكيا ليما او الجيناة ه حكم القضيّة الأقرب لكمال العدل. فجي على ضاجي الغنم بإصلاح الزّرع التالف في فترةٍ يستفيد 
منها صاحب اروم ناج الغيم عن لبن توصبو لم تعود الغنم إل صاجيهاء والزرع إل صاحبه ؟ الساواة كه يا اسه ات الزرع 
لمنفعة الغنم» وكلا 28 داوة وسلدمان اتنا يكنا وعلها بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام وححسّن الإدارة» وذلّلنا وَفْق قانون التكوين 
الجبري » مع داود الجبال يُسَبّحنَ معه إذا سبّحء ووتلات سبع عترم وكنًا قادرين على تنفيذ ما سبق أن قذرناه وقضيّناه بالأمر 
التكويني» حر ف الراك على رآر سابق التقدير والقضاء . ١‏ 

وفي هذه القصّة بِيِّن الله تعالى لنا احتمال تعرؤض قضيّة لصورتيُن من وسائل : فخ تحقيق الحىّ» إلا أن إحداهما أَحَسَنٌ من الأخرئ» وقد 
آتى الله تعالى سليمان بن داود عليهما السلام فهماً أكثر دقّة وفتح عليه أن يقُضي بحكم أحسن من حكم أبيه. 

لقد. نر سليمان عليه السلام إلى ضاخت الغنمء : أقرائ أنة سيخسة كل ماله ولا يبقى لديه شيءٌ. مع أنَّ بالإمكان تكليفه تسديد 
الحقٌّء مع الرّفق به في أن تبقى غنمه له متى سدد الحقٌّ الذي عليه . فكان اجتهاده أن تُسلّم الغنم لصاحب الأرض يستفيد من ألبانها 
وأصواقهاء وان تسل الأرضر لاتحي الم كن بر ويُضلحهاء بور ا اع وا واي و 
حَداثة سنّه كل تتجرع كان اتسين إن عله النضية سنن جنك أن «أردي يوه ااه : 

٠م‏ - وعلّمنا داود عليه السلام صَئْعة الدروع التي ثُلبَنُ في الحرب كالثوب» يعملها حلقاً متشابكة» تُسهّل حركة الجسم؛ لتقييكم من 
شرور حروبكم» ولتحمي أجسادكم من ضربات سيوف ورماح وسهام بعضكم لبعض في الحرب». وابقع” شالامدكهة فهل أنتم 
لحرو ع اسيك ودام لض وسائل سلامتكم؟ فاشكروا الله على ذلك . ٠‏ وفي الآية دليل على تعلّم أهل العلم الصنائع » 
وأنّها لا تنقص من مناصبهم. لاحل رياد فى تعلم؛ إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم. » والاستغناء عن غيرهم. 

١م‏ را لسلهان الريح . حالة كونها شديدة الهبوب» وحفيقة بحسب إرادته. تجري بأمره [لعن لابيت المقدس» بأرض الشام 
التي باركنا فيها بكثرة الخيرات الماديّة والمعنوية» وقد أحاط علمنا بكلّ شيى. فتجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا. 


ف 


رونت ذا الشتيبان عن اننا ليه و مون تغه ليناد 
فيُخرجون له من قعر البحر الجواهر واللآلىء وما يشاء استخراجه 
منهاء ويعملون عملا دون العْوْص» من اختراع العام العجيبة. 
0 000 والتماثيل ال 0 ذلك 5 أعمال هي ا 
ال ل 0 00 ا 
نذقه من عذاب السعير. ظ 

8م - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلمّي لمانا ما دَعَا به أيَوب ربه 
ليزفع عنه الضّرٌ الذي مسّه وطال أمدَمُ فيه حين قال في دعائه لربه 
5 0 ألو فسني الصررة فاكشفه عن : وأنتٌ 
64 - كَأَجَيْنا ا فأزلنا ما به من سوء الحال في جسده.ء ورفعنا 
عنه البلاء. ورَدّدنا عليه ما فَمَذْه من أهله وأولادم. وأعطيناه ه مثلهم 
معهم) تلكا يه ولف رمكمة عظيدة مر عندن . وليكون قدوة لكل 
صابر على البلاء. داج وجهة رئه منقادٍ له سبحانه بالعبودية 

والتذلل. 

أده وضع في داكردك - أيها الفتلقى لبياتدانه [بسباتميل و[دزيدن 
وذا الكل . ٠‏ كل هؤلاء الأنبياء صَبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى. 
وعن معاصيه» وعلى المحن والكنذاكل») فاستحقوا الذكر بالثناء 
دن 

4م ال يد العظيمة» إِنْهم من زمرة الصَّالحِين 


للك وكا لم حيرت 


سخ و ا 0 22 ا ع سر 5 
كاوه دست قالشات حا اميت تيك 


7 ل 0 000 


8 :. و ا رش 7 
0 و هَكمَفْسَامَابينَضُرٌ وءاتينئله أهله, 


اير ل ا 0 


0 مرْعِنْدِنَاوَذْكُرَئ لِلْعِدِنَ © 


م 0ن سل جر صر ول 20 0 0 . 
وإشصيميل وإدريس وذ" كفل حك ل ين الصَّدرِين 0 


ل ا الل سس لت الل 


بعر 


وذا ألنون اذ ل ا 0 4 


بر 
0-0 ا ات ا ل ا 


له إلا أنت سبحديكإقّ 


جم آآ سر سه ع سس اللو صلل ا 3 
دنا 7 
فد حت دو كم 
01 ا 


والخر كلك شي الْمُؤْضِت (وما ورحكرنا 


ره 


إذ ناد ريةدربٌلاسَدَرْن هل فر احا الْوأرثيرسى 


2ص سر سا سر وي كفنت سر عو صر 





سرض سف دك انف 
ا ا و ع 01 
000 و 8 1 0 


50 ع4 
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2 0 ني 4 040 
اا م 9 
1 بف ل ل 1 
ل ا 7 


ا 1 11 
عصرم 


صَلحت بواطئُهم وظواهرهم» وأطاعوا 
الله اه 1 بما أمرهم به . 


/ا/ - وضع في ذاكرتك - أيها 0 - اقصّة يونس 
أبن مث عليه السلام صاحب الحوت» خن اتصير من قومهء مُخاضيا لهم من أجل دين رئه» ضائقا صذره العصائيمء دوك أن 
نأمره بفراقهم» وظنّ باجتهادٍ منه أن لن تُضَيّق عليه عقاباً له على ترك قومه من غير أمرناء فابتلاه الله بشدَّة الضيق والحبسء» 
والتقمّهُ الحوت في البحر» افق ريه فى ارات ؛ ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة جوف فم الحوت تائبأ معترفاً بذنبه؛ لتركه 
القدر على ركه قائلا : . لا إله معبود بحقٌ في الوجود كله إلا أنت. تنزّهْتَ عن كل شريك» ذوفن كينها ل دلق بيو انك 
وإلهيتك. أوَكُد اعترافي بذنبي» إذ ذهبثُ مُغاضياً قومي الذين لم يستجيبوا لي» قبل أن تأذن لي بانصرافي عنهم . 

فاستجينا له دعاءة» وعتاخيناء من تلك الظلمات» وقذرنا أن يلفظّةٌ الحوت على اليابسة قريباً من شاطىء البحرء ٠‏ ففعل» ومثلٌ 
هذا السخا ين عد اله نُخَلْصُ سائر المؤمنين الصّادقين كاملي الإيمان من الكروب ضمن سُئّتنا فى تصاريفنا بعبادنا إذا دَعُونا 
واستغاثوا بنا. ْ 0 

4 - وضع في ذاكرتك - يها المُتلقّي لكلام ربّك قضّة زكريا حين نادى ره مُتُوجهاً بقلبه في دعائه: النووقش لكت لما ارك 
سنّه قائلا : : رب لا تتركني وحيداً منقطعاً لا ولد لي يساعدني: فارزُقني وارثأ يرث النبوّة ة والعلم الديني من بعديء رانك الارني 
الأبديٌ الباقي بعد فناء الْخَلْقَء وخير من تَرْجَعُ كل الأشياء والأحياء إلى محض ملكه. ظ 

28 فاستجينا له دعاءة وَوَهَبَنا له على الكبر من محض فضلنا الواسع. وقدرتنا الباهرة ولداً ذكراً سمّيناه يحيى» وجَعَلنا زوجه 
ولوداً بعد ما كانت عقيمة ؛ نهم كانوا أهل بيت يُسَارعون في السّيْر في طريق فعل الخيرات من الأقوال والأفعال والتيّات» ويدعوننا 
قوافا راغبين وراهبين» طمعاً في ثوابنا العظيم» وخؤفاً من عقابنا الأليم» وكانوا لنا خائفين مُتَذْلُلِين متواضعين لربهم. ساكنين في 
عباداتهم وصلواتهم 





رض 


ا قينا 4١‏ وضع في ذاكرتك - أيها المُتلمّي - لكلام ربك قصّة مريم ابنة 
الي اتن ويه برلا عمران التي حفظت فرججها من النكاح الحلال والحرامء فأمرنا 
اججساسسب بي 8 جبريل أن ينفح في جَيْبِ قميصهاء فأخذت النفخةٌ طريقهاء فدخلت 
فرجهاء فخلقنا يلك التفخ, المسيح في بطنهاء وجعلناها بولادتها 
ا 55 ظ ى من غير أب وجعلنا ابئها عيسى الذي كل الناس وهو صبي 
0 اهار ينات د ال كك فى المهد. وأجرينا له مات باهرات» آبة عظيمة لعجل تدل 
8 اه رار سر د هه د ره رص 2 

0 00 مّةَواجِدة وأنا اكد 00 ب فنا إل على 00 00 ٠‏ وآية على أن عيسى عبد الله 0 حقاً. 

0 ام متي مر ' 00 0 ْ 7 :ْ محمد كله هي أمَه رئانية واحلةٌ ا اسه 
0 0 كعبر ' لأمّةِ خاصّة» مُنْمّصلة عن سائر الأمم؛ فالدين عند الله الإسلام» 
وكُلٌ 2 مطلوب مله أن يكون واحداً من هذه الآمّة الربانيّة 
الواحدة» وعلى كل فوم جاءهم ول أن يؤمنوا بجميع عا الله 
ورسله» دون تفريق يق أحد يم وهم مطالبون بعبادته مُسُتسلمين ‏ 
111 رمد ودس مسا عمل © > 3 لمأ يأمرهم به أو ينهاهم عنه. ْ 
3 ا و 890 "4 واختلف 0 ن ابر ن في الذين ٠‏ وتركوا 0 لحق 
: ٍ رزدا ا يي وكين | المُحرفة يا 0 وات بر لكر با متقطمة 
2 3 سد وك لكك يت © ا ا وكان لكل منهم أمرٌ منقطع لا صلة بينه وبين ن أمر الفريق الآخر 
1 لل حصب جهنم انتم ورد وب م 

0 5 0 ا وانّنسعت شقة الخلاف والتفرّق» حتى لَعَنَ بعضهم بعضأء 0 
0 ال ار أ بعضهم من بعض.ء إِنَّ هذه الفرق المختلفة راجعون إليناء فنجزيهم 
شْ أعمالي. 


بصَدَائنَ 








لْهَمَفيها ب 0 2 5-9 ظ 
سَبَقَت لهم ْنَا ا لْحسَقَ خسو وليك عنها مبَحذون 03 ١‏ نتن تبقل نت لياف الناتيا من الصّالحات شيئاً» وهو مؤمنٌ 
لدف 3 بما يجب الإيمان به فلا تُبطل م سعبية ) بل نشكره ه ونثيبه هُ عليه؛ وإنا 
5 0 وحافظون» كل الشنطة فى مسينة عتملةة ولتقازنه 


عليه يوم القيامة أحسنّ الجزاء. 
4 ومْسعٌ على أهل قزية أهلكتاهم بيعنيب فرظ وجتحودهم الميؤوس معة أن يستجييوا لدعؤة البق ب 
في تصاريفنا بعبادنا» بسبب أنْهم لا يرجعون ال مشتوى المطبرع ف امجاتيم عن طرين إراداتهم 00 فحقٌّ أن تُهلكهم. 
5 حتى إذا فْتِحَ سد ل يأجوج ومأجوج. وهم من كل مرتفع من الأرض يسرعون التزول»ء وَيصون انضباياً كالسيل المتدفق؛ 
للسلب والئهن» والقتل والإفساد. 

/ا4 وَدَنا يوم القيامة» وَيَدَتْ أهواله فإذا أنُصار الكفار مفتوحةٌ ) لا تكاد تطرف من هَوْل ذلك الو يقولون متحسرين 1 
مصيرهم : :ايا هلاكنا قد كنا في الدنيا غارقين في غفلةًء نافرين من أحاديث الساعة وقيامهاء غير مُصدقين أخبار المرسلين 6ديل كنا 
ظالمين في وضعنا العبادةً في غير موضعهاء وتكذيبنا الرسل . 
- إنُكم ‏ أيْها المشركون - والأصنام التي تعبدونها من دون الله طب جهنم ووقودهاء أنتم فيها داخلون. 
15 لو كان هؤلاء الأصنام آلهةَ حقاً كما زعمتم ما دخلوا انار جهنم معكمء وكل من المشركين وأصنامهم في نار جهنم خالدون. 
0 للمشركين عاد الأضنام في نار جهنم من العذاب والهوان زفيرٌ يدفعون به أنفاسهم حرطن رامت ا فيهاء 
وشهيقٌ يجذبون به السَّمِوم الحارّة إلى أعماق رئاتهم» وهم في النار لا يسمعون ما يُمْتِعُ ويَسْرٌ من الأصوات» بل يسمعون العويل 

والصراح , الذي يزيد من عذابهم . 
٠ ١‏ إِنَّ المؤمنين الذين ار العا يعات وجائتهم اللشرى الحَسّنى عند موتهم». بأنهم ناجون من العذاب قبل الحساب يوم 


عو هيو 


ش الدين» أولئك الفضلاء ع رفيعو المرا رون جيم جارد وفي جنات النعيم ينعمون. 


السام 


٠١‏ - حين يكونون في جنّات الخلد يُنعُمون؛ لا يطرق سمعهم 
مر لوبي 1 واحتراق احساة المعدبية فيه »" لغلا ايتكدووا 
لسماع هذه الأصوات المزعجة وهم فيما اشتهت : أنفسُهم من النعيم 
والكرامة خالدون خلوداً أيذيا : 

- لا يحزنهم الخوف الأكبرء حين يُطبّق على جهنم بعد أن 
يُخرج الله منها مَنْ يُريد أن يُحْرِجَهء وتستقبلهم الملائكة على أبواب 
الجنة» يقولون لهم بحفاوةٍ وتكريم: هذا يومكم العظيم الذي كنتم 


توعدون في الدنيا : 








عة لا و 26 0 


جر يار ا ا ب رمت لخر 0 ا عرو اتا 
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نل مك تينو الور ل سكي لو ولاك "الوه .هج 6 
رمم اماس ا لا اللو اي 1ك أرلكق مِيددوعنا 
بما فيها من بلايين المجرّات طيًا ل طيّ الصحيفة على ما كيت 0 58 0 5 
فيهاء فَيَضْمُ بعضّها على بعض.» ونُنْي نظامها القائم الآن. كما 0 0 ولقَرَحكيّسا فليو بورد بعاد 
بدأناهم في بطون أمُهاتهم عْوَاة عُرلاً حك اميتعودين » كذلك 0 رت 


مه د اماه - 


2 هه 0 
0 لوس 0 


م8 


1 ل 0 
0" 


تُعيدهم يوم م القيامة» فمن كان قادراً على اللخلق الأول» فإنه قادرٌ 





د 0 
ل ا ا عر الى عار اي جر 


على أن يعيل الخلق بعد موت الأحياء. 0 أجسادهم . فالبارء تَمَاكو س0 ايه 2 
والإعادة بالنسبة إلى قدرته العظيمة سواءء وَعَذْنا بذلك وعداً حقاً 59 0 4 
كائناً لا مَحالة» ِنَا كنا فاعلين الإعادة والبعث بعل الموت». وكل ما : 7 5 1 > © وَدلركز شط 5 
ددا : ووإذاتريت ني يب م حيدم اوعاو- 0 م 





4 2 وأقسم مُؤٌكداً أننا كتبنا في كتاب الزّبور الذي آنيناه داود عليه 

لسارم ين يكل كرو التي كتبنا فيها هذا النبأ الخبريّ المستقبليٌ أن 

الأرض المُقدّسة حول المسجد الأقصى التي كنا قد وعدنا بها بني 

إسرائيل» ولما فسدوا سَلَبْناها منهم؛ وأورثناها عبادنا الصّالحِينَ 

المؤمنين من هذه الأمة الربّائيّة الخاتمة الذين يعملون بأحكام شريعة 

لله» ويعبدونه لا يشركون تغبادتة شيا . 

٠ :‏ إن في هذا البيان بشأن وارثي الأرض المُمَدّسة في بلاد 

اي بَلاغأ ينتفع بدلالته قوم مسلمون مؤمنون حريصون على أن يكونوا عابدين لربُهم » وعندئذ يكونون مُوْهّلِينَ لآن يورثهم الله 

الأرض المقدّسة في بلاد الشام. 

تنما امتطتيدالة تنا ريعي العل هه وها الكت نالفاي وازابير له الله ند رسو لا لاقي و اليك اتنا لاقو بالمرسلين اله رسي 

للعالمين» الإنس والجن؛ بسبب حرصك الشديد على إنقاذهم من شقاء الدنياء وعذاب الله يوم الدين. وعلى أن يظفروا بالنعيم 

الأبديٌ الخالد في جنات النعيم» وهو يَلِةِ رحمة لهم لأنه يحمل لهم ويبلّغهم أعظمَّ دين » إذا اتبعوه وعملوا بما فيه ينجيهم من شقاء 

الدنيا وعذاب الآخرة» ويظفرهم بالسعادة الأبديّة في جنات النعيم . 

4 - قل يا رسول الله - لمن لهم دين الله : إن الذي يُوحى إليّ من ربّي الذي بعثني رسولاً للعالمين: سيو 0 

الغعبادة إلأ إله وَاحيْلَع وأنتم حميعا مدعوون إلى الإسلام» فهل أنتم منقادون لما يُوحى إليّ. بإخللاص التوحيد» والاستسلام لله 

سبحانه» فتعبدونه وحده ولا تشركون بعبادته شيئا. 

٠ .‏ - فإنْ أدار أئمة الكفر والشرك في مكة لدعوتك ظهورهم: ولم يستجيبوا لك فقل لهم يا رسول الله -: لم يكن منكم بعد 
العلاج الطويل إلا الإدبار والمٌُشَاقّة لهذا أعلمتكم بشدّة أننا وإياكم على أمرٍ مُسْترٍ بيننا وبينكم من المقاطعة والمفاصلة» فلا تلاقي 

٠‏ بيئنا وبينكم. وما أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما وه من وعيد معجل بعقاب الله لكم في القيقء-ولست أنا المنذر لكم بالعقاب». وإنما 

السار لكل اريك ه فلا تسألوني عن وقت تنفيذ هذا العقاب. 

١‏ وقل لهم ةيا “وسول” الله إث الله ربكم يعلم القول الذي تجهرون به فترفعون به أصواتكم, ويعلم القول الذي تكتمونه في 

نفوسكمء في تساؤلكم عن عدم تنفيذ ما أنذركم به. 

١١‏ - وما أذري لعلّ إمهال 0 اختبارٌ لكم؛ لعرى الله صنيدكيه وهو أعلمٌ بكمء وما أدري لعل عدم 

علمكم يوقت ما انرقم يها من العذات مَتَاعَ 5: تتمتعون به في الحياة الدنيا إلى حين انقضاء آجالكم . 

117 فا النبيّ كيه : و فض بيني وبين أئمة الكفر والشرك بالحق؛ لترتفع راية الإسلامء وتعلو كلمة الإيمان» ويا الرحمنن 

المستعان على محو وإبطال ما تصفونّ اللّهَ رئكم - أيُها الكفار - من صفات باطلات لا دليل عليها من العقل» 7 
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نفرضس 


1 دنا أنيا الناسن 0 احذرُوا عقاب الله» واعملوا بطاعته» فهو 
مالككم ومربيكم. ٠‏ فلا يأمركم إلا بما يصلحكم ويسعدلكمء ولا 
ينهاكم إلا عما يؤذيكم ويشقيكم ؛ إن ما يحدث في الأرض في آخر 
الدنياء قبل بعث الناس من قبورهم» من حركة شديدة» شيءٌ عظيم 
الأهوال». ولا نجاة لكم من أهوال الساعة وأفزاعها إلا بتقوى الله 
تعالى» فهو طريق النجاة . 

؟ - يوم تَرَوْنَ قيام السَاعة» تُشْعَلُ كل امرأةٍ معها ولد تُرضعه عن 
رضيعها الذي ألقمته ثديهاء من شدَّة كربها ودهشتهاء وتَسْقِط من 
شدّة هَؤْل ذلك اليوم كل ذات جنين جنينها قبل تمام حملهاء وترئ 
الئّاس - أيها الناظر ‏ كالسُكارى من شِدَة الهّول والقَرّعء وما هم 
بسكارى على التحقيق» ولكن ما أصابهم من خوفيٍ عذاب الله هو 











1 7 م 1 ا 1 04 لل 1 5 م ا 7 5 ٠.‏ 
حار 5-7 يتأيها النَاس 0 0 | يي أدهب عقولهم» وأزال بمشرهم 
1 


تراب 0 و مس لدم ووفش. (النات <الذية كقووا نسيت التقالية الأعمي؟ لعرهه م 
0 0 وَإِنَاحَلقَتَكمِْثرابٍ تمصن نُطْفَةٍثُمٌ 0-0 4 0 0 5 0 عمى لغبيرهم 0 
0 ا د اع ا ع ضر ينازع في وحدانية الله تعالى ء ويُخاصم في قدرته على البعث». ويتبع 


#2 و7 ا 2 
0 ؤلقة 
من علقة: ترم مُضْعَة َلقةوَصي لق بينم 
أ و 0 006 ءٍ 


1 ميد ليما وماق كرشم فينم 


هر سا 


في جداله كلّ شيطانٍ عاتٍ مُفُسد شديد الإقدام على الإغواء 
والإضلال . 

: - قضك الله على هذا الشّيطان أنَّه من انَّحْذه وليّأ وتبعهء فَإنَ 
الشيطان يغويه ويُوسوس لهء ويدعوه إلى الصّلالء ويصور له الباطل 
بصورة الحقٌ» ويُّزيّنهِ له بالشهوات والأهواء» حتى يُوصله بسبب ما 
يوسوس لهء ليكون من أهل عذاب النار الملتهبة. وهذا الصنف 








0 جر 0 سس ير لتر ريسم ل و سر 0 

1 طفلا ثم إتبلغوا أشد 0 وَونحكم من يوفكل 
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5 ورك أي عَامِدَهمَإذَأا هس 
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رصم رح سه يرك بج سر سر سرع 1 ان 1 5 
١‏ لكام ل اسه وس يع نوين لك الأول من الكفارء هم المقلدون الذين ينكرون قدرة الله سبحانه على 
ل لك لوقه إعادة الحياة إلى الناس بعد موتهم» وبعثهم من قبورهم ليوم القيامة . 


يا أيها الناس إن كنتم في شكِ من البعث بعد الموت. فانظروا 
إلى مبدأ خلقكمء حاف الاقم ادراادي عور امل الفضل فين راي ثمّ خلقنا ذُرْيتَه من نطفة» كما أن جسد كل مخلوق من 
0 تبحر ل بخلق الله إلى غذاءء فدماء» فتُطف,. ثم من دم جامد غليظ, يتعلّق بجدار الرحمء ين بد لحم عار قدر مأ 
يُمْضَغْء تتألف المضغة من جزء مُخْلّقَ ظاهر التقسيمات للأعضاءء تعرفه إذا أخرج لك من الداخل على أنه يشر سوي .ومن رص 
لحميٌ أحمرء لشو هله سعوين: وال تلن ولا عضاءة هو المشيمة» وما مرتبطان معاء بين لكم كمال قُدرتنا على تطوير خلق 
الإنسان ال كع قفا وَعوّرا يغد طون>» وبعد أن يتم تخليق الجنين» وتنفخ فيه الوح يبقى في رحم أمّه إلى الوقت الذي قذره 
الله لولادته» وتقدير الأجل المسمى لولادة الحم ران تيده بحيث يشتطيع التلاؤم مع الظروف خارج الرّحم بن تصبح ل 
حجم رأسه قد بلغت أقل من أقطار حوض أمه بقليل. ثم نُخرجكم وقتَ الولادة من بطون أمهاتكم أطفالا ادا بحيث تتم 
الولادة ببطء ولطف» فلا يمرُ فجأة فيؤذي ويتأذى» ولا يتأخر أكثر مما يلزم . ثم لتبلغوا كيال القوّة والعقل والتمييزء ومنكم من 
يُتَوفّى قبل بلوغ وقت الشباب والقوة واكتمال العقل» وبعضكم من يُرَدْ الو الْهِرّم والخَرّف وضعف العقل» فيبلغ السن الذي يتغيّر به 
عقله. فلا يعقل هذا المعمّر شيئا ممّا كان يعلمه قبل ذلك» فيصير كما كان في أَوّل طفولته ضعيف البَئية» قليل الإدراك. 
وتَرَى - أيها الناظر المُتأمّل ‏ بدوام وتحده الأرفن يابسة ميّتة لا نبات فيهاء فإذا أنزلنا عليها المطرء تحرّك ترابها لأجل خروج 
النبات» وانتفخت بسبب نمو النبات وتداخل الماء؛ وأنيثت ت من كل صف خب ابييل المصر 
إن جفاف الزرع وانتقطاع تغذيته من اللأرض وحصاده يشبه حالة الموت في الأحياة ثم إن السنّة الكونية الدائمة الظاهرة المُشَاهَدَة في 
انشقاق الحبوب في بطن الأرض» ونباتها بعد ما سبق من حالتها التي تشبه حالة الموت» وعودتها إلى الحياة والنضرة كرّةٌ أخرى» 
وذلك عند وجودها في البيئة الملائمة من ماء ممتزج بالترات الصالح. ؛ لتُعطي دليلاً حسيّا مُشَامَدا باستمرار لصورة بعث الأحياء بعد 
موتهاء وتفرّق أجزائها في تراب الأرض . 


ايفرضن 


5 ذلك ار من أطوار علق اماد وإحياء النبات؛ لتعلموا ا 00 
بن الله هو الحقٌ الثابتٌ الأزلىُ الأبديٌ» فى ذاته وصفاته وأفعاله. عي دجت 
وأنّه سبحانه يُحيي الموتى كما بدأ خلقهم أول مرَّوٍء بنفخ الرُوح 
التي تكون بها النفوس حيّة. فمن لم يُسْتبعد منه إيجاد هذه 






4 06 :: 2 ضر + سا سر / 0 رس 0 ّي 1 سراي 7 عر 8 0-2 3 2 لغ + سراي 500 ف 1 00 2 0 
: ا ير ريا ل ا 04 5 يو 

0 لي ا اا ل 1 5 ا ف 

2 





لا ا 000 2 ره اموق أ 7 د 0 38 ْ 
٠.‏ اه تن 5 8 و 0 5 ا 3 / 5 0 أله يد 3 0 
المخلوقات من العَدم ‏ فكيفف يستبعد منه إعادة الأموات» ومن كان 00 00 2 ددني 0 اي 








كذلك كان عظيم القدرة على جميع المُمُكنات؛ إذا أراد شيئاً كان 
أسرع ما يكون. 

/ - وذكرنا تلك الدلائل؛ لتعلموا أنَّ ساعة إنهاء نظام الحياة الدنيا 
ا لا شك فياه وان الله يبعث الموتى من قبورهم للحساب» 
وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. 

/ وبرج ماك اجر يز اكابر كدان وت على الزشو يمن دل 
البراهين والأدلة العقليّة والآياتِ الكونيّة الدالآت على ربوبيّة الله 
ووحدانيّته؛ وهؤلاء الكفرة المتكبّرون يُجادلون في الله بغير علم 
جليٌ وبرهانٍ عقليّ مُسْئَندِ إلى مُقدّماتٍ عقليّة ذوات دلالات قطعيّة) دعس ومع عطي لاه 
ولا علم 056 اتج عن تحارت كارف ولا علم ور العاعرة 8 ا رذ لاد 
طريق كتاب مئير الدللاللات مجع الشبونت:: َ 


1 وال ضيية للك هو الصََلالٌ البجيد ييا د 
68 حال ون هذا المحادل اويا جانبه وعنقه». مُتَسَحْت مُعرضا 0 | مره أل افك 3 2 لمر ل الع و 08 


أنَالسَاعةَءليَة لارتبفباواركت 
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:. . 2 ف 24 
عمًا يدعى إليه من الحقٌّ متكيراً؛ 0 عن دين الله » فل" يكتفي د لم2 101 آه بل لي + 
بضلاله, بل يسعىئى لضلال غيره » وهذا الصنف المتكبر من الكفار 3 - الي مه وس ا م ١‏ 8 
تجخرى من تحنها الانهد رن ميمَعلُما بد ْ 
ينفع معهة بيان الدليل والبرهان» له في الدنيا عذاتث وعراد وَدَلهُ 0 00 فم قم 
أ 0 -0-- 0 0 سل سمرت سرعت ور 
وصَعار يُحطم كبرياءه الزائفة, وينكسها ولو بعل حين » وتليقة يوم يظَن ان لن بنصره ا اا ري 
0 سس خم جر 2 1 ب سح وح ساس وو ساس 


القيامة عذات الإحراق يتحسّس آلامه في نار جهنم . 
:لات يقال له اتقريعا وتويييف): ذلك العذاب في نار جهنم نتيجة 
عملك السيء الذي عملته بكسبك واختيارك» وأنّ الث لا يظلم أحداً 
من عباده» 5006 أحداً منهم بغير جرمء. بل هو عادل يثيب المطيع وكدت العاصي » وهم الظالمون لنفوسهم ؛ إذارحيو] السكات 
وهم يعلمون أنْهم مُعاقبون عليهاء ضمن قانون الجزاء الرباني. وهذا ا لف ا اند اا ار الكفرء» ودعاة 
الضلالة . 
١١‏ - ويوجد صنف ثالث من الناس من يعبدٌ اللّهَ على شك وقَلّق واضطراب في أمر ذيثّة لا شات- لولاا استقران: قإن أصنانة مي 
دنيويٌ من صحةٍ في جسمه. وسَّعَة في معيشته رضي به وسّكن إليه. وإِنَّ أصابّهُ بلاءٌ في جسمه. وضيقٌ في معيشته؛ لاختباره 
وابتلاته» ارتد ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان عليه من الكفرء حَسِرَ في الدنيا العرّة والكرامة» وحَسِرٌَ في الآخرة نفسه وأهله 
بالخلود في النار». ذلك الْخُْشْران للدارين هو الخْسْرانٌ الظاهر الواضح الذي لا عِوّض عنه. ولا تلافي له. وهذا الصنف الثالكث من 
احتاريه الاحيود النفعيّون» طلاب الدنيا. 
لك الكافر النفعيٌ المادي الذي يزن عقيدته بميزان الربح والخسارة. ويبيع دينه بعرّض من الدنيا اليل من دون الله 
تعالى ما لا يضرّه إِنْ عَصَاهء وما لا ينفعه إن أطاعه وعبدهء ذلك الدعاء وعبادة وطاعة ما لا يملك نفعاً ولا ضراً هو الصّلال البعيد 
عن الجن والهد والقدق» 
١١‏ - يدعو ذلك الخاسر مَنْ ضِرَرٌ عبادته أُربُ من نفعه؛ لأنه يجلب له في الدنيا الخزي ل والعار. ويُوصلهُ في الآخرة إل 
العذاب |الأليم في النارء قبح ذلك المعبود ناصراًء وبح صَاحياً . 
4 - إِنَّ الله يُدخل الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعملوا الصالحات المُعبّرة عن صحَّة الإيمان الاعتقاديٌ الإراديٌّ جنات تجري 
من تحت قصورها وأشجارها الأنهار؛ إِنَّ الله يفعل ما يريد بأولناقة وأهلٍ طاعته من الكرامة. وبأهل معصيته من الهوان. فله سبحانه 
الإرادة المطلقة والمشيئة التامّة النافذة في كل ذرّةٍ من ذرّات الوجود. 
١5‏ من كان يظنٌ من الكفار أن لن ينصرٌ اللَّهُ نه محمداً له فى الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه» وفي الآخرة بإعلاء درجته 
والانتقام ممّن كذّبهء فَلْيَمْدُدْ بحبل إلى سقف البيت» ليخنق به نفسهء » ثم ليقطع الحبل بعد الاختناقء فلينظر: هل يُذَهِنّ صنيعه 
زحة الذي يغيظه من النصر والتمكين للنبي كهِ ودينه الذي ارتضاه لعباده؟ فليختنق غيظاء فإنّ الله تعالى ناصرٌ نبيّه محمداً عل 
ومؤيل أتباعه الصّادقين . 
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75 وكما أقمنا الحبّة من دلائل قدرتنا على الكافرين بالبعث» 
أنزلنا القرآن حالة كونه آيات واضحات مُوضحات» وأن الله 00 عر 
يريد من عباده إلى سلوك سبيل الهداية» بعد أن تصدق إرادة العبد 
.في أن يكون من أهلها . ظ 
١‏ إِنَّ الذين أمتوا بالله ورسوله محمدء وار والصابئين 
(وهم: قوم موحٌدون ليست لهم شريعة يعملون بها)» والنُصارى. 
والنسجوي روخم عبدة الثار)ء والذلين أشركوا (وهم: عبّدة 
الأوثان). إن اللّه يحكم بينهم يوم القنامةء- إن اللة 0 بما فيه 
كل واخد منهمء مُعَاينٌ له» يخبر عن كل شيء في الكون إخباراً 
مُطابقاً لما هو عليه في الواقع» فهو سبحانه شهيد على أفعال جميع 
الت عليم بسرائرهم» وما تكنْ ضمائرهم» لا تخفى عليه 
فى الوجود خافية .. 
17 ألم اتعل د أيها العاقل البصير - علماً واضحاً جليّا مُشابهاً 
للرؤية البصرية أن الله سبحانه يَسْجَدُ له خاضعاً مُنقاداً مَنْ في 
السموات من الملائكة ومن في الأرض من الإنس والجنٌ سُجوداً 
إرادياً مَلَبِين فيه دواعي فطرتهم» ودود غين إزادئ بخضوع ذواتهم 
لما يجريه الله فيها بسلطان الجبر . والسهدد والقمرٌ والنجوم ل 
والشحة زالذوات كلها شاحدة للم ونشافيف خضوعاً ناما نشلطان 
الغارة وعد من الثاين ساجدوة دود اختا ريام كد لين النوات: 
وهم المؤمنون المنقادون لله تعالىٍ ظاهراً وباطناً: وكلية هف النامن 
غير ساعديه لله هوا اقارياء حقٌّ عليهم العذاب بكفرهم 
وتركهم السجود» وما أعرّ أحذ نفسه بمثل سجوده لله تعالى وطاعته 
لهء وما أذل أ نفسه بمثل إعراضه عن طاعة الله وعبادته» ومن 
يحكم الله عليهم بالذلّة والهوان بسبب كفرهم وتمرّدهم عن طاعة الله 
نتيجة اختيارهم الحر في ظروف امتحانهم في الحياة الدنياء فلا 
يستطيع أحدٌ أن يحكم لهم بالكرامة: ١‏ الاش بجافانا راد رن عت 
4 وتمام مشيئة الله تعالى وإرادته لا يعني أنَّ الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة» فقد شاء الله أن يكون للإنسات الم زف في 
وإرادة» فله اختيار في إيمانه وكفره»ء وطاعته لله وإعراضه عنه؛ والدليل على ذلك أن كتير من الناس اختاروا الكفر بالله وإعراضه 
عن عبادته» وصار الناس نتيجة ذلك فريقين: فريق مؤمن». وفريق كافرء» وحدث بينهم مأ هو مَشَاهَد من الخصام والاختلاف 
والاقتتال» فالذين جادلوا في وحدانية الله وقدرته» قُطْعَتْ لهم في الآخرة ثيابٌ من تُحاس مُذابء تُحيط بهم كإحاطة الثياب» يُصَب 
مِنْ فوق رؤوسهم الماء الخار الذي انتهت حرارته. 
36 يُذَابُ بالحميم الذي يُصَبُّ من فوق رؤوسهم ما في بطونهم من الشحوم والأحشاء؛ والجلود. 
51 - ولهم مطارق من حديد مُختصّة بهم تُضرب بها خزنة النار رؤوسّهم إذا أرادوا الخروج منها. 
كلما حاولو] اوج من النّار لما يلحقهم من الغمّ والكرب الذي يَاخد بأنفاسهم» رُدُوا إلى أماكنهم بمطارق الحديد» فلا 
خروجع لهم هن النار أنذاء وتقول لهم خَرّنة جهنم تبْكيتا : ذوقوا عذاب النّار المحرق . ظ 
6 إن الل تعالى يدخ النين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاء. وعملوا الضالحات المقار ايع تلق اسان الإيمان الإراديّ الاعتقاديٌ» 
جِنَّاتِ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار: يُحَلون فيه فر أسَاورَ من ذهب» ويخلود لؤلواً أيضاً: وثيابهم في الجنّة 
الحريرء فما أعظم الذرقوريق انك الجارة «وقاقي العريرة وو فقية السفدية لسار عون في وحدانية الله وصفاته» من المؤمنين 
والكافري: » 
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و وارقة كولاه إلى ريق الست الاني _يمتمقوة فنه ركهم فلن 
إحسانه وإنعامه» الذي يحمدهم سبحانه على إيمانهم وعملهم 
الصَّالحء كما هُدوا في الدنيا إلى طيّب القول: من كلمة التوحيد 
والتسبيح والتحميدء وأرشدوا إلى طريق الله الحميد الذي يحمد 
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ودوام عن سبيل الله بالمنع من الهجرة والجهاد والإسلام؛ ويصدُون 
وشو ل الله وَكْهُ والمؤمنينَ في عام (الحديبية» عن المسجد الحرام. 
الذي جعلناه قبلة للناس في صلاتهم» وَمنْسكا وَمتَعَيدَا سواءً فى 
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مكان اميت وأعلمناة به») وبحلوده من كل جهاته. وهو الكعبة 
5 بيت الله الحرامء وأنزلناه فيه ليؤسّس في مكة أُمَهَ مؤمنةً: 

تعبد ريّها ولااتش لكيه قينا وأوختنا إليه بعد ذلك حين أمرناه برفع 
1 البيت مع ولده إسماعيل» وقلنا له: لا تُشرك بي شيئاء وطهر 
بيتيّ من كل رس ماديٌ أو معنويٌ» للطائفين الذي : ايطوقون .خرن 
بيئي» والذين يعبدونتى بالصّلاة فيه أو عتلاءء القائمية والراكعية 
القاجو ْ 
 "/‏ وقف - يا إبراهيم - رافعاً صوتك مُنادياً النّاسَ الموجودين في 
زمن تداكك ع والذين سيتتابعون أجيالاً بعد جيل إلى أن تقوم الساعة» بوجوب الح علهم. ٠‏ فإ رئك مضنا أثر نذائك إلى قلوب 
المؤمنين» فيُحرّكها إلى تلبية النداء. يأنك فريقٌ من الفلبين مَشأة على رجهم . ويَأتك فريق فاخن هق الملبيخ ركان على الإبل 
المهزولة من بُعد الشقّة وكثرة السَّيْر يأتِينَ من كل طريت بعيد إلى البلد الحرام . 
1 2 السشهد الداع منافع لهم كثيرة» دينيّة ودنيويّة من: ثواب أداء نسكهم 52-6 ومغفرة ذنوبهم , ووحدة كلمتهم. والتشاوو 
في أمورهم. وتكسبهم في تجارتهم. وغير ذلك. وَلِيذكروا اسم الله بالحمد والثناء والتكبير على ذَبح ما يتقرّبون به من الإبل والبقر 
والغنم في أيام معلومات» وهي: يوم م النحر عاشر ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة بعده. شكراً لله على ما رزقهم من الإبل والبقر 
والضأن والمَعْرء ٠‏ فكُلُوا من لحوم الهدايا والضحاياء وأطعِمُوا الباكسية: الديخ أصابهم بؤس وشدةء المستورين الذين لا شيء لهم ولا 
0 للصّدقات. 

ثم ليزيلوا عنهم أدرائهم وأوساخهُم. ويخرجوا عن الإحرام بالحلق أو القص» وَقَلْم الأظفار والااستحداد. ولبسن: :الثياتة) 

الي ارد كبزي والعمرة والهداياء د بعرفة ورَمَي جمرة ة العقبة طواف الواجب2» وهو 
الإفاضة» بالبيت العتيق القديمء لأنه أول بيت وضع لعبادة الله تعالى وشخدوة ولان الله يعتق بفضله ورحمته رقاب المذنبين إذا أَنَوًا 
تائبين مستغفرين» كما أنه سبحانه أعتقه من أيدي الجبابرة أن يَصِلُوا إليه . 
اي ولك الددق: امو الله به من إزالة الأوساخ والخروج من الإحرام. والوقاء بالتذور»:.والطواف: بالبيىة هو ما آرت الله عليكمء 
فاجتنبوا جميع حُرماته والن سنت ميخ ما نهى الله عنه من معاصيه بترك ملابستهاء وعدم انتهاكهاء وحفظ خرمتهاء ول صينها 
مقارفة خحرمات الله في أرض الحرم؛ وأفتاء القيام بمناسك الحجح. فثوابٌ تعظيم الخرّمات خيرٌ له عند الله في الآخرة. وأحلٌ الله 
تعالى لكم الأنعام من الإبل والبقر والغنم أن تنتفعوا بسائر وجوه الانتفاع الموجودة فيهاء كالانتفاع ٠‏ من أصوافها وأوبارها وجلودها 
وألبانها ولحومهاء إلا ما 5 عليكم تحريمه في القرآن لعارض » كالميتة والدم المسفوح. وما ذبح على غير اسم الله تعالى. 
فاجتنبوا وابتعدوا عن الأوثان القَذِرّة التي تعبدونها من دون الله والتي هي رأس الزور والباطل» واجُتَنبوا قول الباطل كلهء وشهادة 
الزور والكذب القبيح . 
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الضلالة» وحضيض الكفرء ويعيش قلقاء مُصُطرب النفس» مُشْنّت 
الفكر . 
 ”١‏ ذلك الذي أمر الله به من توحيده وإخلاص العبادة لهء 
واجُتناب الأوثان وقول الزور» ومن يفم بمراعاة معالم الدوو معن 
الأوامر والنواهي والواجبات والمٌّسْتَحبَّاتء وأماكن العبادات 
والطاعات؛: ويحفظ خرمتهاء ومنها البّدْن التي يسوقها الحجَاج هديا 
بالغ الكعبة»ء وذلك باختيار أعظمها وأجودهاء لأنها من مَعَالم 
الحج» فإنّ تعظيمٌ معالم الدين» وأداء أعمال المناسك على الوجه 
المشروع مر أفعال أصحاب القلوب المَنّصفة بتقوى الله وخشيته . 
7 لحم في تلك الشعائر منافع بالأجر والثواب الحاصل بتعظيمها 
إلى انقضاء أيام الحج ؛ ولكم منافع بدرّها ونَسْلها وصوفها ووبّرها 
ووكرت ظهرها إلى أن تنحروهاء ثم منحرها عند أرض الحرم» 
ومَحِلٌ الناس من إحرامهم مُنْتَهِ إلى البيت العتيق الذي جعله الله أول 
بيت وضع لعبادته» بطواف الزيارة بعد أداء تلك الشعائر. 
[ 9 2 ا 0 16 وَشَرَعنًا لكل جماعة مؤمنةٍ سَلَفَّتْ قبلكم مناسك من ذبح 
0 الاق 2 17 2 حب ل حون © :85 القرابين وإراقة الدماء؛ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة 
00 و مو ييا :5 الأنعام عند ذبحها ونحرهاء فسموا على الذبح اسم الله وحدّهء فإِنٌ 
ا كت كم الي اد ل ا نه اد 1و قافرا و امسعواء 
يكن يا سول لهت لعرادر الحاقهيه المطيفون الراضمق 
















بقضاء الله » بخيري الذثنا والاعترة؛ 

57 هؤلاء المتواضعون النشاعهون الراضون بقضاء ا أنْهم إذا ذكر الله وحده خافت قلوبهم من عقابه,‎  ”6 
الصّابرين على ما أصابهم من البلاء والمرض والمصائب» وبشر المقيمي الصلاة تامّة كاملة مستقيمة في أوقاتها محافظين عليهاء وهم‎ 
. ينفقون من بعض ما رزقهم الله تعالى ابتغاء مرضاته» ع به نفوسهم في وجوه الخير ومساعدة المحتاجين‎ 

5 - وَجَعَلنا لكم تحر الإبل الصّحاح الأجسام والشن الشقههاة ال البق المعظم من أعلام .دين الله في الحج. لكم فيها ‏ أيّها 
المتقرّبود نفع في الدنيا وثوات في الآخرة» فاذكروا اسم اللّه عليها عند نحرها» فانحروها قائمة على ثللاث قوائم قد صُفْت رِجْلَيها 
ويدها اليمنى» والأخرى معقولة. فإذا سَقَطت بعد النّحرهء ووقع جَدْبها على الأرض»ء فكُلُوا منهاءٍ وأطعموا الفقير المتعفُف الذي 
يقنع بما يُعطئ ولا يسأل. والمُعتََ الذي يَسأل لحاجته. ِثْلّ ما وَصَفْنا لكم من نحرها قياماً. ذللناها لكم؛ مع قوتها وضخامة 
أجسامها؛ لِتَتمَكُنوا من نحرهاء فلا تستعصي عليكم. بل تقودونها وتعقلونها صافة اكيم ثم كرد في لبّاتها؛ رغبة أن تشكروا 
اللّه وان على لفيلةة و حجان 

0 تُرفع إلى الله لحوم هذه الذبائح 0 دماؤهاء. لبو ميات ع فم وعن 000 ولم يأمركم أن تتقربوأ إليه بذبحها 
لحاجته سبحانه إلى لحومها ودمائهاء ولكن تُرفع إليه الأعمال الصاليحة ‏ وما أَريدَ به وجْهُ الله عرَّ وجل. كذلك ذلَّلنا لكم الْبَدنَ ؟؛ 
بكرا الله على ما هَداكم وأرشَدكم لمعالم ديئه» ومئاسك حجهء سن نيا وسو ل الله - المحسنين بعبادة الله وحده» وتطبيق 
شريعته» الذين ارتقوا إلى أعلى مراتب الإيمان. 

8” - إِنَّ الله يدفع عن المؤمنين عدوان الكافرين» ويمنعهم منهمء وينصرّهم عليهم؛ إِنَّ الله لا الك ا قات للأمانات» 
شديد الجحود لنعمته. ومن رحمته سبحانه بعباده المؤمنين أنه ه أخبرهم قبل أن يُكلفهم بالجهاد وقتال أعداء الإسلام أنه سبحانه يدافع 
عنهم ) ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم. فدفاعه متييجالة: عند إذا تحقّقوا بالإيمان الصادق الكامل - مسثمرٌ لا ينقطع ؛ ؛ لأنه سبحانه 
يعلم أن عدوان الكفار على المؤمنين مستمرٌ لا ينقطع . 


ضف 


ازة :اله المي الذيق زقائليت المشركر وم النقيا تسدنا 
وَفَع عليهم من الظلم والعدوان من أجل إيمانهم بربّهمء وإنَّ الله 
على نصر المؤمنين وإذلال عدوهم لعظيمُ القدرة. فطريق دفاع الله 
عن المؤمنين إنما هو إذنه لهم في قتال عدوهم ودفعه بسلاحهم بعد 
أن كانوا ممنوعين من الدفاع عن أنفسهم بالمقائّلّة» مأمورين بالصبر 
واحتمال الأذى مدة إقامتهم بمكة»ء والله سبحانه قادر على أن ينصر 
دينه» ويُعلي كلمته بدون قتال. ولكن حكمته افْتَضْتْ أن يبتلى 
المؤمنين بقتالٍ الكافرين ومجاهدتهم . ْ 
4١‏ - الذين ألجئوا إلى الخروج من ديارهم في مكة بغير مُوجب 





جه هم سد ع له ا واه 
لفيا الزين اخرجوا 


سار كر سا اه مو 


#7 : 
فيا0 ع وه 7س سا سح سير سح ا كوم < 010 
4 يقولواريسا الله ولؤلا دقع اللوالناس بعضهم عض طدمَتَ ١‏ * 
1770 


ال ال ل ا اليم و سل م 

3 صوامع وبيع وصلوات ومسلجد يذ حكرفها اسم الله 7 
0 5 كس عر وه 7 مر ا 7 فوعرو 2 و 0 
0 محكيرا ولبنصردت لله من ينصره وإ تك أله لقووٌ 0 


2 لم 
5 / 
1١‏ 

7 ير 





مر رم حمل رن لك : 0 
٠ ١ 5‏ 6و . 
ا مه ا لق ف 





















سوق التوحيد. الذي - , يوي أن يكون مُوجب الإقرار وأ تعة د 3 8 حجر ده سس 00 مده م 0 و وص 00 1 
والتمكين لا مُوجب النفي والإبعاد»ء ولولا سُنّة الله أن يدفع بأهل 234 عَرَيِرٌ 02 أَذينإن كتنهم ف الْأر ضٍأقامواالصَلَوة 0 

0 ا ثل 00 6 ضح ساو سر سه سر وي 2 سر صرح د‎ 0/04 . 9 2 1 0 0 7 ١ 
4 الإيمان والطاعة اهل الكفر والمعصية» وان يسلط الأشرار بعصهم 0 واتوأ ال ِ- وة وأمرواياأ وض وَتَهَواَعِنَالمنكر‎ 
على بعض »2 لساد الباطل . وتمادى الطغاة ين طغيانهم. وهدمت ا مو ل 6 هم 0 ب‎ 





1-3 سس ِ 0 . 3 
3 3 5 و إن د يَكَزْيوا لى مقدذحترزت 4 
م سح ل رح ير قر ار سس يوسي عر جم 0 وف 0 مر 14 3 
قبلهم قوم نوج وعاد وثمود ييا وفوم إتراهيم وقوم لوطر ويا 


ص 
1 
0 


1 رع 0 7 ا و سل افر سر ١‏ 6 7 يو . نر ٠.‏ 8 8 
22 صيعهتب مزنبر ٠‏ 1 6أه ز 8 9 قي 
0 4 ا و ٠‏ مل" 2 عر بيب موسىورن, فأ . للحكهرن كر : . 


اماكن الغبادة + من 'معابد:الرشيان المتكدة فى الصتحراء» ومعائك 
النصارى ن البلد. وكنائس اليهود. ومساجد المسلمين. الكو 


0# 


دك : : ع يء َو 
يُصَلُون فيهاء ويذكرون اسم الله فيها كثيراًء وقد أخذ اللَّهُ العهد 









الي 4ج 

5 2 0-006 صِد 7 2 

يأ و* 00 5 2 7 2 م 2< ٠‏ اه 3 0 - 1 ا #6 2 ا آ# اه ال جور سر ل نن عر 1 0 
ا بفسة أن 5 0 أن الله ها 56 ه» د 7 2 1 4+ 5 , م 6 4 7ه 00 
كيد على صرحن حي خية ابم 00 لقوي على 00 أخذتهم قن كان تَكيرِ ويم فحاين من فربين اث 





1 ههه لس لض ير رد سم رو ا سح تكد 
أهلكنلهاوى ظالمة فهىّخاويّة ع لعروشها :٠١‏ 
4 6و 0 8 2-06 0 وو ا ب ١ ١‏ سيروا ا لارض 1 2 
04 سد ل وح خخ ور سرح قد سد سس كي سس خف سح له و د سم د 0 
7 0 

ره ره ضحد ره 000 سر صرح ور 4 رقم عام 6 

١‏ 5 ِ« .- ا 
ل تعمى لا بصدرولتكن تعمى| لعلوبا تفي! لصدور © 4 
ا ا 0 00 2 ع 5 


2 بح ع 7 0 0 0 0 2 


ف وجا ا عي عجوي ا ريا ا 00 
اخ لاه جه حم ره م م 1 


نصر منْ ينصر دينه؛ عزيز لا يغلبه غالب» ولا يُمنع مما يريد. 

١؛‏ - الذين وعدناهم بنصرنا هُمُ المُهاجرون الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حقٌء إن نصرناهم على عدوّهم حتى تمكنوا من البلاد» 
أقاموا الصّلاة بأدائها في أو قاتهاء وإتمام أركانها وسننها وآدابهاء 
وأعطوا الزكاة إلى أهلهاء طيّبةٌ بها نفوسهم. ابتغاء مرضة الله 
وأمرُوا بكل فعل حَسَن يُسْتَحِسَن في الشرع والعقل. وتَهَْا عن كل 
ما عرف في الشرع والعقل قبحهء وله وحدّه مصيرُ الخلق وعاقبةٌ 
أمورهم. - 0 

١‏ - 45 - وإن يكذبّك - يا رسول الله - قومُك. فقد سبقهم في تكذيب رسلهم قومٌ نوح» وعاد قوم هودء وثمود قوم صالح. 
وقومُ إبراهيم؛ وقومُ لوطء وأصحابٌ «مَديّن؛ الذين كذّبوا شعيباً عليه السلام؛ وكذب فرعونٌ وقومُه موسئ عليه السلام مع وضوح 
آياته وَعِظْم معجزاته» فَأْمْهَلتُ الكافرين وأخَرتٌ العقوبة عنهم؛ ليتوبوا ويُضْلحواء ثم بعد إمهالهم أخذتُهم بالعذاب والإهلاك العام 
الشامل» فكيف كان إنكاري الذي نتج عنه عقابي؟ ألم يكن عقاباً شديداً مُؤْلماً مهلكا إهلاكاً عاماً شاملاً. فإن اسْتمرٌ مشركو مكة 
على تكذيب الرسول َل ومعاداته ومقاتلته؛ فسيكون مصيرهم مثل مصير المُكذبين الظالمين المجرمين من قبلهم . 

8 فعددا كدرا قة العا سكن املكناها بعذاب شامل استأصلهم جميعاء وأهلها ظالمون بكفرهم وتكذيبهم» فهي فارغةٌ لا 
ساكن فيهاء ساقطة جدرانها على سقوفهاء وكم من بئر متروكة لا يَسْتَقي منها الواردون لهلاك أهلهاء وكم قّصر رفيع طويل عالٍ 
أخلينام من ساكنيه بإهلاكهم؟ ظ 

١‏ - ألَزِمَ مكذّبوك ‏ يا رسول الله - مواطن إقامتهم» فلم يسيروا في الأرض. فينظروا إلى مَصَارع المُكذُّبينء وآثار السابقين من 
الأمم الخالية» فتكونَ لهم قلوبٌ يعقلون بها أهواءهم وشهواتهم. ويحجزونها في دائرة الحق والخيرء أو آذانٌ يسمعون بها ما يُذكر 
لهم من أخبار القرون الماضية فيعتبرون بها؟ أو تكون لهم أبصارٌ يَرَوْنَ بها آياتِ الله رؤية باحثين مُتدبرين لا رؤية مُستمتعين 
بالظواهر. غافلينَ عن البواطن ودلالاتهاء فإنَّها لا تعمئ الأبصار عن إدراك بواطن الآيات وحقائقهاء لأنها لا تملك هذه التّدرات 
الإدراكيّة ولكن تعمى عن إدراك دلالات آيات الله في كونه؛ مراكز التفكير التى فى عُمْق المراكز الإدراكيّة» إذ تملك التّدرات 
التفكيريّة الإدراكيّة في أصل فطرتها الربّانيّة» ولكنّ الأهواء والشهوات تغشى عليهاء فتُعميها. 

والقلب أطلق في القرآن على القوّة المدركة للمعارف» وأطلق على مواطن الإرادة والعواطف» أو مراكز التأّر بها. فالقرٌة المُدركة 
للمعارف هي في الدماغ. وهو في الرأس, أما مواطن ظهور الرّغبات» والعواطف والانفعالات» ومراكز حركة عواطف الإيمان 
والكفرء وحركة الإرادات للأعمال» فهي في القلوب التي في الصّدور. وهذه القلوب التى في الصدور قد يحصل لديها عَم 
فتُخالف ما أدركته الأذعان من الحقٌ لانطماس بصيرتها بالأهواء والشهوات. فيكون من أثر ذلك كفْرٌ وحركة إرادة نحو لشب وهذا 
هو العَمّى الحقيقي الذي يُصاب به أهل الكفر والضلال. 































2 
00 اي 





ا 
؟. عم 


كرض 


ا 007 07 /ا؟ - ويستعجلك ا يرد ا را ا 

اين 1 عن ربّك بالعذاب المُعَجُل وَالمُوَجل الذىق أنذرتهم به توما منهم 
0 لد عي وقد علد كد 6 9 00 يي 1 أنك غير صادق فيما تُِلّغْهِم عبىء قلق يكلف الله ما وعدهم به من 
١‏ تملك لتب كلقا ,-105 0ف العذاب» فلا بد من وقوعهء وقد سيل لهم في الدنيا في يوم 
ا م 2 ل رن 3 (ابدر). 0 0 من أيام 0 أي الآخرة كألفي سنة مما تعذون 
1 جتاون لا نوتس 2 مغ - 0 ف المجمعات 8 ا 3 00 أهلها على 
6 3 1211-1 ص - 217 9 : 


























يخحكم أ له إيلجء وألله عاسم د الإراديٌّ الاعتقاديٌء لهم سَيْرٌ لذنوبهم» ورزقٌ كريم في الجنة لا 


0 لك زر مين 0 

00 7 01 / 1 رفو سم 0 عو جر العذاب الشديد في الدنياء إل وحدي مصيرهم في الآخرةء 

0 ريعي كقن 240 مهدر م لبي بما رن 

0 ةتشور رليك معت 2 حب للحم 650-49 قل يا رسول الله : يا أيّها النّاس نا أنا لكنم إلا 

30 2 0 7 ا اس سول ول اوه ظ مرسلٍ من الله » تير دامح مبين يي إلدادم وكل دعوني. بعل 1 

00 ا اند رد 26 آ ْ 

0 5 20 قد وري ٍ- 5 3 جر م 050 صادقاً وهار الصّالحات الدالات 00 صدق | ل يمانهم 
ل ص 








3 2 > 00 ته ره ا 

1 مايلقي لشّيْطنُفِتَنَة َيف فلويوم ولق سِيَةَ :28 ينقطع أبداً. 

ا 3 لين لفى شِقَاقِ ب 0 ١‏ والذين عملوا بهمّة ونشاط» وبذلوا ا آياتيا 

00 3 اه وصء ‏ « 0 ره سر في 5 م 

0 م أو" وه : 1 الحو بك كديأ الكو ات وحار ا يد معاندين مشاقين » اظائين 

92 0 نَل أَلذِينَءامنوَا قصل المنحطون في ان كات أسكهات اننال الموقدة المُلاز موق لياء 

له 1 هر ا 2 ع 

0 مُسْتَقِي و (ه) وَلاِرَا الذي كرو أفٍ بريد البخالطون الألو ان تعذابها : 

0 0 لكات رمثي © 65 وما 0 9 يا رسو الله من 3 من سول 5 حم 
. 0 0 ة 8 أل 0 حجحذديد» ولا نبي بعث تقر يون سرع من قبله إلا إدا أاحب وود أن 


يهتدى قومه ويؤمنوا بما جاء به من الحق» ألقى الشيطان في قلوب 
بعض السامعين ما يحول دون تحقيق أمنيّته من شبهات باطلة. 
وإشكالات فاسدة؛ 55 قلوبهم عن الاستجابة والإيجاب بما جاءهم به رسولهم أو نبيهم ) فيطل اللّهُ ما يُلقي الشيطان في قلوب 
السامعين» ويزيل شبهاته ووسناواشهة :ويشحق. انرهاء ثم ينث تلك الآيات ولدكنها في قلوب المؤمنين» بأن يتابع بعدها أيات 00 
فيها إبطال لتلك الشبهات والضلالات والشكوك التي ألقاها الشيطان» ويزيلها بالأدلة القرانية القاطعة» واللَّهُ عليم بما كان ويكونء» لا 
تخفى عليه خافية» حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء ويختار أفضل الأشمياء لما يعطي أفضل النتائج . وقد انتهت أمنية الرسول طَلِلةٍ 
في إيمان قومه واهتدائهم بانتصار دينه» والتمكين لأتباعه. وإيمان مَنْ 5 من الكافرين بعدما هَرمَ الله المعاندين وأهلكهم في 
غزوات بدر وأحد والخندق وخنين وغيرها. وهذه هي سنة الله في الصّراع بين الحقٌ الذي يقوده الأنبياء والرُسَّلء وبين الباطل الذي 
:32-5 الشيطان» على مدار التاريخ الإنساني . 7 

- ذلك المجيء بالآيات مُحكمة مُنْبتة لا تقبل الرد؛ لَيَجْعَلَ اللَّهُ ما يُلقيه السّيطان من تلك الوساوس والشّبهات محنة وابتلاءً 
لين في قلوهم حقد وحسد من منافقي اليهودء وللمشركين الجافية قلوبهم عن قبول الحقٌ» فكلا الفريقين من الكفار يحمل في 
قلبه عله تجعله يتقبل نَرْعْ الشيطان ووسوسته» فالعلة في قلوب الفريق الأول: الحسد والحقد والنفاق والشك» والعلة في قلوب 
الفريق الثاني : قسوة القلب» وَإِنّ الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة شديدة لله ولرسولهء وخلافٍ لمعن عند عن 
الصواب . 
5 - وليعلمٌ الذين أوتوا العلم الراء سخ القائم على الأدلة الساطعة والبراهين القاظفة: أن نا جاء به الرسول هو الحقٌ النازل من 
رئك» لا شبهة فيه» ولا سبيل للشيطان إليه» فيئبّت الله بذلك إيمانهم ويزيدهم منه» فتطمئنّ وتسكنَّ إليه قلوبهم» وإِنْ الله لهادي 
الذين آمنوا به وبرسوله إلى طريق الحق الذي يَنْحض الباطل ويدفعه» وهو: : الوإسادم» مُكافاة لهم على خضوعهم وخشوعهم لكلامه 
سبحأانه » فيتولاهم برحمته وعنايته» وَيشبتهم على الصراط المستقيم» فلا 0 ولا ا ويحفظهم من فتن الشيطان وكهاتة 
وضلالاته بهدايتهم إلى ما يردها ويُبُطلها. 
هه ولا يزال -- كفروا في شك وقَلّق وحيْرة من القرآن» إلى أن تَأَبِيَهُمْ ساعةٌ إنهاء نظام الحياة الدنيا فَجَأَةَ وهم مُصِرُون على 
تكذيبهم: فيصيروا إلى العذاب الدائم» أو يأَتِيَهُم عذات يوم لا خير فيهء وهو يوم القيامة . 


مم 


يفصل بين المؤمنين والكافرين. فالذين أآمنوا إيمانا صحيحاً صادقاًء ' 

وعملوا الصّالحات الدالات على صدق الإيمان الإراديٌ الاعتقاديٌ 287 0 : 
07 - والذين جَحَدوا وحدانيّة الله» وكذبوا بآياتنا الكونيّة والبيانئة 
والإعجازيّة» فأولئك البُعداء عن رحمة الله المنحطون في الدركات» 4 

لهم عذابٌ مُذِلَ في جهنم . كيسان 1 م 


رد 3 7-0 يك 
١ 1‏ ات 1 ره 
2-0 3 

3 2 

بد “سر 

ك2 و 





5 1 وهر مم 1 
3 مر د ٠.‏ 85 لم لكب بب مهالت» اليد 
48 - والذين فارقوا اوطانهم و ظكيم عشائرهم 2 طاعة الله وطلب رضاهء 0 2 1 0 0 1 ره 2 
3 سس 3 
كز ود مو د اس 0000-1 7 7 لاسر سح ور . 
: ألله ررة احيك] وار آنت 7 0 
3 3 قد 


ئمّ قتلوا في الجهاد» أو ماتوا من غير قتال» لَيَرِرَْنَهُُ الله فى الجئة 
رزقاً حَسَئاً لا ينقطع أبدأء وإنّ الله وحده ‏ لهو حيبٌ الرازقين: 
بعطي من الرزق ما لا يقّدر عليه غيره» وكل رزق من سواهء فهو 
من رزق الله أجراه الله على يديهء وهو الرزّاق الحقيقى الذي لا 
رازق سوأه. فاطلبوا الرزق مئه وحذلهء» وخذوا بالأسيباب التو أمركم 
7 
484 ليُدَجِلنْهم آئلة الجنّة ويسكنهم كنا يختارونه؛ إد فيه 6 وه 
7 ' ل لاس 5 : 9 ل مر ييوروة 
رضاهم». وإك الله لعليمُ بنياتهم , حليم بالعفو عنهم . 0 النهسارويولجا 








4 َ 7 عو و 2 
(0 يأمك الله بويج 


اوحار قا لل ون الي 


1# 


ذلك الأمز الذي قصَصنا عليك يلدخال الكفار الثاد وبلدخل إن © كنأك لََمْرَحنوات عا 


تعد 
المهاجرين والمجاهدين الجنّة» ونحن لا ندع نُصرتهم في الدنيا على 
من بغ عليهم. وَمَنْ قاتل المشركين كما قاتلوه. وجازى الظالم 
عليه؛ ثم إذا عاد الجاني إلى إيذائه وتجاوز الحدّ في ظلمهء فإنّ الله 
ينصر المظلوم المَعْتَدَى عليه على مَنْ بغى عليه وطظَلَمّه؛ إِنَّ الله لعف 
عن المذنبين فلا يُعاجلهم بالعقوبة» يزيل أثر الذنوب من صحائف 
اعمالهم, ويثرك مُؤاخذتهم عليها. كتين" السدر لذنوبهم يتجاوز عنهاء 
١‏ - ذلك النصر للمظلوم بسبب أنَّ الله قادرٌ على كل شيءء ومِنْ آيات قُدرته: أنه يدخل ظلمة الليل في ضوء النهارء بالتتابع شيئاً 
فشيئا ) فيَتَتَابعْ ذهاب الليل عند ايع خالاات الإشراق. ويدخل ضوء النهار فى ظلمة الليل. بالتتابع مبيكا ‏ فشيتاء فيتتابع ذهاب النهار 
عند تتابع حالاات الغروب». ولا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشر. والبغي والإنصاف». فَإن الله سميع لما 
يقولون. لا يشغله سمعٌ عن سمع. وإن اختلفت فى النهار الأصوات بمختلف اللغات» بصير بما يفعلون» لا يستتر عنه شىء بشىء 
فى الليالى»؛ وإن اختلفت الظلمات. 
1ك الوصف بخلقه الليل والنهارء وإحاطته بما يجري فيهاء وإدراكه قولهم وفعلهم. ابي أن الله هو البحق القابت الأزلم 
الأبدي في ذاته وصفاته وأفعاله. فوله 000 ودينه 0 وعبادته 100 ووعذه بنضر المؤمحين 0 وَأن ما يدعو المشركون من 
الأضنام: هن الناظل 4 الذي" لأ يستتحق العبادة : وان الله هو العالى على كل شىء. المتعالى عن الأشباه والأنداد. العظيم في قدرته 
وسلطانه الذي لا شيء أعلى منه شأتأء وأكبر سلطاناً.  .‏ ظ ظ 
5 - ألم ثرَ - أيها العاقل البصير الرشيد ‏ ناظرا إلى آثار صُنع ربّك؛ أنَّ الله أنزل من السّحاب ماءًَ» على أرض صالحة للإنبات» 
فيها بزورٌ نباتات مُيْبنَات في تربتها» فامتصّت البزور المَنْبنَة في الأرض من الماء ومن عناصر تراب اللأرض» فتُصبح الأرض إثر نزول 
المطر مَحْضَرَةٌ بالنبات المختلف الأنواع والأجتامن؟ إن اللة لظيف باستخراج السا من الارضن رزقا للعباد والحيوان» ينفذ بصفاته 
إلى أعماق كل موجودء خلقاً وإمداداًء وعلماًء وتصاريف. خبيرٌ على سبيل الشهود والحضور بما فى قلوب العباد إذا تأخّر المطر 
6 2 © اس ب ب 0 ا ظ . ظ 
14 - له كل ما في السّموات وما فى الأرض لقا وملكا وتدبيراء وإِنْ الله لهو الغنىٌ عن عبادِو»ء المحمود بعظيم صفاتهء الذي 


وحماذة عباده المؤمنون. الحامد الذي يحمد أهلّ طاعته من عباده» ويثني عليهم» تكريماً لأعمالهم الحسنة الصالحة. 





ين 


0 تر - أيها العاقل البصير - ناظراً إلى آثار صنع ريك الذي 

تقن كل شيء. أنَّ لله ذَلْل لكم ما في الأرض؛ كالأحجار 
0 والنار. والحيوان» وكل ما يمكن أن 0 به الإنسان» وذلل 
1 لكم السَفنَ الجارية على الماع وفق نظام الطمُو الذي قَذْره الله في 
ل كونه» لمنافعكم ومصالحكمء فما يكون لها من سلامة إلا بأمرهء 
وما يكون لها من توفيق وبلوغ إلى غايات أهلها إلا بأمره» وما 
يكون لها من حركة الرياح عبر الأمواج إلا بأمره ويف سيا 
مَنمَ أن تسقط على الأرضء إلا بأمره ومشيئتهء إِنَّ الله. شديد الرحمة 
بخلقه» يدفع عنهم المكاره. واسع الرحمة بهم. ومن آثار رأفته 
ورحمته بعباده: تسخير كل ما في الأرض؛ وتسيير السفن في 
البحر» وإِمْساك السموات بذءاً من الغلاف الغازي» فأجرام السّماء 












ا ا ل ا 


مودي اي د 0 
















ب مط 59 2 0 لمشع منها لذاته. مثل النجوم والمجرات» وغير المشع لذاته 
1 عمسا كالأقماز والكؤاكق والمدتات والنازك فحميء هذه العوالم تشفط 
و 2 ارمق ر والكواكب والمذتبات والنيازك» فجميع هذه العوالم 


بكيانها وتماسكها بقانون الجادبية. والقوى الناشئة عن الحركة. ومن 

رأفة الله ورحمته بالعباد: أن هيا للارض غلاقاً غازياً يحمي سكا 
الأرض من الإشعاعات الكونيّة. واميوانة الشهب والكواكب التى 
تحترق في جوها العلوي قبل أن تصل إلى الا 

55 وهو اللَّهُ تعالى الذي أنْسَّأكم ولم تكونو] أشنيتاً؟ ليبتليكم في 
ظروف هذه الحياة الدنياء والمطلوب 6 هذه الابتلاء أن تشكروا 

نعمة الله 0 وذلك بطاعته وعبادته؛ ل حيتت عند النضناء 
/ آجالكم» ثم يحييكم يوم البعث للثواب والعقاب» ِنْ الإنسانٌ لي 
ْ الجغود ليق لله وجل مع هورم وكفتا 

: 5 عن محددا لأداء العاقات: فلا يُتَازِعْنَك 0 رول الله 

رتصواده و جميع الّاس إلى عبادة ربك وتوحيده 9 شريعته , إن على دين واضع ذ تيم لا مرجع فيه . 

[المكايرة وما ا ا الال ظ 

4 _ الله تعالى يَفْصِل بينكم - أيها المؤمنون والكافرون يوم القيامة . فيما كنتم فيه فيه تختلفون من أمر الدينء فتعلمون حينتذ الحق 

من الباطل . 

الا الم َعلّم - أيّها المتفكر في ظاهرات الكو أن الله المهيمن على كل شيء» والمُتصرّف في كل شيء» يعلمُ كل شيء مهما 

كان صغيراً غايةً في الصغرء يقتا غاية الاستخفاء» في السّماء الشاملة لكل مرتفع عن الأرض علويٌ. حتى آخر ذي وجود» 

وفي الأرض حتى آخر طبقة م من طبقاتها. اغلّم أن ذلك العلم الرباني مُسَجَل في اللوح المحفوظء واعدم أن ذلك العلم الع 

وتسجيل ذلك في كتاب مبين على الله جل جلاله هَيّنّ يسيرٌ. لوعي سور ارامت رو رتور 
يكون بأمر التكوين. ظ ْ ' 

ش ١‏ ويعبذٌ المشركون من دون الل ما ل يل به شب برهن من دلي عقلي بثبت ا ال ل 0 

ولا 9 وظلموا امي بوضع العبادة في غير موضعهاء ل أن يكونوا في جهنم 1 العذاب يوم د وما للمشر كين مخ 

مانع يمنعهم من العذاب المهين . 

5- وإذا تل على هؤلاء المشركين آياتُ القرآن حال كونها واضحات مُوصّحات» تتبيّن في وجوه الذين كفروا علامات الونكار 

والكراهة, يكادون يبطشون بالمؤمتية الذين يتلون عليهم آياتنا من القرآن لشذة كراهيتهم سيقاهة. قل لهم يا رسول الله -: أفلا 
أخبركم: بشرٌ لكم وأكره من سَمَاع ليون ورؤية الداعين إليه. وما هو شر مما أنتم عليه من الغضب والرغبة في البطش والانتقام؟ هي 
النَّارُ وعدها الله الذين كفروا في الآخرة» :وما فيها من عذاب ونكال أشد من غيظكم وحقدكم على على المؤمنين الذين 5-0 00 
الله تعالى» وبشس المكان الذي يصيرون إليه الخاو:, 


. ٍ 2 00 02 


”م سمل هن 





مه 


1 لومس .مي 0 
9 هبشيو سيفن ْ 
وجو ليت قروا لمحسكريكاة نت يسطوت : 
الك يلوت 00 رين 
100011116 0 11 


1 
0 لله 


7 
ونا 






"١ 


070 - يا أيُّها الئاس ضَرِبَ مَثَل قَتَدَبْروه حَقّ تَدَبْرِِ: إن الأصنام التي 
يعدهنا المشركون لن يخلقوا ذباباً واحداً في صِعّره وضعفه وقلته ؛ 
لأنها لا تقدر على ذلك» ولو اجتمعت هذه الأصنام لم يقدروا على 
خلق خلق ذبابة على ضعفها وصِعْرهاء فكيف يليقٌ بالعاقل جعلها معبودا 
له؟ وإ يأخذ الذّبابُ شيئاً ممًا يَطْلونَ به الأصنام من الطيب 
والزعفران والعسل لا يَسَْتَخْلْصوه منه. ضغف الطالبُ» وهو الصنم 
المعبوة من دون الله أن يستتهل :نا أخذة الذياني منه + وضيعف 
المطلوب الذي هو الذباب. فكيف تُتَّخَذْ هذه الأصنام آلهة.؛ وهي 
بهذا الضعف والهوان؟! 

اوها عطهوا ال ع مطيحدةه وساءعر نوسن مع قت ولا 
وَصَفوه حقٌّ وضفهء حيث أشركوا به العاجزين عن خلق الذبابة: 
وما لا يقدرون على الانتصاف منها إذا سَلَْبَنْهِم شيئاً ماء إِنَّ الله 
لقويٌّ غالبٌ لا يُقهر. 

ةلاد الله تعالق يكتاز .ف الملائكة وس يحملون رسالته إلى أنبيائه 
عليهم السلام» ويختارٌ الله من الناس رُسلا لتبليغ رسالاته إلى 
الحَلقٌ إن الله سميعٌ لأقوالهمء بصيرٌ بأفعالهم. لا تخفى عليه 
خافية» أحاط سمعه وبصره بالأشياء كلها. 

"ديعل سيخانة كل شيء شق أن يلوه .زهو الذىبية 
أيديهم» ويعلم سبحانه كل ما سيأتي في مستقبل أمرهم يوم الدين» 
فهو الذي يكون خلفهم لا يعلمونه. وإلى الله وحده ترجع أمورهم 
في الآخرة. 

لالأدريا انبا انين مد نوا التسورويز 4 كين واسْجُدُوا في 
صلاتكم» واعبّدوا ربكم وحدّه لا شريك لهء واكسبوا بإراداتكم كل 
عمل قلبيّ أو جَسَديْ يُحقّق لكم عند الله خيراً باقياً. وسعادة 


عه ار 















ع 
2 1 ' 5 لي ا 00 
١‏ وَلْمَطلوب (7] مَاقسد روأ أل شَدَحَقّ قد رهن 46 
70 1“ و ->. 2 02 -- 34 4 
نه لووك عد 07 وت الْمَلدِكة ٠.١‏ 


0 0 ا لاسر أركج ألذد سد ا 1 : 
03 5 
مر ٠‏ 


صيروو ه 4 


02 

مَلنلديه الهم ار 

5 يتأيهاااز اموأ أرحكعواواً ل سج دُوأواضدوا 3 
لوأ لت ]كم ند 00 3 





د 


2 و وأفصارا لمتكم 


ا ا 





لا حل اله 0 5 سر و 0 لس سل كل 
2 غ2 دح اس © 4 ًً وه ا عع ا 
22 00 مسجم 5ه 3 
افلخ | مْدَا يونا كه 
ا غوىو ا 1 8 0 خا 


0 - 

27 1 ل +2 
21 م ين ارس سا سل رت سرح 0 سا سر 7 ل 0-6 
ور 0 :- 


0 
20 | 












ع الف 


عي 2 و 7 م 5 








5 500 7 


خالدة» وثواباً حستاء ولو كان ذلك العمل شاقاً أو مُضُنياً أو مُؤلماً: ب منا في أن تَسعدوا وتفوزوا بالحنة : 

وجاهدوا في سبيل الله الجهادٌ الحقٌّ الذي لا نفاق فيه» ولا رياءء ولا تقّصيرء واستّفرغوا الطاقة فيه بنيّة صادقة خالصة لله؛ 
لدَكون: كللمة الله هي الغلياء هو الله الذي اختاركم - أيها المؤمنون - من دون سائر الأمم السابقة لحَمْل الرسالة الخاتمة» وحمّلكم 
وظيفة تبليغ الدين الخاتم للئّاس أجمعين» وإذا كان التبليغ جزءاً من هذا الدين» عله لم تحمل عليكة امن حرج فى بهذا التبليع » فلم 
يُحملكم مسؤولية تحويل الناس من الكفر إلى الإيمان» ولا من العصيان إلى الطاعة» وما جَعَل عليكم ايا في الدين الذي تعبّدكم 
به ضيقاً لا مَخْرج لكم مما ابتليتم بهء بل وسّع عليكم. فجعل التوبة في بعض مَحْرجاًء والكفارة في بعض مَخرجاً. والقصاص 
كذلك. وشرع لمن في: كل شيء » وسع دينكم توسعة مل 3 أبيكم إبراهيم » الله انه سَمَاكم المسلمين في الكتب القديمة من قبل 
بعثة النبي محمد وَكْةٌ ونرول القرآن» وفي هذا القرآن سمّاكم المسلمين» فاعرفوا قدر أنفسكم . ومقدار التبعات العتاور الملقاة على 
عاتقكمء وقد اختصكم الله بهذا الاختيار» وكلفكم بواجب البلاغ على الوه المطلوب منكم؛ ليكون الول روم 
القيامة أَنْ قد بلفكم رسالاتٍ رب وتكونوا شهداء على الئّاس إذا ني بواجبكم. فبلّغتم رسالاتٍ ربكم للناس» وتشهدون يوم 
القيامة على الأمم أنْ رسلّهم قد بلُغتهم» فأقيموا الصّلاة المفروضة ولا تُضِيّعوها ولا تتهاونوا بشيء منهاء وآنوا الزكاة الواجبة طيّبة 
بها نفوسكم ابتغاء مرضاة اللهء فلا تمنعوا شيئاً مما أَوْجَبَ لله عليكم في أموالكم؛ واعتصموا مُحْتّمِين بالله الذي له القوّة الغالبة؛ 
مجتمعين غير متفزقين» ولا متنازعين » ولا متبعين أهواء مصالح دنيوية ؛ هُوّ سبحانه وان أموركم وحافظكم وناصركم وَمُمدذكم 
بعطاءاته؛ ومزيل العقبات من عرين السياحكم في الأرض مُبِلْغين» ٠‏ فَنِعُمَ المولى» ونِعْم النّاصر لكمء ومَنْ يتولاه الله لم يضعء ومَنْ 
نَصَره لم ذل فثقوا بالله تعالى في جميع أموركم. ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه سبحانه. 














عن 


ا 10 
١‏ 0 الكقيك قوق رانة وسرسولس: اللناملررن لوقه يما ريون 
؟..وظفرراى بنعيم الآخرة الأبدي » وهم الموصوفون باللأوصاف الستة 
الآتية : 0 
١‏ الصفة الأولى: الذين هم في صلاتهم مُتَذلُلونَ خاضعون» 
جمعوا بين أفعال القلب؛ كالخَوْف والرهبة؛ وأفعال الجوارح؛ 
كالسكون وترك: الالتفات . 
“ - والصفة الثانية : الذين هم عن كل باطل وما لا يُعْتدٌ به من 
الأقوال والأفعال مع رضون . 
والصفة الثالثة: الذين هم لأجل تزكية نفوسهم فاعلون الخيرّء 
وللزكاة الواجبة من أموالهم مُؤَّدُونَء يُطهُرون نفوسهم وأموالهم بأداء 
زكاة أموالهم على اختلاف أجناسها للفقراء» والمساكين وذوي 
الحاجات . 
5» ” - والصفة الرابعة: الذين 6 لفروجهم سكو “هخ إتبان 
أحدٍ أنثى أو ذكر شهوةً إلا قَضْرأ على أزواجهم الحرائر» أو ما 
مَلَكَت أيُمانهم من الإماء والجواريء فإنّهِم إذا عاشروا زوجاتهم أو 
إماءهم على الوجه الذي أذن فيه الشّرع. فإنهم غير ملومين» أما 
الإتيان في غير المأتى» وفي حال الحيض والنفاس فإنه محظورء 


العف -. 0 







0007 كرس ا برزير 


َك اشع فد 0 
أيهم أوْمَا ملكت أيهم 5-0 0 > 
0 مقن كيك هلاو 00 وال 

وَعهِدِهِم عون لبي : 


6 وس ع 
ل جر أ دعوم عر جر 10 سا د در 
أل فهك هما لورون هة الْزر ب يرثون 


ساح سا ار ال و سس جتنم ل مد« ساءء لس 
: الْفْرَدَوْس هم فِبَاحَيِدُونَ ا ل ا 
10 2 1 7 
33 سَللْوَينطِينٍ 20 جعانة نْطفَة 
0 ا ا ال ل 0 رت هه ا 


0 لكا لنطعة علقة فكلفنا العلقة مسحة دا 
1 1 0000 2-7 ٍّ 078 ع سر 
اه نَع 
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م و42 هم راع © وَالدَهرْعكصَلووَ 

















سو اد 9 م ويك 1 وفاعله ملوم . 
يشفت لت فم اعمس و طلب وى الازواج والجواري المملوكة. فأولئك 


البُعداء العُصاة هم المعتدون لجار 5 ون الحد هه السلال إلن 
الحرام . ويدخل في ذلك الزنى واللواط والسحاق ومواقعة اجام 

6 - والصفة الخامسة : الذين هم قائمونَ بحفظٍ كل ما اؤدٌ تمنُوا عليه» 
مُوفونَ بما عاقدوا الله تعالى والناس عليه؛ كالتكاليف الشراعية ) 


رَسَبْعْطرا ١١‏ بِقَوما 
ملاوع 


1 0 ام مد بحر ا بد 10 د 
ا 1 0 2 ا 00 
اجعب :1 طون حفر يي ا 32 لا 7 ا 0 ا ب 





والأموال المُودّعة» والأيّمَانَ والنذور والعقود ونحوها. 
4 والصفة السادسة : الذين هم على صَلَّواتهم اين المفروضة في كل يوم وليلة يُداومون ويُراعُونَ أوقاتها. وَيَكَمُوقَ ركوعها 
وسجودها وسائر شروطها وأركانهاء ولا يُخْلُونَ بشيءٍ من واجباتها وسننها وآدابها . 
٠‏ أولئك الفضلاء المتصفون بتلك الأوضاك بكي الوارتود الجنّة» هبةً من الله من غير عوض؛ لأنَّ ما يُقدّمه المؤمنون مهما عَظمٌ 
لا يُكافىء نعمة حاسّةٍ واحدةٍ من حواسهم التي أنعم الله بها عليهم . 
١‏ - الذين يَرِئُونَ أعلى الجئات وأفضلهاء د ل ا ا ل ولا ينقطع نعيمهم ولا يزول. 
١‏ - ونؤكد لكم أننا خَلّقنا آدم من خلاصة سُّلْت واستّخرجت من ماء مختلط بتراب الأرض . 
- ثم خلقنا السلالات الإنسائيّة بعد خلق آدم وزوجه متتاسلين من نطفة تستقرٌ في الرَّحِم في مسْتقرٌ متمكن إلى وقت الولادة. 
14 - ثم صَيْرنا الُطفة قطعٌ دم جامد؛ متعلقة بالرحم» فجعلنا الدم الجامد قطعة لحم صغيرة بقدر ما يُمضغ» فخلقنا المُضْعَة 
00 فيدرنا العظام بالعضلاات والأغشية التي تغطي العظام. ثم أتشاناة كلقا حر مايكا للخلق الأول» بنفخ خ الروح فيه وتصويره 
وتسويته بعد هذه الأطوارء فصار إنساناً ذا قوىّ وحواسٌ. فتعاظم وتقدّس الله أحسنٌ المُصوّرين والمُقَدرِينء وكثّر خيره وإحسانه. 

ثم إنكم ‏ أيها النّاس ‏ بعدما ذكر من تَمَام الحَلّق لَْمَيّونَ عند انقضاء آجالكم . 
كم بعد الموت ومرور المُدَّة المُقدّرة في البرزخ بين الموت والبعث,» تُبعئون من قبوركم للحساب» وفصل القضاءء 
وتنفيذ الجزاء يوم القيامة . 
البو د لوده ع نا وما كنا عمًا خلقنا من هذا الخلق العظيم بكل ما فيه غافلين» 
بل نتابع تسييره من أصغر ذرّة إلى أكبر مجرَّةٍ بعلمنا وقدرتنا. 


م 


ظ ١4‏ - وأتزلنا من السخافت ماءً بمقدار 0 وتدبير حكيم» بحسب 59 بسنا را تي كر 
٠‏ 0 1 ِ : 0 أ 2 2000 : م أراء؛ 
حاجة الخلائق إليه ومصالحهم» فأسكناه في تجاويف الأرض وعلى ‏ جوع رت 
سطحها في بحيرات عظر فنادت: وأنهار كبيرة ء وكما قَدّرنا على إنزاله. 5 0 5 
تَقْدِر على إذهابه؛ فلا يستطيع الناس له طلبا مع شدّة حاجتهم إليه. 
4 - قححلقنا لكم بالماء ضمن نظام الإنشاء المتدرّج تنامياً بساتِينَ من 
نخيل وأعناب مُتعذد الأجناس والألوان» لكم في البساتين فواكة 
كثيرة الأنواع والأشكال سوى النخيل والأعناب» ومنها تأكلون شتاءً 0 كس 
1 2 0 م 0 
لمم د وأنشانا لكم 3 أيها الئاس بهذا الماء نض سجرة الزيتونٍ التي 0 2 0 72 95 0 0 1 007 23 
كانت في أصل إنشائها ع من أرض طور سيناء المبارك» 7 تنيت 0 1 ُْ 1 7 2 
زه له سرع د د يله ته 1 5 عر 24 - 
ملعن بالدهك ومصحوية به» الذي تدهنون به اعورم وأجسادكم 0 كا وعلتها وعلى الفلك تَحمَلُونَ (2) وَلَقَدْ 


ا سر سسطر 3 
لما فيه من منافع لهاء والذي تأكلون منه بمقدار صَبْعْ خبزكم, َسََافَْإلَ فليو ميُوأ هليكو - 
دح رفت لصم و3 كود ام كما كود الخ روضة. و نر لوزتو هران لمارا ركد زان تووودراقنا ‏ ” 
من أطعمتكم التي تؤكل وبمضع . لا سد ار 0-0 0 
١‏ - وإِن لكم ‏ أيها الناشى - في الأموال الرّاعية» وهي: الإبل يفلم ير دان 
واصجن والختدم» » لأمراً عَجَباً إذا تفكرتم فيها عرفتم كمال قدذرتناء مشكة مَا عفنا ماد ٍ 


72 او[ هه لاه 
الُخرج لكم من بطونها حليباً نقياً خالصاً من كل الشوائب» جارياً في اه ماكر 



















ع 


جو ل 



















لوق الشاربين سهلاً لذيذاً. وحم في الأنعام منافع أخرى كثيرة في بمَاكَرَون ا 
اللباس المكيك من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ومن الكل 906 من لسر د و 
والركوب عليهاء وكما تنتفعون بها وهي 0 فكذلك :5 تنتمعول بها ووحينافا جمساء اص 


بعد الذبح بأكل لحومها وشحومها ودهنها. 1 حك ل روسن أن وَأْهْللك| إلَامَنِصبَقَعَلك وأ لقو 
7 - وعلى بعض الأنعام تُحملون في الب إِذْ ذللها الله لكمء وهي 13 ةا 
الربل والبقر حين تجرٌ مراكب تركبونهاء وعلى السَفن تُحملون في ا و 
اليك . ويقاس على الإبل والسفن ما توضّل النّاس إليه بإلهام الله 
سبحانه والشكيره من مرامتن بريّة وبحريّة وجوية. 
رف ا أوشلنا نويا إلى قومه فقال: يا قوم اعبّدوا الله وحده لا شريك لهء ما لكم معبودٌ سواهء أفلا تخافون عقابّه إذا 
عبدتم غيره؟ 
0 قال لايق وان اين ترز من قوم لتدواهر اع سنت سولاك ل اتام يفن العا من زان المقولة الأولى: ما 
هذا الذي يدعي أنه نبي يُوحتى إليه إلا آدميّ مثلكم. ا المقولة الثانية : دك أن يطلب الفضل وَالسنادة 
عليدم بصفة لا تملكون نظيرهاء فيصير متبوعاً وأنتم له َبَعَ » المقولة الثالثة: ولو شاء الله أن يُرسل وش إلى التام يعون عنه دينه 
لأنول تلاتكة» :ولم يرسل رسلا بشراء المقولة الرابعة: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه نوح في آبائنا الأولين!! واحتجاجهم بعدم 
سماع الأخبار لا يقتضي أنَّ الأمر الذي لم يسمع خبره غير موجود في الواقع والحقيقة» فاحتجاجهم ساقطء لا يقبل به عاقل» لكنّ 
ملا قوم نوح حاولوا به إقناع جماهيرهم تضليلا وإيهاماً وتموييا: ويغلب في الأتباع قبول أقوال سادتهم وكبرائهم دون أن يعرضوها 
على مقاييس الفكر الصحيح» وموازين المنطق السليم . 
5 المقولة الخامسة: ما هو إلا رجل به نوع من أنواع الجنونء فهو طالب زعامة وسيادة» مفتون بايا الكل للوصول إليها 
وسيلة اذعاء أنه 0 فهو يصرٌ على ذلك» ولن يصل إلى ما يحب» فإصراره على موقفه إصرارٌ مدفوع بدافع من الجنون» 
المقولة السادسة : فانتظروا واصبروا عليه إلى أن يموت» فتستريحوا منه ومن دعوته. 
35> - قال نوح عليه السلام في آخر مسيرته الدعويّة لقومه بعد أن يئس من إيمانهم واستجابتهم لدعوته: رب أعنّى على قومي 
بإهلاكهم ؛ ؛ بسبب تكذيبهم إِيّاي فيما بلّغتهم من رسالتك : 
- فاستجبئنا دعاءه: وقدّرنا نصره وقضيناهء فأؤحَينا إلى نوح أن اضْنّع السفينة بمرأئ منا وحفظنا ومراقبتنا الدائمة» وتعليمنا إِيَاك 
صنعها بمهارة صناعية رفيعة» وخبرة ة عالية» فإذا جاوت: مقدنات تنفيذ أمرنا بعذاب قومك». ورأيتَ الماء يفورٌ رن العتور الذي يخبّز 
فيه» فأذخل في السفينة بانتظام وإحكام من كل نوع من الأحياء التي يهمّك حَمْلُهُ زوجَيْن ذكراً وأنثى؛ ليستمر النّسلء وأدخل سائر 
مَنْ آمنّ بك و وت عل لعا ملكتا ولا تسألني - يا نوح - في رفع العقاب عنهمء َاُإدلاكهم جيعاً صار تضاء 
عرفا إغراقاً بالماء مع أنهم في بر من من الغرق بحسب العادة. 
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فإذا خحصّل لك ولمَنْ معك الاستقرار 000 المستري في 
السميتة: فَاذكر الله بالثناء عليه» واحمذده قا السيند لله لله الذي 
تخلضينا وانقذنا بتبيره وعبا من الحوم 00 
عر رب أنولني أنا ومن معي كان بار كاه وإنذالا 
0 بإنجائنا من الغرق وكثرة النسل وتتابع الخيرات بعد الإنجاء. 
نت المنرل لناء وأنت خيرٌ المَنْزلين؛ لألك تحفظ مَنْ أنزلته وتكلؤه 
0 أحواله وتدفع عنه المكاره. 
إن في ذلك الذي ذكر من أمر نوح والسفينة. وإهلاك 
أعداء الله لدلالات واضحات على قدرتنا وحكييناني اداه 
عبادناء ومجازاتهم بالعدل وبالفضل» وما كنا إلا مختبرين إِيَاهم 
00 - 0 0 ل 00 
ومرور مذة زمنية متراخية » جيلاً آخرء 9 عاذ فوم 5 هود عليه 
السلام . 
؟" - فأرسلنا فيهم رسولاً منهم نسباً ولغةٌ وإقامة. وهو هُودْ عليه 
السلامء فقال لهم: اعبدُوا الله وحده لا شريك لهء ما لكم من إلهٍ 
يَستَحقٌ أن تعبدوه إلا هوء واعلموا أنّكم إذا عبَدتم غيره أسخطتم 
ا ا ل م 
وكتتم 200 مجرمي: ؟! 
ذا وقال الأشراف والوجهاء من قرم الذين كفروا بالله وبرسالة 
هود عليه السلام» وكذيوا بلقاء الحياة الآخرة بعل البعث » ونعٌمناهم 
ووسّعنا عليهم من متاع الحياة الدنيا حتى بطروا: : ما هذا الذي يدعي 
أنه :رضول من رتك إلا يك شلكية » يأكل مما تأكلون منه من طعامء 
وتشرت :هما تشريون هنهامن شراتب» فهو لا يصلح لأنَْ يكون 


4" - وتُفُسم لكم بأنكم - أيها الجماهير - إن أَطْعْتم بشراً منْلكم فيما يأمركم به وينهاكم عنهء إنكم حينئذٍ لخاسرون بترككم الهتكم» 


و انباعكم إيّاة : 


06 بعكم فوة وعدا مهيا مستغرنا فيذكر لكم أنكم إذا متب وكنكم ثُراباً وعظاماً نَخِرةٌ بالية» أنُكم طون مره قبوركم 


ار 


75 بعيدٌ بعيدٌ لما تُوعدون به - أيْها القوم - من البعث بعد الموت والحياة الأخرى!! 
07 ما حيائنا إل فى هذه الدنياء يموتٌُ مَنْ يموت فيهاء ويحيا مَنْ يحيا فيها فقطء وما نحن بمبعوثين بعد الموت إلى حياةٍ 


أخرى. 


84 وا زلا ريد لان على بلا ف ]1‏ القاته لبر لم وما نحن بمؤمنين بهء ولا بمسلمين له. 


9 قال ل ل ايا الدعوية لقومه. بعد أن يئس من إيمانهم واستجابتهم لدعوته: رب انصّرني عليهم 
اه لله 1 | بعد زمن 2-306 ود لك» 00000 المكديون نادمينَ على كفرهم وتكذيبهمء 1 يأتيهم 
عذابنا في الصباح . 

ل بجوو و ا التي أرما لعن ا ني ان 
شود لط تميق 

5 وبعل مرور مَذَة زمنيّة متراخية خلقنا ضمن نظام الإنشاء المتدرّج من بعد قوم هود »ء أقواماً حو كأقوام صالح ولوط 
وشعيب» وغيرهم. 


مين 


2 ما من أمة يسبقٌ اتعذيئها وإ با وإهلاته الآخل المُقدر لهاء وا من 00 700 
11 وب وعك مذة متراخية م الزمن» الذي أهلكنا به فروانا كذبت 1 226 اق 1 
رسل ع أنشأنا مهنا ع5 وأَرْسَلنا إليهم ر كا 3 اناما هين 531 6 1 0 9 رسلنارسلناتثا 
2 - 6 6 ع سر ار يه دي 8 # د ره رت 
بعضهم بعضاًء كلما جاء أمةٌ رسولها كذّبوه فَأتيقنا بعضهم بعضاً | 8 210001 "ححصم بعصا وبحَعلتهُرٌ 
00 وجعلنا الأمم الفكدنة قصصأ ويروا عدت بها الناس 0 1 مم لم0 واسلايى وله 
كأ وطرداً من زحمة الله لد 00 
00 00 
استعداد ل يؤمنوا ويستجيبوا لدعوة الحق. مهما أمهلواء إد 0 اما 0 5 وال 1 0 م 
ا بلغوا إلى دركة ميؤوس منها أن يووا عو طرق إراداتهم الحرّة . 0 قأستكبروأ وكا ١ ١‏ 0 بن مثلِنا 
6ه 5-00 مدة ة متراخية من الزمن 0 05 وأخاه 0 1 0 3 
ا و 6 0 666 كالمضًا وأنك و 5 ا نَ 7 0 م 7 عا يه ككل صل سسجتي ل لتر ل مل تع سر سين 
دك هرة غير 1 5 فرعو 3-2 بن سايم وامله ا 2 000 0 
وأ اف قومهء فاستكبروا الإيمان» وكانوا قوما متطاولين 0 ادر در 0 
مصر وأشراف قو ص0 او و جم يي سل 7 3 ً ا 1 با 
: إينالطبباتو ضيح ف 
على الناس» قاهرين لهم اعدو ٍ 1 روم هم دا يط جوم وده 4 5 
لا فقال فرعون وقومه: أنؤمن بما دعا إليه موسى وهار ودء دي تعملون علم للها وَإِنَّمَذِوداة لكرأمة وجدة وأنأ ريحكم 
منقادين لهماء وقومهما بنو إسرائيل لنا مطيعون مُتَذللون مُسخرون و0 فألقون )َعم 0 مط 0 تجار حزم ل 
2 فكذّبو هُما استكبار أ وعناداًء فكانوا من الْمُهُلَكِينَ بالغرق 4 : 
5.4 - ونقسم لكم مؤكدين + أبها الثام ع أننا آنَيْنا موسئ التَّوراة؛ كي 0 0 يات بللاشعرون 
رغبة في أن يهتدي بنو رادب بها ل الحق . نيا 6ه لفقو د 
بألطاف مقاديرنا بأرياة ل مكان نِ مرتفع مسْتو 0 ذات موضع 9 7 20 
صالح للسكن والطمأنينة والاميتقران؛ توذات ا جار بحل اثراة 
07 ويسهل تناوله . 
- يا با أيها 1 كلو ن الطيّبات التي أحللتها لكم» واستقيموا على ما يُوجِبّه الشَّرعء واحذَّرُوا مُخالفةَ أمري» فإنّي بكلّ ما 
55 وإنّ. هذه أمتكه وااحي ا عن ميلا تست إئلة الع الدوطليع. ميعيك: ول عن 1( راحة واحدةٌ وليس كل واحدٍ 
حر ير لآم خاصة منفصلة 4 عن سائر الأممء فالدين عند الله الإسلام. وكل 5 مطلوتث ميه أن يكون واعداً من هذه الامّة 
الريانيّة نيّة الواحدة. وعلى كل قوم جاءهم رسول أن يؤمنوا ميم أنبياء الله ورسله» دون تفريق بين أحل ل منهم» وأنا ربكم ينا لا 
شريك لي في الربوبيّة وال وين" فاعبدوني متّقين في عبادتكم سخطي وعقابي» وما يمكن أن تجنوه لأنفسكم من 0 وضرٌ في الحياة 
الدنيا بسبب معحصيتي ورك عبادتي . 
بالقططوا أمر دينهم قطعاً متفرٌقةٌ يقارة عن صراط الأمة الربانيّة» وجعلوه أدياناً مختلفة» عقب يقالت الرسل عليهم الصلاة 
ا فلم يطل أمر اجتماعيم: على ما جمعهم عليه رسلهم. » فصاروا يهوداً وتصَارى نجوه وغير ذلك من الأديان المختلفة. 
والأحزاب المتعادية» كل حزب بما لديهم من باطل مسروروك» معجبون بمأ عندهم من مبادىء ومنهاج حياة . 
0 - فاتركهم - يا رسول الله - في جهالتهم وضلالتهم الغامرة لهم من كل جوانبهم إلى أن ينزل العذاب بهم. ولا تضع جهدك 
ووقتك فيد : ولا تشغل نفسك بدعوتهم » لأنهم وصلوا إلى: حالة 4 ميؤؤوس منها. 
06 606 - أيظن عرا” الكفار أن ما تُعطيهمء ل لهم مَدَداً من المال وَالْبِتِين في الدنياء تُعَجَل في جيم ما فون من 
الخيرات» و كلقة ونا كليم لمرضاتنا عنهم؟ لا نسارع لهم به فيما فيه خيرهم وإكرامهم. بل لا يشعرون أن ذلك ستاراج لهم 
5 الهلاك . 
ه - إن المؤمنين بما هم عليه من خوفٍ مصحوب بتعظيم وإجلال لله عر وجل. حَذرون خائفونَ دواماً من عقابه. 
9 100 والذين هم بآيات رهم البيانية في القرآن الكريم يُصَدقونء ويعملون بهاء وَالذَين عم يخلصون العبادة للّه وحذه. ولا 
يشركون به غيره. 
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# ير معط 








١‏ ا إل فزعوت وَمَلايُو 
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ا 





0 








ذأ 


أ احنى سس ار ونانيا 


0 00 0 عل م سووو 


1 22 2 57 5 اجنهير. هم م يي ١‏ 
و ا د ا ا ل ا 0 


اا نعي و لي و 2 لمر أ جا وا جر وا قي ل مقي ماقي لاير 1 بج 

اولية :يي ع 0 0 د يي ل ا ل ا اديه 20 لين" نوي 2 سيا" وي 

3 3 خخ كه د ]جد عجان | د ومسي [ال فواني ولزن وف 7 ف 1 3 1 0 0 1 تمي و يا له 

3 7 ال ا ا 1 لوا ا ال يد له ا ا او ال ا ا 
35 ّّ ا ا ا 0 ا ات 2-4 « 3-4 وحية ‏ اوكا 
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0 يا 





1 


00 





طم برف عقي 
2 02 وي 
0 ا 





اك 


3 ش ا 0 ان والدده 500 أَعْطُوا من الزكاة والصّدّقات» ويعملون ما 
ظ 7 عملوا من أعمال البرّء والحال أن قلوتهم خائفةٌ من التقصيرات في أداء 

تتعلون وفيما يتركون». ربضعود تطنيت عدون أنهم إل 92 ع 

راجعون يوم القيامة» .فيجازي كل إنسان بما عمل . 

١‏ أولئك الفضلاء ذوو المنزلة والمكانة الرفيعة يبادرون إلئ الأعمال 


















1 اك م 11 ع 
وم ه 2 - 0 3 جم 


0 ل كع اق 0 اي نْ 25 





105 مدع له 26 53 رس سخ بتكو ب تمر 2137 الصّالحة لصالحا الأعمال الزائدة ا اجبا تك 
هما لاوس ارات كك ناليو هولايظامون 9 +8 وعم 7 لزائدة على فعل الواجبات» وتر 
7 ل فديرء . مم ا 200000 2 الجحريات سابقون إليهاء ولأجلها سابقون غيرهم في درجات اقرب 
ل و من الله عد وجل . 

7 ا 20 سالج 7-1 ير 

















31 رن ل وقد اإلانسا وس قنرنها على لبور محياه ا 
يستغرق العمل أقصى قدرتهاء وقد أثبتنا عمل كل عامل في كتاب عمله 
الذي يكتبه الحَمّظةء فهو ينطق بالصّدق ويُبَيّنهء ولا يُنقص من 
حسناتهم » ولا يزاد على سيئاتهم . 

7 ا سود ا سود 
وزينتهاء فلا حركة لها إلا فيما هي مشغولةٌ مغمورةٌ فيه. لا تعي ما يرد 
عليها من الخارج من مواعظ ومذكرات من هذا القرآن» ولهم مع 
شركهم أعمال خبيئة من المعاصي والخطاياء هم لتلك الأعمال الخبيثة ٠‏ 
عاملون. وعليها مقيمون » لا يتركونها حتى يأخذهم الله بالعذاب . 

4 - حتى إذا عاقبنا أهل النعمة والبّطر منهم بالعذاب المُهين في 
الآخرة» يفاجئون بأن يرفعوا أصواتهم مستغيثين داعينَ أن يرفع الله عنهم 
العذاب. 


0 لت 
1 
1 2 صصح 
يز ٠‏ 
0 ره ًُّ ير 1 
00 0 2 2 أ 3 2 8 > 
لذ : ل ١‏ 
.1 
. 0 0 
00 
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أ 
ل زه أ 


لج 





رك وم < سر بر مع 


9 2 ألْقوَلٌ ةف بد | 
يي ما ا 3 «منيكروت 


1 : ير 2 2 

00 سر ص ير ب سر عر رجت سر ريميسم 0 م َ 

1 50 56 1 2 0 

2 رص < حي 2 رخ بي ا 

ا بل أيهم يزكرم ممصن 
حم ره وو م و 0 


امشسلهم خر خرجا فخراج ريك 


در ترج الور ارح سل 








0-7 3 ) دك دعوم رط سمي تبرج 7 فيقال لهم: لا ترفعوا أصواتكم مُستغيثين لكشف العذاب عنكم. 
وَإذَالدن لاؤسو ريا وسرت © نكم لا ينالكم منا نصرةٌ تنجيكم ممًا أنتم فيه» ولا ينفعكم تضرّعكم. 





لحت ع ا ل ل 1 


0 5 - قد كانت آياثٌ القرآن تُثْلى عليكم. فكنتم ترجعون وراءكم»؛ 
مُوَلِين عن سماع الآيات. كفراً بهاء 5-7 لرسولي الذي بلّغها. 

- مُتكبّرين على الرسول ومستهزئين به» وكنتم تستمتعون في 
مجالس سَمْركم بالطعن بالقرآن والرسول بالأقوال القبيحة واليفنة. 

- أنُْطْمّست بصائرهم وعقولهم بغشاوات من أهوائهم وشهواتهم. فلم يَعَدبْروا ما جاءهم من القرآن. فيعتبروا بما فيه من الدلاللات 
ا على صذق محمد لَه بل: أجاءهم هن دون رن الاير ما لم يَأأْتِ آباءهم الأوّلِين» إنهم إذا اذّعوا هذا نيع دود فد 
سق أن جاءهم رسولان كريمان هما: إبراهيم وابنه إسماعيل» واستمرٌ دين الله هو السائد في مكة. حتى غيّروا وعبدوا الأوثان؟ 

4 ددفل: ألم يعرفوا رسولهم محمداً كك صغيراً وكبيرأء وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته وحُسْن أخلاقه؟ لقد عرفوه بهذه الصفات 
والكمالات» فهم له مُنكرون بَعْياً وحَسَّداً؟! 

٠‏ بل : أيقولون به جنون؟ وقد كانوا يعرفون أنه أرجح الناس عقلاء وأثقبهم رأيا. ليس الأمر كما زعموا في حقٌ القرآن والرسول» بل 
جاءهم بالصّدق الثابت الذي لا مَحِيد عنهء والقول الذي لا تخفى صِحّته وحسّنه على عاقل» ال د لآنه يصادم 
أهواءهم وشهواتهم ومصالحهم الخاصة . 

الا - ولو انع اللّهُ الحقُ مُراةَهم فيما يفعل» نت السموات والأرض ومن فيهنٌ؛ من ملائكة وإنس وجن». لكنّ الله الحقٌّ لا يمكن أن 
يبع أهواء النّاسء بل يختار بحكمته لكل شيء ما يُحقّقَ صلاحه. ويمنع عنه الفساد. وكذلك فيما يختاره ف أحكام قور ور لما 
تيْناهم بالقرآن الذي فيه شرفهم وفخرهم. ار الذي يجب أن يكون ذكراً في ألسنتهم وقلوبهم 
وعقولهع معرضيوت لا ييالون .يةء ولا ينتفعون بما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم 

7 - بل أتسألهم يا رسول الله على تبليغ الرسالة وتعليمهم وهدايتهم أجراً؟ رلك لو طالب مالا شرهه عله ؛ لأنك على يقين بعطاء 
ربك الذي أعده لك» حر من كل ال يجمعه الجامعون». وأما رزقك الذي تحتاج إليه في الحياة الدنياء فالله هو الذي يرزقك» وهو خير 
مَنْ يعطي ويرزق» وهو الرّازق الحقيقي الذي لا رازق سواهء فإيّاه فاسأل» ومنه فاطلب» واستعن بطاعته على نَيْل ما عنده من خيرَي الدنيا 
والآخرة. 

”لا 74 وإنّك لَتَدْعُوهم ‏ يا رسول الله - إلى دين الإسلام» وإِنَّ الذين لا يُصَدّقون بالبعث والجزاء والثواب والعقاب» عن دين الحق 
لمائلون إلى غيره من سّيّل الأهواء والشهوات والضلالات التي ينزلق فيها سالكوها إلى عذاب النار. 


وامثغد 


لاع 


0- ولو رَحِمْناهم فأزلنا عنهم ما يُعانونَ من فَحطٍ وججوع. لما تابوا 
ان بارئهم , بل لثبتوا مُلازمين كفرهم وعنادهم» ولاستمرُوا يتردّدون 
متحيرين» منطمسي البصيرة. 

2 - ونؤكد لكم أننا أحذنا كفاز قريش بالقحط والجُوع. نالا 
خضعوا لربُهم. وانقادوا له وأطاعوه» وما يتذلّلون داعين أن يزيل الله 
عنهم ما أنزل بهم من عذاب» ال وفوا على تمادهم: 

/ا/ - حتى إذا قَتَحنا عليهم بابأ من أبواب العذاب الشديلة إذا هم فيه 
أسوة فين كل سيره ساكتون من شدّة الحيرة. 

0 والله الذي خلق لكم من العدم وَفْقَ نظام الإنشاء المْتَدرْجء مراكز 
ظ السّمع بتسمعواء ومراكز إدراك العرايات لتنُصرواء ومراكز فهم الأمور 
والقضايا؛ لتتفكروا وتتأملوا:وتتحتجواء :وهل الك جهزة تتطلب منكم أن 
تشكروا بارتكم علبها بالايمان ب.. وبفعل ما يأمركم. قليلاً جداً ما 
تشكرون؛ لأنكم تؤثرون تلبية أهوائكم وشهواتكم من الحياة الدنيا. 

/, عاراك سجحاة الاي رادت ون طزيق الازيه ووع إرزخد ل فى 
الأرض . وإلى حسابه» وفصل قضائه» وتحقيق جزائه وحده. تجمعون 
يوم القيامة بعد تفرّقكم . 

6٠‏ - والله وحده الذي يحبي ويميت» بفصّل الرّوح عن ذي الحياة» 
وله وحده كل ما يجري من مُختلفات في الليل والنهار تقديراً وخلقاً 
وفعلا َسْلَبَتْ منكم عقولكم فأنتم لا تعقلون حقائق الأمور» وضعفت 
إرادتكم فأنتم لا تملكون أن تعقلوا نفوسكم عن أهوائها وشهواتها؟ 

١م‏ - بل أصر فاك على موقفهم العنادىٌ الجحوديٌّ في إنكار يوم 
الدين. ومقالثهم بشأن التكذيب بيوم الدين مُمَائلةَ لمقالة كمّار الأؤلين 
الذين أهلكهم اللّه» إِذ لم يجد هؤلاء ولة"أولكلك ذريعة فكرية يتكئون 
عليهاء فلجؤوا إلى توجيه الاستفهام التعجبي الاستغرابي الاستبُعادي, 
الذي عبروا به عن إنكارهم وتكذيبهمٍ بأنباء يوم الدين . 
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يَعَمَهُونَ [0ي) وأة تميقا 


ل ا ل ا 00 


ومايتضرعون لي حواإذافتحنام دوم : 
7) َموَالرَِأننَا تأ ناس 0 





اناد عَذَابٍ شدي 















ا : وهو الْزِى ذرأ َم فِالارضٍ 0 
وَإِكهة ًِ وت 0 ميث انث 
اموب (© بل لرايفل ها 
الولو 0 3 ا 
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ره ل حصي 77ج و < در وى سر 1 


ير مج هر سم صح عير و سس 
إلا أسنطيرا لا ول 2 نكاد 
ع حرس سج بمو 


عر هله 

0 , 1 لَك قل أفالا يل كر 
ييا مرب الم لصون ايم م الصزض طم 
7 اخ الا ا ا رن 
لله قل فلا للقورك 
ساعروم بو بو سس 
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اي 0 
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”8م وكالوه أإذا متنا وكا تزانا وعظاماً أإنا لمخرجون ع الحيأة مرة أخرى؟! إن هذا الأمر مُستنكرٌ جداً ولا يمكن أن يصد 


1 
حر سر سر 


اذ - نؤكد أننا وعدنا هذا الوعدء ووعد آباءنا قوم ذكووا نهم رسل اللّه » وقل مرّت القرون العديدة والمديدة. دون أن 0 يوم البعث 
ماك المساء بعد الموت للحساب» وفَْصّل القضاءء وتنفيذ الجزاء إلا أكاذيب وأباطيل الأوّلين. 


م ل ليه - يا رسول الله ويا كُلّ داع إلى الله - إلزاماً للحجّة على أنه سبحانه قادرٌ على البعث. وأنه الذي د 


نهدن أن يك وك لمن 


الأرض ومَنْ فيها حلفا وتدبيراً وعناية وإمداداً بعطاءات ربوسيته إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها ومديرها؟ 
م فسيقولون لمُناظرهم مُستقبلا بعد إسقاط ذرائعهم وإقامة الحُجّة عليهم : لله الأرض ومن فيهاء ولبسن لأحد سواه مِلْكُ في شيء 
ملهاء ولا تصرّف فيه. قل لهم يا رسول اله ويا كل داع إلى الله - إذا أقرُوا بذلك: لي لل اتا فيدفعكم هذا 


التذكير 0 ل الشرلة دواماً» واف الله 0 


0 و 586 السبع ا 0-8 وهو مالكهما. قل لي 00 الله : مي الباطل: 0 
بينكم وبين عذاب ربكم وقاية تقيكم» بِنبْذْ عقائدكم الشركية) والإيمان بالله وحده لا شريك له؟! 


348 434 - قل لهم - يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله -: لمن تنسبون التصرّف بِمُلّك شامل لكل شيء : 


فى الكون, فله العرّة والسلطان 


دون لمة : فشاك وهو الذي له القدرة الكاملة على حماية من احتمى به 6 من ارده تاحانة كفاه وحماه» ومن أراد به 


سوءأ فإنه لا يجد بعد الله أحدا يمن فيكفيه أو يحميه أو يدفع عنه. إن كنتم تعلمون حقيقة 


حقيقة هذا السؤال فأجيبوا؟ سيقول مَنْ لديه استعداد 


للإيمان بالحقٌ منهم بعد إقامة الحجج والأدلة البرهانية : له عزّ وجل وحله ملكوت كل شيء؛ ولا تملك الآلهة التي اتخذناها من دون الله 
التصرّف في أحداث الكون» وليس لها أي حكم أو سلطان. قل لهم يا رسول لله ويا كل داع إلى الله - لق مهو لانن مد 
الشياطين لكم 0 والوساوس وحِيّل الأفكار الباطلة, فتتّبعونهم , فتعبدون مع الله آلهة من دون الله ؛ وتؤملول بأنها شركاء لله في بعض 


خصائص ربوبيته وحكمه وسلطانه؟ ! 


31 


م | عم كاد الأمر ليس كما يدعي المشركونء بل أَتَيْنَاهُم فيما بعثنا به 

لظ اوم :509 الرسول يكل بالحقٌّ الثابت» وإن هؤلاء المنكرين لكاذبون فيما 

225722201 ل ا و يدّعون من الشّريك والولد. 

0١‏ . ما انُخذ اللّهُ من ولد كما يزعم الذين كفرواء وما كان مَعَهُ من 
معبود بحقٌ» ول كون أنذاء فلو كان معه إِلَهٌ ماء له حقٌّ العبادة من 
دون الله لكان له مُشاركة لله في ربوبيّته في الكون. ولو كانت 
لأحد من هذه الآلهة المزعومة مشاركة لله في ربوبيّته» إذا لانْمَرّد كل 
واحد من الآلهة بخلقه الذي خَلْقه ولم يَرض أن يضاف خلقه 
راتعافة ال قروم ومَئع كل إِلهِ الآخر عن الاستيلاء ء على ما خلقه 
هو ولَطْلّب بعضهم مغالبةً بعض» فيختل نظام الكون» لكنّ شيئأ 
فنه :ذلك لم يحدث.» بل الكون كله خاضع لنظام واحد» وسلطان 
واحدء فلا رب إلا الله ولا سُلطان إلا لله. تنرّه الله عمّا يصف 


المشركون من إثبات الولد والشريك . 
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سح عو 2 م2 0 ل وح سلا 0 د و ل ا 
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00 


كَمَاِدَ هم لَعدرِرُونَ 0 





, 2000 َ 7 3 5 الله سبحانه عالم الغيب مما غاب عن ذوي الإدراك من خلقه. 
) حَعَداجَآء أحد هم شيج وعالم الشهادة من الأكوان الظاهرة التي تُدرك بالحواس» فلا يغيب 
اكد عن علمه شيء» تعالى وترئّع وتسامى من أن يُوصّف بما لا يليقٌ 


سي 2 ف 1 سي وود ور ل ججهم ١‏ 
يهم برخ إل بو سَعمُونَ يي 7 7 
سر سرس و 2000 


قالصوز فل انان نهم ويدوا سنوت رح 8ع 
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به» وعمًا يشرك به المشركون جميعاً. 
4# لات قل يا رسول اللهاك 1 نا يبارت الاتكرسي نتجماني ارى 
ما أمّدت لي أن ثريني إِيَاه من إنزال نقُمَتِكَ بِمَنْ عاداني» واضطهد 
الذين آمنوا بي فأخر جني قبل اذللق. عن متتمعهم» خلا تتزل اعقايف 
عليهم وأنا موجودٌ فيهم. 1 
6 اطمكئنّ ‏ يا رسول الله - فسترى هزيمتهم وخزيهمء وإ وإثنا 
0 - يا رسول الله ما نَعِدْهُمِ من العذاب. 

- ادفع ‏ يا رول الله ونا كل دام إلى :لل مَنْ يريد مقاومة 
ال م ويُقبل عليك , بشرّء بالخصّلة التي هي 
أحسن ١‏ من خلق أو قول أو غعمل» نحن ن أعلم بما يصفونك به في شتائمهم واتهاماتهم الباطلات» ا 
على أعدائلف: 
لاو 48 - وقل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله د افتعشيون كلب وقمة تفدثة صاذقة: يا ربٌ أمتنع وأعتصمٌ بك أن تحميني 
وتحفظني من وساوس الشياطين وخطراتهم التي يخطرونها بالقلب» مما يُغري بالمعاصي والشرورء وأمتنعٌ وأعتصم بك يا ربٌ - 
أن يَخضْروني في أي شيءٍ من أموري . 
هفك 2٠٠١‏ حت إذا جاء أحد هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث» مُقَدَمَانك الموت» وبعض ملائكة العذاب» قال متتفحديا مُتذللا : 
يا ربٌ رُدُوني إلى الدنياء لَعَلَّى أعمل صالحا يرضيك فيما تركت في الحياة الدنيا. كلاً لا يرجع إلى الدنياء فقد فات الأوان» 
وانتهى زمن الامتحان؟؛ إن مسألته التجعة كلد هو قائلّها لا ينالهاء ومِنْ وراء الموتئى ومشاهداتهم التي يشهدونها عند الموت وعقبه» 
حاجز يستمرٌ زمنه إلى يوم يبعثون؛ في أحداث يوم الجزاء الأكبر. 
١‏ - فإذا تفخ إسرافيلٌ في «القرن» نفخة البعث بعد انتهاء البرزخ الفاصل بين الموت والبعث» خرج الناس من قبورهم» فلا فلا 
يتفاخرون بالأنساب بينهم يومئذ» ولا تنفعهم أنسابهم شيئاً؛ لعِظم الهَْل واشتغال كلّ بنفسهء ولا يسأل بعضهم بعضاً أن يُعيئَهُء أو 
م مك تفلك شاه أعماله الموزونة بأن رَجَحَتْ حَسّنائه على سيّئاته» فأولئك الفضلاء رفيعو المنزلة» هم الفائزون 
بالسنة المكهون قبي اومن خفت مقادير أعماله الموزونة بان وشكن كانه على كسنانة.: واعظيها الشركة ناولتك البعداء عن 
رحمة الله الذين خسروا أنفسهم في جهنم -خالدونء يُعذّبيون فيها بأنواع العذاب» وأشدها عذاب الحريق. 
320 تمس النارٌ وجوهّهمء وسائر أجسادهم» فتحرقها إحراقا قير متفيح للحونها وعظامهاء وهم في جهنم عابسون» وقد بَدَثْ 
أسنانهم » 57 شفاههم . 












6 


0 
2 


556 


- يقول الله تعالى للكفار وهم يعذبون في النار: ألم تكن آياتي 500 < 
البيانيّة المنزلة تُثْلى عليكم من قِبَل رسولي, أو من قِبَل مبلغي ‏ ##العها عو الو 
رسالته. فكنتم نومقل. تكدزون بها يد ين يد ياد لد 1 21 21 217 0 

دقالوا: .رننا غلبة» على. إرادثنا ضلالتنا التي اتبعنا بها أهواءنا 
0 وكنًا في حياة الامتحان قوماً الي عن الهدى . 
لا#اايرونيا أت يسنا من النّارء وأرجعنا إلى الدنيا؛ لنستأنف رحلة 
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م 2 ا هر و 0 3 4 0 
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امتحاننا في الدنياء ونعمل صالحاء فإِنْ عُذْنا إلى الكفر والتكذيب 23+ راوها عند ناظكلمور 07 فَالَاَحْمَسُوضَِا 
فنا ظالمون لأنفسنا ظلماً من أخسٌ الدرّكات» ونستحقٌ الخلود في 14 م2 ا 
. 0 0 100 ص 0 : 
عذاب . جهلم . 2 عر لس ست حا م ره م ل 000 
0 تتأ 9 أذ موث 


- قال اللّهُ عزّ وجل لهم : كزنوا صاعرين أذلاء مُبْعَدِين من 
ع رحمتي؛ 0 » ولا" تُكلّموني في رفع العذاب 0 






َِ ا دو عا لي 7 2 
ركه 5 برى وكنتم م 0 0 






2 3 ا هر 8 عر 
4 :. كان فريقٌ من ا المؤمنين الذين وضعتهم في الحياة ‏ 04 0 1 لي عند سني 10 


به» إيماناً صحيحاً صادقاء ولكنّنا ارتكبنا خطاياء فَاسْثُّر ذنويناء 8 و ار تر 
(اركها جيك الواسعة» برانت د الراسسية: 8 كسم تملمون لف أه 
ا م الجهنميّون وأنتم في حياة الابتلاء 54 









مَسْخوراً منهم. لتردُوهم إلى الكفرء حتى أنساكم انشغالكم هوربٌ ألم : شالك رر © 

بالاستهزاء بهم بهم ذكري. وكنتم متهم تصحكود استهزاءً بهم . 00000 يف11 ف 

1ب إن بعفوي ورحمت يي اينهم اليوم الفورٌ بالجنّة؟ بسبب 59 - 00000 9 
دا وَقَل رَبَاعْفْرو وحم وا تح أ 


صَبْرهم على آذاكم واستهزائكم بهم في الدنيا. 

١١‏ - قال الله تعالى للكمّار يوم البعث : كم لبثتم في الأرض عَددّ 

سنين بين الموت والبعث؟ 

- قالوا: أقمنا بحسب تصورناء يوماً أو بعضّ يوم؛ لأننا كنا 

فاقدين الإحساس بمرور الزمن» فاسأل الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويُحصونها عليهم . 

ا قال تالش تعالى:: : ما لبثتم مهما طالَ زمن مُكئكم موتى في باطن الأرض» إلا زمناً قليلآ في جَنْبِ ما تمكثون في الآخرة» 

وأنتم كنتم قادرين على إدراك هذه الحقيقة في حياة الامتحان. لو لو أنكم كنتم تعلمون بأنكم مبعوثون ومجازّون جزاءً خالداً في أزمان 

لا نهاية لها. 

تإقدام قدرات التفكير التي خلقتّها فيكم وحكمتم أهواء كم وشهواتكم. فتوهَمْتم نجنا خلقناكم لعبأ وباطلا دون حكمةء 

وتوهّمْتم أنكم إلينا لا ُرجعون في الدار الآخرة للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء؟! 

١١5‏ - فتعالى اللَّهُ وارتفع بعظمته وتنزّه عن أن يخلّق عَيثاًء هو الملك لأوجرة كلذ الحقٌ الثابت الذي لا معبود بحقٌ إلا هوى رت 

العرش الكريم؛ أعظم المخلوقات وأعلاهاء الجامع لكل صفات الكمال المُلائمة لخلقه فوق السموات السبعء ومحيطأ بها. 

- ومن يعبد مع الله إلها آخرء لا حجّة له يثبت به ربوبيّته وإلهيّته. إِدْ لا يمكن إقامة برهان ولا دليل على ربوبيّة وإلهيّة 

غير الله» فَإِنّما جزاء الجاحد المُكذّب يوم الدين» عند ربْهء إنه لا يسعد ولا ينجو من عذاب يوم القيامة. فقوله سبحانه: ##لا برهن 

أُ .4 قيْد يؤكّد ضمناً عدم وجود شريك لِلّهِ عر وجل : في إلهيّته. وفي هذا تكريم للفكر الإنساني أن يبحث كل أصول 0 

لقا الكبرى بالبراهين العقليّة» ولا يأخذها بمجرّد االسيى لقيو ا أن ببرهانٍ على أنْ لله شريكاً في ربوبيّته, أو 
في إللهيته . على حاتي لخي يدي لخدي باد يأتي المشركون ببرهان يُثْبتون به ما يعتقدونه من شركٌء وهذا التحدّي يتضمّن تأكيد 

في وجود برهان يُثبت بت اذعاءهم في وجودٍ أي ترباك لله عزّ وجل. 

6 وقل 000 لله ويا كل مؤمن -: ربٌٍ اغفِر لي ذنوبي» وارحمني برحمتك الواسعة» وأنتٌ خيرٌ الراحمين» لأنَّ رحمتك 

إذا أذرَكت أحداً أَغْنَنُهُ عن رحمة غيرك. ورحمة غيرك لا تُغني عن رحمّتِك . 
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١‏ هذه سورةٌ ذات مرتبةٍ رفيعة ومنزلة عالية» وبدايةٍ ونهايةٍ 
| مَعلُومَتَيْنء أنزلناها عليك يا رسول الله » وأوْجَبئا ما فيها من 
الأحكام» وألزمناكم العمل بها - أيها العوسونة دوانرلنا فيها آبات 
رسو 00 واضحاتٍ؛ رغبة أن تتذكروا ما فيها من الأحكام. وتعملوا بها. 
سور أنزلتها وورَضمها وأَنزنا ف يلت ددنت درون ' ١"‏ -الرَّانِية والرّاني داقعنا لجرا المكلنة والرجر: المكلف العالمان 
() اانه لاجد وأعل ود ا عرو !80 بتحريم الإسلام للزنى وأقدما على ارتكابه حقيقة باختيارهما ‏ ؛ 

7 فاضربوا ‏ أيّها الحكام - كل واحد منهما مائة جَلْدَة بالسّوط تباشر 
00 ولااناظا موويظا رن ررحي شيرع اله رجحم 


وزاك 06 | 2 
لجس| سس سل م سسا 








صا يه مرصج صل مر < ساح سرع 


رأ ودام فسود رابوم د ولْسُهد 


له سدسم سا ارده 0 





2 ب ل 
1 بكري اجكنها لدان شر وخر قصل فنويا إِنْ كنتم تؤمنولن بالله الجوم الآخر عق ل العا لتشم 
لمان 0 موأ 2 يوب مَشَيد التعذزيب والتأديب لأولئك الزناة والزواني جَمعْ من أهل الإيمان 





ركم عه رع عه سر سر سر جم سر لفل 


: الاشلام زحالا وضاة 4 تشهيرا زيادةً فى افتضا ن 
لبوأ هد بدا كه 7 2 ونساء ؟ تشهير بهماء وزيادة في حهما؛ ليكو 


الخري والعار أبلغ في حقّهماء وهذا في حد الزاني غير المخصّن» 


ير« صر لي 0 0 ع 





0 الفاييقونٍ م ا : 4 وأما الما وهو من ا في زواج شرعي صحبح :1 
0 04 م 1-1-3 ا 0 2 





3 00 

5 7 3 2 2 1 موي 

0 5-58 0 

2 1 2 21 2 0 ا سر سرح سر اله 
ل 

ًّ دبك 1 0 0 لات 0 7 ذبيت 

1 م ا 0 عر يس سم سب 


4 0 أله علتبا كينا 7 صَّنْدقِينَ م 


و فَصل أله وحن 1 


١‏ الى لس ل ل يوت ا تج رفنة لزان د 
الصّالحة من النساءء وإنّما يرغب في نكاح فاسقةٍ خبيثةٍ مثله أو 
مشركة» فهى الأليق يعالة :السب نه: والفاسقةٌ الخبيئة الفاجرة لا 
يليق بها نكاح الصُّلحاء ء من الرجال» وإِنّما ترغب في نكاح فاسق 
خبيث مثلها أو مُشرك». وحرّم نكاح الزانية حتى تتوب». وكددك: عيرم 
إنكاح الزاني حتى يتوب . فلا يجوز إنشاء علاقة زوجيّة بين الأعفاء 

من المسلمين وبين الناة والزواني منهم إلا بعد التوبة» والقفناء غبدة 
الرنية لضرورة براءة الأرحام» ولمنع الاختلاط بين الأنساب . 

5 والذين يَقُذَفُونَ الحرائر العفيفات: بالرتى: ثم لم يأنوا بأربعة رجال 
عدول يشهدون على الزنى» فاجلدوا كل واحد منهم بالسّوط ثمانين جلدة» ولا تَرضَوًا منهم بأيّ شهادة يُدلون بها في أي قضيَِّ مذة 
حياتهم, ل ل ال ل ل ا كه الله . وإذا كان هذا في الرمي بالرّنى والاتّهام به 
007 مُقُترف هذا الجرم الفاحش الشنيع! ! 

- لكن الذين تابوا من بعد أن تحقّقت الأحكام الغلاثة : (الجلدء ورد الشهادة» والتفسيق)» وأصلحوا عملهم»؛ ولخو | .ذانث الميخ 
0 أفسدوهاء باستحلالهم ممن قذفوه حتى يسامحهم ويصفو لهم. ٠‏ فإِنَّ لله كثير السّتر لهم؛ دائم الرحمة بهم. 
وقد اشترط الإسلام الشهداء الأربعة في خبر الانّهام بالزنى نظراً لأهمية موضوع الخبرء ولأنَّ النفوس يتجسّم لديها الظنُ به» حتى يصل 
إلى مرتبة التحفّق فتشهد به. دون أدلةٍ ماديّة ونظراً لما يترئّب عليه أيضاً من هدم الأسرء والخزي والفضيحة لمن تثبت عليه التهمة . 
كك لابوالتية دوف ارواهيه وار ولم يكن لهم شهداء يشهدون على صشّة ما قالوا إل شهادة أنفسهم. فعلى كل واحد منهم أن 
يشهد أمام القاضي أربع مرّات بقوله : أشهد بالله أنيى صادق فيما رَمَيْتها به من الزنى» والشهادةٌ الخامسة : أن يدعو على نفسه باستحقاق 
لعنة الله والبُعد عن رحمته» إِنْ كان من الكاذبين فيما قذف به زوجته من الزُّنَى . وحيتئذ تترتّب عقوبة الزنى على الزوجة. 

4 - ويُدفعُ عن الزوجة عذاب الحد أن تشهد أمام القاضي أربعٌ شهادات بالله : : أنّ زوجها لَّمِنَ الكاذبين فيما رماها به من الزنى» 
وتشهد الشهادةً الخامسة : أنَّ غضب الله عليها وسخطه ومَقّته وعذابه إِنْ كان زوجها من الصّادقين فيما رماها به من الرنى . وحينئذ يفرّق 

٠‏ - ولولا فَضْل الله عليكم ومزيد إحسانه: ورحمته بكم - أيها المؤمنون لحل بالكاذب من المُتَلاعئَيْن ما دعا به على نفسهء 
ولعاجلكم بالعقوية» ولكنه سَتر عليكم». ودقمَ عنكم الحدٌ باللعان» وتفضّل عليكم بتشريع هذا الحكم» وَأن الله توّات اي 
برضع عن المعاضي "الرحمة ؛ حك يبعا تر عه الجدوة. 
وإذ تيقّنت الزوجة المسلمة العفيفة أن زوجها يقترف الزنى ؛ فإِنٌ الشرع يفرّق بينهما بسبب الإضرار بالزوجة. لما في زنى الزوج من أذىٌ. 
نفسيّ ومعنوي» وما فيه من ضرر دينىٌ يلحقهاء وَيسَلك القضاء ء نظام التحكيم بينهماء وللمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع منهء فإن 
تعزّر ذلك فلتعلن نشوزها وتكون حينئذ معذوزة ديانة. وإنما لم يشرع للزوجة سبيل اللعان كما شرع للزوج» لآن اللعان شبيه بتشريع 
الطلاق» وهو من خصائص الأزواج. 











نان 


1١1١‏ إن الديرث قصدوا واهتموا اموا الكذب والافتراء باتهام م 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. م معدودة منكمء 
ومنسوبة إليكمء لا يقغ في توهمكم - أيها المؤمنون ‏ وجود ظاهرة 


2 0 

ا ل ل والرسول فيكم . لرليس در 00 0 1 5 

00 ال إد كانت متاك تايبا في الكشبو عن 0 000 
الكائدين للإسلام في شخص رسول الله كل وأهل بيتهء وكانت سبباً ١54‏ كبره منهج له عدا عَظيم () لاإ مععتموة ظن ومين 
لتعظيم شأن رسول الله يك وبراءة زوجه 1 المؤمنين» لكل امرىء من أ لمهم عاب ميم ل 0 0 7 
حٍِ / ص 2 ووس 0 


العغصّبة الكاذبة جزاء ما امجترح من الذنب على قَدّر ما خاض فيه 
والذي تحمل معظمهء وبدأ بالخوضن فيه » وقام بإشاعته والتوزيج تفع 
من أفراد هذه العصبة» وهو رأس الستافقي- عبد الله بن أبي بن 


سر ص ورك ال ل ص ج سر نون | ب---022-00 7 2 ره مودو 
سلول». له على جه الخصوص عذات عضيم في الدنيا والآخرة؛ إذ عندالوهما ل 


وُسم في الدنيا بميسم الذلء وظهر نفاقه على رؤوس الأشهاد.» وصار 
مَنْبُوذاً محتقراً. وأما في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار. 

١‏ داهلا إذ سديعتم ‏ أيه المؤمدون - قول أهل الإفك» ظَنْ المؤمنون 
ووو وراد اربوا ا يد وقالوا 
كدر ماكو وتبنان العجازء والتمتاك هذا كَزِبٌ حقيقة له. 





1 إذ تَلقَوَيَه نا لشنت5: وتولوة بأذوا 


: توكو راشبل اتيك 20 


- ١ 
اخ 2 رس ع مس بر ا عضا ا ع د‎ 
0 1 - كم ا 0 نك هنا‎ 0 0 
: نل هو‎ 


تقذ 








و زَمَِسْيأشِمْحَرا قالح دك بيد( 0ك زٍ 





001 متو تيون 9 0 


هه 





رخ و م ا 00 5-1 


وتحسبونه.هيناوهوع عند الله 1 23 1 















00 
دعواهمء فَإذ يأتوا بالشّهداء» فأولتك الخائضون فى الإفك البُعداء 0 ار ايد 00 
نيط ديري 0 8 ل ا 0 0 3 
عن رحمة الله في علم الله وفي الواقع هم | ذبون ا ين جمغوا كل سر 0 
أنواع الكذت» واستكملوا عناصره. قهم أخس الكذابين» فلا لالض اقستاد اوت" 0 


يشاركهم في ذَرَكة هذه الخسّة أحدء وكان عليكم أن تعرفوا كَذِبهم. 
ولا تنخدعوا بقولهم. لأنهم لم يأتوا بالشهداء . 

1 - لولا أني قَضَيْتُ أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النُعمء 
وزيادة الجود والكرم. التي من جملتها الإمهال للتوبة. والإرشاد 
لطرق الخيره وعدم العا 11 بالعقوبة. وأنْ أتفضل عليكم في الآخرة 














ا 1 7 2 1 0 1 وده 
2 لا 017 سه سر م م حورو 0 >“ظر ر” 


علطت ريقلة و له كوف تحسم لي 





وأرحمكم بقبول توبة التائبي: 6 وإثابتهم على امتثال أوامري. لعاجلتكم بالعقاب العظيم بسببٍ ما حْضْئُمٍ فيه من حديث الإفك. 


06 حين يروي حديث الإفك 
لا تَبِعَةَ فيه 0 أنه عند الله ارتم لوده 


بعضكم عن بعض »ء وتقولون بأفواهكم من غير رويّة ولا تفكر. وتظنُون أن قذف م المؤمنين شي سهل 


نل عن الأقاضة في مه ا 0 ري للك ا ” ل ريه 
النقيصة بألصق الناس بهء أو أن ترضى عن طغيان الأفاكين. هذا كذِبٌ يبهتُ ويُحيّر سامعّه لفظاعته. يله قدره لعظمة المبهوت 
عليه . 


ار لله وينصحكم نصحا مقروناً بالترغيب والترهيب حتى لا تقعوا في ما وقعتم فيه بلا تبضرء ويُحَرْمُ الل لَه عليكم أن تعودوا 

لمثل هذا الاتهام الكاذب ما دمتم أحياء. إن كنتم مؤمنين ؛ لأن ذلك مقتضى الإيمان وثمرته» فإِنْ لم تنتفعوا بهذا النُصح المؤثّر فإن 

الإيمان لم يملك قلربكم: ولم يؤت ثماره في نفوسكم. 

1١1‏ - ويُنزّل الله لكم الآيات الدالّة على الأحكام واضحة جليّة ؛ لتتدبّروا في أحكامه وحكمه. واللهُ واسع | لا يغيب عنه شيء من 

أعمالكم» حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء ويختار أفضل الأشياء وأنْقَئَها فى الأمور المخله لما كاي احيين الخادع, 

9 - !8 الذين يحون أن يظهر الؤنى واللواط وقلف المحصنات ويذيع في جميع المؤمنين؛ لهم عدَابٌ ألم في الدنياء بالعقوبات 
يبيّة التي تشتأصل أسباب إشاعة الفاحشة وعوامل الإفساد الأخلاقي» وبالعقوبات القضائية من الجلّد د وحد القذف» 

واستاط الشياية والوسم بالفسق» ٠‏ ولهم في الآخرة عذاب النار إن لم يتوبوا؛ لأن في إشاعة السّوء ء عن المؤمنين إيذاءٌ لهم وإضرار 

بهم» وتهوينٌ من ا د اناس وتشجيع على ارتكابهاء ولا سيما إذا كان من أشيع عنه من أهل السّتر والصيانة بين الناس. والله - 

وحده ‏ يعلم كذبهم وبراءة عائشة» وما خاضوا فيه من سخط الله وأنتم لا تعلمون» فلا تتركوا علمه الحق إلى أوهامكم الباطلة . 

2 - ولولا إنعامه عليكم ورحمته بكم لما بيّن لكم هذه الأحكام. ولعاجلكم بالعقوبة» وأنَّ الله سبحانه شديد الرحمة بعبادف» لم 

حدا ‏ ( ترد وا سع الرحمة بهم. ومن آثار رأفته ورحمته : : تجاوزه عن ذنب الخائضين في حادثة الإفك بعد توبتهم وإظهاره 

براءة عائشة كه رصي ان مهاد 


موا ير 


كن 


ا 5 1 0 ١١‏ نا اهنا الذين صدّقوا الله وانّبعوا رسوله لا تَتَبِعُوا ارات 
0 اذ نخد الشّيطان ل 00 لتنا لك 0" ون لك رد 
1 لس رليك سس سخ سس ا 7 00 ا وبالقبائح من الأقوال والأفعال: وكل 3 ا الله ع 

| ف يأمهاأ 0 لكل شيطلن ومن طبع 1 1: 

: - 006 03 0 0 وجل . ولولا فضل الله عليكم بالحفظ والعصمة من المعاصي» 

إنه 0 اد 1 0 ورحمته لكم بالعفو والغفران ما طهر ولا صَلَحَ منكم من أدناس 
1 2 200 7 0 ته 7 11 
ا 00 ل 0 2 1 3 ذنوبه بمعامه أبداً» ولكنّ الله بطهر هن نشاء من الذنب بالرحمة 
ا 72 اس 5-5 5 72 ع 0 0 
1 يع عَليم () ولايأتل أؤلواا 1ك ا 00 اك 5 0 00 0 8 7 قلوبكم 5 
يا 8 و سدع ) م رح م 1 ب سر سرض 7 ير سر 4 34 ١‏ ا فى 2 يحلف زيادة فئ أ حخير والسعة فى مث 6 
0 سعد أنبؤوا أو يلمر وأ إنوالمهلومرتى 3 200 3 4 1 00 1 
0 رج سح ع 2س ساح سه تسم 8 
: عر لسر ل در انيراك 1ك 2 دل اد لمم م ور رزفق» بحي عن لسن 


0-6 9 2 يدكي لنت 1 َو لنت 0 0 وَلتحاوزوا] عن إساءتهم ») وليُعرضوا عن يم ولا 0 الإساءة 
اك 9 ل رت عات - ظء 0 ا : الخمة ودين فعل الخير مع المسيء؛ أن فعل الخير إنما ء' 
4 _ به وجه أللّه ومرضاته. 0 الذين دم لهم الإحسانء 


ع عو 9 4 كك بعتي 


يه 10 5 
كبعتي الستتف مود رامقا أكانوايَعَمَلونَ فمن كان حريصاً على أن يكقر اك اله ولمق عجن ينوي اليذه 


0 َبَلق هوالح * وليترك لوم ألا تُحبُون أن يغفرٌ الله لكم سيّئاتكم التي تفعلونها في 
0 لْصِينُ © لْلبيسَت يِلْحَسْنَ والحبيشو إللخبية' لِنْحَبِكَتٌ :80 جَنْبهء إذا أنتم عَفُوْتم عن حرابم وصفحتم عنلهم! © واللة كتير 
١‏ لطن لضن إطينت للجك تساك با مو ارسي ايد ابر ف الرضا خضي بعت 
0 7 8 خطئهء والوصيّة بأخلاق الإسلام في الرضا والغضبء وعدم 
07 ار ورذف حكربر يا يكام الزين الانصياع لردود الفعل» ولا سيما مع أهل السابقة في الدين» وذوي 
َامنوا نحلو بويا تيص عرد تنكل ؟ الحاجةء وذوي القربى د وح أكافة ادن حالة اح كر 
01 كيهان اس ل ل ا لت ل ل 
و 3 مي يه وقد حَلَفَ أبو بكر الصَّدّيق أن لا يُنفق عليه بسبب خوضه في 
/ ا ا ا ا ا ل ا الو 2 0 ل او او 0 550 الافك . ع ا 0 0 5-1 وا ا 
والله إنا نحبٌ أن تغفر لنا يا ربنا. 
ولاب إن الدين يرمون بالرّنى المتّصفات بهذه الأوصاف الثلاثة: الصفة الأولى: العفائف المصّونات» والصفة الثانية: الغافلات 
المنصرفات الذهن عن التفكير في هذه الفواحشء فلا تنّجه إليهنّ نفس منهنٌ بتفكير فضلاً عن التوجّه إليها برغبةء والصفة الثالثة : 
المؤمنات الإيمانَ الصحيح الصادق» المُذْعئات لله سبحانه بالطاعة» فالذين يقذفونهم بالزن طردو| من رحمة الله في الدنيا والآخرة؛ 
ولهم عذاب مَؤُلم في نار جهنم يوم القيامة . 
4 ذلك العذات العظيم يوم القيامة» يوم سه عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وتنطق بما كانوا يعملون في الدنيا . ٍ 
5 - في هذا اليوم الذي تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم اللْهُ جزاء أعمالهم الثابت عليهم» وافيا 
تام ويعلمونَ في ذلك الموقف العظيم علماً ضرورياً أن الله هو الحقٌ فيما أنزل على رسله من أمر ونهي» المُحقٌ فيما حكمء 
المبيّن لما شرع» العادل فيما رتّب عليهم من جزاء. 
565 الخبيثات من الشسناء مختصّات لين من الرجال» والخبيثون منهم مُختصّون بالخبيثات منهنّ» والطيبات من النساء :متختصات 
بالطسين “من الرجالء والطيّبون منهم مختصون بالطيبات منهن» وإذا كان رسولٍ الله عَكِة أطيبٌ الطسينة: تبين: كون الصديقة يقة من أطيب 
الظئبات+ لما جوت يه قئة اليزج الناس من الف الشكل لشكلفه وانجذاب كل قبيلٍ إلى قبيله؛ وإنَّ الخبيت من القول لا يليق إلا 
بالتقمف قن التانيى 4 والطيية :مر القول لا يليق إلا بالطبب من الئاس» وعائشةٌ لا يليق بها الخبيثُ من القول» لأنها طيّبة» فيضاف 
إليها طيّب القول من الثناء والمدح وما يليق بها. أولتك الفضلاء رفيعو الدرجة» الطيّبون والطيّبات فخ اها نك ال ة رطالا ركناءه 
مُنَزّهون مما يقوله أصحاتٌ الإفك في حقّهم ف الأكاذيب الباطلة. هم عبار كب لذنوبهم . درن كريم دائم في الجنة . 
لديا ها الذي صذّقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته لا تَدْخلوا بُيوتاً لستم تملكونها ولا تسكنوها حتى تسْتّعلموا وتسشتكشفوا هل 
يراد دخولكم أو لاء كرا عليهم. وصيغة ذلك. من السنة : العادم عليكم دحل ؟ للك الاستعلام 0 0 دخول بيوت: 
ليست تحت تصرّفكم خيرٌ لكم وأؤلى بكم من التهجم بغير إذن؛ رغبة أن تذكروا هذه الآداب التي الر بها عر 


ال 0 
لي 0 33 0 
: 2 











ا ل 





د اسع ع 22 و لاع اا عوم + ف فو حي ل عفد رد عد 








وان 


8 - فإنُ لم تجدوا في بيوت الآخرين شخصاً مؤهّلاً شرعاً ليأذن لكه 5008 
في الدخول إليهاء فلا تدخلوها إلى أن يُؤْدّنَ لكم في الدخول. وإذا ‏ تقهز 
كان في البيت قوم وكرهوا دخولكم عليهم. فقالوا لكم أيها #يجبصج 
المشتأنسون -: ارجعُواء فارجعُواء ولا تقفوا على الباب مُلازمين. 
فالرجوع أطهر لنفوسكم من دَنّس الريبة والدناءة» وأنفع لدينكم. 
وأكمل لادابكم. واللَهُ بما تعملون عليمٌ» فيُجازي كلّ عامل بعمله. 
8 ليس عليكم إثمٌْ في أن تدخلوا بغير إذن بيوتاً غير مُعَدّة لسُكنى 
طائفة مخصوصة. بل مُعدة لينتفع بها من يحتاج إليها من غير أن 







ا 
0 5 2 ىو : سس سكه 0 7 وار لي ارسي 1 2 
53 فإن لم تجدوافيها حدافلا ند خلوها حو نود لحروإن 807 
0 وبع عه روه روه 0 
7 ا 2000 م وس ع هم وس 1 < سه بو مسح سر جر 5 . 


1 
مر اتح 2 


. 
>0 2 0 2 42 2 2 ور ار 7 ل سس > 0045 
7 أسسعلتَاحٌ أن ندحَلْواسِوتَاءرِمَسَكُوتق ١‏ 














ه : : و فد تون موث ده سس | سح د ره مر 1 
ينّخذها مسكناً. كحوانيت التجار في الأسواق. والحمامات 33 لروَاسيَعَْوَمَاثَدُوب وَمَاكَكْتْمُو () ١‏ ' 
منأدة 7 7 و ةَُ - م و ع لاد 5 عم سس سخ م 3 00 
0 والمستشعيات وتوابعها. والفحبات وفاعايم المطالعة. 0 فل بَلَمُؤي 2 من أ صسَدِرِهِم 1 نأ أَفرو جع 3 
ا ١‏ أماكن تد العلو المأذون ذ كن غنا الدواة ك2 1 - سمه 2 00 اسه سوام ج#ي اخ سح اس 0 
5 9 0 د 5 ١‏ 0 0 ا كم 7 ذَنِكَ ركهم ناه جيم صتعونَ اول للمُؤْستٍ ١‏ * 
0 1 ع و 1 4 1 7 © شم حون 0 01 ا د كه > 1 9 عرو 1 57 رو 3 
كالااستكنان من الحر و05 وإيواء الامتعة 2 والبيع والشراء 6 وبحو .0 يعَضْطمس من |, ِهِنْ وويتحفظن فرو جهن ولا بريت> 
1 ا 00 ا 520000 006 0 لع رق لجس عا ع سادوداء عدر برو مسد وو 2 806 
ذلك» والله يعلمُ ما نُظهرون وما تُسِرُون. فاحذروا من تجاوز ما شرع 083 نز بنتهن إلا ماظه نهو إيِضْ رن يمره نعل وين 0 
له كم» ذلا تدلو يبوت مسكونً من فيركم أو ليست تحت . | وليزيرج زقتهر ا يدرس أزملريك 21 7١‏ 
تصرة دون استتذان , 222 52 سعنا ( وو تدخلوا كل 0 ئَ 10 9 7 9 0 هه ل 0 1 
0 9 5 ا ا اا 

غير مسكونة فيها متاع لكم بقصّد التجسّس على قطانهاء أو أذيّتهم. 6 0 بعولتهرت واتتايهرت وانساء بعواتهت 3 
خرن امع * أملخونهن أوبوةإخؤنهت أزبى أحوتونَ نايهن . .' 
5 2 : سُّ ا 2 2 7 2 0 ل و 200 2 ص وس مم 4 ضح يس 7 0 
؟ - قل -يا رسول الله - للمؤمنين يكفوا من نظرهم إلى ما لا يحل 2 أوما : أيُمننهنٌ أو التتبعيرب غير أو , ل ١‏ ارد يمن 15م 
النّظر إليه فظوا ذ عمًا لا الر ني واللواطة ‏ 1د مدص لت و سو لد مر لظ 0م 
شظر | مك 6 0 يحل لهم من الزنى واللو الرجال أوااط 7 / الزَ 17 روأعل 'تِالْشَْاء 3 
والخت وام 00 إن كب امير ا 10 


الريبة والدناءة» وأنفع لهم في الدنيا والآخرة. إِنَّ الله خبِيرٌ بأحوالهم 
وأفعالهم. وكيف يُجيلون أَبْصَارهم. وكيف يصنعون بسائر حواسهم 
وجوارحهم . . هْ 

-"١‏ وقُل للمؤمنات يَكمُفْنَ من أَنْصَارِمَنَّ إلى ما لا يَحِلّ لهنٌّ النظه 
إليه» ويحمّظن فروجهنٌ عمًا لا بحل لهنَّ من الرّنى والسّحاق والإبداء» ولا يُظهِرن زيئَتَهُنَ الخفيّة للرجال» مثل: الخَلْخَال والخضَاب 
في الرّجْلء والسّوار في المَعْصَم والقُرْط في الأذن» والقلائد في العْنّقَء ونحو ذلك. فلا يجوز للمرأة إظهارها حال مُلابستها 
لمواضعهاء ولا يجوز للأجنبيٌ النظر إلى مواضع الزينة في البدن» إلا ما ظهر من الزينة» وهو: الوّجْه والكمّان الخاليان من الزينة 
المكتسبة. فما كان من الزينة الظاهرة يجورُ للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنةٌ وشهوة. فإنّ خاف شيئاً من ذلك غضّ البصرء 
وإنما رخص في هذا القَدْر للمرأة أن تُبْدِيه من بدنها؛ لأنه ليس بعورة ونُؤْمّر بكشفه في الصّلاة والحج. وسائرُ بدنها عورة. 

ولَْيلْقِينَ بأغطية رؤوسهن على فتحات صَدورهنّ ؛ لِيَسْتْرنَ بذلك شُعورَمُنٌ وأعناقَهُنَ ونحورمُنّ وصدورمُنّ بِحُمُّرهنَ عن الأجانب؛ اثلا 
يُرى منهنَّ شيء من ذلك. ولا يُنْدِين مواضعَ زينتهنٌ الخفيّة لكل أحد؛ إلا من اسدّثْنى فيهاء وهم اثنا عشر نوعاً: الأول: الأزواج» 
لأنهم المقصودون بالزينة» فيجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته . الثاني : وأحل الله النظر إلى الزّينة الباطنة ما عدا ما بين السرّة 
والركبة لآبائهنٌ» الثالث: آباء أزواجهنٌء الرابع : أبنائهنّء الخامس: أبناء أزواجهنٌ السادس: إخوانهن» السابع: أبناء إخوانهنٌ؛ 
الثامن: أبناء أخواتهنّ . فيجوز إبداء مواضع الزينة لهؤلاء المحارم السبعة؛ لاحتياج النساء لمخالطتهم» وأمن الفتنة من قِبَلهِم» لها كر 
في الطباع من التّفرة من مماسّة القرائب» ويُلحق بهم الأعمامٌ والأخوال والمَحَارم من الرضاع. التاسع: نسائهنٌ الكريمات الأخلاق 
المختصّات بهنٌّ» سواء كن مسلمات أو غير مسلمات» وأما الفاسقات اللاتي لا حياء عندهن» ولا يعتمد على أخلاقهن» فلا يجوز 
ورا المسلمة الصالحة أن تظهر زينتها أمامهن ولو كنّ من المسلمات, العاشر: ما مَلّكن من الإماء. الحادي عشر: التّابعون من 
الرجال الذين لا حاجة لهم في النُساءء ولا يعرفون شيئاً من أمورهنٌ بحيث لا تُحِدْثهم أنفسُهم بفاحشة» ولا يصفونهنَ للأجانب. الثاني 
عشر: الأطفال الصّغار الذين لم يعرفوا ما العورة» ولم يُميّروا بينها وبين غيرهاء أو الذين لم يبْلغوا حدّ الشهوة والقدرة على الجماع . 
ولا يضرب النساءُ عند سَيْرهنٌ بأرجلهِن في الأرضء ليَسْمعَ صوتٌ خلاخلهنٌ مَنْ يسمعه من الرجال؛ فيدعوه ذلك إلى التطلع والمَيْل 
لبن 6::وذلاكة ينيدا الدريعة الفسادء وفي حكم الضرب بأرجلهنٌ ليُسْممَ صوتٌ خلاخلهنٌ ؟ إبداء ما يُخفين من زيتتهنّ بأيّ وسيلة كانت. 
وتوبُوا إلى الله جميعاً ‏ أيُها المؤمنون ‏ من التفصير الواقع في أمره ونهيه» وراجعوا طاعتّه فيما أمركم ونهاكم عنه من الآداب المذكورة 
في هذه السورة؛ رغبة أن تفوزوا بِحَيْرَي الدنيا والآخرة. 
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الا 7#* _ وزوّجوا - أيّها المؤمئون - مَنْ لا زوج له من رجالكم 
ونسائكم» وزوجوا - أيّها الأوليّاء ‏ مَنْ كان فيه صلاحٌ وخيرٌ من 
عبيدكم وجواريكم» بالمعاونة والتوسُّط في النكاح والتمكين منه» إِنَّ 


ا 
2 يكونوا فقراء من المال يُوسع الله عليهم من فضله وجوده» والله ذو 


الإفضال والججود لا نفاد لنعمته» ولا حدٌّ لقدرتة» عليمٌ بما يُصلح 
خلقه من الرزق. وَلْيَلْزم جانب العفّة بضبط النفس». وحفظ الجوارح 
عن الاسترسال في طريق الشهوات الذين لا يجدون وسائل النكاح 
الموصلة إليه من الصّداق والنفقة إلى أن يُوسع الله عليهم من رزقه. 
فإذا التزموا جانب العفَّة» ولم يفعلوا ما لم يأذن الله بهء أغناهم الله 
من فضلهء وهيّأْ لهم القدرة الماليّة على الزواج. 

والذين يَطُلبون المُكاتّبة من عبيدكم وإمائكم على مالٍ معلوم يُؤدُونه 
إليكم؛ ليتحرّروا من الرق» فيندب لكم مكاتبئُهم كما طلبوا؛ 
مسارعةً إلى تحريرهمء إِنْ علمتم فيهم قوةً على الكسب وقدرة على 
١ 5‏ ا وخطوا عنهِم شيئاً من مال 
الكتابة» ولا تكرهوا إماةكم على الزنى بقهرهنّ عليه؛ وحملهنْ على 
فعله بالقوة» كما كنتم تفعلون بالجاهلّة ؟ لتطلبوا من أموال الدنيا 
بكسبهن وبيع أولادهنّ » وكيف يقع منكم إكراههنّ على الزنى» وهن 


. إماء يُردْنَ العمّة عن الرُنى؟ ومَنْ يُكْرِهْهُنَ على الزّنى؛ فعليه إِثم 


إكراههنٌ؛ ومُنَّ لا يقام عليهنّ حدٌ زنى الإماء» لأنهنّ أردن تحصنا 
بطاعة الله» ولم يفعلن ما فعلن بإرادتهن, والله من بعد إكراه 
أوليائهنَ لهنّ على الزنى كثير الشَّثر لهنء دائم الرحمة بهن. | _ 
4" - وأؤكّد لكم أننا أنزلنا إليكم ‏ أيّها الناس ‏ آياتٍ من القرآن 
المجيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: آيات مشتملات على بيان 
القضايا التي ترتبط بها هدايتكم مُوضحات لكل قضايا الهداية في 


الدين» والثاني: شَبَهُ من كل حالةٍ من أحوال الأمم الذين مَضُوًا في 


عو 


الأزمنة السابقة عليكم مما فيه عبرةٌ وأسوةٌ حسنة لكو والقالف: تضينعة مقروتة .يما يكير الغية والرفية للانتفاغ بالنُصحء واتباع ما 
تضمَّنهُ فعلاً أو تركاء ينتفع بها المتّقون الذين يخافون الحساب والعقاب يوم الدين. 0 ' 


مَك نوره العظيم الذي تسعيدون به كفجوة في حائط». فيهاأ مصباح سديد التوهج»ء 


1 اك م .ل ولط 7 ٌٌ 
المصباح فى زجاجة شفافة صلبة» الزجاجة تبث 


نورٌ المصباح كبثُ الكوكب في السماء لنوروء وكلون الدرٌ في صَفَّائه وهدوئه» يُوقد هذا المصباح من شجرة مباركة كثيرة الخيرء 
وافرةٍ العطاء» هي من نوع شجر الزيتون» مغروسةٍ في موقع لا شرقيٌ يحجُبُّها عن الشمس صباحاً الجبل الشرقيُء ولا غربي يحجبها 
عن الشّمس مساءً الجبلٌ الغربي» بل تأخذ حظّها من ضوء الشّمس طوال النهار» يكاد زيثّها يُضيء فينشر النُور» ولو لم تمْسَسْه نارء 
من شَدَّةٍ صفائه» وانكسار الأشعّة عليه؛ حتى كأنه على وشك أن يلتهب ويُضيء» نور مُتراكبٌ بعضه فوق بعض تراكبا يزيد من قوته 
وشدّته» فقد اجتمع صفاءٌ الزيت» ونورٌ المصباح» ونقاءً الزجاجة المشعّة مع لونها الدري»ء التي تزيد النور وتضاعفه بانعكاسها. 
وكذلك نور القرآن فى ألفاظه وجُمله وأساليبه يضيفٌ إلى معانيه التي تهدي المؤمن في حياته نوراء» فيكون منهما نوران مجتمعان؛ 
يهدي الله لنور كتابه المندل من يشاء أن يهديّه من عباده» بحسب استعداده» وصدق طلبه وتوججهه. ويضرب الله الأمثال للناس مراراً 
وتكراراً في كتابه لتقريب المعاني المرادة إلى أفهامهم. والش كل اثتىءعليع: 


5" مكان المشكاة التى فيها المصباح»ء بيوثُ الله التي أذن الله برفع بنيانها؛ ليكون إعلاؤها معالم بارزة لبلدان الأمّة 


الأجاكتة 


ولجذّب الناس إليهاء وتأليف قلوبهم عليهاء وأمر بأن يُذكر فيها اسمهء يُتَرْهُه سبحانه ويذكره في بيوته المضافة إليه بالعُدُوة: ما بين 


الفجر وطلوع الشمسء» والآصال: حين تصفرٌ الشمس مساء حتى 


الغروب . 


عه 


بان ونان لا تضرف أذهانهم وات باهتمامهم تجارة ولا بيع ) 
عن ذكر الله وإقام الصلاة ة في وقتهاء وإيتاء الزكاة المفروضة 
لجا : وسائر الواجبات الدينيّة, وحقوق الأسرة والمجتمع . 
يخافون من الجزاء والعقاب يوم الدين الذي لجرك افيه العدوي 
بمشاعر الخوف والرجاء والطمع» وتتحرّك فيه الأبصار ترقُباً 
للأحداث . 

- إنهم يعملون بطاعته سبحانه. ليجزيهم عن أعمالهم التي 
عملوها في الدنيا ويا يكافىء أحسنّ ها عملوا من أعمال حسنة 
مقبولة عنده. ويزيذهم من فَضْله عطاء فوق مُجازاتهم على أعمالهم 
نوانا مُكافئا أحَسَن ما عملواء والله يرزف من فيض عطائه بغير 
محاسبةٍ على مقادير الأعمال» ومُضاعفات جزائها مَنْ يشاء. وهم 
المايتون المتؤورة اهل .مرقة الدسيان: 

د اندوع رتهرا ايسان اله ورسوله وتولّوًا عن آيات الله 
ولم يهتدوا بنورها قسمان: القسم الأول : : كل أعمالهم مهما كدُوا 
وتعبوا مخ الجل لفق :ها يمكو نه مرة “سنفادة كسَرَاك ملاصق لما 
استوى من الأرض» يظنُه الظمآن الذي لا ماء معه. ماءً يتَرَفْرقَ على 
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سطح 20 5238 امتداد بنصره ء وإنما هي انعكاسات 0 انيرا قم ادر يشعلوت 2 0 
وتوا 0 الما حيار 5-4 و 1 

ويموت وهو ظمآن خائب لماعي وكذلك 0 الكافر الذي يَخْذ ا سرع سو لل سي سس ليو 2 ل رق 9 3 
الأحتانية اليعفت آنها تروفلة :إل مظ امهف واباله نكن لتنا م يؤيف يسددم جعله,روامافارى الود ع 0 00 
ا يس" 26 7 2 

عق تحترفة البركة دون أن يصل إلى ما يصبو إليه» وظهر للكافر يي 0 3 
سر دسم ة 7 رت 2 0 

عند الموت الحقيقة . تال جزاءَه وافياً يوم الدين عما قذّم في دنياه» 2 2 م 
واللة ريم الدمانع» يجري حنانه بالشبرعة الماقية لكبال مات يا 


وبالدقة التامّة التي لا يكون فيها زيادة ولا نقصان. 
ع والفيج الثاني من الذين كفروا: : أعمالهم تخبطات عَمياءء في ظلمات فكرية ونفسيّة وقلبيّة؛ للاتعاكالي عر عطي كبن 
يعلوه ه موجء من فوق الموج الذي هو فوق الظلمات موج آخرء من فوق الموج السطحيٌ سحاب. يحجب الأضواء والأنوار» 
ظلماتٌ الأمواج ذ فى العمق». وال فى السطح: والسحب المتراكبة فوق البحر قد أحدثت مقادير من الظلمة حَبَبت الأنوار العلويّة 
ذات الأشكّة المُمُتدة إلى الأرضء إذا أخرج هذا المتخبط في ظلمات أعماق البحر يده من مكان وضعها الطبيعي وأدناها من عيئَيه 
إدناء كثيراً لم يقرب من رؤيتهاء فضلاً عن أنْ إيراها من شدَّة ما هو فيه من الظّلمات. والسببٌ الذي ولد هذه الظلمات هو أنهم 
وفميوا الإيمانء وألقوا بينهم وبين نور الله حُجُباً كثيفة» منها ما هو في أعماق ذَوَاتهم من أمواج الشّهوات: ومنها ما هو فوقها على 
سطح نفوسهم من أمواج الأهواء» ومنها ما هو مُظْلُل لهم ومُضلّل من تقاليد وأفكار وعقائد» فكان من نتائج اختيارهم الحرء أن الله 
تعالى ضمن قوانينه التكوينيّة لم يجعل لهم نورأء ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 
لالج ئَرَ ناظراً ببصرك - أيها العاقل الرشيد - حتى ترى رؤية علميّة أن جميع الكائنات من العقلاء وغيرهم. كنز الله سسبيحانه 
0 ومقالها في ذاته وصفاته وأفعاله. عن كل ها لا يليق ننشانة العظيم . والطيد ياسيظات أجنحتهنّ في الهواء تُسبّح رئهاء كل 
مُصَلْ و مُسَبْح علمَ الله صلائّه وتسبيحة» واللّهُ عليمٌ بما يفعلون» لا يَعْرْبُ عن علمه شيء: وفي الآية تقريم للكفار حيث جَمَلوا من 
الجمادات التي من شأنها اسيليم لله :تر كاء ل تعالى «يعادرنها كميا3ه سمتطانه. 
- ولله وحده كل ما في السموات والأرض ملكا وخلقا وتصوّفأء وإلى حكم الله وحدهء وفصل قضائهء وتنفيذ جزائه» وإلى 
المكان الذي يقضي فيه مرجع جميع الخلائق. 
5 - ألم تعدانها العائن السب اقلا إل لوطي زنك الذي أتقن كلّ شيء. أن الله يَسُوقُ سَحَاباً سَوْقاً رفيقاً بأمره حيث يشاءء 
ثم يجمع بين قطع السّحاب المُتفرقة بعضها بعضها إلى بعض »ء ٠‏ ثم يجعله مُتراكماً بعضه فوق بعضء فترى المطر ينْقُدُ من خلال السحاب» 
واللة يرل متحدورفات التعحين اللتكاتة الى تقنية تشبه الجبال في عظمتها برداً كالحصَى ؛ قيُْصِيبُ الله سبحانه بالبَرَدٍ المنرّل من 
السحاب من يشاء من عبادهء فيهلكه وأموالهء وار يشاء منهم. فلا يضرّه» يقرب ضوءٌ برق السحاب ولمعانه الحادث من 
اضطكاك السحب» يذهبت بالأبصار من شدَّة ضوئه وبريقه. 
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5 - يُغْيّر الله أحوال الليل والنهار بالطول والقصرء والابتداء 
والانتهاء»ء بسبب حركة الأرض حول نفسهاء وحول الشمسء إن 
في ذلك لدلالة لأحلٍ العقول والبصائر على قدرة الله ووحدانيّته . 
106 واللَّهُ خلق كل حيوانٍ يشاهد في الدنيا من إنسان وأنعام 
ووحوش وزواحف وطيور وأسماك وغيرهاء من نطفة» فمنهم من 
يمشي على بطنه بدون آلة مشيء كالحيّات والحيتان والديدان ونحو 
ذلك». ومنهم مو مقن على رجلين مت ءبفي اده والطين 
ونحوهماء ومنهم من يمشي على أربع» كالبهائم والسباع» ومنهم 
من يمشي على أكثر من أربع» يخلق الله ما يشاء من خلقه على أية 
كيفية تكون؛ إِنّ الله هو البالغ القدرة» لا يعجزه شيء أراده. 

45 لقد أنزلنا في القرآن آيات واضحات ظاهرات؛ وعلامات 


مرشدات» و الحون من الباطل , والرّشد من العَيٌ؛ إلا أن وضوح 


الآيات في نفسها وتبيينها الشبل تبييناً وافياً لا يغني عن توفيق الله 
للفدع» وَالْله يهدي ويوفق من يشاء من عباده إلى دين الإسلام 
الذي هو دين الله وطريقه إلى جنّته . 

لومم وضوح هذه الآيات يقول المنافقون بألسنتهم من غير 
اعتقاد: آمئًا بالله وبالرسول وخضعنا اتنا منقادين بحسب ما يطلب 
مناء ثم يبتعد فريق منهم منصرفاً عن طاعة الله ورسوله من بعد أن 
اعترفوا بالإيمان» وأعطوا العهد على الطاعة» وَوَضحت لهم الآيات 
لبيّنات» وما أولئك البُعداء عن رحمة الله بالمؤمنين. 


4 - وإذا دُعَوا إلى اللَّهِ ه ورسوله؛ لِيَحَكُمَ بينهم وبين خصومهم 


مم ينكل 
7 بحكم الله فاجأ الداعي إعراض فريق منهم عن حكم الله ورسوله 
وهم مُصَمُمون على الإعراض» مُصرون عليه. 
4-7 وإنُ علموا أن الحقّ بيدهم. والحكمّ لهم على غيرهم. وقليلا 
مايكون ذلك» 00 .إلى حكم النبيّ وله مُطيعينَ مُنْقَادِينَ 
مسرغين. مبادرية ؟ اقيم ل يكم لحن وأنّه كما يحكم عليهم يحكم لهم أيضا 
0١‏ - أفي قلوبهم مرض حقد وحَسَّد؟ أم شكوأ ة في أ ميد قله قاد درون برل فى كه اال أم يخافون أن يكون حكم الله 
ورسوله جائراً؟ ليس شيءٌ من أسباب إعراضهم عن حكمه كَل مُبرّراًء بل أولئك البُعداء لوجي الصنيهم الكاتيرد لأنفسهم 
بإعراضهم عن الحق ومخالفتهم لمقتضيات الإيمان . 
١ه‏ ما كان قول المؤمنين الصّادقين إذا دُعوا إلى “كثات ا ير 000 عمعنا لوادو طمن أمره» فنحن نقبل بما 
يصدر من حكم ولو كان عليناء وضدَّ هوانا؛ لأننا نؤمن أن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يَضْمَنُ الحنّ لأهله» ولا يجور عليهم. 
وأولئكٌ الملتزمون بالسمع والطاعة» المُحققون بالتطبيق العملي مضمون قولهم : اسمعنا وأطعنا»)» هم الناجون الظافرون بالخير. 
55 - ومن بطع الله وله فيما ساءة وسرّة» ويخاف الله خوفاً مُتَدفقَا من منابع الإيمان في قلبه؛ مطيجعوريا بإجلال + وتععيم وحب» 
وينّقي الله فيما يستقبل» فأولئك الطائعون لله ورسوله» الخائفون المتّقون رفيعو الدرجة هم التّاجون الظافرون بخيري الدنا لاخر 
فهذه الآية تشتمل على شرط وجزاء. أما الشرط فيها فقد جمع ثلاثة عناصر: الأول: طاعة الله ورسوله. وهو عنصر سلوكيٌّ في 
المؤمن» والثاني: خشية الله عرّ وجل» وهو عنصر قلبيٌ ونفسيٌ» والثالث: تقوى الله» وهو العنصر الوسيط بين الخشية القلبية 
النفسيّة» وبين سلوك الطاعة. فعن الخشية تتحرك الإرادة لاتخاذ الوقاية من عذاب اللهء وأثر التقوى في السلوك يكون بطاعة الله 
ورسوله. فالنصٌ أبان أولاً الأثر الظاهرء وبعده أبان الباعث من الداخل» وأخيراً أبان الواسطة بينهماء وفي هذا إتقان في الترتيب 
عجيب. وأما الجزاء ولمن تحقّقت فيهم هذه الشروطء. فهو الظفر والئّجاة من الشرٌ والربح العظيم» فهم الذين انحصر فيهم كمال 
0 الدين. 
- وَأَقْسَم المنافقون بالله أُصى وسعهم في الأيْمَان المُعَلْظة : َئِن أمرتهم ‏ يا رسول الله بالخروج للجهاد معك لَيَحْرْجُنّ . قل 
9 - يا رسول الله ويا كل قائد للمسلمين من بعده - لاتيدليو ا كنا فطاعتكم طاعةٌ معروفة حقيقتهاء » لا تتجاوز اللسان 
والسَّفتين» ولا يخفى من أمركم من شيء» إِنَّ لوحي يما الاوك لي اول لصوو والحضورء المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل 
ظواهره وبواطنه» وسيّحبط أعمالكم التي تعملونها ضدّ دينه» وسيُجازيكم على كفركم ونفاقكم ومعاصيكم. 





/اه 7 


4 - قل يا رسول الله - لهؤلاء المنافقين 0 ساعة الأمن ا 2 لالتقة 
والرخاء بإعلان حماسهم الشديد بالخروج للقتال باذلين نفوسهم © لبت و2 
وأموالهم : اطثواائلة وأطيعُوا الرسول بقلوبكم وصدق نيّاتكم. فإن ووب 2222216 5 

واوا متعلون جغلادة الله ورسوله. فما على الرّسول من مسؤوليّة 06© - 5 

تجاديرته إلا اما كامد رامت زه م تبليغ الرّسالة» وقد أذَاه وما عليكم ل يعو لله يعوا ر واي 0 
من مسؤوليّة تجاه ربكم إلا ما كلفتم من الإجابة والطاعة والانقياد» 0 
فانظروا لأنفسكم. ولا عذر لكم فيما تنكصون. فقد بين لكم طريق 0 





ومإتحكم ور 1 ل 
0 بر 


0 0 











الرّشاد والهدى, وذلك في طاعته واتباع أقرةة: وإن ‏ تطبعوا رسولنا 0 2 الزن ءامنوأ 5 وعيأوأ ! 
تعجييوا البعن والاشلاء ودن يضوة تاشركم عن ارده بولا تمق 0 0 سبح يدنم ولضِكمَانتَغلكَ 
سوءٌ عملكم إلا بكمء وأما هو يديد فما بعثناه عليكم وكيلاء وما على 0 و 0 كد عبان له 
الرسول إلا التبليغ الواضح الظاهرء والمُظهر الموضح لقضايا ل 


الإيمان» ولشرائع الله وأحكامه. وليس ميد ة ولا عن تخويل قومه مر 0 م اك تد كوو سبي ار يكف 
الكفر إلى الإيمان: ومن المعصية إلى الطاعة» وليس مُطالباً بأن يُكره 0 ار كود لك هك هم الْفسِفُونَ 60 : 
سا اه ع ل ا 000 7 كنك 
يستجيبوا لدعوته؛ إذ خطة الامتحان الربّاني قائمة على اختبار الناس و 
في أن يؤمنوا ويسلكوا صراط الله المستقيم» عن طريق إرادتهم و لاد ححَسَإنَالزين تومب لاض 
الحرة» لا بالإلزام والإجبار. , 90 وم مكلصي 03 تأيه لزت ءامنا 
لشي أمروا أن بقهوا مهل كإقامة العلل ونون الل راوع 14 إتنشنيط يي تكن بتو اناهير 
التي أمروا أن يقوموا بهاء كإقامة العدل. ونشر الآمن, والأخذ ا 2 506 0 ا 
بالأسباب» وإعداد القوة المُؤهبة للكفار»ء بثلاثة وعود: الوعد الأول: 0 ريصيو ونيا منالظهيرة 0 
يُورئنْهم أرض الكفار من العرب والعجمء فيجعلهم خلفاً لملوكها 74 وَمرْبَمَدٍ ع و 0 0 
0 ذوي القوى المادية والعسكريّة التي لا تدانيها قوى الذين ع 0 يت 0 رس عر 1 
ٍِ 


أمشواء كما امتكلفت المؤ #تعيين من قبلهم بالحكم والسلطان في 0 2 و 2 ع 0 2 3 ٍ 0 
218 بعض 0-7 - - سد لورهية ين 
م ل جو هرح 0 م 
0 20 0 0 عت 5 3-6 ب 3 0 9 
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الأرض» والوعد الثاني : َيْمَكئّنّ لهم ديهم م الذي اختاره لهم ويُظهرَه 
على سائر الأديان» والوعد الثالث : َيْبَدَلنهُمِ من بعد حَوْفهم أمنأء 
يَعْبَدونَني آمنين لا يُشركون بي شيعا. وقد أنجز الله وعده. وأظهر 
دينهة» ونصر أولياءة. ومن كفر نعمة الله بعد اللاستخلاف المستقر الثابت» وفسد وانحرف» وتخلّى عن الصفات التي تؤهلهم للتمكين» 
فأولئك البعداء عن رحمة الله هم الخارجون عن طاعة الله الذين يسلبهم الله نعمة الإستخلاف» كشأن غيرهم من الأمم. وهذه الآية 
شاهد عدلٍ وصدقٍ على هذه الأمة» فما من مرّةٍ سارت هذه الأمة على نهج الله وحكمت شريعته في حياتها إلا و تحقق لها وعد الله 
بالتمكين والاستخلاف». وما من غرة حادت هذه الأمة عن نهج الله الذي ارتضاء لها إلا تخاّفت في ذَْل القافلة وذلّت: وطروت ن 
الهيمنة على البشرية, وَاسَتبد عها الخورف) وتخطنها ]ل عدا ووعد الله قائم وشرطه معروف» فمن شاء الوعد. فلْيقُم بالشرطء ومن 
أوفى بعهده من الله؟ ! 
5 - وأقيموا الصّلاة بالمواظبة عليها في أوقاتهاء وإتمام أركانهاء وآنُوا الرّكاةً لمُستحقّيها. ٠‏ طَيّبةَ بها نفوسكمء ابتغاء وَجْْه الله» وأطيعوا 
الرسول في كل أوامره ونواهيه التشريعية . والقياديّة السياسية» والعسكرية؛ وغية أن ترسسموا: 

- لا طن الذين كفروا فائتين عنّاء أو خارجين عن قدرتناء فأين يُعجزوننا وهم مهما ذهبوا في الأرض» فهم واقعون في قبضتناء 

تقون في هذه الحياة مُرٌ الككال منّاء ومأواهم في الحياة الأخرى النار» وَلَيِفْسَ المرجع النار. 

- يا أيها الذين صِدّقوا الله ورسولّهُ وعملوا بشريعته مُرُوا عبيدَكُم وإمّاءَكم» والأطفال الأحرار في سنّ التمييز» وهم الذين عرفوا أمر 
النساء ول ييلغوا الم أن يَسْتأذنوا في ثلاثة أوقات في اليوم والليلة؛ هي تلك الأوقات التي يحتاج المرء أن يستريح فيهاء ويملك 
في نفسه حرية التصرّف» فيختار الوضيع الذي يروقه» والهيئة التي توافقه» وهو آمنّ من اطلاع غيره عليه» الوقت الأول : من قبل صلاة 
الفجر حين يستيقظ من نومه» وينت من فراش ويطرح ثياب النوم» ويلبس ثياب اليقظة. ٠‏ والوقت الثاني : حين تخلعون ثيابكم 
وتطرحونها وقت شدّة الحرء والوقت الثالث : : من بعد صلاة العشاء حيث يكون قد فْرَعْ من عمله. والتهى من عبادتهء وركنتك نفسة إلى 
أن يأوي لفراشه. فيخلع ثياب اليقظة» ويلبس ثياب النوم. وربما كان يميل إلى الأنس بأهله؛ هذه الأوقات ثلاث عورات» يكره 
الإنسان أن يطلع عليها غيره. شرعت لمصلحتكم ورحمة بكم. اين جلك وذ على العيد والخدم و العرييان اك جرع انمد غده 
الأوقات الثلاثة في الدخول عليكم بغير استئذان» هم كثيرو الترذد والمقابلة لكم» والمخالطة معكم في شؤون الحياة» يتردّدون 
ويدخلون ويخرجون في أشغالكم بغير إذن» تجا ا ا مي كما بيّن لكم حكم الاستئذان بياناً شافياً يملأ 
القلب رَوْعَةَ وجلالاء مثل هذا البيان يُبيّن لكم غيره من الآيات التي احتجتم تو الووببياتها؛ واللَّهُ عليمٌ بمصالح عباده. حكيمٌ في تدبير 
أمورهم . 


لكالا 


5500 اه 4 وإذا بلغ الأطفال الأخراز ذكورا كاتوا أو إنانا سن الاحتلام» 
0007 لس وحد البلوغ. ُلْيَسْتأَذنوا في جميع الأوقات في الدخول عليكم كما 
5 0 يع استأذن الذين بلغوا الخلّم من قبلهم من الأحرار الكبار» ولا تتسامحو ١‏ 
لوم وم ‏ , -0--75772 0 في دخولهم ومُخالطتهم على سابق عادتهم قبل بلوغهم, بحججة أ 
00 ليخ اخلط توؤاك انه | 0 اعتادوا 0 منل 0 ٠‏ مثل هذا 0 0 آياته ل 
0 يتب ككينا أندُع لدييرأنة تُتلى ملكم) يعر | لأمره تعالى وإن خالف عاداتكم» فهو أعلمُ 
0 © وَالْمَوعِدُِنَالنساء لول برحو 8 0 وما كو 2 7 00 8 | 0 5 1 0 1 
1 يهاس مور جنا أن ب سَمر بك 2 لكم معادتكم: ف لدان 
03 لكيسيورت وأتتنينر عز لهك 3 ا ٠‏ والنْساءٌ العجائز اللاتي قَعَدن عن الحيض والولد دعن الاستمتاع 
1 برعلا لقعَمحرَء ولَاء الف م 1 [ | بهن؛ لكبرهنء اللاتي لا يَطَمعَن في الرواج 0 يردن الأزواج؛ 
ركز امس ع ا © 80 ليأسهنٌ من أن يُتطلّع إليهن» فلمل عليهنٌ حَرَّجٌ أو إثم أن ينزعن 
ولاعلى المريض حرج ولاعلح أشي حك أن 1 : ا عنهن ثيابهنَ الظاهرة التي لا يفضي نزعها لين كشف ار 
2 بانس ليت أبس وتيك 1 كالجلباب والرداء الذي فوق الثياب» غير مُظهراتٍ زينةً مما أُمِرنَ 
0 5 ' ا 0 0 | بإخفائهاء وغير قاصداتٍ بوضع الجلباب والرداء إظهار زينتهنٌ 
13 أوسيوت إخونحكم أوسَيوت حويحكم 1 ومحاسنهنٌ للرجال» وأن يَسْتَعْفِمْنَ فلا يُلقِينَ الجلباب ولا الرداءء 
0 1 لخر 2 عرد عي فر 7 
3 يكم بجوت عليحك م أوبوت | 47 ا ويبقين كاسياثك بشيابهنٌ الخارجية الفضفاضة خير لهاع والله سميع لما 
0 مض" ا وا مِحكَي مواقي :80 يَقلْنَه عليمٌ بما يَفُصدن. 
اتنا 7١ ١‏ ليس على الأعمى والأعرج والمريض من أصحاب الأعذار 
00 1 “0 81 وذوي العَامَات ضيقٌ وإثم في مُوَاكلَة الأصمًحاءء وليس عليهم إثمّ في 
يوت لمأ مسلمواء اليم :8 أن يأكلوا من بيوت غيرهم حيث أباحوا لهم ذلك في غَيْبتَهِمء ولا 
/ يتحرّج الأصحًّاء من مخالطة أولئك الطوائف في الطعام؛ ولا على 
أنفسكم ضيقٌ وإثم أن تأكلوا من هذه البيوت الإحدى عشرة : البيت 
الأول : بيوتكم الشخصيّة وبيوت أولادكم وبيوت أزواجكم؛ لأنهم 
: اقب 0 الضالة 0-6 البيت الثاني : بيوت 0 البيت الثالث : 
أخواتكم» البيت السادس: بيوت أعمامكم, البيت السابع: بيوت عمّاتكم» البيت الشامن : بتواي أخوالكم. اليف 2 بيو 
خالاتكم» البيت العاشر: البيوت التى تملكون التصرف فيها بإذن أربابها؛ كما إذا كنتم وكلاء عنهم أو خازنين عندهمء البيت الحادي 
عنس دوت أصدقائكم وإن لم يكن بينكم وبينهم قرابة» فليس عليكم حرج أو إثم أن تأكلوا من بيوت الأحد عشر صنفا المذكورة إذا 
دخلتموهاء وإِنْ لم يحضرواء إذا عَلِمّ رضاهم به بصريح اللفظطء أو القرينة من غير أن تتزوّدوا ار 
وليس عليكم من ضيق في كيفية الاجتماع على الطعام بعدما أباح لكم تناوله أن تأكلوا فيحتمعين أو متف قبزة: وقد كان من عادات 
بعضهم في الجاهلية أن لا يأكل اف على انفراد. فإِن لم يجد من يُؤَاكله عافٌ الطعام. فرق الله تعالى هذا 0 اوقلت ورد 
الأمر إلى اليْسْر بلا تعقيدء وأباح لهم أن يأكلوا أفراداً أو جماعات. كما كان من عاداتهم في الجاهلية أن يتحرّج الغني من الأكل من 
طعام الفقير منٍ ذوي قرابته أو صداقته. فأبطل الإسلام هذه العادة» وأباح الأكل» وإن اختلفت أحوال الآكلين. 
فإذا دخلتم بيوتاً من هذه الببوت التي رُحْصٌ لكم في دخولهاء لْيْسَلْم بعضُكم على بعض بتحيّة الإسلام» وهي : : السلام عليكم ورحمة 
الله 000 فهم منكم وأنتم 00 وهم في الموذة ولمنية 0 بمنزلة 0 فكأنكم تسلمون على أنفسكم , وإذا لم يكن في 
البيثت أحذ» فقولوا : السَّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحِينء حيّوهم توه ممشووضة امو لدنه تعال أثابقة بأمرة و إرشاوفه “مياركة كثيرة 
الخير والتفع؛ طيبة تطيب بها اتفؤسهم وتطمئنٌ إليهاء من جملة الكلم الطب المضمون قبوله وصعوذه إلى الله تعالى» ٠‏ بمثل هذا التسين 
الذي تقدّم في هذه السورة يبَيّن الله لكم سائر الآيات التي تحتاجون إلى بيانها؛ رغبة أن تعقلوا عقلاً علمياً أحكام شريعة الله سبحانه» 
وتعمّلوا بإرادة حازمة شهواتكم وأهواء نفوسكم . ٠‏ وفي هذه الآية ذكرُ آداب الضيافة والمخالطة داخل بيوت المسلمين» وتحديد البيوت 
التي يجوز للمسلم أن يأكل منهاء وفيها بيان منزلة الصّديق حيث ألحقته الآية بالقرابة النسبيّة؛ بسبب المحبّة واحتكام الإلفة ورفع 
الكلفة. وفيها 0 إلى التعاون والإيثارء إِذ يجوز للمسلم أن يدخل إلى ملك أخيه المسلمء وأن ينج بأدواته» ونحو ذلك من 
التصرف الذي لا ب يشقٌ على صاحبه. ولأ اند وشا وسماحته ومحبته التي هي موجب الصداقة. وفي هذه الآية الكرف ة مابيدل على 
أن دين الوسلام 5 بحسن بحسن المعاشرة» وبالسماحة وسخاوة النفس » وتواصم العباد بعصهم لبعض » دون ترفُع بالحال أو بالمال على 
الغير» وبالانسجام مع كل مؤمن؛ غنياً أو فقيراًء 0 أو صغيراًء صحيحا أو عريضا: كما أن الآية ترد على كلّ مُتنطع ومُتشدّد في 
معاملاته ومعاشرته ومؤّاكلته؛ وأشارت الآية إلى أدب التحيّة عند الدخول إلى البيوت المتقدم ذكرها؛ لثلا يجعلوا القرابة والصداقة 
والمخالطة م مسسحة مبيحة لإسقاط الآداب» فَإنّ واجب المرء أن يلازم الآداب مع القريب والبعيد. 









م 


55 _ ما المؤمنون الصادقون العاملون بمقتضى إيمانهم إل الديخ آمنوا 

باللشوزي له مانا كيه ماد : وإذا كانوا مع رسول لله كله على ةلضعم ظ و لبد 
أمر عام مهم دينيّ أو دنيويّ» مَدْعاة للاجتماع للتعاون أو التشاور من ص صصص مم 
استعذداد لدفع الطوارىء» أو حرب» أو صلاة حضرت» أو تحهفة أو 30 

جماعة أو عيدء وما يمائل ذلك من مهمّات الأمورء لم يتفرّقوا عن 234 ب اذَه وَرسُولوء انمع 


رسول الله عَلعع . ولم ينصرفوا عمًا اجتمعوا له» حتى تستكا دتو ويأذن 0 00 دين يذ وْيكَ 
لهم إذا شاء. فإذا استأذنوه ولم يأذن لهم لم يكن لهم أن يذهبوا؛ َك -- 0 00 وك 





فليس الخروج من العهدة جرد طالب ا ودنء ولو لم يدر لهنم ب 1 0 
الإذنء وإلا لم يكن للاستعدان معتى. أن 0 لمتكادنو نهنا ١‏ 5 

رسول الله - أولئك الذين يؤمنون بدوام وتجدد بالله ورسوله إيماناً 7 000 

صحيحاً صادقاء فإذا استأذنوك لبعض م الضرورية المهمة» 53 : ا 5 


فاذن لمنْ تت منهم بالانتصراف» وإن:* فق 2 تآذن: وذلك مييق 0 0 در 
الاذ ١‏ | 5ظ 355 - 1 كَنَوس موحد اَن نعن 

من يستحق الوذل ومن لا يستحقه». عن رأي وروية» وتقدير مصلحة 45 ل( 506 

والأؤلى والأحسن بالمؤمنين أن يتحاشوا عن الانصراف» ولو بإذن» 345 7 بم داب .1 

ولو في الشوّون الشخصية المهمة» فالمصلحة العامة للمؤمنين» ١‏ 0 ما قلت ني ت والاض قير لد أمم 

والأمر الجامع أخن بأن يتفرّغ له. وأن يُقَدْم على الشؤون الخاصّة. ‏ 24 0 ا 25 

واطلب - يا رسول الله من الله أن يغفر لهم استئذانهمء وتقديم في" 0 الم 1 0 ملواوا 

مصالحهم الخاصّة على المصالح العامة» وأمور الجماعة. إِنَّ الله كثير 


ار ا 8 
4 بلع 0 


ا ا 
لون و يحي 1 


7 








406 . ب / 
7 3 ا ا حر رن 
ا 0 
0 ل ا 


7 لا حارام 0 سرك نكم ايها المؤمتون : لتتشاوروا ]أ 1 0 - 0 
دذعاء 5 ل سه 00000 لظ ج بورد ل 3 2 00 
0 منود - حتشادددا د 1 تبك الى يَالْتودَعلَعَبلكوْلْصَلَِيسَكزرًا < 





م 0 
ره 0 
14 


بعضكم بعضاً في الشؤون الثانهة المبئية على التسامح من الجانيئن. 
ارم حتية نوي مسرو حضون كام الاع كن اللحفات 
المتجدّدات بالمنافقين الذين يخرجون من مجلس النبيٌ كل ال ٠‏ 
أهليهم بغير علم من رسول الله عَتَدِيدِ ولا إذن منة 6 يئر بعضهم ببعض » ويرُوعُون في حَفية» فَليَحذرٍ الذين يُعرضون وَنَضدون عن 
أمره» ويُصرفون عنه بغير إذنه أن ينزل بهم بلاءٌ ومحنة في الدنياء أو يصيبهم في الآخرة عذاتث مؤْلم 3م 
3 ا الي 0 ا 0 ال 
أو شرء ا ا ا حو اد ا براي 00 
الله قد أحصى عليهم كل صغيرة وكبيرة» ويُجازي كل عامل بما عمل» الله بكل شيء عليمّ؛ لا تخفى عليه أعمالهم وأحوالهم . 
و | 2 

7 7 00 سورة ال 2 ل 5 58 

با كثوث ,خيرات الله :وعظيت يركاتةة وكقلث اوضافة» وتتامت: وتزايدث عن كل ما يصفه به الواصفون من كمالات» الذي نز 
قر الفارق بين 6 والاصل والخير ولخو والهدى الا على عبذه 0 عل لذي تحمل عرد ١‏ الكاملة لله 0 
0 والرسول رن 56 0 كن لتساك ل يمن ويستجبا . 
؟ - وتبارك الذي له وحده ملك السموات والأرض» يتصرّف فيهما كيف يشاءء» وهو الفرد في وحدانيّته» م ير سبحانه لنفسه 
مما خلق من عباده لذ وهو المنفرد في الإلهيّة. وما كان له شريك في ملك السموات والأرض أزلا وأبدا؛ لأنه هو الخالق 
المالك لكل شيء » وأوجد كل شيء من العدم فقدّر بالإيجاد الفعليٌ التنفيذي» ما كد تعلية وفضى بإرادته أن يوجدهء تقديراً دقيقاً 
مُحكماً دالا على عظمته وجلاله وبديع صنعه. 


2 00 2 سس سير 


3 )الله مَك لسوت وَالْأَرَضِ وَلمْيتِّذَ ولَدَاو 


سر 


صض<و+< م تأر 7 00 


لهشريا 5 فى الملك و كلتو فعدره.تقيما لوي 


ملسلا 





0 


0 7 وجعل عَبَدَةٌ الأوثان بصنع منهم. الية لأنفسهم من أشياء من 
تقنان غيره هي بطبيعتها تقع دونة. لا تستطيع خَلْقَ شيءٍ ماء وعم 
شح 3 لفون ما ل بقاؤهم في الوجود لما من بعد خلق. فهم 
مفتقرون في أصل وجودهم لون الخالق سبحانه» ومفتقرون في بقاء 
وجودهم إلى خلق البارىء لهمء مُمْسكاً لهم في البقاء» ولا يملك 
جَلْبَ نفع. ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم إماثة ولا إحياءً ولا 
بعتأ بغد: الموث: 





















سال طرء سارل سا 


0 3 : 3 1 7 -: : 2 
١‏ 52 2 0 7 4 ٍ 5 0 2 0 
4 
4 
10 0 كا 
50 9 نُ 
13 وا 2 شيع اق 
0 
0 
0 ا ذه 2 2 ته ل مه سا ع سر سر عو 8 
0 
7 ولا ب لِأنسهِمْصراولا ولاد 
ع 
و 8-8 
04 م 


1 و عريع لخاضن املق 
و 55 و) 0 را ا وَقَالُ | َدِينكم و 5 هنذا ل إِفَكُ 


17 معدم ورمد مو دي ملس بو اسل له 


0 ْ أفترد بله 0 25 0 ع أخرة وينت م ووظلماوزورا 














8 0 حوكال الذية عفرو :تا .هذا القران اله كدت" احتلقة شعمن عله 
5 رج ألحكتتبهاة فَعِىَتمَل : 0 ٠‏ , و 97 اعه أنات* 1< 7 
6 حجر 5 0140 وم 00 عمد كن ع لعقة على ربة» واعارة على فثراتثة اباس آاحر ول . 
05 عل عي قلانزله الزى ديعَلمأنَرَ فقد جاء قائلو هذه المقالة بظلم عظيمء وكذب فظيعء انحرفوا به 
0 8 ل السيوات د اه كسان 5 7 جادّة الحقٌ والرضيات ا 

-00 220010 0 2 َس إلا وقال الكاذة . هذا القر ان : أكاذر المتقلف وأباطيلهم 
2 5-7 5 226 7 ل سير سا 2 5 2 0 سط وها في كتبهمء أَمَرَ 0 غيره 000 له هي تلفى 
د 0 2 8 0 0-8 عليه بعد اكتتابها أوّل النهار إلى طلوع الكمين: وحين تصفر الشمس 
5 3 يا أ 1 له سرع . - 

7 ترك 57 جك لس رنساء ال 0 لمغربهاء فهو ملل في هذين الوقتين دا عن الرقباء ؛ اليحفظها . 

١‏ لضا له ركإن شعو د 0 ' 3 ٍِ ل قل ند )ها رسول الله َ دل القرآن الذي يعلم كل الجر في 





ا ا ا ا لا 


00 ارا لام ليشن 


1 


؛) بََارَكَ ألرَّعيّان سآ جَعَلَ لك حرا من دك 


الْسَمَوات والأرض» نه كان كنين الستو لذنوب عباده » عظيم الرحمة 
بهمء إذا استغفروا وآمنواء واتّبعوا الرسول. 
/اء م - وقال المشركون مُتعجبين : أي شيء اختصٌ به محمد حتى 























5 عأ و هقاشر ب د يه ان يكون رسولاًء والحال أنه : اك 0 كما ناكل 
00 7 ل حار 6م بر + 0 سر عل دس : 
ا 12211111 ظ الك علي ملكا نهب فو بقصيل له د ها الجلاف عه سلما 


ومشرا ليرا أو يُلقى إليه بعطاء من الله كنرٌ من السماء ينفقه. فلا 
يحتاج إلى التصرّف في طلب المَعَاشء فإن لم يكن له كنرٌء فلا أقل 
تكو ل ججديقة بعطتينة راك سوام رقا الطاموناة مكدر .انها المؤمترت 1لا رجا مقلوها عان عقله لسر ينص رن يقير 
إرادة واعية مله. 
4 - انظر - يا رسول الله - بفكرك متعجباً مُستدكراً: كيف اضطنعوا كذباً وافتراة لك أوصافاً يكشف الفكر القريبُ بطلانهاء لمنافاتها 
لصفاتك العظيمة» فقالوا: مُفْتر كذاب» ووجل مسحورء وشافر»:ومجتون»'فضلوا عق الحو فلا يستظيعون سبيلا إلى القدئ: 
0 
كَترَتْ خيرات الله تيوك أوصافه توق ومن كدان هه لسرن الذي إِنْ شاء وَهَبَ لك - يا رسول الله - خيراً 
الي د واسع في الدنياء بساتين تجري من تحت قصورها وَأشينا ها انها ويجعل لك قصورا تتجدّد دائماًء 
مباني وأثاثاً ورياشاً وزينة» لكن الله لم يشأ ذلك لأنه سبحانه قضت حكمته أن لا يجعل نبّه ذا ثراء واسع وجنات وقصور في الدنياء 
كما اقترح الذين كفروا؛ ليكون أسوةً للناس أجمعين» ولتكود, الاستجابة لما يدعو إليه استجابة من أجل مضمون دعوته الحق التي 
بقعو إلبيا لا مق أجل ملكة وسلطانه:وعناة؟ ولعلا تكون تطلعاتك المؤ مين مين ,بعدة لؤينة الحياة الدنيا» :والتكائر من أموالها وما 
7 
١‏ ليس ما يُقدُمونه من اعتراضات واقتراخات هوق للكت من“ ضحة الرشالة 5000 الداخلي تدم العو ديد 
الموت» وأعددنا لكل ف كدت بالقناية نار ا عظلية كزيل آلا هال 


56١ 


7 إدا رات 0 الملديية د 0 ار من مكان بعيك 2 5 1 
0 5 غليانها وتمجراتها 0 التصهرات 0-6 0 3 عر مه 
قن خطيها | عليهم. 






















1 كي 





##النمو نا امقر | من النّار إلقاء بإهانةٍ وإذلالٍ في مكانٍ ضيّق حالةٌ 53 .002 7 00 
كونهم مشدودينَ بالحبال والسّلاسلء مجموعين مع نظرائهم. 314 الخواءت ]فك اس دا مم دعو هنا[ 


+ لير 2 4 عرض ره مرو 56 


يسحبون إلى عذاب السعيرء نادوا هنالك بأعلى أصواتهم طالبين ْ لَاترعوأ شي اشوا حصي( - 
خلاصهم بالهلاك 1 الشامل . : لكت : د َأ ء لوأل وهدالستت؟ 


4 - فيقال لهم نَيْئيسا : 0 اليوم مَلاكاً وَاعتذَا وادعوا هلاكا 
كثيراً فكرّروا دعاءكم كيرا مع الأزمان وأنواع العذاب». ولخدا 
لكم في الهلاك الذي تدعونه؛ لأن الله قضى بأن لا موت بعد البعث 


ل 0 موجراء 3-9 2 ل 


ع ره سر ين كس سر ع تر 


4 كا عل ريك وعدا مسعوا 








عير لبر جوم عبر سجر عو عر ور ار مر 


0 و : 


رم م1 04 م 
جوم الذي ١‏ يعبدورت من د دون م معبادى .ع 
١0‏ - قل لهم دنا رسول ألله ويا كل 0 ع ألله كُ أذلك الذي ره 1 7 ست 0 1 و مَك 


0 

مهم ص لاا 
١‏ ال مس مسسم” ريه سس وو 
9 ببيى نا ان شحدين دود 


* سير 


ذكرت من صفة النار وأهلها خيرٌ أم جنّةٌ البقاء الدائم التي وُعِدَّها 
المتقون الخائفون من عذاب ربهمء كانت لهم ثواباً على ما قدّموا 
من عمل صالح. وعاقية مدرلا لين برصتحون إليه في الآخرة. 

7 يمتلك المتّقون في الجنّة جميعَ المُرادات من أنواع النعيم» 
خالدينَ في نعيم الجنئّة» كان هذا الجزاء في الجنة حقاً على ربك 
يا رسول الله أَوْجَبّه على نفسهء وعدا مطلوباً جديراً بأنْ يُسأل 
ويُطلب لِعِظم شأنه. يسأله عباد الله المتّقونء ويُحقّق الله لهم 
9 ظ ظ 

- ويوم القيامة يحشرٌ الله المشركين وما يعبدون من كائن ما غير 
الله» كالملائكة» وعيسىء» وأمهء والرجال الصالحين الذين اتخذ لهم 
درميم من تحدم أوثاناً على صورهم. فعبدوهم. . فيقول الله 
للمعبودين : : أأنشم أَضَلَلتُم عبادي هؤلاء بمختلف الوسائل القولية أو العمليّة أم م هُمْ أخطؤوا الطريق 5 الانطلاق في متاهات 
الضلال الاعتقادي والعملي؟ 

- قال المعبودون من دون الله: نُتَرُهك ‏ يا ربنا - من أن يكون معك شركاء في ربوبيّتك أو إلهيّتك. ٠‏ ما استقام لنا ونحن عبادك 
المطيعزة للك أن هد أنباعا يعبدوننا من دونك» ولكن جعلتهم يستمتعون بأنواع من ماع الحياة الدنيا مده مُتطاولة» حتى تهاونوا 
في القيام بما أمرتهم به ونهيتهم عنهء في الذكر الذي أنزلته عليهم. وبلّغهم إِيّاه رُسَلهِم مم م أعرضوا عنه إعراضاً اما وكانوا قوم 
فاسدين لا خيرٌ فيهمء وفسادهم يفضي بهم إلى أن يكونوا هالكين, ل عليهم نقمة الله وعذابه في الدنياء وأن وا الخالدين 
في العذاب و الذي 

14 - فقد كذّبِتَكُمْ - أيّها المشركون ‏ الهتكم الذين تعبدونهم من دون الله بما تقولون» وبعد إصدار الحكم عليكم ما تستطيعون - أيها 
الكدان اديع العذاب عنكم» ولا نصر أنفسكم. ومن شرك بالله منكم فيظلم نفسه ويعبد غير الله ويمت على ذلك». ننزل به عذابا 
كبيراً يحسٌ بآلامه في توالي الأوقات. 

04 ناؤها أرشلنا قيللك - يا رسول الله - أحداً من المرسلين إلا إِنْهُم ليأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق طلباً لمعاشهم واكتساب 
أرزاة قهم بالبيع والشراءء وهذه سنة الله فى - جميع المرسلين السابقين» وما أنا إلا زسول» وما كنت بذعا من الرسل» وهم كانوا بشراً 
مثلي يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بخلقنا بعكم - أ الناس - لبعض ابتلاءً واختبارا في هذه الحياة الدنياء هلا 
صبرتم على هذا الابتلاء. ويطم أنفسكم على تحمل المكاره» حتى تظفروا بالنجاح في الامتحان الراني لكمء وتقوموا بما أوجبه 


الله عليكم» وتشكروا له؟ وكان ربك يا رسول الله دتضيرا يمن صدو على أذى الكافزن»+ وهو لأوليائه المؤمنين المجاهدين في 
سبيله نصير . 
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5-5 55 وقفال الليفة لا يؤّمُلون لقاءنأ» فاو بر سيو في ترابلا ولا 
0 ور قلأ أنزل علينا الملافكة لبلا مباشرة وحي الله » 











0 0 50 300 : و 
4 0 0 1 اي جك ا د 5 ل ا 0 5 0 54 مرا يه 2 ا 
البشر أو الملائكة» لقد اش أ 
ار سر 1 50 107 0 و 5 2-5 الكثر افد وقوى في نفسهمء 
٠‏ :21 
« 








بس انا للا أنزل عليّنا الملتم 00 وججاوزوا الحدّ في الطغيان والكفر تجاوزاً بالغ . 
م. سددو 95 2 ير اس سدس بر ووسمد جح 015020 
د أسْمَكيروأ ف أنفسهم وَحَنَوَعْمُوا كيرا 8031 5١‏ - يوم يرى الكفار الملائكةً عند المَوْتَء وفي البرزخ» وحينما 
2 مرو المي 00 رمن نشول نًُ يبعثون ويساقون لعن موقف الحساب» و حينما يكبُون في النار على 
ا م سا سس سس فر وجوههمء ويستمَرول فيهاء لا بشرى في كل هذه المراحل التي 


0 00 لسك 0 يرون فيها الملائكة. بل لهم أحزان ومخاوف وآلامء ويقولون 


١‏ متناكت يود قر .8 مستعيذين عندما يشاهدون ما يثير الهلع في قلوبهم: منعاً ممنوعاً. 

9 © ويوم مشو سا بالْعمولَ لكر 1:1 ١١‏ وعَمَّدنا إلى ما عَمل الكقار من أعمال البرٌ والخير التي عملوها 
© كيين اومن كايا 0١١‏ ورور ى الراده اطلة بان اس لهك مدلا اللي يحرج من الك 
ا عرد لط بر لز َس 0 1 فجعلناأه ه يوم القيامة باطلا لا ثوات 0 مثل الذي يخرج من الكوة 
نيأ ويوم يعض الظالم يكقوا مع فيوة الفنفش قييهاً بالغبازة متذرقا ذاهيا كل ذهب لآ يتانق 


تل 7 ار ير 
و 
وت له مره له صرحن جر ير ع 


0 قوذت تور سيلاه وبلق لبس 1 أنخذ 01 جمعه. 
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0 فم 07 ٠‏ ا 
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2 0 

0 8 أصحاب الجنّة يوم يَرَوْن الملائكة خيرٌ إقامةة ومكاناً في جنات 
اخ بو 1 1 وح ا ل مر ل الو سر 9 في عله المرزخ بين الموت والبعث» حيثث تبقى نفوسهم في حالة 
0 وى تعدوأ هنذا الشرء ان مهحور لوي تُشبه حالة م في قيلولته . 

1 سرس حوس مرت ان 0 سرك سد سان 

3 عن كل َي عَدوا نَل حرمين و 2 5 21008 وحين د تتشقق في سس القيامة السماء» وتخرح من الشّقوق 





علب جر سدم مَامْجمْدَ 4:1 سُحبٌ بيضاء رقيقة» هابطةٌ من السماء إلى الأرض» ومنها أفواج 
لا 6 العامة تتام ل 

5١ ©:‏ المُلْك الذي هو المُلْك حقا مُلك الرحمن يوم القيامة» وكان 
روه على كل الكائرون هيع سديذاء..وفيه دلبل على السيكون عانق 
المؤمنين يسيراً . 

”> - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلفّي - حين يَعَضٌ الظالم لنفسه على يديه تحشراً وندامة. -.يقول كل ظالم: لبقن" البعيك الرسيول 
ددا كلف وانخذت معه في الدنيا طريقاً إلى الهداية والجاة 

6 - ويتحسّر ويتوجّع من الخوف الذي ل ل و ل فنا العذاب الأليم الصّائر إليه» ويدعو على نفسه بالهلاك» ويقول: يا ويلتا 
ليتني لم أنّخذ الكافر فلاناً صديقاً تخلّلت مودّته قلبي. 
39> ند اصلينلى طن لتر مدا دي عن :بو لهال ينب كارن كرا وها الخد بعاتبداء اله بعد زمن مجيئه إليّ 
على لسان الرسول ككلِيةِ وكان الشيطان المتمرّد من الجن والإنس كثير الخذلان للإانسانء يتركه ويتبرَأ منه عند نزول البلاء والعذاب. 
وا يدو قال الرسورك مسي لان رشكو كفان قو جه ]ل التاد عا وبتك د ا توت إن كتراء قوسي وأتباعهم جعلوا هذا القران متروكا متتاعدا 
عنهء فلم يؤمنوا به» ولم يعملوا بما فيه» وانّخذوني ومَنْ آمن بي عدوأ وبدؤوا عدون العَدَة لحربي ومقاومة دعوتى 

ا ومئل ذلك الذي وجدته من قومك يا رسول الله جعلنا في تاريخ اليشونة تعفن ب الس التكوية حل قي ميزا بن 
المجرمين» فلا يكبرنٌ عليك ذلك. فإِنَّ الأنبياء قبلك قد لقوا هذا من قومهم فصبرواء فاضير أنت كما صبرواء واتَّحْذْ الأسباب ب 
عدوّك من تحقيق أهدافه. فإني هاديك إلى سبل السلامة منهم. وتوكل على الله وثق بنصرهء فإني ناصرك عليهم»ء وكفى برئك - يا 
سول الله تهاديا وتضيراك ١‏ . 

 ”*‏ وقال الذين كفروا: لذ اتدل القَرآنُ على محمد دفعة واحدةٌ مجتمع الآيات والسورء كما أنزلت التوراة على موسىء» والإنجيل 
علن عيسى وال نون "علي داوذ! تقال الك اقعالى : أدرلنا ها :ولق القران كما :مسرل ما بق فم القراة شما كذلك السزيلن 
الذي اعترضوا عليه واقترحوا خلافه تلاك مم الحكمة الأولى: لِنُقَوي به قلبك بالسكينة والطمأنينة. لتؤذي رسالتكء وتقوم 
بجلائل الأمورء مهما الت عليك كفار قومك». وأرادوا منعكك من تأدية رسالتك» والحكمة الثانية : لنرتله رات : بتمكل وأناةء في 
دروس تعليميّة مُتَتابعة» ولنتابع أقوال أهل الباطل ببيان الحقٌ» 0 هو أحسن تفسيراً. 





١ 


”7 الحكمة الثالثة: ولا يأنتيك ‏ يا رسول الله - هؤلاء المشركون 
بنماذج مقترحة يصطنعونها بآرائهم» ويقترحونها ويرون أنها هي ط؛ 
الصور الأفضل التي ينبغي أن يكون عليها الرسولء أو القرآن» أد. ‏ 777777773777292 
أحكام الشريعة» إلا جئناك في نجوم التنزيل اللاحق ما يكشف وجه 33 
الحق 6 وتناك ما هو اح انا وتتضيلا .هما الترحوة: 

وقد تَضَمّن الجوات عن اغتراض المشركين على تزول: القرآن جملة 
واحدةٌ ” 0 الحكمة الأولى : تثبيت فؤاد النبئئ مَيِلْ بما يورثه 
الببكينة بوالطماقية تحاء عا تمكن إن قلقة وا تضهةا من أجداف :غير 
سارّة» والحكمة الثانية: التمهّل والتأنّي في الكلام» لبناء المعرفة, 
في دروس تعليميّة قِسْماً بعد قسُْمء مع الاستفادة من الأحداث 
والمناسبات» والحكمة الثالثة: متابعة جدليّات الكافرين فيما يقدمونه 
من أمثلةٍ يقترحونهاء لكشف وجه الحقٌ»ء واختيار ما هو أفضل 
وأحكو: 

5" لا تهتمٌ يا رسول الله - لموقف الذين كفروا منك وممّن 
اتبعك اليوم» ولا تكترث لنظرات الاحتقار والاستضعاف التي 
ينظرون بها إليكم. هؤلاء المشركون هم الذين يُساقون ويُجرُون على 
وجوههم إلى جهنّم يوم الدين» أولئك البعداء عن رحمة الله بسبب 
كفرهم العنادي شر منزلاً ومصيراًء وأخطأ طريقاًء لا يجدون سبيلاً 
إلى نجاتهم . 


1 












0 
:2 لاس روخروس لا - 


0 بولك سَئَلٍ للحي وأحس سيا () 0 
5 0 آذه مسن تسريه 
دروت عل وُجُمِو مل جَهَنَمْ وليك كر 


ال اي ا لمان 


نسيل 0 وقد ايامو الححتاب 


3 0 1 دخا ا روت وزيا 2 0 ش 
3 ضر ولف لامو وجعاة وهاي 
3 يب ١‏ يا امود 
1 سس سه صن ليه ل سس لكر 1 01 كيرا حر : 05 
وَأَسبَالبمَفوَْيد كرا ©) وَكُلار: 
: المستلٌ وَصكُلاتََاتَيبيرا لها ولقداواطل) ري 
الوأتر مساك كل يكو أبرزتهابل . 


ورا يي ارون يسَحِذُوبَلَكتَ 0 
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8 إِلَاهُرُوًا ناليع بعل كب الله وَسُولًا ١9‏ 


لَعلعَنَْإهَونَال لآ ف مصَرْكَاِدَهَاوْسَوَقفَ 


سام مير سس ا 0 0-7 م 20 2 جعقس عرسا سر 


6لا تبواوكد لكنم اننا اتثنا موس الثواز له وجعلنا عه اد خارون 

مُعيناً وظهيراً. ش : ب وي ا 
5 فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بأياتناء فَامْتَعَلا ات 

أمرناء وقاما بواجب الرسالة يدعوان إلى الله دهرأ. ثم خرجا ببني ا 0 1 

إسرائيل ا فلحقهما فرعون وجنوده. فأهلكناهم بالغرق إهلاكاً 57 
كنا دي . 

- وأغرقنا قوم نوح حين كذّبوا الرسّل الذين أرسلوا إليهم» وكان نوح أطولهم عمراء والمُقدّم فيهم. وجعلنا إهلاكهم علامةً 
ظاهرةً للناس على قدرتنا وعدلنا وحكمتنا في معاقبة المجرمين بالإهلاك الشامل». يعتبر بدلالاتها الذين يخشون أن يصيبهم ما أصاب 
الأمم مِنْ قبلهم, وهيّأنا لكل الظالمين في الآخرة عذاباً مُؤْلماً. 

738 - وأهلكنا عاداً قوم هودء. وثمود قوم ات ٠‏ وأصحاب البئرء وأهلكنا أمهاً كثيرة بين عاد وثمود وأصحاب ارس . 

84 وكل قوم من هؤلاء الأقوام الذين أهلكوا وصفنا له أحوال الأمم السابقة التي أهلكناهاء ليتّعظوا بها ويعتبرواء وَكُلاً منهم 
أهلكناهم إهلاكاً هائلاً فيه عد ولفنييت” لتماديهم في الكفر والطغيان. / ار 08 
55ت ولقتمع موكدين. أنه أترن مشركو امكة) في مَمَرْهم إلى الشَّام على القرية التي أمطرت بالحجارة مطراً عاماً شاملاً للضر 
والعذاب» وهي قرى قوم لوط. أفلم يكونوا في رحلاتهم الكثيرة إلى بلاد الشام ون انان قوم لوط الذين أهلكهم الله فيعتبروا 
ويتتعظواء بل كانوا يَرَوْنهاء أولكن كانوا لا يتوقعون بعثأ من القبور للحساب». وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء . 

ع ب يا رسول الله ما يتّخذونك إلا مَهُزوءاً بك» يقولون: أهذا الذي بَعَنَه الله إليناغيالة كونه ميل 
وهو لا يؤيده ولا ينصره 1 

١؟‏ - قد قارب محمدٌ ببيانه وُسججه أن يُضِلّنا عن عبادة آلهتناء لولا أن صَبّرنا على عبادتهاء لْصُرفنا عنهاء وسوف يعلمون حين 
يَرَوْنَ العذات في الدنيا الذي يرافقه انتصار الرسول والذين آمنوا معهء والعذاب في الآخرة: مَنْ أخطأ طريقاًء وأبعد عن سبيل الهداية 
والنجاة؟ إنهم الكافرون بالله ورضوله ل مخالة. 

57ت أرايت كيزا تسول: الله ويا كل داع إلى الله - مَنْ جعل معبوده الذي يُوججه له الطاعة والانقياد في أفووة كلها هوام انانت تكون 
عليه حفيظاً تحفظه من اتباع الهوى. أو مسؤولاً عن ضلاله. حتى تشعر في نفسك بالام عدم استجابته لدعوتك» كما يشعر المقضّر 
في تأدية وظيفته تجاه من هو وكيل عليه من القاصرين؟ فلا تحزن من أجل الذين كفروا معاندين مُصرّين على اتباع الوم وسلوك 
سبل الضلالةء فإنك لست وكيلاً عليهم حتى تكون مسؤولاً عن إيمانهم أو محاسباً على كفرهم. 








4 


5 4 - بل أتظنٌ أنَّ أكثر الذين تدعوهم يسمعون ما تقول سماعً طالب 
مرا الإفهامء أو يعقلون ما يعاينون من السُسبمج؟ ما هُمْ إلا كالأنعام في 
وبر عَدْم انتفاعهم الخدم وعدم إقدامهم على التدر اه ٠‏ بل هم 

ا عد ولت و اتن ريز علو 2 00 أضل سبيلاً؛ لأنّ الأنعام تهتدي لمراعيها ومشاربهاء وتنقاد لأربابها 
كسب لكيه ند أ الذين يتعاهدونهاء وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريقَ الحقٌ» ولا 
ليخ أسَرسية © ألمْتَرَإِلرَيِكَكْفَمَدٌ ٠١‏ يطيعون ربهم الذي خلقهم ورَرّقهمء ولأنَّ الأنعام تسجد وتُسَبّح 

55 والكفار لا يفعلون ذلك. 


0 0 ملالس علوملا 
0 . 2 5 ألم تعلم ناظراً إلى آثار صُنع ربّك الذي أتقن كل شيء 
كتفت مَدّ الله الظلٌ علي وَجُْه الأرضء حتى ترى معه الأشياء دون 
انزعاج باشكة السمض المباشرة؟ ولو شاء الله لجَعَل الظلٌ دائماً ثابتاً 
محة ثم بعد مد الظل طوالَ ليلٍ كامل. تشرق الشمس» 
فتدل على أن الذي كان على الأرض من انكشاف المرئيّات بدرجات 
متفاضلات» وَنِسَبِ مختلفات» منذ بّدء الغروب حتى الشروق» إنما 
فاق قل أشحة النميسن التي تنعكس أضواؤها على الأرض مُرتدّة من 
جهات الأفق» ثم قبضنا الظلَّ بالتدرُج جزءاً فجزءاً قبضاً هيّنا ليْنا. 
- والله تعالى الذي جعل لكم الليل كلاسن لجلر لياه 
ويسترها بظلمته» وجعل 0 راحة ال 57 ا 
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59 وهو الذي أرشل الرياح إعلاما طارا بمقدم غيث قبل 
نزوله. تسوقه أوامر الله التكوينيّة التي هي من آثار صفة رحمته 
بعبادهء وأنزلنا من السّحاب ماء طاهراً يُتطهّر به؛ لتحبي بالمطر بلدا 
تكن دوا تفريعة مين تجانات الأرض وما فيها من نماء وخضرةء 
ونسقي من ذلك الماء مما خلقنا أنعاماً وبشراً كثيراً. 

ونقسم مؤكُدين لكم أننا نوّعنا في القرآن أساليب الحُجَج 
والبراهين والإقناعات بحسب اختللاف طبائع الناس ومستويات أفكارهم وأفهامهم واستعداداتهم ؛ ليضعوا البيانات الربانية في ذاكرتهم؛ 
ولتعملوا نوضاياها فابق أكثر الناس إلا سَيْاً للحقٌ وبراهيئه بالجحود والعناد. 

١ه‏ 67 - ولو شِئْنا لبعثنا في كل قرية رسولاً يُنذرهم قات اه لتقل والة وغ :ولك يشاك ميا وسوك اهاب إلى النامن 
أجمعين » وحمّلناك يُقَل التذارة؟ لتستوجب بِصَبْرك ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة. فلا تطع الكافرين فيما يدعونك من 
موافقتهم ومداهنتهم»ء ٠‏ ولا ا بمقترحاتهم وتشكيكاتهم». وجاهد الكافرين بمفاهيم القران وحبّجه وبراهيئه جهاداً كبيراً بالمتابعة 
والصّبر ومضاعفة الجهد. 

“5 وهو الذي خلّط عناصر الماء الحخلوء وعناصر الماء الملح» بنسب صالحة لمنافع الناس والحياةء وأرسلهما في الأرض» 
فاندفعت تؤدّي وظائفها المُقدّرة لهاء هذا عذبٌ شديد العذوبة مُسْتَطات تلاو وهذا ملح شديد الملوحة والمرارة؛ وجعل بينهما 
حَاجزاً عظيماً بقدرته» وجعل كل واحدٍ منهما يد با ضاق لاهن أن يتسة» قلا يتعلط العذت بالملح ولا الملح بِالعَذْبٍ» ولا يبغي 
أحذهما على الآخرء ولا يفسد الملح العذت. 

4 وهو الذي حَلَّقَ من النُطفة بَشَرأَه فجعل من جنس البشر علاقة رَحِمِ وقرابة» فاخن :طريق التناسل القائم على اشتقا شتقاق الأحياء 
بعضهاأ ف بعض.2 وجعل علاقة مصاهرة. تنشأ عن طريق التزراوج بين الذكور والإناث» وتشمل أقارب الزوج وأقارب الزوجةء وكان 
ريك قديرا :دواما من الأزل إلى الابك: 

0 ومع كل هذه الدلائل على كُدرة الله وإنعامه على خلقه يعبدٌ هؤلاء المشركون من دون الله ما لا ينفهم إن عبَدوهء ولا يضرّهم 
إِنْ تركوه» وكان الكافر مُعانداً قاسياً مُستعلياً على بيانات ريّهء مُعيئا للشيطان ضِد مرضاة ربه. 


2 22 0 0 00 اي 
وني ادا اط ع حر ا ا 
عع دي 08 3 ١‏ فين 
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لفن 


5 وما أرسلناك ‏ يا رسول الله - بعد قيامك بالتبليغ وانُّخاذ كل 
الوسائل لاستجابتهم عن طريق اختيارهم الحرء إلا مُبِشْراً بالثواب 
على الإيمان والطاعة؛ ومُئْذِراً بالعقاب على الكفر والمعصية» ولست 
مسؤولاً عن تحويل الناس بِالجَبّر والإكراه إلى الإيمان والطاعة . 

0 - قل لهم د انا وسيول الود" ما أسألكم على تبليغ الوحي. 55 
أقدّم لكم من هداية وخير مر أجراً ما قلّ أم كَثّره فتقولوا: إِنما يطلتن 
محمدٌ أموالنا بما يدعوننا إليه فلا نتّبعهء لكنْ مَنْ شاء أن يتّخِلٌ بإنفاق 
ماله سبيلاً إلى مرضاة ربّه وثوابه فليفعل. 
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> جا راي بتر 7 سس سس سس بو سر 
- واعتمد على الله سبحانه بقلبك اعتماداً صادقاً في اجميع امور ؛ لدو سار ل اليا و ل سيا ١‏ 
متتيطلها لجميع ما يختاره لك». مع قيامك باتخاذ الأسباب الكونيّة 24 فيسِنَةَ فيد اف ته ستو علا لعرش أل 9 حدان َمل يوه 
والتعبديّة» فإثه حي لا يموت. فلا ينقطع توكل من توكل عليه بموته إ3 | حيرا © وَإداقيلَ لهم أسَجدواللَمََْاووم يمن 
ولا يضيع ألبتة» ونزّهه تعالى عن جميع النقائص مُثْنياً عليه بأوصاف 0 3 


حي فر 0 آذه سل وم لعو ار 0 0011 
امعد لمانا ا 9 الزى جعّل 
الكمال» ولا تحمل هم ما تشاهد من ذنوب عباد الله الكثيرة» وكاب كك امراف فو © () 12 ٍّ 
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جم عم.ى 


مُتضرّعين داعين . لممرفاةا ا 
٠٠‏ - وإذا قيل للكافرين: اسْجُدوا للرحمن الذي يشملكم برحمتهء اطره و 0 3 
ويمذكم بعطاءاته. قالوا: لا نسجد للرحمن. وما الرحمن؟ وما هي 

الظواهر التي تدل على أن الله القويّ العزيز منّصف بالرحمة؟ أَنْسْجّد لوصف لا نعرفه. تأمرنا يا محمد - أن نسجد لله من أجله؟ 
وزادهم الرسول إذ قال لهم: اسجدوا للرّحمن بُعداً عن الإيمان؛ لأنهم لا يؤمنون بأن الرحمة من صفاته. ويعتقدون أن آلهتهم التي 
يعبدونها هي التي يجلب لهم المنافع في حياتهم. وتدفع عنهم المضار. 

5١‏ - كَثْتْ خيرات الله وعَظمَتْ أوصافه وكمالاته عن كل ما يصفه الواصفون من كمالات: لأنه أجل وأعظم. الذي جعل فى السّماء 
منازل للكواكب والنجوم السيّارة. تل أن السماء شعت تصني اوقمرا :در من المكاين جو الشهي الذي سقط على ,لل 

3 ا ا وير يتعاقبان» فيخلّفٌ كل منهما الآخرء بتأث يرٍ نظام التكامل بين الشمس وحركة الأرضء لِمَن أراد أن 
يضع هذه الظواهر والآيات في ذاكرته فتكون باعثة له إلى الإيمان بالله والأمتياة لدعوة الرسول. ومن أراد أن يكون شاكراً لِنِعَم ربه 
ل بالك :اناق الله في كونه الداللات على رحمته بعباده وعنايته بهمء وإنعامه عليهم . 

7 دوعباد الحمن المؤهلون لأن يكونوا أئمة المتّقين لهم اثتنا عشر صفة : الصفة الأولى : الذين يَمْشُون لقضاء ء شؤون حياتهم الدنيا 
على الأرض بالسكينة والوقار والرّفق والرويّة متواضعين غير بَطرين ولا مكرين ولا يكذون لمطالب الدنيا بسعي يستهلك كل طاقاتهم 
وأوقاتهم. الصفة الثانية : :اتيج إذا خاطبهم السفهاء والشتاء ثم والألفاظ القبيحة سين عَضْبِهم قالوا لهم: ساذقاء وفارقوا مجالس 
الجاهلين . 

4 - الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن: : أنهم يتفرّغون في لياليهم لعبادة ربّهم. حال كونهم سبد على وجوههم. وقياماً على 
أقدامهم . 

0 11 - الصفة الرابعة: : أنْهم يدعون ربّهم : : ربّنا رذ عنّا عقاب جهنم وأبعده وحؤوّله عنًا؛ إن عذابها كان مُلِحَاً دائماً لازمء غير 
مُفَارقَ من عُذّب من الكفار؛ إن جهنم ساءت مكان استقرار دائم للمشركين» وساءت مكان إقامة قليلة لعصاة المؤمنين . 

117 - الصفة الخامسة : أنهم إذا بذلوا الراليم تعاادن الله ببذله. لم يجاوزوا الحد في الإنفاق حتى يدخل حدّ التبذيرء ولم يضيقوا 
النفقة على أنفسهم. وعلى مَنْ تجب عليهم نفقتهم نفقتهمء وكان إنفاقهم بين التبذير والتقتير وسطأ معتدلاً مستقيماً غير مائل ولا معوج. 


0 م سس 2 2 7 3 جيم ع لمر 2 
بالله تعالى حالة كونه عالماً بجميع ذنوب عباده. علماً كاملا شاملاء إيا فِالسَمَ بروج وجَصلَفْبَايسَجَاوقَمَرامْنِيرا 7 ناوشر 1 
كل طاهر انيه وواطهاء عل حضور وشوود؛ جاعم علا:. .4 :ليطا ٠‏ 
ألرف الخالق: الْدّ السكوات والارضن .وما فينينها 0 لس مك لم 
ات لق الذي خلق السمواتٍ والأرض و في سنّة 8 شصحكورا 79 وعبساذ لتم نارم سورعل الارض ١‏ ا 
أيام , ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله هطو تفسله الرحمن 0 اس ع بور صر سس تر م سر سر سر 21 لير 5 
على 0 ما يزعمه مشركو 0 أنه لا يتٌصف بصفة 0 ده هوتاولنا حاط الجتهاورت 0 والزين ْ 
لذلك فهم لا يلتمسون رحمته؛ ال ا سح رربهم 0 سد اوفيما لي والزيت توا 8 
7 اج 1 ل سل سل < 4 6 ا 
في السلات و الأرد عد لان سبحخير ونا مما حرج ليخ في لحريو عم سوس ا 
2 4 0 س0 . ذأ 0 
مع ربهمء ويثبتون أنه قد رحمهم. فاستجاب لهم لما التجؤوا إليه 0 07 ا 0 و أنفقواً 













لضن 


8 - الصفة السادسة: من صفات عباد الرحمن: أنهم لا يسألون 
لمطالب دنياهم وأخراهم مع الله إلها آخر يجعلونه, عريكا له. 
77 لدلصفة السابعة: أنهم لا يُتلون النفس التي حَرْم لله قتلهاء إلا 
7 0 0 3 بالحقٌّ الذي أذن الله به» كحدء أو قصاصء أو قتال لإعلاء كلمة 
0 0 يداون نفس اللهء أو دفاع عن النفس. والصفة الثامنة: أنهم لا يَرنون» ومَنْ يفعل 
2 عن م هذه الكبائر الثلاث» يَسْتقبِلُ فى عاقبة أمره جزاء إِثْمّه . 
6 00 ْ 48 يُضاعَف العذاب أضاقة تكله اليه لمن سقط تور غياة لحن 
في بعض كبائر الشّرك والقّثْل والرّنى؟ ويَخْلّد في 9 ذليلاء 
سي موقةت وهو مشرك:ولانه قابل تكري الله بالانتكاس» بعد 
ارتقائه إلى مرتبة عباد الرحمن . 
الا 07١‏ لك مَنْ تاب صادقاء» وجذد إيمانه» وعبّر عن صدق 
توبته وإيمانه بالعمل الصالح الذي يبتغي به رضوان الله فأولئك 
يبدل الله سَيّئاتهم التي سقطوا فيهاء فيجعلها لهم حَسّنات» ومّنْ تاب 


ا في ل ا وت كن ارين ا العم الالس»: وذلك. بالأقلذع عن قعل ها 
ع تاه نا انا اك م ال 0 ا 
سس | ع و سل و سس عر ثاب عنه من المحرّمات» وبالمواظبة على فعل ما تاب عن تركه من 


- , أدوذة 141 0 و., | م 5 0 0 و 1 : 
: باون يس ودين قن أعي وا جنا 8 الواجبات» فإنه يتوب إلى الله متابا صادقا نصوحا. 


1 





لتقي إِمَامَ (2 11 ليك يرد فك الترصةَيما 2 5 الصفة التاسعة: أَنَّهم لا يحضّرون الباطل» كمجالس أهل 
ئَ نم زر 5 ل الشّر ك والضلال» ولا يُخبرون بالباطل والكذب» والصفة العاشرة من 
ل اكه صفاتهم: أنهم زنكو باللكق مما ا يعد به من قول أو فعل» 3 
5 عد مه 2 حدر منه على فائدة أو نفع» مرُوا مُروراً عابرء حالة كونهم كراما 
0 3 ان المسيي :لاسر ياال يود إلى الشقاست وتحترت 
0 2 الأمورء وهم يدركون قيمة الوقت» ويعلمون أنه رأس مالهم في 
هذه الحياة» فيخشون أن يخسروا مقادير من رأس مالهم دون تحقيق 
ع وفير بعمل صالح. 
"ا الصفة الحادية عشرة: نهم إذا ذكُروا بآيات الله ا 
والمشهودة» أسرعوا فسجدوا لله واضعين جبهتهم على الأرض» غير مُستكبرين» مع حضور قلبيَ وفكريّ ونفسيٌ في تدبر آيات الله 
المسموعة والمشهودة. ولم يخرُوا غافلين ولا مرائين ولا منافقين ما عن آيات الله المَتْلوّة وما عن آيات الله المشهودة . 
4 الصفة الثانية عشرة: أنهم يسألون الله تعالى أن تكون أزواجهم وذْرَيّانْهم من أهل الإيمان والتفوى». وبذلك تمتلىءٌ اريم 
سروراًء ويكونوا قرّةَ أعين لهم في الدنيا وفي الآخرة» ويطمَحُون إلى الارتقاء إلى ورجاف الآرزار والمتحمت > حكن بركونوا آئمة 
يقتدي بهم أهل مرتبة التقوى . 
أولئك المتصفون بالضّفات الاثنتي عشرة السابقة من عباد الرحمن» يَجَزِيهم الله غرفاتٍ رفيعات المنازل في الفردوس من جنات 
النعيم؛ بسبب صبرهم على فعل الطاعات» وترك المخالفات والمكروهات. ويُلقّوْنَ من قِبَلِ الملائكة والحور العين والولدان 
الفخلدية افده واف وملام ةيةه كل كرو 
5 باقين في العُرفات بقاءاً أبدياً بلا نهاية» حَسُئَتْ مُسْتقرَاً لأهلها يقرُون فيه» ومقاماً لزوّارها من أهل درجات مرتبة المتّقين في 
الجنة . 
لالظ قل - يا رسول الله ويا كُل داع إلى الله من أمته للكفّار المُصرّين على مواقفهم امنا نبال كم رن من أجل ذانكه بل .هق 
أجلكم أنتم » رحمة ة بكم. » لولا دعاء الله إِياكم إلى سلوك الصراط المستقيم السعادتكم ونجاتكم» » ما كان رئ عا بكمء ولكنكم مع 
هذه العناية بكم» فقد كر أنه الكافووتةت الرسول: الميعوت إليكم. وكذّبتم بالقرآن» وبالجزاء يوم الدين» وأصررتم على مواق 
الكفره» فسوف يكون جزاء م هذا عذاباً دائما مُلازْما لكم حتى تنالوا عقابه يوم الذين في السعير دون نهاية. 





خض 


و المي 
١‏ #طسَم# سَبّق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة 
البقرة . 
5 تلك الآيات البيانيّة الرفيعة فيعة المَنْزلة العالية الرتبة) آيات القرآن 
العذرن على رسول الله عَية الظاهر الواضح لجن كدتروة والمُظهر 
المُوضح للمعاني المراد بيانها للناس من دلائل التوحيد والأحكام. 
والذي يجب على المؤمنين أن يكتبوه في كتاب واحد» مميزا عن 
غيره من الكتب . 
“" _ لعلك يا رسول الله - من شدة حرصك على إيمان أهل مكة. 
مُهلك نفسّك حَسْرةٌ عليهم إِنْ لم يؤمنوا. 
؛ - إن نشأ أن ننزّل عليهم آيةَ من السماء تلجئهم إلجاءً إلى 


الإيمان. فدامت أعاييم 0 مُنُحنيةٌ لها 5508 ونيم من 3 
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ْ 2 7 7 برو 00 تت 3 
2 ته نمؤن دا 


4 لاد َك وه 7 00 يو 





رك ما يشاهدون من عط الآية ولم 9 0 لآ سنّجنا ‏ 4ه 920 


تكليقة الداسن_ دون الجاء» كبلة تفوت الحكمة ين الابعلمة ون 
3 عليه من ثواب وعقاب. 0-00 

- أنت شديد الحزن من أجل هؤلاء المشركين المكذّبين حالة 2-30 22 نا 
7 ما يأتيهم من وعظ وتذكير من الرّحمن مخذث إنزاله. 5 2 فأَذْهَبا يتسا إِنَّ 0 
ومُتجدد إنباؤهم له كانوا محولين وجوههم عنه. غير عابئين 0-0 500 0 ش 


ل 





ولا مكترة دين . --7 ّ ١‏ هه 39 رق ل جه 3 4 
د يديت مره سنين ايخ - 02 


ب 


ولت عا 0 تَمتَوَأتَِتأ الكنزرن 9 "١‏ 


م 0 3 5-6 9 0 ل ع ل 0 3 دض ل مه 
2 ا 


1 نقد كديواي قرا واستهزؤوا بالآيات التي تُثلى عليهم. و 
فيها من إنذارٍ ووعيد لهمء فسيأتيهم تحقيق أخبار م 
به يكذّبون ويستهزؤون. 
- أأصرُوا على كفرهم وتكذيبهم. ولم ينظروا إلى عجائب الأرض 
الزاجرة لهم عن ذلك. والداعية إلى الإيمان بالله. كم أنْبتنا فيها بعد أن لم يكن نبات من كل جنس ونوع وصنف حَسن كثير المنافع 
مما يأكل الناس والأنعام؟ ! 
اد - إن فيما ذكر من الإنبات عطي يذل يكين أن تتعها قاد مولن إخياء الموتى. ولكن ما وجَدنا أكثرهم ذوي قابليّة لآن 
نؤفتوا مشكتيلا»: ونس تلكا وسول الله ابوس وق من أعدائه المكذّبين المصرّين على كفرهم. العظيم الرحمة 
للذين لديهم قابليّة لأن يؤمنوا ويتّبعوا الح الذي جاءهم من 
116 واذكر ايا رسول الله الأحداث التي جرت وقت نادى يك موسى حين دأى الفمجرة والتان: أن أنْتٍِ قوم فرعون الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. وظلموا بني إسرائيل باستعبادهم وسَّوْمهم سوء العذاب» وقل لهم بلين ورفق: ألا يريدون أن يقوا 
أنفسهم عقوبة الله بطاعته والإيمان به؟ 
15 فال اكرسسن: يا ربٌ إني أخافٌ أن يُكذّبوني. ويضيق: صندوي بتكذ يهنم ياي :ولا يتطلق سات #الناغوة» 'فأرسل حعبريل 
بالوحي إلى هارون؛ فاجعله نبياً ورسولاً معي؛ ؛ ليَؤَازِرني ويعينني على تبليغ الرسالة» ولهم عليّ دعوى ذنب بقتل القِبُطي الذي 
وكرٌنّه انتصاراً للإسرائيلي قبل خروجي من مصر فار إلى «مَذَيّن؛» فأخاف أن يقتلوني به. 
١١ - 5‏ - قال الله تعالى لموسى : كلا لن يقتلوك. وقد أَجَبْتْ دعاءك في أخيك هارون. وجعلتُه رسولاً معك. فاذهها تضحوتين 
بالمعتجراع الدالة على صذفكماء نا معكم بالعلم والحفظ والنُصرةء سامعون ما تقولون وما يقال لكم . أتِيَا فرعون فقولا له: | 
رسولانء ولكننا بمثابة رسول واحد؛ لآثنا متعاضدان» فما يقوله أحدنا يعبر عن قولنا مجتمعيّن» فَان ربّك هو ربٌ كل موجود 0 
تبارك وتعالى» فهو الذي خلق كلّ الموجودات الكونيّة» وأمدها بعطاءات ربوبيّته؛ أن اترك بني إسرائيل» وأذة لهم بالخروج معنا من 
مصر إلى أرض فلسطين» ا 
1-4 قال فرعون لموسى: ألم رَبك ضمْن أسرتنا الملكيّة كأحد أولادناء منذ كنت وليداً خحتى صرت رجلا مكتملاً 0 
ُقِمْ في رعايتنا سنين من عُمرك؟ أو لم ترتكب جريمة قتل المصريٌ انتصاراً لرجل من قومك الإسرائيليين» وأنتَ من الجاحدينٌ 
لنعمتي وحقٌّ تربيتي؟! ا 
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و لاع وال موس الفرعون #أوكزت القلطى عدم وأنا من 
الجاهلين بأنَّ ذلك يؤدّي إلى قتله؛ لأنْ فعل الوكزة على وَجْجه 
التأديب لا على وجه القتل. فَهَرَبتُ منكم إلى امَذْيَنَ) حين خِفْت 
أن تقتلوني بما فعلت من غير عَمْدء فَوَهَب لي ربي العلم والفهم» 
وجعلني نبياً من المرسلين. 

١‏ - وتلك التربية في بيتك نعمةٌ تفضّلت بها عليّ: إن الخدت يثرن 


هو 


ا ال ال ايم 


ل 20 وير اليك أي إسرائيل لك عبيدأء فجعلتَ تقتل الأبناء من المواليد» وتسشتحيي 
1 200007 506 البنات فلا تقتلهنّ لشُسِخْرمُنٌ في الخدمة متى صِرْن نساءً قادرات على 
00 الخدمة» ولولا رغبة أهلك في أن أنفعهم أو أن ينَخذوني ولدا لهم 
لذبحتموني مع سائر مَنْ ذبحتم من مواليد بني إسرائيل» أفهذه تصلح 
زىَ فَأَرْسِل سلإلت امجنون 07 لأن تكون نعمة تمُنُها علىٌ؟!! 

وه 7 74 - قال فرعون: ما حقيقة ذات ربٌ العالمين الذي تزعم 
ل ع لقي ١‏ لا ارطع م أنْك رسوله؟ فأعرض موسى عن إجابة فرعون عن حقيقة ذاته جل 

007 0 لمشت 7 جلالهء وَسَمَتْ عن الإدراك ذاثه؛ لأنّ حقيقة ذاته لا يستطيع المقين 
+ دوا جء 0 نت مر رلتزاكياك "كاله سرمي 3 وت لها لعن فو شاد السؤات رالا من وها 
6 3 نهنا وتيذها نطاءاف رركت دواماء إن كندمٍ مُسْتَعدَين لأن 
تفكروا بالحقائق التي أعرضها عليكم» فتوقنوا برب العالمين عن 
طريق البراهيرة والأدلة العقلية» قاذ كم غير مُستعدين لأن تفكروا 


72 ولت مُستقبلا فَإنّ بياني هذا ل يغيّر من جحودكم لربكم ينا 
2 الاج وأخاه وي بعت فلن حلشرين مهما قدّمت لكم من أدلة . 


لواب كوا لارضوما 


ا 2 


00 0 0 تب 


ا 
0 0 
0 


0 قال فرعون لِمَنْ حَؤْلّه من أشراف قومه: ألا تستمعون لجوابه؛ 
إني أطلب منه الماهيّة وهو يُجبيني بأفعاله وآثاره؟ 

5 قال موسى: إِنّه خالقكم وخالقٌ آبائكم الأولين الذين ماتوا عند 
انتهاء آجالهم» ؛ فكيف تعبدول مَنْ فو مخلوق مثلكمء وله آباء قد 
9 000 

1" - قال فرعون: “إن زَسلكي الذي يَذّعي الرسالة مجنون لا ية يفهم السؤال. فَضلاً عن أن يجيب عنه»ء ويتكلّم بكلام لا نقبله ولا 
نعرف صححته . 

ل يال حرسي رك الذي أدعوكم إليه هو المدبر بصفات ربوبيّته لمكان شروق الشمس وعرويهه ولزمان الشروق والغروب». 
وهو ربٌ كل ما بين المشرق والمغرب من ظلمة وضياءء وأحياء وبشرء ورياح وسحُب» وغير ذلك؛ إن كنتم تدركون حقيقة ربوبيته 
للمشرق والمغرب وما بينهماء وحسبكم أن تدلكم الظواهر على صفاته . وما لكم وللبحث عن ذاته؟ ْ 

84 قال فرعون حين لزمته الحجةء و أفتى ليق الخلت مدنا وس تسيوذا فدده غيوق لأَجَعَلئَك من 
0 جئتك - يا نداباية بنة يتبث يتين بها صدقي فيما دعوثك إليه!؟ 

"٠‏ قال موسى حين توعّده بالسجن: أتأمر بسجني» ولو فرعو يتبيّن 

 ”١‏ قال فرعون: فَانْتِ بالذي يُبِيّن صِدْقَكَ. فإنا لن نسجنك حنيئك؟ إن كنت من الصادقين في أن لك بينة. 

الا “8# _ فألقى. موسى عَصَاهء فصارت ححيّةَ ظاهرة. وأدخل يده السَّمراء في فتحة ثوبه عند صلره» : لم أخرجهاء فإذا هي بيضاء 
بياضاً نورانياً من غير بَرَصء لها شعاع كشعاع الشمس تبهر الناظرين ٍ 

وعدن قال ور عون أشي افع 'قومة إن موسو لاع عل احج ينزيد أن حر جكب بسحره من أرضكمء فما رأيكم فيهء وما 
الذي أعمله؟ 

ا لض 0 ا وأخاه هارون» ولا تُعجّل بعقوبتهماء وأزسل ب ات ا 0 . المصريّة» 
يجمعون لك أْمْهَر السحرة» يأنوك من أقاصي البلاد بكل ماهرٍ بالسحرء متفوق بمعرفته ؛ ليقاوموه» ولا تثبت له حجة. 

 ”4‏ فجمع جنود فرعون السّحرةَ لإجراء المباراة فى الموعد امعد ة كا مانا فى وقت الحى من يوم الزينة الذي 
يتفرّغون فيه من أشغالهم» ويجتيغوة ويتر ينون وقيل الجماهير المعتريين على سيل العرقن لا 0 هل أنتم مجتمعون لتنظروا 
ماذا لمعل الفر يعات ولمن 0 العَلَبة؟ 
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* تت وقال مذيعو نا المياراة: لعلّنا نتّبع السّحَرَ ة على دينهم» ونتعلّم 
السحر منهم. إن كانوا هم الغالبين في المباراة بينهم وبين مو سى ٠.‏ 
١‏ - فلما جاء السَّحرةٌ فرعون وعَرّض عليهم الغرضٌ الذي جمعهم 


من أجلهء اوهو إجراء مبارأة بينهم وبين موسى الذي يسْحَرٌ عصاه 520 10 0 
فتصير ثعباناً مخيفاء قالوا له: أتُعطينا أجراً يُكافىء المالّ والجَهْد الذي َع ألسَّحرَة إن وهم لين 


نبذله لإجراء أعمالنا السحريّة. إِنْ كنا نحن الغالبين بسحرنا ما يأتي به 


موسى؟ 


"4 - فأجابهم فرعون فوراً قائلاً لهم: نعم لكم أجرٌ عندي. وتكونون 
مع ذلك من حاشية قصري. أمنحكم من عطائي» وأحقّق رغباتكم. 
وأجيب طلباتكم . 

و2 - قال موسى للسّحرة : اطرحوا في ساحة المباراة 

من السّحرء فأنا مُتحذيكمء وقابل تحذيكم . 

4 فطرح السَّحَرَة ة في ساحة المباراة حِبَالَهُمِ وَعِصيّهِم وكالوا: 
بعظمة فرعون وقوته الغالبة» إنا لنحن الغالبون. 

6 - فألقى موسى عصاهء فانقلبت بأمر الله لون حيّة عظيمة. 
وفاجات المشاهدين بأنها شرعت تَتْتلع بسرعة في فمها ابتلاعاً حقيقيا 
ا ل ال لل ا 


ما تريدون إلقاءَه 


ا 7 مم 
0 لالط 
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معه على أن تكونوا شركاء في حكم مصر بمؤامرة مُيرةبيذكم وبين موسى : فَلْسَوْف تعلمون وَبَالَ ما فعلتم . 7 
من خلاف : بقطع اليد اليُمنى والرّجل اليُسرى أو عكس ذلك. ولأصَلْبئكم أجمعين تشهيراً بكم أمام الشعب المصري؛ لتكونوا عبرةً 


لكل مَنْ تُحدّثه نفسه بمخالفة ديني ونظام حكمي. 


:قال السكرة لفرعون: لا ضَرّر علينا فيما يلحقنا من عذاب في الدنياء لاك سعني رفير ]ل ربا ان اده 


غفرانه . 


مؤمنين مَؤَّمَلِين 


1 ا وقالوا لفرعون: 'إنا ترجو أن يخفر لا رينا خطايانا من الشرك والسعر"بسيت أن كنا آوّل المؤقين من القلظ .يما جا ,نه مون 
وهارون عن رب العالمين. 

2 وأبلغنا يوني عليه الشلدم عن طريق الوحي أمرنا: أنَّ الشأن العظيم الخطير هو أمرنا لك بأن تسيرٌ ليلا بعبادي بني إسرائيل ال 
البحر الأحمر. إن فرعون وجنوده مُتّبعوكم؛ ليحولوا يكم ونين الخروج: 

07 ده - فلمًا علمّ فرعون بخروج بني إسرائيل دون إِذْنٍ منه. أرسل الشْرّط في المدائن ن المصريّة جامعين للعساكرء لمتابعة بني 
إسرائيل الفارّين بقيادة موسى. وردّهم إلى الذل والعبوديّة. قال فرعون: : إن بني إسرائيل الذين فرُوا مع موسى لَطَائفةٌ قليلة العدد غير 
قادرين على القتال» وإنّهم أغضبونا أشن الغضب بمخالفتهم دينناء وخروح من أرضنا بغير إذنناء وإنا لجميع خائفون على مُلك 
امصراء وعلى الشعب القبطي من خروجهم: إذ قد يكونون خارج «مصر) جيشأ قويأء ثم يرجعون مقاتلين» لانتزاع الحكمء واستعباد 
الشعب القِبْطي بالقوّة انتقاماً من استعبادنا لهم . 

لاه 4 - وكان في إغرائهم وتهييجهم منا لنفوسهم وقلوبهم. وإحداث الغضب الشديد فيهاء والرغبة في متابعة بني إسرائيل» أن 
أخرجنا فرعون وقومه من بساتينَ مُمْتَدَ: وعيون ماء جاريات» وأموال ظاهرة من الذهب والفضة» ومكانٍ معنويٌ رفيع. الذي كانوا فيه 
أهل ولاية وحكم وسلطان في أرض المصر) . 

8 كذلك الذي حصّل لفرعون وآله وجنده من إخراج لهم؛ حَصّل لجبّارين آخرين كافرين» كما وقع للكنعانيين الوثنيين في أرض 
فلسطين» وجعلنا , بني إسرائيل هم المالكين لها. بعد مالكيها السّابقين» عن طريق القتال والحرب والمعونة الإلهيّة . 

5 نان ل ار بقيادته في أثر موسى وأصحابه على الطريق الذي ساروا فيه حالة كونهم داخلين في وقت شروق الشمس . 


ور 


١‏ فلمًا تقابل الجَمْعان بحيث يرى كل فريق صاحبه» قال أصحابٌُ 
موسى الملازمون لهء المقرّبون إليه» الذين استخلصهم لصحبته: إن 
فرعون وقومّه سَيُدركونناء ولا طاقة لنا بهم 

لقال موس للك برعة ا الله -: 0 فلا تَخْشَوا على 





0 كت 1-1 لم 






1 ص 79 5 06 0 ا يري 27 «التابيد يدي على طرين الجا 


1 لس صر 0 ره 




















8 بي جد سر سه ارادج سه سس سس جك 00 ال 0 6 3 اس 

0 قلسي ا رتوت تع أي ١‏ 32 قبائل بني إسر 008 ذكان كن اتبيه اشرق من الماء نقساذا لإعدات 
0 ا 4 5 : ل 0 

00 ثمأغرة نا لالخرير نف دَلِك لية ومأ كنا كترهم طرين يعبر منه بنو إسرائيل ألو الشاطىء الآخرء كالجبل العصيم قائماً 
200١‏ 2 افا لا يسول مد مائه شىء إلى الطريق اليبس الذي جعله الله عن وجل 
1 ا ادر 

0 5 0 هنالك 0 وجنوده ة إلى الخد فرأوا طريقاً د 
5 يعون 70 فرعون وجنوده في الطريق اليس 3 بني إسرائيل . 

00 و / جر م 06 11١‏ ابا هو ومر' معه أجمعين من الغرق» وخرجوا | 
0 ل سى ومن 9 
201 5000 الوق من جهة الشاطىء المقابل» ثم لها وصل فرعون وجيشه إلى نحو 
00١‏ ليذ َإموعدو الثلث الأخير من الطريق اليبس 0 البحر» انطبق عليهم» وسالت 
0 بدن لها وارى هوبطعمن وَسِنِ الجبال المائيّة عليهم مُتدفقة بشدّة وعنف» فأغرقتهم أجمعين. ١‏ , 
0 مه 217 1" - إِنّ فيما حَدَثَ في البحر من انفلاقه لآيةَ من الآيات العظام الدالة 
00 ذأ مره ه امم م 3 » 7 59 اذى 2 0 ثم 1 ع 

00 0 0 5 7 على لا ومعجزة لموسية عليه السلام . 0 كان اكثر كبراء مكة 


2 سر 2 ساح سا اج سر ص ابن 
دع أطمع يَقرل حَق و المت مؤمنين مُستقبلاً» مهما عُولجوا وأمهلوا. 


و 


3 
1 
1 0 


0 0 لى خحتكمًا وإنَّ رك لهو القويُ الغالب بالانتقام من أعدائه» الدائم الرحمة 


موسى ومن معه أجمعين . 

72٠١ 8 1‏ - واثل يا رسول الله - على مشركي قريش خبر إبراهيم 
الهاء. فى دعولة القومة الوددتين ' الذين تُشابه حالهم حال قومك. حين قال لأبيه وقومه: ما حقيقة ذات ما تعبدون» وما هي صفاتها التي 
تؤمُلها لأن تعبد من دون الله؟ 
9و قالوا: تع أختاماء فنداوم على عبادتها ملازمين لها مُلازمة المقيم الذي أعطئ كل نفسه وحواسّه لما هو عاكف عليه . 
الال اا كاك اهم هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم لمطالب حياتكم من رزق» وتضبر» وأمن» وَدَرَيّة وَنحَو ذلك من :مَطالت 
الحياة؟ أو عرت إن عبدثموهاء أو يضروكم إن ركم عبادتها؟ 
:7و قالوا: ها لا تسمع قولا ولا نجلب لنا نفعأء ولا تدفع عنا ضَرَاَء بل وجَدنا آباءنا يفعلون مثل ذلك فنحن لهم مقلّدون. 
هلا _ لاا - قال إبراهيم : أتفكرتم تفكراً سليماً: فرأيتم بعقولكم وقلوبكم بطلان ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولونء فإنهم أعداء لي» 
لأنهم باطل ليس لهم من الإلهيّة وصف ماء ولك يرم العالعةه الكالن لكل الموحردات الكرريف والمُمد لها بعطاءات ربوبيّته. فَإِنّه 
ربي وَوَلبّي الذي د يستحق العبادة . 
4ل)2 4/, - من صفات ربوبيّة اللو ربٌ العالمين» ثماني ظواهر : الأولى : الذي ابتدعني من العَدْمٍ وحدَّد مقادير كل شيء فيّ» والظاهرة 
الثانية : الله رحد الذي يهديني شي كل تصرفاتي الإرادية الجسدية ولس لتنفيك الماك المحققة للأغراض منهاء والظاهرتان الثالثة 
وم والظاهرة الخامسة : ١١‏ امال مون ور ترني و نتن قن لعزم 
١‏ ”8 والظاهرتان السادسة والسابعة : الذي يميتني في الدنيا بفصل الرّوح عن التْفْسنء ثم يُحيين في الآخرة» وحن جيم الناينة 
للحساب والجزاءء والظاهرة الثامنة : الله وحذده الذي أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الجزاء والحسابء فلا غافر لذنوب مَنْ آمن وأسلم 
ا 0 بت ل فقهفي امود ا و 0 وقدرة على 


ا 


4 - واججعَل لي ثناة صادقاًء وذكراً جميلاًء وقبولاً في الأمم التي 
تجيء بعدي. باقياً إلى يوم القيامة» وذلك بكمال المُداومة على أن 
أكون من كاملي الصّلاح» طوال حياتي . 

4 واجعلني بفيض عطائك من وَرَنْة جنّة النعيم؛ لأنّ دخول الجنة 
إنما هو بفضل الله لا بالأعمال مهما كانت صالحة. 

كم - واصفح لأبي عن شركه بك» ول تعاقنة غلية؛ إِنّهِ كان من 
الضَالَِينْ الكافرين: 0 إبراهيم لأننة ارنهاء أن يسلم فيُغفر له فلما 


تبيّن له أنه عَدوٌ لله 7 دزا فيه 









2 1 لعن لسعم للها تل > تقض 
سل جح سس د سس 00 مر 2 سِّ 
مع ل 6 له 


صم روك ويه ره 














0 ابا فين [0ز] ودرن 
/ام - 84 عرولا للك متو ولاننة لل برج ا ره ل يُبعث العبادٌ من 0 عا 1 


ورتم للحساب». وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاءء يوم لا - َال 
أحداً كان قد جمعه في الدنياء بالغ ما بلغ ولا ينفع أحدا انحاو 
الذين كانوا ينصرونه» 6 أل الله بعد موته بقلب سليم خالص 
مق الشيك والشزك وأمراض كبائر الذنوب والاثام . ٠‏ فإنه ينتفع يثواب 
أمواله التي جَمّعها وأنفقها فيما أذن اللّه به 0 نعثية اح إِذْ يجد في 
صبحيفة بدعاء م واستغفارهم وثوات تربيتهم ثربية إيمانية إسلامية . 

١ 6‏ وقرّبت الجنّة للمتقين الذين رو عقات الله في الآخرة 
بطاعتهم إِيّاه في الدنياء بحيث يَرؤْنها في مكان تجميعهم في 
المحشر الخاص بأصحاب اليمين؛ الواقع إلى جهة يمين العرش». 
لالب ا ار ور افو كرما 





مر ا 00 


2 لغاورن للك ا 7 1 





57 





2 01 


0 اريك رارز 


؟ بيرع مجو سس جص 2 و 2 6 0 
١‏ ل ليد 3 ريم 20 © - 








الْرْشْدءٍ بحيث يَرَوْنَها في مكان نتجميعهم 6 المحشر الخاص 6 1 ا 7 
بأفخاتت الاتمالء الواقع إلى جهة شمال تعرس أنه .” 
لك أ 20 1 0 





دون الله فى 6 0 كعذات الله 1 ينتصرود 
لأنفسهم فَضلاً عن أن ينصروكم؟ 

55 460 فَجمِعوا وألقوا في جهنم على رؤوسهم بتتابع متكرر إلى أن استقؤوا فى قَعرها: المشركون وسائر الضالين المُجَافين 
لسبيل الحقٌ والهدى اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم. وأتباع إبليس ومن أطاعه من اللرنسن والجنٌ أجمعون» سكي كم ل 

5 44 قال الذين كانوا يغيدول امن دون الله 2 لَمَنْ كانوا يعبدونهم ) وهم في النار يتخاصمون : تالله ِنْ كنا لفي ضَيَاع عن 
صراط الْعَحِنَ ظاهر واضح ؛ حين كنا تَعْدِلَكُم برب العالمين». الخالق لما سوأه. والمتصرّف في العالمين واه بصفات ربوبيّتهة. 
0 وإياه 0 العبادة. وأنتم امج الخلق . وما دَعانا الو الصلال وعبادة الأصنام من الجن وألانميق إلا 
اذك ب باعي صفق ان اموه م اناه ويدافع عنا. 

- فلو أن لنا رَجْعَةَ إلى الدنياء فنكون من المؤمنين بالله الصَّااقِين في إيماننا 

2 ا ل 0 كم اعتيرة وما كان الو 0 الدلائل زالاياتة وصار أكثرهم مرضى 0 
ا و ٠‏ أ تكَافون عقاب ألنّه فز كرا ا والمعاصي». 8 يا صادقا؟ الك وصرد 00 
الوحي » معروف ا بالآمانة. 

لم١١‏ . ١١١‏ - فَائَقُوا عذات الله بطاعته وعيادية» وأطيغوني فيما أدعوكم إليه. وما أسألكم على تبليغ الرسالة وما أقذّم لكم من تعليم 
و نصح من أجر وجزاء» مأ ثوابي الذي 0-6 1 على كفالة زف كل موجود سواه تارك وتعالى. الذي خلق كل الموجودات 
الكونية. وأمدفا بعطاءات ربوبيته, فاحذروا عقابه, وأطيعوني بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه . قلستت 00 منكم اجر 

١‏ - قال له قومه: أنؤمن بما تدعونا إليه منقادين لك - يا نوح - والحال أنه اثبعك الأخسُون من الناس أصحاب الصناعات الدنيئة» 
والمهن الحقيرة» والأعمال التي يترفع عنها أهل الكرامة والشرف؟ 


1 مس 
5 0 م ا 2 









فض 


قال نوح: إِنّ هؤلاء الذين تَرَوْنَهُم الأرذلين هم بَشَّر مثلكم. 
مسؤولون تجاه بهم عن الإيمان والعمل الصّالح مهما كانت طبقتهم 
الاجتماعية فى برقم طبفة متسيس ).ا وإندي لتك هونا لطليقة 
اجتماعيّة خاصّة دون أخرى» وما بابو علي يها كانو يعملون في 
دعوة ربانية أمرني ربي. أن أبلغها لجميع قومي دون اسكيناء» 

١١‏ ما حسابهم على أعمالهم إلا على ربي؛ وهو الذي سوف 
يُحاسبهم عليها يوم الديخ 4 اثمل: لكم أن تدركوا هذه الحقائق 

1ك 1 سك ان انر أرسعماعةوجتراتى حيامة 
التودعن مهنا كاه وعي الاجتباعي وها نا بالحهية الي شير 
التتحيين لدفرى بإضيزان وامتكيان إلأ ندر ين الإنذان. 














ا 9 7 سف 5 
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07 قالُوم عي ب نو ١‏ يعملون الاقد 
د 20 
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7 ٍ 0 اي صرح ا 2 سر 
م 0 1ك 


نْ لخي ل : أل لقُن 















1 06 2 5 - قالوا: نقسم لَِنْ لم تَْقَه يا نوح عن متابعة الدعوة إلى 











دينك» لنحكمنٌ عليك وعلى مَنْ آمن معك بالقتل رَجْمأ بالحجارة. 

.١١17/‏ 6 - قال نوح: يا رث إن كلّ قومي كَذْبون باستثناء القلّة 

الذين آمنوا بي وانّبعوني ‏ ومنعوني من متابعة دعوتي» وهدّدوني 

بالقتل رميا بالحجارة» فاحكم بيني وبينهم حكماً من عندك تُهلك به 

المبطل . ولح مع كر لك ركذت رسولك» ونجني ومَنْ معي 
من المؤمنين ممًا توعدونا به. 

08 فاستجيبنا دعاءه مباشرة؛ فَأَلْجَيْناه ومَنْ معه فى السفينة 

المملوءة بالناس والطير والحيوان والمتاع . 

0 نح 0 معه ) الباقين في الأرض من 

ل 50 ان إنساء لوح وإهلاك المُكذبيد لعبرة عظيمة لمَنْ 

م بعدهم» ولكن ما وجدنا أكثرهم دوي قابلمّة لأن يؤمنوا مُستقبلاً 

“. وإنَّ رك لهو القويٌ الغالب المنتقم» العظيم الرحمة التي وَسعت 

كلض اي ا اي 

. كذّبت قبيلة عاد المرسلين؟ فقد جاءهم عدّة رسل» كان هود عليه السلام - آخرهم إرسالا إليهم‎ - ١7 

10 0 إد : قال لهم أخوهم في النّسب هود. : ألا تجعلون بينكم وبين عقاب الله وقاية بمعل ما أمرء وأوله الإيمان الصحيح 

الصادق» 1 ما نهى عنه» وأوله الكفر؟ إني لكم رسول أمينٌ على رسالة ربي » ل لكم كما أتلقّاها بالوحي عنة ) لا أزيد فيها 

قينا هد عند ولا أنقُص منها شيئاًء معروف عندكم بالأمانة» فكيف تتّهمونني اليوم؟! ٠‏ 

١ 7/ 5‏ - فانّقوا عذاب اللّه بطاعته وعبادته » وأطيعوني فيما آمركم به من التوحيد» وما جئتكم به من عند الله . وما أسألكم على 

تبليغ الرسالة أيّ نوع من أنواع الأجر وما ثوابي 0 امكفوقة إلا على كفالة زب كل مو جود سواه تبارك وتعالى» الذي خلق كل 

الموجودات الكونية. وأمدّها بعطاءاتث ربوبيّته . 

248 54 أَنَبْنُونَ بكلّ مكانٍ مُرتفع من الأرض بناة عالياً» تعبئون ببنائها؛ إِذْ لم تكونوا محتاجين إليهاء وإنما بنيتموها للتفاخر 

بها؟ وأنتم تشّخذون مئنشات حضارية . ومحئعاتك سكنية وقضيورا وحضؤنا وأحواض ميأه» العلكم تتوهمون أنكم تخلّدون في هذه 

الحياة الدذنياء التي تبالغون في اتبغاذ ما يترفكم فيها. ناسين الموت والبعث ووم الدين؟! 

١7‏ -- 0001 وقد أنعم الله عنَّ وجل عليكم بِالمَوّة المتفوقة على قوىئ كلّ الأقوام من حولكم» حتى صركم جبّارين في الأرض» 

فإذا بطشتم بخصومكم بطشتم بقوة وعنف » ا كوم جبّارين ظالمين» وقل كان الواجب عليكم أن تقيموا العدل والحق» فَاتّهُوا 

عقا لاني ببتالمتي» وأطيعونى فيما امركم به .6 وَاتقُو] الذي أنعم عليكم وأعطاكم من الخير ما تعلمون؛ 00 ويمتحنكم » 

فانظروا إلعن ما أمذكم به من 590 أمذكم بالأنعام» والأولاد. والبساتين المثمرة» والعيون الجارية » فل" تقابلوا نعم الله عليكم التي 

أمذكم بها وجعلها وافرةٌ ككدرة بالكفر والجحود والعصيان. 

قال هود عليه السلام ار ار ني أخاف عليكم إِنْ عَصَيْدُْموني ‏ عذابَ يوم عظيم في الآخرة. 

1 فكان جوابهم : يستوي عندنا نتصحك المقرون بالوعد والوعيد وعدلمه» 5 عن تُصحك وتذكيرك» فلن نؤمنٌ لك ولق 





00 


0 بن رح سر جر 7 ير اخ بن 
لال 09 لدي 










ال ع سه سسي لس ير لدج برس 


0 و 2 3 ا رين! 2 ا اتقو 








ص 22 مر سل ابر 2 : 0 
6 بأنعلير وبنين 91 


ك2 


لطت 


تف 


١/‏ وقالوا :ما هذا الذئ: تسسكرة عليناء. وتعظنا يفره إلا عادة 
الأوؤلين من آبائنا وأجدادنا التي دَرَجُوا عليهاء ونحن على آثارهم 
مُفتدون» ولم يهلك الله آباءناء ولم ينزل بهم ما تنذرنا به. 

- وما نحن بمعذّبين على ما نفعل» بالعذاب المعجّل في الحياة 
الدنيا الذي خا ركنا جف 

6 فكذّبوا هوداء فأهلكناهم بريح باردة شديدة. إِنَّ في ذلك 
الإهلاك لعبرة لمَنْ بعدهم. ولكن ما وجدنا أكثر الناس ذوي قابليَةٍ 
لآن يؤمنوا مُستقبلا مع هذه ان والآيات . 

















وم ا بيات 8 
0 0 مود مس50 ل 0 
ترك سرع لكت 0 إنلكسْ م 09 ١‏ ! 
اتقو 


عي عل 
ب 
١ 1 0‏ ا ال ان الا 0 
0 الي ا 11 1 ا 4 يلد 5 
: 52 0 


ات ”كفي 1 د ع الو سا بان لطر امود ك1 لافيت 0 دار 7 
ع ل ل 





- وإنَّ ربّك لهو القويٌ الغالب المنتقم من الكافرين» الدائم ولأ 000 ا 
الرحمة بالمؤمنين. ٍ , أللْمَوَأْطِيعون ( 9 وماس 0 1 
1 - كذيت قبيلة ثمود المرسلينء الذين كان آخرهم إرسالا إليهم 54: وي نوو انميت 09 ظ 
ل ل 0 فِجَسَّتِ وَعْبُون 0 بج يي مسيم 


١50 - 155‏ - إذ قال لهم أخوهم في النّسب صالح: ألا تجعلون 4 ا اليال: 7 
ا ا لع 2 7 0 

بينكم وبين عقاب الله وقايٌ» بفعل ما أمرء وأوّله الإيمان الصُحبح ‏ 113 0 و 0 0 

الصّادقء وترك ما نهى عنهء وأوّله الكفر؟ إِنْي لكم 107 أمين 1 لمت رقاين / النِنَيفَيِدودَفا رض 


3 





ل ا ا ِ 0 00 ا 
عو ايو فت سيو ا لوك حيو 70 
اا يا ١‏ عد مار ١‏ لكين راع + ا وار ٠‏ لحر ايها باحو لعن لمجال 2 
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الموجودات علامات دالآت على خالقها وصفاته الحُسْنى. 
1415 اللذكون لبها انع :: فيه من النعيم في الدنيا آمنينَ من 
العذاب؟ في حدائق مَثُمرةٍء وعيونٍ جارية» وزروع كثيرة مختلفة. 
ونخل ثمرها الذي يطلع منها يانغ نضيج مريء سَهْل الهضم. سج ووو 

1907-١‏ - فاتقوا عقاب الله وعذابه» واحذروا أن يُنزل بكم نقمته وبأسه. ويسلبكم تعمهء. لي واعلجزا لت 
وأطيعوني فيما دض بهء ولا تطيعوا افو المتجاوزين خن الحكية: والحق في تصرفاتهم» الذي يفسدون في الأرض بتصرّفاتهم 
الآثمة ة الظالمة. لتقوية سلطانهم. وتحقيق با وزيادة ثرواتهم . 

7 - قال قوم ثمود لصالح عليه السلام: ما أنت إلا من الذين سّحروا سحراً كثيراًء حتى غلب على عقلك السَّحرُء وجعلك مختل 
العقل مُخْبَّلا. 

ها انك الأ يفده بشرٌ مثأناء وليس لك من الصفات الشخصيّة الخارجة عن نظام البشر ما يُؤمُلك لأن تكون نبيأء تتلقّى الوحيّ عن 
اتوت العالميه؟ أت بعلامة من الكوارق المعجرة والة علن فح ما تقول» إذ قتف من الماد فين انلك رسون :لمن ان دريو 
العالمية": 

ل 1 انان لها نعي من اللماء ون ور مطارون ل ' تُراجموها فيه» ولكم نصيبٌ منه لا تراحمكم فيه. 
17ل تمسوها ما تو ولو ضايقتكم في طعامها وشرابهاء فيقبض عليكم عذابٌ شديدٌ قبضاً مُؤْلماً لكم بعنف وشِّدَّة في يوم 
عظيم الأهوال. 

7 - فنحروا الناقة» فأصبحوا على عَقْرها مُتَحَسّرِينَء لما رأوا إمارات نزول لحذابا بي ادلم يقعهم تلم 

- فأخذهم العذاب بصيحةٍ مصحوبةٍ بصاعقةٍ طاغية لا تُبقي ولا تذر. إِنَْ في إهلاك : كمؤاد لعرة ة لمن اعتبر بهذا المصيرء وما كان 
أكثرهم 0 الدلائل والآيات - مؤمنين» وصار أكثرهم مرضى القلوب غير ذوي قابليّة لأن يؤمنوا مستقبلء ووصلوا إلى حالة 
ميؤوس من إيمانهم؛ وصار إنزال العقاب بهم» ونصر صالح والمؤمنين معه هو الأمر 2 

8 - وإنَّ ربّك لَهُوَ القوىٌ الغالب المنتقم من أعدائه المكذبين» العظيم الرحمة بعباده المؤمنين 


على الوحيء معروف عندكم بالأمانة. فكيف تنّهمونني اليوم؟ فاتّقُوا 1 8 ل 6 عن 0 مانت 3 
: عر 1 

عذاب الله بطاعته وعبادته. وأطيعوني فيما أمركم به من التوحيد» 0 5 ليق ا قي 0 قال 
ما به من عند الله» وما أسأ الرسالة وي ر ا ل ور ل 0 

وفي كل 00 من و ألكم فى ليع الى 5 هلذهءتاقة ل م لوم 00 ولاتمسوها 27 
أي نوع من أنواع الأجرء وما ثوابي الذي أستحقّه إلا على كفالة 200 تي شا 1 
رت العاليدى” مما سوى الله تعالى من موجودات حاضرات» أو 0 السو ع قر عَدَابُيَووعَظِيرٍ ©) هَافَاْصبحوأ 3 
ع 6 ع ل اجا 24 2 سر سر 70 2 

غابرات» أو ستو قله أو سوف توجدل في المستقبل»ء وهذه 53 : مين ١‏ 200 لكت :5 
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كذّبت قومٌ لوط المرسلين؛ الذين كان آخرهم إرسالاً إل 
الوط هت السلاه: 
ما وقد اذ ا كا كا ا 1 ا ل حي فال ليم | خوهم في النّسب لوط: ألا تخافونٌ 
' ير 858 عقاب اللهء فتتركوا الكفر والمعاصي؟ إِنّي لكم رسول أمينٌ على 
48 ْ الوك إل الوحيء معروفٌ عندكم بالأمانة . 
2158 114 - فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية» بطاعته 
كي وعبادتهء ل ) التوحيد» وما أسألكم على 
2 تبليغ الرسالة من أجر وجداء .ما ثوانن الذى استحئه إلا على كقالة 
.8 رب العالمين مما سوى الله 0 
ْ إ أو غابرات» أو "سشوحيه أو سوف توجد فى المستقبل» وهذه 
6 6 285 الموجودات علامات دالأت على خالقها سبحانه وصفاته الخشنى. 
3 لي رن 0 0 م 5 : 06 11ب أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم . وتتركود مكان 
0 7 عد ٠‏ د جهو وسور معي د ار حم شْ الطهارة والكقاء الذي خلقه ربكم في فروج أزواجكم من النساء؟ بل 
و مم ع رس وو 0 أنتم قومٌ مُتعدُون في انحرافكم وشذوذكمء مُتجاوزون ما أحله الله 
١‏ تطراهة سطالشتيت©' ض لكم من استمتاعكم بأزواجكم إلى ما حرّمه عليكم . 
0 وس جم (يكَدَبَأححَبٌ ل 1117 قال قوم لوط: نُفُسم لِكَنْ لم تَنْنّهِ يا لوط عن إنكارك علينا 
5 090 :80 وتقبيح أمرناء لتكورَنّ ‏ أنت وَمَنْ هو على دينك ‏ من المُخْرّجِين 


دس - ل 
٠. 0‏ 


8 من قريتنا. َ ' 

ا رايط إلى تور رفي الوا رمي ارقي 
لزيا اك للضي أشن الشفر . 

© :82 169 - رب أنقذني وأهليّ من العقاب والعذاب الذي سَيَئْزك بهم 

جزاءَ ما يعملون من العمل الخبيث . 
١7١ ٠‏ فاستجبنا دعاءة» فَنَجَيْنَاه وأهل نجه« والمس حيبين 
لتفوقة أختعين» لأ امرانة ل تشاركهة في الإبعان» وقيت: في 
أرض قومهاء فكانت مع الذاهبين الهالكين. 
؟/الء ١“‏ ثم بعد #خروم لوط وأهله من أرض «سدوم)ء أهلكناهم أشدٌ هلاك» وأمطرنا عليهم حجارةٌ مثل حباث المطر 
الكبرى» من طين مُتَحَجر شديد صلبء بتواتر وتتابع» وعموم ورد لكل أرض قوم لوطء فقبُحَ مطر المُنْذّرِين مطرهم» الذين 
أنذرهم و بعذاب الله ا يؤمنوا ولم يقلعوا عن واحميم 
64 إِنَّ في ذلك العقاب الذي نَزَّل بقوم لوط لعبرةً وموعظةً» وما كان أكثرُهم ‏ مع تلك العبر والعظات ‏ مؤمنين» وصار أكثرهم 
مرضى القلوب غير ذوي قابليّة لأن يؤمنوا مستقبلاء ووصلوا إلى حالة ميؤوس من إيمانهم» وصار إنزال العقاب بهم» ونصر لوط 
والمؤمنين معه هو الأمر 00 
هع - ون ربك لهو القوي الغالب المجام من أعدائه المكذّبين» الدائم الرحمة بعباده المؤمنين . 
15 كذت أصبحات الأرض ذات الشّجر المُلْتفٌ المرسلين؛ الذين. 0 آخرهم إرشالا إليهم شعيب عليه السلام. 
لالااء ١7/8‏ حين قال شعيبٌ لقومه: ألا تخافون عقابَ الله» فتتركوا الكفر والمعاصي». ني لكم 00 أمين على الوحي» معروف 





عندكم بالأمانة . 
هال هما فاجعلوا 00 7 عذاب الله وقاية بطاعته وعبادته » وأطيعوني فيما آمركم بهع وأدعوكم إليه. وما أسألكم على تبليغ 
الرسالة من أجر وجزاءء مأ ب الى اه إلا على كفالة ون كل اموتعوة سوأه تبادك وتعالى الذي خلق كل الموجودات 


الكونيّة» وأمدّها بعطاءات ربوييته. 

١‏ أتمُوا الكيْل والمكيال» ولا تكونوا من الناقصين لحقوق الناس فى الكيّل والوَرْن. 

وروا بالميزان العدة النوق الذي لا بَحْس فيه على مَنْ وزنتم له. 

87 ولاات: ونضوا النا ثمكا من حقوقهم في كيل أو وزن أو غير :ذلك ولا تكثروا في الأرض الفساد؟ بِالشّرك والقتل وقطع 
الطريق :وتكويت الناسنن" وشائر الممارسات' الاحرامية الظالمة: 


يض 


5 - واحذروا عقاب ربكم الذي حَلَقَكُم وخْلّقَ الخلائق والأممَ 
المتقدمة عليكم الذين كانوا على جْلْقةٍ وطبيعة عظيمةٍ» ٠‏ فأخذهم الله 
أخذ در مُُتدر حين عَنَوًا عن أمره» وأنتم أضعف منهم حالاً! 
وأهونٌ شيءٍ عليه أن يأخذكم كما أخذهم . 

ان لاأزلاب فالبوا :ها انكاى نا سيت - إلا من الذين سحروا 
كثيراً حتى غُلْبِ على عقولهم السحر. وما أنت إلا بَشَرٌ مثلناء 
ونس لك عن الحتقات الشحصة البسارجة عن انلا اشر يما زو فاك 
لأن تكون نبي تتلقّى الوحيّ من الله. وتُؤكٌد لك أننا نظنّك كاذباً من 
الكاذبين فيما تدّعيه من النبوّة والرسالة» فإِنْ كُنتَ صادقاً في أنك 
نبي ورسول أرسلك الله إليناء فاذعٌ الله أن يُسْقط علينا قِطعّ عذاب 
من جهة السماء تستاضلنا : 

4 2 قال شعيب: ربي أعلمُ بما تعملون من نقصان الكَيْل 
والوزنء وغير ذلك من أعمالكم الظاهرة والباطنة التي تستحقون بها 
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: 1 مذي 
إنزال العقاب الشامل فيكم» وهو مجازيكم باعمالكم. واعسن العذاب 0 11 5 
و 


1 رداغي إلا عر 6 

شديذا قاهرا عذات عه شديده ذكانوا ا الأشرات: نا 
0 000 000 سحابة. 00 برد 
الأرض» فاحترقوا خدعا 01 عذاب يومهم الخاص بالطل التي 
عمّت أرضهم ومساكنهم . » كان عذاباً عظيماً. 

١١١ »‏ - إن في ذلك العقاب الذي نَرّل بهم. لعبرةً وموعظةً 
ا الل 0 0 
رسول الله - لهو القوي الغالث المنتقم من أعدائه 0 لدائم الرحمة بعباده المؤمنين . 

0 _ ه45١‏ إن هذا الغراد في مره وعظمة معانيه ومبانيه مز في كل حروفه وألفاظه ودلالاته من رت العالمين القا لسوت 
سوآأهء وهو خالقهم ومالكهم ومُرييهم ومصلحهم وسيّدهم المطلق . تَرَّل به جبريل عليه السلام المَؤْتَمن على وحي اللّه لأنبيائه على 
قلبك يا رسول الله - حتى تعيّه وتفهّمه ولا نا لتَكون - بعد قيامك بوظائف التبليغ والبيان والإقناع ذمن المتدون» بلسان 
غراق رامع الامو موصخ ومُظهر؛ ليفهموا ما فيه. 

7 وإنْ ما جاء فى القرآن من حقائق إيمانيّة» ومبادىء أخلاقية» وشرائع إسلامية» لَمُنْبَْتَ في الكتب الربانيّة التي أنزلها الله على 
الأنبياء الأوّلين. 

ام النا علماء بني إسرائيل» ولم يكن لهؤلاء المتكيرين علامة ودلالة على أنَّ القرآن كلام الله المُنزّل على رسوله محمد 
يكء أن يعلم صدقّ ما نزل في القرآن من قضايا الدين علماءً بني إسرائيل الذين سألوهم؟! 

١99 4‏ - ولو أنزلنا القرآنَ على رجل من الأعجمين لا يقدر على التكلّم بالغرية ولا يضر ن اتينافة :رالكتراغه الكتجيفه قفر آه 
ا كردا ا وا ا ا حقائق 
خهاء ا وسَيَلقَون مصيرهم عذاياً 0 يوم الديوم.: 

515 ومئل إدخال القرآن في قلوب كبراء كفار قريش المجرمين دخولٌ كفر به. وعداوة له تُدخله في قلوب سائر 
المجرمين ؛ لأنهم يكرهون البح 'والخيرء مُتَبَعين ين أهواءهم وشهواتهمء وهذا رن سكو الله فى عباده الناتئجة عن اختياراتهم 0 لا 
يؤمئنون بالقرآن مهما عولجوا جار ا كن 1 را غنات ألله الأليم محيطأً بهم ونازلاً عليهمء ليم عدن سر الكو ريه 

بعد شهود مُقَدُّمات العذاب ‏ لا" ينقعهم : فيأتيهم عذاب الله فجأة. وهم لا يشعرون بإتيانه» فيقولوا عقب أن يذوقوا أوائل 3 0 
1 ل 0 

5089 أنّنا إن 0 في 7 عد سئين .2 7 ارقن بعل هذه ا 20 يوعدون من عذا؟ 





ا 000 سر 26 


بججم ع مر سه 0 
ويا دا 1 تر 0 عل بعض أ الاعجمى عه [ 
هه سه 011 ره 0-4 0 له 3 
؛ 200 5 كنالك . ا ل له :#2 
آ 7 د م لكر ف تح ا يي سس ا 


5 0 برو العزاب 





120 





سج سس اول سر جه كبر اك فر 2 0 ير 


72 أت[ آ#ر ام 








لض 


/ا ٠‏ 5" - إنهم وإنْ طال تمتعهم بمتاع الحياة الدنيا الزاكلة الفانية» فإذا 
أتاهم العذاب الخالد الأبديُ في الجحيم لم يدفع عنهم طول التمتع 


ا من عذاب يوم الدين. 
١ 3‏ تالفوعنه اه ْ | ٠١9 27٠١+‏ وما أهلكنا من أهل قرية إهلاكاً جماعياًء إلا بعد أن 
1 ما 0 ْ وإيمتعوس» ' 9 1 ال أرسلنا لهم ل يُنذر ونهم بعذاب مُهْلكء فتمرّدوا واستكبرواء 
[ي]ذ 51 80 فَعُذّبوا وأهلكواء ونذكّر إهلاكنا للكفرة المجرمين الأؤلين تذكيراً 
2 ا َعَيِعْ © ته ١‏ بسئتناء فليتوقع المجرمون من الآخرين تحقيق سْئتنا فيهم» وما كنا 
م رو ل مدعا الس في تعيب حيث أنا الشجة عليه بل 
: 59 | عادلين نتصرّف بكمال الحكمة. 

7١١-7١‏ وما تنزّلت بالقرآن الشياطين على محمد يك كما 
3 1 زعم المشركون؛ وما يصلح للشياطين انتجتز نوا اشر انع عزف 
ا 6 2 يلحي 09 زِى 8:1 يستطيعون يفوا القرآن من عند أنفسهم» أو أن يَسْترقوا استماعه 

00١ 2‏ 1 1 من ملائكة السماءء نهم عن السمع لمحجوبون بالرَّمي الي 
1 ل 5 ل 2 3599 3 فل يَصلونٌ إلى استراق السمع . 
0 0 اوس عي وه ”١*‏ _ فلا تعبد ‏ يأ رسول الله ويا كل داع إلى الله - مع الله تغيوذا 
- كل نَالِامِم 8 يلون لشي وحار ضية :6 آخرء فتكون من كديا وإذا كان رسول الله وحبيبه المصطفى - 
5 وَالشعَرَامْيتَعَه ماوت 9 ألز 0 و ال المعصوم بعصمة الله مُخاطَبٌ بعقائد الإيمان وشرائع الإسلام» 
35 2 َالبَتمار ف اين 1 وغير مَعفِيٌٍ من أن يكون معنا كن المعدبوة ل أنه أشرك قاع 
0 


00 امعاومو ص 0 د كيرا وأسص أن ظ وباس ا ل 
0 0-0 0-0 ا دلي 1] 514 9٠١‏ - وأنذر يا رسول الله ويا كُلْ داع إلى الله - الأقربَ 
1 حت 1 0 بَ من قومك من الذين وَصَلوا إلى دركة ميؤوس معها من 
إيمانهم عن طريق إراداتهم الحرّة» وَأَلِنْ جانبك وتواضع لِمَن اتَبَعَك 
من المؤمسين» والعن فى توإاصعت ورحمتك كطائر يخفض جناحه 
لفراخه تذللاً ورحمة فوا 
حت - فإن لم يستعيوا لدعوتك ولم يؤمنواء ولو كانوا عشيرتك الأقربين» فقل لهم بصراحة لا مداراة فيها ولا مصانعة: إني مَقَارقٌ 
10 ومُتَخَل عمًا عر فلك ادقع عنكم شيئاً من عذاب اللهء وقرابتي لن تنفعكم بشيء . 
7١٠١ “87١/‏ وفوّض أمورك إلى مَنْ كك الأمرء ويقدرٌ على التفع والضية وهو الله القوي الغالب الذي يَفْهَر أعداءكٍ بعرّتهء 
العظيمٍ الرحمة الذي يشمل من اعتمذ عليه برحمته. وهو سبحانه الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» ويرى تَقَلْبَكَ قائماً يا 
وساجداً وجالساً مع السّاجدين في صلاتهم معكء إِنّه سبحانه هو السميع لقولك ‏ يا رسول الله - ودعائك» العليم بنيّتاك وعملك . 
١‏ - "77 هل أخبركم عن صفات الفئة من الناس الذين تَتَنَرْل عليهم الشباطي؟ تعد ل غلى كل كذات متعمدء كثير صيرف 
الأشياء عن وجوهها التي ينبغي أن تكون عليهاء كثير ارتكاب الإثم» كالكهنة والفين» ؛ وأكثرُهم كاذبون فيما يخبرون عن أوليائهم 
من الجنّ؛ لأنهم يخلطون به كذبا كثيراً. 
4 -5؟77 - وشعراء الكفار الذين يهجون النَبِيّ ككل ترارق فيه الكذبَ والباطل» ومَنْ كان على شاكلتهم من الشعراء الذين 
0111 في الباطل» ويكذبون ويُمزّقون الأعراض» وينشرون المَتَالب» ويقدحون في الأنساب» ويفرطون في المدح والفدع؛ 
يجتمع إليهم غواة قومهم» ويروون شعرهمء ويستحسنون بلحي ويحسنون إليهم » ألم 3 د أبها المتفكر - أنَّهُم في كلّ وادٍ من 
أودية ع يذهبون على وجوههم حائرين» وعن طريق الحقّ حائدين» وأنّهم يكذبون في شعرهم» فيقولون فى حاضرهم 
ومستقبلهم ما لا يفعلون؟ 
37 - لكنّ شعراء المسلمين الذين انْصِمُوا بالإيمان الصّادقء وعملوا الصَّالحات المعبّرة عن صدق إيمانهم» وذكروا الله كثيرأء فلم 
يَشْغَلهِم الشَّعرُ عن ذكر الله» وانتصروا لأنفسهم بالعدل» إذا ظُلموا بهجاء أو بغيره» وانتصروا لدينهم بالردُ على هجاء المشركين» 
وسيغلء الدين طظثمرا أنفسهم بالطعن في دين الله لطت ا سد و ره ين أيّ مرجع يرجعون إليه؟! سينقلب حالهم من 
القوة والسلطان والأمن إلى الضعف والذلة والخوف والعذاب. 


اا 





فضا 


َوروالبسَلل 


- #طسن # سَبَقَ الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة 
البقرة . 
تلك الآيات الرفيعة المنزلة» العالية الرتبة آياتٌ القرآن الداللأت على 


ل 2 غُ م 
م فر | 1 
دنا 9 0 


9 
28 
0 رع مسرل 2 سول 














ا ل 1 أن رت ...334 طْسْيلْكَءَاي تا لشن وكباب ين (اهدى ور 
كتاب واضح ظاهرء موضح مظهرء مطلوب من المؤمنين أن يمرؤوهك مذ طس نوه ا 


ومين (ي) انقو نَالصَاة وبونون لكر وشم 0 
ظ لَه هم يوون (و) ري لام رد اله 0 3 
4 أعَمَلَه فَهم عه دح شاع لس يَحَمَهُونَ وي أ لِك 5 يس 0 061 اي | م 
يَخن يروخ الختررة تجاريد تق لشاصي ١‏ 
: كيم © 1 ا رساي 3 


و 2 2 ع 17 0 22 2 2 - ره و 
د اذ تل 
ع 


من صحف يكتبونها تلقيأ من الرسول يك وأن يُدوّنوه في كتاب 
خاص به . 

؟»  "‏ هو هُدىٌ من الصّلالة» وبُشْرى للمؤمنين المُصَدّقين به 
بالفوز بالجنة» الذين يُقَيمِوثَ الصّلاة بشرائطهاء وبواظبون على 
أدائها. ويُعطون الزكاة إذا وَجَبَتْ عليهم طيِّبَةَ بها أنفسهم. وهؤلاء 
الذين يعملون الصّالحات هم المؤمنون بالآخرة وما فيها من جزاءء 
إيفاياً حارفا لا يخالطه ولا يعتريه شكُ. 








34 55 إنَّ الذ ١‏ له نل الآ ع ة معاند : مكا 0 . حملن حسّنا 0 0 204 ا 7 
م 000 ش 00 ا 1 2011 0 وسبحن نورت 
ملعماي القبيحة بمعتصى باجنا التكوينية , يئية التي تجري على الجر 0 1 1 00 أن ليرا جو عاك 

والفاجرء فرأؤها حسنة» جالبةً لهم لذّات من متاع الحياة الرنياء ‏ 58/ العللمين بلموسوإنه: لكي 9 


ا 0 1-7 0 

0 إلمنظافدَيدَلَ حُسَابَعَدَ : 
ل اهلك 00 1 ئ 
0 منَعَوْسوَوف نع لفوت وقوه 3 اومن 0 
0 ل ماو هنذا سجر ميرت 9 : 


لصت سيت تر العتادي بصائر م ٠‏ فهم في سعيهم في 
00 الدنيا يترذدون متحيرين متخبطين سائرين على غير هُدى . 

أولئك البعداء عن رحمة الله الذين لهم أشد لعزا قن الدني 
اقل والأسر: وهم في الحياة الآخرة بعد البعث أشدٌ الناس 
0 خسروا أنفسهم وأهليهم. وصاروا إلى عذاب الثّار. 

منوانك - يا رسول الله لتتلقّى القرآنَ وحياً بعناية تامّة» حرفا 
0 وكلمة فكلمةء وايةً فأية» من عند الله العظيم الحكمة الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء الوا سع العلم الذي يحيط بكل شيءٍ علماً. 
' - ضع في ذاكرتك - أيها المتلقّي لهذا البيان يق قال موسي وقق عائد بأهله من «مذية:4 :إلى امرض : ني أبصرت من بُعدٍ ناراًء 
فأنا ذاهبٌ إلى جهتهاء وسائلٌ أهلها عن أخبار الطريق إلى «مصراء وأرجو أني سآنيكم من عند أصحاب النار بخبر عن الطريق الذي 
يوصلنا إلى (مصر)ء أو آتيكم بشعلة نارِ؛ رجاء أنْ تَسْتدفئوا بها من البرد. 
8 - فلمَا جاءَ موسئ المكان الذي رأى الثار مكيل فيه ناداة الله تعالى بأنه. ثََتَ واستقة وكثْرَ خَيْرُ مَنْ في مكان النار من الملائكة. 
وموسى والملائكة الذين حول النارء وتنزه اللّهُ خالق العالمين ورارقهم ومالكهم ومُربيهم عن كل سوء ونقص وممَائلةٍ للحوادث . 
يا هوه إن الكيان العظيم الجليل الذي أطالبك بأن تدركهء أن تؤمن بأني أنا الله القويٌ الغالبُ» ذو الإرادة الحكيمة 
النافذة» فلا تُفارق مشيئتي المُطلقة حكمتي في تصاريفي, واديع ساد لعن الأرض دفعة واحدة؛ لتعلم معجزتك لان نهاة 
فالقاهاء فلمًا رآها موسى عليه السلام تتحرّك وتَضطرب» كأنها في شدة حركتها واضطرابها مع عِظم جتها: عن سريعة الت كه 
انصرف مبتعداً وأدار ظهره. ولم يرجع ويلتفت. قال الله تعالى : اوسن لا تحت وكن آمنا فلخ يُصييك» مكروة من :هذا العقبات 
الذي يسعى ويهتزٌ بقوة ونشاط وسرعة حركة؛ إِنَّى ي لا يخاف لدي المُرسلون إذا أَمُنتهم. لكن مَنْ ظلم بمخالفة أمري أو نَهِييء فَإنّه 
يخاف عقابي»؛ فإنْ تاب وجاء بعملٍ فيه حُسنٌ من بعد عمل فيه سوءء فإني كثير السَثّرء وا سع الرحمة بعبادي المؤمنين» أشملهم 
بعطاءات رحمتى دواماً. 











7 0 0 ل 
00 0 ا ا / 0 


6 


١٠ 1١‏ - وأذخل يَدَءُ النمت في فتحة قميصك من جهة الرامن وضعها تحت عضدَك الس وأخرجها تحرج بيضاء تبرف مثل 
شعاع الشمس من غير بَرّصء خذ هاتين الآيتين بتين: آية العصا التي تنقلب ثعباناء وآبة اليد التي تخرج بيضاء من غير سوءء في جملة 
اح عادر قذوك مبعكف إيّاهاء دليلا على أنك رسولي». وأنك صادق فيما تبلغ عني ) أنت مُرسَل بهن إلى فرعون وقومه؛ نهم 
كانوا قوم خارجِينٌ عن الطاعة. وهذه الآبات التسع قل سبق بيانهاء وصىئ. : العصاء واليد: اعدو قاثاء والجراد. والقَمّلء 
والصْفادعٌ. والدّم وسئوات الجَذب والقحط والنقص من الثمرات» وآية اللجز» وهو عذاب أنزله الله بفرعون وهلئه كأمراض 
وأوجاع لا عهد لهم بمثلها. فلمّا جاءتهم آياتنا الخوارقٌ النّسِعُْ كلها بِيّنةٌ واضحةً مُضيئَةٌ مُبِضّرةٌ لهم بأنَّ موسى رسول من رب 
العالمين : ٠‏ قالوا: هلا الذي نراه سحرٌ واضح ظاهر . 










لضن 


١‏ - وأنكروا الاياتٍ ولم ب؛ وا ألها من عند الله بالستتهم» و اسْتَيقئُو 
1 سس 


00 0007 رالا واستكباراً عن أن ا 0 





























0 أيها العزقل للنظر التكري في آثار المياكين السابقين - كيف 


مر له ل 121221 عو - ملا 3 ل 00 1 0 ًا 
حو حر بن 1:0 0 م 0 ١‏ ِ ونقسع مؤكدين أننا أعطينا داودّ وابنه ود السلام علما 
لمفييا واوا دأوود ود ش كثيرا بالشريعة والقضاء والسياسة. وقالا: التفييل لله الذي فضّلنا 
2 8 سا مج لس 
وكالا كيدا ال كك ا 00 بالنبوّة والكتاب والمُلْك وتسخير الجن والإنْس على كثير من عباده 


2 0 5-0 ؛ 
0 حيط و و - 7 021 عر صدىو 


طم ره 
2 0 سر راع و لهم 7 بوي دعر س جقسض 
0 يرت والاض والطيرفهم عون 02 
2 ل اللي له ص رس لو صر 0 
1 حوبا أتَأعل واد لتم لالت تمله يكأَيها لسَّمَ لاد خْلُوا 


3 مسككْ لايعطمكم ااي و ا لمشعرون 0 


المؤمنين ممّن لم يُؤْتَ مثلّ ما أوتينا. 

75 وَوَرِتٌ لمان أباه داود في النّبوّة والعلم والملك والحكمة 
الإدارية والسعايةة دون سائر إخوته؛. وقال سليمان في خطبة مَلكيَةٍ 
خطبها : يا أيه الناس عُلّمنا فهم لغة الطيرء وآتانا الله من فضله مِن 
كل شيء مما يُؤتاه الملوك من مال وسلطان وججندٍ في ظروف الحياة 
الدنياء ومن كلّ شيءٍ طلبناه ورغبنا فيه. إِنَّ هذا الإحسان بالعطاء لَهُوَ 

الإحسان الواضح الجلي . 

١:‏ © فَبسَمَصَاحِكامْن قله وَكَالَ ري أُوَزِعِقَأناشْكر - وجيِعَ بز جنودُه من نوع الجن والإنس وأصناف الطيور 
عرو و و ا ل مي امات اللمتافة في مسار ل ليم ليع ال اي 
١‏ مكان جامع. ويُرنّبونَ صفوفاء ويُسَوٌوْن للقيام منتظمين بما يُكلفونه 








ا 
< اح © <” و 





0 تله وَأَددا: حم يس لعنبًا 4 2 ابلح رم 5 


01 بادك امسر من الأعمال. 
8 ا 7 11 0000 لآأرى الْمَدَهُدَ مك 1 1/4 5 فسار سلعمان بجنوده الكئيفة يجتاز اركنا فأرضأء حني إذا 


ا و تر سه عر 


1 : 3 أشرفوا على وادي التُمل» قالت نملةٌ: يا أيّها التّمل ادْخْلُوا مَسَاكتَكمء 
/ العابيت يام و شد أأو 1 ذ نه 4 

-20 0 دك ا 0 3 0 أذ 0 1 أ يه يُكسرنُكم لجان وجنوذه» دون اكتراث ولا التفات» ولو لم 
00 1 ري )) فَمَكتَ غَيرَبَحِيةٍ فَقَالَ 3 0 تدخلوا وطؤوكم ولم يسشعر و يذلك». فهم ا عدلهم وفضلهم لا 





0! 








كن سيان 0 ا ل ل 0 
57 200 مه 3 2 باعتبارها واحدة مون هذه الجماعة» وكان 50 أن : تختمي في مكان 


أمين » وتدع بني جنسها من النمل وشأنهم. ولكتها لم ضر تفعل ذلك» بل 

قامت بتحذيرهم مع بيان وجه هذا التحذير» مما يدل على شعورها بالمسؤولية نحوهم. وأن الواجب عليها أن تحرص على نجاتهم 
وفع الظد عي كما تحر صن على تجاه ينها ووقع لكر كنا 
9 - فتبسَم سُلِيمانُ ضاحكاً ممّا دل عليه قول هذه التّملة لإدراكها وحرصها على أمتهاء ولظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم. 
وفكوزفيها آنأه الله من إدراك سمعه ما قالته النملة. وقال داعياً: يارت ألهمني اواجطة سي داادي وإرادتي أن افك تعمتك الت 
أنعمتَ علي بالنبوّة ة والعلم والملك. وعلى والدىٌ» التي تجري آثارها إلى ووفقني لان أعمل الأعمال الضالي: التي ترضأها مني»؛ 
وترضى بها عنَّي ل ل وأدخلني برحمتك في ججملة عبادك الصّالحين» وأثبت اسمي مع 
أسمائهم , واحشرني في زمرتهم . 
9 - وطلب سُّليمان في إحدى مُهمّاته في جنده ما فَقّد من الطيرء فلم يَرَ قائد طيورٍ الهُدهد. فقال: ما الأمر الذي حصل لي حالة 
كوني لا أرى الهُدْهُد؟ أَهُوَ حاضرٌ بِيئَا ولم يقع عليه بصري بين الطيور» أم أنه كان من الغائبين عني» فلم أره لغيبته؟ وفي الآية : عنايةٌ 
سليمان عليه السلام برعيّته» وتفقدهم وعدم إهمالهم» والذي يُعنى بتفقد الطير» لا يفوته أن يتفقّد ما هو أهمٌ منه» وذلك استقصاء 
كامل في رعاية نواحي الدولة» والعناية بأمرها. ٠‏ وفي الآ يقظة سليمان العجيبة» وفطنته الحسّاسة ؛ إِذْ يفطن إلى غياب هشدهد» وَسَط 
هذه الألوف من الخلائق المحشورة له وهو مَكَل أعلى في اليقظة ينئصبه الله عزّ وجل ليحتذيّةُ كل مَنْ وَليَ من أمور المسلمين شيئأء 
ليكون مُتعهّداً لشؤون رعيّته صغيرها وكبيرهاء حازماً في مُحاسبة المسؤولين» فإِنْ لم يكن كذلك انحلّت قوى الدولة» وانفرط عِفدها. 
5١‏ فلما علم أن الهدهد غائبٌ عنه» غضب من غيابه» وقال متوعّداً مُهَدْداً الهدهد بإحدى عقوبتين شديدتين : أقسم بالل لأعذْبنَ هذا 
الهُدْمُّد على غَيْبته عذاباً 52007 مدنا أو لأذبحنّه ؛ ليكون موعظة لسائر الجندء وكأديا وتربية ة لهم. أو أعفيه. متهما إذا قذم حججة 
واضحة تُبيّن عُذْره في غيابه . وفي الأيقنان أنَّ القائد الحكيم در لكل ميد تعمل ل توديه غيره» فإذا غاب أو أهمل» اختل التناسق 

في العملء وأدركه الاضطراب والخلل» ومن هنا يعظم في صدر القائد الحسّاس » مارم ب رم الغياب أو التقصيرء فيكون عجاري 
في مؤْاحَدَّة أصحابها مُوْاحْدَةَ تحمل العذاب الشديد» وَتَمد إلى الإعدام. وقل اختار الله عنَّ وجل لنا من يقظة سليمان هذا المثال» 
ليعلينا: أن الذي يهتم بصغار الأمور هذا الاهتمامء يكون بكبارها أَشْدُ رعاية واهتماماًء وأن الذي يُحاسب ١‏ العسير الحازم على 
ما قل قد يبدو هيّناء لا يمكن أن د يرط في المؤاخذة على الأخطاء الجسيمة 
5 - فلزم الهُدْمُد مكانه مُتمهّلاً منتظراً غير بعيد عن مكان سُليمان» ثم جاء إلى سليمان» فقال له: علمتٌُ بأمر على وجْهِ الإحاطة بهء 


0 


- لم نحط أنت به وجئتك من بلدة «سبأ» باليمن بخبرٍ ذي شأنٍ عظيم. 
حقٌ لا شك فيه؛ يَسْتَيدَ إلى إدراكِ حسّيّ . 
3١‏ - إِنّي وَجِدتٌ أهل «سبأ» يخضعون لسلطان امرأةٍ ملكة 




















00 4 وَأُوتيِثْ من كل ما تت إلبه 2 من المال والفصور 4 1 0 11 ارك ال اا ا ا 20 : اي ا ُ 
ا ' م 1 ع 5 2 

14 وجد يعبل لشم فيسجد معرضين 34 2 07072 و 1 
اق ها ضي وقومها ون ٠‏ ون لهاء ٍ: يم 2 د هاَةرت ادو ليون 00 

عن عبادة اللّه . وحَسّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم بالإغراء والوساوس». ل : 


7 0 1 1ش | عر ش 
اج ل اا ان ال دوكر ا ليله شط أضللف» 
بأنفسهم إلى سلوك سبيل الله الحقٌ الذي يُؤدْي بسالكه إلى خير 9 
دار رسفافة الرا ٠:‏ فِاَلسَموتٍوا لض ريو حفن وَمَانمَلمُونَ أله ١‏ ' 
50 - زين لهم الشيطان أعمالهم ؛ لأجل ألا يسجدوا للّه الذي يُخُرج 0 8 6 ا 0 ع 
الخفيّ المُحَبَأْ في السّموات والأرض كائناً ما كان» من إنزال المطر 53 لا إلا لاهو ثٌالْمَش امير 8 
ل سس ع سه > سد سا 7 جب 

وإنبات النبات» وخواص الموجودات» التي يهدي إليها مَنْ يشاء من كيه ور دذيين 1 6 
عباده؛ ويعلمٌ ما تُسِرُون - أيّها الناس - وما تظهرون. ادلي لضن 000 ا 9 
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1 للا تسن العبادة إلا منْ هو قادرٌ على من في الشهيرات 1 ا مو / ا 0 9 
308 سر لخر 2086 ب وير ا 1 1 
والأرض» عالمٌ ٍ بجميع المعلومات» وهو الله خالق كل شيى لا 15 كارن التي لكر ليك نهده 3 






العبوة عق 0 هو رتٌ العرش العظيمء الذي هو أكبدر شي 0 ان 0 
السمو اك و الارة ض. 9 

١‏ لم يأخل سليمان اعتذار الهُدهّد قضيّةٌ مُسَلْمةء بل واطعها مرضيم 
التحقيق والتثبت؛ قال: ل 
احيل كتابي ل أهل اَبَأ وترقب اجتماع 34 ع ج54 22 
ملكتهم بملئها وقادتهاء فارمه إليهم وهم مجتمعون». ثم تنح عنهم»؛ 3 
فقف قريباً من مجلسهم. فاعلم ما الذي يَرجعونه من رأي أو تدبير 
على ما جاء في كتابي إليهم؟ 

5 دهت الهدهد» وألقى الكتاب إلى الملكة. فقرأته. فجمعت 
أشراف قومهاء وسمعها تناديهم باهتمام بالغ : يا أيها الأشراف وأركان المملكة ومجلس الشورى الذين أستشيرهم في المهمّات: إِنْي 
ألقي إليّ كتابٌ شريف مختوم. من شخص عظيم الشأن. 

2 إِنَّ هذا الكتاب من سُلِيمان» وأله مفتتح ب ب #بسشم أللّهِ ألتَحْمن الحم » . 

١‏ اعلموا أن الشيء العظيم الذي أوجّهه إليكم يا أصحاب المُلْك والسّلطان في «سَبَأ؛: لا تستكبروا عن الخضوع لسلطاني» ولا 
تمتنعوا من إجابتي» وأتوني طائعينَ مُسْتَسْلمِين. 

قالنق : با ها" لأست افك واركاةا :المجلكة الذي تدلؤاون كيوك العاف شهالة رذ أبينوا لي ما تَرَوْنَ من رأي سديد بشأن هذا 
الأمر الخطير؛ الذي فرضه علينا الملك العظيم سليمانُ» ما كنتُ مُضْدرةٌ أمراً مُهِمَا من أمور الدولة حتى تكونوا حاضري مجلسي؛ 
وحتى تُقدموا ما عندكم من مشورة حول الرأي الصواب الذي تَرَوْنْء وبعد ذلك أصدر ما أراه من قرار فيه خير الدولة ومصلحة 
الشعب . 

5 - قال أهل مشورة ملكة سبأ مُجِيبِينَ لها: : نحن أصحابٌ فو قادرة على الدقاع : خالا وسااضا وعتاداء ونحن أصحاب قتال شديد 
عند الحرب» والأمرُ مفوّض إليك - أيّنْها الملكة - في القتال وتركه. فانظري بفكرك الثاقب» وتدبّري بحكمتك ماذا تأمرين ٠؟‏ تجدينا 
مطيعين لأمرك . 

5 - قالت بلقيس مُجيبة لهم : : إن من عادة الملوك أنهم إذا دخلوا بجيوشهم قريةً فين القرى عنوة وقهرا أفندوها» شكخريي اندها 
ومنشاتهاء وحمي أشجارها ومزارعها. والاستيلاء على خيراتها. وأهانوا أشرافها وكبراءها؛ كي يستقيم لهم الأمر وهذه عادتهم 
المستمرّة التي لا ئ: تتغيّر في كل زمان ومكان. 

6 - وإني مُرسلةً إلى «سَليمان» ورجال دولته بهدية نفيسة» أصانعُه بها على مُلكي: وأختبره بها : لِك هو أم نبي فمترقبةٌ ومنتظرةٌ 
بأَيٌّ شيء يرجع المرسلون الذين أرسلهم إلى سليمان بالهدية, فإن كان مَلِكاً قَبِلَ الهدية ورجع» وإن كان نبيّا لم يقبل الهدية ولم يرض 
منا إلا أن نتبعه في دينه. وفي الآية: فطنة بلقيس» وتوكك :ذكانهاء في تريُثهاء واختبار حقيقة سليمان» فإنها لم تحاول أن ترشوّه 
بالمال» وإنما حاولت أن تختبر حقيقته: فإن كان ممن يعملون للمال فقد أسكتته الهدية. ورضي بما يدفع له من خراج» وإذا كان من 
أرباب الإيمان بما يدعوها إليه في خطابه. فسوف يرد الهدية» ولا يقبل إلا القتال. فإذا تبيّن لها ذلك» كان حقا عليها - وهي العاقلة 
الذكيّة أن لا تتردّد في مبايعة هذا الحاكم المؤمن. 
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7 0 تاقتالاللدتاتي 





عير 
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5" - فلمًا وَصَل وفدٌ الملكة بالهديّة إلى سَليمان» قال مُستنكراً ذلك 
متحدثاً بِنِعَم الله عليه : أثُمدونني بمالٍ؟ فما أعطاني الله من النبوّة 
والحكمة والْمُلّك أفضل مما آتاكم. بل أنتم بهديتكم تفرحون فرح 
سرور» ظانين أنها ترضيني» فتكني عن القدوم بجندي إلى بلادكم. 
وضمّها إلى ملكي . 

ا - وقال سليمان عليه السلام لآمير الوفد: ارم الى بلس ولرمها 
بما أتيتَ به من الهدية, فوالله لنأتيئهم بجنودٍ لا قدرة لهم على مقاتلتها 
ومقاومتها. ولنُخْرجِنّهم من أرض «سبًأً) أذلةَ وهم مهانون ذالاا مدن 
والاستعباد. وقررت «بلقيس» أن ؛ تطيع أمر سليمان» وأن'تأتئ إلئ 
8 وعلم سليمان بم عزمت أن تفعله «بلقيس؛ من طاعته والقدوم 
إليه » ل ده م د 
ال قصري في بت القدس قل أن وني خارين امن 

مجلس قضائك: وإ على ختله اناري رات عاد جر هوه وداه 
لأمين . 

٠؛‏ - قال الذي عنده علمٌ خاص من الكتاب لسليمان: “> أنا اكتلك هنذا 
العرش خلال زمن يُعادل رد جَمْنيك إلى الإطباق بعد انفراجهماء فأذن 


6 3 ناا 1 0 أنه حم 0 0 
| لزيا قبل يلص 0 له سليمان» فدعا اللهء فأتى بالعرش» فلمًا ما رأى سليمانٌ عليه السلام 


يَاوحا ا ا ١‏ 
1 َاَ اكد صَرْحتمَرَن اير قَالَدرٍَ | إل العرش مُحَوَّلاً إليه من مأرب إلى الشامء ومستقراً على قوائمه» ومُهِيّا 
5 000 ير ف للجلوس عليه» قال مُبِيّناً فضل الله عليه : إحضار عرش بلقيس لي» 
ا 0000007007 كلمح البصرء هو من فَضْل ربّي علي ؛ ليمتحئني : أأشكر نعمته على 

أم أكفر فلا أشكرهاء ومَنْ شَكر فإنما يعود نفع شكره إليه؛ لأن الله 
عزَّ وجل يُكافئه. على شكره ا 0 وبأجر 

عظيم في الآخرة» ومَنْ كفر جاحداً نِعَمّ ربّهِ عليه فإِن ري غنىٌّ بذاته وصفاته عن شكره. لا يضره ذلك الكفران» بل يضر نفسه» جوادٌ 
كريم يُمْهل عباده رغبة في أن يتوبوا ويصلحواء فلا يُعجل لهم عقوباته. 
١‏ قال سليمان عليه السلام لحاشيته : غيّروا سرير مُلكها الذي تجلس عليه تغييراً يجعلها تنكره إذا رأته. مع المحافظة على سائر 
صفاته؛ نختبر ذكاءها وقوة مالاحظتها وانتباهها إذا حضرت وأريناها إيّاهِ: أتهتدي إلى أنه را حير يه أم تكون من الذين لا 
0 

5 فلمًا جاءت ملكة «سبأ» إلى سليمان في مجلسه. » قال لها رئيس لجنة المرافقين التكريميّة : أهذا كرسي م ملكك؟ فقالت لكمال 
التشابه: كأنّه هوى بينه وبين عرشي تَشَابَةٌ كبير إلا أنه غير مطابق له لسر تهات كيال عقلهاة وتوقك ذكائهاة بحيث لم ثقر ولم 
تدكر» قلم تقل: إنه هو لأنها تركته وراءها في بلادهاء والمسافة بعيدة» ولكنها في الوقت نفسه لم تقل : ليس عرشيء لأنها تراه 
بكثير من معالمه وصفاته. فخرجت من هذا السؤال المحرج» بهذه الإجابة الكيّسة اللبقة. التي ما كان د الشونب عه ام 
قالت : وسبق أن أوتينا العلم من قبل المُشاهدة البصريّة» بعظمة مُلك سليمان» وأنه مُؤْيّد بما لم يُؤيّد به مَلِكْ آخرء وكنا من قبل 
حضورنا إلى مملكته» ومشاهداتنا ممُستسلمين منقادين خاضعين . 
”5 ودعاها رئيس لجنة استقبالها إلى الإسلام والدخول في دين سليمان» وصرفها عن الاستجابة للدعوة إلى توحيد الله وعبادته؛ إنها 
كانت من قوم يعبدون الشمس» » فنشأت مشدودة إلى قومها بالعصبية » والاعتزاز بهم» والانتصار لهم»ء ولو كانوا على باطل أو خطأ 
ظاهر . َ 
5 «قالالها رئيس لجنة التدريم : ادخلي قصر سليمان العظيم العالي الذاهب ارتفاعاً في السماء. ا 
توهّمت أنه ماء كثير ذو موج» وكشفت ثوبها الساتر إلى قدميها عن ساقيها؛ لئلا يبتلّ بالماء أسفل ثوبها. قال سليمان عليه السلام: ! 

صحنٌ أملس من زجاج صافٍ وليس بماء» وقالت امعلدة توبتهاء بعد أن بلغ.الدّهش منها مبلغه الأقصى. له 
وكمال العقل ؛ رب إِني ظلمتُ نفسي بعبادة غيرك» وانقدثُ مع سليمان مُصاحبةٌ له في إسلامه لله خالق العالمين ورازقهم ومالكهم 
ومربّيهم والممد لهم بعطاءاته ورعايته وحفظه. » مخلصة له سبحانه التوحيد والعبادة. 





8١ 


- ونقسم توكدين الكو آنا ارسلنا إلى اموه أخاهم في النُسب 
صالحأء بِأنْ وحٌدوا الله» ولا تشركوا بعبادته شيعاء فأدّى صالح 
رسالة رئه» ونْصَح قومّه» وبين لهم الحقٌّ الرئاني» فكانت المفاجأة 
أن آمن به واتبعه فريقٌ منهم. وكذية وكقر يما حاء به عن ريه فريق) 
وشرّع الفريقان يختصمون » فيخاصم أفرادٌ هذا الفريق المؤمن» أفراد 
ذلك الفريق المكذئن الكافر . 
5 قال صالح لكفان قومة برعل مير نه الدعويّة الطويلة معهم: يا 
قوم لِم تستعجلون بطلب ما أنذرتكم به من عذاب ريُكم وإهلاككم 
إهلاكا مُدمّراَ قل أن تسيتوفوا حظوظكم الحَسّنة التي قضى الله أن 
تستمتعوا بها في الحياة الدنيا؟ إن ربكم يُمهلكم رغبةٌ في توبتكم 
واستغفاركم» هلاً تستغفرون الله بالتوبة إليه من الكفر؛ راجين أن 
يشملكم برحمته. فيغفرٌ لكم ذنوبكم. 0 
عقاب على ما سبق منكم من كفر وجرائم. 1 
/ا - قال قوم 7 له : تَشسَاءَمْنا بك وبِمَنٌ آمنّ معك. حيث توالت 
علينا الشُدائد منذ - جئت بما جئتٌ به 
قال لهم صالح : عملكم انطلق 0 فصار عند الله علماً وتسجيلاً 
وعكاناه وهو السببٌ الذي من أجله أنزل الله بكم م الماسضاء 
والضرًاء ما تكرهون. رغبة في أن تتوبوا إليه؛ كني سكو هب 
أنزل بكم من مصائب»ء فلا شؤم مني ولا من الذين آمنوا بي 
وانْبعُوني» بل أنتم قوم تُخُدَعون بالباطل» فتستجيبون 8 
الشيطان وإغراءاته وتسُويلاته» فتضلون عن إدراك الحق والاستمساك 
به والعمل بما يقتضيه منكم من سلوك صراط الله المستقيم . 
- وكان في مدينة ثمود ‏ وهي «الحجرا الواقعة فى شمال غرب 
جزيرة العرب - تسعة رجال من أبناء أشرافهم. يفسدون في الأرض 
بالمعاصي , ولا يكون منهم صلاح ولا إصلاح ماء في كل أعمالهم وتصرفاتهم . 
4؛ ‏ قال هؤلاء الأشقياء التسعة بعضهم لبعض : لبفسي كل مثا نبالله: فأفسموا قائلين : لنأتينَ صالحاً بَعْنَةَ في الليل. فنقتله ومعه أهله 
في داره» في وقتٍ لا يرانا فيه أحدء ثم لنقولنٌ لولي دمه الذي يُطالب بالثأر: ما حضّرنا مهلكة ولا مَهُْلك أهله. ونؤكد صدقنا في 
أننا ما شهدنا مهلكهم حَدَثاً ولا زماناً ولا مكاناً. 
6 .ودبروا تدبيراً سيّئاً في حَمَاء لإهلاك صالخ وأهله معه ليلا ودبرنا لصالح ومن امن ونه تدذصيرا مهلود | وجازَيْناهم على 
مر تا المداين وعم لا يعلمون أقل علم بتدبير الله عزِّ وجل. 
5١‏ فانظر - أَيّها المُتلقّي المتفكر نظرة اعتبار إلى عاقبة غدر هؤلاء الأشقياء التسعة بنبِيُهم صالح؟ أنا أهلكناهم وكمّار قومهم 
أجمعين إهلاكاً مصحوباً بعذاب شديد. 
55 فتلك مساكنهم الباقية من آثارهم في مدائن صالح: ٠‏ حالة كونها خالية منهم ومن أي ساكن من الناس ؛ بسبب ظلمهم وكفرهمء 
إن في ذلك الإهلاك التدميريٌ الجماعيٌ لعلامة واضحة على عدل الله وجزائه.» موجّهة و يعلمون سنّتنا في عبادناء وحكمتنا في 
تصاريفناء وعلمهم يدفعهم إلى الالتزام بطاعتناء واجتناب نواهينا. 

6# وحتلصنا من الإهلاك الَتَدمِيريٌ الذي حل بشثمود صالحا عليه السلامء والذين آمنوا من قومهء وكانوا يتّقون عقاب الله بفعل 
أوافروي رز نات تر اهيف 
:6 واذكر ‏ أيُها المُتلمّي لآيانث اشع .وسولها لوطا حين قال لقومه أهل «سدوم»: أتأتون الفعلة القبيحة» تستعلنون بهاء ويبصر 
بعضكم بعضاً لدى ممارستهاء استمتاعاً بما تشاهدون؟! 
05 - أإنْكم لتأتون الرجالاي ادازضم للخهوه عِوَضِأ عن النساء؟ بل أنتم قوم تُضيفون إلى مُمارساتكم الشادة» ل 


تس سس 


ينكر عليكم. وكتنافها وشتائم توجهونها لَه اندم بهذا تجهلون بتكرار أنا فانا» وتتفاقم الجهالاات الصّادرة عنكم دو 













لز سس بح 26 سر جه رص سل 


2 ولقد ارُسلنا إل تمود اها صيلحا 
ع1 سل .222 م 1 0 
: ختك تيل 0 شو كيل 
١‏ 3 2 د فر جد سل سس 1 س2 ساح الو عير سر 





2 2 0 تاثا 
+ َاسعوئَهيَسنهوأدلة يواه 
عفيكه أنه اتسيف © مكواسم ١١‏ 
مَمَكرْامَكُراوَفأ لامتخرورت 0 26 ا 
2 00 00 قَوَمَهَم معن 35 
0# سكانت عرزي كر كان ته ونه نيه 1 
ال فلل سِوتهَم حَاوِيه يِمَاظْلْموَا رت رككف ذلك 0 
9 0 0 9 0 امنو 


- 2 ا 


3 سي دوسي أن يت 8 
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نين 


2 0 ا دافمًا كان ل قومه في آخر مسيرة «لوط» الدعويّة إلا قول 
ٍ 00 دُوَوْالبَمْلَُ بعضهم لبعض: أخرجوا لوطا وأتباعه من مُجَمُعكم السكني؛ لأنهم 

12 ا ل 30 أناسٌ يتنزّهون دواماً عن مشاركتنا فيما نفعل من ! إتيان الذكران» 
ويُشددون في التلويم قلا فطريقتهم مخالفة لطريقتناء ووجودهم 




























0 كات جواب قوم 4 ١‏ دكتانوا لجال 3 ينخص علينا ملذّاتنا وشهواتنا! ! 
00 ته أت تخ ك2 م وت 1 ف أته قَضَيْنا 
00 ول يَدقرَيَقَة! تَهُْأَنَاٌيكَطَهَرُوتَ © فَأَنَيِسَهُ 8٠١‏ “7ه فخلّصنا لوطا وأهله من العذاب الواقع بالقوم» إلا امرأته قَضَْ: 






عر ضر د سر 


0 ار نطقيب شو © 00 أن جعلناها من البافين في أرض ا الذاهبين ة فى الهلاك 





77 حفر ل 26 جم ع مجعو 7 8 والعذاب؟ لأنها كانت عوناً لقومها على أفعالهم | 0 راضية 
0 ٍَ ر_--- فساء 0 0 |( 0 0 ا 





- وأمُطرنا عليهم من السماء حجارةً مثل حبّات المطر الكبرى؛ 
من طين مَتَحَجَر شديد صلب بتواتر وتتابع وعموم وشمول لكل 
أرض قوم لوطه فَبئْس مطرٌ المُنْذْرين الذين أنذرهم لوط بعذاب 
لله فلم يَقُبلوا الإنذار ولم يقلعوا عن الفواحش . 
4 قل يا وسول الله ويا كل داع إلى لله - : الحمة لله وخحده 
على هّلك كفار الأمم الخالية» وقل: سلامٌ وأمنّ وتحيّة على جميع 
الأنيناء والتيتاتتة الذي حمترا لواف الدعوة إلى 'العوحينت والامر 
بعبادة الله وحده. اوالنهي عن الإشراك به. واشال :دنا سول الله 
مُشركي قومك: آللَّهُ خيرٌ لِمَنْ عَبَدَه أم الأصنام لِمَنْ عبدها؟ فإِنْ الله 
خيرٌ لِمَنْ عَبَدَه وآمنّ به لإغنائه عنه من الهلاك», والأصنام ل تعن 
شيئاً عن عابديها عند نزول العذاب. 
06 - واسألهم يا يها المُناظر الداعي إلى الله : بل مَنْ الذي خلق 
السّموات والأرض» وأنزل لأجلكم من السماء المطرء فأنْبَتَ بعظمة 
ربوبيّته لهم به بساتين ذات مَنْظر حَسَن ونَضَارة وجمال؟ لا تقدرون 
على إنبات شجرهاءٍ لأنّ إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والطعوم 
والروائح المختلفة تُسقى بماء واحدء لا يقْدر عليه إلا الله تعالى. 
هل مع الله معبود أعانه على صنعه؟ ليس معه إله ولا شريك. بل هؤلاء المشركون 0 عَمْداً عن طريق الحقٌّ الظاهر والهدى 
إلى سبل الباطل والضلال البيّن» ويفترون على الله لكلو ن له ريك مُعادلاً له في صفات ربوبيّته» ويسوون به غيرّه في العبادة 
وأ 
0 العظيم القدير الذي دحَئ الأرض وسوّاها صالحةً للاستقرار عليها؟ ومَّنْ هذا العظيم المُنْقِنُ الذي جعل بتدبيره 
خلال الأرض أنهاراً؟ ومَنْ هذا العظيم المُتّقن الحكيم المدبّر القدير. الذي جعل للأرض خبالا ثوانك تستكيا نه اليدااد 
والاضطراب؟ ومَنْ هذا العظيم الجليل» المُئْقَن الحكيم الذي جَعَل بين البحر العَذْبٍ والبحر المالح مانعأء يمنع من امتزاج أحدهما 
بالآخ؟ أمعبودٌ مع الله فَعَل ذلك حتى 7 تشركوه معه في عبادتكم؟ بل : لاقي المشركين لون لا اعلمون دلالات هذه الظواهر بما فيها 
من آيات على وحدانيّة الربٌ الخالق . 
- بل مَنْ هذا العظيم الذي يُجيبٍ المَكروب المجهود إذا دعاه» ويكشف الضر النازل به؟ ومَنْ هذا ذا العظيه القدير» الذي يجعلكم 
سكان الأرض» تتوارثون سكناها والتصرّف فيهاء والانتفاع باخيزراتيا: خلا معد جيل؟ أمعبودٌ مع الله يجيب المضطر إذا دعاة» 
ويكشف السوءء ويخلق الناسّ وَفق سنة الأجيال التي يكل ككصيا اب د كر قليلاً جداً يتذكّرون» فلا يحدث التذكر أثرا نفسياً 
وسلوكيا . 
7 بل مَنْ هذا العظيم الجليل القدير اللا يهديكم بالنجوم في السماء» والعلامات البارزة في اللأرضء» كالجبال والوديان» 
وكهبوب الرياح» وغير ذلك من وسائل الهداية» مثل «البُوصلة»» إذا جَنْ عليكم الليل مسافرين في البرٌ والبحر والجو؟ ومن هذا 
العظيم المتقن لتحم الذي يرسل الرياح إعلاماً ارا بعلا ا و أوامر الله عر وجل التي هي من آثار ا أمعبودٌ مع الله 
يفعل بكم شيئاً من ذلك فتدعونه من دونه؟ تسامل وترفع الله الب الخالق لكل شيء عن أن يكافئه في إِلهيّته أحذء ومَنْ يجعلهم:'. 
0 شركاء للّهء يعبدونهم كعبادته هم خَلْقٌ من خلقه. لا يستحقّون من الإلهيّة شيئاًء فكيف إذا كان المشركون يعبدون ما لا 
له ولا علمَ ولا عقل!! 


ره 1 75 اسيم 


و 2 ملاو سيك اه 


١ 0 5 4‏ 0 وم ص 7 عر ب ل دم م 
7 سس صصح هي سا سس سر 5 سه سر سر سل 
0 بعليس قرا يكل يلها 50 
لد مي مج سام مرو د 


0 رواسوب وج ع يا 5 0 3-0 
26 لز سر بج سر كه 1 “ 


ع 
جل 2 








0 قد > الور 7 م با 2 
01 عي 0 0 للد 0 مرحتو 0 


1 0 7 0 1 
1 3 0 0 10 0 
1 6 1-2 3 فين وت ا د : 
ب 6 - 0 0 د 2 0 م 
- 0 


3 ظَلملتٍالَبروالبحروه ميل حبذي باز يدى 


وذضن 


نا نهدا العظيم الخالق القدير الذي يبدأ خلقٌ المخلوقات 
بتكرار» ثم يعيد الخَلّق بعد إفنائه له؟ ومَنْ هذا العظيم القدير المتقن 
الحكيم الذي يرزقكم من السماء بالمطرء ومن الأرض بالنبات؟ 
أمعبودٌ مع الله يبدأ خلق المخلوقات بتكرار» ثم يعيدها بعد إفنائهاء 
ل ل 
سو يا م و نقليّة على ما تدّعون أنَّ مع 
الله إلها آخرء أو أن صانعا يصنع صنعه إِنْ كنتم صادقين. 

6 قل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله للذين يعتقدون أن الكُهان 
يعلمون الغيب ‏ : إن الله هو الذي يعلم الغيب وحده. ويعلم زمن 
البعث إلى الحياة الأخرى. ولا يعلم الغيبَ جميعٌ من لديهم استعدادٌ 
لعلو اماء فى السموات وفي الأرض» 0 الله عنَّ وجل وحده. وما 
يُدركون أقلّ درجات الإدراك بالوقت العظيم الذي يكون فيه بعثهم بعد 
موتهم للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجراء بالثواب ف العقاب؟ 
55 - بل تلاحَقٌ وتتابع علم مشركي مكة في موضوع البعث إلى الحياة 
الآخرة» وتنفيذ الجزاء على ما يكسب الناس في رحلة الحياة الدنياء 
فالتقى موروثهم من بقايا الدين الذي ورثوه عن إبراهيم وإسماعيل مع 
عقائد أهل الكتاب ب على نبأ واحدء بل هم على الرُّغم من تناع هذا 
العلم» في شك من الآخرة» بل هم لنفورهم من الآخرة» تعلقأ 
بشهواتهم وأهوائهم. عَمون عن الحقيقة. ٠‏ لا يدركونها ببصائر سليمة 


5 2 ا 0 ع كرو عاسم ضري م سر راصم رض كه . قل 20 
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*. وَيَشولس مق هد اوعدن ُسْرَصددٍقِيِنَ (ه) قل 


سرع يه 


1 سرج كرو مس جد 
00 رج د 


ادو فَصْلِع )لاس ولكنَ كر 


لاك 3 - وقال مشركو مكة: أإذافقنا وفيت اعسادتاء وصرنا تواباً 32 00000 
مختلطا بتراب الأرض» :وصار آباؤنا تزاباً كذلك» أإنّا لمبعوثون مت 0 اورت 
قبورنا أحياء؟ لقد وُعدنا أننا ستبعث بعد الموت للحساب والجزاءء 224 يَقْص 
وَوَعَِدَ آباؤنا هذا الوعد نفسه على ألسئة الأنبياء من قبل ميجمنل+ ها 8 22 
الحياة بعد الموت للحساب والجزاء الذي يُنبُئنا به محمدٌ إلا منقولٌ 
من أحاديث الأوّلين وأكاذيبهم التي كتبوها. 

58 قل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته - لهؤلاء المُكَذَبِين الذين لا يؤمنون بقانون الجزاء الربّاني : سِيرُوا في الأرض» 
فانظروا بأبصاركم. وتفكروا بعقولكم على أية حالٍ كانت عاقبة قبة الكافرين الأَوَّلِينَء وما حل بهم من عقوبات ربانيّة؟ ولله فاعلٌ بكم 
مثلهم إن لم تؤمنواء فسّنّة الله فى عباده واحدة. 

0/١‏ - ولا تحزن على منْ تحرص على ! يمانهم لنجاتهم وإنقاذهم من الخلوة وي هدلي امار بن كمال فرمات ولا تكن في ضيقٍ صدر 
وألم في النفس من مكرهم وكيْدهم. فإِن الله حافظك وناصِرٌك عليهم . وراذٌ عنك كيدهم . 

-١‏ ويقول كفار مكة بتكرار وتجدد: : متى يحين موعد العذاب المعجل في الدنياء رانو ل إلى وز افنيى الى تابه أن 
وأتباعك» !0 كنتم صادقين في أن العذات رن بالمكدييه؟] 

07 - قل لهم يا رسول الله -: نتوقع بِرْجْحانٍ أن يكون دَنَا وقَرْب بعض ما تستعجلون به من الجزاء الربّاني» فلا 
لكمء فقد يداهمكم عذابه وأنتم عنه غافلون. 

77 - وَإن .ربك يا رسول الله لذو قصل غلن الكافرية المجرمين حيث لم يُعسجْل لهم العذاب؛ بل ترك لهم زمناً طويلا وز لجعو اديه 
أنفسهم» رغبة أن يتوبوا ويرجعوا إلى الحق. واواح اي 0 سرد سول لطم ورم برسي ولوْ من أدنى درجات 
الشكن ٠‏ وهي درجة الإيمان به والإسلام له 

/با 0 يا رسول الله - ليعلم ما تُخفي صُدور الكافرين: وما يُعلنون من مكرهم ضدٌ الرسول كك وكراهيتهم الشديدة للدين 
الذي جاءهم بهء واستكبارهم عن عبادة الله وطاعته. وهو سبحانه أحاط علمه بكل شيء. لا يخفى عليه ممًا يُسرُونه ويعلنونه شيء. 

/ى - وما مِنْ موجودة في الأكوان غائبةٍ عن إدراك الخلائق أو مشهودة في السماء والأوضن إل وهي معلومَّةٌ لِلْهِ عرّ وجل. مسجلة مسحلة 
كه ل حاب رافح لمن بطل عليهه ويقرأ فيه. بن الماوعة المتورين. 

التاريخ : 7 لفت طايه ركد 06 


الرؤية. 7 ده اسددع جرع بح م شائه م 
رن و دلق بعلم مايص صدو رد هم وما ج54 
دم و 2 





فلا يَعْرنْكم إمهال الله 


مع الحق. في أمور الدين» وحكاية 
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- وإنَّ هذا القرآن لهدايةً من الضلال» ورحمة من الله عرَّ وجل 
لجميع مَنْ آمنّ به» فهم الذين ينتفعون به» ويعملون بأحكامه 
وشرائعه . 
إنَّ ربك ديا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمّته - يقضي 
: ا 5 بين أفراد أعدائك » فيكفيك فريقاً م: منهم بالموت» ويحبط مكايد فريق 
مو لاني 0 مكلعل أنه نلعإ مد ويُلقي دواعي الفرقة بينهم» فأنت ومَنْ يهمّك أمرهم 
يلي © دالاشسية رن اع إذمة ٠١١‏ سطرقوة بسكم ديك لتضاية النمة. وهو اتوي اناب ادي 
ريد ©وأت د الع م على حمايتك الذي لا يُرِدُ له أمرء العليم بأحوال أعدائك وما 
يمكرونه ويُدبرونه ضدكم . 


و ار 0 : ماه ١‏ 7 03 5 
شيع إلا يواهم موت ويا 37 ف 4 قَئِنْ بالله سبحانه» وفوّض تدبيرٌ الأمور إليه؛ إِنْك مُسْتقرٌ على 
000 أ ل 1 7 
وَََألَْوَلَعَليِح راطم دآبَةمنَا رض 5 اكلمهماد الحقّ الثابت المبين الواضح الذي لا شك فيه. 
ليَامكاوأبَايا لفون ©) ويَوء مْخمن ربد ٠١ 1١‏ إِنّك ‏ يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته ‏ لا ُسمع 
مَسَِيكَدْبُينايا بم 2 الكفار موتئ القلوب» الذين وَضَّلوا ا الكفر. ولا تسمع 


فهم يوزعوب عا 2 ْ الصّمّ الذين انصرفت نفوسهم عن أستماع كل نداء يتعلق بقضايا 


2 58 00 

يق وَل نحطو أيَاعِلما مادا معاد الدين انصرافاً كُليّا إذا نفروا من دعوتك» وتولّوا عن قبول 
46 ووف لقو مالأ “الاتطثون © جهن 3 مواجهتك» وابتعدوا مذبرين . فلا تنفمق وقتك وطاقاتك 0 في 
8 ستاو كُوافه رصنم هدايتهم؛ لأنهم وصلوا إلى حالة مَيُؤوس من استجابتهم معها عن 
حمر للد لاع بخ ل م طريق إراداتهم الحرّة . 
4 و مف رفمره 
7 0 يوم فح قي - كاج وما أقت ديا سول اللهده بهادئ عُمْي القلوث :مارفا لهم عن 
00 لداك ته جا كت هوك لأتؤه لز ضلالتهمء ما تُسْمع إسماعاً نافعاً مؤثّرأَء إلا الذين لديهم استعدادً 


و له ري 20 ا 0 


وبري لْبَالَ تحسبباجامدة وهى تمرمرَالسَحَاب لأف يوهتوا بآياتنا البيانتة التن :يتلقونها تباعاء ا 
نقر 1 ا ار 1 2 0 2 دافعاً لين الطاعة. فهم ميخلصون مستجيبود لما دعوتهم إليه 
ار 7م عاذ تنه وتخدن قول الله على الناس بإقفال باب الوبة نمدا 

لقيام الساعة» أخرجنا لهم دابّة من الأرض» تُكلمُ الناس بيخاديم 
المختلفة. والسببٌ في إخراج هذه الآية أن تكشفٌ لكفارهم نهم 
كانوا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة 0 والجزائيّة العقاييّة لا يُصدّقون. 
م وضع في ذاكرتك ‏ أ بها المتلمّي لآيائف أللّه - يوم نجمع فوجأ منتزعاً من كل جماعة مِمّن يُكذّب في هذه الحياة الدنيا بآيائثنا 
المنرّلات» فهم بعد الجمع وَالسّرْقء يجمعون في مكانٍ واحدٍ فد فلكتلا روك صفوفاً بحسب دركات كفرهم 206 
ريكقون ا من 0 عه م ني وضعوا فبها. 
عليه ؛ ا إياهاء : تتفكروا في 5 آياتي التي أنزلتها ره ردان 5 جاء 3 "7 اذا كندم تعملون في الحياة 
الدنيا؟ 
ال الحداني 
7 ألم يتفكر هؤلاء المكديوة فيعلموا علماً مكنايها للرؤية البصرية أنا خلقنا بعظمة ربوبيّتنا الليل ليستريحوا فيه ويناموا. وخلقنا 
النهار بضوئه كاشفاً لهم الأشياء التي يريدوت إيصارها بأعينهم ؛ ؟؛ فهم بضوثه ييصرود . إن في نعمتّي الليل والنهار لآيات متعددات 
دالأت على شمول علم اللّه» وعظيم قلرته» وكمال حكمته لمَنْ لديهم الاستعداد أن يؤمنواٍ بالكن . 
لالم - وضع في ذاكرتك أيُها المتلمّي - يوم ينفح إسرافيل في البُوق نفْحَةٌ الخوف والذّعر فخاف مَنْ في السّموات ومَنْ في 
الأرض»ء إلا مَنْ شاء الله حفظه من المَرّع» وكل الذين أحيوا بعد الموت جاؤوا أذلاء صاغرين خاضعين . 
4 - وترى الجبال - أيّها الرائي - تظنّها متماسكة لا حركة لذرّاتهاء ولا سَيْر لها في جملتهاء وهي في واقع حالها ثَمِرُ مَرّ السَّحَابن 
الذي تتحرّك ذرّاته ا داخلياً» ويسير في جملته ات الي عرفع في الشعا' وكذلك حال الجيال»؛ وسائر ا إِذ 
0 تتحرّك حركات في دوائر وأقفال لك وجيلة الأرض مع جبالها تمر سائرة في دورة يومية 00 نفسها» وفي دور 

سنويّة حول الشمس» صَنَعَ الله ذلك صُبْعا الذي أحكم صنعهء وصعلة مظطانقا المتفوة ملف افيد شعن عل نينا الشهرد 
ده لا يخفى عليه شيء من أفعالكم الظاهرة والباطنة . 
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9 - كل مَنْ جاء ربّه بالإيمان الصحيح الصّادق» والأعمال الصّالحة 
يحملها في صحيفة أعماله؛ فله عند الله في الآخرة من الأجر العظيم لَلٌْالخْقكا ا 
مصاع االسيوناك نا نو درون مسقا لعن ادبن وعد ا 
الثوابٌُ والجنة ورضوان الله وأصحاب هذه الحسنات آمنون من 
الخؤف والذعر يوم القيامة . 

5 د :ومن حاء بالسيفة الكفركة القظلمي: 0 فى النار على 
وجوههم منكوسين» وتقول لهم خرّنة جهنّم بعد أن يستقروا في 
منازلهم من دَرَكات جهنم : : هل تَجرّون إلا مُعَادل ما كنتم تعملون 
في رحلة امتحانكم في الدنيا من السيّئة الكفريّة والسَّيّئات المكتّسبات 
الكدر امت مجه وؤراءس؟ 
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9 وأنأتلواالفَرْء فت 









١‏ - قل - يا رسول الله - لمن ترجو استجابتهم من مشركي مكة: 534 يري ا يه 
ما 3 | الذ | ل للعالمي: إلا أعبد 5 م ات ره هل له ته 1 جم 
مرب من قبل لله ىيِ أرسلني رسيو : ل اا 0 6 : 





لت هذه البلدة» «مكةً) أن البلاد وأكرمها عليه الذي جعلها 
حدما امنا لا يسفك فيها دم. ولا يَظلم فيها أحد. ولا يصاد 


صَيْدْهاء ولا بقطع شجرهاء فلك تتعرّضوا للرسول ولمن آمنّ به 
بالأذى والتعذيب والاضطهاد. وأنتم تعتققدون حرمة هذه البلدة. 








اليف هذه البلدة ١‏ بأنى أ 0 ١‏ ال 00 
١ 0 00‏ ظ 0000 بأنكم أهلها وحمَائها. 3 حٍِ من نَمُوس فرعو «ِالَْؤَ قوم وصور و 
عتكم لربٌ هذه البلدة ل يؤمنوا بي وتتّبعوني مسلمين كا .ل 0 
ِ 3 عه ف 1 ْدْرَضِ وجعلأ هلهاء شِيكَاتْثُ 
ربكم وله سبحأنه كل شيء في فى الوجود حلفا ملكا وتصرّفاً 5 90 20 0 35 7 
واتدبيراً: بثك من الله ل أن و كسواكر التانين ستليا من 1.24 000 أسَاء هم وَيَسْتَحخ سآ 


المسلمين المطيعين له. 

7 وامرت أن أل القرآن في خاصّة نفسي» وعلى الناس الذين 
أرسلني إليهم ربّيء وعلى الذين آمنوا بي وانّبعوني» من حفظي. 
مُتَتَبّعأ حروفه وكلماته كما أنزله لله عر وجل علي فمن اهتدى فإِنَّ 
نفع اهتدائه يرجع إليه» ومن ضِلّ عن الإيمان» وأخطأ طريقّ الهُدىء فقّل ‏ يا رسول الله له: بما أنك لم تتستجب لدعوتي» 
ورفضت بإرادتك الحرّة الحقٌّء اوانطلقت هائماً في أودية الضلال» فاعلم نك مَنْذْرٌ بعذاب ليم خالد وم الذين: 

؟4ة ‏ وقل ديا سول الله -: : كل الحمدٍ والثناء لله على جميع صفاته الجليلة وكمالاته ونعمه. ريك آياته الكونيّة الباهرة. ودلائله 
القاهرة فى السموات والأرض» وفي أنفسكم. وما يحقق من أخبار عن أحداث مستقبليّة» فتعرفون الآيات الدالات على صفات 
ربوبيته وإِلْهيته. وعلى أن الحمن كله لله وحده» وما رئك بغافل عمًا تعملون أيها الكافرون» وسيجازيكم على أعمالكم ويحبط ما 


تُدبّرونه ضِدَّ دينه» وسينصر رسوله والمؤمنين عليكم . 
موق |12 


١‏ - #طسمر» سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة البقرة. 

؟ ‏ تلك الآبات الرفيعة المنزلة العالية الرتبة آياتٌ الكتاب الرئاني المطلوب أن يُدَوّنَ في كتاب 1 الواضح الدلالات: لمن اأحسة 
تديره» والموضح للمعاني المرادة من آياته . 

؟ - نتابع فيما نوحي إليك ‏ يا رسول الله - من بعض نبأ موسى وفرعون بالصّدق المطابق للواقج؛ لقوم 3 الاستعداد لأن يؤمنوا. 
ان فرعون تجبر وتكبّر في أرض «مصراء وحجاوَرٌ الحدّ في العدوان حتى ادّععى الربوبيّة وجعل أهلها فِرَقاً مَتَخَالفَةٌ مُتعاديةً 
وأحزاباً متصارعة متنافسة فيما بينهاء يستضعف طائفة من بني إسرائيل . يأمر يي مواليدهم الذكور وهم في سن الرضاء ف :عضي 
السنوات دون بعض؛ لئلا يكثّر رجال الإسرائيليين؛ ويترك المواليد الإناث أحياء؛ للانتفاع منهنّ بالخدمة والتسخير» نه كان من 
المفسدين بالقتل والتجبّر والطغيان في الأرض . 

وريه ويلطان ربودم أن نُنْعِمْ بنعمتنا العظمئ على بني إسرائيل الديق اسْتَضِعَفهم فرعون في أرض المصرا. فنخرجهم مما هم 
فيه من ضَعْف وذل واستعباد» ونجعلّهم قادةٌ في الخيرء هداةٌ يقُتدئ بهم؛ ونجعلهم الوارثين لجنَّاتِ وعيون وملك وسلطان في 
الأرض بهبةٍ مئا لهم . 


لمكن 


- ونريد بتنفيذ أقضيتنا تباعاً أن تُفُدرهم على التصرّف في أرض 
قال م 0 مصر والشام. ونُسلْطهم عليها يتصرّفون فيها كيف شاؤواء وثُريّ 
528 ع و و 0 و" فوَغون» ؤوزره الأول هتافان والمعين الأكبر له غلئ اوتكات 
جرائمهء وجنودهما المؤازرين لهما من هذه الطائفة المستضعفة ما 
كانوا يخافونه من ذهاب ملكهمء. وهلاكهم على يد مراود من بني 
إسرائيل» فأراهم الله ما كانوا يحذرونه. 
7 - وأعلمَ اللّهُ 3 موسى إعلاما حنا: أنِ استمري في إرضاعه في 
1 الخحفاء بعيدا عن عي الرقباء» فإذا خفت عليه أن يعلم أمزذه» 
- ويصل خبره إلى جنود السلطة الفرعونية. وأن يأتوا إليك ليذبحوه. 
5 فضعيه في التابوت» وألقيه في نيل مصرء ولا تخافي عليه من العَرّق 
إذا ألقيتيه» فالله حافظه وحاميهء ولا تحزني على فراقه؛ إذ هو فراقٌ 


5 52001000 1[ [ [ز[ز [ [ز ز 0[ 1[ 220171101 5 
14 - : فاون قا 0 محت# ان تح اياوه 0 0 1 كدهه . عه 9 
2 4 0 0 د ف م و 58 
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ا 1 0 م 0 ا 1 ا 00 
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قط لع لت 
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لنن 
















1 تروت فْعَف كلاد 0 في زمن قليلء» إنأ راذو ولدك إليكء إذ تكونين أنت مرضعنّه 
يك سي 0 2-3 0 وحافية: وإنا جا 00 حينما ن أهلاً للاضطفاء بالنبوّة 
11 0 رحد لناوة ور بحن وبح والرسالة» ب 0 ورسولاً من م ف 
1 واد أوَموتَىك ردكا تائيه يد ولا أن 801 8- فَوَضَعنهُ في صندوقٍ وألقته في النْيل» فَعَثر عليه أعوان فرعون 
0 بطسا ص قَ ملكا كوكم المؤمييح 9 وَقَالَتَ وأخذوهء ليتحفّق ها قدرة الله بأن يكون موسى 00 عاقيا لهمء 

0 هس , تش اك - ومثيراً لحزنهم بنقد دينهم» والطعن على ظلمهم؛ إِنَّ فرعون» 


ووزيره الأول هامان» وجنودهما كانوا مذنبين آثمين مُسْرفين في 
المسعان و التكافهيع عمد وزعيزانه (الناها للكهراه والتعيرات+ 
ومصالح الحكم والسلطان. 

4 - وقالت امرأة فرعون حين رأت موسى لزوجها فرعون: هذا 
الطفل الذي التقطناه من اليمٌء مَبْعثُ السّرور لي ولك» لا تصدر 
| أوامرك لجندك بأن يقتلوه؛ رجاء أن ينفعنا إذا كبرَ وَنَمَا في قصرناء 
أو تعكاف. والتحان أن قر عون وآلة لا يلار كرون اقل إدراكنيها قدي الله 
في شأنه» بأن يكون هذا الصبي سببأ في هلاك فرعون» وتقويض 





0 1 مي #وَحَدَمَنَا كك م2 22 0 يا 2 
ا 00م هر ”7 ته 
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2 دس سرع 7 و أ اه رع عنهكعا 

0 فردد ام إل مه ار 

رس سمي ل فد 


عد اوحق ول 








٠١‏ د وأصبح عُمْق قلب أمّ موسى بعد إلقاء وليدها في تابوته في النيل خفيفاً طائشاً. غير ذي وزنٍ ثقيل يثْبنّه وستاعه ول با 
مُؤهلاً لأن يتأئّر بآلام نفسها من أجل ولدهاء فيُعطي توجيهة هُ لإرادتهاء فتُصدر أوامرّها للسانها بأن يبوح بما فعلت سرأء إن الشأن 
الخطير أن 3 موسى» كادت لتصرّح بأنه اينها من شذة وَجَلهاء وعندئذ يفتضح أمرهاء ويشيع خبرهاء لولا أن رَبَطنا على قلبها 
بالعصمة والصّبر والتثبيت؛ لتكون بخصائصها النفسيّة من المؤمنين الصّابرين الثابتين المتوكلين على الله من الرجال» الذين يضبطون 
بإراداتهم الحازمات تصرّفاتهم على مُفُتضى الحكمة. دن ا درن العامة تلكو الصلة إلى تعراقات لا همد 
عقباها . 

١‏ - وقالت أمُ موسى عليه السلام ‏ بعد أن ألقته في النيل لأحنته : نعي أثر موسى» حتى تعرفي خبره؟ فتَتَبّعت أثره» فعلمت به 
علماً صحيحاً مؤكّداً حالة كونها مُتجاوزةٌ مكانا يفُصل بينها وبين النيل بمقدارٍ هو في نظر الناس بعيدء لا يعتير الموجود فيه مراقيا 
لما يحدث في النهرء وهم لا يشعرون أنها أختهء وأنها ترقبه. 

7 - وحرّمنا على موسى المراضع تحوينا قدرياً. فمنعناه أن يرضع نَذيا لمُرضع» من قبل وصول أخته إلى مكان طلب مُرضع له؛ 
لنرده إلى أمّهء وكانت م فلمًا وصلت إلى حيث يُطلب له مرضعٌ يقبل ثديهاء قالت للذين يبحثون له عن مرضعة 
تر ضعه وتكفله : هل أدلكم على أهل بيت يضمُونه ويُرضعونه» ويقومون بتربيته وحضانته لأجلكم؟ وهم له ناصحون مخلصون» ليس 
في كفالتهم غش ولا خيانة» فأجابوها إلى ذلك . 

جاءت أخت موسى عليه السام بلفظ «بيت» نكرةء وقالت: «أهل بيت»» ولم تقل: مرضعة» لتلاحظ مدى استجابتهم للعرض» 
ولتّبُعد الشبهة عن أن تكون أمُّه في هذا البيت» خوفاً على أخيها وأمّهاء فلما استوثقت من تلهفهمء وصدق رغبتهم»ء وأنهم لم 
يشعروا بأنها ذات علاقة ما بالطفل» دهم وأخذت بهم إلى أمّهاء فالتقم تذيّهاء وَشْرِع ترص برغبة تامة . 

#لا فارتجهنا الصبي موسى إلى أَمّه ؛ لتقوم بإرضاعه وكقالته. كي تطيب نفسها وتمرح برد د ولدها الرضيع إليهاء ولعلا تحزل سبب 
فراقه لهاء ولتعلمم أنْ وعد الله حقٌّ بردّه إليهاء لل نيا 0 ولكنّ أكثر الناس جاهلون لا يعلمون هذه الحقيقة. 


ينانا 


4 2 ولمًا بلغ موسى الناشىء فى القصر الفرعونيٌ نهاية قوّته 
ونضاخة الجسديٌ والفكري والنفسئ» واستقام واعتدل» وكان في 
سلوكه وفي نشاته وشيبابه» وفيٍ اكتمال رجولته. من المحسنئين » 
أتسناة فقي في الأميونة ومعرفة للحق والباطل» والخير والشر 


1 القن 
ئ. 4 ا وى ” إلى “يزو 1 0 


جدودهماء يصد احكامه العلميّة والعمليّة والقضائيّة» واتبناه 005 0 كلك نري 
وحجدو يصدر , به والعهيية و م4 وام 2 3 

٠ 7‏ و 2 و 0 ٠‏ جه صرعه 0 صذه 
١‏ تكافىء كل المحسنين على إحسانهم . 1 وكا مروموعط رطو: 


65 وَدَخْل موسى المدينة مُسْتَخفياً وقتَ غفلة أهلهاء عقب غروب 734 5 


ا 


الشمس» عند دخول أول الليل» فوجد فيها رَجُليْن يَتَخْاصَمَان 1 7 0 دو فر 
وعضدا ركان كاذنا نشد التقاتل: هذا من بني إسرائيل من قوم |: كبكو ولي 
موسىء وهذا من القِبْط قوم فرغو الذي عرزن الشعب ف 

الإسرائيلي ظلماً وعدواناً ويستعبدونهم» فسأله الإسرائيليُ أن يُخلصه ‏ 029 لْمتووكم 2 التي بِمَاأَْمَمَت عل قَلنا ورت 

من عدوه القبطيٌ الظالم» وينصره عليه»ء فتدخل موسى ل 2 7 

تميقا ٠‏ فتطاول عليه المصري مُعتزًا بعنصريّته» فغضِبٌ موسى : 0 

وضريبه بيده مضمومة أصابعها فى صدرهء فسقط المصري في 17 أل 10011001 : 
الأرض قتيلا من قوّة الدفع, وكان موسى شديد ا البدنيّة» وكان الست لش سق 1 
المصريّ يُهاجم ويضارب» وندم موسى على تَسُرّعه لما رأى + يمومع أَي د أن تمل َصَاقَدلتَ نَقسَا وس 

لمق لاد وح كر بصن لحر اال رموس جه من 0 : نان لي و1 
الشيطان؛ بأن مع غضبي» حتى ضربت هذا القبطي. ٠‏ فَهَلْك؛ إِنّ 23 


فى المدحة 211 َإِذا 


سي صم سل 





م ا ساس تر عر 


الشيطان عدو مُضِل بيّن الصّلالة. 4 00 المت موك ان 
5 - قال موسى داعياً ربّه: ربٌ إني عَمِلتُ عملاً منكراً من مثلي ‏ 74 كَ مأَحرجَإِقٍ لَك م نَالتوصجيرت 9 
لي تإفرلي بهء ولم تأذن هه فظلمث نفسي بارتكابه. دان لي 2 0 تلديم 7 
فعلتي. فاستجاب الله دعاءه» فَعَمْر له وستره فلم يفتضح أمره؛ إِنَّ ‏ ل 8 21111 8 
الله كثير المغفرة لذنوب عباده» يسترها لهمء ولا يُؤاخذهم عليهاء 
عظيم الرحمة بهم. يمذهم بعطائه ومعونته» ويسكن وميم ويُطمئن ا ٍ 
قال موسي متي عا تكرت والمغقزة والسّثْر الذي أنعمتَ عَليَّ» فلم تكشف أن أنا الذي قتلتُ المصريء فلن أكون مُعَاوناً 
لأحدٍ من المجرمين» ولو كان من قومي وشيعتي الإسرائيليين. 

- فدخل موسى في أول النهار يسير في أسواق المدينة التي قتل فيها القبطي» حالة كونه خائفاً يترصّد الأخبار بانتباه شديدء من 
جرّاء قتله القبطي» ففوجىء مُوسى بأنَّ الإسرائيلي الذي طَلّب منه النُصرة بالأمس على القبطي. يستغيثُ به من قبطي آخر بصوت 
مرتفع . قال موسى للإسرائيلي : نك لضال بين الضلالة: ظاهر البُعد عن جادّة الحق» قاتلتٌ رجلا بالأمس فقتلبه بسببك» ٠‏ وتقاتل 
اليوم آخر وتستغيئُني عليه . فأدرك شهود الحَدّث في السُوق أنَّ موسى هو الذي اسْتغاث به الإسرائيلي بالأمس. فنصره. فقتل خصمه 
المصري» وأخذ الناس يتهامسون بهذاء ويشيعون الخبر» ووصل النبأ إلى أسماع رجال الأمن» فنقلوه بسرعة إلى رؤسائهم . 

5 ادك توس« الغيرة هُ والرقة للإسرائيلي» كَمَدّ يده ليبطش بالقئطي» ٠‏ فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لِمَا رأئ من غضب 
موسى. قال الإسرائيلي : : با موسى أتريذ أن تقتلئي كما قتلت القبطي بالأمس؟ ما تريد إلا أن تكون مُتعاظماً في أرض «مصر)ء 
تلط الوه وما تريد أن تكون من المصلحين بين الخصماء. 

٠‏ - ولما فشا أنّ موسى قُتل القبطيّ»_ووصل الخبر إلى رجال القصر الفرعوني. عقد وزراء القصر الفرعوني مجلس تَشَاورٍ على 
وجه السرعة بشأن الحدث, وانّجهت الآراء لإصدار الأمر بقتل موسى عقوبةٌ له على قتله المصرئٌ» وسمع بذلك رجل مؤمن من آل 
فرعون. فجاء من آخر أطراف المدينة يسرع في مشيهء وأخبره ه وأنذره بما سمع . قال يا موسى : إِنَّ وجوه القوم وكبراءهم ووزراء 
فرعون ومجلس مستشاريه يتشاورون في شأنك ليقتلوك. فاخرّج من هذه المدينة مُهاجراًء حتى لا يظفروا بك فيقتلوك, وأؤكُدٌ لك 
أنني من المشفقين عليك الناصحين لك في الأمر بالخروج. 

١‏ - فاستجاب موسى لنصح الرجل الصّادقء فَخرَّجٍ من المدينة حالة كونه خائفاً على نفسه من آل فرعون» يلاحظ بانتباه شديد 
بسمعه وبصره مأ يتعلّق بالحكم عليه بالقتل. وبالقبض عليه أينما وجدء وسسأل ره داعياً مع أُوّل شروعه في الخروج قائلا : يا ربث 
خَلُْصني من فرعون وجنوده لت بكفرهم وأعمالهم الظالمة لعياد الله . 
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1 ها توجه موسى مُستقبلا بلادّ امَذْيّنَا فارَاً من مصر وجنود 
حجر تسل و د فرعون. قال :* أرجو من ربي أن يُحقّق لي بمعونته وتوفيقه وتسديده 
5 000 00 الطريق الوسط الذي فيه النجاة من القوم الطالمين في مصر » فأخرج 
ا 0 عن حذود سلطانهم إلى أرض (مذدين؟». وذلك لآنه لم يكن يعرف 

تمن عسوو يميق موه 5 الطريق إليها. 
41 كيل ()) وَلَتَاوَرََمهمَنوَب وعد عومدو 00 م وجي كرك سوس على الأرضن العن فبيااماء العذين» 
و 1 ' ال 0 : 7 000 

الم بلسي جا ل ل ل 
3 لد 6 ] 586 الناس» يستخرجود الماع من البغر بالدلاء ويصبونه في اجرانٍء. 
مورأليها وك لتشرب 5 0 00 ا ا امرأتين 

موسى للمّرأتين: ما شأنكما لا تسّقيان مواشيكما مع النامس؟! : قالتا: 
إنا امرأتان لا نزاحم الرجال أدبا واستحياءً» فإذا رجع الرّعاة عن 
| الماء سَقَيْنا مواشينا مِنْ فَضل ما بقيَّ من الماء» والسبب في قيامنا 
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لذت يغ ريلك 









و هل ع لْمَصصّ قَالَ م ع لس م ك5 5 ا" . : تا اوعس اع زإإن . 
ا ' بوظيفة سمي مواشي أبينا» أنه ليس لنا إخوة ذكورٌ للقيام بهذه 
0 الوظيفةء وأبونا شيخ كبير لا يَقُدر أن يسقي مواشيه. 


1 - فلمًا سمع كلامّهما رق لهما ورحمهما؛ وبع ليها الحقمء 
| وبعكل أن سباق المرأتان أغنامهماء وابتعدتا في اناه دار أبيهماء 
1 ٌ ابتعد موسى عن مكان البئر» وأوى إلى شجرة» فجلس في ظَلّْها من 
كِيِدَة الجا تازه قاف : ربٌ إني لما سَبّق أن أنزلت إليّ من 
النَّجَاة من الظالمين» والوصول إلئ ماء لمَدين)) والاستظلال امنا 
في ظلّ هذه الشجرة» مُفْتَقرٌ إلى ما تسوثه إليّ من خيرٍ ورزق تفضلاً 










ع وس 1 2 سس سل سد ع ع سه ع هه سج ل 
تاجرى 0 عونك كذ قبزم ع 
0 ع 
انا شقَّمَليلَككمَ 0 ألدّهممر> 


كه ا 


ع ار مس يعن عر ل منك وإتقاماء ومن ذلك : تزويجي بزوجة الى ع تسن 
قضبيت فلاعد وات عدو ' 0 1 
ل 5 9 2 





065 وصلت 57 إلى أبيهماء وأخبرتاه خبرَ الرجل الغريب 
الذي سقى لهماء وعقب دعاء موسى ربّه مباشرةً جاءت إحدى 
الفتاتين اللتين سقئ لهما تسيرٌ إليه في حياءء فلك إن ابي يطلب منك أن تأتي إليه؛ ليُعطيّك أَجْرَ سَفْيك لناء فلمًا جاء موسى : 
أباهما الشيخ الكبير» وأخبره بأمره أجمع . قال الشيخ أبو المرأتين لموسى: لا تَحَفَ من جنود السّلطة الفرعونيّة» فنحن في «مدين» 
نقع_خارج سلطته ونظام حكمه» وترصولك إلى هذه الأرض نَجَوْتَ من فرعون وقومه الظالمين. 
5 2 قالت ا الفتاتيّن: يا ل انُه اخيز! ليرعول أغنامناء ويقوم على حفظهاء ٠‏ فهو قويٌ الجسد» ابتخرة الماء بالدلاء من 
البئر بقوة وهمة» د إلى «مدين» ماشياً على قلمَيْه من مصرء وهو أمين» فقد اختار أن يمشي أمامنا ا 
ولع اسان 1 نر اموسر 2 هد وار 

قال الشيخ لموسية: ا أريد أن أزوّجَك إحدى ابنْتيّ هائَيْنء على شرط أن تكون أجيراً لي في رعي ماشيتي ثمانيّ سنين» 
فإنْ أَنْمَمْتَ العشر سنين» لك مك وتبرُع ليس بواجب عليك» وما أريدٌ باستئجاري لك أن أشَقٌ عليك في العمل» ولا 
أحمّلك من التكاليف ما به مشقّة عليك» ستجدني إِنْ شاء الله في المستقبل من الصّالحين في حْسْن المعاملة ؛ ولي الجاتنت 6 »والوفاء 
بما قلت . 
وفي هذه الآية: اختيارٌ الزوج الكفء؛ وعَرْضٌ الرجل ابنته على الرجل الصالح ؛ وهذا دأب عقلاء الرجال» أن يختاروا 000 
أكفاء صالحين لبناتهم» وليس في مثل هذا الطلب وإبداء الرغبة مَنْقَصَة لهم. ؛ بل فيها مروءةٌ وحُسن تدبير. وفي الآية أيضاً: 
المستأجر إذا شرط شرطأً في عقد الاستئجار للقيام بعمل ماء فإِنُ خالف المُسْأجرء تل الأجير عملا في مق يشب باد 
الناس» فَللأجير أنْ لا يستجيب لمخالفته للشرط. وفي الآية: التعليق على مشيئة الله بالنسبة للأعمال المُستقبليّة» وهو من مقتضى 
الأدب مع الله عزّ وجل . 
4 - قال موسى: ذلك الذي قلته وعاهدتني عليه قائمٌ بيننا جميعاًء أيَّ المديين الْمَفَت وفرطيت فئة+ الكفانة أو العشرة أكق فد 
وفيّتك .2 فلا ظلمَ علي بأنْ أطالب بأكثر منه. والله على ما نقول وكيل حافظ يراقبنا» شهيد بيني وبينك على ما تعاقدنا عليه . 


2014 


4- رضي مود طايه البعادم بعرض شيخ (مدين»» وتزوج البنت ش 
تك ا 2 
التي اختارها من ابنتيه على الشّرط الذي عَرَضه عليه أبوهاء فلمًا أن لل 07 أ محرا 











موس المّدة عبر سحين ١‏ :وه أكمل المُدْنَيْن وقام بالخدمة على 0 ولد عفد مان 0 
ا 0 0 2 2 1 0 2 2 

الوجه المطلوب المرضي » واستأذن أبا زوحته أن يسافر إلى اامصرا» 01 59 2 5 54 
تعضيينا زوجته وولده» وأذن لَه وأعذ ما يلزم لهذا الرّحيل » 0 موري ينات يي | 
وسار مُصَاحباً أهله. مُنُجها شطر مصرء حيث قومه بنو إسرائيل» 59! الو ركارا قال ِأهر وماق ث نارا يكم 0 
0 0 0 سس لله د ب ء أ #0 

8 من ناحية ا 3 ألسنة لهبها في 0 دكات 34 متهساضير أوَكدوة 17 ىك الا رلعلحمة أوب ١‏ 
| 5 ليد وكان | بى ى ا 00 غير و فأ 2 رس صر رودم صج هيوس ضرح رج سر 0 
8 3 2 لم اليا الواذ ال سوق اللعة 5 

لأهله: تمهّلوا وانتظرواء إني أبصرثُ نارًء وإنّي ذاهبٌ إلى المكان 5 لوقت من نعلي لوا 0 9 
الذي هي فيه» أتوقع دون جرم أن آتيكم من أهلها بخبر عن الطريق 193 كر د رة أن يموي إن أناللهرَيك 8 
الوصل إلى «مصراء أووعوة من الخشب في رأسه نارء لتوقدوا 1 التكرورى © دَق عَصَال اهاب 0 





ههه سس 


58 5 0 8 “ 5 2 مم 4 
منها حطبا 6 ل جا أن تستدفئو | بنار 3 ل عو دروا عه : 2 م أ 9 ولا 5 َس 0 













- فلمًا أ: عليه السلام النار الت أبصرهاء ناداه الله تعا اك و سس ار 
تىئ موسى 1 لتي أبصر لى الك 6 دو 2 3 

من جانب الوادي الذي عر يمس موسي في القطعة من الارين 2006 ل 0 17 3 
المتميزة عمًا حولهاء التي جعل الله عرٌِ وجل فيها الزيادة من الخير عَبرِسْوَءِ وَاضْمَ يلك علقم نارف فذانلكف 5 
والنماء» من ناحية الشجرة: أنْ يا موسىء. أؤكد لك ما أقول لك: همان صن ملعإ افعو وَمََإيْوء إِنَّهُمْ حاو ب 
أنا الله الذي تؤمن بهء أنت وآباؤك المؤمنون الموخدون. وأنا خالق َرَمافسقيج | 0ن 4 مِتَمْمنَسْسَاكلََافُ 
الكائنات كلهاء والمتصرّف فيها بحكمته دواماء وبسلطان ربوبيّته 4 ءا وو | ححصي رع 0 3 
أن يمتلون ويك وَأحى جى تروت مْوَأفْصَحٌ مق يسان 2 


الشافلة لكر ماافى الكو دي كرادت وبمار يفن 

الاك وآن ادقع عصالة من دياك إلى الأرهن ونا ناماه افلقاءراها 
تتحرّك بشذة واضطراب كأئها في سرعة حركتها وخفتها كالحيّة 
الصغيرة» انهزم مُبْتعداً» مُعطياً ظهره لجهة العَضًا التي انقلبت حي 
بحن ع وم يرجع من شدّة خوفه على نفسهء فناداه ريه عند ف رربي 
ذلك: يا موسئ أقبل على م وعد إلى مكانك الذي فرّرت منه ‏ 25 هد 
خوفا من الحيّة» ولا تَحَفَ أن تُؤْذْيَكَ؛ إِنّك من الآمنين من كل مكروه بتأمين ربّك لك. 
 ”١‏ أذخل يدك في فتحة قميصكء. وأوصلها إلى إبطك. وأخرجها بعد ذلك» تخرّجٌ شديدةً البياض متلألئة مضيئة من غير مَرَض 
ولا بَرَصء واضْمُمْ يَدَكْ اليُسرى إلى جانب صَدْركٌ الأيسرء حيث قلبك» فيذهب ما نالك من أثر الخوف» فهاتان المُعجرّتان 
الخارقتان العجيبتان : قلب العصا حيّةَ مخيفة: وقلب اليد السّمراء بيضاء تبرق كالبرق» جتان ِتنا من ربئك إلى فرعونَ وأشرافٍ 
قومه ووزرائه ومسْتشاريه»ء وحاشية قصره؛ إِنّهِم كانوا زمناً طويلاً عاصين » وما زالوا قومأ خارجين عن طاعة الله» تاركين لأوامره. 

'"” - قال موسى عليه السلام: ربٌ إني قتلتٌ من قوم فرعون نفساً. قبل خروجي من مصر إلى «مدين»» فأخاف أن يقتلوني به عقاباً 
على قتلي له. 

4 - وأخي هارون هو أفصّحٌ مني بياناً» فأرسله معي عَْناً وناصراً يلخّص الدلائل» ويجيبٌُ عن الشّبهات» ويُجادل الكفار, إِنّي 
أخاف أن يُكذّبني فرعون وقومه. 

8 م قالع الله الى لمونين .عليه المتالاة :"شلت باك باخياة خاروة وتعكلك بيده زفقل الكنا حُجَةٌ وبُرهاناً. ةلي فر د 
فرعون وجنوده عن أن يصلوا 0 أذىّ لكماء فلا يَصلون إليكما وضلا نشيء يفددكنا أو يُؤذيكما؛ بسبب ما 
نعطيكما من المعجزات وما نريهم من الآيات التي تُخيفهم بهاء فيحذرون أن يهلكوا إذا كادوكُما كَبْداً يُؤْذِي أحداً منكما. أنتما ‏ يا 
موسى وهاورن - وَمَن اتبعكما واهتدى بكما الغالبون المُْتّصرون على فرعون وقومه. ظ 
وقد حقق الله عزَّ وجل هذا الوعد في نهاية مسيرتهما الدعوية. فأغرق فرعون وملاأه وجنودهم في في البحر. وكانوا غَيوة المزة يعتير . 


د + وس سر 8 ير صل لس واس 
أَرَسِدْهُ معى رِدْءايِصدفَوِجَإقَ حاف أ أن يُكَربوٍَ 9 


1 رس كم 


لح لود ع ع سر [ زر هر د سر 7 اه لدم فك 
قال نكر ل خعل لكماسلطننا 


ال 0 


تكبو أشارتيا تَبَعَكَمَ أ 

















اانا 


- فلمًا جاء موسى عليه السلام فرعونٌ ورجال القصر الفرعوني» 
ومّنْ دونهم من سائر المصريين بآياتنا الّسع» حالة كونها واضحات 
عع الدلالة على أنها من الله رب العالمين» قالوا: ما هذا الذي جاء به 
ري موسى من آيات إلا ظواهر أعمال من أعمال السّحَرة» وادّعاؤه أنها 
8 آياتٌ يُجريها رب العالمين له ادّعاءٌ مُمترى» وما سمعنا بهذا الذي 
تدعونا إليه فيمن سبقنا من آبائنا الأوّلين الذين كانوا على مثل ديننا . 
والآيات التّسع التي سَبّق بيانها هي: العصاء واليد» والطوفان» 
| والجرادء والقّمُل؛ والضفادع. والدَّم؛ وسنوات الجدّب والقحط 
' والنّقص من الثمرات» وآية الرّجْزء وهو عذابٌ أنزله الله بفرعون 
وملئه» كأمراض وأوجاع لا عهد لهم بمثلها. 
| 80 وقال موسى لفرعون: بي أعلم من كل عليم بِمَنْ جاء 
| بالهدى من عنده.. وبِمَنْ هو كذَابٌ يفتري عليه» وهو الذي يُجازي 
مَنْ أطاع هداه» ويعاقب مَنْ عصى وتمرّد على طاعته؛ قليرتقب كل 
: ل د راد ا +8 فريق منا عاقبة ابو قي انا لم في الآخرة يوم الدية» إن الكيان 
لامر جعورت 2 فأخذئنه وجنودورة نبدتهمفي 7 العظيم الذي هو من سنن الله في عباده» أن الظالمين المفترين على 
الْبَرّهانظ رَكَكَ كات عَقِبَةُالطليلميرت ©) ١‏ الله لا يكون لهم فور ونجاة وظَفَّر في الدنياء ولا في الآخرة. 
4" وقال فرعونٌ لوزرائه ومُشْتشاريه: يا أيُها السادة الكبراءء ما 
ظ علمث لكم من ! إلهِ غيري يستحقٌ العبادة» فانْخَذ ‏ يا وزيري هامان - 
١‏ وسائلّك؛ ليُوقدَ اعمال لفان “على اللجرة مخ الطين): حدى. يشتد 
] ويصير آجُرَاَء وأَمُر البنّائين بعد تهيئة الآجُرٌ اللازم أن يَبْنوا لي قصراً 
عالياً أصعد فيه» لأنظر في أجواء النيويناء العلا إلى اه موسى »؛ 
وأقف على حالهء وإنى لأظنّ موسى من الكاذبين في زعمه أن 
! للخلق إلهاً غيري» وأنَّ الله أرسله . 
' 4 - وتعاظمَ فرعونٌ وجنودُهُ في أرض اليا قعا طن سيدا 
وامتنع عن الإيمان وقّبول الحق» ولم يقبلوا أن يؤمنوا بالبعث. 
وظنُوا ظناً توهمياً أَنْهم إلينا بعد مماتهم لا يُرجعون للحساب» وفَضْل القضاءء وتحقيق الجزاء. 
٠‏ - فجعلنا في نفس فرعون غيظأً يدفعه لاباع موسى خفن ون رد لمقاداتهبي. واستدرجناهم حتى دخلوا 
ملاحقين الإسرائيليين من مكان المَلّق ة في البحر الذي فَلَقَهُ الله لهم. ٠‏ فلما اكتمل دخولهم جميعاً في الطريق الذي عَبّر منه موسى 
وهارون وقومهماء» صَمّمْنا على فرعون وجنوده ِلْمَتي البحر» فأغرقناهم أجمعين ؛ فطرحناهم وأبعدناهم من الحياة» كما بطرح الشيء 
المجسدر المكوووك لالظو انرا تشفكريا اليا الصالح للنظر التفكري كيف كان عاقبة فرعون وجنوده الظالمين ظلماأ من دَرَكة الكفر 
حين صاروا إلى الهلاك؟ ! ظ 
١‏ وجَجعلنا - ضمن سُئّتنا الكونيّة - فرعونٌ وقومّه قُدوةٌ في الضلال والكفرء يتبعهم غيرهم فيه» فيكون عليهم وَرُرُهُمِ وَوِزْر 
أتباعهم . يدعون مَنْ يستجيب لهم بإراداتهم الحدّة إلى الكفر واليعاضى التي يستحقون بها عذاب النار يوم الدين» ويوم القيامة لا 
يجد الأئمة الكمّرة» ولا من اتّبعهم مَنْ ينصرُهُمء فيدفعٌ عنهم عذاب الله أو يرف عنهم شيئأ منه. 
لوانتا فر عون وجنودّه بعد إهلاكهم بالإغراق في هذه الذننا عريا وبعدا دابا » نينا هم فيه من عذاب نفسيّ ورُوحيّ بعد 
المرات حت العا ويوم ا المبَععدين عن رحمة اللّه . 
47 - ولقُسم مؤكدين لكم أننا آتينا موسى كتاب التوراةٌ؛ من بعدما أهلكنا الأمّ العيابقة المكدية كقوم نوح» وعادٍ قوم هودء وثمود 
فوم صالح. وغيرهم ممّن كانوا قبل موسى؛ حالة كون هذا الكتاب يتصف بصفات ثلاث: الصفة الأولى : كونه بصائر للناس» 
يشتمل على علم وحجج وبراهين» يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم» والصفة الثانية : كونه هدى» يشتمل على ما فيه هدايتهم 
وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم » والصفة الثالثة: كونه رحمة» يشتمل على ما فيه رحمة لهم. » يما فيه من دلالة على الحق والخير 
والصّراط المستقيم» رغبة في أن يضع النائن' الذين آنزلت عليهم التوراة لهدايتهم ما اشتملت عليه في ذاكرتهم. فيتذكّروا منها ما 
يهديهم إلى ما هو خير لهم في عاجل أمرهم وآجلهء فتكون دافعاً لهم | لى العمل بما جاء فيها من أوامرء أو نواهي » أو وصايا. 
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لطن 


5 وها كيت يا رسول الله 1520 بجائب المكان الغربيُ في 
6 5 لجز ره ب وا 12 
الوادي المقدمو «طوى» وفت إنهائنا إل مو سى أمر مكالمته.» وإيتائه بر ا لسرب سور 0 
آيتى العصا واليد» وتكليفه أن يذهب بالرسالة إلى فرعون وملبَهء 
وما كنت من الحاضرين حتى تشاهد ما جرى من مناجاةٍ بين موسى 
وربه» فتذكره من ذات نفسك ٠»‏ وتحدذث به قومك . 
5 والسبب في إعادة إرسال الرُسل برسالاتٍ من لدنا: أننا أنشأنا 
بعد موسى عليه السلام أمما اقترنوا معأ في زمن واحدء بعد موسى 









0 اي سرك > زر الل ال ا ل 00 ا ا‎ 5 ١ 
اكيت كاال فى إذ فَضيما إل مومى )لمرو ماكت‎ 
ل ع سا١ عم ل ل لل‎ 


ميلد 217 1 6 ع كا 00 
ُْ 1 و ا ح. تنا ويباف أهل مدي تنْلوا عا 



















ْ قَطال* م453 فتسُوا هك الله :وه أ : عر 7 
ا لت عليهم المدة. فلسو| أاعهد اللّهى وتركوا أمره. : 0 ا رك 2100 7 
فاقتضى هن|ا الواقع إيسال رُسْلٍ لاحقين لرسل باحين. وكنت أنتَ : م كر له مر مه سه ا 


لورلا ار ا ل ع مه 


١‏ د م تو 


07 


آخرهم وخاتمهم. واما كنت ا سيول اللّه - مقيمأ في أهل ا(مَدَيَن) 
وقتّ تلاوتك على أهل مكة قصّة موسى أيام وجوده فيهاء حتى 
تنقلها إل بطريق المشاهدة» ولكًا أرسلتاك رشولاء ل 





كتاباً» فيه هذه الأخبار؛ ؛ لتتلوّها عليهم. لاد ذلك لما علمتها م سم 59 ا 
5 ولو : : رسك كار ل 2 
: 
م ولم تخبرهم بها. ١‏ اس له 


ْ مس المؤميِيد 59 0 
3 : لون لمآو وق مومع أوَلَمْ بسك رو 
0 2-7 


1ن وفيا كيت أن واشضتول: الله د بناحية جبَل الطورء حين نادَيْنا 
موسئ ليله المتاحاق واضطفيئاة الرسالتناء ولم تشهد شيئا فين :ذلك 
فتعلمه. ولكنْ جعلناك نييّاً رسولاء ونرّلنا عليك القرآن لتُِلّغه للناس 





كم من رئك بلهمء لعلو قوم الإنذار الذي سبق أن أتاهم من : كوبت عِن مهدا 0 ىه 0 
ْ - مبماايعه ١5‏ 

قبلك» وبلّغهم إِيّاه رسل من قبلك؛ رغبةٌ في أن يضعُوا ما نُنْزل ٍ ١‏ 00 0 0 2 0 
مليف من قرآن في ذاكرتهم» فيكول دافعا لهم إلى العمل بما جاء 7.4 دص ش سيور ١‏ كا ف سبك َعم م 
1 5 . 2 5 1 0110 7 م د سه عو مح 54 
فيه من أوامر ونواهي أو وصايا. أنما عور أهواءه يي 0 1 


7 ولولا أن تصيب الكفارٌ عقوبة م سي ها فدمعك أيديهم : 
من الكفر والمعاصي. فيقولوا عند العذاب: ربّنا هلاً أرسلتٌ إلينا 2 
رسولاء يتلُو علينا آياتك. ويُبلّغنا مطلوبك مناء فشّع آياتك» ونكون :5 

مع المؤمنين بك : . فلولا أنهم يحتتُجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة قبل أن نرسل إليهم رسولنا محمداً وقبل أن ننزّل 
عليه القرآن». لأن ما هم فيه من كفر وفجورء وهم يعلمون الحق والباطل» والخير والشرء ويعلمون أن الله قد أرسل رسلا بلقا 
والدوواء كافٍ بمقتضى الحقٌ والعدل لأنْ تعاقبهم . فعا لأعذارهم لم نعاقبهم على كفرهم وفجورهم» قبل إرسال رسول لهمء 
يتلو عليهم آياتناء ويلُغْهِم أوامرنا ونواهينا. 
- فلمًا جاءهم رسول الله كلِهْ بالحقٌّ الثابت من عند الله وتلا عليهم ما أنزلنا عليه من كتابناء قال كمار شك علا أرين امجيز 
من الآيات الخوارق مثلّ ما أوتيّ موسى من قبل من الآيات: كالعصا التي تنقلب حَيّة تسعى» واليد التي تنقلب بيضاء مضيئة 
متلألئة؟ كيف امون بأنْ يؤتى محمد مثلّ ما أوتيّ موسى من قبل» وهم يكفرون بما أوتي موسى من التوراة» ويكفرون بالآيات 
التي آناه الله إِيّاها مُصدّقة أنه رسول رب العالمين» وقال كفار مكة: إِنَّ ما جاء به موسى ومحمد سحرء فهما سحران تَعَاوناء يُقَرّى 
كل واحد منهما الآخرء على إثبات قضيّةٍ واحدة. وهي: توحيد الله ونفي الشركاء» وإثبات يوم الدين» وقالوا مُعلنين كفرهم 
ومؤكدين قولهم : إنا يكن هنا جاع لله مور سم + وما جاء به محمد كافرون» لا نؤمن بالتوراة والقرآن» ولا نؤمن أنهما نبيّان. 
4 قل - يا رسول الله - لمشركي مكة الذين يزعمون أن موسى افترى التوراة من عنده على ربهء وأنك افتريت القرآن من عندك 
على ربّك: فائْتُوا بكتاب من عند الله هو أكثر هداية من التوراة والقرآن أتّبعه» إِنْ كنتم صادقين في زعمكم أنّهما سحران مُفْتريان 
على الله . 
56 - فإنُ لم يطيعوك, ويحقّقوا ما طلببه منهم» من الإتيان بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآن» فاعلم أنَّ ما ركبوه من الكفر لا 
ححجة لهم فيه وإنما آثروا اتباع ما هم عليه من الهوى وما تميل إليه نفوسهم من العصيان والكفر والفجورء ولااموجة احد اكت 
ضلالاً من الذي اتبع هواه بغير هُدىٌ من الله؛ لأنّ من يلتزم بهدى الله يتعلّق هواه بمراضيه ومحابّه. فيكون هواه تبعاً لما يحت الله 
ويرضى ؛ إن الله لاا يحكم بالهداية لهؤلاء القوم الظالمين» ما داموا على كفرهم وطغيانهم وجحودهم للحق . 


ل 261 2 0 
1 0 

لامبدى القوم لعلدلمِينَ 62 9 
35 
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ا من عبادنا في رحلة لشساتهمة يصل إلى مراكز ديهم وصولاً نا اناء 
0 ل اا 3 5 إيمانا وإستلابا لينجوا من عا الجحيم: 5 0 
0 ع وم و 012 1 0 - ا 2 

4 3 َ 00 7 د 1 65 الذين اهم الكتاب من قبل القران الذي درل على ممحمدل قد 
0 70000 ناف 0 ارعس وسقت 22 ابول ا ْ من مؤمني أهل الكتاب» هم بمحمد كَكلَِةِ وبالقرآن يؤمنول. ا 
2 الوأ عامنابه َإِنَّهألْحَقٌَّمِن رين تََكَنَامِن قبل مسلمين 5 

0-6 5 بهم من أمن من أهل الكتاب كعبل الله بن سلام » والنجاشي, زكل من 

0 ا ريك 


00 يبرم يماسا دعبال 0 1 هو مس كتغل ل لأن يؤمن ويسلم ا 


0 ك3 0 بت 69 ٠‏ “اه وإذا لي علبهيم القرآن قالوا: آمنًا به إِنَّه البق من عند ونا 
5 6 رت 1 11 ا 0 إنَا كنا من قبل تنزل اراد سوير ومسلهي له اناما تامأ 
1-7 ا 1 ا | 800 ومُصَدَقِين بمحمد ذَكلِْ أنه نبي حق 

0 ونا هيدي تولك 04 أولئك الفضلاء رفيعو المنزلة لديف متو نيالك نغ ايها امن 
0 هيد مَنْيسَاءوه عمسي يب ليا وَقَالَوَاإن 01م قبله. يُؤْتَرْنَ وات عملهم مونئن : على إيفانهم بالكتانة الآرل» 
00 تيع د ل ل 2 ل >2 ا 00 / والكتاب الآخرء يسبب تحليهم إبأربع صفات : الصفة الأولى : لو دا 
00 0 3 8 1 0 0 على ديمهم» وعلى أذى أهل ملتهم الفين فارقوهمء والصفة الثانية : 

0 حرماءا و1 َيه تمَرثٌ شَىَءِرَرَامْنَإد: 6و - يتكذون الحسدة التي يفعلونها. دريئة مد بها السيئة التي توجه 
5 20 00 و0 1 ِ لهم. فيدلفعول بذلك الأذى والفة عن أنفسهم . ٠‏ والصفة الثالثة : أنهم 
00 ع لع لس راع ل بس فل لخر اك ل م ْ 0 الذى رزقناهم طمة ابتغاء 
بَلرتمَصسَمئ كك مسكثه لرشكر ]ترد ]١١‏ يتفقون في يل الخير من بعض الذي رزقناهم طية بها نفوسهم ابه 








سير بر بر ا م 











: ايلا ل 1 جب 0 وم سس 9 مرضاتنا 5 
0 وحكنا نحن رضت لوا روماه وا مكلك 25 جه وى :والشيفة الراننة :[ذ) هرا لطن فى اللدين »الاح اء 
صرح ع مم م 200 ل 00 8 7 


0 لفَرْحقٌ 00 عرد ماو عيوم, ا 3 | بالمؤمنين» والقول القبيح من الجاهلين» أعرضوا عنه تكرّما وتنزهاًء 
اه امسسمة © :2 وقالوا لأصحاب اللغو: لنا أعمالناء وتُحاسب عليهاء ولكم 
20200020007 ا ا أعمالكم, وتحانكون عليهاء فيان دفننا عليكم. ومفارقة لكم ولما أنتم 
و عافن لخر سعون به ركم وتظلمون به عباده المؤمنين» لا نريد 
مشاركة الجاهلين السّفهاء في جهلهم وَسَمَههم. 

جا | تلكا اجر ينول الله لا تستطيع أن تحكم بالهداية لمن تُحبٌء أن الحكم بالهداية أو الضّلالة هو لله وحدهء وهو سبحانه يحكم 
بمشيئته المطلقة. ولكنّ صفة مشيئته المطلقة لا تفارق صفة حكمته. وهو أعلم بالمهتدين هداية حقيقية في باطن ما في نفوسهم 

0 فهو يحكم بالهداية لمن يعلم من نفسه وقلبه أنه مهتدء ويحكم بالضلالة على مَنْ يعلم من نفسه وقلبه أنه ضال . 

0 - وقال كبراء يعر تررك لوول ع معتدرين عن الليتول في اناد مُتعّلين بالتخوف من نقمة من حولهم من المشركين : 
إن نشب الحق الذي جنّتنا به تُترّع بسرعة من أرضنا من قبائل العرب بالقتل والأسْر ونَهْب الأموال؛ إذ تُخالف عقائدهم, ولهم في مكة 
تلك ولهم بالأوثان حول الكعبة ارتباط عابدٍ بمعبودء ولا قِبَل لنا بمواجهتهم إذا اجتمعوا على قتالنا؛ أولم نَجعَل لهم حَرَما آمناً 
يأمنون فيه د وهم كفرة ‏ على أنفسهم وأموالهم وتُقُدرهم على التصرف الموصل إلى تحقيق مطلوبهم؛ ويُجلب إلى الحرم ويُحمل إليه 

ترات اشياء كثيرة: رقا تفبو قله إليهم من عندناء فكيف يستقيم أن يسلبهم الله الأمن ويُعِرْضهِم للخطف إذا ضمُوا إلى حرمة البيت 

الأبمان نهمل كلد ولكنّ أكثر المشركين لا يعلمون قَذْر هذه النّعم عليهم؛ ٠‏ فيشكروا مَنْ أنعم عليهم بها ويطيعوه. 
- وعدداً كثيراً أهلكنا من أهل المجمّعات السكئيّة إهلاكاً جماعياً شاملاًء أخذهم المرحٌ والرّهُو والكبْرء فاستخمُوا نعم الله عليهم. 
فتلك مساكنهم خالية لم تسكن منْ بعدهم. لم يسكنها إلا المسافرون زمناً قليلاء ولم يخلفهم أحد بعد هلاكهم. وكنًا نحن لا غَيْرّنا 
الوارثين لما ملكنا عبادناء ومكنّاهم التصرّف فيه» فانتزعناه منهم بإهلاكهم؛ وصار أمرهم ون الله ؟ لأنّه الباقي بعد فناء الخلق . فليعلم 
كفار مكة الذين يشتمسكون بكفرهم خوفاً من أن يتخطفهم الناس» أنهم يُعرّضون أنفسهم لعقاب مُعجّل من ربهم. وإهلاك جماعي 
شامل» نظير الذي أنزله بأهل القرى من قبلهم؛ بسبب كفرهمء وكبرهمء وفجورهم. 
د .وليس :فق مينة ويلك يا رسول الله - أن يُهُلك أهلّ المجمّعات السكنيّة الكافرة إهلاكاً جماعياً شاملا حتى يبعثٌ في عاصمتها 
التي هي المركز الرئيسي لها رسولاً يتلو عليهم آيات الله المبؤلات» إلزاماً للحبة تطعا للمعلة وليس من سُئّتنا أنْ هلك المجمّعات 
السكنيّة إهلاكاً جماعياً شاملا في حال من الأحوال» إلا في حالة كون أهلها ظالمين ظلماً من ذَرَكة الكفر العنادي» وما يلزم عنه من 
حي وفجور وعدوان وفساد. 





يلض 


٠‏ وما أعطيئم - أبُها الناس ‏ من شيءٍ من أعراض الدنيا وزينتهاء 
006 للةالفيدة ا 

فهرّ مَتَاعٌ قليل تتمتّعون به أيام حياتكم. ثم هو إلى فناء 00 جر) | ليميج يراب شولا 7 ب 

وما عند الله مما اذخره لأهل الإيمان والتقوى في جنات النعيم ير 0 0 50 0 : 2 

وأبقى؛ لأنَّ منافع الآخرة خالصةٌ عن الشوائب والمنقُصاتء وهي 0 


مدي لك ا ا 0 5 0 0 7 20 1 0 
0 5 0 0 7 : 1 0 0 0 لا 0 1 





0 الم 01 5 داس 6 ظ تي “له سه 3 : م 
قائمة معحدذة غير منقطعة امكيف بصائركم فلا تعقلون الفرق بين 254 نوش زد دو تك الصتزة وَالدناوز سه وَمَاعِفْد 30 
لحم 3 0 7 سه سه له سه و مر ته ”يوه 0 
الغاليٍ الممختلط بالمكدراة: وبين النعيم الخالد الخالص المصَفى 0 ا اممو ركدنة وعد كا 
46م و ده هه سرض > اس الى 


0 0 ديك تتتتذ تت العيزةلنيا هري امد ١‏ 


5 أفمن وَعدناه وعدا ييا بالجنَّة لأنه د وعد الله الحسن 00 يد © نوعديو وَل شعي 1 و 


4 
رء 2م سرلا حم 0 الم يحوي 


00 متا الحياة الدنياء فاغترٌ بما يناله فيهاء ولم يُصدّق وَعْدَ 223 قترترعمويت ل انين حو علوم القول ربتاهتؤلا 


الله ثم مات على كفره» ثم هو يوم القيامة من المسُوقين قهراً حتى 3 تبك عينا لمكي 





1 ا 
1 1 1 
ل 

















٠. 2‏ , 8 - 00 .2 1 27 الى 0 م و و ا 3 
يبحخصر و علد ربهم » لمحا سبكهم ) وفصل القضاء بشانهم ء ومجازاتهم 0 ' مقي لدعو اش وتنأ 0 
على كفر في نار جهلم 1 0 دس 0س ب م هو 7 د جعشصم سوه 40 

5 1 ل 1 50 دام > قت 2 َأألَعدَابلرأتهُ كو ملدون _- ١‏ وبع ناد يوم 2 
7 - تدع فى ذاكرتك م ايها ا لمياننا - وم ينادي الله عر 0 عو ل سس يس سل خم 0 1-3 0 سام 0 ل 0 

ا 1 اد قر عي" 023 فقول مادا تر الم سلف [5) 8 
5 .أ ٠ 05 . ٠‏ 5 5 : سرع سر انع 0 0 حت مه ل لمر سل صر ل شر ل 6 
تزعمون في الدنيا انهم شركائي» فتعبدونهم من دوني؟ 4 ميلف لايتاء لو - 0 0 امنوعيل 2ج 

0 010 ًّ 1: 0000 ا : 00 ا سمه 6 سر ضرت 0 4 
9" قال رؤوس الضلالة الذين وَجَبٌ عليهم العذاب لكفرهم 5 ل ن يكورك من المملحيرت را 


و إغوائهم من استجاب لهم: ربّنا هؤلاء الأتباع الذين 0 1 مل مإيكة:: وك يكس 2 0 
الغء أضللناهم بطريق الوسوسة والتُّسويل» لا بالإكراه والإلجاء 245 5 ْ 

فضلوا باختيارهم كما صَلَلّنا باختيارناء فنحن وهم في ذلك سواءء 
تبرّأنا إليك منهم اليوم» وممًا اختاروه في الدنيا من الكفرء لم 
يعبدونا نحن» بل عَبَدوا أهواءَهُم» وأطاعوا شهواتهم . 

14 - وقيل للكفار يوم القيامة: ادعوا الذي اُخذتموهم شركاء لله 
فعبدتموهم من دونه؛ ليخلّْصوكم اليوم من العَذَابء فصار كل 
مشرك ينادي معبوده. فلم يستجيبوا لنداءات عابديهم. وحكم الله عليهم بالخلود في عذاب النار بحسب دركات كفرهمء وَرَأوا 
بأبصارهم دار العذاب» ومنازلهمٍ فيهاء والمصير الذي هم إليه صائرون» فيتمنّون قائلين : ليتنا كنا في الحياة الدنيا نهتدي, استجابة 
لما كان الدعاة يدعوننا إليه آنا فآنأء فتنجوّ من هذا العذاب» ونظفر بجنات النعيم . 

و5 0 المتلقّي - يوم ينادي الله المشركين في موقف الحساب» وفصل القضاءء فيقول لهم: ما كان جوابكم 
لِمَنْ أرسل ! من الل 

55 50111111 ت عليهم الأخبار والأعذار والحُجَج. » فلم يكن لهم عذرٌ ولا حُبَةء فهم لا يسأل بعضهم بعضاً في تشاور عن 
جواب يجيبون ربهم به» لظهور الحيرة والدل والانكسار على وجوههم. 

لا - فأمًا مَنْ رجع إلى ربّه طالبأ غفرانه وعَفْوَه ممّا كان فيه من كفرء وآمنّ اانا فسا وعمل عملا صالحا يُعبّر فيه عن صدق 
إيمانه» 5 فعسيل أن يكون من السٌعداء النّاجِين . فينبغي على العبد أن يكون رجا حرم بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح. 

وأن 0 كلك افق وعد الله» وهو على معطو به» إذا حقق الشروط التي ر نب عليها الوعد. 

1 - وريّك - أيُّها العبد الصالح للخطاب ‏ المالك المُطلق» يَخْلق ما يشاء خلقه» ويضطفي مَنْ يشاء اصطفاءه: فيضطفي مما يخلقه 
شفعاء ويختارهم للشفاعة. ويفضل بعض مخلوقاته على بعض بما يشاء» ما ابنتقام لهؤلاء المشركين أن يصطفوا ما شاؤواء ويفضلوا 
بعض مخلوقاته على بعض» فيجعلوا منها شفعاء وشركاء لله! افليس لهم 1ك اتباع اصطفائه سبحانه» وهو سبحانه لم يَضصْطف 
ركام الذين اصْطْفُوهم للعبادة والشفاعة على الوجه الذي اصطفؤهم عليه» تنرّه الله وتعالى عن شركهم. ظ 
د وريك .انها الصالح للخطاب - يَعلمُ ما تتخفي صدورُهم من العقائد والنيّات» وما يُظهرون من أقوال وأعمال. وسيكون 
حسابهم يوم الدين على ]ها يكسيوه بإراداتهم الحرة من عمل باطن تستره صدورهمء وعمل ظاهر بجوارحهم . 

ع وهو الله الذي لا معبود دَق إلا هو المسنتحق وحذه للحمد من عباده» يحمده أولياؤه في الدنياء ويحمدونه في الآخرة في 
الجنّة» وله وحده فصل القضاء بين العباد يوم الدين. لآ يشاركه فيه نبي مرسل » ولا غلك مقافي وإليه سبحانه وحده َرَدُون بالبعث 
بعد مماتكم للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 





لحان 


١‏ قل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته -: أرأيتم - أيها 
--- الناس ‏ رؤية فكرية هادية إلى الحَقّ في ظاهرتي الليل 0 
به اللتين تفضّل الربُ الخالق بهما عليكم رحمةٌ بكمء لو أنه سبحانه ‏ 
الو لم يجعل هذا النظام القائم بين الأرض والشمسء إذ تدور الأرض 
,اسرد ابورا لقم | خحؤل نفسها بائجاه الشمس في نظام دقيق جداً بل جعل الأرض 
نص بطي أو رت 9© 10١‏ مظلمة دوامآء لا تُشرق عليها شمسٌء يجعل فيها نهاراء بل كان 
2 1 ا ةن ا الدجل دائماً لا ينقطع إل يوم القيامة. 0 إله غير الله يأتيكم بنهار 
الْقيية أ ليل تبكنوت 0 جتتون ا جاح اناي اخ سو قات اله 
َل 2 من نكم ب تخنوبت ]١١‏ وتنقلها إلى أجهزة التفكير فيكم حتى تعقلوهاء أَصُنّت فلا تسمعون 
: فيه أفلا تروت (إا وَمِن تََحْمَتِهء جَحَلَلَ الل سَمَاعَ تدر واعتبار؟ 
رويد اين مرو 7 5 قل - يا رسول الله - لهم: أرأيتم رؤية فكرية هادية إلى الحقٌ» 





















0 0 م شك د : حل م : جَعَل عليكم 0 دائما ا إلى بو القيامة لا 2 فيه» مَنْ إِلَهُ غير 
0 !0 يصر آيات الله المشهو 5 كو: نه وتقلها إلى ل التفكير فيكم ؛ 
در 0 0 0-14 و 












01 0 أنه لاارتٌ فى الكون إلا الله» أَعَمِيَتْ أعينكم فأنتم لا 
0 م7 - ومن آثار رحمة الله بكم أيُها الناس. د رس 
كو النناء كع فنا الظلقية 'والقيات: اكير ادق الليا 4 ولتعموا مد 
رزق الله ومَطالب حياتكم بالنهار» ونرغبٌ في أن تشكروا؛ 0 

اسعاذة الدنيا والآخرة. 
4 8 في 0 للقي لبياننا - و ا الله 00 
ا ربهمء ا فقلنا للأمه 0 0 

هاثُوا بتكم بأنَّ معي شريكا. فعلموا أن الحنٌّ كله لله. وليس لهم شيءٌ من الحقٌ» "ويحتوا عن شركائهم لبتصروهم» أو ليشفعوا 
لهم عند ربهمء فلم يجدوا لهم أثرأً» إد كانوا أؤعاماً بها سموها لا حقيقة لهاء وذُهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الكذب على 
الله في الذنيا. 
ك/ إن قارون كان من بني إسرائيل كوم موسق - عليه السلام - فظلم قومه الاها يي وتَجَاوَرَ حذه عليهم في الظلم والكبر 
والتجير والفساد في الأرض ؛ إِد جعل نفسه حادف لممطاع فرعون وآلهء : فى إذلال بني إسرائيل واستعبادهم» وأعطيناة ه من كنوز 
رك شيئا عظيماً 5 و 00 حصيئة ) ذات وات تَفُفْل 00 فلا 0 إلا 0 خاصّة 3 الى إن 5-6 58 

بنعمة الله عليه وكفر بهاء ب 00 النصيحة الأولى : م ا م مح 6 
على الناس . ولا يفتنك الفرح به عن شكر الله؛ إِنَّ الله لا يُحب البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهمء فكن على حذر من 

نقمة الله عليك وعقابه. قَمَنْ جعل نفسه بإرادته في زمرة من لا يحبهم الله فقد جعلها عُرضة لنقمته وعذابه الشديد. 

7 النصيحة الثانية: واطلب في تصرّفك فيما أعطاك الله من الأموال الكثيرة » قاصدا ثوات رك الذي لا يل في الجنة» بأن تقوم 
0 ل ل ل م ال 
5 وذوي ى الضرورات لات فيهمء بمال أو 0 أو ل كما أحسن الله إليك بنعمته . ل الرابعة: ولا تطلب 
وسائل الفساد في الأرض من ظلم الإسراشليين والعدوان عليهم في أموالهم. وإذلالهم وتسخيرهم بالركراءة ولو الفاحشة» وطرْح 
الشبهات» وتربية النفئوس على الحقد والحسد والكيدء وإفساد اقيم في الأخلاق والمعاملاات والآداب؛ إن الله لا يحب المفسدين . 
فكن على حذر شديد من نقمة الله عليك وعقابه؛ فمن جَعَل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبهم. فقد جَعَلها عُرضة لنقمته وعذابه 
الشنديل: 





رس 1 1 2 آذ هي وز م و مو 


وءانينله من١‏ 0 ا 
و ىل َإِدْقَالَ لههوْمة لا تر 


اللراس” ا 1 م 
39؟ وأبتغ فر 






ذه سبي يي ع أله 35 





وم 


م - ردُ قارون على الناصحين له من قومه: لم أملك ما ملكتّه من ا ل 
أموال» ولم أصل إلى ما وَصَلْت إليه من مّراتب الدفعة والعرّة والعُلدٌ بالك سور لمر 
ع الأرض» بعطاء أعطانيه الله سانا بل أوكيثة بناءً على علمى 0 7 : 3 
بأسباب اكتساب الأموال وجمعهاء وأسباب اكتساب المجد ومراتب 





ا 


1 
9 
لآ 


1 : : د 6 : : 
8 5 0 0 0 رج سرع و م 0 1 
الرفعة والعزة! إ أجهل هذا المغرور بذكائه وعلمه بالأسباب ( ولم 1 َالَإِنّما سه عل عل درف 22-7 هلك : 













ساح و سر 000 00 000 < وسو مر 


يعتبر بِمَنْ أهلكهم الله من قبله من كفار القرون السابقة» وقد كانوا و مِن به يرت لفون من هوأ دونه فو سارعا 
أشد منه قَوَّمّ وأكثرَ جمعا للأموال؟ فلَيُعِدُ نفسه لمصير يكون فيه ١‏ 

هالكا فعا جزاءً له على جحوده وبغيه واستكباره وعدوانه على 
قومه. وحين يقضي الله عرّ وجل بإهلاك المجرمين في الحياة 


الدنياء فإنه يُهلككهم ويُنهي وجوتهم فيهاء دون أن يسألهم 


هه سه سس سه اسه ل : 
لال ديو ما لْمجرمورت ا 0 عل قومهوء ' 


صرح سر سي سه قر ا ل سر 


دنال سك تالكر لد نيايللت لنا 
0 - 








و : 0 ضام ٠‏ 0 ير م مرج ل #2 ا 001 3 

الدين» قبل تنفيذ الجزاء. أما الإهلاك فى الحياة الدنياء فالغرض 34 ع 0 

لوحال ا لحرو ادا الاماداك اب 1ل و لاخر يي ا يسيك 7 ق ست ا ١‏ 

منه: إيقاف شرورهم» وتطهير المجتمع البشري من وبائهم . 0 0 بعااوى ه 

ل ل له وك به ويدارِوا رص هَمَاصكان لهدمن فِكَّةَينَضْرُويّهُ من دون 1 

0-30 فصر قارون على فومه فى مظاهر الغنى الفاحش»ء والترف ل 9 3 7 1 
الزائد؛ ليُظهر تميّزه على سائر قومه الإسرائيليين» وَليَرْدٌ على 04! أَلَهوَمَاكا م نَالْستَصربَ (نا وَأصبَ الذي تمنواً ٠١‏ م 
. 70 0 راش 0# 4 : ااء : 4 مح عم 7 #ر لي سر سه وى < سد سر 0 
تأصحيه بحركة عملية في مسهل يببهر به جمهور فومة. فلما مر في 0 25 مين بشو ارون كارك اده 3 بسط الرزة لمق - 
0 4 مه وطرقات 0 أدهش 00 0 00 وَادَهم 0 1 ينادو وذو َي 7 يدي 1 
غرد الحياة | ورد © فى تعلقة 08 8 ودح س2 م ا ا ليا 0 ك2 
ال 5 0 ويكانه هلا فلحل ل تلكا آلذارا لا 1 نجعلها :+ 
نفوسهم؛ وسيطرت على مشاعرهم وتصوراتهم: يا لَيْتَ لنا مثل ما 313 ير 7 0 
أعطي قارون من المال والزينة والجاه؟ إن فارون لذو ا عظيم من : ليون عا لض : وَلاهَسَاما والسفة ل ني 2 


4 
3 
2 


سير هر 


. صل 

جم مر 020100 ره سه ا ما ابن سد 

500 تجار 06 0 د فهر اوم ما َالسَيَحَةَ فلا 
5 دك سه 


2 2 مو سر ا سس 
0 0 
0 00 0 7 0 
7 لي 4 


الدنيا . 

٠١‏ - وقال الذين أوتوا العلم الحقٌّ» والبصيرة الواعية» للّذِين كُتنوا 
بالاستعراض الضخم الذي صنعه قارون. وتمنّوا مثل ما أوتيّ من ١‏ 
دا الدنيا وزينتها: احذروا هلاككم وعذابكم. همًا فتنتم: ' 
به» إذ تمنّيتم أن يكون لكم مثل ما أوتي قارونء ما عند الله من الثواب العقيم الذي أعذه لأهل طاعته. عرجوهه الذي 
استعرضه قارون». وهذا الثواب العظيم مُعَدَ لمَنْ أفترخ تهنا أوجب الله على عباده أن يؤمنوا به هاا فتحيينا صادقاء وعبّر عن صحة 
إيمانه بالعمل الصالح». ولا ينال هذه الصفة المُؤهُلة لثواب الله العظيم إلا الصّابرون على طاعة الله» وعن زينة الحياة الدنيا. 

١‏ - فأتبعنا استعراضّة الكيديّ التُضليليٌ» بما يمحو آثَارَهُ من نفوس الجمهور الأعظم من الإسرائيليين محواً كُليَاّ فُخَسفنا بقارون 
وبدازه الأرض: فابتلعته هو وداره بما فيها من أموال وزينة. فلم توجد له من جماعة ذات قوة وبأس يمنعون عنه ما نزل به من 
عذاب الله. وما استطاع هو أن يدفعٌ عن نفسه ما نَرّل بهء» لقد غيّبته الأرضء وغيّبت داره وكنوزه في باطنها . 

١‏ - ودخل في صباح ليلة الخْسْف بقارون» المفتونون من جمهور بني إسرائيل الذين تمنّوًا باليوم الذي كان قبل ليلة الخسف,. ما 
رَرَّقَه الله من الأموال 0 يقول بعضهم لبعض متوبجعين ومتحسّرين: اسمع - أيها المخاطب ‏ تعجبي من نفسي» كيف كنتٌ 
جاهلاً عن حقيقة أنَّ الله بوسع ]اررق لمث يشاء من عباده» ويضيّق الرزق على مَنْ يشاء من عباده» لحكم يعلمُهاء ؛ وليس بسط الرزق 
تكريماء ولا تضييقه إهانة» وإنما هو امتحان وابتلاء» لولا أن أنعم الله علينا النعمة العظمى بالإيمان» والعيد عن بَسْط الرزق 
المُطغي والممُوصل إلى ما وَصَل إليه قارون» لَخَسّف بنا الأرض كما فعل بقارون. اسمع - أيها المخاطب ‏ تعجبي من نفسي» كيف 
كنتٌ جاهلاً عن حقيقة حقيقة أن الشأن العظيم من مقادير الله في كونهء وسئنه في عباده» عدم ظفر الكافرين اللين يَجَْحَدون نِعَم الله 
عليهم ‏ ولا لأمرن ا اش عليه ١‏ يؤمئوا به. ٠‏ 

8 - تلك الجنّة البعيدة المكان والمكانة» والمرتفعة المنزلة» نجْعَلٌ نعيمّها مستقبلاً لذي لا يريدون استكباراً عن الإيمان» واستطالةً 
على الناس. لتحقيق حظوظ أنفسهم من | الدنياء ولا الذين يدعون إلى عبادة غير الله» وينشرون الفاحشة» ويطرحون الشبهات» 
ويفسدون الأخلاق والقيم والآداب. والعاقبة بذ الحسنة المحمودة في جكات التعي لمن الى عقاب الله بأداء أوامرهء واجتناب نواهيه. 
15 من أتى رئه يوم القيامة بالحَسّنة المقبولة عنده ل مخلة في كنات أعماله؛ مما كسبه الإنسان بإرادته الحرة ابتغاء مرضاة 
ربهء من حركة نفسيَّةء أو فكريّة» أو جسديّة قَلَهُ عند ربّه ثوابٌ مُضاعَفٌ بسببهاء ومَّنْ جَاءَ بالأعمال السَّيّئة» فلا يُجَرَى الذين 
عملوا السّيّئات على أعمالهم إلا جزاءً مطابقاً لما كانوا يعملون من سوء في الدنياء فلا يزاد أحدٌ منهم على ذلك. 






#اسريا تحار 2 
1 هك 0 20 
2 نه عن 3 
ا و 7 
الاق اي ع د عر جد ار د 





05 


0 ظ 4خ - إن ربك الذي أَوْجَبَ عليك يا رسول الله - تبليغ القرآن» 
وم 0 5 1 5 
يوالع وو لظم فقمتَ بما فرض الله عليك من التبليغ» فكان قيامك بهذا الواجب سببا 

دمب في إخراجك من مكة إلى المدينة» لَمُرْجِعُكٌ مُستقبلا إلى بلدك مكة 
المكرّمة على رُغم أنوف الذين أخرجوك من مكة مهاجرأ إلى المدينة . 
البشريٌ: ربّي أعلم من كل ذي علم مَنْ جاء بالهدى من الله» وبلغه 
للناسء فعادآاه المضلون.». ويعلمُ مَنْ هو في ضلالٍ مبين» وهصو 
بحكمته لا بد أن يَنِصْرَ في آخر مراحل الصّراع مَنْ جاء بالُدى على 
أ مَنْ هو في ذهاب واضح عن الحق. 
أ # ره 8 ً ' 3 عاق قي ات 3 7 : 
لك ولا تكوننَ من 5 وما كنتٌ ‏ يا رسول الله - تتوقّع أنْ يُوحَئ إليك القرآن» لكنّ الله 
َي رحمك فَاصْطفَاكَ نيا رسولاء ونرّل عليك آيات كتابه لتبلغها للناس؛ 
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7 وفع : رك فلا تتأئّر بما يُردُده الجاهلون وقصيرو النظر الذين يتوهّمون أن ربك 
3 شوكل شىءهااك إلا وجها لها مد هتحت 2ك 1١‏ َخَلَى عن تُصرتك. إذ مكن أئمة الشرك في مكة من إبذائك واضطهاد 
ار ]201 الذين آمنوا بكء إِنّك إذا تأئّرت بما ينشره المُضلُونَء فَضَعْفَ يقيئك 
بأنّ ريك سينصرّك في نهاية مراحل الضراع مع الكافرين» فإنك بذلك 
تكون بهذا التأئر ظهيرا مُعينا للكافرين على نفسك . 
ع د © “م ولا يَصرِفُنّك الكافرون عن تبليغ آيات الله والعمل بهاء بعد 
3 يفتنون لوي ولقد لهم بعلم ناه أأزيت 50١‏ وقت إنزالها إليك» واذْعٌ إلى الإيمان بربّك واتباع دينهء ولا تكونن 
ظ 7 من المشركينء وإذا كنت مأموراً بالحذر من الشرك وأنت الرسول 
المُجتَبى المعصومء فأؤلئ بأتباعك أن يتخذرواء هق الشرك:فهما كان 
خف ولآ يعضو روا أن للاسيات تأثيرا دون خلق. الله لما يكم عدها: 
ولا تدع مع لله مدعُوَاً آخرء قد يتومّم الجاهلون من دعائك 
له أنه شريك لله فى إلهيّته. لا معيود بحقٌّ في الوجود كله إلا الله 
2 وحده لا شريك له كل شيء فانٍ إلا وجَهّهء له قَضْلُ القضاء بين 
الخَلق يوم الحساب» وإلى حساب ربّكمء وفصل قضائه» تُردُون 


أ نكر 
سمو 2 مع تي 2 ٠»‏ لا 


١‏ ظالْمَ» سبق الكلام على الحروف المُقّطعة في أوَّل سورة البقرة. 

وأنواع المصائب في الأنفس والأموال؟ كلا لتختبرتهم ؛ بين المُخلصٌ من المنافق» والصّادقٌ من الكاذب» والصابرٌَ من الجزوع . 

 “‏ ونؤكّد مُقسمين أننا اختبرنا الذين من قبلهم من أتباع الأنبياء بضروب الفتن وأنواع المحن» فمنهم من نشِرَ بالمنشار» ومنهم من 
قتلء فصبروا؛ فما لهم لا يصبرون مثلهم؟ فَليُظهِرَنَ الله الصّادقين في الإيمان من الكاذبين فيه» باختبارهم اختبارا عملياء يكشف صدق 
الصَّادقِينء وكذب الكاذبين. 

بل أظنّ الذين يعملون الشكات»6 ومنها: النفاق بإعلان الإيمان باللسان: وإنطان الكفر أن يغجزوناء بكتم ما في قلوبهم عن 
إظهاره. وذلك باختبارنا لهم بمختلف الوسائل» ومنها: اختبارهم بالمكاره التي تضيق صدورهم عن الصبر عليها؟ بِئْسَ حكمهم هذا 
الذي يحكمون به؛ إذ هم ما قدروا ربّهم حقٌّ قدره. فالله لا يُعجزه كشف ما يكثّم عبادُهُ في قلوبهم» ولا تخفى عليه خافية . 

ه ‏ مَنْ كان يتوقع لقاء الله يوم القيامة» ليحاسبه» وينفُّذ فيه جزاءه بالفضل في الجنة دار النعيم» أو بالعدل في النار دار العذاب الأليم» 
فلِيَعمَل عملا صالحاء ولا يُشرك بعبادة ربّه أحداء وليستعد لذلك اليومء فإ الوقت الذي عيّنه الله لهذا اللقاء لات في الزمان المحدد له 
لا مَحَالة» والله وحده هو السميعٌ العليمُ» يعلمُ ما يعمل العباد من الطاعة والمعصية» فيثيبهم بالفضل أو يعاقبهم بالعدل . 

١‏ ومن بَذَّل غاية ما لديه من طاقة فى سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» بالصبر والثبات» وانّخاذ الوسائل للخلاص من الفتنة» بالهجرة إلى 
دار الإسلام التي أصبحت آمنة مطمئئة للمؤمنين» فلا يُجَاهد إلا لمصلحة نفسه؛ إِنَّ الله سبحانه لغنيٌ عن أعمال العالمين وعبادتهم. 
قادرٌ على نُصرة دينه دون مجاهدة المجاهدين المؤمنين» لكن ابتلاءهم في الحياة الدنيا اقتضى تكليقهم بالجهاد لتضرة دينه» :وترك الأمر 





2 
ع 


امتحانكم في الحياة الدنيا . 


ا 


- والذين آمنوا بما يجب الإيمان به إيماناً صحيحاً صادقاًء وعبّروا 
عن ميدق | يمانهم الا ادي 00 عل الصّالحات» ل 
غليهاء ا بكلّ أعمالهم الصالحة التي عملوها في الحياة وو ادن م2 أو 0 2 
الذنيا» لأنهن هي الأحسن من سائر أعمالهم المباحة والسيّئة. [8, لاقلا 0 
ونعطيهم أككر مما عملوا ضمن قانون المكافات: الحسنة بعشر 0 ينلد ايتعئوة 5-7 ل 7 
طلها إلى تشع الو اتات كتراة ‏ . 3 هدهل ونا بد 8 
2 0 الإنسان 00 أن مي ويتحسن إليهماء ويطيع 1 يلما إمشكرة كن 7 16“ 1 
أمرهما في المعروف. وإِنْ اشتذا عليك في الطلب ‏ ايها ادق 3 وه 2 

الم من - مستخدمين وسائل الححيلة والمُلاينة لا قناع والتحويل عن 11 وَألذِنءامنوأوعلُوألصَّلِحَتٍ 4 يي 
الإيمان؛ لتشرك بي شريكا ماء لا تعلم أنه يستحقٌ العبادة» فلا 
تستجب لهما في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
إليّ وحدي رجوعكمء ومكان رجوعكم. وزمانه. فأخبركم بصالح 
أعمالكم وسيّئاتهاء وأجازيكم عليها. 

4 - والذين ثبتوا على إيمانهم الصحيح الصادق» وعملوا الصالحات 
الدالّة على صدق إيمانهم الإراديٌ الاعتقاديٌ , لَتُدجِلَنُهم الجنّة في 
زمرة الكاملين في الصلاح من الأنبياء والصديقين. 

٠‏ - وَوْجِد فريقٌ من الئاس مَنْ يقول بلسانه: آمنًا بالله. حمايةً 
لأنفسهم من جماعة المؤمئين؛ أو طمعاً بمغانم ينالونها مع إي 
المؤمنين» إذا نصرهم الله على أعدائهم . فإذا أصاب هذا الفريق مع 04 
العؤمتين أذىٌّ» شك في حكمة الله في ابتلاء عباده» ورأى عدم 48 
تدخل الله فى حماية المؤمنين من أسباب الكافرين الإيذاتيّة التعذييّة 
يشَيه عَذَاتَ الله المُباشر للمؤمنين» وأقسم مؤكداً: لَئْنْ جاء فتحٌ 
ونصرٌ من ربك - يا رسول الله - للمؤمنين» ليقوَنّ هؤلاء المنافقون 
للم عقية : : نا كنا معكم على عدوّكم» وكنًا مسلمين» وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلناه. و ال 
العالمين 'جميفاً من الإيمان والنفاق؟ 

نوعلم الله - بما يتعرّض له الناس من امتحانٍ في ظروف الحياة الدنيا ‏ علماً بعد الوقوع الفعلي مُطابقاً لعلمه السابق قبل 
الوقوع الفعلي. حقيقة أحوال الدية امنوا صادقين» فثيتوا على الإيمان والإسلام عند البلاء» وَلبَعَلمَنٌ حقيقة أحوال المنافقين 
بالارتداد عن الإسلام عند البلاء . 

- وقال الذين كفروا من أهل مكة للذين آمنوا منهم: انّبِعوا ديئنا وملّة آبائناء واستمتعوا بلذّات الحياة وطيّباتها كما نستمتع» 

كنتم تَرَوْن أَنْ سلوك طريقنا يُحمّلكم خطايا تجاه ربكم» ٠‏ فنحن نتعهّد لكم مُلَزْمين أنفسنا بأن نحمل عنكم هذه الخطاياء ا 
المسؤولين عنهاء وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء؛ إِنّهم لكاذبون باذعائهم هذا الإلزام لأنفسهم بتحمّل خطاياهم عنهم . 

يوم الحساب. وفصل ا وتنفيذ الجزاء» يتبرّؤون منهمء ويتهرّبون من تحمّل شيءٍ من خطاياهم. وخطايا كل الذين 0 
على ضلالهم . وهذا حال كل المتبوعين والقادة المُضلَين. 

١‏ - وأقسم : لِيحوِلْنٌ أثقال ذنوبهم الخاصة التي ارتكبوها بأنفسهم. اناك م لوا دا عن سبيل الله من الأتباع مع أوزار 
أنفسهم . وَليْسَالدٌ يوم القيامة عمًّا كانوا يكذبون من العقائد الكفريّة. وأحكامهم في العبادات» وشؤون الحلال ا وسوف 
يحاسبون عليهاء ويجارّون. ٍ 

ذت راقع مز كويق نذا اسلا تونها وسولا إلى كومة: ليُبلغهم دينناء فأقام فيهم يدعوهم إلى الله وتوحيده ألفَ سنة إلا خمسين 
عامأء بمختلف وسائل الدعوة الجهريّة والسريّة» وصبر على أذاهم صبرأ كثيراًء فأخذهم الماء الكثير الذي طاف بهم وعلاهمء أَخْدَّ 
إهلاك صاص وكان إهلاكهم غرقاً في حال أنهم ظالمون كَمَرة مجرمون. 

















م 


وعد 


3 


2 





00لا1 0 
ا 1 0 
700 20 
1 يو لت 4 


م 
9 


7 


3 


لخ 


0 01 1 1 


امار تك الوق 
ا ليت تزيم كك 
مك ع حمل 2 6 0 نه 
وماهم يليت آذ عه 
2 1 2 


مهو 2 


1 عاستا كات 


5 له 5 3 


00 0 و شاع الاك 


3 
1 
2 
5 


وي 
1 
ول .2 1م ديفم 





جخي.. 
1 


0 


0 
00 


3 يا 


ا 
0 


3 لل ف 1 
0 لي 7 0 
ل اي 1 
حاير رك ] 


2 لخر يفوي ب 
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8 فألكينا نوخا والمؤمنينَ الذين ركبوا معه السفينة من الغرق» 
00 اليكو وجعلنا السفينة عبرةً للعالمين في أزمانٍ لاحقةٍ بعد الطرفا ندل 
ا 1 1 2 1 على أن الله جل جلاله قد أهلك كفار قوم و2 بالطوفان العظيم؛ 
00 00 سه 0 1 توي رغبة في أن يتّعظوا فلا يكفروا ولا يُعاندوا رشل رد 
١‏ الصتش اشيم متتهاءمة ليت أ +1 وأرسلنا إبراهيمَ عليه السلام إلى قومه؛ 5 المتلنّي 
“1 0277 وَإرهِيِمَإِدْ كَالَ لِعَومِه اعد 0 20 لآيات كتاب ربّك - حين دعا قومه وقال لهم : اعبدوا الله وحده لا 
ركم إن حشر عَلَمُوسب 0 إِنَّمَابَدُوَكمن شريك له وانّقوا عقاب الله على ما أنتم فيه من شرك وضلالاات 
وال ارقت 2022 ب © سار رع اك ل ار اا ا ا 
80 عقابه. خيرٌ لكم في دنياكم وآخرتكمء إن كنتم تعلمونَ ما يجب 
عليكم تجاه الله ربكم. وتعملون بمقتضى هذا العلم مؤمنين به. 
' ظ ١‏ - ما تعبدون من دون الله إلا أصناماً تصنعونها بأيديكم. تستمع 
مت ل اَمو ب لاك 2 ولا ُبصرء ولا تنطق» ولا تنفع ولا تضرء وتفترون بأصنامكم كذباً 
© على الحقيقة» حيث نسمونها آلهة. وتجعلونها للَّهِ شركاء» وتزعمون 
أنها لكم عند الله شفعاء» إِنَّ الذين تعبدون من دون الله لا يقدرون 
أن يرزقوكم أقلّ رزق» فَاطَلْبوا عند الله الرّزق» فإِنّه القادرٌ على 
ذلك» واعبدوه لحني د شوك انهه وبغيره من من أنواع العبادات 
التي تُرضيهء واشكروا له ما يُمدُكم به من نِعَمِء بالعمل بمراضيه. 
والويمان بأنه لا رت في الوجود غيرٌهء ولا له اسيواة وَسَشعكون بعد 
الموت إلى الحياة الأخرى» وإلى حساب الله وحدهء وفصل قضائه. 
وتنفيذ جزائهء ترئُون» فيجازيكم على ما عملتم . 
- وقال إبراهيم لقومه: إن تكذّبوني ‏ أيها الناس 0 
التي بتكم إيّاهاء فلقد كذّب أممْ من قبلكم رسلها فيما دعتهم إليه 
[ من الحقء 00 وعاد وثمود وغيرهم. فأهلكهم لله 
واستأصل شأفتهم بأنواع مختلفة من العذاب» وبما أني رسول لا 
أملك إلا التبليغ» فاعلموا أنه ما على الرسول إلا التبليغ الظاهر 
الواضح» والمُظهر المُوضًح لقضايا الإيمان» ولشرائع الله وأحكامهء وليس مأموراً بالقيام بوسيلة من وسائل الإكراه والإلزام لإجبار 
الناس على الإيمان» وتحويلهم عن العمرد 
4 - أعطلوا عقولهم ولم يوا زقيةٌ فكرية تشب الرفية البصريّة كيف حَلَقَ الله تعالى الخَلْقَ ابتداءة من مادة - كالتُطفة والتراب - ومن 
غير فاذة 4 معد لوا بذلك على قدرته على الإعادة» ثُمم هو يعدن الحلق نيعت إفداقة كما بدأه؟ إِنَّ الخَلق الأول والخلق الثاني على الله 
خلق نير لأنه: إذا آزاة :فنعا فائها يتول لذا؛ كن فهو يكون بأمر التكوين. 
٠‏ - قل - يا أيها الداعي إلى الله لهؤلاء المُكَذْبِين الذي لا إيؤمنون الع ة الا حو : سيرُوا في الأرض مُنْقَبِين وباحثين» 
وتتبّعوا أحوال الخلق» فانظروا كيف خلقهم ابتداة على على أطوار مُختلفة» وطبائعٌ مُتغايرة» وأخلاقٍ شتّى» ولن تصلوا إلى معرفة أسباب 
ُمكنكم من مُضاهاة خلق الله ؛ لأنّ بدء الخلق بأمر التكوين منه سبحانهء فهو إذا أراد خلق شيء قال له: كن فهو يكون. ثم إِنّ الله 
الذي أنشأ النّشأة الأولى» وأَوْجَدَ الخلق من العَدّم ينشئهم باميلوت التربية المتدرٌجة التكامليّة نشأةٌ ثانية بعد الموت». فكما لم تعد 
عليه إنشاؤهم ينا كذلك لا يتعذّر عليه إنشاؤهم مُعِيدا بعد الموت اا إن الله على كل شيءٍ يشاؤه قدير» لا يعجزه شيء أراده . 
١‏ - يُعَذْبُ مَنْ يشاء من خلقه على ما أسلف من جرمه في أيام حياته عَدلاً منه؛ ويرحَجُ مَنْ يشاء منهم ممّن تاب وآمن وعمل 
صالحاً تفضّلاًء وإليه وحده بالبعث تُرَدُونَ وتُرجَعون» فيُجازيكم بأعمالكم . 
اونا أنتتم - أيُها الكفرة المجرمون - بفائتين من عذاب الله بالهَرَب في الأرضء ولا في السماءء وإذا التمستم الحماية من إنزال 
عذاب الله بكمء أو إهلاككم إهلاك استتصالء» فلن تجدوا ولياً يمنعكم مئْي. ولا نصيراً يحميكم مِنْ عذابي. 
ف - والذين, كفروا بآيات الله البيانيّة المنزّلة. والكونيّة والإعجازيّة» والجزائيّة العقابيّة» وأنكروا البعث ولقاء الله يوم الدين » أولئك 
المعداء المُتسفلون في ذَرَكات جهنم ليس لهم مَطمَعٌ في رحمة الله وجنّته في الآخرة» وأولئك البعداء عن رحمة الله لهم عذاتث شديد. 
مؤلم في دار العذاب الْمُعَدَة للمجرمين» وهذا العذاب الأليم يذوقونه يوم الدين خالدين و كم 
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كن 


:5" - فلم يكن جوابٌ قوم إبراهيم له بعد دعوتهم لتوحيد الله. إلا 

١١‏ دمة 4 2 ا 
أن قال بعضهم لبعض: افتلوه وتخلّصوا من ححججه البرهائكق أو لل عالتقا 2 
حرّقوه بالنار التي توقدونها له بحضور جماهير القوم؛ ليكون عبرة 
لمن يعتبر» ولعلا يتأئن عضن الثاشن بدعوته. وبنوأ البقان العظيم. 
وأوقدوا فيه النار؛ لإلقائه فيها. أمام مَشْهَد من ل فألمَرْه فيها. 3 
0 الله ا الحا وجعلها عليه 0 وخلاماء إن في إحباط 54 
0 لآن سوا ممكتية بالحق. وَيتسعوأ : 3 به 0 













إلى "نه - 
هه يني َلْعَوْمٍ دوه 2 0 0 


سر 


7 نويلم 0 1 
حي لا مر و سح عر و 7 
0 - وقال إبراهيم لقومه: ما انَحَذْتم من دون الله إلا آلهةٌ باطلةً 
للبَوَدْد بينكم. والتواصل لاجتماعكم على عبادتها في الدنياء 
واتّفاقكم عليهاء وللخشية من ذهاب المودة فيما بينكم إن تركتم 
عبادتهاء ثم يومَ القيامة تتبرّأ الأوثان من عابديهاء وتَتَبِرَأْ القادة من 
الأتباع» ويلعنٌ الأتباعٌ قادتهم الّذين كانوا يُلزمونهم بعبادة الأوثان, 
ويُزيّنون لهم عبادتهاء ويومئذ يكون مأواكم الذي تأوون إليه. 
وتقيمون فيهء النار التي تحترقون فيهاء وما لكم يوم القيامة من 
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35 - فصدّق لوط بعمّه إبراهيم نبي رسولاًء وأسلم له وبما جاء به 2 6 ولاح 0 1 
مُتّبعاً مطيعاًء وقال إبراهيم بعد أن يَِسَ من استجابة قومه لدعوته ا ان جواب قوَمِدءإ لا 5 
وأذن الله له بالهجرة: إني مُهَاجِرٌ من العراق إلى حيث أمرني ربّي» تَنَإِبعَدَا تمان كت مِنَالضَدِوِينَ ١‏ ؟ 
له 1 صرح 0 

وتاك دار فومي إل الأرض المياردة في الضام/ الدشر لقوق لاه منت © 
الغالب الذي لا يُعْلَسِء والذي يمنعني من أعدائى ي» الحكيم الذي لا 0 





و 
1 


يأمرني إلا بما يصلحني. 
وكان مع إبراهيم امرأته سارةء ولوط ابن أخيهء فنزل إبراهيم «فلسطين»» ونزل لوط ااسدوم) . 

1 - ووَهَبْنا لإبراهيم بعد بكره ه إسماعيل» ابنه إسحاق» وحفيده يعقوب بن إسحاق عليهم السلام؛ وجَعَلنا في دري إبراهيم الأنبياء 
والكفن»'نسائو الأتبباء الث شل الذيى كالوا من بعده من دريفف دعا بإسماعيل وإسحاق إلى عيسى» ومحمد خاتم الأنبياء 
والعرسلية: ' عليهم الصلاة والسلام أجمعين » وآتيناة أجره في الدنيا بالثناء الحَسَنَء والرزق الواسع. ادك الطيّبة» والنبوّة من 
نَسْلهء هذا في الدنياء وإِنَّه 2 الآخرة فى فى زمرة الكاملين في الصلاح . 

4 - وضع في ذاكرتك - أيْها المُتلقّي لبياننا - لوطأ حين قال لقومه: إنكم لتأتونٌ الفِعْلةَ القبيحة بإتيان الرجال شهوةٌ من دون النساءء 
ذا لفون لك لبها أحد قبلكم؛ فأنتم ا الناس مأ رس لهذه الفاحشة الشنيعة الِشَادْة الخارجة عن نظام الخلق الربانيٌ السوي . 

4 - أإنكم تَقُضون الشّهوة من الرجالء وتقطعون على المسافرين الطريق بالقتل وأخذ المال والإكراه على فعل الفاحشة» وتأتونَ في 
مجلسكم الذي تجتمعون فيه الأعمال المُنكرة بوقاحة ومجون واستخفاف بكلّ الفضائل وأعراف الناس؟ فكان آخْرٌ أمر لوط مع قومه 
أن الذرهم بإغلااه م 0 استمرُوا على كفرهم وقبائحهم ومنكراتهم الشنيعة» فما كان جوابٌ قوم لوطٍ على إنذاراتهم بعذاب 
اللّه إلا أن قالوا مُستهزئين متحدين: اثينا بعذاب الله, إِنْ كنت من الصّادقين أنَّ العذابَ نازلٌ بنا. 

٠‏ - سَأََ لوط عليه السلام ريه بعد أن منعه قومه عن متابعة رسالته مَنْعاً جبرياً. ورأى أنهم قد وصلوا اواك وين 
صلاحهم معها عن طريق إراداتهم الحرة» وبعد أن تحذوه بأن يأتبهم بعذاب الله إن كان من الصادقين» فسأل ويه كاكلا : يرث انصُرني 
على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم. ٠‏ فاستجاب اللَّهُ دعاءه. وأرسل ملائكته لعذابهم. وَقَلْبِ بلادهم. وَجَعَل الله لهؤلاء الرُسل 
من الملائكة وظيفتين: الأولى: أن يبشّروا إبراهيم عليه السلام بولدٍ ذكر من صُلبه من زوجته «سارة»» والثانية: أن يذهبوا إلى أرض 
اسدوم» التي فيها قوم «لوط» لإخراج «لوط» وأهله منهاء باستثناء زوجته التي كانت على دين قومه الكافرين المفسدين. 


5٠ 


5 ولمًا جاءت رُسَلنا من الملائكة إبرأهيم عم بالبشى هن الله تعالى ؛ 
اليم اه سور | 1 2 
]| ليب بسي . سد تهبثة ولد له هو ل(إسحاق). من زوجته لاسارة)» ومن وراء 
الإسحاق» ولده «يعقوب). وسألهم إبراهيم عن خطبهم» » قالت 
تج مشتاز ا يَ 7 1 الملائكة : نا مُهلكو أهلٍ هذه القرية الجامعة لقرى فوم لوطء وهى 
ءات ره وود 0 لو لفك م ا 0 إن أهلها 00 8 هذه الساعة ظالمي أنفسهم نيا 
ا ' 00 26 0 +0 قال إبراهيم عليه 0 للملائكة إشفاقاً على لوط : إِنْ في 
: : ل : 0 الم بك © هذه القرية المأمورين بإهلاك 0 الوانا 1 بنَ أخي ؛ وهو نبي 
أنجاءت سُلْما لماي َم وَضَافجهم دعا السلام: نحن أعلم بِمَنْ فيها منك ومن غيرككء لَتُتَجْيَئَهُ وأهلَه 
ا ات لهاس 85 َك امرك . المؤمنين منّ نَّ الهلاك الذي سينزل بهم» إلا امرأتهة» فإنها على مذهب 
م كن , قومها وملّتهم. افع انها الإهادكء وستكون من الحافين في أرض 
سر ماك قاور ا 1 قومهاء الذأهبين الهالكين»ء ىل" 0-6 على لوط والمؤمنين المسلمين 


0 عِبات صالكَمَهد 










معة . 


ع جح صا عن سير 0 0 ف و و و م مم 
ب 0 اه ا 0 - ولع تارف الولفكة ار فته امنيا : والغمُ. ان أن 
قمر ا لسن 1 الإنس» فخاف 0 وَاشكد عله الأمر وثَقُلَ يسبب د 
4و ٍْ 10 ْ لأنهع جاووا على ون سان مرو سنسنان» وكشّفَ زائروه له أنهم 

9 ع اس د _ رُسَل الله من الملائكة لفون أن يُهلكوا قومه أهل «سدوم»ء وقالوا 

ى كهرونأو كت 6 له: لا تخف من أجل نفسك وأهلك المؤمنين» ولا تحزن على 
جهج وز شيطلن <١‏ قرمكء إِنّا مُهلكوهمء ومُتَجُوك وأهلكء إلا امرأتك كانت بتقدير 
© :20 الله وقضائه من الباقين في أرض قومهاء الذاهبين في الهلاك 

ين 0 القرية وسائلٌ تعذيب خاصّة من جهة 
السفناء) غير وسائل الإهلاك العام؛ يسيب ما كانوا يكررون في 
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أعمالهم --- الحق» وأوامر الله ونواهيه. 

58 - ونؤكد لكم أننا تركنا من قُرى فوم «لوط» المدمرة عبرةً ظاهرةً: وعلامة واعييدة : وهي كات ديارهم الخربة» أفلا يعقلون عقلاً 
لما ذا دلالة على حكمة الله سبحانه وعدله في عباده. ويعقلون عقلا إرادياً يمنعهم عن الكفر بالله وبرسله. وارتكاب الجرائم 
والمعاضي التى تُسخطه . 

توا رسن إلى أهلٍ امدين) أخاهم نسباً ولغة وموطناً اشُعَيْباًه عليه السلامء فقال عَقِبَ إرساله إلى أهل «مَدين) مباشرة : يا قوم 
اعبدوا الله وحده لا شريك له» بطاعته في فعل ما أمر بفعله» وترك ما نهى عنهء وبدعاته» والتقرب إليه بمحابه. رفن لقاء ربكم 
و القيامة» للحسابء. وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء» فأمّلوا ثوابه» واحْشوا عقابه» ولا تفسدوا في الأرض أشدٌ الفساد. بالعدوان 
على عباد الله» وتطفيف المكيال والميزان» وبخس الناس أشياءهم » وإفساد أخلاق الناس شه » وإفساد أفكارهم ومفهوماتهم». 
وإفساد العمران الحضاري في المدن والقرىء وإفساد النبات والجو . 

7 فكدِّبٍ أهلُ «مدين» شُعَيْباً في بلاغاته وإنذاراته بعذاب للِّ لهم إذا لم يؤمنوا ولم يطيعوا لله في أوامره ونواهيه» ولم يُقْلعوا 
عن إفسادهم الشديد في الأرض» فقبضت عليهم من كل جوانب أفرادهم وجماعاتهم الوَّلزْلَةٌ السّديدة التي رَجَمْتْ منها قلوبهم؛ 
سبب صيّحة جبريل» فأصبّحوا في دارهم لاصقين بالأرض على ركبهم ووتخرههتمء ملازمين أمكنتهم من شذة الول ميتين. 

4 - وضعُوا في ذاكرتكم - أيها المُكذّبون رسولَ ربكم محمداً ‏ كيف أهلكنا عاد قوم «هود؛ عليه السلام» وثمود قوم اضالت اياده 
لسلامٌ» وقد تَيَبْنَ لكم بوضوح يا أهل مكة ‏ من منازلهم بالحِجْرٍ واليمن» أنّ الله دمّرها عليهمء وأهلكهم إهلاكاً مُفترناً بتعذيب؛ 
لأنهم أصروا على كفرهم». ا زيّن لهم الشيطان؛ إذ حسّن لهم أعمالهم الإجرامية مية والشركية المتنوعة» » قَصَدْهم عن سبيل 
الحقّء وصراط الله المستقيم بالأهواء والخيوات؟ وكانوا عالمين الجر الذي جاءتهم به ل ربهم» مدركين له ببصر فكريٌ قوئ» 
لكنّهم كانوا رافضين اتْباع الحقٌ جحوداً. 


ميك 


الم وها زو :انر مك141 لسرن ال لير ورين 
محمذا ‏ هؤلاء المغاةٌ الجبابرة الثلاثة : الأول : «قارون» الذي كان هن 
قوم موسى» فجعل نفسه خادماً للقصر الفرعونيٌ» مقابل تمكينه من 
تحصيل ثروةٍ عظيمة» فبغى على بني إسرائيل اعتزازا بما آتاه الله من 
أموالٍ ومكانةٍ عند فرعون ومليهء والثاني : «فرعون» الذي كان طاغية 
9 عنيداًء مُسْتَعبدأً بني إسرائيلٍ, 0 «هامان» 5 كان 
ل ل 
عليه السلام جاءَهم بالدلالات الفكريّة والإعجازيّة الواضحات» 
فبالغوا في كِبْرهم عن اتباع الحق» والاستجابة لدعوة موسى البرهانيّة 
وتمادّوًا في اضطهادهم مُعتزين بما لديهم من قوى قتاليّةِ متفّقة. 
وجنود مُدَجَجين بالأسلحة. في عموم أرض «مصر» التي لهم سلطانٌ 
عليهاء وما كانت قواهم مُتفوّقة في الواقع حين قضى الله عليهم بأن 


32 - فكل فريقٍ من المُهلكين السابقين قبضنا عليه قبض إهلاك بسبب 
دنبه الشنيع الذي اقترفه» فمنهم الديخ روا بالخصى الصغارء وهم 
قوم م لوط في أرض ااسدوم!)؛. ومنهم من عذّبنا وأهلكناه بالصّرخة 
الكديدة) وهم مود قوم صالح, ومنهم من عذّبناه وأهلكناه 
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بالخسف» ٠‏ فغاص في الأرض هو وداره وماله كقارون وأصحابه» 
ومنهم مَنْ عذبناه وأهلكناه بالإغراق» وهم فوم نوح. وفرعون 
وقومهء وما كان الله من الأزل إلى الأبد لِيَظلِمَهُم بالهلاك, ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون بالإشراك وارتكاب الجرائم العظمى . 

١‏ وَضْففُ المشركين الذين انُخذوا آله من دون اللَّهِ؛ ليكونوا لهم 
أولياء يحمونهم وينصرونهم بقوىّ غيبيّة» يتومّمونها لهم» كرّصف 
بيت العتكبوت الذي تُلغي وجوةه قشّةٌ ضئيلة الحجمء ضعيفة القوة: 
فهم واهمون في اعتمادهم على حماية أوليائهم من دون الله. والقُوى التي ينسبونها إلى أوليائهم هي من صنف خيوط العنكبوت: وَإِن 
أْضعًف البيوت التي تتّخذها الكائنات الحية هو بيت العنكبوت, لو كانوا حريصين على أن يعلموا الحقيقة» لعلموا أن اعتمادهم على 
قوى أوليائهم لنُصرتهم وحمايتهم أو دفع الضْرٌ عنهم» يُساوي اعتمادهم على قَوَّةِ تُساوي قوّة بيت العنكبوت» ولو أنَّهم علموا هذه 
الحقيقة لنبذوا عقائدهم الشركيّة» نَبْذ القشور إلى رُكام القمامات. 

؟ إن الله المحيط بكل شيءٍ علمء يعلم أن المشركين ما يعبدون ولا يسألون لمطالبهم من شركائهم شيئا ما يَُهلهُ صفاته لجلب نفع 
لهمء أو دفع ضر عنهم. إنْما يدعون أوهاما اصطنعوها افتراة على الحقيقة» وجعلوها شركاء لله» وهو ذو القوّة الغالبة» والحكمة 
البالغة» الذي يضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجْهٍ وأكمله» ويختار أفضل البكرات كاري دور المختلفة» لما يُعطي 
أحسن النتائج . 

51 - وتلك الأمثال السامية في أسلوبها ودلالتها تُبيّها للناس» من أجل إقناعهم وهدايتهم للحق: وها يتقاة دلألأتها الحميقة» فتك 
بما ثرشد إليه إلا العلماء الذين يعقلونهاء ويفهمون الغاية منهاء أما الذين يُعطلون أدوات المعرفة فيهم: ويضعون الأغشية على 
أسماعهم وأبصارهم وعقولهم. » فليسوا جديرين بأن يعقلوهاء. أو يفهموا الغاية منهاء أو يعملوا بهديها إذا هم فهموا معانيها. 

4 َلَقَ الله السَّمواتٍ والأرضٌ خلقاً منّصفاً بأنه حقٌ ثابت» ولم يخلقهما عَبَئاً ولا باطلاً: يدل خلقه لهما على أنه لا رب في الوجود 
غيره» إن في ذلك الأمر العظيم لآية عظيمة دالة على وحدائة الله ه وعظيم قدرته. 0 لديهم الاستعداد لأن يؤامتوا مستقبلا. 

© انُطق بلسانك - يا رسول الله - من حفظك في ذاكرتك ما أُوحِيّ إليك من القرآن» واعمل به ودُمْ على إقامة مة الصلاة ة على وجهها 
الشّرعيٌ في أوقاتها؛ إِنَّ الصلاة ة من شأنها إذا ديق كما آم الله بالوقوف بين يديه بغاية الل والخضوع. ونهاية التعظيم والخشوع كن 
تكون مانعة لفاعلها عمًا قبح من الأعمال. ولا سيّما الكبائر المتعلقة بشهوات الفروج: وما ينكره الشَّرِع وينهئ عنه نهيَ تحريم. واعلم 
مُتأكُداً ‏ أيها المُتلّي لبيانات ربّك ‏ أنّ ذكر الله تعالى بالفكر والقلب واللسان ذو أثر أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكرء ولا سيّما إذا 
كان الذكر كثير الدوام» كما أنَّ ذكر الله تعالى إيّاكم في نفسه وفي الملا الأعلى أكبرُ من ذكركم إيّاه والله يعلم ما تصنعون من خير أو 
شرء لا يخفى عليه شيء من أمركم» وسيّجازيكم على أعمالكم . 
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04 
0 


لذ 
ولد 
33 #بصو 1 


حك 


درلا تُجادلوا انها السوجنون د أغل الكعاني عن البهيرد 
والتفنا وى “الا تالا نالب الفكريّة والقوليّة التي هي أحسنٌ وأفضل » 
عه إن سَلَكَ مُجادلوكم مَسَالكَ غَيِرَ مُهذّبة القول» فتقيّدوا أنتم بكل 

:8 قولٍ مُهِذْبٍء وأسلوب أفضلء وكونوا في كم على حالة أرقى 










ون - قئن - عه خرهاء م روس فى 2 

0 © ولا بجر لوا أهل الكت ب إلايالبيهى أحسن| 3 وأَحسّنٍ واسترا0 من الحال التي يكونُ عليها مَنْ يجادلكم أدبأ 
1 ا طلم و ااانه ا ري 3 ا وكمدفاء أو قولاً وفكراء لكن الذين ظلموا من أهل الكتاس» 
ل و بر 1 عو 2 وحَادوا عن الحق» وأفرطوا في الاعتداء والعناد. ولم ينفع معهم 





إلَكْم وَِلهَنَاوَ إلهَك وِحِد وححَنْلهمُسَلِمُود 
1 م2 


كنك السحكد لين 11 و 








الرفق» فأغلظوا عليهم» وقابلوا السيّئة بمثلها. وقولوا للذين أوتوا 
الكتاب إذا حدّثوكم بشيءٍ مما في كتبهم: آمنّا بالذي أنزل إلينا من 
القرآن» وبالذي أنزل إليكم من التوراة والإنجيل» مما لم يدخل فيه 
تحريف ولا تبديل» وإلهّنا وإلهكم واحدء لا شريك له في ربوبيته» 
ولا في إلهيّتهء ونحن له وحده خاضعون معزللوة منقادون 
طبرن : 

- ومثلُ ذلك الإنزال الذي أنزلناه إلى رُسُلٍ أهل الكتاب من 
نانس أن لها الملك ياتوسول ا لكقاي التعحدق لالكنب 
السابقة» فالذين آتيناهم الكتاتة مره مَؤّْمني أهل الكتاب يؤمنون 'يآننا 
سنبعثك» ونُنزّل إليك كتاباًء وبعض هؤلاء الذين يقولون: إنهم أهل 
الكتات السابق مَنْ سيؤمن بهء كعبد الله بن سلام» وبعض الذين 
يقولون: إنهم أهل الكتاب سيجحدون بآياتنا البيانيّة في القرآن» مع 
استيقانهم في قلوبهم بأنها آياتٌ 0 من لدناء 9 نكر آياتنا 3 


ال ص سم سه الوح ير ال ا 


0 يا 


رون 3 0 : 0 0ه 











06 تل نكو اله عات يت 
3 0 5 0 2 








7 | 7 7 2 اي - وزخرف الأفكار الخداعية انناعا أمرائهم 1 الاورة 56 
: ا ا 1 0 5200 وما كت تتلو نا رسول ألله - من قبل ما انزلنا إليك القران 
ال 





مرخ كتناء ولا كنت تكتب بيمينك» ولو كنت تتلو من قبل الوحي 
اليك ميف كنات أو كنت كاتباً تخط بيمينك» إذا لازتات المتتركون 
من أهل مكة» وقالوا: إِنَّهِ يقرؤه من كتب الأولين» أو ينسخه منها. وفي الآية دليل صريح على أنه كل كان أميَاً لا يقرأ ولا يكتب» 
وفيها رذ على من زعم أنه كتب. 
8 - ليس هذا القرآن موضعَ م ارتياب» بل هو أياتٌ واضحاتٌ في صدور المؤمنين الذين حملوا القرآن» فهي تؤمن أنه من عند الله 
ويتكشف لديها إعجازه. وما ينكر آياتنا البينات الواضحات بعد معرفتها إلا الظالمون المعاندون الذين يعلمون الحقّ ويجحدونه. 
ان :قال كفار فكة تفتنا وتشهييا: قلا أنزل على محمد آيات خوارق كبرى من ربه نشاهدهاء كناقة صالحء ومائدة عيسول» ولخو 
ذلك. قل - يا رسول الله - لهم : ما الآياتٌ إلا عند الله وهو الذي إن شاء أن يُجريها لرسوله أجراهاء وقل لهم أيضاً : عن علن كل 
شيء شاو عطي العدر كه ببجره شيء» وما أنا عالسية إليكم وما تتّصفون به من جحود وعناد إلا مُرسلٌ من الله نذير واضح مبيّن 
في إنذاري وكل دعوتي» بعد تأدية الوظاتف السابقة من تبيلغ وبيانء وإقناع وتشينرة ولسون. انال الآيات بيدي . 
٠١‏ - أَنْطمَسَت بصائرهم؛ وعُطلت عقولهم عن إدراك الحقٌ المنزّل من ربّهم. وَلَمْ يكف هؤلاء المشركون المُفُترحون نزول الآيات؛ 
أنّا أنزلنا عليك ‏ يا رسول الله - القرآنَ يقرأ عليهم؟ فالقرآنٌ معجزةٌ أتمٌّ من معجزة منْ تقدّم من الأنبياء؛ لأنّ معجزة القرآن تدوم على 
مَرّ الدهور والزمان» ثابتة لا تضمّحل» إِنَّ في ذلك القرآن الذي جئتكم به من عند ربكم لرحمةٌ وتذكيراً لقوم لديهم الاستعداد 
ل ل ا ل ا فإن آمنتم وأسلمتم فهو لخيركم. وإن كفرتم فقد 
عُتَدَ ربكم لكم عذاباً أليماً في الجحيم يوم الدين. 
7 - قل - يا رسول الله -: أغنئ الله بيني وبينكم حالة كونه شاهداً على صدقي أني رسوله. وعلى تكذيبكم لي وردكم الحق الذي 
جئت به من عند الله يعلم ما في السموات والأرض» فلا يخفى عليه شيء منهماء والذين آمنوا بما سوى اللهء وكفروا بالله ‏ مع 
هذه الدلائل الواضحة -» أولئك البعداء عن رحمة الله في اتجاه الدورك الأسفل من النار هم الخاسرون في الدنيا والآخرة؛ إذ قذفوا 
بأنفسهم إلى عذاب أبديّ في نار جهنّم . 


ع 


ه ‏ ويطلب الكفرة المعَاندون منك يا رسول الله د على سعيل 
اشحذي أن جل لم العذاب الذي اطرتهم يد وحذرتهم منه. ولولا 
أجل قد سمّاه الله وبيّنه. | وحدلده بزمنه في اللوح المحفوظ. لجاءهم 7 
العذات عاجلا » ونؤكد أن العذاب المقدد رالمقض به عليهم . سيأتيهم 
لا مَحَالَة بصورةٍ مفاجئةٍ لهم. وهم لا يعلمون بإتيانه أدنى علم . 
2 - يطلبون إليك تعجيل العذاب في الدنياء وهو واقع بهم لا مَحَالة 
ون جهئم لمحيطة بكل ذرٌةٍ من ذرّات أجسام الكافرين يوم الدين. 






















0 2 له 7 


: رك ل 1 5 0 10 0 م 20 9 0 0 
0 2 ا 
27 2 سم 8 
9 ا 0 | ل م 1 90 
0 000 م 
5007 متهروك, ك بالعذ ع 57 ا أجل مسمى ع هرأ نأب 2 
1 2 
286 3 3 
0 رس مو دح مي يا ل عون 06 سح مس 22 اي لي 
3 وَلم ل وهم 


يوم يعمرهم عذابٌ جهنم من فوق رؤوسهمء ومن تحت 2 م 00 كم 200 37 0 
أقدامهم. ويكون من الأهوال ما لا ل به الوصف»ء ويقول الله غَُ 0 ب أ 2 : 0 
وجل لهم: دوقوا جزاءَ ما كنتم في حياة امتحانكم تعملون من كفر ا له نجهم وقول ذوفرا أما 5 نَ 


0 0 إن م عون ُو 


جح و م2 ع( 2 و سرامو ةذ 0 


وجرائم وقبائح وعدوان وظلم. 
05 - يا عبادي الذين امنوا: ِنَّ أرضيّ واسعةٌ فإن كنتم في ضيق من ظ 0 : 
إظهار الإيمان وعبادة الله وحده. فهاجروا إلى أرض تكونون فيها 55 وا لموت ثم ينا رجعوت هد ل را 
6 سرس ارم ص اس ع ل اام 1 و يم 
د لا تتعرّضون فيها لاضطهاد الكافرين» وإذا هاجرتم فهاجروا 0 عامنواً وعم 8 ل 0 7 جه عرفا يجرق 
ا مرصاني» ولا 0 وخر تم 000 دنيويةء بل اجعلوا 00 2 م ل ع ا جِ 2 9 حم 7 
حرس عمف و2 6 042000 دع در شر 7 - لس رسا عحى اس 6.5 سداد 2 
- فلا بتبطلكم عن الهجرة الخوف من 0 وأنتم مهاجرون. 4 2 وعلل رمهم بموطون 2 ود 50-7 داب حون 2 
0 نعهس حَيّة ذائقة قهُ طعْمّ الموت. عند انتهاء أجل بقاكها في الحياة 0 0 2 ان را وَلين لن 7 2آ 
ا بالفضل الكل بين الرُوح المٌمِدَّة بالحياة» وبين النفئس التي 050 زتها الله يررفها وى وهو السَمِيع 0 2 





و ىر جم 












د 
د 
١‏ 


فيه عخصيا تف الكائن القابل للحياة» وسيكون المذاق إما مرا ييه ال ولو 
حنظلا يتب العقاب الالبم. وإما أن يكوذ حلوا ينا تبه النميم 4 لَتولكلة ان 04 تلط اردق ل يكاين 1 





المقيم» فلا تقيموا بدار الشّرك حَوْفاً من الموت.» ثم إلينا وحدنا 
ترجعول قهراً ا الحياة الآخرة» بعل انتهاء نر البرزحا الماصلة بين 


57 ار 3 - رار 0 ش 
0 عبادوء ود قي 1 إن أنه بحل سن 1 ءلم( وين الهم 0 
الحياة الأولى والحياة الاخرفق يوم | لبعث ؛ لتلاقوا حساب ربكم. 1 0 


0 يب لمم 3 ء ال يد مَويَهَا | :5 





وفصل قضائه» وتنفيذ جزائه. 0 
37 9 .2 لي 4 8 

023 - والذين أمنوا إثمانا 00 اذ ةا وعملوا الصّالحات المعبرة يعقلون © ١‏ 10 
و 0 لا عفد 0 0 م 

عن صدق إيمانهم. َمَُزْلَتَهم قصوراً عالية وف لين من أعلى ب ا 


الجنة. تجري من نحت شيزفاته) الأنهار البديعة» خالدين فيها دواماء 

نِعمّ جزاء العاملين لله بطاعته . 

54 - هؤلاء العاملون لله بطاعته استحقُوا الأجر العظيم في جنات النعيم» بسبب فضيلتين تَحَلَوَا بهما : الفضيلة الأولى: أنهم صَبَّروا على 

الهجرة ومفارقة الأوطان» وعلى أذى المشتر كدة 6 وعلى المخن والمصائب» وعلى 0 وعن المعاصي والشهوات». والفضيلة 

الثانية : أنهم على ربُهم وحده لا شريك له يُفُوَضون تدبير جميع أمورهم». وتحقيق ما يرجون. مع القيام بالأسباب المُسْتَّطاعة الماديّة 

والمعنويّة طاعة لأمرة سبيحانة انين 

"٠‏ -انظروا - يا مَنْ تربدون الطمأنينة من أجل أرزاقكم إذا هاجرتم في سبيل الله» أنَّ دوابٌ كثيرةٌ جداً من حولكم لا تطيق حَمْل رزقها من 

مواطن إقامتهاء إلى منازل سفرها في جهات الأرض» الله يرزقها في أسفارهاء وفي المنازل التي تنزل فيهاء وهو سبحانه يرزقكم في 

بلدكمء وفي الأماكن التي تهاجرون إليهاء وهو السميع لكل صوت». ومنه أصواتٌ أدعيتكم تسألونه أرزاقكم, العليمُ المحيط بكل شيء 

عَلما ومنه علمه بأحوالكم» اوبحاجاتكم إلى الرزق في كل مكانٍ تنزلون فيه . 

5١‏ وأقسم مُؤكداً العنْ سألتَ - يا أيها الداعي ب المشركية: مَنْ خَلّق السّموات والأرض» وذلّل الشمسٌ والقمر لمنافع الناس؟ 

ليقولنٌ : خَلْقَهُنّ وَسَحْرهنٌ الله رد فكيف يُصرفون عن عبادة اللّه» ويجعلون لآلهتهم ربوبيّة ارق والنصر والتوفيق وسائر منافعهم , 
مع إقرارهم بتفرّده سبحانه في خلق السموات والأرض» وتسخير الشمس والقمر؟ 

35 - الله تعالى هو المُتفضل بالرزق على الخلق. » يُوسّعه لمَنْ يشاء مّنْ خلقه. فَيُغْنِيه من فَضَلهء ويُضيّقه ويُقلْلهُ له عن كامل حاجته 

وحاجة عياله مراعاةً لمصلحته ؛ إِنَّ الله بكل شيء عليم» يعلم مقاديرٌ الحاجات ومقاديرَ الآأرزاق. . ففتح أبواب الرزق :فى" الدييا لآ تعلق 

له بالكفر والويمان؛ بل هو منوط بمشيئته تعالى. ومشيئته في جميع الأحوال لا تفارق حكمته التي يختار بها أفضل الأشياءء فقد يُضِيّق 

على المؤمن امتحاناً لصبره» وتكفيراً لذنوبه. ويوسّع على الكافر استدراجاً له . 

0 - وأقسم مُؤكُداً لعن سألتَ يا أيُها الداعي 0 مَنْ نِزّلُ من السماء ء ماءء فأحيا به الأرض» فاك فده التتانارهع مك 

اختلاف أنواعها؟ ليقونٌ : الله . ٠‏ قل لهم - أيُها الداعي عند انقطاع حُبتهم - : الله وحده يجب أن يكون له الحمد والثناءء وأن لا يُعبد 

معه غيره» فهذه الأرزاق في الأرض من النباتات حتى اللحو م الحيوانيّة التي تنسبونها لآلهتكم في الأرض» لولا إنزال الماء من السماء 

لم تكن. وأنت ثقرُون أن إنزال الماء من السماء ب الربٌ سبحانه» وليس من أعمال آلهتكم التي تعبدونها من دون اللهء بل 

أكثرهم لا يعقلون عقلاً علمياً؛ لأنّ مداركهم مُعْشَّىَ عليها برُيوف المفاهيم الباطلة؛ ولا يعقلون عقلا إرادياً؛ لأنّ أهواءهم وشهواتهم 

مشدودة بقوةٍ إلى شركهم ولوازمه في السلوك مع إقرارهم ولزوم الحجة عليهم . 





لك 


0 0 هذه الحيأة الدنياأ في 0 00 من أهلها وتقلبهم . فيها 
والعمل لَه 5 باطل ل 53 نفعاً ون حياة الدار الآخرة فى ه 

جنات النعيم هي الحياة الحقيقيّة الذائمة الخالدة التي لا يعقبها رت 

ولا يعتريها انقضاء » لو كانوا يعلمون فناء الدنيا وبقاء الآخرة» 3 

© ائرُوا الفاني على الباقي . 

2 تسم ب مك >ه” فإذا ركب هؤلاء المشركون في السَفن. وعلتهم الأمواج» 

ال لظ ار وخافوا العَرق» تركوا الأصنام. ولجؤوا إلى الله تعالى بالدعاءء 

3 اينهم وَلِسَمنَعوأفسوفٌ مخلصين له العباذة والطاغةء فلمًا أسكن الله البيخرء: هيأ لهم وسائل 

١‏ 2 يس 0 مار لط النجاةء ونجاهم لي اليو آمنين » وزالت عنهم الشْدة: يُفَاجِئُون بأنهم 

4 لَسشمِنْحَولوم يال امأ ا دع 00 0-0 يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك والعناد الذي يفضي بهم إن 

4 1 جو الكدسَا البغي في الأرض بغير الحق . ودوافع الك ك الذي يختارونه. بعل 

7 000 أظلممِمنأ وميد 0 إخلاص الدين عند الشدّة؛ ترجع 0 أمرين: الأمر الأول: رغبتهم 

0020 يهم ل مرين اكد والزدر في أن يكفروا بما آناهم ربُهم من نعم كثيرة تَعَالياً واستكبارأًء والأمر 

سر لمع سيت دعم عر م 7 5 5 نيت 09 الثاني : أن ينطلقوا بفجور ببكهرن بك ها يشاؤون من مَتاعات 

تلب حويرجوييه (ال الحياة الدنياء دون أيّةَ ضوابط أو قيود» ودون مبالاةٍ بما يرتكبون من 

ع ومكراتة وبغي وظلم وطغيان» فسوف يعلمون عاقبة أمرهم : 

' : ا و ما أ اللّه لهم من عذاس بو 5 القيامة . 
0 ا 17 أغفلٍ أهل مكة ولم يَرَوا بأعينهم , ويتفكروا بعقولهم آنا حعلنا 


يوس يأر 31 بلدهم حَرّما آمنا فن أجل _بيته المشكف الذي نبتاة دهي إبراهيمء وابنه 





1 5 إسماعيل بعينداً عن مواظطة الشرك والكفر حينئل في الأرض» وفك 
4 عر م اولع واس ساس املع >< ب 
0 من قبل ون بسد يوم ويم 060 51 جعل الله فيه الأمنّ من الحوادث الكو دده المدمرة كالزلازل 
1 7 ممصو كا ارالصية داليم 35 والبراكين» وجعل فيه الأمن بالأحكام التكليفيّة الشرعيّة الموروثة عن 
" ويُؤْحَذون بسرعة من قِبّل العُزاة» بالقتل والسَّبّي والنّهبء وأنواع الضرٌ 
والأذى؟ فهل من العمل وَالترشيك وحسن تقدير عواقب الأمور أنْ 
يؤمنوا بالباطل من الشرك وأوثانه» ويكفروا بنعمة الله عليهم ؛ ويعرّضوا أنفسهم لسخط الله وعقوياته العاجلة والآجلة؟! 
1/1 لا يوجد أشد ظلماً من هذين الفريقين : الفريق الأول: من كَزّْب على الله فزعم أن لةا:ولدا أو شريكأ في ربوييته. أو إلهيّتهرٍ أو 
ادّعى أنه نبي أو رسول». أو حكم بحكم في الدين زاعماً أنه من دين الله دون أن يكون لديه دليل صحيح عي . والفريق الثاني : من كذب 
بمحمد يَكِهٍ المؤيّد بالآيات الحنات والمعجزات البياهرات» حين بلغته دعوته. أليس في جهنم مكان إقامة واستقرار لهؤّلاء الذين كذبوا 
علي . ا ا 
القع سان الطاط العم ومغالية الهوى. وحاهلفا المشركين ل ا الشبل للهجرة 0 بدينهم ؛ بر إلى 
سبل نبجاتهم وسلامتهم من المشركين والمتجبرين»ء وتيسير طرق هجرة آمنة معها تأمين رزقهم ومعاشهم». والفريق الثاني : المحسئون» 
الذين أحسئوا التصرف » والخذوا الشروط اليه الملائمة» وإن الله لْمَعَ المحسنين مَضَاحبٌ لهم بالنصر والمعونة والتاييك: 


ةمزا 

١‏ - )4 سب الكلام على الحروف لمم ذف شور ال 

ه ‏ غَلَبَتْ فارسُ الرُومَ في أقرَب الأرض من الجزيرة العربية» وهي أطراف الشام. وهم من بعد غلب الفرس لهم سيغلبونهم في 
ا لا تزيد على عشر سنوات ولا تنقص عن ثلاث » وللَّه ويخذه كن الأآمر من تضاريت الكون قبل انتصار دولة الروم على 
فارس» ومن بعد انتصارهم» قَمَن غلب فهو بأمر الله تعالى وقضائه» ويوم يتحمّق انتصار الروم على فارس يفرح ارون صر الله 
لرسوله والمؤمنين على مشركي مكة في غزوة «بدر). وبظهور الروم أهل الكتاب على فارس عبّاد النار. بيده سبحانه النّصرء ينصَرٌ مَنْ 
يشاءء ويخذل من يشاءء وهو القويٌ الغالب الى لا غالب الدائم الرحمة الهو مسن :: وفك عق أله وعذه») فانتصر الرسول عد 
وأصحابه على مشركي قريش في غزوة بدر الكبرى»؛ وانتصر الروم على الفرس بعد سبع سنين» فكان ذلك آية بيّنة شاهدةً على صدق 
محمد كََِةِ؛ِ لما فيه من الإخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 








تيف 


5 - وَعَدَّ الله المؤمنين وَعْداً بظهور الرُوم على الفرس» ونا تمان 
الرسول والمؤسين ين المَسْتَضعَفين على مشركي مكة» لا حلفت الله 
وعذه» أي كان مما يتعلق بالدنيا والآخرة» ولكنّ أكدن الخاتن ا 00 
يوطود الات صفات أللّه» وتنزّهه عن النقائقتص» فهم لا يعلمون 11 

أَنَّ وعد الله 70 ا 3 










ا 6 1 


35 3 ملاعل أنه وعدهروك دمر لج 
7 سبيبا جهلهم به بسوؤّونه تعالى» أنهم يقصٌرون تفكير 1 على ما 1 0 20 كوا لازي 
يظهر من سؤّون الدنياء وأمور 'معاشهم وملذّاتهم. وكيف ينعمون بها 2 0 مسر وف نفسسهم مَاحلَقَهأ 2 تلض 
ويحصلون عليها. دون أن روا فيما وراءها من المقاصد العلياء 0 7 00 5 َل ل ره شير مر م 
ومابدهما الا مسمى و إن امنَألَاس 

وهم بالتأكيد المُسْدّد غافلون عن الحياة الآخرة وما ينفعهم فيهاء : 
غفلةً تامّة» لا يتفكرون فيهاء ولا يعلمون بهاء ولا يعملون لها. 0 
9 أَنْطمَسَتٌ عقولهم وبصائرهم بتعلّقهم بمتاعات الحياة الذننا؟ ولم 22 3 َعبة َه كارا دهم قو 


1 هؤلاء المكديون بالله ولقائه تفكيراً سديدذا في أنفسهم التي هي 7 1 ٍِ هاوه ونم 
أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات» فيتديّروا ما أَوْدّعها الله من 






0 عصان 0 
4 008 ع الى د 0 


ن غ/ييو : 1 ا 1 


ل م وم ف 

ا ا 
دق دنر اد لاس مار موس ارم أ وا اج مر جر ا ضوع بسر عم عم أ عدر ويم مد 
اوع 0 4 كر و 2 تعدا جيك 0 0 





0 لو مجلس حارس سرح س1 تت 

غرائب الحكمة؛ فيعلموا أنه تعالى ما خلق السّمواتٍ والأرض وما 34 0 00 م 000 -- 8 
بينهما ادا الثابت» ولوقتٍ معلوم قدّره لله تعالى إذا انتهت 17 / نمسم يمون 6 لو رده توأ الشوأو 0 
إليه فْنِيَتْء ل القيامة؟ والتفكر في خلق اليم ٠‏ وخلقى 14 أن كدو ايت ىله وكاتوا مب اسهد يوي فيا أده 2 0 
ا 0 
شيء فيهما ذا أجل تنتهي عنده وظيفته. دليل على أن السموات 22 مر دير 02 كت 
والأرض .- فيهما ومن فيهما مخلوقات لغاية» والتفكر في خلق 0 السَّاعَه عه بلس المجرمود د 9 وميك لهم من شر م 
الناس يدل على أنهم مخلوقون للامتحان» والامتحان يفضي 9 شُتَحَتَؤأوكَافوأيثرك زو كيت ديا 37 
الجزاءء ولا بد من حياة أخرى يتحقّق فيها الجزاء الأمثل» وإنَّ كثيراً 01 مرو © تنيت 0-6 0 


0 
“اماما 





من الناس بلقاء رهم لجاحدون منكرون؛ لأنّ الإيمان بالآخرة 
يجعلهم يتركون كثيراً ممّا يُحبُونَ من الدنياء وهم مُتشبّئون بهاء لا 
يشل على أنفسهم أن يتركوها. 

ف اعلر تعن اللكرف: وتجيتر ا بين معادهم إلى الله بعد فنائهم؟ ولم يَسِر هؤلاء التكديوة بالله الغافلون عن الآخرة مسافرين في 
الأرض» فينظروا بأعينهم لين ضار الأمم قبلهم . فاثاد عم المدمّرة» فيعتبروا؟ وقد كان هؤلاء المهُلكون السابقون أقوى منهم 
أجينافك وأعظم حضارة وعمراناًء وقَلَبوا وَجْهَ الآأرض» ونقبوا ما فيها؛ ليستخرجوا مخزوناتها من مياه وزدقع ومعادن وكنوزء 
وعمروا الأرض أكثر مما عَمَرها هؤلاء المشركون. وجاءتهم رُسُلَهِم بالمعجزات الواضحاتء» والكتب المُنزلات» فلم يؤمنواء 
فأهلكهم الله بقضاته العادلء فما كان الله لعي خم سترديي: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفرهم وباردحا يم الجرائم الكبرى . 
٠١‏ - ثم كانت العقوبة المتناهية في السويةة وهي العذاب في جهنم عاقبة الدين أساؤوا العمل ؟ بسبب أنهم كَذَبوا بآبات الله الكورية 
والبيانيّة والإعجازية والجزائيّة العقابيّة» وكانوا بها يستهزؤونء إنكاراً وجحوداً لها. 
1ح الله سحانة الأزليُ بلا بداية» الأبديٌ بلا نهاية هو الذي ينشىء المخلوقات كلها ابتداء» ثم يعيدهم بعد الموت أحياء» ثم إليه 
وحده - أيها الناس ‏ تُرجعون» لحسابه» وفصل قضاته. وتنفيذ جزائه . 

١‏ - ويوم تقوم م ساعة البعث 5 الكافرون المنبعثون في المعاصي». والمعفدوق تدتوات كبيرة من كلّ خير». ويسكتون وتنقطع 
حجتهم ) وتصيبهم الحيرة . 

١١‏ - ولم يكن للمشركين في ذلك اليوم من أصنامهم التي عَبّدوها شفعاء يشفعون لهم عند الله وكانوا بشركائهم جاحدين متبرّئين» 
يتبرّؤون منهاء وتتبرّأ منهم ) ولكن بعد فوات الأوان» وانتهاء حياة الامتحان. 

١:‏ لي تقوم م ساعة البعث يومئذ يفترق أهل الإيمان وأهل الكفرء ويتميّز أصحاب الجنّة من أصحاب النار. 

60 - فأمّا الذين آمنوا بالأركان الإيمانيّة الستة» وعملوا الصّالحات التي تعبّر عملياً عن صِحّة الإيمان الإراديّ الاعتقاديُء فهم في 
جِنَّة ) يتنعٌمون ويسَرُون ويكرمون. 









املف 


١‏ - وأا الذين كفروا بالله» وكذَّبوا بآياتنا الكونيّة والبيانيّة والإعجازيّة 
اللؤدرا والجزائية» وأنكروا البعث يوم القيامة» فأولئك البُعداء عن رحمة الله 
ع سوف يكونون مُسُّوقين قهرأ إلى دَرَكات تعذيبهم في جهنم» ومقيمين 
في العذاب لا يغيبون عنه. ولا يُحْفُف عنهمء ٠‏ جزاء ما كذّبوا في 
الدنيا. 
١‏ فنزّهوا الله أيُها المؤمنون - تنزيهاً عمًّا لا يليق بهء قفو 
بصفات الكمال» ٠‏ بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. قرا مايه 
تدخلون في الْمَسَاءء وهي: : صلاة المغرب والعشاء» وحين تدخلون 
في الصباح . 5 0 





















1 76 2 2_1 عر 2 غير ر مراع 
0 6 لي 0 على صفاته الععُظمى» وأسمائه ا وح أهلٌ السّموات 


جم ع ع سا ل 1 والأرض» ويُصَلُون له وقارا للا و : صلاةٌ العصرء وحين 
2 0 أيليّددان خلق عر نَفْسِكُم الاتخليق في وقت اهدر وهي : صلا الظهر . 
ا 0 ل ا 00 






00 ا د 49 بُخرج اللَّهُ تعالى الحيّ من ذاتٍ الميّثت؟ فيجعل الميّت حيّا 
0 0 ون 0 ومن ءَ ننه حَلدُ بإدخال الرُوح في النّفس بأمره التكوينيٌ المباشر» ويُخرج الميّت من 


ذاتِ الحىّ» فيجعل الحيّ ميّتا بفضل الرُوح عن النّفس» ويُحيي 
الأرض بالمطر وإخراج النبات منها بعد يُبْسها وجفافها. ومثل ذلك 
بزُورهاء عر ها الناس 3 الع عاق 600 56 من بزرة 

صغيرة محفوظةٍ في عيب الذّنبء ا 


3 انوت وال ليث ' لوالو 





سر مم2 


0 ارا وني إركف ذلك ليت 









0 5 سد 6 ل 
0 0 2 3 م ي<٠‏ ا 2 3 
م لس 2 3 2 ررض ريز ور نويات زررهاء م ينفخ في 0 رء ويأمر أللّه 8 7 كل ته أن 





2 
0 0 


و ؟ ومن ات الله الدالة على طبع ر كيال ذ قدرته: أن خَلق أباكم 


ال وأنتم من نسله مخلوقون من تراب تَبَعا له» كما أن 
جَسَدَ كل مخلوق من تراب تحوّل بخلق الله إلى غذاءء فدماء» 
قتف ٠‏ فأجئّة» ثم إذا أنتم بعد تقلبكم في أطوار التكوين بشرٌ مكتملو 
الخلق» تنبسطون وتتفرٌقون في اللأرض» وتتصرّفون فيما هو قوا م معاشكم» وتتقأبون في أسفاركم ابتغاء رزقكم . 
١؟‏ - ومن آياته الدالّة على عظمته وكمال قُدرته : سل ل ل ا انق اها لتميلوا إليهنّ وتألفوهنَ» وتصيبوا 
منهنّ متعةً ولذةً وجَجَعَل بين الرّوجين نوعاً من الحبٌ الهادىء الثابت» وعاطفة نفسيّة تدفعكم إلى العطاء وَالمَسَاعَدَة 0 
المعطوف عليه في آلامه وآماله» ِنَّ في ذلك لعلامات متعدّدات جليلات لقوم يتفكرون تفكيراً عميقاً متأنياً فيما خلق الله بين الأزواج من 
مودة ورحمة» وسكن نفسي , 
77 - ومن آيات الله العظيمة في كونه الدالأت على كثير من صفاته الجليلة واسكاثة الخيت. : خْلّقُ السّموات مُرَيَنََ بالكواكب للاهتداء 
بها فى ظلمات الليل» ووالشكمن التي سحُر ضوءها وحرارتها لحياة الحيوان والنبات» وبالقمر لمعرفة عدد السنين والحساب» ولق 
الأرضن التي تستوون على ظهورهاء وما فيها من جبال وأنهار وبحار وخيرات عظيمة. واختلاف ألسنتكم في اللغات واللهجات 
وأجناس النُطق وأشكاله» وتَبَاين ألوانكم وصفاتكم» مع كَوْن الأصل واحداً؛ للتمايز وإمكان التعارف والتفاهم والتعبير عن مُرادات 
الأنفس؛ إِنَّ في إدراك آيات الله في خلق السّموات والأرضء» واختلاف ألسنة الناس ولغاتهم. وألوانهم» إنما يتوصّل إليه العالِمُونَ 
الذين يتابعون البحث العلميّ التجريبيّ لمعرفة أسرار نشأة وتركيب وخصائص هذه الظاهرات الكرفة الوالات على حكية الخالق 
العظيم» وعلى قدرته على أن يخلق ما يشاء» وعلى إتقان صنعه لكل ما حَلَقَ» جلَّ جلاله وعَظمَ سلطانه. 0 ٍ | 
٠‏ ومن دلائل القدرة: منامكم بالليل أو النهار للراحة من عَنَاء الكدٌ والكدح» وجعل ساعات يقظتكم ونشاطكم زمناً ملائماً لطلب 
أرزاقكم, ومطالب حياتكم» من فضل ربكم؛ إن في ذلك لدلائل على كمال قدرة الله لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. . فنوم الناس 
بالليل والنهار. وعمل الناس لاكتساب الرزق وحاجتهم إليه من الأمور البدهيّة التي يشترك في إدراكها الناس جميعاً» مهما تنازلت 
مستوياة نهم الفكرية» فلا يحتاج التبصّر فيها إلى أكثر من لفت النظر بالقول» وذلك كافٍ بأن يشعروا بعجزهم». وبقدرة الله وحكمته . 
71 - ومن دلائل قدرته سبحان: أن يُريَكمْ البرق من خلال السحبء ؛ فتخافون من الصّواعق المُهلكة المدمّرة» واطبيغرلاتي الح 
ويُترّل من السحَابٍ مَطرأء فتحيا به الأرض بالنبات والري للإنسان والحيوان بعد يبُسهاء إِنّ في ذلك لذلا لات متعدّدات جليلات لقنوم 
يعقلون الأمور عقلاً علمياً فيفهمونها على وَجهِهاء ولقوم يعقلون بإراداتهم القويّة نفوسَّهم وأهواءهم وشهواتهم عن ارتكاب المعاصي . 


لا 


5 ومن الدلائل على كمال قدرته وحكمته: دوام م قيام السموات 
واللأرض» عباتي وبقاؤهما بأمره التكوينيٌ 0 الدائم على لَ ا الحتم 
0 1 في كونه. ثم م إذا دعاكم بعل موتكم 5 أيها الجاسن داللبعثت وك سمج 0 0 
دعوةٌ فق العو 0 بأنكم تخرجون منها أحياءً للحساب» يف ا 58 9 
وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 
5 وللة سبحانه وده كل مَنْ في السموات والأرض من أحياء 
ذوي علمء كن لنانسا فكفون يعون لوه سييعا 4 اننا بالاختيار 
وإما بالجَبْرء فمن لم يكن مطيعا لأمر الله االبكليف” : كان مطيعاً 
وخاضعاً لامر الله التكوينيٌ بالقهر والجبر. 
ا 00 وحذه الذي دا الخَلقَ من الْعَدَم مم يعيدهم إلى مثل ما 
كانوا عليه قبل أن يُميتهم » ويفني احد اده ». وهذا الخلق الثاني في 
نيكم أيها الناس ‏ أهون عليه لأنكم 7 تَرَوْنْ أن البدء على 5 
مثال شق أصعت من الإعادة. مع أن الإعادة بالنسبة إلى الله سبحانه 


ةلقد 


7 5 00 7 
4 2 


















د لز لت سه عر سار ساص سو و لي 1 
0 ا الكملا ولاش بترو 7 1 
5 0 : 4 
دعوة من منَالارض إد] الح و 


ال كك الا 5 مَعوَالِع دوا 5 ٍ 


00 عو لعاء صرح سر سر اللو ورج مه 


ميد موه و أهوت عَبَت4 وله الْمَكَل) لما فى) وان 
00 0 ع 6 مه اتاد 0 


00 سس سرت ده 5 ا ل 7 0 ب 


م 0 





مثل | البدء؛ لأنه | إذا أراد أن يخلق شيئاً: فإنما يقول له: كن» فهو لط ويل فر 1 
3 5-20 5 0 3 4 
خلقه للسموات والأرض» فهذا 1 0 كبر 0 ا وهو 9 2 أي لا هوا ل يم 37 
َكل أعلى سس كدرة الله عر وجل على ٍ ؛ وخالق المثل الأعلى 0 - يا 221 جح ساح سا ال 0 
قادرٌ على خلق المّكل الأدنى بَدَاهةء وهو ذو القوّة الغالبة: م اسل ادو امون نْصِرنَ | © فاقِمْ وَجَهَكَ لزن 4 
الذي يجري 0 وتصاريفه على أفضل الاحتمالات وأحكمهاء حَدِِوطريت أل ف تاسَعَيلائِ يلق 3 
يعطي أفضل أ ميج 7 رج سر 6 
ا 0 لكم و بحالكم 5 أنه المشركون 9 ذلك الشّبه منْتَرَع من 1 0 2 2 





0 اللو ا لحن اركح عبد 0 0 لا 1 © ليا يه ووأ 106 5 





© م 2 مر حم مده 000 5 

خيفة 0 مثل خيفتكم من هو من نوعكمء ا تتصرّفون في شيع 2 0 0 3 لصح سس ب بر سس 2 2 
مما تملكون دون إذنهم. كما يخاف الحرٌ أن يستبدٌ بالتصرّف في المال سئاي حزب يما لدوم 0 
7 م ا ل ل اي 








دون شريكه الحُر؟ فإذا لم تخافوا هذا من مَمَاليككم ٠‏ ولا تؤضون ‏ ا 1 
لأنفسكم أن اررق فبجاررف اكلم ير الأموال ونحوهاء وهم 

أمثالكم ف في البشريّة غير مخلوقين لكم . فكيف : و ا ا د ا ا 
بأيديكم » ثم تعبدونهم من دونه؟ ! كذلك التفصيل الذي فصّلناه في هذا الئل الإقناعيّ لإبطال الشّرك نُمَصّلَ الدلالات والبراهين والأمثال 
لقوم يعقلونها ويفهمون دلالتهاء ويتبصّرون فيهاء ويعقلون عقلاً إرادياً. م اي م ال ا ل 
015 - لا حُسبَة للّذين أشركواء ولكن انْبع الذين ظَلَموا أنفسهم بالشَرِك بالله أهواءهم الطائشة شةء وما تميل إليه نفوسهم؛ جهلا منهم بغير 
علم. ودون تبصر بالعواقب» ولو أنهم كانوا على حذر من أهوائهم. ويصر بعواقب أمورهم لشدُوا الجام أهوائهم . واستعاموا على سيول 
الهدى. ولكنهم البعوا أهواءَهُم بغير علمى فكانوا من الضالّين الظالمين لأنفسهم . وإذْ قد ضلوا بإراداتهم الحرّة ة فلا بد أن يُضْلْهم الله 
بأن يحكم عليهم بالضلالة. ومَنْ يستطيعٌ أن يحكم بهداية مَنْ حكم الله عليه بالضلالة؟ لأنه انزلق 0 الظلم والكفر بإرادته 
الحرّةء وأتبع أهواء نفسه » وما لهم مَنْ ناصرين ينصرونهم فيدفعون عنهم عذابٌ الله . 

”7 قا 0 التوضن في ل موس اسيل - توجية إرادتك باستقامةٍ على صراط الله مائلاً عن كلّ العقائد والمذاهمب 
والأديان المخالفة لدين الله الحقٌّء الزموا دين الإسلام والتوحيدء قابلين له» منُساقين إليهء لا تبديل لدينه الذي خلق الله الناس عليه. 
الوا نفسّهمء دون أن تعترضهم الأهواء والوشاوسيء .فلا مبدلوا التوسيك بالك رك ذلك الدين الماموز بإقامة الوجه له : هن الذي 
المستقيم الذي ل شرج فيه» 1 انحراف عن الحقّ بحال. وهو القيمة الحقيقية العظيمة الجليلة بين كل المذاهب والأديان 
والاحتمالاات الفكرية المخالفة له ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة ؛ ؟ لأنهم صرفوا أذهانهم عن التبصر فيهاء ومحاولة إدراكها؟ 
إذ ربطوا أنفسهم بحب العاجلة» وترك الآخرة» والتولي عتنها. 

ا وكونوا راجعين إلى لله بالرجوع إلى قطرتكم ال قطركم عليهاء ومُقُبلين إليه سبحانه بالطاعة» واجعلوا بينكم وبين عذابه وسَحطه 
وقاية بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وداؤموا على اذا الصّلوات الخمس في أوقاتها بحدودها وإتمام أركانياء وحفظها من أن يقع 
فيها حَلّل. ولا تكونوا من المشركين بربوبيّة الله ولا بإلهيته» ولو كان رك خفياًء كتصور أن الأمتبات :ذات تاثير ذاتي بمستياتفاء 
وكابتغاء مراءات العباد في الأعمال. ٠‏ لتحصيل منافع دنيوية . 

7 ولا تكونوا من المنتمين إلى اليهودية والنصرانية الذين بدّلوا دينهم» وغيّروه فأخذوا بعضه» وتركوا بعضه. وصاروا فرقاً مختلفة 
في الدين. كل فرقة تُشايع إمامها الذي أضلها . كل جماعة تكذاكلت مبادتهم وأهواؤهم. واتفقت أعمالهم بما لديهم مما ابتدعوه من 
شركيات مسرورون راضون؟؛ لأنّ هذه المُبتَدّعات تخدمٌ مصالحهم ومنافعَهُم من دنياهم. ولا سيما أئمثّهم وقادثهم . 
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1 3 الناف مما خفيفاً 31 و أ 

اق - وإد 00 سس ضر في نفسهم» و أهليهم, و 
0 اي ال عمسي من ضر ذغوا رجهم 
00 بو مُقبلين | ليه بتلوبهم ولفوسهم” راجعين بالتوية وإخلاص العمل» ثم 
0 بعل مذَة إذا أذاقهم نِعَماً هي آثار رحمة منهء إذا و 
50 ع ما مس ما سا وظد 5-6 0 ا 00 0 
4 املاس صردع وأ ميو اليه شم إذا أذاقهم 3 إل الشرك» فينسبون مأ أَنْعَمَ الله به عليهم إلى الظواهر السببية التي 
18 0 ع يسّرها الله لهم . 2 
5" - والباعثٌ لهذا الفريق على شركهم» رغبتهم بجحُود ما آتاهم الله 
من فضله» حثى لا 0 بأنهم ملزمون وراك بالعمل بمراضيه » 














5 5 وس حا م 2 0 ل َه 3 ء ر- 
-2 نه ةدا فق َنم بيهم يرون 
2121111111 0 ير 


0 ءأ؟ 0 فسممعو فسوف نه لمورت شن 
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و1 2-2 فتمنّعوا ‏ أيها الكفار ‏ بتحقيق لذاتكم وما يَسُوُكم في هذه الدنياء 
7 َيه وإ نرج 200000 ٍ فسوف : تعلمون مصير لل لحر وما تلقؤنه من العذاب 


الأليم. 

18 بل أنزلنا على هؤلاء المشركين عن طريق رسولٍ من رُسلناء 
حُيَةَ وبرهاناً في كتاب صادقٍ من كتبناء فهو ينطق بصحة ما كانوا في 
حيانهم الدنيا يشركون به؟ إننا لم تُنزل كتاباً فيه آياثُ يتكلم تالوه 
بصحّة ما كانوا يشركون به. 

دن - وإذا أذقنا الناس نعماً هي من آثار رحمتناء حرام يكروانوب 
يشكروا ربُهم على نعمه إن تنزل بهم أحياناً نادرة سيّئة نُصبهم في 
أتفسهوء أو اهلهمء أو أموالهه ؛ بسيت ما كسيف يديهم من السييات» 
ينفاجئون مُراقبهم المُتأمّل في أحوالهم بأنهم يَيْأسونَ من رحمة الله. 
ألْطْمْسَتُ بصائرهم» ولم يَرَوْا رؤية علميّة. تصني والروية 
البصريّة, أَنْ الله يسع الرّزقٌ لْمَنْ يشاء من عباده العاصين والطائعين , 
ويُضيّق الرزق ويُقلّله على مَنْ يشاء ابتلاة وامتحاناً. بحسب ما تقتضيه 
حكمته؟ ولا يدل البشط على رضا الله تعالى. وله التحبينق على 
سَخطه ؛ إن في ذلك التوسيع والتضييق واللتصيل ين العمارد لآيات 
متعدذدات على حكمة الله في اختياراته» يدركها القوم اموه وان لأن 
يؤمنوا بحكم الله الجليلة» في اختياراته لعباده وما يريده لهم من بسط 


1 همي قطُن (©) ظ َم روا 8 يسأر رمن شه 
6 د دف لِك ليت ب لْقَو م بوْوِسُونَ 9 (9؟) فعات مرق 
3 ليميو رمه م مه 2" 
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وقُض» وعطاء وإمساك . 
8" - نأعط - أيُها المؤمن ‏ صاحب القرابة منك حقّه من البرٌ والصّلة» والمودّة والزيارة» وحُسْن المعاشرة» وإِنْ كانوا محاويج وأنت 
مُوسرٌ فأنفق عليهم» وتَصَدَّق على المسكين الذي يتعرّض بالسؤالء ويُعلن أنه ذو حاجة» وآتِ المسافر المنقطع عن أهله ومالهء ليعود 
إلى بلده ودار إقامته» ذلك الإعطاء لذوي الْقَربِى» والمسكين» وابن السبيل» خيرٌ للذين يطلبون ثوات الله بما كانوا يعملون» وأولئتك 
الفضلاء بعيدو المنزلة» رفيعو المكانة هم الفائزون بثواب اللّه» النَّاجون من عقابه . 

9 وما أعطيتم قرضاً من المال بقصد الربا؛ لبايك وينمو في أموال الناسئ اندرا حم أَجَرَ مرور الزمن على الأموال التي هي لخم 
عب مستفلين شتروراتيه وحاجاتهم؛ فلا يزيد عند الله بل يمحقه ويبطله . وما أعطيتم من صدقةٍء تريدون بتلك الصّدقة وجة الله 
فأولتك الفضلاء رفيعو المنزلة عند الله هم الذين يُضاعَف لهم الثواب أضعافاً كثيرة. ظ 

الله شبحاثة الذي خلقكم - أيها الناس - خَلّقَ إبداع على غير مثالٍ سبق» ا ليو ُجَعَلَكُم في أحسن تقويم نفسي؛ وأحسن 
صورة جسديّة ثم بعد أن نفخ في أجسادكم الرّوحَ الإنسانيّة رزقكم بألطافه الخفيّة من دماء أمُهاتكم , لم بالرضاعءٍ فالطعام والشرات 
طُوَالٌ حياتكم. ثم ايميدكم عند اننهاء آجالكم في الحياة الدنياء ثم يبعذكم من قبوركم للحساب والجزاء. هل بعض شركائكم الذين 
تعبدونهم من دون اللّهء مَنْ يخلق أو يرزق» أو يُميت أو يُحيي؟! 8 الله وتشامى عن كل اما يجغلة المشركون شركاء له في ربوبيّته أو 
في إلهيته . ظ 
١‏ - تدخل الناس في تغيير نظام الله في كونه. فظهر بسبب تدخلهم فسادٌ خطيرٌ في البرٌ والبحر والجوٌ الجامع لهماء ومين ذلك: 
تصحر البيئة بسبب الإسراف في قطع الأشجار» وتلوّث الهواء والماء بسبب مُخُلفات الآلات الصناعيّة المُفسدة» وظهور الأمراض 
المستيصية على العاد: وإفساد نظام الأسرة والعلاقات بين الرجال والنساء ؛ لنذيقهم بعض ما كسبت أيديهم من المكاره والآلام 
والعقوبات. رغبة في أن يرجعوا عن تماديهم في تدخلاتهم المُفُسدات في نظام الله فى كونه. ددن هذه الآية في زماننا من 
معجزات القرآن الخبريّة التي تحدّثت عن غيب المستقبل . 


6 


فل ميا رضول آله ويا كل داع لقي الله من أمّعه - للشاس ١"‏ ىا 500 
جميعاً: سيروا في نواحي الأرض سّيّْرَ اعتبار وتفكر» حتى 0 لالم ول امغر 
إلى ديار المُهُلكين السابقين» فانظروا كيف كان عاقبة قبة الأمم السابقة 110 ب 
المكدنة: وتفكروا كيف أهلكهم الله إهلاكاً جماعياً مُسْتَأْصلا 
فسترّؤن منازلهم وقصورهم ومعابدهم الوثنيّة خاوية؛ بسبب أن 
أكثرهمٍ كانوا مشركين في ربوبيّة الله. وفي إلهيّته. وانّخذوا من دون 
الله آلهة باطلة» وزعموا أنها 2-6 لعانةقها قفا وتدفع عنهم 
ضرا 
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10 ررم 38 د بطرم تمس 00 سر ع سر سمل ص >< 
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قبل أن يات يوم لامرد لهومن| لله وميد مزع 3 ش/ : 


00 
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ا سه سه سس لهك 2 ل ا 00 ا 
51 - فاجعل انّجاه حركة حياتك ‏ أيها المُنفَحن في هذه الحياة 024 كفرفيه وي 0 
الذنيا 2 ملازما لأداء واجبات الدين ونسشره والدعوة إليه» واستفيسيلكت 0 ليجزى أ أذين ءا منوا وعملوا لصحت مِن فضإ ءانه نهد لابح 
به من فبل أن يأتىّ يوم القيامة. لا يقدر على رده أحد من ا للق 0 1 ران (ؤي) ومن يليو أن برس ل الرماح ميرد د 2 


3 مِنْيحيَهوَلسجَرِىَ لفك مره وَلِتَنَمم فصو ول 
ون 0 ادوم ّْ 
7 بِلْيْسَت فاعسا سَالْذِنَ رم وكا حَفَاعلينَاتضْرٌ 
ومن( الى بس رسع عرسا سَظه. 8 


م سر را صم كن دخارو عاد بج كي مراع 1 ب مح وو 0 
ف السَماء د فنا معله وكسفافترى| دف حجر بحري من ع 
سم ع سه سل 


م 0 0 3 
. خلله فإ أصاب يهم نيما مِرُعِبَادِهِ «إذاهم فسَيسْرون 50 
امبرل همده سيت + 


يوم يأتي ذلك اليوم يتفرّق الناس إلى أقسام مُتعدّدة» ورُمَر مُختلفة 
بحسب ما قذّموا لاخرتهم. 
5 من كفر امات وهو كادر: فعليه وبال كفرهء بخلوده فى 
عذاب جهئّم؛ ومّن عمل عملاً عائما يمار يدن بين ابد 
الإراديٌ الاعتقاديٌ, فلآأتنفسهم يوَطْكوك منازل في الجنة؛ كما يُوَطىء 
الرجل لنفسه فراشاً؛ لئلا يصيبه في مَضْبَّعه ما ينقُص عليه رقاده أو 
يؤذيه . 
0 - لِيُثيب الله الذين أمنوا اتهانا ع يديس مادقا وعملوا 
الصّالحات من فضله وإحسانه ثوابا أكثر من أعمالهم. أما الكفار فلا 
لمجاام ين نفلت ل كر0ه تعييع من ذلا» عر 0 
عذاب الثار خلوداً لا نهاية له؛ إِنَّه سبحانه لا يحب الكافرين 
لسخطه وغضبه عليهم . 
65 - ومن العلامات الدالات على طائفة من صفات الله راسماه 
الفنف. إرينالة تراه من الرياح مُبَشُرات بِسُحُبٍ ذاتِ غيث» يُنْبِتُ الزرع. ويفيض به الرزق على الناس وسائر الأحياء؛ وليذيقَكم 
من آثار رحمته بإنزال المطر الذي تحيا به البلاد والعباد» ولتجريّ السَّمْن بهذه الرياح في البحر بأمره ومشيئته. ولتطلبوا - أيها الناس- 
بركوب السّفن» وبتسخيرالله إِيّاها لكم من فضله» جلْبَ أرزاق» واستخراج لحم طري ونقل بضائع تجْنُون منها أرباحاً عن طريق 
التجارة مع أهل بلدان نائية؛ وغيرَ ذلك من مصالح ومنافع لكمء واي تشكروا ربكم أيها الناس ‏ على ما تفضل , به عليكم 
مراكم 
امون كن تركينا كديا اهنا الها مره فيلك ديا بوني لادالله - رسلا كثيرين ان أقوامهم. فجاؤوهم بالدلالات الواضحات» 
والمعجزات الساطعات الدالاات على صدقهم» فكذّب أ أكثرهم بسيلنك عدا الذين كذبوهم» ونصرنا الرُسل وأتباعهم المؤمنين» 
وكان واجبأ علينا نصدٌ المؤمنين على أعدائهم المجرمين» الرمنا به أَنفْسَنا فيما ديّرناهُ وقورناة من تصاريفنا لعبادنا. 
48 الله سبحانه هو وحده الذي يرسل الرياح على اختلاف أنواعهاء وقتكها وضعفهاء ودرجات حرارتها وبردوتهاء فتن* فتنشر الرياح 
الجتحات: و تمد كد ةوجف كه الله في السماء كيف يشاء هنا وهناك في قلة أو كثرة» ويجعله قِطعاً مُتفرّقة» فترى - أيها الرائي - 
المطر يخرج من خلال السّحاب وفْرّجهءٍ بتقدير الله وقضائه وعلمه وحكمته» فإذا أصاب الله بالمطر مواضعٌ حاجاتٍ ومطالب مَنْ 
يشاء مِنْ عباده» فاجؤوا الناظر إليهم المتفكر في أحوالهم بأنهم يفرحون ويُسرُون. 
5:4 ل ا لتطاول عهدهم به واحتباسه عنهم - ساكتين من شدّة الحزن» قد استحكم 
يأسهم من نزوله» لا يملكون وسيلة يجلبون بها ما ب يغيئهم لأنفسهم وأرضهم وبهائمهم وسائر ما يحتاجون فيه إلى الماء. 
- فانظر - أيُها الناظر المُتفكرٌ المُتدبّر - نَطَرَ تفكر وتدثر إلى آثار رحمة الله في كونه» وتصاريف خلقه: كيف يُحبي الله الأرض» 
بإخراج نباتها وزروعها وأشجارها وثمراتها بالماء الذي ينزلة' مق السيناء ؛ فيختلط بتراب الأرض» يخترط بالبررر والجذور. 
فتتنامى بخلقه. حتى تكون الزروع والأشجار على وَجْه الأرض مختلفة الأجناس والأنواع؟! إِنَّ ذلك العظيمٌ الجليل القديرٌَ الذي أحيا 
الأرض بعد موتهاء ٠‏ لمحيي الموتى من الأحياء جميعاً وهو جل جلاله - عظيم القدرة على إيجاد كل شيء يشاء إيجاده» وعلى 
إعدام كل شيء يشاء إعدامه» ومشيئته متحانه في الريجاد والإعدام لا تتعلّق إلا بالجائزات العقليّة. فلا فلن 7ال وجاك العقليّة . 
وهي ذاته وصفاته. ولا بالمستحيلات العقلبّة» كإيجاد رب ممَائل لَه وكالجمع بين النقيضين . 
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عن كرح مج عي > سرس سر 


9ت وعرركة ها[ له له رمه 
ككل لمم 
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١ 5‏ وأقسم لكن أرسلنا على زروعهم ونباتهم ريحاً مفسدة؛ فرأوا 
ممه 0 ضار من بعد حتقيره مصفراء لأعلنوا 





ب 0 ا 9 11 8 يمانهم وتو بتهم »* فى ااستمرٌ و ا دو امأ بعد أن يصر ف الله عنهم العذاب 





















0 0 بألله واياته . 

1 - فإنّك ‏ يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته ‏ لا تُسْمع 
الكفار موتى القلوب» لين فقدوا كل الحواس الظاهرة والباطنة التي 
تستثيرها دعوة القرآن؛ وإنك لا تُسْمع الصَمّ الذين انصرفت نفوسهم 


# ا ا 0 ا و رار ## 
ا 0 ليوو 0 


1 مه وم 






: م رط 7 رصل> > ده 2 َّ 
© 98 ل 7 0 8 عن استماع كل ما يتعلّق بقضايا الدين انصرافاً كُليَا إذا نفروا من 
0 7 21 دعوتك, وتولُوا عن قُبول مواجهتك» ٠‏ وابتعدوا مدبرين» ا 
. ع 1 50000 الاتصال ينعدم التلقّي والاستجابة. لأنّ كلّ أجزاء أسماعهم متّصلة 


بأمور شهواتهم وأهوائهم ومطالبهم من دنياهم. فلا تحزن من عنادهم 
وعدم استجابتهم لك» ولا تنفق وقتك وطاقاتك طمعا في هدايتهم» 


53 


ضصعف مضق ند 
له سه ع ل 2 10 2 


لك موه وَالْمَلِيِمَ لق 





ا > مم يي ١‏ كم لوت 2 2 ب 
و اي ا و 0 7 2 2 
يا 1 ا 1 ا 2007 0 15 مد ! 
با جا الم جار ال جاتر ااي افر الو لا او اا الت ال ا ا كير 


ل سر و سر سر ع2 الم 5 00 8 لك فإنَّهم كا ا لا لا كانوا حا 
تار لاا م 200 0غ فإنهم كالموتى والصمْ مكدر واه وتجروك ربو ابر بريه 
200 ' فكيف إذا فروا عنك مدبرين؟ 

: 3 د 0 در مرصء 5 . 
00 نواد فكون ري ينو توالِلمَ والإيمن عل “5 وما أنتٌ ‏ يا أيُّها الداعي إلى الله بهادي عُمْي القلوب» صارفاً 
6 1 لخر دنا اهل يوالب 20 هنذايوم الْسَحَثِ لهم عن ضلالتهم؛ بسببا إعراضهم الإراديٌ عن الحق والرشاد. 
0 3 ره ًّ م ورؤية بات 00 ا 0 إلأأ من يُصِدّق 
١‏ 0 ب كت التي تعلمون إلا" 2 





3 
م 














: سل او م سرع ل 2 ف ع ساح سر يي ال 00 
7 00 موت الطاعة . 9 خاضعون منقادون مستجييون 3 نا تعوتهم 51 
0 08 7 0 0 ' له 
0 القوة الس ام را كمال 0 زفي قوة 
07 الشيات» ثم جعل الله بعد هذه القوة ضعف الكبر والهرم. وضعف 
4 الشيخوخة 500 ؛ فتتناقص لديكم هذه القوة تدريجياً حتى تصل 
10 إلى تمام الضعف ونهاية الكبّرء إذا كنتم من المُعَمّرِينء أو توافيكم 


2 مناياكم ل ذلك». يخلق الله ما يشاء خلقه من الضعف والقوة» 
والشباب والشيبة وهو العليم بتدبير خلقهء. القدير على ما يشاء . 
5 - ويوم تقوم ساعة البعث إلى الحياة الأخوئ الحمات: وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاءء» يحلف غلاة الكفرة. المنبعثون بارتكاب 
الآثا م الكبرى قائلين: ما أقاموا في مدافنهم بين الموت والبعث غير فترة قصيرة ة من الزمن؛ لأنّ الإحساس بالزمن ومروره؛ يُلغَئيْ من 
ا أرواحهم ونفوسهم» وهم ميّتون قد انفصلت أرواحهم عن أجسادهم» كذلك كانوا يُضْرَّفون عن الحقٌّ في الدنياء برعمهم أن لا 
يبعثوأ . 
05 - وقال الذين أوتوا العلم والإيمانَ من الملائكة والأنبياء والمؤمنين للمجرمين الذين كانوا في الحياة الدنيا كافرين بأنباء يوم 
الذي : لقد مكنْتّم في مُدَّة البرزخ زمناً مكتوباً قضاه الله وقدّره وكتبه في اللوح المحفوظ. حتى بعثتم إلى يوم الدين». فهذا اليوم الذي 
أنتم فيه الآن هو يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الحياة الدنياء ولكتكم كنتم في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا مُكذّبين كافرين بيوم 
للبم لا تعلمون هذه الحقيقة لأنكم كنتم مصروفين عنهاء للاستمتاع بأنواع فجوركم. ٠‏ كافرين بما جاء به رسول ربكم من حق . ٠‏ فيوم 
تَقُومُ شناعة البعث» وتّحضر محكمة العدل الرئانيّة» لآ ينفع الذين كفروا حججهم الكواذب التي قدموتيا: ؛ لسَثر ذنوبهم» ولا يستجاب 
لحي نه الجا ر لقي و لحر شه شه .«يخاة ار مير امك إن دل لاسي مقاب فقد انتهت حياة الابتلاء» وجاء 
يوم الجزاء . ٠‏ 
8 08 ونقسم مؤكدين أننا ينا للنّاس في هذا القرآن من كل قضية من القضايا الدينية يئيّة أشباة ونظائرٌ يقاس عليها؛ رغبة في أن 
يتذكرواء وينزجروا عمًا هم عليه من الكفرء وأقسم لئن جئت جئت - يا رسول الله ويا كلّ داع إلى الله هؤلاء المعاندين المُتعئّتين بآية كونيّة 
أو بيانيّة دليلاً على ما تعرضه من قضايا الدين» ليقو الذين كفروا منهم للرسول وللذِين آمنوا معه بمكابرة وعناد: ها أنت واتباعك إلا 
على باطل في دعواكم. لقد أصرُوا على رفضهم وعدم استجابتهم للحقٌ» اتباعا 0 وبسبب ذلك جرت فيهم سنن الله 
السهنة: فأقفلت قلوبهم وطح على تاليا زوين 9 تيل التو ولا تستجيف لهء كما طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية؛ 
بسبب ما كسيوه 0 الحرّة من الكفر والتكذيب» ومثل مثل ذلك الم طبع الله حلى قلوب سائر الذين لا يعلمونَ حقائز ئق الإيمان 
لمخالفتها لأهواتهم وشهواتهم ورغبات نفوسهم . 
1 - فأصبر - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله - على ما ينالك من أذى قومك وتكذيبهم لك. وانقمة متخليا بالصيرء حتى يأتيّ وعد 
الله ؟ إن وعد الله حقٌّ في نصرك ع عر ولا يحملئّك على الخْفّة والعَجَلة وعدم الصّبر الذين لا يوقئون بالبعث 
والحساب والجزاء. 


5١١ 


1 
ع م 
2 


١‏ ظالم4 سَبَقَ الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة 
البقرة . 

عد تللك الآياث العظيمة الرفيعة المكانة السامية البق آيات الكتاب 
ذي الحكمة البالغة في ألفاظه ومعانيهء علاماتٌ دالت على كوت 
مُنزلاتٍِ من عند الله العليم الحكيم. والذي يجب على المؤمنين 
كذوية بالكنان 6و خثلة يق التاين كتارا تدرا ترتجفوق لهند متحي 
من التحريف والتغيير» بالزيادة» أو بالنقصء أو بالتبديل. 

د هذه الآياك حال كرنيا مدئ ودلالة على الحق والرشنة 
نعي شاملة لأهل مرتبة الإحسان؛ لأنهم يتلونها ويتدبّرونها 
ويعملون بما جاء فيها من هدى . 





0 صحع- اس زومييو 00 8 5م اسم 7 - : 
3 00 00 بج جو ب 3 

: 6 ل سس بيه سس 0 
529 وَمِسَألَاسمَنِيشْترى لهوالحسريث 2 


4» 0 المحسئون هم المتّصفون بالأوصاف الثلاثة: الأول: | 0 سيد رفوناه ليك ف 
٠.‏ ل 95 0 ؟ سبي ةانم لقال اه ع 5 1 
0 ا 9 0 0 2 9 عذابمهين ريا © مَإِدَالَ عله َِيشاوَلٌ مُسسَكبرًا 
وجوه حي مر لله 2 1 ف 9 ع ق : - د باله 9 . 0 سا مر سر برسي مه ينك 0 

0 : 0-6 -20 | 2 
والجزاء يوقنون يقيناً كاملاً. أولئك المُتّصفون بهذه الأوصاف الثلاثة 0 0 ليوا رداب لدم 00 
٠ 1 2‏ : 9 ع 0 2 35 كو د 
كتوق يفن الودى للد حائعع امو ر لوا وارلكت هر كزين 7 : إِدَالدءَامواوَعَيلواألصَدلِحَتِ طَمْجنت ألم 09 


1 1 0 5 5 ف 3 لز هه هه ل لو سه نار و مرو سر وم - 104 
عبيراهع يّّ ارون في الذنيا والاخرة. 3 ١‏ حَبيَ بات لحنَ ولحي 39 
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5 46 ِ 4 
0 من الجاسن من شدل كال ليستبت بالحديث الذي يلهي : 1 لسوت عد انا لوق لل روي ايه 1 
حوره الله » 0500 ضاته ؟ م ل حا الله مها 0 5 ف 5-5 20 رمم سر 0 01 « 
0 عن مرضاته؛ ليْضِل غيره عن دين الله وسّماع فيَامن اينهم مكايا ْ 
القرآن» وَيتَخْذ لذلك وسائل م ستى من الملهيات والمسليات السمعيّة : 5 
والبصريّة وغيرهاء فيملاً بها أوقات الذين يريد إضلالهم. ويستنفذ ‏ 4 و َ 3 
بها طاقاتهم الفكريّة والنفسيّة والجسديّة» يفعل ذلك عن جهلء. ولو 4! لكك سوا وكوف 3 
عقل هؤلاء لَسَعَوًا فيما فيه فائدتهم ومنفعتهم العاجلة أو الآجلة. 777777737777377 


ويتخذ هذا الفريق خطة أخرى لتبرير عدم امعجاقة للحق ولد 

غيره عن اتباعه. وهي خطة الهزء والسخريّة. ويجعل سبيل الله الموصلة إلى السعادة الاندئة كا مَهْرْوءاً به» أولئك البعداءٌ 
المُنحدرون في انّجاه الدرك الأسفل لهم عذابٌ يُهينهم ويذلّهم . 

لادوإذا قلن علن هذا الغنان آبات القران. ادير وداى علها جسيديا أو نقسيا + فعر ندا عنها ند لا ونا بهاء ولا يرفع لها رأساًء 
يشبه حالة في نفوره النفسيّ عن آيات الله حال مَنْ لم يسمعهاء ؛ كأن في أذنيه صمماً وثقلا شديداً مانعاً عن السمع. 4 الستدرة د أليا 
المؤمن - مُتهكماً به بعذاب مُؤْلمٍ مُوجع في النار يوم القيامة . 

ب إن الذين أمنوا بالأركانٌ الإيمانية الستة» وعملوا الصّالحات التي تعيو عل عن صحة الإيمان الإراديٌ الاعتقادي. لهم 
فل الله ورحمته جنات النعيم المقيم يوم مم الدين» حالة كونهم خالدين فيها خلوداً أَندياً بلا ا وَعَدَهم الله ذلك وعدأء وحقّه 
حقّاء وهو سبحانه لا يُخلف الميعاد» وهو القويٌ الغالبٌ الذي لا يُعْلَبء الحكيم الذي يضِعٌ كل شيء في الموضع الملائم» 0 
ويقضي على أكمل وَجْهِ وأحسنه وأتقنه. 

٠‏ - من آيات الله في كونه الدالأت على قدرته العظيمة» وحكمته البالغة» أربع آيات ظاهرات: الأولى: خلق الله السمواتٍ ورَقَعَها 
بغير عَمَدِ تراها العيون» لكنّها جادذاك سي د عَمَذِء ذات قدرات تحذد مواقع السموات المع وكل شيء فيهاء فلا تتحرّك إلا 
بنظام ربّانيَ يمنعها من التصادم ما لم يض الله بشيء من ذلكء» والآية الثانية : 0 الله في الأرض جالا ثوابت راسيات؛ مَنْعَ أن 
تتحرك 6 الأرض وتضطربء, والآية الثالثة : لسر في الأرض وفرّق من كل جنس » 0 وصنف مما خلق من الدواتث» والآبة 
الرابعة: أنزلنا من السحاب مطراء فأنبتنا به في الأرصن فو كل عن هن أضناك الزروع والأشجار والثمرات» كريم جامع للصفات 
النافعة المحمودة بالنسبة إلى صنفه . 

0 -هذا الذي ذكرت مما تَرَوْنَ  أيُها المشركون  من الظاهرات الكونيّة الأربع هو من آثار خلق الله افآروني - أيه‎ ١ 
بِمَشَاهَدة حسيّة» أو بدليل عقليٌ في رؤية ذهنية فكرية: ماذا خلقت آلهتكم التي تعبدونها من دون الله؟ نهم لا يستطيعون أن يكبقو‎ 

أذ قينا بق الكلؤة :من خلق الهتهم» بل المشركون في فلال كن البح جل واغييع 


لد 


ونشسه توكديق لك آنا كنا لفمان العلم والعمل والإصابة في 
الأمورء وقلنا له:-اشكر لل؛ ومز يشكر :اللة بالايمان والحمند 
والطاعة والعمل لعراصييةه فَإنَّما يعود نفع شكره ه عليه؛ لأآن الله 
يجزيه على شكره كواناً عظيماً» ومن لم يشكر الله بالإيمان والحمدٍ 
والطاعة والعمل بمراضيه» يعود عليه ونال ره والله غنئٌ بذاته 
غير محتاج إلى شكر الشاكرين» محمودٌ من كل شيوافي الوجود 
١‏ وضعْ في ذاكرتك - أيها المُتلقّي آيات كتاب الله - د 
0 لابنه. وقوتفيحة نفعها فدرونا انها نين الوغية والرهبة: يا 
بنىّ القريب من قلبي» والحبيب لي : عليه لله في اعتقادك أو 
عمال شرك لدافى رنوته لكونه. أو ة فى إِلْهيّته ؛ لآن العسونة د 
مَنْ يستحقٌ العبادة» وبين مَنْ لا يستحقّها ظلمٌ عظيم؛ بوضع العبادة 
في غير موضعها. 
46 وتفيهها الأقتان تفها مركدا بعيك أن ير والدية6< و تخسن 
إليهماء ويطيع أمرهما في المعروف. ويجعل أمّه أوفر نضيا؟ حملت 
أمه حمل ضعفٍ في حالتها النفسية. على ضعف في قواها 
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ان 


ْ 6 0 إنتك مثقا 


مضا 
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0 حَرَدلٍ 4 دس 00 امراك أوفى ١‏ لاس ريات الجسدية» ثم بعل آلام الوضع ومتاعب الثفاس تعاني الام من متاعب 

٠‏ عاشََاليت يد ) عش ياك لضو جود ١‏ الإرضاع والتربية» ويكون فطامه عن الرضاع في مدّة سنتين لمن أراد 

6 7 0 رفي ب نايك عاش ره ار أنه 2 يتم الرّضاعة المُضلئ»؛ وقلئا له: أشكرم لله على نعمةه التي لا 
وفوانتض]لة واس ررك مام يد . 


تخضنى : بعبادته والتقرّب إليه بكرافيه واشكو لوالدثلق غلئ نهنا 
تحمّلا وما قدّما في تنشئتهما وتربيتهما من عطاءات كثيرة» إليّ 
وحدي المرجعٌ للحساب والجزاء؛ فأثيب على الشكرء وأعاقب على 
الجحود والكفر. 
وإن اشتدًا عليك بالطلب - أيُّها الابن المؤمن ‏ مُكرهينَ لك 
على أن تُشْرك بي شريكاً ماء لا تعلم أنه يستحقٌ العبادة» فلا 
نَسْتَجِبٍ لهما في ذلك؛ لأنه لا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق» 
ورافقهما في أمور الدنيا مُصَاحَبَةَ حسنةٌ» وقدم لهما معروفاً؛ كمالٍ وتكريم وخدمة» وانّْبع في مسيرتك في حياتك سبيل المؤمنين؛ 
لأنهم هم الذين رجعوا إلىّ بالإيمان والعمل الصالح والتوبة من الذنوب» ثم إليّ بعد رحلة الامتحان في الدنياء وبعد موتكم 
0 ومكان رجوعكم. وزمانه. فأخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا الم شر؛ لأجازيكم عليه. ش 

- يا بنيّ القريب من قلبي». والحبيب لي: ! إن الغائبة عند الخلائق ق إِنْ كانت في الصّغر قَدْر حبة من خردّل» فتكن هذه الغائبة 
بده ايه أو في مكانٍ ما من السّموات. أو في مكان ما مِنْ باطن الأرض» يَأْتِ بها الله من مكانها التي 
هي اه أنه عالم بها قادر علي استيخراجهاء إِنَّ الله لطيف يجري تدابيرّه وأفعاله برفق تامء ينفذ بصفاته إلى أعماق كل موجود 
خلقاً وإمداداًء هلما وتضتازيفتك» علي علماً كاملا شاملا لكل ظواهر الأشياء وبواطنهاء ٠‏ علمم حضور وشهود ودين 
٠١‏ يا بنيّ القريب من قلبي» والحبيب لي : إني أوصيك بهذه الوصايا الثمانية بعد أن أوصيتك بعهد مؤكد مُسْدّد : أن لا تشرك بالله . 
الوصبّة الأولى : د الصَّلاءَ تامّةٌ بأركانها وشروطها وواجباتهاء الوصيّة الثانية: وَأَمُرْ بالمعروف الذي يعرفه الشّرع والعقل» الوصيّة 
الثالثة : وان عن المنكر الذي ينكره ه الشّرع والعقل» الوصيّة الرابعة : وسبطيك أذى من الذية تأمرهم بالمعروف» وتيا ميعن المندر 
فاضبر على ما أَصَابَك؛ إِنَّ ذلك الصّبر على ما يصيب القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اداع إرادةٌ قوية رفيعة هي من 
مسكة اق العزم الذي يدفع أصحابه إلى تنفيذ ما يريدون مما يرضى اللّه» ولو اقترن به تحمل أشد الصعوبات» وأعظم الآلام . 
- الوصيّة الخامسة: ولا تتكبّر فتحقر الناس» واخرضن بوجهك عنهم إذا كلّموك: كما يفعل أهل الكبّْرء الوصيّة السادسة: ولا 
نَمْشٍ في الأرض مُحْتالاً متبختراً في مَشَْتِك؛ إن الله لا يُحبُ كل مُخْتالٍ في مَشْيهء مستكبر عليهم بإعراضه عنهمء مبالغ ف في الغدر 
على الناس ينقنة أو هنا :أتاة الله من قوَةء أو مال أن سين أو جاه» أو ذكاءء أو جمال وجه وحُسن طلعة» ومن لب يحبّه الله 
فإنه يعرّض نفسه لعقابه. 
6 - الوصيّة السابعة: وليكن في مَشْيتك توسّط , بين الإسراع والتأني. ل 0 الثامنة: واخفض من صوتك بقدر 
حاجة المستمعين؛ إن رفع الصوت دون حاجةٍ إلى رفعه من صفات الحمير: .قاد تكن + بن - مُنصِفاً بصفة هي من صفات الحمير 
التي تنهقٌ فترفعٌ أصواتها المنكرة ور جود و راي باو واس وا ايارو 
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الم زاك اا الصالحون لمثل هذا الخطاب - رؤية ذ 
وبصريّةء أنَّ الله ذل لكم بتقديره وساسحي ااي الشيرات 0 
في الارض» وأنَمٌ وأكمل وَوَسّع عليكم - أيها الناينتعمة الكثيرة 
التي لا تستطيعون إحصاءهاء حالة كون هذه النعم ظاهرةً مشهودة 
لكمء وناطنة لذ تشاهدوتها بأبصاركم » ؛ ويوجد فريقٌ من الناس كفارٌ 
بربهم على الرُغم من كل البراهين والأدلة العقليّة والآيات الكونيّة 
الدالات على ربوبئّة الله ووحدانيّته» وهؤلاء الكفرة 0 
وحدانيّة الله وعظيم قدرته» وسامي حكمته بغير برهان عقليٌ مستند 
إلى مُقدّمات عقليّة» ولا علم تجريبيٌ» ناتج عن تجارب مُتكرّرة 
ولا علم خبريٌّ آتِ عن طريق كتاب منير الذّلالات, صحيح 
اتوك 

1؟ - وإذا قيل لهؤلاء الكفرة المشركين المقلدين لآبائهم: اتّبعوا ما 
أنزل الله من حقائق إيمانية. وشرائع وأحكام على نبّه محمد وَل . 
قالوا: : لا ننْبع ما تدعوننا إليه» بل نتّبع ما وجَدنا عليه آباءنا من 
عقائد شركيّة. أيعاندون مُصرّين على اتباع آبائهم . ولو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب النار المسّتعرة يوم الدين؟ 

7 - ومَنْ يكن منقاداً في رحلة امتحانه لأوامر الله ونواهيه من قِبَل 
سه كلانها مخعار ا والعال ألما ير مهادت وطاضة ليه ققد 
اعتصم بالعهد الأوئق الذي لا يخاف انقطاعهء ويرتقي بسببه إلى 
أعلى المراتب والغايات في جنّات النعيم» وإلى الله وحده مصيرٌ 
جميع الأمورء ويُجازي الموضوعين في الحياة الدنيا موضع 
الابتلاء» بفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء يوم الدين. 


8 :0 ل ص سس ع سالرصحت 
: َكنع الأمور () ومكدر. 
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ومن كفن من اقومك افلم :يجت للعوباة »قلا يسواناك د 

رسول الله ويا كل داع إلى ال سه ذه وإعر ضفن الك وعدن 

مرجع هؤلاء يوم القيامة» فنخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الحياة الدنياء ثم نُجازيهم عليهاء ونكشف ما كانوا يضمرون 

ويكتمون في صدورهم من سرائرء إن الله عليم بما تكنّه صدورهم. لا يخفى عليه سرهم وعلانيتهم . 

5 - تعطيهم ممًا يُحبون من متاعات الحياة الدنيا متاعا قليلاً في مقداره بالنسبة إلى : نعيم الآخرة» وقليلا في زمنه بالنسبة إلى الخلود 

الأبدىٌ يوم الدين» ثم بعد البعث والحساب تلجئهم بِالجَبْر دون أن يكون لهم اختيارء 0 عذاب شديدٍ الإيلام في جهنم . 

5" - ونؤكد لك أيّها الداعي إلى الله وإلى وحدانيّته في ربوبيّته وإلهيّته. لئن سألت المشركين بالله في حوار جَدَلي: 000 

السموات والأرض؟ ليقولُنٌ إبتلقائية حاضرةٍ في أذهانهم دون إبطاء: الله هو الذي خلق السّموات والأرض. فإذا أقرُوا بهذه الحقيقة, 
ل الله وحده يجب أن يكون له الحمد والثناء» وأن لا يُعبد معه غيره؛ بل أكثرهم لا يستعملون ما وهبهم ربهم من موازين 
عقليّة وفكريّة؛ لإدراك أن الخالق الرث. لا يمكن أن يشاركه أحد في تصاريفه وهيمنته بصفات ربوبيّته على شيءٍ مما هو خَلْقُه 

وملكه . 

7 بما أنكم تؤمنون بأنَّ الله عر وجل هو خالق السموات والأرض» فاعلموا أنَّ للّهِ سبحانه ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً 

وتدنير) 4 إن :الله هو الغنيٌ بذاته وصفاته الأزليّة عن أن ينََّخذْ شركاء له يعينونه في تديير أهون كونة وله كيان الصفاتء وهو بذلك 

محمود» ينطق بحمده كل شيء في كونه: وهو سبحانه حامدٌ يحمد مَنْ ب سنك الكمد لقاعم ماده 

17" - ولو أن أشجار الأرض كلها ملعيف ااي والبحر وا د الأرض كان مداداً لكتابة كلمات الله.» وهذا البحر 17 

يك ناذه سبيعة أبحر» والخلائق يكتبون بتلك الأقلام جين مداد أقلامهم من البحور الثمانية» لتكسرت تلك الأقلام» ولنفد ذلك 

المداد» وما تَفدَت كلمات الله؛ لأنها لا نهاية لهاء إن الله قوىٌ لا يعجزه شيءٌ: 5 في اختياراته 5 ومنها: حكمته في اختيار 

الكلمات الدالأت على كلّ معلوم له سبحانه مهما دق وصَعْر فلا تختلط معلومة بأخرى» ولا تشتبه كلمة بأخرى شبيهة بها. ظ 

1 - ما حَلْقكُم ‏ أيّها الناس - ولا بعئكم إلى الحياة بعد الموت جميعاً في وقت واحد. بالنسبة إلى قدرة الله إلا مثل خلق نفس 

واحدة وبعثهاء لا يتعذر عليه شيء؛ إِنَّ الله سميعٌ لأقوالكم. بصيرٌ بأعمالكم الظاهرة والباطنة» لا تخفى عليه خافية. 
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5 - ألم تفكر ‏ أيُها المُكلف د عروتي ل مُشابِهة للرؤية 
البصرية هذه الآيات الكونية الغلاث : الآبية الكونية الأولى: أنَّ الله 
يُدخل ظُلمةٌ الليل في ضَوْءٍ النهار بالتتابع شيئاً فشيئأ فيتتابع ذهاب 
الليل عند تتابع حالات الشروق» ويدخل ضوءً النهار في ظلمة الليل 
بالتتابع شيكاً فشيئاً؛ فيتتابع ذهاب النهار عند تتايع حالات الغروب» 
والآية الكونية الثانية : ذللٍ الشوسن والقمز لمنافع العباد ومصالحهم. 
وضروريات حياتهم. اك من العتوين والقمر يجري إلى بلوغ غاية 
الزمن المُحَدْد له في علم الله تعالى؛ إذ رقف عتده جَرَيَائهها ؛ وَأن 
لله بما تعملون وتُدبٌرون سرّأ من مكر وكيّدء ضد دعوة الرسول وَل 
خيره لاايخفى عل شيا ظ 
٠‏ ذلك الذي ذكرناه بيانا إقناعياً برهانياً للمشركين؟؛ بسبب أن الله 
هو الإله للخو المسفدن وحذله للعبادة» وبسبب أنّ ما يدعون من دون 
الله هو الباطل الذي لا يستحقٌ العبادة» وبسبب أن الله هو العليٌ في 
ضفاته؛ له الصفات العليا والأسماء الحُشنين + الكبير فى ذاته وأسمائه 
وصفاته؛ الذي ليس كمثله شيء. 0 

- ألم تفكر حتى ترى رؤيةٌ علمية  يها المتلقّي لخطاب ربك‎ -1١ 
إلى هذه الآية الكونية الثالثة : آية السّفن والمراكب التي تجري في‎ 
الجن مسحو بإحسان الله وآثار رحمته؛ لِيُريككم - أيُها الناس  بعض‎ 
عجائب آياته؟ إِنَّ في ذلك الذي دلت عليه ظاهرة جََرِي السّفْن في‎ 
البحر لدلالات كثيرات لِكُلٌ صابرٍ صَبْراً كثيراً وشاكر شكرأ كثيرأء‎ 
يتوصّل من خلال التفكر إلى معرفة أفضل الأسباب الصناعيّة 4352 لتسيين‎ 
القُلْك تسييراً يغلب فيه الأمن من عَوارض الهلاك؛ ولا يتوضل إلى‎ 
ذلك الهدف العلمي إلا كل صبّار في بحوثه العلميّة. ويدرك المتفكر‎ 
عظمة إتقان لله لكل ما خلق في كونه. ووافر إنعامه على عباده.‎ 
وواسع رحمته بهم. فيزيد من طاعة الله والتقرّب إليه؛ لكون شكورا‎ 
للة كاله‎ 

1 ب وعَلَتهُم الأمواجُ كالجبال والسُحُبء اتتهلوا إلى الله بالدعاء وترك كلّ ما عداهء فلمًا أسكن الله 
البحر» وهأ لهم وسائل النجاة» ونيجاهم من تلك الشدة إلن الي امس به من المؤينين أصحاب اليمين مُقْنَصد ) وهم الذيخ ودوك 
حقوق مرتبة التقوى بتأدية الواجبات؛ واختناب المحرّمات» ومنهم أحسن حالاً من المقُتصدين» وهم السابقون بفعل الخيرات» ومنهم 
أسوأ حالاً من المقتصدين» وه الطالموك عرسم ار معاصيهم . وأما الفريق الثاني فهم الكافرون أصحاب الشمال» وهم على 
دَرَكات متنازللات إلى قرار الجحيم» وأخس أقسامهم الغدَاز الناقض لعهده» شديد الكفر عتاداً كر رفجورا: وما يُنكر دلالة آياتنا 
الكونيّة والبيانية والإعجازيّة والجزائيّة العقابية - مع العلم بها إلا كل غدَّار مُراوغْء مُنَدَيك الكفر ممُعن في ستره لدلائل الحق . 

80 يا أيُها الناس الوا أمرّ ربكم واجتَنبوا نواهيهء وخاقُوا وقائع يوم يكون فيه الحساب» وفَصْل القضاءء وتنفيذ الجزاء» لا يُغني فيه 
والدُ عن ولده شيعا ولا مولودٌ هو مُغْنِ عن والده شيعا ؛ إذ لا يملك أجد أن يساعد لخدا أو تصن أهذا ؛ إِنَّ وعد اله الذي وَعَدَ عباده 
بالبعث» والحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء» حقٌ ثابت» فلا تَحْدعئكم زخارف الحياة الدنياء ولا تلهيتكم بلذاتها وزينتها عن 
عمل الآخرة» وطلب ما عند الله ولا تَحدَعتّكم وساوس الشيطان ودسائسه وتزييفاته. فتصرفكم عن الله وطاعته . 

8" إِنَّ الله عنده مفاتيح الغيب الخمسة : الأول : علم وقت انتهاء ظروف الحياة الدنيا وأحدائها فلا يَدري أحدٌ من الناس متى تنتهي 
ظروف الحياة الدنيا سواهء والثاني : نَل باختياره الحكيم المطر الذي فيه الخير ير العميم» ؛ فلا يعلم أحدّ متى ينزل الغيث الذي يرزق الله 
به عباده» إلا الله والثالث : يعلم علماً ذاتياً كل ما في أرحام الإناث من كلّ ذي حياة» حتى البعوضة فما دونها من الكائنات الحيّة. 
عَلها يجا كل الانائق ق ويحيط بهاء والرابع : ما تدري نفس مخلوق ما الشيءٌ الذي تكسبه في عَدِها من خير أو شرء والخامس : ما 
يدري مخلوق ما بأيّ بقعة من الأرض سيكون موته فيهاء فقد سبق في تقدير الله وقضائه. تعيين المكان الذي يكون فيه موت النفس 
التي قضى الله عليها الموت. مع تعيين الزمان الذي يكون موتها فيه؛ ولله حكم جليلة في كل تصاريفه وتقاديره؛ إن الله عليمٌ علماً 
كاملا شاملا بهذه الأشياء 5-5 خبيرٌ على سبيل الحضور والشهود المُضَاحِبٍ لكل أجزاء العمل, ٠‏ ظواهره وبواطنه. 
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متئست عا بطب ا 
9 نَاللَمعدَده «عِلَم ألسَاحَةٍ عَةووِك الْعَيتَ 
3 دما ادك قَيْئَةاتَسكيب ا 
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١‏ ظالَمَ» سبق الكلام على الحروف المُقطعة في أوّل سورة 
البقرة . 

1د قدزيل القران يدى :اميه كك لآ وناك فيد اعون رت قر 
موجود سوى الله تبارك وتعالى» الذي لا ربٌ لهم سواهء وهو 
خالقهم ومالكهم ورازقهم والمتصرّف فيهم بحكمتهء والمُمدٌ لهم 
بعطاءات ربوبيته . 

“ - بل أيقول أئمة الكفر: اخْتَلْقَ محمّدٌ هذا القرآن من تلقاء نفسه 
ونسبه إلى ريّه؟ كذبواء بل هذا القرآن هو الحقٌ الثابت المُنَرّل عليك 


بن 
٠‏ 
٠‏ 


يأ رسول الله من ربك ؛ تبلغ وتعلم 0 قومأ الشيء الذي سبق 











1 1 < 0 , ني ا 0 
٠. 0-3‏ 3 0 

لجحتف سبفة به لعدلمين 
0-8 ب زسبائية عن وب 7 

ورج سم ابو 2 بو ساوج سر بر وس 


2 ل له ب . 5-8 
رح افتريله بلهوالحوٌمن ريك لتنذرقوما 
الى ل لح لس ص رس سر مر جح 
من نذيرين قبلك لعلهم هتدوت لوي لله 
9 آي ههه سح و له 


ذى حاق! سَمنوابت والأرض وما سهماق سدَة أَصّامٍ 








0 اي ل ا د ل ار لم 
أن اتأهم من تعاليم الدين: وهو ما جاء به إليهم إسماعيل بن سَتَوعل العرش مالم من دونو من ويل ولاسّفِيع أفلا 42 
1 جم ذؤس اورمد نه س 3 








2 7 1 1 اله . محرو 0 
1 7ه دوه ل ا 8 5 


5 - 1 ل لي حت سس بيو 6 02# 8 .الى ره 
إِلْيَدِف يوم ركان مقداره: ألف سَنَؤْمْما عدون (ري]ذلِك 


هي سس شر 
1 ده > سس هه 0 0 1 أ ٠‏ 2 
كلشىء خلقه, وبدا خلقا لإ فسان من طبن فيا نم 
خخ 
04 01 رو 5 هه ره 7 سر سوس ال ص كم 1 0 
5 ماقت رك ويا وَقَالواً أوذاضل اناف الأرّض أ تالتى 
مجع صرح مام ا 


اماك برسم ادر ون جتن را رار اروف ني ا 
يهتدوا باختيارهم الحرٌ للحق. 

5 الله سبحانه وحده الذي خلق السموات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام» ثم بعد مدَّةٍ متراخية عن خلق السموات والأرض استوى 
سبحانه على العرش الذي هو أعظم المخلوقات فوق السموات 
السبع ومحيط بهاء استواءً يليق بجلاله» ليس لكم - أيّها الناس - 
من غير الله الذين هم دونه سبحانه من ولي يتولى أموركم بنصركم 
وحمايتكم ورزقكمء ولا شفيع يشفع لكم عند الله» أَحْرِثُم من 
الإدراك: السوىء والفهم الصحيح النافع» فلا تضعون هذه الحقائق 
في ذاكرتكم» ثم تتذكرونها عند المُناسبات الداعيات» فتعملون 
بمقتضاها؟ ! 

ه - يُحكم الأمر كُلّهه ويُنزل القضاء والقدر بدءاً من أول السَّماء 
حتى غاية مركز الأرض» ثم يصعد إليه الملائكة المأمورون بتنفيذ 
حداف هذا التدبير في يوم كان مقداره ألفَ سنةٍ من أيام الدنيا التي تعدونها. 

5 ذلك الخالقٌ المُدبّر هُو عالمُ كل ما غاب عن ذوي الإدراك من خلقه مما لا تصل إليه حواسّهم وعقولهمء وعالمُ ما حَضَرَ 
وظهّر لهم من الأكوان الظاهرة التي تدرك بالحواس» لا تخفى عليه خافية» القويٌ الغالب المنتقم من أعدائه؛ العظيمٌ الرحمة بأوليائه 
وأهل طاعته . 

الله الذي جَعَل كل شيءٍ حَلَقَهُ مخلوقاً حَسَّناً بالنسبة إلى الوظيفة التي أعدّها في كونه لهاء وبدأ خلق آدم أبو البشر من طين 
مؤلف من امتزاج عَنْصَريٌ الماء والتراب. 

 /‏ ثم جعل ذرّية آدم ‏ بعد ذلك متناسلة من ماء ضعيف حقير لا يُعبأ به ولا يُصان. ظ 

4 ثم في أطوار من الخلق» جَعَله جنيناً في بطن أمّه ونَمَحَ فيه من روحه التي هي لْقُ من خلقه بأمر التكوين المباشر الصّادر 
عنهء وخلق لكم - أيها الناس ‏ جهاز السمع الذي تصل إليه المسموعات» ومراكز الإدراك للمرئيّات في داخل الدماغ» ومراكز فهم 
الأموز والقضاياء وتحليل عناصرها واستنتاجها بالتفكير والتأمّل» وهذه الأجهزة والأدوات تتطلّب منكم أن تشكروا ربكم» فتؤمنوا 
به وتستجيبوا لما يدعوكم إليهء وواقع حالكم ‏ أيها الناس - يُثبت أنكم شكراً قليلاً جد تشكرون ربكم. 

٠‏ - وقال منكرو البعث: أإذا ضاعت ذرّات أجسادنا في تراب الأرض الواسعة» إننا لنعود خلقاً جديداً مطابقاً لما كنا عليه فى 
الحياة الأول ؟تبل: ىم بالبحت تبعل المورق كافرون» وسبترون أدلته وبراهينه بالأدلة الواهية؛ لأنهم لا يريدون أن يلقوا ربّهم ليحاسبهم 
ويجازيهم على ما هم فيه من شرك وجرائم. 

١‏ - قل - يا رسول الله ويا أيها الداعي إلى الله من أمّته - لهؤلاء المشركين: ينزع أرواخكم من نفوسكم مَلَكُ الموت الذي وُكُلَ 
بكمء بعد أن تستوفوا حياتكم المُقدّرة لكل واحدٍ منكمء ثم بعد مُذَةَ البرزخ الفاصل بين الموت والبعث ترجعون إلى ربكم أحياء. 


فيجزيكم بأعمالكم . 
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عللم ِْ لغيبوا لشهددة العزيزا رحيم ؛ 3 

هر _- م 

1 0 001 و ضر هيد سل الث من 
عد سم د له ست ا سل سر ست جل س2 سر 
و 0 0 سرك لو سس ل ره م وب رلور 
٠ 0‏ إمس 5-5 2 ٠ . ١‏ 1 ةو * ؟١؟‏ 
0 ىٍِ جع بل هم بلقء رهم سروك لي 
أ مل كالموت 
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١‏ - ولو ترى - أيّها الصالح لمثل هذا الخطاب ‏ ما سيحدث 
ةذ حيد يكون المنكرون للبعث المُنْبِعئُون بوقاحة في الكفر 
والجرام مُطْأْطو الرؤوس ا وانكساراء دما على ما فعلوا عند 
ربّهمء يقولون: دنا أبصرنا أحداثاً جسيمةً عظيمةً مُخيفة مما سيلقاه 
> اكوأ سيم عند م ريهم الجاحدون المُكذّبون بيوم الدين» وسمعنا من زفير جهنم وشهيقها 
لوو د تقاف ل نينا اعوة رك وأصواتها المُرُعبة» ما جعل قلوبنا على يقين مما كنا نكفر بهء 
ولوْسْقنَ لا 3 6 ْمَل ! ْ 00 ادن سكل 6 منالمدا + نكا امنا نهنا 0 
عو عر عات اع د هم 251 فيهء ولكن لا ذلك الإيمان. لو أتيح لك - أيها المخا 
نمم لكأي يرت 79 ترى المجرمين 0 الموقف را عا ريسا عي 
فذْوَقوابِمَا سمل قَاءيويكم هلذاإنايِينحكم 1١ ١‏ ولو شئنا لَسَلَبنا كلّ نفس ذات إرادةٍ حُرّةٍ موضوعةٍ في الحياة 
وَدوفْعَدَاب الْحْإَدِيمَاهُسْرَتَعَمَلُونَ )اومن ١٠١‏ الدنيا مؤضعَ الامتحان. إرادتها الحرّة» فجعلناها مخلوقاً مجبوراً. 
يهلد فس وأا بأد 7 وحينئذٍ نختار أن تُؤتيَ كل اع عا ا ري ا ا الا 
يساق ثم : مهديين» ولا نختار أن نخلق نفسا مجبورة على الضلالة؛ ولكن لم 
مح سر ا مد رامد جنوبهم « نشأ أن نَسْلْبَ ذوي الإرادات الحُرّة إراداتهم» فهذا مُخالفٌ لحكمتنا 
الصاح يشورك حو وسَعَاوَمِمَارَقنهُمَ 5 من خلقهمء. ولكن حيث تمّت الحكمة بأن وهب هذه الأنفس 
فقون 3 اك شن الى نداعمو الاختيار الحرء والقُدرة على الكسب ضمن دائرة التكليف» فقد ثبت 
اَيَو ( 7 أفَمنكَانَ مؤْممًا كَمَنَكا فَاسِفَاً +١‏ 7 00 0 0 جهنم من كار الجن والإنس أجمعين» 
10 ين اعصارو يتن د 
0 000 00 4 - فذوقوا ‏ أَيُّها المجرمون المُنْبعئثون بوقاحة في الكفر والجرائم - 
0 1 نوأ يعملون (رؤدا واماالذين العذابٌ النفسيئّ والجسديٌ؛ بسبب غفلتكم عن الآخرة» وترككم 
0 1 قبل الإيمان في الدنياء إنا تركناكم بالكليّة غير مُلتفتين إليكم» وذوقوا 
0 هم معدا بَألدَ كر ى مسريو دكزبوك 0 2 العذاب الدائم الذي لا انقطاع لو عيدو | الأنة سسب يم 
4 ظ 5 
ْ 0 بآياتنا المنزّلة في كتابنا إيماناً كاملا إلا .الذين بتعلزة 
بالصفات الست التاليات: الصفة الأولى : الذين إذا ذُكُروا ا بآيات الله 
في كتابه» تدبروا معانيها ؛ وتيك إلى قلوبهم مشاعر الاساضين بعظمة الله وجلالهء أسرعوا في خفض رؤوسهم وأجسادهم لوضع 
جبهاتهم على الأرض خضوعاً للّه ولك والصفة الثانية: نزّهوا رهم عن كل ما لا يليق به من صفات» تنزيهاً مك ا بحمده 0 
عليهء والصفة الثالثة : هم 0 يمسحروورد مُمُتنعين عن عبادة الله وطاعته . 
7 - الصفة الرابعة: ترتفع وتَنْبو جنوبهم عن فراش و الو يتهجدون بالليلء والصفة الخامسة: يدعون ربّهم حالة كونهم خائفين من 
الناره» وحالة كونهم طامعين في الجنة. والصفة السادسة : أنهم ينفقون آنا فانا من بعض ما رزقناهم في وجوه الخير انتغاء وجه الله . 
١‏ - فلا تعلم نفْسٌ مقدار ما أعدّه الله وأخفاه لهؤلاء الأبرار والمحسنين مما تقرٌ به أعينهم من سرور ونعيم ورضاء فلا يلتفتون إلى 
غيره» جزاء عظيماً سي نا 0 يعملون من الطاعات في دار الدنيا. 
"اراد انفد العدل الرباني» وفقدت حكمة الله في الجزاءء فيستوي في جزاء الله يوم الدين مَنْ كان مؤمناً بما أمر الله بالإيمان به 
وخ كان تحازها عن الحق خروونجا فدرم دَرَكة الكفرء فلا يؤمن بما أمر الله عرّ وجل بالإيمان به؟! لا يستوي المؤمنون» والفاسقون 
الكافرون في حكمة الله وعدله في الجزاء. 
1 أما القيق أمنوا بما أمر الله بالإيمان به إيماناً صادقاً كاملاً» وعملوا الصّالحات التي تُعبّر عن صدق إيمانهم وصحته؛ فلهم 
جنات المأوئ التي يأو إليها المؤمنون ويسكنون فيها سُكنى أبديّة» عطاءً وضيافة من عند الله؛ بسبب ما كانوا يعملون من الطاعات 
في دار الدنيا. 1 
٠‏ وأما الذين فسقوا بالكفر بما أمر الله به وعملوا السيّئات الكبيرات» فَمَلْجِوْهِم ومنزلهم القاري كلها أرادوا أن وج سد ا ميا 
اندرا إكراهاً فيهاء وقال لهم خَرّنة النار - توبيخاً وتقريعاً -: ذوقوا عذاب التّار الذي كنتم به في الحا الوننا دوق هناد بو إضيارا 
على الباطل», واناعا للشهوات والأهواء . 





:/ 


1 -:وتقبيو دين :هو لأء«الفاسقيق المكدبيق: بعشن العذات الأفزت 
الأصغر من مصائبٍ الدنيا ومحنها وأسقامها قبل العذاب الأكبر يوم 
القيامة. حيث يُعذّبون في نار جهنم ؛ رغبة في أن يرجعوا عن 
كفرهم إلى أصل فطرتهم الإيمانية . ظ 

5١‏ 2 لا يوجد أظلم من الذي ذكر بآيات ربه» مَرّات مُتكررات)؛ 
ونظر فيهاء وأدرك دلالاتهاء ثم أعطى عارض وَجهه لهاء غير 
مكدرث يهاه إلا من المتعنية ا في الكفر والجرائم منتقمون 
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ووو السو ار 


ص ل سس سر لل ممعم 00 : 

بالعذاب الأكبر مم الدين . 1 السك ن فى مسي 2 
ا - وأؤَكُد لك 0 أيها | رسالة مح 2 وا بَِ بالقرآن 1ن م سا سا ل عه 42 

لمنكر محمدك 0 دل 2 م مره ووم 24 

هدّى | ُُ رفة عحعاة] ع 0 0 

النا عوسي" كعات العوو لوم كال حفقة: متحهة ونال القر انه ملم 0 ل ليا محمد امم أيئة مدويت | 

وجعلنا موسى والتوراة هدى لبثى إسرائيل»: قلا تكن فى شلك من ِأمرتالسّ ١‏ برو ود نايا ونون 9 | 1 
لقاء موسى يوم القيامة» وتعلم حيتئذ يقيئاً أن أرسلناه وأنزلنا عليه 1 هوفص هيل توما كاف و ضتلفون 
التوراة هدى لبني إسرائيل» كما أرسلنا محمذا وانزلنا عليه القران 2« وم كمه 4ه 2 د 3 8 
هلع" للعالمين . لح بر عاء 73 401 عا سي سح سبو 0 
ىّ للعالمي م 235 
2 وميد ١‏ لقي ا ه: شورق ف 3 م إنى ذالِك لآيلت يٍ أفلا دسمعوت 1 
4 2 وجعلنا من بني إسرائيل قادة للخير يقتدى بهم. يذعول الناس ا ا 2 8 5 2ك 
إلى التوحيد وعبادة الله وحدهء وإنما نالوا هذه المرتبة الرفيعة لأجل 88 9 و1 روا 0 0 
- سو وادءٌ ابرع .مو 1 و ءءء م حا 

أنهم صبيروا على فعل الطاعات» وَترك المنهيات» وعلى ما أصابهم 38 بهزرعاتاك منه ا و و 0 سصرة 31 


من البلاء في سبيل الله؛ ولأجل أنهم كانوا بآياتنا في كتاب التوراة 
يُضَدْقوَنَ تصديقا لا تخالطه ولا يداحلة شك» فإذا آمنتم بمحمد كَل 
وبالقرآن الذي أنزل إليهء وصبرتم وأيقنتم» جعلنا منكم هداةً ودعاة 
ين الخير» ا الناس بهم . 






وََفُولُونست حمق مَدالْمَمْعْا إن حكدم لملة 
ليم امتح 00 ماين 0 0 0 


0-3 75 اياك +2 00-0 
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5 - إِنَ ربّك - أيّها المُتلفّي للخطاب هو - وحده - يقضي بينهم» 
ميا حكمه على كل واحدٍ منهم بمُقْتضى عدله وفظله. »؛ فيما كانوا 
في الحياة الدنيا يختلفون فيهء من حقٌ وباطل. وخير وشرء 
ويُجازي كلّ واحد منهم. 
75 - أما زالوا جاهلين بسنّة الله في عباده. ولم يُبيّن الله لهم كثرة مَنْ أهلكنا من قبلهم من الأمم الخالية المقترنين في زمن واحدء 
يسيرون في بلادهم ومنازلهم إذا سافروا فيشاهدونها عياناًء كقوم هود وصالح ولوطة ار إن في مواطن المُهُلْكين السابقين» وبقاء بعض 
آثارهم فيها لدلالاات فول بها على سِنَّة الله في إهلاك الكافرين المكددية» أهم صم م فلا يسمعون شار المهلكين السايقين 2 اليك 
لمكي نه بسبب عنادهم وإصرارهم على الكفر؟ ! 

لي اتويات المعجّلة. وآثارها الباقية في الأرضء آياتٌ دالات على أن وراء هذا الكون المشهود قوةٌ قاهرةًٌ عادلة» 
55 الكون وتدبره وتراقب ما فيه من أحداث» وَقتقد بعضٍ أحكامها العادلة» في ظروف هذه الحياة العاجلة . 
١‏ - أَعَميّ المُكذبون بالبعث. ولم ينظروا بأعينهم. '٠‏ ويتفكروا بعقولهم. أنا سوق المناء إلى الأركن الناسدة القلركلة التي بيات 
فيهاء 'فنخرح بلك الماء ززعاً تأكل من العشب والتبن أنعامهم» ومن الحبوب والثمار أنفسهم؟! أَنْظَمَسَتْ أبصارهمء فهم لا 
يبُصرون دلائل قدرة الله على إحياء الموتى فيعتبروا؟! 
1 جوتو المسروون للمؤسين نا رين : متى يتحقّق النصر الذي وَعَدكم الله به علينا إن كنتم صادقين في دعواكم؟ 
53 اقل لهنم يا رسول الله -: : يوم تَحَشّق النصر في المعركة. وسقوط الكافر قتيلاً لا ينفعه إيمانّه عند ربّه وهو يلفظ أنفاسه 
الأخيرة» أما إذا وقع في الأسر فإنه لا ينفعه إيمانه عندئذ في إعفائه من الفدية أو الاسترقاق» إذا قرّرت قيادة المسلمين ذلك ولم 
تمن على الأسرى . 
7 - فأعرض 000 - عن مواجهة هؤلاء المعرضين عن بيانات دعوتك» ولا تهتمٌّ بهمء رحبي وانتظر اليوم 
الذي تُحقق فيه نصرك ونصر أصحابك عليهم. إنهم منتظرون الفرص الملائمة للتخلّص منكمء في حين أنهم ينتظرون في الواقع 
عقابنا لهم بنصركم عليهم» وقتل صناديدهم وجبابرتهم . وقد حتصل هذا في معركة بدر. 


هي التي تسيّر 
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اج 
يا أيُها النّبِيُ الذي شرّفناك وكرّمناك بالنبوّة دُمْ على تقوى اللهِ» 
وازدَد منهاء ودُمْ على عدم إطاعة الكافرين المظهرين للكفر من أهل 
مكةء والمنافقين الذين يظهرون الإسلام» ويخفون الكفر من أهل 
فقي آ المدينة» ولا تتأثر بأقوالهم وانّهاماتهم الظالمة؛ إن الله كان عليما 
ددا 2500017092205 ذف بخلقه قبل أن يخلقهمء حكيماً فيما ده لهمء لا يختار في أحكامه 
/ ما لوي وَأتَمِعَ مايوجح نإِلتَلعمن ١٠م‏ وأقضيته القدريّة والتشريعيّة إلا ما هو الأحكم والأعدل. 
َي آلَدَكانَِمَائَمدُونَ جيرا © 00 وهذا النداء للنبيّ ككِةٍ فيه تكريم وتشريف لهء لأنه ناداه بالنبوة» 
: رَكَوائه كيلا ) َجَمَلَاةرَمِينقبت نف : وان سائر الأنبياء بأسمائهم. وقد تكرّر هذا النداء للنبيّ كَهِ في 
0 10 وريه نموي 7 هذه السورة. حم ارات في الايات: ١‏ و8" وه: و0١ه‏ و9ه كما 
00 0 0 9 0 1 2 تكرّر هذا النداء أيضاأ في القران ا يم ثلاثة عشرة مرة. 
0 وَمَاجلَ دياك أَسَاءح ذالم قولّكم فوهك وله ١خ‏ ؟ ‏ واتّبع ‏ يا رسول الله ما يُوحَئ إليك من ربّك في إبطال عادة 
0 َقولُ الْحقَوهوَيهرى اسيل 0 َدَعُوهْم اميه 0 لدي الجاهليّة» والتغيير العملي لهذا التقليد الجاهلي» ولا تتمهّل أو 
مُوقسلي دابآ عه هم وحم 2-7 نتريث في القيام بهذا التكليف. مهما أثار الكافرون والمنافقون 
وو ف و 50007 الشُّبهات والأتيانات: ونقالات السوءء إن الله كان بما تعملون عليماً 
لين ومو . ل علماً كاملاً شاملاًء على سبيل الحضور والشهود المُصَاحِبٍ لكل 
6 بد دكن نادت وني وكا نواد : أجزاء العمل». ظواهره وبواطنِه» لا يخفى عليه شيء» وسيجزيكم 
0 الَو كَُ ِالْمُؤب مني من 2 نهتمي به ظ ظ ظ 0 ظ 
7 ري كي اله 9 وَيْقَ ايا رسول الله بالله» وَكل أمرّك إليهء فهو الذي يحميك 
1 00 0 ويصونك» ويجعل ما تخشى منه سببا في كمال نزاهتك.» وصدق 
نابيب امه اَمَك اساي ا د 
الْك9 - وكما لم يخلق الله للإنسان قبن في جَوْفهء لم يجعل المرأة 
الراعةة روجا للرجل واف لفعرا لسر يفا لرجل وكا له وما 
نساءكم اللاتي تحرموهنٌ على أنفسكم تحريماً مؤبّداء وتقولون لهنّ : 
أنتِ عليّ كظهر أمي» ذ 0 كأمّهاتكم. ولكنّه منكرٌ وزورٌ منكم. وما جَعَل الله أذعياءكم الذين تَتَنُونَهُم أبناءكم » جَعْلكُم 
الزوهات أنياك» والادعاء أبناة» قولٌ يصدر من أفواهكمء لا يُطابق من الحقٌّ شيئأء ولا يوافق حكما شوعيا مدلا مر اعفد الله 
. يقول القول الثابت المحم ؛ وهو يرشد إلى سبيل الحق. فدعوا قولكم. وخذوا بقوله عزَّ وجل. 
انْسُبوا هؤلاء الأولاد لآبائهم الحقيقيين الذين خرّجوا من أصلابهم. نسبة الأبناء إلى آبائهم النُسبيين أعدل عند الله من نسبتهم إلى 
ل يست عي اسه فإنٌ لم تعلموا آباءَهم لتنسبوهم إليهم. فهم إخوانكم في الدين» ونُصراؤكم. » فقولوا للواحد منهم ان 
ومولاي» وليس عليكم إثمٌ في نسبة الأبناء إلى الآباء بحسب ما ظهر لكم من الأدلة والأمارات» فلستم تكلنية أن ع اليقين 
العلمىّ في هذا الأمر والنخطأ في هذا لا إثم فيه. ولكن ما تعمّدت قلوبكم تعمّداً إرادياً من نسبة إنسان إلى غير أبيه» فعليكم إِثُمٌ 
في هذه النسبة ؛ لأنكم تشهدودٍ شهادة كذب ددقهة وكان: الله كثير السثر لمن أخطأء دائ كم الرحمة لمر كات مر :ذنية: 
5 النبي أرحمٌ بالمؤمنين وَأشِد وف ناوشن عليهم 1 أنفسهم , في الدنيا ا فيجت أن يكون أحبّ إليهم فوخ آبائهم 
0 والناس أجمعين » وهو عن بالموهتيخ .من أنفسهم في نفوذ حكمه عليهم. ووجوب طاعته» فإذا دعاهم إلى آمرّء 0 
سهم إلى خْلافِهِ وَجَبَ أن امم امهل ها دعديم أنفسهم إليه ؛ لأنه كك لمزيد شفقته عليهم». ونصحه لهم لا 
0 إلا إلى ما فيه نجائهم. ونفوسهم كثيراً ما تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم». وأزواجه أمُهاتٌ المؤمنين في تعظيم حرمتهنٌ» 
ووجوب برهن»2 وتحريم اتكاحين على التأبيد. وذوو القرابات طلقا : سواء كانوا أصحاب فروض» أم ععصّبات (وهم بنوه وقرايته 
لأبيه) ء أم ذوي أرحام» بعضهم أَخَقٌ نميراك تعضن'ت فيها أنزله الله في كتايه في أب المواريث من سروة الساء من الم ةم النين 
آخون رسول الله علي بينهمء ٠‏ والمهاجرين الذين كانوا يتوارثون بالهجرة والنّصرة. لكن إذا أوصيتم الون قر توادونهم من هؤلاء بمأ 
أحببتم ف ثُلْثْ 'مالكم كان ذلك جائزاًء فيكون لهم بحكم الوصيّة لا الميراث» كان ذلك الحكم في الغاء العوارك على سام 
التبئي » ومن أن واي ا بعضهم أولى نبعض 2 فى في اللوح المحفوظ مكتوباً مُكْمتاً . 





كذ الجا 
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الف 


07 - واذكر ‏ يا رسول الله أخذنا البنين العقد ' 

كر - يا رسول الله - حين أخذنا من جميع النْبيين 0 الا كا 
ا م أن يلخو أسمهم ما أمرعم ببليفهء 2101 : ل ش 
1 7 1 : وأخننا | ١‏ 72 ف ل فح سق يه 00 2 0 0 يه ع 


المُوكد منك - يا ول الله - ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن 
مريم ؛ وهم ولق العزم من الرسل وأصحاب الكتب والشرائع» 3 عار 20 ب 
وأخذنا من هؤلاء المخصوصين بالذكر عهداً وثيقاً شديداً على الوفاء ب وسوس نيصر وأَذناينهم ميل غليظا ويا 
بما 00 | من تبليغ الرسالات» وإقامة الدين الحقٌ. 5 لَسَعَلَالصَدقينَعَنْضِد قمر اَعَد ليما 

5 ل 0 سر ساس يه سام 7 سر 

حل الله ا ان ان ا عن 00 اعريكا 2 يار اتتهيدا] 27 َم 

الشهافة» :ومحاسية الكنان,علئ رقضهم. بلاقاك سل يهم يصدر 24 جتنودفارة ألم ره وآ 5 
الحكم على الذين كفروا بأنهم أصحاب النارء وأعذد الله للكافرين 24 قروا ١‏ 1ن 

عنس )ابه 000 م 0 ً 0 72 8 له ل ل لس سل ...جرحت تر 
يوم القيامة عذابا مؤلما شي هم 1 0 وديلوت الك 
5ن انها الدنت ميد فوا يالل له وعملوا بشرعه اذكروا 554 رجور مم مور 0 
ل ا ل ل و 0 ول 
0 ل ات هه د 00 7 5 22210 7 


وَإِذْ َخَذْناصنَ آل عن مهم ولك ومن وج و| رهم 


لسر بسر و سر 





1 7 ا 1 و تر رخو 
2 8 جد مر صر 28 ل ا سمب 006 20 عر انا 
-- ا الجرودة. توما ف امي ٍّ م وعدت و هرق 0 
قلورهم» وو مثا م وار ع و 6 ب 22-2 رس حر عر م 100 عر صر سر ا 0 4 
059 مهم إ ما إن ر نوالا ١‏ 
الرُعب في قلوب الأحزاب» وكان الله بعملكم - أيُّها المؤمنون ‏ 0 عو و اي 0-2 
000 ا : كا جص ل كو ل ادح سر ل م ال 
0 اواو و 5 0 رسول الله علد بصير |. 1 6 يلوت مين 0 20 0 


ا 1 


الوادي من قِبّل نجْدء وهم قبائل 2 ومن قر ا من بطن 304 سيلا اليد وس 60 2-6 





الوادي من قبل مكة. وهم قريش وكنانة» واذكروا الحالة التي 

وصلتم العاامن الشذة سيمل إذ عالت الأنضان عن مواضيهها در 

ودَهْسْةء شاخصة لا تلتفت إلى شيء إلا إلى عدوّهاء وزالت القلوبُ عن أماكنها في الصُّدورء حتى بَلّغْت الحُلوقَ من شدَّة الهول 

وعِظْم المَرَّعَ والخوفء. واضطربت الأفكارء وأقبلت واردات الأوهام: وظنّ المؤمنون الصّادقون بالله الظئون المُنافية لمُقُتضى 

إيمانهم» وهي حالة عارضةء. جَلبها اختلال وظائف النفس بسبب شذة الخوف الطارىء. 

١‏ هنالك في ذلك الموقع الذي كان فيه المسلمون محاصرين» داخل المدينة من قبل أحزاب العرب» امتّحن المؤمنون ومَّنْ معهم 
من مُذّعي الإيمان امتحاناً قاسيأء وحُرّكوا بالامتحان تحريكاً شديداً واصلاً إلى الأعماق» فْمَنْ لم يكن في أعماقه, إيمان راسخ أصابه 

الاضطراب والقلق» وظهرت منه تصرّفات تكشف سرائر قلبه» أما صادق الإيمان فتزيد الزلزلة إيمانه رسوحاً وعٌُمقاً واستقراراً. 

١‏ - وضع في ذاكرتك - أيُها المُتلقّي لآيات الله مسو 1 كود ب ل 1 وو يك 

يقولوق :: نا وعدا الله ورسوله بفتح قصور الشام وفارس». وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رخله إلا وعدا باطلاً قصدّ به التُغرير بنا 

١‏ - وضع في ذاكرتك - أيها المتلمّي لآيات الله - حين قالت طائفةً من المنافقين : يا أهل «يثرب» لإترين اناسع الجامان عن 

الاسم الإسلامي» وهو «المدينة»؛ ام نفموسهم بجاهليّتهم وكفرهمء. لا إقامة لكم هناء والجيو إلى منازلكم» وتخْلُوًا عن موقع 

المواجهة للعدو الغازي, ونستاذن: فريقٌ آخر من المنافقين النبيّ كيه يقولون: إن بيوتنا غالة ضائعة غير حصينة. يعيل دخولهاء 

ويُحْشى عليها السّرّاقء ولا بد لنا من الرجوع لحراستهاء وما كانت بيوتهم كما يقولون» ما يريدون باستئذانهم إلا فراراً من مواجهة 

العدرٌء ومَرَباً من موقع المرابطة والقتال مع المؤمنين. 

١‏ رار دخل هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم من نواحي «المدينة»» وهَجَموا عليهم من 0 ثمّ بعد ذلك طلب 

منهم المشركون الردّق لأعطوًا ما يطلب منهم من كفرء ولاستجابوا للكافرين» وأعلنوا رذتهم طيبة يذلك مو وما بقوا في 

بيوتهم في (المقيةة 1 إلا ؤهنا للستت 1 ؟ أن لله سَيمكن المؤمنين منهم حينئذ» فيقتلونهم أو يلُجئونهم إلى الفرار أو الجلاء عن 

المدينة» حتى يكونوا مطارّدين مُشْرّدِين في الأرض . 

6 ولقد كان هؤلاء المنافقون عَاهَدوا الله من قبل غزوة الخندقء لا ينهزمون إن شهدوا الحربء ولا يتأخرون إذا دَعُوا إلى 

الجهاد» ولكنهم خانوا عهدهم. وسيحاسبهم الله على ذلك» وكان عهد الله مسؤولاً عنه في الآخرة. 


0 7 





8 3 2 0 
5 7 المي 1 - 
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١75 5‏ قل يا رسول الله لهؤلاء المنافقين : 2 
روزا هكراءة المعركة خوفاً من الموت أو القتل» الذي كُتب عليكم؛ لأنَّ من 




































0 ا ا ا 0 خحضر أجله مات أو فيل لا بدّ من ذلك» وإِنْ فررتم لا تمتّعون بعد 
ل سو اسع 5-5 ا 5 5 الفرار بالحياة إلا هله أجالكم. وخوارق سد هذا بالقعمة إلى 
0 00 شري اليرت أوالقَدَل ذا الآخرة. 
لسثيو سا حمل زد را سا وص | ساي شد الى مرضي 20ل ١‏ : 5 
لاتم؛ 2021 ذاالزى بعصم أر” ١‏ قا يا ل الله - لهم: مَنْ ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد 
0 0 8 0 0 فل 4 1 رسول مم 0 * ٍِ ١‏ 4 3 0 
أرادب سو أوأراد ب 20 من دوي آله بكم عقابا على فراركم» أو مَنْ ذا الذي يمنع عنكم رحمة الله إذا 


تبتم واستغفرتمٍ وأراد بكم الرحمة؟ ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم 
من دون الله ولياً يتولاهم. والاخاضرا ينصرهم . 

1 - إِنَّ الله يعلم المثبطين عن القتال. الصارفين النّاس عن نُضْرة 
رسول الله كلد والقائلين لإخوانهم م الذين بقوا مع المسلمين: تعالوًا 
إلى ما نحن فيه من الإقامة والأمن والدَّعَةء 8 ملعيل قاذ 
تشهدوا معه الحرب» فإننا نخاف م الهلاك» وهم ت بجدييم 
هذا لا يأتون الحربٌ إلا إتياناً قليلاً حين لا يجدون منه بذاء فيآتون 
رياءً ويفعة لذ احعتابا عند :الل تعالن) ولو كان ذلك القليل لِلَّهِ 
لكان كثيراً. 

48 بخلاء ء عليكم - أيها المؤمنون بالنفقة في سبيل الله» ونُصرة 
ذيئه » والمعاونة فى حفر الخندق» وبكل ما فيه منفعة لكمء » فإذا 
جاءت دواعى الخوف كصوقب القتال» أو لدعتو إلى الخجروجع 
لمواجهة جيش العدوء تملّكهم الخوف» وهر زْ قلوبهمء وأزعج 


! © © مَديمل لوقه حك قيلي 
د حونو نار ينلأس لوي أ 
1 0 00 06 
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1 110 1 200 جر م اس اما 1 زه م 
١ 20‏ ولمارء المؤمسونَ لا 1000 10 00 لعوسومة فرأيتهم ينظرون الك يا رسول أللّه تدور أعينهم 
00 ا ' باحداتيي يمالعالا من | كدَّوّران الل 
١‏ 01 ددا و دهم سكوك كٍ سمأ 20 فهم 3 من الخوف والجبن» 2 عَيْنّي ىٍِ 
2 و 0 و ع ْ قَرْبَ من الموت» وعشيه أسبابه ؛ لذهوله وَكْبِدَة خوفه». فإذا 7 





* . الخوف» وانتهت الحرب أسمعوكم ما تكرهون من القول مع 

ورفع صوت» وآذوكم في الكلام ورموكم ل ا 5 
للتقوسن» كالسشيوفت والسكاكين المُحدّدة المسنونة» شديدي البخل على الخيرء فليسوا فقط أشْحََّة بالأموال والأعمال والأنفس منهم 
ومن غيرهم عليكم» ٠‏ بل هم أشححةٌ بكل ذلك على الخيرء لأنهم لا يؤمنون بفائدة البذل في سبيل مرضاة الله أولئك البُعداء عن 
رحمة ة الله لم يؤمنوا حقيقة الإيمان. وإنْ أظهروا الإيمان لفظاء فأبطل الله بمقُتضى عدله أعمالهم التي كانوا يأتون بها مع المسلمين؛ 
لأنها غير صادرة عن إيمان» وأبطل بمقتضى حكمته ونصرته لأوليائه أعمالهم التي يكيدون بها المسلمين» وكان ذلك على الله 
يسيرأً» وكل شيءٍ على الله عر وجل هين يسيرٌ. 
2-٠‏ يظنْ هؤلاء المنافقون ريشا وغغطفان واعيرد لم بتصرتوا عن قال المسلمين» وقد انصرفوا عنهم. وهزمهم الله شرّ هزيمة» 
وَإِن يرجع الأحزاب إليهء للقتال بعد الذهاب من «المدينة»» يتمنّى المنافقون لو أنه كانوا غاتبين عن «المدينة» في بأدية مع الأعراب 
حَذَّراً من القتل؛ ل* ة خوفهم وجُبنهم » يَسْألون من بُعدٍ عن أخباركم وما آلَ إليه أمركم» ولو كان هؤلاء المنافقون فيكم ما قاتلوا 
إلا قتالاً قليلأ»ء يقيمون به عذرهم» فيقولون: قد قاتلنا معكم. ‏ - 
"١‏ - لقد كان لكم - أيها المؤمنون بدا في أقوال سول الله كله وأفعالهء وأخلاقهء وثقته بالله وثباته في الشدائدء وصيره على 
المكارهء وقتاله بنفسه» وكل جزئيات سلوكه في الحياة» قدوةٌ ضالح :؛ ومسل ا من حقّها أن يُؤْتَسى ويقتدى بهاء لِمَن كان 
يُؤمّل مُترقباً ثوابَ الله» ويرجو السّعادةَ الخالدةً يوم الدين» وَذَّكَرَ الله كثيراً في جميع المواطن بالسّرّاء والضرّاء . 
- ولمًا اق المؤمنون جيش الأحزاب الذين تحرّبوا حول «المدينة») وأحاطوا بهاء قالوا تسليماً لأمر الله وتصديقا جواعده ‏ هذا ها 
وَعَدَنا الله 10 من. الايتلاء والمحنة والنصرء وَصَدَق الله 000 في جميع مأ ور من فتح مكة والروم وفارس» وما زادهم 
ما رأوا من كثرة ازعم إلا تصديقاً بأنَّ الله سبحانه سيّحقّق لهم ما وعدهم من التأييد والنصرء ومازادهم إلا انقياداً وطاعة لأمره 


وقفضائه الحكيم . 
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7 من المؤمنين رجال قاموا بما عَاهدوا الله عليه ووقُوا به» فبعض 
هؤلاء المؤمنين الصّادقين مَنْ وفّى بعهده مع الله؛ وأدّى نذره؛ وَصَبرَ 
على الجهاد حتى اسْتَشهد في سبيل الله» ومَّنْ بقىّ بعد هؤلاء من 
المؤمنين ينتظرون إحدى الحَُسْنيَيْن: ما الشهادة» أو النّصر على 
الأعداء. وكلا المريمين الذيخ قَضُوًا تحبهمء والذين ينتظرون قضاءه 4 1 00 0 
حتى غايته؛ ما بذلوا فيما عاهدوا الله عليه تبديلاً ماء بل حافظوا على 55 كه ل 2000 
عهودهمء ونقذوها ووقُوا بها. 

28 لقد كان الابتلاء بمواجهة جيش الأعداء؛ ليتحقّق به كشف 
أحوال المئتسبينٍ ا الإسلام, وبعد الكشف بان تحقيق قانون 


01 









رد 1 
0 210 2201 
0 00 للّهألزين 





0-0 00 ا 00 7 1 سمو سر من - 8 5 
الجزاء ؛ ليجزيّ لله المؤمنين الصّادقين بحسب صدقهم في اإيمانهم 15 كفروأ كفروأ ا ومين َالْقَسَالُ ِ 
وعملهم ' وعدت اليناة فقين المُصرّين على اليم - إن شاء ‏ أو 0 0 كس وزيا 0 لين هومن 1 

2 أها ١‏ لك يدن صَيَأ صو و قذففى بهما عب ح 
الله كان 0 0 لمن استغفره ه من 5 وأسع الرحمة بخلقه . 6 هَل و فلو 0 1 


6 2 ورد الله الذين كغروا من فريشن وعَطفان عن المدينةء ممجلة 
قلوبهم بالغيظ. لم يشفٍ صدورهم بِيْل ما أرادواء لم ينالوا بجمعهم 

الأحزاب» وقدومهم لحرب المسلمين في المدينة سد 0 
كبيرأء وكفى الله المؤمنين القتال بالملائكة والريح. وكان الله دواما 


51 فَريفَاتفتلو وبأ سرورت فرِبهًا 23 01 أَورفَكمأَنْصَهَمٌ صَهُم 0 
17 وديارهه وأمَوط وأرْسا موا وكات سكل 1 
[ يقرا © يكأما الكل لَارويكَ إن مسن شْرد 5 










3 سس م آ[ ا و 0 45 
قود 8 في ملكه. غالياً في انتقامه . 3 الحيوة الديا وزينتها فنعال يت أَميسَك وأ 0 5 
7 وأنزل الذين عاونوا الأحزاب من قريش وعَطفان على رسول 4 مايل 9 0 بع ور مه -: 


الله كَكيْهُ. وعلى قتال المسلمين. - وهم يهود بني قريظة - من 


طب ا 
لج لي م لي 
ال 
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حصونهم المنيعة التي تحصّنوا بها وقَذَفَ في قلوبهم الخوف. فنزلوا 0 ب بخ كه 2 0 
من حصونهم مُسْتسلمين» تقتلون المقاتلة من الرجال جزاء خيانتهم 7 يمن د 0 كز 200 0 
وغدرهمء وتأسرون الشناء والذراري. لَهاالْعَدَاب صَعَفين وكات 

/” دوعيل أرضَهم وديارهم وأموالهم ميراثاً لكمء وأورثكم بقضائه 0 001 


وقدره أرضاً لم تَطؤها أقدامكم بعد في الواقع» مما سيُفتح عليكم في 
أرض العرب وغيرهامن بلاد الدنياء ونُظللها راية الإسلام إلى يوم القيامة. وكان الله دواماً على كل شيء قديراًء لا يعجزه شيء. وقل 
حقق الله سبحانه وعده بما فتح على الأمة المسلمة من فتوح. وهو سبحانه قادرٌ أيضاً على أن يفتح عليها مرةً ثانية إذا عادت إلى 
التمسك) نسكتية والتأسي به كَل . 
3 - يا أيها النبيّ الذي شرّفناك وكرّمناك بالنبوّة قل لأزواجك اللاتي سألنك شيئاً من عرض الدنياء وطلبن منك الزيادة في النفقة: ! 
كُنتنَ تُرِدْنَ سَعَة الحياة الدنيا ورفاهيتها والتنعم فيهاء وزخارفهاء فتَعَاليْنَ أعطكنٌ مُتعةً الطلاق» وأطلقكنٌ طلاقاً خالياً من الضّرار أومد 
الخصومة. وهذا النداء للنبيّ كل هو النداء الثاني في هذه السّورة 
”7 - وَإِنْ كَنْتنٌ تُرِدْنّ رضا الله ورضا رسوله. ونعيم الدار الآخرة» ولرضين يما أنعن فيه من:حخدوتة غيشن) وضيق حال» فإنَّ الله أعد 
للمُحسنات في أعمالهنٌ أجراً عظيماً لا يُقُْدَر قدره. ولمًا نزلت هذه الآية بدأ كك بعائشة ري لقني - وكانت أحبهنّ إليه» فخيّرهاء 
فاختارت الله ورسوله والذان الكشرة ثم اختار يعيعين خارف وكنّ نومك تنييعا : عائشة.) وحفصة. وأم حبيبة ) وأم سلمة» وسودة. 
وضفية, وميمونة. وزيئب بنت جحش » وجويرية بنت الحارث. . وقد وقعت حادثة التخيير في بداية سنة تسع من الهجرة ة بعل غزوة 
حنين التي غنم المسلمون فيها غنائم عظيمة. ٠‏ فلم يوزّعها على أهله. ولم تطمح إليها نفسه. بل وزعها على المسلمة لا سما عه 
صقت لفسه اله على الإسلام. وفي الآية مشروعيّة التخيير: فقد أجازت الشريعة للمسلم أن يُخيّر زوجته بين البقاء عنده. أو 
مفارقته. إذا طالبته بأمور لا يستطيع الوفاء بهاء وهو باب من أبواب تفويض الطلاق للزوجة. وفي حادثة التخيير تطبيق رائع لميندا 
الشورى في نظام الأسرة» ولون من ألوان تكريم المرأة باستشارتها وتخييرها في أن تأخذ القرار. وفيها مبادرة أمهات المؤمنين إلى 
الخير. وقد اخْتّرنٌ - رضي الله عنهنٌ - اللَّهَ ورسولّه. وما أعد لهنْ في الدار الآخرة. وقد كرّمهِنْ الله تبارك وتعالى» كناف على 
اختيارهنّ » أحسنّ لحري وأعظمَ مكافأة؛ إذ وَصَلن بهذا الاختيار إلى مرتبة الإحسان التي هي اعلى راتت لحان 
”7 - يا نساء النِّي أنتنّ زوجاتُ خير المرسلين وأمّهاتُ المؤمنين. تعحيلن لذلك مسؤونيات تعظاما وتحاكة كسام : مَنْ يأتِ منكنٌ 
بمعصيةٍ ظاهرة القبح من تُشوز وسُوءٍ خلْقء يُضَاءَف لها العذاب مِْليْن؛ بسبب إبذاء النبيّ يل والإزراء بمنصبه الرفيع: ولشرفهنٌ 
ومنزلتهنَ ورفعة مكانتهنّ . وكان عذابها على الله يسيراً. وكل شيء على الله عزَّ وجل هين يسير. 













7 


ا آ ا ادوم 5 َخْضَع وتُطع منكنّ الله ووشولة وتعمل صالحاًء نُؤتها 
حو الاذة لني ٠‏ ْ 0 مثل أجر غيرها مرّتين من سائر النساف :وأعددنا لها ونا كويماء 
ا ع د د وهو الجنّة. فالثواب منوط بطاعة الله سبحانهء ورسوله كك والعمل 
أ الصائم. ولتم منوطأ بمنزلتهنّ العالية» فالتكليف في الإسلام لا 
يسقط عن أحدٍ أبدأ مهما كانت منزلته رفيعة . 
71 يا نساءً النبيّ ليس قدركَنٌ عندي مثل قدر غيم غيركم من النُساء 
الصالحانك كاش أكرم على وثوابكنٌ أعظمٌ لدي إن اَن الله 
فأطعتُئَةُء فلا تَلِنّ القولٌ عند مُخاطبة الرجال» ولا تُرَفَقُئَهُء فيجد 
الذي في قلبه حَسَّد ورغبة باللدة المحرّمة سبيلا إلى الطمع في 
الزواج منكن بعد وفاة الرسول كو-وثله قرلا تغادا احارساء لآ لعو 
فيه ولا هَزْلء حسئاً معروفأًء يُوجبه الدينٌ عند الحاجة إليه» ببِيانٍ 
بعيد عن الرّيبة والخضوع. وهذا الأمر واجب على كل امرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر. 
اه عباامهات المؤمنين - ييوتكنٌ؛ فلا تَخْرّجْنَ لغير حاجة 
مشروعة» وإذا خرجيُنٌ لحاجة فيحرم أن تُبدي إحداكنٌ من زينتها ما 
أوجب الله عليها ستره؛ كالشعر والعُنق والذراعيّن والسّاقين» مما 
شأنه أن يثير النظرُ إليه شهوةً الرجال» ويحرم عليها أن تتكسّر في 
مشيتهاء كما كان يفعل نساء الجاهلية في الأزمنة السابقة قبل 
الإسلام: وكما يفعله كثيرٌ من النساء في هذا العصر: الكاسيات 
العاريات» المُتبرّجات المتبخترات» وأدْينَ الصَّلاةَ الواجبة كاملة في 
أوقاتها. ومن الرّكاة المفروضة». طيّبة بها نفوسكنٌ ابتغاء مرضاة 
اللّه» وأَطِعْنَ الله ورسولّه في أمرهما ونهيهما طاعة كاملة مطلقة» » مأ 
يريد الله بتوجيه هذه التكاليفت: المشددة»: والوعيد الْمُشْدّد والإطماع 
بالأجر المُضاعفء إلا العناية بكنّ» لتتّقَينَ الله باختياركنٌ» فيُذهب 
عنكنٌ بالتزامكم العمل بمقتضى هذه التكاليف الإثمّ والسّوءَ ‏ يا أهل 
بيت النبئ :ولد اركم تطهيراً زان عن تطهير أهل القوى من سائر الكساء عنى تكن قذوات لنساء السلميقفمن شان المُقتدى بيه 
أن يكون أعلى درجة من المقتدي. وأهل بيت النبي كَل هم : أزواجهء وذرّيته وأقاريه كالعباس وعلي» وكل من حرمت عليه 
الصدقة . ولقد شرّف الله سبحانه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأكرمهن بالانتماء إلى هذا البيت الكريم» عندما تشرّفن بالزواج من 
النبي يليد فالآية نزلت بسببهنٌ » والخطاب موجه إليهنّ» ويدخل فيه من باب أولى ذَرّيته الطاهرة . 
4 ب بواذكة ندا أفهات المؤمتين - ما يُثلى في بيوتكنٌ من القرآن والسنّة بأن يشمر هذا التذكر عملاً وسلوكاً؛ لأنكنّ خصِصُنٌ 
بنزول الوحي في بيوتكنٌ دون سائر الناس» فَأَنثنّ ان هده الذكوئ من سواكنّ ؛ إن الله كان رفيفا فا بأوليائه وأهلٍ 550 
يجري تدابيره وأفعاله برفق تامّء ينفذ بصفاته إلى أعماق كل موجود. حَلْقاًء وإفداكا » وعلها :ترتماورت علينا غلبا ناما كايا 
0 الأشياء وبواطنهاء » علمٌ حضور وشهود وتدبير. 

إِنّ المنّصفين بهذه الصفات العشرة: الأولى: المُنقادين لأوامر الله عزَّ وجل من الرجال والنّساءء والثانية: المُصَدقِين بالأركان 
0 الستة تصديقاً جازماء والمُصَدّقاتء 000 الملازمين الطاعة والاستقامة والخضوع والمداومات على الطاعات في كل 
زمان ومكان» وقول وعمل» والرابعة : الصّادقِينَ في أقوالهم. وفي أفعالهم في السرّ والعلانية. وفي نيّاتهم وعزائمهم». والصّادقات» ' 
والخامسة: الصَّابرِين على الطاعات» وعن ا وعلى المكازة والشدائل؛ والصّابرات» والسادسة: الخائفين من الله تعالى» 
والخائفات حَوْفاً مقروناً بتعظيم وإجلال» والسابعة: المتصدقين هنا رزقهم الله ابتغاء وَجْه الله» طيّبة به نفوسهم». والمُتصذقات» 
والثامنة: الصّائمين في الفرض والتّفل. والصّائمات» والتاسعة: الحافظين فروجهم عن الزّنى لمات وعن كشف العورات» 
والحافظات» والعاشرة: الذاكرين الله كثيراً بقلوبهم وألسنتهم في سائر أحوالهم. والذاكرات» أعدٌ الله لهم مغفرةً واسعة تمحو 
انريم » وآخرا عظيماً بفضله ورحمتهء) وهو الجنّة . 
فهذه الآية أظهرت المساواة الت بين الرجال والنُساء في التكليف والجزاء» وبيّنت أنَّ الفعال والآداب التي اكتديها أزواج النبيّ 
كله يمكن لعموم المسلمات أن يتحقَّفْنَ بهاء إذا ما تأسَّينَ بأمهات المؤمنين» واقْتَدَيْن بهنَّ» فطريقٌ الفضائل والمكارم مفتوح 
للجميع في شريعة الإسلام. 






2 له سل الور اا 0 

35 0 © ومن بيقنت م: إل وسو و ويصَملص لانو 

ا 0 

034 0 ده 2 سه | اكات سرس ىل حج 
00 حابي 0001 


9 52 رسآ اتيم 


11 مَِطمَ ىف َل 000 17 
0 يك ناقيس تن لكوي دك وَأقمَنَ 
0 ضار واي ]لكر م م 
١‏ يريدأَيذْهِبَعَنه ا نايبر ١‏ أ 
© :صرب نيتلف كرون ١‏ 
ا | يلت أللّه وا 210000 لمكا لَطِي احيرا 0 

ْ ريدت لدو ليوك ح َالوئت ْ 









صب 


عم 





وفدة 


0" 3 0 3 الفستكيدر شروط 0 لتقوى من 1 ان كذ الجا 
والمؤمنات». إذا أمضى الله ورسوله أمرا تكليفيا إلزاميا بفعل شيء و “مامت 7 
ترك شيءِ أن يكون هم اختيار آخر غير ما أمضى الله ورسوله؛ ومَنْ 7 2 5002 
بخن :الله بووسولة دواماً فقد خرج عن صراط 70 5 ا 05000 
الله وضلاله ظاهر واضح جلي كاشف: لما في نفسه من نقص في 3 بك 1 من وَلامُؤْسةٍ ذا قَصَىأَللَه ورسولة 0 ر يون 1 
الإيمان» أو 1ذ للعاجلة وإيثار لهاء أو ضعف في الإرادة أمام 3 0 يمنروسي غَهوسوهََرد 1 
مطالب الأهواء والشهوات. ينا ليا دصل إىَ هم َعيوانْصَمْتَعَكََهِ : 


1 


مواد كريجويا وهول داشت رذ تقول للذق أله الله عليضنا : م ا 
برعي رسو 0 1 حوب لدي لحم / 0 4 سك َلك رَبك وَأقأ هوحنى ف تفلك مَأ 
وهو زيد بن حارثة - وانعمت عليه بالعتق» وبالتبني قبل إلغائه؛ 0 62 1 م 20 دغر :+ 
وبتزويجه من «أمْ أيمن» مولاتك» ثم بتزويجه من ابنة عمتك «زينب | ديه تحتو 0 احوتفم 0 
0 2 2011 0 وه 
بنت جحش» عندما جاء يشكو إليك تعالي «زينب» بأسرتها وحَسّبها نه وطرازف. يا لج انعلا لمؤِينَ حرج فآ 
كم ٠‏ و« أب 0 8 تن 200 95 5 ً« 00 ره 

عليه» ورغبته في طلاقها: أب زوجك زينب بنت جحشء وتحمّل وج ايه ذا فَصَوَاْ نين وطرأ و اوكا مر ل 
تعا عليك» 2 الله ١‏ أ هاء 5 :7 | ا تعله ره ات لس سر صر 1 5 7 

ليها لي فى امسر ولا تطلقها برا 0 07 ليوح افأ م سَيَة انهف ْ 
بحدّتها وتكبّرهاء و لشو - يا رسول الله - في نفسك ما الله مُظهرٌه 5 يس 1 500 يت 
فق أن ريد سيطلفها؟ وستكون إحدى نسائك بتزويج الله إِيّاها لك: 0 نامراللهقد رامق دورا ! ا 


وتخاف لائمة الناسء أن يقولوا: تزوّج محمد مُطلقة مُتَبناه؛ واللّهُ 
تعالى وحذه أحقّ أن تخافه. فلمًا قضى زيدٌ حاجَتّه منهاء ولم يبق 


شاامه ٠ه‏ 


0 


له أربس» طا نفسه» طلقها ارادة جازمة منه. يد اخ عن س عر د يه 
فيها آر وطابث عنها و تمن ار . 0 لَهَمََائَا ليشن كان لَه بحل تَىْءِ عليسمَا لي 
ورغبة ذانّة فيه » والقضتت عَذْتهاء جعلناها زوجة لك بلا عقد ومهر 
ٌْ ا "كرو أله 55 كيرا (ه) وسبحوه كك 
وشهود؛ لتكون قدوةً في إيطال عادة تحردي يم الزواج بزوجه المتبنّى منوااذ للد 
بعد طلاقهاء ولا يتحوّج 000 من الزواج بمطلّقات مزع ملب يف 





أدعيائهم الذين كانوا يتبنُؤنهم بعد انقضاء عذتهن : بخلاف امرأة اين ا نا 2 اومن 9 8 
الصلب» فإنّها لا جل للأس» وكان قضاء الله ماضياً وحكمه نافلا . : 7 5 ' ع ' 0 
وقد قضئ في زينب أن يتزوّجها رسول الله ويا. 
78 اسن الى 01 واد من إثم فيما أحل ١‏ الله له مه به من تزوج اازينب) التي طلقها دَعبه ا حالة 0 3 
تنطلبها طبيعتهم البشريّة ووسّعَ عليهم ف في ف 0 0 في 11 ا 5 50 بل شأنه كشأنهه استمتاعاً الاك 
المباحات في الحياة الذنيا» وكان أمر ألله في التكوين والتشريع يونا دواما بتحدليد دفيق لمقادير الأشياء التي روه بإرادته 
الحكيمة . 

4 الذين يلعو فرانض الله وسَئئة وأوامره ونواهيه بأقوالهم وأعمالهمٍ تعورام إلى لاسرا إليهم. ويخافون الله » ولا 
يخافون قالةَ الناس ولائمتهم فيما أحلّ لهم وفَرّض عليهم. وكفى بالله كافياً لِمَنْ توكل عليه» ومُحاسباً على عزائم القلوب وأفعال 
الجوارح . فلا ينبغي أن يُخشى غيره. 

4# دنها كان ميحدد أنا ل أبِوَّةٌ حقيقيةً حتى يثمت بيئه وببته هنا ؛ 1ك كلك نين لان وولده من الآإرث والنفقة وخرمة 
المصّاهرة والتكاح. و«زيد) من رجالهم» فليس النبيٌ با له ولكن رسول ألله وخاتم النسيية 0 فلا نبوّة معه ولا بعده الع 
قيام الساعة. فمن زعم النبوّة بعذه. 21 أفاك وكافر بكتاب الله وسنة رسوله». ولمّا قضى الله بختم بختم الرسالاات والنبوّات التي 
جعلها في سلالة الراعكم هليه السلاء من افعية: أوقف الدوتات الذكور عند محمد بن عبد الله يه في عرق النبوة الموصول بشطر 
سلالة ا بن إبراهيم». كما أوقفها في عرق النبوّة الموصول بشطر سلالة إسحاق ؛ بن إبراهيم» عند يحيى وعيسى عليهم 
السلام ء وحم م النبيين بمحمد هو من حكمة الله وهو عليمٌ دواماً بكل شيءٍ. 

»5١‏ 55 -يا أيُها الذي آمنوا اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم ذكراً كتررا في سائر الأوقات» وكل الأحوال» ولا تغفلوا عن ذكره أبداً» 
وينبغي أن يكون ذكركم إيّاه على وَبجْه التعظيم والووكين كل موه أوّل النهار وآخره» لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما. وهذا 
النداء الإلهئٌ للمؤمنين هو الثانى فى هذه السورة. 

”2 هو سبحانه الذي يرحمكم ويثني عليكم. وتدعو لكم ملائكته وتستغفر لكم؛ ليُخرجكم برحمته وهدايته. ودعاء الملائكة 





55 


00 [ 7 3 دح ار و اجات ارا ولا 0 
0-1 ظ ' م الملائكة» وأعدٌ لهم في الجنة ثو أحا هما 

06 5 - يا أيها النّبِيُ الذي شرّفتاك وكرّمناك بالنبؤة» إنا أرسلناك 
بعظمة ربوبيّتنا مُنَصفاً بخمسة أوصاف : ٠‏ الأول : اوناك ميلقا وال 
ربك وجميعٌ ما أنزل إليك» لمنْ تستطيع أن تُبلْغْهِم من الناس ؛ لتكون 
شاهدا على أُمَتك يوم القيامة بإبلاغهم الْرْسَالة» الوصف الثاني : 
وَأرسلناك مُبِشّْراً لِمَن آمنّ وأطاعَ بفضل الله عليهم في الدنيا بالنصر 
والتمكين» وفي الآخرة بالمغفرة والرضوان ودخول الجنة» الوصف 
الثالثت: وأرسلناك نذيراً لمَنْ كذّب وعصى بالنار. الوصف الرابع : 
وأرسلناك داعياً إلى توحيد الله وطاعته بأمره إِيَاكُ بالحكمة والموعظة 
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1 ُ تاب لذن ءامموا دا كن الم ولت ١س‏ تسوه الحسئةء د لك أمر الدعوة إليه مع دنه وثقلها وعظيم خط هاء 
1 سرجه اس جر اع ا ا سح مه لور سس سه الوصف الخامس : ومُضيئا نهدي بذاتك » ريا في ا بضيائك . 
0 00 1 ف مالم عليه 7 6 وتعئد و 

ك3 من قبل أن تمسوهرج 8 0 ٍ / ع حتى يكون د نور يهدي . 00 اللين بضيائها ذ في القمر فيبعث 
0 وس ل و م 7 > حى تدر 6 

0 فميعوهن ومسرجوهن سراحاجميلا يد : تأده الت 00 

000 أعلنالك ولي 1 71 وهذا النداء الإلهي للنبيّ د هو الكاليق في هذه السورة» فَإنّ الله 


سبحانه لما أبلغه بالئداء الأول ما هو مُتعلّق بذاته» وبالنداء الثاني ما 
فو تساف ا ذواحة ناداه سبحانه في هذه الآية بأوصاف أودعها 
سبحانثه فيه؛ للكورية ناه وزيادة رفعة مقٌّداره. وبيِّن له خصائتص 
رسالته. ومواقفه يك من العالم . 

/7وع 0-0 -يا رسول الله المؤمنين بأنّ لهم من الله ثواباً عظيماء 
زيادةٌ على الثواب في جنات النعيم . 
1 ولا نطع يا رسول الله أي فريق أو فردٍ من الكافرين والمنافقين» 
في أي مقترّح أو أَيٌّ أمر من الأمور التي تَتَئافى مع رسالتك» ودع التفكيرَ 
في أذا عم ال حرسيم كدر امن وع مجان بيع ' وتَجَمُل 
وال وتوكل على الله في كل أمورك, ولا تَحْشٌ أن يتَّحْذوا 

من إعراضك عن مقابلة أذاهم بمثله أن يُصعْدوا من العدوان عليك وعلى 
المسلمين تصؤوا متهم الل إنما أعرضت عن مقابلة أذاهم باذ مثله: لأنك ضعيف أنت ومَنْ معك من المؤمنين» إن الله سيتولى رد كيّدهم 
والدين قشم وكفى بالله حافظاً لك. متولا كل أمؤرك: فَمَنْ توكل على الله كفاه ما أهمّه ورد كيد أعدائه إلى نحورهم . 
3غ ع ل وعملوا بشرعه » إذا عقدتم على النساءء ولم تدخلوا بهن» ثمّ طلقتموهنٌ من قبل أن تُجامعوهنٌ» فما 
لكم عليهنّ من عذةٍ 5 تُحصونها عليهنٌ بالإقراء والأشهرء فأعطومُنٌ من أموالكم ما يَسْتَمْتعنَ به» بحسب الوسع جَبْراً لخواطر هن وخلوا 
سبيلهنّ بالمعروف» وأخرجوهنٌ من منازلكم لعدم وجوب العِدَّة عليهنٌ إخراجاً خالياً عن أذ ومنع ما وجب لهنَّ من حقوق . . والمتعة عطيّة 
يعطيها يُعطيها الزوج للمرأة إذا طلقهاء وقد جَعَل الله المي جَبْراً لخاطر المرأة المتكمير بالطلاق: والمتعة حقٌّ للمطلقة سواء سمي لها صداق أم لم 
سم وهذا النذاء الإلهي للمؤمنين هو الثالث في هذه السورة. 

- يا أيها النبي الذي شبرّفناك وكرّمناك بالتبوة» إنا أبحنا لك النكاح من هذه الأصناف الأربعة: الصنف الأول : أزواجك اللاتي أعطيتهنٌ 
مُهورهنٌ » وهنّ هُنّ النسوة اللاتي تزوجتهنٌ على حكم التكاح الذي يعم الأمة: الصنف الثاني : . وأبحنا لك أيضاً ما مَلَكتْ يمينك مما أنعم الله به 
عليك من السبي ؛ حر 7" من سبي -خيبر» وري ماني لعي سان ا الموظاتء عه ا ولحلا له التروج 
زُهْرة اه دن لم تهاجي سو لم :د لك اجها» العنف اراي : وأخلنا لك امرأة مؤسة وَهبتْ فته للك 
بغير صداق» إِنْ كنت تريد الزواج منها وترغبٌ فيهاء خلصة للك نعذة المنة موووة المؤي )اذ قعل تهنية قد علمنا ما أَوْجَبنا على 
المؤمنين في أزواجهم من الأحكام» وهو أن لا يتزوجوا أكثر من أربع» ولا يتزوّجوا إلا بوليّ وشهود ومهرء وما أُوْجَبْنا عليهم من الأحكام 
في ملك اليمين فلا يجوز لهم الإخلال بتلك الشرائط. ولا الاقتداء بالرسول ككيلِْ فيما خصّه الله به. ولكنًا أحللنا لك يا رسول الله - صنوفا 
فن. النساء: صئفاً تدفع لهنْ المهرء وصئفاً تتمنّع بِهِنْ بملك اليمين» وصنفاً من أقاربك» وصنفاً رابعاً تتكحه دون مهرء بعد أن تهب المرأة 
نفسها لك». ويتمٌ قبولك» توسعَةٌ عليك وتكريماً لك؛ لكي لا يكون عليك أدنى ضيق في نكاح مَنْ تكحتّ من هؤلاء الأصناف الأربعة» وكان 
الله من الأزل الي الأبد كثير السَّثْر للواقع في الحرّج» دا لم الرحمة بالتوسعة على عباذه المؤمنين . وهذا النداء الذي خوطب به النبي يَةِ هو 
الرابع في هذه السورة. في شأن خاص بهء جر يا اش لالم الروجالك والسزارفنه مما بعضه تقريرٌ لتشريع له سابق» وبعضه تشريع 
ل امصر وريد و مرو تلج سرمي اير لاحر حمر عوبر و0 
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0 مومس نوكب تكَفْسهَا بستكم 


0 حَااِصةٌ أله كن ذو نامدن َدََصَامَا وطن 
0 هم أو تْجِهِموَمَا م كَتْأَيْسْنْهُمْ ! لكر 
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00 ا لل م م جه 04 ر رجض ' 
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١‏ تن وفك يا رسول الله - مَنْ تشاءٌ من نسائك في القم في 
المنية) وتضُمٌ وتقرّب إليك مَنْ تشاء منهن من غير التفات إلى توبة 
وَقَسْمء ومَنْ طَلَبْتَ أن تْضمّ إليك من أزواجك ممّن عزلتهنٌ عن 
القِسمّة فلا إثمّ عليك في ذلك. والأمر مُفوَّض إلى مشيئتك . ذلك 5 
التخيير الذي خيّرتك في صحبتهنّ ‏ وتفويض الأمر إلى مشيئتك» ‏ 73 





د 
ره 0 
0 3 7 0 


اي ا 


أقربُ إلى رضاهنٌ» وأطيبُ لأنفسهنٌ» وأقل لحُرْنهِنَ إذا عَلِمِنَ أن 4) معزت تا للك وَلِكَ ادف أن تم رَأَع هن 1 للنا 
حك من الله تعالى » وورضدة عن طوس لقني بما أعطيتهنٌ ويما تصنع 3 لح سد سيبس ا 0 م كر تخ 2 سه بوسح و 40 

7 ولاحرتو وبرضات سَيس يما عاينتهزذركلهن واللهيعلم ١‏ : 
معهنء ويذهب التنافس والغيرة. فإذا سويت بينهنٌ وَجَذن ذلك 3 5 


1 


0 





تفضلاً منك» وإذا وحن عضي علد انه حك اله تعالى وإذنه مَافِ ُو بك ركان قو م6 ل 


ا 


. 5 ينا لج عي د #سجديه! 
0111 2 و 1 
سا ار ار ا لبي زمري + 

ا ا 





لك فيه » ولا حقّ لهنّ قللكة فتطمئنْ نفوسهن به والله يعلم مأ في 3 الاوك بين أرط ل 3 

قلوبكم من أمر النساء والميل الوقن بعضهنٌ دون بعض »© وكان الله عليما 0 عر رهم 0 أ مالك ا يسنك وكا نلعلل ع رقا 8 

بما في ضمائ ركم » ليما عنكم لا يعجل بالانتقام منكم» ويفسح لكم 00 حم 2 رك 000 كك 00 يّ 06 ا 
لاد 4 انر مثا لاند خلواسوت ليّىّإٍ أن 





مجالاات التوبة والندم لتصلحوا أعمالكم . وكان رسول الله عَيِنِدّ يعدل 
في القسمة بين نسائه. أخذاً منه بأفضل الأخلاق» مع إباحة الله له. 


0 - لا يباح لك ديا رول اهن الحماء اف يكن قولات التسوة ة التسع 


0 ار د يو اساغر ابر 1 
5-0 بؤذرمت _- العاف عيرزطا رك دانله و1 0 00 3 
8 عير تس سس سلا َس م 525 2 


0 فأَدَحَلُوافإِدًا ل 00 مسسمكتكسال سه لحدِيثإِن 





اللاتي في عصمتك اليومٌ وهَنٌ اللاتي اختّرنك على الدنيا وزينتهاء 0 0 ا ير له ع سر مه مط 
مجاراة لون وشكراً على هذا الاختيار» وَلبِنِى الك أن طن اعد نة 0 َك ححا كيني دمص وا 


1 سس سام رصح ري مر م لخر عل 


ع ع رمه 0 7 4 
اكاك وتنكح بدلها أخرى. ولو أعجبك جمالهاء فيحرم عليك 0 00 من لحن وإداسَا لتموخة متلعا فستلو هر من 1 
الزيادة عليهنٌ والاستبدال بين مكافاء لهِنٌّ على اختيارك . ولحن أحلٍ 3 0 7 يو الات 0 
الله لك ما مَلَكَتْ يميك من الإماء ما شئت» وكان الله دواماً على كل 45 
شيء يس ملعا لا يَعْزِبَ عن علمه مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا 
في السماء . 


6 2 ره ان 0 0 
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#قنئيا ابيا اندي صدّقو | بالله ورسولهء وعملوا بشرعء لا تدخلوا 4 0 0 
بيوت النَبِيّ إلا وقت أن تَذْعَوا إلن طعام فَيُؤْدْن لكم. » فتأكلون منه » 7 00 0 





غير منتظرين نُضْبّه ووقت تناوله. ولكن إذا ذعيتم إلى الطعام 

فادخلواء فإذا أكلتم الطعام فاخرجوا من منزله وتفرّقواء ولا تُطيلوا الجلوس؛ ليستأنس بعضكم بحديث بعضء ويكون الرسول في 
حاجة أن ينصرف إلى أهله أو إلى بعض شؤونه الخاصّة ؛ إن جلوسكم في بيت النبي ل وانتظاركم واستئناسكم يُؤذي النبي كلل 
ويضيّق عليه وعلى أهله. فيستحيي من إخراجكم وجرح مشاعركم» ولو كان ذلك في مقابل ما يكون منكم من عمل يؤذيه ويتعلق 
بذات نفسه عَيِلَهِ فلا يحملئكم شدّة حيائه على الإثقال عليه واللّهُ لا يستحبي من بيان الحق وإعلانه؛ فلا يترك تأدييكم وتربيتكم . 
وفي هذه الآية تأديب للثقلاء » الذين يُدخلون القلق والغمّ على غيرهم, امن جرّاء عمل يعود نفعه إليهم. أو لعدم الشعور بما يلحق 
ل لحر م بر ارالك العمل ؛ وهو من مساوىء الأخلاق» لأنه إن كان عن عمد كان ضرا بالناس» وسبباً للتباغعض» وهو 
منْهيٌّ عنه» اوإن كان إدخالهم الغم على غيرهم عن غباوة وقلة فطنة» ونه اير ال ا ومعاملة النبي كَلةِ بهذا الخلق أشد بعداً عن 
الأدب + لان لود ويجب أن لا يشغل أحد أوقاته إلا بإذنه» ولأنه يَكَِهِ أعز 
الخلق إلى نفوسهم ) وذلك يقتضى التحرّز مما يؤذيه أدنى أذى عله . 

وإذا سألتم ‏ أيّها المؤمنون - نساء النبي وي حاجةً من العلم والفتياء وطلبتم منهنّ شيئاً يتمتّع به من الماعون وغيره» فاسألوهنَ من وراء 
سِثّر بينكم وبينهنّ ؛ ذلكم السؤال من وراء حجاب» أطهة لقلوبكم وقلوبهنْ من الرّيب وخواطر السوء ؛ لاحتمال تدنس القلب عند 
المواجهة بِمَيْل غير مأذونٍ به شرعاً. وليس لكم أذى رسول الله كله في شيء من الأشياء نحو اللبث» والاستئناس فيه بالحديث الذي 
كنتم تفعلونه. ومكالمة نسائه دون حجاب» ولا أن تتزوجوا نساءَه من بعد فراقه أو وفاته أبداًء احتراماً له ولهنّ؛ لأنهنّ أمهات 
المؤمنين» ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات؛ إن إيذاءكم رسول الله يكٍِ وتكاحكم أزواجه من بعده كان عند الله ذنباً جسيما . وهذا النداء 
الإلهيٌ للمؤمنين هو هو الرابع في هذه السورة من جملة سبعة نداءات تقدم ثلاثة ثة منها في الآيات : وغ و46 وتات ثلاثة شر ف 
الآيات : 5 و58 وءل!., 

- إن تُظهروا شيئاً على ألسنتكم - أيها الناس - مما يؤذيه كه أو تُخفوه في صدوركم, فإِنَّ الله كان دواماً بكلٌ شيء عليماًء يعلم 
ركم وعلانيتكم» وسيُجازيكم على ذلك . 



















#نمن قف مهن وتو ليك من قَقَاء ومنابلغيت ١‏ ,ال يقك 
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0 ظ 0 206 ثم على نساء النبيّ وَكةْ وسائر النساء في رؤية هؤلاء لهِنّ 
5 5 : ال وعدم 0 منهن » وهؤلاء الأصناف هم سبعة : : الأول: أباؤهن , 


والثاني: أبناؤهنّ : والثالث : إخوانهنٌ». والرابع : أبتاء إخوانهنٌ» 
والخامس : أبناء أخواتهنّ ‏ والسادس : النساء المَملوكات» والسايع : 

1 العين المتلوكون لهنّ ؛ لشدة اكاك إليهم في لخنم اكير الله 
:8 -أيّها النُساء ‏ أن يَراكنٌ أحل غير هؤلاء ؛ إن الله كان على كل شيءٍِ من 
0م أعمال العباد شهيدا حاضرا مُعَايناء يُخبر عن كل شيء في الكون 
إخباراً مُطابقاً لما هو عليه في الواقع؛ لا تخفى عليه في الوجود 
خافية. ويلحق بأصناف الأقرباء: الأعمام والأخوال» لأن ذكر أبناء 
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امَنَُأْصَلُواء جه وَسَنَاقِمَا نيوت أ الإخوان» وأبناء الأخوات يقتضي انّحاد الحكمء فلما رُفع الحرج 
3 ألَهورَسول 5 ا 07 عنهن فيمن هنّ عمات لهن» أو خالات؛ كان رفع الحرج عنهن في 
0 ثوب( راد ورك التزسيك لوكت الأعمامٍ والأخوال كذلك. 

0 لي 0 دي سا يه 05 د إن الله سبحانه يرحمُ نببه كيو ويُئني عليه دواماً في حياته وبعد 
0 بعغيرمااكتسبوافقد 4 فَقَدَاحسَملوا بهتانا وإتُمامبيسًا (2 دي ١‏ ي/ مماته» تكزيما له» ورفعة لدرجاته. والملائكة يدعولن له بد ويثنون 
3 و يارو وباك وَضَك اديت عليه بدوام واستمرار دون فتور ولا انقطاعء يا أيّها الذين آمنواء 
١‏ جنك سرف يدوا | عَطموا شأن النبيّ ل وادعوا له بالرحمة» وسلّموا عليه تسليماء 


آي ل 


واتعكلنها له وانقادوا لحكمه. وتمشكوا سكيف تحققا لضصدق 


محبنّه, ووفاءً له ببعض حقّه مقابل ما قدّمه لكم وللعالمين أجمعين 
من هداية ة وإخلالاص ودعاء» وما بلسقدمةه يوم القيامة من شفاعة» 





لَدَع هويا نيما 0 ف نََ أرَينكوالمتفقون والذن ١‏ 
2 ا يفح لام سل ' 


ف لوبهم مَرضوَاَلْمرَجِشُو فِالْمَدِيَةٍ أنغرينك ْ 
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1 يهم ث كف ونوك بالا /00 والحكيد | لجان واشكوروة» أنه كلّفكم بالصّلاة والسلام على نبيّه 

11 راع وو ب وري د حي 1 يكو ففي ذلك رحمة بكم. إِذْ ثواب صلاتكم عليه يكٍِ يعوذ عليكم» 

: قفوأ دوا وفِيلوأنقتِياد لي نحاة ف تقال وكويما لحن كل كما سالون الترك ابي كلك يرم 
ركه جو و دعو سس 






القيامة بالإكثار من الصلاة والسلام عليه؛ ويكفيكم الله هموم مَ الدنياء 
وه صدوركمء ويطمئن قلوبكم» ويغفر ذنوبكم» ويضع عنكم 
أثقال أوزاركم يوم القيامة . 
وصفةٌ الصّلاة على النبئّ كلِةِ تبت في السنة على أنواع. منها منها: «اللهم 
معان يفم وماك 1 محدين: قاوطا بك عاق راف رصن انإ اميم لتحي جاده اللهم بارك على محمد وعلى آل 
ل ل ا . وهذا النداء الإلهٌ للمؤمنين هو الخامس في هذه السورة. 

إن الذين يُؤْدونَ الله وزسوله بأقوالهم أو أفعالهم من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين» طردهم الله وأبعدهم عن رحمته في 
ا وهبّىء لهنم في الآخرة عذاباً يُدلّْهِم ويُهينهم . ٍ ٍ ٠‏ ار 

والذين يُؤُْون المؤمنينَ والمؤمنات من غير عمل يُوجِبُ أذاهم» فقد كلّفوا أنفسهم كذباً عظيماء وإثما ظاهراً كبيراً يحملونه على 
0 ألحقت خُرمة المؤمنين في هذه الآية بحرمة الرضول كلل تنويها بشأنهم. وذكروا على حدة للإشارة إلى نزول 

.يا أيها التي الذي شئفناك وكرّمناك بالنبرّة» قل لأزواجكَ وبناتِكَ ونساء المؤمنينَ يُرْخينَ ويَسْدَلنَ عليهنٌ من مَلآحفهنٌ حتى تشكُر 
ال ب مر إلى أقدامهنّ , ذلك أقرث أن يُميّزن بالسَّثْر والصّيانة والعفة» فلا يختلطن بالإماء» فإذا عُرفنَ فلا يتعرّض لهُنْ 
بمكروه أو أذى» وكان الله كثير المغفرة لما سلف يسثر دنوب عبادة» ويتجاوز عن تقصيرهم» دائم الرحمة بهم. وهذا النداء الذي 
حخوطب به النبئ كل هو الخامس والأخير في هذه السورة» وقد تقدّم في الآيات )١(‏ و(28) و(ه5) و(٠.6).‏ 
٠‏ أقسم لئن لم يكف المنافقون عن نفاقهم» |والذين في قلوبهم حَسَدٌ من منافقي اليهود» والمشيعون للأخبار الكاذبة في «المدينة» 
عن أعمالهم العدائيّة للإسلام والمسلمين» لَتُسَلطْئَك عليهم يا رسول الله - للانتقام منهم وطردهم حتى يخرجوا من ٠‏ «المدينة»)» ثم لا 
يُساكنونك فيها إلا زمناً قليلاً ريثما يُجَلَوْنِ عنها. , 
5" - مُطردوينَ من رحمة الله في أيٍّ مكان وُجدوا وأدركوا فيه» عدوا وقُثّلوا أكبر قتل وأشنعه. تطهيراً للمجتمع من شرّهم وفسادهم. 
7" هذه العقوبة الشديدة في معاملة المنافقين إذا استمرّوا على مكايدهم وتصرّفاتهم العدائيّة» وهم داخل صفوف المسلمين كسئة الله 
وطريقته في منافقي الا الاق إذا تَمَادَوْا في غيّهم ولم ينتهوا عن إيذاء رُسلهم. شر ف قن كبا در ذلك لأن 
خطرهم حيتئذ يكون أشدُ من خطر الكافرين المُجَاهرين بعداوتهم؛ وهي سنّة مستمرة لا تبديل لها ولن تجد يا رسول الله - لِسَنّة الله 
الثابتة في الشرائع الربائيّة تغيراً. 
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6 سالك المكير كوا دنا وشيو ل "الله - عن وقت قيام السّاعة التي 
يكون فيها إنهاء ظروف الحياة الدنياء استيعاداً واسهراء. ويسألك 
المنافقونَ إيذاءً وإرجافاء واليهودٌ افتيجاناً واختباراً؟ قل لهم : إن أللّه 
تعالى قد استأئر به ولم يُطلع عليه نييَاً ولا مَلْكا وأيُ شيء يُعلمك - 
يا رسول الله كرد ويه سباع . لعل وقت قيامها يكون قريباً؟ 
عند ذلك يندم الجاحدون» ويُصدق المكذبون». ويستيقن المرتابون. 
ا - إن الله طرّد الكافرين من رحمته. وهيّأ لهم نار شديدة 
الاتقاد. | ماكثين فيها أندا؟ ليه ولي يتولأهم ويدفع عنهمء » ولا 
0 ضَعْ في ذاكرتك ‏ أها المعلقي لآياتن - يوم تقب وجوه 

الكافرين ظهراً لبطن حين يُسْحبون على النار؛ لِتُُوى من كل 32 َأَصَلُونَاًا جيل 2 رباعم هم حفن مر ا عدات 
الحياب” فلا يبقى فيها مكان لا تلفحه النارء يقولون نادميين 0 ولعي لتتا مرا © م 2 1 م وك 
متحسرين : : يا لَيْتَنا أطعنا الله وأطعنا رسولّه في الدنياء فنتخلُص من 1 تالدب أمنوا لا نو رن 
هذا العذاب. 22 3 و فيل لز هما قا لوا وكا ةا ل سوسا 9 
لاك وقال الخافروة يوم 0 ربنا أطعنا فاه جاهلة عمياء : ا ين »هوقا سمي : 
رؤساءنا في الكفرء وائمتنا في الضلال» الذين لمنونا الكفر وزيّنوه 


ير حت سر سر سرح رمي 100 
لناء فأبعدونا عن سبيل الحقٌ والمدض: ار فلك ذهو م ومن بع ألَهورسُولة” 





4 َلك تاش 7 وا َهلْإتمَاِمُهَاعِندَاَهومَايدْرِيكَ 
2 ”3 مَلْسَاعَة ات 00 . 0 
3 0 30 .: ار 3 0 


ير يم سر 


1 وَأطعنا الرسولا () وكَالوأرين نا أطعتاسادتنا وكبراة نا 





ل 0 0-0 ا 0 
يلي 1 2 ا ا ا ا 
ا ا 0 0 100 3 لجس لله 0 
ناكا له 0ن" 7ل ع بكو ب 


55 56 56 و 4 1 7 9 7 ٍ 2 
اح ار ا حو ا ا م 3 ا و 1 م 744 جد ا قو حو ور 8 7 
0 ع1 اد ل ا يد اساي 040 لقي باب لطي أجل ا 0 0 0 





54 وكا عذب رؤساء الكفر وكبراء الصضّلالة ضِعْفّي عذاب غيرهم؛ , َدَرَوَََِيمًا © سما للشو 7 
عذاياً على 00 00 4 وغدذانا على إضلالهم لناء واطرُدهم 0 لاض وَلْجَالِ مأب أ تمتها وَأُسْفَفنَ ما جلها 0 
من 0 دمتث 2 شديد . ا . 20 .ووس به هر يوضع 7 9 
4 0008 الذ / 1 ا لد :1 1 لُُ 1 7 5 1 اليأذ يه 3 لانن ده كان ظَلُومَاجَهُولا 7 أ ليعذب! للها لمنفقين 0 
يها اس منو دودو ومسو لله باي سس و2 دئ 2 0 رصجوم ‏ سم 17 و لحا ل لي و 04 
تكونوا كرؤساء الضلال في بني إسرائيل الذين آَدَوَا نبىّ الله موسىء» - 33 ا 000 7 لمتكت وب الله | 
0 - 14 مت سو +7 1 2 0 
ولشرواعته الأراسيف والأكاذيب؛ بقصد إيذائه» ونتسويه مع مؤي كان ألله َ عَفوراتسِعًا 09 ا ١‏ 
فطهره لله فنا قالوا فيه من الكذب والرورء وحفظ له مكانته 0 - 6 2 20 2 0001 لي 





وواستاهعة) وكان عند الله كريما ذا جاو وقدرء فلا تفعلوا هذا بنبيُكم 

كي فإنَ له من الوجاهة والمكانة عند الله أعظم مما لموسى عليه السلام. وهذا النداء الإلهيٌ للمؤمنين هو السادس في هذه السورة. 
٠لا 7١‏ يا أيها الذين آمنوا خافوا عقاب الله إذا عصَيتموه. وقولوا قولاً صواباً قاصداً إلى الحق والسٌدادء يتقبّل الله حسناتكمء ويح 
ذنوبكم» ومَنْ يُطع الله ورسوله فقد ظفر بالخير العظيم بالنجاة من النار» ودخول الجنة. وهذا النداء للمؤمنين هو السابع والأخير في 
هذه السورة. 

7 - إنا عَرَضْنَا الأمانة ‏ التي انْتَمنَ اللّهُ فليا التكانية » بأن يعبروا رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء وهم يحملون الإرادة الحرّةء 
وقذْرات الإدراك والفهم. على أن تُسِخر لهم بخَلْق الله الأشياء والقوى في ذات أنفسهم. وفي الكون من حولهم؛ ليُمتحنوا في ظروف 
الحياة الدنياء ٠‏ بالويمان والإسلام والعبادة» فَمَنْ كفر بالله كان مصيره إلى الخلود في النار. ومَنْ آمن وكسب في إيمانه خيراًء كان مصيره 
إلى الخلود في جنات النعيمء عرضنا تلك الأمانة على السّموات والأرض والجبال» وكان العرضٌ عليهنٌ تخييراً لا إلزاماء كأبت 
السّمواتُ والأرض والجبال رغم كبرها وضخامتها من حَمْل هذه الأمانة» بل حفن من حَمْلهاء بعد أنْ أعطاهنٌ الله القُدرة على إدراكهاء 
إذ لا تملك استعداداً فطرياً لحمل الأمانة» لأنها لا تملك إرادة حرة حتى تُختبر أمانثها وخيانتُهاء وَحَمّلها الإنسان؛ لأنه يحمل 
الاستعداد الفطريٌّ الكامل لحَمْل الأمانة؛ بما منحه الله سبحانه من خصائص التفكير والعقل ومعرفة صفات الأشياء» والإرادة الحرة 
مما يستطيع التصرّف فيه بفعل الخير أو بفعل الشرء رف لقنو الحم تفن أمانةا يحت ريع وضع له منهاجاً يسير عليه» فإذا 
استعمل الإنسان ما استودع الله إرادته من قوى وطاقات» في طاعة الله» وفيما أذن له بهء فإنه يثبت أنه صاحب أمانة» أما إذا استعملها 
فيما لا يرضي الله أو فيما فيه ظلم أو عدوان على أحدٍ من خلق الله» فهو خائنٌ نّ فيما اشتأمنه الله عليه» وجعله وديعة عنده؛ إِنّهِ كان 
ظلوماً لنفسه لكثرة خيانته للآمانة» وعدوانه على حقوقهاء استجابة لأهوائه وشهواته» ووساوس الشياطين» جهولاً بأمر ريف لم يتبصر 
بعواقب ظلمه. ولم يحسب حساباً لمسؤوليته, ولم يَحْشَ عقابَ ربّْه كما هو المُشَامَدُ فضي وصف معظم الناس . ْ 
- لتكون عاقبة حَمْل الأمانة» وثمرة هذه المسؤولية» الجزاء بالعدل والمَضْلء فيُعذْبِ الله بعدله المنافقين الذين يُظهرون الإسلام 
ويبُطنون الكفرء والمنافقات» والمشركين والمشركات بما خانوا الأمانة ولم يقوموا بحقهاء ويتوبٌ الله بمَضْله ورحمته على المؤمنين 
والمؤمنات» لا 0 وأخضعها لتصرّفهم» فيما أذن لهم بهء وكان الله كثيرَ 
السّثْر للتائبين» دائم الرحمة بعباده المؤمنين 


0 


6 

امسا لك قت لوست االزى لدف عاق الكسواق قاف 
الأرض مُلكاً وحَلْقاء وله الثناء والشكر الكامل في الآخرة كما هو له 
في الدنيا؛ لأنّ النْعَمّ في الذَارَيْن كلها منه. فكما أنه الستخهورة على 
ع الدنيا فهو المحمود على نِعَمٍ الآخرةء ومو اجيم الذي يضع 
الأشياء في مواضعها الملائمة لهاء ويختار أفضل الأشياء وأتقئها 
وأحسّئها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج» الخبير على 
سبيل الشهود والحضور المُصَاحِبٍ لكلّ أجزاء العمل» ظواهره 

وبواطنه . 
١‏ - يعلم ما يدخل في الأرض من المياه. والكغياء الكيرف 
والصغرى» حتى «البكتريات»؛ وما هو أَضْعْر منهاء» ويشمل الأشعة 


















والاره كن وله الود 
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0 رس سحو ' 
0 ا 0 سَمَاءِ ومايعرج فيه وهر ظ 
1 الرَحِيمالعفور (رني) و 575 كر وأْلَاتَأيَ ألسَاعَةُ [ 
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ا ل ل 0 0 0 

















0 لل وري لعَأيدسكم عل عيب لسر مه تفال 11 :والهزارة واجراععنا حى أطكة جو ريشمل القوى الهعلفة: 
1 د َف السَّمواتِ ولف ل و كلك ومنها الجاذيقة تحت أقل مقدار منهاء وما يخرج فق الآرضن من 
00 كاحت لان كنب بين لإ : لجْرِ ءالدب النيات على اختلاف أفرادها » وأجناسهاء وأنواعهاء ومنه: ينابيع 
2 0 1ت ا المياه حتى أقلٌّ مقدار من الماء» ومنه: المعادن والصخور والأتربة 
0 رار ع تلك حممَْفِ وق والرمالء وقوى الجاذييّة» ويعلم بح نه 5 انين لفق" السسماء مره 
0 م نوتيك المطر والثلج والبرد» والشّهب» وأشعة الشمس والأنوار» وأنواع 
دينج رْآيعٌ © وناليم ]ا البركات والملائكة: ويعلم كل ما يعرْجٌ في السماء صاعداً من 
0 لَرِىَ ُلك رَبك موحل دصرلا الأدمن امن إحدى الور 0 لاما نوها جا حى اخر اخلواين 
02 لاط ع أبعاد السموات من الملائكة والأرواح والدعاء وأعمال العباد» وهو 
م 2 2 00 الواسع الرحمة الغفور الذي يستر ذنوب عباده» ويتجاوز عن 

كم ذأ مرو 62 


هة تقصيرهم في أداء ما وَجَب عليهم من شكر نعمه. 

 ”“ 5838‏ وقال الكافرون المنكرون للبعث : لا تأتينا الساعة الموعودة 
للبعث والنشور» وملاقاة الحساب» وفْصضل القضاء» وتنفيذ الجزاء . 

قل لهم - باوسوال الله رك 0 وأقسم لكم بربي لتأتيئكم ساعة البعث ليوم الدين الذي تلاقون فيه جزاءكم على 

ما أسلفتم في الحياة الدنياء ولا اند تتصوّروا أنَّ أعمالكم خافية على ربكم. ؛ بل هي معلومة له وكيف يخفى عليه ما كسبتم وما 

تكسبون من أعمال ظاهرة فى ي الجوارح» وباطنةٍ في السرائر» وهو عالم كل ما هو غيب بالنسبة إلى غيره؛ لمحت جاده حي تمن 

الخفيّات» وله للب عن كلمة وزن ذرّة في السّموات ولا في الأرض» وله أضغر من الذدة ولا أكين: إلا هو مُدَوّن في كتاب فيز 

واضح ظاهرء. 0 ناحو كر ردقيه كنا واحكما» وعن الوح المسفوظ: 

تأتيئكم الساعة التي فيها البعث ليوم الديق ؟ لمتجرى الدين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً» وعملوا الصالحات الدالة على صحة 


: 
1 20 


لأ 
الإريمان الاعتقاديٌ الإرادي بالثواب فَضَلاً من الربٌ الجليل» أولئتك رفيعو المكانة عند ربُهم لهم ثوابان: الثواب الأول: مغفرة 
لذنوبهم» فِيسْتّرها ويتجاوز عن محاسبتهم ومجازاتهم عليهاء والثواب الثاني: رزف كريم ينالونه في جنات النعيم . 

ه ‏ والذين سَعَوْا بهمّة ونشاط مُجتهدين في الصّدٌ عن آياتنا الكونية والبيانيّة» يحسبون أنهم قادرون على الإفللات والفرات فق لرقندنا 
التي انأخذهم بها إلى العذاب الأليم المُعَدَ للكافرين» أولئك البعداء في انّجاه الدرك الأسفل من النار لهم عذابٌ من أَسُوَأ العذاب 
واشيدة الما ظ 
5 - ويرى مؤمنو أهل الكتاب أنَّ القُرآنَ الذي أنزله الله إليك هو الحقٌ الثابت من عند الله ويُرشد القرآن إلى طريق الله القويّ الغالب 
على كلّ شيء » الذي يحمَد عبادَهٌ المؤمئين الذين يعملون الصّالحات»ء والذي وساي لوي 
7 وقال الكفار المُتكرون للبعث لمن يستمع إليهم قولاً مقروناً بالشُخرية والاستهزاء : : هل ندلكم على رجلٍ - يربدون محمداً كَل - 
يُحذّئكم بأعجوبة من الأعاجيب» وهي : : أنكم إذا مِنّم وُطعتم كل تقطيع وَفْرقت أجسامكم في الأرض كل تفريق» وصزتم 
اناه يفول إنُكم تبعثون وتنشؤ ؤون خلقاً جديدا؟ 


2) 


4 أهذا الرجل الذي جاء بهذا القول العجيب المُسْتنكر: مُفَْر على 
لله كذباً فيما يُنسب إليه من ذلك» أم به جنون يُوهمه ذلكء. ويلقيه 
على لسانه» فهو يتكلّم بما لا يدري؟ ليس الأمر كما زعمواء بل 
الذين ينكرون البعث». ولا يعملون من أجله في العذاب الدائم في 
الآخرهء والضلال البعيد عن الحقٌّ في الدنيا. 

- ألْطمسّت أبصَارُهُم وبصائرُهُم» فلم يَرَوَا بأعينهم ولا بعقولهم 
ناظرين إلى ما خلقه الله في كونه من السماء والأرضء مما بعضه 
واقعٌ بين أيديهم من مواقع أقدامهم إلى امتداد بصرهم» وبعضه واقعٌ 
خلفهم» فيعلموا أَنّهِم حيث كانوا في أرضي» وتحت سمائيء فإنَّ 
أرضي وسمائي محيطة بهمء لا يخرجون من أقطارهاء وأنا قاددٌ 
عليهم؟ إِنَ نشأ نغوّر من تحتهم الأرض» فندفنهم فيهاء كما فعلنا 
بقارون» أو إنْ نَأ نُسْقِط عليهم يِطَعاً مُهْلكةٌ من السماء» كما فعلن 
بقوم شُعَيْب ؛ لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسولء إِنَّ في ذلك الذي 
هو بين أيديهم والذي هو خلفهم من السماء والأرض» لعلامة 
عظيمة دالهة على قدرتنا على البعث بعد الموت» وعلى أن خسف 
الأرض بمن نشاءء وأن نسقط قطعاً مهلكةً من السماء على من 
نشاف إلا أن الذي يدرك هذه الآية ويهتدي بهاء كل عبدٍ لديه 
الرغبة في أن يرجع إلى ربّه بقلبه ونفسه وفكرهء مؤمناً مطيعاً 
وله : 

تاو لفشيم مؤكدين اننا اننا داود منا عطاءاً زائداً خصَصْناه به 
ومن هذا المَضْل: ترجيع الجبال والطيْر صَدى صوته الشّجىٌّ في 
تسابيحهء وقلنا للجبال والطير : رجعي معه تسبيحَة إذا سَبّح. وألنًا 
له الحديد» فكان في يده كالعجين». يعمل منه ما يشاء من غير نار 
ولا ضرب مطرقة. 
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١‏ - وأمرناه أن اعمل - يا داود ‏ دروعاً تامّات واسعاتٍ ساترات» وأخكم مقادير حِلَقَ الدذروع» ومقادير الثقوب عند مواطن اتّصالها 
ببعضهاء ومقادير مسامير الرّبط بينهاء حتى تؤدّي الغرض منها أداءً حسناًء وأحكم تفصيلها على مقادير أجساد لابسيهاء حتى تكون 


وافية الوقاية» تامّة الصّئْعة.» واعمل - يا داود وأهلك ‏ عملاً صالحاً مُنْقَناًء إِنِي 
العمل الصالح يوم الدين» فوق ما أمنحكم من ثواب مُعبَل فى الدنيا. 


بما تعملون بصيرء فأجازيكم بالئواب العظيم على 


7 - وذللنا لسَلِيمانَ بن داود عليهما السلام الريح جَرْيها بالغداة ما بين الفجر وطلوع الشمس مسيرةً شهرء وجَريها بالعشيٌّ من وَقْت 
العصر إلى الغروب كذلك» فكانت تسير به في يوم واحد مسيرة ما تجتازه قافلة المسافرين في شهرين كاملين بالسّيْر المعتادء» وأذينا 
له عين النُحاس يجري غزيراً مُستمرّاء وذللنا من شياطين الجن مَنْ يعمل بين يديه تحت سلطانه المباشر ومراقبته» بأمر ريه وم 
ينحرف من الجن عن تنفيذ أمرنا لهم بطاعة سليمان. نُذِفُهِ بعض عذاب من النار المُسْتَعِرة المُخرقة في الآخرة. 

٠‏ - يعمل الجن سَلِيمانٌ ما يشاءٌ من مساجد للعبادة» وصور مجسّمة من نحاس ورخام وزجاج» وقصاع كبار كالحياض التي يُجَبى 
فيها الماء» وقدور ثابتات على قواعدها لا تحرّك ولا تنزل عن أماكنها لعظمهنٌ» وقلنا: يا آل داود اعملوا عملاً صالحاً؛ لأجل شكر 
الله بالعمل الصَّالح على ما تفضّل به عليكم من نِعَم كثيرة» وقليل من عبادي العامل بطاعتي» شكراً لنعمتي. 

شين اضيا كفاءنا على لمان بالمر كته ما ذل الجن على موته إلا الأَرَضْهُ - وهي دودة تأكل الخشب وتُعرف باسم النمل 
الأبيض - تأكل عَصَاه التي يتوكّأ عليهاء وهو جالسٌ على كرسيّهء مُمْسكاً بعصاه. واضعاً جبينه على أعلاهاء فلمًا سقط سليمان على 
الأرف» عليه الم برقت أنهم لو كانوا يعلمون العَيْبّء ما أقاموا هذه المدة الواقعة ما بين موته وعلمهم بهء يُنفُدُون الأعمال 
المُذِلّ المُخْزِية التي كان قد أمرهم بتنفيذهاء وكانوا يرهبون سَطَوتَهُ وما آتاه الله من سلطان قويّ عليهم. وكان سليمان إذا دخل 
محرابه وخلا لنفسهء واعتكف لعبادة ربّه» لم يستطع أحدٌ أن يدخل عليه سواء كان من أهله أو من غير أهله. وسواء كان من 
كدي أن ع الجن - حتى يأذن لهء وذلك بما وهبه الله من هيبة» وسلطان» وبخاصّة بعد أن استقدٌ ملكه» وكبرت سه وصار مالا 


للخلوات يعبد فيها ربّه. ويتجرّد من كلّ علائق الدنيا. 





2 


داق كه لكم! يها المصرون على كفركم أنه كان لأهلٍ 'سَبَأ» 
في مسكنهم ب«اليمن» علامة دالَّة على وحدانيّتنا وكدرتنا واتصناتفا 
ا م ب ا ا 0 00 ووجوب شكر نا هذه الآية: سثانان عن يمين الوادي وشماله. ينعم 
0 8 الناس بثمارهاء ويَسْتترون بظلالهاء وقيل لهم: كلوا من ثمار 
الجئّتين» وأشكروا الله على ما رزقكم من النعمة» واعملوا بطاعته. 
هذه بلدتكم بلدةٌ طيّبة خالية من الأوبئة» جيِّدة الهواء.» معتدلة 
درجات الحرارة» وافرة العطاء من الأرزاق» وربكم إن كم إنعانا 
صحيحاء وأسلمتم وأطعتم وشكرتم على ما رزقكم روب كتير 
السدر لذنوب عباده . 
15 - فلم يستجيبوا لما دعاهم إليه داعيللم, ولم يكترثوا بإنذاره 
بعاب الله لهمء :فأ وسيليًا عجيم اليل الجارف العنيف المتدفق 
بالوحل الذي لا يطاق» فدمر مساكتهم: ا #زارعهم) ويذلناهم 
بجنّتيهم المُثْمِرَتَيْن جَئّتين ذوائي طغم مُرٌء قليل الحَمْلء وشَجَرٍ 

















1 2 وعم 0 مرح رر خلا 4 ل يس م و 


0 يس اخ ير 8 
وأله ردلدة به ورب عهور 0 


2 افيه اق ون 
© 0-7 جَنْتينِ ذواق 3 ا 00-6 
0 2 لِك كج ينهم يما بمَاكتوأ وهل مر للفو 0 
0 ملت وى الت بوَسكنافهافك ظَهِرَة 
وَفَدَرْتَافهَلسَيْرَسِررأْضَِ لا ويام ءامنينَ 09 





- 7 اه 2 وطلرا: ساو ام 





م س2 ف ل 2 50 ير الات كثير الأغصان» دفيق الورق: ريو قلي 
1 اديت وَمَرْقنهُ مَمَرْقٍإِنفي ذلك لاد 0 صَبَّارٍ 0 من شجر الثيّقء كثير الشّوكء يثبت في الجبال والرمل» لا نفع فيه. 
92 ره م مدق ع 0 0 تبعوه إلا - ذلك الجزاء الذي جَرَيْنا به قوم «سبأ» بسبب كفرهم المُوغِلٍ 


فى الخسّة. ونحن من سُئَّتنا فى عبادنا أثّنا لا نُجازي في هذه الحياة 





1 131 .9 
٠.‏ .- فرِيقَامَنَا م فتن 
21 


2 عع ع مج ا ليلد الدننا قا .هذا المدةاه المعكا: :العقات: الميتك: الكناف: الدع انز لكاة 
2 قو لك ليو الس ل ا لو 2 





ا بقوم «سبأ» إلا من كان مُوغِلاً في ظلمات الكفرء مُعانداً مُجرمأ 
جاحداً للحن وهو عالمٌ به. وأنتم ‏ أَيّها المشركون ‏ في مكة» في 
ل يكساه قاذ هديرا 
لافمكم بالككر ويا جا تكو ومراور كم لحيو الاريكم قور .ا 
نول بقوم (سبأ) . 

وجعلنا بين مساكن اعل اننا»"بالبة» ونين قرئ بلاة الكم 
المتاركة) مُجئّعات سكئئة ” مُتواصلة: تظهرٌ الثانية من الأولى» لقربها 
منهاء تحط تحط رِحَالْهِم عَنَدَهَا يعنة الاستواحة والتروة وكدرنا را ا القرى بمقدار معيّن لا مشقّة فيه» وقلنا لهم : سيروا فيها 
في أي وقتٍ شئتم من ليل أو نهار. أمنين لا تخافونٌ 007 ولا جوع ولا عطشاًء فبطروا النعمة» وسَيْموا الراحة» وطعواء ولم 
يصبروا على العافية. 

فقالواة رثنا اخعا يتنا وبين فر بلاه الشام مسافات مُتباعدة؛ لنركب فيها الرّواحل» ونتزوّد الأزواد.» وظلموا أنفسهم 0 
والطغيان» وارتكاب المعاصي والجرائم» فبعد أن 0 فى «اليمن) أمَهَ مشهودةً القَوّةٍ والمكانة» فدامم قوتهمء وعزلناهم عن 
مكانتهمء وسلّطنا عليهم من لبهم وجعلناهم عبرة ل بعذهمء كحدتون بأمرهم وشأنهم. وجرّأناهم غاية التجزئة فى مختلف 
الأماكن والقرى والمَتازل؛! إن في ذلك الذي كان من السبئيين» ومن 00-0 الحكيمة فيهم. ومتابعتنا لهم بالعقاب» لعبرا 'وولالات 
على سنة الله في عباده لكل كثير الصبر على الابتلاء وعن المعاصي» كثير كثير الشكر لله بالتقرّب إليه بنوافل العبادات . 

" وأقسم مؤكدين أن إبليس حق لله على بني أدم ما علمه من صفاتهم؛ وقاسا على خبرن باقع حال الجن المخلوقين قبل 
الإنس» فتحقق في الواقع التجريبي ظئّه فاتبعوه وأطاعوه» وتأثروا بوساوسه وإغراءاته وإغواءاته» إلا فريقا قليلا من المؤمنين. 

وما كان لابليس على هؤلاء الكفار من تسليط يُلغي إراداتهم الخزة. » وإنما انبعوه طاعةٌ لأهوائهم وشهواتهم» ولم يكن لإبليس 
إلا أن دعاهم اسلو نت الوسوسة والتشويلة فِاسْتَجَابوا له» وما مكنا إبليس وجدوذه من هذه الأعمال الإغوائية. إل لتر من يُصَدَقَ 
بالآخرة ونّمِيزه ممّن هو منها في شك» أو منكر لها. ويك هديا ارول الله - على كلّ شيء حفيظ بسلطانه وَمَيْمَئتهِ ددا عاهاء 
ومراقب دواماً لكل ما أحاط به علمه. 

اقل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته - في حوار دعويٌ مع المشركين: : اسألوا لتحقيق منافع لكم» أو كشف صَرٌ 
عنكمء الذي جعلتموهم آلهة تعبدونهم من غير الله وهم من دونه خلقٌ من خلقه» خاضعون لتصاريفه» فجعلتموهم كذباً ا 
وافتراءَة شركاء لله في إلهيّته. وفي بعض ربوبيّته» إِنَهُم لا يملكون مقّدار ذرّة فى السموات ولا في الأرض» وليس لآلهتكم في 
السموات والأرض من مشاركة للرثٌ الخالق المالك في لق شيء منهماء ولا في امتلاك شي شيء منهماء ولا في التصرّف بشيء 
متهماء وليس لله سبحانه من آلهتكم الباطلة الذين تعبدونهم من دون الله من مُعين له في شيء من تصاريفه في كونه. 


لاف 


2 ا 


"١ 


7 - ولا تنفع الشّفاعة عند الله تعالى إلا لِمَن أذن الله له في الشّفاعة, 
كالملائكة والرُسل ونحوهم من المُسْتأَهلِين لمقام الشفاعة عند فلا لل/زة لفغي 
تطمعوا ‏ أيها المشركون - بأن تشفع لكم آلهتكم الذين تعبدون من 
دون اللّهء ومن عظيم قدرة الله سبحانه : أنه إذا تكلم بالوحي» فسمعه 
أهل السّموات. أصاب الملائكة غشية عنذ سماع كلامه. حتى إذا 
كُشِفٌ الفَرَعُ وأزيل عن قلوبهم. قالوا: ماذا قال ربُكم؟ قالوا: قال 
القول الحقّ الثابت» وهو وحله ‏ ذو العلوٌ والكبرياء. 

4 - قل - يا أيُها الداعي إلى الله للمشركين: مَنْ يرزقكم المطر 
والنبات من السموات والأرض؟ قل لهم على جهةالإلزام 
0 ا ل 0 
وليس لآلهتكم - أيُها المشركون - تأثير في شيءٍ من تصاريف الكون 
واحداته كلياة ومنها: أرزاق العباد. وما نحن وأنتم على أمرٍ واحدء 
بل نحن وإياكم في معتقداتنا وأفكارنا على طرّفي نقيض» فإما أن 
نكون نحن على هدى» وأنتم في ضلال مبين» وإما أن تكونوا أنتم 
على هدىٌء ونحن في ضلالٍ مبين» فقذموا ما لديكم من أدلةٍ لإثبات 
ما تدّعون. ونحن نُقدم ما لدينا من براهين لإثبات ما نؤمن به. 
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وفي هذا التعليم الربّانيّ إلزامٌ للداعي إلى الله أن يعلن عند حواره لغير 9-0 كَسْمْصدِقِينَ ) "١‏ 
. ٍِ 7 - سح الو سه سح لو سس اسه دس ا لس حت ساح الو سر : 


المؤمنين تجزّده عن سوابق 0 حول ما يؤمن به وأنه يقدم قضايا 
موضوعه الذي يدعو إليه للبحث المتجرّد د على مائدة سواء بين 
الفريقين» عد كيد يوم سيوم برعاي 7 
له ويؤمن به. 7 
05 قل لهم - يا أيها الداعي إلى الله متلطفاً معهم في العبارة : إن 
المسؤوليّة عند الله مسؤوليةٌ شخصيّة فرديّة فإن كنا قد أجرمنا فى 
نظركم فلا تُسألون عمًا أجرمناء ونحن لا نُسأل عمًا تعملون؛ إذ لا 
نصفكم بالإجرام ردأ على انّهامكم لنا بالإجرام . 

5" - قل - أيها الداعي - للمتوكيق الذبن يأعوة أن الوقن يعفطتيم في الألزرة - على فرض وجودها الذي لا يؤمنون به 'مثلهنا 
أعطاهم في الدنيا : : سوف يَجمَعٌ بِيئَنَا ربنا يوم القيامة. إذ يبعثنا إلى الحياة الأخرى» للحساب» وفصل القضاءء. وتنفيذ الجزاء. كما 
ا للداما لعن بواضل جزاء بالثواب في جنات التعيم أو بالعذاب في نار الجحيم»: وهو الحاكم الذي يحكم بين عباده 
3 - قل - أيُها الداعي للق كين : أروني بمشاعدة حسية أو بدليل عقليٌ في رؤية ذهتة: الأصنام التي أشركتموها مع الله في العبادة» 
فإن توصّلتم إلى أن لهم ربوبيّة في الكون فأخبروني : هل يخلقون أو يرزقون؟ ارتدعوا عن زعم الشرك نهم لا يَخُلقون ولا يرزقون. 
بل هو الله القوي الغالبٌ على أمره. الحكيم في تدبير خلقه. فأنى يكون له شريك في ملكه؟ 

1-14 أرسادا كينا سول الل - في حال من الأحوال إل في حال كونك مُرسلاً للئّاس أجمعين؛ حالة كونك ‏ مع تبليغك رسالة 
ربك مايرا لكل ام فاته الأبديّة ل م -- مع أنواع ثواب معتل في الدنياء ونذيرأ لِمَنْ كفر وأعرضص 

عموة رماتك : وحقائق ل ا ل م ل تحفيق تحقيق أهوائهم. 57 0 
الحياة الدنيا العاجلة . 

حل - ويقول هؤلاء المشركون مستهزثين : متى هذا الوعد الذي تعدوننا أن يجمعنا الله فيه إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به؟ 

؟ قبت يا رسول الله -: الكم ‏ أيها المشركون - وفت تحقيق الموعود في يوم معلوم. لا تستطيعون - مهما بذلتم من جَهد تا حيو 
زمن وقوع ميعاد الله مهما قلء, ولا تستطيعون - مهما بذلتم من جَهد - تقديم فعل شيء قبل زمنه الذي قدّره الله له . 

١؟‏ - وقال الذين كفروا: لن نُصَدّق بهذا القرآن. ولا بالكتب التي نزلت من قبله على الرسل السابقين: ولو تّرى - أيها الرائي - في 
2 يحَان وله 0 - 00 ردنت أمرهم ء ٍ او د الربانية» ري وفصلٍ لع 
النباع الذين كانوا في الدنيا منتضتفين للقادة والرؤساء الذين كائوا في الديا مشتكي . لولا فتنتكم لناء سكعل 0000 
بما جاء به رسول ربناء ولما تعرّضنا لحساب الله وفصل قضائه. وتنفيذل جزائه . 
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١ 7 595‏ - قال الرؤساء المَمْبوعون في الكفر للمُسْتَضْعَفين ‏ مُنكرين 
ل و با ل ست ل لور ل 
ا ل ف د لي 00# الاستجابة لدعوة الحق الربَّانيّة -: أنحن منعناكم وَصَرفْئاكم بسُلطاننا 
عن اتباع الهدى.ء بعك إِد ا من ربُكم؟ بل كنتم مجرمين في 
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مص 0 صا صرحي يو ع 
يان 1 في 9 دخيلة 1 فأعجبتكم مسالكنا البعيدةٌ عن طريق الهدى. 
شد بعد إذ جاء مر بل تم ره 9 وقال!ا ووجدتم ما يُرضي أهواءكم وشهواتكم فاتبعتمونا بمحض إراداتكم» 





ولم نكن مُكرهين لكم.ء ؛ فمسؤوليتكم عن ضلالكم مسؤوليّة 


ُ 3 303 
مه ِ 


ار سراق 


و سا عم 1 وله سنا لل اهارا 
ار : 0 ١‏ 





0 0 لي - وقال الأتباع المُسْتَضْعَفون لقادتهم المُجرمين: بل كان لكم 
لمارأوا يهلد نأف يكشا تأثيدٌ علينا بالتضليل الفكري» والإغراءات النفسيّة» وكان هذا منكم 


سل مه كرج 14 5 6 ساح لاه 1 عه 0 سير + لسر 
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تدبيراً خفياً دبّرتموه لنا في الليل والنهارء حين كنتم في الدنيا 
تطلبون ف أن نكفر بالله ونجعل له أكياه ونظراءً وأمثالاً نعبدها 
من دونه تعالى » وائد” الأتباع الذين كانوا مستضعفين » والمتبوعون 
الذي كانوا مستكبرين في الحياة اللنياة أَسَفْهِم وتحسّرهم ولؤمهم 
لنفوسهم على ما كانوا قد ارتكبوه من جرائم في الحياة الدنيا» حين 
رَأوْا العذاب واقها بهمء وجعلنا أطواق الحديد في أعناق الأتباع 
0 اليا الوق را لا يجزون 
مف الكفر ارم والمعاصي في الحياة الدنيا؟ 

6ع آخرها إنذار الذين يكفرون بهاء 0 7 يلاقون عذاب 0 يوم 
| الدينء إلا قال رؤساؤها وأغنياؤها وجَبّابرتها المتنّسعون في العم 
” فيها البطرون بها لرسّل ربهم: إِنَا بالذي جِنْتّم به أيْها الرسل - 

1 

6 وقالوا: نحن أكثر منكم أموالاً وأولاداء ولو لم يكن الله راضيا بمأ نحن عليه لم يعطنا هذه النعم إن الله قل أَحسَنٌ إلينا في 

الدنيا بالمال والولد» فلا يُعَذْبنا في الآخرة. 

0 الكل مام الداعي 9 الله الناصح ده 2 إن رض يوسع اروف ويكثرة الحربايشه من العاصين والطائعين» ويضيق الرزق 
يقلله على مَن يشاءع. ابتلاء وامتحاناًء حسب ما 3 عضي الحكمة الرليية: ولا يدل البسط على رضًا الله تعالى ولا التضييق على 
سخطه» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون أنّها توعان رالا حاضيه فتغْرُهمٍ وَفرة ما أنعم اللّه به عليهم» » ناسين فضل الله عليهم»ء » فلا 

يفتحون مغاليق نفوسهم»ء لإدراك هذه الحقيقة. ٠‏ لأنهم لا يريدون أداء ما أوجب الله عليهم»ء » مما يخالف أهواءهم. ويصطدم مع شح 

نفوسهم . 

7 عل لنستت أموالكم ولا أولادكم بالتي تَقَرّبكم عندنا أقل :ة ثفريب » فنلحن الذي متيحناكموها ؛ دلوت في رحلة امتحانكم؛ ولكن 

الذي يقرّبكم عندنا ما كان من كسبكم الإرادي ابتغاء مرضاتناء بالتقدّب إلينا بالإيمان والعمل الصالح. ٠»‏ فأولئتك لجزيهم جزاء مضاعفاً 

على خسناتهم» فنجزى بالحسنة الواحدة عشراً إلى سبعمائة ضِعْف فأكثر؛ بسبب ما عملوا من صالحات في مرحلة امتحانهم في 

الحياة الدننان وهم في العْرفات الرفيعات التيسات في أعالي الجَنَات آمنون من كل ما يكرهوؤن . 

84 - والذين يَسعُون بهمّة اد في ححود ناكا وتحريف دلالاتهاء والتشكيك فيهاء متوشمين أنهم قادرون على أن تفلعو| هن 

عذاب ربهم» أولئك المنحطون البعداء عن رحمة الله في عذاب جهنم 2 القيامة مخضرون » تُحضرهم الزيانية فلا يخرجون منها. 

كلد قل دايا زيول الله ونيا كل ذاع إلى الله من أمّته لهولاء المُعْترِينَ بالأموال والأولاد: إن ري يس الوق لمن يشاء من عباده. 

ويضيق عليهم ؛ لحكمة يعلمهاء وما أنفقتم في سبيل الله وابتغاء مرضاته من شيءٍ مهما قل أو كثّرء الله يمري لكواني الا 

معوّض سواه» بالمال أو القناعة التي هي كنرٌ لا يفك إضافة إلى الجن العظيم الذي ادّخْره لكم في الآخرةء وهو - سبحانه حير 

مَنْ يعطي ويرزق؛ لأنَّ كل رزق من سواهء فهو مِنْ رزق الله » أجراه الله على أيدي هؤلاء. وهمو الرزّاق ادي الذي 0 

سواهء فاطلبوا الرزق مله وحذهء وخذوا بالأسبات الني أمركم بها. 
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٠؛‏ - ضع في ذاكرتك - أيُها المُتلقّي لبياننا - يوم يحشر الله الإنسّ 000 
والجنّ جميعأء ويسوقهم إلى موقف الحساب. ويأتي بالشهود ومنهم لبانق 











إيما هو ٠‏ و و 
الملائكة 2 ثم بعل وفىو ف التونيفا سبين والشهو 2 يعى ل الله تعالى 1 يجنء.' 0 رك حم 100 ع حي حدر 2-7 2 0 عسي لج رس م اس م ل لا 0 
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أو في إِلهيّيِكَء نحن نتولأك ولا نتولأهم» نبرأ من الرضا بعبادتهم 
لناء إِنْهم في الحقيقة لا يعبدونناء ولا يطيعون أوامرناء بل كانوا 
يعبدون الشياطين الذي زيتوا لهم عبادتنا. فأطاعوهم في ذلك. 
فكانت طاعتهم للشياطين عبادةً لهم» أكثرهم بشياطينهم من الجن 
مصدقون. مطيعون لهم . 
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ال 1 . . ا 14 قالواماهلذاإ لا ل 1 

5 . يقول الله بر وجل للمشركين ولآؤليائهم م شياطين الجن : لقد 3-6 رس الو م سر سر 9 لل يردا أنشيص 07 و م آذ 55 

استمتع بعضكم ببعض في الحياة الدنياء حتى قضيتم فيها آجالكمء 2 وة أما هنذا ] لا .إفك مفترى وَقَال) أَزس كفروا للْحقَ لم 

0 1 7 1 16 ل كه عه > 4 سر وى ع ل مس ف وو ظ 92 جه ر رسر لور و ال سظرز_ 0 

يوم الحشر لا يملك بعضكم لبعض جُلْبَ شفاعة. ولا 0 عذاب» هم إن هذا لا رمب 29)] وماءانساع ن د 0 
7 0 7 تر ره 5 8 إ عر 1 





11 والحله مركي نز 4021 وال ل للذين ظلموا أنفسهم بالشرك 0535 .وى ررم عسا ص انيس 2 ها مرت 80 
1 0 2 | آلاء 0 00 1 يدرسوتهاوماأ سانا لهم قبلك من نذيرٍ كدب 1 
الدنا يون 07 3 املك اسكرمة يك كول ا 
"5 - وإذا تُمْلى على الكفار طائفةٌ من آيات القرآن حالة كونها 45* م م 
واضحات, قال المشركون خمس مقولات كاذبات: المقولة الكاذية 





5-8 





6 6 عم ير ار عر 


0 ْ عر 1 5 4 ا 
٠4 ١ ٠ 200 0‏ 0 
0 دعوموا زله مسىن, وفردى ثم نلمكروا بصا 2 0 













. ا 0 00 54ح عسري.. ووكسف سم سه دي يا | لج م 
اباؤكم , المقولة الكاذبة الثانية , وقالوا: ما هذا القران الذي يتلوه 0 مَنْجِنَة إن هو إلا رلك بين يدى عذاب شدي 3 40 
1 1 محكلق ومقطت ضه ش لان سوق “ل سدس ره سو عد سو سق فيط عن ا عا بر ورد 0000 
محمد إلا كلام كذِبٌ في نفسه. 0 كن لت 2 35:) قلماسأ ثكم من أجرفهول> إن أجرى] لاع ل الله وهوعل ١1‏ * 
٠‏ 2 ل 2 3 لكا .ان لغالعة 5 7 ٠‏ 5 ع عر 2 فهوا ِل ا ءًُ 3 0 
نسبته إلى الله. المقولة الكاذية ا : وقال الكفار عن الحق 004 رو 0 8 9 : 20 
1 5 210 1 ا : 1 نع مسبمد الراك قل إن رف 0 
الإعجاز ي في القران لما جاءهم من عند الله: ما هذا التأثير الذي 54 ل ضئء سويد لواف ل إن رد ظ 11 
٠ . -. 8 8 "١ 06 7 5 0‏ . 1 9 0 ا 20111 0 3 00 و 
يكون من القران في النفوس عند تلاوته» إلا بسبب كونه نوعاً من وت م ات 





أنواع السحر الظاهر» لا بسبب كونه كلاماً معجزاً مُنَرَّلا من لدن رب 
الغالميفه 

5 - المقولة الكاذبة الرابعة: وزعموا أنَّنا لم نأتهم بكتب ربانية يدرسونهاء ويُؤمنوا بما جاء من حقٌّ فيهاء المقولة الكاذبة اللخامسة : 
وقالوا: إِنْ الله ما أرسل إليهم قبل محمد كَكِهْ رسولا مُبَلْغاً ومُعلْماً وهادياً ومُبَشْراً مَنْ آمن وأطاع بجنّات النعيم» ومُنْذِراً من كَمَر وعصئ 
بعذاب النار يوم الدورة. إنهم يقولون هذا القول مع افتخارهم بجذهم إسماعيل بن إبراهيم» وإيمانهم بأنهما رسولان. وهم يعلنون أنهم 
وارثو مناسك الحجٌ عنهما؟! ! 

5 وكذب هؤلاء والذين من قبلهم من الأمم السالفة. كعادٍء وثمودء وفرعون وملئه» وما بلغ هؤلاء المشركون من أهل المكة) عُشْر 
ما أعطينا الأمم الخالية من القوة» والأنصارء والأموال» وطول الأعمار»ء فأرسلت لأولئك المكذبين السابقين رُسلي» فكذّبوهم فيما 
جاؤوهم به فأهلكناهم. فكيف كان إنكاري عليهم؟ ألم يكن إنكاراً ساحقاً ماحقاً؟! فأيحذر كفار هذه الأمة المعاندين المُصرَّين على 
باطلهم مثل عذاب الأمم الماضية. 

د ميا وسو لله ويا كل داع إلى الله من أمته - للجماهير من الأتباع : ما أنصحكم إلا بنصيحة واحدة مقرونة بما يثير الرغبة 
والرهبة في نفوسكمء للانتفاع بالتّصحء واتّباع ما هدى إليه؛ أن تقوموا مُتَجرّدِين من الأهواء والعصبيّات تَبْتغون الوصول إلى الحقٌّ 
ومرضاة الله ائنين فاثنين» وواحداً فواحداً. بعيدين عن الضغط الجماعيّ الذي يحيط بكمء ويُهَئِمن عليكم به أئمتكم وقادتكم ثم 
تتفكروا في أمر محمد كه ورسالته وما جاء به فتعلموا أنه ما بصاحبكم من جنون» كما يزعم قادتكم» بل هو مَنْ تعلمونه أرجح 
الناس عقلاء وأصدقهم قولاء وأفضلهم علماً. وأحسنهم عملا وأجمعهم للكمالات البشريّة» فما جاءكم به إنما هو وحيّ يُوحئ إليه 
من الله تعالى» وما هو إلا مُبلْغْ رسالات ربّه لكمء وناصحٌ لكم أمين» ومبشر من آمن وأطاع بجنات النعيم» ومُئْذْر من كفر وعَصّى 
يعذاب شديد يوم الدين» وهو ينذركم قبل نزول عذاب شديد سوف تعذّبونه إذا لم تؤمنوا وتعملوا صالحاً . 

/ا؟ - قل يا رسول الله للكفار: أنا لم أسألكم أجرأ على دعوتكم إلى دين الله وتعليمكم ونصحكم. وإِنْ كنتم تتومّمون أني أريد من 
دعوتي أجراً لنفسي من مطالب الحياة الدنياء فهذا الأجر الذي أطلبه هو لكمء ما ثوابي إلا على اللهء يعلم مافي نيّتي» ويشهد لي بأني 
لم أطلب منكم أجرأء وهو على كل شيء مُطلع يعلم حالي وحالكم؛ لا تخفى عليه خافيةٌ من أمورنا. | 

- قل - يا رسول الله -: إن ربّي يرمي بالحقّ الذي أنزله على رسوله على الباطل الذي لا قيمة له؛ فيزيله» وهو سبحانه علام جميع 
ما غاب من حواسٌ وإدراك المخلوقات» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . 


5 


4 قل - يا رسول الله -: جاء الحق الربانيٌ المؤيّد بالبراهين 
القاطعة» والحجج الساطعة» وذهب الباطل وزال» فلم تس شكة 
077 بنية. إن الباطل لا يُبدىء في الوجود خيرأء ولا أَمّةَ مؤيّدةٌ بنصر 
8 اللهء وإذا تذافت الاق المت على الباطلء فإِن الباطل لا يستطيع 
ا ٠‏ بل كان سبب سقوطها. 
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030 5 0" ا هه هه 0 ره 0 0 
5 فإنمأ ضرعل نفسى وَإِنِ م نه 7 7 0 يا رسول الله 3 إن كنت صَلْلتُ بترك ا العم 
شدي كو << ْ 


لعقاب ري الحكم ل الغدلء وإ كنت اهتديت فليس هذا مني. بل 
ويجازيكم . 

ك_ولق ترح أنها الرائئ سي اك لقان 1 قينا 5 
هم صائرون إليه من عذاب ربُهم» بعد البعث من قبورهم» فلا قدرة 
لهم على القَوْت والهرت» ولا اي ور ا الله» 
وأخذوا إلئن النار من مكان قريب التناول» ترايت أحداثاً هائلة مُرعبة 
تخلع القلوب من مواضعها. 

65 - وقالوا حين عَايَنُوا العذات: آمنًا باليحق الذي جاءنا به الرسول 
وبلّغنا إِيَاهء وكيف لهم تناول ما بَعْدَ عنهم من الإيمان والتوبة من 
الكفر في الآخرة» وقد كان ذلك قريباً منهم في الدنيا فضيّعوه؟! 
وكيف يقدرون على الظفر به فى الأخرة» وهى بعيدة من الدنيا!؟ 
07 وقد كمروا بالقران وبمحمد يَكلَةٍ وأنباء يوم الدين» وما جاء به 
الرسول .من قبل أن يُعاينوا العذات وأهوال لياه وكانوا في الحياة 
يرجمون بالظْنْ» وَيَدَعونَ دعاوى كاذيات» ود يُُبتون آلهة باطلةً: 
وينسبون إليها صفاتٍ وأفعالاً غيبيّة» وهو اح ا 
عن الغيب الذي يتحدّئون عن أمور هي فيه» وليس باستطاعتهم أن 


0 : 2 20 ووه 
2 ولؤترإذ فرْعوأفلا فوت وَأَخِذْ وأمن 
حي 0 2 1 رت ساو 
4 ود قالواءامنابه وَأ ناوشن 
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4و 1 جر 20 2 200 ا عد 
6< اس ور م 1 .+ مر 2 
شى ودار لوب ا اده هلئاس مِن يحم قا مميك لها ! 


#1 ا ومع 5 وم 07 و قم 


2 وات قلا مرسل أ نعو وءوهوا مراكم زو 
02 ل سر صن 09 1 4 1 م 3 : 
: ال يست الوط هلمن حاقٍ عير يرل 


6« 
1 مر 1 


َمل د 


2 : 5 اك 2 0 3 1 
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يصلوا إلى أي برقع هله 

8 وأق قيم حائل حاجز في الآخرة نين الكفار وبين ما يشتهون من الإيمان المقبول» والتوبة المنجية» والرجوع إلى الدنياء»ء كما فعل 
الله رايم وم نْ كانوا على مثئل حالهم من الكفار. فلم تقبل منهم التوبة والإيمان في وفتٍ اليأس» وأدخلوا في دار العذاب كما 
مطل أشباههم من م إِنْهُم كانو انعا في شك فنا البغك ونزول العذاب بهم. موجب للقلق والاضطراب» يوقع في تهمتهم 
بأنهم عالمون بالحن وحاخدون به«عتاداً؛ ودوافعهم إل الشكُ ناغة 7 أهوائهم وشهواتهم » ورغبات نفوسهم من متاعات الحياة 


الذنيا:. 


١‏ الثْناءُ لحيل عر و خالق العجفي انق والأرض و ومُنْتدعهما وَفْقَّ قّ نظام المٌطر والشَّقٌ ابتداءة من العدم على غير مثال سَبَّقء 
جاعلٍ الملائكة رُسّلا إلى الأنبياء؛ يُبلُغونهم رشالاته» أصحاتي أجتحة عديدة». تستعملها للصعوه والهبوط بين السماء والارض» 
والقيام بوظائفها الا بهاء فبعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة أجنحة» وبعضهم له أربعة» وبعضهم أكثر من ذلك»: يزيد 
بتجدّد مُستمر في خَلْق كل ما يريد خلقه ما يشاءء وكذلك ينقص في الخلق ما يشاء. بمقتضى حكمته وتدلبيره» إِنَّ الله على كلّ 
شيء مما يريد خلقه عظيم القدرة. لا يعجزه شيءٌ أراده . 

١‏ - ما يفتح الله بالتتابع مع الزمن للناس من خير أو رزق أو أمن أو علمٍ أو حكمة وعطاءات متواليات» فلا يستطيع أحد حَبْسهاء 
وفابيف يكس ولا لطن لاون يعد [متاكااة وهر هو القويٌ الغالب فيما أَمْسَكء الحكيم فيما أرسل . 

٠‏ يا أيُها الناس اذكروا بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم نعمة الله عليكم» واحفظوها بمعرفة حقّها والإقرار بهاء وطاعة موليها 
وتخصيصه بالعبادة» لا خالقٌ إلا الله يرزقكم المطر من السماءء والنبات من الأرض» لا معبود بحقٌ إلا الربٌ الخالق الرازق؛ 0 
وتنرّه عن أيٌّ شريك له في ربوبيّته: وإلهيّته. فكيف تُصرفون عن هذه الحقيقة الواضحة الجليّة إلى الشّرك وعبادة مَنْ لا ب تسكن أن 
عبد بوجه من الوجوه؟! 


7 


#تعنوان تكد يلك قومّكء ويججحدون نبوّتك ‏ يا رسول الله - مع 6 5 
العلم بصدقك, فقد كُذّبت رُسلٌ كثيرون: وذوو مكانات رفيعات من 0 
تلك ففيعروااضلى :ها كذهوا واوذواة فتأسٌ بهم واضير كما 
صَبّرواء وإلى الله وحده تصير الأمورء فتوككل عليه وسلم أمرك 
إليه» وسيجزيك على صب 2ه ويؤتدك بلصره» وسينتقم و 
المكذّبين في الدنياء وفي دار العذاب التي أعذها للمجرمين في 
الكرة 

يا أيُها الناس إِنْ وعد الله الذي وعد غبادة باتعيف: والعمات 
وفْصّل القضاءء وتحقيق الجزاء» حق كاتف تَحْدَعَنَكُم الحياة 
الدنيا ولا تُلهيئكم بلذَّاتها وزينتها عن عمل الآخرة وطلب ما عند 
الله ولا كر به الشيطان بتزييناته ووساوسه.ء عن 













ف 7 2 سرع ه وس ا 2 

0 عدوا د ها دعو ارد 73 500110 ويا 
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٠ 5‏ 1 0 5 عِ اع 7 :0 2 1 55 ع بيو سر سرح دجس ى 7م 2 
طريق العواطاف سرلا حت قتا في لامي والااء ويد 3 عقر 22 م ا 2 ل ونالعاية 





2 2 وخر مر ته سه ره 2211 سكي سروس صره 0 سرح سر 
1 1117 جهو را 146 9 رع 0 يدهج اعد عي 3 
55 / ل م كان درد ا 20 
2 و 0 وم مه سم 
26 ليوات لي 


كنتيات عدا كريد رليك ميك ١‏ 


ا الله » والكفرء وتكونوا من أصحاب 00 ار خهتم. 

نان الشينظان لكم عدو فعادوه بطاعة الله » ولا تطيعوه فيما 
0 من الكفر والمعاصي. ولا تستجيبوأ لإغراءاته وتزييناته . 
نما يدعو الشيطان أشياعه وَأوَلياءَة؛ ليكونوا من أصحاب النّار 
0 








4 

: آذآ[ ور قحس 2 0 سا و3 ك0 

- الذين كفروا بالله ورسله كفرا إراديا عنادياء وانتهت حياة 7034 نحو لون ا عر َطَفاوثم رزو ا 

01 لاسر سج 1 0 مر ولا يري له 58 

20 5 | 1 

8 دون أن يراجعوا أنفسهم بالتوبة والإيمان» لهم عذاتث 2 نيزواع يسمه شوشر ١١‏ م 

دن في دار العذاب» والذين آمنوا بالأركان الإيمانية ال 30 واد 1 ع الاي 1 يدَقِدَعدكوْيِدٌ © 3 

وعملوا الصّالحات لهم م رٌ لذنوبهم التي اك منهم في رحلة 0 ب ا : 0 رس 0 0 0 0 
ا ا 0 6 0 يا 0 اي 





امتحانهم , راجر كبر في الجنة على صالحات أعمالهم . 
/ - أَقْمَنْ 1 له وموّه عليه فبيح عمله. بتزيين الشيطان والنفس الأمّارة بالسوءء فرأى الباطل خا كُمَنْ هَدَاهُ الله» فرأى الحقَّ 
حقاًء والباطل باطلة؟ لا يننتونان؟ فَإنَّ الله يحكمُ في محكمة يوم الدين على من ضَلٌ بإرادته الحرّة في الحياة الدنيا بالضلال» ولمن 
اهتدى في رحلة امتحانه بالهداية بمحض مشيئته المطلقة الحكيمة القائمة على العدل والفضل» ٠»‏ فلا تجِعل نَمْسَك تذهبٌ من جسدك 
بالموت» يسبب تواني الخسر ابيع وشدة الأحزان» من أجل الذين اختاروا لأنفسهم الكفرء بل قابل حكمة الله في مقاديره وتدبيراته 
اشام التام» إن الل كليم بما كانوا يعملون في اد من أعمال ظاهرة وباطنة» مكتسبات قلوبهم وإراداتهم . 
9 والله تعالى هو الذي أرسل الرياح بتوّدَة وترفق» فتجمع السّحاب» وتحرّكه وتزعجه من مكانهء فسقناه إلى بلك بعيد ميّت» 
ينا بالمطر الأرض بعد يُسْهاء فتخضيٌ بالنبات مثلُ إحياء الأرض بعد موتها يحبي الله الموتى يوم القيامة . 
1 هن كان ترادك الشرف والمئَعة والقوّة الغالبة. فليطلبها من عند الله بطاعته.» ونصر دينه» فلله العدّة حالة كوكي لغيه 0 ل 
شارك جه عرو ولا سبيل لتَيْل العرٌ الحقيقي الدائم في الدنيا والآخرة إلا بالتقرّب إليه بما شَرَعَ من الأقوال والأعمالء إلى الله 
سبحائه وحلذه يَصِعَد َل الكَلِمُ الطيّب» الذي اتمرتة الكلينة اله التي غرسها الله في قلب عبده امو وهي : «لا إله إلا اللها 
ويشمل سائرٌ الأذكار والدعوات» فيُقبل عنده الكَلِم الطيّبُ ويكون مرضيّاً. والعمل الصَّالحُ الصّوابُ. الخالصٌ لوجْه الله يرفعه الله . 
تعالى بواسطة الملائكة عليهم السلام: وشا من المؤمنين؛ ويمنح أصحابه العُلوّ والعرّة الغالبة» والذين يُدَبّرونَ في الخفاء للمؤمنين 
المكيدات التي تسوؤهم. لهم عقاب شديد يوم الدين» وتدبير أولئك البعداء إلى الحضيضن ‏ الدين يو همون أن 0 
لاك ويدفع عنهم ضرأء هو يهْلِكُ ويضمَجل» ولا يكن غرضاء ولا يفيدهم شيئاء وعم الحاسررد المدلويوة الكاتيود 
٠١‏ وله لق آباكم آدم من تراب. وأنتم من نُسْله مخلوقون من تراب تَبَعا له. كما أنّ جسد كل مخلوق من تراب 0 
الله إلى غذاءء فدماءء ثم تتكوّن النطف المنويّة» ثم جَعَلّكم أصنافاً ذكراناً وإناثاً» وما تَحْمِلُ من أنثى من الناس» ولا أنثى من غير 
الناس في الوجود كله حتى البعرضة فما دونها. ولا تضع حملها إلا بعلمه سبحانه. وإلا هو مكتوتٌ في اللوح المحفوظ بحفظه. 


وما يُمَدَ في عُمُر أحدِء وما يُقَلْلُ من عُمْر أحدٍء فيجعل ناقص العُمّرٍ عن نظرائه. إلا هو معلوم لله. اا ل ات 
بحفظ الله؛ إِنَّ خلق الأحياءء وكتابة الآجال والأعمال على الله هَيّنّ يَسيرٌ . 


1 


١ 00 0 70‏ وما يُستوي البحران العَذْبِ والمالح : عَذَا عَذت ب طَيْب مستساغ » 
| وو دع يزيل العطش » سَهْلَ انحداره في الجلن» لعي هري 00-7 





0 0 ا د : د 1 مد 5 5 9 00 1 00 0 | لملوحة 3 يحرف الحَلَقَ بمرارة رمه 12 7 كل من | تر 1-6 
0 ل 117 010 اد بلق اراد الج الج الس ل الا ل ول ا لج كو 3 


2 ظ 3 7 سس وج ور ل ا 0 
3 28 1 نِ ا ا 0 


6 22 2 4 3 0 1 ور مر 1 سر رحس ترام 8 
أن إك 0ه 4 

تلسونه 0 ا مواخ را خ تبلغ وأمن فضَلِو- 2 

ا سر -- َو سسر 40 


وبح وك دو بولعأ | بَلَفالتهسار وبل 


وتستخرجون زينة هي , اللؤلو والمرجان ليا وترى 0 الرائي - 
السفنّ تجري في البحري: العذب والماخ , ٠‏ شاقَة الماء بسرعتهاء 
وقاطعة المسافات البعيدات؛ لتبتغوا - أيها الناس - في التنقل مَحَمُوَلِين 


عليهاء أنتم وأثقالكم وأمتعتكم» مصالح دنياكم 0 





















مم .مه 2 00 ربكم عليكم» ورغبةً في أن تشكروا الله على نعمه التي أنعم بها 
20 لَص ِيِوَسَكرَاَسهوَلفركجره عليكمء بالعمل بمراضيه والتزام طاعته. 

3 60 7 ل سارح نيو مد بورج اب 2 عرص به 1 5 8 

0 مل مس 3 دلحكم نه 2 ا وأأذيت ؟ - يُدخل ظلمة الليل في ضوء التهار بالتتابع شيئاً فشيئاً» نع 
3 الل ١‏ ذهاب | عند تتابع حالات | ع 1 

00 عور تهند 9-7 ك3 م 0 4 ت الشروق» فيظهر ضوء النهارء ويدخل 
عمو 00 005 9 إن ١‏ ضوء النهار في ظلمة الليل بالتتابع شيئاً فشيئأء فيتتابع ذهاب النهار 
4 00 أ ا" 7 3 

3 تدعوه لالسمعوا دا 2م ا عند تتابع حالاات الغروب» فيختفي ضوء النهار. وتنتشر ظلمة الليل» 
1 000 وكيد عو م بععوا سيو سا دور سس 

ا ويوم القيلمةٍ لشيلمة د وشحب 5 سك متلْ حير حبار بسبب حركة دوران الأرض حول نفسها باتجاه الشمسن ضمن نظام 
1 2 #يايها لناشسأ 2 0" َوأفظ أل قر عجينا . وذلل 8 0 د لحافنه وضائر الحا 





المحددة لهما 5 الله ذلكم الجليل العظيه الشأن» هو الله مدبر 





ره 2 7-1 500 


1 31 1 0 
15 ا لحميد لة 0 أ إن فك يد ذهبحكم و 0 نا دَبِعَلَقَجَدِيد 0 ل 
م 1ْ 








3 جم عد د ود روز وار 

ومَاذلِك عل أله بعزيزر قله وَلاتزِروازية 90077 أموركم» » له واحده المُلْك فلا تشاركة فيه غيره» والذين تدعول من 
اح سرع و 7 7 ورج رو سس 04 04 - قد 238 0 6 4 

5-3 ع َي إل ما الام ظ ا تَدافُريقُ 7 غيره من الأصنام ما يملكون من قشرة نواة» فما هي فائدتكم د أنينا 


المشركون من عبادة الأصنام. وكيف تعبدونهم وتدعونهم» رجاء أن 
يستجيبوا لكم». * فيُحقّقوا مطالبكم التي تطلبونها منهم؟ 
4 - إن تدعوا ‏ يا أيها المشركون - هذه الأصنام التي لا حياة فيها 
طالبين منهم نفعاً أو معونة أو نصرأء أو دفع ضرٌ أو رفعه» لا يسمعوا 
دعاءكم ؛ لأنهم أشياء جامدة لا تسمع. ٠‏ فكيف تسمح عقولكم بأن 
ا وهم لا يسمعون أصواتكم؟! ولو سمعوا ‏ كَأنَ كان المعبود 
من الجن أو الملاتئكة ‏ ما أجابوكم وما نفعوكم. وبُرهان عدم استجابة آلهتكم المزعومة: الواقع التجريبي المتكرّرء ويوم القيامة يتبرّؤود 
منكم ومن عبادتكم إِيّاهاء فاسألوا مُجَرّبِي دعاء شركائهم من دون الله هل بستطيع أحدهم إبات استجابة شركاتهم لدعائهم في تجرية 
متكرّرة» ولا يُخَبّرك خبراً مُهمَاً مُطابقاً للواقع تماماًء مثل خبير ذي تجرباتٍ مُتكرّراتٍ أكسبته خبرةٌ تاقة. والعليم الخبيرُ الآجل الذي لا 
تخفى عليه خافية: هو الله جلّ جلاله. ومِنْ دونه الخبراءٌ من عباده. 
0 يا أيه الئاس أنتم الفقراء المحتاجون دَوْماً إلى فَضل الله وإحسانه وإمداده لكم بعطاءات ربوبيّته؛ الله وخله هو الغتم عن بخلقه 
لا يحتاج إليهم. وكل شنئ ةا ف الوجود محتاج إليه» وهو وحده المحمود فى إحسانه إليهمء المُسْتَحِقٌ بإنعامه عليهم أن يحمّدوه» 
والذق: يحمد قد آمو بهاو أطاعمة ويجازيهم بالثواب الجزيل يوم الدين» مع ما قد يكرمهم به من ثوابٍ معيّجل في الحياة الدنيا . 
7 - إن يَشأ الله يُهَْكُكُم ويذهب بكم من الوجود إلى العدمء كما أَوْجَدَّكم وأنشأكم من العدم ومنحكم الوجود. إن يشا أن يان 
بخلق آخرّ جديدٍ» نأك ةا وفي إعلام الكافرين بذلك». تهديدٌ لهم بإهلاكهم جميعاً إهلاكا عام شاملاء إذا استمرًوا على كفرهم 
ومعاندتهم الحق. 
١‏ - وما ذلك الإذهاب والإتيان بخلّق سواكم على الله بصعب ولا شاق ولا عسير, بل هو على الله سهلٌ يسيرٌ إذ يتم بأمر التكوين . 
217 تحب شم مياه درتدشسن الجر فكل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا ذنبها الذي باشرته أو تسبّبت في ولا تَوَاخَلْ بذنب 
غيرهاء وإنْ تسأل نفسٌ مُثقَلة بذنوبها مَنْ يحمل عنها من خطاياها التي أثقلتها لم تجد مَنْ يحمل عنها شيئاً مهما قل مقداره» ولو كان 
الذي سألته للمشاركة في حَمُْل شيءٍ من الذنوب ذا قرابة» فإنه لاا يستجيب لها؛ لأنَّ قانون الجزاء الربانيّ لا يأذن له بذلك» ولأنَّ كل 
مدعو للحساب وفصل القضاءء مهتم يومئذ بنفسه. يطلب النجاة لها . ما ينفع إنذارك يا رسول الله مخوّفاً من عذاب الله ونقمته إلا 
الذين يخافون عقاب ربّهم خوفاً مصحوباً بتعظيم وإجلال» حالة كونه سبحانه محجوباً عن حواسّهم الظاهرة» ودفعهم إيمانهم به إلى 
إقامة الصّلاة له وهذه الصلاة تذكركم به سبحانه وبصفاته الجليلة» ومَنْ تطهّر من دنس الكفر والذنوب بالإيمان والتوبة والعمل 
الصالح» ٠‏ فلا يتطهّر إلا لنفسهء وإليها يعودٌ الأجر والثواب» وإلى حكم الله وحده وفصل قضائهء وتنفيذ جزائه» الرجوع ومكانه وزمانه. 
فيُجازي كُلاً بما يستحق يوم الدين بعد بعث الموتى إلى الحياة مرة أخرى . 


00 دسع 10 0 
0-5 0 َعَم اليب الكو 


00 وَمَنْترو نايك نفس 4 وإلى الله الع 
0 
0 


8 1 8 
1ك 0 0 5000 0 0 1 
42 و 17 . 0 ْم 0 51 0 
-- 0 م ل 4# 0 3 0 0 29 
7غ ا 8 0 0 
50 ع 0 قد لي 5-8 كي 0 50 1 0 





ضدة 


75-9 - إن قانون الجزاء الربّاني ة ئمّ على العدل؛ ومن الظلم: 
التشوية بين المتفاضلين في 2 أو المتفاوتين في الدركات» م 
فلا تصحٌ النّسوية ب بين المشرك الجاهمل الأعمى: ؛ والمؤمن 0 7 
البصير بالهدى. وله تستوي أفراد الظلمات في مقادير ظلماتهاء ولا 

تستوي أفراد النور في مقادير أنوارهاء ولا تستوي أفراد الأشياء ذوات 
الظل» ولا تستوي أفراد الأشياء ذوات الحرور التي تصيبها أشعة 
الشمس تارديه فهي مختلفة السب باختلاف الأزيئة والأمكنةع 








2 سمس عبرلل سير 


ا ا 


د و90 






وما يسوي أحياء القلوب بالإيمان والعمل الصالح» ومَؤْتى القلوب مني ميمأت بسي تفار )إذ 
بالكفر والمعاصي. وإِنْ من وَصَلْتَ حال نفوسهم إلى دركة الموت. ب 1 َرَسَلْسْك يلحي تشيراويذيا وَإنْمُنَ 


بالكفر الذي يَطمس بصيرتهم. فإنه لا فائدة من الاشتغال بدعوتهم» 
وليس الداعي إلى الله مُجْيراً ولا مُحوّلاً لإراداتهم الحرّة بالإكراه. ما 
القادر على الجَبْرء فهو الربُ سبحانه؛ إِنَّ الله يُسمع مَنْ يشاء 


لاخلا فها ني (9) ون يُكَدْبوك مَفَ كد بَألدت 
0 اليس 7 عَويالزيرو يال 5 3 





عق ف جنم ف حا يف ونه حي قحا ون ف مه جه ةي شيج 8 قم 
0 0 238 .1 
8 5 4 20 


24 
ا 
24 6 عت حو ا اي 1 ا يا 0 ا لي اك ل اط 2 0 1 
0 ا 00 ا ا مل لوزي للملا 2 إمزرك بيتك 3 م 
: 0 ا اا ل با تت اك قبي ا ا 1 ١‏ 
2 ا ل ا ا ل ا ار يون 





إسماعه. حبر طيعة كوينة» ودر مَججبوراً لا مختارا لكنه 5 1 000 000 6ت 0 ره 3 
سبحانه 08 مشيئته بن عل عباده مخيّرين ؛ لدم بالتكاليف ج : 8 1 تأ مين د 0 2 
سس خلال |اختيارهم الحر. 0 أنت يا رسول أللّه 95 بمشمع إشماعاً 35 5 ا خرجحنابه- ثمراد ت نيف 8 
ثُرأ نافعاً مَنْ 00 إلى حالة تشبه حالة الميّت المَقُبور» فلا 5 0 0 لي الم اي ات 8 
ا اشتغل بدعوة لم درا اق اله 5 0 
و عوة من ميؤ رس منها . 0 2 و كز جحتهر 

أنت بالنسبة إلى هؤلاء المشركين المعاندين المُصرّين إلا نُذِيرٌ بعذاب 88 وغ ابيب سود © تمس لون با 2 
الله عر وجل . َل ألوانة كد لك ]نما شان 00 


1 - إنا أرسلناك يا رسول الله ل 0 
مُبِشْراً برضوان الله وجنّته لَمَنْ آمنّ , بك واتبع ما أنزل إليك من ربُك». 
ومُنْذراً بالعقاب لِمَنْ كفر. وما من جماعةٍ مَضْت في تاريخ الناس». 
إلا مضى فيها نبي يُبلُْغها ويدعوها إلى الله بالحكمة والمَؤْعظة وجوت حدر 
الحَسّنة» وننشرها فرظوان الله وجلقه» اعم ل 0 5 ليسكا 
وينذرها بسخطه ونقمته وعذابه. إذا لم تستجب» لك : دكين فضي نهر فورش مه 
الأمم لم تستجَب لبلاغات الرسل: وكفروا وعاندواء ل م 0 : 0 2 . 
بالإهلاك الشامل المدمر. 

566" عوان يكديك 'قومك يا رسول الله - فقد كذَّبت الأ مم الماضية رُسُلْهِم وقد جاؤوهم بالمعجزات الواضحات التي تدلٌ على 
صدق نبوتهم » وبالصحف». وبالكتاب المنير الواضح. الحافل بالشرائع والأحكام والبراهين» كالتوراة والإنجيل والقرآن المجيدء ثم بعد 
إمهال أحذتٌ الذين أصروا على كفرهم من كفار القرون السابقة أحذاً شميداء وأهلكتهم إهلاكاً شاملا فانظر ‏ أيها المتفكر - كيف كان 
إنكاري عليهم بحلول عقوبتي بهم؟ 

١‏ - ألم تر أن الله أنزل فين الشحات المطر. فأخرجنا به ثمرات من أزهار وورود ونور تنش عنه البراعم ؛ مختلفاً ألوانها في الحمرة 
والصفرة والخصيرة ة وغير ذلك من بدي يع صنع الله؟ ومن الجبال طرق وصخورٌ بيضٌ جامعة لكل ألوان الطيف الستة: (البنفسجي » 
فالأزرق» فالأخضرء فالأصفرء فالبرتقالي : فالأحمر). وحمرٌ وهي أطول الموجات الضوئيّة التي نون الناس ألوان طيوفهاء مختلفة 
الدّرّجات فيما بينهاء فالبيض متفاوتة الدّرّجات في البياض» والحمد متفاوتة اا ا وطرق وصخور في الجبال شديدة 
السوادء تراه العيون أسود ة قد امتصٌّ كل الأمواج الضوتية التي ترى أعينٌ الناس طيوفٌ ألوانهاء فالأسود يمثل انعدام اللون. . تتعرّفون عن 
طريق اختلاف الألوان على تنؤع الأشياء وخصائصهاء مع ما تستمتعون به من جماليّات كثيرات . 

ومرتىٌ ني مختلف ألوانه من الناس والدوابٌ والإيل والبقر والغنم؛ كاختلاف الألوان في الثمرات والجبال. ما يخاف اللَّهَ تعالى مع 
إجلال ب وتعظيم وحب» إلا العلماءً به سبحانه» وبصفاته الجليلة. وأفعاله الحكيمة . وبشرعه» وأسرار صنعهء أما الجاهلون به 0 
يخشونه ولا يخافون عقابه ؛ إن ألله قويٌ غالب» كثير السّتر لذنوب عباده إذا آمنوا وتابوا واستغفروا. 

33> إن الذين يداومون على قراءة كتاب الله المُنزّل على نبيّه محمد كلل ويعلمون ما فيه ويعملون به بدوام واستمرار» وننت فيها 
مضى من أمرهم أنهم داوموا على الصّلاة ة المفروضة في أوقاتها وأدّوها على الوَّجّْه الشّرعىٌ المطلوب منهاء وثْبتَ فيما مضى من أمرهم 
أنهم أنفقوا من بعض ما رزقناهم في سبيل الله من أنواع النفقات الواجبة والمُسْتَحبّة في الخفاء ء عن أعين الناس بُعداً عن الرياءء 
وعلانية . مع الإخلاص في الإنفاق. طلباً للثواب العظيم » » هؤلاء يتوقعون بذلك تجارة رابحة نامية القيمة» باقية الرواج دائماء لْنْ كيك 
ولَنْ تخسر. 

"٠‏ يتقرّبون إلى الله سبحانه بمَحَابه ؛ لِيُعطيّهم ربهم ثوات أعمالهم كاملا غير منقوض: ويزيدهُم من فَضَله سوى الثواب مما لم تر 
عينُ ولم تسمع أذنء إله محاتة كتين المغدرة وعظيمهاء. يستر العظيم من ذنوبهم ولا يحاسبهم عليهاء ٠»‏ كثير الشكر وعظيمه» 0 
اليسير من أعمالهم. ويجازيهم على طاعاتهم أؤفى الجزاء . 


7 8 ل 30111 
يعد 9# ام بايد لض ل فل 
0 0 0 0 
وخية ا 3 


0 


م عا ا 







أَلَهعرِرْعَعُورُ © تلوس 6 
عر سر سر 2 20 7 


3 وأَقَامُوألصَوة وأنققوأ اممارزق: سم رإوعلاية 
0 
تجوت نحدرة أن بور 7 لوفيهم أ 0 


ع 





0 
و اي الماع ال 0 


ا لشو 
ِ 


ايأ 


"١‏ - والذي أُؤْحَينا إليك ‏ يا رسول الله من القرآن هو الحقٌّ وحده. 
بالإضافة إلى ما ناقضه من أحاديث وأقوال وادّعاءات» حالة كونه 
شاهداً لما تقدم من الكت السابقة بالصدق» إن الله بكل أفراد عباده 
النون حلفي د كل اللجاتن والأنواع لَحَبِيرٌ ٠‏ له شمول العلم 













2 ل ل معت سل 


ب هو الحق مصر قا لمابين 











8 بالعمل عند مُمَّارسته على سبيل الحضور المُصَاحِب لكل أجزاء 
15 يديه إِنَ الله بريصير 079 6 ارت الكتب 2 العمل ٠‏ ظو 7 :وبواطيةة بصيرٌ له غاية البصر المحيط بكر ا 
6 وص دصح 7 ب ب درم 4 5007 0 ع 353 
ل 5ك 0 وتحذ * للذ كّ اا الله القراة» ولدسينا أن الكتاب 
0 رس 20 0 20 11 م اه 0 ين إلى 52 سس 
+ مسصد زمنهم ابق بالخيرت بِإِذْنٍ الله ذل م الذين بلغهم ها أل من القر انا كديرا به ولم يُصِدّقواء وفيها إطماعٌ 
موساء عم عسو جهو ده وده دم ولعت ود د 
التَسَلالكير( ال الا بحملون 00 بالأجر العظيم والثواب الجزيل . 
1 52 ماورين هبوشي انا يتس سر مي لس 0 
يل كلت مامه 112 1 30 تبعته في مجموعهاء التي جاءت بعد أزمان مديدة تتابعت فيها الامم 
0 قا الحمد نّهالذى1 دضصب 51 5 : 4 ٠‏ يا 2 ١‏ 
00 لوا| ا ل 0 0 0 أنزل الله على رسلهم كتباً فيها هُدى ونور» فقسمٌ من وارثي هذا 
سور وو 6 لذ أحلنادارالْمُعَامَةِقَصْلِو سينا الكتاب: ظالم لنفسه بالمعاصي وارتكاب الكبائر والآثامء وهم القسم 





0 اناس ُ 110070 09 وَأَلَدذنَ قروا لهي 51 الأدنى مرتبةً والأكثر عدداًء ومن وارثي الكتاب الربّانيٌ: قسمٌ مُقُتصد 

1 04170 ل 00 170 11 دميو لحرو دسي 30 متوسط في الشلوك الدينى» يحر ص على فعا الواجبات» وترك 

" التاريعيسير لايقضئ علوم فييمونوا ولا خشف عنهمرين 50 اك 7 5 3 7 6 0 5 ع 597 
00 8 المحرّمات» ولا يعتني بالتوسع في نوافل العبادات والقربات» ومن 


ل ا ف #6 0 02 
0 20 ماكَدِكَ وى 66 حكفور و وهم يصطرحون وارثي الكتاب الربّاني: قسمٌ سابق بالخيرات» يتقرّبون إلى الله بالنوافل 
0 0 ا ص :ل مما يُحبّه الله من عبادهء فوق أدائهم 0 اجبات» وتركهم لمانا 
5 و 2-7 7 اء م 7 ع 

< ان لك عر لاله ريع له لاا يُمذُّهم بطاقاتهم التي 
, يعملون بها أعمالهم. وهو عالم باختياراتهم » ذلك الإيراث للكتاب» 
واضطفاء هذه الأمةع وإدخالهم الجنة هو الفضل الكبير. 
”7 جِنَّاتٌ إقامة دائمة يدخلها الأصناف الثلاثة» على اختلاف 
أقشامها وكرحاتينا المعفاضلاته حزينون فيها باساور مث ذه 
ولؤلؤاء وكل أنواع ألبستهم في الجنة مصنوعة من خيوط الحريرء 





صمح 








أنفس الخيوط وأنعمها. 

5 - وقالوا وقد دخلوا الجنّة واس: ستقروا فيها: الحمذ لله الذي أذهبّ عنا ما يصيب النفس من غم وألم على شيء فاتناء أو على 
شيءٍ لم نناله فيهاء ونؤكد أنَّ ربّنا لكثيرُ المغفرة ة لعظيم الذنوب» كثيرٌ الشكر للقليل من الأعمال. يجزي على العمل الصالح اليسير» 
بالجزاء الكثير الوفير» الذي جعلنا نَحُلّ دار الإقامة الدائمة من فَضْلَه ورحمته: لآ تاعمالنا وكسيا لا يمسئا فيها تَعَبٌّ ماء ولا نمسا 
فيها إعياءً وعَجرٌ عن متابعة العمل» بسبب القوّة التي منحنا الله دوامها في الجنة . 

1 - والْذين ستروا براهين الحق الذي جاء به رسول الله بكي بتشكيكاتهم وشبهاتهم. فأنكروا الحقٌ مجحوداء املك الب ناز كني 
يصلونها محترقين فيهاء لا يقضى عليهم بالموت فيستريحوا مما هم فيه من العذاب» ولا يك عنهم من عذاب الار شية هما 210 
مدّة إقامتهم» وَمثْلَ ذلك الجزاء الشديد نجزي كل مُتمادٍ في الكفر مُصِرٌ عليه من الأمم السابقة؛ الذين كفروا برسالات ربّهم» وكذبوا 
رسله» فسنّة الله عر وجل في عباده واحدة. 

7 - وهم يَضْرّحْونِ بشِدَّةٍ وصوت مرتفع جداً من شدَّة العذاب في نار جهنم » يقولون: : ربّنا أخرجنا من النارء وأَعِدْ لنا رحلة امتحاننا 
في الدنياء فإننا نعدك بأن نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل في الدنيا من الشرك والسَّيّئات . فيقول الله تعالى توبيخاً لهم : ألم تمهلكم 
في الحياة الدنياء نل أعماركم زمناً كافياً. تمكنوك فية من التذكر والاتفاظ: فيؤمن بربه ويُسلم له من استجاب لما دعاه إليه تذكره: 
وكلٌ منكم قد حَصّل في ذهنه هذا التذكرء لكنه لم يستجب لداعيه» ومع حصول تذكركم لما يجب عليكم تجاه ربُكم» فقد جاءكم 
النبيُ محمد يَكِه بالقرآن الذي فيه إنذار الكافرين بعذاب خالدٍ في نار جهنم؟ فلا عَذْرَ لكم تعتذرون به ويقال لهم: فذوقوا استمرارية 
العذاب في النارء وتحسَّسُوا آلامه» فما لكم من نصير ينصركم» فيخرجكم من هذا العذاب» لأنكم من الظالمين. 

7 إن الله عالم ما غاب عن غير الله تعالى في السّموات والأرض» لا تخفى عليه خافية. ولا يغيب عن علمه شيء. نه عليم بالنيّات 
والسرائر صاحبة الاستقرار في الصّدور وداخل النفوس . فلو علم الله في صدورهم حيرا قابلا لتغيّر أحوالهم؛ إذا أعاد امتحانهم إعادةٌ 
مُشابهةَ لظروف ولشروط الامتحان الذي كانوا فيه لاسْتجَاب لطلبهم. لكنّهم لو رُدُوا إلى مثل أحوالهم التي كانوا عليها في الحياة 
الدنياء لعادوا إلى مثل ما كانوا عليه من كفر وجحود. 


إخرة 


4 - الله لذ ملك دابيا الناس - حلفا لِمَنْ سبقكم من الأمم. 
ومَحَلوفون ممّن سيأني بعدكم»: ؛ تتعاقبون أجيالاًء جيلاً فجيلاً في 
عمارة الأرض» ومَلّكَكم منافعهاء ومقاليدٌ التصرّف فيها؛ لتشكروةٌ 0 
بالتوحيد والطاعة» فمن جَحَد هذه النعمة وغمطهاء فعليه وبال 84 
كفرهء ولا يزيد الكافرين كفرُّهم عند بهم إلا بُعْضاً وشقاء وعذاباً 4م: 
فسني : ولا يزيد الكافرين كفرهم بالله إلا خسراناً عظيماً؛ يخسرون 
سعادتهم وراحتهم النفسية في الدنياء وفوق كل دللك يأتيهم عذابه 
الشديد يوم الدين» وما 00 بهم من خسارة أبديّة . ١‏ 0 
4٠‏ - قل يا رسول الله وكل داع إلى الله للمشركين: أتفكرتم 06 
تفكير ا سديدا باناة و همق ع آدز كتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية 24 
ا هذه الألهة التي اُخذتموها شركاء لله الذين تسألونهم 5 
و 0 ن منهم مطالبكم» أروني بالتهوة الحسي أو بالدليل العقلىٌ : 0 وَالرْضَ اولي ااانا 
شىء خلقوا من الأرض» حكن استحقّوا في نظركم أن 0 و ا 
0 بل أتعتقدون أنَّهم بعر كاة اله في خلى شي اسن و 9 ون 
الشجواتك» أو في إجراء تصاريفهاء حتى تستحقٌّ أن تُعبد؟! أم هل 79 جاء هم دذير ليون 
آتيناهم كتاباً ربانياً مُيدلاً من عند الله يأمرهم أو يأذن لهم بعبادة 3 0 
آلهتهمء فهم على حُجّة وبرهان من ذلك؟! بل ما يَعِدْ الظالمون 504 //0 72 
المُشركون بعضَهُم بعضاً إلا وعدا كاذبأًء يعُرُونهم بهء ويدّعون به 9 
دعاوى كاذية . 
١‏ - إن الله يْمْسكَ السّموات والأرض بقدرته إِمُساكاً مُتتابعا في 4 
الوجود بإمدادهما بأسباب البقاءء حفظاً لهما من أن تزولاء فتحوّلا 03 
من الوجود إلى العدم. وكانتا جَديرَتَيْن بأن تزولا وثهذًا هَذَا لِعِظَم 1 
كلية الشرك؛ وأقسم لئنٍ والنا التموات والأرضي فيما لق رفع الله ء: 
إمُساكة لهماة في الوجود بفلوتفر ها امتكيما: فى الوجود أحد سوى 
الل إنه كان حليماً يُملى للظالميةة :ولا يُعاجلهم بالعقوبة» ليتركَ لهم أقُصى أمدٍ يُرجى فيه هدايتهم» وهو كثير المغفرة لعباده 
المذنبين» يستر العظيم من ذنوبهم إذا تابوا وآمنوا وأصلحوا. 
5 - وأقسم كمار مكة بالله أشدّ الأيْمَان وآكدها قبل بعثة محمد كَله: َئِْنْ جاءهم رسول صادقٌ من عند الله يُحَوّفهم في آخر 
00 الدعوية عقاب الله ليكونن أهدى ديناً ف اليهود أو من النّصارى الذين أَتنْهُم ربد فكذّبوهمء فلمًا 0 الرسول 
محمد َل المبلّغ ع تزه البشيد التديتةء وأنذرهم عذاتَ الله إذا أصروا على كفرهم وعنادهم وفجورهمء ما زادهم مَجِينه هُ إلا تَبَاعْداً 
عن الهُدى كحالة المذعور الخائف. أو الممتنع المتراجع بحرانٍ. 
7"؟ - ازدادوا نفوراً لأجل أن يُحقّقوا لأنفسهم الاستكبار في الأرضء مُتوهّمين أن اتباعهم للرسول يحرمهم من مكاناتهم الاجتماعيّة 
الرفيعة لأجل ون انع النفس وأهوائها. ومطالبها الفاجرة من زيئة الحياة الدنياء وهذه لا تتحقّق لطلابهاء إلا بالتدبير الخفيٌ السيء. 
ولا يصيبٌ المكرٌ السيء ل ب ف آخر المراحل - إلا بأهله المُسْتحقّين لهُ» فهل ينتظر المشركون المُصِرُون على الكفر ويترقبون 
إلا سلة الله التي أجراها 7 كفار القرون الماضيةء بأن ينصر رسوله والذين اتبعوه عليهم. وأن يحبط مكايدهم التي كيدها خيد 
الإسلام» فلن تجد لسنة الله التربويّة والجزائيّة الثابتة قوة قادرة على تبديلها بتنفيذ عمل آخْرَ غير العمل الذي تَقفُتضيه سئّة الله» أو 
تحويلها بصرف العمل الذي تقتضيه سئة الله عن مجراه المحَدّد له بقضاء الله وقدره.» فكونوا - اليا الفغر كوة ‏ بيه من أمركم » 
ومن أمر سنّة الله في عباده» ولا تُعرّضوا أنفسكم لعقاب الله . 
1 - ألم يتّعظوا بما جاءهم من أخبار عن درم ع وعادء وثمودء وأهل مَذْينء وقوم لوط» وفرعون» ويسيروا في الأرض» 
فينظروا إلى آثار المُهُلكين الأوّلِينء وكيف كانت عاقبتهم حب لخديب ولو رطخا و وكلجي وخريهم ركان عرد” 
المُهُلَكون السابقون أكثرَ منهم أموالاء, وأعظم حضارة وغمراناً؛ 227 منهم قوة ومّنعة تمك في الأرض» فلم تحم الأوّلِين من 
عذاب الله وإهلاكه لهم ء وهم ولا تقذمهم العمراني» وما كان الله ليعجزه ويفوته من. شيء يريده في السعوات ولا في الأرض» إنه 
كان على الدوام عليماً بكل شيء » قديراً على ما يريد من إيجاد وإعدامة لا معارض لسلطانه. 


















ميك نلكو 2 ْ 


م 1 اسيم ا ص« ار 


بزيدا فْرين و ب م : 
00 ا لإكاقلارء يت م شرك ين 
ندا 25-7 مم شركفاأ لسوت : 

به كتنهم عل نت 0 عا رةه 7 ٍ 


سحت رونيو سرح سير 


بعضهم بعضاا 


9 
- مه لمر و 40 














55 


ظ © ولو يُعاقبُ الله الناسّ في الدنيا بما عملوا من كفر وشرك 
04 500 سسم 3 : عِ 0 
0 دورط ا ١‏ لالس او تون اوشضيا مام ااتطلي كليو الأرضي بن نشية ترك 

225200 ظ عي عليها عليهاء ولكن يُؤَخَر كل واحد متهم إلى أجله الذي قضاه له؛ 
00 اليا الدنياء فإذا جاء أجلهم أماتهم | اللّه» ثم 
لامر والباطئة؛ فإِنّ لله كان 0 34 الأبد ا لعن ا 
بالعدل» ويقضي لهم بالفضل كو ع أما المجرمون» 
فيلمَوّن جزاءهم بالعدل غذانا اليما»«خالدين في جهنم وأمّا 
المؤمنون الذين عملوا الصّالحات» فيلقَون جزاءهم بالفضل الربّاني 
مغفرةً وأجرا كبيرا فى جنات النعيم . 


مو 
وس 0 
١‏ #يس# سبق الكلام 2 الحروف المقطعة في أوَّل سورة 













1 


22 ا 2 
١‏ وَلَوَاِذَاَه تدع | 
90 0 
0 ار بخ عر 2 0 0 
2 ظهره ها مندأ دامح 0 د َي إِ أجل 


ن 
8 
0 ٠]ء.‏ - . ا 700 ٠.‏ سر 
. ْ نْ 
م إى ٠. «. ٠‏ و« 
_ -- ا ا ‏ ب ## ب ب ب ب ب بسب ا 


الوق 









00 رسمق ع بخ سر العلل سر جات 


0 ل اباؤهم طفن 0 





00 ا 3 


8 1 - يقسم الله سبحانه بالقران المحكم في مبانيه ومعانيه 
وأغراضه ومَرّاميه»ء أن محمداً يكيِ الذي أنزل عليه هذا القرآن من 
لدن حكيم عليم لَمِنَّ المُرسلين» ؛ فَمَنْ أنزل القرآن - وهو ما هو في 
عِظم شأنه ‏ ه و الذي أرسل رسوله محولا ل 
5 - وإنّك - يا رسول الله - ثابتٌ على طريق واضح لا اعوجاج فيه 
وهو دين الإسلام. 
ه ‏ أقسم أنَّ هذا القرآن حال كونه مُنزّلاً تنزيل القويٌ الغالب في 
ملكه» الواسع الرحمة بخلقه . 
أنزلنا عليك القرآن؛ لتُنِْر قوم - بعد تبليغهم ودعوتهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة ‏ الإنذارٌ الذي أنذِرَه آباؤهم مِنْ قبلك» فهم 
غافلون بورد في أمور دنياهم » واتباع أهوائهم وشهواتهم؛ عن الاستجابة لدعوة الرسول . 
9 والله لقد حت تَّ قول الله بالعذاب مُسلظ] على أكثر قادة وأئمة مش ركي مكة» فهم إلا يؤمنون مستقبلا بإنذارك يهم مهما وجّهت 
لهم وسائل العلاج الإقناعيٌ والتّرغيبِيٌ والترهيبي؛ لأنّ من جعل نفسه باختياره الحر 0007 أهوائه وشهواته» فإنه إلا يؤمن بالجزاء 
الرئاني» فحالة نفوسهم ميؤوس منهاء فلا تطمع بإيمانهم. وَوَجه طاقاتك يا رسول اللّه لدعوة الآخرين الذين لم تسشتحكم في 
0 عَقدَةٌ ااستكبار والعناد والإصرار على الباطل . 
ان جعلنا يُسئّتنا التكوينيّة في سوق الشهوات والأهواء وحبٌ الاستعلاء بغير الحق»ء قيوداً عظيمة في أعناقهم ‏ فهي واضدل إلى 

0 فهم رافعوا رؤوسهم ل الأعلى. قلا تحيتين د أنها المقدنن إن نا تراد :من برقع رؤوس الجاحدين المستكبرين لعن الأعلى 
رافضين الاستجابة لدعوة الحق 0 عن علو في أنفسهم » بل هم 6 أهوائهم وشهواتهم. ورغباتهم في الفجور. 
94 وَجَعلئا بمقتضى سنَيْنا الكونيّة وقوانيننا في النفوس ذوات الإرادات الحرّة المبتلاة في ظروف الحياة الدنياء حاجزاً مِنْ أمام 
الكافرين» وحاجزا منْ ورائهم» فجعلنا ع بصائر هم غطاءً قاترا عحي عنم رن الحق وأمور الهداية الرّانية كَيِقُما استداروا؟؛ 
لأنهم 0 ار ظلمات لكر 00 واتبلع الأهواء والسرراة ٌ فيا يترون دا ولا يهتدود مكاة 
على كفرهم وعنادهم » 0 اك الهم. في ل يؤنون مستقبلا. 
فيه » وخاف اعد حالة كونه كان في عالم الغيب عن بات الإدراكات الحسة عاد في الحياة الدذنياء 8 رسول 
اللّه - بمغفرة عظيمة لذنوبه التي سلفت منهء وأجر كريم على إيمانه وصالحات أغمالة: في جنّات النعيم . 
١‏ نا نحن نُحيي الأموات ببعثهم 0 القيامة. ونكتت ما قذموا ف ياه الدنيا لآخرتهم من الأعمال من < حي أو شرء 00 
آثار كسبهم في حياتهم وبعد مماتهم. وها سكو امن -شكة حفيينة أو شينة وكلّ شيء حفظناه وعَدَّدناه وأثبتناه : في أصل عظيمٌ يُقُتد 
به 6 واضح جلي » مُظهِرٍ لما كان وما يكون لق يوم القيامة » وهو اللوح المحفوظ . 








5 كوه 
4 8 سن سمه +2 د | 9 2 0 ىر 
ا سر 2-8 <> سعر 2 خخ ره 2 
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نيا ريت الحش كي فوفك عدبا رول الع فنها كاتا ظ 
لحالهم من قصّة أصحاب القرية» حين جاءها رسل عيسى عليه -3 م ع1 
السلام» إِذْ أرسلنا إليهم سوا التيوخ لدعوتهم إن الإيمان بالله وترك 5 ١‏ 200 بحيو 4 1-0-0 
عبادة غيره» فكذّبوهماء فقوّينا الرسولين 00 ثالث» فقال الرسل ا 1 
جا جر لقره 0 0 يل 
مثلناء ٠‏ وليس 7 شأن البشر أ أن يكونوا 0 رهمء وقالوا 7 
للتاء حنمن سو إن مم 
إل بسر 0 في اذعاء كم سل تلغوق دين الله س . ٍِ 5331 8 
5 قال المُرسلون مؤكّدين: ريُنا الذي بَعَتَنا إليكم» يعلم إن إليكم 1! إِلَِءَلمرَسَلُونَ 56 5 
لَمُرسلونء حقاً وصدقاً. 1 الطب م جهو 0-7 - 7 
وها ] علينا ربّنا إلا التبليغ الظاهر الوا المظهر 323 00 5 3 
و وجب رد مسر لواضحء. و - 7 ل 0 لومخ تمك أبن كر : 







6 - 
اعت 
0 0 ساي 


















المُوَضْح لقضايا الإيمان» ولشرائع الله وأحكامه؛ ولسنا مأمور ين و ا ا 
ا وبل امن : ل ام والإكر لعن قبول الدين الجديد» 1 ا ا 
وليس لنا مصالح ومنافع عند أصحاب القرية . ' 3 يس عَا يفَو معأ ألْمرمساير 9 
4 - قال أهل القرية للرسل الثلاثة: إننا تشاءَمُنا بكم» فما أصابنا من 1 لف 0 9 
بلاء» وما نزل بنا من مكروه. فإنما هو بسببكم» وبسبب دعوتكم 143 در ا 
التي جئتمونا بهاء فكمُوا عن دعوتكم حتى يذهب عنا ما نزل بنا من 81/ فَطرف وَإِليْهِ رَحَعُونَ ( 
مصائب» نقسم لَئِنْ لم تكمُوا عن متابعة دعوتكم لناء لنقتلئكم رَمْيا 01 ردن رمن اشم قت 
بالحجارة» و ِيُصيبئٌكم م منا عذابٌ شديد الألم. 0 ' 3 م 

48 قال المرسّلون: شُؤْمُكُمٍ معكم بكفركم وتكذيبكم» وسببه منكم ١‏ 0 
لا مناء وهو ما لديكم من أسباب استدعت تذكيركم ببعض صنوف 3 7 أسمثون (7) 5 0 5000 9 
الجزاء الدنيوي المُعَجلء أإِنْ ذكرة م من قبل ربكم بالمصائب التي 2 0 2 
ينزلها بكم» رغبةٌ في أن تتذكروا وتضْحُوا من عَمُلاتكم» فتتوبوا إلى ظ 0ص 0 
ريكم. قبل أن يُنزل بكم هلاكاً شاملا جعلت هذا التذكير الرباني 

لكم سبباً للتشاؤم مناء وتوعٌدتمونا بالعذاب الأليم وبالرّجُم حتى الموت؟ وليست أحوالكم العدوانيّة الظالمة مثلَ أحوال أهل القرى 
الظالمة الأخرى» لكن أنتم قوم مُتجاوزون في ضلالكم وشِرككم. ؛ مُتَمَادُونَ في قبائحكم وجرائمكم . 

”7 - وجاء مِنْ أَبْعلٍ مكان بالمدينة رَجُل مجاهد يُسْرِعٌ نحوّ أهل المدينة» عن حماسة وتصميم وتضحية بالنفئس دفاعاً عن الحقٌّ الرئاني . 
لما بلغه أن قومه كذّبوا الؤسل؛ وأرادوا قتلهم . قال : : يا قوم اتبعوا المرسلين فيما يدعونكم إليه من توحيد الله وعبادته. 

١‏ انْبِعُوا الذين لا يطلبون منكم أجراً على نُصحكم وإرشادكمء ؛ فهم ليسوا أصحاب مصالح شخصيّة دنيويّة, وهم مهتدون في ذواتهم 
وأخلاقهم ومعاملاتهم. فلا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم » وتربحون صحّة دينكم» بحسل اج حر الدد والآخرة. 

7 ولما دَعَا هذا الرجل المؤمن لاْباع الرسل» حاكمه أهل القرية» لأنه خرج عن مأتهم. وقالوا له: أتركت عبادة آلهتناء وذهبت 
تعبد ما يدعو إليه هؤلاء الرسل؟ افأجابهم بحكمة وسداد: نعم أؤمن بما جاؤوا بهء وأعبد ربي وحده لا شريك لهء لآأنه هو الذي 
خلقني. وأَيٌ شيءٍ يمنعني من أن أعبد الذي حَلقنيء وإليه وحده تَرَدُونَ عند البعث» فيجزيكم بأعمالكه؟ 

وف - أتريدون مني أن أنَخْلّ مُستقبلاً آله من دون أللّه » فقد جرّبت الهتكم ودعوتها فيما مضى فلم تنفعني شيئاًء إِنْ يَرَدْنِ الرّحمن 
سستقيلا بسو ومكروه» وعبدتها ودعوتها مُسْتشفعاً بهاء لا تدفع عني شفاعتها شيعا وتصطع كادي بن محرو 

لقد وضع هذا الرجل المؤمن قومه أمام برهان مسبوق بتجارب» وهذا البرهان يدعم إيمانه ويسقط مفهومات أصحاب القرية الشركيّة, 
وقد آثر هذا الرجل المؤمن أن يذكر من أسماء الله أسم «الرحمن» ليُشّْعر قومه بآن نا يُتَوّل الله به من ضر في الدنياء فإنه مَظهَرٌ من 
مظاهر رحمته.» لا من مظاهر عضبه ونقمته. 

وني إذا اتخذت من دون الله آلهة لفي خطأ واضح ظاهرء إني صَدَقت ا فاسْمَعوا لي» وأطيعون . 

73757 _فلمًا قال ذلك». وئبَ قومه إليه وقتلوه. فبشرته ملائكة الموت إكراماً له بعد قتله فى سبيل الله تدا : ادخل الجنة . 

فلمّا أفضى إلى الجنّة» ورأى نعيمّهاء ولقي ما لقي من كرامة عظيمة عند ربّه. نادى وهو في عالم الحباة البرزخئة > فخا أن يعلم قومه 
الذين قتلوه» انتقاماً منه» بثوابين عظيمين ظفر بهما عند ربه: الثواب الأول: أن ربّه غفر له ذنوبه» والثواب الثاني: أن ربّه جعله من 
المكرّمين. فقال: يا لَيْتّ قومي الذين قتلوني يعلمون بغفران ربّي لي ذنوبيء وسَيْرها عليٌّ؛ فلم يحاسبني عليهاء وجعلني من 
المُكرمّين» إذ أدخل روحي الجنّة» تَسْرح في الجنة حيث شاءت» وتأكل من ثمرها؛ ليؤمنوا كما آمنت» فيدخلوا الجنة مثلي. 
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500000 < ا - وما أنزلنا على قوم الرجل النّاصح من بعد قتله لإهلاكهم ملائكة 
لع ظ شوروابن من السماءء كما أنزلنا على غيرهم من المُهلكين» وما كنا لنفعل هذاء 
موجسجج مج جم د رهد بل الأمر في إهلاكهم أيسر مما تظنون. 

0 ( 54؟ ‏ ما كانت وسيلة إهلاكهم إلا صَيّْحة واحدة من السماءء صاح بها 
ما :]لغ جبريلء فإذا هم هالكون كنار ثائرة هائجةٍ حَمّدت فجأة واستحالت 
ثم رمادا. 

اا ققرة ونداء ا ودال دض عاد التكدون المجموو نر 
ربّهم» لتحقق نزول العذاب فيهمء. والذي يستدعي تحسّر العقلاء 
الرُحماء من أجلهم. أنه ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون 
ويسخرون بتوجيه أعمال وأقوال فيها احتقار وازدراءٌ بهم وبدعوتهم إلى 
دين الله الحق. 

١‏ ألم ير أهل مكة كثيراً باحر زمار لجسي الحو الحلت 
أهلكناهم إهلاكا اغا شاملا أيشكون في .مت تعرضن المهلكينخ 








00 
4 4 
















00 0 
1 
ا 9 


ا را ولي 0 504 
: 1 يك ا را ري 


١ 24‏ 
جح بف هما 97 با وي 
0 71 
1 
4 7 0 
و ل 4 


2 








ل صرح سا سر ل لس سا 1 ج جر جع سر سد سر 


لبها بوي 


د #1 
ع 4 
0 
م2 
م ع بو سرستع ا له سر كمسل 


0 فونه حككلون ]ا وحَعَلنا هاج بحن تمن نبل ١‏ ا 
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وأ ١‏ هراهن ل َ السابقين للهلاك الشامل . بسببا تكذيبهم رسل رنُهم واستهزائهم بهم؟ 
0 وما هولاق طن ون 2 سبح أذ لأنهم إليهم لا يرجعون؛ فلا يخبرون بما جرى لهم؟! 


يض دون كل تمتك هق اماد فى لديا إلا كي عنزنا شوقن قير 
حتى يحضروا عندنا يوم القيامة لمحاسبتهمء وفصل القضاء بينهم. 

0 وحُسجَة برهانيةٌ لهؤلاء المشركين تدلّهم على كمال قُدرتنا على 
إحياء الموتى: هذه الأرض المَيْتة أحيّيْناها بالمطرء وأخرجنا من الأرض 


سر سس سر رص اه لارام بر صرح و 7 ا 1 ْ 
ود وس ا 1 


00 لال و 


وَمِنَا لايصلمون © ينه مِنَدألنَا 


داهم ميسن © والق سس 2 


1 0 7 : 
0 





سم 7 : , 7 
واو 0 0 3 0 
2 01 ا لي 0 ب 8 
1 106 7 7 3 5 ع 0 كا مهو تك 27 مف 
ار ل ار 00 0 ا 
0 ا ا ع ع جح 6 حر د ضر اها 









: 1 3 0 1 

1 2 لمم 0 آ 00 200 ممت" أ 5 حيا من مختلف الأجنا الأن | فم: َ إلنا 

00 لِك تقد العربزا لْعليم ليم 4 والقمرقدر: َه مَمَاا لحوّد 5 التي أحبيناها من "و 00 فمنه ياكل س . 

2-0 ا ا جر 0 1 ًَ 1 - وخلقنا في الأرض بساتين من نخيل مُمرِ وغير مثهر وأعناب» 
0 د لعيجون ام لالس يبت ن درك وأخرجنا فيها متدفقاً بقوة من بعض عيون الما ما يرو شجرهاء 


ويخرج ثمرها. 

0 ليأكلوا من بعض ثمر شجر النخيل والأعناب وسائر الشجر»ء 
وليأكلوا ولينتفعوا مما عملته أيديهم بالتصنيع من الغرس والسّقي 
والتلقيح وغير ذلك من الأعمال» أفلا يشكرون نعم الله تعالى الكثيرة؟ ! 
الاعدوطري يور عا فبيقياك ببه خلى للواتنترعنا يدعو إلى ا" وري انقوس التو ارقي 

تنرّه الله العظيم عمًا لا يليق به» الذي لق أنواع المخلوقات وأصنافها كلّها يذ نيع ارم هن الأشسوان والتهان والخترت ةمق 
أنفسهم ذكوراً وإناثاً » وفي الذرّات» وفي القُوى الكهربائية والمغناطيسيّة وفي كل ما توصّلوا إلى معرفة طبيعته من شيء في الكون» وممًا 
غات عنهو هنما هو فى عالم الغبب بالضعة الهم : 

ا - وعلامةٌ لهم تدلّهم على كمال كووتنا” هذا الليل تزع ونكشط منه ضياء القيان قننا كيين بمقدار نسبة حركة دوران الأرض حول 
نفسها في مقابلة الشمس»ء ٠‏ فتظهر الظلمة شيئاً فشيئء كما ينسلخ جلد الذبيح من الحيوان عنه شيئاً فشيئاء فإذا هم يُفاجئون بأنهم داخلون 
في الظلا م المُشْتمل عليهم من كل جانب. 

4 - وآبةٌ كونية ترتبط بمصالحهم في الأرض: هذه الشمس تسير بانتظام مُشرعةٌ إلى مُسْتَقَرٌ لهاء قذَرهُ الله زماناً ومكانآء ذلك الجريان 
المُتْقَنْ العتجيت » المسكمة لبلوغ مستقرٌ يتوقف عنده جَرَيانَ الشمس في مكان محدّد من الكون» وزمان محدّد من الدهرء تقديرٌُ القويٌ 
لقال نقدوثة»: المشيط علما بكل شيى. الذي حدّد مقادير الأزمنة والأمكنة التي تجري فيها الشمسء ومقادير حجمها بالنسبة إلى 
مجموعتهاء وبالنسبة إلى مجموعات النجوم الأخرى في السموات. 

9 - وقدّرنا للقمر منازلَ ينزل في كل ليلة في منزل منها لا يتعدّا يبدأ هلالاً ضئيلاً حتى يكمل قمراً مُستديراً ثم يرجع في آخر منازله 
ضئيلا مثل عُود النخلة المتقوس اليابس المُضْفَر كما كان في أوّل الشهر. 

الضمين يصاع لياه ولا يتيسّر لها أن تلحق وتبلغ القمرء فتبتلعه ؛؟ لأنّ ضابط العدل المثقن بين الجاذبيات والحركات يمنعها من 
أَنْ تطغى متجاوزةً حدودها التي قذّرها الله وقضاهاء ولا اللين فق زنان نوت النهارة ولا سيق مكان حدوثة: إذ كلما :وج النهار فن 
أي زمان ومكان انعدم الليل. ٠‏ خلا يكو للثل سق للمارة لا في الزمان ولا في المكانء كما أن الظلمة بطبيعتها لا تغلب الضوء. 3 
تستطيع أن تتفوّق عليه؛ أن وجود الليل يتوقف على غياب النهارء بينما يحدث العنار ممح 3 تنراق الكتممن يضونيا: ولكلّ نجم أو 
كوكب قَلكُ خاصٌ بد يسير على خَطه سابحاًء لا يتعذى حدودةء وهم جميعاً يسبحون بانتظام عجيب» دون أن تتعارض أو تتصادم . 


و2 


١‏ - وآيةٌ كونيّة لهم: أنا حَمَلنا جميع البشر الذين تناسلوا من بعد 
2 عِ عِِ 5 م 
الطؤفان في اضلات اخدادهتع الذين كانوا فى سفينة توح المتلوة. لخن 
زكاباً واحتمالاً)وهذة الآية آية مسشمرة لكل البشينه نا داموا 










2 > مون المراكب ا 1 يه لركوب البحار. وعبورهاء وحمل 0 مقي م هد مسح سل الس ماري صج برج ا صء 
يستخد بر 8 وَمَاه طَْأَتََحَلمَادرِيحسمفِ الك 


أثقالهم عليهاء ونقلها إلى بلادٍ لم يكونوا بالغيها إلا بشقٌ الأنفس . 
5 - وخلقنا لهم من مِثْل سفينةٍ نوح من المراكب البحريّة والبرية ويا 
والجويّة» ما يركبون في البحر والبر والجوٌء ممًا ألهم الله عباده 29 
وأعانهم على صناعته . 0 
*“5» 45 - وإِنْ نَشَأْ إغراقهُمُ نُعْرِقَهُمء فلا مُعيتَ لهمء ولا يوجد + 
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ا 21 لس ع بجي 5 5 2 507 1 5 60 3 
7 اهم سُقَذون 9إن]! لارحمةمناومتعاإ وحينٍ لكك وإذا ١م‏ 
4 0 2-0 سه م 9 سه 00 


َُ 2090 مو وم مرج ص و شغ 0 مه .ىو و مر 0 55 201 
لابين يديك وَمَاحَلفَح لعل مون (©) ١‏ © 








ا 800 ١‏ 2 4 سن سر ا ا ا ل أن 2 له رو و ل 57 
مَنْ ينقذهم من الهلاك. إلا أن يرحمهم الله » ود يمتعهم إلن أن نقضاء 0 وَمَاتََتيممنْءايَمَنْء يلت ريم إلا كانواعنها معرضين 407 
ب 0 1 ٠‏ 5 )و 1 000 3 دي ع سر + كورة ابي و ع سرس سس ص ع ع تدعا سر ما مار همه ري 
اجالهم المقضية لهم في هذه الحياة : وكذلك يكون حالهم إن شاء 0 5 وَإِدَاقِلَحْأَنفِفواْمَارَفَكِرلَهُقَالاينَ حك هرو 2 





الله إهلاكهم في البرٌّء أو الجوّء أو في أي موقع. 
5 - وإذا قيل للمشركين : اثقوا عقوبات الله التى هى أمثال ما سَلّف 
ومضئ من العقوبات التي أنزلها الله سبحانه بكفار الأمم السالفة» 


1# 20> ملسم ومهوء وس 2 مسودموءةم دمو ع1 رد ركي. 2 
للذينءامنوا أنطعم من لؤساء لله أَطْعمَه إن أنتمإ لاف 2 


و 7 لكل مبين زا 9 دهوا لور مول هد لود عد © صدقفين 0 









4 عِِ 18 جاو 2 75 2 1 11-1 4- 3 2-1 2 وح سا ع - 58 1 3 ا 
تطبيقاً لسئّته الثابتة» بالإيمان والتوبة والاستغفارء وانّقوا ما يأتي 7:5 لهي مابنظرون إلاصيّحة ولجدة تأخذهم وهم بخصمون ٠١‏ 
و 5-8 ب ع“ 9 شااء 03 ال 9 0 جم دس سام سس 7 000 ا نك 1 
00 من عقوبات الله هي الدنيا واللااخرة» راجين أن يرحمكم 0 فلاد تطيعونٌ توصيَة ولا لأ 5 رجعوت 8 

٠ . '‏ م , وك ! 00 لكر سل م 00 8 ضرح لي سر عراس لس سل 0 ار 0 
ربكمء فيحميكم من عقابه» ويمنحكم من فضلهء أعرضواء دل 1 وبيس فالسُور وَِدَاهْمتَنَالقّجَدَاكِ ريم يلوت ١‏ 
يجيبوأ ال ذلك 1 5 0 9 000 7 0 0 





©ةَوإرََامْسعنايمَرَقرَهدَامَوَعَدَاليمنُْ .| [32 





45 وما تأتي هؤلاء المشركين من آية بيانيّة مُنزّلة» وكونيّة دالُةٍ على 







ع تيد لوج ا لتر للق ده ,كس ع يم أل 
غنات الخالق» وتسور ات يشارقاك ليع شافداك على طيدق وصَدَقَالمرسلوت 9ه إن حكات! لاصيحة :1ه 


و سه وو 0 37 0 0 جو اس سوس اخ دي 
وبِحِدَهَ فإذا هم جميع لدينا حضرون ويا فا ليوم لا نظلم 52 
خ» سر جو سر 


مر 38 
يديا 35 9 . 
" عر فٍ_- 
ا 3 حهر يغ مده حي حر جيه جع طح جع ه27 عه اي 
0 : 





4# 
0 11 امال 2 0 00 
لا 0 اليك “اي 
ا ار 6 3 و 


محمد كَل إلا كانوا عنها معرضين» لا ينتفعون بشىء منها. 
- وإذا قيل للكافرين: أنفقوا مما أعطاكم الله. قال الذين كفروا 254 
للذين آمنوا: أنطعم مَنْ لو يشاء الله إطعامَةُ أَطعَمَهُ؟ ما أنتم ‏ أيها 4ا ووه 
المؤمنون - إلا في ضَيَاع واضح جَليٌ عن طريق الحق والهدى في 27020077 
بذلكم أموالكم للفقراء والمساكين» وفي دعوتكم لمساعدتهم وإطعامهم. فنحن نوافق مشيئة الله تعالى» التي قَضَتْ أن يهِينَ الفقراء 
بالفقر والجوع. لأنهم ل تهون إلا ذلك» ونحن لا نُغْيّر مراد أللّه فيهم . وهذه الذريعة الباطلة الى يتذرّع بها الكافرون» إنمنا هى 
نتيجة سوء فهمهم عن الله ومقاديره في خلقه. فليس إغناؤهم من أجل تكريمهم على مَنْ سواهمء وليس إفقار بعض عباده من أجل 
إهانتهم» وإنما ذلك لحكمة الابتلاء والامتحان. فالله أغناهم ليمتحن شكرهم لله بعطاء ذوي الحاجات» وأفقر أولئك ليمتحن صبرهم 
ورضاهم عن الله» وبعدهم عن الحسدء ولكنهم يَصُرفون عن أفكارهم تصورٌ هذه المعاني حرصا على تضييق دائرة الطبقة الاجتماعيّة 
التي هم منهاء ومحافظة على مواقع الاستكبار البخيل. 

- ويقول هؤلاء الكفار استهزاءً وتكذيباً: متى يكون يوم القيامة والبعث إِنْ كُنتم صادقين فيما وعدتم؟! ' 

50١ 4‏ - ما ينتطرٌُ هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إِيّاهمء إلا نفْحَةَ المَرَّع عند قيام السّاعة» تهلكهم وثميتهم فجأة. 
وهم يتخاصمون في أمر الدنيا وتصرّفاتهاء فتأتيهم الساعة أغفلٌ ما كانوا عنهاء فلا يقُدر هؤلاء المشركون عند النفخ في «القرن» أن 
يُوصوا أحدا بشيءء بل أعجلوا عن الوصيّة فماتواء ولا يقدرون على الرجوع إلى أهلهم؛ ليكون موتهم بين من يُحبّهمء بل يُهلكون 
١‏ وتمخ إسرافيل في «القّرن» نفخة البعث. فإذا هم من القبور يخرجون منها أحياء مُسرعين إلى حساب ربُهم على ما أسلموا في 
رحلة امتحانهم في الحياة الأولى» وإلى فصل قضائهء وتنفيذ جزائه. | 
55 - قالوا: يا هَلاكنا وحزننا مما سنلقى من مشقَّةٍ وعذاب أليم. مَنْ أيقظنا من نومناء وأخرجنا من قبورنا؟ فَيُجابونَ: هذا البعث 
إلى الحياة الأخرى», وهو الأمر الذي كان وَعَدَ الرحمن عباده. وصَدَّقَ المُرسَلون فيما أخبروا عنه 

“0 ما كانت دعوتهم إلى الخروج من القبور إلا نفخة واحدةً في «القرن»», فإذا هُم جميعٌ لدى ربّهم مُحضّرون؛» تسوقهم الملائكة 
حتى يحضروا مواقئف حسابهم بين يدي ربهم . وفصل القضاء بينهم . 

5 - فاليوم الذي هو يوم الحساب» وفصل القضاءء» وتنفيذ الجزاءء لا تنظلم فين ما شيئاء بزيادة العذاب على ها قدست من شر » 
أو بنقصانٍ الثواب عمًا وُعِدَت به من أجر على فعل الخيرء ولا تُجرَّوْنَ جزاء عقاب إل جزاء ما كُنتم تعملون في الديا: 


3 
2 





7 
ل" 3 
نك 
0 3132 0 


5 


٠ 5 5‏ 5ه إن أصحابٍ الجنّة المُلازمين لهاء والمنعّمين فيهاء في ذلك 
مقصة سوك مير اليوم ب ع م ا فرحولن ناعمون . 
3 ججج جو معد 55 - هم وأزواجهم مُتنعمون بالجلوس على السُرّر المُرَيّنة» تحت 
تلك الظلال الوارفة» فلا تُؤذيهم أفيعه شين عدر ا ركه وَوَهجها. 
لهم في الجنّة فاكهةٌ كثيرة الأصنئاف» والأنواع» والمقادير» 
ومو يها نا مر ميشتيرة» الل با جرخي أل البنة. بيين. 
م2 سلامٌ عظيمٌ مُسْتمرٌ عليكم حال كونه قولا من رب رحيمء 
فتعمهم السعادة العظمول, ويشْلمون السّلامة الأبديّة . 
4 ويُّقال للكمّار في ذلك اليوم: اعتزلوا وانفرِدُوا وتنحوًا إلى جهةٍ 
ل ا ل ل ل 








02 11 3 2 
امسلروااليوم | 






يباكم أن لا 


أ عبِدُوف 














7 مداضاط مسيم © بعدء ولم يُقصّل بشأنه القضاء. 
0 00 مَذِه. ع لت يأك آمركم وأوصيكم يا بني آدم - أن لا تطيعوا الشيطان فيما 
م يُوسوس ويُزِيّن لكم من الكفر بربكم ومعصيته؟ إِنَّه لكم عدو ظاهر 





العداوة: 

١‏ وأنْ حقّقوا مطلوبي منكم فأطيعوني وَوَحُدوني» هذا الذي 
أمرتكم به هو طريق مُستقيم» يبوصلكم إلى الخلود في داز التعيم . 
3 - وأَوَكُدُ لكم أنَّ الشيطان أضل عن الحقٌ منكم خَلْقا كثيراً؛ إذ 
استجابوا لدعوته. واتبعوا خطواته. أسلبتم قدرات التفكير فيكم» 
وسُلبتم إرادتكم الضابطة لأهواتكم وشهواتكم» فلم تكونوا تعقلون؟! 


تا يي ويا شلا 0 
1 1 ر 0 


20 لوليا لَطْمَسَمَا عينم هِمْفَاسَتَبقوأ وام 


4 ىر 0 وول 21 3 ير ري 
5 1 7 ا ا 0 7 00100 
55 علمَحكَات 4 هم هماستعخ ديوجت 
















يع م عد 

7 جم ساسا ل بن بح قر 0000 م سه جد 00 م« هي 

ليا ومن نعبمره : سسفأ لاق فلا يعقِلُوَ 2 17 دوهن كنا لنا ذنرا عن الثازة هله حولم التي كان الله 
00 0 20 عو م ا 5 ور هاور ع فر ور 0ع ب ىف ااه : 0 00 0 د 
0 ا دالشة ركه خلإو وَالار فرءان مبين ورسله ينذرونكم بعذابهاء وكنتم بها تكذبون وتستهينون. فلا 


م تحذرون عذاب الله فيهاء ادخلوها اليوم» واحترقوا بنارهاء وقاسوا 
حرّهاء بسبب ما كنتم في رحلة الحياة الدنيا تكفرون؛ حتى انتهت 
ا توالون كفركم بالحق من ربكم . 

8 اليومً الذي هو يوم الحساب نَحْتِمْ على أفواه المشركين فلا 
ينطقون) وتنطق أيديهام الت كانت ثباشر العمل وتشهدٌ أرجليتم التي كانت حاضرةٌ بما كانوا يكسبون فى الحياة الدنيا.. وذلك عندها 
جحو لكمان ومتحاوه تسر وتكذيبهم الرسل» فتنطق جوارحهم؛ ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت عَْناً لهم على المعاصي» 
صارت شاهدةٌ عليهم», وذلك أنَّ إقرار الجوارح أبلغ من إقرار اللسان. 

0 - ولو نشاء في كل لحظة من لحظات مستقبل وجودهم في الحياة الدنيا لأعمَينا أعيتهم الظاهرة بحيث لا يبدو لها جَْنَ ولا 
شقٌء فإذا ساروا يريدون الطريق الواضح الجليّء جاوزوه وتركوه» فضلُوا وساروا في المَتّاهات» وكيف يُبصرونٌ وقد أعمَيْنا أعينهم؟ 
/ا 5‏ ولو نشاء في كل لحظة من لحظات مستقيل وجودهم في الحياة الدننا أن نُغيّر صُوَّرَهم الإنسانية إلى صوَّر حيوانيّة قبيحة. 
لفعلنا بهمء فثبتوا على الموضع الذي هم فيه»؛ مشؤهين قباحاًء خاسرين اتيم الاجتماعيّة فلا ارون مضنا إلى الأمامء ولااهم 

يرجعون إلى ما كانوا عليه . 

4 - ومن نُطَلْ عمْرَهُ نجعله يتنازل مائلاً إلى 0 ضعفاً وعَبزاً شيئاً فشيعاًء فتْبدّله بالقرّة ضعفاًء وبالشباب هَرماً» وبالعقل حرفا 
أيستمرُون في إنكار البعث بعد الموت». فلا يعقلون عقلاً علمياً أنَّ الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان قادرٌ على البعث بعد 
الموت؟ ولا يعقلون عقلاً إرادياً يضبط نفوسهم عمًا يجعلهم يوم الدين من المعذبين في دار عذاب المجرمين والعصاة المذنبين. 

48 وما أعطينا رسولنا كينا كيد موهبة صناعة الشعرء وضيْط أوزانه» وَسَّوْق كلامه وَفْق أساليبه وطرائقهء وما ينبغي له أن 0 
شاعراً تستهويه أغراض الشُعراء فيما يقولون من شعرء لي وما يصلح منهء بحيث لو أراد نُظم شعر لم يتأت له 
للف كنا خنلناه أمكا لا كعةا ولا بحيب لعو الحبة انيت والشية أدحض . وليس القرآن بحس المدر ما الكلام الذي 
يتلوه محمدٌ مُبَلْغ عه وتحدفق الناس بأنناتواءتككلة: إلا وك يحت على المكلفين أن يتفهّمُوه ويعقلوا معانيه » ويكون لهم 
ذكراً للعمل بمقتضاه» وقرآنٌ مَفْروء مكتوب في المصاحف» واضح في ذاته صياغة ونطقاًء يدر نْ للمعاني التي يدل عليها . 

06 لِيُنْذْرَ الرسول والقرآن من كانت لديه بقية من حياةء إقذانا ينتفع به؟ إذ يؤثْر فيه» فيؤمن ويكسب في إيمانه حيرا‎ ٠ 
الوعد بثوابه» فيكونٌ من أهل الجنة. ومَنْ كان بمثابة الميّت الذي لم تَبْقَ فيه بقية من حياة» فإنه لا ينتفع بهذا الإنذار؛ إذ لا يؤ‎ 
فيه» فلا يؤمن» فيحقٌ عليه قولٌ الوعيد بأنه من أهل النار الخالدين فيها.‎ 






3 0 12 0 0 
42 ا 2 0-6 5 
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0 0 ويتفكروا بعقولهم أن‎ ٠ . أَعَمِيَ الكافرون ولم ينظروا بأعينهم‎ ١ 

ل ما عملت أيدينا أنعاماً كثيرةً عظيمة المنافء لمعاف لله 
من بعض كم 

من غير إعانة هد ل في إنشائهاء فهم لها ل وجه اللكسيوام م 5 00 00 10 0 : 7 0 20 

مالكون ملكاً مُتمكناً» قادرون على التصرّف فيها؟ 0 1 

8 1 وأخضعناها لهم» وجعلناها مطيعةً منقادة» فمن الأنعام ما - موا أنا خلقنالهممِمَا عَيِلْتَأَيِيناًاً‎ ١ 

يركبون» ويحملون عليها الأثقال وهي الإبل )ومن الأنعام يذبحون. 1 م 21111110 ة َمِنْهَاَ 2 

ويأكلون من أجسادها لحمآء وما يطيب لهم متها. | 8 ناربو تكرت 6 

7 - ولهم فيها منافع اخرى ينتمعون من أصوافها واوبارها وأشعارها حا 

وجلودها 00 اله من 0 ألا يتفكرون 3 له النْعم 

500 ديهم عليها بالإيمان الإسلام والطاعة :3 

:ب7”ى و ل المشركون بتكلّف وتصنّع مخالف للحقيقة والواقع» من ل 1 2 5 00 9 05 7 


دول الله آلهة يعبلونهم) حالة كونهم راجين منهم أن ينصروهم 0 0 قلق قَالَ مث 0 
حصومهم وأعدائهم . 


رأ ره وم 1 00 / 

إن هؤلاء الآلهة الذين يعبدونهم من دون الله لا تَمُدر على 6 لاتير 
نصر عابديها وَمَنْمهِم من العذاب؛ والمشركون لآلهتهم جندٌ مدافعون 83 9 
عنهم» مناصرون لهمء تسوقهم الشياطين بوساوسها للدفاع عنهم ء 
والحضور لعناصر م 

5ح فلا يَحَرُنْك ‏ يا رسول الله - قول كفار مكة في تكذيبك 03 
واثهامك بأنك شاعرء بل اصرف عن ذهنك ونفسك أقوالهم . ولا 1 
تعبا'يفاء واعلم أن رتك المصير للك يعلم كل ما يُسرُون في 1 
ضمائرهم من التكذيب» وك نه يفلدون بألسنتهم من الأذى. 3 
وستنُجازيهم على ذلك. 

لاا - أجهل الإنسانُ الجاحد قُدرةً الله على البعث ولم يّرَّ: أنّا خلقناه 
من نطفةٍ قذرة خسيسةء فلمًا صار إنساناً سَوِيا كاملاء فاجأ بالخصومة داعي ربّهء فإذا هو جَدِلٌ بالباطل مُبالغُ في الخصومة والجدل» 
ظاهرٌ مجاهرٌ في إنكار البعث». مع علمه بأصل خلقته! [ْ 

م7 - وَقذّم لنا ذلك الإنسان الخصيم المُنكرُ للبعث نموذجاً من جسد ميْتِ قد بليء ل ا 0 حَلقَنا إِيّاه من 
نطف وتَقْليبهُ في أطوارٍ شنَّى حتى صار إنساناً سويّاء ولم يكن شيئاً مذكوراء قال: مَنْ يُحبي العظام وهي بالية أشدّ البلى؟ 

ام كل العيريا رفون الله ب إن الذي أنشأ العظام في المرّة الأولى» وكَسَاها لحماء وصوّر الإنسان في رَحم أَمّه بأحسن صورةء 
هو نفسّهُ القدير على إنشائها وإحيائها بعد الموت والفناء» مرةً ثانية وثالثة» إلى ما لا نهاية له من مرّات» وهو سبحانه بكلّ حَلْقٍ 
يخلّقُه عليمٌ به قبل أن يحَلقةُ؛ إذ الخلق مسبوقٌ بقضاء الله وقدره. وعليمٌ به حين حَلَقَهُ على وَفْق خريطة تكوينه» وعليمٌ به بعد أن 
خلقهء وعليمٌ بما كان عليه بعد أن أماته وأفناه. 

م الذي أخرج لكم من الشْجَر الأخضر النّدي الطب أذ مُحرقةً: فإذا أنتم تستعملون منه الوقود كلّما احتجتم ته إل الكار تنتفعون 
بها في حياتكم انتفاعاً عظيماًء إِذْ تسكمدوة منها طاقات عظيمات» للإنضاجء والصّهرء والصناعات 0 دون أن تنتفعوا 
بدلا لاتهاء دلوا على قدرته سبحانه على البعث» فهو القادرٌ على إخراج الضد 5 الضدء ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم 
أحياء . 

١م‏ - أوَليْسَ الذي خلق السموات والأرض - مع عِظم حجمهما - قادرٌ على إعادة خْلّق الناس مع صغرهم وضعف شأنهم؟ بلى هو 
القادرُ على ذلك» وهو الخلاق الذي له غاية القدرة على خلق ما يشاءء وله العلم الشامل فيما كان» وما هو كائن» وما سيكونء 
وما هو مُمكن أن يكون. وناغر عسل أن يكونه ولا يشاركه في صفاته أحد. 

7 - ما أمره التكويني سبحانه إذا أراد إحداتٌ شيع وتكويئة إلا أن يقول له آمراً آم تكو : كفيو كرون ويُوجَدٌ لا مَحَالة على 
وَفْق مشيثته تماما. 

م 0 الله تعالى وتقدّس عن كل ما لا يليق به من صفات النقصء. الذي بيده التصءف الكامل التامُ بكل شيء في الوجود. وإليه 
وحده وذو فين الموت للحساب» وفصل القضاء» وتنفيذ الجزاء . 
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شوو لْصَاذَايْعَ 
اد اسه الله تعالن بالتااتئكة تضف في عبادتها صُفوفاً مُتراصّة 
وبالملائكة تَرْجْر السّحاب وتسوقه» وبالملائكة يتلون ذكر الله تعالى. 
وجوابٌ القسم: إِنَّ معبودكم الحق - أيّها الناس - لَوَاحَدٌ لا شريك 
لهء فأخلصوا له العبادة والطاعة. 
: أ ف ه هو وحده ‏ خالقٌ السّموات والأرض وما بينهماء المالك 
لضم مَانتيء َو © القادر المُنرّه عن الشَّرِيكء ورب مشارق الشمس ومغاربها؛ إذ لا 
لاد © ثشرق الشمس من جهة. إلا غَرَبت في الوقت نفِسِهٍ عن الجهة 
ا ار 1 زٍ المُقابلة لها في دورة الأرض حول نفسها: فيو سبحانه المهجية 
ْ :© بصفات ربوبيّته خلقا وتدبيرا وتصاريف على الشروق والغروب» 
و 0 2 - وعلى أمكنة وأزمنة الشروق والغروب» فهو رب كل المشارق 
20 ا" 0 اف 0 2 ا نفام ا 1 والمفا رمف 
طش راي © عبت :8 ١‏ -إنا بعظيم ربوبيّتنا حسّئًا وجمّلنا السماء الأقرب لكم ‏ أيها 
4 5 مسو ون م الناس - التي تلي الأرض بالكواكب والنجوم التي تظهر زينتها لكل 
كار 1 يس ل في نظر يرى به السلا . 
0 لتقي -3 وخائراباو 5ج “ 10 التتماء. نظا بالشُهب ف كل شيطان يتجرد عن الخير 
له ءاويا لون 2 0 / خرود ا 4 بخروجه عن طاعة الله . 
ماه رجَرَة ةفداه رون 37 3 و 28 4 - لا يستطيع الشياطين من التسمُع إلى الكلام الذي تنزل به 
2 هلص ىكثربو. ةكزوس له 2١‏ ملائكة الملا الأعلى» لملائكة تنفيذ الأوامر في الأرضء ويُرْمَو 
ف >0 بالشهب من آفاق السماء إذا حاولوا الصّعود إليهاء إبعاداً لهم بعنف 
وأكذة عن مواة قع التسمع ل ملائكة الملا الأعلى» ولهم في الآخرة 
عذات دائم ملازم . 
٠‏ إلا من اخْتَلْسَ من الشياطين الكلمةٌ من كلام الملائكة» فإنه لا 
يستطيع أن يهرب بها لتبليغها إلى أهل الأرض» بل يلحقه بسرعة 


3" 200 3 ا ا ل تر ”7 1 
أحشروا ألِْين ظلموأ وأزويجهم وماك نوايعبدون لوي 


مر 0710 ا - 


2 


شفوه ىنبم مستولون ل 





وقوةٍ شهابٌ ناريٌ شديد التومّح لا يُخطئه. 5 

١‏ - فاسأل يا رسول الله - كفار مكة المُعترّين بقوتهم» وجنودهم: : أَهمْ أشدُ خلقا أم مَنْ خلقنا من الأمم الخالية؟ فهؤلاء المشركون 
ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الأمم» وقد املكاف انريم فما الذي يؤمنئهم من العذاب؟ إنا خلقنا أباهم آدم من ماء ممتزج 
بتراب» متماسك لج يلتصق بعضه ببعض » وهم من ذريته » ونحن قادرون على إعاده جلقيم ويسوم إلى الحياة الآخرة . 

15-5 - بل عجبت يا رسول الله - من تكذيبهم إِيَاكَء وهم يَسخرون من الإنذارات التي تُوجّه لهم. وإذا ذكروا بما سبق أن 
بلُختهم إناف م سفاتق دين براح كام شرييتة ا واتعرة اتير ولا يستجيبون لجرك وإذا تعر لمان جردم 
يسخرون كيد ويَسْتدعي بعضهم بعضاً إلى السخرية . ظ 

١7 - ١65‏ - وقال الكافرون بعد انتهاء وقت جريان الآية الخارقة: ما هذا الذي جثتٌ به إلا سحرٌ ظاهرٌ بِيّن ا ان سفن 
أجزائنا تزاباء ويعضيها عظاما بالية + إن لمخر حون هد قبورنا أحياء؟ أو يبعث أباؤنا الأوّلون الذين ماتوا قبلنا ا ظ 
١94 4‏ قل لهم يا رسول الله -: نعم ستُبعثون جميعاً يوم القيامة» للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء. وأنتم أذلاء 
صاغرون خاضعون» فإِنّما شن بعثهم يوم القيامة هي صيحة واحدة» وهي نفخة البعث» فيُفاجاً المولي بأنهم أحياءٌ ينظرون أهوال 
يوم القيامة . 

5 اتوقال' المشركونة باقر عونا من العذات” الدع تكلؤته بويا عزنا على أما قطنا في دنياناء هذا يوم الحساب والجزاء 
على الأعمال. فيقال لهم : هذا يوم فصل قضاء الله بين عباده الذي كنتم به يوك في الحياة الدنيا. 

5» "7 يقول الله تعالى لملائكة العذاب: اجِمَعُوا وسّوقوا الذين ظلموا من من ذَرّكة الكفر والتكذيب بيوم الدين» وأشباههم وأمثالهم 
من الكفار. والأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا من دون اللّهء فدلوهم إلى الطريق الواسع الذي يصل بهم إلى الجحيم» دار 
العذاب التي يُساقون إليها عقابا على كفرهم وظلمهم في الحياة الدنيا. ظ 

8 - واحبسوهم قريباً من أبواب الجحيم قبل أن يُكبُوا فيها؛ إنهُم مسؤولون عن جرائمهم ا رام 
الحياة الدنيا . 


5 


وتقول دركة ميقي ينها ليم ما لا ينص يعض 

دي لهم خزّنة جهنم توبيخا لهم: ما لكم لا يِنصرٌ بعضكم ا 
55 - إنهم لا يفكرون في القتاضرة العلمهم أنهم عاجرون, ل 8 0 9 
يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم عذاباً ماء ولا أن ب يحققوا لأنفسهم 3 
مطلوباً ماء بل هم اليوم أذلاء منقادون » لا حيلة لهم . 9 
7 - وأقبل الأتباع والقادة الذين كانوا يُضْلُو: نهم في الدنياء يتلاومون 2 
١ 550 0 0‏ 320001 اوم كانَ لناعاة من سُلْطدن 8 
قال الاتبا ؤساء: إن نتم تاتوننا فى الحياة الدنيا صاديب: 0 سك ف هج سا لج به ره د يه 1 
إيّانا عن 0 من 00 00 5 ا اللي 5 0 7 اوالي| 0 عن ينانا لذَايِمُونَ (7) :2 
4 - قال الرؤساء للأتباع: لسنا الذين صَدَذناكم عن الإيمان» بل لم 4.” عرس جم 5 

تكونوا على حقٌّ حتى تُضِلَكم ع وام تكونوا مُستعدين لأن تؤمنوا.  4[‏ ( 0 
3- وما كان لنا عليكم من قَوَّةٍ قاهرة تُجب ركم على مُتابعتنا»ء بل 0 2 
قوم متجاوزين للحق» فأعجبتكم مسالكنا الكفريّة الإجراميئق 598 
فاتّبعتمونا. 3 
"١‏ فوّجَبَ علينا جميعاً نحن وأنتم قولُ ربّنا الذي أصدر به الحكمَ 1 
بعذابنا في نار رجهم إنا لذائقو العذاب في النار ومتحسّسوا آلامه 6 
يها الضَال و المُقبل »+ 6 
ون - فدلعؤناكم إلى الغيُ دعوةً غير مُلجِبَة 0 والكمحسون 2 
7 الإطماع بالباطل؛ لتنضمُوا إليناء إنا كُنّا ضالّين من قبلكمء وكل 5 2 1 
بتكمل من الجرم على مقدار ما اكْتَسَب منه في الحياة الدنيا. 0 

اد فإن الرؤساء والأتباع مشتركون يوم القيامة في العذاب» 729 
بمقدار جرائمهم التي ارتكبوها في الدنياء كما كانوا مشتركين في [8 
الكواية في الدنيا . إننا مثل ذلك العذاب نفعل بسائر المجرمين من 34 , 
الإنس والجن . 0 
ولا يوان أولئك المشركين كانوا في الحياة الدنياء إذا قيل لهم : 

تعالوا إلى عبادة الله وحدهء لا تشركون به شيئاء يسْتكبرون» فلا يستجيبون لدعوة الحقٌ الربانيّة: ويقولون: إإِنا لتاركو آلهتنا لقولٍ رجل 
شاعر مجنون». يذّعي أنه رسول ربٌ العالمين؟ 1 
ا د ليس محمد كما قلتم كاذبين شاتمين: هو شاعر مجنون» بل هو رسول من رب العالمين» جاءكم وجاء الناس جميعاً بالحقٌ من 
لدناء وأتى بما أتى به المُرسلون قبله» وصدّقهم فيما أخبروا به من الدين والتوحيد والدعوة إليه» فكيف تقولون: شاعر مجنون!! 

74 إنكم ‏ أيها المشركون - لذائون في جهنّم العذابّ الأليم حريقاً في النارء وما تُجُرَوْنَ إلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من 
الشّرك والتكذيب. 

٠‏ د لكنخ عباد الله الذين أخلصُوا لله 4 تعالى في إيمانهم وإسلامهم وعباداتهم» فأخلصهم الله واختصهم بر حجمية ) لا يقتصر ثوابهم على 
ما كانوا يعملون في الدنياء بل يضاعف الله ثوابّهم بفضله أضعافا كثيرة قدا . 

١‏ - أولئك الذين أخلصهم الله لطاعته لهم ذ في الجنّة رِزْقٌ معلو م الضّفة من لذّة طَعْمء وطيب رائحة؛ وَحُسْن منظر. 

5 ذلك الرزق فواكه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» ُؤكل للتلذّذ لا للقوت. والجاك أنهم مُكْرّمون بثواب الله تعالى . 

4 45 - مساكنهم في جنّات النعيم» مُتكئين على سُرْرٍ يقابل بعضهم بعضاء للتحدث السَّارٌّء والأنس والتنغم باللقاء . 

ه: _ لا يدور عليهم في مجالسهم لدان مُخلّدون ل من خمر تجري به بعض أنهار الجنة» ظاهرة تراها العيون. الكؤوس وما 
فيها من الخمر بيضاء شفافة حَسُنة المنظرء ٠‏ طيّبة الطعم» لذيذة للشاربين» لا تغتال عقولهم فتذهب بهاء ولا هم بشربها يذهب وعيهم 
شيئا افخيعاء فلا أذى فيهاء ولا مضرّة على شاربيها في جسم أو عقل . 

45 وعندهم في الجنة خوريات من نساء الجنة اللواتي أنشأهن الله فيها إِنْشَاءَ لهم» غير أزواجهم المؤمنات من نساء الحياة 
الدنياء لهنّ ثلاث صفات: الصفة الأولى: أنهنّ غاضًات العيون, عفيفاتٌ قَصَرْنَ أَعيْنَهُن على أزواجهنٌ لع الثانية: حِسَّانُ الأعين 
عظامهاء الصفة الثالثة : كأنهنٌ بَئِض النّعام المَسّتور المصّون بأجنحته من الريح والغبار. 

.06 - فأقبل أهل الجنة في الجنة يسأل بعضهم بعضاً عن حاله في الدنياء بي فى تعالس افو تيون ويحمدون الله على أن 
جعلهم من أهل جنات النعيم . 


١‏ - قال قائل من أهل الجنة : إني كان لي في الدنيا صاحبٌ من المشركين» مُلازمٌ لي. 
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#قاىبيقول مسشكرا إيمانن : أإنّك من المُصَدْقِين بالبعث بعد 
شلاذ اناك «اليويقة أبعد أن :تنه ونصية ترابا 'وعظاما تخزة» ارلا لستغرتوة 
لحياة أخرى غير هذه الحياة؛ لِنُحَاسَتَ وجاز 2 و قا قنهنا في 
الحياة الأولى؟ 
5 - قال المؤمن لإخوانه من أهل الجنة: هل أنتم راغبون في أن 
تطلعوا معي ؛ لنرى مصيرَ ذلك القرين الذي كان يحاول إغوائي. 











لأكدت سوم الدية؟ 

[ 0 1 © اق 5 فاطلع المؤمنٌ على أهل النارء فرأى قرينه في وسط جهنم . 
در ا و ون ل 07 9 قال ١‏ مه سه انك واس لقن فا باغ اءاتك 

0 ا عن 0 00 ا 

00007 سَّ 59 سمو 7 ئ وإغواءاتك قطي معك في هاوية عذاب الجحيم . 
ا خيردزلا باق ولو لك وشمة .ري وإتعاثة عل يقوية إزادت ١‏ الخثرة الطادفة 
0 على 1 مة إغراءاتك»؛ لاسْتَجَيْتٌ لك فكفرت» فكنت من المسوقين 
نت وير ير 1 قهراً حتى أكون معك حاضراً في النار. 


نهد رءوس 5 1 
٠‏ 4» 504 يقول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت: أنحن 


00 58 يلوذ مُنِعُمونَ) فما نحن نمتينة إلا هتكن الأولى في الدنياء 
© د ا ل الجنة؟ ! 
لا ل 1 17 0 # 55 ٠٠‏ إِنَّ هذا الذي أعطانا الله من الكرامة في الجنة لهو الظفر 
ش 7 5 والنجاةٌ الكبرى مما كنا نحذره في الدنيا من عقاب الله . 
١‏ لِمِمْلٍ هذا الفوز العظيم» فَلْيعمل العاملون» إيماناً وإسلاماً 
وطاعة لربهم في الدنياء اليصيروا إليه في الآخرة. 

ره د 2 ووس سر 
لت 9 ا 3 ؟> _أذلك النعيم لد لأهل الجنة خيرٌ ضيافة وعطاءً من الله أم 
6 شجرة ة الزقوم الخبيئة المرّة الكريهة المُعدة لأهل النار؟ ! 
5 - إن شسججرة الزّقُوم في جهكم شجرةٌ يُعَذْب بالأكل من ثمرها 
لكائروة بأكترن سه شد جوعهم. ثم يكون ما أكلوه 
5 58 - إنها عن مف اق كع انان ثمرها الذي لوك عه كا رؤوس اسن ب ب لان فَإِنّ الظالمين المجرمين 
لأكلون من ثمرهاء ويُكرهون على أكلها حتى تمتلىء ءَ بطونهم. ثم بعد امتلاء بطونهم من ثمر شجر الزقوم: الذي يغلي في بطونهم 
كغَّلي الحميم» يشتدٌ ظَمَؤْهمء فلا يجدون إلا ماءأ شديدٌ الحرارة» فيشربون منهُ مُلْجَئِين» ؛ لتخفيف لهيب ظمئهم» فيدخلٌ هذا الماء 
2 شي بطونهم » فيختلط يمأ ع الزفوم ثم 7 إن رجوعهم ومكانّه وزماته ل دركاتهم في الجحيم بعد أكلهم 
8 “لهم وَججدو آباءهم 0 فهم يسرعون لخدن على آثارهم , تسوك كل عملي عو عر اكيب مع ظهور كونهم 
0 7 لك يا المُتلمّي أنه ضلٌ قبلهم أكثرُ الأمم الخالية بإراداتهم الحرّة» ك3 أننا ارنعكا قن نكاد تبلخين 
شري جنات النعيم مَنْ آمن وأطاع , ومنذرين مَنْ كب وعصى بإهلاك شامل ماحق في الدنيا قبل يوم الحساب» وبعذاب خالد 
يوم الدين. 
"لا فما كان منهم بعد الإمهال الطويل لهم إلا اإصرار عبى كفرهية فأهلكناهم إهلاكاً انا شاملة فانظر ‏ أيها المتلقّي 
المتفكر كه كان مآل الذين 9 رسلّهم؟ لقد أهلكناهم إهلاكاً عقابياً ؛ ليكونوا غيرة المو ديا بعدهم من الناس . 
ا ول لي كل الحتدوين أهلكواء بل كان منهم من مَنْ آمن وأخلص في إيمانه وإسلامه وعبادته» فجعلناهم من المتاهيية 
فأنجيناهم ولم تُهلكهم مع المُهُلكين. 
دلا الا يم مؤكدين لكم أن توا دعانا في آخر مسيرة دعوته لقومه دعاءً فيه شذة النداء وخرقته؛ لننصره على قومه. 
فاشسعيتا ا وأجَينا دعاءم» وفرّجناأ كريه» فَلَنِعْمَ المُجِيبونَ ئّ له وخلصناه. وتخلصينا أهله المؤمنين معه مما كانوا فيه من حزن 
وغم شديدك» فإذا وصلت يا رسول الله م قومك إلى حالة كرب عظيم» » فاأدعناأ تنك ونهلك أعداءك . 
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/ا/ - وَجَعَلنا درْيّة نوح هم الباقين بعد عرق قومه فلم يُنجب أحدٌ ريه 
من المؤمنين الذين ركبوا معه في السفينة» ونَجَوًا من الغرق» غير كال دنا ُو صما 
أولاده الثلاثة : «سام م - ويافث» . 
قمى, - وأبقينا على نوح ثناءً - خسنا وذكراً جميلا وتحيةً طيّبة فِيمَن بعده 
من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة . 
6ع ١م‏ - سلامٌ وتحيّة وعافية وأمن. وبراءة من كل مكروه ونقفص 
على نوح منّا في العَالّمين؛ إنا جَرَيْناهُ بالنجاة من الكرب العظيم: 
وانقينا له ثناء دا وعد لأنه كان محمننا , وإنا كذلك الجزاء 
نجزي سائر المحسنين» نه من عبادنا المُصَدْقِين المخلصين . 
7 - ثم بعد أن أنجينا نوحاً وأهله من الكرب العظيم بمدّة متراخية؛ 
جرت فيها السفينة على الماءء أغرقنا الآخرين من كفار قومه 
بالطوفان . 
م - وإن ممّن على منهاج نوح وسئّته في التوحيد والإيمان بالله» نبىّ 
الله إبراهيم عليه السلام. فالعقائد والشرائع التي جاء بها نوح عليه 
ا سي ل ل ل 0 
إبراهيم عليه السلام» وأنه اطلع عليها رغم انتشار الوثنية في قومه. 
فآمن بها واتّبعهاء إيماناً بنوح عليه السلام واتّباعاً له» قبل أن ينَّخذه 
الله نبا ويبعثه إلى قومه رسولا. 
م - ضع في ذاكرتك - أيها المُتلمّي - حين أقبل على ربّه بعد رحلة 
الحياة ة الدنيا بقلب مُخلص من الشرك والشك» والخن والقي:»: 
والحقد والحسد. 
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6خ لام فى بذاكزتك1د أنها المُتلمّ - جهاد إبراهيم الدعويٌ لني 0 3غ 

7 و عه 1 لقال 8 
حين قال لأبيه وقومه مُنكراً عليهم : :ما الذي تعبدون من دون الله 
أتتَّحْذْون افا وتجعلونها اله ” عبن كدنا على الله » وتريدون عى 3 


بعبادتكم لها أن تَجلب لكم نفعاًء أو تدفع عنكم ضرًأً؟ فما ظتُكم 
الذي تظنُونه بربٌ العالمين الخالق للكون. والْممِدَ له بعطاءات ربوييته 
دواماً؟ فابحثوا بأفكاركم. فهل تصلون إلى ظَنٌ بأنْ ربٌ العالمين يمكن أن يكون شيئاً من الكون» أو أن يُمثّل بشيءٍ من الكون ؟ 

4م - فنَظر إبراهيم نظرةٌ في النجوم ؛ ١‏ يوم من حوله من قومه أنه على طريقتهم في النظر إلى حركات النجوم: لئلا ينكروا عليه» وذلك 
أنه أراد أن يكيد أصنامهم في يوم عيدهمء فَبُحطْمُها إلا كبيرهاء ليُلزمهم الحُجّة أنها لا تستحق ق العبادة . 

4١‏ - فقال إبراهيم : إلى مريض) ل ل لي فقبلت عشيرتة درم فخرجوا نائين عن 
المكان الذي هو فيه وبقي إبراهيم عليه السلام في المدينة لا يراقبه فيها أحد. ٠‏ 

95١ ١‏ _فمال إبرا هيم إلى أصنامهم في حَفية وحِمّة حركة» فقال للأصنام استهزاءً بها : ألا تأكلون الطعام الذي بين أيديكم؟ ما لكم 
محرت ع نكاد 

04 - فَمَالَ عليهم بخفّة ونشاطء وجَعَل يضربها ضرباً قوياً بيده اليمنى» فكشرها الأهكما كيرا ننه 

د - فأقبل قومه إلى إبراهيم يُسْرِعُونَ بعد ما أخبروا , بصنع إبراهيم بآلهتهم . . قال لهم إبراهيم مُسْتئكراً فعلهم مُسَفْهاً عقولهم : 
أتعبدون ما تنْحتون بأيديكم من الأصنام؟ واللهُ خلقكم وحَلّق 7 الذي تعملون بأيديكم من الأصنام التي تعبدونهاء وهو الذي يجب أن 
تكون العبادة له. 

/اة ‏ وقال عاد الأصنا م لبعض لما قرعتهم الحُجّة : اكوا لآخلة بنبانا» بواتلووة خطياء بو أوقدؤا عليه واطرحوه في النار الشديدة 
التأجج ؛ ا ففعلوا. 

كك - فأرادوا بإبراهيم شرّاء وبدعوته ما يلغيها ويمنع انتشارهاء نُجَعَلناهم المقهورين المغلوبين» إذْ سلّم الله إبراهيم. ورد كيْدَّهم. 

4 - وقال إبراهيم لعشيرته الأقربين: إِنّي مُهاجرٌ. إلى أرض غير أرضكم. يختارها لي ربّي» سَيَهُديني إلى حيث أمرنى بالهجرة» وهي 

أرض الشام . 

١١‏ - ربٌ هَبْ لي ولد من ذرُيتي يكون صالحاً من الصّالحين» ٠‏ يبلغ أوان الحلّمء ٠‏ فَأَجَبْنا دعوتّة, وبشّرناه بابن يتحلّى بالعقل 
والأناة وضَبّط النفس» وقوة الإرادة. فولدت «هاجر» الغلام الحليمٌ «إسماعيل». 

لا - فلمًا بلغ إسماعيل السّنْ التي يستطيع أن يسعى فيها مع أبيه في أعماله وحاجاته؛ ويُعينه في دعوته وجهاده. قال له: يا بنيّ إني 
أرى في المنام رؤيا تتكرّر عليّ وحياً من الله أني أذبحك. » فانظر ماذا ترى أنت لنفسك؟ فقال إسماعيل لأبيه : افعل ما أمرتٌ به 
سَتَجِدْني - إن شاء الله من الصابرين» فلا حول عن معصية الله تعالى إلا بعصمته» ولا قوّة على طاعته إلا بتوفيقه . 


نك 


١٠١ 522000 0‏ - فلمًا أسلم الأب والابن أمرهما لله عر وجلء طاعة له 
العا ددن ويا لْصَادَاِن) وامنثالاً لأمرهء وألقى إبراهيمٌ ابه إسماعيل على عُنقه وخذّهء وحمل 
يب ب دا تيع أحد جانبي جبهته على الأرض ؟ ليذبحه» وقبض على مفُبض سكينه 
لينقذ الأمر الربّاني» تمّ ابتلاؤهما واجتازاه بنجاح عظيم . 

- ونادينا إبراهيم : أن يا إبراهيم يم قد حصّل المقصود من تلك 
الرؤية» حيث ظهّر منك كمال الطاعة والانقياد لأمر الله . 

٠ :‏ إنا كما عَفُوْنا عن ذبح ولدهء كذلك نجزي سائر المحسنين 
في طاعتناء فتُخلُصهم من الشدائد في الدنيا والآخرة: 

3٠ 5‏ إن هذا الامتحان الذي امتحنًا به إبراهيم وإسماعيل» لهو 
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٠ 24‏ سَّلام و ال وأمن» وبراءةٌ من كل مكروه ونقص على 
إبراهيم ‏ وهذا السلام على إبراهيم ومن قبله نوح» ومن بعده موسى 
وهارون وإلياس هو ثواب تكريميٌ مُعججل لهم في الدنياء إذ شرع 
للمؤمنين أن يُحِيُوهم بالسلام كلما ذكروا أسماءهم . 

١١١‏ كما جَرَيْنا إبراهيم على طاعته لناء وامتثاله أمرناء مثل 
هذا الجزاء نجري سائر المحسئين من عبادنا؛ إِنْه من عبادنا المؤمنين 





: 0 وعم 


بادنا لو نت 0س َي 











حسن 
3 مه الى 5 3 5 98 5 
ا 3 505 0000 2-7 وبشرنا إبراهيم بولده «إسحاق» يأتيه من امرأته «سارة»» يكون 
١ : 3 8 7 2 0 0 0 5 0 3 3 3‏ ل ١‏ 3 : 2 3 2 


هذا الولد نبي من الصّالحين؟؛ جزاءً لطاعته وصبره. 

ظ ٠‏ - وأنعمنا على إبراهيم» وعلى ولده إسحاق بخيراتٍ كثيرات» 

وجعلنا ممّن تناسل من ذُريّتهما مُحسِنٌ لنفسه بالإيمان والطاعة» وظالم لنفسه بالكفر بين الكفرء فأفضلهم درجة أهل درجة 

الإحسان» وأحطهم دركة أهل الكفرء ؛ وسائرهم على درجات أو دَرَكات بين درجة المحسن» ودركة الظالم لتفسة الواضح في 

انحطاطه إلى أسفل سافلين. 

١١51-1‏ وتُقسم تؤكدين لكم أننا أنعمنا على الأخوين موسى وهارون عليهما السلام بالنّبوّة والرسالة والنعَم الجسّامء 

وخلّصناهما وقومّهما بني إسرائيل من استعباد فرعون إِيّاهِمء ونصرنا موسى وهارون وقومهماء بتنجيتهم بِمَلّق البحر لهم» وبإغراق 

فرعون وجيشه الذي خرج معه وراء بني بنى إسرائيل» فكانوا هم الغالبين مم القَئئط دون أن يكون من بني إسرائيل قتال لأعدائهم » 

ولا مواجهة لهم بحرب أو دفاع. 

١١8.17‏ - واتيْناا موسى وهارونَّ عليهما السلام الكتات الظاهر الواضح وفيوخا كبديد ا وهو كتاب التوراة الذي لا غموض فيه 

ولااعسشن عليهء ودللناهما إلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه؛ وهو الإسلام. 

9 - وأبقينا ثناة حَسَناً عليهما وتحيّة طيْبةَ في الآجِرينَ الذين جاؤوا مِنْ بعدهما. 

ابا موسق وهارون من عند اللهء» وثناءً ودعاءً لهما بالسلامة من كل آفة. ا 

١١١ 0١‏ - كما جَرَيْئَاهما الجزاء الحَسَّنء نجزي مثلَ هذا الجزاء سائر المحسنين من عبادنا. إِنّهما من عبادنا المؤمنين الكاملين 
يفاتهم. 

0 00 لكم ‏ أيها المتلقون لآياتنا - إن إلياس لَمِنَ المرسلين الذين أكرمناهم بالنبوّة» وأرسلناهم هداية لأقوامهم . 

64 - وضع في ذاكرتك أيُها المتلقّي لآياتنا - حين قال إلياس لقومه من بني إسرائيل وكاتوا عيدوة )ضكما - الام 

باثقاء عذابه؟ 

١١5١ 06‏ - أتعبدون الصنم المُسمّى «بعلا», وتتركون ‏ مع إعراض وإهمال - عبادةً الله أحسن الخالقين المقدذرين» الذي يُعطي 

أجزاء الشيء مقاديرها المناسبة لهاء» وتتركون الله ربكم ورت لباك الما صو من قبلكم فلا 000-06 فهو سبحانه المُتصرّف في كل 

أموركم» الحقيقٌ بالعبادة. 


6١ 


1 كد قوم إلياس نبيّهمء فَإِنْهِم بسيب كفرهم وتكذيبهم 00000 
لْمَخضّرون قهرأ في النار يوم القيامة . للا ا لضَاذارٍ 
١١4‏ 35 إلا عباد الله الذين أخلصو ا فى إيمانهم وإسلامهم و عباداتهم . سم يه 006 الح << حي حرف اسقط مه ا 
فجعلهم الله من المُخلْصين عنذهة 6 نَإنْهم ناجون من العذاس. 
١١-68‏ وجعلنا لإلياس ذكراً حَسَناً وتحيّةٌ طيُبَةَ على ألسنة مَنْ 
جاؤوا بعده. تحية من الله وثناءً على إلياس» وبراءة له من كل نقص 
ومكروه. وكما 0 0 0 0 )00 طاعته. جزي مثل 
نض 1 اليم ص 58 لمؤمنين لكين : في ا 

+ 0 0 
وأهله أجمعين من العذاس» إلا امرأته العجوز. فقد كاننث بسبب 
كفرها من الماكثين في أرض قومها إذ أهلكت وهي فيهاء وكانت 
كلسي الماضية الرفيو: الشولكيك: 

١5‏ وبعك أن أُنجَينا لوطأ وأهله إلا امرأته وأوصلناهم ل أرض 
آمنق أهلكنا هلاك استئصال الباقين المكدمرة بقن قوفف 

لالااء ١78‏ - وإنكم ‏ يأ أهل مكة ‏ لتمرُون في أسفاركم إلى اوضق 
الميت: وقتّ الصّباح» » وتمرّون عليهم بالليل قبل الفجر. أفلا 
تعتبرون بهمء وتضبطوا أهواءكم وشهواتكم بإرادة حازمة عن الشرود 
إلى مهاوي الهلاك . 

-21215 وإن قن تعملة وشر "الل تعالى ونين إذ قرت فيه 
قومه من غير أمر ربّهء راغبا في العودة إلى منازل أهله في فلسطين» 
وتوجه جهة ساحل البحرء وركب سفينة مملوءةً ركاب وأمتعة. 
حاط ابها الع ا العامة 0 0 السفينة ة على أنفسهم من ع قروا أن يوا 0 لإسقاط 830 المي عليه في 
211 التي فى الجرع ورمع التخرت دح عدر فقن كاد لكل م سام اد ل 00 
قومه دون إذن له بذلك . ظ 

11# 1 فلولا أن يوني كان ف حرق الل الك ل قان: الممُواظبين على ذكره؛ لأكله الحوت وهَضّمهء 
وصار بطن الحوت قبرا له إلئ يوم القيامة. 

5ه . ١5:5‏ - فأمرنا الحوت بطرحه في الفضاء الواسع من الأرض» على شط مره 2 «نينوى» من أرض الموصل » وهو عليرة 
وأنبتنا عليه شَجَرةٌ الفرجه تكد اعلى عه الأرض» فخطلْهُ وظلَلنهُ أوراقهاء وَوَقَمه غوائل الجوّ . 

١:8 .١21/‏ - حتى إذا مج مما أصابه؛ أوَسِلقاء إرسالاً عونا إلى مائة ألف من أهل (نينوى) . بل يزيدون» فوجد 0 قل دوا 
وَأسَلمواء معرين عودة ة رسولهم» 4 لباتهروا بأمره ويتّبعوه» فلبث فيهم ُعلْمهم ويرشدهم إلى صراط الله المستقيم. ومنّع الله أهل 
اليتوى4 فر إقامة يونس فيهمء ومتّعهم بعذهة فيها آمنين مطمئنين حتى إذا أفسدوا بعد ذلك سلطا اللّه عليهم مهلكات أهلكتهم ودمرنف 
مدحيعم 

1ن فسل - يا رسول الله - كفارٌ مكة توبيخاً لهم: أَجَعَلوا لله أولاداً انفصلوا منه وجعلوا هؤلاء الأولاد من صنف البنات اللاتي 
يكرهونهنٌ ‏ ولأنفسهم الينيرة الذي يريدونهم؟ 

1١95‏ - واسألهم: أخلقنا الملائكة إناثاً وهم حاضرون يُشاهدون المع ا اه فرأوا أنهم إناث؟! انتبه وتحمّق - أيّها 
المؤمن المناظر لهؤلاء ‏ إِنّهم من كذبهم على الله لقولون: وَلَدَ لله وإنهم لكاذيون فيما زعموا. 


187 أختار لنفية البنات المكروهة في زعمكم على البنين المحبوبة منكمء وهو الخالقٌ للبنين والبنات. الغنىٌ بذاته عن أن يكون 
اله أولاد؟ 
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ا 2 ذراريهم من نسل الله لكان فيهم جَرءٌ 
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4. و أن شيع مو حي لحم فزع ديل عقني يُسوّغ لكم أن 
ِتنا تزعموا أن ربكم أنجبٌ ولدأ من نَسُْله أو فتن ولد ؟! أفحستحمر ون 
على التزام هذا الحكم الباطل. فلا تضعون موازين الحقٌ في 
ذاكرتكم؛ لتهديكم إلى الإيمان. 

5 - بل ألكم حُيَةٌ واضحة» 0 مُتَزْلِ من عند 
الله ربكمء وفيها إثبات أنّ الملائكة بناتث الله تالحين"! و بالتبني؟ فأتوا 


بكتابكم الذي لكم فيه 1 إن كنتم صادقين في هذا الاذعاء؟ 
وجَعل المشركون بين الله تعالى وبين سادات الجن قرابة و 
بزعمهم؛ إذ زعموا أن الله سبحانه قد تزروج نساءً من سَرّوات الجنٌ» 
فأنجب منهنّ الملائكة» فالملائكة ذوو نسب متّصل بالله ناتج عن 
0 الله لأشراف من الجن؟! ولقد علم الجن أنهم عبِيَد لله 
مَمْتَحَنون في الحياة الذنيا» وأنهم مخضرون م القيامة إلى 0 
الرائية نه فليس أحدٌ منهم ولا من ذَرَاريهم أولادا لله؛ إذ ذلو كان بعض 
من ربوبيّة الله» ومَنْ له ربوبية 
ما لا يخضع لحساب وجزاء. 


يلتعي © 6 عدا حر تر د ١‏ 1 7 ٍ َ 
. خخ 594 - تنزّه الله عن كل ما لا يليقٌ به مما يصفه الكافرون؛ 
باستثناء عبادٍ الله المُخْلّصين من النبيين والملائكة والمؤمنين الذين 
: : حكم الله لهم بأنهم بريثون من وصف الله عر وجل بما لا يليق به. 
نسو 1 107 - فإِنّكم ‏ أيُّها المشركون ‏ مع ما تعبدونَ منٍ دون ريُكمء 
0 وه س كن لكر الما 22 جا 6 | ثم ماأ أنتم حالة كو نكم ثابتين على شر ككم 000 أحداً باغو اتكم» 
مر مع 9 لس ع د سر بن طعصسي ص 9 : إضلال تسلط أه ليعتقد معتقدا الباطلة. م استجاب 
00-06 لضيو تيت 0 4 0 5 


0 ده و - - 00 سرح اد 
ده 1 7 ١‏ /ثر » 
0 ون 2 
2 ضر - 
7-0-0 0 ع ما 


٠‏ اوه 57 0 د سحو سر 
ين وي ونور عَنْهُمَحَقَحِانٍ 








بإرادته الحرة» اتباعاً لأهوائه وشهواته» فإنه صائرٌ إلى عذاب الحريق 
في الم 0 

١55-64‏ -قالت الملائكة: وما مئًا ‏ مَعَشَّرٌ الملائكة ‏ ملك إلا له 
مقامٌ في السماء معلومٌ يعبدٌ ربّه فيه. لا يتجاوره. وإنا لنحن الصّافودٌ 
أقدامّنا في عبادة الله تعالى. ونا لتحن المُتَرُهون الله تعالى عن كل ما 





لآ يلق بداتة وضفاته وافعالة. 

١58 _ ١51‏ - وقد كان كفارٌ مكة ليقولون قبل بعثة النبيّ يد : لو أن عندنا كتاباً وفاتياً موووثا م الرضلء الأوّلِين» وبقي لدينا ذكراً ترجع 
إليه في عقائدنا ومناهج سلوكناء لاتعنا آياته وتعليماته؛ ولأخلصنا الإيمان ركاه لله فجعلنا عنذه من المخلضية: 

١6‏ - فلمًا جاءهم القرآن ذكراً عظيماً للعالمين» كفروا به وكدروا رسول ريهم » فسوف يعلمون ما لَهُم من العذاب في الآخرة. 

ك/ا١‏ _ #ا/ا١‏ اا توكبير المب 0 عن تقديرن ولقاة لأجل عبادنا 00 3 0 إن رُسُلنا لهم 
يقاتلون 5 اللكفر ساد قن::ة ضمن وصابانا وتعليماتنا» والتي منها أده بالأسباب المادية والمعنويّة 7 الغالبون 000 
القتال» مهما كان بين البدايات والنهايات من فرٌ وكرٌّء ويعض هزائم لجند الله . 

:لال هل/ا١‏ فابتعد يا رسول لله عمن عائد» ولا تَشْغَل وقنّك وطاقاتك بمعالجتهم ليؤمنواء حتى وقتٍ تقتضي الحكمة أن تواجههم 
بقتالٍ أنت ومّنْ معك من المؤمنين» ولا تكن غافلاً عنهم. لمعه تحت هلاحظلتك الدائمة ببصرك؛ لتكون على علم بما يُدبُرون 
ضدّك بيك الذين آمنوا بك واتبعوك» فسوف يُبُصرون في الدنيا كيف ننصرك عليهم ؛ وسويم يبصرون 0 القيامة عاقبتهم الوخيمة . 
كال /إا/ا١‏ أَفْبئُرولٍ عذاينا يستعجلون؟ فإذا تَوَل العذاب بساحتهم» محيطاً بهم من كل جهاتهم. وغامراً لهمء ٠‏ فَبئْسَ صَبَاحَ 
الكافرين» المصحوت 827 سشديد الريلام والخزي . 

مال ١7/4‏ - ولازم الفوقت الذي أوصيئاك به يا رسول الله -. وابتعد عن أقوال أئمة الكفر الاستهزائية» ووججه طاقاتك لدغوة غير 
الميؤ وس من استجابتهم حتى بِأَذنَ أللّه يعذابهم ‏ مع شذة مراقبتك لهم ببصرك, فسوف يبصرون عاقَبَتَهُمْ الوخيمة . جلا وعاحلد: 
187-6٠‏ - تنرّه ربك رب القوة الغالبة والقُدرة العظيمة عمًّا يَصِفه هؤلاء المُفْترون من انُخاذ الشركاء والأولادء. وممًا لا يليق بذاته» 
وصفاته. وأفعاله. وتدبيراته» وقضائه وقدرهء ا احترام وتوقير وتكريم على المرسلين الدين بلعواهن اللدهر ول التوحيد 
ات ونصّحوا أقوامهم ‏ وجاهدوا في الله حقّ جهاده. والثناء الكامل, وَالشَكر الدائم للَّهِ خالقٍ العالمين؛ ومالكهم»ء ورازقهم. 
ومُربّيهم » ومصلحهمء » فهو سبحأانه الفمعى الحود: لكالا نه الذادة 5 الْمْظَلقة: ولآثة الميحين المُتَمَضْل على كافة الخلق . 


”م 


١‏ #ض# سَبَّق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة البقرة. 
يُقْسِمٌ الله سبحانه بالقرآن ذي الشّرف والشأن العظيمء المنّصف بأنه 
يستحقٌ أن يكون ذكراً للعالمين في الألسنة والقلوب والعقول في كل 
زمان ومكان؛ ليستئبطوا معانيه»؛ ويعملوا بأحكامه ووصاياه. 

١‏ - ولكنّ الكافرين من أهل مكة السّائرين لأدلّة الإيمان وشواهد الحنٌّ 
التي :ظهرت له في ححئة جاهليز وتكتر يعن قبول الحق: وسكلاف 
وعداوة لمحمد يله ووقوف في شِقٌ المعادي المحارب. 1 1 
كيرا ما أهلكنا من قبلهم من كفار الأمم الخالية» مقترنين في زمن 283 ررر, عد 


0 يا ا ا ليع ا يال 1 و ور ه ل صصح سمه 
واحدء فاستغاثوا عند نزول العذاب وحلول النقمة» وليس الوقت 53 أجعز الأ لمةإللهاوْحِدَاإِنَ هذا لشئء ياب [ 


















بي وأنطلو] لملا 

ِِ ط_- 
ع : 2 موي > مع ولمع و وس لس سب سه سس 4س 3 2 
وقت فرار وخلاص . 115 متهم أن مسوأ وص يرو أعكَءَ لين هذا لشىء يراد( 
2< 7 7 - 5 قن ل يو 0 0 0 0 راس وم راص . ص2 هه مدي سا اس سا سس ب م< ل فر حجثم + 
بكو تحر كه ل جاعم لعز مشر متهم يخؤفهم عذاب ال 4 مادس] د إلى © 
عد أن يخهم وبين أهمء وأقام الهم الخجج والبراهمنء وفاك أن. .و وير اودر يجوز وكا تب جب وان 
الشياك والكفر المعاندون المصرّون على كفرهم الساترون لأدلة الحق قثن 50 ل شم تين 2 برا ل لمان ُ 





ع 
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: فر 1 افا 70 رحا ةي << 
0 ا 3 ا 0 00 
ا ا 1 ال ا ل حا يو 
ا لام 3 0 ال ا 3 ام 0 0 
+ ل يه ١‏ “و حية وباط شا وار 0 








٠. 8‏ يي عذايفره 7 ع جر م الور سه سس بو سه جتحي لسر يل 00100106 2007 40 
وبراهينه الواضحة عدا ساحرٌ مموة شديدك الكذب . > إلا عندهرخزاين رمو ريك العزيز الوهاب 9 : 
, 5 31 1 ا 


أَجَعَلَ محمد الآلهة المُتَعَدّدة إلهأ واحدأً؟ إِنَّ هذا الذي جاء به 
ودعا إليه لشيءٌ يُتَعَبَبِ منه أشدّ العجب!! . 

1 - وذهب رؤساء القوم وكبراؤهم من مجلسهم مُسْرعين» يقول 
بعضهم لبعض : امُضُوا على طريقة آبائكم» وائبتُوا صابرين على عبادة 
آلهتكم المُتعددة, ولا تتآثروا يما نجاء يه محمد من ذعوة إلى التوتيل: 
ونبْدْ عبادة الأصنام» إِنْ ما جاء به هذا الرسول شي مُدبَّر يَفْصِد منه 
الرئاسة والمُلك: 

- ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمّدٌ ‏ من التوحيد ‏ فى ملَّة النصرانة 
الف اخن الملل + نا هذا الذي جاده متحفه إلا كت وانسان- 
اخص بمتحكد مخ ينها بشرف توول القران عليهه. وليسن تأكيرنا :ولا 
أشرفنا؟ فلينظروا مُتدبّرين هذا القرآن الذي يبلّغهم إِيّاه: بل هم في شك من بياني الذي يجب عليهم أن يذكروه» ليحقّقوا مطلوباتي منهم 
في رحلة امتحاني لهم. إن ما في القرآن من إنذار بعذابي ‏ إن لم يؤمنوا ‏ كافٍ لإيقاظهم من عَمّلاتهم» بل هم أشد من أن يكفيهم 
الإنذار؛ لأنّهم لم يذوقوا عذابي» وإن زمن إنزال العذاب فيهم قد صار وشيكاً . 

4 بل أيملكون خزائنَ رحمة ربك العزيز في ملكه؛ء الومّاب الذي وَهَبَ النبوّة لمحمد يِه حتى يُعطوا مفاتيح النبوّة لِمَنْ شاؤوا 
ويصرفوها عمَّن شاؤوا؟ 

٠‏ - بل ألهؤلاء المشركين مُلْكُ السّموات والأرض وما بينهما؟ ليس لهم ذلك» فإن اذّعوا شيئاً من ذلك» فليصعدوا في الأسباب التي 
تُوصلهم إلى السماء؛ ليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. ظ 

١‏ هؤلاء الذين يقولون هذا القول: جَنْدٌَ مغلوبون في مواجهات قتاليّة قادمة» من جملة أحزاب الكفر ذوي المذاهب المتفرّقة: 
والتكثلات المختلفات» وقد تحقّق فيما بعد انهزام جند كفار قريش في غزوة بدرء والأحزاب» وفتح مكة. وهذا الخبر من معجزات 
القرآن الخبريّة التي أخبر الله عزَّ وجل عنها فيه وتحقّقت كما جاء في خبره. 

٠ 5‏ كذبت قبل هؤلاء: قوم نوح» وعاد» وفرعون - ذو البناء المُحكم والمُلك الشّديد الثابت - وثمود»ء وقوم لوط. وأصحاب 
الكليجه الكثير الملتف. وهم قوم شعيب. أواتك الأمم الذين تحزّبوا على الأنبياء»ء ومشركو قريش حزبٌ من أولئك الأحزاب . 

14 - ماكل حزب منهم إلا هو حزب كذب رسوله وكذب سائر الرسل» فجرّه تكذيبُه إلى قبائح وشرور وفساد في الأرضء فوجَبَ 
عليهم العذاب» وصار أمرا واقعاء لأنهم استحقوه. فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين إذا نزل بهم؟ 

6 - وما ينتظر كار مكة ‏ لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم ‏ إلا صَيْحَةً واحدةً تهلكهم. ما لهذه الصيحة من مُهلة بين 
انطلاقها وإهلاكهم. - , 

7 - وقالوا استهزاء بما أنذروا به من عقاب في الدنيا : ربّنا جل لنا حظنا ونصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب . 


4غ بردو م 000 ص2 001 ا رمه ا 
10 8 لكأ ١‏ نوا لارض ومابدتهما قلير: 
للش 0 000 ا 70 سح تر تور ل رصت ره 


15 ججند ماهتالك مَهَرُوم ينا لدحرَابٍ (1) 16 
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0 في سس 4 4 2 
نوج وعادوفرعون ذوا لا واد ليه 
8 لَيَكةَ أولتيك الأحرّاب 9 إ' 
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لالع اصدر ةنا وسول اللهغلي ما يقول الكفاركاتات هما تكرية 
واضبُط نفسك عن مُقابلة أقوالهم مكلياة أن يافتد ها :واضيط 
نفسك عن إظهار الغضب والتأثر والانفعال منهاء وعن التحرك العملي 
للمقاومة بوسائل القوة الماديّة» قبل الاستعداد المكافىء لهذه 
المواجهات» واذكر عبدنا داو الذي صدق في عبوديته لناء مُسُتَشع رأ 
عظمة ربوبيّتناء صاحب القَوة الجسدية النادرة والنفسيّة الفائقة ؟ إنه 
كثير الرجوع إلى مراقبة الله عر وجل وذكره وطاعته؛ كلما ابتعد عن 
ذلك ولو ابتعاداً قليلا . 


0 




















و صاس سر ساسا سير ع تمر جو آ ا و ذه 


0 صِيرَعَل مَايَفُولُونَ وأذ عدا اك 3 نه 
2 هه َال مح سس ره 5 9 بحن بالعش ىوأ والاا 2 ع 
عو كت © متدذتائلكة ويك ةالمكة ١‏ * 








2 لطا 3 # علد 9 ل صرإد اسورواً / م4 2 ١8‏ - إنا كن الجبال مع داود يسبحن الله بتسبيححهة إدا برع أ في 
0 12 1 ل موجه 17 رم عمد 41 آخر النهار من العصر إلى غروب الشمس » وبعد شروق الشمسء, أول 





معي يت ل 3 
وَأَهْد نال سولوا لض رط إن عدأ لسع وتسعود نَع : : 
2 00 كُيلِيا وَعَرَّف فلَْعِطَابٍ قال ٠١‏ 
أتَدعَلة ولول لوقك ئراق ١‏ 


وقت الضحىء تسر ا لالط مسموف إليه» تُسبّح معهء كل من 
الجبال والطير راع إلى طاعته» مطيع له بالتسبيح معه. 

5 - ومنئًا عليه بثلاث منن أخرى» غير منّتي تسخير الجبال» وحشر 
الطير : المنَّة الأولى : قوّينا مُلكه بأسباب القوة كلب ستيه الينيدة 
وقوة السلطان. والجتد والاتضان وبِخَدٍْ أعدائه وخصومه» والمنّة 
الثانية : اتيناة النبوّة والإصابة في الأمورء وحسن الإدارة والسياسة في 
ملكه. والحكم بالحق والعدلء والمنّة الثالثة: أتيناه الكلام البليغ , 
الفاصل في القضايا والأحكام. 

١‏ وهل جاءك -يا رسول الله ويا كل مُتَلَّق لآياتٍ الله عير 
الخَصمَيْن البارز ذو الأهمية اللْذّينَ تسوّرا على داود في مكان عبادته؟ 
”7 - حين دخلوا على داود» فخاف منهما حين هَجَما عليه في 
محرابه بغير إذنه» وهو في خلوته واستغراقه في عباداته ومناجاته لربه. 
ولم يكن د يقتحم عليه خلوته أحدء إذ كان يمنع من ذلك ويأمر 
8 اسه بأن لا يألو لحل بالتخو ل« علية): وس ا 
١1‏ 00 قالوا له: لا داعيّ للخوف. فإننا لم ندخل عليك بشر و ضر 
2 أو أذى» نحن خصمان تعدّى بعضنا على بعض» 0 
جئناك لتقضي بينناء فاحكم بيننا بالحقٌء ولا تتجاوز الحقٌّ في 
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لقدظلمك سوال ميك 
ر< جعرليرو > 5 صر 000 7 وو 
بعْصْهْمْ عَلَْبَعضِ إلا اميا وَعَمِلُوأألصََِحَتٍ وليل 


كم ولن نا كراب 
200 نالك وَإنَكمْحسدَنا للق َحِْسْوَمََابٍ ا 
2 نك َك لئس ]يني ٍ : 
0 الهو تبك مدل نيو 3 


2 2 حيرات م ذَابُ سَدِيديِمَانسَوأبَوْمألْيِسَابٍ (ز 


عي 0 
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خحكيك :وار فنا إلى طريق الحن والضوات» 
7737 . - قال المُدّعي من الخَصْمَيْن الذي يشكو خصمه: إِنَّ هذا أخي على ديني وطريقتي» له تسعٌ وتسعون من النُعاج» وليس لي إلا 
نعجة واحدة». فلم ينظر إلى غناه عنهاء ولا إلى افتقاري إليها» فقال لي أخي هذا : اجعلها تحت كفالتي» ضمن حظيرة نعاجي ») وتنازل 
عنهأ» إذ ليس لديك استعدادات لرعايتها وحمايتها. والقيام بما تحتاج إليه» أما أنا فعتدئ كل الوسبائل للك وغلبني وقهرني في 
القول. فلم أملك 0ه أن أوافق» وأنا مضطرٌ مغلوب . 
16 قال داود ‏ بعد أن تثيّت من أن صاحب النعجة الواحدة هو صاحب الحق : لقد ظلمك أخوك بسؤاله نعجَيِكَ ضامّا لها إلى نعاجه. 
مع حاجتك الشديدة لها وغناه هو عنها. ون كثيراً من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعضء فيظلمه في حقوقه, إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» فإنهم لا يظلمون أحدأ وهم قليل جداً. وظنّ داود ظنًا قويا راجحا أنه ابتليناة وامتتحثاه هذه الخضرمة؛ وأنّ الذين دخلوا 
علد فخ علائكة الو الى يورا 1 وأن الله عر وجل لم يُرسلهم إلا لتذكيره ب بفشوٌ التعذي والظلم والبغي في المجتمع» » مما 
يستوجب دوام الجلوس إليهم. وفض النزاع بينهم. والأخذ على يد الباغي» ورد :المظال إلى أهلهاء لا أن يتخلّى عن ذلك كله 
0 ولكأن الملكين يقولان له : ما دمت تعلم من حال قومك. وطبيعة الخلطاء فيهم كل ذلك» فلم تركتهم في 
حير وني رسكنت غنيم في الوقت الذي أعطاك الله الحكمة» وفصل الخطاب» وجعلك خليفة للناس» فاخرج إلى الناس» 
واحكم بينهم بالحق . فهو أحبٌ اله الله وهو منصبك الذي وضعك الله فيه » فسال رئه الغفران» وأسرع في الهُويٌ ركو دون بطع 
زوجع إلى رنه يطعدقا الثوية. والندء؟ والسجود له سبحانه . 
5 فغفرنا له ذلك الذي كان منهء من إيثاره الاعتكاف والعبادة فى محرابه. واحتجابه بالحراس الأشداء عن فض المنازعات وسياسة 
٠‏ لأن اعتكافه في محرابه قاصرٌ على نفسه» أما جلوسه للحكم فهو لرفع الظلمء وإقرار العدل. ولمصلحة الأمة» فهم أحوج ما 
ر ل وإؤاله فبنا يوم القيانة يعد المقاره ة لقُربةَ ومكانة وو م اي ترك النعيم. 
7 يا داود إنا جعلناك حاكماً في الأرض ذا سلطان مُعَانِ 77 بتأييد الله» لتدبر أمر الناس بأمر نافذ الحكم فيهم؛ فاحكم بين الناس 
بالعدل والإنصاف», وإعطاء كل ذي حق حقّه ولا تمل مع ما نش: تشتهي نفسك إذا خالف أمر الله؛ َفَيُضْلّك ذلك عن دين الله وطريقه» إن 


الذين لفاوق عن دل الله » ويخرجول عن حدوده ذات 1 وذات الشمال لهم عذاب شديد عند ربّهم ؛ بسبب تركهم الإيمان وم 
الحساب» والعمل له. وقل دلت الآية الكريمة على إلزام والتزام ولاة أفزق الفسلمية أن تحكهوا بالحق : بين الناس » بما أنزل الله في - 


هه: 


كتابه, وبسنة نبيّه يكِ ولا يعدلوا عن ذلك فيضلوا عن سبيل الله وإذا 
كان الله تعالى حذّر نبيّهِ داود عليه السلام من الحيْدة عن الحكم !ا 
باليحى: وعن انباع الهوى في حكمه بين الناس وفي سياسته لهم؛ 
وتوعده إن فعل ذلك» فهم. أي ولاة الأمر - أولى بهذا التحذير من 
وارد غنية السادم» وإن من أعظم ما تبتلى به الأمة أن يتولى حكمها 
حكام جائرون» أو عن الحقٌّ ناكبون» ولأهوائهم متّبعون؛ لأن بحكم 
هؤلاء يعظم ضررهم وإضرارهم بالناس». ويفضي ذلك إلى خراب 
البلاد»ء وإشاعة الفساد؛ ثم هلاك الأمة. ومن أعظم ما تسعد به الأمة 
أن يتولى حكمها: الحكام الصالحون الذين يحكمون بالعدل والحق. 
أ" وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من إنس وجِنٌ وملائكة 
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جار ساس سام سا ل م ا ا ع مه ل 2 5 
وحيوان ونبات وغير ذلك باطلاء دون قضد حكيم» وغاية حكيمة» ولو 234 ألا لنب لها ووَهيالِدَاوود سَلِيَمنْنعم الْعَبْدَإِنهَ 
لم يكن بعد الحياة الدنيا حياة أخرى يجري فيها الحساب والجزاءء 254 بهم دعر ص عَلَيهِيا شي 1000 إي 


وإقامة العدل الربّاني» لكان خلق السماء والأرض عَبَثا والخالق الحكيم بج 2 سان - 
مُئرَهُ عن العبث واللهو واللعب . ذلك ظنْ الذين كفرواء أنا خلقناهم لغير 37 ا و حي بوارر 00 ضرع 
شيء » وأنه له بعث ولا حسات» فعذات 0 للذين كمروا من النار ؛ ا 5001 مسار لوق الاق 9 





5 
9 5 3 


وين 7 وخ 0-6 ”7 
0 قر جه رو ةد ججدفهام 
وليه 0 ل ليف ري ل 
2 3 2-1 2 5 

1 جرع مد اشير كي 1 با ل و ا 1 
1 00 


إلنا با 0 و خسم آرت هله سر ير ا 
لظنْهم الباطل» وكفرهم بالله . 1 سُلِملوَاْصَاعلمسِيّهِ د 1 
0 - بل الجمر اللين اموا وكمدوا العاهاكت 000 0 0 4 7 ا 3 
0 0 ا يعر ِِ 010 





أزتكانت الج الم وق الآنام؟ لذ تجعل اللدر يقين سواء في الآخرة :. م 
4 - هذا القرآن أنزلناه إليك ديا رسول الله كثيرٌ خَيْرهُ ونفعُهء لا 749 م 0 
تنُضب فيوض معانيه؛ ليتدبّروا أياته» ويفهموا بعممق ما اشتملت عليه من 1 


0 
1 9 

00 

ىك ع لا اا تيقد 
4 ا اي 5 1 ا 


دلالات. وليتفكروا في أسراره العجيبة» ومعانيه اللطيفقة. لا ليهجروه. 














أو يكتفوا بترديده دون فهم وعمل» وليتّعظ ذوو العقول الحصيفة الواعية 5 م 
: 0 

الراك وليعملوا بتوجيهاته ونصائحه وأوامره ونواهيهء عند كل سلوك 543 جور مسد - -" ا ا ور م :0 
00 5 ليا أرحض برجإك هالا معس لد ردؤسرب نويه 5 
"٠‏ - وأعطينا لداود ابنه سليمان عطية خالية من الأعواض والأغراض» تن 


نعم العبد سليمان؛ ؛ إِنَّه كثير الرجوع إلى الله تعالى .بالاستغفار والتوبة 

وذكر الله تعالى» كلّما شغلته شواغل المُلك والسلطان» أو تعرّض لما لا يليق بمقام نبوّته ورسالته. مما قد يُبّعده عن مقام قرب المقرّبين 

المحسنين . 

0 1 لقع العيد شليهان ين عرض عليه بعد المضر الخيول الخياز الشراع» الكادعة على لانت قراكم ء مقيمة الرابعة على طرف الحافر 
من جل أو يدء فما زالت تُعرض عليه حتى اسْتّئّر مر آخر أرتالها عن نظرهء فقال: إني أحبَّيْتُ اقُتناة الخيل» وتدريبّهاء واستعراضها حباً ناشئاً 

عن ذكر ربي» تعن ايفان يجاف الجاه وزيجها نعي ا ستترت بالحجاب الساتر لها. 

رذن قال سلنهاة لأمراء كاقة الح ردوا الخيّل علىٌ» فشرع في تواضع كريم يمسحٌ بيده سُوقّها وأعناقها؛ ترققاً بها وحباً لها؛ لأنها من 

أعظم عُدَّد الجهاد في سبيل الله . 

1 - ونقسم مؤكدين أننا اختبرنا سُليمان وانتليناه. وألقينا على سرير ملكه شِقَّ ولد لهء حين أقسم ليطَوفنَ على نسائه: وكلّهُنٌ تأني 

بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل : إن شاء الله فطاف عليهنٌ جميعاًء فلم تحمل منهنَ إلا امرأة واحدة جاءت بشقٌ ولدء ثم رجع 

سليمان إلى ربّه ليحافظ على كمال مرتبة المحسنين المقرّبين» قال: رب اغفر لي ذنبي» وهَبٌ لي مُلكاً عظيماً لا يكون لأحدٍ من البشر 

بعدي , ولا أسلبه في حياتي؛ إِنْك أنت الكثير العطاء . 

5 - فذللنا لسليمان الريح» تجري بأمره ليّنةَ لا تزعج ولا تؤذي. حيث فَصَدَ وأراد. 

لاا ”ا - وسخرنا له شياطين الجن بسُلطان جعلناه ه له عليهم. يبنون له ما يشاء من القصور والقلاع الحصينة. وقد يرن ال ء من 

البحر» وسخرنا له آخرين» وجَعَلنا له سلطاناً على العصاة ة منهم» فهم مشدودون فرادى أو مجتمعين في السلاسل والأغلال» يؤدبهم 

بالإذلال والتعذيب. . وهم من مَرَدَةِ الجن : 

9 مع - قال الله عر وجل لسليمان عليه السلام: هذا الملك العظيم والتسخير الخاص» عطاؤنا لك يا سليمان فاحسن إلى من شعك»ء 

ل ا سي اتيك ركيي اجو وإنَّ لسليمان عندنا يوم القيامة لقُربةٌ ومكانة. وَحُْسْنَ مرجع ومُنْقَلب في 

جنات النعيم. ! 

»١‏ 45 - وضع في ذاكرتك قصة عبدنا أيوب» حين ذَعَا ربّه طالباً منه الشفاء القن أضائ الكبطلان ةوق ومُؤلمات جسديّة 

ونفسيّة» وقد زادّث وساوسٌ الشيطان من جرّاء طول المرض» وضاعفت هذه الوساوس من متاعبي وآلامي» فقلنا له فور ندائه : #أنْ مس 

لشَّمْطنُ بصب وَعَذَابِ # : : اضرب برججلك الأرض» تتفبّر لك عين ماء عَذْبٍ بارد» فاغتسِل بهذا الماء واشْرّب منهء يذهب عنك كل داء. 





5ه 


57» 45 - وَوهبنا له أهلّه من زوجة وولدء وزدناه مثلهم بنين 
ا وذكرى وعبرة 
وكشا لعن 55 يا كلك اشرما مل عولان! ارد 
الرفيعة» فاضرتة بها توحلة :دون أن تؤذيها» إبرارا حاف وكان قد 
لف أن يضرب امرأته مائة سَوْطْء فشكرٌ الله حُسْنَ صبرها معه 
فأفتاه في ضربهاء وسهّل له الأمرء إِنّا وجدنا أيوت:ضابرا غلى 'البلاء 
الذي ابتليناه به» نعم 525 الوا إنه اكنير الرجوع إلى طاعة الله 
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1 05 ا 25 
0 وب الْأيرى والأبصر 069 إِنآأخصسثم الود كي تعالى بالاستغفار والتوبة وذكر الله عر وجل . 
لدَارِ () وَإِمهُمعندَا نمضا ارق # و 80 40 واذكر ‏ يا رسول الله للتأسي والاتباع عبادنا: إبراهيم وإسحاق 


ويعقوب؛ أصحاب القوّة والمجاهدة فى طاعة الله تعالى» والإحسان 
إلى عباد الله» وأصحاب الأبصار الدرّاكة الواعية النافذة لمعرفة حقيقة 
الحياة الدنياء ووظيفة الإنسان فيهاء وحقيقة الدار الآخرة» وواجب 
الإنسان نحوها. 

45 547 - إن بعظمة ربوبيّتنا نقّيْناهم وَاصْطفَيْنَاهم بسبب صفةٍ خالصةٍ 
ا كد ا 
للدرجات الرفيعة في جنات النعيم» هذه الصفة الخالصة فيهم هي 
ذكرى الدار الآخرة دواماًء وإنّهم عندنا لَّمِنَ الذين انُخذناهم صفو 
لمنازل القُرب ورفيع المراتب والدرجات» 0 
الذين اكتسبوا بأعمالهم الظاهرة والباطنة الاختيارية خيريّة كبرى . . وهذا 
أعظم تقويم منحه الله عر وجل لزمرة من عباده المرسلين» وفيه إلماح 
ضمنيٌ لخاتم المرسلين أن يختار طريقة هؤلاء. لا طريقة أصحاب 
المُلك والغنى من متاع الحياة الدنياء ولو كانوا مرسلين. . وقد آثر علي 
ودع : «إبراهيم وإسحاق ويعقوب»» وجعل ذكرى الدار الآخرة أكبر 
همه واختار يلك لنفسه أن يكون عبدآ 007 

6 - واذكر يا رسول الله - عبادّنا وأنبياءنا الدع ياي 
لإبراهيم» واليسعء وذا الكفل عليهم السلام» اذكرهم بفضلهم وصبرهم؛ لتسلك طريقّهم» وكلّهم من الأخيارء ولكنهم لم يرتقو 

تقويم درجتهم إلين أنهم من «المضطفين» من درجة صنف : : لإبراهيم وإسحاق ويعقوب» عليهم السلام . 

48 ١ه‏ .هذا القراث الذي تثلئ عليكم ذكر وفترف لكمء يجب أن يكون حاضراً في ذاكرتكم. للانتفاع به ولاستدعائه عند 
المناسبات الداعيات» ون للمتّقين لَحْسْنَ مَرجع ومُنقلب يرجعون وينقلبون إليه في الآخرة. أعد لهم جنات إقامة وخلود» إذا جاؤوها 
وجدوا أبوابها مُفتّحةُ لهم من قبل وصولهم إليهاء تكريماً لهم بالاستقبال الحسنء مّكئين فيها على الأرائك والسُرّرء يطلبون في جنات 
عدن ما يشتهون من الفواكه الكثيرة ة الأنواع والشّراب الفسن؟ من كل ما تشتهيه نفوسهم» وتلذّه أعينهم . 

0 - وعندهم في العيئة نساء عفيفات قاصراتٌ نظرهنٌ على أزواجهنٌء فلا يَنْظرنَ إلى غيرهم؛ لشدَّة محبتهنٌ لهم» مُتساويات في الس 
والشباب» ومُتشابهات فى الحسن . 

20 04 هذا النعيم هو ما تُوعَدون به - أيُها المتّقون ‏ موجّلا ليوم القيامة» إِنَّ هذا لَرِرْقُناء ما له من انقطاع وفناءِ أبدأء بل هو دائم 
كُلّما أخذ منه شيء عاد مثله في مكانه . 

ه, 5ه _ هذا الذي سَبَقَ وصفه للمتقونة وأما المتجاوزون الحدّ في الكفر والمعاصي. فلهم شر مرجع يوجعود إليه : جهنم 
يدخلونهاء ويُقاسون حرّهاء فَبِنْسٌ الفراش فراشهم . 

لاه 094 هذا العذاب ماءٌ حارٌّء وصديدٌ يسيل من جلود أهل النارء ل وآخْرٌُ من مثل هذا العذاب في الشّدة 
والفظاعة: أصناف وأجناس . تقول خزنة جهنّم : هذا جَمْعٌ كثير من أتباعكم ف في الضلال داخلٌ معكم النار كما دخلتموها أيها القادة, 
فيجيب القادة: لا نريد أن يكونوا شركاءنا في مُستقرّات عذابنا؛ إنهم بون عات الحريق في النار ا 

5١‏ - قال فوج الأتباع للقادة: بل أنتم لا مرحباً بكم؛ لأنكم بدأتم بالكفر قبلناء وشرعتموه لناء فأنتم بإغوائكم وإضلالكم قدّمتم 
هذا العذاب لناء فبنْس القرارٌ قراركم في قاع الجحيم . قال فوج الأتباع : ريا من فنّم لنا هذا العذاب بإغوات وإضلاله وتخريضه» فزده 
عذاباً مُضاعفاً في النارء عذاباً لعّوايتهم» وعذاباً لإغوائهم لنا. 


يورت وَدَاال؟ كفل وَعلينَلقفئ 
وَإذَللْميَ 1-2 بن لَحْسَنَّمَابٍ © حلت 
5 0 وسكي 












ا 






عدم 


1 هر 


دو زم 0 






ا 00 


2000 مَحَابٍ ل 7 كك 2 2 :. 

سد ير بر ول سا 7 خلر جه --2 < 

دوقو يم هم وعساف لزن بي خرن شكادء #ازواج 

1 1 44 2 هو 8 1 سر جد عسل جّ 1 2 ره 

هلذ مفنحم مَعَكُم ا 2 صَالواالنَار 
ار * 

رح كر و ١‏ 0 


5 35 0 ام سر ب صر سم *« م 
0 قا لوأبلٌ اس ا سرقل مسموه ناف ا فِنْسَالقَراز 
ره ده 3 5 3 هه ا - 7 


3 د 


مد سس 











4 0 ف يتاجن ع 
0 ا ا ا 
3 0 0 5 

0 


/اهء 


"١‏ وقال أهل الثان: “ما ءلنا لا نرى في النار رجالاً كنا نعدّهم في 
الحياة الدنيا من الأشرار الأرذال» من الذين آمنوا واتّبعوا الرسول؟ 
اديه أن كرو يعدا فى دار العلااي” 107728 |[ [ 22101101 
17 - إننا بعد البحث والتفتيش عنهم في دار العذاب لم نرهمء 34 0 ا 8 

وعدم رؤيتنا لهم يعود لاحتمالّيْن: الاحتمال الأول: أننا كنا 24 لكاي يارج فذد 
نستضعفهم في الدنياء ونكلّفهم حَمْل الأعباء والأعمال القان بيع 1 سحَريا أمَرَاحَتَ عنما صر ند 

السخرية بهم. وهم لا سححدرة هذه الإهانة» وما كان يصح 1 : © ا واد رأ 
اتخاذهم كذلكء لأنهم عند ره ن بإيمانهم. الاحتمال 28 : سوس 16 70 عو جم + 
الثاني : أنه موجو 0 دار 000 أن د مالت عن 5 56 الم ماوق 2 
رؤيتهم» لما في دار الدذات 7 سُمُوم ولهب يجعل الأبصار تزيغ 9 مظم لوي انتم عرض 0 
فلا ترى بعض من هم في دار العذاب . ' 00 إذخلصمون 9 مدر و10 : 
4 - إِنْ ذلك الذي ذكرناه من جدال أهل النار وتراشق المسؤولية م 

وتدافعها بين الأتباع وقادتهم لَحَقّ لا بد أن يقع. 

9 - قل يا رسول الله - لمشركي مكة: ما أنا بالنسبة إليكم بعد أن 
رفضتم بلاغاتي عن ربّي» وبعد أن عاندتم وأصررتم على الكفر إلا 
مُنذْرٌ لكم من عذاب الله. وقل لهم أيضا: ما من معبودٍ بحقٌ إلا الله 
الو احد الذي لا فريك له في ربوبيّته. الغالبٌ الذي قَهَرَ كل شيء 
وغلبه . 

7 خالق السموات والاأرض وما بينهماء يُربيهم بإحسانه وكرمه. 
القوي الغالب الذي لا يُغلبء الكثير الستر لعباده المذنبين» وَإنْ 
1 588 - قل - يا رسول الله - لقومك: إن تبأ البعث بعد الموت؛ 
للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء»ء نبأ عظيم خطيرء أنتم 

عنه معرضون؛ لثلا يمنعكم عن ممارساتكم الآئمة الظالمة . 

7١ »48‏ وقل لهم: هذا النبأ العظيم ليس أمراً جديداً ولا مُستغرباً: في تاريخ الخلق» بل هو معلوم للملائكة والجن قبل < 

آدمء وله شاهد في قصة خلق آدمء وما جرى من تساؤل عن حكمة خلقه ما كان لي من علم باختصام كبراء الملائكة 7 
في شأن آدمء حين قال الله تعالى: إن جَاعِل فى الأَرضٍ مَلِيمَة4 . إنّما علمتٌ هذه المُخَاصَمة بوحي من الله تعالى إليّ» ما يوحى 
إليّ بالنسبة إليكم - أيها الكافرون المُصرُون على كفركم ‏ إلا أنما أنا نذير ظاهر واضحء ومُظهرٌ مُوَضْح له انج 

الا ”لا دقع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي - الحدث الذي نقصه عليك. حون قال ربك للملائكة» ومَنْ كان مُندسًا فيهم منافقاً» وهو 
إبليس: إني ساخلق :شيا من ماء وتراب مُختلطيْن: فإذا أتمَمْت خلقَهُ » وَتَفْخْتٌ في داخل جسده من الرّوح التي هي من أمري ؛ 
فِخروا له يباين سخوذ تح بو كرام : 

”لا 75 قَسَحجَدَ الملائكة عن آخرهم . في وقت واحد غير متفرّقين» إلا إبليس الذي كان متدسا فيهم بنفاقه. تعظم ولم يسجدء 
وكان قبل أن يكشفه الامتحان من الكافرين بإلهيّة ريه . 

- قال الله تعالى لإبليس: ما الذي مَتَعَكَ من السجود لمَنْ تولَيِتُ خَلقَهُ بيدي. أَجَعَلْتٌ نفْسَكٌ بغير حقٌّ في مرتبة فوق مرتبتك 
التي هي لك؟ أم كنت في تصورك من العالين حقيقة فى المرتبة» فرأيتٌ أنه لا يليق بك أن تسسجد لآدمء ولو كان ذلك طاعةً لرئك؟ 
يقال |بليسن : لوكت تصاوبا اله فى الذر فون لكان يقبح أن أسجد له. فكيف وأنا خيرٌ منهء خلقتني من نارء وخلقته من طين. 
والئّار أشرف من الطين وأفضل . 00 النزعة الإبليسيّة هي أساس مزاعم التفوق العرقي, والتعالي العنصري» والاستكبار القومي» 
وهي قائمة على على وهم باطل لا صحة 

لالاء  /8‏ قال الله ان اد كليسن: 5 من الجنَّة؛ فإِنّك مَطرودٌ من. السماء» وَإن عليك لعنتي وطردي من رحمتي إلن يوم 
الدين. فإذا كان يوم القيامة زيدَ له مع اللعنة من أسباب العذاب ما ينسئ بذلك اللعنةء» فكأنها انقطعت عنه. 

16 ات قال إبلنس + نا رك اقاخر أجلن» ولا توشني إلى ابرع بعت بعث الخلق من قبورهم. قال الله تعالى لإبليس: فإِنّك من 
المو خرية إلى الوقت المعيّن لفناء الخلق» وهو وقت النفخة الأولى الذي تقوم فيه الساعة» وأميت فيه كل الخلائق 

8 47 قال إبليس لربه: فَبِعِزَّتك الغالبة» لأصلة البشرّ أجمعين بتزيين المعاصي لهم ٠‏ إلا عبَّادَكَ الذين الدع لطاعتك» فلا 


سَلطَانَ لي عليهم. 


من 
0 





2-1 


6 86 - قال الله تعالى لإبليس: الكل ينا بشت دن ود 
< را والدد فسني ا أقول إل الحى + : لأملأنٌ جهنم منك 
بج وممّن تَبِعَك من ذَرٌيّة آدم أجمعين . 
7 - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على تبليغ 
الرسالة من أجر كَل أو كَثْرَ وما أنا فيه من المتَتَبُعين لما لا يعنيهم. 
بل أنا مُكلّف من قِبّل ربي أن أبلُخكم وأرشدكم وأعلمكم. 
لالاحنفا هذا القراة بمقافيتة: الفكرتة المعدكرة إلا تذكير ومتوعظة 
للخلق اجمعين: لبن لكم بويحدكم فقط .وله العرب فقطه نبل هق 
بلاغ العالعين كل العالمين» وعليهم أن يتدبّروا معانيه» وأن يكون 
لهم ذكراً دواماًء يذكرونه عند كل مناسبة داعية؛ ليعملوا بما فيه من 
أوامر ونواهي ووصايا. 
وَلَتَعلَمُنَ ‏ أَيُها المشركون ‏ صدق مضامين القرآن الخبريّة» وما 
يشتمل عليه من أنباء ماضية» وما هو قائم منها في الكون. وما 
سيأتي منها بعد حين من الدهرء وكذلك حين يقع عليكم العذاب». 


وتتقطع عنكم الأسباب . 
ار 


١‏ هذا البيان الرباني القولىٌ. الذي يجب على المؤمنين أن يُدوْنوه 
في كتاب محفوظ من التحريف والتبديل. والزيادة والنقص» 4 تفيل 
من الله القويٌّ الغالب الذي لا يغلب» الحكيم الذي يضع الأشياء في 


جو 


مواضعهاء: ويختار أفضل الأشياء وآتقئها واحسه في الأمور 
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هر #ر 
011001 و7 صر 
7 تت 


م 1 هي ته 
© لَوْأرَاد أسَّدن يخِْدَوَلدًا لاطو وِنَا 


رخزت سم له 7س جم 
حدر درهو أن 1 ليلا رليك 


ره 


0 تت التستوت وَالخر ,الجن َك ماجَلَعَ1 3 
1 و 20 2 المُختلفة لما يُعطي أحسن النتائج . 
0 كر قتي لاقو لكر الففير ١‏ - إنا أنزلنا - يا رسول الله - إليك الكتابٌ مُتّصفاً بالحقٌ الغابت 
2 و 3 2 1 الذي لا شك فيه ولم تُنَزّله باطلاً لغير شيء» فاعبد - أيُها الرسول- 
الله وحذهء وأخلص له الطاعة والانقياد. 

#استيو ا واستتواء أنه" الثادن د الموغة :لد تن اكالم امن قتراين الشر اكه حو الدين تكلّفوا باصطناع منهم على خلاف الحقٌّ 
والواقع من دون الله آلهة يعبدونهم بعبادات هي من خصائص الرتٌ سبحانه. قائلين: ما نعبدٌهم إلا ليُقَرُبونا إلى الله منزلة) لما لهم 
عند الله من المنزلة العظيمة» ويشفعوا لنا عنده فيما ينوبّنا من أمور الدنياء لما لهم من شفاعة مقبولة؛ إن الله يحكم بين المسلمين 
والمشركين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين. جاريم سسب أحكامه فيهم وان بفضله» أو عقاباً بعدله ؛ إن الله لا 
بعكم و يلمي بيدا من افترى على الله وَزَعم أن الآلهة ت* تشفع له؛؟ وهو شديد الكل والحاده اله مو درن الله تعالى . 
5 - لو أراد الله أن ينّخْذَ ولداً بالتبئي» ا ا ا ولم يختر لنفسه مثل هذه الأوثان الحقيرة التي لا 
تملك لغيرها ولا لأنفسها جلب نفع» أو دَفُع ضرء لكنه لم يختر أحداً؛ تنزيهاً له تعالى عن انخاذ الولد» هو الله الواحد في ملكه 
7 لا شريك له ولا ولدء الغالت الكامل القدرة الذي تنفذ مشيئته في خلقه بالقهر والسلطان. 

خْلق الله السّموات والآرضن خلنا متضفا انه عدن تايف تي على الجكم والمصالح. ولم يكلفهها باطلاء وهو سبحانه 
نلف امه واستمرار الليل في آخر النهار على النّهارِ فيستره ه شيئاً فشيعاً؛ فيبدو في محلّه الليل. 20 بتجدّد واستمرار النّهار في 
آخر الليل على الليل» فيستره شيئاً فشيئاًء ويبدو في محله النهار» كما تُلَفْ خيوط الصُوف على بعضها حتى تكون كرة ذات محيط 
دائري من كل جهاتها؛ سبب خركة دوؤران الأرض حول نفسها اا الشمس في نظام رأئ ئع بديع» وذلّل اليه والقمر لمصلحة 
عباه» كل منهما بسير في فلكه باتظام لأجل معين باسمه امد له في عم الله: وفي الكتاب الذي كنب الل عل وجل + فيه كلّ 
شيء ره ا 
اتسهو| وتيحمقو | 2 ايها الصتير نت إن ربكم الذي خلق هذه الأشياء العظيمة هو القوي الغالب الكامل القدرة» الساتر و د 
سالك الذوق أمقوا و سمو :+ وتابوا إلى رديي: 






64 


١‏ الا الفاموري انال أبيكم (آدما 

- خلقكم ربكم يها الناس من تعض نفس أبيكم - ال 0 ل 
من هذه النفس بعد مُّدَّة زمئية زوجها «حواء؛. 'وأنشأ لكم ‏ أيها لمت 00 
الناس - من الأنعام الجولزة ثمانية أصناف:* ذكراً وأنثى من الإبل» 7000 25222 59 
والبقرء والغنم والمعزى ٠‏ يخلقكم في بطون أمّهاتكم خلقاً متتابعاً من 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» في ظلمات ثلاث ذاتِ نسب بعضها أشد 
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2 
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من بعض : (خشاء الشلية المحيط بالأغشية كلهاء وغشاء الكوريون 3 ا ترقا 0 َدَ أروج جاه 0 في بطون 7 5 

المشيمي» وغشاء الرحم الذي يسقط بعل الولادة أو الإجهاض). 1 مد 59 و عور 7 1 

ذلكم العظيم الجليل الذي خلق هذه الأشياء ريُكم المُهيمن عليكمء 74 يق لالت لكر 

والعتصؤف فيكم ء 4+ لذ كل ما في الوجود لا القدم في ملكه أحدء 0 5 و يا إن ل 2 

تُصرفون عن طريق الحقٌء اماد يع د ع ا 0 0 00 وير ١‏ 

التي تدلٌ عليها ظواهر الكون وبدهيّاته؟! لاما ِنْدَاخْرئ 

إن تكفروا - أيُها الناس ‏ بربُكم» فإنَّ الله غنيٌ عنكمء لا ينفعه 3ك فيِبَسَكَّكُميمَا 0 

إيمانكمء ولا يضره كفركيء ولا يرضى لعباده الذين يمنحهم شرف 8 + و نامي انسح سس اريف من 0 3 

العبوديّة له أن ينّصفوا بالكفرء ولا يمدحهم ولا يثني عليهمء ولا 24 2 ا 1 0 م 0 

يكون في ملكه إلا ما أرله: وإن 0 داسييعالة ب بالاتمان. 5 منَهُ شَى مَأكانَ يدعو يفل ويا ندادا +.* 
4 سه سا سل سر مله كه بن 0 0 

يرضىٍ 0 من 0 فإنه تبارك وتعالى يرضاه 0 ولا تحمل 0 ألثار > أَمَنْهُوَ ف بتَءَانَأءلْيلِسَايِدَاوََايمَايحددُ 0 

نفس م ولا غير آثمة إثم نعس أخرى» فل عع نيا ااكتستينة 5 00 : 7 35 

أؤؤارا وذلريا عش اصن هذه الثانية من إثمهاء إنما تحمل الآثمة إثم حرَوَيأصدَريه-فلَلْيسوى يلون 0 


5 م 


ذنبها الذي فعلته بالمباشرة أو العسسنن فتُعاقّبِ هي عليه. فلا يحمل 0 ا تماد لوال ليب 0 فل يعاد رين 





اي و 5 سر مه 3 7 3 
الصّالحون المقرّبون ا المجرمين» م بأنفسهم عند 0 َمنوا أنقوا ره 3 لذن سو أفى هدز و لذن جاتر د 2 0 
ربهم»ء فالمسؤ ولية عن ارتكاب الذنوب التي : تشبه الك تشبه الحمل ا لثقيا 2 5 2 3 : 6 2 


مدزولية لص ثمّ بعد انتهاء حياة الابتلاء في الحياة الدنيا 4:* اموس َو3صيزه تم يجاب 10 3 ْ 
تموتون. ثم تبعثول». لتلاقو ا حساب ر بكمء وفية يكون 2-9 عكمء ا 0 1 2 
ومكان رجوعكم وزمانه إلى ربكم. فينبئكم بما كنتم تعملون في 


الدنياء ويحاسبكم على ما كَسَبَْتْ قلوبكم ونفوسكم بإراداتكم من أعمال كالنيّات السكاتء وإرادات الشنع فيجزيكم على هذه 
المكتسبات القلبيّة والنفسيّة بما تستحقٌ من جزاء بالعدل؛ إنه سبحانه عليمٌ بما تكنه صدور عباده. فلا يخفى عليه شيء منها . 


4م د وإذا فس الإتسان بلاء وسدة دعا ربّه راجعا إليه؛ ميقا هخ مُسْتّيقنا من مُمْق فاده أنّه لا يكشفٌ الصرٌ إلا هوء ف ابعلتيةة 
متراخية من الزمن» إذا أعطاه ربّه نعمةٌ عظيمة تفضّلاً منه سبحانه وملكه إناهاء نسي الضُرٌ الذي كان يدعو ربّه إلى كشفه عنه» وأبطرته 
النعمة؛ وَجَعَلَ لله أمعالا ونظائر من الأوثان. أو الإونس»ء أ الجن أو الأسباب والقوانين الطبيعيّة. يعبذها من دون الله ؟ برد غيره عن 
ذو الله تعالن »؛ ' ويجعلهم ضالْين تائهين خارجين عن سبيل الله المستقيم. قل يا رسول الله ويا أيها الداعي إلى الله من أمّته - لهذا 
الكافر المُصر على جحوده وكفره: تمنّع بكفرك بتحقيق اللذّات» وما يَسُوُكْ في الدنيا متاعاً قليلً» إلى انقضاء أجلكء إِنّك من أهل 
النار الملازمين لهاء المخالطين لآنوان عا عذابيا» المحلدية فيها: 

4 أهذا الكافر الذي جَعَل لله أمثالاً خيرٌ أم من هو مقيمٌ على طاعة الله ساعات الليل ؛ أوله وأوسطه وآخرهء بادا ور انا زناه في 
الصَّلاةء يحذر عقاب الله في الآخرة على ما سَّلّف في حياته من إخلال بمرتبة التقوى» ويتوقع طامعاً أن ينال رحمة ربّه وثوابه | 

قل - أيها الناصح المرشد ‏ : هل يستوي الذين يعلمون ما عند الله من الثواب والعقاب» والذين لا يعلمون ذلك؟ لا يستوون. 0 
هذا التذكر المؤثر في القلب والنفس» والسلوك إلا أصحاب العقول الواعية الدَرّاكة التي تعقل المعارف. وتعقل النفس بإرادة قويّة عن 
اتباع الهوى. والاستجابة لوساوس الشيطان . وفي الآية : مدح العلم ورفعة قذره. وذم م الجهل ونقصه . 

: قل -يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته - : إن ركم الذي شرّفكم بعبوديّتكم له يناديكم قائلاً لكم : يا عبادي المؤمنين‎ - ٠ 
انُْوا عقاب ربكم الذي يُمدّكم دوأماً بعطاءاتٍ ربوييته لكم: «ابالتزام جفوق هري التقوئء بفعل الواجبات» وترك المحرّمات» وكونوا‎ 
أبرارا بالتقرُب إليه بنوافل العبادات» يزدكم من فضله. وأحسنواء للذين عبدوا الله كأنهم يَرَوْنهء وأحسنوا العمل في هذه الدنياء عطايا‎ 
ومنحٌ حسنةٌ في الآخرة» وهي الجنةء وحسنة في الدنياء وهي الصحة والرزق والتأييد وغير ذلك. ومن البرٌ والإحسان: الهجرة ة في‎ 
سبيل الله فالهجرة فيسرة لكمء وايض الله فيص فلا تقيموا في ذل واصبروا على متاعب الهجرة وغيرها؛ لتنالوا الأجرٌ العظيم عند‎ 
ربكم» إِنْما يُعطى الصّابرون على مفارقة الأوطان واحتمال الشدائد في سبيل الله أجرهم وافياً تامّأً يوم القيامة بالعطاء العظيم الخالد‎ 
. الدائم المتجددء الذي لا تستطيع الخلائق ثق حساب مقداره بالنسبة إلى ما تحمّلوا من صبر ابتغاء مرضاة الله‎ 
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١١ ١‏ - قل يا رسول الله مُعلئاً للناس جميعاً: إني أمرت أن 
دمت اذ لتر أعبة الوصده كلقا (هالظاعة والاتقبادة. جاعلا كن اعمال 
0-30 58 عي ع٠‏ اندز نه ماقي تقناء مون الك كارو الركاو ةل لهو امسا واف 
وتكاليف زاتدة على التكاليف المُوجّهة لسائر المسلمين؟؛ لأجل أن 
أكون أوّل المسلمين من هذه الأمة الربّانية الخاتمة للأمم. 

5 وقل لهم دايا وول الله إني أخافه إن عَصَِيِتٌ ربتي: 
فعبدتٌ من دونه شركاء» أو عصِيْتهُ بترك ما أمرني بفعله» أو بفعل 
ا م ل ع د #“اللست 


و 
ع 


من المُؤْاحَدَة إِنْ ا عضيثةغ ولكن اعلموا اي ل اعرّض 
0 ربي » وقد آتاني عقلاً ورُشدأًء وإرادة قوية أضبط بها 


« 


- 


/ 7 م سس ست جك ل سر فو عو و ا رت لت 35 
سهد ب 1 : 


م 


ْ 0 موادي تمن © 82٠١‏ سلوكي على وَفق ما يرضيه سبحانه. 

وَالدنَكعيَوًا 0-0 أل له 1 55-5 ا اقل ع ها وول اللات: إن أعبد الوخد ولا أعيد 
ا نرج معو نالفل كه ا . أحدا غيره » كلها له لدو عرد كز النواكتية الشدك والرياء» فاعبدوا 

0 اد 79 الذينَيستَمِعونَ القول فيحيعود ناحسحة” ثم أنتم ‏ أيها المشركون ‏ ما شئتم من دون الله وعليكم أن تتحمّلوا 

٠:‏ وليك 0 يك زا أالألبب 9 80 نتائج اختياراتكم. قل ا رسول الله -: إنكم إذا عبدتم أحداً من 


دون الله حسرتم أنفسكم وأهليكم» وجوزيكم بعذاب سديك يوم الدين 





0-7 








0 كيم هه له أذ ير 0ت 

14 أفمنْحَوّعليهِ يه ظمَة الْعذٌ لعذاب أَقَاننتَ تَقِدُمَن ف أَلثَارٍ د ا 

2 دنواب 5 6 ار ١‏ . على ركم إن الخاسرين الذين خحسروا اس بإلفاتها في 
كن واكم رون وده عرف مذي نية بجرى 0 انتبهوا وتأكدوا 

00 رع له 00 90 4 العذاب الأبديٌ الأليم. وخسروا أهليهم 0 القيامة » شبهوا و و 

0 30000 دنهلاب أله ايعاد ©) 8 إن خسران الإنسان نفسّه وأهله» هو الحُسران البيّن الواضح 





1 الله وَل ملسا ماه فسلكة يك سبِيمَفٍ الأرضٍ ثم 0 اك لهؤلاء الخاسرين 0 القيامة في جهنم من فوق وؤوسه ظَلَلٌ 
8 ل 4 علا لوه ا 0 1 من دخان أسؤة شديدك الحرارة والظلمة. ومن نحت أرجلهم كذلك» 
ْ ا ب »عر حم :2 ذلك التحذير الشديد من عذاب الله يوم الدين» بيان يُخوف الله به 
2 0 5 د م عبادة المؤمنين؛ لأنهم. إذا سمعوا حال الكفار في الآخرة خافوا 
ولا تتععرّضوا لما يُوجبٌ سخطي . 
/لالكى لم١‏ - لكين امجتنبوا كل رؤوس الضلالة التي فيد من دود الله اجتناباً كلياًء وابتعدوا عن الاقتراب منها ومن الدعأة إل 
تعظيمها وعبادتها؛ شيا أن تُونْر في نفوسهم. فتستد رجهم إلي التعلّق بها تعلّقاً تان وطاعتها طاعة كاملة. وتجعلهم عابدين لها من 
دون الله » ورجعوا إلى عبادة الله تعالى مرّة ة فمرَّة) لهم الشوم في الدنيا بالثناء عليهم بصالح أعمالهم ‏ وعنلد نزول الموت» وعند 
0 الفسن» ٠‏ وفي الآخرة عند الخروج من اقبي وعند الوقفوف للحساب» وعند جواز الصراط» وعلد دخول الجنة » وفي 
الجنّة . - أيها الداعي إلى الله - عبادي بالسعادة الخالدة في عتنات النعيم. الذين يستمعون قول الله ورسوله وحَملة دعوته من 
أمته» ويستمعون زُحخَرفه أقوال المشركين): فيوازنون بين الأقوال» فيَئْبِذُون ما يظهر لهم أنه باطل , وهي الأصول التي يبني عليها 
الكافرون أبنيتهم الفكرية والتنظيمية لشؤون الحياة» ويتّبعون ما يرَونه عو الا خش فيلتزمون 0 الله التزاماً كاملا في أصوله التي هي 
الحق» وفي فروعه التي هي الأحسن» أولئك رفيعو المنزلة والمكانة العالية اللي هداهم الله إلى عبادته وتو ححيذه» وأوائك هم دون 
غيرهم - أصحابٌ العقول النيّرة الواعية الدرّاكة التي تعقل المغارف فتمسك 0 وتعقل النفوس عن اتباع الهوى . 
٠ 69‏ أَقْمَنْ كان من الكافرين باختياره الحرء ومات على كفره معاند ا رت واتقدة: علي تمتتشس غدل الله الذي صَذرت به 
كلمة الله القضاء ئِيّةء أن يكون من أهل النار. اتذلف - يا مَنْ تُحبّه أيَأْ كنت أذ كتين غات ردي تلك تقار مهما كان 
شأنك على إنقاذه من النار؛ إذ الحكم والعفية لله وخنة؟ لكن الذوخ انّقوا عذاب رهم بالإيمان والعمل الصالحء » فحمُواأ أنفسهم 
من عذاب النار» لهم قصورٌ عظيمة في جنات النعيم» وفي هذه القصور العظيمة غُرف مبنيّة من فوقها غرف هي أرفع منهاء تجري 
من نحت قصورها الأنهار الجميلة الرائعة التدفق والجَرّيانء وَعَدَ الله عباده المتّقين تلك العف والمنازل وعدا لا يخلفه . 
55 اتن أيها الرائي أن الله أنزل من السحاب ماءّء فأدخل ذلك الماء في مَسَارب من الأرض» وجعله مخزوناً في تجاويفهاء 
وأخرجه ينابيع » منهأ ما يكون عيوناً» ومنهأ ما يجري سوافيَ وألقارك ثم يحرج بالماء لعا مكنا ألوانه » ومختلفة أحناسة وأصنافه 
وطعومه. ثم يَيْبّس ويصفرء فتراه - أيها الرائى د فعك دسنة مُصْفْدَاَء ثم يجعله الله فتاتاً م" ِنَّ في إنزال الماء وإخراج الزرع 
وتنقّله من حال إلى حال لتذكين الأضكنات العقول الواغية (الدكاكة المتضيفة : 


2 
ا ب 
0 بر 
0 لال لير تر سل 
0 جعله 
8ه :0 و 
١ : 3 2‏ 2 7 3 3 1 
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0 أَمَنْ كان ذا إيمان صحيح بإرادة حرّة من قلبه؛‎ 75١ 
للتطبيقات الإسلامية بسبب إيمانه. فهو على نور من ربه يهديه,‎ 
كَمَنْ هو كافر يجد‎ ٠ ويجحله بسر اي حيانه على صرائلة لجس ليم‎ 
رَه ضيّقا خرّجاء ينفِرٌ من التطبيقات الإسلامية. وتشهك لفية‎ 
بمقتضى سُّنَّةَ الله في عباده. فهر في خياته يسير في متاهات‎ » 8 
سل مطلم: ؛ تنتهي به إلى عذاب السعير؟ فعذابٌ شديدٌ للقاسية‎ 
قلويُهم النافرة المشمثرة ة من ذكر الله جردا بد كرون به أو لي‎ 
عليهم يانه أولعك الكافرون البعيدون عن مواطن تنزلات رحمات‎ 
ربهم في ضلالٍ مبين واضح. يدركه أصحاب العقول الحصيفة.‎ 
. والبصائر النافذة الدرّاكة‎ 
الله نز القرآن عن طريق الوحي إلى رسوله محمد كل أحسنّ‎ - 1 
الحديث في فصاحته وبلاغته. وفي معناةة وتنزّهِهِ عن التناقض‎ 
والاختلاف» واشتماله على أخبار الماضين . وفَصَص الأوّلِينء وأخبار‎ 
الغيوب الكثيرة. كتاباً مصوناً من التحريف والتغيير والتبديل. متمائل‎ 
الكمال» يُشبه بعضه بعضأ في الحْسْن والجمال» والتأثير في القلوب.,‎ 
فيه مطويّات بين جمله. وبين أجزاء الجملة منه؛ هي محذوفات لفظأ‎ 
تدرك عن طريق الدلالات اللفظيّة. واللوازم الفكريّة وذلك من‎ 
الإعجاز الإيجازي في القرآن. . تنفعل قلوبهم ونفوسهم حينما يسمعون‎ 
أو يلون آياتٍ فيها ترهيبٌ من عقاب الله ومشاعر الخشية والوجل‎ 













0 
آه ره سه سس © م تقر وى ارم ل ره س اماس رس و قل 5 


8 أفمن شرح اللدصدره 508 ريف فول : 
فعا . عر 2 1 
0 ل تن رأسأ وليك 00 1 
7 0 سج هاج ل - 0 عورم 0 : 
0 5 0 دك هُدَى أله - يمن يَكَآدوَمَن ! 


ْ مضل لاله ماله مِنّ هادٍ 92 الل بيت ع‎ 3 ١ 
ْ المَدَابيَ يمو يت ذا مكبو‎ 
٠. نَم نيلوح تأنه عٌالعَدَاب مِنَحَيْثْ‎ 1 
م دافم نهر نكي ةيومنت‎ 1 

وك ا © وكَدَحَمَسَالِاتّاسق 


هَدَا لامكل مكَلِلََلّهُْ تدك و9 عرَيًا ‏ 



























0 0007 كرو روخ س 6 سر كل لخر سي ب يي عر كه 0 
الذي يحدث في قلوبهم يمتد إلى أعصابهم الواصلة إلى جلودهم» 3 عر 0 كدير ١‏ 


6 0 ثم تسكن نفوسهم 
وقلوبهم بمتابعة مسيرتهم الإيمانية» فيصلون إلى مرحلة الطمأنينة 
الكاملة» فيغلب رجاؤهم بعفو الله ومغفرته على الخوف من عقابه. 

ويطمئنون إلى أن الله تجاوز عن سيّئاتهم وأحاطهم برحمته ورضوانه. 

ذلك الأمر الحميد الذي يكون عليه الذين يخشون ربّهمء هدى الله 
المقرون بالعناية الربانيّة ؛ إذ ازْتَقَوًا بتوفيقه سبحانه من مرتبة الخشية» 

إلى الخشوع. إلى الطمأنينة التي هي أعلى المراتب» ومن يحكم الله 
عليه بالضلال لأنه ضل بإرادته الحرة» فما له من حاكم يحكم له بالهداية. 
5 - أَفْمَنْ يتّقي في الدنيا بوجهه الذي يوجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماًء د العذاب يوم القيامة ؟ بعيداً عن كل شرك 
بربوبيّته وإلهيّته ؛ كُمَنْ كان من الظالمين من دَرّكة الكفر؟ وتقول حََرَئَةُ جهنم للظالمين عند إلقائهم في جهنم : لامسوا وأحسوا غذات ما 
كنتم تكسبون في الدنيا من ظلم هو من ذَرَكَة الكفر. تستحقون عليه الخلود في النار. 

71١ 06‏ - كذب كفارٌ الأقوام من قبل هؤلاء المشركين رُسُلَّْهِم. وأنذروا بعذاب ربّهم. واستمروا مصرّين على كفرهم. فَأَنَاهُمُ العذابٌ 
الذي أنذروا وهم غافلون: من مكان لم يكونوا يشعرون إلا أنهم فيه آمنون» فَُعَلْهُمْ الله يُحِسُون بآلام العذاب والهوان في الحياة 
الدنياء ولعَذابٌ الآخرة أكبر مما نَرَلَ بهم من عذاب الدنياء لو كانوا حريصين على أن يعلموا الحقٌّ. ويعملوا به لما أَلقَوًا أنفسهم 
بأيديهم إلى هذا المصير الوخيم . 

لا م؟ - ونقسم مؤكدين أننا بيّنا للناس في هذا القرآن من كُلَّ قضيّة من القضايا الديئية ينيّة لها أشباه ونظائر يُقاس عليها؛ رغبة في أن 
ووه وما ينجم عن التذكر من سلوك دينيُ ونفسي وجَسَديٌ يتحقّق به رضوان الله. حالة كون هذا القرآن قرآناً عربيا فصيحاًء أَعجر 
الفصحاء والبلغاء عن معارضته» فستفيها على صراط اللخين ولحي : لا لَنْس فيه ولا اختلاف» مُنْزّها عن التناقض ؛ رغبة في أن يُنهوا 
رحلة حياتهم الدنيا مؤمنين مسلمين؛ ؛ ليتقوا عذاب الله يوم الدين. 

”5 - ضَرّبَ الله مثلا إقناعاً للتنفير من الشّرك : عبداً مملوكاً |: شترك في مِلْكهِ شركاء متنازعون مختلفون» سيئة أخلاقهم. 4ك والحهديرية 
أن :تشستاتر يخدماتةه فهو خيّران في إرضائهم ء وعبداً خالصاً لمالكه لا شريك له فيه ولا مُنازع. يعرف مراده وما يرضيهء هل يستوي 
هذان الرجلان وصفاً؟ لا يستويان وصفآء فكيف تجعلون نفوسكم عبيداً لآلهة مُتعدّدين» تتورّع أوقاتكم لعبادتهاء بينما ربكم الخالق 
لكمء هو واحدٌ لا شريك له الحميل كله الله وتحدة دول غيره من المعبودين» بل أكثر التاين لأ يعلهون أن المتححي العناذة هين الله 
تعالى وحده لا شريك له. 

ع "١‏ إِنّك - يا رسول الله - ستموتٌ كسائر الأحياء. نهم سيموتون » فالموت قضاء مُبْرمِ من الربٌ جل جلاله على الأحياء جميعاً 
في هذه الحياة الدنياء ثمْ إتكم بعد مذّة زمنيّة متراخية بين الموت والبعث يوم تقومون من نويّاتكم المتنائرة في الأرض أحياة؛ عند ربكم 
عر يمرم يرا أو الأنفس»ء أو الأعراض» وغيرهاء فيحكم بينكم بالعدل والإنصاف . 





و ل 
00 م زرو َس 3 رص 00 ا 4 ججي 2 أ وو ا" 0 كل او له 1 
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520 ل الى ا ان ا ؛ ظلماً من هذين الفريقين: الفريق الأول : مَنْ 
لوبق الك 0 كَذَّبَ على الله فزعم أنَّ له ولداً أو شريكاء أو ادّعى أنه نبي أو 
6 - وب و0 0 رسول ؛ أو حكم بحكم في الدين راعنها أنه من دين الله دون أن 
5 يكون لديه دليل صحيح» والفريق الثاني : كَزْب بالصدق الذي جاء 
- به محمد يله من غير تفكير أو اهتمام بتمييز بين حقٌّ وباطل» أليس 
20 في جهنم مكان إقامة واسعقزان ليهؤلاء الذين كذبوا علئ» وكذيوا 
8 بالصّدق الذي جاء به محمد 245؟ 
0“ وفي مقابل الفريقَيْن السَابِقَيْنَ من الكافرين المُكذَبين» يُوجَدُ 
2 فريقان من المؤمنين المُتّقَينَء الفريق الأول: الذي جاء النّاسَ 
بُحذئهم بالصدق عن الله ودينه وأحكام شريعته » داعياً هادياً ا 
وهم أنبياء الله ورسله». وحَمّلة رسالتهء والفريق الثاني: الذي صدّق 
بالصّدق الذي جاء به أنبياء الله ورسلهء وأتباعهم» وهم المؤمنودن» 
ظ أولئتك رفيعو المكانة عند الله هم المتّقون الذية امتثلوا أوامر الله 
5 و ديرا تواهيه: 
8 4” - لهؤلاء المُصِدّقين المتّقين ما يشاؤون عند ربّهم من الجزاء 
0 / والكرامة» ويجزي الله مثلّ هذا الجزاء لعموم المتّقين» الأبرار 
: و والمحسنين» ذلك الذي يناله عموم المتقين» يناله المحسنون أيضاًء 
00 مع زياداتِ من فضل الله؛ بسبب ارتقائهم إلى مرتبة الإحسان. 
30> ويخصٌ الله المحسنين بجزاء فوق ما يتصوّرون» ويخريعية من 
ضمن الموضوعين للمحاسبة على أعمالهم؛ ِيسْثْرَ اللهُ عليهم أسوأ 
#8 الذي عملوا في الدنيا من الأعمال فما دونه من باب أولى» 
وليجزيهُم أجرّمُم على كلّ الصالحات من أعمالهم. درا سارف 
الجزاء المقئّر لأحسن الذي كانوا يعملون من أعمالٍ صالححةٍ يتقرّبون 
بها إلى الله؛ لأنهم كانوا محسنين في الدنيا . 
5 - ألِيسّ لله العظيم الكبير الذي أرسل رسوله محمداً 
على أن يكفيّ عبذه محمداً يَلِلِ شر مَنْ عاداه وقّصَدَّه بالسّوء؟ فاعلموا أن الله .محافظ زييولة محمداً يَلَِةِ وحاميه من مكايدكم» مهما 
دئرتم ومكرتم. ويُحْوّفُكَ المشركون يا رسول الله - بمضرّة الأوئان التي انخَذوها آلهة من دونه ون حك الله عله ينا قال 
له اشنا سرحلة امشهانة نالا باختياره الحرء فاستحقٌ العقاب» فما لَهُ من حاكم يحكم له بأنه كان مهتدياً في رحلة امتحانه» ليرفع 
الله عنه العقاب الذي استحفّه: وَمَنْ يحكم الله له بالهداية» فيستحق بحكم الله دخول الح كالن)] أبذاع فما لَهُ من حاكم يحكم عليه 
بالضلالة» ليحجبَ عنه فضل ربّه عليه. فلا يطمع المشركون بأن تصنع لهم آلهتهم شيئاء فتدقُعَ عنهم عذاب الله إذا حكم به عليهم» 
أو تجلْبَ لهم منفعةً ماء إذا قضى الله أن يُمسكها عنهم. أليس الله بقوي غالب» لا يمنع عن تنفيذ إرادته قوةٌ ما في الوجود كله 
ذي عقوبة بالعدل؟! فترقبوا - أيها المشركون - عقاب الله لكم. 
4 - ولئنْ سألتَ يا رسول الله - هؤلاء المشركين: الت السوراك بو الارضن 1 و حَلْمَهُنَ الله اكه ابيا لكر كرد 
تؤمنولن بَأن الله هو الذي خلق السموات والأرض» ولا تجعلون له شركاء في هذا القسم من أقسام ربوبيّته» لكنّكم بالنسبة إلى 
أحوال الناس تجعلون لل شركاء في ربوبيئّته., كتضايا الززق»: والذريّة» والتصر على الأعداء: قل لمع ديا وشول: الله <: أفتفكرثُم 
تفكيراً نيك بأثاة ة وتعمق» حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الروّية البصرية : ما تعبدون من دون الله بعبادات مختلفات» وفي ها 
الدعاء لتحقيق المطالب والرَغْبَات» فإن توصّلتم إلى أنّ لهم ربوبيّة ما في الكون فأخبروني ذإ أراقني الله مُصاباً بشِدَّةِ وبلاء -: هل 
تستطيع آلهتكم أن تكشف عني ما أنزل بي من ضُرُ؟! أو أرادني مَمْسوساً بنعمةٍ وخير وبركة: 0 
الله فتمنعها عني؟ قل لهم عي رسو الله -: الله كافٍ لي عن كل ما سواه في جميع أموري؛ من إصابة الخير» ودفع الشرء هو 
ثقتي ) وعليه اعتمادي» عليه وحده يتوكل المعو كلوث: ويفوؤضون أمورهم إليه» ويعتمدون بقلوبهم عليه يه مع قيامهم بالأسباب الكونيّة . 
4١ 9‏ - قل يا رسول لله - لقومك المُعَاندين: اعملوا ما تشاؤون محافظين على موقعكم الشوكي: واجتهدوا في أنواع مكركم 
وكيدكم» إني عامل فيما أمرت به من إقامة الدين» ومُلازمٌ مكاني فيه لا أترحزخ عنه» فَسَوْفَ تعلمون يوم القيامة مَن يأتيه من ربّه 
عذاتٌ له في عردب 00 5 بعده) تمن لجز هله من ربه في الآخرة عذابٌ دائم؟! إنكم أنتم الذين تنالون هذا المصير 
الي 
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ست 
. سر م 0 َحَمَة هَل هرت كسالا رو سَكتْنسحَيهِ 
تحمةك 
سي #7 ا 0 حجني رر< عا سام 0 0 


ع ِ لي ا م أ 
م 2 يه ساح سل لس ل >7 7 
لطن ؤَعكْمِلْ سو 00 بحت 2 


1 من د مَنَأقِوعَدَا كي محري به 2 يمه 
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2١‏ إنا نوها سبلن نا سيول الله - القرآن؛ لتبليغه للناس؛ لأنك 
رسولنا للناس أجمعين» وقد أنزلناة متّصفاً بالحقٌ في بياناته الخبرية لاا لوو اسار 
وأحكامه. فمن استجاب لدعوة الحقٌّ دوع فائدة استجابته لنفسه 2 : 2 
وسعادتهاء ومَنْ ل لم يستجب لدعوة البق الرتانئة + فائما قد جانياً 0 : 
على نفسه شقاءً أبدياً وعذاباً أليماًء وما جعلناك ‏ يا رسول الله - 8 لداعتي نه مدت ا 
قائمأ على الناسء مُلرّمأ بحمايتهمء وتحويلهم من الكفر إلى 53 ٍ 
الإتجان» إنما أنت ميلم رصالة :ركك 6+ والناين قوق ررادالت خبرة» 5 رَكيلٍ © ا - 1 
مُمْتَحَنونَ في الحياة الدنياء وعليهم أن يتحمّلوا تّبعات اختياراتهم . ا 0 وق طبائرة ْ 
5 اللَّهُ و-حده يتوفُى الأنفس مجه غاية الأجل الْمَقَدن لها في كيه 0 5 





لا 6س 


روم بم 7 
الحيأة الذي وافيا - منقوص » ويتحقّق هذا ري بن 00 0 مود 1 
بقائها في الحياة الدلياء فالله 0 توفي ويا بفصل جزئي نا 0 قل ش. اام 72 ا 
وبين الرّوح» في حالة النوم . وَغْفُواتٌ النوم قل ينتهي فيها الاخل 2 
المُقَذْرُ فيمسك الله عنها الإمداد بالحياة إمساكا كاملا بالمضل 





0 95 - َّ ص ع 
1 ةيما رجف 57 0 
0 2 


ا 1 5 3 0 جه 220 2 
الكُلْر بين الروح والنفسء» والتي لم ينته أجلها المُقدّر في الحياة 3! 0 و 0 ع أشْمَارتَ 3 
الدنياء يرفع عنها الفصل الجزئيٌ» ويُرسلها من قَيْد النوم»٠‏ فتصحو 2 3 


وتّمارس حركاتها الإراديّة» وتستمرُ هكذا في كلّ حالات 0 م إلى رن ش 5 هم ل 0 1 
0 من انتهاء أجل بقائها في الحياة الدنياء وهذا الأجل مُعَيّن عن مُحدّد 34 : 1 ةد 1 0 
5 مدير الله وفضائه للنفوس ١.‏ فإذا بلغته توفاها الله 00 كُليَا 2 آأنت ِ .0 


بالفصل الكلي بيثها وبين أرواحهاء إن في ذلك الأمر العظيم لآيات 6 
جليلاات على وفوع البعث» وفدرة الرت وعلمه وحكمه وهيمنته 0 - ف 9 ا 
على كل شيم" 0 07 اوكا © + 
01 0 انخَدَ م 0 كود يندرا 0 التي بغييد ف ده 0 ع ا 0 2120 0 
0 0 دون اللّهمء وتزعمون أنه يشمعون لكم عند ألله» ولو 1 لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم فيا عند الله ولو كانوا لا 
يملكون عقل يعقلون به معرفة ما؟ ! 

5 دفن نا رسول الله - لهؤلاء المشركين : لله وحذده الشفاعة جميعا إذنا وقبولا واستجابة إلا م 0 عنذه إلا بإذنه. له ملك 
السموات واللأرض» إلا ملك لأحد فيهما سواه. فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكهاء وأن تخلص له العبادة. ولا تطلب من 
هذه الآلهة التي لا تضر ولا يت ثم م إلبه بعل الموت وبعل البعث ترجعون في الآخرة؛ للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 
هه وإذا ذكر الله وحذه نَمْرَتَ والقيضت عن التوحيد قلوت الذونة يا يؤمنون بالآخرة ؛ إد هم لا يطمعون في ثواب الله العظيمء 
ولا يخشون من عقابه الأليم» وإذا ذكرت الأصنا م التي يعبدونها من دون الله » إذا هم يمرحون. وتتهلل وجوههم. وتمتلىء قلوبهم 
ورور أن قلوبهم ا بمنافعهم, أذ هم يؤمنون أن لهم ربوبيّة في أحوال الناسء كقضايا الرزقء والذرية. والآأمن. والنصر 
على الأعداع ونحو ذلك. 

65 قل - يا رسول الله ويا كل داع إلى الله _: الهم يا خالقٌ السمّوات والأرض على نظام الفطر :والشق مق نقطة العدم. يا عالم 
كل غيب مما غاب عن ذوي الإدرّاك من خلقك: يا عالم كل تشهود لخلاتقك مما تصل إليه حواسهم وعقولهم. ؛ لا يغيب عن 
علمك شيء » انق وحدك تفصل اجكاناف بين عبادك 8 القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الحياة الدنيا من َحَق وباطل. وحخثير 
وشرء وطاعة و معصية » وبعل فصل الحكم ينهم تُجازي كل واحدل منهم بمحسبا حكمك بالفضل وان وبالعدل عقاباً. 

ا - ولو أن لكل واحد من الطالمين من دَرَكَة الكفر ما في الأرض ميا ومثله معه مشاعناهء لقدموه افتداءٌ لأنفسهم 0 شديد 
العدابدة ولو بذلوه د نه ما بل 0 0 9 1 سن عذاب الله عا وظهر 0 من لله 1 العددل المحيط بكل شيء 





55 


ممم - وَظهَر لهؤلاء اكد يي يوم القيامة. بعد الحييات والقضاء 
0 سيكات 0 التي ووم فتؤل 1 من 0 والهم 
عدت ابد استهزا الغذات الذى كالوا الدنيا 
شتا كماد 00 به-ء أليم؛ الهم على استهزائهم ْ ١‏ 5 3 
0 وأ 1 يستهزؤون به؛ إذ يكبون في النار على وجوههمء فيهوون بين 
7 امسَالإسنصرَعَانا مداخو 0 وديانها وصنوف العذاب فيها . 
هه ا 4 فإذا مس الإنسان شَدَّةٌ دعانا أن تُفرْج عنهء ثم بعد مذّة إذا 
جم م د 1د ا عر ررس ييه جد سر ب اعطيئناه على سبيل التفضل نعمة صادرة من أمرناء وجارية ضمن 
يدو 0 حي ع د لوا 0 
١ َ‏ سد انظمتنا السيةة قال متفاخرا بمهارته وعلمه باتخاد الاستابة: مأ 
٠‏ وي 2 عَاتَ ما أوتيت هذا الذي أملكهة إلا 00 00 وحيلتي . بل لم تصل 
النامن 5 عدن أنها 0 من الله وفتنة » وَأن ما يستمتعول به 
انما م م سوير 
قل قال هذه المقالة الدالة على الجحود د والكنود والاستكبار» 
2 شرا 0 الذين من قبلهم من الأمم اد فما كماهم فصرف 
0-7 عذاب | ما كانوأ متاع الدنيا 
و ادييأت 00 لواحا لتر ا ل 0 وتوهوود 
0-5 1 انهم أوتوه باجتهادهم العاكم على عل علاهم) وليس من إيتاء الله 
000 0-0 0 لهم؛ لِيبلوَهُم في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 
قلأ كرا نحك لكنات ب :ل 0١‏ فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم الخالية جزاء سيّئات 
0000١ 7 20‏ 0 لتر بالعذاب في الدنيا» ا تعر من اي 
سيصيبهم . 
55 أكانوا صما عمًّا سبق بيانه؛ ولم يعلم هؤلاء أنّ الله يُوسَع 
الرزق ويكثره لمن يشاء من عباده » ويضيّقه على 0 انشاء من عباده ؛ يلو كل فيما ا أن في ذلك التوسيع والقصسيق لعلامات 
على أنه لا قابض ولا باسط إلا الله. فكم من ضعيف الحيلة والذكاء قد وسّع الله عليه رزقة؛ كمي واب الحاه والدكامر بسي 
الله عليه رزقةء ولحن هذه الآيات يدركها اكد بها الذين لديهم الاستعداد النفسي والقلبي أن يؤمنوا باللّه وبحكمته» ولأن يعملوا 
00 إيمانهم» في امتحان الله لهم في ظروف الحياة الدنيا. 
قل ا إلى الله من أمته ل ل وتأنس فيهم قابلية لأن يستجييوا لدعرة 
للعذاب الأليم : ان ا ره رحمة الله إذا : تعرّضتم لها بإراداتكمء إن الله عق ا لوت 0 التعاور ا وعدم المؤاخذة 
عليهاء إذا تبت وَصَحَتَ توبتكمء نه وحجله هو الكثير ال لذئوبس عباده التائييةء الدائم الرحمة بهم. 
1 + ازاز عو إلى ربكم الذي ركم غَلَى الأنمانء 0 كيان م 0 وأخلصوا لها ساد وتداركوا ار 
من ينصركمء فيمنع عتكم الخلود في العذاب . 
06 - واتبعوا بعد أن تؤمنوا وتُسلمواء ما شَرّعه لكم ربكم من أحكام. فافعلوا ما فرضني الله ع أن تفعلوه. واتركوا ما حرم 
عليكم أن تفعلوه. فهذا خسن ما أنزل إليكم. واتبعوا كذلك بعل ما فرض أللّه عليكم 0 يحسن فعلهاء إذا اتتعتموها تطوعاً 
أثابكم ربكمء وإذا لم تتبعوها لم يُؤاخذكم على عدم اتباعهاء ولكن رون واب اتباعهاء فآمنوا واسلمواء وَاتيفوأ جميع أوامره. 
وامتتيوا 3 0 من قبل أن بأنيكم العذات فجأة ‏ إن لم تؤمنوا ولم تسلموا وتلتزموا أحكام الدنق 43 وأنتم غافلون عله ٠‏ فقل 
65 - أنزلنا الكتاب» وبعثنا ال ل 53 الدعاة أن بلغو للأاسيات الأربعة الآتية : السبب الأول: أن تقول يوم القيامة نفس 
كفرت وكذّبت مُويّخة نفسها على ما كان منها من جرائم : يا نَدَمي ويا حُزني على ما قَصّرت في حق الله وقد كنت في الدنيا لمن 
المستهزئين بدين الله وبكتابه وبرسوله وبالمؤمنين» وبيوم الدين وما فيه من حساب وجزاء. 


0 و سج 01 0 تيعو لْحَسن 2س سس سه 17 
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والسبب الثاني: منْعَ أن تقول يوم القيامة تلك النفس الكافرة 
المكذية : ون أن اللّه أرشدني إلى دينه وطاعته» بإرسال رسولء. أو الوادت رت 
إنزال كتاب» أو تكليف دعاة نويا جاء به الرسول» لكنتٌ من 5 دي 
المتّقين الشّرك والمعاصي . 

- والسبب الثالث: ردُ وصَدٌ أن تقول نفس كفرت حين ترى 
العذاب يوم القيامة عياناً وهي على أبواب جهنم: لو أن لي رجعة 
إلى الدنياء فأكون فيها من أهل مرتبة الإحسانء أعلى مراتب 
64 والسبب الرابع: رَجرٌ أن تقول يوم القيامة نفس كَمُرت في 
الحياة الدنياء بادْعاءٍ كاذب وقح: يا ربٌ لم تأتني آيات من عندك» 
ولو جمدي لأمدق ميا كبن من لو أعذارك زائلة» 
وتعليلاتك باطلة» بلى قد جاءتك آياتي » نلق لك سبيل الحقٌّ من 
الباطل» ومكنتك من اختيار الحقٌ على الباطل» ولكن تركتٌ ذلك 
وضيّعت. فكذّبتَ بآياتي» وتكبّرت عن الإيمان بها واتّباعهاء وكنتٌ 
من الكافرين كفراً عنادياً استكباريّاًء مع وضوح الحنٌّ لك بأدلته . 
٠‏ - ويوم القيامة ترى - أيها الرائي ‏ الذين كَذْبوا على الله» وزعموا 
أن لةدولدا وشسيكاء وجوههم مُسْوَّدّة تحقيراً لهم» وعلامة فارقةً 
تُميّزهم عن أهل الإيمان والطاعة؛ إذ يجعلها الله بيضاء مُتلالئة: 
اليس في جهنم مكان إقامة واسغوار للمتكبرين عن الإيمان؟ 
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< فو > سا 0 سه اج يد سا سا ١‏ لد سر فور 
5١‏ عولض الله الذين انقنرا بعموه وغمرانه. من كل مكروه 5 5-7 -. لك يه وَمَاقَدَرَوا اليه حقّ 0 
نكو فعواته على خطاياهم. بالحكم لهم بالفوز. وبإبلاغهم بالطريق ظ وَالْادض حاف 14 وو 0 م 6 
التي تُؤديهم إلى الجنّة د يمسهم المكروه ولو مسأ خفيفا» ولا هم 0 رو 7 ُ 2 1 --- -- 7 وحمي د سس 






3 اننا 
جه 1 3 
7 1 0 
اش رقو 00 2 
ا 
0 ا 0 


3 1 5 : حور يدن فهر 8 7 590 7 4 
4 0 7 . #1 “ان د10 مر يرقم ا لد الكل حر 2 جود اده 
02 اليه 6 لع عع اا جح ااا اح م ابا ا احا ود ا ا امي ا وا اجا ا 1د 


يحزنون على محبوب أو مرغوب فيه فاتهم» أو يحْشَّوْنَ فواتة» بل 
فم ترحرت مسروروه آمنون . 
5 الله مُقدّر كلّ شيء ابإحكام كامل ومُبدع كل شيء إيجاداً من العدم مما هو كائنٌ أو يكون في الدنيا والآخرة» وهو على كل 
ء حفيظ. فالأشياء كلّها ا إليه» وهو القائم مجقطيا وبالتصئف فيهاء إيجاداً وإمداداً؛ واتخسيراً وابتلاءً وميخَاسية ومجازاة 
0 الاختيار الحرء فما من أصغر جزء من أجزاء كل ذرة : فى الكون كله إلا وهو خاضع لربوبيته في كونه تبارك وتعالى . 
67 - لله سبحانه وحده ايم خزائن السموات والأرض» مخ الأرزاق والمعادن والقوى. فهو مالك أمرها وحافظها والمتصرّف 
فيهاء والذين جَحَدوا بآيات الله فلم يؤمنوا بآياته الكونيّة» والجزائيّة العقابيّة» والإعجازيّة» والبيانيّة المُنرّلة على رسلهء أولئك 
المتسدرن: البعداء عن رحمة الله هم الخاسرون؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم بإراداتهم الحرّة. 
8 - قل يا رسول الله - لقادة المشركين في مكة الذين دعوك إلى عبادة آلهتهم» وطلبوا منك الكفٌ عن بيان بطلانهاء ووعدوك أن 
يعبدوا الله معك. فيجمعوا بين عبادة الله وعبادة أصنامهم : أَفَغَيْرَ الله تأمُروني أن أعبد أيها السفهاء الحمقى الذين تعْلوا صدوركم 
غيظاً من انتشار الإسلام في مكة. ما هذه الحماقة التي ترتكبونها؟ وما هذه السفاهة التي لا تخجلون منها؟! 
50> - ونؤكد بشدة أنه قد أوحيّ البك - ايا رسول الله © واوحق: إلى الذي فخ فيلك من الرسل» قائلين لكل رسول ونبي : نقسم 
لك : لعن أشركة ماله غير خطاد عَمَلْك الصالح الذي عملته قبل الله ولتكوننّ من 0 الخاسرين» وهذا خطابٌ بصريح 
العبارة للرسول َل وهو تغريص لكل من امن ود واتعة أن لحدروا من الشّرك ؛ لئلا تحبط أعمالّهُم ويكونوا من الخاسرين. فإذا 
كان الرسول يل لا يملك لنفسه عند ربه الحماية من أن يحبط عمله و كرون قن الساسورية إذا: أشير لز وهو ذو المكانة العالية عند 
ربه» والمخصوص بالاصطفاء» فكيف يكون حال سائر الناس الذين ليس لديهم عند ربهم مثل ذلك؟!! 
5" يي ع نا رفول اللشت إلى"ها طلنوة تحافه برل الله وتهية لا قيريك: للافاعيد تفضا ال السادة: وكن من العاملين بمأ 
برضي الله عنك» والشكريت على عاتم بواعايات” 
1 وما عطهرا الله حَى عطميه: ولم تصل تصوراتهم إلى إدراك مقداره الحقٌّ المطابق للواقع» بل كل إدراكاتهم ناقصاتٌ عمًا هو 
لَهُ من مقدارء والشخط ل انحطاطاً فاحشاً حين أشركوا به غيره» ودعوا الرسول َه إلى الشركة ومن عظيم قدِرته سبحانه : 
أن الأرض,ٍ جميعاً في قبضته يومٌ القيامة» والسّمواتُ مَصْمُومات» أو ملفوفات بعضها على بعض بيمينه» تَتَرّهِ وتعاظمّ الله وتعالى 
عُلوَاً لا حدّ له» عمًّا يفتري المشركون من شركاء لله في ربوبيّتهء أو في إلهيّته» فيعبدونَّ آلهةً من دونه. 


كك 


4 وت في «القرن» النفخةٌ الأولى» فمات كل مَنْ في السموات 
ل أ م 9 م 0 
بالقنا شوو | 0 ومَنْ في الأرض من شذة المزعء ال الله عَدَمَ موته» وبعد 
كن سس سه سم يك مَذَة 2-000 الله 0 بمقدارها 00 المَلَكَ ٠‏ الإسرافيل» م د 0 
من قبورهم» راجعون اط الحياة مرة 8 ينظرون ماذا 00 الله 
3 


م 7 
56 - وظهرت أرض المعسن مشزقة امفويلة "قور انها فين يتجلن 
ْ الت 3 10 > م ل سير أله وهم لَايظلمونَ الات تبارك وتعالى لفُصْل القضاء ين خلقه. فما يُضارُون في نوره 
: َيَنَ وَألسَهدَأء وى يلتم لحي وه كما لا يَضَارُونَ في الشمس في اليومٍ الصَّحوي واعفير كثات 
26 مه ل 0 ل 
: لك و9 ل مَاعملتٌوهوا شاعام يمَايفُعَلُونَ 0 الأعمال» 7 الملائكة صحيفة ة كل ل وجيء امهو اللّه 
عير مه 1 0 2 
سد سكي ب بالنّبيين وفي مقذمتهم الرسل عليهم السلام؛ ليكونوا شهداء على 
: 2 11 سالة 0 ء بأ لل 
يحت أبويهَاووَال همحر و رايم سلفم اكوم ل ل الله لعباده») وجي أَمّهَ محمد َل | ين يشهدون 
1 ك5 0 9 7-0 للرسل بتبليغ الرسالة.» فتقوم الحجة على الأمم وقضي بين العباد 
4 -- ايك بورد ]سرود 8 22 بالعدل التامء وهم لا يظلمون افونا قاذ وراد فى ماني ولا 
ا 0 2 كه 7 ينص من حسناتهم . 
1 م م00 بَجَهَتَمحخَاينَ رن هافن 7 - وأعطيت كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شرء. جزاءً وافيا 
غير منقوص » وهو سبحانه أعلمُ من كل العالمين بما يفعل عباده. 
7 5 16 - 520 ل هما يكسبون بإراداتهم الحرة. حتى ما يكسبون منها فى داخل 
1 آ هس وء ب 
ا ا وَكإِذا جاء وها وَفيِحَتٌ 1 وول شر نفوسهم وقلوبهم. لا يحتاج إلى كاتب ولا إلى هق 
ا ا ا هاه سام ا لله 
حرنلها سكم سكع طبن تَخَلْوهَا خَدإِرِينَ 09 -١‏ وَسِيقٌ الذين كفروا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا إلى 
0 د ات تقول أبواب جهنم سَوْقاً عنيفاء أفواجاً وجماعات» بعضهم إِثْر بعض» كل 
0 مو اك هه توحيث تين كرا ١‏ 9 3 آمة على حدة بحسب أنواع رم وسيترياة» وبيحسب فئاتهم في 
ْ 6 الم / الذكا :سنن إذا وضيلوا إلى اها »تتشت أبرانها السيعة تلقائياء 
0 ل 0 الا 0 
وك يتلون عليكم أياتٍ متزلات من الله ربكم. ا 0 ذا الكاارون تقريق: بلى قد جاءت رُسْل 
ونا اكه وَتلوا علينا آياتة وأنذوونا لقاء يومنا هذا» وعذاب ونا فى جهنمء ولكن استكبرناء وكذيتاء وكفرناء هنا واه 
وشهواتناء وغرّتنا الحياة الدنيا بزيناتهاء وخدعنا شياطين الونسٍ والجن بأباطيلهم . يدت علينا وتسنقك كلمة العذاب الرئاني السابقة 
بعذاب الكافرين في جهنم غالنين فنيًا :دل :هذا القوّل على أن كل الذين يُحكم عليهم بأنّهُم كانوا كافرين في الحياة الدنياء وماتوا 
كافرين , قد تدلغرا رسالة رسولٍ منهم » من الأوّلين والآخرين. ذل أيضاً على أن كل واسول من ورسلا الله قد كان يتلو على أمته 
آيات مُنزُلاات من عند الله . وذل كذلك على أن كل رمرل أنباً أْمْتَه الاعحرة و0 اللتح افع بجنّات النعيم إدا آمنوا واستجابوا 
لدعوة ربهمء وحذّرهم وأنذرهم عذاب الله في جهنم خالدين» إذا رفضوا أن يستجيبوا لدعوة ربهم التي بلّغهم إِيّاها : 
ادويق اورجه اكلالي وإذلالاً: ادخلوا أبوات جهنم خالدين فيها أبداًء فَبمْس مكان إقامة المتكبّرين على ربّهمء 
ان ا و د ا والعمل بطاعته ‏ إلى دار الكرامة والرضوان على مراكبهم إلى الجنة أفواجا وتجناعاك: 
بعضهم إثر بعض» بحسب أعمالهم ودرجاتهم»؛ حتى إذا جاؤوهاء اسَتقلوا بالحفاوة والتكريم» وقد فتحت أبواب الجنة قبل 
مجيئهم » “فنا لقة في تكريمهم» والخمارة بهم. تخصل لهم السرور والفرح يَذَللك 6 وكالراليه حرحيا عق دخوليم الجنة : ابروا 
بالأمن الدائم» وبالسلامة من كل الآفات» طهرتم من 00 المعاصىء وزكؤتم وسَعِدْتم» فادخلوا الجنة حالة كونكم ستكونون 
:7و فدخلوا الدحنة 6 0 وقالوا حين وجدوا أنفسهم على أرضهاء ٠‏ يتنقّلون أحراراًء دعبن يدا بها ابن الحم عقوم كل 
الثناء لله ؟ إذ هو مستحقٌ الحمد كلهء لكمالاته الذانيّة المُطلقة» وإحسانه وتفضلهء الذي صَدَّقنا وعدهُ الذي وقدنا إثاء :على السنة 
رسله. أن يد خلنا جه خالدين أنذا ا أرض الجنّة عطاءً من فضله» ملكا ما كان قل خلق للدي كفروا في رحلة امتحانهم » 
فيما لو كانوا أمذوًا وَأسَليوًا باختيارهم الحرء ننزل في الجنة ونقيم حيث نريك» ونتصرّف فيها كما نشاء » يا ينازعنا فيها منازع» فنعمم ف 
ثوات العاملين الذين اجتهدوا طاعة ربهم » الجنة التي ينغمون فيهاء خالدين أبذا: 


0 6 / 





آ ع 


©) وَسِيِقَالَدِ أتَقَوار 1 
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097 - وثترى - يا رسول أللّه ويا كل راء مُؤهُل لهد التشريفية الربانيّ - 
الملائكة مخدقين مُحيطين بالعرش, مُصْطفَين بحافّته 'وجوانبه. 
يُنزّهون الله عن كلّ نقصء فونه مُْترناً بحمد خالقهم . وأنهيَ قضاء 
الله بين أهل الجنة وأهل النان بالحق الثايت ين وتنفيداء وقال 
شهود هذا اللا ل والنبيين والملائكة وأهل العنة ب اشكرا 
سوق الله تبارك ولي 0 للكتاء الكامل والشكر الدائم؛ 
لكمالاته الذاتيّة المُطلقة» ولأنه سبحانه المحسن المتفضّل على 


عباده . 
2 قر 


١‏ #حم4 سبق الكلام على 00 المُقطعة في أوّل سورة 
البقرة . 

كت توير امات لمشتو فوته الذي بس على موسي أذ 
يُدوْنوه في كتاب مَصُون محفوظ عن التحريف والتغيير» والزيادة 
0 - على النبيّ محمد يقهِ من عند الل القويٌّ الغالب الذي لا 

يُغلب» العليم بكلّ المعلومات. 

00 الذنب للمذنبين» وقابل التوبة من التائبين الراجعين إلى 
طاعته» شديد الجزاء على الذنب بجعله مكافئاً لمقدار الذنب» ذي 
السّعَةِ والغنى والتفضل والإنعام» لا معبودَ بحقٌ إلا هوء إلى حكم 
الله وحده وقضائه وتنفيذ جزائه. وإلى المكان الذي يقضى فيه؛ 
مصير جميع الخلائق في الآخرة» فيُجازي كُلا بما يستحق. ‏ 

4 ما يُخَاصِمْ ويُحَاجِجٌ في دفع آيات الله الكونيّة والبيانيّة المُنزّلة 
بالتكذيب والإنكار إلا الذين كفرواء فلا يََحَدَعك ويصرفك عن 
البصيرة المُدركة للحق - أيها المُشَاهد لإمهال الله لهم دصر فيكم ف 
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ينْت أله إلا الْدَِكفَروأ 
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البلاد كيف شاؤواء بماأ لديهم من إمكانات وقوى». ووسائل مسخرة ة لهم؛ فإِنّ عاقية أمرهم العذاب . 

باليسيوا أوّل ف كا حتى تجهلوا عاقبة تكذيبهم؛ فقبلهم كذَّبتُ قوم نوح توعجاً: والكفارٌ الدين تشاكلت مبادئهم وأهواؤهم 
واتّفقت أعمالهم , بعل فوم توحء كعاد وثمود. وقوم لوطء. وقوم شعيب » وفرعون وجنلوده» وهمّت كل أئَ قن هله الأمم الجكدة 
بتذبير المكايد. وإعداد أنواع المكراضد ركرليم» ٠‏ ليقبضوا عليه ويمنعوه من متابعة الدعوت بالسجن 2 أو بالقتل. أو بالطرد 
والوخراج من الأرض» وهذا الهم هو رغبة نفسيّة لم تصل إلى مستوى الإرادة الجازمة الموثة في التنفيذ.»ء وخاصموا في آيات الله 
بالباطل من الأقوال المزخرفة والحيل الفكرية؛ ليزلقوا بجدالهم البحق الذي حاءت به الرسل في مزالق الشبهات والتلسيسات 
والتدليسات» رغبة في أن يزيلوا الحقٌّ عن مواقع ثبأته في قلوب المؤمنين به» فقبضت عليه قَبْضٍ معاقب» فعذّبتهم وأهلكتهم. 
كر اه لمر ل 1 كان عابها عقابي الشديد؟ كان مُهلكاً إهلاكاً جماعيًاً مُسْتأصلا . 


لد عت كلمة ريك الصادرة ابشأن جزاء الكافرين الذين ماتوأ على 


كر ولم 00 وه يتوبوا؟ 5 أصحاب النار 0-6 لها أبداً يا يفارقونها. ولا لت عنهم عذابها. 
ادير علوت العرين 0 أشرف الملائكة وأفضلّهم لقُربهم من الله عر وجل ماوق ول نوش سكو رجه ول فو تداك 


الملائكة» ينزّهون أللّه عن كل نقص تنزيهاً مقترناً بحمذه 0 


وإثبات الكمالاات الذاتية المطلقة له إد يقولون: لاسبحان الله وبحمذهة»ا» 


ويصدقون بأنّه واحد لا شريك له ولا مِثْل له ولا نظير» ويُحيُون في نفوسهم بتكرير وتجديدء تصوراتهم الإيمانية ويسألون الله 
تعالى دواماً وبتجدد المغفرة للمؤمنين» اغرود في استغفارهم: ربنا وَسِعَتْ رحمتّك وعلمك كل شيء» فاغفر بمقتضى سَعَةٍ 
رحمتك وعلمك الذنوب والمعاصي مغفرةً تسْتَتْبع عدم المُؤاخذة والعقاب عليهاء لعبادك الذين تابوا راجعين إلى الإيمان بك» وإلى 
طاعتك . واتّبعوا ديتك الذي أمرتهم أن يسلكوه في رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء وَصَنْهم 'واحفظهم من عذاب الجحيم» ؛ بغمرانك 


وعفوك وفضلك. وبحمايتهم من الوقوع بمسسات عذاف الجحيم . 


1 


تنا وَأَدْخْل المؤمنين وات ثبات واستقرار دائم التي وَعدتهم 
ٍُ على لسان رُسَلكء وأدخل معهم في جنات عدن الصالحين من 
الآباء والأزواج الك ولو لم يكونوا درن درجات جنات 
7 عدن بأعمالهم ؛ لبكما. سرورهم» ويتضاعفب ابتهاجهم» قان ضطو] 
ياو بأهلهم, إِنّْك أنت وحدك القوي الغالب الذي لا يُغْلبِء الحكيم في 
هلبه رقو انك مك الْعَرِيرٌُ د م تفرك وصدّعك . 
الحهم 0 مَعهِ يات وم ألتيعَاتٍ 4 ١‏ وصّئْهم واحفظهم ‏ يا ربّنا - من المؤاخذة على ما ارتكبوا من 

ظ حم 2 [الْ سيئاتء ومَّنْ لم تؤاخذه يوم الدين على ما ارتكب من السَّيّئات في 

الحياة الدنيا فقد رحمتّة برحمتك الواسعة فى القيامة. وذلك العفو 
عن سيئات مرتكب المعاصي هو الرّبح والظفر العظيم. 
٠‏ إن الذين كفروا تناديهم خَرّنةَ جهنم يوم القيامة وهم في النّار 
وقد كرهوا أنفسهم حين عرضت عليهم سيئاتهمٍ وعَايَنوا العذاس» 
اي ل لبوعة الله وبغضه #الخديد 000 
ا قن كرحكد القسك الآنء 00 العذاب 0 
ا ا را اساترمم عي ذا مود الما 
الذنياء وأخييتنا مرتين : : في دار | اننا 00 انُصلت الروج تفوس 
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017 لحل 


يَوَمَيِذٍ فَمَدرمنَهَرو: لكت شو الهو الشقليية 
الددرةه روا دورج لَمَقَث هوا رمن كذ 





1 
0 


شح هذ شعت | لبك ره 
سس صر ع و مه له اوري 


كَالْو أ ريسا متنا نين وأَحيِيسَنَا أ تلسَيْنِ فأعترضَابِذُدُوينَا ْ 
فَهَلْإِلَخْرُوج ِّنْسَييِلٍ © َلْكُميانه مإذادعئ 1 


0-0 سرع ور ع ل : و6لمم - 
و 0 افا 5 
8 - 7-5 هوأر ل وص بن 


ره / 
يم جام عر سرس له جم 


تاراطإلا تفلت 59 
َأدَعُوأ هحلصي لَه الرِينَولوَمَره 7 


ا ا 





5 








هر غ ص سرج 3 
تيكب ا امرض يل زوين ِو علَِمَن 0 حياة امتحان أخرى» لنؤمن ونعمل غير الذي كنا نعمل» أمًا 
َتَمِنصَادِو سروم آل 1 0 ما كان منا في الحياة الأولى التي كنا فيها مُمْتَحنين فقد أقررنا بذنوبنا 





التي ارتكبناها من إنكار البعث وما تبعه من كبائر الإئم» وقد مرّت 
علينا مدّة نحن فيها تُعذِْبُ في جهنّم. .نيل إلى خروج من النارء 
ورجوع إلى الدنيا من سبيل لتصْلحَ أعمالناء ونعمل بطاعتّتك؟ 

75 - فأجيبوا من خزنة جهنم: : أن لا سبيل إلى الخروج» وذلكم 
العذاب والخلود في النار - أيها الكافرون ع سيت أنكه إذا ذعيتم لتوحيد الله كفرتم به» وإن يجعل لله شريك دقو د 
فالحكم ف في شأنكم للهِ العليّ الذي لا أعلى منه. الكبير الذي لا أكبر منه. 

الله العلك الكبير الذى. يريكوت بها الناس ‏ دواماً آياته في الظواهر الكونيّة المُتجددة التي تدل على كمال قدرته» ويُتزّل لكم 
من السحب ماءً تشربون منه» وتنبت به الزروع المختلفة التي فيها رزق لكمء يدل من السماء ايشا له ة الشمس» وعناصر كثيرة 
تمد الأرض بما تحتاج إليه» وما محيضن المعاويات الدينية» والآيات الكونية المُنْبنَّ في هذا الكون» والنعم الكثيرة التي يفيضها الله 
فلج إل الذي عسوت آنا فآنا إلى طاعةٍ ربّهم وشكره ومراقبته وخشيته. 

14 فاعبدوا الله وحده ‏ أيها المؤمنون ‏ مُخلصِينَ له الدين» ولا تشركوا بعبادته شيئء وخصّوه بالدعاء» وقوموا بالدعوة إلى دين 
الله» ولو كرة الكافرون عبادتكم وإخلاصكم وقيامكم بتبليغ دين ربكم . 

6 الله سبحانه ذو درجات رفيعات من الكمالات لا تدرك الخلائق غايات لهاء المرتفع وياد مط يمدت جلاله وكماله 
ووحدانيته عن كل ما سوأه» وذو درجات رفيعات مما خلق. يرفع إلى أجزاء منها بعض عباده الذين سححدرك بقتفله أن يرفعهم 
إليهاء وهم متفاضلون في الدرجات التي يرفعهم إليهاء خالقُ العرش ومالكة والمُتصرّف فيه» وهو مخلوق عظيم» فوق السموات 
السبع وففصيط بها يذل الوحيّ بقضايا الدين من عقائد وشرائع ووصايا وتعليمات فتحيا بها الأرواح» كما تحيا الأبدان بالأرواح» 
يُنَزّله من قضائه وأمره على الأنياءة املقو بالوحي ما رفوا الله بتبليغه» وليبشّروا من آمن بجنّات النعيم» وليُنذروا من كفر وعصى 
يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأوّلون والآخرون» بدءاً من آدم حت حتى آخر مخلوق من الناس . 

57 - يوم هم خارجون من قبورهم» ظاهرون لا يسترهم شيءء على أرض المحشر الواسعة الخالية من كل ساترء لا يخفى على الله 
شيءٌ من أعمالهم وأحوالهم. ٠‏ كما كانوا يتوهمٌُمون في الدنياء يقول الله ماله كي المعدر يوم القيامة : لمن الْمُلْكَ اليوم؟ فيأتي 
الجواب من الملائكة والملاين ” في المحشر: لَه الواحلٍ في ربوبيته وملكه لكل شيء» المتفرّد بأسمائه وصفاته وأفعاله» القهّار الذي 
قهر جميع الخلائق بقدرته 00 






عل 3 ته كنل نح رِاَلْقَهَارِ 50 1 ١‏ 
00 0 0 م ' 


ة 


لاح الكو تمساضيع كر لون وتدراف هما سيك نار اذاتها لمعه ' 
06 0 50000 ديت 2 0 
فيجزى المحسنْ بإحسانه» والمدية بإساءتهء» لا م لاحد اليوم شمو ملا ب 2 
بزيادة المسيء أكثر من إساءته » | أو ان نقص المحسن بأل من حسناته » : لح فت م م 
عن حساب؛ بل يُحايِبٌ الخلق كلهم في وقت واحد. لايك 

ل الله - الذين كفروا ولم يستجيبوا لدعوة الحقٌ 5 

بعراقت غير بعنانة زوم« القيانة ره سحيق درول القلو تن اناكنيا 
تحت قفص الصّدر حتى ترتفع إلى الحناجر من شذة الخوف من 
هول الموقف. حالة كونهم مكرويين مو كلك خوفا وحزناء م 0 : 
8 1 واه 8 1 0 ته 
ذعرهم داخل صدورهم» لا يعبرول عنه بصياح ولا عويل. ما 5 90 م يدهو اس لي 











الكامين من 0 7 خف يضق لهم ايظلع فممع ...1 ارا نا 01 1 

شد تنشيك ء الله بعذ 1 1 0 95 0 و* 
0 م ا 1 الأعين للنظر إلى ما لا يحل . ويعلم 34 كنوأَهمَسَدَوب كارا لاض آم عدم الله 
مُضْمّرات القلوب مما لا يظهره أصحابهاء من الكفر الذي يخفيه : هك 0 ل بانهم | 
المنافقون». والرياء» والكراهية» والحب» ومن الئيّات والإرادات : _. ظ 7 
اقلت لع كل مايا كف ! 9 : 

0 0 1 79 واللَّهُ يحكمٌ بالعدل» ويبثُ قرارات الجزاء بالغواب والعقاب‎ ٠ 
0 بين الخلائق بالحقٌ يوم القيامة» أما المحسنون فيُضاعف لهم 3 وساطاو ءاب ليا رعو 0 4 فرت‎ 
0 أجورهم أضعافا كثيرة» وأما المسيئون فيتجاوز عن كثير من 4 دادر‎ 
1 سيئاتهم» فلا يعاقبهم عليهاء والذين يعبدهم المشركون من دون يدناقالأ ا‎ 


الله» لا يحكمون بين العباد بشيء ؟ لأنها لا تعلم شيئأء ولا تقدر 
على شيء. إن الله هو وحده السميعٌ لكل ما له صوت مهما كان 
متعرنا نافيا حتى أصوات حركات أجزاء الذرّة مهما صَغْرتء وهو 
وحده التقمو كل :ها له ذات يمكن أن ترى» ومنه حركات الإلكترونات في داخل الذرّات» فكيف يخفى عليه شيءٌ 0 أصوات 
عباده وأعمالهم؟ ! 

١‏ - أبِقُوا في بلدهمء وام بن عزلا” المُكذّبون في الأرض مسافرين في رحلاتهم التجارية» فينظروا بأعينهم كيف كان مصيرٌ الأمم 
الذين كانوا من قبلهم؟ دمر الله بلدانهم» وأبقى منها آثاراً يعتبرون بها. فالعاقل من اعتبر بغيره» فَإِنَ الذين مضوا من الكفار كانوا 
أشن قوةَ من مشركي مكة» وأبقىل آثادا عمرانية في اللأرض» فلم تنفعهم قوتهم ومنشآتهم» من عقاب الله لهم. فقبض الله عليهم 
قبض عقاب» وأهلكهم إهلاك استتئصال ؛ بسبب ذنوبهم » ولم يكن لهم من حافظ وحام يدفع عنهم العذاب . 

5" - ذلك العذابٌ الذي نَرَل بالمُهُلكين السابقين» بسبب أنّهم كانت تأتيهم رُسلّهم بالأدلة الواضحات من خوارق العادات» والآيات 
المنزلالات على اوسيل المبينات لأصول الدين وأحكام الشريعةء فبَحَدوهاء فقبض الله عليهم قبض عقاب وإهلاك شامل مقرون 
بعذاب لانن | لل يانه عظيم القوة لا يغلبه أحد» بالغ الشدّة في العذاب . 

مويو ريق أننا بعظمة ربوبيّتنا أرسلنا موسى مصحوباً بآياتنا البيانيّة والإعجازيّة العظيمةء وحبَةٍ ظاهرة وبرهان جلي مُبِيْن 
للحقّ الذي أرسلناه ب إلى فرعون ملك مصرء وهامان وزيره» وقارون صاحب الأموال والكنوزء وأقوامهم» فقالوا: هو ساحرٌ بما 
جاء به من المعجزات» كذَّابٌ في دعواه أنه وسو ادو 

6 فلمًا جاء موسى فرعونٌ وقومّه بالمعجزات الظاهرة من عندناء ومنها: أيتا العَضًا التي ثنة لك انا حقيقياء واليد التي تصيرٌ 
بيضاءً متلالعة مق غير سوعة وبدأ بعض قومِهِ الإسرائيليين يؤمنون به» وبما جاء به عن ربه. قال أركان القصر الفرعري” عدوا د 
أبناء الذين آمنوا معهء واستيقُوا المواليد الإناث على قيد الحياة؛ للخدمة إذا رد نساء كما فعلتم من قبل؛ ليصدُوهم بذلك عن 
متابعة موسى عليه السلام ومظاهرته» خوفا من أن يؤمن به كل الإسرائيليين» 8 إلى المصضريين ع وما تدبير فرعون وقومه وكيدهم 
الذي يكيدونه لحماية باطلهم إلا موسا فى أوحال ضلال عن الحقّ والهدى والرشادء يُذهب الله كَيُدهم في لهاية الأمرء ويحيق 
بهم ما يريده الله بهم من ضياع وخسران. 
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5" وقال فرعون لوزرائه ومجلس المُسُشارين في أواخر دعوة 


ا ا أ 1 
ونه لخت شولك 210 برب ل لي وعد أذ ' أجرى لله له الآيات دالعي 


0 3 7 3 1 أنه 5 العا ويك ا ركرك م اه إني الاك أن كدر 

3 . سير ١‏ سر رجت هو 0 

0 0 سل مُوسى و1 يَدَعْريهُ َأ ل موسى دينكم الذي أنتم عليه» أو أَنْ يُظهِرَ بدعوته وخوارقه في 

1 حر د و ورج عر سر م 650 

: 0 ربتسط أرجظو رن الذي القند 0 9 : أرض مصر الفسادء بتحريض الشعب على التمرد على سلطا سلطان القصر 

-1 ال 00 _ 0 و ْ أ 

4 و لشي ور يكم من 0 الفرعوني. 

4 جم وََالَّ و ع نرج يرس « َال : ع /؟ - وقال مو سىن لمفرعون وملئه لما تهدّدوه بالقتل : 0 لجأت 

7 ©) وَقَال رجِلْمَؤْمِنَمِنْءَالٍ ' 
١‏ يعو يكل يسسة ا ا اسشلا ري ررك العا وسلئ ٠:‏ را في شرم ان 0 
00 0 0 د" مُستكبر عن توحيد الله وطاعته» لا يؤمن بيوم القيامة الذي 1 فيه 
1 الحساب من قبل رت العباد. 

0 يب جد ديك 1 54 5-7 عقد فرعول جلسة للاحقة وه فيهأ وزراءه ومستشازيه) وقال 

- مره 3 7-35 لعا مجلس وزرائه ومستويارية: ما رأيكم فيمأ عرفيت عليكم 


َمَّهلايجَدِى مَنْ 


من قتل موسى؟ وعندئذ قال رجل مؤمنٌ من أعضاء مجلس 
المُسْتشارين في القصر الفرعوني يُخفي إيمانه منكرأ عليهم: أتقتلون 
ولد من أجل أنه تقول ! 8 اللّه؟ في حال أنه قد جاءكم بالجليّات 
الفكريّة الصحيحة المقرونة بالمعجزات الواضحات التي تدل على 
صدق نبوّته من لمكم ومُمذّكم كواها بعطاءات وتويته» ولا يخلو 
0 2000 0 حّ أمر موسى من أحد احتمالين: إِنا أن بكون كادذيا: وإما أن يكون 
0 ايت 00 باد لوي صادقأء فإن كان كاذباً لا يضرّكم ذلك» إنما يعود د وَيَال كذْبه عليه» 
0 وَيَنصَو مي افع 5 وإن كان صادقا فكذبتموه. يصبكم ماقي أضعف احتمالات النجاة ‏ 
13 بعض الذي يعدُكمء مُحذّْراً ومنذراً من عقاب الله العاجل في الدنياء 
والآأجل ع9 يوم اللفة ولو أنه كان 0 لما تتابعت هذاية الله له 


وإمداده بآيات شاهدتموهاء إن الله لا يهدي مر غ هو مُجَاورٌ للحدء 
كذَاتٌ على أللّه فى أدّعائه النبوّة؛ فل" : أن يحيب في مسعاأه» ولا 





يلجح في مقاصده. 

55 يا قومي الذين أنتم أهلي وعشيرتي : لكم المُلْكُ اليوم غالبين ؛ بقوّاتكم في أرض «مصر) كل مخالفيكم ومُنافسيكم. ؛ فلا 
تتعّضوا لعذاب لله بالُكذيب وقتل البي» كَمَنْ ينصرنا حاميا لنا من عذاب الله الشديد إن حل بنا كما توغدنا موسى بسبب كفرنا بما 
جاء به عن الله؟ قال فرعون لمجلس وزرائه ومُستشاريه بعدما خشي أن تؤثر أقوال هذا الرجل على جمهور الأمراء والوزراء لما فيها 
من بيانات وحجج مقنعة» فأنهئ العرض الاسْتشاري» وحسم الأمر بقرار استبدادي: ما أريكم من الرأي والنصيحة إلا ما أراه لنفسي 
صالحاًء وما أرشدكم في عرضي عليكم أن أقتل موسى إلا إلى طريق الهدى؛ لحمايتكم مما يحدثه هذا الرجل من فتنة في «مصر) . 
و” وقال الرجل المؤمنُ من آل فرعون يتابع نُصحه لفرعون ومجلس وزرائه ومشتشاريه : يا قومى ي الذين أنتم أهلي وعشيرتي» إنئ 
أخاف عليكم عذاباً مُعجّلا في الدنياء وإهلاكاً شاملاً» ينزلّهُ ربكم بكمء مثل ما أنزل في الأيام التي أهلك فيها الجماعات الذين 
تشابهت مبادثهم وأهواؤهم وصور كفرهم» وتحرّبوا على أنبيائهم . 

"١‏ - إني أخاف عليكم إجراء سئّةٍ مثل سند الله التي أجراها الله لقوم 4 وعاد وثمودء ومَنْ جاءَ عدهع في الاصبران ,خلى كار 
والتكذيب حتى أتاهم العذاب. وقد أهلك الله هؤلاء الأحزاب بعدله؛ لأنهم ظلموا بكفرهم» وبتكذيبهم رسل ربُهمء وما الله سبحانه 
ا 

"” 2 ويا قومى الذين أنتم أهلي وعشيرتي: | ني أخاف عليكم من عقاب الله المؤجّل إلى يوم التثاةه يُنادى كلّ أناس بإمامهمء 
رات بم بد بالويل والشبور» ا والتحسر مما نزل بكم من عظائم الامووى: 

3 - يوم تحاولون أن تبتعدوا مدبرين» خائفين من إلقائكم في النارء فلا تستطيعون. ما لكم من عذاب الله وعقابه النازل بكم حتماً 
من حافظ يحفظكم. ومانع يمنعكم من عذابه؛ ومن يحكم له عليه بالضلالة بن على ما سَلّف منه في الحياة الدنياء فما له من 
حاكم يحكم له بالهداية» لِيُنْجِيَهَ من عذاب اللّه . 

وبعد أن حدر مؤمن آل فرعون قومه من العذاب المعجل في الدنيا أولاء وحذّرهم من عذاب الله الخالد يوم الدين ثانياًء ذكّرهم بعد 
هذين النّحذيرين بيوسّف عليه السلام الذي كان الرجل الثاني في القصر بعد فرعون ملك «مصر» في زمانه . 


ا/اع 


58 - وأؤكد لكم ‏ أيّها القوم - مُفُسماً أن الله أرسل إليكم النبيّ الكريمَ 
يوسف بن يعقوب من قبل موسى بالآيات الواضحات الجليّات من 
قضايا الدين عقيدةٌ وشريعة وأحكاماًء مقرونة بالآيات الخوارق 
الدالآت على صدق نبته» فما زلتم في شك مما جاءكم به مانع 

من الإيمان به وترك طريقتكم الباطلة؛ لتبقى لكم امتيا زاتكم الظالمة 
التي تنالونها بقوة السلطان في «مصر)اء حتى إذا مات وَخْلا لكم 
الحكمء انطلقتم في «مصر» ظالمين آثمين» لا يعترض تصرّفاتكم 
سلطان رسول حاكم. بيده مقاليد أمور الدولة». 'وقلتم من غير حجة 
ولا برهان: َنْ يبعت الله من بعد يوسّف رسولاً يملك مقاليد | 

في لتعين الفرصولي» لاننا أن لمكن وعتيولا من الوضيول: إلى كزيل 
الحكمء حتى لا يمنعنا من تحقيق مُراداتنا من أهوائنا وشهواتناء 
باعتبارنا الأسرة المالكة الحاكمة ذات التصرّف المطلق» وقد انطلقتم 
باغين, ظالمينَ» بعد يوسف»ء ومكنكم الله من هذا الضلال في الدنياء 
ليديتكع بجرائمكم يوم الدين. مثل هذا الإضلال الذي حصّل لآل 
فرعون يُمَكن الله من الضلال مَنْ أراده لنفسه ممّن هو مُجَاورٌ الحدّ في 
شركه وعصيانه وبغيه وجرائمه» شاك في الحقّ الواذ ضح الجليٌ لتحقيق 
أهوائه وشهواته ومُراداته الظالمة الآثمة. اه انو انر 


رع سر و بر 
ع 0 


اا ع 11 او أ 1 


ان 


ل 0 
مَمَاءَآه حك بوه حو مدا هلك فلس من كك آله 
من يدور سول حكدَلِكَ بضِلٌألَمْمَنَ هو مسر 
(© ليلو فَءَ ابت أله يعبر سما 


ا 0 


تو حك تداق هنذا أ 3 7 2 


ري سس سا 





7 ملأتت بد 
2 ات َم لم إل إلده مود وف لش كد 


وَحكَدالِك رن لِفْرَحَونَ سو عَمَدِ وصدّء 
وَمَاصكَي َو عور إلا تسَانٍ 00 
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0 
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”3 شر 2« ش# 
بغيرسلطانٍ 3 
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اختار لنفسه سبل الضلال مككنه الله من سُلوكهاء وامدة وعيفدان 5 
القُوى؛ ليحقّق لحار لج رع الوا ده رشاعي ادجاس رب فى : 
ل ل ا ا من بلدا 01 6« الور © متعم[ سيكدئ جر لامها + 
البيانية والكونيّة والإعجازيّة بالتكذيب بغير خجة وبرهان أتاهم من 33 ري د ير ار دورة ارا 00 
علم صحيح أو خبر يقينيٌ ثابتِ عن الله كَبْرَ ذلك الجدال كرهاً عند 3 مسن حك وول وهومؤمن. 0 
الله وعند المؤمنين؛ لانكشاف مُراوغاتهم وحيلهم الجدليّة. كما حََم ‏ 1 ديد اوت رفي سَبْرِحِسَابٍ 09 د 
بالضلال؛ وحَجَبَ عن الهُدى قلوبٌ هؤلاء المُخاصمين نتيجة ما 0 ب 
كسبوه بإراداتهم من أعمال ظاهرة وباطنة» يتولّد عنها الطبع بمقتضى | 
سنة .الله في عباده» ضمن قوانين الأسباب والمسبّبات الثابتة» كذلك يختم الله على كل قلب متَعال على الفمو متعاظم على عباد الله 
مُتسلّط بالقوة اللا لي ب يري بل يستمر 
تائهاً في ظلماته . 
7 77 وقال فرعو لوزيره: يا هامانٌ ابْنِ لي قصراً عالياً شامخاً؛ لعي أبلغ طرق السموات وأبوابها العلويّة من سماء إلى سماء» 
فأرئ إله موسى الذي 5-5 بالقوى العجيبة والمكر ارق ادسالة: هل موسى 0 حقا؟ وإني لأظن موسى كاذياً فيما يدّعي ويقول: ١‏ 
له ربأ غيري . . ومثل ذلك التزيين الباطل الذي جعل فرعون يُعرض عن قبول دعوة المؤمن من آله إلى الحق الرباني: لفرعون أي 
سُوءُ عمله في كل حياته حتى رآه ا ومنع وصرف عن سبيل الهدى ؛ نكزيية الشيطاق وأهواء. نفسه ووساوسها وشهواتهاء ودبر 
فرعون تدبيراً ظاهراً وخفياً للتخلُص من الرجل المؤمن من آله» ومن موسى عليه السلامء ولكنّ الله أحبط كَيْده وأنجى موسى وهارون 
ومَنْ معهماء وأغرق فرعون وجيشه. وما مكرٌ فرعون واحتياله لقمع الحقّ ودعاته إلا في خسارة وحَيبة, ة وهلاك. 
وقال الذي آمن من قوم فرعول. :ايا قومي الذين أنتم أهلي وعشيرتي : : اتبعونٍ فيما أدعوكم إليه. 0 وأ وطخ لك الطريق الموافق 
للحقٌّ والصوابء. ولما هو الأفضلٌ والأحسن والأكثر نفعاًء والأبعد عن الضرٌ العاجل والآجل . 
8 - يا قومي الذين أحرصٌ على نجاتهم من عذاب الله : ما هذه الحياة الدنيا إلا متاع حقير صغير سريع الزوال» تنتفعون بها مذةٌ قليلة 
ثم تنقطع» ومصيرها إلى الزوال والفناء» فلا تغرنّكم زينتهاء ولا تخدَعَئّكم مظاهرها وفتنتها. وإنَّ الآخرة ‏ وحدها ‏ هي دار الاستقرار 
الدائم التي تستقرُون فيها بسكون وطمأنينة» فاحذروا أن يكون استقراركم في الآخرة في دار العذاب» واحرصوا أن يكون استقراركم في 
0 النعيم التي أعدَّها الله للمؤمنين الميّقين. 
40 - إن من قانون الجزاء الربّاني القائم على العدل: أن مَنْ عمل سيئة من مرتبة الشّرك فما دوه من الجحود د والنفاق فجزاؤةٌ جهنم 
كلد شيا ومن عمل بالمعاصي دون الشّرك فجزاؤه العقوبة بِقَدْرِها في أشدٌ درجات الجزاء عليهاء إذا لم يغفر ولم يَعفُ سبحانه. 
ومن قانون الجزاء الرباني القائم على الفضل : أن مَنْ عمل عملاً صالحاً من ذكر أو أنثى - وهو مؤمنٌ بما يجب أن يؤمن به - فأولئك 
رفيعو المنزلة يدخلون الجنّة» يُرزقون فيها مما يحبّون من رزقٍ ماديٌ ومعنويٌ رزقا غير مقطوع ولا ممنوع» وغير مُقَّدّر بحساب 
الحاسبين » لا تبعة عليهم فما يُعطون في الجنّة من الخير. 








”اع 


250 ا ١؟‏ - ويا قومي الذين أنتم أهلي وعشيرتي: أء توه هوالى قاين 

3 قلف قف بنع للحقٌ والخير حتى رفضتم دعوتي إلى الإيمان الذي يُوجِبٌُ النجاة 
ا جب جو يي مي 00 من الخلود في عذاب النار يوم الدين» وأَيّ شيء هو لكم من دليل 
تقبله العقول السليمة» وأنتم تدعونني إلى الشرك الذي يُوجب 
الخلود في عذاب النار؟ ! 


سر بر جع 


عوك إل التجَوة 586 


ور 1 4 
أله و 5 1 5 - إنكم تدعونني رياف ا ال تي رودي لأشركٌ به 
1-1 نغ آلهتكم الباطلة» التي لا يوجد دليلٌ عقلي ينبت إِلهيّتهاء ولا دليل 


# را ل م ل و 2 : يت - ا 
00 ب ١ ١‏ 50 1 حسيّ يثبت ربوبيتهاء وانا أدعوكم ل الإيمان بالله ربكمء الذي لا 


يود معبود بحقٌّ إلا هوء ومن صفاته: أنه القويٌ الغالب في انتقامه 
ممُن كو حي اللا لور يو وز ا بر 
ويتجاوز عن مُواخذتكم عليهاء إِنْ آمنتم وأسلمتم وعملتم أعمالاً 
© صابحد تر ضيه 

1 ا لك قا إن الآله الذى مدعو تق لعنادته لين له 0 
9 0 0 0 ره 0 5 .8 هذه الدعوة في الدنيا ولا في احم 006 كاذبةراطلة: لبن للها 
عضوت عليهاعد وا وع شيا ويوم نفو َ حقيقة» مرفوضة لذوي العقول الصحيحة السليمة. فهي بمثابة الأمر 
0 9 ود لط حوتف 8822 المعدوم الذي يقال بشأنه: لا وجود له وأنَّ رجوعناء ومكان 
ألتَار عي 1 ا رجوعناء وزمانه بعد الموت واسخي إلئن بات انم وفصل 
ْ قضائهء وتنفيذ جزائه» فيُجَازي كلا بما يستحقه. وأن الغالين في 
ذنوبهم؛ ومعاصيهمء وبغيهمء وجرائمهمء وظلمهم إلى ذَرَكة الكفر 
هم أصحاب النار الملازمون لهاء لا يفارقونهاء ولا يُحْمّف عنهم 
عذابها. 
4 - قَسّتذكرون في الدنيا قبل الآخرة» ما أقولٌ لكم بتكرار ناصحاً 
وهاديء وذلك حينما ينزل بكم عذابٌ من الله يستأصلكم به مُهْلِكا 
لَكُمء وأردُ أمري إلى الله» وأجعل له التصرّف فيه» واسأله الحماية 
والحفظ من مكر الأعداء وكيدهم؛ إن الله بصيرٌ بالعباد لا يغيب عن 
بصره تدبير أعدائه» فهو قادرٌ على أن يُحبط تدابيرهم » وهو الذي يحفظ أولياءه. 
5 فجعل الله بين مؤمن آل فرعون وبين السيئات التي مكروها ضدّه وقايةٌ فلم يصبه منها شيء. واخاط"العدانه النبوة نازلا باك 
فرعون. بالغرق في الدنياء والنار في البرزخ والآخرة. 
5 النارٌ يُعرضون عليها صباحاً ما بين طلوع الفجر والشمس» ومساءً من العصر إلى غروب الشمس في قبورهم إلى يوم 
الحساب» ويومٌ تقومُ ساعة بعث الموتى إلى الآخرة» ويجري حساب الله وفصل قضائه بآل فرعون الكافرين» يقول الله تعالى لحُرَّنة 
جهنم: أدخلوا آل فرعون مكاناً من جهنم فيه أشدّ العذاب. 
وهذه الآية دليل على إثبات عذاب القبرء أعاذنا الله منه بمئّه وكرمه؛ إذ أنَّ آل فرعون يُعرضون على النار ‏ في مدّة البرزخ بين 
الموث ‏ والبعة.ن:غدوا وعثنياً؛ قبل يوم القيامة» وإِنَّ في هذا العرض على النار لعذاباً . 
/وء - وضع في ذاكرتك - أيها المتلقي لقا نر قدي ]دي يختصم أهل النار في الناره» فيقول الضعفاء ء الأتباع للمستكدرين الذين كانوا 
أكمتهم: إنا كنا لكم تابعين» وكنتم أثمتنا في الدنياء 0 فيما كنتم تأمروننا بها وضيونا الآن تجميعا معدبيق: للكفر الذدق أمرتمرنا 
به وللجرائم التي أطعناكم في ارتكابهاء فهل أنتم اليوم كافون وصارفون عنا جَءاً من عذاب الْتا بتحملكم قسطأ من عذابنا؟ 
- قال الرؤساء والقادة المتبوعون: إنا جميعاً في النار نحن وأنتمء, وكل واحدٍ منا يعذّب بالعدل على مقدار ما قدَّم في الدنيا من 
كفر وجرائم وآثام» باختياره الحرء إِنَّ الله قد قضى بين العباد جميعاً بالعدل والفضل» فلم يحكم عليكم بأكثر مما تستحقون من 
عذاب» ولا نستطيع أن نكف أو نصرف عنكم شيئاً من العذاب. والحكع له وحده لآ شريك: له/ 
48 وقال الذين يعذبون في النار بعذاب ابدى حين اشتد عليهم العذاب لِخْرّنة جهنم يستعطفوتهم بعذلل وخضوع: : ادعوا ربكم 
كنلف'عنا روما و لخدا هه الحذابيه يفون يوم من أيام الدنيا؛ كي تحصل لنا بعض الراحة . 





اع 


ع 


دقان + لاحك نوكا ب : ألم تكن لكم أسماع وأبصار 
0 إدراك تفرّق بين الحقّ والباطل» ولم تكن تأتيكم رسُلّكم في 
الحياة الدنيا بالمعجزات الظاهرات؟ قال أهل جهنم : دلى > كانت لنا 
أسماع وأبصار وأجهزة إدراك تفرّق بين الحقٌ والباطل. وتحاءتا 
الرسل» فبلخرنا مطلوبَ الله مناء فكذّبناهم . قال خَرّنة جهنم : نحن 
لا ندعو لكمء ولا 55 عنكم العذاب» فادعوا أنتم ربكم» ولكن 
هذا الدعاء لا ينفعكم؛ لأنكم كنتم في الحياة الدنيا كافرين» وما 
دعاء الذين كانوا كافرين بربهم إلا في ضياع لا يُقبل» ولا يُستجاب» 
5 

إن لنتضة زخلهنا بوالدينة امنوا إيماناً صحيحاً صادقاً في الحياة 
3 على أعدائهم الكافرين بالعّلبة والقهرء والحُبّة والبرهان» 
وبالانتقام: منهمء مهما أمهلتهم وأمليتُ لهم؛ وسوف ننصر رسلنا 
والذين آمنوا يوم القيامة, يوم تَشْهَدُ فيه الملائكة والرسل والمؤمنون 
على الأمم التي كذبيت وكلباء وتشيد ياد ال سل نيلها رسالاات 
ربهمء فيحكم الله لأوليائه المؤمنين بأنهم من أهل جنات النعيم. 
ويحكم على الكافرين بأنهم من أصحاب دار العذاب الأليم. 
1 - يومٌ لا ينفعٌ الظالمين عذرهم إن تدرو عن لوهم ولا 
يقبل منهم ء ولهم الطرد الكبير الشديد من رحمة الله ولهم سُوءٌ دار 
الآخرة» وهو عذابها في جهنم . 
0 4 - ونقسم فو ديه اننا “لقنا موسق الأيات البَيَّنَات 
العتالاكة والآبات الخوارق المعجزات. فكذب بها فرعون 
وجنوده» فنصرنا أولياءنا على أعدائناء وأؤْرَّئنا بني إسرائيل من بعد 


مه 









0 

د سر ا لَمَيَنَنَت 
17 قَالْوأأُوا لآ ايك لط يكت فالا ا 
3 / ع سس لد 5 س رصح فر 8 0 ساس 4 
0 9 قَالوأ تن ومادعتوًا الحكدفرنَ !لاو 3 2 
0 5 - َ- 0 7 . 8 

4 ا ياوا رك اموا نوأ 0 
4 رس بك لور د هج سس لكر وجي سم لت سد سه ره عي 2 
1 1 لما 00 | ام و 00 معدذر 
3 ير 11 17 0 0 
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فتوسئى كنات التوراة ؛ ‏ إرشادا وتذكرة لأضبغهتات العقول الواعة 
الدرّاكة» التي تعقل المعارف فتُمسك بهاء وتعقل النفس عن انّباع 
0 


لع ااا 0 0 
0 الحتر ير 
8 94 ا أله 


0 20001 تَدكوت 
ضحد الى تلام 
2 ا ا 0 3 1 0 7 27 1 0 0 00 0 3 





د على أذئ قومك+ كما صبر الذين من قبلك فى إظهار دينك»؛ وإفلاك 


من الرسل ؟ إنَّ وعد الله حقّ ذ 
أعدائك » واسأل ربك أن يغفر لك ما قد يقع منك من ذنب». في حدود التقصير فيما انح علياك دن مرزايت البرّ واللإحسان» ونزه 
زلله تزيها عن كل ناا لذ يلبق بخلالهة واجعل هذا التنزيه مُفْترناً بحمده والثناء عليه بصفاته الجليلة وأسمائه الحُسْنى بالعشي : 05 في 
7 التمارهن العفير إلى الغروبء والإبكار: في ةين طاو الفجر حتى طلوع الشمس . 


إن الذي يلخاصمون في دلالات آيات الله الكونيّة والبيانيّة المنزّلة والجزائيّة العقابية والإعجازيّة عناداً بغير برهان أتاهم من 
0 عقلية» أو أدلة حسيّة» أو خبر عن الله صادق. ما حملهم على المجادلة في آيات الله بالباطل إلا ما في صدورهم من الكبر 
والتعاظم والتعالي عن الحقٌء وليس تعاليهم بموصلهم إلى غايتهم» فهم بين الكبّر في نفوسهم وواقع حالهم على طرفي نقيض» إِنْ 
كرت تاي خرن فى لفوتبهع : روواتم حالهم يتصاغْرٌ بهم حتى يضعهم في مواقعهم ريه اعبهد” فاعتصم بالله من سرهم 
ومن التأثّر بجدليّاتهم ورُخرف أقوالهم الخادعة؛ إِنَّه هو السميع لاستعاذتك بهء البصير بأحوال نفسكء فإذا وجدك صادقاً في 
0 أعاذك وحماك ونصرك على المجادلين في آيات الله بالباطل . 
لَخَلَقُ الله البسوات والأرض مع عِظيها أكبرُ من خلق الناس وإعادتهم بعد الموتء. ومع أن السموات والأرضٌ أكبر من خلق 
0 فهي كلها مُسحرة لله 0 الله فيها بأمره. فما للإنسان المستكبر يتعالى وخا 2 امه الله وعبادتهء 
ويجادل في آياته بالباطل؟! ولكنّ أكثر الناس لا يرغبون في أن يعلموا حقائق الأمورء التي تقتضي كمهم عن اتباع أهوائهم وشهواتهم 
007 بالباطل . 
يروما شري الجافل الذي ساقه الجهل إلى الكفرء والعالم الذي هداه علمُه إلى الإيمان. وكذلك لا يستوي أفراد الذين آمنوا 
0 الصالحات» ولا أفراد جنشس المسيءء فكل فرك الفر عقون أَفْرَادُهُما متفاضلو المستويات؛ فلا 0 أن يظهر التفاوت بين 
الفريقين» فيما بعد الموت والبعث» ولايد أن يعاقب الكافر على كمفرهء وأن يُئاب المؤمن على إيمانه. كما ل أن يُئاب كل فرد 
من أفراد من آمن تحمل ضالحا تتعسب ورحقة أما العنوتون تهون 0 
والدتورية تذكرا قليلا تعد روني ان كاسن عرف التذكر فيكم الأثر النفسيّ والسلوكيّ [ 











/ا 


4 - إِنَّ ساعة بعث الموتى وقيام الناس من قبورهم إلى ربّهمء 


0 ا الي « ساي 2 8 ع2 
ااه لت وا باشل لساعةٌ آنية لا شك في قيامها ومجيئهاء ولكنّ أكثر الناس لا يرغبون 
© أن يُصَدّقوا بالبعث بعد الموت» اثباعاً لأهوائهم وشهواتهم ومطالب 


>6٠‏ وقال ربكم : ادعوني ‏ دود غيري - وخصّوني بالعبادة» ولا 
عن سين أستجب لكمء وأما آلهتكم فإنها لا : تستجيب لكم 
٠‏ إن الدين يعلون في 0 مترفعين ممتنعين عن :عبادتي» 
0 ربهم مهد لهم بعطاءات ربوبيتي » فيد خلون جهنم يوم القيامة 
صاغرين ذليلين» جزاء استكبارهم . 
١‏ الله وحده الذي جَعَل لكم الليل؛ لتحصل لكم الراحة فيه 
بالنوم والسكونء وجعل النهارٌ مُضيئاً كاشفاً لكم الأشياء التي 
تريدون إبصارها بأعينكم» لتعملوا في النهار وتتصرّفوا في حوائجكم 
ومُهمّاتكم وأمور معاشكم. ِنَّ الله مييعانة لذو فضل عظيم على 
الناس بنعمه الوفيرة» والواجبُ عليهم أن يشكروه على ما تفضل به 
عليهم» ولكنّ أكثر الناس يكفرون فضل الله عليهم» ولا يشكرونه 
أدنى درجات الشكر بالإيمان والإسلام . 
5 ذلكم العظيمٌ الجليلُ ‏ الذي حَلَّقَ لكم الليل والنهارء المُميّز 
بالأفعال الخاصّة التي لا يُشاركه فيها أحد هو الله ربكم خالقٌ كل 
0 والأرضء من أصغر أجزاء ا إلى كبر 














ب ا 
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9 70 بس كانوأيكَايلتِ ألَهيصجحَدونَ 

0002 ل م 426 م 0# 

ْ © ا 31 رض قفرا رذوا الحم 0 

0 ا كه 0 _- 2 2 

أطي يتك نر ريست ترك شرك 1 
0 5 « الك 59 


















آذه ا 0-01 د سس سم 2-2 2 1 
0 نأك تش مولن فيهاء لد معبود در إلا 06 الجامع لهذه الأوصاف من الإلهكة 
18 26 0 سم جه و بَيَة ولق الأشياء كلياء لد شريك له ذلك» فكيف 
المي 3 وَأَمرَه أن اسم رت العلييت / ( تربور 3 في 
ري ا ا 0 د نُصر فون عن عبادة الله ع 9 جل إلى عاد عير 


© 7# كما صٌرفتم عن الحقٌ مع قيام الدلائل الجليّة» كذلك يُصرفٌ 
عن الحقٌ والإيمان به الذين كانوا يُنكرون آيات الله ويججحدونها من 
الأمم السالفة» فنالوا بجُحودهم ما يستحقون من عذاب وإهلاك» ثم ينالون خلوداً في عذاب جهنم يوم القيامة . 
58 الله الذي امْتنّ عليكم بأربع منن: المئّة الأولى : جعل لكم الأرضي مكانا صالحاً للاستقرار عليها والسكون والاطمئنان والإقامة 
الدائمة» والمنّة الثانية: جَعَل السماء بناءً ذات أجزاء مترابطة متماسكة يمنع هذه الأجزاء من الخروج عن نظامها طروجا مفسدا 
لوحدة نظام الكون» الذي لو وجدت لتساقط بعضها على بعضء ولصارت الأرض هباءً منثوراء والمنّة الثالئة: صوّركم فأَحسّنّ 
صوركم» » فالإنسان خلقه الله في أكمل هيئة وأحسن صورة» من كل ذي حياة له صورة ماء والمنّة الرابعة: رزقكم من المُباحات ما 
يلد الك ذلكم العظيم الجليل ‏ الذي أنعم عليكم بهذه العم بجر ربعم المييدن ميك بعنات ربو والمُمِدٌ لكم بمننه وهباته 
وعطاياه» فتكاثر حيره وفضلّه وتزايد وتعاظم فوق كل ما يصفه الواصفونء كو رت العالمين مما سوى الله من موجودات 
حاضرات» أو غابرات» أو سَّتُوجَد فى المستقبل» وهى علامات داللات على خالقها وصفاته الحسنى . 
4 هو الله تعالى وحده الح دواماً من الأزل إلى الأبد الفعّال لما يريدء الذي له العلم التام والقدرة التامّة» ولا يُوصّف بالحياة 
الكاملة إلا هوء له كمال الوحدانية» لا معبودّ بحقٌّ إلا هوء فتوجّهوا إليه بالدعاء» مُخلصين له دينكم وطاعتكم» واحمدوه سبحانه» 
فالثناء كله حقٌّ ثابت للَّهِ رٌ الخلائق أجمعين» فهو المستحنٌ للحمد لكمالاته الذاتية المطلقة» ولأنه سبحانه المتفضل على عباده. 
والمُمِدٌ لهم برعايته وحفظه وعطاءات ربوبيّته. 
75 - قل - يا رسول الله لمشركي قومك الذين يدعونك إلى عبادة آلهتهم وللناس جميعا جميعاً: إني تُهِيثٌ أن أعبدٌ الآلهة التي تعبدونها 
من دون اللّه» حين جاءتني الآيات الواضحات من عند رئي» وقل لهم أيفيا: أمرت: أن أخلص توحيدي» وأنقاد بالطاعة التامة في 
كل أعمالي الإرادية الظاهرة والباطنةء» والجسديّة والنفسيّة لخالق الكائنات» والمهَيُمن على كل ما سواه بسلطان ربوبيّته جلّ جلاله 


وعَظمِ ملقلانف: 


2/6 


/11 ا هوق الله الذي لق أباكم آدم من تراب وأنتم مسن لسبَلة) 
مخلوقون من تراب» كما تمد كن سخلوق من كرات تحول 
بخلق الله إن غذاء. فذماء ؛ ومن الدم تكون نطف المني » ثم بعل 
أطوار كثيرة أؤجدكم من مَنِي» ثمْ بعد أطوار كثيرة أؤجدكم من 
قطعة لبور جامده ثم بعل أطوار كثيرة ردهت من بطون أمُهاتكم 
أطفالاء ثم ع فق 0 يه | عن الكمال في 0 ةو 0 3 

5 َ ك0 7 0 م عوعره أ 0 
أَيِ 7 بعك 0006 ومن 7 أن 0 لمن مرحلة الشيخوخة التي 
يتُصل بها الْهَرَّم. ويُبقي الله في الحياة مَنْ لم يثمّهِ أجلّه وس 
مُمِدَأ له فى الحياة» ولتبلغوا حعديها وقتاً محدوداً لا عاو و هه 
ويرغعب ربكم فى أن تعقلوا عقلاً علمياً ما و هذه الأحوال 
الععجيبة» واختلااف الأعمار المجهولة» وذلك بوضع هذه الحقيقة فى 
ذاكرتكمء. وأن تعقلوا عقلاً إرادياً بضبط حركة حياتكم بإرادة جازمة 0 
عن تعريص نفوسكم لسخط الله وعذابه بمعصيته » وبالخروج عن 3 0 8 
0 اطه المستقيم . 2 بي مكيار سجَروتَ 21 

٠ 0‏ 32 0 مه ط عء 4< سرد ل جر - 0 1 1 
الله سبحانه وحجذله هو المَتْمَرد بالإحياء والإماتة نه يحيي الأحياء 0 ف ك رك( )ينو وكا ا 
اختلااف أنواعها ورتبها في م الحياة» فلا أحد في الوجود 1 كع ا كل ا | © 1 
كله يُحبي بنفخ الوُوح التي تكون بها النفوس حيّة غيره جل جلاله» .91 َك يصوت » 000 
ولا أحد في الوجود كلّه يميت بتَْع الرُوح التي تكون بها النفوس ا ا 0 : 7 - 
الحبّة ميتة غيره جل جلالهء فإذا أراد الله سبحانه تنفيذ أمر سبق أن 258 تمرحون 16 أدخلوا أنو' جَهَكَم نضا قلس 0 





مَأ ا 
1 عرص صب 1ب 000١‏ 3 
4 آه 3# َو 6 

95 لَرنَ كر 







فر ره 2ه 9 3 0 
00 0 


ا 8 يترون 0 
11 
ا ا د 10 
+ 9# لاع ليها ارم ا يا و ل 2 كك 


يه 00 
البك ا 
ل ا 


كه : 7 
ا 00 ا 
2 3 و 2 0 0 





2 1 











قذره وقضَاهء وبجاء أجل التنفيذ » فلك يحتاج : 5 مله إلا أن يُوجَه 5 ا دح مس و ص يت 60 ار آ 1 حي كسما 

)0 0 15 ال م ا له أ 
أمر الدكوينء فيقول له: كن». فهو يكون. ش ٍ 0 3 تتشي لمعك روزت © _ 5 
64 ألم ئَرَ - أيها العاقل البصير - نا ظرأ إلى الذين يجادلون ني الإ 3000 00 00 0 





آيات الله بالباطل» كيف يُصرفون عن آيات الله الواضحة الجليّة 
المُوجبةٍ للإيمان بهاء إلى الجحود والتكذيب» والجدال بالباطل فيها 
٠ع‏ ”ما هؤلاء المجادلون في آيات الله بالباطل الذين كذّبوا ا والكتب التي انزلناها على زسلناة وكنيوا ها أرفللنا جه رعلنا 
من كل الأممء حتى خاتمهم محمد. فسوف يعلمون عاقبة كذبهمء حين تجعل أطواق الحديد في أعناقهم , والسلاسل في أرجلهم. 
يجَرُون بتلك السلاسل في الجمْر الكاوي لأجسادهم . ثم بعد سحبهم على الجَمْرء ا ل ليحترقوا بهاء فيكونوا وَقودها 
كما يُمْلا التثُور بالحطب لإحمائه. 

الا 4 ثم تقول لهم الحَرّنة توبيخاً: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ فادعوهم؛ ليخلْصوكم من العذابٍ الذي أنتم فيه 
الآن؟ و غابوا عن عيونناء فلم نرهم. بل ضاعثٌ عبادتنا لهاء فكأنّنا لم نكن نعبد من قبل في الحياة الدنيا شيئاً له وجودٌ في 
الواقع . مثلّ هذا الضلال الذي فيل اه المشركون الذين يجادلون في آيات الله بالباطل: يحكم الله عليهم بالضلال» ويحكم على كل 
الكافرين بالضلال الممَائل لضلالهمء بمقدار نسية ضلال كل فرد منهم؛ فحكم الله على الناس حكم إفراديٌّ . ولبمن حدكها بقاعي 
,> - ويقال لهم أيضاً بعد إصدار الحكم عليهم بالعذاب الذي يستحقّه كل واحدٍ منهم: ذلك العذابٌ الذي تَزل بكم؛ بسبب ما كنتم 
تفرحون في الحياة الدنيا من كفر بالله وتكذيب باياتهع وتحقيق ما تحبون وتشتهون من فسق وفجور. وظلم وبغي وعدوان» وبسبب 
ما كنتم عليه في الحياة الذنا امن الأشن .والبطر والاتكناقضاى عياف ابه 

75 ويقال لهم: ادخلوا أبواب جهنم السبعة بحسب َرَكاتكم؛ عقوبة لكم على كفركم بالله ومعصيتكم له. خالدين فيهاء فبئس 
مكان الإقامة الدائمة للمتكبرين» ال خم حرم يرفضون اتباع ما جاءهم من عند ربّهم. 

/ا/ا - فاصبر يا رسول الله ولا : تستشرف نفسك إلى تعجيل الانتقام من مُكذّبيك؛ إِنَّ وعد الله حقٌّء لهو قت عرد قد 
وسينصرك على أعدائك» فإمًّا نُرِبنّك بعض الذي نعدهم به من عقاب مُعَجّل في الحياة الدنيا قبل أن نتوفّاكء أو تَتَوفْيئك قبل أن 
يحل ذلك بهمء فإلينا - وحدنا - مصيرّهم يوم القيامة فتُحاسبهم على ما كانوا يفعلون. 


ا 


< 0 ونُفُسم فو كتروى :اننا أرفنلكا "مي قزلاكة ددا وول اللا رسا 
وان لضت مج ذا : 0 ى : : 0 
سول + م 0 جد اه 
وج ب 0 ء: 0 علياك) ولمن منهم اعد إلا أغفا: الله تعالى آيات ومعجزات» وقد 
جَادله قومه وكذبوه فيهاء فلا تتطلّع إلى آية إعجازيّة كبرى تكون 
سبباً في هداية كُبراء قومك. وما كان لرسولٍ أن يأتيّ بمعجزةٍ إلا 
بأمر الله وإرادته» فإذا اتى الله 00 آي كبر استيجارة لطلب قومه» 
ثم أصرّ قومه على الكفر والعنادء قضّث إرادة الله الحكيمة 
بإهلاكهم» فإذا جاء أمر الله الحكيم بنزول العذاب على الكفار, 
الذين انتهى زمنُ امتحانهم؛ حَكم الله بين الرسل ومكذّبيهم بالعدل 
والحق» فأصدر أمرّهُ التكوينيٌ» فتمٌ به تنفيذ إهلاكهم على وفق 
0 د الأمر الرئاني» وحَسِرَ هنالك في المكان الذي عُذْبِ وأهلك فيه 
ت © 000 المبطلون الذين يجادلون في آيات الله بغير حق . 
بوي 48 68١‏ الله سبحانه وحده هو الذي لق لكم - أيها الناس - 
2 0 و سق الإبل والبقر والضأن والمعز؛ لتركبوا بعضاً منهاء وهي الإبل» ومنها 
ع يي 06 تأكلون اللحوم. ولكم في ألبانهاء وأصوافهاء وأوبارهاء وأشعارها 
اتا لض صَأعقَ حو عم 6 اي وجلودهاء وعظامهاء ورَوثها منافم كثيرة أخرى, ولتَحَمْلوا على 
غي ظهور ما يصلّح للحَمْل منها أثقالكم» وتبعثوها إلى بلاد بعيدة: 
الْهلّو وساف 2 ْ ل فتحققوا بذلك حاجة تقصدون تحقيقها في صَدوركم الحاوية 
00 0 00 تر 1 لقلوبكم, الباعثة لإراداتكم» التي تُوجّهها رغبات نفوسكم. 
َأوَأباسََا امنيأ وده وسكغرَار كاي 8 كالتجارة» والارتحال من بلد إلى بلد. وعلى الإبل منها تُحملون في 
ْ ريد 6م 00 نَتَ |80 البرّء وعلى السُّفْن تُحملون في البحر. ويُقاسُ على الإبل والمراكب 
البحريّة ما توصّل الناس إليه بإلهام الله عر وجل وتسخيرهء من 
مراكب بريّة وبحريّة وجوية. 1 
١م‏ - ويريكم الله ستحانة ت ايها القات 0 دونه الكثيرة 
ٍ الواضحة. في كل شيء إذا الحبعلم عقولكمء وتجرّدتم من 
أهوائكمء وهي ايات جليلات دالاات على عظيم صفاتهء وجزيل نعمِه على عباده. فأيّ أيةٍ من آيات الله الظاهراتٍ الباهراتٍ 
تنكرونهاء. ولا تعترفون بها؟ 
- أبقوا في بلدهمء فلم يَسِر هؤلاء المُكَديون مسافرين في أقطار الأرض ؛ أم كانوا عُمْياناً» فلم روا بأعينهم كيف كان عاقبةٌ كفار 
م السالفة» وما حل بهم من الهلاك والتدمير؟! كان مَنْ قبلهم أكثرٌ منهم عَددا + وأشد منهم قو وآثارا عهوانية يافية 7 الأرض» 
فدمّر الله بلادهم وعذّبهم وأهلكهم إهلاك استئصال» فما صرف عنهم عقابَ الله وعذابه» ما كانوا يكسبونه من وسائل قوةٍ فلمك 
في الأرض . 
م كان هؤلاء المُهُلكون السابقون خارجين عن دين الله الحقٌّء فلمًا جاءتهم رشليع بالمعجزات الواضحات» والآيات امن لات 
المسّنات» لم يقبلوا الْعلم الربئاني الذي جاءهم به رُسَّل الله» فرحينّ بما ديم من علم ينفعهم في أمور مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم 
رواحم وسائر مصالحهم ف دنياهم » ورفضوا الاستجابة لما يتعلّق بأمور آخرتهم . ومصيرهم الأبديٌ» واستمروا كذلك حتى ‏ 
استحقُوا عقاب الله بإهلاكهم إهلاك استئصالء وأصابهم وأحاط بهم العذابُ الذي أخبر به المرسلون جزاء ما كانوا به يستهزؤون. 
6 - فلمًا عاينوا في الدننا مقدّمات عذابنا» ووسائله. وأيقنوا أنهم ا أقرُوا حين لا ينفع الإقرار» وقالوا: آمنا باللّه وحذه» 
اناا كذ لعدك له التي كنا بعبادتها مشركين بالله . 
4 فلم يكن ينفعهم إب يمانهُم في رفع العذاب عنهم. حين رأوا مُقدمات عذابنا ووسائلة» :وذللة» انه تمان قل اخطووا إليه بعد 
الشهود الحسّي» لا إيمادٌ اختيار ورغبةء إذ الإيمان الذي ينفع المؤمنين عند ربهم هو الإيمان بالغيب العادم على أدلة العقل 
وبراهينه. أجرى الله فيهم ب مَنْ قبلهم من الأمم الخالية» بعدم قبول الإيمان عند معَايَنة العذاب وشهود مقدماثة ووشائله: وحنية 





عرصم" ج سرع صرح 








: بط سر اه 7 314 لكأ _- هر ص جا 


دوو خسسرهنا لِك الحفرون 0 ' 





وفت نزول العذاب الكافرون» ولا خسارة أشد من خسارة أنفسهم وأمنهم وسلامتهم ونجاتهم من العذاب الأبدي . 


لداع 


0 اس مم 

شور |" ) 
١‏ #حر4 سَبَق الكلام على الحروف المُقطعة في أوّل سورة 
البقرة . 

5 هذا القرآن العظيم المتلو 9 لسان الرسول محمذ عل تيل 5 6 ْ س2 2 0 2 
من الرحمن العظيم الرحمة الذي تجلّت آثار رحمته؛ ويَدَثْ |8 5 
مظاهرها ف كل تا الوجود. الذاء كم الرحمة بعباده المؤمنين . 0-١‏ . 
# كنات نت ابالة انا واقبيها 0 بالمقصودء حالة كونه قراآناً 
عونا مسرا فهمُهء لقوم يعلمون ما تُزّل عليهم من الآيات المُمَصّلة 

العانة كلس هيم العو 4 
كك كيم لعربي 58 59 ٠‏ 0-1 اد سمعون لل و: سام فَأححِنَدِ 
؛ - بشيرا لأولياء الله بالثواب العاجل والآجلء ونذيراً لأعداء الله 285 همف ل ا و 
:1 مَمَامَعُويإلتَه وَفِتمَادَانِنَا ب 
بالعقاب العاجل والآأجل» فأعرض أكثر الناس عنه ) فهم لا يُصْعُونَ 20 2 ' ررم 7 
8 مرا م« أ[ اخ سه يم تح سرس عر 0 سر سر 2 
اله ا ظ 8 فَأعْمَلإِسَا عَنِلُونَ (رن) فلْإِنَما أنا شري 
ا م ا ا ا ل ال د 0 2 5 1 
محا ة في أغطية متكائفة تمنع وصول ما تدعونا إليهء فلا نفقه ما 25 م ن 1 2 
ا الحم و الكو ا ٠0‏ 23 للَمتْركِينَ 9 لد بسكو وهم يلجر 0 
تقول» وفى اذائئا عبممء فل" مم ما تقول» والأرض الفاصلة تا 14 3 “' 0 
2 7 10 جم ١‏ م 5 َه 1 هه 8 
ا إنذا عاديا و عَمِلُوأ ألصَّدلحنت 00 00 


: ش عمد ع اح 29 ني 
بلاط اطق ا 
15 0 03 0 5 1 4 6 0 33 ا 3 0 : 3 




















1 ا 200 6-6 جر 9 
0 يمه قرأ نا عَرَبِيً لموريع امون لب 1 2 2 
0 ب 


1 2 رع بسرى 0 2 








1 





ذت 





وبينك - يا محمد قد قام فيها حجاب يححجبنا عنك؛ فنحن لا نراك 0 همكفرونَ 
ولا نشعر بوجودك في مجتمعناء فاعمل ما شئت أن تعمل» فنحن 283 أَجَرُعرْمَئمُونٍ (ي) © فلأي ل 
ذوو القو الغالبون» 5 إننا عاملون ضدّك وضدٌ دعوتك». وضدٌ 599 00-6 00 
الذيق. امنوا يلك واتغوك ؛. 0 077 
ل ل ا مسرل الله -: ما أنا إل بشرٌ مثلكم من جهة د 
التكوين اليجَسّدي والنفسيء فَلَسْتُ مَلَّكا من الملائكة» وليس لي : 
طبيعة فوق طبيعة البشرء واختار الله أن يَصْطفيّني فيجعَلني نبيّا 
ورسولاء فهو يُوحي إليّ بتتابع أنه لا إله لكم إلا إلهٌ واحد. 
فاسلكوا صراط الله المستقيم. ولا تميلوا عن سبيله. واستمروا 
مستقيمين إلى الغاية التي يكون عندها حسابكم ومجازاتكم ؛ وادعوا الله أن يغفر لكم ذنوبكم إذا خرجتم عن واجب الاستقامة, 
وعذات شديد للمشركين الذين لا يُطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد؛ ولا يؤتون الزكاة من أموالهم. ولا يشكرون نعم الله عليهم. 
ببذل شيءٍ منها في سبيل الله؛ إِذْ لا يتوقعون أنَّ الله سيكافئهم على ما يبذلونه» وهم بالبعث بعد الموت ل والعقاب هم 
00 

عبإن الذي امنا إينانا مكحا كاناك ‏ وعيدرا الشالهات الذالاتك بالتطبيق العملي على صحَّة إيمانهم» لهم عند ربّهم يوم الدين 
راصي ابورا جيم 
6ب قل يديا رسول الله - لهؤلاء المشركين مُنكراً وموبّخاً لهم : أإنكم لتكفرونَ بالله الذي حَلّق الأرض بتكوينها الأساسيّ في يومين 
الوق وتتجعلوت له سبحانه نظراء وأمفالاً 7 نخاوقائه تعبدونها؟! ذلك الخالقٌ للأرض هو رت العالمين وخالقهم». ومالكهم. 
ورازقهم. والعُمدٌ لهم بمننه وعطاياه. والمهيمن على كل ما سواه بسُلطان ربوييّته ؛ الْمَسْككَى للعيادة: < 
٠١‏ - وجعل سبحانه في الأرض الا ثوابتَ من فوقها؛ لثلا تضطربء. وبارك فيها بكثرة خيراتهاء وحدّد في الأرض مقادير أرزاق 
خضع من بخان على طهرها ميناويا تداع السائلين الباحثين عن أقواتهم الذين يتَخَذْون الأسباب الحرده اتح كالبو بين كرائن 
الله في الأرض في تمام أريعة أيام ؛ يومان خلق فيهما الأرض» ويومان جعل فيها رواسيّ وقدّر فيها أقواتها. < 
١‏ ثم استوى سيويانة فاضدا إلى خلق السماءء وهي مكونة مكانكنة الوعاذة وكانت حينئذ سماءً واحدةً متّصلة الغازات في 
الفراغ الكونيٌ» غير مقسّمة إلى سبع سموات» فقال للسماء والأرض: احضرا لتحديد موقع الأرض» وموقع كل جزء من أجزاء 
السموات في موقعه من الكون الفسيح - مختارتين أو مَجَبْرَتَيّن -» قالتا: تنا مذعنين لك» ليس لنا إزادة تخالف إرادتك . 





ا ا 2 عم 


1 3 ل و يد ضَأثض 











1 


7 - فقدَّر وقضى أن يجعل السّموات ذات الطبقات المرتفعات» 
سبع سموات» ولكل سماء منها نظام خاص بهاء وفرغ من خلقهن 
على أبدع صورة» وأخحكم وضع في يومين آخرين . و دل كلو 
السموات والأرض في ستة أيام » وأصدر بالأمر التكوينيٌ الذي وجهه 
وتخا نافل الأثر في كل سماءء كل شأن من شؤونها المع بذوات 
عناصرهاء وبصفاتها. وبوظائفها في الكون. وبمن الل فنا من 
الملائكة» وغير ذل وزينا السماء الدنيا عون تلى الأرض يبكواكب 
تضيء كالمصابيح» وجَعَلنا الكواكب حفظأ للسماء من الشياطين 
الذين يسترقون السمع من الملائكة» ذلك الذي ذكر اه هر صلعة 
وخلقه تقدير القوي الغالبي» العليم بكل شيء؛ فهو يقدر كل شيء 
بالمقدار المتقن المحكم . 

- فإِنْ أعرض هؤلاء المشركون إعراضاً كليّاً شاملاً كل أفرادهم 
ا ال ل تقل لهم.. نيا 


















رم و وسيرء ع > + وسد 


بل إِنَأَعَرضْوا فق ل أنذرتح 
جه + اير م يه ره 
9 دج نهم الرسلمن نر يهم ست 
جم سو بوره م ا ا ا 
هدو لدان و وَسَادَرنا لاتزل ملشكة 





08 ماع" وأستحكروأفى 
5 ال 0 
اوشيعي ريق ولوأ أسَدممنًا مَك ولتيرةا أ كَألنهَ 
صم 
م رو لع حوس 21 دس به لا 0 
لِك 0 شل م: منهم فوة و نايك جحَحَدوت 











هودء أو صاعقة ثمود قوم صالح فتُهلكُكُم إهلاكا تكفاعنا اناد : 
وإنما خصٌ هاتين القبيلتين؛ لأنّ فَريشاً كانوا يمرون على بلادهم . 
5 - أهلك الله عاداً وثمودَ إهلاكاً جماعياً شاملا؛ لأنهم أَنَنْهم 
الرْسلُء من قبل جيل المهلكين» وقبل أن يبعث الله عر وجل هوداً 
لعاةة وضالجا لثمودء ومن بعد تكون جيل المهلكين» إذ جاء عادا 
رسولهم هودء وجاء ثموذ رَسَولهغ صالحء فلم يَرَوَا منهم إلا 
الإعراض» وقالوا لهم: لا تعبدوا إلا الله فرفضوا دعوة الرسل» 
وقالوا لهم: أنتم بشرٌ مثلناء لو شاء ريّنا إرسال رسّل يُبلُغوننا عنه 
0 لأنزل ملائكة من السماءء ولم رسكم ع رانعم حير 
مثلنا » ولهذا فإنًا كافرون بها أرسلكة به» ولا نُصِدّقكم في قولكم 

0 لا تعبدوا إلا الله . 

6 - فأمًا عاد قوم هودء فَتَعالّوًا في الأرض بغير حق» وقالوا عندما مَذّدهم هود بالعذاب: عن أشدمنا'قوة؟ نحن تقدر على دفع 
العذاب عنا بفضل قوتنا. فردٌ الله عليهم : أعميّثُ أبصارهم ولم يرَوْا رؤيةً فكريّةَ تشبه الرؤية البصريّة ناه الذي كاتيو اهو امد 
منهم قوةً وبطشأ؟ وأنه قادر على اتعدييهم وإهلاكهم عقوبة لهم على استكبارهم في الأرض بغير الحق. وكانوا باباتنا الكويية 
والأعشانية والبيائئة السددلة والتجراية العقابية يتكرون مع علمهم بأنها حق. ' 

7 - فأرسلنا عليهم ريحا عاصفاً شديدة البرودة والصّوت في أيام نكدات مَشُْؤُومات؟؛ لتُذِيقهم عذابَ الذل والهوان في الحياة الدنياء 
وَلَعَذَّابُ الآخرة الذي سوف يلاقونه أشَدٌ إهانةً وإيلاماً لأجسادهم رك وهم لا يمنعون من العذاب؛ إذ لا حكم إلا لله. ولا 
راد لماك عن اا 

٠١‏ وأمًا ثمود قوم صالحء ٠‏ فبيّنًا لهم ب الهدئ» ورغبناهم بسلوكه. وحذّرناهم فر مخالفته» فاختاروا وأحبوا بقندة طاغية على 
نفوسهم وقلوبهم الكفر والضلال على الإؤيمان؛ لأنهم رأوا أن الكفر والضلال يحقّقان لهما ما يهوون ويشتهون من متاعات الحياة 
الدنياء فأَحَذْنْهم أخدّ تعذيب وإهلاك شاملء داهيةٌ العذاب المهين؛ بسبب ما كانوا يعملون من الشّرك» والجرائم 007 والعدوان. 
وخلضنا م التعلايين والإهلاك الذين آمنوا برسول ريهم من القومَيْن؛ عاد وثمودء وكانوا يعبّرون عن صحة | يمانهم وصدقهم 
فيه بسلوك يتّقون فيه عقاب الله المقرّر على ترك ما أمر بهء وفعل ما نهل عنه . 

"١ 49‏ وضع في كرتت انه المتلقّي لكلامنا - يوم يُجمع الكفار من الأولين والآخرين ويُساقون إلى موقف حسابهم عند 
أبواب النار»ء فهم يجمعون في مكان ريت مره الثاره ير تيون صفوفاًء وَيسَوون الح اتوي حتى إذا ما جاؤوا قرب أبواب 
ظ النار» وسُئلوا عمًا ارتكبوا من الجرائم والآثام في الدنياء فأنكرواء سن وجلودّهم بما كانوا يعملون في 

ء: | الدنيا من المعاصي والآثام. . ْ 


9 
ظ 


ا 54 ا 4 , الي 1 . اللاو د 
اك ل 8 د لو “ده أ العو ينا 00 00 وان ل ار لا ذأ د 
لا ل وب ا ع 


و جاو 0002 ع ب سه سر حت سه قور 76 ا 0 ال 
نصرون لريج) وأما ثمود فهديتتهم فا ستحبو لمعل 
9 يجت سس وو 1 

:1 أطدئ ى أخذهم صَعِفَة الْعذا ب أطُون © ماكر 
0 سس جيه سر في اي آ سر ار و1 2 


0 ونجيناا 0 




















ع سا وأ سس قر ارح اس رار عر بر 20 سج 
بر 
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5300 5000 وقال الكفار الذين يُجرُون إلى النار لجلودهم مُعاتبين: لِمّ‎ - ١ 
” شهدئم علينا؟ نحن ندافع عنكم لثلاً تذوقوا عذابة ربكم فأجابتهم 0 سوال فض ل‎ 
جلودهم : تعطقنا اله الذي أنطق كل شيء. فما سبق أن عملتموه بنا صعح: 1+1+111+!+!+!1!1ظ!|[ز[222111101[1[1[1ض‎ 
في الحياة الدنيا مُسجّل في باطن خلاياناء والذي أنطق كلّ شيء هو‎ 
الذي خلقكم أوّل مرة في الدنيا من عناصر لا حياةً فيها ولا علم‎ 
فجعلكم أحياء ذوي علم تنطقون. وجعلكم في‎ ٠ لهاء ولا تنطق.‎ 
الحياة الدننا متتحسى ومكلفين» وإليه - وحده  ترجعون بعد‎ 
. البعث. فيحاسبكم على ما قذمتم من عمل‎ 

فا وما كنتم تستطيعون أن تستتروا حَذْر أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكمء ولا تظتُون أنّها تشهد عليكم؛ ولكن 
ظننتم مُتوهّمين أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» فهو لا يحاسبكم 

















1 8 ازيجا اللو كن 0 
لوا ويه 1 تدة© ١‏ 
ولا 77 0 اسلكراماسلا ١‏ 
بمو 0 















ولا يجازيكم على هذا الكتيوء 0 8 2 قافر ةلي © 2 د َال م ١‏ 
0 وتؤذلك الظنْ التوشمي الباطل الذي 00 ه بربكم د أن الله لا 15 ير 100 - 0 ا سر و ل 
يعلم كثيراً مما تعملون ‏ أسقطكم في أودية الآثام والجرائم؛ قرناء نوم ل و وروم 3 31 


فولأم رعدحَلتَمنمََلهِمنَلْن وا اي امار 0 
رات 0 1 الي َكل ا ِدَالَانِ ,لم 


ب 2 0 11 


0 
50 1 / 
آنا 2 
0 
اعد ا 


فأصبحتم يوم القيامة من الخاسرين الذين خسروا امم كلهاء 
وقذفوا بها إلى عذاب اذى 

4 إن أعداء الله الكافرين بين أمرين: إما 0 قضاء الله 
بشأنهم صابرين صامتين» وإما أن يُعلنوا توبتهم وندمهم. فإِنْ 
يَضْبِروا على العذاب» ويسكتوا يائسين نادمين» فالئَارُ مكان إقامتهم 
واستقرارهم الأبدي. وإن ار سائلين الله أن يرفع العتب والملام 





فيد 








سس أ سج مايه 


6 1 ذلك را 3 


ل ود رعذ آ# ا 7 ور 126 ع خب« مر 9 
عد أَسَّه اليا َع فِهَا دارا خار. راء يمايلا دون 7 


بابد بلننا. 






عنهمء 00 الذي استحموه. فما هُم من المُجَابين إلى رفع 7:4 في وَدَالَالدِينَ صكفروارينا ار اللا 3 
7 أَجّرَ 4 27 لمات جر 5 0 





- 
لات 
ده 3 
7 جو ب :2 
م 1 14 : : _- 0 درغ آي 
يا ةذ 


0 5-5 لهؤلاء الظالمين تحرس الم بخصيرا 
نُظراء السوة ء من الشياطين. حتى أضلُوهمء فحسّنوا بخرف أقوالهم 
جرائم السابقين لهم من الأمم» الذين عَلَّوْا في الأرض» وحسّنوا لهم أن يرتكبوا جرائم عدوان وظظلء في مستتقبل بحياتهي ؛ لينالوا 
اعتلم لمي كن متاكات الحياة الدئياء وقد استجاب هؤلاء الكمّرة للقّرناء ا بإراداتهم الحرّة وماتوا وهم كر رن 
مجرمول. وَوَجَتَ عليهم القول بأنهم سوف يكوئنون خالدين في عذاب النار مع أمم كافرة قد مضت من قبلهم من كَمْرةٍ الجن 
والونس الممتحنين في ظروف الحياة الدنيا؛ ارم الصَلالة على الهدى. إنهم كانوا خاسرين 0 انا كاملاً؛ إذ جلبوا 
لها عذاباً أبدياً لا خلاص منه. ولا يوجد خسرانٌ دتمم أن شدي لجان نفسهء ويقذف بها إلى عذاب أليم خالد. 

75 وقال أئمة ا ا يا ا اي القرآن» ورأوا تأثيره العديي» على قلات النافن ل 
تسمعوا لهذا القرآن؛ لثئلا تشغلوا أفكاركم بدلالات آياته» وارفّعوا أصواتكم بالصّياح والصّفير والتخليط على محمد. ادي 
لتلاوته أحذء ولا ينتفع به؛ املح كابوت , جر جويابات القرآن وتأثيره في قلوب اللخ 0 إليه . 

لجأ الكافرون في جدالهم إلى أسلوب المشاغبة رجاء أن يغلبوا الحق» وهذا الأسلوب الغوغائى أنّقنه أئمة الكفر والضلال» وأحزاب 
الهدم والتخريب في كل زمان» واللجوء إلى خطة المشاغبة يقدّم الدليل ضد المُشَاغْبين بأنهم 0 خائبين مغلوبين» منهزمين من 
معركة البيان والبرهان» ومتحولين إلى معركة اللغط والضجيج والغوغائية» ولما لم يكن من شأن الحق أن يقابل الجنوح بالجنوح. 
أو يتحول من المناظرة بالحق إلى اللغط والمشاغبة» أعرض القرآن عن مقالتهم هذه. وبيّن سوء المصير الذي سوف يلاقونه يوم 
الديرة:: 

”> - ونؤكد لكم أننا سنعذّب الذين كفروا عذاباً شديداً يوم الدين يحسُون بألمه في كل موضع من أجسادهمء ولنجزيئهم جزاء أسوأ 
الذي كانوا يعملون في الدنياء وهو الكفرء إذ لا يفثّر عنهم العذاب . 

6 ذلك العذابٌ الشديد العادل الذي يُجَزىئ به هؤلاء الذين كفرواء جزاءً أعداء الله النارٌُء لهم في النار دار الإقامة الدائمة» لا 
انتقال لهم عنها؛ جزاءً بسبب ما كانوا بآياتنا الكونيّة والإعجازيّة والجزائّة. والبيانيّة المنزّلة ينكرون مع علمهم بأنها حق. 

4 وقال الذين كفرواء وهم يعذّبون في النار: نارين أرنا الفويقين اللذية أوقعانا في الصّلال من قرناء الجن والإنس» نجعلهما 
تحت أقدامنا في النار؛ ليكونا في الدّرك الأسقل بهو النان. 
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إِنَّ الذين أعلنوا بألسنتهم مُتحدّين الطغاة من أئمة الكفر: ربنا الله 
وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» ثم استقاموا على سلوك صراط 
لله المستقيم» اعتقاداً وعملاً» ظاهراً وباطناء نفسيّاً وجسديّاء تتنزّل 
عليهم الملائكة آنا فآناً كلما تعرّضوا لمُفْلقات مُزْعجات بالمخاوف 


والمحزنات» فتلقي بما يشبه حديث النفس في قلوبهم : أن لا تخافوا 
من مّكارة تنزل بكم» ولا تحزنوا على شيءٍ فاتكم من مَحَابُكم» لأن 
لله ربكم قد اختار لكم ما هو خيرٌ لكم وأفضل ؛ ؛ جزاءًَ إيمانكم 
وامتتايكمه وتنزّل عليهم عند الموت. قائلين لهم : لا تخافوا على 
ما تُقدمون عليه من أمر الآخرة» ولا تحزنوا على ما خلّفتم وراءكم 
من أمور الدنياء فما أُعدٌ لكم عند ربكم خيرٌ لكم وأعظمء وأبْشروا 
جه الى كم ترتدوةة فى الينيا” 
را ل - تقول لهم الملائكة عند نزولهم بالبشرى : : نحن أنصاركم 
على أعدائكم الكفرة» والمحافظون عليكم. نحميكم من شرٌ كل ذي 
شرء في الحياة الدنيا» ونحن أنصاركم وأحباؤكم في الآخرة» لا 
تُفارقكم حتى تدخلوا الجنة» ولكم في الجنة كُل ما تشتهي أنفسكم 
7 ولكم فيها ما 3: كمترن ضيافة وإكراما مر وت 
سع المغفرة ة لذنوبكم.» دائم الرحمة بكم. 
0 لا يُوجَدٌ قائل من الناس يقول قولاً أحسنٌ من قول الذي دعا 
إلى الله وعمل عملاً صالحاً مطابقاً لما يدعو إليه؛ يدل على أنه 





2 عر 006 0 ل عاو ا 3 
ساروا لم سوا شسجدوا للشمس 


مؤمن بما يدعو إليه؛ وقال بلسانه معتقداً بقلبه : ني واحد من أفراد 
المسلمة 6 أدعو إلى دين أؤمن به وأنتمي لحن الآمة التي دين 
بالإسلام . فلا بد للداعي زليه الله أن يتحقّق بهذين الشرطين : الأول : 
أن يعمل عملاً صالحاًء والثاني : أن يُعلنَ صراحة أنه واحد من أفراد 
المسلمين. فالذي لا يعمل العمل الصَالح الذي يدعو الناس إليه. 
مشكوك في دعوته؛, إذ يقول الناس : لو كان ما يدعو إليه حقاًء لكان 
أوَّلَ العاملين بما يدعو إليه» والداعي إلى الانتماء إلى الإسلام» إذا لم 
يعلن أنه واحد من المسلمين» ٠‏ مشكوك في دعوته؛ إذ يقول الناس : لو كان الإسلام الذي يدعو الناسٌ إلى الدخول فيه دينآً صحيحا 
لكان من السابقين إلى الدخول فيه. والأعاة انين المستلقيةة فهو إذن منافقٌ مأجورء أو ذو مصلحة دنيويّةٍ من دعوته» فدعوته 
اه 

ا تستوي في فطر النفوس البشريّة» وقواعد التعامل الإنساني : مفردات جنس الحسنة» ومفردات جنس السيئة» فأفراد جنس 
الحسنة متفاوته» وأفراد جنس السيّئة متفاوتة» ادفع مَنْ يريد مقاومة دعوتك بما يَضُرُك أو يؤذيك؛ ويقبل عليك ؛ بشرّء بالخصلة التى هي 
أحسن » من حلق أو قولا أو عتمل» فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه صديقٌ قريبٌ ممصافٍ لك». لا يحمل عدذاوةً ولا كراهية؛ بل يحمل 
ودا ولا 

”> - وما يُمنح تلقياً هذه الحَضْلة الحميدة. ولا يستطيع ضبط نفسه فيدفع بالتي هى أحسن إساءات مَنْ يسيء إليه إلا الذين صبروا 
على تحمل المكارة» وتجرّع الشدائد. وكظم الغيظ, وترك الانتقام. وما م ا ل ا 007 
والعقل » وسّعَة الصدر» وحَسّن الخلق» وذو نصيب عظيم عند الله من الأجرء ورفيع المنزلة في دار النعيم. 

75 وإن صَرّفك السَيطانٌ بوساوسه وتسويلاته. وخَبرّك نفسك للانتقا م ودفع الشرٌ بمثله» ومعاقبة المسيئين بمثل إساءتهم أو بأكثر منهاء 
فاعتصم بالله من شرّه بلسانك وقلبك» نص عان مكدر جد إِنّه سبحانه هو وحده السميع لاستعاذتك ولكل مسموع العليم 
بالخواللةة والذي أحاط بكلّ شيء علماء يعلم ما يوسوس به الشيطان مهما أخفى من وساوسه ونزغاته» وسيمدك بعونه وتأييده» 
ويصرف عنك وساوس الشيطان ونزغاته . 

/ا” ‏ ومن دلائل قدرة الله وغلمه المحيط بكل شيء وحكمته البالغة الدالّة على وحدانيته: اللبل بوالتهان»: والشمس والقمرء لا 

تسجدوا للشمس ولا للقمر؛ لأنّهما مخلوقان مُسَخْرانء واسيُجدوا لله المُسْتَحقٌ وحده للسجود والتعظيم». ؛ خالق الليل والنهار» 
والشمس والقمر» إن كنتم تفردون الله بعبادته» ولك كدر كو نيه نينا : وتريدون نجاةً أنفسكم من العذاب. 

. فإن استكبر عَبَّادٌ الشمس والقمر عن السجود لله وحده لا شريك لهء فإنهم لا يغيّرون بسلوكهم الكفري شيئأ من وحدانية الله عر 
وجل. ويكونون شاذين بعناد» وخارجين عن صفوف الملائكة المالئات للسموات» المطهرين من المعاصي والاثام , وهم يُسبُحون له 
ويُنْرُهونه عن كلّ نقص بالليل والنهار» ويسجدون له ويركعونء. لا يَفثرون عن ذلك» لا ملرة عد شه وفادهة: 


> سيو 7 


ظ 0 2 وات افد 
اروف لاد 5 آ 





حك 


4 - ومن دلائل وحدانيّة الله وقدرته على البعث: أنّْك ترى الأرض 

يابسةء فإذا أنزلنا عليها الماءَ من السماء تحرّكت بالنبات» وانتفخت 

وزادت» وارتفعت فوق سطح الأرض» إن الذي أحيا الأرض بعد 

موتهاء قادرٌ على إحياء الخلق بعد موتهم. وفناء أجسادهم. بإنزال 

مطر خاصٌ تتفجّر نَوَياتُ أجسادهم | لمحفوظة في عَجَبٍ ذنب كل من 089 ومنْءايَلئِءأنك ترى لاض خسْعة فَإِذا أنزلنا عليه الماء 2 
3 0 _ , أ 9 ع فعقي ه35 ننه 0 22-4 » معن 0 ري مع سه يسظا 2 ررض لت سر 2 

ا ال م ل نك وإ أَمَمرتْوَربَإنَلدِىَلحَاهالالموئتة عل كوو ١‏ 

النباتات من نويات بزورهاء م ينمح في الصور. ويامر الله كل رف 50 ِ 4 جنم 58 ا 070 91070 +3 

أن تدخل:في الجسد الذئ نما على مثل صُورته السابقةء إنّه على كز قرير لزيا إن الذين يلجدون فى اينتنا لاحمون علينا أنمن 

شىء يشاء خلقه ضمن الممكنات العقليّة عظيم القدرة. لا يعجره 

سب ى ء أراده . 

44 إن الذين يميلوة عن الح فى تيبر آياتنا الكوكة الجر امل 

والإعجازيّة» واياتنا المُندّلات على رُسلناء ويضعونها في غير 









ا ع كم 80 ع لأس سر صصص سل 266 وس اج ويه 8 
8 يلقى في النارجير أم مَنيَأفَء ما يوم ألْيمَةٍ “ملواماث سدسم 1 
ص ف 7 7 و جم 0 دس بر ماص 7 ا 0 وا عد 0 
إِتَيمَاهَملونَبصِا لي إنَ لذ نكرو يالك لماجا هم 0.١‏ 
0 ع سس و« 0 0 بر 
ا 0 


نيبي 











موضعهاء معلومون لنا علما تاماء لا يخمؤن علينا 2 وهم يعرّضون ,2 لف نترَدلٌمنَ جد وميك 09 ) 
نفوسهم لعقوباتنا بالعدل على كفرهم وتلاعبهم فى تفسير الآيات» أفهذا 01 فى .يدس عومد فاه تسلو ال 4 يه 
8 ا ٠:‏ لِلرسلمن بلك إن ريك ادومَعفْرَوَوَدْوعِقَابٍ أليم 09 





دس و سحا تس لجن أي 4 رب لاس سح لس طرعكة ره جر وو 21 
ولوجعلته قر ءانا أححميا لقا لوا لؤلا قصلتءايلنهدء مي 1 
8 0 


أ ل ور رم 


امه 


ص محل سا 
مه ًَ هر 507 - > 0 0 
وعرق هولازنءامنواهدى وسيفاء واأذير 


الملحد في آيات الله الذي يُرمى في النار خيرٌء أم المؤمن بآياتنا الذي 54 
يأتي يوم القيامة آمنا من عذاب الله؟ اعملوا ‏ أيها الملحدون ‏ ما شئتم» ‏ ويل 
ولكن ستتحملون مسؤولياتكم تجاه مشيئاتكم المخالفة لما امركم به 
وأنهاكم عنه ؟ أنه سبحانه عالم بأعمالكم. وسيجازيكم عليها 1 30 وح بر عر تحر ب ا شر 0 ع ير له سر 3 

6 1 01 ً : حت وم: ع 44 أذاذ 9 0 و أذ | لع / م 
»١‏ 55 - إن الذين كفروا بالقرآن ذي الشّرف والشأن العظيم الذي ١34‏ لابؤمنوتفء دهم وأروخو عليه رعى أؤليك ١‏ 









ءٍِ 9 ع 5 هه يه ٌُ ص جور سر د 2 وم 00 0 
يجب أن تكون معانيه مخزونة في ذاكرتهم». وأن يذكروا عند كل ينادؤت ون مان بَصِيد 0 ولقدء اننا مومى) لكب 04 
مناسبة ما يتعلق بها؟ ليعملوا بما يوجب القَرآنُ الم 1 به حين سكج تر سل 00 7 را له مسد سه عت دع 


3 -- 0-2 و 
احتف فِيهٍ ولؤلاحكلمة سبقت من ريك لقضى 87 
7 3 0 


جاءهم بلاغا عن رهم على لسان رسوله كد يَجَارَون بكفرهم, وإنه 0 وس قر 1 58 ا نحلم 7 3 









مغلوب. لا يأتيه ما يُبُطل شيئاً منه من حقائق سابقة لتنزيله» ولا ممًا 
يأتي بعد تنزيله» فلا يجد الباطلٌ إليه سبيلاً من جهة من الجهات. 
وهو أيضاً محفوظ بحفظ الله من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص» 
تفزيل من حكيم في جميع أفعاله. يضع الأشياء في مواضعهاء ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسّئها فى الأمور المختلفة» لما يُعطى 
ا 39 4 3-0-7 75 1 5 1 : 8 8 ُ 9 و 
أحسرٌ النتائج ‏ محمودٍ ينطق بحمده كل شيء في كونه. وهو سبحانه حامد يحمد مَنْ يستحق الحمد والثناء من عباده . 

57 - ما يقول لك يا رسول الله - كفارٌ قومك إلا مثل ما قال للرسل كفارٌ قومهم من الكلمات المُؤذية» فاصبر على ما ينالك فى سبيل 
الدعوة إليهء ولا تبتئس بما يقوله الكافرون» ولا تكترث به وما زال بعض قومك لم يصلوا إلى دركة اليأس من توبتهم وإيمانهم؛ إِنَّ 
ربك لذو مغفرة لهؤلاء إذا تابوا وآمنوا بك وأما الميؤوس من توبتهم وإيمانهم» فلهم عقاب شديد الإيلام» إن ربك لذو عقاب أليم 
لمن أصر على كفره وتكذيبه. 50 ٍ 00 
:؟ ‏ ولو جَعَلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه على الناس - يا رسول الله - قرانا أعجميا بغير لغة العرب». لقال المشركون: هلا بِيّنَثْ اياته 
بالعربية حتى نفهمها! ولقالوا منكرين: أكتابٌ أعجميّ ومُبلْعْ به عربيّ لا يعرف اللغة التي يُخاطبٌ بها؟! قل يا رسول الله -: هذا 
القران للذين امنوا به هدى كله يهديهم إلى سعادتهم الأبديّة عقيدةً وخلقاً وسلوكاً. وشفاء لما فى القلوب من مرض الشرك والشك» 
والذين لا يؤمنون بالله ورسوله يوجد في آذانهم صَمَمّ مانعٌ من سماع القرآن وتدبُره؛ لأن قلوبهم كافرةٌ رافضة الاستماع له وفهم 
دلالاتهء وهو ظلمة وشبهة مسّتولية عليهم. فلا ينتفعون به؛ أولئك الكافرون الموغلون فى تيه الكفر والضلال بعيدون جدا عن الحق». 
فلا يستجيبون لدين الله؛ كأنْ من يُبلغهم آيات الله ليستمعوا إليهاء يُناديهم من مكان بعيد» فهم لا يسمعون من ندائه إلا صوتاً مختلطاًء 
ليس فيه حروف ولا كلمات حتى يفهموا دلالاتها. 

06 ونؤكل لكم أننا آتينا مو سى كتات التوراة. فاختلف فيه بنو إسرائيل : فمنهم يل ومنهم مُكذب. كما اختلف قومك في كتابك 
يا رسول الله -» ولم نقض بين مؤمنيهم وكافريهم في الحياة الدنياء بل أخرنا ذلك ليوم القيامة تنفيذا لكلمتنا التى سبقت بهذا الأمرء 
وكذلك الحال تكون معاملتنا للمكذبين الكافرين بالقرآن من قومك». ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن المكذبين بالقرآن 
ل يوم الو ليت الحكم بإدانة المكذبين و الدنياء وعجل إهلاكهم إهلاك إبادة. وإن كمار قومك لفى شك من كتابك وصدقك». 
7 1 0 1 ّ و 0 ١ ٠‏ ام 7" - 

موجب للقلق والاضطراب» يوقع في تهمتهم بأنهم عالمون بالحقٌ وجاحدون به عنادا؛ لضعف شكهم. وقؤة حبَح ما هم شاكون فيه. 
5 - مَنْ تمل عملا صالحاً مبنيّاً على قاعدة إيمانئة صحيحة» فيعود نفعٌ إيمانه وعمله لنفسه. ومنْ عمل عملا سيئاً باختياره الحرء 
فضرر إساءته يعودُ على نفسه أيضأء وما ربك يا رسول الله - يظلم أحدأ منهم. بل هم الظالمون لأنفسهم؛ إذ ارتكبوا السيّئات. وهم 
يعلمون أنهم معاقبون عليهاء ضمن قانون الجزاء الربّاني . 













2ه - ممت عه ره م سم ا ره تر سير د سه ل 
أيه 5 2 48 أ ىا ١‏ 
فلنفسه-_ومناساء وما بك بظلم 


ا ا 1 ل 
21 4 ق لمعاق 8 تت 
4 د 7 0 ا لم د ب ا كر جا م .يي فيه 2 
0 إن حو اك ألا مز ا واج 70 9 سي 
مر و 


3 كج 3 7 0 ا نب 00 ا 1 4 









م 


- إل الله تعالى وحذه يُرْجَمِ علمُ السّاعة» فلا يعلم وقت قيا 
كفا الساعة إلا الله وا ذلك 00 0 
وروم ما تَخرُحٌ ثمرة من أوعيتها في شجرتها أو نباتهاء إلا مصحوبة بعلم 
الله المتحيظ سكن ذذه كن دهاع وق فهر الك من الكامن 
والحيوان والحشرات والميكروبات حَمْلْها ولا تضعه إلا مصحوبة 
بعلمه المحيط بكلّ أطوارهاء يعلم عدد أيام الحمل وأحواله من 
الخداج والتمام والذكورة والأنوثة» والحُسّن والقبح» وغير ذلك. 
ويوم يُنادي الله تعالى المشركين بعد محاسبتهم في أرض المحشر»ء 
فيقول : أين شركائي الذين كنتم تدّعون أنها آلهة؟ 
نال المشركرة: اعنياة ربّنا بأنّنا كنا في الحياة النانيا اهبا ليف نذّعي 
أن“للق فنركاء:وون أن تكون لنا أدلة تثبت ذلك» ما منّا اليوم شهيد 
يقفد أن لك شريكاد 
- وذهب عن هؤلاء المشركين شركاؤهم الذين كانوا يعبدونهم 
في الحياة الدنياء وظتو1 لا انها أنهم ما لهم من مَهُْرب من 












4 1 له سرح ل عرب 


ىل ام ب 6 ش 


قر عام لس تر سا 2 ا ا 5 ١‏ 3- 
عنهم مَاكانوأيدَعونَ من صَبَلَ وَظْنْوأ ما ينيص 00 5 
لسعم الإنسنين لخر 0 نسَه فيو و سُُ 


لير و تر سس ل 0 َه ير 
# و[ لل سل ع رسيم 


وان هال لمكم شيك : 
اهعد ئلَْقَ كين 1 ميسن الَذِينَ كَفَرُوأيِمَا 


عا 0 / 
2 2 2 ا 0 3 28 
0 
1 جِ 2 3 
11 7 لي لي 5 
ب انو الك ١‏ 





١ 






6 
25 2 

1 ا وك مي ين 

القع ا م 










انسار السامويجة جااماوجة ج مو لج كيج ج جر م جا اطاجق ام اجاج اوطيج وج جو ام جر واه لجعو الو جا 
2 ا ا 0 0 ا 
: اك وق و لو ايدو لامو جار 









00 7 لل يس - مس د آذ ته 
: ف ع ات 2 ا © عذاب الله الذي حكم عليهم به خلوداً في جهنم؛ مع طمعهم بأن 
: 00000 ار 7 00 0 
1 رق كور كه الت ار و1 ل ريض 8 يرحمهم الله بالتجاوز أو بالتخفيف . 
0 4 0 مي خا ركه آله 
1 © قل َيْشُرَد حكانَونعِن راك تمكو :6 44 - من صفات 00 بوجه عام خمس صفات تنطبق على النسبة 
5 اع د م رم ا الغالبة 7 ا ا لا الإنسا و الما 
ع كنوب يد 2 : منهم: لصفة الأولى: لا يمل ن من سؤال ربه المال 
00 مر 20000 ور ورم والغنى والصحة وطلب الخير لنفسَيه 6 الصفة الثانية : وإن د الفقر 
13 ينناف فاق وف أنفسسيم حو بين لهم أنه ألو : ش در و ا ال 
عمد ا ل ا لحي والشدة والمرض على سبيل الثدرة» فهو شديد الياس من روح الله 
1 1 َلمْيَكي ريك َك أَنَهدعلكلٍ سَئْ ا شديد القنوط من رحمته. 
00 7 - - الصفة الثالثة: ولوكه الليع لت سعالناء شر م 
10 ' ناقار رحمة منا» فيحسٌ 5-7 ما وهبيئاه من بعل شدة وبلاء أنزلناها 


به» ليقولنّ : هذا الذي أصبئّه من نعمة هو لي» أستحقّه بعملي». 
واكتسبته بمهارتي» ولست على يقين من البعث» وأقسم لئن كان 
خبر الرجوع إلى العاف فة الوروث: حيرا صحيا .وعدن هذا الرجوع التسقعه نهدا إن لي عنده الجنّة» كما أعطاني في الدنيا 
سيعطيني في الآخرة؛ لأنني أستحنٌ هذا الإنعام والإكرام» فلنخبرنٌ الذين كفروا بحقيقة ما عملوا في الحياة الدنيا من الأعمال 
الموجبة للعذاب» ولنذيقئهم في جهنم من عذاب شديد لا يُفثّر عنهم . 

١‏ الصفة الرابعة: وإذا أنعمنا على الإنسانٍ بنعمة ) أبطرته النعمة» وأعرض عن شكر ربه»ء ولم يقابل نعم م الله عليه بطاعته له 
والعمل بما يرضيه» بل ذهب بنفسه وتكبر وتعظم عن طاعة ربهء الصفة الخامسة: وإذا مسّه الفقر والشدّة والمصائب وسائر المكاره» 
فذو دعاء مسموع على عرض امتداده يميناً وشمالاء ايعك اغن مشاعر ألمة وضجره وتذمرة مما مسة هخ شن 

5 قل - يا رسول الله - للكافرين بالقرآن: أتفكرتم تفكيراً سديداً بأناٍ وتعمّق» حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية النعر يه د 
كان هذا القرآن من عند الله حقاًء ثم بعد أن توالى عليكم إنزال سوره وآياته البليغة المعجزة» جحدتم أنَّه من عند الله؟ أفكرتم 
امير الدي انجع مارو 121 أما تعلمون أنه لا يوجد أحدٌ أكثر ضلالاً ممّن هو في خلافٍ للحق بعيلٍ عنه. 

0 سرهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة» آيات وحدانيّتنا وقدرتنا في الأبعاد العُليا المحيطة بالأرض» وفي تكوين أنفسهم وما 
اشتملت عليه من لطيف الحكمة وبديع الصّنعة؛ حتى يتبيّن لهم أن القرآن هو الح المنزّل من عند الله» المحيط بكل شيء علماً. 
أو لم يكف بربّك الذي خلق هذا الكون كلّه أن يُخبر عن كل شيء في فى الكون إخباراً مُطابقاً لما هو عليه في الواقع» فهو سبحانه 
اضر كاين لما خي يه لا تخفى عليه في الوجود خافية . 

5د تنهوا وَتسْقفوا إن قولاء الكفار في شكُ عظيم من لقاء بهم يوم الدين ٠‏ ؟ للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء» تنبّهوا 
وتحّقواء إنَّ الله سبحانه محيط بكلّ شيءٍ علماً وقدرة» وسلطاناً وقضاءً وقدراً وتصاريف وامتحاناً وجزاء . 


رك 


١‏ 1 #حر عَسَقَ # سَبَّقَ الكلام على الحروف المقطعة في أوّل 
سورة البقرة. 7 

" - مِثْلَ ما تضمّنته هذه السورة من المعاني» قد أوحى الله إليك - يا 
رسول الله - مثله في غيرها من السورء وأوحاه إلى الرسل من قبلك؛, 
الله در بقدرته الغالبة. الحكيم ف فى اختياراته» إذ اصطفاك نبيا 
ورضولة برهن إليك» وكذتك كان يوحي إلى الأنبياء والرسل الذين 
الل اح او 

4 - لله - وحده ‏ كل شيء ة في السموات والأرض خلقاً وملكاً 
وتدتيراء: وهو وده المفرة يعلد الشان وعِظم السلطان الذي لا 





يساويه في علوّه وعظمته. 0 يدانيه فيهما أحد سواه. 3 ل ب يحون حَمَد رَيَهِم وَسَتَعْفْروَلمّنى ١‏ 

من م 255 1 سح يي صر و سه 01 4 مر - 1 دم + ١و‏ 1 
را لمر اي اكع عطقو فين الفا 0 2000-6 نولي 9 وَالْننَأ دوأ 
0 لله ربهاء من أقوال الأ الكافرة بربها المسخطة له والملائكة 0 9 


في السموات العلا يقومون بأداء وظيفتين: الأولى: أنهم يُتزُهون رهم 104 سا ل مار و ا 00 
8 لا يليق بجلاله» وهذا التنزيه مُفُترن بحمده والثناء عليه بكل 74 ري حيناإ لِتكقرءاتاعربيا لذ رام المَرَئوَمَنَ 21 
صفات الكمال التي هي له. والوظيفة الثانية : أنهم يطلبون لجميع من 0 ذاو تمان لتقيف 0 
فى الأرف من ار والجن عفوّ الله وغفرانه» فهم يستغفرون الله ل 9 وَلَوْسَءَ اتَملاق ديرولك تج 1 
ل 1 0 سم واو مام ينو لامر 8 ١‏ 
الجا؛ اسيل بهم على طراته» رمه أن يووا مها 9 تطكقؤكظوة ليون لاتيم 9 ١‏ 
فيغفرٌ الله لهم أما الذين ماتوا كافرين فإن الملائكة لا يسألون الله * أذ وأو دنه وليك اله هولول وهويحي ا لموق وهو :27 
ربهم ان يخفر م لان الله ان ان 00 انتبهوا وتاكدوا ش 200 © ا : 
ايها كر ا هذه ا إن 2 دوعر امور : 2 أصَدْرَقَ 00 5 
الرحيم» يُعطي الرحمة التي سألوهاء فيستر ذنوبهمء ولا يعجل 335 غ2 

بعقابهم» ويضم إليها بمنّه وكرمه الرحمة العامّة الشاملة. 2 3 
5 - والذين جَعَلوا له شركاء وأنداداء اللَّهُ مُهَيْمنٌ نّ عليهم بسلطانه 
الجبري » يحفظهم مما في كونه مما يسوؤهم أو يضرّهم إذا لم يكن له بشيءٍ منه قضاءً وقدرء ويحفظ ما يصدر عنهم من أعمال 
اختيارية يعلمه. وبما تُسجل الملائكة المُكلفون بكتانة اعفال العاف وها أنت يا رسول الله - على الذين انُخذوا من دون الله أولياء 
بويل سؤر عن رهم لأنهم ذوو إرادات حرّة» وهم في الحياة الدنيا مُمْتَحَنونء وأنت ِلْغهم مطلوبٌ ربهم . وتَبشّرهم وتنذرهمء 
فلا تحمل في قلبك هم تحويلهم من الكفر إلى الإيمان. ومن الضلال إلى الهداية . 

٠‏ - وكما أُوْحَيْنا إلى الأنبياء والرسل من قبلك» أوْحَينا إليك قُرآناً عربياً؛ لتُبلْْ وتُبيّن وتُبِشّرءِ وتنذر أهل مكةء ومَنْ حولها من العرب 
ومن الناس أجمعين عقاباً مُعجّلاً إذا افتضت حكمة ربك ذلك» وتُنذرهم عقاب الله المُحمّق يوم القيامة» الذي يجمع الله تعالى فيه 
الأوّلين والآخرين» وأهل السموات وأهل الأرضين» لا شك في الجمع أنه و ثم بعد ذلك الجمع للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ 
الجزاء يتفرّقون. منهم فريق في الجلّة» ومنهم فريقٌ في النار. ٍ 

6 - ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدةء لسلبهم إراداتهم الحرّة. ولجعلهم مُجبورين على الإيمان» ولكن شاء الله أن يمنح كل مَنْ 
وَضعه من عباده موضع الامتحان إرادة حرّةٌ يريد بها لنفسه طريق الهدى أو الضلال» ويأتي بعد هذا الامتحان الحساب» وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء؛ فيُدخل في رحمته التي من آثارها النعيم المقيم في جنات الخلود مَنْ يشاء من عباده المؤمنين» وأما الكافرون 
فلهم عذابٌ ليم وما لهم من وَليّ ما يرحمهم. ولا نصير ينصرهم فيدفع عنهم عذاب الله تعالى . 

١.‏ - بل انحل الكفار من دون الله أولياء َتَولُونهم . فالله وححله 0 هو الوليٌ بالحقّ» المتكفل بأمور الخلائق كلهاء وهو الذي يجبٌ أن يُتَولى 
وحده دون سواه وهو يُحبي الموتى يوم البعث. وهو على كل شيء يشاء إيجادّه» أو إعدامّه. أو إجراءً أي تصرّف فيه عظيم القدرة. 
٠‏ وكل ما اختلفتم فيه أيها الناس - من شيء في قضايا الدين» فحكمّة إلى الله وحذه يقّضي فيه. ويحكم بأنه حقٌّ أو باطل؛ 
وسوف يحاسبكم يوم الدين بحكمه هوء فمن آمن بالحقٌ وأسلم وأطاع. نجا وفاز بالسعادة الأبدية. ومن كفر بالحقّ خسر كل نفسه. 
وأدخله الله بعدله دار العذاب» ذلكم العقليم الجليل الذي يحكم بين المختلفين من قضايا الدين يوم القيامة. ويجازيكم عليه» هو الله 
ربي » الذي جعلني ا وكلّفني أن أبيّن لكم قضايا الدين. فإذا لم تستجيبوا لي وجاولتم عارمة دعوني ء والتخلُص مني فاعلموا 
أني عليه وحده توكلت في جميع أموري . فهو الكفيل بحمايتي ونصري» وإليه وحده أرجع في كل المهمّات طاعة لهء واتباعاً لأوامره. 
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الله سبحانه هو خالقٌ السموات والأرض ومُبُدعهما على نظام 
الفطرء وهو الشقٌ من عُمق باطن الأشياء من نقطة العدم»ء جعل لكم 
0 ب بيت متفضّلاً عليكم اشتقاقاً من أنفسكم أزواجاً حلائل» تتلاقون تلاقي 
2 1 0 0 0 مودّة ورحمة وشهوة ولذة» فيخرج لكم فيه ذريّة من أصلاب 
اود الاك 5 ع ذكوركم وبطون إنائكم» فيكتركم: ويجعلكم شعوباً وقبائل وأمماً. 
لي َصَجَايدرَز وُكدقه محم ب 0م وكذلك جعل لكم من الأنعام أصنافاً ذكراناً وإناثاء فهو يُكثْرها لكم 
ا وَهوَألسَمِيع الصا 9 2 0 5 اين 0 بالتوالد والتناسل» فإذا كان نظام الله في الكائنات الحيّة قائماً على 
0 :خف لق ل يموي م :ل التزاوج والتناسل» فإن الله الأزلي الأبديٌ واحدٌ أحذء ليس يشبهه 
ال 0 0 01/ ولا يمائله شيءٌ من مخلوقاته» لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في 
# شرع ا لس سنا © صفاته ولا في أفعاله» وهو سبحانه السميع لسائر المسموعات» 
لَك وَمَاوَصَيا برهم وَمُوصى وبسكى أن نموا لد. بن 865 البصير لسائر المبْصّرات . 
لأف كر 2 0 5 - لله سبحانه جميع خزائن السموات والأرض» وجميع مفاتيخ 
© هذه الخزائن» يُوَسّع الرزق لمَنْ يشاء من عباده» ويُضيّق ويقلل 
الرزق على مَنْ يشاء من عباده» بحسب حكمته لعلمه بما في 
. , ا 0 رع وما هو الأحكم لهم في حياتهم؛ إنه نكل الوء حلب 
س سبقت ينيك جر ا إدالديت لع م بين الله لكم - أيها الناس ‏ طريقاً واضحاً من الأسس الاعتقاديّة 
ورب االككب نا 1 تدم كاين 00 ره : العا : الأخلاقيّة والقواعد العامة» تَتَابعت على صحّته الأنبياء» 
ِمْوَق ات 0 قر كل ذا اله نيا أوّل الأنبياء أصحاب الشرائع» والذي أؤحينا 
النك نا وسكزل الله انق أ ناغير اق الأسلذه. | ختا 
0 00 وصايا الله لعباده ظ ل 0 اصطفاه لهم و 2 
سكم شه وسور اي وموسى وعيسى من وصايا الدين الكبرى» وما فيها من زيادات على 
0 رسالة نوح» هي داخلة في الوصايا لخاتم المرسلين» ونوصيكم 
أيها الناس ‏ فى رسالة محمد الخاتمة للرسالات» بإقامة الدين 
مستقيماً» والمداومة والثبات عليه» بتوحيد الله والإيمان به وبكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وطاعة الله في أوامره ونواهيه» ولا تختلفوا في 
الدين الذي أمرتكم به إلى طوائك وفرق+ واجتمعوا مُتحَدِين غلى التمسّك بأضول الدين الكبرى» في العقائد»: والأخلاق» 
والمعاملات» عَظُمَ على الشر كين وتقل عليهم ما تدعوهم إليه ‏ يا رسول الله - من التوجيد ورفض الأوثان؛ اكرامهع ترك ما 
ألفوه. من دين آبائهم وأجدادهم. وترك منافعهم الدنيويةء والتنازل عن أهوائهم اكرات الله يَضْطَْفي لرسالته م ا لق , يشاء 
من عباده» ويهدي تكلينه وتوفقة إلى «نتلوله السمياة المورضن إلى :رضوانة من قبل على طاعتة زرحم فتقزيا ليه ا 7 بقلبه 
ونفسهء وفكرهء وعمله الظاهر والباطن. 
1 - وما تفرّق أهلٌ الأديان المُخْتَلفة إل من بعد ما جاءهم العلم الربّانيُ بما أنزل الله وفهموه وَوَعَوْه وكان سببٌ تفرّقهم الحسد 
والظلم 80 الأرض» فلا تتّبعوا مدق مترد. كان قبلكم دنا آمة حخاة تم المرسلين يكلا -. ولول كلمة من كلمات رئك المُحدّدات 
قضاءه وقدرهء سَبَقَتْ بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة ‏ لضي بير من نْ آمن وكفرء ادك العذاب بِالمُكذَّبين في الحياة الدنيا عقب 
تفرّقهم وكفرهم» ولكن الله أقضى أن يوخر عقاب الكافرين إلى يوم الدين» وَإِن اليهود والنصارى الذين أورثوا التوراة والإنجيل من بعد 
أنبيائهم » لمنغمسون في شك من أمر محمد يَكيِْ وكتابه المنزل من عند الله وشكّهم هذا يوقع في الرّيب والتّهمة بأنهم عالمون بالحق 
وجاحدون به عناداً» ودوافعهم إلى الشَّك نابعةٌ من أهوائهم وشهواتهم» ورغبات نفوسهم من متاعات الحياة الدنيا. 
4 - فلأجل ذلك التفرق» وما حَدّث بسببه من الاختلاف في الدين» فادع أنتٍ يا رسول الله إلى ما وصصى الله تعالى به الأنبياء من 
التوحيد والاثفاق على الملّة الحنيفيّة» وائبْت على الدين الذي أمرتٌ به ولا تتّبع أهواءهم المختلفة الباطلة» وقل ‏ يا رسول الله -: 
آمنث يكل نا آنول اش غلن أى :زرشول لقبوسلة الشابقين فين كتاتء اماس انام شرائع الإسلام وأحكامه لأجل أن أحكم بالعدل 
وكودانها الناس ‏ إذا تخاصمتم إليّ» وقل للذين لم يستجيبوا لدعوتك: اللّهُ ربا وربكمء اعجاننا ولك أعمالكم» 50 أحد 
مخصوص بعمل نفسه. وكلّ يجازم بعمله. ٠‏ لا حببّة بيننا وبينكم نقدّمها لكم بعد أن رفضتم كل حججنا البرهانية ولا حجة بيننا 
وبيتكم تقدّمونها لنا إذ ليس لديكم حُيَةٌ صحيحةٌ تقبلها العقول السليمة» فمن الخير قطع الجدال بيننا وبينكم؛ الله يجمع بيننا يوم 
الجمع. وإليه وحده المتتهى والعاقبة» وهو وحده الذي يحاسب عباده ويحكم ينهم ) ويومئذ تعلمون علم البقيرة أنكم كنتم في الحياة 
الدنيا ميُطلين» ون الخلود في ذَرَكات الجحيم . 


ليطا 
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5 - والذين يُجادلون في ربوبيّة الله وإلهيّتهء ويُقدمون في محاولاتهم 
خحجَجاً» من بعدما استجاب كثيرون من عقلاء الناس لدعوته التي 
بلُغْها رسوله؛ عن اقتناع ببراهين الحقٌ الذي اشتملت عليه ما 
يُقدّمون من تلبيسات يُوهمون أنها حُجَةٌ لهم هي ساقطةٌ تنزلق في 
أوحال الباطل» ولاانيات لها على مر ملب عند ردهعم)/ وتنزل 
عليهم آثار غضب من الله. ولهم عند ربّهم عذابٌ شديدٌ في جهنم . 
- الله رب العالمين هو الذي أنزل القرآن ‏ المُشتمل على أنواع 
الدلائل والأحكام <امتفيقا تالحن الثانت الذي لا شك فيه. والبيانٍ 
العطايق الراقع: والأرشاء لما يتفع ويفيناء وأندك النظم و القراعي 
والوصايا والأحكام التي يوصل اتباعها إلى تحقيق العدل» وأيٌ شيء 
يعلمك ‏ أيها المتلقي متى تقوم الساعة التي يكون فيها إنهاء ظروف 
الحياة الدنياء فقد أخفى الله العلم بقيام الساعة على كل عباده في 
السموات والأرض» ولكن ضَعْ في توقعِكٌ احتمال أن وقت قيام 














5 تسوه عَذَاب متديد 
َدَالكتببلَقَوَالرانوَمَايديكَ 
4 2 يَسْتَعَجِلبهَا لد َكَامُؤسونَ 
لكر لا اا تال 
' 1 هوالصر: ا 










7 1ا. سرس جذ 


الساعة قريت» بالنسية إلى ما سبق من عمر الحياة الدنيا. لحرو نزْد أدرى حريوءومن 3 
4 يستحثٌ طالبا تعجيل قيام الساعة الذين ليس لديهم استعداد 5 
نفسيٌ لأن يَوْمَنوا ينهاء: استهزاء :يبر قيافها» وتكذيباً يما اتذروا نه 0 
والذين آمنوا بأركان الإيمان» ومنها إيمانهم بالساعة والبعث والجزاء. 8 


خائفون حذرون من قيامهاء ويعلمون أنها آتيةٌ لا شك فيها. تنبّهوا 


2 0 0 

ل ايرث ليو 
0 
اي ع 






تأكدوا إِنّ الذين يُجاد ان شوق أو لينف نا قاءالساعة 00 
2 ف رةه 0 الى في 3 3 1 
بعيل | - هه له 0 4 1 
وو يا المي كد ني قد عن مَوقع لحق». فهم فيه 3 ةا ا وَألَّزِينَ .8 
معرّضون لعذاب شديد وشقاء مديد. : 


000 س 5 


مرا 206002 | صَّلِحَتٍ في 2 رَوَضَ داس 
بق 6ك ونَعندر و ذلك هالص ل لير 63 


و 0 ا 1201 ا 0 3 ا 00 0 
ا 8 / _ 0 5 8 1 1 - 8 86 37 بر در وي ان 0 5 0 2 20 0 3 
791 لطر 0 1 0 ا من 0 6 لخر مدن 7 أخ+2-4 0 يم 0 2-2 1 5 !1 


4 الله تعالى رفيقٌ رؤوف» كثيرٌ الإحسان إلى البَّرَّ والفاجر من 
عباده؛ حيث لم يُهلكهم جوعاً بمعاصيهم» يرزق مَّنْ يشاء رزقه من 
مؤمن وكافر. مما ينتفع به من عطاءاته الظاهرة والباطنة ؛ والمادية 
والمعنوية والنفسية. ومع كون الله تبارك وتعالى لطيفا بعباده» يعطيهم 
الرزق من آثار لطفه ورحمته»؛ هو أيضاً كامل القوّة وكامل العرّة لا يُشاركه في كمالهما أحدء وبقوّته وعزّته يُعاقب الكافرين» ويُهلك 
الجبّارين الذين يستعملون ما أنعم الله به عليهم من رزق في البغي والظلم والفساد. 

من كال يريك يعميلة ثواتن الآحرة؛ مجتهداً ذ في الأعمال التي يبتغي بها مرضاة الله» باذلاً جُهدّه للحصول على ثمرات عمله؛ ند له 
في ثمرات عمله. بتوفيقه وإعانته وتسهيل سبيل الخيرات والطّاعات إليه. ومضاعفة الثواب له ونعطيه حظه من الحياة الدنيا بحسب ما 
قسم الله له ومن كان يريد بعمله الدنيا وحدهاء باكلا ل احضو ل على تجراتيا! مُؤْثراً لها على الآخرة» نُؤْتِهِ ما قذّر وقُسِم له منهاء 
وما له نصيبٌ قط في الآخرة من نعيم الجنة ؛ لأنه لم يعمل لهاء بل له عذات أليم في الجحيم . 

”١‏ - بل ألهؤلاء المشركين بالله آلهةٌ هي أربابٌ تستحقٌ الإلهيّة بربوبيتها. فهم شركاء لله شُرَعوا لهم من الدين ما لم يأمر به الله» وزينوا 
لهم الشرك وإنكار البعث؟ ولولا كلمة الفصل التي أبرم الله بها تقديره وقضاءه. وحكم فيها بين الخلق بتأخير العذاب عنهم إلى يوم 
الدين. َمْرِعّ من عذاب الذين يُكذّبونك في الحياة الدنيا؛ لأنهم وصلوا إلى حالةٍ ميؤوس من إصلاحهم منها عن طريق إراداتهم الحرة» 
وصاروا مُستحقين العذاب» ون الظالمين من دَرَكة الكفر لهم يوم القيامة عذات شديد الويلام في دار العذاب . 

7 - لو كنت من أهل حضور هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة ‏ أيها المُتلّي لبياننا - لكنت ترى الظالمين خائفين خوفاً شديداً من 
جزاء ما كسبوا في الدنيا من الشّرك والأعمال الخبيثة: 0 ولكنت ترى الذين آمئوا إيمالاً صحيحاً صادقاً 
وعملوا الصالحات المَعَبّرات عن صدق إيمانهم . يتنعغمون في بساتين الجنات مُمَتَعين ذ في أطيب بقاع الجنّة وأنزهها. لهم فيها ما يشاؤون 
عند ربُهم من الكرامة ومنازل القرب مهما بالغوا في أمانيهم. تسبق عطاياه وفيوض مئنه التي لا تنقطع حتى تعبرٌ خواطزهم عن طلب 
أماني جديدة. ذلك الذي أعطاه الله لهم من عظمة الجزاء. وارتفاع المنزلة هو المَضل الكبيق ادي دل سوا قاد 


5 34 4 


ال ره 0 
ا 1 











ئن 


7 ذلك النعيم في الجنة والفضل الكبير هو الذي يُبشر الله به 
عبادّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل - يا رسول الله 
جم دي للمشركين: لا أسألكم على تبليغ الرسالة ونصحي وحرصي على 
00 ا 3 نجاتكم وسعادتكم جزاءً» ولكن أسألكم أن تعاملوني معاملة المودّة 
تراه عباده أله اموأ لصحت قله | التي تكون بين الأقرباء» ولو كانت قراباتهم بعيدة» فراعوا هذه 
الموذة» فلا تعادوني ولا تدرو المكايد ميدق ويل الدين أمنوا 
بي وانّبعوني» ومن يكتسب 100 بإرادته الحرّة ابتغاء مرضاة ربه» 
نزد له في حسنته التي اكتسبها حُسناء لتزيك له غليها ثوابا مضاعفاً؛ 
إن الله كثير المغفرة لذنوس عباده الذين آمنوا ؤعملوا الصالحات» 
كثير الشكر للأعمال الصّالحة التى يعملها عبادة المؤمنون. 

كيل ايقل كفا ركه كارن تكريرا إغلاميا عانيا :: اختان 
محمّدٌ الكذبّ على الله بادّعائه النبوّة والرسالة» وأن ما يتلوه من 


سور 231 


















مس هدس .مح هم لظ الا لبتي ين ل 0 


عَلَيِهِ أجرا تالآو دوين سر 0 
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-- 1 2 ها 0 
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0 اك 0-0-7 0 ١‏ 
ْ 1 1 كلام علينا غو كلام منزل: عليه مق ريه افإن ييا الله بطع هاي قلبلت 
7 5 0 يا رسول الله - فلا يصل شيء إلى جهاز الإدراك والتفكير والعلم 
0 سويب بقدره سَا يبدو والتعبير فيه» ويمنع جروج أَيٌْ شيء منه» فلا يستطيع نانك أن 
عضر (©) وَعْوَالِء مُكل الْعَيتَمِنْيتَدِمَاقَمَطُاْ . ]٠‏ يقول كلاماً صحيحاً سويّاء لو افتريتَ على الله. ويُذهبٌ الله الباطلّ 
0 50 000 و اليد 00 00 الذي يقولون» ويزيل أثره الضار» 0 الحقٌّ» ويجعله ثانتاً في 


واقع الحياة» بكلماته التكوينيّة التي يُنمُذ بها ما قذَّره وقضاف 
وبكلماته البيانيّة التى يهتدي بها أهل العقل والرُّشدء وقد فعل الله 
ذلك» قمحا باطلهم» وأعلى كلمة الإسلام» إنه سبحانه عليمٌ 
بالأعمال والنيّات والحب والكراهيّة» والحقد والتدابير الكيديّة 
صاحبة الاستقرار في الصدور. لا. يخفى عليه شيء. 

5 والله سبحانه ‏ وحده ‏ هو الذي يقبل التوبة من عباده الكافرين 
إذا تابوا فآمنوا وأسلمواء ويتجاوز عن خطاياهم السابقة التي فعلوها 
قبل الإسلام. وتشخو آثر-سبكات غبادة الحومتيق”مما:"دون: الشرك 
جاردا عي إذا تابواء ويعلم سبحانه ما تفعلون من أعمال ظاهرة وباطنة» جسديّة ونفسيّة» لا تخفى عليه “000 

5 - ويستجيب الذين تابوا فآمنوا وعملوا الصالحات المعَبّرات عن صحة إيمانهم » فيما دعاهم لطاعته.» ويزيدهم الله من فضله. 
فيوفقهم ا نوافل الطاعات والقربات» ويزيدهم ثواباً بمضاعفة الأجور المقرّرة على ثواب أعمالهم تنفضلا منهء والكافرون لهم عند 
ربهم عذاتث عبد لاحر 

/ا"' ‏ ولو :وسم الله الرزق لعباده لطعُوًا وظلموا وأفسدوا في الأرضء ولكن ينل ما يشاء إنزاله من رزق لعبادهء» بمقدار ده 
علوم وَفْقَ حكمته إِنّه تعالى عليم علماً كاملا شاملا بأحوال عباده وبطبائعهم» وبعواقب أمورهم . وفص نكل شيء في كونه» 
َيُقدّر أرزاقهم بالمقادير التي تقتضيها مشيئته الحكيمة على وَفق مصالحهم . 

واللَّهُ وحده هو الذي يُنَزّل المطر من بعد ما يَيِسَ الناس من نزوله يأسأ شديداً؛ ليكون ذلك أدعى لهم إلى الشكر والفرح 
بحصول القعمة يعد الشدذة «وشقظ آثان رحيعه يناده يعد ]2 ال "القيكة»: أرزاقا وإتعامات كنات علن متناحات واشبعات من الارضص» 
ليستمتع بها العباد» وهو الولي الذي يتولى بجيادة ين وفضله. المحمود عمد كثيراً على ما يوصل إلى الخلق من آثات وصيية 

48 ومن العلامات الدالأت على قدرة الله: خلقٌ السموات والأرض على هذه الصورة العجيبة والنظام المُحكمء وما فرّق ونشر في 
السموات والأرض من كل ذي حياة» وهو على جمع الخَلّق بعد الموت يوم القيامة إذا يشاء قديرء إنما أمره إذا أراد أن يخلق شيئاء 
فإنما يقول له: «كن» فهو يكون بأمره التكوينيّ. 

- وما أصابكم ‏ أيها الناس - من مصيبةٍ مصيبةٍ مكروهة عامة» تشمل أمة من الأمم أو قوماً من الأقوام؛ فبسيبي ما كيت أيديكم من 
الذنوب والمعاصي» جزاءً» أو تربية» أو تذكيراً بالجزاء الأكبرء ويمحو من سجُجل المُوْاحَدَة كثيراً من الذنوت: 

"١‏ - وما أنتم ‏ أيها الناس ‏ بقادرين على الإفلات في الأرض هرباً من عذاب ربكم» ولا تُعجزون لله حيثئما كنتم» إذا قضت 
حكمث بأن 6ه عقوبة لكم على كفركم وجرائمكم» وما يوجد لكم من دون الله ولي ل ا 
ربكم» ولا يستطيع نصيرٌ أن ينصركم فيمنعٌ نزول عذاب الله فيكم . 
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؟»  ”7#‏ ومن العلامات الدالآأت على قدرة الله: السّفُن العظيمة 
التي تجري في البحرء كالجبال العظيمة . إن يشأ الله يُشكن الريح التي للا للالة#الغنفة اعد 
تجري بها السفن. ٠‏ فُيبقين سواكن ثابتات على ظهر البحر لا يجرين ‏ صتب سم م 0 
إلى سيت دونه ركانياء إن في طمُو هذه السُمْن العظيمة على سطح 
الماء. وفي جريانها بالرياح قديماًء وبالطاقة الحرارية بعد ذلك» 
وقدرة الله على إسكان الرياح؛ وتعطيل المُحرّكات الأخرى. لآيات 4 
ات دالاات إتقان الله لكونه. وعنايته بعباده» ولا ُ 0-6 ع2 0 
ال إداك داق صنع اله وتداييره إلا كل ثير الصير في ايح 1 0 26 مكاي 
العلمي. يعمل مُجتهداً بدأب لبلوغ معرفة النظام السببيّ الذي ننجت 34 جلو هاما مُننحيص لزيا : 
عنه ظواهر الطَفُوء وإجراء السفن» ولا ينتفع من إدراك عظيم صفات 723 ا ام طايمد 
الله ورحمته بعباده إلا كل كثير الشكر لريّه . 1 م 
5 70 فإن لم يسكن الرياح فمن الاحتمالات أن يحطم السُّفن 
ويهلك ركابها بإرسال الرياح العاصفة والاخراج المعْرقة؛ بسبب ما 
كسب ركابها من الكفريّات والجراة »؛ ويعف عن كثير من ذنوبهم» 1 الياية 
فلا يعاقب عليها؛ رحمة بهم. وحين يُنزل الله هذا العقاب 034 (2* مي 0 ايه 2 
بالمجرمين» فمن الأغراض أن يَعْلّم الذين يُجادلون بالباطل في آياتنا 4 ََ( ء 
الكونيّة» أنهم ما لهم من مَهْرّبٍ يهربون إليه» إذا أراد الله أن ينزل بهم 
عذايه . 


: ِ ع8 95 5 : 5 سرع ارد سر بن 3 0 
585 برفما أوتيتبب أيها الناشن - من شيءٍ من زينة الدنياء فهو 124 يظلِمود و الو يكير الس تلت 
مَتَاعَ لكم في الحياة الدنياء ينتفع به مؤقتاء وهو سريع الزوال» وقليلٍ 0 3 5 2 لمَصَمَوتك َه لعز ور 
القيمة بالنسبة الو نعيم الآخرة» وما عند الله 3 الثواب خير من كل هر ا 
متاعات الحياة 1 وأكثر بقاءًء لأنه يتجدّد دواماًء أعدّ الله هذا 54 


ددا ار قلس ساسا ص اك 


سِ شما لهدمن ول من بعد د وترى أ لَظيلِيِينَ 0 
ّ ع لحر 4 ا 0 ار 7 7 38 
الثواب العظيم لعباده اللذمة الصعروا بهذه الاوصاف العشرة: الصفة 0 موقيو حلسوصير 5 2 
الأولى والثانية: الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاًء وعلى ربّهم ري 1 0 
وححذده - يعتمدون في أمورهم كلَّهاء مع قيامهم بالأسباب التي دعا 
إلى اتخاذها. والصفة الثالثة : الذين يبتعذون عن كبائر ما نهى الله عله ) قَما تعظمُ عقوبته كالشرك والقتل والريا والسرقة وشرب الخمر 
وشيه ذلك. والصفة الرابعة : يجتنبون كل ما عَظم قفبحه من الكبائر المتعلقة بشهوات الفروج. ومنها: الديقة وعمل فوم لوطء والصفة 
الخامسة : إذا انا إليهم مسىء . واستثار غضبهم مؤذ ذ فأغضبهم. فإنهم يترون إساءته وإيذاءه. ويتجاوزون عن مؤاخذته. والصفة 
السادسة: الذين أطاعوا ربهم اناه إلى ما دعاهم إليه من فعل أو تركء والصفة السابعة: أذَّوَا الصّلاة المفروضة مداومين عليها في 
أوقاتهاء ٠‏ على الوجْه الشرعيٌ المطلوب. والصفة الثامنة : يطلبون رأي أهل الحل والعقد في الأمور المتروكة لتنظيماتهم وتدبيراتهم. 
ا قرار فيه» ف الح ررك ررطراه ولا ينفردون برأي ما لم يجتمعوا عليه» والصفة التاسعة : ينفقون بعضاً مما رزقناهم إِيَامء 
ابتغاء مرضأة ألله» والصفة العاشرة : الذين إذا أصابهم الظلم والعدوان يم ينتقمولن من ظالمهم من 0006 
6 - وجزاءً سَيْئَة المعتدي الباغي عقوبة بسيّئةِ مثلها. تقريرأ للعدل» فَمَنْ عَها عمّن ظلمه ولم يقابل السيئة بمثلهاء مع قدرته أن ينتصر 
لنفسه. وأصلح نفوسٌ كثير من الذين لم يستجيبوا لدعوة الحق. »؛ بجعل قلوبهم تعطف عليه. وتُكبر خلقه الإسلامي بعفوه عن الباغي 
لظالم مع قذرته على مقابلة السيئة بمثلهاء وأصلح كذلك ما بمئة وبين ظالمه» بوسائل الإصلاح ل الخصماء» 00 1 عمًا ثاله من 
أذىء 7 على الله الذي لا يعلم بقدره سواهء إن الله لا يحب الذين يبدؤون بالظلم . . ومن لا يحبه الله فإنه يعرّض نفسّه لعقابه . 
١:غ.‏ ون المؤكّد أن كل من انتصر لنفسه بعد ظلم الظالم إِيَاهء لا بمجرّد التخوّف منهء فأولتك الفضلاء المنتصرون لنفوسهم في 
0 ا#وحَروا م ا ميته متها * لا -0 سبيلٍ 005 إلى َوَمهم أو يم على 0 الم بالعدل. ما ما السبيل 2 
000 ؛ بغ في الأرض بغير الحتق» ون ده م أوندك ال ارين البغاة لهم يوم القيامة عات مول ثم موجع . 
5 - ومن المُوكٌد أن كل من صبر على الظلم والأذى ممن ظلمه و أشاء إليه» وضبط نفسه عن الاندفاع بعوامل الغضب أو الطيش أو 
الرعونة. وغطى إساءَة فق أسفاة إليهء فلم ينشرهاء وتجاوز عن مُجازاته بمثل سيكته .6 إن ذلك الخلق الرفيع والسيلوك البديع لحن إرادة 
الأمور الصعبة الشاقة على النفوس. التي تحتاج إلى إرادة قوية جداًء هي من مستوى العزم. 
2 اومن بيتحكم الله عليه بالضلالة: ويقضي بمعاقبته بحسب ضادلته. فما له في الوجود كله من وليّ مُحبٌّ من بعد الله يستطيع أن 
يحكم له بالهداية» وأن يدفع عنه عقاب الله الذي قضى به عليه» ولو كنت - أيها المُخاطب المُتلقّي لبياننا - من أهل حضور هذا المشهد - 
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- من مشاهد يوم القيامة» لكنت ترى الظالمين حين رأوا مكان 
0 0 العذاب» ووسائل تعذيبهم في جهئم» يقولون في أنفسهم متسائلين: 
هل لنا من وسيلة للرجعة إلى الحياة الدئيا لاستئناف رحلة الامتحان؟ 
6 و لكف ترى - أيّها الرائي - هؤلاء الظالمين يُعْرَضون على 
جهئّم» خاضعين متضائلين منكسرين مما يلحقهم من الذل» يرمون 
بأبصارهم إلى الأرض» وينظرون إلى مواقع عذابهم في النار من 
طرف خفيّ خوفا منهاء وخحجلاً من أهل المحشرء وقال الذين 
امكو في موقف الحشر بعد أن جاءتهم اليشترئ بأنهم من أصحاب 
ويا ف © الجنة» وبعد أن شاهدوا أهل النار على أبوابها اكلا مكوريرة: :إن 
وس ا س9 حِبُوأ !+غ الخاسرين حقاً كلّ شيء؛ هم الذين خحُسروا أنفسهمء وخسروا 
ريك يكبل نيا قوت أهليهم يوم القتنافة ا عفارو إلى غنداف النان ال »0د هنوا 
0 7 ين ٍ 2 : وتأكدوا إن الظالمين - يوم القيامة - في عذاب د مستمر شديق لا 


0 ل يتقطع عتهم و9 بيرو» 





















يي زر ام رش لز ال 2 


0 “من طروت 


7ه م ك2 ل ا 
ااانا 








بان ا 0 . 





بير يك بالخلود فى عذاب النار من نُصراء من دون الله يُنقذونهم من عذاب 
0000 كو كر 6 بر نك ب اله الأبدق» ومن بسكم لله عليه بالضلال واليذاب الأبدي »ماله 
ع عجسحيريور , 0 من طريق يوصله !لون الخلااص والنجاة من عذاب أللّه . 





الكتو لانم لماك" سانا كما 


0 7 - أطيعوا ربكم إلى ما دعاكم إلى الإيمان بهء وإلى فعله أو 
َنب لِسََهنَ ادر )روجهم اوسن 


تركهء من قبل أن يأتيّ يوم حسابكم وجزائكم. 4لا يفل قور اجن علق 












7 وباو ص 1 ع اساصس اح ان ع س هه 0 4 
0 و ا من مشاء ف مإ و 07 كليم فلار و 1 9 دفعه ومنعة» إذ هو من أمر الله تقديرا وقضاءًء ولق ما لكم من 
' اا حَا ويس مَلْجأُ تلجؤون إليه ليقيكم من العذاب» وما لكم سس إنكارٍ جا 0 


الله بكم من جزاء بالعدل ؛ لاستحقاقكم له . 
- فإِنْ أعرض هؤلاء المشركون عن الاستجابة لك» فما أرسلناك 
يا رسول الله - عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم. السك بكلنا أن 
تُحوّلهم من الكفر إلى الإيمان» ولست مُجبراً ولا ا 0 
يجب عليك ‏ يا رسول الله إلا البو ريل ما أمرك ريك بإبلاغه إلى الناس » بالبيان الكلامي. والعملي, والخدو الحسنة: 
إذا أذقنا الإنسان ‏ بفضل منا - نعمة وصحة وَسَعَة وأمنا» “بطر لأجلياغ: واتمكير وتفاحر :وتعالن .على الناس > إن ُصههم خصية من 
مرض وفقر وقحط؛ يسبب ها قدت أيديهم هن الأعمال الخبيثة» فهم يؤوسون كوه وذوو دعاء عريض» فمن فمن المؤكد حقاً إن 
الإنسان بالنظر إلى غالب أفراد جنسه» كثير الجحود» ينكر الحقَّء وهو عالم بأل شق 
0١ 8‏ -لله لله تعالى د هه يا نللكة اليسورانك والأرض خلقاً وتدبيراً وفنا لاني الوجود ما يشاء أن يخلقة» إيجاداً من العدم 
وإبداعاًء أو إيجاداً لكائنات جديدات من موجودات سابقات» ومشيئتّة سبحانه مقترنة بعلمه وحكمته» ومن خلقه: خلق الذرَات 
الإنسانيّة. ضمن نظام التناسل » ادلم يناه ثانا فلا يُولّد له ذكرء ويَهّبٌ لمَنْ يشاء الذكورء فلا يولك له انق أو يجمع 
بينهماء فيولد له الذكور والإناث» ويجعل * مَنْ يشاء عقيماًء لا يُولد له؛ إلهسيجانة عليم يما كله قديرٌ على ما يريد . فأقسام مَنْ 
يولد لهم مواليد أو يُحرمون منها مع اتَخاذهم أسباب الإنجاب» أربعة أقسام لا خامس لهاء وفق القسمة العقليّة والواقعيّة» فإما أن 
تكون الذريّة من الإناث» وإما أن تكون من الذكورء وإما أن تكون من الصنفين» ونا أن يكوث الإسان عقهما ل[ لحب:»: 
١‏ وما جعل الله بتقديره وقضائه اليحكيم لأخل م المشتر أن يُكلّمه تكليماً ما في الحياة الدنيا إلا بهذه الأنواع الغلاثة : الأول: 
الوحي بالإلقاء في القلب إلهاما قاف بطريقة يعلمه بيقين أن هذا الخدم تنزيل من رب العالمين» النوع الثاني : أن يسمعه كلامه 
بأذنيه نافذاً إلى أعماق فؤاده من وراء ان النوع الثالث : أن ل زصضولا فد البتضكة كها عتدل جبريل عليه السلام إلى ٠‏ 
المرسل إليه. فيُوحيّ ذلك المَلّْكَ ال الوسول المختار لإيصال كلام. الله إليهء بإذن ربّه ما يشاء الله إيحاءة؛ إنه سبحانه على في ذاته 
وصفاته وأفعاله» له العلو الذي لا يُدانيه ولا يقاريه علوٌء إذ كل ين في الوجود هو من دونه» وهو ان 50 له حكيم في 
تدبير أمور خلقه» يضعْ مُ الأشياء في مواضعها المُلائمةٍ لهاء ويختارٌ أفضل الأشياء وأحسّئها في الأمور التتكلقة لما يعقق أحسن 
التتائج . 


1 


77 ب .وكما أو خَبنا إل اسائر وشلناة ارعننا البلكيينا سيول 
الله قرانا هق أمرنا مشعية على زُبّدة العلوم الربانيّة المُنْزّْلَة 
وكُليّات الدين الكبرى» وهو كالروح الذي به حياة الأجسادء إذ هو 

حياة للقلوب والنفوس والأفكارء يحيي به مَنْ تلقّاه وآمن به» وتدبّر 


ال 1 





معانيه وتأَنّر بهاء ما كُنتَ ‏ يا رسول الله تدري قبل الوحي إليك: 174 وكا َعآئة ترا 
ما القرآ آن ولا شرائع الإيمان ومعالمه وتفاصيله؟ ولكن أوحينا إليكش» 19 ا 


وعلّمناك الإيمان وأركانه.» وجعلنا القرآن 0 هاديا للقلوب والنفوس : 1 00000 
والأفكانة: تفندئ اسن تجاء سن عبادنا» إلى :شلوك ضتراطنا 0 0 
المستقيم» ونمحو به ظلمات الضلالات الفكريّة والنفسيّة والسلُوكيّة, 
فإنك. ديا رسول الله ب لتهدي هدايةَ دعوة وتبليغ إلى طريق ربّك 
المستقيم الذي لا عوج لهء وهذا الطريق | الواضح الجلى لسن من 
وضعك» ٠؛‏ بل هو اصطماءً حكيمٌ من الله لين زيار 
السموات وما في الأرضء لا شريك له فى ذلك. انتبهوا وتأكّدوا 
-أنها الثاس: + إلى الله وحدة لا :شيك له تصيد كل أصور الخلاق: 
ويجازي الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الابتلاء» بفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء. يوم الدين . 


2 يه 
سول 2 اك 





9 #حج# سبق الكلام على الحر وف المُقطعة في وَل سورة 4 ظْخَاومَصن مك زالأولرت 3 
0 ظ ا 00 0و نك تكو وَالارْصَ تلن ٠‏ 

تج ا وا الي 1 عت م 5 َل مي 3 
محفوظاً من التغيبر والتبديل» والزيادة والنقص والتحريف والضياع . 0 5 0 
إنا أنزلنا هذا الكتاب قرآناً عربياً يُّقرأ بلسان عربي؛ رغبة في أن ١‏ : 0 زلا 
تعقلوا عقلا علمياً معانيه وأحكامه. وعقلا إرادياً تضبطون به 2 0 1 


نفوسكم عن اتباع الأهواء والشهوات . 

وان كدت يا أهل مكة - بالقرآن» فإنه مُبَتَ عندنا في اللوح المحفوظ. في مكانٍ على ذي منزلةٍ رفيعة؛ لأنَّ دلالاته تتعلّق 
بكبريات الحقائق المبيُنات لصفات الله» ومطلوباته من عباده» وهو أيضاً حكيم مشتمل على حكمة بالغة في معانيه ومبانيه» وأغراضه 
ومراميه» مُحكم لا يتطرّق إليه الفساد والبطلان ولا الاختلاف ولا التناقض . 

0 - أنترككم في غواياتكم» فنصرف عنكم تبليغ آيات الذكر الحكيم والتذكير بهاء إعراضاً عنكم» ويأساً من استجابتكم»ء من 

أنكم كنتم قوم مسرفين» ذوي غلوُ في المكابرة والعناد»ء ورفض دعوة الحق؟ إنا لا نفعل ذلك . 

1 - وأرسلنا كثيراً من الأنبياء في الأمم السابقة. ٠‏ فليس عجيباً إرسال رسولٍ إليكم . 

. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤون. كاستهزاء قومك بك‎ - ١ 

- فأهلكنا أقواما كثيرين كانوا أقرى من هؤلاء المسرفين سطوة ة وقوّةء ومضى - فيما نزل من سور القرآن - ذكر وصف المُهلكين 
الأوّلِينء وتكذيبهم رسل رهم وعنادهم واستئصالهم. وان كقاة قريش سلكوا في الكفر والتكذيب مَسْلك مَنْ كان قبلهم» فليحذروا 
أن ينزل بهم مثل ما نَرّل بالأوّلين من الخزي والعقوبة. 

. - ونؤكد بالقسم : لك سالعكابيا سول اللقى قوماف: مَنْ خلق السموات والأرض؟ ليقن بتلقائّة وتتابع : خلقهنّ العزيز ذو القوة 
الغالية لكل القوى» العليم ذو العلم الشامل لكل ما خلق . دع إقرارهم بن الله خلقهماء واعترافهم بعرّته وعلمهء أشركوا بربوييّته» ' 
فجعلوا له شركاء في شؤون حياتهم. كالنصرء والرزق» والأمن» والتوفيق» ومنح الذْرّيّة» ونحو ذلك. 

٠‏ الذي تؤمنون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض» لم يُشاركه في خلقهما شريك ماء هو الذي جَعَل لكم الأرض مكاناً 
مهدا ؛ لتجدوا عليها راحتكم إقامة وخلوساء واضطجاعاًء وقيافاء فوديانها وسهولها تشبه المكان الذي ينام عليه الطفل في باطن 
العووررة وجبالها تشبه حافتي السرير المرتفعتان عن يمين وشمال» وجعَل لكم في الأرض طرقاً صالحة لأن تسلكوها في تنقلاتكم 
وأسفاركم؛ رغبة في أن تهتدوا إلى تحقيق مصالحكم في زراعتكم وصناعتكم وتجارتكم» وسبل حمايتكم» وغير ذلك. ظ 
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١‏ - وهو الذي يرزقكمء فلا ترزقكم الهتكم التى تعبدونها م: 

8ذظ وج ااه 00 أنه 0 وه 0 
معلوم اقتضته حكمته؛ لرزق عباده وسائر الأحياء في الأرض» 
فأحيَيْنا بالمطر بلدةٌ مُجدبة» لا نباتَ فيها ولا زرع» كما أَحْيَيْنا هذه 
البلدة المققرة قف النااك بالمظر؛ كذلف حون + أيه الناسن دمن 
قبوركم أحياءً يوم البعث من بزرة صغيرة محر ال حي و 
فتخرجون بنماء» حتى تصيروا أجسادا كاملة) وتزوج تلك الأجساد 
بأرواحها التي كانت داخلة فيها في الحياة الدنيا . 
١‏ والذي خلق أصناف المخلوقات كلهاء وجعل لكل فرد روا 
من جنسه أو من نوعهء فهما يتكاملان في أداء وظيفتهما في 
الوسووف»: #الدكر والالكن في الأحياء» وكالسّالب والموجب في 
الكهرباء» وفي الذرّات» وفي غير زلقه ركفل لكوم السدن 
والإبل ما تركبون في البحر والبر. 













مم 0 7 00 0 2 

رس ل 000 زه[ سه 

4 د 00 0 1 

سر صخر آ 000 20007 75-5 و أ تعر 

ْم نَالْمْرْكَ والا نعلمما 0 ويا ل 1 و أعل رظهوره فو 
1 2 > سا حر قم بير سل سر وو عبسل 1000 - مه 

١‏ ترك ارضمة ريك استرنة عدوا ل خآ 

00 الذق 2 َلنَاهَذَاوَمَا كن لَهمْفَرِينَ 1 3 

2 5-0-0 0ك ع 

و تجَعَلُوأ المي 7 د ْافتىَ 


جم 2 صم 2 2 و ره 2 


امن 5 


2 نيت 0 ركف يقر ا يعن مك 























١ 00‏ 0 16 لتكونوا راكبين 0 وام على ظهور ادن 
41 0 ساح لير غير 1 هر 6 0 0 1 الع 3 موأ هه 
1 أ عاد َوهو كله 90 إن 9 00 1 عليهاء ولتقولر 9 المتفظانا -5 م واعترافاً بالعجز عن 





فعظها :و العنداط كاده بستحا الذي دتر لكاهذا لكوي 
وعلة: متقادا لناة وما كنا له«مظيقية لول أن الله تلوّعة لناء «ونساله 
أن يعيدنا بعد قضاء حاجاتنا في سفرنا آمنين» وإنا إلى ربنا لراجعون 
نف الشرك راسف لكاي نض[ القضاف: حفن لخدا 
05 وحكم وأكنت اليتشركون الله مسسحانةي) خلن: ولداء زاعمين 
أنه جزءٌ منفصل من ذاته» قياساً على ما يعرفون من أولادهم» وأنهم 
أجزاء من ذواتهمء إنَّ أكثر أفراد الإنسان لجَحودٌ نِعَمَّ الله تعالى 
عليه؛ ظاهرٌ جحوده وَسَّبْرُه أدلة الإيمان بعد أن وَضَحت له. 

7 - بل أتزعمون - أيّها الجاحدون - أن ربكم اتخذ لنفسه ممًا 
يخلق في كونه بنات» وتبئّاهنّ أولاداً له» ومن خَلْقُ من َْلْقَه وعبادٌ من عباده؟! وآثركم على نفسه بالبنين؟! فكيف تتصوّرون أن الله 
اختار لنفسه الأدنى» وآثر الناس الأكمل . 

١‏ - إنهم نسبوا إليه فاته الكانة» حر زعم :أن الملائكة بناتٌ الله» مع أنهم يكرهون لأنفسهم البنات» وإذا بُشّْر أحذهم بما 
صنع من عنده مثلا مثلاً زعم أنه مشابه للرحمن» فو لابرد البنات للَّه بقي وَجَْهُهُ كالح طول نهاره عليه سحابات سواد من 
سوء البشارة بالأنثى» وهو مُمْسك على ما امتلأت به نفسهء من الخخزن والغيظ . 

الدوسر ان نه عن البولرة كن الأنات" ١‏ وي ا كنس ا نا ولا يدافع عني في قتال» ولا أفتخر به بين الناس. 
ومنْ يُنشَّأْ في الزينة» وهو في المخاصمة غير مبين بِحُجَة دامغة يقبلها أهل الفكر والرشد والبيان؟! 

9 حكم هؤلاء المشركون وأثبتوا الأنوثة للملائكة الذين هم عباد الرحمن “دون أن يكون لهم دليل خبريٌ عن الله» ودون أن 
يكون لهم شهودٌ 1 حسّىٌ» أحضروا خَلْقّهم حين خُلقواء ووأوا أنهم إناث؟ سَتكتب شهادتهم إن شهدوا بأنهم رأوهم إنانا يكوه 
بصري» ويسالون عن شهادتهم الكاذبة هذه يوم القيامة»ء ويجازون عليها. 

٠‏ - وقال هؤلاء المشركون: لو شاء الرحمنٌ ما عَبّدنا أحداً من دونه» فعبادتنا للآلهة من دون الله إِنّما هي أمرٌ جبْريٌ سبق به 
تقدير الله وقضاؤه. ولا تخضع لإراداتنا» فلا مسؤولية عليئنا منهاء ليس نهم وليل علميّ من برهان عقلي يأ يثبت أنهم مجبورونء بل 
البرهان العقلي والتجريبي يُثبت أنهم ذوو إرادات خرّة يريدون بها ما يشاؤون من كل ما يخضع لتصرّفاتهم الإراديّة: وهم مسؤولون 
عما يفعلون بإراداتهم الحرّة» وما هم بادّعائهم هذا إلا يكذبون ويستندون إلى ظنون توهميّة» إرضاءً لأهوائهمء والتزاماً بتقاليدهم 
العضاء لأبائهم . 

7" - أم آتيناهم كتابا مُنَرّلاً على رسول من قبل إنزال القرآن على محمدء وفي هذا الكتاب أمرٌ أو إذنَ منا بأن يعبدوا غير الله» فهم 
ينول علية هذا الكتات: مسكتسكون: يعملون بما فيه ويحتجون به عليك يا رسول الله؟ 

” - بل قالوا بعد عجزهم عن الحُبَة من العقل والنقل: إنا وجدنا آباءنا سائرين على دين وملَّةٍ نُوْمُ وتُقصدء وإنا نسير على آثار آبائنا 
فيما كانوا عليه» مقتدين بهمء ونؤمن بأنّنا مهتدون بهذا الاقتداء . 


السَخره لزعو يكتالتهثراعلته سك 


0 ل ارو 0 31 5 عا وألوْسَة 0 3 78 








5١ 


7 2 وكذللك ها أرسلنا من فنلكنهانا 6 00 امل مم 
والتبشير والإنذار في 3 الأمرء 0 قال أقناره ورؤساؤها: 1 
وتعلنا اباءتا على ملة ودنن 4 ونا ساقزون على اكان هلة أناقتاء 
ومُقتدون بهم ومهتدون في مسيرتنا . < 2 506 0 1 
4 - قال محمد يَكةِ ومَّنْ سبقه من الرسل: أتقتدون بآبائكم. ولو 9إلا ِنَاوَجَدَمَ َابءناع ةداع ار 3 
جئتكم بأفضل هداية إلى نجاتكم وسعادتكم ين الدين الذي جسم 0 # قَلَاً 1 5 ومس سم 

عليه الارعم ا قال المشركون المستكبرون لرسل ربهم. إنا بكل 0 6" كك َه فا سما 

الذي أرصلتم به 0 وأنباء البعث -0 العبامة 000 1 - 5 


ل كن 
ذال 

















ا سل سس ارح صخل ص رصسسر 


وَكدَلِكَ مآ سا نك ةين ّ يَ رِلةلمْرَوْم 


ووه 





2 200 21 
لاس في الدنياء فانظر - - أيها المُخاطب المُؤمّل للنظر التفكر قَ سو © 


0 8 


في آثار المهُلكين السابقين . ا جزاء المُكذّبين في أماكن 
مختلفة من بلدان الأمم السابقة 
5 - واذكروا الحَدّث الذى جرئ: ديا أبناء إسماعيل بن إبراهيم - 
حين أنكر جذكم إبراهيم على أبيه وقومه عبادة الأصنام » وقال : إنني 
بعيدٌ كل التعد ممًا تعبدون من الآلهة الباطلة . 
7 آنا انيرا هما تعبدون» لكن الله الذي خلقني وأوجدني بعد أن 
لم اكن سينا مذكوزاء وهداني إلى الإيمان به ربأ لا شريك لهء فإنّه 
سيرشدني إلى أعمال العبادات التي تر المبايئة لعبادتكم 
لآلهتكم التي اتخذتموها من دون الله» زوراً وبهتاناً. 
4 - وَجعل إبراهيم الكلمة التي قالها لأبيه وقومه: «إنَنى بره مما 
تَمَبَدُونَ 59 إِلَّا الى َطرَنن 4 » كلمة باقية في ذُريّته إلى يوم القيامة» 
ووم يها هد كأن عا من أولاده قبل موته. وأوصاهم أن يجعلوها 
وصيّته بنقلها خَلّفَ عن سلف». راجيا بهذه الوصيّة أن ترجع ذرياته 
إلى تذكرها جيلاً بعد جيل» وأن يلتزموا بمضمونها. 
4 - بل منّعتُ ‏ يا رسول الله - كفارٌ مكة وآباءهم المشركين في الدنياء وأمهلتهم إلى آجالهم المقدّرة لهم. ولم أعاجلهم بالعقوبة على 
كفرهم وترك وصية إبراهيم بالمحافظة على عقيدة التوحيد» التي كان قد وصى بها أجدادهم؛ وأوصاهم أن يعواركوها جيبلا بعد غيل 
واستمرٌّ إمدادي لهم بمتاعاتهم من الحياة الدنياء حتى جاءهم القرافة بورفيول :12 الرسالة بواوسخكيا بها عقد هه الارات والبسع ابت 
”١ ٠‏ - ولمّا جاءهم الكتابُ الحقٌ من عند الله بلاغاً على لسان رسوله كَل وأدهشتهم بلاغته»ء وعجزوا عن أن يأتوا بمثله» 
قالوا: هذا التأثير الذي نجده في نفوسنا وقلوبنا وعقولنا ناتجٌ عمًا اقترن به من سحر يَسْحرنا به وى ار انه دين الا 
معجزء وإنا به جاحدون؛ لأنه يشتمل على ما يُخالف تقاليدنا وأهواءنا وشهواتنا. وقال هؤلاء المشركون: إِنّْ منصب الئبوّة منصبٌ 
عظيم شريف» لا يليق إلا برجل كثير المال والجاهء ه هَلا تُزُل هذا القرآن ‏ الذي يزعم محمد أنه وحيّ من عند الله 0 
عظيم الجاه؛ واسع المال. ذي مكانة رفيعة من إحدى هاتين القريتين: «مكة» أو «الطائف»؟ 
"" - أبأيديهم مفاتيح الرسالة» فيضعونها حيث شاؤوا؟ نحن بحكمتنا الجليلة قَسَمنا بين الناس معيشتهم في الحياة الدنياء فجعلنا 
بعضهم غنياً موسّعاً عليه في الرزق على درجات متفاضلات » وبعضهم فقيراً مُقَترأ عليه في الرزق على درجات متنازلاات» ونحن 
روت بعض لحاس فوق بعض درجات في الهبات والخصائص الماديّة والمعنويّة» والجسديّة والنفسيّة. والفكريّة والخلقيّة؛ ليكون 
بعض الناس ددرا لبعض بحسب خصائص كل منهم » ويحصبل بهذا تبادل الخدمات» وتكامل ناوي وظائف الحياة ومعايش الناس» 
فإذا عجزوا عن الاعتراض على حكمنا في أحوال الدنيا مع قلّتها وذلتهاء فكيف يقدرون على تغيير حكمنا في تخصيص يع عناده 
بمنصب النبوة والرسالة التي لا تكون إلا لمن هو مُؤمّل نياف وحن ة رئك الخاصّة بالاصطفاء للنبوّة والرسالة» هن خب واجل 
وأعظم من كل ما يجمع الكفار من أموال ومتاعاتٍ من مظاهر الحياة الدنيا. 
5 ولولا. أن يفعق أكت الناسن “تمطاهر الحياة: الدتنا ووكاتها . فكوثر اماع واحدةٌ على الكفرء إذا رأوا الكفار في سَّعَةَ من المال 
والرزق» لجعلنا لبيوت الذين يكفرون بالرحمن المُّمِدٌ لهم بعطاءات رحمته سُهُفا من فضة»ء ولجعلنا لهم مَصَاعدَ من فضة أيضاء 
على هذه المصاعد والسلالم يرقون ويصعدون. 


- ات ار سل عر ل سيمل | 3 ٠.‏ ووم عر و 4 ا 
7 بذ 9 - عمد بأقية في عمَيهِء ترجعول ده . 





مر 


و ا سس سه سل عوج سال رصم 1 لحي وَرَسولٌ بين 


- معت هك لاع وكاكاء هم حوىجاء م 


و مي 5 
ولائرل كدالْمرعَمَعْلِينَالْرسقعَطرٍ 10 «١‏ 
7 فطوت وتويك سكت تمس الجن ١١‏ 
عو م و 7 
بَعصَاسْخِيَوَتثُوَيكَ معو 2 م 
1 كاش مستا لماك كلاق ا 
لجرو سفنائ دو ووتمارع عا 




















ذلك 


١ 000‏ - ولجَعلنا لبيوتهم أموزانا وَسَوْرا ع فضة: ولجعلناهم 
. 200 : ديعن يتكدون. على سورهم الوثيرة». ولجعلنا من ذلك ذهبا 
مرح ا جب 1م كه به 6 ويتفاخرون يحسكةه ويما فيه من زينات سارّات 

















للناظرين؛ وما كلّ ذلك إلا متاع الحياة الدنيا يستمتع به الإنسان 
قليلاء وهو ضئيل القيمة. مصيره الئ الفناء» والآخرة العظيمة 
الخالدة في جنات النعيم» فى عتددرنك.- أييها المعلقى بياناته 


لي 0 7 اير دم 


سوق أبوبا وسررا علتها يسنوت | ©) رمُخراوان 0 
كل دَِكَ لم علي أشي اندي ئ 
ين 7 خاصّة للمتّقين الذين زهدوا في الدنيا. 


عَن ذكراليَحمن د َي ضلهسَيسلا “ 
0 8 دعس مو مهب دجي 20001008 و ' ل شاع ع قز 0 75 ومن 0 بإرادته الحرة على بعر بصيرته غشاوة تجعله 
7 0 ادام نِصَدُومْم عَنٍ لْسَيْضِلِ وحَسبونَ شحنا كال عن الرؤية في ظلمات أهوائه» فيُعرض بسبب ذلك عن 














ترون 0 حَفَِدَاجَآءنَاقاليئ دليَسَبَمنوَيْيْنكَ 8 آيات الذكر الذي أنزله الرحمن؛ء مُتَبِعا أهواءه وشهواته ولذاته من 
اك رق ليك 2 9 ابي دنياهء نهيّئ له شيطاناً عاتياً مُتمرّداً في الدنيا من الجنء ونضمه إليه» 
5 0ك ف ع 5 ونُسلطه عليه» ضمن سنّتنا السببيّة التى تأتى بأسباب من إرادات 


الموضوعين فى الحياة الدثنياء فهو له مُضَاحَتٌ ملازم لا يفارقه. 
يُزِيّن له العَمَّىء ويُخيّل إليه أنه على هدى . 

"٠‏ - وإنّ القرناء من الشياطين ليمنعون قرناءهم عن سبيل الله 
ظ إ' 1 ومو إلى النجاة والفوز والخلود في جنات النعيم» ويظنْ كفار 

يف1 مكل مُتتقر 0 يق © بي أده ضهنا اج ميتار ايا حر سمادتي» 

1 وبق مكار - ك1 ظ ع ذا اننا ترج عد النهاء أجل دن السياةا اناما 
أجعلتامندون 2 6 نا .8 وانكشف له مصيره الذي هو صائرٌ إليه» قال الكافر لقرينه الشيطان: 
١‏ مُوسوباتنكجرعَوت وَمَكِهَِتَلَفْرَمُونُ ]٠١‏ يا ليت بيني وبيتك بُغْدَ ما بين التشرق والمطرب» قيش القرين 


1 
انه 


* 

ف 1 ٍَ_ هر 
ا ا 5 5 ا 

1 | 0-0 

0 أذة 0 اب م 
ع 

5-9 2 

0 


ل له سد رسع ل جص ا م مله 0 





49 ولن ينفعكم اليوم - أيّها المُعرضون عن ذكر الرحمنء 
وقرناؤكم من الشياطين لأنكم كنتم ظلمتم في الدنيا ظلمأ من دَرَكة 
الكفرء أنكم ملتصقون بقرنائكم» وتنزل عليكم وسائل تعذيبكم نزلة 
واحدةٌ» تكونون فيها مشتركين» بل لكلّ واحد منكم نصيبه الخاصٌ به من العذاب. 

4٠‏ - أفأنت تشمع ‏ يا رسول الله - مَنْ لا سَمْع له الذين يتولون عن استماع البيانات الداعيات إلى دين الحق. أو تهدي من لا بصر 
له الذين يُدبرون عن تفهُم آيات الله المشهودة الداللات على وحدانيته وقدرته. وَمَنْ كان في ضلال عن الحقٌ بين واضح؟ فهو مكابر 
وعائد عا حل :3ف تنفق وقتك في معالجة هؤلاء الميؤوس من استجابتهم عن طريق إراداتهم الحرّة. 

١‏ 47 - فإمًا نُميك - يا رسول الله - قبل أن ننتقم من المكابرين العساندي يه دنا عويب امكتوون لقره يش موتاكة أو اقفن 
حياتك الذي وعدناهم به من العذاب» فإنا تيناو القدزة على لا سام مني وعلى تنفيذ ما وعلطكم إِيّاه من عقوية مَؤْلْمَةٍ . 

*4, 44 - فأئْسك بقرَّةِ وشدَّةٍ ‏ يا رسول الله - مؤمناً وعاملاً بكلّ الذي أوحي إليك من ربّك؛ إِنّك بتمسّكك بالذي أوحي إليك من 
ونق تسير في حياتك على طريق واضح جلي واسع مُمَهُْد و ا ارا . ون هذا القرآن لَشَرفَ عظيمٌ لك ذيا رسو 
الله ولقومك العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» وهذا الشّرف العظم ل ينبغي أن يكون دافعاً لهم أن يؤمنوا بالقرآن. لا أن يكفروا به. 
كنا رسول ربهم ‏ وسوف تسالون يوم القيامة عن القيام بحمّه : والايعياك به» والسيّر على صراطه المستقيم . 

5 - واسأل مَنْ أرسلنا من قبلك من رسلنا الذين أرسلتهم : أجعلنا ممّن خلقنا من عبادنا من ملائكة أو أنبياء - مهما علت منزلتهم - 
اليه تعيدون؟! بل كلتل كانوا يأمرون أقوامهم بعبادة الله وحده. وهذا لاص هاه فر خية الك ده من أفراد أمة دعوة 
الرسول يلي والمقصود به من كان لديه شك أو توهمٌ. فإذا أراد أن - شكه أو توهّمهء فليسأل النصوص الصحيحة الثابتة» أما 
الرسول كَكْهٍ فلا يحتاج أن يسال الرسل الشتابقيق 4 لآن.ها توصة اليدجين على بوانت القن لدف الا بترن تك راو ولكن 
خرطي الشاك عر أنه دقو تف من خلال خطابه َك إذ هو رأس هذه الأمة بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة . 

"4 - ونؤكد لكم أننا أرسلنا نبيّنا موسى مَضحوباً بآياتنا البيائية يّة والإعجازية إلى فرعون وَعِلْية قومه» فقال لهم: 0 
1 موجود سواه تبارك وتعالى» الذي خلق كل الموجودات الكونية». وأمدّها بعطاءات ربوبيّته. فحين جاءهم موسى عليه السلام 
بآياتنا البيانيّة والإعجازيّة. فاجؤوا موسى بالضحك مما جاءهم من الآيات الواضحات . 





ولك 


. وطلب فرعون من موسى أن عدم ما يدل على أنه د 
العالمين» فأراه اشن العضا والبدء. قاتيمه بأنه باع ودعاه إلى 
ماراة ينه ورين كبار السّحَرة» فنصر الله موسى. وما ترق فرعون 
وغل قومه من أآية ةِ إعجازيّة من بقية -الآيات التسع وهي: (الطوفان». 
والجراد» والقَمّلء والضفادع. والدم؛ وسنوات القحط. ونقص 
الثمرات) إلا هي أكبر من أختها السابقة لهاء أخذاً بحكمة التدرج 
الارتقائي» وقبضنا عليهم قبضاً شديداً مُؤْلماً بعذاب الرّجْء رغبةٌ منا 
في أن يرجعوا عن كفرهم إلى أصل فطرتهم الإيمانية. 

4 - وقال فرعون وعِليّة قومه لموسى لما عاينوا العذاب: يا أيُها 
العالم الكامل الحاذق بسحره.ء ادع لنا ربك بصيغة الدعاء الذي عهد 
به إليك» ليجيب دعاءك» وجَعّله عندك». فإذا استجاب ربك لك. 
فرفع عنا عذاب الرّجْرء فإننا تَعَدّكُ بأن نكون مهتدين» بالإيمان بك 
وبما جئتنا عن ربك . 

- فلمًا أزلنا عنهم العذاب الذي ادام به أخذا شديداً مُؤْلماًء 
إذا هم يفاجئون موسى بنقض عهدهم,» ويُصرُون على كفرهم. 

١‏ ونادى فرعونٌ في قومه المصريين مفتخراً بما يملك. لافتاً 
أنظارهم إلى عغتاصر التفوق التي وردان يخدعهم بهاء لانتزاع 
إقرارهم في غوغائية بتفوقه على موسى: قال يا قوم أليس لي مُلك 
(مصر) ميراثاً عن أبائي الملوك المؤيّدين بالقوى الغيبيّة؟ وهذه أنهار 
النيل الكبار تجري من تحت قصري؟ أفلا تبصرون عظمتي وشدَّة 
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0 ع ع 7 5 
ملكي الذي لا حقٌّ لأحدٍ أن ينازعني فيه؟ : إِنَّهْوَإِلَاعبَدٌ ا ناه وََعَلكَة يحعَلئَهُ ما بنإسَرس يِل + -< 


- بل أنا خيرٌ من موسى الذي هو ضعيف حقيرء ولا يقارب أن 5 
يفصح بكلامه» ويُعبر عن مراده. 0 
+5 فهااً - إن كان رسولٌ ربٌ العالمين كما يزعم - أغناه الله 6 
فجعله من ذوي الثراء العظيم. بآيات باهرات؛ وألقى عليه أسُْورَةٌ من ذهب. أو جاء معه الملائكة مُتَتَابعين يقارن بعضهم بعضاًء 
يشهدون له بصدقه. ويُعينونه على أمره. 

4 - فعمل فرعون بحيله المُغَالطيّة ووسائله الإغرائيّة» التي جعل بها قومّهُ القبْط غيرَ ذوي أوزانٍ فكريّة ونفسيّة متأنيّة» تتريّث حتى 
تفكر وتدرك غرض فرعون من حيله ووسائله. وحملهم على الخفّة والجهل. ٠‏ فأطاعوه طمعاً بما وعدهم به من مُعْريات؛ إنهم كانوا 
قومأ خارجين من دين الله» حيث أطاعوا فرعون اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم. ورغباتهم من متاعات الحياة الدنيا. 

60 فحين أغضبونا أشن الغعضب - بإفراطهم اماد عاجافي على :ا كان ميم كن كدان وجرادم؟ فأغرقناهم ذ فى البحر أجمعين . 
لاذه فجعلنا المُتقدمين الماضين الذين أغرقناهم في البحر سَلَفاً لمَنْ يعمل مثل عملهم. ؛ ممّن يجيء بعدهمء وجعلناهم حديثاً يمثّل 
بد ليقاس عليهم أمثالهم في الكفر والعناد» وليكونوا عبرةٌ لمَنْ يعتبر بما أنزل الله بهم من انتقام فسنّة الله في عباده واحدة. 

- ولما ضرب ابن مريم مثلا للأنبياء السابقين» الْذين طلب سؤال أتباعهم وحَمّلة شرائعهم. عن جعل الرحمن آلهة تُعبد من دون 
اللهء إذا قوممك من هذا الكل برع ليم احج رصاع ونر : وقالوا: ها وو .محمد إلا أن تخد إليها كما الهات اللمتارم 
صب ان فر 1 

6 وتمادى مشركو قريش في غيّهمء واعتبروا عبادة النصارى لعيسى مُسوغا لعبادتهم الملائكة ؟ لأن الملائكة في زعمهم خيرٌ من 
عبسو . ما ضربوا لك يا رسول الله - مثل عيسى الذي قْصِدَ به إقامة الحُجّة عليهم إلا جَدَلاً لإثبات مشروعيّة عبادتهم للملائكة؛ 
وزعمهم أن محمداً أراد من المشركين عبادته كما عبدت النصارى عيسى» ؛ بل هم في مُحاجّتهم إِيّاك قوم شَّديدُو الخصومة بالباطل. 
09 - ما عيسى ابن مريم إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوّة والمعجزات» وجعلناه آية وعبرةً لبني إسرائيل» يعرفون به قدرة الله على ما 
يشاء » حيث خلقه من غير أب. 


. ولو نشاء لأهلكناكم  يا أهل مكة _» ولجعلنا بدلا كم ملائكة يكونون حلفا منكمء يعمرول الأرض» ويعبدونني ويطيعونني‎ 6٠ 
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--5ظ 515 - وإنَّ نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة لدليلٌ يدل على 
م 00 قُربهاء ٠‏ فلا تَشُكنّ بقيام الساعة» واغعلهوا أنها محل وضِدق»؛ وسيروأ 
على اثرق؛ واقتدوا بي في اعتقادكم» وفي أقوالكم. وفي أعمالكم, 
وفي أخلاقكم. ؛ فأنا أسوة حسنة لكم. هذا الذي أدعوكم إليه طريق 






















كَمننينكا كل واضح جلي واسع مُمهّدء مراع العرو مات 
ا 9 0 0 نهآ[ وَعدوْيين 2 ب ١‏ رم العيطان بوساوسه عن دين الله الذي أمر به إن 
رخ به الى الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة. 
داك لاك الحقم 


51 وحين جاء عيسى عليه السلام نبياً 0 داعياً إل الله في 
مجتمع بني إسرائيل» ومصحوباً بالمعجزات الواضحات الشاهدات له 
بأنه نبي الله ورسولهء قال لقومه: قد جئتكم بالحكمة في السلوك, 
وفي الأخلاق» وفي الآداب» وفي كليات المعارف والمفهومات 
الدينية ‏ ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه من قضايا كلية كبرى من 
فضايا الدين التي امطرلت امن بن اله الحق» فاتّقوا عقوبات الله 


1 8 8 

0 0 انوا أله وَأَطْيعو 
2 جِ 
0 5 لير قر سل سس لو سس خا سا برعو ا 2 خرر 


6 ن الله هوري ورد 55 000 3 
7710 مرجم عور سر سر سي قر الع سرع 2 ل 
1 6 ختكك المخراث ايوم كوي وت#طلموا 


ل 


0 معاي در 9 ل ا آلسَاعَةَ أن 





0 نه لاجلاء وميد على المخر اناكم ومخالفاتكم» واطبعري فيماأ آمركم به . ٍ 

9 : © اد حرف 000 - إن أئله وحذده ‏ هو ربي ورد كمء عبارو دود سوأه 6 
1 706 سام باينا واعملوا بشرائعه و أحكام دينه» هذا الذي أدعوكم إليه طريقٌ مستقيم» 
1 رست ان راس لاف تردل إلى الجا 

0 لحن أنتروازوتة فى نستي الناش إلى ارات 'نشان به 
0 كبوا وعاداه» ومنهم مَنْ آمن به وانّبعه؛ وهم عن غلا فيه فجعل لهأ ٠‏ على 
0 ا ل 2 3292006 00 أنه ابن الله » أو هيو الله بطريق خلول الله فيه ) أو م ثالث ثلاثة 5 لاك 
0 وَضيهَامًا فنتهيهِ ااه را أليم دم القيامة اكير ظلموا من هؤلاء اانه 
0 ' 

0 هل يتعظر 007 الكتافر وك تباطئهم عن الإيمان والإسلام» 


وتأخير استجابتهم لدعوة الحق إلا أن تأتيهم الساعة التي تنتهي بها 

آجالهم . وتنقطع بها أعمالهم في الحياة الدنياء م يستقبلون بعد ذلك 

ساعة البعث للحياة الأخرى فجأة دون إشعار سابق» إنها ستأتيهم لا 

مَحَالَةَ وهم لا يدركون أدنى إدراك بإنهاء ظروف الحياة الدئيا وبدء الحياة الأخرى حين يبعثون. 

بوت اميد نان الذية تخللت اليمة قلوبهم على الكفر والمعصية في الدنياء بعضهم لبعض عدوٌ يوم القيامة» إلا المُوحٌدين المتحابين 

في الله المجتمعين على طاعته» وذلك لينعموا ويأنسوا في دار النعيم باللأخوة التي كانت بينهم في الحياة الدنيا . 

18 - يُنادي الله عبادَهُ المتّقين: يا عبادي» لا خوفٌ مُسلّط عليكم اليوم من عقابي» ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنياء 

فقد أمتتم من العذاب» وضمِن لكم الثواب . 

49 - الذين آمنوا في الحياة الدنيا إيماناً صحيحاً صادقاً بآياتنا البيانيّة المُنَزّلةَ والكونيّة» والإعجازيّة» وكانوا مسلمين لله منقادين له 

بقلوبهم وجوارحهم. 

7 يدعوهم الله إلى دخول الجنة مكرّمين مُحتفى بهم» فيقول لهم: ادخلوا الجنة التي كنتم وُعدتم بدخولها أنتم وأزواجكم المؤمنات 

اللواتي كُنَّ في الدنيا أزواجكم» حالة كونكم تُسَرُون وثُنعُمون بما تلقَوْن فيها من نعيم مقيم . 

-١‏ يدور عليهم الحور الحسناوات» والولدان المُخِلّدونَ في الجنة بالطعام والفاكهة في أوانِ من ذهب. وبالشراب في أكواب من 

ذهب»ء وفي الجئة كل ما تشتهي ي أنفسهم» وترغب فيه» وكلّ ما تتلذّذ بمشاهدته أعينهم» يكال لوو إكمالا الس ود : أنتم في هذا 

النعيم رون باقون بقاءً انا 

5 وتلك الجنّة الرفيعة المنزلة» الجليلة القدر التي منحكم الله إِيّاها؛ِ بسبب ما وفُقكم الله في الدنيا من الخيرات والأعمال الصالحة» 
ترثون فيها المنازل التي كانت مُعَدَة للكافرين» لو أنهم كانوا قد آمنوا وأسلموا في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. . فدخول المؤمنين 

ل 0 محض فضل من الله» وعطاء يشبه عطاء الميراث الذي يناله الإنسان دون جهد منهء بسبب مأ قام به 

المؤمنون من أعمال يبتغون بها رضوان الله وثوابه» مع أن هذه الأعمال لا تكافىء بعض نعم الله التي أنعم بها عليهم. 

0700 - لكم في الجنّة فاكهة كثيرة الأنواع والطعوم والروائح الزكيّة» من كل نوع وصنف وطَعْمء ٠‏ تتلدّذون بلذات الأكل منهاء ولا ينقطع 

الإمداد بها. 


6 


:75/4 إِنَّ المجرمين الكافرين المُرتكبين للآثام الكبرى يوم الدين, 
مُسْتقرُون في عذاب جهنّم» وهم فيها خالدون أبداً. لا يُخمف عنهم من 
شذة العذاب» وهم في جهنم آيسُون من رحمة اللّهء ساكتونء نادمون» 
وما ظلمناهم بهذا الخلود في العذاب الأليم» ولكن كانوا هم الظالمين 
لأنفسهم بما جنوا عليها. ٍ 

- ونادى المجرمون مالكاً خازنَ النار ‏ وهم يُعَذّبون في جهنم 
يستغيثون به: لِيبّتَ ربك قراره الإراديٌ علينا بالموت» فنستريح مما نحن 
فيه من العذاب. قال لهم مالك : إنكم بافون في العذاب . 

لقد جئناكم ‏ يا كفار قريش - بما بلغكم رسولنا بالحقٌّ الثابت من 
قضايا الإيمان والسّلوكء ودعوناكم إلى اتباعه» ولكنْ لم تستجيبوا لما 
دعوناكم إليه» والسبب في عدم استجابتكم أنَّ أكثركم يكرهون الحقٌّ 
الذي جئناكم به؛ لأنّه يحرمكم من تحقيق كثير من أهوائكم وشهواتكم 
ورغباتكم من متاعات الحياة الدنياء وفيكم من لا يكرهون هذا الحقٌّ؛ 
إلا أئهم متأثرون بقادتهم. مُقلدون لآبائهم . 

4 بل أأخكمَ مشركو مكة كيْداً ضدٌ الحقٌ الذي بعثنا به رسولنا 
محمد كَل وضدّ الذين آمنوا به واتّبعوه؟ فَإنًا مُحكمون كيْداً أشدَّ من 
كيدهم» نُحبط به كيْدَهم» ونردُه إلى نحورهم . 

- بل أيظنْ هؤلاء المشركون أنا لا نسمع أحاديث نفوسهم» ولا نسمع 
ما يُتَتَاجَوْنَ به سرًا فيما بينهم؟ بلى نحن نسمع ذلك كله. والحفظة من 
الملائكة عندهم يكتبون ما يُسِرُونَ به وما يَتَناجَوْن فيه من مكر بالإسلام 
والمتلميق: خالا وتباعاء لإحباط أعمالهم» وردٌ مكايدهم عليهم . 

١‏ قل - يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين عبدوا الملائكة» وادّعوا 
أنك قصدت بذكر قصّة عيسى أن يعبدك المشركون كما عبدت النصارى 
عيسى: إن كان هناك للرحمن ولد يُعبد ‏ كما زعمتم ‏ فلا ينطبق ذلك 
علىّ؛ لأننى أول العابدين من هذه الأمة» ومَنْ كان عابداً لا يمكن أن 
يكون معبوداء ولا يطلب ذلك من غيره؛ لأنهم يرونه عابداً» فكيف 
يتقبلونه معبودا. 

5 - تنزُه رب السموات والأرض» رب العرش العظيم عمًا يدّعيه المشركون والنصارى من نسبة الولد إلى الله وعبادته!! كيف يكون له ولد 
والسموات والأرض والعرش وكل ما سواه مخلوقة له بأمر التكوين؟! 

47 - فاترك ‏ يا رسول الله - هؤلاء المفترين على الله يخوضوا في باطلهم وشرورهم ومعاصيهم كَمَنْ يخوض في الماء فيُعكره بالطين 
الراسب في الماء» فيفسد صفاء الماء» ويلعبوا كما يَهُوَوْن في دنياهم» حتى ينتهي وقت إمهالهم. ويلاقوا يوم القيامة الذي يُوعَدون فيه 
بالعذاب. 

4 - وهو الإله الذي يُعبد في السماء وفي الأرضء لا معبودٌ بحقٌّ إلا هوء وهو المُنّصف بكمال الحكمة في تدبير خَلّقه» وتصاريفه في 
كونه» وهو المُنّصف بكمال العلم» أحاط بكلّ شيءٍ علماً. 

5 - وعَظم مُلك الله وكثْرَ خيره؛ وتنامى وتزايد فوق ما يصفه الواصفون من كمالات» الذي له وحده ‏ كمال التصرّف في السموات 
والأرضء» وما بينهما من مخلوقات؛ وله تدبيرُ الأمر في ذلك . وعنده ‏ وحده ‏ علم وقت قيام ساعة إنهاء الحياة الدنياء وقيام ساعة 
البعث للحياة الأخرى» وإلى حسابه ‏ وفصل فقضائه» وتنفيذ جزائه - وحده ‏ تُرجعون يوم الدي.: 

ولا يملك آلهنُهم ‏ الذين يعبدهم المشركون من دون الله؛ الشفاعة عند الله لمن عبدوهمء لكن من تحقّق فيه شرطان: الشرط 
الأول : أن يكون مؤمناء شهد بكلمة الإخللاص» شهادة صحيحة صادقة. والشرط الثاني : أن يكون من الذين كانوا يعلمون بقلوبهم 
علما جليًا ما شهدوا به بألسنتهمء فإنهم يشفعون للمؤمنين. َ 

ظ الا السعو لكن سما سول الله هؤلاء المشركين من قومك : مَنْ خلقهم؟ ليقولنّ مباشرة بتلقائيّة : الله خلقناء فهم يؤمنون بأن الله 
هو خالقهم. ويلزم من هذا الإيمان أن يؤمنوا أن رَزْقَهم ونصرّهم ساك أمور: حياتهم ا لسلطان ربوبيته » وأنههو المستحن وحده 
للعبادة؛ فكيف يُصرف المشركون عن هذه الحقيقة» فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضُرُهم؟ , ٍ 

8 - وهو سبحانه سامع قول الرسول محمّد يكيْدْ في نفسهء شاكيأ إلى ربّه قومّه الذين كذبوه. متوجّعاً قلبه من أجلهم» متلهفاً لإيمانهم 
ونجاتهم: يا ربٌ إِنَ هؤلاء المشركين المعاندين المصرّين على باطلهم قومٌ ليسوا مُستعدّين مستقبلاً أن يؤمنوا. 

4 فلا تستعجل - يا رسول الله - التخلص من هؤلاء المكابرين المعاندين» واضبر على أذاهم. وتجاوز عن مقابلة سيئاتهم بمثلها. 
وقل لهم: لكم مني سلامُ مفارقة لكمء وبعْدٍ عنكم. وعن دعوتكم. إذ لا جدوى من مجادلتكم لإقناعكم بالحق» فقد ظهر أنكم 
ميؤوسن من استجابتكم عن طريق إرادتكم الخرّة فسوف يعلمون يوم القيامة عاقبة كفرهم وإصرارهم على باطلهم . 
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غرو الفكئازة 
١‏ #حم» سبق الكلام على الخروف المقطعة في أوّل سورة البقرة. 

؟-أقسم تالكحات الظاهر الواضح الذي لا غموض في كلماتة 

2 6ج 2 2 : وتراكيب جمله. والمُظهر الموضح للمعاني المقصودة من كريلة 
لطا يد سكف 20١‏ “5 إنا ابتدأنا إنزال الكتاب المبين على محمد مده في 1 كثيرة 
م البركات» وفيرة الخيرات» هي ليلة القدرء إِنّا من شأننا أن تُنْذِرَ عبادنا 
عاقبة عدم استجابتهم للإيمان والإسلام. بعل تبليغهم وإقناعهم بالأدلة 
والحُبج والبراهين. في تلك الليلة المباركة التي أنزل فيها على 
الرسول محمد يله أول ما أنزل من القرآن يُفْصَل في نظيرها من كل 
١ 58‏ سنةٍ كل أمرٍ من قضاء الله وقدره مُحْكُمِ مُختار من بين الاحتمالات 
تَالسعوت وَالض وملق . المُمكنة اختياراً حكيماً؛ إذ يُبيّن فيها للملائكة كل أمر من أرزاق العباد 
0 ض وآجالهم» وجميع شؤونهم» من هذه الليلة إلى ليلة القدر التي تليها 
ل +8 من السنة المقبلة. حالة كون الأمر الحكيم الذي تم تحديده بالتقدير 
يي عدم .ل والقضاء أمراً عظيماً صادراً من عندناء إنا من 57 في كل الأمم 
ويا السابقة . وفي هذه الآمة الخاتمة للأمم أن نرسل مَنْ يحمل رسالتناء 
»6 :5 ويُبلّغْها عناء وأن نؤيّده بالآيات يد الباهرات؛ لتشهد 
ظ 1 و ٠‏ © - ليان وسيولكا جنا وضيدقا نشد البيه ادهل برع 0 ١‏ 

د : 80 رسول الله » لهداية الناس إلى الدين الحقٌّ الموصل من 

ناذا ملو ( 9 0م السعادة الأبديّة الخالدة؛ إِنّه هو السميع لأقوالهم» العليم بأحوالهم . 


سر عر جد سر ا أ رجه مسر 


7 ب 0 تيف اللكة لكر ان 84 لاء 8 رب السموات والأرض وما بينهما وكل ما فيهماء ؛ فاعبدوه 
2 3 ## وَلِقَد َسَنَاقبَلهُ و 1 : 0 إن كنتم مستعدين أن لوقيو بهذه الحقيقة التي دل انها 
١‏ 1 هاف ْ فكوا بي 70 00 أياث الله في كونه» وبراهين العقل . لا معبود بحق يستحق أن يُعبد إلا 

© دادو د الله إن : 4 رف السموات والأرض وما بينهما» يُحيى سائر الأحياء ويميتهم» عمو 

2 ربكم ورب آبائكم الأوّلين الذين سَلّفُوا في تاريخ البشريّة من آدم 
جدكم الأول». وأنتم وآباؤكم موضوعون في الحياة الذنيا موضع 

الامتحان» والمطلوب منكم جميعا في رجلة امتحانكم , أن تعبدوا ربكم بالإيمان والإسلام والطاعة والانقياد. 

. - بل مشركو مكة منغمسون من كل جوانبهم في شك من كون هذا القرآن كلامَ الله؛ ومن كون محمد ككل نبا لله حقاً وصدقاًء وهم 

ينفقون اي ةل بل سوق يجني عليهم بغذاا أليما يكونون خالدين فيه أبدا. 

عنادهم عقاباً 0 0 افرع والحوه نتوين الحثكة رون إلى ال السماء فلا يَرَوْنْ إل ا ودخاناً من شدّة 

الجفاف» يحيط هذا الدخان بالمكذّبين فَيَعُْمُهُم ويُجَلْلُهم كالسّتر والغطاء الكبير» فيقولون لشدّة ما نزل بهم من قحط وجفاف وجوع: 

هذا عذاب مُؤْلم موجع. 

؟ ١‏ - ويشتدٌ عليهم هذا البلاء» ويقولون ستائلين وفع هم . و اكشف عنا العذاب» فإنْ كُسَفْتّه عناء فإننا يتوامة يلت 

5 من أين تحصل لهم الذكرى قالع ُوثْر في قلوبهم وعرسم» فتجعلهم يَفُون بوعدهم أن كر إذا كشفنا عنهم العذاب, 

وقد جاءهم وول ظاهرٌ في صحة نبوته ورسالته. ومُظهرٌ للح الذي أَرْسَلتاة لتبليغه. ثم بعد سنين مُتعدّدة) عالجهم الرسول بكل 

وسائل الع والترغيب والترهيب» لم يكن منهم إلا إدارة ظهورهم لدعوته» والابتعاد عنه» وقالوا عُلُوَاً في كفرهم : مُعَلَم يُعلّمه بشر 

من علماء أهل الكتاب» وهو مجنولن جنونٌ عظمةٍ واستعلاء» يدعي أنه رسول رب العالمين؟ 

6 - إنا ستكشف عذاب الجوع عنكم زمناً يسيراً» لكن لن تَهُوا بوعدكم؛ إنكم ستعودون إلى كفركم العنادي الجحودي . 

7 - إنا سننتقم منكم ونعاقبكم على كفركم يوم نبطش البطشة الكبرى بكم في غزوة بدرء إنا مُنتقمون منكم في ذلك اليوم . 

لال ١8‏ - ونؤكد لكم أننا اختيرنا وَابْتَلَيْنا قبل هؤلاء الهدير كيرة قوم فرعون». وجاء المصريين والأقباط وسائر الخاضعين لسلطان 

رموه وتعرل كريم على الله جامع لأنواع الخير والشرف» والفضائل والصفات الرفيعة؛ وهو موسى عليه السلام. وقال لهم موسى : 

أَدُوا إليّ حقّ الله من الإيمان به ووواجب الطاعة والانقياد إليه نا عياد الله 2 إن لكم رسيول أمِينٌ على الوحي». مُرسِل من ريُكم 
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4 وأن لا تتجبّروا على الله بترك طاعته» إني أتيكم ببرهانٍ صادق 
على صحّة رسالتي. يُوصلكم إلى النقية دأن نا أدعوكم إليه هو 
اليك الذي الاشك قد 

"٠‏ - وإني اعتصمتُ بربي وربّكم., واسْتَجَرتُ به طالباً الحماية 





والوقاية من أن تقتلوني ها بالحجارة . 2 اداه 
"١‏ - وإن لم توميو بي وسلهوا لي» فاعتزلوا مجلسي» ولا تسمعوا 3 قور ا 5 
لدعوتي» فأنا يا اكره احدا على الإيمان. 6 دع غ22 ل عباس حوور قر 


: ريهدأ نهولا فو 2 سر نم إ , 
51 فدعا مووا سرى ربّه شاكياً قومه: : أن هؤلاء فوم ملا حير فيهم ؛ قعل 2 5 جم تعره 710 ور عر د ل تت ٍ 4 
0 تركة 00 الإجرامي العناديّ» ولعل خير علاج لهم أن يُبْتروا 074 متبعون لوينا ارك بحر 0 ف 








0 0 جم - آ # يه 00 

7 - فأجاب الله 59 فقال : فأخرج 50 موسى - ليلا عبادي بنى 2 2 2 0 3 كشوت ري ١‏ 0 
مر الذ صدّقوك 4 دون أن يحسر المصريون بخ روجكم». | 6 2 سر سرس 0 و 

0 4 3 عي وه رض وماك 
1 0 فرعون 0 : فم 2217 رك 7 5 
التي كان عليها حين سلكتّهُ. حتى يدخله فرعونٌ وقومّهء واطمئِنٌ 6 0 
بترك البحر كما هو؛ إنهم جُند مُعْرَقون في البحر قبل أن يَصِل أحد 33 ال 02 لت ماف بويت : 
ل 0 0 هر 5 ظ اكوم 
 ”97-06‏ كم ترك فرعون وقومه بعد الغرق من بساتين كثيرة ظ 1 58 


ناضرة» وعيون من الماء جارية» ومزروعات مختلفات الأصناف 

والأجناس» ومكان نفيس ») مادىٌ لمتاعات أجسادهم ولقيامهم ء' --: 

وجلوسهم» ومعتوي لمتاعات نفوسهم واستقرارهم» وَعَيْش لبن 71 علق وت 1 

رغدء كانوا في تلك الرفاهية وطيب العيش مستمتعين مسرورين. 34 لاسا اننا © 5 

كذلك الذي حصل لفرعون واله وملئهء من إهلاك لهم2) ) 

وتركهم لتلك النعم» حصل لطغاة آخرين فاسقين في الأرض» ضمن 8 

سَنَّة الله الثابتة» وأورث الله ما تركوا قوم آخرين 

"> - فما بتكت لهلاك فرعون وقومه. ولا لهلاك من أهلكوا من مُْرسي الأمم الأخرى السماء والأرض حزناً عليهم؛ لِهَوان شأنهم. 

وما كان لين أهلكوا من قوم فرعون وأمثالهم من الأمم الأخرى مُمْهَلين حين رأوا بوادر نزول العذاب فيهم . 

2 - ونؤكد لكم أننا نييْنا ؛ بني إسرائيل من العذاب المُّذلٌ لهمء بتكل أتائهم: واستسياء تشائيم» :وستتتن رسدولنا والدين آمدوا عنقة 
من اضطهادكم لَهُم. 

ا - نجيّناهم من فرعون؛ إنه كان متكيراً جبّاراً من المُتجاوزين الحدّ في العَلوٌ والتكبّر على عباد الله . 

الا ينوكل لك أننا انخترنا بقن بني إسرائيل في ذلك العهد اختياراً قائماً على علم علمناه فيهم وبسائر الناس في زمانهم لحمل الرسالة 

التي الزلناها على موسي وفضّلناهم في ذلك الزمان على سائر العالمين. وسنختار عبادنا المؤمنين من الأمة المحمديّة من بعدهم. 

ونرفع محانتهم فوق العالمين إلى قيام الساعة . 

57 - وآتيناهم من آياتٍ التكاليف الدينمّة المنِزّلات في التوراة ما فيه اختبارٌ ظاهرٌ لطاعتهم» وامتثال أحكام ربُهم فيما فرض عليهم, 

وكما حرم شليهم: 

تاليو د دس وك نك نولوق لا مَْنَّهَ لنا إلا هذه المَؤْتة التي نموّها في الدنياء وما نحن بمبعوثين بعد موتتنا هذهء فأحيوا 

اباءنا الدين ماتوا قبل إن كت عنادقين آنا بعك احياة بعد الموت” 

لال _ أهؤلاء الما ني ارد والقوة والكثرة ة أم قوم تَبّع الحمْيَريٌ» والذين من قبلهم من الأمم الكافرة؟ أهلكناهم إنهم 

كانوا كافرين منكرين للبعث 

8 359 - وما خلقنا 5 والأرض وما بينهما حالة كوننا لاعبين» دون بعث ولا حساب» ولا ثواب ولا عقابس!! ما خلقناهما 

إلا بالحقٌ الثابت» لإثابة الطائعين بالفضل» وعقاب المسيئين بالعدل. ولكنٌّ أكثر هؤلاء المشركين لا يحيُون أن يعلموا هذه الحقيقة ؛ 

لتلا يكون علمُهُم بها دافعاً لهم إلى الإيمان بهاء والعمل بمقتضاهاء على خلاف ما يحبُون من دنياهُم . 
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5 - إن يوم المَصل الذي يَفُصل الله فيه ويُرّقَ بين المُحقٌ والمبنطل 
وقتٌ معيّن» ومكانٌ محدد للقضاء بين العباد الموضوعين في الحياة 
الدنيا موضع م الامتحان أجمعين . 

0 م كر الك لله وسلوه فلا يكفي أحدّ من دون الله 
أمراً لأحدء ولا يصرف أحدٌّ عن أحدٍ شيئاً مما يقُّضيه الله. مهما 
كان قريباًء يي ولا هم يُنْصَرونَ من عذاب اللّه» إل من رحم 
الله من الموّمنين» ققد يفتر فق الله غنة يععن ها يشتحق مخ عقات 
على معاصيهء فيغفر لهء أو يعفو عنه». أو يتجاوز عن سيئات كان 
قد ارتكبها فى الدنيا؛ إِنَّه سبحانه هو القويٌ الغالب في انتقامه من 
أعدائه. الرحيه بأوليائه المؤمنين» بعزرّته الغالبة 50-86 بالعدل. 
وبرحلته العظيمة يجري بالفضل + 

*5. 45 - إن شجرة الزّقوم طعامٌ الفاجر المُسُْرف الغالي في 
ارتكاب الذنوب والاثام. 

0 45 ثمرة شجرة الزقوم كسائل المعدن الذي صَهّرته الحرارة؛ 
يفور من شدّة الحرارة في بطون الكفارء كَعَلّي الماء الحار إذا اشتدٌ 
غليانه . 

- يقال للزَّبانية: خذوا هذا الآثيم الفاجرء فادفعوه وسّوقوه بعنف 
إن شط انار 

4 - ثم صبُوا فوق رأسه الماء الشَّدِيدَ الحرارة» زيادة في تعذيبه 





وإيلامه . 

4 - يُقال لهذا الأثيم الفاجر على طريق الاستخفاف والتوبيخ: ذُقٌ 
هذا العذاب الأليم بسبب كفرك العنادي الجحودي ؛ إنك: أنت. العزيز 
الكريم عند قومك بزعمك . 

٠‏ إِنَّ هذا العذاب الذي تُعَذَُّبونَ به اليوم هو العذابُ الذي كنتم 
في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا تجادلون ل به» متوهمين 





أنكم بجدادكم تُغْيٌّرونَ من الواقع شيئاً . 
1ه إن المتقية في مكان إقامة أمين» 0 فيه علي أنفسهم من الآفات والمكاره. في جنات اكرات يُنَعُمُونَ فيهاء وعيون 
من الماء عائية تفتة الاتجار وَالقصوون يلبسون ما رقٌ من الحرير الناعم الخَلاضق لليدن؟ وما قلط اميه الشات المنسوجة من 
الحرير» فوق ثياب من سندس» يقابل بعضهم بعضاً في مجالس أنس وسرورء وأحاديث تزيد في نعيمهم . 
كما أكرمناهم بما وَصَفنا من الجنّات والعيون واللباس. كذلك أكرمناهم أن زوجناهم بحور يَحَارَ الارصم وانين وصقاء 
لونهنٌ» وسَّعَة أعينهن . 

4 يطلبون في الجنئّات من كل فاكهة أرادوها واشتهو 
ممنوعة . 
5 - لا يذوقون في الجنة الموت أبداً؛ لأنها دار بقاء دائم بخارده لا يذوقفون سترق المركة اد ولن التي ذاقوها في الدنيا عند 
انفصال الروح عن النفس الإنسائيّة بعد الأجل الذي عاشوهء وَوَقَى الله هؤلاء المتّقين على اختلاف دَرَجاتهم عذابَ الجحيم. 

- كل ما وَصَل إليه المتّقون على تفاضل درجاتهم من الخلاص من عذاب النارء والفوز بالجنة» إنما حَصّل لهم ذلك بفضل الله 

0 ا ٠‏ فعَمَلُهُم لا يصلح لأن يشكروا به ربّهم على أقل نعمةٍ من نعمه عليهم. الترقر الظقن وااري المقيي 
4 - ما يَسَرنا تلاوة القرآن وتبليغه إلا بلسانك العربيٌ انا وسول الله + وهق سان قومكه: الديخ كليو بالقرآن مع أنهم أؤلى الناس 
ا فيه؛ وفهم دلالاته» وتدير معانيه» والافتخار به» خصّصّنا تيسيرّة وتسهيل فهمه بلسانك ولسان قومك رغبة في أن يتذكروا 
بياناته عند المناسبات الداعيات» للعمل بمقّتضاها والدعوة إليهاء لأنهم أقدر الناس على فهمها وتدبر معانيها. 
4 فانتظر ‏ يا رسول القت ها تتفل رشان هؤلاء» وكيف نعاقبهم» وننصرك وننئصر رٌ المؤمنين معك عليهم؛ نهم منتظرون 
بتدبيراتهم ومكايدهم أن لناعيوا منك. ومن الذين آمنوا عاك :ومعظطرون حوادث الدهن أن تترل بك؛ ليتخلصوا منك ومن 
دعوتك . 


هاء حالة كونهم آمنين من انقطاعها وزوالها؛ لأنَّ م الجنة لا مقطوعة ولا 


444 
بين 


00000 المقطعة في أول سورة البقرة. 
؟ ‏ هذا البيان الربانيٌ القوليٌ» الذي يَجبٍ على المؤمنين أن يُدونوه 
في كتاب محفوظ من التحريف والتبديل» والزيادة والنقُصء» تنزيل من 
الله القويّ الغالب الذي لا يُعْلبٍء الحكيم الذي يضعٌ الأشياء في 
مواضعها. 

- إِنْ في خلق السموات بما فيها من عجائبء ويما لها من أبعاد. 
والأرض بما فيها من بحارء وجبالء وأنهار» ونبانات مختلفات 
الأجناس والأصناف. لدلالات لقوم لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا إيهانا 
صحيحاً مقبولا . 

5» 6 - وفي خلق أنفسكم من ترابء. ثم من نطفة إلى أن يصير إنساناً 
ذا عقل وتمييزهء وما يُفرّق في الأرض بإتقان عجيب من جميع 
الحيوانات على اختلاف أجناسها في الخلق والشكل والصورة» 
دلالات لقوم لديهم الاستعداد لآن يصلوا إلى درجة العلم الذي لا 
شك فيه» وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما عليكم بنظام منضبطٍ 
بديع» وما أنزل الله من السماء من المطر والضياء والحرارة» فأحيا 
الأرض بعد يُبْسهاء وأنبيت الزروع والثمار وسائر الآرزاق النافعة 
الشاملة لكل ما يحتاج الناس إليه؛ وفي تقليب الرياح لكم على 
اختلاف أنواعها ووظائفها بتقدير الله من جهة إلى أخرى» ومن حالة 
إلى حالة» علامات داللات لقوم لديهم الود لذن يعقلوا حقائق 
الأمور عقلا دقيقاًء ولأن يعقلوا أهواءهم وشهواتهم بإرادات 
جازمات» تجعلهم لا يخرجون عن صراط الله المستقيم . 
1 - تلك آياتث كتاب الله نجعل بأمرنا جبريل أمين الوحي يتابع 
تلقينك إيّاها عن مون الله - كما أنزلناهاء حالة كونها منّصفة بالحق 
الثابت» المطابق للواقع؛ فإِنْ لم يؤمن أئمة الكفر بحديث معجز مؤثر 
فى العقول والنفوس صادرٍ عن الله رب العالمين» فبأيٌ حديث يصدرٌ عن غير اللهِ في أقوالٍ لا إعجاز فيها يؤمنون بالحقٌ الذي يُذْعَوْنَ 
لذ الإيمان به؟!! إنهم لن يؤمنوا متأدرين نأي حديث؟ لأنهم مُكابرون معاندون» يعرفون الحقٌّ ويرفضون الإيمان به» اتباعا لأهوائهم 
وشهواتهم ورغبات نفوسهم . 
لاتعذابت شديد لكل كثير الكذى والتكذيب بالحق» وكثير الضلال والتضليل» مُسرف غالٍ في ارتكاب الذنوب من الكبائر. 
4 - يسمع أيات الله من كتابه تل عليه» فيتفهّمها ويعلم أن ما جاء فيها حقٌ مزل من ربٌ العالمين» ثم يْصِرُ على الكفرء خالة كوانة 
مستكبرا عن الإيمان» متعاليا ودر الاجتماعي. ويتاى: ميتغدا كأنّه لم يسمع ما ثليَ عليه من آيات الله فبشرب أنها الداعيى ‏ هذا 
الأفاك الأثيم بعذاب مُؤلم سوف يلقاه يوم الدين. 
4 وإذا علم هذا الأفاك من آيات القرآن شيئاً يسُوؤه مما يتعلّق بذمُ شركيّاته؛ وتقبيح شروره سَّجْرَ منهاء أولئك لمن إلى جهة 
الدّرك الأسفل من النارء لهم عذابٌ مُذِلٌَ مُخْزْ لهم في الدنياء وعند الموت» وبعده في البرزخ؛ جزاءً استهزائهم بآيات الله . 
٠‏ - مِنْ أمام هوّلاء المستهزئين بآيات الله جهنم تنتظرهم. ولا يدفع عنهم ما كسبوا في الحياة الدنيا من الأموال والأولاد والأنصار 
ا يدفع عنهم أيضاً شيئاً من عذاب الله أولياؤهم الذي عبدوهم من دون الله ولهم يوم الدين في جهنم عذابٌ عظيم , 
21 هذا القرآن الذي أنؤلناه غليك - يا رسول الله - هُدىٌ من الضلالة» والذين كفروا بما في القرآن من الآيات الدانّة على 
الوحدانية» لهم عذابٌ مؤلم مُوجعٌ شيل أنواع العذاب . 
7 الله سيتحاته الذي :ذلن لكي البحرة فجعله صالحاً لطفو السَّفْن عليه وجريانها فيه؛ لتسيرٌ السّفن فيه بأمر الله التكويني» 
ولتطلبوا أرزاقكم ومصالح حياتكم المختلفة من فضل الله باستخدام أسبابها المتاحة لكم ضمن أنظمة الله السببيّة في كونه» ولتعريفكم 
ببعض نعم الله عليكم. رغبة في أن تشكروا الله بالإيمان» والعمل بمراضيه» وحمله بما هو أهله. متعراح بع نا لي السدرات 
وما في الأرض مسخرات تسخيراً مترابط الوحدات»: من أصغر الذرّات حتى أكبر المجرّات على أحسن وجه لمنافعكمء إن في تسخير 
البحر» وتسخير جميع ما في السموات وما في الأرض لعلامات دالآتٍ على بعض صفاته 'وأسمائه» وعلى نعمه الكثيرة ا 
ولكن الذين يدركون دَلآلات هذه الآيات هم القوم الذين يستخدمون ما وَهبهم ربهم من قدراتِ لفك فمها حلق قن كرب 
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سو لاسي الإيذاء لي عم من نالفي سني أيام الله ا 
م 210 ووقائعه بأعدائه ؛ ليجزيٌ الله قوماً متّقين بمأ كانوا يفعلوبٌ باختيارهم 
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3 2 الحرٌ من خيرات وصالحات» وليجزيٌ قوماً عصاةٌ بما كانوا يفعلون 
اس ص سل 80 هم صر و سه عل وني سر ص رب سر جود 4 8ت - 
نوزيس لحرت ميجر 20 باختيارهم الحر من الإيذاء اللمؤمتين : 
ب ًَ 6 ' ل شه هر 02 00000 ظَد 3 0 
قومايما كن مون لإرذيا من عمل صاب قلف 4- 34 - من عمل عملا إراد 0 00 


جنىء إذ استحقٌّ به عقاباً ربّانياء ثم بعد انتهاء زمن ابتلائكم في 
الحياة الدنيا إلى ربكم وحده ترجعون للحساب والجزاء بالفضل فى 





و 0 فعليها * َ ل 31 4 ولقدءانسنا 3 


0 يي لَالككب وَلْفَكر الوه وده يات 1 








0 ا ل 1 0 ١‏ ل له حدس لخر سرع سل إن سر ضع جح صد ؛ ُ 5 ١‏ : 
لهم على العلليين لزنا © و بدنلههم ينات يم لثم جنات النعيم» أو بالعدل في دار العذاب . 


صمل صب الع 27 مير بير م 


نايدا قع يلراه نهم إن 0 * 
9و- تون د قلت بت 2 


00 : ناعير 2 عه - أ و1 
) ا مَرَِاَبّعهَاوَلَا نّمع 


جع سم بيه سر 5300 


أهوا الذي لايعَلمُونَ (" ئس 110 ٍ 
5 سَيَاوانًا سير التو اليس ١‏ 


3 مَدَصكرُ نايس وَُدَك وَيَحمَةلقَوَ قورت ١‏ 3 


5 - ونؤكّد لكم أننا آتَيْنا بني إسرائيل النَّوراةً والإنجيل» وفقه 
الأمور لفامل رين الحقٌّ والباطل» والخير والشرٌء وجعلنا فيهم أكثر 
الأنبياء من ذريّة إبراهيم عليه السلامء ورزقناهم من الخيرات 
المتنوؤعة. وفضّلناهم على العالمين في أزمانهم . 

٠‏ - وآتيْنا بني إسرائيل الآياتِ الواضحات المُشُْتملات على أحكاء 
الدين الصّادر من أمر الله عيزّ وجل» من الواجبات» والمحرّمات» 
والمندوبات» والمكروهات» والمباحات» مما يوجب عليهم حمل 
رسالة الله للناس» لكنهم اختلفوا ولم يحافظوا على دين الله» بل 














- 0 سا ما سر صر 5 قر 
وي ام حيسب| 0 أَنسَلْهَُْ دين ' غّروا فيه وحرّفواء وأدخلوا في عقائدهم كفريّات ووثنيّات» فما وَقَع 
اق ونوا لط حتت سو ] عام ونان سام 8 الخلاف بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم الرباني العوبحت لزؤال 


00 حت © 6 داتعو وال ل 0 


0 : الخلاف» وإئما اختلفوا لعداوة ويحسد بينهم . إن رك يا رسول 
0 نييما كَمَتْة 5 0 © 


الله - يحكم بين المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون في الدنيا. 

- ثم بعد أن فَسَدَ بنو إسرائيل» وصاروا غير صالحين لحمل 
تاليا للتاسن ؛ اخطفيناك. ويعثناك 00 للعالمين» وجٌعلناك ‏ يأ 
رسول الله - على طريقة ومنهاج واضح جلي من الأمر الربّاني الذي فيه تحديد أحكام الله» من الواجبات» والمحرّمات. 
والمندوبات» والمكروهات» والمباحات» فانبع شريعتّك الثابتة» فأنت أول المأمورين بالتزامهاء ولا تستجب لدعوات أصحاب 
الأهواء الذين تتحكم فيهم أهواؤهم. فيدعونك لاشباعهاء وهم لا يعلمون أحكام الله وشرائعه. ولا يريدون أن يعلموها مستقبلا . 

48 - إِنَّ هؤلاء المشركين لن يدفعوا عنك ديا رسؤل أشا عن غذات الله شيعا إن انبعت أهواءهم . ولا تنّخذ أصحاب الأهواءء 
أرلباق للك تضرم وينصرونك» إن الظالمين فئة منعزلة عن المسلمين. ٠‏ ينصر بعضّهم بعضاً في الحياة الدنياء ولا وليّ لهم في 
الآخرةء وال وت المتقية وناصرهم ومتولى جميع أمورهم في الدنيا والاحرة: ظ 

٠‏ هذا القرآن الذي أنزلناه إليك ‏ يا رسول الله معالمٌ للناس في الحدود والأحكام؛ يشتمل على حُجج وبراهين» تكشف الحق 
ونّثبته وتكشف الباطل وتزهقه.ء وهشدىٌ من الضلالة» ورحمة من الله لقوم لديهم الاستعداد لأن يَسْتبُْصروا بما جاء في كتاب اللهء 
ويوقنوا بالحقٌ الذي جاء فيه . 

لأسب أطة الذين لعسيو المُكتسبات السيّئات من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصَّالحات» 
فيكونون بذلك متساوين في الجزاء. بأن نجعل ظروف ما بعد الموت للموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان مُساوية لظروفهم 
في الحياة الدئياء وذلك يتنافى مع صِمْتّي عدل الله ونه سَاءَ فوا شديداً ما يحكمون به على ربهم. فهذه الجياة ليست نهاية 
قصة الإنسان» ولكنها مرحلة قصيرة أعدت للابتلاء» ولا 1 ما من حيأة أخرى ؛ تظهر فيها تطبيقات قواعد العدل الإلهيٌ. وعيل] 
تطبيق قواعد الجزاء مع بداية مرحلة الموت» فهذه الآية تشير إلى التطبيقات الجزائية التي تكون في مدّة الحياة البرزخية بعد الموت 
وقبل البعث» ودر عا طاو علا تخي الع وعدا 

؟ حل الله السموات والأرض ؛ خلقاً منّصفاً بالحق المناقض للباطل» الذي من مظاهره : العبث واللعب. وخلق ذوي الإرادات 
الحُرّة من الجن والإنس» الموضوعين موضع الابتلاء فى الحياة الدنيا؛ لِيَجَرْيَ يوم الدين كل نفس بما كسبت حيو او اعدو 
والجال أنهم في مجازاتهم لا يُنقصون شيئاً من جزاء أعمالهم: 












أده 


"٠‏ - أَنْظْرْ بتفكير وإمعانٍ نظر - يا صاحبٌ الرأي والفكر ع لمر رم 


اند معبوده في الحياة الدنيا واه فهو يُوجّه كل حركات حياته لما 
تميل إليه نفسه» كتوجه العابد لمعبوده» وحكم الله عليه بالضلال 
حكما مبْنياً على علم بحاله؛ إذ اختار لنفسه الضلال على الهدى. 
وتنك غلن كاقل عه و قله سد ا عاتها من دخول الهداية إليهما؛ 
نتيجة اختياره الحر؟ حون نام الله التكويني» وجعل على بصره 
غطاءً فالعا من إدراك ا نر رؤية أنات الله في كونه. نتيجة اختياره 
الحر أيضاً. لا يوجد أحد في الوجود كله يحكم له بالهداية من بعد 
ال ل ا ير 0 
عند كل 0-0-6 و تدعو إلى كدكرفاء لويقاظ الإيمان 17 والعمل 
بمتتشنا فا 

4 - وقال الذهريّون الذين يربطون التغيّرات في الكون بمرور 
الأزمان» وتحرّك عناصر الكون وأجزائه: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا 
التي نعيش فيهاء نموت ونحيا فيهاء وما يحيينا وما يُهلكنا إلا مَمَرْ 
الزمان» واختلاف الليل والنهار. عن لنو ادلي بعلم عيماكان 
ضعناء يدن على أن أحداث الكون. ومنها الإحياء والإماتة. من 
آثاة مرور الزمن الطويل. وحركة أجزاء الكون. مأ هم إلا يظئُون 
ظنًا توهمياً ضعيفاً. 

6 - وإذا تَثُلى على مُنكري البعث آياثّنا واضحات» مُئْبتات أنَّ 
البعث حَنٌء وأنه سيكون بعد إنهاء ظروف الحياة الدننا كلياء 0 
يكن لهم حُبّةٌ مقبولة في مقاييس العقول السليمة إلا أن قالوا , 
دعائيّة غوغائيّة: إِنْ صم ذلك فأتوا ناناكنا الذين ماتوا 0 
بصحة البعث» إن كنتم صادقين في دعوى وقوع البعث . 55 
5 - قل يا رسول الله - لهؤلاء المشركين المُكَذّبِين بالبعث: اللَّهُ سبحانه يُحييكم في الدنيا من العدم» ويتابع إحياء كم إلى أجالك 
المقدرة لموتكم» 8 نم يميتكم فيها عند انقضاء أجالكم. ثمْ يجمعكم مسوقين محسورين إلى :يوم القيامة» لا شك في هذا الجمع» 
ولكنّ 9 الناس لا يريدون أن يعلموا هذه الحقائق دى عن جوم القيامة. لآن علمهم يلجمهم عن اتباع أهوائهم وشهواتهم. وكثير من 
رغباتهم من متاعات الحياة الدنيا. 

5 دو لله وسيعان: وحذه - مُلك السموات والأرض خَلْقاً ومُلكاً وتدبيراً ويوم تقوم ساعة بعث الموتى من قبورهم للوقوف بين 
يدي الله عزَّ وجل للحساب والجزاء. يومئذ يظهر خسران الكافرين» اللي اتّبعوا الباطل. وسلكوا سبيله . 

58 2و توقوه انها الرائي 0 تقوم القيامة. كلّ جماعة موضوعة في الحياة الدنيا موضع الامتحان وال ا ار ره 
الموقف - باركين على الركب على هيئة المذنب المنتظر لما يكره. أو قائمين على أطراف أصابعهم. كر أمة تدعئ إلى سجل 
أعمالها الذي أمرّ اللّه السمخلة بكتابته ؟ لتتحاسب عليه ويقال لهم : اليوم تبون جزاءً مُطابقاً لما كنتم تعملون من خير أو شر. 

4 - هذا كتابنا الذي أمرنا الحَفّظة بكتبه» ينطق عليكم بالحقّ الثابت المطابق للواقع بما كان من أعمالكم في رحلة امتحانكم في 
الدنياء إِنّا كنا تأمر الملائكة بتصوير أعمالكم الظاهرة والباطنة وكتابتها وإثباتها عليكم في الصحف . 

5 فأما الذين امنوا يهان كييحا صادقاً وعملوا الصّالحات التي تدل عي صحة إيمانهم , 0 رثهم في رحمته التي من 
آثارها جدته العظيمة ؛ ذلك محرااي العام اسه لطر در الريت 0 الجليُ الواضح 

الؤيمان 5 5 00 رين بالكفرء وبارتكاب الكار من الام 

كائنة . ٠‏ أنكرتموهاء 0 2 ندري ياش شيء الساعة؟ يها ا ذلك إلا 0 احتماليا لا 0 5 درجة 8 الذي يجب او 
وما نحن بمستيقنين . 
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؟*' ده 


: “7 وعلموا قضاء الله بشأنهم , وعُرضت عليهم منازلهم في جهنم 
شوو الححَمَفل وظهر لهؤلاء الكفار في الآخرة تَحقُّق جزاء سيّئات ما عملوا في 
الذنياة ولزمهم وأصابهم إصابة محيطة بكل ذرّة من ذراتهم 2 
الذي كانوا في الحياة الدنيا يستهزؤون به. 
4" - وقيل لهؤلاء الكفار: اليومٌ نترككم تتقلّبون في العذاب الذي 
ُضِيَ به عليكم» كما تركتم الإيمان والعمل للقاء هذا اليوم: 
ومنزلكم الذي تقيقة [ ون قن دراه دار العذاب النارء» وما لكم من 
مانعين يمنعونكم من العذاب . 
0" ذلكم العذابٌ الشديد الذي حاقٌ بكم» بسبب أنكم الّخذْتم 
آياتٍ الله المُنزّلات لهدايتكم شيئا يُستهزأ به» ويُسخر منه» وخدعتكم 
زينات الحياة الدنياء اعفدم بالباطل. فصرفتكم عن الإيمان 
بالحق» والعمل بما يُحقّق لكم السّعادة الأبدية؛ فاليوم لا يُخرجون, 
من دار العذاب النارء ولا يُرفع عنهم العَتَّب ب والمّلام مهما دَعَوَا 
وتضرَّعوا وصاحوا مطالبين بالخارمن والخروج من دار العذاب» إذ 
هم فيها خالدون» بقضاء مبرم من الربٌ جل جلاله» وعَظم 
سلطانه . 
دعل وم ولو وسسو له سوناف له التعمن كله على صفاك دان 
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200 53 ع 0 2 

00 2 0 عط وأفعاله. وتلزهه عما لا فليق بجلاله. ا المجهاواتة 6 ورب 
4 دون سه أَروفها ار الأرض|ء م الك . 00 | 0 1 
00 دون أله رفني 1 أمَألارضا 5-0 0 الآارضء» ورب كل موجود سوق ألله تحارك وتعالى» وله 000 
0 2 

م الملك والعظمة والاستقلال بالحكم في السموات والأرض» وحقٌ 
1:2 9 20 أمشيت قاين ون أَللّهِ من لمثله أن يُكبّر ويُعظمء وهو وده الذي له" القوة الغالية. لكل 


القوى ؛ 0 الذي ا 00 0 أقضيته وجري 


1 ابقل 

١‏ لحم سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة البقرة. 
بهذا البيان الوكاني القولي؛ الذي يجب على المؤمنين أن يُدوّنوه في كتاب مَصُونٍ من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص» 
والتحريف والضياع» تنزيلٌ من الله القويٌ الغالب الذي لا يُعْلَبِء الحكيم الذي يضعٌ الأشياء في مواضعها. ويختار أفضل الأشياء. 
وأتقنها وأحسّئها في الأمور المختلفة لما يُعطي أفضل النتائج . 
0 - ما خلقنا السّموات والأرضٌ وما بينهما من كائنات حبَّةِ وغيرٍ حيّة إلا حَلْقاً مُنّصفاً بالحق الثابت الذي تفتضيه المشيئة الإلهيّة؛ 
والشكفة الربانية, فمَن زعم أنه ليس بعد هذه الحياة الدنيا حساب ولا جزاء. م أن يدعي أن الله سبحانه قد خلق هذا باطللا 
وعبثاًء تنرّه الله عن ذلك» وجَعَل الله عزَّ وجل بقاء نظام السموات والأواضن محدة] بأمد معيِّن» فإذا انتهى أجل البقاء» وجاء أجل 
الإنهاء هَدَم الله سبحانه نظام السَّمواتٍِ والأرض وما بينهماء بقيام الساعة المُحدّدة بتقدير الله وقضائه. والذين كفروا بالله واليوم 
الآخر عمًا حَوّفوا به في القرآن من : البعث والحسابء وفصّل القضاءء وتنفيذ الجزاءء مُعرضون غير مبالين بإنذارات الله . 
: - قل - يا أيّها الداعي إلى الله - لهؤلاء الكفار: أتفكرتم تفكيراً سديداً بأناٍ وتعمّقء حتى أدركتم إدراكاً علمياً يشبه الرؤية البصريّة 
الأصنام التي تعبدونها من دون اللّهء ارو بمشاهدة تحسية ع أو بدليل عقلىٌ في رؤية ذهنيّة فكرية: ما هو الشيء الذي خلقوه من 
الأرضء فكانوا به شركاء لله في ربوبيّته ختق يُستحمقوا أن يكؤثوا :شركاء لله في إلهيتة في الأرض؟ بل أروني بمُشاهّدة حسيّةَ» أو 
بدليل عقليٌ في رؤية فكرية : ماذا خلقوا من السموات» فلهم بهذا الخَلّق مشاركة لله له في ربوبتيه للسماءء حص تحتو أن يكوتوا 
شركاء لِلَّهِ في الإلهيّة؟ |؛ ثتوني بكتاب ربانقٌ صحيح جاءكم من الله من قبل هذا القرآن» وفيه ما يُثبت ثبت اذعاءكم الكاذب» أو بقية من 
ا ا إن كنتم صادقين في أنَّ لله سبحانه شريكا. 

لا يُوجَد أكثر ضلالاً من الذي يعبد من دون الله معبوداً بأيّ لون من ألوان العبادة» وفي مقدّمتها الدعاء؛؟ لتحقيق مرغوب» أو 
دفع مكروه» والمعبودٌ لا يستجيب لعابده بشيء طوال وجوده في الحياة الدنياء وهم عن دعائهم غافلون؛ لا يستطيعون أن يجلبوا 
لهم نفعاء أو يدفعوا عنهم ضُرَا . 





 # 0‏ لخر 1 اش جل 


0 ا 0 


“.دهم 


5 - وإذا ججمع الناس للحساب» وفصل القضاء يوم القيامة» كان 
هؤلاء المعبودون أعداءً لمن عبدوهم» يلعنونهم ويتبرّؤون منهم. 
وكانوا بعبادة عابديهم كافرين» لا علم لهم بعبادتهم إِيّاهم . 

١‏ - وحين تُتْلى على هؤلاء المشركين آياتنا المنزّلات من كتابناء 
حالة كونها واضحات الدلاللات» قال الذين كفروا للحقٌّ الذي فهموه 















و يرثا مأ 


من آياتنا المَْلوّة عليهم: هذا القرآن سحرٌ ظاهر؛ ليصدُوا أتبا مآ 10 لدي لاي هذا 
0 0 يل ا 7 


عن التأثر بهء» والاستجابة لدعوة الحق الرَبانيّة 

4 بل أيقول هؤلاء الكافرون: فلي لع قف ةوقال لعن 
وزعم أنه كلام الله يتنزّل عليه؟ قل لهم يا رسول الله -: إن افتريته 
ع ا ١‏ لل ا ل 
علق شيعا - مهما كان قليلا من عذاب الله إن عدبت على افترائن ؟ 
ولله أعلم بما تندفعون فيه بهمّة ونشاط لمقاومة دعوتي. اميه 
الذين آمنوا بي. كفى بالله شاهداً حاضراً بيني وبينكم» يشهدُ لي 
بالصّدق والبلاغ» ويشهد عليكم بالجحود د والإنكارء لا تخفى عليه 
من أعمالنا وأعمالكم خافية» وهو هو الغفور لمن تاب منكمء الرحيم قه: 
4 قل يا رسول الله - لمشركي قومك: ما كنتٌ أوّل مُرسل» وقد 
بُعث قبلي كثير من الأنبياء» فكيف صم في ذهنكم أن تؤمنوا برسل 
سابقين» كإبراهيم وإسماعيل وموسى ا وعتسى وعترمي 
وتجحدوا رسالتي». وقد آتاني من الآيات ما ب؛ يك الى وسر لزت 
العالمين حقاً وصدقا؟! وأبلّغكم ما أمرني ربي بتبليغه: ويتوقف علمي 
عند حدود ما علّمنِي ربّيء ولا أعلم من تلقاء نفسي ماذا يصير من 
أمري وأمركمء إلا إذا نبّاني الله بشيءٍ من ذلك؟ ما أَنْبع في مسائل 
الدين وقضاياه إلا الذي يُوحئ إليّ من ربي. فلا أنتدع من عندي 
كا وما أنا بالنسبة إليكم بعد أن دعوتكم بمختلف الوسائل إلا نذيرٌ 
نيك 'الإندان» أنذركم بالعذاب المُعجّل في الحياة الدذنياء بعد أن 
وصلتم إلى حالة ميؤوس منهاء وأنذركم بالعذاب المؤجّل الذي سوف يكون يوم القيامة . 

اج قل نيا وهول :الله - لمشركي قومك: أفكرتم تفكيراً سديداً بِعُمْق وإمعان نظرء حتى رأيتم بفكركم رؤية مشابهة للرؤية البصريّة» 
ماذا : تقولون إن كان القرآن ‏ الذي زعمتم أنني افتريته على ربي هو من عند الله » والحال أنكم كفرتم به أيها المشركون ا 
عظيم الشأن من بني إسرائيل» كعبدل الله بن سَلام على مِثْل هذا القرآن. وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة لمعاني القرآن من 
التوحيد» والتصديق بنبوّة محمد عَلِلةِ وآمن الشاهد بما جاء في القرآن» وقد كفرة تم بما أنزل على رسولكم استكباراً وجحوداًء فما هو 
العذر الذي تعتذرون به» إذ رفضتم الويمان بالكتاب الذي أنزله بلسانكم؟ أفلا يحكم الله عليكم بأنكم كنتم كافرين جحودا واستكيارا 
وتستحقون الخلود في عذاب النار؟ إِنَّ الله الحكم العدل لا يحكم بهداية القوم الظالمين ظلماً من دركة الكفر. 

١‏ - وقال الذين كفروا بالقرآن وبرسالة الرسول كَلةِ لضعفاء المؤمنين وفقرائهم : لو كان القرآن خيراً ما سبقنا هؤلاء الضعفاء والفقراء 
إلى الإيمان به وإذ لم يهتدوا بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان. فسيقولون ليُبرّروا إعراضهم عنهء ورفضهم لاتباعه : : هذا كذبٌ قديم 
من أخبار الأَوْلِين نقلها محمد وادّعى أن الله يوحي بها إليه . 

١‏ هم يعلمون أنا أنزلنا كتباً لهداية الناس على عدد من المرسلين» ذافن قبل هذا الكتاي الذى أنؤلنام على :متنا محمد كلل ومني 
كتاب التوراة» الذي أنزلناه على موسى إماماً لبني إسرائيل يُقتدى به في مدَّة وجوب العمل به في قضايا العقائد والأخلاق والمعاملات» 
وها التعل اغلية:من وهاياة واتراهة اناو توحمة الله يناده وهذا القرآن كتابٌ مُصَدّقٌ للكتب التي قبله. اي 
قبل التحريف والتغيير الذي دخل إليهاء حالة كون هذا القران ليان عربي ؛ لينذر القرآن بما فيه من إنذارات الذين ظلموا من 
دركة الكفرء وليبشر أهل مرتبة الإحسان. أعلى مراتب المؤمنين» بالأجر العظيم . والثواب الجزيل في جنات التعيم . 

١5 ١‏ - إن الذين قالوا بصدق: ربّنا الله وحدهء ثم بعد إعلانهم الإيمان والإسلام بصدق استقاموا على توحيد الله وشريعة 
محمد يكوه فلا يتسلّط عليهم خوفٌ من مُرُهبات قادماتٍ مسْتقيّلات؛ أن الله جعل لهم الأمن منذ لحظة موتهم: ولا هم يحزنون على 
شيءٍ فاتهم من دنياهم ؛ ' لأنهم يَرَوْنَ أن ما أعدّ الله لهم في آخرتهم أعظمٌ وأجلٌ من كل ما في الدنيا من متاع. أولئك الفضلاء ذوو 
المنزلة الرفيعة. أصحاب الجنة الملازمون لها بفضل ربُهم. حالة كونهم خالدين فيهاء جزاءً بسبب ما كانوا يعملون من الصّالحات. 
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١ 0‏ - وأمرنا الإنشان بأن يحسن إلى والديه سانا عظينا: ويبَرَهمَا 
ان . يصنوف البرٌ في حياتهما وبعد مماتهما؛ حملته أُمّهِ مُدَّ حمله حملا 
ذا مَشَفَةَ وثي راضية صابرة عويم على ا ووضعته حين 





ْ ولادته وقها ذا سي وهي راضية قر به ولبداً لهاء ده 
01 َوَسََلاسَوَديِحسَنَ ته أئه يُحَاوَوَصَحَنَهُ .8 حَمْله إلى أن ينفصل من الرّضاع ثلاثون شهرأء وعمل الولد المؤمن 
0 م ها واد وفص أ لون بحو يداب أَسْدَموَيمَ ٍ! الشاكر لربّهء البارُ بوالديه» بوصيّة الله له» واستمرٌ شاكراً بارأ» حتى 
١ ١‏ ربعن سنَدَقَال رب أوَرِع وان أش كد 0 0 إذا بلغ نهاية قوّته» وغاية شبابه واستواته» وبلغ أربعين سنة» ونضم 
0 1 عقَلَهُ وقويّ إيماثه وشعر بأن 1 حياته الصّاعد بدأ ينحني قليلا 
0 َل وَل ولد وأنا ل َه وَأضيِح لى فى قليلء دعا ربّه وقال: ربٌ ألهمني أنْ أشكر نعمئّك التي أنعمتَ 
0 مسي لم 1 زبن 5401 علي وعلئ والديٌّ بالإيمان والهدابة:“.وأعمال التقفوئ والبر 
0 تنض لامكب والإحسان» تقرٌ تقَرُبأ إليك. وابتغاء مرضاتك» وألهمني أن أعملٍ عملا 
لقنتو صنو يدا لا رعاو جي وى ير ١‏ صالحا ترضاد؛ واجعل الضلاح سدياً ف فيه إن رجت إلى 
ل ل ل د ل طاعتك في كل ما تُحبء وأسلمتٌ لك بقلبي ولساني وجوارحي. 
0 لوال بق نَ لما ند يلور 75 أولئك رفيعو المكانة؛ الأولاد الشاكرون البَّرّرة الذين نتقبل 
قَبِوَهْمَاسْيضِئَ نلوك ءَاَِإِنَوَعَدَأَطحَقَ فَيَقَولٌ ٠ل‏ الصَّادرَ عنهم من فعل الواجبات والمندوبات والمُستحبّات» وترك 
ْ 3 3 0 ْ المحرّمات والمكروهاتء فتُثيبهم عليهاء ونتجاوز عن سيئاتهم فلا 
نقلي اك عاو | ناض عله وتوم في أسحاب الج قن وم ادق 
ا 2 20 الذي وعدناهم في الدنيا على لسان الرسول وه بان نتقبل 
دريحات ما واوا ومو 0 جما ءماهمتمم م حسناتهمء ونتجاوز عن سيّئاتهم . 
0 0 ب والذى 'قال لوالديه الحر يضيع عليه سين دَعَرَاة إلى الإيمان بالله 
3 5-0 يَاكَبَوْم رون عَدَابَألْهُونِ 201 والإقرار بالبعث بعد الموت مُتضجّراً منهما ومُنكراً عليهما: أفٍ 
0 ل توالا واتزة ماسم نعَسفُونَ 0 لكماء لقد أَصْجُرتماني» أتَعِدَانِني بالخروم من قبري ع والحال 
: 556 أنه قد مَضَْت الأمم من قبلي» وتحوّلت أجسادهم إلى تراب» ولم 
وه يُبعث من القبور أحد إلى الحياة؟ وأْبَوَاهُ يطلبان من الله العونَ 
والنُصرة على إصلاح ولدهماء ويقولان له: عذاباً لك؛ إن كفرَك 
وجَحودّك سيجلتٌ لك عد الله الخالد» آمن بما يطلب الله منك أن تؤمن به» إِنْ وعد الله بالبعث بعد الموت للحساب» وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء حقٌ لا رَيْبَ فيهء فيقول الولد الكافر الجاى لوالديّه: ما هذا الذي تذكران عن البعث بعد الموت». واليوم 
الآخرء إلا خرافاتٌ سطرها الأوؤلون في كتبهم» ليس لها أساسٌ صحيحٌ» كيك عليه ودو لق ل 
- أولئك البُعداء المُنحطون إلى جهة الدَّرك الأسفل من النار الذين َبَتَ عليهم القول المُبْرَم السابق بالعذاب؛ بسبب ما اختاروه 
لأنفسهم » وهم يدخلون جهنّم في أمم كافرة قد مَضْتٌ من قبلهم من الجن والإنس» نهم جميعاً بعل عبورهم رحلة الامتحان في 
الحياة الدنيا كانوا خاسرين أعظعَ خسارة؛ إذ اختاروا الكفر على الإيمان» فَخَسروا نفوسَهُمء وصاروا في العذاب خالدين. 
56 ولكل واس" من الفريقيق المؤمنين :والكافرين«من الجن والإنسن متازل ومراتبُ من بعض ما عملوا في الدنياء وهذه المراتب 
يوم القيامة تكون صاعدات إلى الفردوس الأعلى بفضل الله» أو نازلات هابطات إلى الذّركُ الأسفل من النار بعدل الله؟ وليُعطى كل 
منهم جزاءَ أعمالهم» وافيا تامأ وهم يها لا يُظلمون بزيادة في سيّئاتهم. ولا بنقص من حسناتهم. وفي الآية دليل على أنَّ الجنّ 
لكامرن “ويفا قترن كا رن 
٠‏ ويقال للذين كفروا يوم يُعرضون على النار» ويرون مواقَع درَكاتهم فيها فيها: بذلتم كل طاقاتكم الماديّة والفكريّة والمعنوية. 
للحصول على طيّبات الحياة الدنيا من مآكلها ومشاربها ومناكحها واتعدريها ومُثْرفاتهاء وحَصّلت لكم لذاث ضئيلات القيمة. 
سريعاتٌ الزوال» فلم د ببق لكم بعد استيفاء حظكم منها شيء؟ فاليوم تخزون د أيها الكفار - عذاب الذل والخِرْي في النار؛ 5257 
جرمَيْن كانا منكم في الدنيا : الأول: الاستكبار والترقع الباطل في الأرض بغير الحقء والثاني: بسبب خروجكم عن طاعة الله) 
وارتكابكم الآثام والمعاصي مر دركات الحم 


كت ا اديه 





1 





5١‏ - وضع في ذاكرتك - أيها المُتلقّي لهذا البيان دصير لين الله 
هوداأ عليه السلام» أخا قبيلة عاد في النُسبفء حين أنذر قومه أن 
يحل بهم عذاب اللّه» وهم مقيمون في منازلهم المعروفة 
ب«الأحقاف», وهي الرمال الكثيرة جنوب الجزيرة العربية» والحال 
أن هوداً قد مَضَْت الرُسل الذين بعثوا من قبل هود والذين سيبعثون 
بعده» وقال لقومه مثلما الذين جاؤوا من قبلهء ومن بعده: بأن لا 
تشركوا مع الله شيئاً في عبادتكم له. لم استجيرا لي وقد 
أقمت فيكم زمناً طويلا أبلُغكم رسالات ربّيء فإني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم» يكون فيه هلاككم هلاكاً جماعياً ساحقاً ماحقاً. 
"5١‏ قال قوم هود إنكاراً عليه : أجنتنا بدعوتك؛ لتصرفنا عن عبادة 
الهتنا التي ورثنا عبادتها عن آبائنا إلى عبادة ما تدعونا إليه» وتنذرنا 
بالعذاب الذي يُبِيدُنا في يوم عظيم؟ فأتّنا بهذا العذاب المُهلك لنا 
إهلاكاً جماعياًء إن كنت من الصّادقين في كونك رسولاً مبعوثاً من 
رب العالمين. 
7 قال هود عليه السلام مجيباً قومه الذين وصلوا إلى طؤر العناد 
الشديد والتحذي بأن يأتيهم بالإهلاك الذي كان بنذرهم به : : ما العلم 










ا ةا د 2 2 لو 1 2 
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م صر صرحي | سر ١‏ صو ست 


ا من بين يديه ومن خلفوء 


2 8 وك وَلَنَ 1 راوه يا 2 
0 
4 ل سا ير سه أ#ه-5 
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لقو 000 8 3 8 
1 2 2 
0 ص 0 دارا ره 2 0 ع عن عن و ور 0 





ارح جنار ة ره جقية دعق نرم 
2 ا د 4 





بوقت مجيء العذاب إلا عند اله عر وجلء وأبلّفكم ما أرسلث به 11 ,]مس رقم ,> نوا 7 0 
من الوحي الذي أنزله الله تعالى علي . وأمرني بتبليغه إليكم ء ولكني سج سسرحةه 0 36 
اا َي تان ساق وم مَاكان ووه هر يستهزءون 000 لقد 0< 

أراكم قوم تُستجيبون لانفعالات غضبكم آنا فانا» وقد عطلتم موازين 00 1ك 0 


00 
يجان مُمْتَدَاً في أفق السّماءء مُتوجهاً نحو يي حسبوه انا 
قادما بغيث » وقالوا: هذا سَحَاتٌ يأتينا بالمطر والخير» فردٌ عليهم 
هود عليه السلام : : ليس هذا بعارض عَيْثِ ورحمة كما حسبتيمء بل 

هرما بيجم ين العدات» ببح 1 شديدة فيها عذابٌ مَؤْلم موجع . 

30> د تولك هده الريم يخدتها وقوة سرعتها كل شيء مرّت به بأمر ربّها إيَاها بإهلاكه» فأهلكهم الله سبحانه بهذه الرييخ العاتية» 
فأصبحوا يوق قائمأ في أرضهم إلا آنا مساكنهم الخاوية المعطلةة » مثل ذلك الجزاء العقابيٌ الوخيم» نَجْرِي كل المجرمين 
الكفرة» مين فالود العدل الذي نجزيهم به؟ بسبب جرمهم وطغيانهم . 

5" - ونقسم مؤكدين لكمء أننا مكنا عاد من قبلكم فيما لم تُمكنكم فيه يا أهل مكة اموا عم ا بود 0 
الأعمار وكثرة الأموال» والقدرة على التصرّف المُوصِل إلى تحقيق مطلوبهم» وجعلنا لهم سمعاً يسمعون به ما يدلّهم على 

والخير والهدى. وأنهيانا يبصرون بها آياتنا في كوتناء وأفعدةٌ يدركون بها ما يوصل ! م من آياتنا البيانيّة 0 
آناتنا الكونية نيّة المرئيّة. فما نفعهم وصرف عنهم شيئاً من عذابناء سمعهم ولا أبِصارُهُم 37 أَفئدتهُمٌ د الإدراك فيهمء 
ومراكز استقرار العلوم والمعارف». والتي تنطلق منها إراداتهم ؛ لأنهم كانوا 20 بآيات الله » مع علمهم بأنها 000 ونُرّل وأحاط 
بهم العدات الذي كانوا يستهزؤون به حين كان ينذرهم به هود. فاحذروا أن تكونوا ‏ يا أهل مكة - مثلهم . 

3 - ونؤكد لكم أننا أهلكنا إهلاكاً جماعياً شاملا ما حَوْلكم - يا أهل مكة - من المُجمّعات السكنيّة. ٠‏ كقوم عاد وثمود ولوطء وقبل 


أن تُهلكهم. نوّعنا عليهم الآيات البيانيّة» والإعجازيّة» وكرّرناها بأساليب مختلفة؛ رغبةً منا في أن يرجعوا إلى أصل فطرتهم 
الإيمانيّة اوجدر ما هم فيه من شرك 00 فلم يرجعواء فأهلكناهمٍ إهلاكاً جباغنا مُسْتأْصلا . 

34> - فهلاً منع هؤلاء الذين أهلكناهم 5 الأمم السابقة الأصنامُ التي اتخذوها اله يتقرّبون بعبادتها إلى الله ؛ لتشفع لهم عنده. بل 
غابت الآلهة عنهم. ا العذاب بهم ء ولم يروا لها أثراء وذلك الذي حل بهم من خذلان آلهتهم . وضياعها عنم 
هو عاقبة تنبيي الذي كانوا يرددونه مُتوهّمين أن آلهتهم تنفعهمء وعاقبة ما كانوا يكذبون على الله اصطناعاً ف عند أنفسهمء ٠‏ ظلماً 
وعدواناً على حت الله الذي لا رب سواه . 


3 له 1 ا - 5 
2 هلكاما رس لمر ىَْ وصرد وفنأ أ لا 4 و رجعونَ 0 
ظ 0 د رهم لذبن تحَدُوأ من له قرم ا ٍ ا 

مه ا ا 00 


| بَلْصَلوأ مهاه امس 








كمه 


اذك يديا سول الدب حين وجهنا إليك جماعةً ذا علم وفضل 
112 الختقل: .من كبراء الشن .هن مكاة بعيده يستمعون القران يعنابة وقطيده 
فحين حَضّروا رسول الله يَكِْهَ لاستماع القرآن» قال بعضهم لبعض : 






















00 ال 0100 ا >2 اسكتوا؛ لنستمع ل قراءته. فحين فرع من قراءته» رَجَعوا ا 
0 رق لقان الى سكت 2 لفرَانَ مَل 2ه ا 50 داعينَ إلى الإيمان ا م 
00 م و سا يسرم م عه 7 00 سلا سا ل 5 35 : الومهم > لجن مبلغين مين إلى ل ولسسمرون ره من 
0 00 حرا دي لوا قومهم منز ردن م بالنعيم المقيم» ومُنذرين أخيراً من كفر بعذاب أليم : في في الجحيم . 

5 5 ايلقومنا إِنَاسمِعَنَا حكتبا أنزل من بعدموسئ 3 قالوا: يا قومنا إنَا سمعنا كتاباً عظيم الشأن» انول على رسول 


نر معد كرسي 2 13 لكاتقيله نين الكدي الألوية الندرنة على 
الرسل السابقين» يهدي إلى الحقٌ الثابت في العقائد الإيمانية» 
والأخبار الماضية» والحاضرة» والمستقبلة. اق طريق سلوك ذوي 
الإرادات الحرة» في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 

"١‏ يا قومّنا أطيعوا داعيّ الله محمداً يَكوٌه وصذقوا فيما جاءكم 
به» يسْثّر الله لكم بعض ذنوبكم. وحن خكرن الها ٠‏ فلا 
يؤاخذكم عليهاء ولا يجازيكم بعذاب على اقترافها. ويبقي يم 
عدون الا فهذه إمّا أن ده أو تؤدرا تعويقنا 0 أو 


و جو بر عيبو 


0 صر رار ساح سر عرسم هه 6س رض ري لله ِ 8 / 3 1 
15 )يرما موادا أله وَءَ 0 . 
4 ع ام 3 ا الل ا جم ل 1 
08 ذنوبٍ رو جرد منعذا ٍِ ليم لهذ ْ 
2 نس بمُعْجِ رِفي ا رد ضص وا ولنس لمن دون ند ري 1 لِك 0 5 
4 ف صَللٍمِين 1 مره و 00 
0 9 ونع مهن / 2 كيد ٍٍّ 0 3 ّ 

1 سر 2 ره ؛ 


البق اه اعئار ١‏ ! 


2 + : 

4 0 5 ره و2 - 

1ف لم اناه بان الكق وا ليط رق د 
3 3 1 2 عم 3-3 4 مر 





07 

0 ل ل م سس ار يه سر 

أل هلذايا لحف الوا بل ورين قَالفَدَ وفوا ألْعَدَابَيمَا ١‏ كه - من عات مؤلم موجع في جهنم . 

114 9 2 عرق اعم ع وص 0000 090006 

0 مسر دكفرون 2 فأصيركما صر أو يشل 1 0 6 4 0 ممت 7 0 

3 روط ١‏ رهد 9 د رس 2 58535 بقادر ان يفلتك :مخ ب الله وعذابهء نت له فدرة 

د ماك عن وت ا ليث أزلك ا 2 0 | : 

اسيل امير اوعد وت لوي 1 الهرب». ولضنن له 52 34 أيه نَصَرَاءٌ 5 ونه فيدفعون عنه عذات 





1 د 57 هَل بكلا القوم فقون ١د‏ 50 اللهء أولئك الذي لم يجيبوا رسول الله» البعداء عن تند لات رحمات 
04 ا < 2 الله باختيارهم الحر منغمسون في ضلال واضح عن الحق» يدركه 
ظ اك حص كح لصي كل ذي فكر سليم؛ وفهم مسظيم. 
3 2 00 0 ال حوس عه كه ري 0 7 ظ مر أعطلل ا عقو لهم و لم يَرَوْ أرود 9 فكرد 1 تكة الرؤ ويه البصرد 3 أن 
الله الذي خلق السموات :والارضن) ولم يعجز عن إبداعهنٌ» بقادر 
على إحياء الموتى كما بدأ خلقهم أول مرّةء دون أن يكونوا شيئاً مذكوراً؟ بلى لقد رأوا هذه الحقيقة» ولكنهم جحَدوا وانبعوا 
أهواءهم, إِنَّ إعادة الخلق وإحياءه بعد الموت أهونٌ عليه من إبداعه كن فالكل هين عليه» وهو على كل شيء قدير من إماتة 
الخلق وإحيائهم » لا يعجزه شيء. 
3 قال للذين كفروا يوم يُعرضون على النار» ويرّون مواقعهم فيها: 5 هذا العذات الذي وعدكم به الرسل هو الحق؟ قالوا: 
على عور كا هن لعن فيقال لهم : فذوقوا عذاب الحريق في جهنم؛ مسا تي اله الدنيا تكفرون بالحقٌّ كفرّ جحود. 
8 ناض نارفعز ل الله - على أذى قومك المُكذَّبينَ لك» كما صَبّر أصحابُ القوّة والصبر على الشدائد والأذى في القيام بأعباء 
الرسالة من قبلك الذين ارتقت قوّة إرادتهم إلى مستوى العزم الذي يستطيعون به تنفيذ ما يريدون» ‏ وهم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى وأنت يا رسول الله منهم ولا تستعجل لمعاندي قومك الإهلاك المعججل الذي يطالبونك أها العذاب الذي وعدوا به يوم 
الدين» فإنه نازل بهم لا مَحَالة» إذا ماتوا على كفرهم وجحودهم»ء كأنهم يوم يَرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة» يشعرول 
أنهم لم يلبثوا بر بين الموت والبعث» إلا قَذْر ساعة من نهار ناموا فيه نوم القيلولة واستيقظواء فهم لا يحسون بالزمن الذي هر عليهم 
ان لحل رديه حتن بعتهم الأ كنا يحم الناتيتلق نهار لأبيطول اليه ويه وذلك لأن الاأحسامن 'بهرور الرمن 5 قل مُسح من أجهزة 
الإدراك في نفوسهم بعد موتهم. 
هذا باح من القاعام لمعم ف سند تابد م سنن الله في الأمم : ليس للإهلاك سبب غير الفسق الذي ينتشر فيهاء ويلازمها حتى 
يكون أحد صفاتها الثابتة» فهل َلك بالعذاب الإهلاك الشامل إلا الوم الخارجون عن الإيمان بالله وطاعتهء فلا تتطلع نفوسكم 
أيها المؤمنون - لإهلاك جماعات الكافرين إهلاكاً عاماً شاملا قبل أن تقتضي حكمة الله تعالى في إهلاكهم. 








/أادهم 


2217000 











0 5 عن ا ل في الإسلام؛ بع الله 26 ولم لط 0 
يتقبلها منهم؛ بسبب كفرهم وصذهمٍ عن سبيل اللهء وأذهب أعمالهم 24: 0 
التي دبّروها وقاموا بها لأجل الصَّدْ عن سبيل الله» وإطفاء نور 0 7 1 ظ 00 
فصارت ضالة ضائعة . 1 لذبن كفروأ 0 
١‏ - والذين آمنوا بالله ورسوله إيمانأً صحيحاً كاملاًء وعملوا 0 سويت 5 


الصّالحات الدالة على صدق إيمانهم الإراديٌ الاعتقاديّ» وصذقوا 1 ا ا 
بالقرآن الذي أنزله الله على محمد #ل؛ وما 0 0 0 
الحقٌ الثابت الذي لا شك فيه من ربّهم ‏ سّكَر بإيمانهم وعملهم 4 ايل امموأعوأ 
الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي ؛ لرجوعهم وتوبتهم منهاء 4 6 
عدر تيم ودف مكار منهم» وأصلح حالهم وشأنهم وخاطرهم 


ره كر 4 ا يه أ 
الوم دوا 0 
0 في أمور الدين والدذنيا: 





7 للك -_1 ا را 
ذلك الأمر وهو إضلال أعمال الكفارء وتكفير سيئات المؤمنين 1 أقنَتََاكوََة صر 0 
0 أعمالهم كائنٌ بسبب أنَّ الذين جَحَدوا توحيد الله» اتّبعوا 0 5 
الشيطان فأطاعوه» وأنّ الذين آمنوا انّبعوا القرآن والرسول يده وما ارنن أو لدعت ا 8 بن 7215 


0 
ا‎ ١ 
1-4 


9 





هم داص 0 0 6 -ِ 6 314 جه 2 مر 9 420 

0 ع رت امك 0 
1 هس و جم - 

فكو 0) كيه 0 

علس اسار جه ب عر 3 30 
ولقكا أعملهر 0 أفل 05 لي راي م 
تع ةاليَملهرَدمرَامَمليمولْكفر كلها 7) ١‏ * 
ا جر سر ار مم ِو 2 0 0 الل ال 5 + 
3 لكأن 0 1 0 ونأل أ شرين در ساك 
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جاء به من الحقٌّ من خالقهم ومالكهم ومُتولي أمورهم» مِثل ذلك 
البيان الواضح يبيّن الله للناس أحوال الفريقين: الكفار والمؤمنين 
ليعتبروا بهاء وهي اتباع المؤمنين الحقّ وفوزهم» واتباع 0 
الباطال وخسرانهم. فيلحق بكل قوم من الأمثال والأشكال ما يناسبه. 
- فإذا لقيتم ‏ أيها المؤمنون ‏ الذين كفروا في ساحات الحرب. 
فاضربوا رقابهم ضرباًء م ل 
ومنعتموهم من النهوض والحركة. فأسرُوهم وأحكموا قَيْدهم؛ حتى 
لا يفلتوا منكم. وبعد الأسر: : إِمَا أن تمْنُوا عليهم منّا بإطلاقهم من 
عبر عرين» وإما أن تفادوهم فداءً بالمال. واستمروا على ذلك حتى 
يضع أهل الحرب أسلحتهم» ويُمسكوا عن القتال» ذلك الذي ذكر وبِيّن من حكم الكفارء ولو يشاء الله لأهلكهم بغير قتال» وكفاكم 
0 ولكن أمركم الله بالقتال؟ ليمتحنّ المؤمنين بالكافرين ؛ إذ ينكشف في القتال المنهزمون». والضعفاء والمتخاذلونء والمجاهدون 
الصابرون» والذين قتلوا في سبيل الله من المؤمنين فلن يُبْطل الله أعمالهم. ٠‏ بل يوفيهم ثواب أعمالهم التي عملوها لله تعالى كاملة غير 
منقوصة . 
» ” - سيهديهم الله أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمور» ويوفقهم إلى طاعته ومرضاته» وفي الآخرة إلى الدرجات العُلىء ويُصلح 
شأنهم في الدننا والآخرة» ويرضوا أعمالهم ويقبلهاء ويُدخلهم الجنة» بيّن لهم منازلهم فيهاء لا يخطئونهاء كأئّهم ساكنوها منذ خلقوا. 
لا يا أيها الذين صدّقوا بالله واليوم الآخرء واتبعوا رسوله. إِنْ تنصروا دين الله بالجهاد في سبيله. والحكم بكتابه» وامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه. بينصركم الله على عدوكم. يقت أقدامكم عند القتال. 
8 9 - والذين كفروا فَهَلاكاً وخيبة لهمء وأبطل الله ثوابَ أعمالهم؛ بسبب كفرهم» كما أحبط أعمالهم التي دبّروها من أجل الصدّ عن 
سبيل الله» وإطفاء نوره»ء فصارت ضَالَةَ ضائعة؛ ذلك التغضن والإضلال بسبب أنهم كرهوا كتاب الله المَنزّل على نبيّه محمد ككل الذي 
فيه الهدئ: و التو وإِنّما كرهوه أن فيه الأحكام والتكاليف التي تخالف أهواءهم وشهوات نفوسهمء فأبطل أعمالهم التي عملوهاء ولم 
يقيلها متهم ؛ 
٠‏ لو يي الكقار ني الارن» فينظروا كيف كان عاقية قبةٌ الأمم الماضية والقرون الخالية الكافرة؟ فَإنَّ آثار 
الأمم الهالكة المُعذَبة تنبىء عن أخبارهم» دَمّر لله عليهم مساكنهم وبلادهم. وما يختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 
وللكافرين المعاصرين المُصرّين على كفرهم. ومَنْ سيأتي بعدهم أمثال ذلك العذاب الذي حل بالأمم الكافرة إن لم يؤمنوا 
بمحمد وعِلِنْةِ ونعا جاءهع ببها من عند الله عر وجل : 
١‏ ذلك الإهلاك والهوان الذي حل بالأمم الكافرة؟ بسبب أنَّ الله ناصر المؤمنين على أعدائهم. ومُتولّي أمورهم» وأنّ الكافرين لا 
ناصر لهم يدفع عنهم العذاب والعقاب. 














4ه 


لات إن اله تذخ الذيق أمنوا إيمانا صتميها ضيادفا : وعيملوا 
الصّالحات» في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها 
الأنهارء والذين كفروا يتمتّعون في الدنيا بشهواتها ولذاتهاء ويأكلون 
د سس م ع اس ايه ل 1 
وراء الأكل والمتعة هدف أسمى يسْعون | ليه. فهم لم يستعملوا ما 
وهبهم الله من قلوب وعقول وأبصار وأسماع في معرفة أدلة وجود الله 
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00 03 ارح حدر َأ 0 ات انل" “خب 2 3 والغاية من الخلق, بل عطلوها واستعملوها استعمالا أؤدّى بهم إلى 
00 م كيين موصي سدفوه دي العذاب الأليم الخالد»» ونارٌ جهنّم مكان استقرارٍ لهم . 
00 ج22 سك سس ا 
3 الْوَلْحْرْحَدْكَ أَهَلَكهَ ْمَل نامر م كان عل ينو كك ١١‏ وكثير من أهل القرى السابقين هم أشدٌ قوةٌ ‏ يا رسول الله - من 
ده سير مكرما ور 2 
0 بريد نون مسوأ 2 عو هوام 29 11 3 أهل قريتك 1 - التي أخرجك أهلها . أهلكناهم . فلل" مانع يمنعهم 
مك ع دمجوم يأ م" 1 د 1 العذاب والهلاك الذي 

3 لت وعد 2 لي نمك اس نورين َم س حل يهم . 


- أَمْمَنْ كان مستترا على يتين عو رفي او واضح من انه 
الجانحة» وانّبعوا كتاب الله وصراطه المستقيم» كُمّن لم يكن على 


ا ا 1 قر ورم ال اا 5 0 26 له ع 
:نارين ردس ورينصِمْصكُ 
ره سه 


4 1 > او . ر ل الى 07 1 2 وس سر 0 1 1 
5 ود بأمن5 ل المت ومعْفرة ؛ ين ريهم هو اد ف|ا: 2 03 









00 7 20110 ممه 609 تتانة يقين من ديئه» حيدم بصيرته ) وحسن له سوءٌ عمله» من لمر 
2 0 0 0010 0 3 والمعاصي» واتبعوا أهواءهم على عمئ وجهالة من غير تبصر 
0 حَهإِدآحَرحأن نل بحي اَل بالعواقب؟ ل" يشرئ الفريتان: 

7 0 : ا ا و م مرو 2 0 ٠‏ 0 5 0 7 ش 2 عِِ 

1 لكأ أن ين طبع 2 اموأ هوا هر( 6 صفةً الجنة التي وعدها الله المتّقين: فيها أنهارٌ عظيمة من ماء 
01 زا هق 2 لي اك لجسو 





ألبان الدنباء وتياك هن حر افد بها انون ولا يكون معها ذهاب 
عقل وصداع وأسقام كخمر الدنياء وأنهارٌ من عَسَل خالص ماعن 
جميع شوائب عسل الدنياء ولهؤلاء المّقين في هذه الجنة من كل 
الثمرات للذة والتفكه. ولهم مع هذا النعيم مغفرة عظيمة من ربهم. 
أنْمِنْ هو خالدٌ مُنَعُمٌ في هذه الجنّة كَمَنْ هو خالدٌ في النار لا يخرج 
منها أبداًء وسقوا ماءً تناهى في شدّة حرّه فإذا شربوه قطع أمعاءهم؟ 
7 ومن الذين كفروا منافقون ضمن جماعة المسلمين يتصنّعون 
التظاهر باستماع قولك يا رسول الله - مُظهرين إصغاءهم إليك بإمالة رؤوسهم وتوجيه آذانهم؛ حي إذاجرع موه الجتاشره من 
عندك) وفارقوا مجلسك الذي كنت تحدث فيه وتتلو آيات اللهء قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة : : ما الذي قال محمد حين كا عندة 
في الزمن القريب؟ أولئك البُعداء عن رحمة الله» الذين انَخْذُوا من الأسباب الصّارفة عن الهداية» ما كان نتيجته ضمن سنن الله السببيّة 
أن تقفل فلوبيجء وضرب الخَنّم على تلك الأقفال» فلا تقبل الحقّ والهداية. واتّبعوا رغبات الأنفس من زينة الحياة الدنياء ومتاعها. 
وشهواتهاء فَهَوَثْ بهم إلى العذاب الأليم» والشقاء الدائم . 

١-.وفي‏ مقابل أولئك المنافقين المندسين في صفوف المسلمين» المؤمنون الذين اختاروا لأنفسهم بإرادتهم الحرة الإيمان» بامدرا 
إلى الحق وصراط الله المستقيم » وانتفعوا بما يستمعون من رسول الله عد زادهم الله هدىٌ مع هدايتهم » وإيماناً مع إيمانهم , ووفقهم 
للعمل بما أمرهم به ومنحهم مَلكة الاستقامة على طاعة الله . 

- فهل ينتظر المنافقون الذين ينتظرون أن تدور الداء ة على المؤمنين إلا أن تأتيّهم الساعة التي تنتهي بها ظروف الحياة فَجأة 
تفجؤُّهم وهو الأمر الذي لم يكونوا ينتظرونه ولا بكر قفون فقد ظهرت أمارات الساعة وعلاماتها.ء فكيف تكون افق لهم ذكراهم 
للساعة. وصارفةً عنهم عذابهاء إذا لم تحصل لهم هذه الذكرى إلا بعد مجيئها؟ إنهم يومئذ لا يملكون أن يعملوا عملا ينفعهم» فقد 
مضى زمن الابتلاع» وأقبل يوم الجزاء . 

64 - فاعلم يا رسول الله الهلا تع ع ل اللّهء ودُمْ على ما أنت عليه من العلم بهذه الحقيقة العظمى» والويمان والتّسليم 
القلبي» والطمأنينة التامة. واعمل يجقعفى توحين الآليئة اهز وجل واستغفر الله لذنبك . يا رسول الله يهنن السة لنتسيك 
الرفيع ذنبا» ممًا يقع من الفترات والعَمَلات عن الذكر الذي من شأنك الدوام عليه. بسبب انشغالك بالنظر في مصالح المسلمين» وإِنَ 
كان في ذاته من أعظم الطاعات» وَأشيِرف العبادات؛ لتبقى في أعلن مراتب الإيمان والإحسان»: واستغفر للمؤمنين والمؤمنات من 
أمَتك» والله يعلم حركتكم التي بها تة تتصدفون وتتقلّبون في الأعمال. ويعلم مكانها وزمانهاء ويعلم سكونكم واستقراركم كم ومكانهما 
وزمانهماء عالمٌ بجميع أحوالكم. لا يخفول عليه شيء منها. 


1 : 2ج انر 7 هو 06 . 
0 قاد 00 بعته لدم 3 5 م 
0 :2 ره 
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٠١‏ - ويقول المؤمنون الصادقون: هلك إدر ده بون :وافيفة البنات: 
نُؤمر فيها بالقتال أمراً صريحاً؛ لكي نقاتل الكفار. لإعلاء كلمة أللّه» 
وتأمين 00 0 الحق 0 في 0 فإذأ أنزلت سورة 
القتال» وأمر فيها بالجهاد. رأيتَ المنافقين ينظرون إليك ‏ يا رسول 
الله - شَزْرا وكراهية منهم للقتال» وجُبْناً عن لقاء العدو» كما ينظر 
المحتضر الشاخص بصره عند معاينة الموت». فقارب هؤلاء الذين 
في قلوبهم مرص ان يليهم المكروه بمحاولتهم الخلاص من القتال 
الذي يكرهون. 

١‏ - المطلوب من المسلم في موضوع آيات القتال أن يُعلن الطاعة 
الجازم بالخروج إل القتال» وعزم أولياء الأمر وقادة المسلمين على 
الإلزام بالخروج للقتال. جَبّنَ فريقٌ من المؤمنين الصّادقين نتيجة 
الضعف البشري» فلو صَدَقوا الله في قتال الكافرين ولم يضعفوا عن 
القتال بسيب الجبن. لكان ذلك الصدق والمبادرة إلى تتميك أمره 
حيرا لهم :عند رئهي؛ إد يكون أجرهم عنده عظيما. ولو لم يصدقوا 
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كه وذ كرفي القكال 


يَظرُوَئَكَ نط رَالْمَمْنِوَحَكْهِمَالْمَو ت وَل لهم 
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00 لاه مَرفلوْصصكح فوا أشَهَ 

' ره دوأ 
7 أْولبكَ دن سهوائه 
9) أفلا يدون الْهْرَءَانَ 
ناليس أريدُواعكأدبرهر 1 
ف أل 6 9 دل سول لَهُموَأََ | 
يحَكَرَهُوامَا تيك 7١‏ 
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لمرالية 





في القتال يوم المعركة لما كان ذلك دليلا واضحاً على كفرهم. 0 , 00 5 : 
لاحتمال أن يكون أثر بن في تلوبهمء مما لا يناقض الإيمان. توك الليكاتترفدت تمن 50 
5 - فلعلكم إِنْ د وأدبرتم - أيها المنافقون ‏ عن الإيمان ا 0 يي 1 
والجهاد مع رسول الله كل أو إن كنتم أولياء الأمر وأصحاب القرّة 2 ِل يأتهمٌ تَبَعُوأ مَأ 008 | 
أن تفسدوا في الأرض بخراب العمران الحضاري في المدن 3 ! وَحكَرهُوا و يوسي ظ 
مي جد الاب بدي سول د اسمن ورك دوقي 

أخلاق الناس وسلوكهم. » وإفساد أفكارهم ومفهوماتهم. 0 3 

أرحامكم ؛ لتحقيق أغراضكم الشخصيّة. ومصالحكم الدنيويّة . 
ا" با أولغك المنافقون البُعداء عن مهابط الرحمة إلى جهة الدراة 00 النار» الذين لعنهم الله بسبب نفاقهم» فأصمّهم عن 
سماع الحق» وأعمى أبصارّهم عن رؤية آيات الله البيّنات في أنفسهم . وفي الكون من حولهم. فهم في ضلالهم يترذدون» وفي 
الظلمات يتقلبون» لأنهم اختاروا لأنفسهم السَيْر في الظلمات» فَجَرَتْ فيهم سنّة الله أن لا يسمعوا الحقّء وأن لا يروا شيئاأ من معالم 
اليد 

85> أفلا يتفكرون في القرآن وفي مواعظه وزواجره؛ ليتعرّفوا من خلال التدبّر على ما يدفعون به كل شبهاتهم وأوهامهم في تبرير 
قتال الكافرين؟ إذ يتردّد في عدوريم أن الدعوة إلى القتال ينجم عنه إفسادٌ في الأرض» وخراب للعمران» وتقطيعٍ للأرحامء, الذي 
.يتجلى في واقعهم إذا كانوا أولياء الأمر» وكانت الدولة القائمة لهم. بل على قلوبهم م 7 يحجبها عن تدبّر القرآن» والتفكر في 
الآيات». بسبب كفرهم ونفاقهم . فهي مغْلقة لا يدخلها الإيمان. ولا يخرخ م منها الكفر. 

هك إن المنافقين الذين رَجَعوا إلى الكفر الذي كانوا فيه قبل الإسلام من بعد ما شح لهم طريق الهداية» الشيطانَ زَيّن لهم القبيح 
ا 3 إليهم الباطل والشرّ وسهّله لهم. ومدّ لهم في الأماني والآمال» وأسباب العّواية والضلال. 

5 ذلك اللسؤيل والإملاء؛ بسبب أن المنافقين قالوا لليهود الذين كَرَعوا نا نل الله «سنتعاون معكم على عداوة محمد علي 
وترك الجهاد معه. والقعود عنه» والله تعالى يعلم سرّهمء لا تخفى عليه خافية من أمرهم . 

كن حالهم إذا جاءتهم ملائكة الموت لتقبض أرواحهم عند انتهاء آجالهم» يضربون وجوههم وأدبارهم؟ 

8 د ذلك الضرت الذى اليتحفرة وتالوة؛ ؟ بسبب جمعهم بين حسَّتين: الأولى: المعصية التطبيقية العملية» ٠‏ باتباعهم ما خط الله من 
معاونة الكافرين» وترك الجهاد مع رسول الله كلد والثانية: الكراهية القلبيّة لدين الله ير ما فيه رضوان الله عزَّ وجل. وهو 
الإيمان والطاعة والجهاد 0 الله صل فأبطل الله أعمالهم الصّالحة التي عملوها في مَذَة إيمانهم قبل ردتهم. وكذلك يحبط الله 
أعمالهم التي يعملونها ضدَ 00 ويتضو أولياءه كيد أعداكد نقرة: الكافريي و المفا فقي : 

ديل أظن هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم أحقاد وكيد أن لن يُعرّضهم الله في حياتهم الدنيا لاختبارات صعبة على نفوسهمء 
يَضطرون معها أن يُعبّروا عن أحقادهم وما يُضمرون في صدورهم من عداوة وغيظ وكيّدٍ للرسول والمؤمنين» فيُبديها حتى يعرف 
المؤمنون نفاقهم؟ 








وأآه 


ين لا مانع لنا من إظهار 5-006 المكتومة في صدورهم 
بأعمالهم وأقوالهم. ولو نشاء ‏ يا رسول الله لعرّفناك بهمء وََلَْناك 
عليهم. فَلَعَرفتهم بعلامتهم تعريفاً لا يقع معه اشتباه. وَإنّك انا 
رسول الله - لتعرفن المنافقين فيما يعرّضون به من القول من تهجين 
أمرك وأمر المسلمين وتقبيحه والاستهزاء به» فيظهر في فلتات 
لسانهم ما يدل على حقيقتهم» واعملوا للحذر من المنافقين 
بملاحظة أقوالهم. وتتبع تصرّفاتهم» لاسْتِبْطان هويّتهم الحقيقية. 
والله الذي يعلم أعمالكم يعينكم ويهديكم» ويكشف أحقادهم لكم . 
١‏ - ولنعاملتّكم - أيها المسلمون ‏ معاملة المُختبر لكم» ونأمركم 
بالجهاد؛ حتى يتميّز المجاهدون بأموالهم وأنفسهم بحسب درجاتهم 
ومراتبهم من غير المجاهدين» ويتبيّن الصّابرون على اختلاف 
درجاتهم ومراتبهم من غير الصّابرين ذوي الهلع والجَرّعء ونُظهر 
أخباركم ونكشفهاء ليتبيّن مَنْ يأبى القتال» ولا يصبر على الجهاد. 
١‏ - إِنّ هؤلاء الذين كفروا مرتذين عن الإسلام في الباطن؛ وظلو 
محافظين على انتمائهم للإسلام في الظاهرء وابتعدوا بأنفسهم عن 
دين الله»ء وعملوا على إبعاد غيرهم عنه. وخالفوا الرسول 0 
وناصبوه العداءء ووقفوا في شق المضادُ المحارب» من بعدما ظهر 
لهم أدلة الهدى وصدق الرسيول يكلِة. لن يضرُوا الله شيئأ في ذاته أو 
دينه أو كتابه أو رسولهء إنما يضرُون أنفسهم بذلك» وسيّبطل الله 
أعمالهم التي عملوها في الدنياء فلا يَرَوْنْ لها ثوابا في الآخرة؛ 
لأنها لم تكن لله تعالى. وسيّبطل ويُلغي أثر أعمالهم التي يعملونها 
بالمكر والكيّدء ليحفظ دينه وكتابه ورسوله والمؤمنين الصادقين. 
#8 يا أيها الذين صدَّقوا بأركان الإيمان» واتّبعوا رسوله أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول في أمرهما ونهيهماء ولا تَبُطلوا ثواب أعمالكم 
بالكفر والمعاصي . 
4 - إِنَّ الذين أنكروا توحيد اللهء وستروا ذال ادق *وصدرا'الناس غن التعتول: فى الاسلذم» الع ماكوا وهم امضؤون على 
كفرهمء فلن يغفر الله لهم شركهم» وسيُعذّبهم عقاباً لهم على كفرهم؛ ويفضحهم أمام الخلائق يوم القيامة . 
6 فلا تضَعُفوا ‏ أيها المؤمنون ‏ عن جهاد الكافرين» وتجبنوا عن قتالهم» ولا تدعوهم ال الصلح والمسالمة حورا ويا : 
وناحريم حتى تكون كلمة الله هي العلياء وأنتم الغالبون لهمء والعالون عليهم . والله تعالى معكم بالنُصرة والمعونةء» ولن ينقصكمٍ 
يناعن ثزانت أعمالكم» وأجز جهادكم. وفي هذه آلاآية: دليل على مَنْع مهادنة الكمار إلا عند الضرورة» وتحريم ترك الجهاد إلأ 
عند العذر. 
م ما الحياة الدنيا إلا لْعِبّ باطل لا ثمرة له سوى التعب. ولهرٌ قليل الجدوى شاغل عما يعني ويَهُمْء فكيف تمنعكم الدنيا عن 
طلب الآخرة» وقد علمتم أن الحياة الدنيا باطل وغرورٌء وإن تؤمنوا بالله ورسوله ابهانا ميخييحا صادقاً: وتتقوا الله بامتثال أوامرهء 
واتناب نواهيهء يُؤتكم ثوابَ إيمانكم وتقواكم في الآخرة» ولا يسألكم الله اتج أموالكم كلها في الصّدقاتء إِنّما 
يسألكم 0 بعضهاء وهي شيء يسير قليل» تَرَدُ على الفقراء» فطيبوا بإخراج الزكاة نفسا 
ا" إن يَسألكم اللّه أموالكم. فيُجهدكم. ويلح في المسألة» ويطلبها كلهاء تَبُخْلوا بالمال» فلا تعطوهء ويُظهر أحقادكم وعداوتكم؛ 
لشدّة محبتكم للأموال» وكراهتكم بذله في سبيل الله. 
ا ها أنتم - يا هؤلاء - تُدعَؤْن الممتراامي جردي وجره اليه 'فمنكم الذي يَبْخَل بما فرض الله عليه إخراجه من الزكاة. أو تُدِبَ 
إلى إنفاقه من وجره البرّء ومَنْ يَبْحَلُ بالصّدقة فإنما يَبْخَل مُمْسكاً الخير عن نفسهء والله تعالى الغنيُ عن صدقاتكم وطاعاتكمء وأنتم 
الفقراء المحتاجون إليه سبحانه» وإن تَتَولُوا عن طاعة الله وطاعة رسوله كَككَِةِ. يُهلككم ويأتي قوم آخرين» يكونون أطوع ل ل رسو 
كله منكمء ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن أمر الله» بل يطيعونه ويطيعون رسوله يِه ويجاهّدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم 
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قراو 


وأأمتتلكر - 


أأه 


ويوا مب 
اه لك 
- إنا قضيّنا وخكمنا لك يا رسول الله - على أعدائك فتحا جليا د 

وقد طلب المشركون من رسول الله يل الموادّعة على إثر مناوشات 334 - / 5 
ظهر لهم فيها أن المصلحة في الصّلحء وتم على شروط تبدو في 
ظاهرها مجحفة بالمسلمين» ٠‏ ولكنها في الواقع كانت خيراً عظيما 
لهمء وَشَرَا علي الشرك والمشركين» فانطلقت الدعوة إلى الله بسبب 
هذا الصلح دون أن تقف في وجهها عوائق من مشركي قريش» وَنَجَمَ 
عنه نقض المشركين لبعض بنوده» وسقوطهم في الغدرء الأمر الذي 
مكن الرسول ول من التوجّه لهم بجيش المسلمين الذي بلغ قوامه 
عشرة الاف مقاتل» ودخولهم مكة فاتحين لها. 
1 فشكنا لك قمحا مبيناء وَغْدا النصرٌ العزيز الغالب قريباً؛ 
واقترب انتهاء وظيفتك فى هذه الحياة الدنيا؛ ليغفر لك الله ما عملت 
من عمل كان الأؤلى أن لا تعمله؛ وليغفر لك الله ما تركتٌ من عمل 
كان الأؤلى بك أن تعمَلّه وعد ذلك ذنبا من إمام المرسلين» وإِنْ 
كان من غيره يُعتبر برأ وإحساناً» بحسب مقامه العظيم عثد ربه. وتم 
نعمته عليك يا رسول الله - بإتمام شرائع الدين وأحكامه ووصاياه. 
ويوفقك وَيَسَدْدكَ على متابعة سَيْرك على دين الله وأحكامه. ويثبّتك 
عليه إلى أن تلقى ربك حائزاً أسمى درجات المحسنين. ٠‏ وتكون في 
الذروة من الفردوس الأعلى . ويِنصرك الله بهذا الفتح المجين نصرأً 
غالبا ذا عر ومَبّعة وظهور على الأعداء. وقد نصر الله رسوله عبرا 
عزيزاً في حياته. ففتح له حصون خيبر: ودخل مكة فاتحأء وبعث 
البعوث ليدم الأصنام» ونصره الله على هوازن وثقيف في غزوة 
حنين» وغزا أطراف الشام في غزوة تبوك. وجاءته الوفود» ودخل : 
الناس في دين الله أفواجاً.ء ونصر الله رسوله بعد أن انتقل إلى جوار مت 
به فكل الفتوحات التي كانت للمسلمين بعد الرسول هي نصر عزيز للرسول 4 
ٌ - هو الله الذي أوجد الطمأنينة والثبات في قلوب المؤمنين الذين كانوا مع الرسول مَكِيْدْ معتمرين محصرين لي (الحديبية»؟ ليزدادوا 
إيماناً مع إيمانهم السابق» وذلك أنه كلما وَرَدَ عليهم أمر أو نهي. أمتوايف 0 بمقّتضاه» ولله سبحانه جنودٌ السموات واللأرض» 
يؤيد بها عباده المؤمنين » وكان الله عليماً بجميع جنوده الذين في السموات واللأرض» حكيماً في تدبيرهم . 
6 6 من علمه وحكمته أن سكن قلوب المؤمنين بصلح «الحديبية»؛ ووعدهم بالفتح والنصر؛ ليشكروه على نعمه تعالى» فيثيبهم 
ويدخلهم جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. خالدين فيها أنذأء ويمحو عنهم سيّئاتهم» فلا ا 00 
ذلك الوعد بدخول المؤمنين الجنة. وتكفير سيئاتهم في علم الله ظفرا ؤوانها ليها لأنه منتهى ما تطمح إليه قلوب المؤمنين 
والمؤمنات». وعدت الله عذاباً مُعَجَلا في الدنيا المنافقين والمنافقات من أهل المدينة. والمشركين والمشركات من أهل مكة. الظانين 
أنّ الله تعالى ل ينضر متخمدا عله والمومدين: عليهم دائرة ة العذاب والهلاك المحيطة بهم وغْضبَ الله عليهم بتنكيد أمور حياتهم في 
أنفسهم وأموالهم وأولادهم زيادة في تعذيبهم » وأبعدهم وطردهم عن مواطن رحمتهء وهأ لهم ف في الاخرة عذابا مؤجلاء جهنم يعذبون 
فيها. ولكرل فى مصيرهم الذي سيصيرون إليه. وساءثُ جهنم مصيراً. 
/ و لله سبحانه جنود د السجوات والأرض» يوَّيْد بهم عباده المؤمنين , ويُعذْب بهم المنافقين والكافرين. وكان الله قوياً غالياً منتقمأء لا 
يُردُ بأسُّه عن المنافقين والكافرين» حكيماً يضع الأشياء في مواضعهاء ٠‏ ويختار أفضل الأشياء وأتقئها في الأمور المختلفة لما يُعطي 
أفضل النتائج 

ف إن اك عا وهر ل اللقى ملعا رسالة ولت وجميع ما أنزل إليك لمن تستطيع أن تُبلَغهم من الناس ؛ لتشهد يوم القيامة بأنك 
ا ا ومبشرا لمن امه : بك وأطاعك بالثواب المعججل والمؤجل» ونذيراً لمَنْ خالفك وعصى أمرك بالعقاب 
المعجّل والمؤجّل؛ لتقوموا ‏ أيّها الناس ناريط رس الواجب الأول : لتؤمنوا بالله ورسوله إيماناً صحيحاً صادقاًء والواجب 
الثاني : أن تنصروا الله سجاه فر وه وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والواجب الثالث: أن يو اللّه سبحانه وتبجلوه 
بعلودكم ونفوسكم». ونوا عليه بتمجيد صفات العظمة والجلال بألسنتكم. والواجب الرابع : أن تنزّهوه وتقدسوه من جميع النقائلص بكرة 

من أول النهار إلى طلوع الشمس » ٠‏ وأصيلاً حين اضُفرار الشمس إلى غروبها. 
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, 4 ا 


كك ا فقن وَالْملفِفَات والْممْ كين وألْم م 8 
: بأتطك لت يلاله 


ا وأجد لد 0 - 


؟ اه 


٠‏ إنَّ الذين يُبايعونك ‏ يا رسول الله بيعة الرضوان بالحديبية 
2 على أن لا يفرّواء إنما يبايعون اللمء ويعقدول العقّد معه ابتغاء حلتة 
8 1[ [22711[11[1[1ظغ2 4ه" لايد ماهوا ١‏ للَّه يد الله فوقٌ أيد 
الا ع ا ااه ورضوانه؛ لأنهم باعوا أنفسهم لله عر 0 جل فوق أيديهم. 
4 2 أ 21 .فهو معهم يسمع أقوالهم. ويرى -0 ويعلم ضمائرهم 
له با يعورت 0 00 - 0 وعَفّد الميثاق مع الرسول مَل كعقده مع اللهء فمن 
متك عل دسو مَنَأَوْفَ يمَاعدِهَدَ نقض العهد الذي عقده مع النبيّ كه ونكث البَيْعة» فإنّ وبال ذلك 
ويه أحراعظيما ل 6 سَيَقُول َك المُحَلَمُو ْ : وضرّه يرجع إليهء ولا يضرٌ إلا نفسه. ومَنْ أتمّ العمل بكل ما عاهد 
يرَالكواي َكنم فول اهران ” را : عليه الله في مبايعته التي بايع عليها؛ فسيّعطيه الله في المستقبل أجراً 
ا ار ا 2 : 7 عظيماً في الآخرة» وهو الجنة . 
0 مت ا :11 سفرك شيا وجول الله - الذين تحلتوا من سكان البادية عد 
0 1 كان ألنديما تعملون : : الخروج معك إلى (مكة) معدا عام (الحديبية) إدا رجحعت إليهم من 
5 فلت رسو والمرفق إل ١‏ : عمْرتِك هذه» 0000 عن العيقات ا 0 ونساؤنا 
ا 2 ال 7 0 و ينا م : ا إن 
قت اك دشر شط لص وفراريناء ولم يكن لنا منْ يخلفنا فيهم» فلذا تخلفنا عنك. إنا مع 
7 دي ل 2 2 عذرنا معترفون بالإساءة» فابالز للق أن يك 1 يمي كلها 
27 ال 7 1 2 سك ساس ظور 1 
تسر ونا 0 عه , 8 ورسوله. َإِنَآ 1 : عتلك» إنهم في طلب الاستغفار كاذبون؛؟ لأنهم لا يبالون استعفن 
| أعتدنال 92 لوت رن لهم النبيّ كين أم لا. قل لهم وام "رمتو ل لهب إن ادم ينات 
يَعف ا 00 4 كار تله عَفُورًا ١‏ : ار والنفع في الوجود هو الله » فُمَنْ يَملك من ألله فلع كن أراد أن 
جر سير 2 2 ا ا : لُْ 0 أ أ | ا ل شفع ؟ ما يله أللّه 
(©) يفول الْمْخَلَفُو إِذَاانطلقَت اك اراح سار ارات حر ركم فكل بريده الله بكم 
000 5 5 نافذ لا محالة من ضرٌ أو نفع . إنكم - أيها المنافقون - تتصوّرون أن 
0 كفركم ومكركم أمور مستورة لا يعلم بها غيركم» بل كان الله بما 
: :7 تعملون ‏ من إظهاركم الاعتذار» وطلب الاستغفارء وإخفائكم 
النقفاق غالها على سبيل الشهود والحضور. المصاحب لكل أجزاء 
العمل ظواهره وبواطنه . 
5 - وليس الأمر كما اذّعيتم من انشغالكم بالأموال والأهل؛ بل 
ظننتم ظناً قوياً مستنداً إلى الظواهر السببية التي بدت في موازين 
القوة المنظورة» أن لن يرجع الرسول كَل والمؤمنون إلى أهليهم أبدء وأنّ العدرّ يستأصلهم» وسينتهي أمرهم وأمر الإسلام كله 
وزين الشيطانٌ ذلك الظْنٌ الذي فرحتم به ورغبتم فيه » حنى صار عقيدة راسحة شي قلوبكم». بسيينا اغيم للرسول والمؤمنين » 
ورغبتكم في التخلّص من هذا الدين» وظننتم ظناً آخر مُسْتنداً إلى عقائدكم الشركيّة التي تبطنونهاء وهو أنَّ الله لن ينصر رسوله 
الم معه» لأنهم على غير الجن في محاربة مشركي فريش »2 وأن الله استخ رجهم من «(المدينة» إل (مكة») ليقضي عليهم 
المشركون». م أيها المنافقون المخلّفون قوماً فاسدين هالكين لا خير فيكم 
١3‏ ومن لم يُؤمن بالله ورسوله مُستقبلا من الكافرين المجاهرين بكفرهم»ء أو المنافقين» فإنا هيّأنا للكادرية نأو مُوقدةٌ ذات لهب . 
1 وله - وحده ‏ ملك السموات والأرض» ومن كان كذلك فهو المسمه ةد وحذله للعبادة» يغمر لعن بشاء بمشيئته التي لا تفارق 
حكمته. وخا منْ يشاء بحكمته وعدله. وغفرانه وواحميه أعمْ وأشمل وأتمٌ وأكمل» وكان اللّه زايا كثير السدنع دائ ئم الرحمة» 
نقت حوره عضدةه. في هذه الآية إغراءٌ بالتوبة والحث عليهاء فالمخلفون المنافقون من الأعراب ككيرهمه ما داموا في الحياةٌ» 
وما دام باب التوبة مفتوحا للعباد» فإنهم يملكون أن يتوبوا ويستغفروأا ربّهم, فإذا فعلوا ذلك وجدوا الله 0 وكيا 
6 سيقول لاقر ينا ترسيواك اللي اوفك الا عورافية الديق لحلتراهة «الحديبية»» إذا ذهبتم ‏ أيها المؤمنون ‏ مُسُرعين إلى غنائم 
(خيبر ) التي وعدكم أللّه بها: اتركونا نتبعكم إلى (خيير ) ) فلشهد 0 قتال أهلهاء ونشارككم في الغنائم » يريدون أن يُغيّروا مواعيد 
الله لأهل الحُديبية» حيث وعدهم غنيمة «خيبر» خاصّة لهم. . قل لهم دايا سول اللهاب: لن تتّبعونا إلى «خيبر» ما دمتم على ما أنتم 
عليه من النفاق » كذلكم قال الله من قبل مرجعنا الم أنْ غئيمة (#خيبر) لمن شهد «الحديبية»)» لمن مم فيها نصيب » 
فسيقولون: لم يأمركم الله بذلك» بل يمنعكم الحين. أن نصيت معكم من الغنائم شيعا وتريدودن أن قبتائروا بها لأنفسكم!! وليس 
الأمر كما زعمواء بل كانوا لا يفهمون من قضايا الدين إلا 5 قليلاً» لا يكون لديهم عقيدةة صالحة» ولا إيهانا مقبولا بسبب 7 
كان باطنا : 


ياه 
0 عي 
ين 





مير بير 


و« 











اه 


7 قل يا رسول الله للذيق تخلفوا نج الأعرات عن التفال: 
0 ا 7 0 نوم أصحاب ان شديد في القتاداء 
القوم أولى البا الْحَيَكيك ١‏ لقنا الصا 0 30 ا 
شوم اولي الرامن ٠‏ فترخ رجو ُ ع الحمين العالمينه 00 ل اكيم سيق قرا 
يؤتكم أللّه اغزرا عفينا معد في الدنيا؛ ومؤجّلا إن يوم الدوة: ا 
53 3 لوت 1 و ل فآن مطيعوأ ود 
روط بصحة إيمانكم وابتغائكم رضوان الله والجنة. وإن تدبروا 1 , 7 و 
0 سه سس الك يه مه 7 ا سيم ج<ت سر سر لع 3-١‏ 
وتبتعدوا عن الاستجابة لدعوة الجهاد كما توليتم ين دعم للخروج 0 0 نوليتم من قبل يعدب عَذَاباالر 2-8 
مع الرسول في عُمرته عام «الحديبية»» يُعذّبكم عذاباً أليما في النار. 3 0 لتر 7 
هذه الآ تدل أن بأ | | 0 ود مس - 125 
1 0 0 مارح لابين عن الخروج 6 ومنيطع الله ورسوله, يل < 
مع النبي عط إل الحديبية» وأنه يمكنهم أن يتلافوا ما سلف منهم 564 ا 2 
من تقاعس وتثاقل. وأما القوم أولو القوة الشديدة الذين يُدعون إلى وي وَمََيَسول ييه عدَابَا ألم 
قتالهم. فهم جميع أعداء الإسلام من ثقيف وهوزان» وأهل الردة. 35 ألْمَوَّم مني إذ ياي ولك 01 و ١‏ 
والروم وفارس» والتتر والمغول. وفي الآية دليل على صحَّة إمامة 3 00 كنا ا 00 0 3 


سور | م 0 
سو( ة الم وه 











أ 2 اللّه عنهما؟؛ أن أنا عأ | قتال ى 0 سه 7 م ع 2 - 0-7 0-0 س و سا مر 0 2 2 
حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتالٍ فارس والروم. 1 8 5 كيدا 0 0 9 ص * 2 
5 1 2 5 0-0 فعجا |( هه 00 
3١‏ - ليس على الآ عمى إثمء ولا على الا له 66 ولا كك ويا 3 7 0 :0 
المريض إثمء في التخلف عن الجهاد مع المؤمنين وَمَنْ في معناهم )0 و 0 مَديكم رط 22 


من أصحاتب الأعذار 0 لأنهم لا يقدرون على الكرّ 
ولمر ومن ا ورسوله في أمر 2 وغيره» يدخله جنات ا ١‏ 
نجري من تحت قصورها وأشجارها الانهار» ومن يدبر ويبتعد عن ”ع روم تر عد د 

الطاعة» ويستمرٌ على الكفر والنفاق. 50 عن الجهاد مع 0 1211111 
المؤسية تحافة لقنا مُؤْلماً في الآخرة . 2 
مانو كوشية ان إلى سحانه رمتو رضن الموردية نين 
بايعوك ا ف اللي ل ا لل ا 
على أن يناوا قريقا ولأيف وااسختى الموة» فعلم سبحانه ما في قلوبهم من الصّدق والإخلاص والوفاء» كما علم ما في قلوب 
المنافقين من المرض والنفاق» فأنزل الطمأنينة والأمن وسكون النفس على المؤمنين المخلصين حتى ثبتوا وبايعوك على الموت. 
وعلى أن لا يفدُواء وجازاهم وعوّضهم عما فاتهم بصلح «الحديبية») فتحاً قريبأء قو فح خيبر)» ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال 
يهود «خيبر»» وكان الله دواماً قوياً غالياً كامل العرّة ة في انتقامه من أعانه + كما عويق حكم لكم بالغنائم . ولأعدائكم بالهلاك على 
أيديكم . 

٠١‏ - وعدكم الله - أيها المؤمنون - مَغانم كثيرةٌ تغنمونها من الفتوحات التي ثفتح لكم إلى يوم القيامة» فعسجل لكم مخامَ «خيبر» التي 
غنمتموهاء ومئم أيديّ أهل خيبر وحلفائهم عنكم بإلقاء الرُعب في قلوبهمء فلم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من 
المحاربة والقتال» ومن أن ينالوا ممّن تركتموهم وراءكم في «المدينة»؛ لتشكروه سبحانه على المغانم» وعلى كف أيدي الناس» 
وحمايتكم من كبك التهود ».و لتكون هزيمتهم وسلامتكم وغنيمتكم علامة للمؤمنين دالَةَ على صدق الرسول كك في إخباره عن 
الغيوس» فيزدادوا يقيناً إلى يقينهم . ٠‏ ويعلموا أنّ الله هو المُتولّي حفظهم ومؤيديهم وناصرهم» وليُدلُكم بيعي ويوفقكم على معرفة 
ما لم تسلكوه بعد من الصراط المستقيم » ويُسددكم حتى ثُلازموه في مستقبل أمركم ء إذا صدقتم .مع الله وأخلصتم له العمل .+ 
١‏ - وعدكم لافج بلاد أخرى لم تقدِروا عليهاء قد حفظها لكم حتى تفتحوهاء ومنعها من غيركم حتى تأخذوهاء وكان الله دواماً 
على كر لو قديراً من فتح القرى والبلدان لكمء وغير ذلك. لا يعجزه شيء . 

3 قاتلكم الذين كفروا من أسد وغطفان وأهل خيبرء لانهزموا عنكم وولوكم ظهورهم» ثم لا يجدون لهم من دون الله ولياً 
يلي أمرهم» ولا نصيراً ينصرهم . 

7 هذه طريقة الله المّبعة. التي مضت من قبل التي أجراها الله في القرون الماضية» وهي الانتصار لرسله وأتباعهم على مَنْ 
عاداهم من كمّار الأمم, وهي سنة تربويّة جزائية ثابتة قائمة على الحقٌ والعدل وكمال الحكمة» ولن تجد - أيها المتلقّي لطريقة الله 
تبديلاء إذ لا توجد قوة في الوجود قادرة على تبديلها . 








- لدي 
7 3 
77 م ا 0 1 
د 0 
بنحصروا 31 
4 و 
0 
2 * 
2 اه : 27 بايا 
3 0 
9 1 37 





:أه6 


وهو الذي كف أيدي الشركة عنكم ) وأيديكم عنهمء بوادي 
الامكةكء من بعل أن 0 منهم حتى 00 0 (وهؤلاء 
الوك :سك ست طن مَك مكدم 8 سكم المسلمون 0 اتركوهم ولم لاريم وكانوا 0 لمايين 
0 1 يهم ا ٠‏ 5 30 رجلا). 0 الله من الأزل إلى الأبد بما تعملون 00 لا تخهى 
0 نط عو المج الترار تاقد ع 5 - كفار «مكة» هم الذين جَحَدوا توحيد الله» ومنعوكم يوم 
ال مي ع ١‏ ع 0 0 الحرام» أن تطوفوا به 2 000 الهَديَ التي 
0 . عبر لق عور 2 2 اللّه + “أن أ 
لصوم ترف ا ا 0 

م 7 000 0 0 - - ولولا رسعال مؤمنون مستضعفون» ونساء مؤمنات موتصيعدات ين 
إينخلاللهفى رمتو مجاه تزيلوا لعذباالزيت م أظهر هؤلاء الكافرين بامكة»» يكتمون إيمانهم خيفةٌ على أنفسهم 

0 إذ أ م لم تعرفوهم بأعيانهم ؛ خشية أن تطؤوهم بجيشكم بالفتل ولوتعوا 

: بهم ء فيلزمكم - بذلك القتل - إثمم ومشقة مشقة وعيب وكفارة قتل الخطأ 
2 بغير علمء ٠‏ لولا ذلك لأذِنَ لكم في دخول مكةء ولكن حال بينكم 
وبين ذلك لهذا السبب. 


















و 
5 4 

























سول وَعَلَألْمُؤْمِي وَالْرَمَهُمَ 






2 8 سر سر سن صل 27 5 
1 داوكا 0 طٍ كان الكفُ عن دخول مكة؛ لِيُدْخْلَ الله في دين الإسلام مَنْ يشاء 
لقدصدقف الله رس شو يلحي سيد من أهل مكة بعد الصّلح وقبل دخولهاء لو تميّز هؤلاء المؤمنون 


لْحَرَامإ ام سه اكيت م2 من و52 موَمفصرِينَ 1 والمؤمنات عن كفار «مكة» وخرجوا من بينهم. لعذّبنا الذين كمروا 


سار يه س 


1 0 . د ب 
ل +00 م 
ا ا ا 1 0 : 












0 ا 0 من أهل «مكة» عذاباً مؤلماً موجعاً بالسَّبِي والقتل. 
300" ل مالم تعلمو قحا للكت 
0 50 ددر م مِن دون ذلا را ضع في ذاكرتك تَْ أيها المتلقي لبياننا حين جعل اين كفروا 
00 رو --- 2 هو أدفت انسل روا مهدا مون من فريش في قلوبهم الأئفة والتكم والغضب» عندما 0 سوك 
١‏ ل للد سر سر تي بن مر ١‏ حت وي تر 2 
0 لحق ل عَلَالئ كله وك سيدا( د لله 5 وأصحابه عن البيت ؛ او 0 وفوخ ذلك : 000 





را «هذا ما ا 0 فأنزل الله للمارطة 
على رسولهء وعلى المؤمنين معه. حتى لا يدخلهم ما دخلهم من 
الحميّة» فيعصون الله في قتالهم» وألزمهم الكلمة التي يُتّقَى بها الشرك والخلود في العذاب» وهي كلمة التوحيد والإخلاص «لا إله 
إلا الما وهي رأس كل تقوى؛ وكان الرسول يكْةِ وأصحابه أحقٌ يكلمة التقوئ من كفار مكةء وكانوا أهلها في علم الله تعالى. 
وكان لله بكل شيءٍ عليما من أمر الكفارء وما حمر له هرق العقوية وأمر المؤمنين» وما يستحقونه من التكريم» لا يخفى عليه 


0 


شيء . 

”> شد أن الله عزِّ وجل صَدَق رسوله يخمدا كله الرؤيا الع أراها إيّاهِ بالحقٌء أنّك ‏ يا رسول الله 0 وأصحابّك بيت 
الله الحرام إن “قناء الله امتيرةة مُحلّقين رؤوسّكم كلهاء ومقصّرين تأخذون بعض شعوركم. ٠‏ لا تخافون من عدوّكم حال الإحرام» 
وبعد الإحرام في حال ارو فعلم أن الصلاح كان في الصلح عام «الحديبية»» وتأخير الدخول إلى «مكة»» فجعل من دون فتح 
«مكة» الذي وعدتم به فتحاً قريباًء وهوصلح (الحديبية) » وفتح «(خيبر) . 

وجملة: (إن شاء الله) اعتراضيّة في تتا كلام متصل في معناه» للمبادرّة إلى تعليم المومنين ان تقولوا في كل ما يرجون وقوعه أو 
يونةوة. إيقاغة تفيل : اإن شاء الله)» وتعليمهم كيف يكون إدخال هذا لعل يد الله في كلامهم . 

4 الله عر وجل الذي أرسل رسوله محكدا كله بالينان الواضح ودين الإسلام؛ لوقه ووم فلن الاديان كلياة وأغنى الله حالة 
20 شهيداً يشهد له أنه رسول الله ككِ للناس أجمعين» بما أظهر له من معجزة القرآن المجيدء والآبات الخوارق التي آنه الله إيّاها . 
ولقد حفقق الله سبحانه وعده» فنصر تبيّهء» وأعرّ دينه: وأظين غلن: كوي فما يثبت أمامه دين آخر في ذاته وحقيقته» فأما الملل 
الوئئية ثنيّةَ فليست في شيء في هذا المجال» وأما الرسالات السماويّة الكتابيّة فقد حرّفت وشوعت وانتهت لحال لا عدم معه لشيء 
من قيادة الحياة» ثم إنها جاءت في تقدير الله لأمد محدود. فهذا تحقيقٌ وعد الله من ناحية طبيعة هذا الدين وحقيقته» فأما من ناحية 
واقع الحياة» فلقد ظهر دين الحق» لا في الجزيرة وحدهاء بل ظهر في المعمور من الأرض كلها في مدى قرنٍ من الزمان. وما 
يزال يمتدٌ بنفسه على الرُغم من كل ما يُرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد. . وما من مُنصف ينظر إلى الإسلام نظرة مجرّدة 
عن التعصب والهوى حتى يقر باستقامة هذا الدين مع الفطرة. وتلبيته لحاجات العقل والرّوح» وحاجات العمران والتقدم . وقدرته 
على قيادة البشرية في جميع الأحوال. وكفى بالله 00 


هاه 


4 ؟ محمد رسول الله وك وأصحابُه رضي الله عنهم. أقوياء شجعان» 
أهل بأسق وجهاد. مُسْتَعلون بقوتهم وبأسهم على الكفار الذين اختاروا 
لأنفسهم - بعد معرفة الحق ‏ سبيل الكفر جُجحوداً وعناداًء بعد اتّحَاذْ ا 0 00 
مختلف الوسائل لتعريفهم بالحقٌ» وهدايتهم وإرشادهمء ثم إنهم بعد 34 يم 77 و وليوك 11 


رسو لالله وأ لذت م مه 2 


ا 
رفضهم للحن مرا الناس عن الدين. وقاوموا الدعاة الهداة إليه» 3 2 يهم 3 
22 سس 2 2 ره سو ماعو سل يدج كر يي 6 
وبسبب ذلك يقف المؤمنون أمام الكفار في معاركهم الحربية أقوياء 0 6 0 0 نَأويضَنيمَاهُ 0 
ا ص 6م اخ سس سر 7 
شجعان ؟ يُقاتلونهم بكلّ بأس وتضحية ويسالة. وهم رحماء متعاطفون 0 في وجتوهه مم نأثر الس ذلك * 0 الم ٍ 
متوادون فيما بينهم». ومن ظواهر تراحمهم: إرادة الخير لكل 2 فى ا م ا نا ا 050 
المسطيين: ٠‏ والتعاون على الب والتقوى ء وَالِدل ا القع 3 5 00 ا 21 : 
ساس 2 2 له د لله جك عر #6 
تراه 3 أيها الرائي 0 لهم اذكه دا بره حاتي 2 انخاقي ديه تند حم لكك 
وقلوبهم. وبأدعيتهم بالسنتهم أن د يمنحهم خالقهم ومربيهم زيادةٌ من 1 ع0 7_2 سس وده لي سي | 0 
عطائه وكره في العاجلة ا وأَنْ يشملهم وت الذي هو 
أكبرٌ من كل 0 الجنة . علامة طاعة ' لله 4 عر وجل ظاهرةً في 14 ره ور به ا 0 و 0 رحس رصا دص 
وجوههم من أثر السجود المتكرّر الطويل . دلك الذي ذكر من نعوتهم 2 هاندأ وول 


الجليلة هو و صفهم العجيب الشأن الجاري مَججرى الأمثال في كتاب 5 ده أنه م2 0 دس ا ان 
الله 0 المنل على 00 عليه 00 5 9 ا يالك 2 2ح سر عر و ك0 


0 اك 0 


السلام؛ في تناميهم 08 تزتهيه وكثرة خيرانهم. كزرع كت نباتا 3 1 والرلاطملد 9 
00 في أخصب أرض وأحستن شروط. فأخرج أصله وفروعه من 0 ع 0 او بوي لذن آه 
جوانبه» فأعان أضيلة بالقوة والحماية» 0 ذلك الزرع شعن 7 عير سهرى 10 سك 1 م 2-4 
ال اي و ا ا 0 0 

الذين زرعوا الزرعء إد يرون 1 منه ‏ ا الوفير؛ ليغيظ 3 لقو سنا" 

18 به اع كيد عن ربه بالإنكار والجحود. وزخرف القولء إذ 

تتولّد في نفوسهم مشاعر ألم ا نر ضاغطة عليهم. حينما يرون تنامي فوة أصحاب محمد» واشتداد بأسهم. وانتشارهم في 
الأرض . وعد الله الذين آمنوا إيماناً صادقاً. وعملوا الصالحات من أصحاب مععد نام الأمر الأول: مغفرةٌ عظيمة اليد 
وخطاياهم. فهم غير معصومين عن الذنوب والمعاصي. ولكن لا يصرون»ء بل يستغفرون. والأمر الثاني : أجرٌ عظيم على إيما 
وجهادهم في سبيل الله» ونشرهم لدينه» ونُصرتهم لرسولهء فهم قد حقّقوا في واقعهم اميتي ها كان بار عدي ل 0 


التوراة والإنجيل . 
ل ٍّ 


١‏ - يا أيّها الذين صدّقوا الله وانّبعوا رسوله لا تُقدّموا قولاً أو فعلاً أمام أمر الله ورسوله ولا تَهيهماء ٠‏ لا في خاصّة أنفسكم؛ ولا في أمور 
الحياة من حولكم» ولا تَسْبِقُوا إلى أمر من عند أنفسكم حتى تعلموا حكم الله فيه» على لسان رسوله يكل ولا تتضوا في أمر لا 
ترجعون فيه إلى قول الله وقول رسوله ولو فالله أعلم بمصلحتكم. وما كانت أنظاركم ببالغةٍ من العلم شيئاً مما علمه الله. وانّقوا الله 
في تضبيع حقّه بمخالفة أمره. ِنَّ الله سميعٌ لأقوالكم. عليمٌ بنيّاتكمُ وبأفعالكم . 
؟ - يا أيها الذين صدّقوا بأركان الإيمان. وعمارا نري ال نادمه لا تجعلوا كلامكم مرتفعاً على كلام النبيّ يكو عند مخاطبتكم له. 
وبجلوه وفخموه. واجعلوا أصواتكم أخفض من صوته» ولا ثنادوه كما ينادي بعضّكم بعضاء فتقولوا: يا محمد . بل قولوا: - يا نبيّ 
الله يا رسول الله -؛ خشية أن يَبطل ثواب أعمالكم: وأنتم لا تعلمون بذلك أدنى علم؛ لأنّ رفع الصوت والجهر استخفافاء قد يؤدّي 
3 الكمر المحبط إذا ضَمْ إليه قصد الإهانة. وعدم المبالاة. 

إن الدين يخفضون أصواتّهم عند رسول الله عد ويلينونها إجلالاً وتعظيماً له؛ أولئك الفضلاء ذوو المنزلة الرفيعة الذين اختبر الله 
ا التي هي منبع إراداتهم. فانتهى الامتحان للنتيجة التي قُرّرت لهم ء وهي التقوى» فهم قوم أثبتوا أن تقوى الله تعمر قلوبهم. إذ 
امتثلوا ما أمرهم الله بهء وانتهوا عما نهاهم الله عنه. . لهم من الله مغفرةٌ واسعةً لذنوبهم. وثواب عظيم. وهو الجنة . 
4د إن الذييع ينادوتك حديا رسيو ل الله - من خلف خجراتك بصوتٍ مُرتفع لبعض مسائلهم. أكثرهم لا يعقلون عقلاً علمياً ما ينبغي 
لمقامك من التوقير والإجلالء ولا يملكون إرادات قوية حازمة تضبط نفوسهم. وتعقلها عن التسرّع غير المحمود. 





كاه 


1 لانن ه - ولو أنّهم صبروا ولم يسِيئوا الأدب» ويتعجّلوا فى خروجك. 
لكان الصَبِرٌ خيراً لهم عند الله من الاستعجال» لما فيه من الأدب 


















































0 - #5 وتعظيم الرسول كلو والله واسع السّترء عظيم الرحمة لمن تاب 
3 وه سا سير ع ست مكو ”7 0 كوعارم يو برعو #4 ملهم. 

0 ةطق ٍ م 23 0 أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله» وعملوا بشريعته» إِنَ جاءكم 
00 0ك يكأيها الد. 0 2 5 خارج عن حدود شريعة الله أي خبر له خطر وشأن» فاطلبوا بيان 
1 سب أضَمْإيصَهَدةهَْصحأعكَمَافْمَسَدِهِينَ (©) ١‏ لآ الأمر وانكشاف الحقيقة» ولا تعتمدوا على قول الفاسق؛ خشية أن 
00 وأعكتو يلالا ككفي كدي رمن ل ري ُصيبوا بالقتل والسّبْي قوماً جاهلين حالّهم وحقيقة أمرهمء فتُضبحوا 
0 ولك سات الب ايو 2 05 عل 34 لكر - من إصابتكم الخطأ وترك التبيّن - مُعْتمُين غمّأ 
١‏ 8 4 1 م 1 ذأآ م لازماء تتمئون أنْ هذا الأمر لم يقع منكم . 

00١‏ الكثروالفسوق والمصيات اذا لت 0م “7- واعلموا ‏ أيُّها المؤمنون أن فيكم رسول اللهء فاتّقوا الله أن 
00 فصلا مِنَأَلَهِ وَنِعَمَهَ ا ظ 2 0 وإنطايفتان 807 تقولوا باطلاً أو تكذبواء فَإِنَّ لله يُخبره ويُعرّفه بحالكم فتفتضحواء 
٠:‏ عَِالْموْمنَفنَُوأ 0 لو تابَعَ طاعتكم في كثيرٍ مما تخبرونه به فيحكم برأيكمء لأبْتُم 
1 يد حدر تفرع 1 وهلكتم. ولكنّ الله حَبِّبَ إليكم الإيمان» وحسّئه وقرّبه منكم. 
0 وأدخله في قلوبكم حتى اخترتموه؛ وكرّه إليكم الكفرّ بالله. 
0 د الى يدي ل ا ل ا ال اال 
١ 00‏ خوة فأصلحوابين بن لْحْوَيَّكواتَفوأأللَهَ 8080 تتجاوز حدود الصغائر» أولئك المؤمئون المُحَبِّبِ إليهم الإيمان» 
0 كما الَدَسَءَامَنُوأ 00 م 1ل المزين في قلوبهم» هم المهتدون إلى مَحَاسن الأعمال» ومكارم 

: الاخلاق. 





عَسََأن كوا 1 يدوك ديك 
اكوا لضت ول تسابروايا لا لقني يسن 


7 رح هه 


0 تسد الإيوس كبك ريد ماقي امون 


4 وهذا الخير الذي حصل لكم فَضّلاً من الله» ونعمة عليكم. 


: 0 10 ناماخوا بيتهنا أيها 


2 
0 
0 


9 7 0 0 3 
ع جر ري ررم اج اكد 
ا ل ا 1 ا ا ب م 
م ل كر ا 
3 2 ون ا 


ا ا 1 35 





حكم كناب ال ا 0 0 0000ظ 
تفّيْن المتقاتلتيْن على الأخرى» وأبت الصلح والإجابة إلى كم 
كتاب الله» فقاتلوا التي تعدية شين حل حتى ترجع عن بغيها 00 إلى كتاب الله الذي جعله الله حكماً بين ن خلقهء والذي يأمر 
بالعدل والأسعات, فإنْ رَجَعت إلى 0 فأصلحوا بينهما بالعدل الذي يحملهما على الإنصاف والرّضا 0 5 واعدلوا في كل 
أمر» إِنَّ الله يُحبُ العادلين» فيُجازيهم أحسن الجزاءء ويدخلهم جنات النعيم» لأنَّ من أحبّه الله أكرمهء وأدخله في رحمته. 
٠‏ إِنَّما المؤمنون إخوة في الالتقاء الفكري على عقيدة علميّة واحدة. وفي التقاء الفارس على اضف ديئنية وأهداف غائيّة واحدة» 
والتقائهم على أحكام تشريعيّة وقيادة واحدة» ل بين أَحَوَيكم إذا اختلفا وافتتلاء وانّقُوا الله فلا تعصوه» ولا تُخالفوا أمره؛ 
رجاء أن تنالوا رحمته سبحانه . 
١‏ -يا أيها الذين الد لا سرع بعال من رجال» بتحقيرهم واشتصغارهم » أو تحطيم مكانتهم. أو مقاومة أفكارهم وأعمالهم 
00 آف للعميلية أو الضحك» عسئل أن يكون المستهرَّىءٌ بهم خيراً وأفضل من المُسْتهزئين بكثير ) في إيمانهم وطهارة قلوبهم. 
تقواهُم؛ أن السخرية ظلمٌ قبيحٌ من الإنسان لأخيه الإنسان» وعدوانٌ على كرامته» وإيذاءٌ لنفسه» ومن آثارها: تقطيع الروابط 
ا بل بذور العداوة والبغضاءء وهي لا تخلو من اعتراض على الخالق في ابتلائه لعباده» إذا كانت السبخرية من أمرٍ لا 
تجالف» المستكور نه تعديله» أو لتغطية نقص الساخرين وغمط كناك أهل الكمال» إذا كانت السخرية من الناقصين للكاملين» ولا 
يستهزئء نساءً مؤمنات؟؛ من نساء مؤمنات» عنتى أن يَكُنّ عند الله حيرا وأفضل من المسّتهزتات» ولا يَعِبٌ الإنسان أخاه فى وجهه 
حادم بوي لأنكم كالجسد الواحد» فمن أذى نفس أخيه العسدم فكأنما ان نفسه » وف يلمر أغيرة يُعرْض نفسه للانتقام منه 
باللمرء فهو إِذْ يلمز الناس يتسبّب في أن يلمزوه» وَرْبّ لَمْزْ خف أشد من طعن صريح» لأن فيه معنى استغباء الملموز واستغفاله؛ 
فكأنه لا يتنبّه إلى الطعن الموجه مبواني زر الكلام وحركات الوجه»ء ولا تدعوا الإنسانَ بغير ما سمي به مما يكرهه المنادتى به 
أويفيد ذم لهء أو تحقيرا وتقيضاء أو غضًا من كرامته» وحَفْضاً من مكانته. شمن أن يرتكب المؤمنون عملا يطلق عليهم بسبيه اسم 
الفسوق» بعد انُصافهم بالإيمان» وتحليهم بهذا الاسم الذي هو أشرف الأسماء وأكملهاء ومن لم شمن السخرية واللمز والنّئر 
فأولئك البعداء عن رحمة الله هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب على ذنوبهم ومخالفتهم» وظالمون لغيرهم بإيذائهم وإهانتهم . 


/ااه 


7 -يا أيُها الذين آمنوا اجتّنبوا كثيراً من الظنٌ الوهميئ» والظنٌ 
الذي هو من مرتبة الك وكذلك الظنْ الراجح بوحضان فعا 
يقوى على الدانة: إِنَّ بعض الظنٌ بالناس المُفضي إلن اتُهامهم بغير 
حق إِنُمٌ؛ أن اتتباع الظْنْ الذي لا يصلح للحكم والإدانة ولا 
لتحصيل المعارف» يجعل الإنسان دائم السَّبْح في الظنون» سريع 
إصدار الأحكام بمجرّد الظنّ» وهذا 0 في كثير من الخطأ الذي 
يفضي به إلى الوقوع في الإثم الذي يؤاخذ عليه. على أنَّ الأمر 
باجتناب كثير من الظنٌ يفيد أنْ من الظنٌ ما لم يأمر الله باجتنابه. 
كالظنون الى روا كم قضائيّة» ويُستنبط بها أحكام شرعية» 
فحكم القاضي بشاهدَيْن صحيحّي الشهادة حكمٌ بالظنٌ لا باليقين» 
لاحتمال خطئهما ونسيانهماء لساك فسقهما مع ظهور عدالتهماء 
والاستثباطات الظنيّة الاجتهاديّة من قِبّل ذوي أهليّة اجتهادية 
استاطاك :مقبولة شرعا :"ولا تبستوا عن.عبوت الناتن وتتهوا 
عوراتهم» وهم في خلواتهم. ما بالنظر إليهم وهم لا يشعرون, 
وإما باستراق السمع وهم لا يعلمون. وإما بالاطلاع على مكتوباتهم 
ووثائقهم وأسرارهم وما يُحُفونه عن أعين الناس دون إِذنِ منهم» ما 
داموا ظاهري الاستقامة غير مجاهرين بمعاصيهم. كان ما تخفوله 

من أمورهم من السَّلوك الشخصيّ الذي يخصّهم. أما إذا كانوا 
فاسقين معروفين بالفسق» أو منافقين مكشوفي النفاق» أو ما يُحُفونه 
من قبيل خيانة المسلمين مع عدوهمء. نيراد ١‏ حخويه ليم وينبغي 
كشف خياناتهم» وما يكيدون المسلمين مع أعدائهم. ولا يتناول 
بعضكم بعضاً بظهر الغيب بما يسوؤه ويكرهه مما هو متّصف بهء 
إن مَنْ يدم أخاه المؤمن» ويتحدث عن نقائصه ومعايبه» يُؤْذيه أذىٌ 
يشبه أذى مَنْ يعضه ويأكل لحمهء فإذا كان ذلك في غيبته وعلى غير 













ا برع | 012 
5 قر 1 
٠.‏ 41 : م دعر سما ار شو 8. 2 لل 1-1 









لل اي 070 


1 ا 
1 و خسار ا 0 
0 هه ا مكو ا - ل 
20 5-7 6 


يتما 3 ث2 


4 576 و 2 2 لوخه 
رابطنَ نك بََضَ لظ وإ 
2“ مه ع 


جب مركم أن 


1" اهوت : 















شُعَاربَيل عار آَسخرَىأ: 20 12 
0 39 ب اك تافل لم ووو ا 
مرا كما و م لايس لبك وإن تُطِيعو ااه 81 
:1 وَرَسْوله يتينم" 5 مََإنَألهَعَمورْيَح 7 + 2 
عر مع وات يه سار 0 20 


مورت مياه ورسوإيوءثم لم يرتابوا 





5 0 4 
و بهد موه وأنشهم ف سبل ولك هُمْ 3 
الى ور رمج ها 2 رك أَللّهيدين 10 3 


ليخ سداعده 0221 0 208 45 
© يعلممانى لْسَّمَكوْتِ ماف الارضٍ وأله بحل شَىْءِ وعليم 3 
0 0 ل 


لس عت سلما أ اندز أ 0 
0 عَكَم أن هدَ كك للايملن إن 6د 


يمع 
هيه + و 0 


عت وتنا ْو 














شعور منهء كان كمن يعضه ويأكل من لحمه وهو ميّت لا يحس ألم العض والأكل» أيُحِبُ أحذكم أن يأكلّ لحم أحيه مَيْتا؟ لا 
يح أحدكم أكل جيقة أيه » كما كرهتم هذاء فاجتنبوا ذكره بسوء غائياًء واثّقوا الله في أمر الغيبة» واجتناب نوأهيه ؟؛ إن الله كثير 


التوبة على عباده المؤمنين» داء كم الرحمة بهم . 


١‏ يا أيُها الدايي نا لقنا من آدم وحواءً. فالمجموعة البشريّة كلّها تلتقي على أصل واحد» وبين الناس أخوة إنسانية عامة» 
وجعلناكم جموعاً عظيمة وقبائل عد ليعرف بعضكم بعضاًء في قرب الب وبغده» لا للتفاخر بالأنساب والتعالي بالأحساب؟ 
إِنْ أرفعكم منزلة عند الله في الدنيا والآخرة أتقاكم له؟ إِنَّ الله عليمٌ علماً كاملا شاملا بظواهركم ويعلم أنسابكم. خبيرٌ على سبيل 
اديه رالعشون رلك » ا 0 0 ا 000 

00 الله -: الم نُصَدة قوا بقلويكم: ولكن راواه استسْلمنا محافة المتل 507 5 اع لي ويتوقع 
ذلك منكم إن صذّقتم كديفا 00 00 في طاعة الله ورسوله. وإن تطيعوا الله سوال ظاهراً وباطناًء فأ وعلانية. 1 


ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا إِنَّ الله 


كثير المغفرة» يستر ذنوبكم ولا يؤاخلكم بهاء 0 الرحمة بكم. 


١5‏ ما المؤمنون إل الذين صذقوا بالله ورسوله. ثم م لم يشكوا في دينهمء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل أله بكلٌ أنواع 


الجهاد. ومئه: مجاهدة النفسن »© وجهاد الدعوة» والإعداد والقتال» أولعك رفيعو المنزلة 


هم الصّادقون في إيمانهم . 


١75‏ - قل - يا رسول الله لهؤلاء الأعراب : اي ا ا 5 لا تخفى 
عليه خافية» واللّهُ بكلّ شيء عليمٌ لا يحتاج إلى إخباركم: ولا يخفى عليه ما في قلوبكم من الإيمان أو الكفرء والبر أو الفجور. 

 ١/‏ يمن هؤلاء الأعرابُ عليك - يا رسول الله - بقولهم : أسشلمنا ولم تُحاربك. قل لهم: لا تمنُوا علي إسلامكم. بل الله ينعم 
عليكم النعمة العظميل» حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم وادْعيتم » إن كنتم صادقين في إيمانكم . 

١‏ إن الله سبحانه يعلم كل ما غاب عن العباد في السموات والأرضء ممًا لا تصل إليه حواسّهم وعقولهم؛ ٠‏ لا يخفى عليه شيءٌ 
فيهماء فكيف يخفى عليه حالكم؟ بل يعلم سرّكم وجهركمء والله بصيرٌ بأعمالكم» وسيجازيكم عليها. ظ 


6ه 


2 يا 


سمو 8 فك 
١‏ #قل 4 0 سَبَقَ الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة البقرة. 
أقسمٌ بالقرآن الشريف الكريم» الرفيع المقام؛ العليٌ المنزلة» على 
ثم صدق رسولي محمدء وصدق ما جاء به من أمر البعث بعد الموت 
:© إلى الحياة الأخرى». للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 
1 ب م امه 7-5 ير . 3 7 - لحن الذين كمروا لم 0 فيهم معجزة القران» ولم يؤمنوا 
قا _والمرء ادر وي 0 9 ير م بالرسولء وبما أخبر به من أمر البعث بعد الموت». بل عجبٌ 
1 كَقَالَالْكفروتَهد ' بأدلِكَ :8 المشركون من أهل مكة أنْ جاءهم مُنذِرٌ بَسَّرٌ منهم يُحوّفهم بعذاب 
١ -‏ مس00 0 ا .. 2 الله وعقابه المُعبّل والمُوْجَل بعد أن أصرُوا على ججحودهم 
0 ' جو سرس عو الم ل اد 1 ---20 رادم فقال الكادروه الساترون للحقٌّ وأدلته : هذا البعث الذي 
ل انا لمانهاء : ١‏ 
1 جم عه د 1 0 حامج 0 ترترمج | أنذر به محمد شيء يتعجب 65--- 
1 و أفادٌ .: كلسم ممه فهر مِفييكها وزيلها 0 0 أإذا مكنا وصرنا ,دن ابا 1 ببعثث كما يقول؟ ذلك البعث بعد الموت 
وَالْضَمََدْه اراي ]١١‏ بعيد الرقوع. 
سس د 1 ل 52 و 2 3" ا 0 ا : 00 5 : 
نافيا مكل روج بَهيِج 02 تبصرة وذ درى ل لعب 0ح - نؤكد أنه سوى فى علمنا قبل خلق الناس ما تنقص الأرض من 
8-7 لحومهم وعظامهم بالإفناءء لا يَعزب عن علمنا شيءء وعندنا - مع 
2-7 علمنا بذلك ا ب 00 فرج التعسص 








7 0 لي الم 2 ةم مل 
3 بعري ا 0 
1 2 2 لسر 2 7 72م + 0 11 7م عير ه 22 
01 وَحَبَ الحصيدٍ 09 25 فطلم نضيد لين 

نيا عو 70 - 


هج كر سم را قط هت جو سرج سر 


ردقا ماد اده 21 ك2 : امام دين لايل متيو مل تقولاه الشركون 

0 لوحب تحب الرين ومو ل وعَا هوخن "١.‏ باقر حين اه دون أن يتفكروا أو يتعقلواء فهم في أمر 

1 لوط 2 يو ابلأ رق وكسيد 1 00 0 يقولون في القران مرة: سحرء ومرة: رَجَزْء ومرة: 

0 مح له 8 ' معترى ؛ 

0 0نم َكلَللمُروأِينْحبَدِيٍ 2 6 7 آم تسعملر انها لذييه 00 انيور 

012211 كفروا بالبعث ‏ إلى السماء العظيمة فوقهم» كيف بنيناها بغير عمدء 
وجمّلناها وحسّنّاها بالكواكب والنجوم؛ وما لها من شقوق وصدوع؟ 

- والأرضٌ بسطناها ووسّعناهاء وأمددناها بالعناصر الصّالحة لنفع الناس ورزقهم. لقنا فنها نالا تراث تيعياا من المبدان 

والاضطراب» وأنبتنا فيها من كل صنف من أصناف الزروع والأشجارء كريم حَسَنء يُسَرُ به الناظر إليه. 

م - جعلنا تلك الآيات في السماء والأرض عليه وتفيتماء وتذكيرا مُتكرّرا نهنا عق إن تعلهة وتعرّف عليه من آيات الله في كونه؛ 

دم بيده التبصرة والذكرى كل عبدٍ يرجع إلى الله تعالى بالتدبر في بدائع صنعته» ودلائل قدرته. 

ول الناتيع الشتي» فطرا كف الخين والبركة افيه نخياة كل شيء » فأنبتنا بذلك الماء بساتين كثيرة الأشجارء مختلفة الثمارء وأنبتنا 

ل المي وسائر الحبوب التي تُحصّد بعد نضجها. 

٠‏ - وأنبتنا ؛ به النخل طوالاً مرتفعات القامات في السماء»ء لها ثمرٌ يطلع ويظهرء مُتراكبٌ بعضه على بعض بانّساق جميل» ونظام 

بديع . 1 

١‏ - جعلنا ذلك رزقاً للعباد» وأحيَّيْنا بالمطر بلدةً جَدبة لا زرع فيها ولا نبات». فأنبتنا فيها الكلاً والعشبء» كما أحيَّيّنا بذلك الماء 

الأرض المَيْتَة نُخرجكم من قبوركم أحياء بعد الموت» للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 

مودت بالرسل قبل هؤلاء المشركين: قوم 0 وأصحابٌ الس التي كانوا مقيمين حولهاء وثمودُ قوم صالح» وعادٌ قوم 

هود. وقومُ فرعونء وإخوانٌ لوط وأطيعات الألكة توة شعمه وكرم ل الجتريئ بالممنه كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم. 

فصار وعيدي السابق أمراً واقعاً محمّقاً. فاحذروا ‏ أيها المكذّبون ‏ برسالة محمد يل وكتابه أن يأخذكم الله بالعذاب كما فعل بالأمم 

الماضية . 

5 - أقصدنا وأردنا بدء الخلق» فَعَجَرّْنا حين خلقناهم أوّل مرة» ولم يكن لهم وجودٌ في الواقع قبلهء فتعجز عن إعادتهم اننا معد 

فنائهم؟ وذلك لأنهم اعترفوا بالخلق الأول» فكيف ينكرون قدرتنا على إعادة الخلق بعد فنائه على الرّغم فق فجازائه: للخلة: الأول 

مساواة تامّة!! بل هم في خلط وشبهة من أمر البعث بعد الموت بتأثير رغباتهم وشهواتهم وأهواء نفوسهم. 











8ه 


١5‏ - ونؤكد بشدة لكم أننا أ دنا الإنسان بعظمة ربوبيّتناء ونعلم ما 
تحدية تنمة قن مخواط رن لف فلا تخفى علينا سرائره وضمائره. 
ونحن ‏ لكمال علمنا وقدرتنا ‏ أقرب إليه من أقرب شيء إليهء وهو 





١‏ - حين يكتب الملكان الموكّلان به في صحيفة حسناته وسيئاته كل 53 ا و0 
ها شيدة عنه من عمل أو قول. أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» ١‏ م : 0 
والآخر عن شماله يكتب السْيْئات. كل واحد منهما قاعدٌ مُلامٌ لا ل 2 ل 

ل ديه رقب حنيد 20 
0 : ا 2 و ع حجر 1 
4 ما يتكلّم من كلام يخرج من فيه؛ وما يعمل من عمل إلا عنده ١‏ د دل نت منه حل را 


مَلك حافظ يكتب قوله. متد ميا لذلاكة حاضرٌ عنده. لا يفارقه . 
١6‏ - خلقنا الإنسان. ووضعتاه موضع الامتحان في الحياة الدنياء ْ 2 2021 / 1 
وانتهى جاه فيها. وجاءت غَهْرَة الموت وكنداة بالق الثايت الذي لا 3 لالد 

مردٌ له ذلك الموت هو ما كنت منه ‏ أيها الإنسان ‏ تهرب وتَفِرٌ في 24 20 





حياتك . ' فلم ينفعك منة الهرب والفرار. 5 5 ش 0170 ' 1 7 ا 0 أله هنا و 
0 - ونفخ 25 (العرن؟ نفخة البعث الثانية» ذلك اليوم الذي وعد الله ب 7 ود َ 5 ا 5 ا ٍ 
الكفار أن يُعذبهم فيه 8 حر رالا بد 0 ينهدرينا ما أَطْغِينَه ' 
1 0 في 5 اليوم كل عي در أد 00 1 سائق 8 َ تم ْ 00 001 : 


تمان فى الدسافى حر وك 

7 - يقال للكافر إذا عاين ما لم يكن يُصدَّق به في الدنيا لغفلته: 
نؤكد لك أنك كُنتَ مُنُغمساً في غفلة: غارقاً في متاع الحياة الدنيا 
وزينتهاء نافراً من هذا الذي تعاينه» فأزلنا عنك غطاءًك الذي كان على 
قلبك وسمعك وبصرك في الدنياء فزالت عنك الغفلة التي كانت 


0 يخا يه 


1" . 7 
00 ال اي 2 7 اي 1 اك د ا 0 
م جاه 1 د )00# 0 ١-0‏ 
24 مل ا 0 وك ا 


1 


ش73 


تحجبك عن أمور المعادء فبصرّك اليومٌ قوت ثابت نافذ تُبصر به ما 20 لجسي 


1 


2 21 
2 2 
2 1 ا ا ا ا ا نا 
اح ال ا ل 0 هه حر نبي لدع حو هاي لطر مقااج ل حل بان لدع 2 
0 


كنت تجحله في الدنيا. 

 7*‏ وقال المَلّك المُوَكُل بكتابة السيّئات: هذا الذي في صحيفته من 
السّينات مكتوبٌ عندي مُعَذٌ مُحضَّر. 

11 - يقول الله تعالى للمَلَكَيْن المُوَكُلِيْن بمراقبته في الدنياء وسَوّقه والشهادة عليه يوم الحساب: اطرحا في جهنم كل من اتصف 
بصفة من هذه الصفات الست : الصفة الأولى : أنه شديد الكفرء الصفة الثانية: أنه مُعَاند لله فيما أمر به. يعرف الحق ويرده بجرأة 
ووقاحة. الصفة الثالثة : أنه منّا اع للخير أن يصل إلى نفسه. أو غيرمة فهو لا يُحسن إلى عباد الله بماله أو حاله أو قاله أو جاههء الصفة 
الرابعة : أنه ظالم متجاوز ال أنه مشكلك ليد ه في الله وفي دينه» بوساوسه وإغوائه». الصفة السادسة : الذي جَعل 
مع الله إلها آخر يعبده من دون الله فألقياه في عذاب جهنّم الشديك: 

قال شيطانه الذي قُيْض لهذا الكافر في الدنيا: ربّنا ما أنا الذي جعلته يُجاوز الحدّ في العصيان؛ حتى بلغ مُنحطاً إلى الكفرء ولكن 
كان في ضلالٍ بعيد عن الحق . 

8 - فيردُ الله تعالى على المتخاصمَيْن من كفار الإنس وقُرنائهم من شياطين الجن: لا تعتذروا عندي في دار الجزاء وموقف الحساب» 
وقد قذمتُ إليكم بالوعيد في القرآن» وأنذرتكم على لسان الرسل» وحذرتكم عذابي في الآخرة لمن كفر بي وعَصَاني . م 
5؟ - لا يبدل الوعيد الذي قرّرته على الكافرين» ولا مُطمع لأحدٍ أن يجد معاذير يعتذر بهاء وما أنا بظلام للعبيد؛ فلا أظلم أحدا منهم 
أدنى ظلمء بل هم الظالمون لأنفسهم؛ إذ ارتكبوا السيئات» وهم يعلمون أنهم معاقبون عليهاء ضمن قانون الجزاء الرباني. 

"٠‏ - اذكر يوم يقول الله تعالى لجهنّم توبيخاً للكَمّرة: هل امتلأت؟ وتقول جهئّم غضباً عليهم: هل من زيادة أستزيد بها من هؤلاء 
الظالمين؟ 

2 - وقَرْبَتْ الجنّة للمُتِّين الذين انّقوا ربّهم - بأداء فرائضه واجتناب معاصيه - في أرض المحشر على مرأى منهم ومَقُربةٍ يَرَون 
نضرتها وجمالهاء ويشمون ريحهاء يقال لهم: هذا الذي وعدتم به - أيها المتّقون - في الدنيا على ألسنة الأنبياء. لكل من انلصف 
بالصفات الأربعة التالية : الصفة الأولى : أنه رَجَاعَ عن المعصية إلى الطاعة.ء الصفة الثانية : كثير الحفظ لإيمانه وعهده لربه. ولتوبته من 
النقص والتغيير» ٠‏ ولجميع أوامر الله ونواهيهء الصفة الثالثة : : مَنْ خاف الرحمنّ خوفأ مصحوباً بتعظيم وحب فأطاعه وإِنْ لم يرف والصفة 
الرابعة : جاه يوم القباعه هلب راجع إلى الله تعالى. ٠‏ مخلص في طاعته. 

+ ؛»  ”60‏ ويقال لهؤلاء 307 ادخلوا الجنّة بسلامة من العذاب والهموم. ذلك هو يوم الخلود الأبدي في الجنة؛ لأنه لا موت 
فيها. لأصحاب الجنة كل ما يشتهون. وكل ما يسألون الله فيهاء حتى تنقطع أمانيهم: وتنتهي مسألتهم» فيزيد الله عباده من النعيم ما لم 
يسألوا ‏ ممّا لم يخطر على قلب بشر وأعظمه النظر إلى وجه الله الكريم . 








”هم 


85 إننا أهلكنا قبل كفار مكة كثيراً من أهل القرون الماضية إهلاكاً 
سوا قت تفاع ا كانوا كد منهم 58 وقوة» فاستعملوا قواهم القادرة على 
ظ 0 5 : 8 : 0 البطش في البيحث للو صو ل إلضن ما يرد يذو 5 في العلاة : هل كان 
ا 37 0 1 م حين أنزل الله عليهم العذاب من مَهْرَبِ يفرُون 
5 د ارسي 0 إِنّ في إهلاك كمّار القرون الأولى إهلاكاً جماعياً عقابياً لذكرى 
20 نع وهب لوحا أ ؤثة لعن كان ل كات يمل بد ؛ أو وخ كلل سمم عافي يانات ال 
سه لل 7 على سا سر 50 5 أ 0 و زر دنه 
ا 00 الا وم هماس 0 0 - كو معاي بين عي ٠.‏ 
5 2 84 - ونؤكد بشدّة لكم أننا خلقنا السَّمواتٍِ والأرض وما بينهما من 
سد 200 0 أ 

39 0 0 1 ٍ كواكب ونجوم وبحار وعوالم كثيرة جدأً في مقدار سنّة أيام. 0 
ا وي 2 ْ : أطياننا من إعياء وتعب . ٠‏ وفي هذه الآية 4 على اليهود في قولهم: | 
ا يوسأ م الك اضر ين اليك 
' اح 2 3500002 22 إل 4" فاصبر- يا رسول الله على ما يقوله المُكذبون. واترك أمرهم 
جم دع عع ع و اث م 00 حر | , 0 
ونا يوم لسمعود منتعنصبع نينيع يونا و إلى الله فإِنَ الله لهم بالمرصادء ونرّه رك تدزيهاً مُقْترناً بحمده 
0 ححن ى وَضِيث وإ إن اَلْمَصِير لريب إل ومُصَاحِباً له» قبل طلوع الشمسء وهو وقت صلاة الفجرء وما قبل 
1 برك َف عه بذ 1 1 © روت الفسيتو» وهو وفكوصلاة الممير». . 0 
20007 0 أن سر يبرد ع : جر 2 ٠‏ ونيره ربك تنزيهنا مقترنا بحمذده في وفت ما من الليل» وعفب 
ال :© 1 4١‏ واستمع ‏ يا رسول الله يوم يُنادي إسرافيل بنفخه في «القرن» 
47 -يوم يسفهون الثفيخة الثائبة متلئسة بالق القابت الذي لاا شك 
فيه ) ذلك بو م الخروج من القبور. 

ل ع فرظا لس لق الفا وثميت عند انقضاء 
الأجل ». فَإلى حكمنا وحدناء وفصل قضائناء وتنفيذ جزائناء وإلى 
المكان الذي نقضي فيه مصيرٌ جميع الخلائق في الآخرة بعد رحلة 
السقري :و اللسيفنر فى( الدناء 

4 - يوم تنشقٌّ الأرض عن الموتى في قبورهم» يخرجون منها سراعاء ويُحشرون في الأرض المخصّصة للحشر» ذلك جمع علينا هين 
لسعمر ء 

00 نحن أعلم بما يقول كفار مكة في تكذيبك وانّهامك وسبابك. وما أنت عليهم يا رسول الله بلط برهم على الإيمان» بل 
أنت مُكلّف أن تُبلُغهم وثُبيّن لهمء وتُقدّم لهم الحُسح والأدلة» ووسائل الترغيب والترهيب بما عند الله» فذكّر بالقرآن مَنْ تشعر بأنه 
يخاف وعيد الله المعججل والمؤجلٍ أقل خوف»ء فهو مطموع باستجابته لدعوة الحق نوما ماء فينبغي تذكيرة بمأ سبق أن له وتفهمه من 
بلااغات القرآن وبياناته » أما من َتَيقَن أنه لا يخاف وعيد اللّه» فإن التذكير لا ينفع فيه . 


ةلات 

١-أقسم‏ الله تعالى بالرياح التي ثثير التراب وذرّات الماء وحار 
؟ - فالرياح الخاملاثف للشكى الثقال بالماء.. 
و - فالرياح الجاريات في الجوٌّ جرياً ليا رفيقاً. 
3 د فالرياح التي تقس م اللقاحات على الأشجار والثمرات» وتقسّم نويات اللقاح على بخار الماء في السحب لتكوّن حباتٍ ماء تنزل 
أمطاراء وتقسم ا وتورّعها على البلادء لإنزال الأمطار بقضاء الله وأمرهء على وَفْقَ حكمته. أقسم الله تعالى بهذه الظواهر الكونية 
0 سن لا 0 

- إن الذي توعَدون به - أيها الناس ‏ بمتابعة ة وتكرير من البعث والحساب والثواب والعقاب لوعد صادق . 
5 وَإنَّ الحساب والجزاء على ما يكسيَّهُ الموضوعون للابتلاء في الحياة الدنيا لأمرٌ واقعٌ لا مَحَالة يوم القيامة. 


ا 
و 
09 


ع 
.2 
9 7 

















أ و 


ساسحو 











ه؟١‎ 


4-7 - وأقسم الله تعالى بالسماء ذوات الطرق المحكمة التي تسير 
ضمن حدودها النجومٌ والكواكب والمجرّات بإتقان عجيب مدهش. 
نكم يا أهل مكة - لفي قول متخالف متناقض في أمره تعالى» وأمر 
رسوله كوِ وأمر الحشرء ليس لكم وحدةٌ فكريّةٌ جامعةً لعقائدكم 
ومفهوماتكم حول الوجود والنشأة والمصير ؛ يصرّف عن الإيمان بما 
كُلفوا الإيمان به من صُرِفء ركذن 
١١-٠‏ طرد وأبعد من رحمة الله إبعاداً أنديك الكذابون المعتمدون 
على الظنون الضعيفة التومّميّة في قضايا تحتاج إلى براهين وأدلة 
يقينيّة الذين هم منغمسون في غفلة وعمى وجَهالةٍ لاهُونَ غافلون 
عن أمر الآخرة» يقولون تكدضا واستهزاءً : :يا محمد متى يوم 
القيامة الذي يكون فيه الحساب والجزاء؟ 
217 4 - إنهم سوف يتحسرون ويندمون, نوا جو خنيا ليث الخار 
يُعذّبونَ عقاباً لهم على كفرهم, تقول لهم خَزّنة جهنم جهنم» وهم يعذبون 
بالحريق: ذوقوا عذابكم الذي رفضتم اناكو مكوادفه هذا الذي 
اتوت البرم هو الذي كم به تستعجلون في الدنيا تكذيبا به. 
هل إن المتفين الدين أدُوا حقوق مرتبة التقوى. دا 9 
من النوافل والقربات حتى دخلوا في درجات مرتبة الير ثم زادوا من 
صالحات الأعمال حتى ارتقوا إلى درجات 0 ة الإحسان». في جِنَّات 
عظيمة. وعيونٍ كثيرات من لبن» وعسل مُصفى , وماء غير آسِن» 
وخمر لذٍَ للشاربين» آخذين ما أعطاهم رئهم من الخير والكرامة ؛ 
إنهم كانوا قبل دخولهم الجنة محسنين في الحياة الدنيا. 
.2١١/‏ - كانوا ينامون قليلا من الليل» وعلون كترم و 
عبادتهم إلى وقت السحية فإذا جاءت أوقات السحر اجتهدوا في 
سؤال الله أن يغفر لهم سوابق ذنوبهم وتقصيرهم في العبادة . 
4 - وفي أموالهم نصيبٌ يبذلونه للسائل المسكين الذي شال الناس 
ويطلب منهم ء والفقير المحروع المُتعفف الذي لا يشال الناس حياءً . 


لرصيسم بر 


َأَلسَمَاءِ داب أ ميك لوي اه 


لخر سر 2 يي سل سرع بور صر 


ترد ا 0 


اه 20 

0 
3 5-7 : 

بت مر سر 01 ا 


قوس سم وو 
ألم سق للسَإيلٍ والمحروم ونيا وف وف رض ايت 1 


00 بسر سر سير سك وو ب 21 


: ىَ ا و اال سيق 


لس صخر ثم سس سملم م - م هو ب 


رايا كلقا 5-6 ١‏ 0 

ةر مي 0 2 
هه ل 11 هبلطي ١‏ 
ل 1 00 0 
ء' اراكتاو 16 يلير تشئواليي م اليم 9 





5 ا 0 0 


2-5١‏ وتوجد في الأرض وما فيها ‏ من البحار والجبال والأشجار والثمار وأنواع الباتد اياك كقيراث للقر قنين بالل الذى 
3و4 زيم لون علي بصي تيب وتوجد في خلق أنفسكم دلائل على قدرة الله أفلا تبصرون في آيات الله في الأرض وفي الأنفس» 
للوصول إلى العلم اليقيني المْشَابَهِ للعلم الذي يحصل عن طريق الإدراك البصريّ. 

57 77 - وفي السماء رزقكم المُقدّر لكمء وما تُوعدون من الثواب والعقاب يوم الدين. فَوَرَبٌ السّماء والأرض إِنَّ ما ذكر بشأن 
الرزق والجزاءء لحن لا ريت فنهع كالااكره هابي لطبك فكما أنكم لا تشكون في أنكم تنطقون» حينما تريدون أن تُعبّروا بتُطقكم 
عن شيء ممًا في نفوسكم. ٠‏ كذلك قضينا رزقكم» وما توعدون من الجزاء. 

وهل أناك كينا سحل الله - قصة الملائكة الكرام عند الله الذين جاؤوا إبراهيمَ بالبُشرى» حين دخلوا عليه في بيتهء فقالوا: 
تكلم عليلك سلاها - قال: : تحيّتي لكم سلامٌ» أ قر اغرناء لا اعرف سكي رلك لكر شان جين امراك » 

ككل /؟ - فذهب بِحَفَةٍ وسرعةٍ لضيافتهم دون أن يظهر علامات إرادة إكرامهم . من شذة ما لديه من جودٍ وسخاء نفس. فجاء بعجل 
سمين مشويّء فقرّبه إليهم» فلمًا لم يأكلواء قال: ألا تأكلون؟ 

11 - فأَضْمَرَ في نفسه خوفاً منهم حين رأى عليه السلام إعراضهم عن الطعام. قالوا له: لا تخت إنا رُسَل هن الملائكة . وبشروة أن 
زوجته «سارّة») ستلد له ولداء سيكون من أهل العلم بالله ودينه» وهو إسحاق عليه السلام . 

1 - فأقبلت زوجة إبراهيم «سارة» من وراء الحجاب» وفكلت ليم تاقد ركيد فلْطمتٌ فلطمَتٌ وجْهَهًا بكفيها بدافع من غيرتها أن 
يتزوّج زوجة ضَرَّةَ لهاء صالحة لأن تحمل وتلدء وقالت: كيف تبشرون زوجي إبراهيم بغلام حليم» وأنا عجوز عقيم لا ألد؟ 

ين - قالت لها الملائكة : مثل ذلك الذي بشَرناكُمَا به قال ربّك» كلك الس . نك ستلدين غلاماً؛ إنه هو الكامل الحكمة» الذي يضع 
الأشياء في مواضعهاء الكامل العلم. المحيط بكل شيءٍ علماًء ويسبيب كمال علمه وشموله. فهو يُصلح ما كان سبباً للعقم . 


د 


"١‏ - قال إبراهيم عليه السلام : فما حالكم وشأنكم الخطير» الذي 
لأجله أرسلتم - أيها المرسلون - سوى هذه البشرى؟ 

#5 قالوا: إنا أرسلنا من ربُنا إلى إهلاك قوم مجرمين» 
0 000 يستحقّون التعذيب والإهلاك الشامل» وهم قوم لوط؛ تترسِل عليهم 
م من السداة حجار عن طيوة: تعلية عدن رتك يعلانات ليولاء 
المتجاوزين الحدّ في الفجور والعصيان» المتوغُلين في فعل الجرائم 
والآثام وكبائر الفواحش والمنكرات . 

:لغ و“  ”5‏ فأخرجنا من كان في قرى لوط من المؤمنين الصادقين 
المعلنين إسلامهم وانقيادهم» فما وجدنا فيها غير أهل بيت واحدٍ فيه 
مسلمون مؤمنون» وهم لوط وابنتاه» الذين نجَيْئَاهُمء» ومنهم مسلمون 
: : ظاهراً غير مؤمنين قلباء بل منافقود» كامرأة لوطء فهى مسلمة غير 
ال مؤمنة» فلم تشملها النجاة» إنما النجاةٌ والسَّلامهُ للمؤمئين الصّادقِين . 
: بام وتركنا في مدينة قوم لوط علامة باقية دالةٌ على ما أنزلنا بهم من 
تدمير وإهلاك» وهذه الآية ينتفع بها الذين يَخَافون عذاب الله الأليم . 


د 
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0 لظلا حون ب وتر كنا في إرسال موسى ا وعبرة» إذ أريلتاة برسالاتنا وآياتنا 
0 2 هس عرس قرع 0010 العظيمة إلى فرعولن مَضْحَوياً بحجّة برهانيّة ظاهرة. وخوارق باهرة . 









0 ير ار سل م حت لخر 2 0 
0 5 نوا منتصريت لوثيا وقوم نو 01 ع سكاواء 


والاض' 


ا ل ااا مخترَاً بجمعه وجنوده 
مجنون. وفي في كلام فرعون تهافت ظاهرء ب بين أمرَيْن 
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لي ولََاء بيَسَهَا ييل وإ َمُوِعُونَ 77 
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1 0 هدو ادن كُلْنَىء لفن زوين مُتضادين » وذلك لأن من قنآن الساحر أن يكون كثيرٌ الفطنة والذكاء 
0 عر ل 55 والدهاء» وهذا ناف مع الجنون تنافياً كلياً . 

7 مود -- 0 فأخننا فرغون وجتوكت كذاير نا الحكيية: إذ جعلناء وحيف: 
0 ار تلمكا ا فكي ددر مين © قنا 

05 و 7 حرط و يلاحقون بني إسرائيل الخارجين من مصرء فأغر هم نيا في 
0 20000 37 : 07 ا البحرء وقائدهم فرعون آتِ بما يُلامُ عليه من دعوى الربوبيّة وتكذيب 


000 

١‏ وفي إهلاك قبيلة 'عاد؛ قوم الرسول هود؛ ا عبرةً للمعتّبرين» 
إذ أرسلنا عليهم الريح الشديدة التي لا خير فيها ولا بركة» فلا تلفح شجراً ولا تحمل مطراً. 
١‏ نما تفرك من شيع أنث عليه في الآرض من أنفسهم وأموالهم وأنعامهم إلا جعلته متفيّتاً كالشيء الهالك البالي» ولستم - يا كفار 

مكة ‏ أكرمَ على ربكم من كفار عادٍ. 

243 55 - وفي إهلاك قبيلة "ثمود؛ قوم الرسول صالح آية و عبرةٌ للمعتبّرين» حين قيل لهم لما عَقَروا الناقة : : تمتّعوا إلى وقت انقضاء 
آجالكم» فتكبّروا عن طاعة ربّهم» تاحدتق صاقف الحداب المولكة لهم وهم يَرَوْنَ ذلك العذاب عياناً . 
4 فسقطوا صرعىء» وما قاموا بعد نزول العذاب بهمء ولا قدروا على النهوضء وما كانوا ممتنعين منا . 
6 وأغرقنا قوم نوح بالطوفان الشامل» من قبل هؤلاءء وهم : :عاد وتهود وقوم قرعو نهم كانوا قوماً خارجين عن الطاعة إلى 
دركات الكفر العناديٌ الجحوديٌ. فاعتبروا ‏ يا كفار مكة وجبابرتها أن ينزل بكم ما نزل بالأقوام السابقين. 
61ت وكين السماةتيقرة وقيدة» وإنا الموسعون فيا خلتا واجتدادا لأرجائها وأنحائها بعد خلقها الأول مع توالي الأزمان. 
- وبسطنا الأرض ومهّدناها لكمء فَنعم المُسؤون المصلحون لهذه المئبسطات من الأرض عناية ما بمصالح الناس . 
4 - ومن كل شيءٍ في الكون خلقنا صنمَيْن ونوعيّن مختلفين في الناس ‏ والنباتات» والكهرباء» والمغناطيس» والذرّات؛ نبيّن لكم 
هذه الحقيقة التكويئيّة راغبين أن تضعوها في ذاكرتكم ‏ أيها المُتَلقُون المتدبرون - فكلّما اكتشفتم وجود نظام الزوجيّة في شيء كان خفيا 
عليكم تذكرتم هذا البيان» فعلمتم أن القرآن مُنَزّل من لدنه» ا 3 ولا شريك معه. 
- أنتم ‏ أيها المشركون ‏ في مواقعكم الشركيّة» يقترب منكم العذابُ شيئاً فشيئاًء على ما تمارسونه من شرك وكفر وجرائم» ففروا 
من هذه المواقع قبل أن يفاجئكم العذاب المهلك الشامل؛ ان لعن در ل والمعجزة الباهرة» والبرهان 
القاطع . 
م الله » وَل تقركواتنه فنا : إني لكم نذيرٌ مُرسلٌ من الله مُبيّن في إنذاري وكُلَ دعوتي» بعد تأدية الوظائف السابقة لي 
من تبليغ» وبيانٍء وإقناع» وتبشير 


وفيكد 


+ كينا كذيك كبراء كان فوفك :ريا :رسول الله بوقالو اه .ستاتدة 
أو مجنون. كذلك ما ا الذين من قبل كفار مكة والأمم الخالية 
من رسول يدعوهم إلى الإيمان والطاعة إلا قالوا: ساحرٌ أو 


لعز كا لدت مويو ريات 


مجنول . 22 4 5 

57 - أأؤْصئ بعضهم بعضاً بالتكذيب» وتواطؤوا عليه؟ إنهم لم 3 أ سيق 

يتواصّوًا بهذا القول؛ لأنهم لم يتلاقوا في زمانٍ واحدء بل جمعتهم 41 0 

على ذلك عله نفسيّة واحدةء وهي: الطغيانء وهو الحامل لهم على 34 0 

رفض دعوة الحقٌ الربائيّة المؤيّدة بالبراهين القواطع . 5 3 

4 فانصرف - يا رسول الله عن دعوة هؤلاء المستكبرين 0 ظ 3 1 5 ا 

المعاند يا فلا َو 1 عليك» فقد أَذَيْتَ الرسالة» وبَذْلت المجهود. 15 0 50 0 د كعم اعم مدمة 1 
2 . 54 : 7 جم 6 1ت سر م عر سس تطبه 0 7 


ا تذكير له ال للح او ل فإِنَّ التذكير 
ينفع الذين لديهم استعدادٌ داخليٌ لأن يؤمنوا مُستقبلا عن طريق 
إرادتهم الحرة» ولم يصلوا إلى دركةٍ ميؤوس منها. 
5 - وما لقت الجن والإنسٌ في الحياة الدثيا مُمْتَحنين مُحْتَبِرِينَ» 
0 لآمرهم أن يوخدوني, وأدعوهم إلى عبادتي وحدي دون سواي. 0 ْ 
دنا ادنك منهم أن يُقدّموا ل رقا ولا أن يقدموا ل طعاماً 0 5 
ا المشركون» إذ يقدّمون القرابين والأطعمة لشركائهم . 00 
إِنَّ أله - وحذه ‏ هو الرزّاق لجميع خلقه. القويٌ الكبدون» 
0 ر البليغ القوة والقدرة. 
8 - فإِنَ للذين ظلموا من كفار مكة مقداراً من العذاب المعجل فى 
الدنيا مُمَائلاً لمقادير العذاب التي عُذّبٍ بها أصحابكم المُمَائلون لكم 
في الظلم مر الأمم السالفة» يذوقون آالامهء ويكونون به هالكين . 
يشبه صبٌ ذنوب من ماء حميم يغلي غلياناً شديداً على المعذُب. 
فيذوق آلامه الشديدة لمذة ليست طويلة» وَيَعْقَبه مونّه ويكون له بعد الموت مثل ما لسائر الكافرين. فانتظروا هذا العذاب الات لا 
محالة» ولا تستعجلوا نزوله مُستهينين به. 
1 فهَلاككُ وعذاتث شيك تلقو يموتون وهم كفار. من يوم القيامة الذي يوعدون به بنزول العذاب الشديل الذي يكونون خالدين 


اتوي أي 000 0 


0 
و 





0 


شر | ليت 


ا 00 000ا لظ 
غير مطوئ. وهو التوراة قبل التحريفات التي أدخلها اليهودء وبالبيت المعمون ف الفسهاء السابعة بالملائكة الكرام الذين يطوفون بهء 
2 المرفوعة من غير عَمَد وبالبحر الممتلىء ماءً وعجائب من عجائتب الخلق . 

عزن درا نيز باشاح با موفتول ال الحا سي وه لا مَحَالة» لا يُوجد دافم ما يدفعه. 
-٠١ 4‏ تقعٌ بدايات العذاب يوم تتحرّك السماء حركة تشبه حركة الدّوامة في البحرء وتختلف أجزاؤها بعضها من بعض» 
وتضْطرب» وتزول الجبال عن أماكنهاء تمهيداً لبنّها وتفتيتها. 00 الأرض سطحاً مستويا. 
١١ ١‏ فَشِدَةٌ وهلاك وعذابٌ شديد يوم القيامة للدي بالبفية واليوم الآخرء الذين يخوضون في تصرفاتهم في الحياة الدنيا 
على غير هُدىء كَمَنْ يخوض في الماء فيعكره ه بالطين الراسب في القاع. فيفسد صفاء الماءء وهم في خوضهم على غير هدى 
يلعبون فلا يعملون أعمالاً لها نتائج نافعة» ا لهم . 
١5 0‏ - يوم يُدفعون إلى أبواب نار جهنّم لقذفهم بها دفعاً بعنف وجَفُوة حتى إذا دَنَوْا من أبواب جهنّمء قال لهم خَرّنتها توبيخا 
لهم: هذه الّار ني كتم لبون بها في اليا 


:؟ه 


|| : ا م بي ونم سد أم انتم عميٌّ لا 
١١ 2 0‏ - ذوقوا حر الكار؛ ٠‏ وقا 1 دنه 1 عرد على العذاب أو لا 
1 ا جا ص سام سا - خسم ١‏ تصبروا عليه سواعً عليكم الطيز والجزع. ما تَجْرَون إلا مطابق ما 


2 1 1111111 6 رت لج رار مل جر كنتم تعملون من الكفر والتكذيب في الذنا 5 


صَيروا سَوآء عا اث 00 85 !© لااء 18 إن المّقين يقيمون دواماً في جنَّاتِ تحتوي على أشجار 
6 1 
ولتق بكي كبر © تكبيءكف 0 وثمار وزروع وأنهار وقصورء وفي نعيم محيط بهم» منعمين فرحين 
1 ووَقَي ريم داب بك م لي عو آسْربوأ هناما ا مسرورين بمأ آتاهم رهم من الخير والكرامة» يتفكهون بأصناف 
127 عدوم ويسم سل ا د 5 الملاذ مأكا, ومشاربس وملابس ومساكن ومناكح وغير ذلك.». 
0 كنسم عمو 1ك 2 عل سر رٍمَصْفوفةٍ وزفجنتهم : 5 أكل 4 0 ْ 7 ار : 
ع ١م‏ 1 اد د جد 7 وتجاوز عن خطايا كثيرة قد ارتكبها بعضهمء ووقاهم ربهم ما كانوا 
2 2 جت لد | و يه 8 نا مألفا َ 
بيعت حادس امواو سنرب بإيسن أسق" يستحلونه من عذاب الوه 
2 و 309 م 2 0 هه 
١ 0‏ 0 2-5 غرو م 09 2 3 3 رافقاك ا لذيذات أكلا لويس 2 8 مون 
1 7-5 لاس عرو 2 أ قة التّخْمة السَقَم ؛ : 3 لسسسنيبيا تعملو 3 
وح 5 امموكيب 4 23 5 7 كه 0 ١‏ 0 : 9 1 في ١‏ 
20000 7 5 " و رو ع و من اعمال صالحة قاد وخلفية ونفسية و ةع 
6 >وسايوء أ 23 جور ةر 1< بعص 17 
1 و 0 52 قل تين 050000 على مَضْجع ذي قوائم أربعة مرفوعة عن 
0 4 20 الأرض » موضوعة على 2 خط فشكو يشاهك المتكك ن بعضهم 
ا نوواعَة انتوم © إِنَامَ 1 بعضآاء تسرد وهم سعداء بما يَُنعٌُمون به» وزوجناهم بنساء 
1 در س و ع رلاه 5-5 8 “ا 0 :اطي بيضص كيان الاعين حسانها. 
١:‏ َل ً رهو اليرأ عا فذحكرفماانت نعمت 
0 00 إنهرهو ليم و 0 0 ١‏ والذين آمنوا وعملوا بإيمانهم صالحات استحقّوا بها درجات 
3 ريك كاه نولا جنون ( ا إأميقوا 20000 مرتفعات ف الجنة. واتُبعتهم دَريتهم بإيمان صحيح مقبول لتحتو 
كه 2ك | ممص © :8 به دخول الجنة» ولو بعد مُجَازاتهم ببعض العقوبات» ألحقنا بهم 
وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق من ثواب أعمالهم شيئاء بل أعطيناهم 
ثوابّهم كاملاً. كل امرىءٍ اجتاز رحلة امتحانهِ في الحياة الدنياء وكان مؤمناً قد عمل فيها أعمالاً يُجازى عليها بالعقاب, فإنَّه يوم 
القيامة يحبس حتى يقضيّ الله ع وجل بشأنهء» عقاباً أو غفراناً» فإذا غعوقب أو غَمّر الله له بحكمته» أفرج عنهء ورامك الجنة بفضل 
اللّه ع وجل فل تتكلوا 5 أيها الأبناء ُ على صلاح الآباء؛ واعلموا أنكم مرهونولن بأعمالكم, , لا يحمل ذنبكم أخد. 
53 - وتابعنا إيتاءَ هم زيادةً عمًا كان لهم بفاكهة. ومما يشتهون من أنواع اللحوم : 
 7*‏ يتجاذبون في الجنّة كأساً من الخمرء ٠‏ لا باطل فيها ولا رقت ولا تَخَاصمء ولا يكون فيها ما يُؤّمهم ولا يَنّهم شاربوها 
بعصم بعضأً 0 د 2 0 ١‏ 2 و وو 
أيدي العابثين » ولم ترمو إن بتر بساك ونقاءه . ش 
4 دامان؟ دوافيل:, بعضٌ أهل الجنة» يسأل بعضهم بعضاً في مجلس محادثةٍ بينهم . قالوا: إِنّا كنا قبل هذا النعيم في أهلنا في الحياة 
الدنياء»ء خائفين دائمى الجدو من أن نُجازى على خطايانا التى ارتكبناهاء وأن لا 00 غفران الله لهاء فأنعم الله علينا بالنعمة 
الكيرة بالمعفرة وعمانا: وضدق عنا عذات النان التافذة ف المسام ثفوة الزم التحارة, 
8 إنا كنا من قبل فى الحياة الدنياء» تُخلص له الدعاء» فاستجاب لناء فمنّ علينا ووقانا عذاب السّموم؛ إِنَّه هو ذو العطاء الواسع» 
والفضل الجزيل» والرحمة الدائمة . 
- قذكّر ‏ يا رسول الله - بالقرآن الذين لم يصلوا إلى حالة ميئوس معها استجابتهم لدعوة الحق» فما أنتَ بسبب إنعام الله عليك 
بالنبوّة والرسالة كما يقول كفار مكة د نكاهنق: تُوهم أنك تعلم الغيب من غير وحي. ولا مجنون: لا يعقل ما يقول. 
ويل أيقول هؤلاء العثير كون: هو شاعر من الشعراء نصبر عليه وفنا وننتظر أن رن به حوادث الدذهر المميتة وصروفه 
المهلكة. فيموت ويهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء؟ 


لاك 























006 


"١‏ - بل» أتأمر هؤلاء المُكذّبين عقولهم الراجحة بهذا التناقض في 
القول» وهو قولهم: كاهنْ وشاعر مع قولهم مجنون؟ بل هم قومٌ 
مُتجاوزون الحدّ في الطغيان والكفر. 

7 - بل» أيقول هؤلاء المشركون: اخْتَلّقَ محمدٌ القرآن من تلقاء 
نفسهء واذَّعى أنه كلام الله؟ ليس الأمر كما زعمواء بل عِلْتَهِم 
النفسة أنهم يرون أن يو فت لاآن الويمان يمنعهم من اثباع 
أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم من متاع الحياة الدنيا . 

ا - فليأتوا بحديث عل القران فى تلو وحسّنه وبيانه» إِنْ كانوا 
طاحعاي (لعيو أن ويسمدا در عل ا ذل د 
د" بل» أتحوّل الذين ينكرون وجود خالقٍ لهذا الكون من العَدَم 
العام المطلق:دوت: مُوجَده فضاروا بشرا أأحياء بلا خالق؟! بل أهم 
حين كانوا عَدَّماً خلقوا أنفسهم. ٠‏ فحوّلوها من العَدَّم إلى الوجود؟ 
؟” - بل» أيدعون أنهم خَلقوا السَّمواتٍِ والأرض؟ ليس الأمر 
كذلكء. بل لا يريدون أن يوقنوا بتوحيد الله وقدرته على البعث مهما 
اقتضت الحُبَحٌ والبراهين العقليّة أن يوقنوا به. 

- بلء استعْتؤا عن الإيمان بوحدائيّة الله؛ لأنّ خزائن ربك - أيها 
العاقل الرشيد - من كل ما يحتاجون إليه في حياتهم هي عندهم وفي 
متناول أيديهم , بل أهم الأرباب المتساطوقة القاهرون. فلا يكونون 
تحت أمر ولا نهي» ويفعلون ما يشاؤون؟ 

ديل اليم تققد يفيعنون وبح يضدرا الى ماعن استراق 
السمع في السماءء وبه يعلمون أحداثاً مُستقبليّة يفتنون بها من يتأئّر 
بهم من الناس؟ فَلْيأتِ مُسْتَمعهم ‏ إن ادعوا ذلك + اح بال كيت 
صحّة استماعه . 

4 - بلء» أله سبحانه البنات» وهم الملائكة ‏ كما تزعمون افتراءً 
عليه -» ولكم البنون كما تُحبُون؟ 
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ميا أصسيال - يا رسول الله هؤلاء المشركين أجراً ماديا أو معنوياً على ما جئتهم به من النبؤّة» فهم في جهد ومشقّة من ذلك 
المَغرم الذي سألتهم . فيصدّون من أجل استثقاله عن الاستجابية لك». والإيمان برسالتك» وتصديقك فيما لهم غة رنك؟ 


4١‏ -بلء أعندهم تدنير الغيت المستقبلي  ٠‏ فهم يُقدذرون ويدبرون ما يشاؤون لأنفسهم آمنين . ويكتبون ما قدّروا لها غير خائفين من 


عٍِ 


اسان أيريدون تدبيراً خفياً بك - يا رسول الله - 
افدن ها رك عون وسيل الله دينه ورسوله والمؤمنين وينصرهم عليهم . 
7 4 - بلء ألهم له غير الله يرزقهم وينصرهم ويمنحهم 


أن يأتي قدر الله وقضاوة على يا بكر هون ومنه هلاكهم وتعذيبهم على كفرهم؟ 
؟ ليُهلكوك. فليعلموا أنهم بسبب كفرهم هم المَجَريُون بكيّدهم الذي ل بهم 


ما يريدون؟ تنرَّه الله عمًّا يشركون في ربوبيّته وإلهيّته. وإِنْ يَرَوَْا جرماً 


عظيماً ساقطأ عليهم من السماء لتعذيبهم وإهلاكهم. يقولوا لمعاندتهم: هذا سَّحَابٌ مُتراكم بعضه على بعض ؛ لسقيناء ولم يخطر 
فى بالهم أنه عذابٌ من الله عنَّ وجل». هابط عليهم. حتى يذوقوا عذاب الله المعجل الأليم. 
06 ويه يا رسول الله - هؤلاء المشركين حتى يستقبلوا يومهم الذي قضى الله أن يموتوا فيه. يوم لا ينفعهم ولا يصرف 


عنهم كَيْذهم شيئأء ولا يمنعهم من العذاب مانع . 


لاك وان للدي ظلموا ظلمأ عظيماً من ذَرّكة الكفر عذاباً يَلْمَوْنه في الدنياء وَيمحسون الامه قبل موتهم. وهو دول عذابهم في 
الآخرة» ولكنّ أكثر هم لا يعلمون أن ما نزل بهم من العذاب هو عقوبة لهم بل يتصوّرون أنه من عوارض الدهر الطبيعية . 


غ2 5:4 ار 


1 0 ا رك |! أن العذاب 0 به 6 فإنك ا 
5 “كر م بمر 


تقوم إلى الصلاق ومن اليل ذ فسبحهء وعند ع وقت ا النجوم 


ضيق النفس والكرب الذي يضغط عليها. 


با لالكميع هو الذي 0 على لي دالضننة 26 





5ه 


ل 3 


1 

١‏ 5 - أقسم الله تعالى بالنّجم المضيء اللامع في السماء إذا سقط 
: مُنقضأ من عُلَوِ إلى سُفْل» ما ضاع صاحيُكم محمد ويك دون قَضْد ولا 
تعمّد عن طريتٍ الهدى. وما تنكب طريق الرُشد عن قَضْد وتعمّدء 
الباعاً لهوى نفسه»ء وهو مَنْ تعرفون - لطول صحبتكم له اتّصافه بغاية 
الهدى والرّشاد. 

* ”7 - ولا ينطق بما ينطق به صادراً عن توجيه الهوى وتأثيره» ما 
القرآن إلا وحيّ من الله يُوحَى إليه» علّمه هذا الوحي مَلَّكَ شديدٌ 


القّوى». ذو إحكام وإتقان وممارسة وخبرة فى بي التعليم» تعتمد على 
المعالجة الحكيمة. ابوه يات رمال التعليميّة؛ فوصل 


انق لوديا و ل زم 
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1 م لح ل جر ل سي ع ا و سر سه جر 7 لير 0 تمحر ةم را جد 

لهأ 0 3-0 دكا يع يا محمد كله جبن 0 ا صورته الحقيقية. التي خلقه الله عليهاء 
0 2 رن ََمَايقَفون 1 0 َي 0 و الحال أن جبريل ظاهر بالجهة العليا من السماء» عند مطلع الشمس . 
ا ل سه صر :ويف ماله قرت ضرال عن الرمبرل 219 فزاد في 


منْءايتِ جريدا 1 2 


35 توا والعرّق 09 











تا عن ل د قري 0 عدر رو 
ا 72 2 لو شي ينزو وار تيا 


0 ل يود 2 0 50 اه 1 ا القُرب» فكان دنوه قَدر قوسين » بل أدنى من ذلك» فأوحئ اله تعالى 
ألعَالتَةَ ا لأخري ىَّ © لالد نق (كاتلك! إلى عبده جبريل ‏ ملك الوحي الأمين ‏ الوحيّ نفسّهُ الذي أوحاه 
48 066 أ 7 1 1 | 0 

8 00 ميتموها 0 باز مرا جبريل لق ميحمدل خاتم المفيرة: 


. ما كَذَْبَ قلبُ محمد يَكِهِ فيما رأى بعينه ليلة المعراج‎ ١ 

1 ألا تعجبون من أنفسكم ‏ أيها الكافرون الفكديية لرسولنا فيما 
يراه رُؤْية حقٌء فتجادلونه بالباطل حريصين على إنكار ما يرى». 
وتكذيبه فيه؟ 

:16 د :وأؤكد تأكيدا يليا أن تحيدا كله راق جتريل مدة أحخرى 
في صورته التي حَلِق عليها نازلا من السماء نزلة أخرى. عند شجرة 
نَبّق في السماء السابعة» ينتهي إليها ما يُعرّحٌ به من الأرض» وينتهي 
إليها ما يُهُبَط به من فوقهاء عند سدرة المُنتهى جنّة المأوى التي يصير 


1 1 نِإ 20 ار 

2 : 1 5 7 وال 0 000 0 لوم 1 

00 2 ماين تأ .0 ظ 
لك 5 ممعم لاع رصح ل 7 جر 
5 | 00 وأ 0 59 











سر 56 سرح سر 





إليها المتّقون. وتأوي إليها أرواح الكرهاء. 
7 - رأى محمد يلي جبريلَ في التّزلة الأخرى عند سدرة المنتهى حين كان يجلل سِدرةً المُنتهى ويغطيها من نور الخَلأق والملائكة» ما 
لا يعلم وصفه إلا الله تعالى . 

١/‏ ما اضطرب بصرٌ النْبِيْ وةٍ ولا انحرف في ذلك المقام. وفي تلك الحضرة المقدسة يمنا ولا كنال وما زاد في الرؤية على 
الحقيقة شيئا. 

- أؤكد تأكيداً بليغاً أن رسول الله لله كيه رأ ليلة المعراج رؤية حسيّةٌ بصريّة من آياتٍ الله الكبرى الدالّة على عظمته وقدرته. 

86 اد اتفخرت :فر ايف د أنها المشير كو - هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله : اللات الأولى» والعُرَّى الأخرى الثانية» ومناة 
الأخيرة الثالثة» هل لها من القدرة والعمة ‏ التي وُصف بها رت الع - شيء؟ ! 

1" - 77 - أتجعلون لكم الذّكر الذي تحبُونه. وتجعلون لله بزعمكم ‏ الأنثى التي تكرهونها؟ تلك إذن قسمة جائرة» حيث جعلتم 
لربكم افتراءً عليه ما تكرهون لأنتفسكم. ما هذه الأصنام إلا أسماء سمَّيْتمُوها آلهة أنتم وآباؤكم» وليس لها إلهيّةَ في الحقيقة والواقع» ما 
أنزل الله بالأمر بعبادتها أي حجة يُحتج بهاء ما يتْبع هؤلاء المشركون إلا الظنَّ الضعيف الذي لا تدعمه أدلة فكرية» ولا أدلة حسيّة 
ولا أدلة خبريّة صحيحة. وما يتّبع هؤلاء المشركون أيضاً إلا ما تهواه أنفسهم المنحرفة. وتميل إليه من مطالب وحاجات» ومتع ولذات 
وشهوات». ولقد جاءهم من ربهم البيان - بالكتاب المنزّل والنبيٌ المرسل - أن الأصنام ليست بآلهة وأنَّ العبادة لا تصلح إلا للّهِ الواحد 
القّهار, فأصرُوا على باطلهم. ولم يتّبيعوا الهدى 

4 15 - يش الكافر أن له ما يتمئى ويشتهي من شفاعة الأصنام فلل ِلّكُ الآخرة بكل ما فيهاء وفلك: الجياة النانا بكر ما فبهاء ل 
يلك أخد كينا قينا آبدا لا نادت 

7 - ليس للإنسان ما تمئّى» ولا تنفعه شفاعة آلهةٍ من دون الله وعددٌ كثيرٌ من الملائكة في السموات السبع ممّن يعبدهم هؤلاء 
المشركون» ويرجون شفاعتهم عند الله» لا تُغني شفاعتهم شيئأء إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعةء ويرضى أقوالهم فيمن شفعوا 


٠. فيه‎ 


3-3 


6” 


1 ذ:إن الكفان الذيخ. أنكروا البعث ينون الملذتكة كسيية الأ )2 
حيث قالوا: أنهم بنات الله . 

4 وما لهم بما يقولون من علمء ٠‏ ما ينّبعون دليلاً إلا الظنّ 
التوهميّ الباطل في تسمية الملائكة بالإناث» إن الظْنْ التوشمي لا 
يكفي في تقديم حجة صحيحه . 

6 فاعرض: دا رسول الله - عممن أدير ونأى عن الاستجابة لدعوة 
كتاب الله ولم يرد إلا متاع الحياة الدنيا ولذاتها وزيناتها؛ لأنهم لا 
يؤمنون بالآخرة حتى يريدوها ويعملوا لها. 

- ذلك الذي لم يريدوا غيره هو الغاية التي انتهى إليها علمهم؛ 
إذ رفضوا الإيمان بيوم الدين » وانحصر علمهم في حدود دائرة 
الحياة الدنيا؛ إن ربك هو أعلمُ بمن ضل عن سبيله؛ وهو أعلم بمن 
اهتدى» وسيُّجازي الفريقين بأعمالهم . 

الل بيولا - وحده ‏ ما في السموات وما في الأرض خلقا 
وتدبيراً ومِلكاً لا لغيره» وقد خلق ما فيهما؛ ليجزيّ المسيئين في 
رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا من عصاة المؤمنين والكافرين حتى 
أخسٌ دركاتهم بمقدار إساءاتهم» ويجزيّ المحسنين أهل المرتبة 
العليا من مراتب المؤمنين» فمن دونهم من المتقين والأبرار على 
تفاضل درجاتهم بالمثوبة الحسنى» ٠‏ وهي : : الجنّةء وهم الذين 
يبتعدون عن حدود 0 الذنوس» وما عظم قبحه من الأفعال 
والأقواق إل اقل اوسن ين الدتوت دنا تحنل الاسنات اليه 
بعد الحين. ولا يكون له عادةًٌ ولا إقامة» فَإِن هذه يعفو الله عنهاء 
ِنَّ رك واسع المغفرة» مراامد لك ل امل لكر لحا 
أهوائكم وشهواتكم: حين خلق أباكم آدم من التراب» وَإِدْ أنتم أجنة 
في بطون أمهاتكم» فلا تمدحوا أنفسكم بحُسن الأعمال والبراءة من 
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أو وأنا يهو 25 


الأثام ولا تصفوها ذلك فأمر الحكم بطهارتكم من المعاصي. وتزكية أنفسكم ليس لكم. إنما هو لله هو أعلم بمن برّ وأطاع 
وأخلص العمل ٠‏ فمن زكاه فحكم له بذلك؛ فهو الزكي التقىء لأنه جتن عن العم بعباده » الحكيم في أحكامه . 
ارون 0" أنظرتٌ فرأيتَ يا رسول الله - هذا الذي ديو تر ل تعدا مُونَذا عن الاينان؟ وأقبل في بداية 500 


دعوة الرسول». وبخل وصح بعطاء من فكره ه ونفسه؟ 
عطاؤه الفكري والنفسي» كالأرض الغليظة» والصخرة 


لأن مضامين هذه الدعوة لم توافق هواه وشهواته ونزغاته وكبره. الجر 
الشديدة التي لا ترشح 


بماء؟ أعنده علمٌ الغيب فهو يرى ما غاب عنه عِيانا؟ 


5 58 - بل ألم يُخْبّر الخبر الهام بما في أسفار التوراة وير بما في شف إبراهيم الذي كمّل وتمّمَ ما أمر بهء فأذدّاه أداءً وافياً 
لم ينه لقص منه شينا؟ أل تحمل نفل آثمة ولا غير آئمة إذم نفس أخرىء حتى تخلّص هذه الثانية من إثمهاء إنما تحمل الآثمةٌ إثم 


ذنبها الذي فعلته بالمباشرة أو السيية فتَعاقب عليه . 


4١ - 4‏ وأنَ ليس للإنسان من حقٌ أعطاه الله له بفضله إلا ما كسبه من أعمال صالحةء وهذا لا يمنع من أن يصله شيءٌ بفضل 
الله دون سعى منه . كدعاء من يستكجيه الله دعاءه له أو سقاعة م يأذن الله له بالشفاعة» أن سعية سوف يراه يوم الدين في كتاب 
عمله» ثم بعد المحاسبة وفصل القضاء يُجَى جزاء سعيه بالعمل الصالح في الحياة الدنيا الجزاء الأتمّ الأكمل دون نقص مع زيادة 


من فضل الله . 


” - وأنْ إلى ربك يا رسول الله مُنتهى الخلق ومصيرهم إليه في الآخرة وهو مُجازيهم بأعمالهم . 
“8 وأنه سبحانه هو :وخلة . أضكاف وأبكى» فخلق الأسياب التي لسرا ومشاعر الفرح والسرون» وخلق الأسباب التي تَؤلمء 


ومشاعر الحزن والألمء ٠»‏ وهو القادر على إيجا 


جاد الصُدّينَ في محل واحد. 


5 - وأنه سبحانه هو وحده أمات فى الدنياء وأحيا للبعث» فهو المتفرّد سبحانه بالإحياء والإماتة 


هه 


0 1 الاق 4 47 وأنه سبحانه خَلق الرّوجَيْن: الذكر والأنثى من كل حيوان» 
01 0 ظ وا | جم من نطفةٍ إذا تَصَبٌ في الرّحِم» وأنْ عليه سبحانه إحداث الخلق الثاني بعد 
7 357 نيه الموت؟؛ التي تيدأ بالبعستة الي الحياة الأخرى؛ للحساب» وفصل 
ا 9 0 ا ايقن 1 .2 القضاء. وتنفيدذ الجزاء . 
: وأنَهحَلَقَالرَوْيْ ندمو 0 َوَإدَامَيَ لووَاَنَ 780 18 - وأنه سبحانه هو وحده ‏ أغنى الناس بالأموال» وجعل لهم ما 
2 يقتنونه ويدذخروئه مما يحتاجون إليه مستقبلا . 
ظ 4 - وأنّه هو ربٌ معبودهم الشعرى. وهو نجمٌ مضيء؛ كان بعض 
ع 0 7 ول 2 العر ب في الجاهلية يعبدونه من دو ن الله . و لخصيصن (الشعر ى) من دوت 
0 0 او ا © ولْمُوْتقِكة :5 سائر النجوم مع أنَّ الله سبحانه هو ربّها جميعاً ما عُلمٍ منها وما لم يُعلم. 
1 + للتنبيه على أن عبادة بعض العرب الششرق عبادة باطلة ؛ لأنْ الله ربُهاء 
وليس لها من الربوبيّة شيء. ويُقاس على الشعرى سائر النجوم 
والكواكب» ولا سيما ما عُبِدَ منها من دون الله . 
٠‏ 65 وأنه سبحاته أهلك عاداً الأولى. قوم جره ريع مترصوة 
جهو سدم رو ل ع 8 م وأهلك ثمودء قوم م صالح بالصيّحة» فما أأبقى منهم أحداء وأهلك رم 
2-7 الوواعبةد 8 لها : ع نوح بالغرق من قبل إهلاكه عاداً وثموة؛ إِنْهِمِ كانوا هم أعظم كفراً وأشد 
1-00 تموداً من عاد وثمود»ء لطول دعوة نوح إيّاهمء وعتوّهم على الله 
بالمعصية والتكذيب» وقرى قوم لوط رفعها جبريل إلى السماء بأهلها 
00 المجرمينء ثم أهوى بها إلى الأرضء فنزل عليها من فوقها شيء عظيم 
ف وَإنَيرقَاء ءايه يعرضوأ مول سترها ا فر ها تدمير ا شام بالحجارة المنضودة المسومة . 
9 حك ا لك تر 0 فبأيٌ اسان رتاف الحشي شوو نه القزيية شك انها الآنمان الكافر 
لسسع سر سر ور الى سس 26 سرصم اك كنب له؟ !! 
- 0 8 هذا 0 يك بالنسبة إلى الكفرة المكديين ” دير بالق) 
© حححكمةبلِعَة امن لنَدُدُ نحشن اللذر الأرلى روسلا كائوا. أو كتيا رثانية أو إلذازات جاءية 
/ في الكتب السابقة» أو على ألسنة الرسل . 
لاه. 58 - قَدْيَتِ الساعة القريبة» ليس للساعة من غير الله وإعلام منه 
نفسٌ كاشفة وقت حدوثها. 1 
47 - أرفضتم - أيها المشركون ‏ الحقٌّ الجليٌ الذي حذئناكم به في 
القرآن. وأعلنتم إنكاركم له 2 تستبعدونه وترعسون أنه باطل بأسلوب التعجّب» وتضحكون استهزاءء ولا تبكون مما فيه من الوعيد» 
وأنتم عنه لاهون غافلون» متحيّرون متكبرون» جامدون لا مأء ثرون؟! إِنَّ الذي يثير التعجب والضحك حقاً مز تجالكم' أذ تعجبون وتضحكون 
من آيات القرآن المشتملة على حقائق وإقناعات وإرشادات» وبشارات وإنذارات فيها الخير العظيم لكم في دنياكم وأخراكم. فَاسْججدوا ‏ أيها 


الناس ‏ للهء» وأخلصوا العبادة له وحده. 


١‏ -دَنَا وقتُ انتهاء ظروف الحياة الدنيا وأنظمتهاء التي 00 بعدها 00 يوم القيامة» وانشقٌ القمر فِلْقَتَيْن؛ معجزةً كبرى للرسول كك 
وَقعت بحضور المشركين» تل على تق الرسول فيما يخبر به عن الله تعالى» ومنه الإإخبار باقتراب الساعة» وبعث الموتى إلى الحياة 
الآخرة التي يكون فيها الحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 
١‏ وإن يّرَ الكفار آبية عظيمة من آيات الله تل فلن دق سيول الله ع يعرضوا عن الإيمان بهاء ولا يُصدذقوا بدلالتهاء ويقولوا: هذه 
الآيات سحرٌ يأني به محمد بصفة متكررة دائمة . وفي ادعائهم ألا شيدة تسعد امكدوارا يهنا تعارض وتهافت ؛ وذلك لأنْ من شأن السحر أن 
لا يكون دائمأًء ومن شأن الأمور الدائمة أن لا تكون سحرأء أما أن يكون الشيء الواحد شكرا ونمكترا فعاء فهو جمع بين أمرين متضادّين 
لا يجتمعان. 
٠‏ أعرضوا عن آية انشقاق القمر ودلالتهاء وكذّبوا الى كل ببلاغاته عن ربّه عرّ وجل» فلم يؤمنوا بالقرآن» ورفضوا اثباع الرسول فيما 
جاءهم به وَاتيعاا أهواءهم في القضايا الاعتقاديّة والفكرية والنفسيّة والسلوكية؛ 1 ا د ولا متوافق» وان تكذيبهم 
واتباعهم لأهوائهم لا يُعيّرُ من أنظمة الكون وقوانينه المُستقرّة الثابتة شيئا فإنهم لا يضرُون إلا أ نفسهم» ولا يستطيعون أن يمنعوا عن أنفسهم 
عقاب الله » 00 أن يمنعوا ظهور دين الله ولا أن يظفروا بالاتتصار أخيراً على رسول الله والذين 0 
4 0 جاء كبراء كفار قريش من أخبار الأمم الماضية المكذّبة في القرآن» ما فيه ازدجار وكفٌ لردعهم عن كفرهم وضلالهم. 

- إيرادٌ أنباء الأوّلِين وقصصهم وما جَرى لهم من عقوبات ربانيّة أهلكتهم إهلاكاً عاماًء حكمةٌ بالغةّ غايةَ ما يمكن اتخاذه من وسائل إقناعيّة 
تربويّة ذات تأثير في النفوس المُستعدّة للتأثر بالمُخيفات» فما تكفي وما تنفع هؤلاء الكفار هذه التّذْر مهما كان إرهابها وتخويفها. 
5 فأدر وَجْْهَكَ ‏ يا رسول: الله مخر عولا ترون دوا هلي اد ولم تُغنهم التُذْرء وانصرف إلى دعوة غيرهم من الذين لم يصلوا إلى 
حالة ميؤوس منها كحالتهم» واذكر يوم ينفخ إسرافيل في في «القرن» إلى شيء منكر فظيع لم يَرَوَا مثله فيتكرونه استعظاماً له. 
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لا 4 ذليلة خاضعة أبصارهم عند رؤية العذاب. يخرجون من 
القبورء كأئهم جراد مُنْدَشْر في كثرتهم وتجمّعهم وتتابعهم وتصادم 
بعضهم في بعض» حيارى فزعين» مُسُرعين مادّي أعناقهمء مُقْبلِين 
إلى صوت الداعي إسرافيل . يقول الكافرون: : هذا يوم صَعْبٌ شديد. 
9 - كَذُبت قبل كبراء مُشركي مكة قوم نوح, فكذبوا عبدنا نوحاً 
الستحيق بكدال: العبودئة الصادكة لناء وقالوا: هذا رجل مجنون» 
ومَنِعٌ من متابعة دعوته إلى ربّه وانتّهر بعنف: وشذة مصحوس بتهديد. 
والرّاجرون له كبراء قومه وأصحاب النفوذ والسلطان فيهم 

ولع ١١‏ - فدعا نوح ربّه بعد صَبْر طويل على قومه. وقال: 
مغلوب في دعوتي لقومي؛ إِذْ زجرني كبراء قومي ا 
دوي فانتقم لي منهم ؛ فأجبنا. دعاءه» ففتحنا أبوابَ السماء بماء 

مُنْصَب انصباباً شديداً على مواقعها من الأرض . 

د وتجعلنا الأرضن كلها عونا متدققة فقة مُْبعئة بالماء بقوّة» فاجتمع 
ماءٌ السماء المنهمر وماءٌ الأرض المنفجر على أمر قد حُدد اوم 
شيء فيه بالتقدير الدقيق الحكيم الشامل لكل الدقائق والتفاصيل» وتم 
إغراق الذين كفروا بنوح في الزمن المحدّد له» وبالطريقة المحدّدة له 
فى سابق التقدير. 

٠١‏ - وحملنا نوحاً على سفيئة ذات ألواح ومسامير» تُشَدُّ بها ألواح 
الخشب . 
5 - تجري السفينة محفوفة بأكمل الحفظ والرعاية والحماية من أي 
شيءٍ يضرها ويؤذيهاء فعلنا ذلك من إنجاء نوح. وإغراق فوفد 
انتصاراً لنو ح عليه السلام» وثواباً معجلاً له في الدنيا؛ لأنه كان كُفِر 
به وججحد أمره من قبل قومه. ار 
بو ارك لحم حارو ينه اوري 5 بائة زمنا صرياد من 
بعله؛ لتكون علامة على حادثة نه الطوفان» وشاهداً على عقاب الله 
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للك دوو فهل من مُنّعظ مُتذكر معتبر خائف مثل عقوبتهم؟ فعلى أية حال كان عذابي لقوم نوح؟ ؟ وعلى أية حال كانت تُذْرِي لهم؟ لقد 
كان العذاب شديداً مخيفاًء وكانت النذر التي أنذر لله بها قوم نوح على لسان رسولهم نُذْرا صادقة . 

- والله لقد سهّلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ. أومعانيه للفهم والتدئر, نحن أزاة أن ددر قود فهل من متّعظ به؟ 
وقد وردت هذه الجملة القسميّة أربع رانك : في آخر قصة إهلاك قوم نوح. و قوم هودء وثمود قوم عاج وقوم لوط. حا على 
تدبر القرآن وتذكّره» وتنبيهاً على أن هؤلاء الأقوام لو تَلقَوَا ما أنزل إليهم من ربهم عن طريق رسلهمء وتدبّروه» ووضعوه في ذاكرتهم. 
والتزموا أوامر الله لهم ما عرّضوا أنفسهم للهلاك الشامل المعبّل في الدنياء وللعذاب الخالد المؤجل إلى يوم الدين. 
1١8‏ - كذّبت عاد رسولهم هوداً فعاقبناهم. فعلى أيّ حال كان عذابي وإنذاري لهم بالعذاب قبل وقوعه؟ 
0 1ن إن أرسلنا عليهم ريحاً شديدة الهبوب والبرودة. في يوم ججَهْد ور وعذاب قوي متكرّرء فلحي الرج مر شرا صعهم علي 


الأرضء» ثم تطرحهم على الأرض تبدو أسافلهم قد بليّتْ بصور قبيحة 
منقلع من أرضهء وبانقلاعه تظهر أسافله ذوات المنظر القبيح . 


شود مها اللتوسى» وتسسرنتها العيود : كانه اصيول لخر 


5ي”ي - فعلى أيّ حال كان عذابي لقوم هود؟ و!| وإنذاري لمن كذب رسلي ولم يؤمن بهم؟ 
ا - والله لقد سهّلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظء ومعانيه للفهم والتدبّرء لمن أراد أن يتذكر ويعتبر» فهل من متّعظ به؟ 
د 0 - كذّْبت مود رسولهم صالحاً بالإنذارات الممتعدّدات التي أنذرهم بها بعد دعوتهم إلى الإيمان والإسلام والطاعة. فقالوا: 


4؟ ‏ أأنزل الكتاس لرياني 


حنسن البشره ونحن جماعة كثيرون؟ إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الصواب في مسيرتنا وجنون في عقولنا. 
عليه من بينناء لا عذر له فيما ادّعاه؛ بل هو كذَّاب بَطِر متكبرٌ ٠‏ يريد أن يتعظم علينا بادعائه النبوّة؟ 
02 1 - سيعلمون حين ينزل العذاب بهم في الدنيا مَن الكذَّابٍ المُتكبّر؟ صالح أُمْ مَنْ كذّبه؟ إنا باعثو الناقة وممخرجوها 


من الصخرة ؛ 


محنة واختباراً لهم : باتطرهم يا صالح - واجعلهم تحت مراقبتك وملاحظتك لما سيكون منهم. واعظيرج كانه ونداس: سات 


على أذاهم ع يأتي أمر أللّه . 


دعم 
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داه قِسْمةٌ بين الناقة وبينهم : لها يوم لا يشاركوتها فيهء ولهم يوم ل 
عي يي ا تشاركهم فيه» كل نصيب من الماء يحضره مَنْ كانت نوبته. 
5-005 د فتادف 5 و صاحبهم المعشارك لهم في سفاهتهم» 
محرضين إِيّاه على التَخلُص من الناقة» فأسرع عقب مناداة 0 
م 0 - 5 : : 4 فتتاول سلاحة بخفةء وأقبل يمشي على رؤوس أصابع رِجْلَيُْه اذا 
0 6 كا كه 9 0 0 يديه بسلاحه إل الأعلئ: وأقبل بجرأة إلى الناقة» فقطء أولا فل 
0 للك فيل 0 درل نسلا 7 قوائمها حتى سقطت على الأرض» وعقرها ثانياً فذبحها. فعاقبْتُّهم» 
: الزثرفهل م 00 :2 فعلى أي حالة كان عقا -وانذارض؟ 
7 لاض وح 1 2 00 ار 7 0 فعلى ئ 7 ل فى ف ل 
: عَلديِمَ حاصبا| َال لوط بستكهم سحر ل يي د 7 0001" ١‏ 0 7 4 
: ا 31 يم 5 00 00 5 5 . إنا ارسلت عليهم صيحه واحدلة». صاحها بهم جبريل» 
7 كَدلِكَ بر من شَكر 0 تيمم اشنا م فأهلكتهم في مكان تجمّعهم» ولم تسمح لهم بأن يتفرّقواء فكانوا 
بالذر لك ا فط 2 فووا كأكوام النَيْتِ اليابس المتكسّر بعضّه فوق بعض في حظيرة صاحب 
5 ودر[ ا ولد صَبَحَع بكر عذاب م سح 00 دواب» ل لواب جيه وتلقي ما تلقي عليه سن فضلاتها. 
جا سه ل عد سه سر ل قر ار 5 والله لقد سهلنا القران للعظة والاعتبار. فهل من متعظ به 
1 لالش ةلط ب 
سان ع رس مغر 6 كديفا قوم مم لوط بإنذارات رسولهم المعخلة في الحياة 
ك3 َدَوَإييَا كلامز خذنم الدنا؟ والمؤجلة انين يوم الدين. إنا ارستكا عليهم وها شديدة 
سعد ء 0 
نار كتين ا براءة بلغت من شدَّتها أن تحمل الأحجار الصغيرة من الأرضء» وترميها 
2 2 م سرح لخر ْ في فى الجوء. ثم تهوي بها على من نريد تعذيبهم» إلا لوطا وابنتيه» 
لاسر لخو سرع ل لخر له د أده 0 نجيناهم من العذاب في آخر الليل : 
بلألسَاعَة د موَعِدشه وَأَلْسَّاعَةَ أده 0 
/ و 98 56 هتنا آل لوط نهاة نعمةً منا عليهم. كنا أنعينا على ال 
<ي سح ل جح مر ب . 
وي بوم دسحبونف النار :0م لوط. كذلك تَجَري من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة. 
© 25 بويو كن تأكيدا بليغا أن لوطا خوّف قومف اننا ار .0 بطشة 
بالإنذارات التي كدرها عله لوظ” 
0 - ونؤكد أيضاً تأكيداً بليغاً أنهم طلبوا منه أن يُسَلْم إليهم أضيافه؛ 
ليفعلوا الفاحشة بهمء فصيّرنا أعينهم كسائر الوجهء لا يُرى لهم شقٌّء فذوقوا عذابي وما أنذركم به لوط من العذاب . 
ليللا - ونقسم مؤكدين أنه جاءهم في وفت الصبح عذات دائم استمر فيهمء» حتى حتى أفضى بهم إلى عذاب الآخرة» فتجرّعوأ عذابي 
وما أنذركم به لوط عليه السلام. 
٠‏ - واللهِ لقد سهّلنا القرآن للعظة والاعتبار» دين من لكايه ؟' 
4١‏ - ونقسم مؤكُدين أنه جاء أتباعَ فرعون وقومَّهُ إنذارّنا بالعقوبات المُعجّلات في الدنياء والمؤجّلات إلى يوم الدين. 
١‏ كنت فرعون وجئوده وأتباعه من شعب مصر بآياتنا ومعجزاتنا كع التي أجريناها ف يل مو سى عليه السلامء فأخذناهم 
بالعذاب أخل قويٌ غالب في انتقامه» ذي قدرة بالغة على إهلاكهم . 
ان أكفاز كي - يا معشر قريش - خيرٌ من كفار أهل القرون الأولى الذين أحلّلت بهم نقمتي. ا ل ا 
وال فرعون؟ 3 ألكفاركم خلاصضص له من العذاب في الكتت المنزلة على الأناءة بأنه وخ يصيبكم ما أصاب الأمم الخالية؟ 
فسنّة الله في عباده واحدة» الاح امريد متي على اترين آخر يعنصرءٍ أق لون أو لغةع أو أرض . 
ءَء كل أيقوك كفار مكة : نحن 17 واحدة على من ٠‏ خالفناء منتصرود ممن عادانا؟ 
مع - لانصر لهم في الدنياء سيهزم كفار مكةء 00 الأدبار» وقد كان ذلك يوم «بدذر). ولا نحاأة لهم في الآخرة. 
ا بل ساعة ا للحساب» وفصل القضاء» وَتتقيل الجزاء. موعدل عذابهم في جهنم : وهذا العذاب أعظم داهية وأشد مرارة 
ا إن الذين ار رسل ر رهم مثغمسون في بعل كن الحقء وعناء كد 0 0 0 
4ن كر سه بحلفد زيمتهان جار لكل تعب في رك لني د و وه ا يارد حفة نه تتووسة: 
معلوم . 


701 - وأخبرهم بهذا الخبر الهام ذي الشأن الشديد عليهمء أن الماء 


1 ترون 











ه١‎ 


0١‏ وما أمرنا لشيء إذا أردنا تكوينه إلا كلمةٌ واحدة» وهى: (كن». 
فيكونء لا مراجعة فيهء ولا حاجة إلى تكرير القول» ينفذ أمرنا 
بأسرع من لمح البصر . 

١‏ - ونقسم مؤكدين أننا أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر من 
الأمم السالفة» واعلموا أنكم إذا وصلتم إلى مثل ما وصل إليه 
المهلكون السابقون. فإننا ستل بكم إهلاكا عاما شاملا » ممائلا لما 
أنزلناه بالمجرمين السابقين» فهل من متذكر بما حل بهم من العذاب» 
0 

5 - وكل شيء فعله الموضوعون في الحياة الدنيا موضع الابتلاء 
مكتوب ومحفوظ في كتب الحَحفْظة. ٠‏ فلا تظنُوا أن أفعالكم متروكة 
منسيّة ) ليس وراءها حساب» وفصل قضاءء وتنفيد جزاء . 

“57 وكل صغير وكبير ف في الوجودء ما كان ومضى, وما هو كائن» 
وما سيكون في المستقبل» ٠‏ مكتوبٌ ومُسجّل تسجيلا ثابتأ لا يتعرّض 
للتآكل والمحو مهما تطاولت الأزمان به. 

4 30 - إن المُتّقين في بساتينَ عظيمة» وأنهار جارية يوم القيامة: 
في مكانٍ إقامة مريحة مطمئئنّة مُقرّبين عند عظيم المُلك» المتصرّف 
اله والنهي في عباده. ذي القدرة الكاملة. 





2 2 وم رن لاو حده كلمج 


وس ا *١‏ 
لاسر 


- 20 1 2 13 سر و خنع ضر 8 لاع مجر له حمر ا 
ماج خا :ل ماي ام ارد وي ارك فل ام سين أ 1 م 00 1 1 
ا ا ا ع ار ا 1 0 

ل 00 8 كدلج د ا 1 3 


2 4 
2 ٍ 


و 55 
أشي 0 متحكر | 5 : 
720 ره : 1-0-4 م حأخيو 
دم 27 1 


أ سد ها 


ج92 َل 0 0 0-١‏ 1 
ا 0 1 هه 3 
01 و قيموأ لوست 


رض 1 ا 01 


00 








الى اإساد رب 
اه 

5٠١‏ -الرَّحمنٌ الذي وسعت رحمته الكوق كل علّم القرآنَ الفِدل 
على الرسول محمد عَلِبد بتيسير تلاوته وحفظه وفهم معانيه ؛ وذلك 1 ماهر 
أن الله عرّ وجل عدّد مظاهر رحمته ونعمه على عباده. فقدم أعظمها 0 00 
نعمة وأعلاها رتية » وهو القرآن العزيز. 
”. 5 00 الإنسان» علقة النُطق بالكلام, والإفهام بال وعن 
طريق البيان المنطوق والمكتوب,. انتشرت العلوم والمعارف ودوّنت». 
وعبّر الناس عمًا يختلج في نفوسهم وأفكارهم ومشاعرهم مما يريدون 
3 الآخرين به» مهما | تباعدت بينهم المسافات المكانية والزمانية . 

التسمير والقمرُ مُقَدَران في كتلتَيْهما وحركتَّيُهما تقديراً غايةَ في الدفة والإتقان» يجريان متعاقبيُن بحساب معلوم مقدواكه تدان ل !ل 
كعديانها: وهذا التفدير المُحكم الدقيق ظاهرة عامة في كلّ المخلوقات» وإنما خصٌ البعض بالذكر ليدلٌ به على الكل. 
1ن والنيات الذي :لآ ساق له؛ والشجر الذي يقوم على ساقه. ينقادان لله تعالى فيما يريد بهما؛ كانقياد الساجد. فكلّ مخلوق في هذا 





2 3 
5 و يح ع سل و مح 2 جور 0 
ْ 0 اجا 


0ت 


0 عض مأ 27 





الوجود لا بد أن ينّْجه نحو خالقه؛ ولس ذلك حاص بالنيكم والسدي وإنما اكتفى بذكر البعض هنا ليدلٌ به على على الكل كما في الآية 
السابقة 

/ والسّماء رفعها فوق الأرض بغير عمد يرونهاء وأقام بناء الكون على توازن دقيق يسمح له بالبقاء واللاستمرار» ووضع في الأرض 
العدل وأمر, به ؟ ليستقيم أمر العالم . 

8 4 لئلاً تتتجاوزوا | حقوقكم إلى حقوق غيركم إذا وزنتم لأنفسكم. وأقيموا لسان الميزان بالعدل» ولا تنقصوا ذ في الكيْل والوزن إذا 


وَزَّنتم للناس . وفي الآية : : وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه. 

. والأرض بَسَطها ومهّدها للخلق الذين بِنّهم على ظهرهاء وجعلها وافية بحاجاتهم‎ - ٠ 

١ل‏ 7١ت‏ في الأرضن أنواع كثيرة من الفاكهة. والنخل ذات الأوعية التي فيها الثمرء وذات الليف الذي تلف به النخلة وفي الأرض 
الحبٌ الذي يُقَتات به ذو الورق والتبن؛ رزقاً لكم ولأنعامكمء وقبها كل نبت«مشموم :طبت الرائحة . 

3١‏ - فبأيّ فِعَال ربكما العجيبة» ونعمه الدينية والدنيوية يا معشر الجِنْ والإنس تكذان؟ وكرّر هذه الآية في السورة في واحدٍ وثلاثين 
موقتها تقرير ١‏ لفعالة الححية ؛ وتأكيداً في التذكير بهاء وإقامة للحجّة عليهم عند جحودها. 

21 6 خلق الله أبا الإنسان» وهو آدم من طينٍ يابس له صَلْصّلة إذا نقرته صوّت من يبْسهء وهذا الصّلصال يشبه الفخار إذا يبس» 
إلا أنه ليس فخاراء لأنّ الفخار مطبوخ بالنار» بخلاف الصّلصال فهو طينٌ يابس غير مطبوخ بالنار, ولق أبا الجن مين ليك الثان 
المتموج المختلط بعضه ببعض . 

5 فَأَيٌ قعال ريكما المجية يا معشر الجن والإنس - تُكَذْبان؟ وينبغي للعبد إذا ثُليت عليه هذه الفعال العجيبة: والشؤون الغريبة» 
أن يجيب كما أجابت الجن حين قالوا: ١لا‏ بشيء من آلائك ربّنا تكذب» فلك الحمد». 


ايد مع وم 
3 37 طح 8 ع 
لع 2 7 صلل و صب السب 7 


ار 1 ا سي 02 ىر 1 ل م ار 
رنب لَسْرِؤَينِوربٌ مغر بان ف ف ال 
لومشم | وس 1 3 2 


نميه : 


ايم 50 7 


؟ ري مهما 5 اث وافاء 
0 ل 4 تكش وبري 





بفردد 


مرعى برنينا نع رن عفرف مين واللمو رسا قنوها ين ازور 
والبيان»ء ومغرب الشمس والقمر وما فيهما من العتمة والظلام. 

- فبأيٌ فعال ربُكما العجيبة ونعمِه ‏ أيُها الإنس والجنْ ‏ 
تُكَذْبان؟ ! 

7١ 48‏ أرسلّ. الله سبحانه ماء البحرين الملحَيّن المختلميْن في 
خصّائصهما في حالَيْ ذهاب وإياب» واختلاط واضطراب؛ بينهما 
حاجز يمنع كلا منهما أن يطغى ويتجاوز ز حدهء وهذا الحاجز هو ماء 
ثالث يختلف في خصائصه عن كل من البحرين المتمايزين من حيث 
الملوحة والحرارة والأحياء المائيّة» وهو يتحرّك بين البحرين 


0 م .4 يي َ لو 5 7 
© باشو ا : 
1:5 َالوَريَكَا كدان لام 0 
َال رَيَحَا تُكَذْبانِ 7ه يمَعَشَرًا 
وين أتكار) 0 وجا و 
نا يَاَيَ ارما ع بسَلعليكا 
5 بَأَىّ 8 ريك 


و سح سرح سه سيا 
تالتب نت وردهة دهان 





المتجاورّيّن» ويخلط بعضهما ببعض ببطء شديد» ويقلب المياه 
العا من بكر إل يغ لكسح المياء الققاة فين افر إل أعدر 
صفات البحر الذي ستدخل إليه» وتفقد صفات البحر الذي جاءت 
منهء فبأيٌ فعال ركما العحيية وتعنونة. + آبها الانسن والجنٌ تُكَذْبان 
وأنتم ترون هذه القُّدرة الفائقة والنعمة الكبرى في شأن هذين 
البحرين؛ إذ يلتقيان ولا يبغيان؟ ! 

57 7 يخرج من البحرَّيْن اللؤلؤ والمّدجان»؛ تتّخذون منهما 
حِلْيةَ تلبسونهاء فبأيٌ فعال كي العحية وتعيية: أنهنا الإنسن 
والنء تكزيان؟1 

6 كان وله سبيفانة الشفن الكبان المرقوغات الشرع فى الببحرة 
كالجبال الشاهقة» فبأيٌ فعال ربُكما العجيبة ونعمهٍ ‏ أيُها الإنس 
والجِنٌ د كدان ! 

58-5 - كل مَنْ على الأرض هالك» ويبقى وَجَْهُ ربك المنّصف 
كيان القحلينة والكترياء :والؤقعة والميده والمتضات: كيال الفضيل 
والإنعام» المكرم لأنبياته وأوليائه وجميع خلقه بلطفه وإحسانه إليهم 
مع جلاله وعظمته؛ ؛ فبأيٌّ فعال ربّكما العجيبة ونعمه بذ أبهنا الاش 











5 0 0 اي مر 16 
- لاي دس شوه ُ ميد لاد غلعند 7 


ءرد ريحكم اذ ن لين ١‏ 
ع 0 : 





والجنٌ تُكذّبان؟ ! 

4 - يَسْأْلّهُ مَنْ في التسوالة والأزفى من ملك وإنتن وح منؤالا مشتهزا بلسنان: المقال أو بلسان الحال» كلّ ما يحتاجون الاي 
وجودهم وبقائهم » فلا يَمْتغني عن فضله أهل السموات والأرضء» كلهم مفتقرون إليه» كل يوم هو في شأن: يُحيي ويميت» ويعز 
ولذلة ويُشهي ويمرض» ويعطي وحن إلى ما لا يحصى من أفعاله في خلقه سبحانه . 

3٠‏ فبأيٌ فعال رَبُكما لعجن رعق نيا الف د الع كن 

ا - سَتفْصِد لحسابكم ومُجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنياء أيُها الإنس والجن. وهذا وعنن وتيديك. للتقلين: 

بض ا فعال ركه اكيت أنها الأنين والح نه كيان ! 

٠“‏ يا معشرٌ الجن والإنس إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السّموات والأرض وأطرافهاء فتفلتوا من حساب ربكم. فاخرجواء 
لا تفدرون على الخروج إلا بقوة وقهر وغَلبة ىلع ولك لأنكم حيثما توجّهتم كنتم في ملكي وسلطاني. 

4" - فبأيٌ شال كما الس د أنه" الاك بوالجر يد كديا 

م" م" فل ايا لْهَبّ من نار لا دخان فيه» ونحاس مُذَْابُ يُصَبٌ على رؤوسكمء فلا تمتنعان من الله ولا يكون لكم 
ناصرٌ منه. فبأي كان ركم اميد اليا" الافر و القع ند كدان | 

لال  ”8‏ فإذا تفن عق السمناء يوم القيامة» وتغيّر لونيامن رركتها المعهودة إلى حمرة ة ورديّة» وتغئّرت بنيئها إلى مادة سائلة 
كالدّهن الذائب» وذلك حين يَصلّها حَرُ جهنم رأيتَ ما يُذهل ويُفزع. فبِأىٌ فعال ربُكما العجيبة - أيُها الإنس والجن تكذّبان؟ ! 
كيه 4١‏ - فيوم تنشق السماء» وينتهي نظام الحياة الدنياء لا يُسْأل عن ذنبه نس ولا جانٌ. وني السؤال هنا عند انتهاء 0 الحياة 
الدنياء» لا يتعلق بالسؤال الذي يكون مقدمة للحساب». وفصل الققاء» 'تمهيدا لتحقيق الجراء فبأىٌ فعال ريكما العنجيبة ‏ أيُها الإنس 
والتمو كدان 


فد 


اند يعرف المجرمون بسواد و جوههم» وزرقة أجسامهم. وبما 
وم من الكابة والحرنء 7 يحيط بهم من التعب وي 

فتقذفهم في النار ١ة‏ بقوة وعنف . 31 و لور اشرق 314 عد يوا 0 ' 
21 فبأيّ فعال ركه العجيبة ونعمه 50 معسر ان والجِنْ ب الا ا 75 7 

ثيل بان؟ ! قر ك1 كك 


سغفير 01 


24 44 - يقال لهؤلاء المجرمين تقريعاً: هذه جهئّم التي يُكذّب 84 لي لوو يم دعت زيم 
بها الكفار في الدنياء ولا يُصدّقون أنهم صائرون إليهاء يتردّدون 179 (0 
وينتقلون بين نوعين من العذاب : اخراز جيم وبين ماء شديد 


الحرارة» يقطع الأمعاء والأحشاءء ويْصضَتٌ من فوق رؤوسهم: 
5 - فبأيٌ فِعال ربكما العجيبة ‏ يا معشر الإنس والجنٌّ ‏ تكذّبان؟! 


7 ولْمَنْ خاف عظمة الله وقيام 0 
ومقامّه بين يدي ربه يوم القيامة للحساب. جنّتان عظيمتان للمقرّبين 
- فبأيّ فعال ربكما العجيبة ونعمِهٍ ‏ يا معشّر الإنس والجنْ ‏ 
تكذّبان؟ ! 
6 - الجنّتان ذواتا أغصان نَضِرَة حَسّنة من الفواكه والثمار المتنوّعة. 
اناي كعاله رتكهنا الححية توفي معي الإنص. والىر + 
تكذّبان؟ ! 

4ه في هاتين الجئّتين عيّنان تجريان بالماء الزلال؛ إحداهما: 
لحي والادرن: التلشين: 
0١‏ قباى.فعال ريكها العجيبة وتفهة يا معشر الإنس والجِنْ ‏ 
0 

ه ‏ في هاتين الجنّتين من كل فاكهة صنفان ونوعان. 
اقح فبأي فغال رلكما الححيية زتعي يا معسن الالس والجن . 
0 

- مُضْطجعين على فُرش بطائئها من غليظ الذيباجء فكيف بظواهر هذه الفُرش؟! وثمرٌ الجنّتين قريبٌ التناول» سهل القطاف»ء 
0 القائم والقاعد والنائم . ش 

- فبأي فعال ربكما العجيبة ونعوه - يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ ! 

فى الجنَتيْن خورٌ غاضات الأعين» قَصَرنَ أبصارهَنٌ على أزواجهنّ. فلا ينظرن إلى ترك اكتفاءً بهم. لقا بحبهم ء وه 

ور إِنْسٌ قبل أزواجهنّ من أهل الجنّة وال كان فلم تعرف الإنسيّة إنسيّا قبل زوجهاء ولم تعرف الجنيّة جنياً قبل 
زوجها. ٍ 
07 - فبأيٌ فعال ربكما العجيبة ونعمِهٍ ‏ يا معشر الإنس والجنّ ‏ تكذّبان؟! 
04 كأن هؤلاء الزوجاتِ ‏ في صفاء اللون وحمرته ‏ الياقوتٌ في بياض المّرجانء وهو صغار اللؤلؤ وأشده بياضاً. فمواطن 
الحمرة الجميلة فيهنَّ من أجسادهنٌّ كوجناتهنْ وشفاههنْ يشبه لونها لون الياقوت الأحمرء ومواطن البياض الجميل في بَشَراتهنَ كلون 
صغار اللؤْلوَء فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه ‏ يا معشر الإنس والجن تكذّبان؟ ! 
41 - ما جزاء مَنْ أحسن في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح إلا أن يُحسَنَ إليه في الآخرة؟ فبأىٌ فعال ريكما العجيبة ونعمه ‏ يا 
معشر الإنس والجنْ تكذّبان؟ ! 
نه - ومن دون الجنّتين الأولييّن في رتبتهما وفضلهما جتان أحريان لاميحات التد. فبأىٌ فعال ربّكما العجيبة ونعمه يا 
معشر الإنس والجِنٌ تكذّبان؟ ! 
14 19 هاتان الجنّتان خضّراوان» من شدَّة ريّهما وخضرتهما مالتا إلى السوادء فبأىٌ فعال ربّكما الععجبية ونعنهة ديا مشر الانس 
والجنٌ وتكدنان؟) 
11 57 - فيهما عينان فوّارتان بالماء لا تنقطعان. فبأيٌ فِعال ربكما العجيبة ونعمِهٍ ‏ يا معشر الإنس والجنٌّ ‏ تكذّبان؟! 
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ىم 


الا 8 - في هاتين الجتّتين أنواع الفواكه كلّهاء ونخلٌ ورمّان. 
“ف 60 > فبأيْ فعال ربّكما العجيبة ونعمه ‏ يا معشر الإنس والجنٌ ‏ 
05 وكارك 19 لس فح م . حم أ 17١‏ في هاتين الجنّتين زوجات خيرات الأخلاق» حِسَان الوجوه. 
8 وتخل ورمان اام 0005 رالا واي قعالم كما اضر نعيه -رنا امعتيو الزشتو در الجن ب 
تكذّبان؟ ! 
ءا لا ريما تْكزبَان © 2 ١‏ - حورٌ ملازمات خدورهنٌ ل ل ا 
ع لكرامتهنّ وَشرفهنٌ ».ولا يتَطَلَّعْنٌ لغير أزواجهن »غفة»» وعشقاً لهم 


0 

لم 
س4 

ب 
٠‏ سي 





ا ا 
ل ظ : ار ل ا 
تكذبان؟ ! 
ادلو يط هؤلاء الحور إنسٌ قبل أزواجهنّ من أهل الجنّة ولا 
ا 
60 فبأيٌ فعال ربّكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجنُ ‏ 
تكذبان؟ ! 





7 97 د - له 7 
59 #إانك اشيج 8 88 وستت الجبالبسا 3 57 مُتّكئين على وسائد ذوات أغطية خضرء وطنافس حِسَانِ عجيبة 
22 سامير 0 : 


5-4 


با - فبأيٌ فعال ريّكما العجيبة ونعمه محر ادس والجِنٌ - 
تكذبان؟ ! 


ا و رص 5 20 0 00 008 0 
1 آخ1ك211 0 تعاظم وتكافة وتران قوق كن تدر و اتعي ره الميخلوقات 
و م وو 20 ور 0 مرص حر 2 ”7 





89 ثلة مّن| لا ولِينل وَقَلِيلٌ من لآخْرينَ كلهاء اسمٌ ربّك» المتّصف بكمال الشرف والعظمة والرّفعة 
. ك6 يا 2 اه 2 بن والمجدء والمتصف بكمال الإكرام في عطاياه وهباته» ومنحِهِ وجوده 
0 44 وإحسانه . 


ير ا 





غ2 | م 570 


شولظ ا رواجم 
7ت إذا حَدذنت الحادثة العظمل». وقامت القبافة: ليس بعد مجيئها نفس كادذيةغ لأنها تكون مشهودة لجميع الخلائق» تخفض 
أقواماً إلى الدركات البتخطاك في النار. وترفع أقواما لين الدرجات الصّاعدات في الجنة . 
+ "5 - تكون هذه الواقعة الكبرئ؛ ذات الظواهر الكونية العظمى. إذا حرّكت الأرض وزلولك زلزالاً ندل وَفُنّتَت الجبال إلى 
أجزاء صغيرة جداً تفتيتاً كنديدا قضا رك “الجبال:غيارا متفرقاً فى الجوّء كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكرق 
وصرتم - أيها الناس ‏ جميعاً بعد فرزكم في موقف الحشر يوم الدين» أصنفاً ثلائة: هم المؤمنون أصحاب الميمنة» والكافرون 
أصحاب المشأمة» والسابقون المقرّبون ذوو الدرجات العليّة من المؤمنين. 
4 فأصحاب اليمين» أهل المنزلة العالية» الذين يُؤْتَونَ صحائفهم بأيُمانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى جهة الجنة» ويوضعون 
على يمين العرش» ما أعظم مكانتهم!! 
4 وأصحاب الشمال»ء أهل المنزلة الدنيئة» الذين يُؤْنَوْنَ كتبهم بشمائلهم. ويؤخذ بهم ذات الشمال إلى جهة النار»ء ويوضعون على 
١1١1-٠‏ - والسابقون 0 الخيرات في الدنيا هم السابقون 0 الدرجات فى الآخرة» أولعك رفيعو المنازل هم المقرّبون من الله في 
جواره» وفيى ظل عرشه ودار كرامته في جنات النعيم . 
ا ١‏ هؤلاء المقرّبون خا جز يحصو العكو مق الا الماضية من لدن آدم لون وفوخ انيتا محمد عَكدِبَةِ , وقليل من الآخرين 
من هذه الآمة بالنسية إلى لهم السابقة 
6 تت ستق ره علق سَرّرٍ منسوجة لها شاعنا :و طعرة بالجواهر النفيسة» وخيوط الذهب وأسلاكه. 00 على 
السّرر الوثيرة في راحة وسرورء متقابلة وجوههم. زيادة في المحبة. 


وه 


١9-3١‏ - يدور حولهم للخدية غلمان لفلقون لا ورين ولا 
يهرمونء ولا يتغبّرون ولا ينتقلون من حالة إلى حالة» بأقداح لا 
عروة لها ولا خرطومء وأباريق ذوات الخراطيم والعْراء تبرق من الا 
صفائها ونفاستهاء وكأس لو من نهر خمر يجري في الجنة يَطُوف عَليمَ و 8 
ا دسم ع لسع د لإ انطع رانرذة وه 
شرابهم: : 

2-3١‏ ويطوف عليهم الولدان المخلدون بفاكهة مما يتخيّرون 
من ثمرات أشجار الجنة» ولحم طير مما يتمئّون من أصنافها 3 
وأتفاعم 00 81 60 أشي 
55-5 ولهم حورٌ بيض جميلات واسعات العيونء ألوان ‏ 4 

بشرتهنٌ ونعومتها كأمثال اللؤلؤ المخزون في الصّدف المصون الذي 
لم تمسّه الأيدي. ولم تقع عليه الشمس والهواءء فيكون في نهاية 
الصفاء. فعلنا ذلك بهم؛ ثواباً بسبب ما كانوا يعملون في الدنيا 
م ب" - لا يسمعون في الجنّة كلاماً لا ينفع؛ ولا حديثاً يأثم 
سامعه. ولكن يقولون قولاً يسلم من اللغو والتأثيم. وساي الله 
ل ريسل تعفتهع على عضن : ْ : ا 
'"١/‏ - وصئف أصحاب اليمين» لا يعلم أحدٌ ما جِرَاءٌ أصحاب 00 31١‏ #كنانة توت 
اليمين مما يفوق التصرّر والتخيّل؟ 2 2 

4 549 - يكون أصحاب اليمين في جنات النعيم يوم الدين في 
محيط بهم من شجر النّبق الذي لا شوك فيه. وشجر من الموز 
مُتراكب بعضه فوق بعض بانّساقٍ بديع» وتراصف مُنْتظم . 

“١ 216‏ - وظلٌ دائم لا انقطاع لهء وشامل لا تعرف له حدودء 
وماء مُضبوات يجرى من تحك قضور أهل البجنة أنهارا: 

”5 - 14 وفاكهة كثيرة الأنواع والأصناف. لا مقطوعة إذا جُنِيَتْء ولا ممنوعةٍ من أحدٍ إذا أراد أخذهاء بل هي مبذولة لهم دواماً. 
وفي متناول أيديهم. وفرش مرفوعة عالية على مواضعها من الأسرّة النفيسة» مُهيّأة للضجوع عليهاء مع من يكنّ عليها من الحور 
العيخ. 

الى .]نا تخلقنا كساء: حك البحكة مم الأمياك كلقا ديا بعد الكبر والهرّم» فجعلنامُنَ عذارى لم تُفْمَضُ بكارتهنٌ» مُتَحيّبات 
إلى أزواجهنّ . »؛ حريصات على إسعادهنّ» مستويات في السية ع أنشأناهنّ لأصحاب اليمين . إكراماً لهم وإنعاماً منأ عليهم . 

4٠ 06‏ أصحاب اليمين جماعة كثيرة من المؤمنين قبل هذه الأمة وجماعة كثيرة من مؤمني هذه الآمة. 

١‏ - وصئف أصحاب الشمال الذين يُعطون كتبهم بشمائلهم: ٠‏ لا يعلم أحد ما هم فيه من العذاب. 

41 - 44 - يكون أصحاب الشمال في جهنم يوم الدين في محيط من ريح حارّة تدخل مساءً البدن» وتفعل فيه فعلّ السّمء وماء 
حار يغليء. وظل امن دخان شديد السوادء لا بارد يسْتّروح بهء ولا ناقم لمن يأوي إليه من أذى الحر. 

ايه الوا ذلك العذاب؟ لأنهم كانوا قبل ذلك في رحلة ابتلائهم في الحياة الدنيا منعّمين» لم يشكروا : نِعَم الله عليهم في 
الحياة الدنيا بالإيمان به سبحانه ربا واحداً لا شريك لهء وكانوا يصَممون على الوثم العطيوه وهو الكفر. 

4 58 - وكانوا يقولون إنكاراً للبعث: أإذا مِثْنا وَصِرنا بعد الموت تُراباً متفرّقاً في الأرضء وعظاماً بالية» أإنا لعائدون إلى الحياة 
ناكا ابسف وو وا اتا الأقدمون الذين صاروا تراباً متفرّقاً في الأرض؟! 

6١ 48‏ قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته لهؤلاء المكابرين : إن الأوْلين من عهد آدم حتى عصرنا الحاضرء 
والآخرين من عصرنا الحاضر حتى آخر إنسان على وَجْه الأرض» لمَْبْعوئون للحياة الأخرى بعد موتهم» ولمجموعون في المحشرء 
مسوقين إلى ميقات حسابهم في يوم معلوم قد حذد الله عزِّ وجل زمانه ومكانه. 
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3-81 ثم إنُكم - أيها الخالركة عق المدق: المُكذبون بالبعث ‏ 
ري اده سجرء يقال له: : ازقوماء ره المنظر 


0 5 والرائحة» فمالؤون من الأكل من ثمرها بطونكم من شدّة الجوعء 
1 5 حم 2 فشاربون على ما تأكلون من هذا الشجر ماءً متناهياً فى الحرارة» لا 


21 2 وار يمون م 


1 مر سل اع د 0 ون 
١‏ شك مودت 
١‏ 8 وير سي 
ْم 35 


مر وروص د بو لسو 


عامتمالنشاةا 


1-1 رح سح سا عر سار 0 
ع 


_ 


جح يل سل مر مر رسيم و سخ ل عر 


ل 0 © لَوَضَهلَجَعَلْسَهُ . 


ل2 ميو دحو و اس 
بل نحن مك رومون 


1 1 0 عو ا تيم 


يروي ظمأء فشاربون منه بكثرة» كشرب الإبل العطاش التي لا 


0 


3 0 سا ىر : 


5 00 


1 - هذا الذي دُكر من ألوان العذاب ضيافتهم التي يُستضافون بها 
في جهنم دار عذابهم . 

0 د نحن وحدنا بعظمتنا خلقناكم - أيها الناس - ولم تكو شيا 
وأنتم تعلمون ذلك» فهلاً تُصِدّقون ا 

4 4 - أتفكرتم تذكدر | سدكدا بأناة وعمقء حتى أدركتم إدراكاً 
علمايات الرزن البصريّة ما تصبُون في الأرحام من النُطف؟ أأنتم 


: لة ن ما ثمئون بشرا؟ أم نحن لا غيرنا - الخالقون؟ وخَلّق البشر 


من النُطفة المنويّة هي الظاهرة الكونيّة الأولى الدالّة على رُبوبيّة الله 


0 





ٍ لكونهء وعظيم قدرته وإتقانه . 
اخ 5١ .5٠١‏ الظاهرة الكونية الثانية: الموت الذي لا مفرٌ لحي منه: 
نحن جعلنا و كل 00 منكم مقدرا بالزمان والسجاده 
© ءيسم 0 ى 7 00 ناما مهن 4« 0 0 0 ل 0 1 
عم 7 بودن ل مس اا ل لم ت فيه بد ان 
ا تشعو 89 94 . 7 متنا 2 5 و عصق 
©ا صََحْياسَِرَةِ يَكَالعطيمر 89 4 مايه تُغيّر ما قدّرناه في قضية الموت 0 وكا ونيا ولاان يز 
هاو ا ةكعو 9 4 قضية الموت»ء بل نحن قادرون على أن تُحييكم بعذ موتكمء 
8 0 4 ا 1 ١‏ 2-0 0 ونجمعكم ليوم الجمع . فول نظير صفاتكم التي كنتم عليها في 
7 الدنياء وننشئكم فيما لا تعلمون من صفات تلك النّشأة. 
7 - الظاهرة الكونيّة الثالثة : نشأة الحياةٌ الأولى: ولقد علمتم الخَلقّة 
الأولى عن طريق أشباهكم ونظرائكم» 0 كرون بأني قادرٌ على إعادتكم كها قدرت على إبدائكم أَوّل مرة. 
5 /ا” ‏ الظاهرة الكونيّة ة الرابعة : ا أفرأيتم ما تثيرون من الأرض» وتلقون فيه البذر؟ تم تتركوانة وتُنمُونه حتى 
يشتك ويقوم مم على ساقه » ويبلغ غايته؟ أم : نحن المنبتون له ؟ لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع متكسرآ مُتفسماً لَشْدة يبسهءع لا تفع فيه » فدمتم 
تتندمون » وتقولون: إنا لخاسرون بذهاب الحبٌ الذي بذرناه بغير عوض »© بل نحن خرمنا الذي كن نطليه من الربح في هذا 00 
مك 59 الظاهرة 0 الخامسة : الماء وإنزاله م من ال 8 الماء العذت 0 الذي تشربون منه؟ ؟ أخبروني! 7 رم 
بقدرتنا؛ و بكم؟ 
٠‏ لو نشاء صَيّرناه شديد الملوحة لا يساغ. فهلاً تشكرون نعمة الله عليكم . 
الا 0 0 0 0 0 ثي 00 أفرأيتمٍ النار التي توقدون؟ أأنتم خلقتم ضمن نظام الإاحداث 
7 نحن 500 نار الدنيا تذكرةٌ للنار الكبرق في 0 0 بها المؤمن. عه ومنفعة للمسافرية النار لسن في العَفر من 
الأرض» إذ تكون الخار متاعاً لهمء لدفئهمء وطهو طعامهم. وي أيضيا متاع لغير المسافرين؟ لأنّ دكو العناية بالمسافرين ذوي 
الحاجحات 0 ل على العنابه بذوي الحاحات 00 7 من باب ٠‏ أولى. د من ردائع 0006 في البيان القرآني 
ال كس 1 اي سرك رام ؛ لأنّ علمّ الخلائق ل 
ذات الرب سبحانه . أف] أسماؤه وصفاته. فيدركون منها على مقادير استعدادهم » ما دل على كمالاته التي لا تتناهى . 
وملا 1 /؟ - أقسم بمواضع النجوم وبعدها السحيق في السماء؛ وموافع سقوطها ضمن حركتها اميه و مار كي الع يك تمل 
تارك الاين الكلحرة إلى دري طامته: وسيأتي ف فى القرون اللاحقة مَنْ يكتشف عظمة مواقعهاء, وإنْ القسم بمواقع سقوط 
النجوم ١‏ ومواضع يعدهأ السحيق في السماءء لقَسَمٌ عظيمٌ جداًء لو تعلمون عظمته لانتفعتم به . 


ااه 






74-0 إن الكتاب الذي أنزل على محمد يك لَقَرآنّ بالغ غاية 
الشرف» وجامع كل صفات المجد والكمالء ومُبرَأ من كل 
النقائص» في كتاب مَصُونِ مستور عند الله تعالى في اللوح 
المحفوظ. لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا الملائكة الموصوفون 
بالطيارة من الشرك والذفوت والاحداث» ولا يمه أيقَا إلا 
المتطهّرون من الشرك والجنابة والحدّث. 

6 هذا القرآن الكريم مُتَزّك من عند ربٌ كل موجود سوى الله 
تبارك وتعالى على قلب نبيّه محمد كله فهو الحق الذي لا مرية 


و الما ع 
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سوم 27 200 
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اي الل يت 


ص 3-- ا ع 
0 أذا ا 535 ا وى لما 
ا 8 5 9 
0 8 -_ ري 










فه . 0 20 0 ١‏ هر فس برس راصم هه 
5 2 8 ىه 514 7 ٠.‏ 2 ه 2 
| له مح و لاحن لا نبصرون نكا فلولا إن 5 


-١‏ أتخصون هذا القرآن بأوصافٍ فيها اعترافٌ بعظمته وتفرّقه. 
على سبيل المُداهَّئَة» ولكن فيها صرف عن الاعتراف بكونه من لا 
من رب العالمين». فتقولون: إنه سحرء أو شعرء أو مُكتَتَبٌ من 
كتب الرسل السابقين؟ ! 

- وتجعلون مُقابل إنعام الله عليكم بالرزق أنكم تكذبون بكتاب 









بير بر تعر ل ا 
8 م 0 سم 
ع 


وهر 2 20001 يه 2 مر 1 #ر جع 4 و - و 
يه ترجحعونها إن كم صَددقين (7ع) دَأمَاإنكانَ م نالمفربين 4 


7 ُ حم 0 11-0 خا سر ره و اس 8 يي 
لمم ا كنم 
:ليها فروح ورنحان وبحنت بعيم ريه وأمام 
5 


1 
. د سه ل تور 7 مهس 
١ 5 3 +‏ آله 5 
وروي 2 سسا 
حر تي ١‏ سل سم ع 


0 ا و 2 5 
2 ل نم 7 ا 0 7 وهر ١‏ , 
جد مم عي 6ه يي 
ع 








جا 

























ربكم المعجز. بذل أن تشكروه بالإيمان والعمل بما يرضيه؟ ! : ١‏ 10 2 5 0 0 0 
87 - 80 - إن كنتم ‏ أيها الجاحدون ‏ غير مربوبين لناء ولا 0114 9 إِنَهدَاهْوَ بأفسيح بأسم ريك العظم لوه 7 


مقهورين بسلطاننا؛ فهلاً إذا بلغت الرُوح مَجْرى الطعام والشراب 
والنّمسء وأنتم - يا أهل الميت ‏ تشاهدون ما يُقاسيه من هَوْل الفزع 
وسكرات الموت» أن تمسكوا روحه في جسده؟ لن تستطيعوا ذلك» 
ونحن أقربٌ إلى المُحِتَضْر منكم بعلمنا وقدرتنا وملائكتناء ولكن لا 
تعلمون ذلك 

05ج فياذ إن ككوين كه رمهنت قر اتساسية ووه 
تردُون روح هذا الميّت إلى جَسّده بعدما بلغت الحلقوم. إن كنتم 
صادقين في دعواكم أنه لا بعت ولا حساب ولا إله يُجازي؟ وإذا لم 
يمكنكم ذلك. فاعلموا أن الأمر إليّء فآمنوا بي. 

ندا قامًا إن كان«المكك هن: صف المقربين السابقين © قله رائحة ورحمة :وورق طيّب» وجنّة نعيم يُقْضي إليها في الآخرة. 
9١‏ وأمًا إِنْ كان الميت من أصحاب اليمين» فتقول له ملائكة الرحمة عقب موته: أمنٌّ وطمأنينة» وتحيّةٌ مُوَجَّهِةٌ لك» حالة 
7-:44- وأمًا إن كان الميث من المكدبية بالبعث» الضَّالِينَ عن الهُدىء وهم أصحاب الشمالء فله ضيافةٌ أُعِدّت لدالق عو 
من ماءٍ حار تنامَث حرارته» وإدخال نار عظيمة» يُحرق بهاء ويُقاسى عذابها الشديد. 

8 إن هذا الذي ذكرناء افق ننه الشوزةة ليو الميسكر ين النقية القاقم لق وزاك المعلوم جميفكلتت التتحواسن » مييق 
من دخل النار وذاق آلامهاء ويقين من دخل الجنة وذاق نعيمهاء فنزّه ربّك العظيم وقدّسه عن كل ما لا يليق بهء واذكره بأسمائه 


الحسنول ء ومجده بصفاته العظمى 1 270 أ 5 
و /. اماد 
ره 7 ل سالفضة 


وبحار وشجر ودواث» وغير ذلك كلها .مسحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله تعالى. منقادة له يتصرّف فيها كيف يشاء. وهو 
الغالب الكاما القدرة الذى لا ينا: شيءء الحكيم الذ أذ وَفْوَ ش 
: مل القدرة الذي لا ينازعه شىء. يم الذي جميع افعاله على وَقق الحكمة والصواب 


١‏ - له التصرّف الكامل فى السموات والأرض» الغنىٌ عن جميع خلقهء وكلهم محتاجون إليه» يُحيى الأحياء على اختلاف أنواعها 
ورتبها في سَلم الحياة. بنفخ الروح فيهاء ويميتها يمر الروح منهاء. وهو على كل شيء يشاء إيجاده أو إعدامةء أو إجراء لى 
تصرّف فيه عظيم القدرةء إذا أراد شيئأ كان أسرع ما يكون. 

هو الأوّل قبل كل شىء بلا ابتذاء. والآخرٌ بعذ فناء كل أحد بلا انتهاء. والظاهرٌ وجوذه بالأدلة الواضحة» الغالتَ على كل 
شيء » والباطنٌّ المختّجب بكله ذاته عن إدراك الأبصار والحواس والعقول. أقرب 0 شيء من نفسهء بعلمه وقدرته. العالم بما 
خفيّ من الأمور. وهو بكل شىء عليم. لا تخفى عليه معلومة من كل ما يدرك بالعلمء من الواجبات» والمستحيلاات» والجائزات 
عقلا. وما هو موجود. وما هو معدوم. ظ ٠‏ ش 
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- 

بات تفي 
لسلس7ب سبح حب ب ب ب 0 











م 3 
الكننات فس م 0 


7 د 
00 3 سس 
0 لل اسيل هّمأ أ لَجس 
0 ل ا له ل 0 21 و << 5 
ات 0 , 
5 1 هر 8 ا ع محد 74 0-0 2 هخ مسر َمل ا 2 و ١‏ 7 
8 السَمنوات وا لارضٍ بحي ودميت وهوع ل كل نىء فرِير ري 
ا 2 


طَوَ ور سلداد 0 7 20 






/ 2 عو رصح 106 لوي و رص م ا 
4 اط ا 
0 و 7 من هام 00 0 ص 


جب إلى و 5 د 4 ا 
عقر سرجه ١‏ 







5ه 


نا طب ا" هو الذي خلق السَّمواتِ والأرضٌ وما بينهما في سنَّة أيام» ثم 
ولط لط استوى على العرش استواءً يليق بجلاله» يعلم ما يدخل في الأرض 
0 6 ظ 00 من المياه والأحياء الكبرى والصغرى حتى «البكتريات»»؛ وما هو 





5 






























17 ان وق التو !هوا لول با 31201 وات ل عد سي ور 1 ١‏ : 
6 ال َك 52-6 ا 1 2 1 2 8 أاصغر منهاء ويشمل الاشعة والحرارة حتى اصغر جزء منهاء ويشمل 
9 هوا 0 لاو رص فى سمة ايام م و 2 القوى المختلفة» ومنها الجاذبية حتى أقل مقدار منهاء وما يخرج من 
0 د ا سرع أ سح اه - ل قي سسا م جراير سس سم ايل 0 5 ءِ 
5 عَلَالْءشيَعَلرْمايْلِج فِالارضٍ وَمَاِحرج منْبَاومَاينزِكمِنَ ]:١‏ الأرض من الشجر والنبات والعيون والمعادن والأموات إذا بعثواء 
0 تعفر 5 سه 11 2 س0 7 1 6 | ا 9 3 0 
فبأ وهو د ينما م وَأَللَهيِمَتعَمَلُونَ 0 ويعلم م نه ما ل من ا ع من أ والثلج والبرد والشهب 


وأشعة الشمس والأنوار وأنواع البركات والملائكة» ويعلم كل ما 
يعرج في السماء صاعداً من الأرضء أو من إحدى السموات إلى ما 
فوقهاء حتى آخر بُعَدٍ من أبعاد السموات» من الملائكة والأرواح 
والدعاء وأعمال العباد» وهوسبحانه معكم بعلمه وقدرته أينما كنتم» 
والله بما تعملون بصير» فيجازيكم على حسب أعمالكم . 

© لله وده ملك السموات والأرضن» وإلبه.- وحده ب سبحانه 
تُرجع أمور خلقه» وتنتهي مصائرهم . ار 

5 يُدخل ظلمة الليل في ضوء النهارء بالتتابع شيئا فشيئاء فيتتابع 
ذهاب الليل عند تتابع حالاات الشروق» فيظهر ضوء النهار» ويدخل 
ضوء النهار في ظلمة الليل بالتتابع شيئأ فشيئاء فيتتابع ذهاب النهار 


عير 


: ل ل روح 6 0710710 مه 2 
يا لمك السَمنوات والَارضٍ لاله جع الأموز 
ص مس يس ع ل صل تار عل م وم > 
تل فلئمَارِدبويِج البَارَفِاليلِوَهوَعَلِمبنَاتٍ 
م ل 007 6 سل سس ساد 
3 أله وَرَسُولِهوََْفِوأْمِمَاجَعلَجرٌ 


سح ب ميك خا 1 د م 
07 يلين فيه اين | منوا نك وأنففوأ لج وكيك 09 





ص «* عبر 
لص سس وو لخر سرج عر 


0 سر ع اعرح ا ا مامالا َو اجرج ووم لني 0 
0 وما ل لا تومو الهو سول يعو مِدلدؤْمموأِربَ وقد 
0 20 و ىو ع 7-3 هه ا م 

أَحَدَمِسفَك نكم مُؤْمِينَ يهو اذى يرل عل عب رهء 


اا ير 





5 راص لك ار صم نرج م ودين عو 


00 ع ب ٠.‏ مس ١‏ فوع سان امرض ل دمر : 7 
1 ابا يدت ليخ بكرم نَأ لظ لمت إلى النور وإنالله عر 
5 


8 سم لل تس 0 عله 2 





0 3 و عو ب 2000-3 مسر 0 مير صن سل ليه سل بر 

1 لبعوف حم[ مَالَح ألا تفقوأ سس[ |ئله و للدمياث 

1 7 مسردة عير سر عو سر 0 0 ور سه 5 0 و وهو ٠‏ 5 + 5 و 3 
0 التمنواتٍ والارض 0 5 من |نفق من قبّلِالفتحٍ صاحية الاستقرار في الصدور وداخل النفوس 1 

2 3 


سبيل الله ابتغاء مرضاته» من المال الذي أعطاكم الله ياه وجعلكم 
خلفاء فيه عمّن مضى استخلافاً مؤقعاء» ليس لكم فيه ملك ثابت؟ 


0 ل ير ره سس ل ست - م6 مروو سب 5 
00 قدا أَوْلِك أَعظم دَرَجَة م نَألنِينَ أنفقوامن بعد وقلتلوا 
مرخ سه م وو ج20 


كر سه سر مكبو ور ل لم6 م 0 
ل وعدألله الحسون وَأَلنَدَيمَا تعملون خبير لوي 





0 - أ و م 
)850 | اا ا م و ل حر ا سر _ 
1 ا . ١ ٠.‏ 5 س8 2 4 3 58 م + إ سن . 55 3 5 3-5 ٠‏ 5 
ا 0 ا 0 2 


5[ بالأركان الإيمانية الستة منكم إيماناً صحيحاً صادقاء وأنفقوا أموالهم. 

طَيْبَةَ بها نفوسهم, ابتغاء مرضة الله لهم ثواب كبير. , 

4 وأَيُ عذر لكم في ترك الإيمان بالله» والرسول يدعُوكم إلى 
الإيمان به» ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالحُيَة والبرهان» وقد أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم عليه السلام» بأنّ الله 
ربكم لا إله سواهء إن كنتم مؤمنين يوماً ماء فالآن أحرئ الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحججء والإعلام ببعثة الرسول ككل . 

4 الله سبحانه الذي يتابع تنزيل الآيات الواضحات من القرآن على عبده محمد كَكِِ في نجوم التنزيل؛ ليُخْرجكم الله بها إذا استجبتم 
لهاء وعملتم بما جاء فيها - من ظلمات الشَّركَ والمعاصي والمخالفات إلى نور الإيمان والطاعات والقُرُبات» وإِنّ الله لشديد الرحمة 
بكمء دائم الرحمة لكم. 

٠‏ - وما الباعث لكم على ترك الإنفاق في سبيل الله بعد أن آمنتم بالله واليوم الآخرء وعلمتم أنَّ الله هو الرزاق» وأن لله ميراث 
السموات والأرض» يرث كل من فيهماء وأنتم ميّتون تاركون أموالكم لغيركم؟! فالأؤلئ أن تنفقوها فيما يُقرّبكم إلى الله» وتستحقون به 
الكوااسة. لا يستوي في الفضل منكم مَنْ أنفق ماله وقاتل العدرٌ مع رسول الله يكِْ قبل فتح مكة» مع مَنْ أنفق ماله وقاتل بعد الفتح؛ 
أولئك رفيعو المنزلة المنفقون المقاتلون قبل الفتح أعظمٌ درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وَكلا الفريقَيْن وَعَدَ اللَهُ المثوبة 
الحُسنى» وهي: الجنة» مع تفاوت درجاتهم» والله هيا تكملون شير غلن سيل الحضول والشهودء المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل»؛ 
ظواهره وبواطنه» فيُجازي كلا بما يستحق. وفي الآية دليل على أن فضيلة العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين . 

١‏ مَنْ ذا الذي يُنفق ماله في سبيل الله صادقاً مُحتسباً بالصّدقة» طيبَةٌ بها نفسه» من غير من ولا أذى» فيعطيه ربه أجره على إنفاقه 
مُضاعفاً» وله فوق المضاعفة أجرٌ نفيس رفيع في الجنة؟ فَمَنْ يتعامل مع الله عزِّ وجل بالبذل في سبيله وابتغاء مرضاته» كمَن يعقد عقدا 
ربوياً مُتحقّق الفائدة البالغة أضعافاً مضاعفة كثيرةً بالنسبة إلى رأس المال المبّذول. وفي الترغيب بهذا التعامل مع الله سبحانه الذي يشبه 
عقد الربا: استخدام أسلوب التربية بالتحويل لما يحبّه الناس من فوائد ربويّة لا يبذلون جهدا في الحصول عليهاء بل هم يدخرود 
أموالهم بعقد الربا ضامنين السَّلامة» لتربوَ بنفسها دون كد ولا تعب في أموال الناس» وتوجيهه لجهة الله عزّ وجل المالك لكل شيء؛ 
الذي لا تفنى خزائنه. وفيه أيضاً استخدام أسلوب التربية بالتصعيد عن الفوائد الهابطة التي تُؤْخذ من الناس» إلى الفوائد السّامية التي 
يمنحها الله بفضله في العاجلة والاجلة. 


د 


1 5 ودام المخاطب ‏ 1 ترى 0 والمؤمنات على 
لانو لكشف طرقاتهم» ب بحسب مقٌدار إيمان كٍ منهمء 8 قدّم 0-0 41 0 0 
بن عمل صالع. ووس بك هذا لخور وتوجيهد بام وو 11 اشنا كت اليم 0 
لهم اديه قبل الحساب وفضل القضاء ة السنار المفرح 21 520000 1 

1 مِعْرَالومجَنتُ تَجَرِء قي لَرحَدَ هديك 
الذي سرون به في هذا اليوم جنات عظمى ل الكم نجري من كن 5 


17 0 اخ صصح سي عر مس 


00 اي ا 0 3 
نحت أمنتجارها وفصورها 0 ل تخرجون منها أبداء ذلك 0 57 رالعظيم 0 وول اْميَشودَوَالْمتََتُ لذت 









0 000 ٍ 2 201 
الثواب الرفيع هو وحله ‏ الظفر والربح العظيم . 12 اتيس من وحم بجع وأوراء5 َالْتَسواورا 3 


ل ا 0 ايهف وأليَمَةُوَظهرُة ون قبل : 
لانم في ضور لشية ملم ل الاياء فالجراء عو سين العدل 0 ١‏ ا ل يل و 0 
إذ يتمثل لهم إسلامهم الذي تظاهروا به في الدنياء بشيء من النور ‏ 709 لْعَدَاب 02 يدوم ألم نكن مَعَكَُالوأبل لكك فشر . 
يمشون به خطوات قليلة على الصراط. حتى يظنّ أحدهم أنه قد 3ك لك ركه رارم ور 3 لاحن حا أ 
أمِن ونجاء فبينا هم كذلك ذهب الله بنورهم. وتركهم في ظلمات 279 اله وَحَدَمُ هعوور (وَي) مايرم دي و 
كفرهم ونفاقهم. يقول المنافقون والمنافقات يوم القيامة ‏ وهم في 3 َال َكفرأمأوسكهلدَاٌ دن رك 00 
الظلمات للذين اكوا انتظرونا وتمهلوا قليلا من أجلنا حتى مسنتفيل 3 جر 222 ل ع زد 0 
من نور إيمانكم في هذا الظلام الدامس» ونسير كما كنا نسير معكم 014 ميلد ا لو ار 
في الدنياة قيفو لهم المؤمنون: ارجعوا إلى أعمالكم التي 3 وَمَاكرل صني ولا يكونوا انَأ كبك 
عملتموها في ماضي حياتكم في الدار الدنياء فالتمسوا نوركم منها 80 ليلد مكسَتة1 00 م كو 0 
ن كان لكم فيها عمل صالح. ولكن الى لكم ذلك؟ فإنكم لم لي الا قلعا كك الي 
تعملوا إلا ما يضاعف لكم الظلمات» فلا سبيل لكم إلى الاقتباس 25 ظ 
من لوونا! ففصل نين المومنيرن والمنافقين مخائط بيخ البجئة :والتار» 
له بات لا يدخله إلا المؤمنون». وهذا السّور له باطن وظاهرء أما 
باطنه وهو ما يقع في جهة المؤمنين ففيه الرحمة في دار النعيم» وأما 
ظاهره؛ وهو ما يقع في جهة الكافرين والمنافقين» فيأتي من جهته 
العذاب في نار جهنم . 
1ن تناد المتافقون ينين “لاهن اكور المؤمنين وهم في باطن السُور حين حُجِرٌ بينهم وبقوا في الظلمات لا نور لهم؛ لأنهم كانوا 
محرومين من الإيمان الصادق في الدنيا: ألم نكن معكم في الدنيا تُصلّي ونصوم؟ فلماذا لا 54 معكم في الآخرة؟ فيقول لهم 
المؤمنون: بلى» لقد كنتم معنا في ظاهر انتسابكم» ولكنكم أهلكتّم أنفسكم بتعريضها لعقاب الله ونقمتهء باختياركم الكفر باطناًء 
ومخادعة المؤمنين ظاهراء وانتظرتم بمحمد كِيْلَة وبالمؤمنين الحوادث المُهُلكة» ٠‏ وشككتُم في نبوته وفيما أوعدكم به وخدعتكم 
أطماعكم الفارغة » وآمالكم الكاذية, وبقيتم على ذلك» حتى جاءكم الموت». وخدعكم الشيطان بتزييناته ووساوسه عن طريق الأفكار 
تشصكا في دين الله أو إبطالاًء أو جحوداً به» وعن طريق العواطف انيتغارة لهاء» حتى وفعتم في المعاصي والآثام» وصارت 
بتكرارها مقبولة موعفيية في الأفكارء امرجم إلى الشكُ في أحكام الله والكفر بها. 
١‏ كالبوم لا يُقبل منكم - أيها المنافقون ‏ عِوَض وبَدَلَ؛ بأن تفدوا أنفسكم من العذاب» ولا من الذين كفروا بالله ورسوله كفراً 
فيزييا: ل تنزلون فيه الئّاره عي التي اتنولى شؤويكي: وبنّس المصير النار التي ستصيرون إليها. 
15 - ألم ييحن الوقتٌ للذين آمنوا أن تَرِقٌ قلوبهم وتلين وتخضع لذكر الله ومواعظه. وما تَرّل من القرآن؟ فقد مرّت عليهم بعد 
يمانهم مذة كافية» كأن ينبغي أن يرتقوا فيها من دَرَجَِة إيمان الوجل والخوف الذي يرافقه قلق واضطراب في القلب إلى درجة إيمان 
م وسكون القلب. ولا يكونوا كاليهود والنصارى» فطالَ عليهم الومئن في النعمة والرفاهيّة والقوة الماديّة وارتكاب المعاصي. 
فأخلدوا إلى الأرض» وابتعدوا عن مهابط رحمة الله» فَقَسَتْ قلوُهم : وجفّت منابع الشفقة والرحمة والعطاء لديهم» ولم تؤثّر فيهم 
المواعظ والمذكرات بالله واليوم الآخرء وكثيرٌ منهم خارجون عن أمر الله إلى ذرَكات الكفر بها. 
١‏ اعلموا أن الله سبحانه يُحبي الأرض بالمطر بعد موتهاء فيُخرج النبات بعد يبُسهاء وكذلك بحبي الله القلوب الميتة بالإيمان 
والعبادة والإكثار من ذكروء وتدبر آياتفة ومراقبة علمه وعدله وفضله ورحمته» قد بيّنا لكم الآيات الدالآت على وحدانيتنا وقدرتنا؛ 
رغبة أن تعقلوا عقلا علا : وإرادياً بضبط النفس عن اتباع الأهواء والشهوات والانغماس في المعاصي عام 
1 إن المعصَدَقينَ والمُتَصدّقات» الذين يبذلون أموالهم انتغاء مرضاة الله في وجوه البرٌ والإحسان وقدَّموا مالهم في سبيل الله 
خالياً من رياء وخبٌ شهرة» يُضاعَف لهم ثوات ذلك» ولهم عند الله فوق المضاعفة أجر نفيس رفيع في أوصافه . 
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ذوو المنزلة العالية والمكانة الرفيعة هم عظيمو الصّدق في أقوالهم 
وأعمالهم» وكثيرو التصديق عند الله عزٍّ وجل» يحملون وظيفة تبليغ 
















لوو عدم ردس 80 الذي » افشهدوت غلى الناس ياغ رسالات رنيم» ويسهدو 
0 لينل رش ليك )ونش ف 00 00 000 يك اليك 00 ا تفي 0 
القيامة على الأمم أن رسلهم قد بلغتهم. ولهم عند ربّهم في جنات 


كع عل داعو ارما 00 


00 عندنيو لهمأَجرهم ودورهم وآ يس ككروأر كوأ 
ِحَايئآ وليك أضنث لير © أغلمو أ كفي 
لديا بو كةو رتكا “ف الأتوال 
وَالْاَل و بلعث أ لكا اانه ميج قرة 
مصفرا مم يكونحطكء حاوف يعات يومف 


0 | سراي يس سه عت سر بتو سر مس ا و بر 1 جه 
3 رو ولي ديإ مملعالعرور 02 
١ 03 3-5‏ سخ سيه ليل 

1 سيوك مَعْفرَوَ وَمْنْرَتَ ا ع اكه تمر 
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النعيم أجرهم الكبير» بما قاموا من واجب التبليغ وعملوا من العمل 
الصالح. اولهم نورهم العظيم على الصّراط يوم القيامة. والذين 
كفروا وعديو تاناتنا الكونية والبيانيّة والإعجازيّة والجزائيّة العقابيّة 
أولئك البُعداء الو ون إلى جهة الدرك الأسفل من النار الملازمون 
لهاء المخالطون لألوان عذابهاء» هم فيها دائمو العا لا يفارقونها 
أبداً» كما أَنْهِم صمّموا في دنياهم على أن ا أبدا جاحدين لله 
كافرين بصفاته». منكرين لرسالاته. 
٠‏ - اعلموا ‏ أيّها الناس - إِنَّ مُغْريات الحياة الدنيا لمَنْ صَرّفها في 
غير نظاعة الله متعم فى بميدالات خفيية كبرق : الأولى: أنيا لفت 
غير جادُ لا حاصلٌ له سوى التعبء والثاني: لهرّ شاغل عما يعني 
ويَهُم» ينقضي عن قريبء والثالث: مظهر جميل تتزينئون به 
والراب بع : تسابق :بينكم علي حيازة ما به تفتخزون على غيركم. 
لترضوا ما في نفوسكم من واقع الكبْر وحبٌ الاستعلاء» والخامس : 
مُبَاهِاةٌ بكفرة الأموال والأولاه» ويلحق بهم الأنهاد والأعوان 
والأحناةء:<دوما يتفلق نزاينة الححياة الدتيا ماديا كان أو.معتوياء مثل 
الحياة الدنيا كمَّل مطر أعبجبَ الزْرّاع نباته الذي تَبَتَ بذلك المطرء 
ثم يَيْبّس بعد مدّة قصيرة» فثراة ضفرا يعن خضركة ثم يتحطم 
ويتكسّر بعد يُبْسه ويفنئ» وبعد الحياة الدنيا تأتي الآخرة» وللناس 
في الآخرة ثلاثة أنواع من الجزاء: الأول: عذابٌ شديدٌ خالد 
للكافرين» والثاني: مغفرةٌ عظيمة من الله للمتقين» والثالث: رضوان 
من الله لأوليائه وأهل طاعته من الأبرار والمحسنين. وما الحياة الدنيا بما فيها من لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال 
والأولاد. إلا امتاع ينتفع به انتفاعاً مؤقتاً ب حين» ثم يأتي عليه الفناء والزوال» وهي في حقيقتها غير جديرة بأن يُغترٌ بهاء فإذا اغترٌ 
بها الجاهل وآثرها على الدار الآخرة» وعصى 0 بالنسبة إليه متاع غُرورء لا متاع بلاغ قلغ به إلى يوم الخلود يوم 
الخزاء: الاكير: 
9 الاك م احردكم برفكاتر كوي ايها النا - في غير ما أن: نتم عليه» بل احرّصوا على أن تكون مسابقتكم إلى ما يُوجب سَثْر 
ذنوبكمء وجِنّةِ عرضها كعرض السماء :والآرفى» هتث للذين صدّقوا بالله ورسله؛» ذلك فُضل الله وعطاؤه الواسع , الذي يؤتيه من 
يشاء من خلقه. فلا يدخل أحد الجنّة إلا بفضله تعالى. والله ذو الفضل العظيم على عباده المؤمئين » يزيدهم من فضل عطاء فوق 
مجازاتهم على إيمانهم ) ومضاعفة أجورهم على مقادير أعمالهم في جنات النعيم . 
5 - ما نزل من مصيبة» ولا نزل من نعمة في الأرض» ولا في أنفسكمء إلا مكتوبةٌ في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلق 
الأنفس؛ لَتبْلُوَكم بالمصائب والنّعم؛ إِنَّ إثبات ذلك في اللوح المحفوظ ‏ على كثرته ‏ هيِّنّ يسيرٌ على الله عرّ وجل وليس بعسيرء 
لأنه سبحانه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فهو يكون بأمره التكويني. 

؟" ‏ أعلمناكم بذلك؛ لكيْلا تحزنوا على ما فاتكم من نِعَم الدنياء ولا تفرحوا بما أعطاكم فَرَّحاً يجركم إلى البطر والاختيال 
والمُخْرء ٠»‏ فأنتم في حياة امتحان بالمصائب والنّعم» ؛ فتقيّلوا مصائب المقادير الربانيّة بالصّبر» وتقبلوا نعم المقادير الربانيّة بالشكر. 
مبتعدين عن الفرح المبطر الذي ول في النفس حلي الاختيال والفخر» وذلك بالتكر على خلق اللهء وبالطغيان الذي له الشعور 
بالاستغناء » واللّهُ لا يُحِبُ كل متكبّر بما أوتي من الدنياء فخور بذلك الذي أوتي على الناس . 
84 هؤلاء لحك ودام الذين يبخلون بمالهمء ولا ينفقونه في سبيل الله ووجوه الخير» ولا يكفيهم أنهم بخلوا به حتى يأمرون 
الناس بالبخل» ومن يُدبر مبتعداً عن الإيمان والإنفاق» فإنّ الله هو الغنئُ بذاته عن عباده» له الغني التام المطلق» المحمودُ على 

المُسْتِحقٌ بذاته للحمد والثناءء كثير الحمد لأهل طاعته . 
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0 - نؤكد لكم أننا أرسلنا بعظيم ربوبيّتنا رسُّلّنا بالدلالات والآيات 
والحجج الواضحات» وأنزلثا معهم الكتات المتضصمة للأحكام 
3 لتحا ع8 0غ ؛ 10 ل 57 تر ل 2 
الي : ١‏ او نهم النظم 0 ا لوصاء 00 0 ترما عا اِأيَك وأو د مَعَهُ مَل الكية 
بالعد 0 ظ كليات إل 00 ل 00 ساقس وَأَوَلْنَا ايه 
ل ١‏ ي أمر 0 ت أ ين ا قد ضمن | عه . م ل سس سه فد يي سه وله 
الناس» فهم مطالبون بتحقيق العدل. أو الاقتراب منه اي مقدار شديد ومنلع وليعلم الله منينصره,ورسله 
اهم 


ل سر وض وم ٠‏ اده 
4+ ف 4 000 0 
ا الاق أل سو 5 2 م ليث 


الاستطاعة البشريّة» وأنزلنا ليع الاي افيد ور قنديدة في الجهاد في 
سبيل الله لإقامة العدل. وهداية الخلق إلى الحق» بغية رَدْع الظالمين 
الآنميق المعتدون ».. الذين يظلموة: التامن >«ويقاوموزن الحن + ورتجحمون 
أنفسهم بسلطان القوة الماديّة» وفيه منافع للناس في السّلم؛ لينتفعوا 
به في الصناعة المدنيّة وسائر مصالحهم ومعايشهم. وليرى الله مَنْ 
نتصن ذيته ووشله بما سمع من الأوصاف الغائبة عنهء فآمن بهاء إِنَّ 
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الله قويٌّ لا يُقهرء عزيزٌ لا يُغالب. 5 00 
7 - ونؤكد لكم تأكيدا بليغا أننا أرسلنا نوحا وإيراهيم عليهما 545 * 5 ست 


السلام إل قومهماء وجعلنا في أولادهما النبوة والكتبت المنزّلة ولا 
ل 6 مه 1 م 
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يعني جعل النبوة ة والكتاب في ذُرْيّةَ كل من نوح وإبراهيم: صلاح 


حو 





39 ص سس لل جعو م م 2 
ني 4 ٍِ وكير نهم فلسفون ا 
كل دريتهماء فبعض هذه الدضة سالكون طريق نّ الهداية» ومن هؤلاء 8 وَءَامنوأبرسوأ 0 
المهتدين من اصطفى الله منهم أنبياء ومرسلين » وكثير من دري وح 1 وس ساس بر سا الام و ص 6 





وإبراهيم خارجون عن طاعة الله تعالى خروجاً من دركة الكفر إلى 764 ا 6و 
دون الكفر من المخاصي والآثام حتى اح دركات الفسى + 
”> - ثم بعد مد متراخية من الزمن أنبسنا على آثار نوح وإبراهيمء 
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ترك : 
0 ال عيسى 00" مرحم كاه الا 0 بقانوننا 
القدري في قلوب الذين اتبعوه على دينه عاطفة أخص من الرحمة وأشد رقة؛ إذ لا تكاد تكون الرأفة مع الكرهء وتعلناافي فلريهيم 
رق وعطفاء يرحمون بها حتى مَنْ يكرهون ويبغضون من الناس» وابتدعوا وهاكة جاووا ماس دل امسق » وحمُّلوا أنفسهم 
المشاق في العبادة الزائدة. وترك النكاح. واستعمال الخشن في احم والمشرب والملسين ع التقلل من ذلك» ما فرضناها نحن 
عليهم» لكنهم ابتدعوها طلبّ رضوان اللهء فلم يَرْعَوا تلك الرهبانيّة حقٌّ رعايتهاءولم يحافظوا عليها حقّ المحافظة» بل ضيّعوها في 
جملتهم. ودر إليها الخلية ولاه 0 0 عيسى » 00 0 ملوكهمء وأقام فريق منهم على دين عيسى ابن 5 
زاكن كانوا قل وكثير منهم خارجون عن طاعة لله 0 بممتحمد ا لم ا بمقتضيات 56 فلهم جزاؤهم بالعتدل.. 
4 - يا أيُها الذين صدّقوا بالله ورسولهء واتّبعوا شرعه: ائبتوا على التّقوى والإيمان برسوله محمد يك يُؤْتكم نَصِيبَيْن من رحمته: 
عب على الإيمان به ة ا 2 الإيمان لفل الل كما اعدي الله 0 0 الكتاب نصيبَين من الأجر : ا 
الهداية لسرن باقن الا ا تمشون به وم القيامة. 000 ما سَلك ا م لذت عباده» 35 
7 - جعلنا الأجْرَيْن لِمَنْ آمنَ بمحمد كَل ليعلم أهل الكتاب ‏ الذين لم يؤمنوا بمحمد يِه وحَسَّدوا المؤمنين - أنه لا أجرَّ ولا 
نصيب لهم من فَضَّل الله وأنَّ المَضْل كله بيد الله وحله». يُؤتيه من يشاء من عباده» وألله ذو الفضل العظيم . ال 
فوق مجازاتهم على إيمانهم. ومضاعفة أجورهم على مقادير أعمالهم في جنات النعيم . 


"ءه 


ا 
- قد سمع الله قول (حَؤْلة بنت ثعلبة) التي تراجعك الكلام في أمر 
زوجها (أؤس بن الصامت) الذي ظاهَرَ منهاء لقوله لها: «أنت علي 
كظهر أمي» في حرمة النكاح. وتشتكى إلى الله شدّة حالها وفاقتها 
وَوَحُدتهاء والله يسمع مراجعتكما الكلامء إِنَّ الله سميعٌ لمن يُناجيه» 
ويتضرّع إليه. بصيرٌ بمن يشكو إليه» لا تخفى عليه خافية . 
؟اد الذمن يقولون لسافهن : اكن علينا كظهوز أمهاتنا - في حرمة 
1 9 الكاع :ها انز وحابك:.نأه الك نا انها لين ا اد 
0 ءظ 2 تهم تُهم إلا اللاتي 
4 مني تابه م ئامجح ولحي ون هؤلاء المظاهرين ليقولون مذكرا من العول مغرف 
يو 0 فو ١‏ موكلا باد ف الحقيقة. ا ف صححته» وإِنّ 
سكو لو 5200 ع 0 مدر عن تعر 
7 راد س1 يرو 0 الله لكثير التجاوز عنهمء كثير السّتر لهم. 
د أللهلعَمَوٌ عفور 9 بن يظهِرونَ من 0 م يعودود 5 دلت هذه الآية على أن الظهار حرام من الكبائر ؟ لأن فيه إقداماً على 
4 اس سير 2 ال سم ع مير 3 
20 مهومن دعوت 3 تبديل حكم الله بدولن إذن» رمن ثم وجَبت فيه الكفارة. 
01 يه للد او - 92 مهكد صِيام شهِرَينِ 2 1 د ؤالدين يمتلعون بلفظط الظهانن عن جماع تبائفة »> ثم يعودون إل 
2 ا ا 50-0 سح ب وى ما قالوا بأ | الا اله باستباحة ا طءِِ الملامسة 
ير يميت من َعَم سين لت ا لوطء و والنظر 
2 هه إليها بسهوة». نعلي الروج المُظاهِر - والحالة الا ار التحريم» 
0 0 0 ومو 06 0 
0 مِسَكيا لِك مُأ له َلك حدود 4 أله 3 وهي : : إعتاق رَقَبةء عبد أو أَمَةَ قبل المجامعة» فلا 076 للمظاهر 
00 وَل . لويد ا 1 وَطءٌ امرأته العي ظاهر منها ما 7 يُكفر ؛ 7 هو حكم الله فيمن 
0 كَيْتَالين ا دتقذأ ريت 0 ظاهر من زوجه تتضحون به لفيا مفروناً بما يثير الرّغبة والريهية في 
8 النفسء الحا بالرضيمة شن لتر كوا بد ايها المؤمنون ‏ الها وقول 
0 : _0 58 الزور. رتكتورا إن وفعتم فيه » ولكي لا تعودوا إليهء واللّه سبحانه 
0 سر 001 هر ا شر 26 1 9 
00 عجو مس 0 8 بما تعملون خبير على سبيل الحضور والشهود المُضَاحِبٍ لكل أجزاء 
0 ا 00 ا 1 0 يه 0 ل ١‏ ل العمل ظو ا هره وبو اطنه »لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالكم ٠»‏ وهو 
مُجازيكم عليها. 
عفدو لايك رده يعدهاء فكفارتُه صيامٌ شهرين مُتَتَابِعَيْن من قبل أن يطأ زوجه؛ فَمَنْ لم يستطع صيام الشهرين لهرم أو مرض 
مُزْمِنِ أو شهوة مفرطة. فكفارته 0 سكين مسكنا ما يشبعهم . . ذلك الفرض الذي فَرَضِنَاه من كفارة اليا لِتُصَدْقوا الله فيما أمر 
به وشدقوا الرسول عفد فيما أخبر به عن الله تعالى. وتلك الأحكام المذكورة هي حذدود الله أقامها ليقف الثان عندها لا 
كفده ياه وهو يعضبف على 22 -92 يرعاها ولا يتحرج من تجاوزهاء وللجاحدين المستائرية دلائل الحق عذاتث مؤلم في الثار» 
بتعذيهم وعدم إيمانهم ) وعدم وفوفهم عند حذدود الله كالمو مسر : 
- إِنَّ الذين استمرُوا يقفون موقف العداء ضدّ دين الله وضدّ رسولهء في السّرٌ من المنافقين» ويأخذون موقفاً عند الحدّ الآخر في 
000 00 َه و َ 0 5 ع 7 ع "5 
مواجهة ألله ورسوله. أذلوا واخزوا وأهلكواء كما اخري 0 كان قبلهم من اهل النغاق في اعقاب غزوة بني المصطلق. وقد انزلنا 
بشأن الذين أخزوا من قبلهم آياتِ واضحات في سورة (المنافقون) التي نزلت قبل سورة (المُجادلة)» والتي فضحتهم» وأبانت أنهم 
كاذيون» ولا يفقهون: و يعلمون» ولكنهم لم يتتعظوا بما حصل لإخوانهم. ولا بالآيات البيئنات الواضحات الك لات بشأنهم. 
وللكافرين عذاتث 51 مخز يذهب بعزّهم وكبرهم. 
١‏ - لجميع الكافرين» 0 المنافقون الدين يببطنون الكفر عَذَابٌ ل مخز يوم يبعثهم الله 25200 بعل مونهم: ؛ للحساب» وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء. فيُخبرهم الله 17 وجل بماأ عملوا في الحياة الدنيا من القبائح والذنوب على رؤّوس الأشهاد تشهيرا بحالهم» 
وتشديذا لعذابهم. حفظ الله عليهم أعمالهم , وأحاط بها عدداء فلم يفته منها شيء » ولسوا ما كانوا يعملون في الحياة الدنياء والله 
على كلّ شيء شهيد مُطلع. 0 مراقب له مراقبة 0 ع يه سادل. مُدرك لكل صفاته وأحواله وتغيّراته. لا يخفى عن 
علمه شيء فليحذر من علم الله واطلاعة وحضوره وشهوده الكآفرون» ولطية بحضوره وشهوده المؤمنون . 


انا ا 0 
وى 43 سيم صيصضيوم م 


مس قر 5 1 


من 4ه 1 
يم / 
7 4 











؟عه 


عي ا عي - حتى ترى رؤية علميّة» أن الله يعلم 

جميع المعلومات؟ لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء. 
ا ااي ل 
سحو عيرم افر عات راندي بالعاتم ولا خمسة إلا هو 
سبحانه سادسهم» ولة اقل :مق ثلاتة ونخيسة: ولا أكثر من ذلك 
العدد إلا هو سبحانه معهم بالعلم والقدرة في أيّ مكان كانوا فيه. 
ثم ينبئهم بما عملوا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: فيجازيهم 
عليه ؛ 0 من ا لاسا سن 
الج سات 0 59 هو موجود». 8 هو معدوم. 
ألم ثَرَ - يا رسول الله - ناظراً إلى اليهود والمنافقين الذين تُهُوا 
عن الحديث 2 فيما بينهم دود المؤمنين» ثم يرجعون إل المتاعحاة 


. هر سل عد -ه مت 
3 1 3 ب 6 
جر يم كل بسحب 


0 ار اا لقم 
0 ش بماعملوا يوم اله ل 


0 ع لس ص يس ا حر سر رس 2 ع م 
5 تبواعن لجو ا بعودون لما نهواعنه عن ينجو 1 


1 و 00 اميم 


اانا 












بعْهُرَوَل 00 
0 اه مر وت 06 
1 0 معهعر 


عدون ومَعَصِيتٍ ارول وَإِدَاجا موك 


وس ديد 2 0 













5 4 1 3 3 اه ٠‏ 07 5 000 6م مط - 2 ال 22 2 
التي نهوا عنهاء شه مسمس بسك 07298 9 و ١‏ ونهاشِئس لمصير رثا يتا 
ياباب و م6 خْ : _ 2 - جم ل بعضا لبمحخفسية ود د هٍ 0 3 مو 01 م ضح < رصخ ووس سس صاصم 
0 ير اتصدهم د ب في و ع8 4 و 01 3 وان ١‏ 5 1 
٠‏ هي تنلجيكم فلا ل بر 1 
الدينية والإدارية؟ ع و م 7 
مج ي برص 0 ١‏ أ 1.76 وم 10 7 م دع ب 
وإذا جاءك ‏ انا رسول الله 5 المنافقون حَيّوّك بغير التحيّة التي جعَلها بالبروا و وأ وا َدَالذِمَنليَهِ روك 


3 م ا ل ا ا 3 
1 م نالشَيطن لحر ب الذينءامنوأول 000 2 
ا 1 لله وا م كما لد 7 340 
0 إ لابإذن أللدوه | موسو ون يتا -- 1 
3 اماق مسحو ا باتع عريقس بس 
7 أذ لع وإ إذاقي لأ نشروا فانشرواأ 0 ءَامَنْوا م 
0 00 خم مومه م 0 جْ اس د ب عو بجي 04 
5 3 ولي نأو الوم دخ ليا ١‏ .] 


لك. تالو ها ليوا من اليهود: (السام عليك)ب أئ: 5 
لك -. ويقولون إذا خرجوا من عندك في أنفسهم: لق كان تنبا كفا 
لعذّبنا الله بما نقول له؟! لكنّ محمداً ليس رسولاً. وليس ما يتلوه 
كلام منزّلاً من عند الله!! وغَفّل هؤلاء المنافقون عن سنّته سبحانه 
أنه يشهل نولا بيجلل لعنادة الغقاتي .وان الحياة التي مرصيلة 
امتجانء لا مرحلة جزاء. تكفيهم جهنّم بما تشتمل عليه من عذاب 
حالة كونهم يدخلونها يوم الدين» ويحترقون بنارهاء فبئُس المرجع 
والمآل الذي سيصيرون إليه في جهنم . 
4 يا أيْها الذين صدقوا بأركان الإيمان» وعملوا بشريعة الإسلام: لا تسلكوا طريق اليهود والمنافقين ؛ إذا تحدّئتم فيما بينكم سرّأء 
فلا تتحدتوا بما فيه ذنئب وظلم». وتنجاوة: للحد المادون نم :ومخالفة لكمن الرسوال: قله وتتحدتوا دراه إذا أردتم. لافنا حرا 
بالتوسع في أعمال الخير من نوافل الطاعات. فوق حدود الواجبات» وبالالتزام بفعل الواجبات» وترك المحرّمات» وَانَّقُوا الله الذي 
إليه وحده ‏ نُجْمَعونَ بعد بعلكم ؛ لتحاسبوا على ما قدّمتم في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا. 
٠‏ -ما التحدث حِفْيةَ بالإثم والعدوان ومعصية الرسول يكل إلا من تزيين الشيطان؛ يُزيّن ذلك ليُدخل الحزن على قلوب المؤمنين» 
وليس ذلك التناجي بمؤذي المؤمنين شيئاً إلا ما أراد الله تعالى؛ لأنَّ الله مُحبط كَيْد الكافرين» ومُبْطلٌ أعمالهم. وعلى الله - وحده - 
فليكل المؤمنون أمرهم» ويستعيذوا به من الشيطان» بعد أن ينَّحْذْوا كاملَ الأسباب التي أمرهم الله بها؛ ليدفع عنهم الوساوس» 
ويكشف لهم أعداءهم. ويحبط مكايدهم » فإِنُ من توكل على الله لا يُحْيِّبُ أمله. ولا يطل سعيّه . 
١‏ يا أيّها الذين صذقوا الله ورسولهء واتبعوا شرعّه: إذا طلب منكم أن يُوسع بعضكم لبعض في المجالس» فأؤسعواء يُوسّع الله 
لكم في المكان والرزق والقبر والجنة ومجالس النعيم فيها. وإذا طلب منكم - أيها المؤمنون ‏ أن تنهضوا من مجالسكم للتوسعة 
على المقبلين فانهضواء يرفع الله الذين آمنوا منكم بطاعتهم لله ولرسوله. وامتثال أمره في قيامهم من مجالسهم وتوسعتهم لإخوانهم. 
ويرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين بفضل علمهم وسابقتهم درجات صاعدات» على مَنْ سواهم من سائر الناس» حتى تتناسب 
مع مقادير العلم الذي يكتسبه كل فريق منهم» فيحتل الدرجة المكافئة لمستواء من العلم والمعرفة. والديما مارت حي فلي ميل 
الحفنون و الشهره ا العمل. ظواهره وبواطنه. والآبة تحض على الإفساح للقادم ليجلس». ؛ كما تحض على طاعة 
الأمر إذا قيل لجالس أن يرفعَ فيرفع» وهذا الأمر يجيءٌ من القائد الميودة كن اللظلبع السمامة المؤمنة» لا من القادم. والغرض هو 
إيجاة الفحة في النفس قبل إحاة: المايوة في المكان. ومتى رحب القلب انسع وتَسَامحء واستقبل الجالس إخوانه بالحبٌ 
والسّماحة؛ فأفسح لهم المكان عن رضي وارتياح . فأما إذا رأى القائد أنَّ هناك اعتباراً من الاعتبارات يقتضي إخلاء المكان. فالطاعة 


كحت أن > ترعى عن طواعية نفس ) ورضى خاطرء وطمأنينة بال. مع الحرص على مراعاة آداب وملام بعدم تخطي الرقاب» أو 
إقامة م الرجل للرججل ليأخذ ' مكانه» وإنما هي السماحة والنظام يُقرّرهما الإسلام» والأدب الواجب في كل حال. 








5ه 


0 الذين صَدّقوا الله و عَهُ: إذا أردة أن 
0 2 م الو ل اا ل ا 2 
: تُكلّموا رسول الله يللد سرّاء فقدموا أمام ذلك صدقة لأهل الحاجة» 
0000 إعظاماً لمناجاة الرسول َل ذلك التقديم للصدقة على المناجاة خيرٌ 
ْ مس ا م دش سر 85 كوه وأطهة للنوكي فإن لو تجدواما مدقن يذه فإن اش 
يام نييما ١‏ معو 1 5 لكمء وأطهرٌ لذنوبكم» فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله كثير 
0 شو ا م ورت ا السثر لعباده المؤمنين ؛ دأة ارم ب ! 
َك سر دمر َجَدُ سدسم ١٠١‏ أَحْمتُّم العَيْلة و القَاقة إِنْ قدّمتم صدقة قبل مناجاتكم رسول الله؟ 
جص راسد ع ع لاد 2 1 0 ١‏ 
ا 5 فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به - وتجاوَّرٌ الله عنكمء ونسخ الصّدقة - 
2 فأقيموا الصلاة المفروضة» وآثوا الزكاة الواجبة» وأطيعوا الله ورسوله 
6 7 ونهى » وا 0 0 غلفا كاملا شاملا لكل ظواهر 
ا 00 ١:‏ - ألم قو لسر اه له اراق : رؤية فكريةٌ : 5 شبيهة بالسكاف: 
ّ' 6 1 يق 00 البصريّة ناظراً إلى هؤلاء المنافقين المتظاهرين بالإسلام» والمُبْطنين 
لانيو دوعنس لَه 1 : شرك الذوة اتخذوا اليهود المعصوب اماد ارجا لجنو ان دوت 
0 عي م دده 0 ا دهم ء 78 08 ا 3 المؤمنين» ينصرونهم ويستنضروكد اخصاء ويوادونهم» وينقلون إليهم 
١ 5‏ وف اوآة 231 ع ! 5200-0 ! 0ه 415 
0 ا دا أسرار المؤمنين؟ ما هؤلاء المنافقون منكم ‏ أيها المؤمنون ‏ في 
م 0 َع لأسب لب النارهم فيه حَد وب ويا نوم نس عثهم 1 إن الدين والولاء» ولا من اليهودء يصنعون الكذبء. ويحلفون الأيْمَانَ 
معأ فود لفون مره لفون 1 1 لَه !20 الكاذبة عليه» للإغراء بتصديقهمء فيجعلون الأيُمان أغطية على 
استهود عل هملق 3 هموق : : الكذب لسك كونه كذباً» ولخداع المؤمنين بأنه صدق )2 وخم يعلمون 
دض 2000 و وخر ا 4 أنهم كاذبون منافقون . 
]شطب الشجط: 4 حرو ' 201 0" 3 
8 ديت 0 0 - أعدّ الله لهؤلاء المنافقين عذاباً شديداً يذوقونه في جهنم يوم 
ل 21 1-١‏ 
0 الدين؟ إنهم ساءً ما كانوا يعملون من النفاق والحَلِف على الكذب. 
]تيكل المنافقون 5 مُضْطنع 5 أَيْمَانهِم الكاذبة سَثرةٌ 5عواقية 
يسترود بها نفاقهمء ويدفعون بها عن |أنفسهم وأموالهم. ٠‏ فأحجَمُوا 
عن 5 دين اللّهمء 2000 عنه 0 0 20 0 نكاثر 











الاخرة. 

ال تلت من الج وتو أموالهم ولا | ولادهم هن عدات الله شيئاً» إذا أراد الله أن حزل بهم عفان في الدنياء بجائحة كونيّة من 
أفرة» أو قصضية تنزل بهم على يد رسوله وأيدي المؤمنين 4 إذ عنمن جبااديم مأ يستتحقوة :عل العقاب. أولئك البعداء عن 
رحمة الله هم أهل ار الملازمون لهاء المخالطون لأنواع عذابهاء باقون فيها وام لا يخرجون منهاء ولا يموتون. 

-يوم القيامة يَبْعتُ اللّهُ المنافقين جميعاً» ويوقفون للحسابء» فيحلفون له كاذبين أنهم كانوا مؤمنين» كما يحلفون لكم - أيها 
المؤمنون - في الحياة الدنياء» ويظئنُون أنهم ‏ بِأَيْمَانهم الكاذية علي شيع ينفعهم عند الله فيدفع عنهم عذات الله دجهع 
يفتضحون . وتقام عليهم الينات التي لا يستطيعون جحودّهاء 0 عليهم جوارخهمء وَيُدَانُون بكفرهم م تنّهوا وتجتفرا 
إنهم هم الكاذبون الذين جمعوا كلّ أنواع الكذب. واستكملوا كل عناصره» فلا يشاركهم في دركة هذه الشسة اعدل. ظ 
68 استولى عليهم الشيطان استيلاءٌ كاملاء وساقهم نكدةه وغلبهم بوسوسته وتزيينه حتى. أتبعوه. فأنساهم ذكر الله واستحضار 
عَظمتهء أولعك البُعداء عن رحمة الله المنحطون في الدّركات حزبٌ الشيطان» لأنه هو قائدهم ومُوججههم» وواضع برامجهمء تلاقوا 
على مبادىء وعقائد وأهواء وأعمال جرّهم الشيطان إلى سلوكها. تنيّهوا وتخفقوا إِنْ حزت الشيطان هم الخاسرون في الدنيا 
والآخرة؛ إِذ خسروا أنفسهم . » ودفعوا بها إلى العذاب الأليم اليغالد. في دار العذاب . 

٠‏ - إن الذين يقفون في حدٌ مُعارض ومُضادٌ لحدٌ الله ورسوله سراًء أولئك البُعداء عن رحمة الله في مَججمع الأذلين المخذولين 
والمغلولين؟ لبسو مؤهّلين لأن ينتصرواء مهما انّخذوا من وسائل وأسباب. 

-١‏ قضىئ الله قَضَاءً ثابتاً في اللوح المحفوظء لأغْلبنَ أنا ورُسلي» والمؤمنون الصّادقون المتبعون لرسلي» وهذه الغلبة تكون بظهور 
الحقّ ظهوراً فكرياً بالحُبجّة والبرهان. أو بالتجربة العمليّة» ومُمارسات الحياة التي تكشف أنَّ ما جاء من عند الله تعالى» وبِلّغه رسل 
الله عليهم السلام حقٌّ وصدقء وفيه نفع وسعادة للناس ء وإما أَنْ تكون العَلْبهُ بظهور الحقٌ على الباطل ظهوراً فكرياً وضمكريا زعا 
فيكون لحَمَلّة رسالة الله في الأرض الظهور والفتح المبين» والسلطان والتمكين؛ إنَّ الله قويٌ على نصر رسله وأوليائه» غالبٌ على 
أعدائه» لا يعجزه شيء . 


هه 


5 - لا تجد - أيها الباحث الصّالح للخطاب - قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر إيماناً صادقاً صحيحاًء يحبُون ويُناصحون مَنْ عادى الله 
ورسوله. واختار لنفسه سبيل الكفر المناقض لسبيل الإيمان» ولو 
كانوا آباءهم , أوأبناءهم. أو إخوانهم. أو أقرباءهم ؛ أن محبتهم 
تستلزم الرضى عنهم في اتَجاههم. والتجارر عن مكايدهم للوسلام 
والمسلمين. ؛ ومناصرتهم على باطلهم». كل ذلك يناقض الإيمان 
ولوازمه. أولعكك رفيعو المنزلة عند الله. الموالون فى الله, 
والمعادون فيه» قوم 0 زيعانا سادناء وقد دعل هذا الإييان 
في عمق قلوبهم. حتى احتلّ أعمق مراكز عواطفهمء فكتب الله 


ا 0 
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2 لايد فومابِوْمسُو ب لَه والوَو 
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<> سمي بررصكزوه 


1 آ 


كلمات الإيمان بقضاء 5 منة موقنة مخلصة. 5 
وقوّاهم على 08 00 اقف 0 0 بقوّة معنوية 5 من نهرب هتلود 3 00 
خفيّة غير منظورة» ويُدَخْلّهِم جنَاتٍِ عظيمات تجري من تحت 8 /5 ” 06 0 
أشجارها وقصورها الأنهارء حالة كونهم خالدين فيهاء أحل الله 24 

عليهم رضوانه العظيم» فلا يسخط عليهم أبداء ورضوا عن ربّهم 
بما أعطاهم من النعيم وأرقع المراتب» أولنك دوو المع ل السلتة 
والمقام الرفيع حات الله وجندة؟ تلاقوا على عقائد ومبادىء 
وصراط ربانيٌ واحدء ومَنْ كان م جرت الله جَعَله الله في كنفهء 
وأمذه بمدد من لدنهء تنبّهوا وتحقّقوا؛ إِنَّ حزب الله هم المختصون 
بالفوز والظفر في الدنيا والآخرة. 

0 


20 ل الله تعأ عما إلا 8 بجلاله. سلطا: 4 كها 0 0 2 آي 2 . وبر كر 
7 لى تلوب وعظيم 00 ركاه 0 العلا لعن لمكن 
صفاته العلياء وأسماته الحسنىء وكمال أفعاله وتصرّفاته. جميع 5 
أجزاء السّموات وما فيها من شمس وقمر ونجوم ومجرّات» وغير 3 
ذلك» وجميع ذرّات الأرضين» وما فيها من جبال وبحار وشسجر 
1 مُسبّحةٌ خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله تعالى. مُئقادة له منذ إنشائهاء يتصرّف فيها كيف يشاءء وهو القويٌ الغالبُ 
الكامل ادر الذي 0ه 0 الحكيم الذي يضع الآشياء في مواضعهاء » ويختار أفضل الاشباء وأتقئّها وأحستها ة 
«المدينقفى عند ول إخراء 0 مرخ :عخزيرة اه إلى مكان ل في اشام" ما 0 ا أن 00 من 
«المدينة») بهذا الذل والهوان؛ لعزتهم وَمِنَعْتِهم اه 1 وذلك نهم كانوا أهل حصولن وعقار ونئخل كثيرء وظنّ بنو النُضير ظأ 
قوياً أن حصونهم تمنعهم من بأس اللّه ؛ لفرط ونوثهم , بما هم فيه. فأتاهم أمر الله وعدانة من عيبت لم الحظن الي وهو أن أللّه 
تعالي أن كيه 5 بقتالهم وإجلائهم . وكانوا لا يظنُون ذلك» وقدف في قلوبهم الخوف الشديدك بقتل سيدهم كعب بن الأشرف» 
حويون بيوتهم بأيديهم ؛ لئلا يسكنها المؤمئنون. ولكتونت المؤمنون باقيها ؛ ليقضوا على تحصنهم. فانّعظوا وانظروا ما نزل بهم يا 
ذوي د 00-7 وَالبضادة الستليمة: إد أيّدكم أللّه بنصره » مع أن قواكم لم تكن كافية لتحقيق هذا النصر الذي مكنكم من 
وفي الآيهة حثٌ 7 بقي من ا «المدينة») ليعتبروا أيضًا اعتبار اتعاظ بما شاهدوا بأبصارهم من إجلاء إخوانهم بني النضيرء 
مع أنهم كانوا مُحصّنين مُتمكنين في حصونهم. فقذف الله في قلوبهم الرعب» ده المؤمنين من إجلائهم . 
؟ ولولا ان قذدر الله عليهم أن يعاقبهم #التتروج من ديارهم. جزاء خيانتهم » لكان عقابهم المعجّل في الدنيا ان فلعذّبهم في 
الدنيا دحل خصويبهم التي كانت لهم في (المديئة) بعذاب من عنذه» أو بعذاب يدل بهم على أيدي المسلمين» ٠‏ ولهم في الآخرة 
على كل الأحوال عذات النار. جزاء إصرارهم على الكفر والتكذيب برسول أللّه بيد ويما جاء به فين تعيلا رن فالعذاب لازم لهم. 
فإن نجوا منه في الدنيا لم ينجوا منه في الآخرة. 


م ل سا م 71 لت سس عر 
لتتو رطف الغ رفكي 0 
كرائك 2 ل م ان 0 
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ودواب» 
في الآمور 


25 


ع وب ح واس 50  :‏ ذلك الذى الحق ونول النَضير؟ ؛ 1000 خالموا أمر الله 
عيضا ل 3 0000 
وأمر رسولهء وناصبوهما العدذاء» ووقموا فى في شق المضاد المحارب» 


ومن يُخالف اللَهَ ورسولَهُ ويُناصبهما العداءء ويقف في شق المُضادٌ 
007 5 [ التجحارت ليا وكات االلارشدين العقاح: ْ 
أله سول وَمَنَيِسَاقَ لله م ه-ما قطعتم - أَيّها المؤمنون ‏ أثناء حصار بني النضيرء من نخلة» 
, يمه :80 أو تركتموها قائمةً على سوقها من غير أن تتعرّضوا لهاء فبأمر الله 
عَلَْصِولِهافِاِد 00 لْمسقَينَ (ي)ومااقاء | ومشيئته؛ ولأجل إخزاء اليهود وإذلالهم أَذِنَ الله في قطعها. 
ْ ا ء و و 0 ش وهذه الآية تدل على جواز هدم دور الكفار وقطع أشجارهم إذا كال 


0 ' للمسلمين مصلحة فى ذلك . 

ةمكل سه 5 وما ردٌ الله ان ونال من أموال يهود بني النّضيرء فما 0 
رما أذاء اسه عل رسولهء من أهل افر فيه وار سول م في السير إليه بخيل ولا إبل» مقاتلين به عدوّكم» ولكنٌ الله 

0 0 رُسْلَهُ على مَنْ يشاء من أعدائه» فيسْتسلمون لهم بلا قتال. 7 
: ْ ا ا ا كل شي يشاوه عي القدرة لا يعجزه شيء أراده . 

ظ وفي الآية دليل على أن الفيء ما أَخَدّ من الكفار بلا قتالء ومقناضاة 
2 ش مشقة من إسراع خيل وإبل» ؛ والغنيمةٌ ما أخذ منهم بقتال كما تقدّم 
مجر نَالْبنَ أحِجأمن دبكرهمَ وَأَمُوَلِهِمْ + 8 في الآية (41) من سورة الأنفال. 

00 ين فلار رط صر نَآللهَ وليك “7 ماردّه الله على رسوله من أموال كفار أهل القرى» من غير 
١‏ هُماصَدفونَ1 ددسم ن لد ا لس ا ل ال ا 
1 عَلعرَكبَ ولام وللرسول وكِْةِّه وهو خمس الخمسء» يصرّف في مصالح المسلمين 
7 3 رليم وا 0 العامّة» والسهم الثاني: لذي قرابة رسول الله يك وهم بنو هاشم 
1 َمَا أونوأ يردت َك نش وَلَوْكانَيِم حصا وبنو المطّلبء والسهم الثالث: لِنْيتامى» وهم الأطفال الفقراء الذين 
و ل ُلك حم ليخن © :8 مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» والسهم الرابع: للمساكين 
0 3 0 5 5 المتعرّضين للعطاءء الذين يسألون الصدقة» والسهم الخامس : 
ا وليس له ما يقطع به مسافة سفرهء ييصرف 
حمس الفيء على هذه الأسهم الخمسة؛ كيلا يكون الفيء مُتَدَاوَ لا 
بين الأغنياء منكم خاصّةء فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء» وما آتاكم الرسول من مال الغنيمة والفيء فحُذوهء فهو حلال لكمء وما 
من ل ع يي يدا نري أنرك العي” خاصّةء وهو عام في كل ما أمر به النبي كَل أو نهى عنه من قول 
أو عمل واجب أو مندوب أو مُسْتَحبٍ أو نهي عن مُحرَّم : وانّقوا الله بامتثال أوامره وترك نواهيه؛ إن الله شديد العقاب لمن 
عصاه وخالف أمره ونهيه. وهذه الآية أصل في وجوب العمل بالسنة: قولاً أو فعلا أو ار 
4 وكذلك يُعطئ من المال الذي رده الله تعالى على رسوله يك من الأربعة أخماس الباقية: الفقراء المهاجرونء الذين ألجأهم كفار 
مكة إلى الخروج من ديارهم وأموالهم. ؛ يطلبون ثواباً من الله وطلباً لرضاه عر وجلء وينصرون دينّ الله ورسوله بالجهاد بأنفسهم 
وأموالهم في سبيل الله أولئك رفيعو المنزلة هم الصّادقون في إيمانهم وهجرتهم وجهادهم . 
4 والأنصار الذين توطنوا «المدينة» وانّخذوها سَكَناًء وأسلموا في ديارهم» وأخلصوا في الأنهان كوا في م كنل فص 
المهاجرين | حون من هاجر إليهم ف المسلمين : ٠‏ وينزلونهم في منازلهم , وخارترييم في أموالهم. ولا يجدون في صدورهم 
حَرَازَةٌ وغيظاً وميد مما أعطي المهاجرون من الفيء دوتهم: عفَة منهمء تور بحقٌ المهاحريقة. الذي أصابهم الففر يسبب 
الهجرةء ويؤثر 0 المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهمء ولو كان بهم فاقة وحاجة إلى ما يُؤْْرونَ به» ومَنْ يكفه الله 
الحالة النفسانيّة التي تقتضي مَمْعَ المال» حتى يُخالفها فيما يغلبُ عليها من البخل والحرص الشديد الذي يدفع إلى ارتكاب كبائر 
الوثمء فيتفق مَالَهُ في سبيل الله تعالى» في المصارف التي أمر الله بالإنفاق فيهاء طيّبَ النفس بذلك» فأولتك الفضلاء رفيعو الدرجة 
هم وحدهم - الظافرون بكل خيرء الفائزون بكل مطلب 2 لديا والاخرةة ٠‏ وفي الآية مدح الإيئار في حظوظ النفس والدنيا. 
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١١‏ - والذين جاؤوا من بغد المهاجرين والأنصار الأوّلين؛ وهم 
0 رد لهم بر بإحسان إلى دم الاي 0 ربنا اغفر 
تشعل في قلوينا عدا حسفا" 00 لب 1 6 ركنا إنك شديد 





























الرحمة بغبادك داء الرحمة لهم . وفي ألآية: الحثٌ على الدعاء» ع هه 3 

7 ريك للب سر كن 5-3 بنَا 01 
والترضي عن الصحابة» وتصقية : القلوب من بُخض أحد ون وفيها 0 0 0 ا ف فلو 1 
دذليل على أن مك كان في قلبه غِلّ أو بغض لأحد ل من أصحاب ِلَا لذي ءامنوا رانك روف نح ! :- 





سس و © سو اجر 


ليمت تاهَموايفُولُونَ انهم َذنَكْفَروأْمِنَ أهْلٍ 1 
و عر 0 برك مَعَكْ وأ لام ا 
3 أَدَاأَبدَاة 20110 0 َوااه يدم لْكدبونَ 
© ين لقعا ميدس وكين وي الاتشررهم *١‏ 
مَلد سروه لول ارش سروت 2 3 


42و «- 00 
قوم 2 


رسول الله يكو ولم يترخم على جميعهمء فإنه ليس ممِّن عناه الله 
قالى بيذة ل 

١‏ - ألم تعلم - أيها المُتلقّى ‏ علماً بيّناً واضحاً شبيهاً بالحسٌ 
البصري ناظراً إلى الذين أظهروا خلافٌ ما أَضْمّرواء يقنم 
عبد الله بن أبي وأصحابهء يقولون بتكرار لإخوانهم الذين كفروا من 
اليهود من بني النّضير - أثناء حصارهم ‏ ثلاث مقالات: الأولى ” 
نقسم م لكم؛ در أخرجكم محمد من مدا كبكم في «المدينة). 
وعجزتم عن المقاومة» واضطررتم إلى قبول الجلاء» لَتَحْرْجَنٌ 
معكم منهاء المقالة الثانية: ونحن لا نطيع في ترك موالاتكمء وعدم 
الخروج عم أحداً كائناً مَنْ كان,. المقالة الثالئة: وإن فوتلتم من 
قبل محمد وأصحابه نُعيتئكم . ولمُقاتِنَ معكمء ولتُدافعنّ عنكم. 





عه 4ه 4 سس > . َلك اَي 
0 سرَأعَدَدف صُدُورهِم نَمو 1 7 
4 ص سح م بر : : سا لتر لا 6 
© لابتتهورب 09 لايقائاو يَحكمجِيعًا! 4 0 
2 ا ع عار لد ا 2 كمد ووم :6 


محصسَةٍ وص ووآءِ + جد سهم يدنه مسد يد حسبهم + 
0 0 : 00 رجتم 0 
جميعا وقلوبهم شق نهم كو فوم يَعْقَلُوتَ . 








لله د لأحوالهم ظاهراً وباطناً إِنَّ المنافقين لكاذيون 398 مدر 0 7 
: يعلم عِلَم شهو عراديم حرو مين و 3 ينل نان ترف يعدي 20 
فيما قالوا ب خراهم الكافرين من يهود بني النَضيرء فلا تتفت : 3 00 0 





ع لمر ا 2 
. لبر ل لذن كار 0 40 
رج جم ذم 


مقالاتهم في أعضادكم أيها المؤمئون. 


7 - لثن أخرج اليهود من م تسد جرع المنافقون معهم ) ولا 
تقدهوة أي شيء يُشبت ولاءهُم لهم وأقسم: اله فقوتل 
يمنعونهم ويقاتلون معهم؛ وأقسم مؤكّداً: لئن حضًّروا المعركة 
لنُصْرتهم لجَبْنُوا عن مواجهة المؤمنين» ولأداروا ظهورهم فارّين مُنهزمين» ثم لا يُنصر المنافقون بعد خيانتهم العظمى» بفرارهم من 
0 لاعن زرك سكرب اله المعجلة بهم في الدنيا مهما تراخى بهم الزمن. 
تكد لكو دايا :مغخشرز المسلميرة - لأنتم بإرهابكم لليهود في القتال أشدْ إحداث رهبة في صدورهم من رهبتهم من عقاب الله؛ 
ذلك الخوف الشديد منكم بسبب أنهم قوم لا يفهمون حقائق الإيمان والسنن الربانيّة فهما سديداً عميقاًء ولو أنهم كانوا يفهمون 
ئق الأمور وأعماقها لكانت رهبتهم من الله أشد من رهبتهم من أي مرهوب. ولدفعتهم هذه الرهبة إلى الإيمان بمحمد كه وبما 
0 سببحانه . 
4 - لا يبْرز اليهود لقتالكم حالة كونكم مجتمعي: لقتالهم, إنما يقاتلونكم مُتَحَصَنين بالمجَم 
يستثرون بهاء . إذا وقعت معارك فيما بينهم كانوا ذوي شدة على بعضهم. ا 0 وفلوف 
مُتفرّقة غير مجتمعة على رأي واحد؛ ذلك التفرّق والاختلاف بسبب أنهم قوم لا يعقلون عقلا علمياً يميّزون به بين الحقٌّ والباطل» 
وليبس لديهم إزادات حازمة تضبط نفوسهم عن اتَباع أهوائهم وشهواتهم . واللاستجابة للتحاسد وال ير فلا تخشوا- 
يها المؤمنون - من ملاقاة اليهود في قتال تكونون فيه مؤمنين حقاًء ومجتمعين على قتالهم» فإنهم لن بد كرا سالك 
١‏ تال يهود بنى امير اي لخبانتوم واحتمائهم بحصونهم» ثم استسلامهم. وطلبهم قبول جلائهم . شد حال بني قُيْتْقاع الذي 
هفضى 5 ذاقوا في الدنيا سوءَ عاقبة كفرهمء ونالوا جزاء خيانتهم وغدرهم» على ابلق المسلمين بقيادة الرسول عي فأجلاهم 
الرسول كَلدٍ من «المدينة». بحت ها كاد ساي ل شر ونقض للعهد والميغاق» ولهم فوق ذلك عذات أليمٌ في الآخرة . 
أن ال ليرا السافتن بجميدا - في تخاذلهم وتخَلّي بعضهم عن بعض ع ككل الشيطان»عين: أخرى الأ فينان ردك الأيمات؟ فقال 
: اكمُرء فاستجاب له فكفر» وحين يأتي يوم الحساب والجزاء. يدعو الكافرٌ الشيطانَ لنصرتهء فيقول الشيطان له: إِنّي برية 
منك. إني أخاف الله عخالقٌ العالمين ومالكهم سدم ومربيهم» الذي أنعم عليهم فخلقهم 5000 ورباهم بنعمته ع وأمدذهم برعايته 
وحفظه. وهذه العوالم العظيمة الكثيرة التي خلقها وأمذها بعطاءات ربوبيته علامات داللأت على خالقها وصفاته الحسنى. 





ا 


53 حي معاد جع 1 7 جيه 0 000 
ثزة عي اك ١‏ اا 1 0 اي ار 1ع 200 1 0 ْ كا نا بشن ليو ني 1 
. لي ل الو ير امي ل جا فت |0 3 0 0 
0 , ديت 7 1 وح ركد مام - 
9 0 0 ل حر 5-24 0 
3 4 











مه 


٠‏ - فكان مآل الشيطان» وذلك الإنسان الذي استجاب بإرادته 
0 0 لل” الم في ار 00 0 أبداً» 0 
0 ليا ظ 
يا أيها الذين أمنوا بالله واليوم الآخرء اجعلوا لكم وقاية من 
غذاب 5 7 0 بامتثال أوامره ؛ 0 00 00 
1 هَمَالمَم سق -0 1 22 تمتو ىن لد روب 0 الأعمال الصالحة؛ إن اللّه 0 2 كاملا 0 لك ا 
ْ 550ص 14 الأشياء» وبواطنهاء ؛ علم حضور وشهود وتدبير» لا يخفى عليه شيءٌ 


ساية 2 تي سر لو ضح عر 0 درت و عر جر 4 
5 ال حت الك 0 9 0 0 من أعمالكم الظاهرة والباطنة» وهو مُجازيكم عليها. 
1 الْشْرَْدعَلَجبَل لَرَتَمحَسْعًا 5 
















من حَشيةَ 9 ولا تكونوا ‏ أيها المؤمنون - كالذين تركوا أمر الله الذي أَوْجبه 
ويلك امكل يدر * الاير تكرت بيع الاب عم سمي (لان عقاول نيهم علد ال نامو لها 


ىس 2 80 خيراً ينفعها عند اللهء وينجيها من عذابه» أولئك البعداء عن رحمة 
ووو عو ننه ا لاب - 0 ' " / 1 1 إللّه هم الخارجون عن طاعة الله ورسوله. 


٠‏ لا يستوي أضحاتٌ الئّار الملازمون لهاء المخالطون لألوان 


5ُالَزِى الآ إلهإلاهوَ ١‏ 





359 ص سر و ص ويد ف ىس ب ع 6 _ ا 1 ' 5 
١‏ لمك قدو سالسَلم المؤور ميمِرى الْعَرْسَ ١‏ عذابها الدائم» وأصحابُ الجنّة الملازمون لهاء المخالطون لألوان 
الْجارًا! كير سبح اللو عكَادمّر كوت 1 نعيمها المقيم» أصحابٌ الجنّة هم الفائزون فوزا عظيما: 


0 1 


2 عط 


ا دن الأسالمتن 3 0 - جَعَلنا فيه تمييزاً وعقلاً كما 
1 0008 جعلنا فيكم ) لرأيتة - أيها الرائي المتفكر على قوته وشيلة تالاه 
وضخامته: وليك خافتها تعتما مدكس ١‏ من شفنية الله لمااله هق 
فوة ة تأثير جعلها الله فبه ؟ لذن القرآن كلام الله عرٍّ وجل» وق نور 
من نور اللهء ونور الله إذا توججه لشيء ما في الوجود ب كان خنياً 
أو جماداء خشع وتفجّرت منه الخشية؛ ولكن ليس كل تال للقران 
يُصاحَبٌ تلاوته نورٌ القرآن الرباني» ذلك لأنَّ نور رَ القرآن يتفجّر على 
مقدار إيمان التالي لآياته» ومقدار قوّة الهيالهة بخالقه. وحين. يقرأ القرآن إنْسانٌ كافر بالله واليوم الآخرء لا يتفجر من نور القرآن لديه 
شيء» ويكون عديم الأثرء وتلك الأمثال تَضربها للناس؛ رغبة أن يتفكروا ويدركوا دلالات هذا المثل» ويستخدموا ما وهبهم رهم 
من قدرات التفكر على عظمة هذا القرآن وخصائصه.ء ويقرؤوه بخشوع وتدبرء ويصلوا قلوبّهم بنور الكلام الرئاني» ختى تيدر 
قلوبهم» وتقشعرٌ جلودهم من -خشية الله . 
71 هو الله سبحانه وتعالى الذي لا معبود بحقٌّ إلا هو عالمُ ما غاب عن العباد مما لم يعايئوه. وعالم ما شاهدوه وعلموه» 
العظيم الرحمة الذي وَسِعَتٌ رحمتّه كل شيء: الدائم الرحمة . 
ا هو الله الذي لا معبود بحقٌ إلا هوء الملك : المُتَصرّف بالأمر والنّهى في جميع خلقه؛ المالك لهمء فهم تحت ملكه وقهره 
وإرادته» القدوس: الطاهر عن كل عَيْسء المُنزّه عمًا لا يليق بجلاله» وعظمة سلطانه» وكمال أسمائه الححشنى» وصفاته العلياء 
وكمال أفعاله وتصرفاته » والمنزّه عن أن يدركه حسٌ» أو يحيط به عقل». السلام : ٠‏ الذي سلم ف النقائضص (العوي في ذاته وصفاته 
وأفعاله» والذي يُسلّم عباده المؤمئين من المكاره» المؤمن: البالغ سكين العلم اليقيني في كل شيء » المُصَدْق لرسله بإظهار 
المعجزات» زالتقَدق للمؤّمنين بما وعدهم به من الثوات» «المؤمن لهم من العذاب» المهيمن : . الرقيبُ على كل اي الحافظ له 
العزيز: القويُ الغالب الذي لا يعجزه شيء» الجبار: العظيم الشأن في القدرة والسلطاق إذا أراه قينا فمله بالكير فيك أيه قوذ لها 
إرادةٌ بعارفة من ليده كر الإصدع للأشياء مع القهرء المتكير : المتعظم الذي له جميع صفاتٍ العلو والعظمة؛ المُنْتَ لنفسه أنه 
أكبر :فخ كل كبير إثياتاً مُوّكُداًء تنزَّهِ الله عمًا يصفه به المشركون. 
4 - هو الله سبحانه الخالق : لجف ر لما يوجدهء البارىء: المبدع المخترع المنشىء للأعيان من العَدم إلى الوجودء في ذروة 
الكمال للغاية التي 57 لهاء المصّوّر: لما خلقه وأنشأه على صُورٍ مختلفة وأشكال مُتياينة: له سيحانة الأسماء الحسنى؛ ينْرهَهُ عن 
كل ما لآ يليق ابه به كل ها في السموات وما في الأرض» وهو العزيز: القويٌ الغالبٌ الذي لا يُعجزه شيءء الحكيم: الذي يضع 
ظ الج ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسّئها في الأمور المختلفة لما يُعطي أحسن النتائج . 











4ه 


ا 

يا أنها الذيق امبوا" الله -ورسولة إيمانا ضحبحا صنادفا» :واتعزا 
شريعته : لا تَنَحْذوا عدوي 0 أصدقاء واتضيارا ؛ تلقون إليهم 
بأسباب المحبّة» كما فعل حاطب بن أبى بَلتعة تودٌداً منه لكبراء كفار 
قريش من أجل أهله لاا وقد أصابه من أجلهم 
الضعف البشري» فسَقَط في معصيته هذه. والملت اانه ته 
للكافرين» وحال هؤلاء الأعداء الذين تتخذونهم أولياءء أنهم كفروا 
بما جاءكم من الحق» فهم مخالفون لكم في أصل العقيدة» مما 
يمثّل تبايناً جذْرياً بيدكم» ومن مظاهر عدائهم لكم: أنهم يُخرجون 
الرسول يو ويُخرجونكم ‏ أيها المؤمنون ‏ من دياركم وأموالكم 
في «مكة»؛ يفعلون ذلك لإيمانكم بالله ربكم. يرا عيكو دللكم 
واعتبروكم أعداء للخلاف الاعتقادي الذي اخالمتموهم فيه عند أمنتم 
بالله» وكفرتم بآلهتهم وعقائدهم الباطلة؛ إِنْ كنتم خرجتم من دياركم 


ا ا د 






















0 ل ير 
7# سه سل سس التق رس عل 2 
0 


ييا زمر الاسنُواءذؤى موري مِاء تلة 
ا ا زر سر تح سرس ارح عو عرصي ير 
وميا لمودة ردروا ااه 2201111 
2 1 اج رار 
وَإِيَا فوم ميكبَكْم رهد ف سبلي 
00700 1 ل م ع 
١‏ ااه 0 نا إلتهميا مودو وأنأ أعلمريم أخفيام 8 
رسكم + خخ ل م سح سس و اي صل 0 0 ع دس 
58 وما 00 33 يفعله موتكم ققد ضل سواء َيِل إن 20 ق 
فر ل عر سر 00 1 5 
5 14 سر 0 نوأ أعداء ونا 1 أيهم و ل ا[ 2 3 
ا 2 سم سس ل 2 عو لس ا رف ل امس 0 2 
1 لسو وودها لود رو 0 ولا او طُُ 4 


م 


. 1 رص به سح 24 7 - 2 
- يوم خرجتم - مهاجرين فيارا بدينكم من اضطهاد مشركي مك ' و 6 ا 2 ا ع 2 7 3 
0 -2 


0 مجاهدين في سبيلي » وطالبين مرضاتي عنكمء » فلا كشلوا 


ا - 


ٍ : 7 لأساو قيس عتور وَأ شرا 8 بم 8 








عدوي ا أولياءء نُسرُون إلمهم أخباره 2 سه مأ بينكم ره مر 7 يي 2 يه 44 ا 1 6 3 
للكفار: وما أظهرتم بألسنتكم 208 06 منكه 7 ار إليهم 14 تالالس 2 0000 ٍَّ 3 
: 3 شأورة وإلة 65 فق شهلا 7 6 7 0 
بالنصيحة والمشاورة وإلقاء المودة. فمهد اخطا طفق الحق 0 لبهم لبه لاس" رن لك وما أتلك لك هنل من > شو 5 
00 1 تاميدمَكدَاركَ يكار 0)ربَالاجَعَكَا . ٠‏ 
ا تق ا 1 ِ 9 رساعليّك توطناو) و 9 4 

- إن يظفر بكم هؤلاء الذين نسِرُون إليهم بالمودة ويتمكنوا منكم ‏ 1 0 .2 ل لم000 8 07 3 
3 وا لكم ما في قلوبهم من العداوة والغيظ والحئق عليكم 3!! ذبن كآنه تقرر فر يا :- 


وريه 1:4 :: 
>3 2 
0 . 
2 
0 
3 7 
0 
4 


ددا إليكم أيديهم بالضرب والحرب» والقتل والأسرء وألسنتهم 
بالة.؟ والسب» والطعن والتجريح. والهزء والسخرية» وتمئّوا لو 
تكونوا نيم كافرين فلا يصون عنكم حتى تُشاركوهم في الكفر بالله. وتتركوا إيمانكم وام 
7 - لا تدعوّلكم قراباتكم وأولادكم الذين بمكة إلى خيانة رسول الله يَيلَةِ والمؤمنين» ونقْل أخبارهم. وموالاة أعدائهم . فإنه لا 
تنفعكم - أيها المؤمنون ‏ قراباتكم ولا أولادكم الذين عصيّئُم الله لأجلهم» يوم القيامة يُفَرّق الله بينكم» فيُدخل أهل طاعته الجنة» 
راكل معطي انار والله بما تعملون نضبرء لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم . 
5ع فل كانت لكم ‏ أيها الخوفتو نا قدو عميدة تقُتدون بها في إبراشيع. والذين معه من أهل الإيمان» حين قالوا عودين المشركين : 
إنا 'بريئون م ومن الآلهة التي تعبدونها من دون الله. كفرنا بأننا منكم وبأنكم منّاء فلا ولاية بيننا وبينكم» وكفرنا بأنَّ لكم علينا 
حقٌّ القرابة» أو المواطنة. وكفمرنا بما تؤمنون به من بطل فل نبالي بكم ولا بآلهتكم. وظهر بيننا وبينكم العذاوة وقددة الكراهية. 

فنحن أعداؤكم» وأنت أعداءٌ لناء ونحن نبغضكم بغضا لا يدول أبذاء حتى تؤمنوا بالله - وحده ‏ لا شريك له وأنتم تبغضوننا لآننا 
نقاوم شرككم» ونُحطم أصنامكم . كن نون ابراهيم 6 لأطلبنَّ لك المغفرة من الله ليشن :مما تقذ اه لآنة-وعدة «الاستغنار 
رجاء إسلامه. قبل أن 0 له أنَّ أباه عدو للدت فلمًا : تبيّن له إقامته على الكفر تبرّأ منه» وقال إبراهيم بعدما وعد أباه بالاستغفار : 
وما أغني عنك.» ولا أدفع عنك من عذاب اللّه إل عسي وأركت بهء قولوا ‏ أيها المؤمنون ‏ كما قال إبراهيم ومَنْ معه من 
المؤمنين: ربنا عليك توكلناء وإليك رجعنا تائبين» وإلى حكمك وحدكء. وفْضل فضائك. وتنفيذ جزاتك. وإلى المكان الذي تقضي 
فيه معن يع الخلائق يوم القيامة . 

فى ونا ل تُعذْينا بأيدي الكفار ولا بعذاب من عندك» فيقول الكفار: لو كان هؤلاء على الحقّ ما أصابهم ذلك العذاب» فيزدادوا 
كقراء: واسثر ذنونا يارئناء رلك أنت القرئى الغالب الكامل القدرة الذي لا ينازعه شيء» الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعهاء 
ويختارٌ أفضل الأشياء وأثقَئها وأَحْسَئّها في الأمور المختلفة لما يُعطي أحسنّ النتائج . 


06 


5 - لقد كان لكم د أنها ا الجومنن - في إبراهيم ومَنْ مَعَه من أهل 
الأزواة قدؤة نعيةه هته القدوة لمق ززم فر نا قر ات ءاللهه ويطمع 
بالسّعادة الخالدة يوم الدين» ويخاف من العقاب فيه» ومن رلك 
مُدبراً عن الإيمان» ويُوالٍ الكفارء فإِنٌ الله هو الغنئىٌ بذاته وصفاته 
فين خلقده لها الك التام التطلق» المحمود علق عظي عقاتهة 


ل ا 5 ا 0 ي سراعيه 
ل فوىأنا ا فن له | سال 
27 ف روم 07 و20 | س0 م 





3 اديج رعس ناريج اوناك َ . 




















م 27 ضع 9 ل ا سر سه ورم هه 

وَمَنْيولفَإنَاللَه مالي ليدُ () #عى آله نيعل وجليل نعمهء كثير الحمد والثناء لأهل طاعته وأوليائه. 

236 وادوور سود .8 307- أرجوا الله سبحانه مُترقبين أن يجعل بينكم - أيها المؤمنون - 
1 . وه 3 عل نه 5 5 

00 60 اال 20 مع نين لمي 6 ف لزين ول : 0 : فسن اللرورة عاديتم و كفار مكة مَنْ يوافقكم في الدين» ويوؤمن بعد 






الكفر؛ فيتّصل حبلٌ المودة بينكم بعد الإيمان» والله قدير على جعل 


1 ماساعير برا ار لتر السرم ص م وصحو 3 
ع رما . | أنه م بحب المقسطين 1 1 3 وه 
5 شن ديا كسام +2 وال المودّة بينكم» مُنّصف بالقدرة العامة التي يخلق بها ما يشاء» ويفعل 


7 جم ب سا مر ل بوط ارول اكتلة ع أ ؤ ا 
2 بوبه 2 نَالْذه قلللو في دن وأخرجوحكم : بها مأ يريد». والله كثير الستر» دائم الرحمة لْمَنْ تاب منهم وأسلم. 





نادهو ديد : 
ا "دين | منوأإذا جا كم مؤت 3 


وقد حمّق الله تعالى ذلك بأن أسلم كثيرٌ منهم» فصاروا لهم أولياء 
وإنحوانا: 
4 0 الله - أيها المؤمنون ‏ عن الذين لم يقاتلوكم من 


م 


22 ماع فو ووو ب 


: 2 : ظ‎ : ١ 
ض كربت نزت الكفار , 000 5 0 2 7 ديار ركم أن 0 هم وتعدلوا‎ 


50 ويدخْلهِمٍ جنات النعيم ؛ أله الله ا وأدخله 
فى رحمته. إلما يتهاكم الله - أيها المؤمنون دعو الدين فالتردم 
بسبب الدين» وأخرجوكم من دياركم» وعاونوا على إخراجكم أن 
تتّخذوهم أضدلقاء و اتعيارا: ومن يتَخذهم أتقارا على المنؤمتيق 
وأحباباًء فأولئك البُعداء عن رحمة الله هم الظالمون لأنفسهم» 


ا 0 د 2 عي 0 
ا مأ أْنعَقو ا ل تكوخ روخم 

000 ء 2 0 7 00 سج ىو سر 17 

0 7 نشفام 


2 0010000 00 1 0 2 د 0 
0 سو كن 5 1-7 ٠.‏ 


0 ةا تقو وضعوأ الولاء في غير موضعه» فعرّضوا انتقسهم للعذاب الكيديك: 
562 0 ُ فموادّة المؤمنين بالله واليوم الآخر لمعادي الله ورسوله ومعلنى 


الو قلي المسلفين قفنبة تتاققي الابهان ‏ الأد مه لضي 
الإيمان معاداة مَنْ عادى الله ورسوله وحارب المسلمين > وهذه قضية 
غير قضية معاملة الكافرين غير المقاتلين للمسلمين بالبرٌ والقسطء إذ قد تكون معاملتهم بالبر والقسط سبباً لتأليف قلوبهم» وتحبييهم 
باسادم فيُسلمون حباً بدين الله وإعجاباً بالأخلاق التي يتحلّى بها أتباعه . 
يدانا أيُها الذين صدّقوا الله رولك واوا هدية: إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إل دار الإسلامء 
فاختبروهنٌ» بأن ا إحداهنٌ : ما خرجت من بُعْض زوج» ولا رغبة عن أرض لي أرض» ل التمابن دنبا وما خرجت إلا 
رغبةً في الإسلام» و للّه ولرسوله عع ؟ هذا الامتحان لتعلموا صدق إيمانهنٌ . بغلبة الطظن التي ثر جح أنهنّ مؤمنات » والله أعلم 
بحقيقة إيمانهنٌ؛ لأن حقيقة الإيمان كامنةٌ في القلوب لا يعلمها إلا الله» والدلائل التي تدلُ على الإيمان بالنسبة إلى الناس لا تعدو 
أن تكون ظواهر مرجحة» ٠‏ وقد يكون المكنون في القلوب على خلاف ذلك» ومع هذا فقد جعل الله نتائج هذا الإيمان التي لا تصل 
إلى مرتبة اليقين » وإئما تصل إلى مرتبة 0 الراح نوعا من العلم الذي 2 ثم الاعتماد عليه والاستفادة مله ٠‏ فإدا أفررن بالإيمان» 
وظهرت لكم أمارات صدقهنّ ‏ فلا تردُوهُنٌ 0 أزواجهنٌ الكفار؛ لأنّ الله لم ببح مؤمنة ة لكافر. لا المؤمنات حلال لأزواجهم 
الكفار. فيزول النكاح» وتثيت نقبت: الفرقة بإيمانهنٌ وهجرتهنٌ : ولا الأزواج الكفار بخلرة للمؤمنات فيما يستأانف ويستقبل من النكاح»ء 
وآتوا أزواجهنَ ما 00 الذي دفعوه إليهين ولا إثم لايك ا تتزوجوا المؤمنات المهاجرات من دار الحرب إلى 
دار الإسلام» وإن كان له أزواج كفار في دار الحرب»ء إذا اتيتموهنٌ مهورهنٌ؛ فما دفعتم لأزواجهنّ لا يقوم مقام مهورهنٌ؛ ولا 
تتسْكوا ممق زوعة الكافرات المقيمات فى دار الحرب»ء واطلبوا ‏ أيها المؤمنون إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة» ما 
أنفقتم من المهر ممّن تزوّجها منهم. وليطلب المشركون الذين لحقت أزواجهم بكم ما أنفقوا من المهر ممّن تزوّجها منكمء ذلكم 
لشو حك الما يتم به بينكم» » فلا تخالفوه. والله عليعٌ بمصالح عباده » حكيمٌ في جميع أفعاله وأقواله. 
١١‏ إن أفلتٌ منكم - أيها المؤمنون ‏ بعض أزواجكم إلى الكفار. فَلْحِفْنَ بهم مرتدات» فغزوتم فغنمتمء وأصبتم من الكفار 
عقب : وهي الغشمةة نفأعطوا المسلمين الذين ذفيت أزواجهم منكم إلى الكفار مرتدات» من الغناء ئم التي صارت في أيديكم مثل ما 
أعطوهنٌ من المهور قبل ذلك» واثّقوا الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه ‏ الذي أنتم به مؤمنون. 


أده 


-يا أيها النبئُ الذي شرّفناك بالنبوّة» إذا جَاءَكَ النساء المؤمنات 
الله ورسوله يعاهدنك على الوفاء بهذه الشروط السنكة * الشرط الأول: 
أن 3 ايشركن بالله شيكأ ما ' في ل بوبيته ولا ير الهييته . والثاني : ا م 0 2 5 ا 0 
إسقاط عمل بعك 0 0 والخامس : 5 0 بأولاد يلتقطتهم ع 0 يه 2 أ 
رينسرتهم كتبأ إلى الأزواج» والسادس: لا يَعصبككٌ في كل ما 1 رأكه كي لجر ولارون ليشن يه 1 
تأمرهَنٌ به 0 | تنهاهنٌ عنه » إذا باد ك على هذه الشّروط فبايعهنٌ. 45 0 مر 8 ر 4ه 177 
واطلب لز المشترة من انهه إن امتاكفير السو لذتوت عباده بواسع: < 1111111111 
00 عد ار مر به و ره 

الرحمة دي 9 5 7 1 5 0 م 0 : 
١١‏ - يا أيها الذين امنوا بالله ورسولهٍ إيمانا صحيحا صادقاء واتبعوا ف © م ءامو 00 00 5 و 
هديه: لا تتَّخَذوا أولياءة وأنصاراً قوماً عضب الله عليهم من اليهودء 008 2 0 ل غضب الله عايّهم : 
دين عاينوا رسول الله علد وعرفوا أنه رسول أللّه» فكذبوه ولم 2 ا 0 
يركوا كد هرا أن يكون لهم ثواب أو خير في الآخرة» كما يئس 47 3 
الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم. أو كما ينس الكفار 
المفبورون» من رحمة الله في الآخرة؛ حين شاهدوا العذاب» وعلموا 
علم اليقين أَنّهم لا نصيب لهم من رحمة الله عزّ وجل . 

سورك | قد ف 
ده 0 وعظيم سلطانه» وكمال 
صفاته وأشيفاكه الحستىح وكمال أفعاله وتصوّفاته. جح أجزاء 
السموات وما فيها من شمس وفمر ومجوم ومجرّات» وغير ذلك» 


#* 
جالارزلفة 
7 2 ست صب مسي وو . 








وجميع ذرّات الأرضين. وما فيها من جبال وبحار وشجر ودوابٌ» موا 

6 70 ا أ 04 4 م ره 
كلها مسرضة اقيق عن 1 لجلال عظمة الله تعالى. منقادة له منذ [ 3 ا 9 7 2 
إنشائها. يتصرف فيها كيف يشاء . وهصمو سبحانه القويئ الغالب الكامل 1 : ره اس م ار 7 10 ل ب ججم 
القدرة الذي لا يُغالَبء الحكيمُ الذي يضع الأشياء في مواضعهاء 3)] زاعوا أزاع الله لوبهم وله لايبَدى 00 سين [ 


جد 1 0 


2 9 
فو 2 0 0 عي 57 1 
59 : 8 


ويختار أفضل الأشياء وأتقّتها وأحستها في الأمور المختلفة لما يُعطي 
أحسن النتاة 

5 يا ها الذين سفوا بالله وابعوا رسوله أن تقر 7 تقولون بألسنتكم ما لا تُصدّقه أفعالكم؟ عَظم بُغضاً عند الله. أن : تقولوا بألسنتكم ما 
لا تفعلونه. وفن هاتين الايتين: الحثُ على الصّدق والاستقامة» |وأن يكون باطنُ المسلم كظاهره. وان عطاوق قعل وال في لع 
فريضة الجهاد وعد م التكول عنهء وفي سائر الأمور. وفيهما أيضاً: ضرورة موالاة النفس البشريّة بالتّوية والدَّنْبيت والتّوجيه» وهي 
ُواجه التكاليف الاق لتستقيم في طريقهاء وتتغلْتَ على لحظات ضعفهاء ٠‏ كما ترشدنا أن نتواضع في طلب التكاليف وتمنّيها ونحن 
في حالة العافية» فلعلّنا لا نقوى على ما نقترح على الله حين يُكلّفنا إياه. وهؤلاء جماعة من المسلمين في المدينة كانوا يسألون عن 
أحبٌ الأعمال إلى الله ليفعلوه» فلما أمروا بالجهاد كرهوه! فَعَاتبهم الله سبحانه هذا العتاب الشديد. 

3 إنَّ الله يُحبٌ الذين يصفون أنفسهم عند القتال في سبيل الله صقا ف نخطة مرشومة متوخدة جافية للقوئن» ويثبتون في الجهاد. 
ويتفذون أوامر قيادتهم الحربية الواحدة» كأنهم بنيان مُحكمٌ متلاصق قد رْصٌ بعضه ببعض» فليس فيه ُرجة ولا حَلّل . 
وقد تقضي الخطة الحكيمة التي تضعها القيادة أن يقاتل , بعض المقاتلين. ويتربص بعضهم . ويكون ة قسمُ منهم في الكمائن» 0 
العدرٌ من عدّة جبهات مختلفات الشكلي. متنوّعات السلاح . وساي رد اران لوو 
المُتراصٌ كتفاً بكتف ؛ ؛ لأن ذلك قد يُمكن العدوٌ من حَضدهم بالأسلحة الناريّة الحديثة بسرعة خاطفة . 0 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء وأن يواجه جنودٌ الإسلام أعداءه» صفاً سويّاً راسخاًء كالبنيان الذي تتعاون لبناته وتَتَضِام 
وتكماسك » وتؤدّي كل لبنة دؤرهاء تس لفررها؟ كن لقان كله كيان إذا قله به لمةاعى مكانيا: تقدّمت أو تأخرت: ال اتات 
عن أن تُمسك بأختها تحتها أو فوقهاء أو على جانبيها سواء . 

ل ل د - حين قال موسى عليه السلام لقومه ب بنى إسرائيل : : يا قوم الذين أنتم أهلي وعشيرتي لِمَ 
تؤذونني بأنواع من الأذى والتعنّتء والعصيان والتمرّد. وأنء نتم عالمون علماً قطعياً أني رسول الله إليكم؟ والرسولٌ يوفّر ويُعظّم ولا 
يُؤْذى» وعلمكم بأني رسول الله يلزمكم بطاعتي والمسارعة 0 فلما عذلوا ومالوا . عن الحقٌ بإراداتهم وأعمالهم. وأصروا 
على ذلك». أمال الله قلوبهم عن قبول الهداية؛ عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم. فحكم على قلوبهم بما جرى فيها من 
ميل عن الحق. إلى المتاهات والضلالات» ا بالهداية. وهم قوم خارجون عن طاعته وهدايته» وهذا مفتضا 
ليحن بن العذل:. . وفي هذه الآية تنبيةٌ على عِظّم إ بذاء يذاء الرسل حتى إِنَّ أذاهم يؤدْي إلى الكفرء وزُيُغْ القلوب عن الهُدى. والعياذ بالله 
تعالى . 





!مه 


00 ْ ا ١‏ - وضع - أيها المُتلقّي لبياننا - في ذاكرتك حين قال عيسى ابن 
0 الضف مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله أرسلت إليكم بالوصف الذي 
ا 010100000 رصنت به في التوراة» مُصَدّقاً بأحكام التوراة وكُتب الله وأنبيائه 
جميعاً ممّن قد تقدّم» ومُبشْراً برسول يأتي من بعدي اسمه «أحمد)؛ 
لكثرة حمده لله» وجمعه للفضائل والمحاسن والأخلاق التي يحمد 
مناه للك لطاءع ‏ الرمميول الكت يه اتعية د بالانات 
الواضحات» قالوا: هذا سحرٌ ظاهر واضح. 



















ار 0 ع 2 


0 _ ل اا 
0 آذك 


0 2 1 سركم سس ار أ 
1 لمابين يدي من الثورئة ومبشرارسولٍ 


يا سم جر صد 2 يرهم أ هه دج ع2 م 
: جاء هم ِالبددتٍ قالوا هذا سحرمبين [( 2 )وم 
0 3 _- يت 





3 
0 





1 لا ا ا ا د 0100 #8 كس ٠‏ 1 َه امه 4 اج # يي 
005 علَأسالْكَذ ب وهو برع إل الإسَل لامر ى ألْفم لطي ولا أحد أقبح ظلماً ممّن يدعوة ربه على لسان نبيّه 335 إلى 


الإسلام الذي فيه سعادةٌ الدارَيْن» فيجعل مكان إجابته افتراة الكذب 
على الله بقوله: هذا سحرٌ واضح ظاهرء واللَّهُ لا يُثبت الهداية لمن 
افترى عليه الكذب» وكذّب رسوله الخاتم المبشر به في كتبهم» 
وكيف يحكم لهم بالهداية» وقد ظلموا ظلماً كثيراء وافتروا على الله 
كذباً؟! . 00 

6 - يريد الكفارء ولا سيما اليهود والنصارى مرادات مختلفات» 
وينَّخْذون أسباباً متعددة» يُدبّرونَ بها مكايد ووسائل؛ ليقمعوا دين 
الله»ء ويُطفئوا نور رسالة الحقٌ التي أرسل الله بها رسوله. بأضاليلهم 
ال يقولونها بأفواههم» ونظرياتهم الباطلة ومغالطاتهم وأكاذييهم؛ 
ليُعَشُوا بهذه الأقوال والمغالطات والافتراءات على عقول أتباعهم. 


3 م 
01 جحنصر عر ور لالت رد جردي 25ل ع عسوو شع كي سه ل 
3 2 / , وه 
-00 ريا رود لميطفعوأ نور الله يأ فوتهي طهم وألله ميتم فورفه وَلوْصكَره 
15 مءسد بع ماهر عرماة رع سه ل و هو محور ل كلس ارم مغر 
١ - / 6 . 2‏ : 2 . 
الكفون ]هوا لذِىأرَسَلَرَسُوله ,با مدَئ ودين الح يظهره. 
+ ساصس ريه لس له اح ا 8 م سه سر سر جر 8 سح با عو 
59 ُ . 1 يم ٠‏ . 
١‏ علَالربنطه رنوت نأا الذنءامنواأه ل أدلك 
0 ا 
لد ل سر ير ىح مدر 2 لح ع له في لسع ١‏ ل عر 
5 علل رود :عناأ اه آي مي" 
7# عل حرمت مُنعناٍ اليم ا وُمنون الله ورسوله وجاهدون 
ل مي و ع 1 سرح سه سس عوبس سن رو ا جر 
١ 0 5 2‏ 0-3 . م . 2 .2 2 ٠‏ 8م ؟؛+ 3 
بسبلأضبمولي انك درل كم لون 9 
, 0 310 م مه 0 رع 0 0 5 100 وس ووس سس 7 
1 عفرل دوك ويد حِلْكِرجَّتٍ تجرى من تحنهاا لا ومسي 
: 0 








5 

هه 

0 00 7 2س بر صءدس لوصج جيم رار 3 

1 0 لويم #ه 9 2 0 و2 - 00 بح هيو 8 

: : ١ ث‎ ١ ىزأ٠.‎ ٠ مأ 34 م‎ 0 

2 حت نت عدن ذلك الغوزا لعظيم يليأواحرى حبوما صر 4 
4 5 


: وس صب 00000 كر لسرم 


ته 0 7 ٍ/ 
ايها الذينءامنوا دروا 





200 
4 من الله وشح ف ريب وسار لْمَؤّمِنِين 





004 22 عرم ره 1020 0 ل ا عرس 7 ساس 2 سا ا فلا يَرَوا نور الحقّ المبين فحالهم فيمأ يريدود كحالهم وهم يريدون 
0 نصارالله قالعسى اينم للحوارتتن منأنصا إلا 1 . اال 50000 5 0 . . ع 

6 00 5 0 0 أن يطفئوا ري الله الكوني بأفواههم » والله يعم سوره العظيم ومظهره»؛ 
1 0 7 ل 2 5 


#0 ر ل ا ا 7 : 
قال الحوارنون نحن أنصار وفنا منت طايفة من بيت إِسَر ومبلّغه غايته رُغم كلَّ محاولاتهم الفاشلة» ولو كَرِهَ الكافرون ذلك» 
وتميّزوا منه غيظاً. 0 

4 الله 0 وجل الذي ارس وسعولة يدا د هدىٌ للناس» 
وبالإسلام دين الحقٌ؟ ليعلية على الأديان المخالفة له. ولو كره 


9 7 آأ مه سن سم سل مرح سس 0 ل ل سار 042 2-7 
1 3 ث" دأس ء. : 5 ٠ ٠‏ 3 
16 و3 ت طإيمَة فأيدنا الذينءامنواع وعد وهم فاضبحواظهرين 08 






4 
0 0 0 
نت 2 2 
ا ا 9 





0 
2 ا 10 


0 حصو سطمجع 7 
1 0 2 7 0 
و و ا 0 7 
0 ا 2 
2 5 م يا 0 


١١ ٠‏ - يا أيّها الذين صدّقوا الله ورسوله» واتبعوا شريعته: هل أرشدكم إلى تجارة نظلاية تتجية» حون فبيا وضانالله عر 
وجل» وتنالون جنّته» وتنجون من النار؟ هذه التجارة العظيمة الرابحة هي أن تثبتوا على الإيمان بالله ورسوله» وتجاهدون في سبيل 
الله جهاداً صادقاً خالصاً من شوائب أغراض الدنيا بأموالكم وأنفسكم» ذلكم ‏ الذي آمركم به من الإيمان والجهاد لنضْرةٍ دين الله - 
خيرٌ لكم من أموالكم وأنفسكم. إن كنتم تعلمون أنه خيرٌ لكم. فتحبون الإيمان والجهاد فوق حبكم أموالكم وأنفسكم . 

5 إذا آمنتم بالله إيمانا صحيجا صادقاء وجاهدتم في أموالكم وأنفسكم حهادا مادقا خالضاء تنالون 'ثمرة التجار : الرابحة؟ ثوابا 
مؤجلا ليوم الدين؛ وهى الثواب الأعظم الذي ينبغي أن يكون هدف المجاهدين» وثمرة هذا الثواب المؤجل : أولا: يَسُتر عليكم 
ذنوبكم» وثانياً: يدخلكم جنات عظيمات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهارء وثالثا: يُسكنكم مساكن طاهرة زكيّة» تسكن 
فيها نفوسكم » وتسكنون فيها إلن أزواجكم من الحور العين الطيّبات الطاهرات الزاكيات» وهذه المساكن تكون فى جنات إقامة دائمة 
لا تنقطعء ذلك الجزاء الذي ذكر هو الربح العظيم. 

١١‏ - ولكم أيضاً مع الثواب المؤجّل ليوم الدين ثوابٌ آخر مُعَجَلء فى الدنيا تحبونه» وقيزة هذ ]لفوات التتخلن: آولا: ضر امن 
الله على أعدائكم عل أى وجه من وجوه النصر» بالقتال أو بغيره» وكائياً: فت عاجل قريب يمتح الله به للمجاهدين البلاد 
والممالكء تظفرون فيه بالمجد العظيم» والمغانم الكثيرة. وبشريهنا رسول الله - المؤمنين بالنصر فى الدنياء والجنة فى الاخرة. 
وقد تحن وعد الله » فتمّ نصر الله للمؤمنين من أصحاب رسول الله يد وكتب لهم الفتح القريب - وهو فتح مكة ‏ ثم فتح الممالك 
العظمى التى كانت صاحبة السلطان فى الأرض» وما يزال يتحقّق وعد الله تعالى في كل زمان ومكان. 

4 - يا أيها الذين آمنواة كونوا الضارا لدين الله» كما نَصَرَّ أصفياءٌ عيسى عليه السلام وخواصه دِينَ الله لما قال لهم عيسى عليه 
السلام : من الذي بنْصٌرونني » ساعين إلى بلوع مرضاة الله؛ بالجهاد الدعويٌ في سبيله » مبلغين ديئّه مهما تلقوا من أذىّ واضطهاد؟ 
عليه السلام؛ وكفرت طائفة بهء فقوينا الذين آمنوا بعيسئ على عدوهم الذين كفروا به» فأصبحوا قاهرين لهم. ظاهرين عليهم . 


وموم 


ةيد منت ز ا 
١‏ ينه الله تعالى بدوام وتجدّد عن كل ما لا يليق بجلاله. عطي بين 
سلطانه» وكمال أسمائه الحسنى وصفاته الععلى» وكمال أفعاله 
وتصرّفاته» جميعٌ أجزاء السموات وما فيها من شمس وقمر ونجوم 
ومجرّات» وغير ذلك» وجميع ذرّات الأرضين» وما فيها من جبال 
وبحار وشجر ودواب» كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله 
تعالى. منقادة له» وهو وحده ‏ المتصرّف بالأمر والنهي في جميع 
خلقه. المالك لهم. ع اسحت ماكم راقم الطاهر من كل عيب» 
المدرة معن كل نقصء. الغالب الذي لا يعجزه شيء» الحكيم الذي 
جميع أفعاله وَفْقَ الحكمة والصواب. 
51 - الله سبحانه الذي بَعَْ في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. 
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ف ما: 8 3 وهراا 9 1 6 )ذلك فصل الله مويه وله 5 
رسولا أ مثلهم. يعلمون نسسبة وصدقه و نئه )© يقرأ عليهم آيات 0 لعزير 9 2 3 





ع مس ب ع سك )سس 10 4 
الله ؟ ليحفظوها ويحسنوا أداءهاء ولينقلوها إل الأجيال من بعذدهم» 50 ذوَالْمَضْلِالْعَظِيو 09 20 همك 23 
ويُطهرهم دسي لك ومن الأعمال والأخلاق السيئة» والنيات 1 و 0 1 حِمَا ريحم َ نهنا 2 مكل 3 
الفاسدة». والعقائدل والأفكار الباطلة. ويزيدهم فى الخير والفضائل 4 جه 1 
على اختلاف أنواعها: النفسيّة والفكريّة والاعتقاديّة والسلوكيّة. 
ويُعلْمهم معاني القرآن وحقائقه. وأحكام الجثئة التطهرة المبئية 
والشارضة للكتاب» هنا بوضدهم إل وضع الأشياء في مواضعهاء 
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الات ا ير متو 7 رسالعة لغيرهم, فرسالته يك عامة شاملة: 
ولكن المنّة على العرب أبلغ وأكبر» ومسؤوليتهم عن حَمْل رسالته 
أعظم . 
* - وأرسله سبحانه إلى قوم آخرين من المؤمنين» لم يُدركوا 
الصحابة» وجاؤوا بعدهم» وهم جميع مَنْ دخل في دين الإسلام بعد النبيّ ع إلى يوم القيامة» وهو سبحانه القوي الغالب» في 
تمكينه رجلا أميّا من ذلك الأمر العظيم»ء وتأييده عليهء الحكيم في اختياره إِيّاه من كاقة البشر. 
4 ذلك البعث للرسول يَةِ واختياره وتعليمه» فَضْلٌ اللهء يعطيه مَنْ يشاء من عبادهء والله ذو الإحسان العظيم» والعطاء الجزيل 
لخلقه» حيث أرسل فيهم رسوله محمداً كك وشرّفهم بحمل رسالته» ونشرهاء والجهاد من أجلها. 

- مَكَلَ اليهود الذين كُلَُوا القيامَ بالتوراة والعمل بما فيهاء ثمّ لم يعملوا بما فيهاء ولم يؤدوا حقّهاء وأعرضوا عن الإيمان 
بمحمد علد كَمَتل الحمار المشتهر بالبلادة ا العظام من العلم. وهو لا يفقَّهُ ما فيها من دلالاات» ولا يعمل 
بشيءٍ منهاء قَبْحَ مثلا مثل القوم الذين كذّبوا بآيات التوراة؛ لأنهم كذّبوا بها حين تركوا الإيمان بمحمد يِه وما أتى به من آيات 
القرآن» والله لا يحكم بالهداية للقوم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب ايات الله وأتبيائه, وعرّضوا أنفسهم للعذاب الأليم في نار 
| 
000 يا رسول اللهء ويا كل داع إلى الله من أمته _: ماءانها الذين صاروا يهوداًء إن ادُعيتم عباطلاب انك أحبّاء الله من دون 
محمد كله وأصحابه» فأحبوا الموت في قلوبكم. د ذلك بالدعاء به على أنفسكم. ٠‏ فَإنَّ الموت هو الذي يُوصلكم إلى لقاء 
الله وحسابه» وجزائه. إن كم صادقين - فيما زعمتم - أنكم أبناء الله وأحباؤه؛ لأنَّ الآخرة خيرٌ لأولياء الله من الدنيا. 
٠‏ - ولا يتمنّى اليهودُ الموت أبداء إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة» وخوفاً من عقاب الله لهم؛ بسبب ما قدّموا من الكفر والتكذيب» 
والله عليمٌ بالظالمين الذين أشير كو اديه وتعدنا على حقوق الخالق سبحانه وحقوق عباده» لا يخفى عليه شيء من ظلمهمء 
وسيجزيهم على أعمالهم. ‏ | ! 
# - قل - يا رسول الله؛ ويا كل داع إلى الله من أمّته : إِنَّ الموت الذي تهربون منه» ولا تجسروا أن تتمئّوه خِيقَة أن تُؤْحَذوا بوبال 
كف ركم . ٠‏ فإنه آتِ إليكم عند انقضاء آجالكم . لا ينفعكم الفرار منه» ثم تردُون إلى عالم السرٌ والعلانية» يعلم ما غاب عنكم مما لا 
تصل إليه حواسكم وعقولكم. وما كشا عدو فيُخبركُم ب بجميع أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنياء ويجازيكم عليها. 
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ةمه 


اننا أنه الذيق امنوانالثه ورغولة إيمانا ‏ ضبحيحا ضادقا»» إذا نوو 
لوقتٍ الصّلاة في يوم الجمعة» فامُضُوا بهمّة ونشاط إلى سماع 
الخطبة وأداء الصلاة» واتركوا البيع والشراء وسائر الأعمال الدنيويّة. 
ذلك الذي أمرتم به من حضور الجمعة» وترك الأعمال الدنيويّة» 
وأهمها: البيع والشراءء خيرٌ لكم من المبايعة التي فيها ربح من غير 
جهد كبير فى ذلك الوقت» إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكمء فأقبلوا 
على العبادة بهمة نفسيّة ونشاط فى العمل ؛ لأنّها 1 الوقت» 
٠‏ - فإذا قُرِعْ من صلاة الجمعة» فتفرّقوا في الأرض للتجارة 
والتصرّف فى حوائجكم. ومطالب حياتكم. ومصالح دنياكم» 
واطلبوا رزقٌ الله بأناة ورفق مع صبر وكدح. واذكروا الله كثيراً في 
جميع أحوالكم؛ رغبةٌ في الفوزٍ ببتيري الدنيا والآخرة. 

١‏ وإذا أَنْصَرَ بعض المسلمين تجارةً أو لهوأء تفرّقوا وذهبوا نحو 
التجارة واللهو. وتركوك قائما فى الخطبة للجمعة. قل لهم يأ 
رسول الله -: ما عند الله من الثواب والأجر على الصّلاة» والثبات 
مع النبيٌ كله خيرٌ مما يشغلكم عن الطاعة» ومن التجارة التى تَبتغون 
منها الربحٌ والمنافع العاجلة» ولن يفوتكم ما قدر لكم من الرزق» 
والله تعالى ‏ وحده ‏ هو خيرٌ مَنْ يُعطي ويرزق؛ لان كل رزق من 
سوأه» فهو من رزف الّهمء أجراه الله على يديه. وهوالرزاق الحقيقى 
الذي لا رازق سواهء فإيّاه فاسألواء» ومنه فاطلبواء واستعينوا بطاعته 
على نَيْل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 

م 
سو لِبَافِفوي 
١‏ إذا جاءك ‏ يا رسول الله المنافقون الكاذبون في ادعاء الإيمان 


قالوا بألستتهم: نشهدُ بألسنتنا شهادةً مُطابقة لما نعتقده ونؤمن به في 
قلوبناء إِنْك لرسول اللهء والله يعلم إِنّكْ لرسوله الذي أرسلكء واللّه يشهد إِنَّ المنافقين لكاذبون في قولهم: نشهد إِنْك لرَسُول الله؛ 
لأن قولهم خالف اعتقادهم . 
؟ ‏ جعلوا أَيْمَانَهم الكاذبة التي يحلفونها سُئْرةٌ يَسْتَترونَ بها من القتل» فأعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله ورسوله» ومنعوا الناس عن 
الإيمان بمحمد كَل والجهاد معهء ما أشدَّ سوءةهم بسبب ما كانوا يعملون من عمل شديد السوء!! ٍ 
ذلك الذي ذكر من حالهم الذي دأبوا عليه؛ بسبب أنّهم آمنوا في الظاهر» ثم كفروا في السرّء وبعد أن استمرُوا مدة فيما 
أن يُقُفل على قلوبهم إقفالاً كاملآء ويُطبع على هذه الأقفال 
بالأختام» حتى صارت غير مُستعدّة لاستقبال واردات الهداية» فهم لا يفهمون بواطن الأمور ودقائقهاء ولا يتبصًّرون بالنتائج 
والعواقب الوخيمة للأعمال الفاسدة المفسدة» وينطلقون في جرائم نفاقهم بجُرأة ووقاحة» كأنهم هداة مصلحون غير مفسدين . 
وإذا رأيتَ - يا رسول الله المنافقين تُعجِبّكَ مناظرهم الحَسَنَةَء وإن يقولوا تَسْمَع لأقوالهم المنمّقة» فهم يتصنّعون الظواهر التي 
تخدع الأنظار» ويحسنئون القول فصاحةً وبياناً وانتقاءَة للمعاني» فإذا حضروا مجالس العلم والذكر مع المؤمنين اختاروا لأنفسهم 
الأماكن التي يسندون إليهم ظهورهم كالجَدُر والسّواري» لأنها مُريحةٌ لهم, وذات وجاهة» لكنهم لا يعون مما يقال في هذه 
المجالس من علم وذكر شيئاًء لانصراف أذهانهم وقلوبهم» كأنّهم أعمدةٌ من خشب مُسّئّدة على الجُدرء يظبُون لخبثهم ولشذة 
حذرهم وترقّبهم كلّ صوت عالٍ بإنذار واقعاً عليهم بما يكرهون؛ لما في قلوبهم من الوُعب والخوف من افتضاح أمرهم» هم 
وحدهم الكاملون في العداوة» الراسخون فيها؛ لمُخالطتهم ومُداخلتهم ومصانعتهم. وتظاهرهم بالإسلام» ومعرفتهم مقاتل 
المسلمين» وثغرات الضعف التي يمكن أن ينفذوا إليهاء فاحذرهم - يا رسول الله -» وراقب كل حركة من حركاتهم» وكل تصرّف 
من تصرّفاتهم» وانّخذ كل 


اختاروه لأنفسهم من نفاق» كان من نتيجة ذلك بمُقتضى سنن الله السببية 


الوسائل التي تحميك والمسلمين من مكرهم ومكايدهم. ولا تَدَعْ لهم مَنَْذَاً ينفُذون منه للإضرار 
بالمسلمين» وإفساد أحوالهم. ولا تأمنهم على سرّك؛ لأنهم عيونٌ لأعدائك من الكفار»ء ينقلون إليهم أسرارك» لعنهم الله وطردهم 
من رحمته طرداً أبدياً» كيف يُصْرّفونَ عن الحقٌ والرُشْد إلى ما هم عليه من الكفر والضلال؟! ظ 


606 


فو ]ة) ار كين المنافقون ذنباً من الكبائر التي تمس الرسول أو 
جماعة المؤمئين» ا طويّتهم؛ وتَدلٌ على عدم صدق 
ولائهم. 0 بعض المؤمنين ل الرسول»؛ ليعتذروا ويطلبوا منه 
أن يسِتخَم مر لهم. أعلنا الرفض بتلقائية» وأمالوا رؤوسهم بسرعية 
وعنفب؟ رغبة عن الاستغفار؛ ' ورأيتهم يا رسول الله - يحجمون 
عمًا ذعوا إليه» ويصرفون من يتأثّر بهم عن سلوك سبيل الله وهم 

ستكبرون عن اتباعك وطاعتك واستغفارك لهم. والسيية في ذلك : 
أنهم كافرون باطناًء فهم لا يؤمنون بأنهم عصاة حكن دا 
بالحاجة إلى أن يستغفر لهم الرسولء. ويُعرضون عن كل عمل فيه 
مرضاة لله تعالى» أو طاعة لرسوله يك ويرون أنهم أحقٌ بالزعامة 
والقيادة . 

5 سواءً على هؤلاء المنافقين» أَطَلَبْتَ لهم المغفرة من الله يا 
رسول الله - أم لم تطلب لهمء لن يغفر الله لهم ما داموا كافرين 
باطنأ؛ إِنْ الله لا يحكم بالهداية للحقٌّ القومّ الخارجين على أمره. 
الذين سلكوا بإراداتهم الحرّة مَسْلِكٌ الكفر والضلال. فالحكم 
بالمغفرة والهداية التي تجعل العاصي من أهل النجاةٍ والهداية» إنما 
يكونان لأهل الإيمان فقطء أما من هبط عن أدنى درجات الإيمان, 
ودخل في دركات الكفر فلا حظ له بشيءٍ منهما. 

: هولاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل المديئة من الأنضار:‎ -١ 
تنفقوا مِنْ أموالكم على مّنْ عند رسول الله من فقراء المؤمنين؛ كي‎ 
يتفرّقوا عنه ولا يصحبوه؛ لله وحذه - مفاتيح الرزق» فهو الذي‎ 
يعطي منها ويمنع من يشاء من عباده» بحسب حكمته ومشيئته.‎ 
وقّضضت سنّته أنَّ من أنفق ابتغاء مرضةة ربّه أخلف الله عليه‎ 
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و قل كوا ستَعفر كك رسول أله ووأ وسم ١‏ 
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يستمتع أو ينتفع بما وهبهء ولكنّ هذه المعاني الدقيقة لا يفقهها المنافقون؛ لأن أذهانهم وأفكارهم لا تتجاوز ظواهر الحياة الدنياء 


ومصالجهم القريبة العاجلة . 


مم يقول هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي اللو وافقوه على مقالته : نقسم لئن رَجَعنا من غزوة بني 


المُضُطلق إلى 


«المدينة»). يُخْرِجِنٌ فريقنا الأقوى منها فريقٌ المؤمنين الأضعف والأهون,. وللَّه العرّة بقهره وقوته وغلبته. وأرشر له َك بإظهار دينه 
على الأديان كلهاء وللمؤمنين بإمداد الله لهم بالقوة الغالبة» ونصرهم على أعدائهم . ولكنّ المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة؛ لفرط 
جهلهم » ويحسبون أن لديهم من القوة ما يستطيعون بها إخراج الرسول والمهاجرين مطرودين من «المدينة». 
5 يا أيها الذين 'صدقوا بالل ورسوله» واتبعوا هديّه: : لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر كل ما يتُصل بالله سبيحانه من عقائد 

إيمانيّة» وواجبات أمر الله بهاء ومُحرّمات نهى عنهاء كما ألهت الأموال والأولاد المنافقين» ومَنْ شَعَلهِ ماله وولده عن ذكر الله 
فأولئك البعداء عن مراتب المؤمنين هم الخاسرون فيٍ تجارتهم» الذين خسروا رأس مالهم في هذه الحياة» وهو: عمرهم المحدود. 
ومَنْ خسر ذاته كان هو الخاسر الاكين.: فمنْ وجّه كل همه في الحياة الدنيا للأموال وجمعها وعذها وتنميتهاء وللأولاد وحاجاتهم 
ومطالبهم التي لا تنتهي . اشطر أن ينفمق في ذلك كلّ طاقات فكره ه وئفسه» حتى تَمُحي من تصوراته عقائد الإيمان وأوامر الله التي 
كييك ويحل محلها مفهومات أهل النفاق ومطالبهم من الحياة الدنياء فيتعهق في مفهوماته وسلوكه معهم 1 
٠١‏ - وأنفقوا أيها المؤمنون - بعض ما رزقناكم في الحياة الدنياء من قبل أن برق أحدكم دلائل 0 ا وعلاماته» فيقول: 

ربٌ هلا أمهلتني في الحياة الدنياء وأخرت أجلي؛ فأتصدّق وأبذل مالي تقرياً إليك» وأكون من المؤمنين الصّالحِين. لكنه مَطَلتٌ لا 
يُستجاب لهء فقد انتهت رحلة الامتحان عند حلول أجل الموت» وانقطع كل عمل». ودخل الإنسان عتبة اليوم الآخر. 
١‏ - ولن يُوَحْر الله تعالى مَنْ حَضَّر أجله. وَانْقَضْت مُذتهء والله خبيرٌ بما تعملون من خير أو شرء على سبيل الشُّهود والحضور 
المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل» ظواهره وبواطيه» وسيُجازيكم على أعمالكم. 


665 


5 سان ا مسي يه ارب 
د بكر الله بدوام واد غععاالا علق بجلاله. وعظيم سلطاته» 
وكمال اداه الحسنى وصفاته العلياء وكمال أفعاله وتصرّفاته. جميع 
اجزاء السموات وما فيها من شمس وقمرهء ونجوم ومجرّات» وغير 
ذلك» وجميع ذرّات الأرضين, وما فيها من جبال وبحار وشجر 
5 ودواب» كلها مُسبّحة خاشعة خاضعة لجلال الله تعالى منقادة لهء له 
20 7 يه م سبحانه التصرّف المطلق في ملكه كيف يشاءء وله الثناءُ الحَسَن 
وم 0 ا 0 7 و لأن أصول خم كلها منه.» وهو الذي يحمد على 31 0 
ع 02110 ور 0 0 40 11س ج20 4 اذ ا إلا , سبحاأ: ع 
يشاوّه من الممكنات العقلية عظيم ل إيجاداً أو إعداماً» أو برا 
ظ 9 1 ولد 00 7 و 

ف ت و ا رص مأذيرون و. ون و أو كوا لا يعجزه ه شيء مهما عظمء ولا يصعب عليه شيء مهما 

| عل ميِذَاتِأصُدُوِ 0 َأَتَي 0 قبل كبر . 
َذَافوأوَيلَ مره نا عَنَابأَلمُ 0 ١‏ هو سبحانه الذي أوجدكم و أنشأكم كما أرادء فبعضكم اد 
لرنوبيتة) شاك بإلهيّته, وتعصكم ل به عامل بشرعه» فلكل 
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3 عبارو رق ل 7 سمه 6 1 7 8 11 
مأهمر اليك 23 هدر 
7 1 ال 00 وااحك مق الفريقيق إرادة تجرة ينتعا بها طريق الكفو أن الآيمان» وكان 
ّ ل 7 و2 ظ س ١‏ 4 ا 22م« برو ل بواج خلج سا عار ابن 006 
٠.٠‏ م 0 


7 رس ار ا 2 0200 هر مت سل لوو ده 


لمبَعمن م 57 يني 525 دسيراوي فتامنوا 


ادر لوب الجابار لاا لايد ال امار ل 
بو تي يي ترون يا ارود وا رو يا ارو يا الاي وو اج ايه 


نعمة الخلق والإيجاد وسائر النعم» فما فعلتم ذلك مع تمكنكم منهء 
والله سبحانه بصير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منهاء وسيحاسبكم 
* - خلق الله السموات والأرض بالحكمة البالغة» وصوّركم فآأتقّنَ 
وأحكم صُوّركم على وجه لا مثيل له في الحسّن والمنظرء وإلى حكم 
الله وحده» وفصل قضائه. وتنفيذ جزائه, وإلى المكان الذي يقضي 
فيه » مرجع جميع الخلائق 

١‏ يعم يدانه وعانى 3[ التي اللبنمواتة رالا ره ويعلم ما 
تخفونه - أيها الناس - وما تُظهرونه. لا تخفى عليه خافية» والله 
سبحانه عليم بالنيّات والسرائر صاحبة الاستقرار في الصّدورء وداخل النفوس» فانَّقَوهُ واحذروه. [ 

ه - ألم يأتكم - أيها المشركون خبر الأمم الخالية المكذبة قبلكمء كقوم نوح وهود وصالح, لَحِقهُم العذاب في الدنياء وتجرّعوا وبال 
كفرهم» وجزاءً أعمالهم» ولهم عذابٌ أليم في الآخرة؟ 

5 ذلك الذي نَرّل بهم من العذاب في الدنيا وما سينزل بهم في الآخرة؛ بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالمعجزات الواضحات» فقالوا 
منكرين: أبشرٌ مثلنا يُرشدوننا؟ فجَحَدوا وأنكرواء وانصرفوا مبتعدين عن الحقٌ فلم يقبلوه» واستغنى الله عن إيمانهم وعبادتهم» والله 
غنىٌّ بذاته وصفاته وأفعاله عن خلقه. محمودٌ على عظيم صفاته» وجليل نعمائه» كثير الحمد لأهل طاعته والتقرّب إليه. 

* - اذّعى الذين كفروا باطلا ‏ أنّهم لن يُبعئوا بعد الموت . قل لهم يا رسول الله -: بلى وربّي لتُخْرَجُنٌ من قبوركم أحياء. ثم لتُحَبَرْنَ 
00 القيامة بما عملتم في الحياة. الدنياء وأمرٌ البعث والحساب يوم القيامة على الله هين يسيرء وكل شيء على الله سبحانه يسير؛ لأنه إذا 
أراد شيئاً يقول له: كن فهو يكونء بأمر التكوين الرباني. 

4 وإذا كان الأمر كذلك» فآمنوا بالله ورسوله محمد ككهٍ - أيها المشركون ؛ لثلا اثلا ينزل بكم ما نزل من العذاب بالأمم المُكذّبة وآمنوا 
بالقرآن الذي أنزله على رسوله.» يهتدى به في ظلمات الضلالة كما يهتدى بالنور في الظلمةء والله بما تعملون خبير» علماً كاملا شاملا 
لكل ظواهر الأشياء وبواطنهاء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» وهو مجازيكع عليها يوم القيامة» فراقبوه وخافوه. 

اذكروا يوم يجمعكم مَسُوقِين ليوم القيامة» يجمع الله فيه الأوّلينَ والآخرين» وأهل السموات وأهل الأرضين» ذلك اليوم الذي 
0 والعصاة منازلهم ومراتبهم التي كانت مُعدَّةَ لهم في الجنة» وكانوا يستحمّونها لو أنهم آمنوا وأطاعواء فيقع عليهم 
العَبْنُ الذي غبنوا به أنفسهم؛ إذ يورث ا المؤمنين مراتبهم ومنازلهم فيهاء وهو يوم تظهر فيه خسارة صفقة الكافرين خسرانا 
عظيماً: وربح صفقة المؤمنين سينا عظيماً ومن يؤمن بالله إيماناً صحيحاً كاملا ويعمل صالحاً في إيمانه ل أن يموت على ذلك» 
يَمْحُ عنه سيّئاته» ويُدخله جِنَّاتِ عظيمات تجري من اتحثة قضوزها واشخارها الأنهار». فاكتيق فيها أبذاء: ذلك الجزاء هو الفوز العظيم 
الذي لا فوز بعده. 
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0 لتر أل رلوم ل ا 0 62 
0 جود ع ذلك يومأ 00 بوم 
3 صلا كد رَعَنْه سيكايوء ويد جله حت جَخْرِى من م: 3 
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0 الأ ع مدر : 1 0 بدا كيت للك الهورا 0 0 






/أوعه 


كانتب اليم عفرا 0 الله وقدرته؛ وكديوا كاياتكا كوه وعد 
والبيانية والإعجازيّة والجزائيّة العقاييّة» أولئك البعداء عن رحمة الله ققد 
المنحطون في الدركات اميجات: القاز المالذ زرف نوا الم لون 0 
لألوان عذابهاء خالدين فيها أبداًء وساء المرجع الذي صاروا إليه. 
كي 5 عا - 0 

١‏ ما أصاب أحداً مصيبة إلا بقضءء الله وقّدّره وإرادته» ومَنْ 
يمن الله إتمانا ضحها صاذقا ؛-وتصدق أنه له تضيية مضي إلا 
بقضاء الله وقدره وإذنهء» يحكم الله له بهداية قلبه» ويُوفْقَه 0 
اسيل من الهداية» حتى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليُحْطِئَةُ؛ و 
أخطأه لم يكن ليُصِيبَهُ والله بكل شيء عليم . 

7 - وأطبعوا الله تغالى فيما أمرء وأطيعوا الرسول كله قيما جاء نه 
عن الله» فإن انصرفتم مبتعدين عن إجابة الرسول فيما دعاكم الي 
فما على رسولنا إلا التْليغ الواضح الظاهرء والمُظهر الموضح 
لقضايا الإيمان» ولشرائع الله وأحكامه. وليس مأمورا بالقيام بوسيلة 
من وسائل الإكراه والإلزام لإجبار الناس على الإيمان» وتحويلهم 
عن الكفر. 

7ن لا معبوة تق ولا يوه :إل هن يسحانة وعلن اله 
- وحده - فليعتمد المؤمنون في كل أمورهم مع قيامهم بالأسباب 
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المستطاعة الماديّة والمعنويّة التى دعا الله تعالى إلى انّخاذها. 2 سك مق ظ 

: 0# م ا 1 3 0 0 
45 - بن ايها الذين صدقوا أللّه ورسولم واتبعوا سرعه » إن من 0 2 0 ا 7 0 
أزوا أولادكم عدوا يتمدو طاعة اللف وقد يط ل بيه 
زواجكم وأولادكم عدوا لكم. يصدونكم عن طاعة الله وفد 150 ييصحط سم 





يحملونكم على السّعي في اكتساب الحرام» وارتكاب الآثام 
والوقوع في المعاصي» فاحذروا أن تطيعوهمء ولا تأمنوا غوائلهم 
وشرّهم» ا ا ل ' 
إحسانكم بالإساءة والجحود ونكران الجميل» وإِنْ تعفوا عنهم إذا اطلعتم منهم على عداوة أو تقصير ونكران للجميل» وتعرضوا عن 
توبيخهمء وتسثُّروا ذنوبهم» فإنَّ الله يغفر لكم ذنوبكم» ا م ويرحمكم؛ لأنّه سبحانه واسع المغفرة والرحمة» وإِنَّ 
لكم سيئات كثيرات ترتكبونها في جنب الله ا ل بع و ب الحو ا 
بنعمه التي لا تنقطع. فلا يعظم في نفوسكم أن تتلقوا الإساءة ممّن تُحسنون إليهم» فأنتم تفعلون مثل ذلك في جنب الله دائماً . 
 ' 1‏ ما أموالكم وأولادكم إلا بلاء واختبارٌ وشغْل عن الآخرة» فلا تباشروا المعاصي بسبب أولادكم. ولا تُؤثروهم على طاعة الله 
الله عنده ثوابٌ عظيم في الجنة لمن آثر طاعته سبحانه على طاعة غيره. 
7 - فَابْذُلوا - أيها المؤمنون - فى تقوى الله جهدكم» واسمعوا ما تُوعَظون به سماع تفكر وتديُرء وأطيعوا الله ورسوله فيما تُؤمرون 
به» وتنهون عنهء وأنفقوا من أموالكم حقّ الله الذي أمركم بهء يكن الإنفاق خيراً لأنفسكمء ومَنْ يكفه الله بخلّ نفسه وحرصها 
الشديد على المال. ميل بعال حم ها لمر انه به» طيّبَ النفس به» فأولئك الفضلاء رفيعو المنزلة هم - وحدهم - الفائزون 
كل ين الظافرون بكلّ مطلب فى الدنيا والآخرة. 
٠‏ - إن تفقوا أموالكى في طاعة لله بإخلاص وطيب نفس يُضاعف الله ثواب ما أنفقتم إلى سبعماتة ضعف. إلى ما يشاء من 
الزيادة» ويغفر لكم ذنوبكم. والله كثير كثير الشكر للقليل من الأعمال» يجزي على العمل الصالح اليبسيرء بالجزاء الوافر الكثير» ٠‏ حليم لا 
طاح ار ع ل رم ليترك لكم أقصى أمدٍ يُرجى فيه هدايتكم. فَمَنْ يتعامل مع الله بالبذل في سبيله كمن يعقد عقد 
زا متحفى" الفاكدة البالخة أضعافاً مضاعفة كثيرة بالنسبة إلى رأس المال المبذول» ومثل هذا العقد مع الناس مُحرَّمء وما يُجنى به من 
فائدة زائدة على رأ س المال سّحتء لما فيه من ظلم واستغلال لضرورة ذوي الحاجات. لكنه مع الربٌ الخالق» عمل مبرور» وعَقّد 
بتكو واللّه عر وجل لا يناله شيءٌ مما يبذل عباده في سبيله. إنما يناله التقوى» والعمل الصالم: وهو سبحانه يكافىء عباده 
كواناء وهم جميعاً مُلكه. وك ينا تملكوه هق اكه دان 
1 الم عالم الغيب مما غاب عن ذوي الإدراك من خلقهء وعالم الشهادة من الأكوان الظاهرة التي تُدرك بالحواس» فلا 
0 القويٌ الغالب الذي لا يُغَالب» الحكيم في صنعه وتدبير خلقهء ا ود ويختار 
ل الأشياء وأنْقَتها وأحسّئها في الأمور المختلفة لما يُعطي أحسن النتائج . 
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مهاه 


شور الوق 
يا أيُها النبي الذي شرّفناك بالنبؤة ة قل لأنتك: إذا أردتم تطليق 
0 المدخول بهن من المُعتدّات بالحيض»ء فطلقومنٌ في وفت 


5 لالظلا , 


00 ستقلن فيه عدتهنٌ: وهو لطي الذي لم يقع فيه جماعء واضبطوا 

زف ال ما ١‏ 1 العِدَّة؛ للعلم ببقاء زمن الرّجعة» ومراعاة أمر النفقة والسُكنى» 
0 ص 1 واحشّوًا الله خالقَكم ورازقكم ومُربّيكم بنعمه. ولا تعصوه فيما أمركم 
ل به ونهاكم عنهء فلا تطلّقوا إلا طلاقاً سَّئْيَاً واحداً؛ في طهر لم 

بخ ل ميدي كوت زونك ذا 0 وافعوا فيه ل وعلى الزوجة أن تقضين العذة في ب نيت الزوجية 


0 2 لي الى لل ان 


06 2 0 

مرو ا 0 الندامة» ويستر, ) م ويعيد الوئام». : تُخرجرا المُطلّقات 3 

2 مجر ْيَندِكَ أن 9 فإذابلغن أجلهن امس كه 1 البيبوت التي 0 فيهاء مأ لم تنفض عِدَتهُنَّ: ري ثلاث حيضات 
درف ردارفو هرب بمَعرون وَأَشْهِدُو وى عَدَ ل مك أو أطهار لغير الصغيرة والأيسة والحامل ؛ و يجوز هن لحرو 7 


ع تدكا 01 0 بأنفسهنّ. إلا إذا فَعَلْن فعلة منكرةٌ واضحة» مما يؤذي العرض أو 





آ م 0 1 


بايد رآ 9 ع ل ل جو الكرامة. أو يأباه العرف اسع فيحل إخراجها من منزل الزوجيّة 
ته أحْرِوَمنِسَقَ المتجعل له ترجا لرياويرزقه لتقضي عدتياغند أهذياة لأننا هي التي أساءت إلى الزوج إيذاءً 
و مدا 30 7 سرع ص يي سس وس سر عير ره 
1 من حيت م 0 حسبةه: إن لله تا وخرجت على حدودهاء فل« 3 إن يكرد الإرساءة الزروجية 
تملأ 0 واضحة بليغة. فلا تتوسّعوا ‏ أيْها الآأى واج - بعد الهفوات 0 
اا مض مِن سيك نري 0 د أشهّر اده على زوجاتكم. ولا تتشدّدوا في احتساب كل شيء عليهنّ ‏ 
3 00 ظ لك نيت أن كرون العياة الدرحفة نانم على رسن الشواتم: 
امه ا ع ضح همه 0 سر عو سه سحت ل ور 00 7 يلبعي مه مه من 0 
لوت ناا 0 : 








3 7 أنيضعن اهن وتلك أحكام الطلاق التي شَرّعها الله لعباده» ومَنْ يتجاوز هذه 

0 وَمَنَيلقأ مجحلل ن موسر (وي) ذل مهرم الأحكام؛ فقد ضر نفسه و وأوردها مَؤْرد الهلاك. والنهي عن 
' لسافة ويه و ادا 5 0 تجاوز حدود الله نهِيّ تحريمئٌ ؛ لأنه لا يدخل فيها إلا بأن يمس منطقة 

الحرام . 

00 ها املد - لعل الله يُوقع في قلبك مراجعة زوجتك بعد 

الطلقة والطلقتين. وهذا يدل على استحباب تفريق الطلقات» وأَنْ 








لا توقع الثلاث دفعة واحدة حتى إذا نَدِمَ أمكنه المراجعة . 
١‏ ”" - فإذا فَرْبْنَ من انقضاء عدتهن» وشارفت العلاقة الزوجيّة على الانقطاع التام, ور حعوكن 10 القباة ييعتوفهن على الوجة 
المستحسن شرعاً وغرفاً أو اتركوهن حتى تنقضيّ عذَتِهنٌ فتبين منكمء والمفارقة بالمعروف تقتضي أن يُؤْدَيّ لها كل حقوقهاء وأن 
يعاونها إن كانت في حاجة إلى معاونته» وألاً يذكرها إلا بخيرء وأشهدوا على الرّجعة؛ أو على الطّلاق رَجُلَيْنَ عَدلَيْن في سلوكهم 
وأحكامهم وأقوالهم من المسلمين؛ وأدُوا الشهادة ‏ أيُها الشّهود ‏ طلباً لمُرضاة الله وقياماً بوصيّتهء ذلك الذي أمركم الله به من أحكام 
تتعلّق بالطلاق والعدّة وحقوق المطلقات يُنصح به نصحاً مقرونا بما يثير الرغبة والرهبة في النفس للانتفاع بالنصحء واتباع ما هدى الله 
إليه» مَنْ كان يوْمِن بالله واليوم الآخر إنوانا صححدييها ضاد فا وفي هذه الآية دليل على أهميّة سلامة القاعدة الإيمانيّة للاتعاظ بالوصايا 
والأحكام الربانية . 
ومن يق الله فيعمل بما أمره» ويجتنب ما نهاه عنه» يَجِعَل الله له مَخْرجاً ومَخلصاً من غموم الدنيا والآخرة» ويررُقُهُ دواماً وييسّر له 
أسباب الرزق من حيث لا يخطر على ؛ باله» ولا يكون في حسبانه . ومَنْ يكل أمره إلى الله فهو كافيه ما أهمّه في الدّارين؛ إنَّ الله مُنْفِذْ 
أمره. ومُمْض في خلقه ما قَضَاه لا يفوته شيء» ولا يعجزه مطلوب. تعمل الله قدرا تتحذوا احكيماً لكل بن حلق» ولكل ما أمر يبه 
أمر تكليف وتشريع, ولكلٌ شيء يخضع لأمرهء فأحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهيه ذوات حدود ومقادير ينطبق عليها القانون الربانيُ 
العام , المنضبط بسنّة الحدود والمقادير . 
: 0 المطلقاتت العجَائز اللاتي وَصَلن إلى سن اليا والقطع عنهن دم الحيض إن شككتم في حُكمهنٌ ولم تدروا ما عدن - 
تَمُنّ ثلاثة أشهر» والصغيرات اللاتي لم يحضن بعد فعدتهنٌ اظيا ثلائة أشهر» وذواتٌ الحَمُل من النساء عدتهنّ أن يضَعْنَ 
1 ولا فرق في ذلك بين المُطلقات والمتوفى عنهنَ أزواجهنّ ومَنْ يثّق الله باجتناب معاصيهء وامتثال أوامره. يُسهّل الله عليه أمر 
الذليا وال حرا ويوقئه للخير. 
ه ‏ ذلك الذي ذُكر من أحكام الطلاق والعدة أمرُ الله الذي أنزله إليكم» وشرعه لكم - أيها المؤمنون ‏ لتعملوا به» ومن يثّق الله باجثناب 
معاضيه» وأداء فرائضه» يَمح عنه خطاياه؛ فإِنّ الحسنات يُذهبن السيئات» ويُعظم له الجزاء ويُضاعفه يوم الدين» ويدخله الجنة. 


4ه 


كين المُطلّقات من نسائكم في أثناء حون فكانا هذ 
مسككم على لز سعدكم بر ام ولا تَؤْدوهُنّ في مساكنهنٌ 
فيَخْرُجن» وإِنْ كانت نساؤكم المُطلقات ذوات حَمْلء ٠‏ فأنفقوا عليهنٌ 
حتى يضعن حَمْلهِن حجنن عددين. فإِنّ أرضعنَ لكم 
أولادكم بعد أن يضعن حَمْلهنٌ. ٠‏ فآتوهنٌ أجورهنّ على إرضاعهنٌ. 
وليأمر بعضكم بعضاً بما تُعورف عليه من سماحة وطيب نفسء فلا 
يقصّر الرجل في حقٌ المرأة ونفقتهاء ولا المرأة في حقٌ الولد 
ورضاعه. وإن تضايفتم بالمشَاحة في ع الولد وأجرة الرضاعء 
فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعهاء وأبت الأم أن تُرضعه. 
فلا سبيل للزوج عليهاء وليس له إكراهها على إرضاعه. ولكنه 
يستاجر لابئة مرضعة غير أمّه المبانة منه . 
" - لِيُنفق الزوجٌ المُوسَع عليه على زوجته المطلّقة» وعلى ولده 
على قدر غناه ومن ضَيّقَ عليه رزقه» فَلْيُنفق على قذر ما آتاه الله 
من المال وإن كان قليلاء لا يُكلف الله نفساً في النفقة إلا ما آناها 
ن السجورة والشعفاة قلذ: كلك الوه الكريم مثل ما يُكلّف 
الشحيح في النفقة» سيجعل الله بعد ضيق وشدّة غنى وسَعَة . 
ذلك جد اليه علي إن سكل فوا لمعو اله بعلن ستدار اليه 
الرئانية» وما لا قدرة للإنسان عليه. هو خارج عن دائرة مسؤوليته. 
فمسؤولية الإنسان المفطور على نسبة عاليةٍ من الشحٌ أخف من 
مسؤولية الإنسان المفطور على نسبة عالية من الكرم» وكلّ منهما 1 ير ررر 0 قي تا 
تقف حدود مسؤوليّته عند حدودٍ استطاعته مغالبة نفسه» فمتى وصل 284 00 ينين للعاموا 00 
إن الستوى الذي لا يستطيعه» فإنّ مسؤوليّته عندئذ ترتفع» ولكن 524 شلك[ تت ويروا نقد أحاط يكلو ١‏ 
لاا ترتة تفع المسؤولية في تكليف عام لاحَظ فيه الشارع حدود : 0 ب 
ال الموجودة لدى مختلف طبائع الناس» كالزكاة والنفقة 
الواجبة في باب البذل والإنفاق. 
4 9 وكثيرٌ من أهل مُجمّعات سكنية عَصَوًا وطعّوًا عن أمر ربُهمء وأمر رسلهء فحاسبناهم حساباً شديداً بالتدقيق والاستقصاء لكل 
ذنوبهم» افلم نغادر منه شيئاء وعذّبناهم عذاباً مُنكراً فظيعاًء فتجرعوا سُوءَ مال أمرهم , وجزاء كفرهم» وكان عاقبة أمرهم دير نا في 
الدنيا والآخرة» لأنهم باعُوا نعيم الآخرة بخسيس من الدنيا قليل . 
16 هيا ان لهؤلاء الكنان» عذابا شديذاً ينزل بهم كما نَرَّل بالأمم الماضية» فائَّقُوا الله» واحذروا سخطه وعقابهء وذلك 
بامتئال أوامره» واجتناب نواهيه - يا ذوي العقول الراجحة الواعية الدرّاكة التي تعقل المعارف فتُّمسك بهاء وتعقل النفوس عن اتبّاع 
الهوى والشهوات -؛ الذين صدّقوا الله واتبّعوا رسله. قد أنزل الله إليكم - أيها المؤمنون - بما أوحى إلى رسوله ككل ذكرا تذكرونة آنا 
فآنا» وتعد دروا آبانة وشفكروا في معانيه» وتعملوا بأحكامه ووصاياهء وأرسل سل إليكم رسولاً هو محمد بن عبد الله نه حاو ادام 
آيات الله حال كونها مُوضْحات لكم الحلالٌ من الحرام؛ ليُخرج الله الذين آمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً. وعملوا الصالحات المعبّرة عن 
صحة إيمانهم وصديم فيه ) من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي والمخالفات إلى نور الإيمان والعلم والطاعات والقربات» ومن 
يؤمن الله إيمانا عشيجا عادقاء ويعمل عملاً صالحاً يدل على صدق إيمانه الإراديٌ الاعتقاديٌ» يُدخله جنات عظيمات تجري من 
تحت قصورها الأنهار, ماكثين فيها أبدء قد أحسَنَ الله للمؤمن الصالح نعيماً لا ينقطع في الجنة. 
١‏ - الله - وحده ‏ الذي لق سبع سمواتٍ بعضها فوق بعض» وَخَلَّقَ من الأرض مثلهنّ في التركيب والخصائص. فالعناصر التي 
تتكوّن منها الأرض» مُمائلة للعناصر التي تتكون منها أجرام السموات السّبع» يجري أمر الله» وينزل قضاؤه وقدره بدءاً من أوّل 
السماء حتى غاية مركز الآرضن» لتعلهرا أن الله على كل شيء يشاء إيجادّة أو إعدامّة» أو إجراءً أي تصرّف فيه قدير»ء لا يُعجزه 
ليه وَأَنّ اللّه سبحانه عالم بكل شيء » لا تخفى عليه معلومة من كل ما يدرك و من الواجبات» والمستحيالات» والجائزات 
عقلاء وما هو موجودء وما هو معدوم. وكل الكائنات جارية تحت قدرتة» وال في علمه. 
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١‏ يا أيّها الني الذي شرٌفتاك وكرّمناك بالنبؤة: لِمّ تمنع نفسك عن 
الانتفاع بما أحلّ الله لك من ملك اليمين؛ #اتظلن إرفناء: تعض 
اولك بر ما أخل اللّه لك؟ الدع لت 0 


مارية القبطيق التي ل عاخن الإسكندرية ب بمصر ٠١‏ 


عٍِ 


وكانت امر أة جميلة. تسرّى بها رسول الله 355 وأرسل إليها عندما 
ذهبت حفصة إلى بيت أبيها قطلف نه قن يت حنم قله 
رجعت وجّدت عنله مارية» ا ال ا 


ترضَّيّن أن أحرّمها فلا أقفربها؟ قالت: بلئء فحرّمهاء وقال: ١‏ 
تذكري ذلك لأحدء فذكرته لعائشة . فاعتزل رسول الله يدو نساءه من 
أجل ذلك الحديث حين أَفْشَنْهُ حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة» 
من شدّة مَؤْجدته عليهن» حي عاتة الله عد وجل : 

53 - قد بيّن الله وأَوْجَبَ لكم ‏ أيها المؤمنون تحليل أُيْمَانكم بالكقارة 
عنهاء في سورة ة الماكدة في الآبة )2464 وهي ٠.‏ : إطعام عسشرة ة مساكين » 
أو كسوتهم. أو تحريرُ رقبة» فَمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام» والله 
متولي أموركم وناصركم» وهو العليم بخلقه؛ الدكع نتوين 
حكمه. 


- وضع في ذاكرتك - يها المتلقّي لبياناتنا معي ابي الند قله ان 
زوجته حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما - من تحريم مارية القبطيّة أم 
ولده إبراهيم على نفسه. واستكتمها ذلك» فلمنا أخرت حفضة عائشة 
بذلك» وَأطلع اللَّهُ نبيّه على قول حفصة لعائشة؛ عَرّف حفصة بعض 


جمدي ره سطس حا تدان برا مويه ادا طن قدي 
ولم يُخبرها بهء فلما أخبر حفصة مما أظهره الله عليهء قالث : مَنِ 
أخبرك بأني أَفشَيْتُ السشر؟ قال: أخبرني به اللَّهُ العليمٌ علماً كاملا 
امات يا تكد امات + الخبير على سبيل الشهود والحضور. المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل. ؛» ظواهره وبواطنه . 

إن ترجعا ‏ يا عائشة ند وضفمة. إل اللانادمت م التعاون على :رسول الله كله والإيذاء له» يتب عليكماء لآن قلوبكما قد :ؤاغت 
وَمَالَت عن الحقٌء وَاستَوْجَبثُما أن تتوبا»» وذلك بأنْ سَرّهما ما كَرِهِ رسول الله كله وهو اجُتِئاب مارية» وإِنْ تتعاونا على إيذاء النيْ كه 
بما يسووه من الغيرة وإفشاء سره» يُنصر عليكما؛ لآن اله عو وليهمو تا ضرم وجبريل»ء وصالح المؤمنين» والملائكة بعد نصر الله 
وجبريل وصالح المؤمنين ين - أعوان للنبي كَل ينصرونه على مَنْ يُؤْذيه ويعاديه. والحكمة في هذا الوعيد الشديد للمتظاهرتيْن» أنه أمر 
يتعلق ببيت رسول الله لد القدوة اتوك الرواليي ا تعميماه وما يجري تدييتهة المساجؤنة ننه الحكاء دونيي: ومناهج حياتهم 
الأسريّة. وبي أن هد اليب مق الاضي النساء ويضلور اعدو فلك الزوع وتحوله عن ضرائرهن بدافع الغيرة ة النسائية . 

ه ‏ يرجو رسول الله َل ربّه مترقب إن طلقكنٌ - أيّها الزوجات - أن يُبدله أزواجا خيراً منكن» متّصفات بهذه اللأوصاف السبعة: الأولى : 
خاضعات لله بالطاعة» الصفة الثانية : مُصدّقات بالأركان الإيمانية الستة تصديقاً صحيحاً صادقاًء الصفة الثالثة: مداومات على الطاعات 
والاستقامة في كل زمان ومكان. وقول وعمل» الصفة الرابعة: تاركات للذنوب» نادمات على ما وقع منهنْ. راجعات إلى ما يُحبّه الله 
من طاعته» الصفة الخامسة : كثيرات العبادات لله عر وجل بحب وخوف وإخلاص» الصفة السادسة : متأملات متدبّرات متفكرات فى 
ملكوت الله وبدائخ صنعهء الصفة السابعة : منهنّ متزوؤجات افترقنَ عن أزواجهنٌ بوجه من الوجوه. ومنهنّ غير متزوؤجات عذارى. 1 
1 - يا أيها الذين أقرُوا بوحدانيّة الله وصذقوا رسوله وعملوا بسنته» احفظوا أنفسكم بالعمل بطاعة الله والانتهاء عن معصيته. 
واحفظوا أهليكم بتعليمهم وتأديبهم. وأمرهم بالخير» ونهيهم عن الشّرء سختطرهم ناراً حطبها الذي توقد به: الكفار» والأصنام 
المعبودة من دون الله يقوم على تعذيب أهلها ملائكة جُمَاة غلاظ الخُلق والطباع؛ أقوياء البدن» لم يخلق الله الرحمة فيهم» تدعت 
الله فيما أمرهم بهء ونهاهم عنهء لا تأخذهم رأفة في تنفيذ أوامره. والانتقام من أعدائه . 

/ - يقال للكافرين عند دخول النار: يا أيها الذين جَحَدوا وحدانية الله وكفروا بهء لا تعتذروا اليوم حين تعاينون العذاب؛ٍ لأنه لا 
ينفعكم الاعتذار» وقد قُدّم إليكم الإنذار والإعذارء ما تَجَرَّوْن إلا ل ل ل ل السيّئة التي ألزمتكم 
العذاب . 





أده 


توبة صادقة خالصة» سابغة وافية» وذلك بالندم في القلب على 
الذنب» والاستغفا ر باللسان. والوقلاع بالبدن» وبالعز م على عدم اظ 2 1 
العتودة الى اللتسة الذي تبثم منه في المستقبل» ورد الحقوق 7 ' 1 11 اع 
لأصحابهاء راجين الله ربكم أن يمحو عنكم سكانك أعمالكم تفضل د 0 منوا توبوا! إلى 0 2 
م منه » لام ا عظيمات وو ره بجنت تجحْرى 4 
. مكائة- 0 المخا . أحد . لعحخسساا أنهناة ماخ ساسا ساعد عر سه سس 
ويعلي ١‏ نتهم 0 دم د سك 0 0-0 اده )3 كك رولك ليه 
عمله الصالح. د أما ؟؛ لكشف طرٍ قاد على مقادر 2 
: 0 0 عير أ اكات دصل تن 07 
00 طاعة الله ا 00 اتيك 000 النور ونه ال 1 0 0 واعفرا ا 00 يد 
تَقصير ا وذنوب . في الحياة انمتا حتى نكون مع 2 0 8 0271 سس 
السا اشكر غلينا ذنويفا 4 اذلف ء تشاؤه ءة 0 208 ار 
بقين» واسْثّر علينا ذنوبناء إنك على كل شي عظيم ا 0 
القدرة. إذا أردتٌ شيئاً كان أسرع ما يكون. 0 500 0006 1 
ءَ 8 0 عَبِدينِ نُعباد ما صدلح فخا هما فاك ا 
قث نا أيها المبي - ويا كل قائد للأمة الإسلامية من المؤمنين ابذل 0 2 نياعنهما 


جهدك في مغالبة الكفار والمنافقين بما تستطيع من مال أو علم أو 1 دشار ووو سو © 


للق 
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دعوة أو قتال» وكن ندا عليهم. فعاملهم بة بهسوة وعنف ». فد 1 د ا 5 تف اتات ركان 
تمادوا فيما هم فيه» ولم ليد معهم سياسة التغاضي والتخويف و 0 ار مر 


بالآخرة. ومنزلهم الذي سيصيرون إليه في الآخرةء ويقيمون فيه ظ 6 2 
ذزافها جهثم دار العذاب» وبئس المصيرٌ مصيرهم إليها. 15 ار ا 2 2 
بين الله شيها ولا للذين كفروا ‏ في مخالطتهم المؤمنين 25 0 ااافتت اويو من رُوحِنًا 0 

ومعاشرتهم لهمء وأن ذلك لا ينفعهم لكفرهم - بحال زوجة ني الله 79 وَصَدَقت كلمت رَيَ وَيوم وتو نَالْفَيينَ ©) ١‏ 
وح ونوجة أ لك لوطه كنا لي بيضمة بون من عبان الكش م كوو يم . 
صَالحيّن» فخانتاهما بالتامر. عليهما وإفشاء سرهما إلى قومهماء ٠‏ فلم / ظ 

يدفع هنا المان: الكريهان عر اهر اتيهيا فدها من عذاب الله» وقيل للزوجتين عند هلاكهما: ادخلا النّار مع سائر الداخلين فيها. 

وهذا مس ضربه الله تعالى لتمود بن من النساء كانتا تحت نبييّن كريميّن من أنيناء الله تعالى» فخالفتا مبادىء دعوة زَوْجَيّْهماء ليتقرّر 

من خلال سلوك الزوجتين: أنَّ القرب من الصالحين لا ينفع من لم يهد الله قلبه للويمان» فالعبرة بالنسب العَقَدي وبالولاء القلبي. 
وليس بالقرب المخانئ أو النسبي . 

سن بن الله شَبَّهاً وحالاً للذين صدّقوا بالله ورسوله. وعملوا بشرعه وأنهم لا تضرّهم مخالطة الكافرين في معاملتهم بحال 
امرأتين أخريئن : إحداهما: امرأة مؤمئة مجاهدة صابرة» كانت زوجة كافر طاغ جبّار في الأرض» هي (آسية امرأة فرعون) حين 
قالت: رت ابن ل غنيك ويا في الجنة. قريباً من رحمتك». وأنقذني من فرعون وعمله الخبيث» وأنقذني من القوم الظالمي أنفسهم 
بالكفر. وهم القبط الوثنيون أتباع فرعون. فكانت امرأة فرعون نموذج المرأة المترفة ذات الجاه والمكانة والمنصبء. فتَسَامَتْ 
بعقيدتها وإيمانها على كل ذلك» وتتجملت عذاب فرعون وزبانيته حتى لحقثٌ بالرفيق الأعلى شهيدة ة في سبيل الله . 

5 - والمرأة الثانية الصّالحة في المثل المضروب للنماذج الحسنة : : مريم ابنة عمران» التى ححفظت فرجهاء وصانته من أن يَصل إليه 
أحلع فأمرنا اجبرين عليه السام أن ينفخ في جَيْب قميصهاء ٠‏ فأخذت النفخة طريقهاء فدخلت فرجهاء فحييت بعس عليه البعادم] 
من غير زوج» وتعرّضت لبلاء الاتهام عندياء فصبرت واحتسبت» وصدّقت بكلمات ربّها التي كانت الملائكة تُلّغْها إيّاهاء وفي 
مقدّمتها كلمات جبريل يا يفا 7 الله» وصدّقت بشرائع الله وأحكامه ووصاياهء وكتبه المُنزّلة على إبرأهيم وموسي وداود وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام. وتالحدسن الوم المؤمنين المطيعين المتذلّلين لله تعالى» حتى بلغت في خضوعها وتذللها لربئها مبلغ 
الكاملين من الرجال» ولم تُشاركها في هذه المرتبة عابدةٌ من عابدات النساء في بني إسرائيل؛ ٠‏ لكن كان يوجد في. بني إسرائيل رجال 
قانتون من دَرَجِةَ رفيعة» في مرتبةٍ عالية» فكانت جديرةً بأن كر عدي كن المرتة::والدوحة» :طاعة للد وخضوعاً ل قنك 
بمراضيه. فالواجب على أز واج النبي يليه أن يكن مثل هاتيُن المرأتين المؤمنتين في طاعتهما لريهماء وفي إخلاصهما العبادة» وفي 
إيثارهما الدار الباقية على الدار الفانية» وألاً يتَكلنَ على أنهما أزواج رسول الله كَلِ. وبمثل هاتين المرأتين اللتين تتمثّل فيهما مبادىء 
الرفعة والعرّة. ومعاني العفة والطهر والحصانة. ينبغي أن يقتدي العاف وأن تكون رهن منهج سلوك المرأة المسلمة. 





كه 


ا 


١‏ - تعاظمّ وَتَقدسَن الله يكثرة استمتاكة الحستي: وصفاته العلياء 
وبكثرة تعمائه رإناضه بره وإ وإحسانه على دمع مخلوقاته» على واحجه 
لا ينقطع ولا د ولا يحصى» الذي بيذه التصّئف التتام المطلم 
النافذ» وله الأمر وَالنّهِيُ والسَّلطان» فيُعزٌ من يشاء' يذل من نشاء ؟ 
22 8 : وهو على كلٌ بس يشاؤه من الممكتاتة العقليّة فدير» إيجاداً أو 
تَكَاَذِى سد والملك وهوعل صل سَئْءِ كدر لي زى > : إعداماًء أو تن : أو تخونات : لا يعجزه شسىء مهما عظمء ولا 

0 لتو يا 7 ة ْمَلَو 0 © +8 يصعب عليه ني مهما كبر. 
0 7 :8 ١7_الذى‏ علق ١ ١‏ اله م آل غلق الحياةٌ 

ءوس ا اف حَلقَالتمَنَمن ! ي خلقَ الموت بفصل الروح عن الثفس» وخلق 
جه م مد : 2 باتّصال الرو باللفس»؟ ليختب ركم ويمتحنكم 1 أيها الناس - فيما ص 
تَعَوْبكَر ابِصَرَهَلْ ترك من فطُو ر (2) اتج ابص ركراب ٍ 
6 نر ين فو ريق مامز الحياة إلى الموت» ويكشف باختباركم: أيُكم أخلص عملا 
تله زر سس قر سه سمل ور ا سدح لا 0 سسا + 
يَقَلِبَإِلكَالْبِصرْحَاسِكاو: هو-حسار بت ولقدزينا السماء 2 وأَصوّبه؟ وأيكم أسوأ عماة؟ ويجازي كل فرد منكم بحسب دذرجته 
يبيد وَبَلنضوَْاليئاَوْتدَطمَعَدَابَ ١ج‏ في عمله خلال رحلة امتحانهء وهو تبارك وتعالى القويُ الغالبُ 
5 كاري طم نَل عي : المنتقم عن 00 الكثير السار لعن تاب إليه م عن 0 

395 2 هو الذي خلقَ في كونه سبع سموات فجعلها متطابقة بعضها 


لعا ا مور انلف 














0ش 16 فوق بعضء كل كرة تحيط بالكرة الداخلة فيها إلى سبع كرات» ما 
5 527 ا رده 1 5 2 5 1 : 1 
فهافوج اال هه . ترى - أيها الناظر المدقق - في شيء من خلق الرحمن اعوجاجا ولا 
لوت كمي را إشتادفا وله كائفا عن قصوى :درجات: إتقانة :لها خلق له :إن كنك 
7-3-3 0 م مم مل ست ع سا حدمي 7 ف صد 
3 00 أذ لبش سا له 1 ترى فيه من شوق و ع5 


ثم كَرّْر الظر مرَّةٌ بعد مرّوَء يرجع إليك البصر مُتحيّراً قش 

ا قفا وإما يرجع صاغراً ذليلا مُحقراء قدا 
خائبت المسعىء وأمرْك يكون بحسب حالك إنصافاً أو “تتيحودا: 

ه ‏ ونؤكّد لكم أننا جمّلنا وحسّنًا السَّماءَ القربى من الأرض» التي 
ا ا الي وجعلنا قسم الشهب منها رجوماً محرقة؛ يرجم بها الشياطين» لطردهم عن استراق 
السمعء وهيّأنا بعناية مشددة للشياطيرة - بعد الرّجم في الدنيا بالنياذك الميقة فوق الغلاف الغازي المحيط بالأرض - عذابٌ النار 
الموقدة. يقاسون حرّها في الآخرة. 
5 - وهيّأنا للذين كفروا بخالقهم ورازقهم ومُريّهِم عذابُ جهم. روا النعي و عاق النف يضيوون: اليهة بحيام 

٠‏ إذا طرح هؤلاء الكافرون في جهنم “سمهو لها فيوا يشابه صوت الشهيق. عند أخذ جهنم الريح إلى باطنها بقوةٍى وهو صوتٌ 
مخيف مرعب يناسب حجمها وكبر جوفهاء وهي تغلي بهم غلياناً شديداً كغلي المرجل . 
4 تكادُ جهنم تتقطع وينفصل بعضها عن بعض من شدّة غضبها على الكفار» الذي يُحدث حركات تفجُر داخلهاء كُلّما طرح فيها 
جماعة من الكفار. سألهم الملائكة المكلّفون بحراسة أبواب جهنم سؤال توبيخ وتقريع : : ألم يأتكم رسل صادقون بالايات 
والمعدرات اعرف وكان آخر أمرهم معكم أن شدَّدوا في إنذاركم واتجدر كو عن ذاه ركم الذي اق انه 
قالوا: بلى :قد عحاءنا سل ضادقون هو يدون هن الله قلغونا مطلوب ربنا مناء وأنذرونا عقابه في هذه النار التي ألقينا فيهاء 
فكذّبنا ولم نستجب لدعوتهم» وقلنا للرسل : ما نزّل الله من شيء» ما أنتم ‏ أيها الرسل - إلا في ذهاب كبير عن الحقٌ. 
٠‏ - وقالوا معترفين بذنوبهم: لو كُنَا نسمعُ من الرسل ما جاؤوا به سماعاً مؤثرأء أو لو كنا نعقل نفوسنا بإرادة جازمة قوية عن اتباع 
أهوائنا وشهواتناء» ما كنا في عذاد أصحاب الناوةالدين 0 الخلود فيها 
الإو فاعتركوا بتجديوم الرسل؟ وقولهم : ما نزّل الله من شيءء تعن كديا لأهل النار عن رحمة الله. 
إن المؤمكية الدية يخافون ربّهم خوفا م قيكا بإعظام وإجلال» وهم مُلُتبسون بغيب حواسّهم عنه. ويخشون العذاب في 
الآخرة قبل معاينتهء لهم من ربّهم مغفرةٌ عظيمة لذنوبهم» ولهم يوم الدين أجرٌ كبير في جنّات النعيمء لا يعلم قدره إلا الله؛ جزاء 
أعمالهم الصّالحة. 





مه 


- وأَخْمُوا قولَّكُمْ أو أعلنوه؛ إن الله سبحائه عليمٌّ بصاحية 
الصّدور التي تلازمها ولا تفارقهاء كالنيّات والإرادات» لا تخفى 
| عليه خافية.. ظ 

اح ألا يعلض اما فى مندؤن مز خلق حرفيو اللظليك الذي ينقد 
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بصفاته إلى أعماق كل موجودء لخلقاً. وإمداداً. وعلماء. وتضا نات ل ْ 

على سبيل الشهود والحضور المُصَاحِبٍ لكل أجزاء العمل» ظواهره و0 ١‏ 

وبواطنه؟ ! ٌْ 

6 الله الذي جعل لكم الأرض مُنقادة سهلة مطوّعة» تحرثونها 0 
وتزرعونهاء وتستخرجون كنوزهاء وتنتفعون من طاقاتها وخصائص 1 
عناصرهاء فامشوا في جوانبها وأطرافها ونواحيهاء مَشْياً رفيقاً 00 1 
اتحمي) «مطانلته: الحا وكلوا مما خلقه الله لكم في الأرض٠‏ 24 نَتَذِير © وَلْفَدَكُدَبَ تمن قله كه ع إل 
واكتسبوا الرزق مما أحل الله لكمء وتذكروا يوم الحساب, وإلبه 780 كن كبر شوو 1 
د وحده- بحثون من قبوركم يوم القيامة؛ للحساب؛ وقصل القضاء. أ تس اال 
ا 0 انمي ب اننا كنا ربعت من فى النماء إن سينا تَمَوِينا كله عرو 1 
عَصَيْئُموهء أن يُهلككم بالتغييب في باطن الأرضء فإذا هى حين 84 م لبون أنته اذاف 1 
ابتلاعكم تُضطرب وتتحرّك؛ فتعلو عليكم وأنتم تذهبون فيها إلى . إن وَتفور (7) افينع كاع وَجهو أهدء أمَيتِوسو ا 





أسفل سافلين؟! بل هل أمنتم منْ في السماء أن يُرسِلٌ عليكم ريحا كفل هوالرى نماك ساسع 


00 
عسوا ا بي 01 


ذات حجارة. فيعذّبكم بها ضرباً وإهلاكأء فستعلمون - أيها الكافرون ‏ 
كت داري لحم د عاينتم العذاب؟ ولكن لا ينفعكم العلم. 
- وأة لقد كذّب الذين من قبل كفار مكة من الأمم الخالية 
رسلي بما بلغوهم عني» فعذْبتُهم بمُهلكات ماحقات» فكيف كان 
إنكاري عليهم . وإنزال عذابي , بهم؟ ألم يجدوا العذات حقا؟ 
9 أَعَمّواء ولم يرَوْا ناظرين إلى الطير فوقهم باسطاتٍ أجنحتهُنٌ 
فى الجوّ عند طيرانهاء ويضْمِمْنَ أجِنحَتَهنّ إذا ضَرَبْنَ بهن جُنوبَهُنَ بعد البَسْطِ؟ ما يُمسكهنٌ في جوٌ السماء عن السقوط حال القبض 
500 إلا الرّحمن الذي وسعت رحميه كلّ شيء. وَوَهَبِ كل شيء خاصّتة؛ إِنَّه بكل شوم بصير» يحمي برحمته على وَفقَ 
حكمته ما يطير في جو السماء. ومَّنْ تحمله المراكب الطائرة» وإذا شاء أسقط ما شاء ومَنْ شاء. 
53١‏ - بَلْ مَنْ هذا الذي هو ججند لكم في زعمكم - أيها الكافرون ‏ يمنعكم من عذاب الله إن أراد عذابكم؟ ما الكافرون إلا 
منغمسون في خديعة من الشيطان يخدعهم بأنْ العذاب لا ينزل بهم. َل مَنْ هذا الذي يرزقكم المطر إِنْ أُمْسكةهُ الله عنكم بحكمته. 
وأرسل بدله حاصباً من السماء؟ بل تمادى الكافرون في تكبر وتجبر وتباعدٍ. عن الحق كيخالة المذعون الشارة: ظ 
”" - أَفْمَنْ مَسَحْ نفسه واحدأ من الدوابٌ. فصار كالذي يمشي على أربع مُنكساً رأسه. لايرى طريقه» يتخبّط في السبل والمتاهات ‏ 
على غير هدى» ضَانًا عن الصراط المستقيم ؛ أكثر هداية توضيلة إلى ما يتساى من وجوده في الحياة» أم ل أبقى لذاته إنسانيته 
العاقلة الراشدة» فهو يمشي قائمأ مُعتد للا مرفوع الرأس على طريق مُسْتَو لا اعوجاج فيه ولا انحراف». يوصله إلى ما يتمئّى من 
وجوده في الحياة؟! وهو المؤمن المتقي يمشي في الدنيا على طريق مستقيم نيّر واضحء ويمشي يوم القيامة سوياً على طريق 
مستقيم . 
 ”“‏ قل لهم يا رسول الله؛ ويا كل حامل لرسالته من أمته _: الله - وحده - الذي أنشأكم بإحداث مصحوب بالتكامل المُتدرْج في 
خلقكم: وحمل لكو وهو تتشم أجهزة السمع؛ لتسمعوا بها الأصوات» وأجهزة الإبصار؛ ارو بها المرئيات» ومراكز 0 
وإدراك المعاني» فضيّعتم هذه النُعم الثلاثة؛ فاستعملتموها في غير ما خلقت لهء قليلاً ما تشكرون ربٌ هذه النعم الواهب لها 
قل - يا رسول الله ويا كُلَّ داع إلى الله من أمته - : اللّهُ هو الذي بئّكم في الأرض» وكتّركم فيها عن طريق الذريّة والتناسل» 
وإليه - وحده - تَجمَعُونَ يوم القيامة» وتجزون على ما قدّمتم في حياتكم الدنيا. 
6065 536 ويقول الكافرون على وجه الاستهزاء والاستبُعاد -: متى معدن هذا الوعد بالحشر يوم القيامة» إن كنتم صادقين في 
ذلك» فأعلمونا بزمانه؟ قل لهم يا رسول الله -: ما علم وقت إنهاء ظروف الحياة الدنياء والبعث للحياة الأخرى إلا عند الله» وما 
أنا - بالنسبة إلى هذه المرحلة التي أصررتم فيها على رفض الاستجابة لدعوة الحق» بعد مُعالجات كثيرات لكم ‏ إلا نذيرٌ بيّن 
الإنذار. أخوّفكم من عذاب الله تعالى . 


سر عر سر ص2 ”ىو 0 و 0 


و دصرو ميد قليلاما م فَكرون لوا قل هوا َزى درأ أ 
5 في دض وايوف حرو 0 يا توودَمَاَذالوعَة و- 3 
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ان ا 4 9 اانا العذاب في الآخرة ييا منهم» فَبَحَتُ وجوه الذين 
0 8 0 لد 7م تمر بالسواد والكابة. وقالت لهم الملائكة السائقة ثقة لهم إلى النار 












ا 0 ا يي ا ا ل ا توبيخا وتفريها” هذا الذي تشاهدونه هو العذاب الذي كنتم في الدنيا 
و لح م َِ : تركذ ل نك أ ا د للبعث بعك أ 
0 ع و كد َكتافِ َه 7 بول به» وتز عمو كك لموت . 
مع 0 2 1-1 أ 5 ؟ 58 ل يا رسول الله «لمشركي مكة الذين كمون ملاكك ومن 
يا 2 قلارء ا فى أللّه ومن معى : 





معك. إما و أو التغلّب عليكم : أتفكرتم تفكير ا مديدا يأناة 
وعم حتى أدركتم إذزاكاً علمياً يشبة الروية التضيرية: إن أماتني 
الله ومَنْ معيّ من المؤمنين كما تتمنون» ارركم لصي د 
والتمكن منكم» فمن ينجي الكافرين من عذاب مُؤْلم مُعَدْ لهم في 
جهنم يوم الدين؟ فآمنوا هو خير لكمء ودّعوا الأماني الكاذبة. فإن 
الله حافظ رسوله. وناصرٌ له وللمؤمنين . 
49 قل لهم يا رسول الله - توبيخاً لهم وإنكاراً عليهم: الله رينا 
فى التعيوة انعم آمنا ننه إيهانا عظيما متدامياء توعان جو اعتيدنا 
عليه وحده ‏ في كل أمورنا توكلاً عظيماً لا يتزلزل» مع قيامنا 
بالأسباب التي أمرنا الله باتخاذهاء وأنتم كفرتم به» فستعلمون - أيها 
ا عند معَايئة العذاب: أَيْ الفريقين فى ذهاب بعيد عن 
الحو تحن آم ا ؟ ْ 
قل ار 0 لهو لاغ المشير كين : أتفكرتم تفكيراً سديداً 
بأناة وتعمُق». حتى أدركتم إقراكا غلميا بيشية الزقية البضيرةة :إن 
أصبّح ماؤكم ذاهباً فَئْ أعماق الأرضء لا تناله الأيدي ولا الدّلاء 
فَمَنْ يأتيكم من دون ربكم بماء ظاهرء تراه العيون» وتناله الأيدي 
والذّلاء؟ الله رب العالمين . 


1 


١‏ #إت# سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوّل سورة 
البقرة. أقسم الله سبحانه بالقلم الذي كتب الله به الذكرء وما يكتبه الحَفَظة من أعمال بني آدم» وما يكتبه الكاتبون مما فيه علمْ وخيرٌ 
وتفع. - ظ 
 "‏ ما أنتَ ‏ يا رسول الله بفضل نعمة الله عليك بالنبوّة والرسالة بمجنون؛ لأنَّ مواقف رسالتك ودعوتك الحكيمة هي في أعلى 
درجة الخدم والحكمة» فكيف يتصوّر هذاء ويلتقيى مع قولهم فيك مجنون؟! . 
؟ نون ذلك يا رسول الله - على احتمالك الطعن, ٠؛‏ وصَبْرك على هذا القول القبيح وافترائهم عليك» ؛“لآجرا غير فتقوض ولا 
0 ِ و :0 .5 
؛ - وإِنّك ‏ يا رسول الله - لمتمكنٌ بعلو من خلق عظيمء قابض على ناصيته . وكان يلل خلقه القران» يَاتمر بامره» وينتهي عن 
نوأهيه. 

ه. 5 فسَدْيْصِرُ - يا رسول الله ويُنصر أهل مكة ‏ إذا نزل بهم العذاب في الدنيا ‏ بأيكم المجنون؟ وهذا المصير ليس بعيداً عنهم. 
0 يدركرق أن الميحنون هن الذي 3 نينة هرد النكة إلى الققاء:والحعياد:. 

إن رتك مخاوهر العام بالفريقين؟ الضال والمهتدي» والمجئون والعاقل. 

م 0 ديا ترك ال ال ب ]0 حر و مجات ا 
ا رن 9 اغليظ جافء وهو كه با من ات ما ل ص ل اع معروف 
بلؤّمه وشره. 

١١ 4‏ - ارتكب هذه القبائح الشنيعة مغترًاً بنفسه؛ لأنه كان ذا مال وبنين» فقابل النّعم التي أعطاها الله له بالكفر وارتكاب 
المعاصي والجرائم» وإذا يُتلى عليه القرآن قال: هذا أباطيل الأوّلين وخرافاتهم؟! 
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ا 00 00 سر مه . 
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جاتب 000 سرد سر 7 سل | سير حر ب 
ريا عثَلٍ بعد ذ كدير أ نكاد 


سه رت بر 0 رمه 


5 الل 





مك05 


7 استكوفى انف هذا المستكين عق اناث للد بوعل كلق الله 5 5 
00 ك على اتلد وي الفا 
بالنار ؟ إهانة له على عناده واستكياره. - 




















1110 د إنا اشتبرنا كبر اء مشركي مكة بِعَوْن المحتاجين وإطعام ‏ 2723345 
الجائعين» كما اختبرنا أصحابٌ الحديقة» حين تحالفوا ليلا لتأكيد ما 216 
عرفا عتانيه!: الفطدر تعره إذا أطسجر | قبل أن يخرج | 27 
هاعم 8 0 
المشساكية .ول .يسشون شيعأ للمساكين ص ثمر جدّتهم . 0 
77-8 قدذان عليهنا ميحيظا بهاء ريح عاصفة» وهم نائمونء 24 : 
فأصبحت كالقطعة المنقطعة من الرَّمْلء وحولها البساتين والمزارع 1 ب إن كد صرمين 07 وفيت ومخدود 
5 
قائمة. فناد بعضصهم عضا ا أصبحوا: أن ادهبوا كر على 11 سل 1 ل :0 بي 
الثمار والزرع والأعناب» إن كنتم قاطعين تماركم . 1 8 7 2-1 لفن 5 
ع 5 - فأسرعوا إلى حديفتهم وهم لخاود كما بوتيع يصوت 0 راود قالوا! ابل نحن 


١ 
صا‎ 
1 

: 3 


غفض» يقولُ بعضهم لبعض سِرا: أن لا تُمكنوا اليو أحداً من 14 لَوُوَلشييَمْ: 
0 ْ 
4 - وساروا أوَّل النهار إلى جنّتهم - على قصدهم السيء في منع 


001 4 سوام بوه 5 
ٍ بعضهم عل بِعض يَتَلومُونَ 2 


لمر 0 بسر 


00 2 89 


0 





المساكين 5 وهم في غاية القدرة على جنّتهم وثمارها 6 له يحول 0 2 أ ر 
: وبينها | أحد. 8 الاخروأ كبرلؤكانواد 
بينهم م نيه 


3٠١ 7‏ - فلمًا رأوا جنّتهم هالكة. قالوا: إنا لمخطؤون الطريق عن 
مكان جنّتناء وليست هذه جنّتناء فلمًا عرفوا أنها جنّتهم. قال 
بعضهم: قد حُرمنا خيرها ونفعها؛ بمنعنا المساكين من حظهم منها. 
5 ع قال أعدلهم وأعقلهم وأفضلّهم : ألم أقل لكم مَلاً 0 2 
تنزُهون الله تعالى عن تصوّر أنه حرمكم العطاء دون أن ترتكبوا إثما؟ 1 ب 2 عي يب 2 
قالوا: تنزّه الله عن الظلم فيما فعل» إنا كنا ظالمين بمنعنا المساكين 0 يموق 00 : 
35-١‏ - فأقبل بعضهُم على بعضء يلوم كل منهم الآخرء قالوا: ' 10 
يا هلاكناء إنا كنا متجاوزين الحدّ في منعنا الفقراء والمساكين؛ عسئ ريّنا أن يُعوّضنا خيراً من جنّتنا المُهْلّكة إِنَّا إلى ربّنا - وحده ‏ 
راغبون طالبون الخير» راجون العفو. 

 ”*‏ كما فعلنا بأصحاب الجنّة - من إهلاك حرثهمء وهم في غاية القّدرة عليه والثقة به - نفعل بمن تعدّى حدوةناء وخالف أمرّناء 
وعدا الاخرة أعظمُ وَأشد من عذاب الدنيا لو كان العصاة والكفرة والمذنبون يعلمون كمال صفات الله تعالى» وحكمته وعدله. 
وما أعدٌ في الآخرة من حساب وجزاء بالعدل. 

يان الذين الغا عقات الله بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه لهم عند ربّهم في الآخرة جنات النعيم الخالص . 
أنحيف في الحكمء فنجعل الذين خضعوا لنا بالطاعة والعبادة» كالذين اكتسبوا المآثم وارتكبوا المعاصي؟ ما لكم - أيها الكفار ‏ 
تحكمون هذا الحكم المعوج؟ 

افر انان - أم لكم كتابٌ ربّانىٌ نَزّل من عند الله تقرؤون فيه بأن لكم ما تختارون وتشتهون من عمل دون أن تكونوا عرضة 
للموّاخذة والعقاب على ما تسيئون وتظلمون؟ أم لكم عهودٌ مؤكّدة بالأيُمان» ومواثيق متناهية في التوكيدء عاهدناكم عليهاء 
فاستوثقتم بها مناء لا تنقطع تلك العهود والمواثيق إلى يوم القيامة» إِنَّ لكم في ذلك العهد لما تحكمون به لأنفسكم من الخير 
والكرامة عند الله عزّ وجل؟ 

سل امسر كين :ددا سول اللا أيهم كفيل بأنَّ لهم ما يحكمون لأنفسهم من السعادة والنجاة والفلاح؟ أم لهم شركاء 
من دون الله يحمونهم من عذاب الله» ويُحقّقون لهم نجاتهم وفوزهم يوم القيامة» فليأتوا بشركائهم لتنفعهم وتشفع لهمء إن كانوا 
صادقين في دعواهم؟ 

2 - اذكر لهم يوم يشتدٌ الأمرء ويعظمُ الخطب» وهو يوم القيامة» ويدعى الكفار والمنافقون إلى السكوة الويف لهم وتتتسيراً 
على تفريطهم في طاعة الله في الدنيا - فلا يستطيعون؛ لصيّرورة أصلابهم عظماً واحداً. وفي هذا المشهد الاختباريٌ يوم الدين» 
يكشف الله عرّ وجل عن ساق» ويُدعى أهل الموقف للسجودء ليد كل مؤمن ومؤمنةء أما المنافقون فلا يستطيعون السجود 
لرئهم يومئذء إذ يكون ظهر كل منهم طَبَقاً واحدا حاص داك حي حجر الور قر كرارا تجدره للعرري الذكا لوت رم 


وإنما كانوا يسجدون قافا ورياءً (وسمعة. 





١‏ 0 ره 


يإ 2 22-0 
















253 


#ااابو نان لكا تروى اكير اورعش وكوي ندل ومخندراذا بوداي 
وقد كانوا يُدعوّن في الدنيا إلى الإيمان برهم والسجود له. وهم 
أصحّاء قادرون على السجود فلا يفعلون. 

4 - مدعني نابا وفيول آله - مع مَنْ يكذّب الآن ومستقبلاً: بهذا 


ل ين 10 
لبن 7 م وصاء + 












- 0 لير سه تر لخر وه - رصا وس سح سر 
بره ترهفهم وله وهَدكاوأيرحوْنَ جود وهم سَِمون القرآن الذي ند له بأسلوب الداعي الناصح الذي يقدم الإقناع بالحكمة 


١‏ 1 ار رجه ل 001 3 والموعظة الحسنة» وخل بيني وسهمء ولا تشعل قليك ب بهمء 
78 3 أكفيك إيَاهمء ستستنزلهم الع العذاب قواة ولخت 00 


والاحسان وإسباع النعم ؛ حتى يظَنُوا ذلك تفضيلا لهم على المؤمنين 3 








له وه عر ل جر عي لا رمس و بعس جع سه جا ل < 
ار لك أمعندهم لغب فهم د : بوت 3( فاضيرٌ فيتمادّوًا في الطغيان والكفرء ثم م نأخذهم أذ عزيز مقتدر. 






مرا ليج لل ديم الى اضلى كترفع ود الل لتتكامل 
لقا علي 1 الى لمم علة وطارية با ىن اسار بالدزار 
إن تدبيري قويٌ شديد لا يفلت منه أحد. 

5 بل أتسآل:< نا زسول اللا هؤلاء المشركين أجرا ما مخ الأجور 
ل ل اللا 
فيشبطهم ذلك عن الإيمان؟ ! 

ع م ع 1 لا كر 
أساطيرهم | ومكتوباتهم. فهم يكتبون منهاء ويستندون إليها في 
تكذيهم القران؟ا 

44 قبن لا مز عا رت ل اونا نم إلى الله من أمته ‏ 
اه رت على اذى فوفك ووتكديي ور عراقيوف + قاليا 
القيام بوظائف رسالتك» انتظاراً لحكم ربّك فيمن عاندوا وأصرُوا على 
الكفر» ولا تكن فم ي الضْبَر والعَجَلة كيون. بن متّى عليه السلام» إذ 
ترك قوم أَهْا ل نيو افتاه لما كذبوه ورفضوا الاستجابة لدعوته» 
قبا أن يأذن الله ١‏ له بذلك» حين نادى ربه في ة فم الحوت» قائلا : 


ير 
1 1" سا تمه ليو 
سس 


«لا إل إلا *مكتلك إقّ سطنث ين لطي [الأنبياء: 0م] 
وهو مَمَلوعٌ غمّا على قومه الذين رفضوا دعوته» ومعترف بذلبه إد 
تركهم قبل أن يأذن الله لهء لولا أن لحقته نعمة من ربه حين رحمه وتاب عليه َطرِح من بطن الحوت بالأرض الفضاء + الخالية من 
الثنات والأشها وهو آتِ بما يلام عليه ولكنه لم يكن 00 بل كان من الأَوَابِينء فاضطفاه رئهء ورد د عليه الوحي » وشفعه 
في قومه» فجَعله عزف" اللبعية الكَاملِينَ في الصلاح . 
١‏ - وإن يكادُ الكافرون من شدَّة نَطرهم إليك بالعَدَاوة والبغضاء. أن يزيلوك يا رسول الله عن مكانك» حون سشغرا اللوان» 
ويقولون: إنه لمجنون. وفي هذه الآية دليل على أنَّ العين وإصابتها وتأثيرها حقٌ بأمر الله عر وجل . 
7 وما القرآن إلا موعظةٌ لكل العالمين. وفي هذه الآية بيان عموم الرسالة المحمديّة؛ زهها إنماء إلى أل الذين كقووا بالق اناية اهل 
مكة قليلون. بالنسبة إلى الذين سيؤمئون به من شعوب الأرض؛ ا متى أدركوا إعجازه وعظمة ما اشتمل عليه من علم وهداية. 
ل 6 

١‏ ” - القيامة الثابتة الوقوع التي تُحقّق فيها الأمور. فتعرف على حقيقتها . أي شيء هي القيامة الواقعة حقاً؟ إنها شيء مخيف مُهول. 

” - أعظم بأمر القيامة الثابتة الوقوع إعظاماً لا تصل إليه درايتك مهما فكرت في تصوراتك لإدراك ما فيها من الأهوال؛ لأنك لم تعاينها 
0 ومهما قدّرت حالها فهي أعظم من ذلك؟ 
1 - كذّبت ثمود قوم صالح» وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوبٌ بأهوالها . . فأمًا ثمود فأهلكوا بالصّيحة الشديدة المجاوزة الحد 
فى القوة. وأمّا عاد فأهلكوا بريح باردةٍ شديدة الصوتء قاتلة مدمرة» متجاوزة الحدَّ في شذتهاء ؛ فلم يقدروا عليها مع شدتهم وقوّتهم» 
ا ل 0 متتابعة متوالية في الشرٌ والتعذيب ليس لها فتور ولا 
الفط لحسم مادتهم واستئصالهم. ٠‏ فترى القوم في تلك الليالي والأيام هَلكئ مقتولين مرميُون تبدو أسافلهم قد بلِيثُ حتى غدت 
أجوافها خالية» كأنهم أصول نخل خالية الأجواف» بالية لاا شيء فيهاء فهل ترى لهؤلاء القوم ‏ أيّها الباحث عنهم في أرضهم 00 
نفس باقية دون هلاك؟ 


هانغ ج اس سر ٠‏ سر خؤ ره له 
لك ربك لاح كصَاحِ الحو تإذنادئ وهو مكظوم(2) 
0 لخر ص تلن نه 1-1 ع او سر مسر ص عو جر 0 دل عل رع 
أن :كرك ل 0 م 
. اها صَّلحينَ نا 


7 ةا 



















0-0 م 






1 
0 


١ ادن‎ 


5 


/أكه 


4 وجاء فرعولء وَمَنْ قَبْله من الأمم الكافرة من بعد عاد وثمودء 
وجاء أهل قرى قوم لوط التي انقلبت بهمء بالفعلة ذات الخطأ 
العظيم . 
٠‏ - فعَصَتْ كل أمة منهم رسول ربّهم الذي أرسل إليهم: فقبض 
ربهم عليهم بسبب ذنوبهم الكبرى لتعذيبهم وإهلاكهم قبضة زائدة 
في شذتها وعنفهاء نامية في مظهرها. 
15511ب :إن لما عل الضاء وارتفع» في الطوفان زمنّ نوح» حَمّلنا 
أباءكم وأنتم في أصلابهم بالسفينة التي تجري في الماء؛ لنجعل 
إغراق قوم نوح» ونجاة مَنْ حَمَلنا معه لكم عبرةً وموعظةء وتحفظها 
أَذْنّ تسمع وتعقِلٌ عن الله ما سمعت. 
17 - فإذا تَمَحْ المَلَكُ الإسرافيل» في 'القرن» نفخة واحدة؛ 
وه الفلحة المي <و زتعت الارفى والعيان تون أناكهاء قد فنا 
واعدة لعل يله الأرفن: متكرياء تهيعة لظينون الطاب إل رةة 
على سطحها ظهوراً تام منكشفاً. 
١1 5‏ - ففي ذلك الوقت قامت القيامة» وتَصَدّعت السماء برفع 
نظام الجاذبيّة التي هي من أمره وتكوينهء وأخذت أجرامها تبتعد عن 
مسيراتهاء فهي حين انشقاقها تكون ضعيفة التماسك. ضعيفة القدرة 
على الحَمْل بسبب الانشقاق الذي يحصل فيها. 
٠١‏ - والملائكة واقفون على جوانب السموات وحافاتها؛ ينتظرون 
أمر الله لهم لينزلوا فيحيطوا بالأرض» ويحمل عرش ربّك فوق 
رؤوسهم يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام . 
- في ذلك اليوم بعد النفخة الثانية تُعرّضون - أيها الموضوعون 
في الحياة الدنيا موضع الامتحان ‏ على الله للحساب» وفصل 
القضاءء وتنفيذ الجزاء. لا تخفى منكم يوم القيامة ما كان مخفياً في 
نفوسكم وصدوركم وقلوبكم. وما كنتم في الحياة الدنيا تعملون. 





سلج 1 م 
ع |ل* نأف 3 
و+*خ2 7 م ملا ل 9 . 















8 ا 3 
0 رجه و هه 


: 3 50 دراه 0 17 اه و 


6 هر 4 18 88 د ا ص عير سل اص 
للا للها لك دكرة وتعيباً نعي أذنوعية َي ذا في لصُورٍ 
ع سخ سمه و 000007 


5 نفلخة واجدة ا هدك نشول سي 0 


ونع الي ب رت 7 م 
+ + 


نشَقّتٍالسّماءفهى توميذٍواهية 


جل يود بر اه لل 










حي رع رع د عر سريشا لسعو ور سه ال الى 200 | 2 8 0 
0 مازع بيهر 5200005000 0 


تو سر< مر ل 1 # م ره ال 


78 زوفي عر م 
ظ مذ نَعَرْصُونَ لا نحْف كاه بد تمن أوقت 
كيذ أكئية زع أل مك 

















كن جحقوم . د سال - 02 
حِسَاية لويفهوف عسو راضِيةَ لوي في جَسَةٍ عا ليو [زي) 





وحما ري ةئر َم لشف الاو 
م وم اي ل ع بر 9 و له ع ره 
ةسوك لاله 0 دأو 


اام سل ته 





جا سسسب ساس اوت 4 2 جوم 


مالي لها يأهلكعنى 


8 2 2 8 0 اح و م عاق * 









١ 84‏ - ويعطي الذين كانوا موضوعين في الحياة الدنيا مو ضع الامتحان كتب أعمالهم : فأمّا مَنْ أعطي كتاب اغمالة سسعينة: فيقول :لها 


علم أنه من الناجين د لأغلة وأقربائه : تعالوا افرؤوا كتابيه . 


0 


إن كنيف ور الدنا ارد أن أدخل الجنة بغير حسابء, وأظنٌ ظناً راجحاً قوياً أنَّ ربى سيحاسبنى حضاباً يسيرأًء فتفضّل الله 


علي فأدخلني الجنة بغير حساب. 


55-١‏ فهو في حالة من العَيْشُ مرضيّة؛ لأنه نه راض بفضل الله وعطائه؛ يشيع الرضا في كل ما يحيط به» في جنّة مرتفعة المكان 
والارواته عار سارها زه لت يتاولها ‏ قائماً وقاعداً يد تترها وار 


أيام | الدنيا الاح 
دو أما 


كتابيّه » 06 0 أي 2 شي حي نا الت 


من أعطي كنات» أعماله بشماله. فيقول نادماً متحسّراً ‏ لما نظر في كتابه. وراف 0 أعماله _: يا ليتني لم أعط 
0 ا كانت المنهية لحياتي إنهاءً اقيا فما أحيا ال 


وفْنيّ مبتعداً علق > يها كرك 2 به وأجادل» فقد ظهر السك للعيان» 5-0 الواقغ كل يال : 


ررس رومن - يقول الله تعالى لِخَرَّنة جه: 


جهنم . ا هذا المجرم الأثبيء فاجعلوا طوْق الحديد محيطأ برقبته» ثم تعد أن لود وات دل 5 


مهناناً في أرض المحشر» أدخلوه 0 العظيمة الشدئدة التأجج ؛ ليقاسي حزرّهاء ثم في اهل من حليل مقّدارها سبعول ذراعاً 


فأدخلوه . 


فس 321 - إنه كان في رحلة امتحانه في الحياة الوتنا جا حدا ود ل حيدق بوحدانية الله وعظمته. وكان قاسيّ القلب» جاف 
العاطفة لا يحثٌُ نفسه على إطعام المسكين؛ ٠‏ ولا يأمر أهله بذلك» فصلا عن أن يُطعمه. وفي الآية دليل على تعظيم الججرم في حقٌ 


المساكين ؛ لأن الله تعالى عطفه على الكفرء وجعله قريئه . 


لمن 


ام امنا ّْ بوسنم اماد اا - فليسن لهذا الكافر في الآخرة قريبٌٍ ينمعه 9 صذديق يشفهع 
#البقلة العم ظ اقلم له ولا طعام 0 الأأمن صديد أهل النارء 
له 0 ا ( مم0 0 لا فائدة من أن 1 بآياتي : في كوني التي تبصروتها 
فلِيْس داو 0 تت ي) لماه اناد اد 0 2 ل 
َي م 3 وما لا عرو [(3) 1< 00 ا المُعَاندة 3 مها كا يق أن ظَُ 0 من القرآ أن كاف 
: 0 وما يلقل 0 © : | لأن يمحوّ كل أثر للشك فيه إنه لتلاوة رسول محمود الصفات 
-- و 207 5002 - حجر 1 الرفيعة. جامخ لأنواع الخير والشرف والفضائل ) وما هذا القرآن بقول 
و 2 0 2 3 رجلٍ شاعر» 0 هو من ضروب الشعر ولا تركيبه » لكنكم قليلا ما 
ُ ييا لقطعنا | دق 0 الذي يُخالف أهواءكم وتقاليدكم العمياء» و ليس 
تي فرلا ا 0 ود رجلٍ -0- ا 0 
2 00 00 يكار ين الذي 0 
ليا 0 يعياشم ريك! مَظِيم 4 8011 “4 هذا القرآن الذي يتلوه عليكم محمد يلد هو تنزيلٌ من خالق 
7 8 250 810 العالمين ومالكهم ورازقهم والممدٌ لهم بمننه وعطاياه» والمهيمن على 











0 مداه ا كل اذ ربوييته. 

205 0 00 53 م 47-454 - واعلموا حقيقة حقيقة أخرى ندل على أن القران #ويل من رت 

سَألما عدار داق 20 وال اه 10 البالعين على رلك محمد يَيِْق وهي | أنه لو كان يكذب علينا ع 
وت 0 : ا 50 على 0 الحياة» بل - بالقوّة والقدرة: 

5 يأو نردله ريم 58 

5 0 8 ! على دنم و ركنا علط ان كل عله كيه آر 00 و ا 

000 . 7 8 3 أمين » 0 بدليل أننا لم نعاقبه» فلم عل نه باليميق 6 ٠‏ ولم 

9 : 4 035 50000 3 ُ نقطع ل ا لوتين ل 
4ء 54 - وإنَّ القرآن لوسيلة تذكر بمطلوب الله من عباده ينتفع بها 
دواماً المتّقون الذين اثّقوا ربّهم» فآمنوا به.» وأسلموا له» وإنا لنعلم 


سساح دع 06 





أن مكذّبين بالقرآن. 

- 7ه وإِنَّ القرآن لَحَسْرة وندامة عظيمة على الكافرين يوم القيامة» يندمون على ترك الإيمان بهء لِمَا يَرَونْ من ثواب مَنْ آمن 
به» وحين يدخل المكدنين النار ص لحم هاور ير عدات ال مرتبة عحق اليقيق) إذ صار بالنسبة إليهم حقيقة واقعة 
05 بخرادهم ويدركونها بكل ما الديهم من قدرات إدراكء فتنره ‏ يا رسول الله - رئك العظيم عمًا لا يليق بهء واذكره بأسمائه 
الحسنى» ومجده بصفاته العظمىء وأشكرة على أن جعلك أهلا لإيحائه إليك . 


1 سور املك 1ج 

-١‏ 4 طلب طالتٌ» ودّعَا داع - استعجالاً على سبيل 2 واقع ونازل من الله بالكافرين » لين لذلك العذاب الصّادر 
من الله دافع يدفعه عنهم» فوقوعه من الله ذي السموات التي تعرج فيها الملائكة وجبريل عليه السلام لم الله عرَّ وجل في يوم كان 
ل ا 

- فاصبر “نا وسول الله - على تكذيبهم إِيّاك واستعجالهم العذاسب» فير ا تكولا نموا علطت وحسن مقابلة أذى المكد يه 
- والخقو والإحسان بالعطاء» وبالكلمة الطيبةء تأليفاً ل دون قلق ولا 0 ولا من 
ا إن الوكدييرة المستهن تي يَرَوْنَ عذاب م الدين أغرا نغيذا على فرض أنه 0 فبين زمن جردم في اه الدنيا وزمن 
حصوله يوم الدين إِنْ صِمّ الخبر به أحقاب طويلة 100 ونراه يجلال ربوبيّتنا وشمول علمنا لرشاء !د السرا مي الموات والبعث 
الذي يحصل فيه هذا العذاب إلا فاصل البرزخ . 
04 0 0 عذاب الكافرين در 0 يدا يوم 000 السّماء ذائبة رجراجة 0 المُذَابِء له الجبال هشة 


0 وحين تقوم الساعة ٠‏ وببعثث ا لا سال ويب من الكفار 0 لِهَول ذلك اليوم 505 0 كان نفسه . 


4ه 


١ 5 ١١‏ - يعرّفون أقرباءهم, ويرونهم ار 3 يسألونهم؛ لع ات ا 
لأنهم يعلمون أنهم عاجزون عن إعانتهم بشيء . 3 يتمئى المشرك لو ات 50 
تمدع اتفسة دفن عذات 0 القيامة ببنيه أحبٌ اناري إليه. وزوحته 
التي ا قرينته في الدنياء وأحية الذي كان نصيره في الدنياء 
وعسيرة التي تضمه ويأوي البينا عنس 'الكيدة: ومن في الارضن 
يها : ثم ينجيه ذلك الفداءُ من عذاب الله. فكيف وهو لا يملك 
شيئاً من ذلك؟ 









١١ 6‏ كلاء لا ينجيه من عذاب الله شيء . د إنها الثان تعلهت) 0 0 2 لوحف 
قلاع لجلدة الرأس وأطراف البدن. فلا فلا تترك عليها ريا ولا ندا 14 سه سخ ب ل سخ عر ججتكج 7-1 


ندا مِسَهالشْجزوعًا 02 


لضانم 0 ا 


وا ل شر + وو جه ١‏ 


و حق يه 7 





ثم تعود كما كانت . ١‏ 
-١8 2.١01‏ تدعو الجار م أذقنو غدرة الإريمان». وول عن دعوة 
الحق» وتدعو مّن جَمَع المالء فوضعه في خزائنه» ولم يُوَدْ حقٌّ الله 





























لح ول ‏ اججتي لصف ىح ساس رع ع ل ل 
6 1 : سوم الرين لل ل بيني يا إعذاب إن 
دان الإنسان جبل على حُبٌ ذاته» وحبٌ لذاتهء ما 0 , لل 
و و 20007 مي رعو جم 1 م 0 :7 
رن نيراد اف يو سار ل 1 0 





م عنهما من حت البقاء. والسلامة. كه بماأ 10 إذا 
أصابه اشر كان كتير الجرع والتضجرء » وإدا أصابه الخير كأن كتين 


30 7 0 ع 





ح ع ملو 3 لاس قر 
الك 07 5-0 





المنع مُمْسِكا قتوراً. إلا المؤمنين المسلمين المتصفين بهذه َأوْلتِكَ الما 
الأوصاف الثمانية: الوصف الأول: المصلون الذين يواظبون على جحي ده 


أداء الصلاة» ولا يتركونها في وقت من الأوقات. 
4 3550 - والوصف الثاني : دين في أموالهم نصيبٌ مُعيِّنٌ فرضه 
الله عليهم. وهو الزكاة التي يخرجونها السباتن الذي شال الناسء 


نا أوْليكَ فجت ةكم مون 20نا اكد فك مهطمين ١‏ ”] 
عرد 6 يمع رق ٍ 2 _ 


نل 











والفقير الممتعقفف عن 200 فيحسب غنياً | فيحرّم . أحه مس | 00 


والحشر والكشْر؛ 0 0 القضاف . يل 06 يوم 

القيامة. معد ون له بالأعمال الصالحة.» والوصف الرابع 0 هم من عذاب خالقهم ورازقهم ومُمذهم بنعمه خائفون» إن عذاب 

رثهم لا يأمنه أحن؛ لوقورع الإنسان بالتقصير في أداء الواجبات. واجتناب المحظورات. 

7٠١ 4‏ - والوصف الخامس : : الذين هم لفروجهم حافظون مما حرّم الله من الزنى واللواطء وكل الفواحش المتعلّقة بالفروج التي 

نهى الله عنهاء إلا على زوجاتهم أو ما مَلْكتْ أَنْمَانهِم من الإماء والجواريء فإنّهُم غير مُوَاحَذين بعدم حفظ فروجهم إذا كان على 

الوجه الذي أذن فيه الشرع . 

22١‏ فمن التمس وطلب لقضاء ء شهوته غير الزوجات والجواري المخلوكة»' فأولفلك التعداء الفهياة ة هم المجاوزون الحلال إلين 

الحرام . 

”” - والوصف السادس: الذين هم لأماناتهم التي انْتَمنُوا عليهاء فيما بينهم وبين الله تعالى» وفيما يكون بين العباد» حافظون غير 

خائنين ولا ناقضين . 

"7 - والوصف السابع: الذين يقومون بشهاداتهم على الوججه الذي أمر الله به من صدق وتأدية للشهادة على وجههاء وبُعد عن كل 

تغيير وكتمان مَُضيّع للحقوق. 

4" - والوصف الثامن: الذين هم على صلواتهم الخمس المفروضة في كل يوم وليلة يحافظونء فيؤدُونها على أكمل الوجوه 

المستوفية لشروطها الفكريّة والقلبيّة والنفسيّة والروحيّة والجسدبة . 

ه” ‏ أولئك الفضلاء رفيعو المكانة» المتّصفون بتلك الأوصاف المحمودة مستقرُون في جِنَّاتِ مُكرمونٌ فيها بكلّ أنواع التكريم . 

ردك انم وفنا بال الذين كفروا إلى جهتك ميا رميوم اللهد مسرعيقة مقبليرة اليك ماذي أعناقهم . ومُديمي النظر إليك.» مجتمعين 

ِلْقاً وفرقاً عن يمينك وعن شمالك؟ أَيَطْمَعُ كل رجل منهم أن يدخل جنة النعيم كما لحم المسلهول: ويتنعٌمون فيهاء وهم 

00 بالله ربهم» وبكتابه وبرسوله. وهو الذي أعد جنّة نعيم لَمَنْ أمن به وأسلم. وأعدّ دار عذاب لمن كفر به؟ كلا. لا يدخلونها 
بدا. إنا خلقناهم مما يعلمون من الأشياء المُستفّذرة من نطّفة. ثم من علقةء رمن سطخة دليعيت لقب أ على برهم من 

0 


داه 


4١ » ٠‏ - لا فائدة مِنْ أن أقسم بخالق المشارق والمغارب» ولكن 






















سدع ا مال 1 

خ31ة الحسر مدقت سياتي مَنْ 5 هذه الحقيقة من حقائو 0 يل 0-00 عن 
0 ا ا ريد 9 1 متتابعة سبحاته | بصفا نه خلقاً تك ا 
اشيم ريا 220020 5 للحا 2 0 لمهيمن 000 قد على 





الشروق والغروب» وعلى أمكنة وأزمنة الشروق والغروب» فلا أحد 
غير الله له ربوبيّة في شيءٍ من ذلك» إنا لقادرون على أن نُهلكهم. 


اسع ع سر وي ره بو بل كرس 


كف در صوصو اولع وأحقَيلفأَيوَمَ الى 21 





1 كن مسو قن 
وما نحن بمسبوة 


اا 0 18 












ا يلاك ا ل ب و ْ : وعلى أن نخلق أمثل منهم راع لله عنَّ وجل» وما نحن بمغلوبين 
يحَنِد ضور بت 5 يلو عاجزين عن إهلاكهمء وإبدالهم بِمَن هو خيرٌ منهم. 





7 قدعبييا رسول الله هؤلاء الكافرين المصرّين على عنادهم 
يخوضوا في أباطيلهم وجرائمهم كُمَنْ يخوض في الماء فيعكره 
بالطين الراسب بالماء» فيفسد صفاءَه» ودعهم يلعبوا كما يَهَوَون في 
دنياهم» حتى يُلاقوا مصيرهم الوخيم في يوم القيامة الذي يُوعدون 
يه والحساج» ريمن التعاف وقد البسراة» 

"4 يوم يخرجون من القبور مُسُرعين إلى إجابة الداعي الذي 
لكوم إلى الموقف. كما كانوا يسرعون في الدنيا متدافعين إلى 
أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله . 

5 - يسرعون مجبرين» ذليلة أبصارهم خاضعةً : لا يرفعونها لما هم 
فيه من الخزي» يغشاهم الهوان الشديد؛ لعلمهم بمصيرهم الذي هم 
إليه صائرون» ذلك يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في الدنياء 
وكانوا به يهزؤون ويكذّبون. 

اع قا فلن نوها إلن له للهء فقام بما أمره الله 
يُذكرهم وينصحهم» ٠‏ فلم تجْد فيهم وسائله طوال القرون» فكلّفه الله 
بأن حَوّف قَوْمَك وحدّرهم عاقبة كفرهم؛ ؛ من قبل أن يأتيَهُم عقابٌ 







0 رم و ل 


0 1070 0 00 مر 
يع سر سح الخ ا 0 


رَبَإِقِ دعوت قويى ليلا ونهارا لرئي) فلم برد 


م 





وس لس ساس لير ل سحت ل ورج 


ينكل ع نه قفر له موا قد 7 








كني حمر 
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4< + يدم مسوأ 7 06 || يقر ْ 

ور و يد 7 0 00 2 9و وح سي 14 : 2 

0 ع تمَِنأعلَثْ هم وأسررت 1 
2 1 تكاس عفادا 09 










مؤلم إيلاماً شديداء إذا أصرًوا على عنادهم واستكبارهم . 5 

 ”‏ قال نوح: يا قومي ي ني لكلم نذيرٌ ظاهر واضح»ء مُِيّنَ مُوضح لحقائق الدين وشرائعه» أنذركم من عذاب الله إن عصّيْتموه. 
وبين لكم أن اعدو الله ولا تشتر كوا نه تيا واتقوا عقابه» وأطيعونٍ بالاستجابة لدعوتي إياكم الوقن ربكم . 

 :‏ فإن تفعلوا ذلك» لمحرالت اعفن وام وهي حقوق الله عليكم» ا عليهاء ولا يجازيكم بعذابس على اقترافها. 
يقي عليكم حقوق العباد» فهذه إِمّا أن تؤدُوهاء أو تؤدُوا تعويضاً عنهاء أو يُسامحكم أصحابهاء ويُوَحَركم في الحياة الدنيا إلى 
أجل مُسمَى مُحدّد بتقديره وقضائه لكل حي منكمء أمنوا قبل حلول أجل العقاب والإهلاك الشامل» فإِنَّ أجل الله إذا جاء ل بحر 
عن وقته» البو لو كن عدون ارالك البعداتى اليا م ا ا ا 
ه»  ”‏ قال نوح عليه السلام : 7< إني دعوت قومى إلى الويمان والإسلام» وعبادتك وحدك لا شريك لك» لم ليلا ونهاراً بلا كَلْلٍ 
ولا ملل. فلم يزدهم دعائي إلا هروياً واكفاذا "ع الا يجان 

7 - وإني كلّما دعوتهم ليؤمنوا بك؛ ليكون سبباً في غفرانك ما كان منهم من ضَلالات؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم ؛ ؛ لتلا يسمعوا 
دعوتي » وليُشعروني بِأنَّ أقوالي صارت محفوظة لديهمء ونفوسهم تشمئرٌ منهاء وتتقزّز من سماعهاء وغطوا وجوههم بثيابهم ؛ 0 
يروني»؛ وليشعروني بأني صرتٌ ثقيل الظل كريهاً لديهم» ولزموا بعنادٍ ما هم عليه من كفر» واستكبروا عن الإيمان بك تكبّرا مُسْر 
شنيعاً. 

4 6 - ثم م إني بعد الياسن هن استخدام أسلوب العرض العادي على أفرادهم ودام م دعوتهم في مجامعهم خطيبا علا بأعلى 
صوتي » ثم بعل اليأس من دعوتهم وار : اشتخذدت أسلوت الإعلان والإسرار» فدعوتٌ عصهم هاده بالمحادثة والحوار والمجادلة. 
ودعوت أفراداً م: منهم بأسلوب الحديث السرّي» ولم لقره والحدث الناس بيه؟ ليكوق أدعى للحانين يقنم : 

ا اطلبوا من ربكم أن يغفر لكم ذنوبكم. » بتوبتكم عمًّا أنتم عليه من كفر وفسوق. إن كان ولم يزل كثير المغفرة 
لذنوب مَنْ يرجع إليه من عباده بالإيمان والطاعة . 


الاه 


15خ ١‏ - إن تؤمنوأ وتسلموا وسكسورا ربكم وتتوبوا إليه يرسل 
على أرضكم دم ماء السيقاء كثيراً متتابعاً» لمنافعكم وسقياكم. 
ويكثر أموالكم وأولادكم. ويجعل لكم بساتين تنعمولن بجمالها 
وثمارهاء. ويجعل لكم أنهاراً جارية ؟؛ لإمتاع نفوسكم وأعينكم. 
ولسقيا الأشجار والزروع . 

0 وقلويكم فصرفكم عن توفع ثواب الله 4 وعقاب يوم الدين 


ملقم . 2 











ل الماء 0 دار( يدعم يدود 
جَتتِ ونا 9 


دجاه ئلا 9ن كط ات سا2 
ست ججتههه ا ا له د مخ ل ل 0 00 
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مُتدرّجاً طؤراً فطؤراً من تراب إلى غذاء إلى نطفة إلى علقة إلى ديو دس 0 وس الا الغرد وو 5 
7 لله ان يك يارغ : 





مضغة إلى تمام الخلق؟ 
5 ألم روا كيف خلق الله سبع سموات فجعلها متطابقة 594 
بعضها فوق بعضء كل كرةٍ تحيط بالكرة الداخلة فيها إلى سبع 4 
كرات. وجعل القمر في سماء الدنيا باثا نوراً للأرض ومَنْ نيه 
وجعل الشمس مصباحاً مضيئاًء يبعث بالحرارة إلى الأرض» من 
أجل حياة الناس فيها. 





ف 





ا ع ال 0 3 ل 

7 ا يض يسا ١‏ اونما مض 
' د > جا خده ل ابو 

سبللا فا ج23 انلا عَصَونٍ وأتيُوأ نل 

دك 2و5 و تك اضكار لاه 

ره رع س لسو م 


لانذرنء١|‏ 2 تددن وَدأوَكَاسواءوَلايوتٌ وبق 
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0 
مه 
ون جر أ »ا ع 


7 1 
0 









لوالا ابت قلات مساك قن الأرضن كان لها ونر 0 9© ا كا طَينَ!لاصَكلا 9 
0 5 وو 1 


بام خاص جار ضمن لمتلسل الأطوار. فكان عذاءً؛ فدماء فبُطفاً 


هلمرا رامين دون 
فاق فأناسيٌ ل ثمّ يعيدكم في الأرض بعد الموت. 


ار العكيي الس اام ل 
اوقا 1 6 رلا نذرعل | درْضٍمن) ارين 5 





0 ل 0 0 0 
0 


74 71 1 


الظيامِين لابَارا 2 


وبخرجكم فقها يوم البعث إخراجاً كالنبات؛ للحساب» وفصل 1 تع 1 0 5-1 7 0 

لمكا نهار سي القند ال 1 ميد إتَكَ لوأب اداه ابروا اجر ١‏ 
0 4ت ا 7 

أ 5١‏ - والله جَعَل لكم مواضع كثيرة ة في الأرض كاليساط. في 2 كدان 9 رك لوول ولوف ول ل خل مق 0 


باع 
5 
ان 
١١‏ 
<١‏ 
غبياا 
ل 






. 
00 
جح ابعر بق كي ل 
1 0 0 ا 7 
ب ا ا مي 0 
2 م 0 بام ع 0 3 


ساطه ؟؛ 0 وتعبروا من الارض لام اراي 

إن جماهير نومي انْبَعَوا كبراههم وساي ان ل تإدم. كثرة المال 0 3 طغياناً اد م عار فوق 
بحن ل الرؤساء 0 تيال 2 00 ؛ بتحريش السّفلة على أذى توحء وَضِد الناس تمن الايمان به والأتتياء مله . 

3 ؟” - وقال هؤلاء القادهٌ اساعيم لا تكن عبادة آلهتكم إلى عبادة الله له ولا رك أعظم الأصنام الخمسة 000 
وَدَأ ولا سَوَاقا ولا تَحُوثة ويعوق. جيرا ؟ وقل أضل كبراء قوم وح إضلالا كثيراً رمم على أتباعهم . وأضلرا كثيراً من 
لازن وو بالرجم» ولا تَزِدٍ - يا ربنا - هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالكفر والعناد الذين يودُون قتلنا للتخلْص منا إلا هلاكاً . 

6 من أجل أخطائهم الشنيعة المتنوعة أغَرقوا بالطوفان» فأدخلوا عقيب الإغراق 0 عظيدة اللهب والإحراق. وبحثوا عن آلهتهم 
التي كانوا يعبدونها من دون الله لينصروهم » ا يد ربُهم. 0 انضازا تنصرهم وتمنعهم من 
العذاب. وفي الآية دليل على عذاب القبر؛ وذلك لأن الفاء تقتضي التعقيب في قوله تعالى : وو َأَدَجِلُواُ ناا وهذا يدل على أنه 
إنما حصل دخول النار عقيب الإغراق . 

65 وقال نوح في دعائه لربه بعد الطوفان» وبعد استقرارةهي والدين معة على البارسية: بما أنْك يا ربٌ قد قضَيْت على قومي 
الكافرين بالإغراق» فأهلكهم جووفاء ولا ترك خاي الأرض منهم أحداً يدور في الأرض» ويذهب ويجيء» ممن لم يصل إليه ماء 
الطوفان ولم يغرق. 

انك يا وشنات: إن تتركهم دون إهلاك واستئصال» يُضِلُوا عبادك في أماكن من الأرض لم يغمرها الطوناقة وإن توالدوا فإنهم 
لا يلدوا إلا يولودا يؤول أمره ا أن يكون بحا ايه فاجراً ا بِقَوَة ة لارتكاب الجرائم والآثام, مُبالاً فى كفره» جخوداً للحقٌ 
وتغطية لأدلته بالأكاذيب والمغالطات المزينة برُخْرف القول. 

ارت اغْفِرْ لي ولوالديٌ ولمنْ دَخل داري مؤمناًء ولجميع المؤمنين بالله ورسله والمؤمنات» ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر 
إلا عذاباً مرافقاً لإهلاكهم. 


سطوحها على دائرة كرتهاء تتقبون عليها كما يتقلب الرجل على . 191 زا ؤمةةالتؤستت ولا 





"لاه 


5 50 سورك لا 
ا ور لكر لكا 1 : 
57٠١‏ - قل - يا رسول الله : أوحئ الله إليّ أنّ جماعة من الجن 
قصدوا سماع تلاوتي للقرآن مع إصغاء وإنصات» فقالوا لما رجعوا 
ل قومهم: :نا تهتنا قرانا علينا تعحت مه لبالاغقة وفصاحته. يدن 


ويرشد إلى كل سلوك فكريٌ أو نفسيّ أو عملي موافق للح 
























4 كا 0 لعو ابء فآمنًا الايد آن» و 0 القضايا الديجّة - اشتملت عليها 
0 , انه 0 جلال 5 50 قدره» ا أو 
0 5 
18 5 0 جائراًء وهو وصفه يدانا بالشريك والولد. 
3 . 3 ه ‏ وأنّا كنا نظن ظناً توهمياً أن الإنس والجنّ صادقون في قولهم: 
0 3 700 - 3 دوا 1 1 أذ له 20 .4 2 . 1 5 : 8 ااء 9 8 2016 
0 فرَادوهمٌ هفا لويا]واً - نوا كط أن إن لله اد وولدا. وانهم لا يكذيون على اللّه في ذلك.» فلما 
1 0-0 0 وَآَنَّ 1 206 0 َ دَحَرَسًا سمعنا القران علمنا أنا كنا مخدوعين بأقوالهم الكفرية الكاذبة 
8 م ا 7ح ل سه ل له الباطلة 8 ْ 
0 ل ران كان :ران جم الاق ل ع يوز ف برجا ل عقن اند : 
0 ع 0 ليعيذوهم ممًا يخافونء فزاد الجن المستعيذين بهم من 
1 د01 الإدى سَْفها ويحياقة :زتها وطكانا . 
0 ودف 2 وفي الآية تحذير من اللجوء إلى السّحرة والمشعوذين وأمثالهم. 
1 0 والمنع من الوُقى التي لا يها الشرع. | 


1 ألم . ا ١‏ 208 - 


ا 0 أحداًء اك جتان 
يوم الدين» ولا فصل قضاءء ولا جزاء. 
6 يقول الجن: وأنا طلبنا بلوغ السماء الدنيا؛ ا 
أهلهاء ووصلنا إلى سطح حدودهاء فوجدناها مُلِئَتْ حُرّاساً أقوياء من الملائكة يحرسونها من استراق السمع» وكها نارنة ققض 
على مسْترقي السمع . 
4 وأننا - معشر الجن - كنا نجد في السماء بعض المقاعد خاليةٌ من الحَرّس والشهب» نقعد فيها لاستراق السمع من +«الملاكة )هما 
بعلن بالأحداث التي تحدث في الأرض» ونلقي هذه الأخبار التي نلتقطها إلى أوليائنا من الإنس» مع أكاذيب كثيرة نضيفها إليها من 
عند أنفسناء فَمَنْ يستمع الآن - بعد بعثة الرسول يَكْةِ ونزول القرآن وما يأتي من أزمان لكات دلقي نقذ وَمَيْيَا هه 
ليُرمئ به. وفي هذه الآية والتي قبلها إبطال مزاعم السّحرة والمشعوذين» الذين يدّعون علم الغيب» ويغرّرون بضَعَفة العقول؛ 
بافتراءاتهم وأقوالهم الباطلة . 1 
٠‏ - وأنًا لا ندري هل المقصود من المنع من الاستراق والرمي بالشّهب هو شرٌ أريد بأهل الأرض» أم أريد بهم صلاحٌ وخير يمنع 
عنهم به كهانة الكهّانء وما توحي إليهم به الشياطين من بعض أخبار السماء؟ لكن دَرَيْنا بعد أن استمعنا القرآن فامئا به» وذهب عنا 
التحيّرء وعلمنا أنَّ الله عَّ وجل قد أراد بأهل الأرض أمراً رشداً. 
١ق‏ واناامكا المؤتون التكلصرنة نومنا دون فريق الصاتحية نزاتب: ودرجاف وذركات: كنا قبل استماع القزان جماعاتك مشرفين : 
ومذاهب وعقائد وأديان متقطعة وأهواء مختلفة لا جامعة تجمع بينها. 
؟دبوأنا لقنا تنا ايها قبل سماع القرآن وفغرفة سيت امتلاء السماء بالجرسن: الشديد:والشيك: أن الله قادن علينا +..واننا فى قبضتة 
وسلطانه» فلن نفوته إِنْ أراد ينا أمراأ انما كنا ولن نستطيع أن تفلت من عقابه هَرَياً إِنْ طلَّبئا. 

#اتبدو اناالا معنا القران» وما اشتمل عليه من الهدى» صدّقنا به وبمحمدٍ يَكهِ تصديقاً جازماً. فقد تدرّجنا في الاقتناع حتى بلغنا 
إلى البقيقء فامتوات أبها الجن >«بالرف إيماثاً كاملاً» وَاسْتَسْلموا له قَمَنْ يؤمن بربّه إيماناً صحيحاًء فلا يخاف نقصاناً من عمله 
وثوابه» ولا يخاف أن يُحمّل ما لا يُطيق. 


؟/اة 


4 - وأنٌ قومنا بعد أن دعوناهم إلى الإسلام صاروا فرقتين: 
المسلمون الذين آمنوا بالئّبىْ كلوه والجائرون العادلون عن الحقٌّء 
فَمَنْ استسلم لله صادقاً ما فأولئك أصحاب المنازل الرفيعة 
الفضلاء قَصَدوا باهتمام واجتهاد طريق الحقٌّ وتوحّؤهء فكانوا من 
أهل الجنة» ينععمون فيها. 
وأما الجائرون عن صراط الله المستقيم الذين انّبعوا الغىّ: 
اسيكهاة لأهوائهم وشهواتهم. فكانوا لجهنّم يوم القيامة كالحطب 
الذن تعد لقو قد .نه الثار» أو ليزيد به وقودهاء إذ هم سيطر حون 
ويُكبون في نار جهنم كما يُطرح ويُكبٌ الحطب في النار. 
١١ 5‏ - وأنَ الشأن العظيم هو: لو استقام الجن والإنس على 
بقة الحقٌّ والإيمان والهُدىء وكانوا مؤمنين مور لوسعنا 
على الرزق في الذنياة ولأسقيناهم ماع كرا 0 لمخام 
بالعيش الرغيد؛ لنختبرهم : كيف شَكْرُهُمْ فيما أعطيناهم؟ وَمَنْ 
يُعرض عن كتاب ربّه المُنزّل على نبيّه َو يعدم التوججه لتلقيه وتدبر 
معانيه» ويأته أجل وهو علئ اعراكية بلعخلة مليقا ياه عذابا كديدا 
قافا في مكان ضيّق لا بي يتسع لأكثر منهء لا يزداد إلا شدة؛ كما 
سر السلك في التّفَْب 0 ليذوق جزاء إعراضه عن دعوة 
رئهء ولام استجابته لدين الله واتباع كتابه. 
- وأنّ السجود والمواضعٌ التي بُنيت للصّلاة والعبادة وذكر الله 
عر وجلء ا 0 الإنس والجن ‏ مع الله 
اداع وأخلصوا الدعاء له 


9 - وأنّه لمّا قام عبد الله محمد يل بهمّة وعزم يُبلُعْ كتاب الله 


فيه ومن دعر ض عن در و 
1 لستجت اا 


1 بهدأحدا 2 007 أمَلِكَ 1 
س نور ووم نيصر لَه ووَسُولَة أ لا يه 3 

م ا 02 3 
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5 من 

: 0 ا ل 


. 1 ا 0 لل زر 0 0 0 
2 رك هي "جك 0م ل لود د لب 2 في 0 ومو ج4901 
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شورع سرب سمس سر سي سرع 


5 نولو 


0 4 
4 
و 
ج ا 
7 9 ص سل عو 4 
. ص 
: اقيق 00 2 
لبه 
و 4 2 . ل 


1 تعدا 27 
ويدعو إلى سبيل ربه» كاد رافضو دعوته يكونون جماعات مجتمعة 0 ا قي ل 0 
بكثافة ضدّمء لمقاومة دعوته» ولمنعه من أداء رسالة ربه. / 
+ قلانيا رسول الله ء لكفان مك : ما أعبد إلا ربّي وحدهء ولا أشرك به في ربوبيّته ولا في إلهيّته أحداً. وسأتابع عبادتي لربي 
في تبليغ دينه؛ مهما جمدم جموعكم لحربي ومقاومة دعوتي» ومهما م علي متواطئين ضذي» وضاغطين على صدري. 
لإسكات لساني» وقطع أنفاسي . 
١‏ - قل . يا رسول الله - لهم : إني لا أقدر على مقارعتكم بوسيلة مادية أضرّكم بهاء لأمنع تالبكم علي وعلى الذين آمنوا بي. ولا 
أملك وسيلة ألزمكم بها إلزاما إكراهياً أن تكونوا راشدين مسلمين» فأنتم مسؤولون عن اختياركم الحرٌ أمام ربكم . 
17 يفل يننا ريهو ل الله ب لن يمنعني من عذاب الله أحدّ إِنْ لم أقم بوظائف رسالتي التي أرسلني للقيام بهاء ولن أجدّ من 
دونه ملجأ ألجأ إليه» لكن أملك أن أبلُغكم عن الله ما أمرني بتبليغه» ورسالته التي أرسلني بها إليكم» فذلك الذي أملكه بعون الله 
وتوفيقه. ومن يعص الله ورسوله. ولم بوم فإنَ له نار جهنم خالدين فيها مدا : 
8 أُمْهلهم عي ويك الله وار اليم حتى إذا رأوا ما يُوعَدون من نكبات تنزل بهم فسيعلمون عند انتصار المؤمنين عليهم 
في الدنيا مَنْ أضعَفٌ ناصراً وأقل عددا؟ أهم أم المؤمنون؟ 
0 - قل - يا رسول الله -: ما أدري أقريبٌ وقت العذاب الذي تُوعَدون أم يجعل له ربي أجلاً وغاية تطول مُدَّتها؟ 
5775 - هو سبحانه عالم ما غاب عن العباد» فلا يُطلع على الغيب الذي يعلمه أحداً من الناس» إلا مَنْ يصطفيه لرسالته ونبوّته 
فيُظهره على ما يشاء من العَّيْب؛ حتى يكون ما يُخبر به من المغيّبات معجزة دالَّةَ على نبوّته» فإذا أراد سبحانه إظهاره على ما يشاء 
من غيبه» فَإِنَّه يُدخل من أمام الرسول ومن خلفه حَفَظةَ من الملائكة يحفظونه من الجنٌّ؛ لثلا يسمعوا الوحي. 
18 - وقد أخبرناه كه بحفظنا الوحي؛ ؛ ليعلم أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربُهمء وأنَ الله قد حفظهم ودفع عنهمء » وأحاط الله 
علمه بما عند الرسل» فلا يخفى عليه شيءٌ من أمورهم» وعلم سبحانه عدد الموجودات كلهاء فلم يَحْفَ عليه شيء» فكيف لا 
يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه؟ 





:لاه 


و ديا 
خا ل ات ! ص : 
5 يا أيُها المُتلفُف المُتغطي بثيابه» قُم الليل للصلاة والعبادة 


إل قليلا ب فيه . 
1 4 - قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلاً إلى الثلث؛ أو 
زد على النصف إلى الثُلئين» واقرأ القرآن بترسّل وتمهل وتبيين» مع 
حضور القلب والتأمل في معاني الآيات . . وفي الآية: 2 
ترتيل القرآن» وأنه أفضل من سرعة القراءة. 
١‏ ْ ان د يا رسول الله كلاماً عظيماً جليلاً ذا معان 
١‏ عي عب 0د 1 وقيرة غزيرة, لا ة تفهمها؛ إلا بالقراءة المريلة التي فيها أناةٌ 

تلو م تم تويك يشل حم ١‏ 0 وتفكر» وتدبر. 
0 0 0 يوي يي 7 إِنّ العبادة التي تنشأ بالليل هي أَشَدُ ثباتاً في القلب ورسوخاً 
5 فوا عر لاهو كيلا )و الا فيهء وأكثر غلبةٌ للنفس وشهواتهاء وأكثر قهراً لها وتذليلاء وأبِيّن 
03 ا م ي 0 00 قولأء وأكثر استقامة وسّداداً وتوفيقاً للمعاني الجليلة؛ لحضور 
اموه لمة ب د جما 7 1 النلجاء وغوه الأصواعيا بودلك احم للشكرة بورر تفط على ان 
1 يد سدس يس رح 6 سر شير ١‏ 0 ( والاستفادة. 
0 ا « تق للقديرنا وستؤلدالثةدلن نيان تفد نا وقل] فى جدرائيدك 
00 5 ومظالن حفياتكف »وزهانا اطويلاً للقيام يوظائف وسالنت الفر ب 
0 58 كل ضاير" نا فَعَصَئ فرَعَوَ رك )ل | والتربويّة» ففرُغ نفسك ليلا لعبادة ربك . 
5 0 ظ 0 0 281 وادكر .يا رسول: الله مع سَبْحك في النهار بحثا عن الرزق 

0ط م م 20 ومطالب الحياة» اسم ربك بالتوحيد والتعظيم والتقديس والتسبيح» ‏ 

0 0 ؟ وأخلص له إخلاصاء وتفرّغ لعبادته» وانقطع عن كل شيء إلا من 

عبادة الله وطاعته. 
9 - هو سبحانه ربٌ المشرق والمغرب, المُقدّر لمواقع الأرض 
والشمسء. وحركة الآرض حول نفسها وحول الشمسء لا معبود 
بحن إلا هوء ففوّض أمرك إليه وتوكل عليهء حتى يُيَسّر لك الأمورء ويُسهّل لك الأسبابء ويَُدْلُلَ لك العقّبات . 
واضير ينا رسول اللهاد خلى فا يقولة السفيركون عد التكليبة والأذى 6 «واعتزلهة اعتزالاً حسناً لا غضب فيهء ولا مخاصمة 
ولا عتاب. وأعرض عن مجالس شتائمهم برفق» لتعود إلى نصيحتهم وكأنك لم تسمع شيعا يؤذيك . 
١‏ ودعني يا رسول الله - والمُكذَبِينَ المترفين أهل التنعم, ومَهلهم في الذنيا وهنا قليلا . 
إن عندنا في الآخرة قيوداً ثقيلة» وناراً مُحرقة. وظعاما ها غير سائغ في الخلقء لا يئزل إلى المريء ولا يخرج إلى 
الفمء وعذاباً آخر فوق ذلك و يها : 
8 - سيكون هذا الوعيدء يوم تتزلزل الأرضء وتتحرّك الجبال» وتكون الجبال ‏ بسبب ذلك الزلزال 0 زرفلا منضباً 'متدفعاًء 
بعد أن كانت أحجاراً صَلبةَ عظيمة . 
1١ 6‏ - إنا بعظمة ربوبيّتنا أرسلنا إليكم . ديا أهل مكة د محمدا رسولا. 5 لكم كل ١‏ أمرة الله 558 ومُبيّناًه وداعياء فإذا لم 
تستجيبوا له فإنه يأتي يوم القيامة شاهداً عليكم بأنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» إلا أنكم لم تستجيبواء كما أرسلنا إلى الطاغية 
المي ترود ملك مصرء موسى بن عمران» فعصى فرعونٌ الرسولٌ موسى» وكذَّب برعااعةة فعاقبنا فرعون عقاباً شديداً ثقيلا. 
٠١١‏ - فكيف تتّقون - إن كترم في الدنيا - العذات يوم القيامة الذي يجعل الولدان ا من هَوؤل ذلك اليوم وشذته؟ 
الاي ل يات تنشق بِشِدَّة هَوْل يوم القيامة» كان وعد الله تعالى كائناً لا مَحالة . 
9 - إن هذه الرسالة الإلهيّة رسالة بيان وهداية وموعظة وإرشاد وتذكير باق» فهي ليست رسالة إكراهٍ ولا إلزام» فمن شاء نجاةً نفسه 
وسعادتهاء بما آثاه الله من إرادة حُبَةٍ مُمَكنةَ بخلق الله أن تشاء بِحُريةء انّخْذ إلى مرضاة ربّه طريقأء ومَنْ لم يشأ ذلك استحقٌ العقاب 
والعذاب» فهو الذي يتحمّل نتائج رفضه للحقٌ وسلوكِ سبيل الهداية . 
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ولاه 


عن رفك يا رسول الله - يعلم أنْك تقو مُ للتهججد زمنا أقل من ا لها 0 
لي لحر لكيه وجي وخر لك لاير جماعة قن 0 0 ستيه اسداس 
ما تفعلون عام القذر الذي تقومون من الليل والذي تنامون فيىف ‏ 524 

3 5 في بفومول من لليل والذدي سامول فية». 8 0 ش12 02-0 
عَلِمَ أن لن يتيسّر لكم مستقبلاً المحافظة على القيام المطلوب متكم إو1 ر تدر يرو اي ل ير 0 0 
محا ذكلة تستغرق كل الليالي ؛ فرجع مُتفضلا عليكم بحكم التخفيف . د مَل راكرَائلَ ابر دل حش قا. َنَابَ 4 
م ا ا ا سه 65م 
فاقرؤوا في صلاتكم ما تيسّر لكم قراءته من القرآنء عَلِمَ أن سيكون 84 1 يسرع نَلْفانَعِلِم أن سيكون وت ك مَضنْ ٠‏ 
م موري ويصعدرد صن ميلد باللول. واخرون يسافرون للتجادة وين وءاحرون يضر وؤدف رض يَنَُْودِ صل أله واحرون 2 
من اجل معايشهم . ل يطلبون من رزق أله وقوم اخرون يجاهدون سس 07 له 5 ل سر 9 0 
١‏ 1 95 / :0 5 و هد م ا منه رالا ءأنو| 5س 
سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن» وأقيموا الصّلاة المفروضة» ‏ 88 اوسيل 00 00 ا 
بالمواظبة على أدائها في أوقاتهاء وأعطوا الزكاة الواجبة» وتصدّقوا كر ررضو 5 0 و 0 

في وجوه المر والتحمان نه كَسْبٍ طَ ابتغاة مرضاة الله وما 38 1121111 وأا ب 
ديا تلقوا أجره 0 عنذ الله يرا وأعظم من الذق الخرير 
ولم قوم واطلبوا الوخد ه من الله لذنوبكم وتقصي ركم في قيام 
الليل وجميع أحوالكم. إن الله كنس السثر وعظيمه. داك كم الرحمة 


عظيمها و 5 
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يا 4 1 بثيابه. الحسدلى بهاء المذعور سن رؤيه 03 عير , 9 0007 غلة س0 0201 ش 1 


ذارك عند اهناكرة رك ا اكول للش ردهي عر عليلة تبليغا 0:9 4م 9-- 0 00 أي 0 

وإقناعاً وتّبشيراً بثواب الله العظيم يوم الدين حتى آخر مراحلهاء 3 2 5 2 اي اي 0 

وشي الإنذار بعذاب الله المؤجَل والمعجل» و خصٌ رك و ا ا و ا 

بالتكبير والتعظيم» ببيان عظيم صفاته وأسمائه الحسى. ٠‏ وتوحيده في 

ربوبيّته وإلهيّته. وذكره بالقلب واللسان». وخخصٌ ثتيابك تالطهاة عن النجاسات» ونفسك عن الذنوب والآثام. واخصص الشّرك 

بالهجر الكامل» وابتعد عن كل الوثنيات والشركيات . 0 تقترب من شيء منها مطلقاًء ودُمْ على هجر الأصنام والأوثان. 

كك لا - وأنعم بالعطاء الكثير الحسن مما تملك من جَسّدك ونفسك ومالك عطءً لا يراد منه ف من الناس». ولأجل ابتغاء مرضاة 

ريك - وحده ‏ فاصبر على طاعته وأوامره. 7 ما تلقاء من الذين تدعوهم من إعراض أو أذى بأقوالهم وأعمالهم . 

-٠١‏ فإذا نفخ "إسرافيل» فى «القرن» النفخة الثانية ؟ لإعادة الأرواح الوق الاجياةن. فذلك اليوم الذي تبعث فيه الأحياء للمحاسبة 

رفصل القضاء والجزاء. يوم شديد يعسر على الكافرين. . وفي بيان كون هذا اليوم قرا على الكافرين دلالة على أن الله عر وجل 
يسن أمن هذا البوم العضيي غلئ الموفيق: 

18-1 دضني - يا رسول الله - مع مَنْ خلقتُهُ فريدا. لذ ال له ولا ولدء وجعلتُ له مالآ كثيراً يمد بعضه بعضاًء وبنينَ حضوراً 

لا يغيبونٌ عنه. وَسطث لَه الْعَيْشٌ وطول العمر بَسْطأ 3 الجأه العريضن والرياسة في قومهء ثم يرجو أن أزيده ماللا وَولدا وتيا 

(والمراد به الوليد بن المغيرة ة المخزومي», ويلحق به مَنْ كان مثلهة فى كفره وعنادهء» وإصراره على الباطل على الرّغم من وضوح 

الحقٌّ له). 

كان أفعل ولا أزيده؛ إنه كان مُعَانداً في جميع دلائل التوحيد والقدرة والبعث والنبوّة» يعرف كل ذلك بقلبه وينكر بلسانه.» وهو 

أقبح الكفر وأفحشه. م مواجهة هذا الصّنف من الجاحدين المعاندين» فلا تتصارع معه صراعا كلاميا ولا حسدياء بل تابع 

مُسيرتكٍ, في عر دون أن تشغلك مصارعته عن القيام بواجبات رسالتك . 

1١37‏ شاكلفة شق ودف ظح من العذاب لا يطيق حملها. وهذه الآية تضمّنت وعيداً للوليد بن المغيرة ولمَنْ كان مثله في عناده لآيات 

الله بعذاب ذي صفة خاصّة في جهنم. وهو تحميله ما لا يطيق صاعداً على عقبة كؤود. 





كلاه 


ارق ا ارزع ار 75-16 إِنّه أَعَمَّل فِكرَهُ ف في أمر محمد كلِِ والقرآن؛ وهيّأ في 
شوم ا نفسه ماذا يمكن أن يقول في محمد وك والقرآن: فَعُذُبٍ وطرد عن 
ااا 10 ررحم الله طر د اليا على أيه حالٍ كان عليها تفكيره ه وتقليره! : 
رت وزاد في تمهله وتفكيره لترديوة الكفر بالقرآن» فطرد طردا مميتاً 
على أية حال كان عليها تفكيره وتقديره؟ ثم بعد تأمّل طويل ثبت 
نظره على فكرة رجاء أن تكون مقبولة لدى جماهير قومهء إلا أنه 


0 م م 


جم . جه 841 نفسه على وجههء ف: فتجهم ساخطاء وظهر ا لشحوب في وجهه من اثر 


1 1 ةا مايا تع 9 2 
0 7 جهم ع جه سس 0 0 هه 6 سر سرح سل لس 3 : استياء 1 متا ا أ ا الإيمان 
0 0 اميك جمدت راينة ظ نفسه. ثم دبرّ عن متابعة النظر والتفك » واستكبر عن 


و ل 0 8 بالقرآن» وبالرسول محمد كَكِنَةّه فقال: ما هذا الذي يقوله محمد 
0 سيو أونوأً) ل ا ل ويقرؤه الأ سِحرٌ يُروى ويُحكى عن الأوّلين» ما هذا إلا كلامُ 
1 آله أن لكته اننمز رَن سرد 1 ظ المخلوقين تعلّمه مهد يع 
1 الكو مآ مالسو وى 18-515 سأدخله جهئّم؛ ليحترق فيهاء وأيّ شيء أعلمك ما 
00 ري ا «سقر)؟ إِنك لا تدري عظمة «سقر» وهول شدّتها إلا إذا أعلمناك 
1 يوم سشاء ومايغام رك نه لاوا # - 3 بذلكء. إنها لا تُبقى أحداً من المُسْتحقّين للعذاب إلا أخذته» ولا 
ش 5 َذَن'من لحو 7 وأفَْنّْه . 
ب 2ع "١.556‏ - مُعَيّرةٌ للجلّد حتى تجعله أسوداً. يَشرف على تعذيب 
ةل ٍ المعديية 7 ااسَقَر) 0 عشر من الملائكة الغلاظ الأشذاء. 
ل ١‏ وما جعلنا أصحاب النار ‏ الخازنين لهاء الموكلين بعذاب 
أهلها ‏ إلا ملائكةٌ عظاماً؛ ليكونوا من غير جنسٍ التعد نيو أشن 
؛ منهم» وما جعلنا عددهم في القلّة إلا اختباراً عاماً للمشركين وأهل 
ن لو حو 2 ع الاو اساي لمم ومو يم وعقولهم؛ ليستيقن الذين 
ع 2 م اعطوا الكتاب من اليهود لاك أن هذا العدد مكتوتث في التوراة 
والإنجيل مع أنَّ محمداً لم يطلع على كتبهم. ولم يقرأ منها شيئأء 
ولكن يصدذهم حسدهم وتعصبهم عن التصديم برسالة محمد عل 
ويزداد الذين اموا إثمانا : إِذ يجدون هذا الخبرَ مُطابقاً لما في كتب أهل الكتاب من أخبار صحيحة ة لم ل ويزداد إيمانهم بعدل 
الله في تعذيب الكفار يوم الدين» ويزيد التزامهم بطاعة الله والعمل بوزاضنةء. ولا يتنك الدية أعطلرا الكتاب والمؤمنون مُستقبلا في 
أي خبر يخبر به رسول الله كلةِء وليقول الذين في قلوبهم شك ونفاق ومُشركو مكة ‏ استغراباً منهم لهذا العندة و اسكتسادا له بي أي 
شيء أراد الله بذكر عدد خزنة «سقر) تسعة عشر؟! وعلى مثل تلك الحال التي عليها الناس بأقسامهم ء يحكم بمشيئته على من ضل 
بالضلالة, ويحكم بمشيئته لمن اهتدى بالهداية» وما يعلم عدد أعوان حرّنة جهنم من الملائكة الذين خلقوا لتعذيب أهل النار إلا الله 
تعالى» وما اسقر) التي ذكرنا صفاتها إلا لغرض أن يكون العم بها لدى الناس مسقأ في ذاكراتهم. يستدعونه عند المناسبات» فإذا 
تذكّروها كانت دافعة لهم عن طريق حبار الحر إلى أن يتقوا الكفر والمعاصي التي تجعل مرتكبيها ستحدرن عذات الله فيها. 
؟* ”ا ل/ا” ‏ كلا لا يُعظون ولا يتذكرون) أقسم سبحانه بالقمر» والثيل وقت إدباره» وظهور نور الفجرء ٠‏ وبالصبح وقت إسفاره 
وانكشاف ضوئه إِنَّ سَفَر لإحدى الأمور العظام» إنذاراً وتخويفاً للناسء لِمَنْ شاء منكم - أيها البشر ‏ أن يتقدّم إلى مُفُتضيات 
العذاب ب «سَقَراء بأن يكفر ويُكذّبٍ بما جاء عن ربّه غير مُكترث للإنذارء وعليه أن يتحمّل نتائج اختياره بمشيئته الحرة خلوداً في 
العذاب الأليم في «سقر»ء ومَنْ شاء أن يتأخر إلى مواقع النجاة والسلامة بالإيمان والعمل الصالح» تأخّر باختياره الحرٌ فَسَلِم ونجا 
وظفر . 
4“ - 47 كل نفس مكلّفة في الدنياء كاسبة لأعمالها باختيارها الحرء» محبوسة في النار حَيْساً أبدياً بكسبهاء ومأخوذةٌ بعملها الذي 
تستوجب به القلرة في النارء 0 المؤمنين المخلصين أصحاب اليمين - الذين يؤْتَوْنْ صحف أعمالهم يوم القيامة بأيُمانهم » فإنهم غير 
محبوسين بذنوبهم في النار» فكوا رقاب أنفسهم بأعمالهم الصّالحة. . هم في بساتين» يسأل بعضهم عا عن المجرمين» يقول 
المسؤولون للسائلين: قلنا للمجرمين: أي 0 أدخلكم في «سَفَر)؟ قال المجرمون مجيبين لهم وهم في «سقر»: لم نكن من 
المؤمنين الذين يُصلُون لربّهم؛ ولم نكن نتصدّق على المساكين المحتاجين إلى الطعام» وكنًا نخوض في مخاضات الإثم 
والمعاصي» ونتلبّس في مُحرّمات المظالم في الأنفس والأموال والأعراض» مع الخائضين من الظالمين وقادة الشرٌ العا دون 
خوف ولا وجلء» وكنا ان بيوم الحساب والجزاء» حتى أتانا الموت الذي لا شك فيه . 


ا م صرح م عر سر رع سل عر ته 





لا/اة 


6 - فما تنفع المكذّبِين بيوم الدين» شفاعة الشافعين من الملائكة 
والنيثين والشهداء والصّالحين وجميع المؤمنين. _ 

8ه اة بافما ليزؤلاء المشركين عن تذكرة القران الباقة المشكيلة 
على بيان وهداية وموعظة وإرشاد مُعرضين؟ كأنَّ هؤلاء الكفار في 26 واو ب عت واد 
إعراضهم عن سطوة القرآن الفكريّة المؤثّرة فيهم بما فيه من حقائق 4 مََاتَسَْهُمسَمَعَة () فَمَامَعِ نان" 
ورا ا حمر وح تافر فزارك من اسع كامار ويا انهه حمر مشتيفرة فيا فَرَدْمِنتسورَة ( 
6 اه لا تقبل أدعاءاتهم في أن القران سحرء وأنه قول البشرء ‏ 24 1 ل 
بل يريد كل واحد من كفار قريش؛ لعلة الكبر في نفوسهم, أن يُعطى 74 كلأمْري ممأ 5-2 
كتبأ مفتوحةً غير مطويّة» يقرؤها كل من يراها. ليس الأمر كما 0 م 6 
زعمواء بل علتهم النفسيّة أنهم لا يخافون عذاب الآخرة. 

4 -05 - ردعاً وزجراً للمعرضين عن تذكرة القرآن؛ إِنَّ القرآن بما 
الظمل عليه من هداية وإرفناة تذكرة دائقة بيحقائق علمية يطلب من 
الناس أن يعلموها أولاء ثم يتذكروها دواماً عند المناسبات الداعيات 
لتذكرهاء لتكون مُوَجّهة لإرادتهم وأنواع سلوكهم» وكل إنسان هو 
خُرٌ بعد أن تُعرض عليه هذه التذكرة في أن يستجيب لمضمونها 
فيؤمن» أو يرفضها فيكفر» وما يذكرون بمشيئتهم الخرّة إلا أن يشاء 
الله أن يمنحهم القدرة على المشيئة الحرّة» ويُسخر لهم الأسباب التي 

بها يذكرون» دون أن تتأثر حريتهم بِجَبْر ولا قَسْره هو سبحانه حقيقٌ 

بأن يتقيّه عباده» ويخافوا عقابه؛ فيؤمنوا به ويطيعوه. وهو حقيقٌ بأن 28 029 1 1 

يخفر لهم ما سلف من كفرهم وذتويهم. لتذج*1نتج لتب رهزا 
شور الفسَامَي 5 يَمَزعائك ركم جاب له 


ني سا سخ 
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غيبيّ لا يدرك عظمته منكرو اليغنيق: وأقسم بالنفس المؤّمنة التقية ‏ 24 مو با 0 000 
الناصحة التي تلومُ صاحبها على تقصيره» وإن اجتهدت فى الطاعة» نهد أويي] فإذ|ق رأنله فأ نيع قرء أنه , [ريح) شمن 
ولكن هذه النفس اللؤّامة ضامرة هزيلة داخل الإنسان منكر البعث. 0 

 "”‏ أيظنٌ هذا الكافر المنكر للبعث ظاً توهمياً ضعيفاً أنّ العِظامٌ بعد 

تفرّقها ورجوعها رميماً لا يمكننا جمعها مرَّةٌ أخرى؟ ظ 

4 - ليس الأمر كما يحسب هذا الإنسان الكافرء بلى قادرين على جمع عظامه وتأليفهاء حتى نعيد السّلاميات على صغرها إلى أماكنهاء 
ونؤلف بينها حتى تستوي الأنامل» فَمَنْ يقدر على جمع العظام الصّغار فهو على جمع كبارها أقدر. ' 

5» 6 - ليس صحيحا أنْ هذا الإنسان الكافر شاك في قدرة الربٌ على إحياء الموتى» بل يريد هذا الإنسان ليدوم على تدفقه الوقح إلى 
فعل الشرور والآثام فيما يستقبله من الزمان» دون أن يشعر في أعماق وجدانه بوخز من ضميرء وفي نفسه بعقبة خوف من المصيرء 
فيسأل سؤال متعنّت مُسْتَبُعد ليوم القيامة الذي يكون فيه الحسابٌ والجزاء: متى يكون يوم القيامة هذاء وقد خلت القرون العديدة دون 
أن يحدث هذا اليوم الموعود به؟! ار ٍ 

٠١ -/‏ - فإذا تحيّر البِصِرٌُ عند الموت» فعا ودهشاء مما يرى من العجائب التي كان يُكذب بها في الدنياء وأظلم القمر وذهب نوره. 
وانجذب القمر إلى الشمسء حتى إذا بلغها ابتلعتُه الشمس في أحد تجويفاتها العظيمة» فجمع بينهماء يقول الإنسان الكافر المُكذب 
يوم القيامة : أين المَهْربٍ من العذاب؟ وأين العلا ؟ 

١١ ١‏ رجرا وردعاء لا مَلْجأ لك أيها الكافر ‏ تلتجيء إليه» ولا شيء يعصمك من عذاب الله تعالى» إِنّ الحكم يوم القيامة 
بمكان استقرارك في جهنم الذي سوف تستقرٌ فيه خالداً مُخْلّداً هو إلى ربّْك» لا مُعقَّبِ لحكمه ولا راد لقضائه. 

١5 -‏ - يُحْبّر الإنسان يوم القيامة بكل ما قدّم قبل موته من عمل قد عمله. خيراً كان أو شراًء وبكل ما لم يعمله من أعمال كان 
يجب عليه أن يعملهاء فأخرها وراءه في الحياة الدنياء حتى وافته منيّته» وانتهت ظروف امتحانه» وأقبلت مرحلة حسابه ومجازاته. 
فينكر هذا الإنسان ويرفض الإقرارء ويحاول أن يُلقى معاذيره» بل الإنسان كثير البصر والمعرفة بمرادات نفسه وأهوائها وشهواتها 
ونياتها» وسائر ما يصدر عنهاء ولو ألقى حُسبَبَه الكاذبة» وأقواله التى يحاول بها تبرئة نفسه» وسترذنوبه. 

١9-57‏ -لا تحرّك ‏ يا رسول الله - يما ينزل عليك من القرآن لسانك؛ لتعجَلّ بأخذهء إن علينا جَمْعَهُ فى صدرك وذاكرتك» وقئط 
لسانك على تلاوته» كما يُلقَّنك ياه جبريل» فلا تكن قراءتك مقارنة لقراءة جبريل عليك؛» بل أَنْصِتْ حنَّى يُيِمّ جبريل ما يُوحي إليك» 
فإذا فرغ جبريل من القراءة» فخذ أنت فيهاء ثُمْ إِنَّ علينا - بعد حفظه وضبط تلاوته ‏ بيان ما يشتمل عليه القرآن من دلالات وعلوم في 
الأزمئة المستقبلة . 


4 





ماه 


5١‏ اير وازدجروا - أيه 0 0 عادر اي 


ل ل سو 
سحي ب بد بو بي يد ب ش بمو سيو 1 السريعة الزوال» سيرد لها كن لتقام ات وتتركون الآخرة 
ونعيمها. 


5 وجوه أهل السعادة يوم القيامة حسئة ناعمة مُشْرِقةٌ مضيئة 
بالنعيم» إلى ربّها سبحانه ناظرة عياناً بلا حجاب. 

ل( ووجوه الأشقياء يوم القيامة عابسة كالحة متغيرة مسوّدة » 
نظن - وهي في موقف الحشر - أن يُفعل بها أمرٌ عظيم وشرٌ كبير من 
العذاب؟ لبقاء أمل ضعيف بأن يجعل أللّه لهم يرجا من العذاب» 
باستئناف رحلة امتحانهم » أو يجعلهم ا 

00 0-0 #تهني 16 2 م عند خروجها من الجسد إلى م التي بين تغرة النحر والعاتق» 
: ا صو بره 5 انكشفت له - : حقيقة الأمرء وقال هن حضره : هل من طبيت يرقيه 
ظ م : لد مان به وظَنٌ المحتضر 3 الخروج من الدنياء وفراق 
الأهل والولد؛ لبقاء أمل ضعيف باستمرار الحياة. واجتمعت شدَة 
مفارقة الدنيا 0 شدَة إقبال الآخرة» ان حكم ربك وحده ‏ يوم 
القيامة مرجع العباد» يساقون إليه ؛ ليفصل بيلهم . 

مك دن فلا صَدَّق ذلك الذي ظنّ أن لن نجمع عظامه بما يجب 
0 وم لضل يك يعاى ل 
7 بح سكسل وَأَعْللَا وَمَعِيرا )إن 881 ويختال في مِشيته؛ قاربك ما تكره من أنواع العذاب» فيتبعها نوع 
7 5 اتوك كلك حرجا حاف 0 ا اله لم بقعم رع الت من مالسا ليده شع داع لي 0 
"١‏ - أيظنٌ هذا الإنسان المنكر للبعث أنْ يترك هَمَلاً لا يُؤْمِر ولا 
يهن ولا -5 في الدنيا ولا يحاسب في الأخرة؟! 

4١ 7‏ ألم يكن هذا الإنسان المُتكبّر المَُمرّد عن طاعة الله ماءً قليلآ يُصَبّ في الرّحم؟ لوقا بطي دم حابي بعد الاك فقدّر 
الله خلقه وسوّاه وعَذلهء فجعل فوخ المي الذي يقذفه الرجل الصَئْمَيْن: الذكر والأنقىنغ لين ذلك الربٌ الجليل العظيم الذي فعل 
هذاء» وأنشا الأشياء أوّل مرة ة بقادر على إعادته بعل م 0 إنه 3 كل شيء قدير » وهو الخلق العليم . 


0 هل أتى على الإنسان وقت طويل من الزمان. 0 لم يكن شيئأ يُذكر؟ نعم»‎ ١ 
الدهر في أغوار الز مرخ الماضي السحيق لم يكن شيئا ملكوارا مطلماء في أفراده ونوعه » وخصائصه التكوينية . وإذا ” نقتت هذه الحقيقة‎ 
. لزم عنها أن الإنسان لا بدّ له من حادث يُحدثه وخالق يخلقه. إذ العدم المحض لا يصلح بذاته أن يتحؤل إلى الوجود.‎ 

"١‏ إنا خلقنا الإنسان من ماء مختلط ممتزج من مني الرجل ومتى المواةء وهلي صيغيّات تحمل عوامل وراثية» وخصائص وصفات 
مختلفات »2 تظهر في صفات الإنسان الجسدية والفكرية والنفسية ؛ لنتخبره ونمتحنه مستقبلا حينما يبلغ مبلغ المسؤولية والتكليف» 
000 0 ال وهىي.: لوت والبصر؛ اليستكمل ا اك ا 00 حتى يتعرّف بهذه الوسائل على الأدلة التي 
إن أرفيدناة إل 1 ا 1 وبعثة اديه 0 الكتب ؛ 5 الامتحان: إما شاكراً مُوَحُداً طائعا 
مُقرَأْ معترفاً و ل وإما أن يكون مبالغاً في كفره جحوداً نِعَمَ الله عليه لا يُقدّم من الشكر مقدار ذرةٍ من 
إيمان بالله وامتثال لتكاليفه. فهو عدن ار في عذاب النار. 
: - إِنا هّأنا للكافرين في جهنم سلاسل عدون بهاء وأغلالاً في أيديهم 0 بها إلى أعناقهم . ونانا جامية غود شديدة الاثقاد بها 
00 

إِنَّ المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربّهم» المتوسّعين في أعمال الخير» كرورد عل تان يا كبر يدر بالكافور» 
ل 0 م وبرودة» وله رائحة طيبة. 


: ةك 





4/له 


5 - هذا الشراب الذي مزج بالكافور للأبرار: هو عينْ يشرب منها ان لاا 
أولياء الله المقرّبون صرفا خالصاء ويمتلئون بها ريّاء يُجرونها إلى “لمم مات دف 
لاء 48 استوجب الأبرار هذا الثواب فى الآخرة؛ لأنهم كانوا فى 128 ر ررر 56 00 
' 0 8 ف لدو أي 1 0 7 يي 2-0 عَنَِاسَرَبيهَاعِبَاد أَلَّهِ يجو نبا نَفْجراً ا 00 
الدنيا يؤدون ما أوجبه الله عليهم؛ ويُوفون بما أوجبوا على أنفسهم 3 5 9 2 7 
0 | ل ا ال 0 رج 42 و و سر ص 7 سمل عر سر سر 5 ْ 3 
من طاعة أللّهم» ويخافون يومأ عظيماً كان شره منتشراً ع ناه 00 0 لساري ود ا 00 م 
ويطعمون الطعام على حبهم للطعام وقلته. تعلق سهوتهم به 0 اوسا (3 ٍ 
وحاجتهم إليه - مسكيناً لا مال له ولا يقدر على الكسب» و صغيراً 0 00 
لات له ركديبييه لهو لفق عليه وأسيرا بيد الأعداء أو مسجوناً من 2 ورا 
: 0 هم دضرة و سرورا 
المسلمين وغيرهم . 7 ا مجم 
٠١ 8‏ -يقولون لمن أطعموه: ما تُطعمكم إلا لأجل وَجْه الله 0 م 0ل تابد تلات ونالي 
تعالى» ورجاء ثوابه» لا ثريد مُكافآةً ولا طلب حَمْد وثناء منكم إنا ‏ 3 05 00000" 0 
نخاف من ربنا يوما ديد تسن فنه الوجوة من هله 50507 ريه 0 . 
تتقطبٌ الجباه من فظاعة أمره. :3 ١‏ 
1 16 من 2 ةم د أَ 20 7282 
ْ 7 ل لل 4 1 أ 1 
-١‏ 15 - فوقاهم الله شرٌ ذلك اليوم الذي يخافونه» وأعطاهم بدل 783 ”ا 6 و جهارغريلا لي 
و1 جه 1-7 ا 2 و2 مع جوج سه وبري 
(ه)ن يلدع ولد سسب عَيبتيلولواص 





اس وى “يي لير 


8 ل بر رح م لخو 
ا 
رد 7# اه 4 ا له 94 


0 وجزدهم ب ددس ردن 2 























عبوس الكفار وحزنهم حُسْنا في وجوههمء وسروراً في قلوبهم. 201 الك 
وجزاهم بما صبروا على طاعة الله واجتناب معاصيه جنة عظيمةء و7 © ديت تبص ملكا 0 01 
وألبسهم حريراً ناعما من السندس و 00 ق» متكئين في الجنّة على | 200 > دقو يدس ك4 
الشرر المزيتة يفاخ الثيات والثه 5 ل سفطو وض رين 
لمرو لمزينة حر نه والستور. لا يؤذيهم حر خالمن 1 برد 2 0 2 روك 7 2 سك 1-0-4 , 
ال مهوي وقريبة منهم ظلال شار الجنة» وسخرت وَقُرّنت ل ضوهة إنهذا ل / ئ__ٌْ 1 

0 ته سه 1س >< ور كك : 
ثمارهاء» فيأكلون من ثمارها قياماً وقعوداً ومُضطجعين » ويتناولونها 0-0 تن نرناعيك انيلا يه 00 3 


كيف هازوا» وغلى أئدتحالة: أرادوا. م ا 
6 -١؟١‏ - ويدورٌ عليهم خدمهم بأواني الطعام الفضيّة» وبأكواب 704 
من فضة بيضاء في صفاء الزجاجء هذه الأكواب هي قوارير في 
صفائها يُرى ما في باطنها من ظاهرهاء قدّرها السّقاة والخدم يرا دقيقاً محكماً في أشكالها. وحجومهاء وعلى قدر ري شاربيها 
ال . ويُسقى الأبرار في الجنة كأسأ مملوءة خمراً مُزِجَت بالزنجبيل» يشرب المقرّبون من عين في الجنة 
ويرتوون بها ريأ كاملاء تُسمّى هذه العين سَلْسَبيلاً؛ لأنها سَلِسَةٌ مُنقادةٌ لهم تسيل عليهم في طرقهم ومنازلهم . 

6 ويدور على أهل الحئة علمان دائمون على حالهم من المقبارة والجثال: لا يهرمون ولا يتغيّرون» إذا أبصرتهم ظننتهم؛ 
+الحسهم وضفاء ألوانهم وبهجة أنوارهم وانتثارهم في الخدمة لوا م مُفْرّقاً مضيئاً . 

-3١- 48‏ وإذا أبصرت ببصرك هناك في الجنّة رأيتَ نعيماً لا نُوصَف عظمته» ومُلكا كبيراً لا زوال له ولا انتقال» يعلوهم ثُيابٌ 
بطائنها من الحرير الرقيق الأخضرء وظاهرها من الحرير الغليظ» وحُلُوا في أيديهم أساور من فضّةء وسقاهم ربُهم شرابا نقيا من 
الشوائب بالغ الطهارة» يُطهر قلوبهم ونفوسهمء وهو نوع آخر يفوق النوعين السابقين: كأس الخمر الممزوجة بالكافور» وكأس 
الخمر الممزوجة بالزنجبيل . 

1 - يقال لأهل الجنة - بعد دخولهم فيها ومشاهدتهم نعيمها _: إِنَّ هذا النعيم كان لكم جزاءً لأعمالكم. قد أعدَّه الله لكم. وكان 
سعيُكم محموداً فرظا مقبولاً عندنا . 

+0 :6" - إنا نحن بعظيم ربوبيّتنا نزلنا عليك هيا رسول اله ب« القران تتزيلة مفرقا أيه بعد آية» فاصبر مُسْتسلماً لحكم ربك المبرم 
فى قضائه كدو تابنا القيام بمهمات رسالتك جيه عع خح درون اكد ردن ات من المشركين من كان مُقُدِماً على 
المعاصي يدعوك إلى ترك مهمّات الرسالة» أو اتروع فيها عما أمر الله به أو جَحوداً نْعَم ربه عليه . 

6 - وداوم على ذكر اسم خالقك ومالكك ومُمدك بعطاءات ربوبيّته في أول النهار وآخرهء وَضنا لرئّك أول النهار صلاة الصبح. 
وبعد الزوال صلاة الظهر والعصر. 





ومه 


0 57 او “لعفل فُصَلْ لرئّك صلاة المغرب والعشاء؛ وتهسجد 

خا لمي ات اليل صلاة التلوع بعد المكترية زمنا طوياة من الليل: ا 

لق ين لح قد كد شح د قد بلح عند علد 1د 11 0 في صلاة قيام الليل أو خارجهاء فلهذا التسبيح أثر فعّال ف 

علاج الهموم العظيمة . والاعناء الجسيمة . 
0 2 6 7 - إِنَّ هؤلاء الكمّرة يُحبُّون الدنيا العاجلة» ويُو جهو ن كل أعمالهم 
00 1 ا 1 وحن ١‏ واهتماماتهم لتَيْل متاعها وشهواتهاء ويدبرون ويتولّؤن نابذين وراءهم 
3 عَلْفَتَه وَسَدَدْعَأسَرَهُمْ ءالهب الإيمان بيوم الدين الذي هو يوم ثقيل في شدائده وأهواله وكرباته؛ فلا 
4و انه يس و فمن سأ تحدَإِلََيدسَييا 7 2 9 6 نحن خلقناهم, والختبرنا ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق» 
0 َمَاضََاءُونا 8 لَه أن ا بم © :2 حتى صار الهم قوة وتماسك. وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة بعد 
1 وه اس م ياو. 2 مو ٠‏ وبذلنا صفاة ؛ وأعدناهم خلقاً جديداً . 

للم نشاء قد ٍ : 000 إن اح ان 2-8 وعدا وموعظة وإرشاد وتذكير 
دواماًء وليمست رسالة إكراه ولا إلزام. فَمَنْ شاء بما آتاه الله من إرادة 
حُوَةٍ مُمَكُنةٍ بخلق الله انّحذْ لنفسه في الدنيا إلى رضوان ربه ونعيمه في 
عه وا بالطاعة والتقرب إليه. ولستم تشاؤون شيعا إلا إذا منحكم 
لله المشيغة الندفة ومكنكم من امعحدابماء لعينار واءنها طريق 
8 نجاتكم وسعادتكم؛ أو طريق هلاككم وشقائكم؛ لكنْ الله ما وضعكم 
- ست وإ لوت مُوْضع الامتحان إلا بعد أن منحكم الإرادة الحرّة» وسائر شروط 

: التكليف» فأنتم مسؤولون مسؤوليّةٌ تامّة عن مشيئاتكم وأعمالكم, إن 
لله كان عليماً بأحوال خلقه وما يكون منهم. حكيماً حيث خلقهم 
ووضعهم موضع الامتحان بعد أن منحهم الإرادة الحرّة. يدخل من 
يشاء من عباده المؤمنين في جنّته بفضله وإحسانه. والظالمين من درّكة 
الكفر أعدّ الله لهم بعدله في الآخرة عذاباً مُؤْلمأ في دار العذاب. 

م 

7-١‏ - أقسم الله بنوع الرياح المُرسلات تباعاً بيْسْر وسهولة إرسالاً 
متعروقاً تمش راف من رحمة الله وفيوض عطاءاته. فالرياج الشديدة 
الهبوب التي تحمل ما على وجْجه الأرض من نباتٍ يابس» والرياح اللاتي تنشر بخار الماء» ونويات اللقاح» وغبار الطلع» وبزور 
النباتات ؛ لتحقيق منافع للأحياء في مواضع مختلفة من الأرض» فالرياح الفارقات بين الأشياء الي تعيليااعقية اها فتوزعها 
بحسب مُفُتضيات حكمة الربٌ جل جلاله. فالرياح ذوات الصفات المختلفات التي تلقي في أفكار أولي الألباب ذكراً بالله» وبصفاته 
الحليلة »روا سمائه الحسنى» وهو سبحانه بتصاريفه المتنوعة في الرباج يلقي اعدو قبل تنفيذ العقاب فيمن تحر فإذا أنزل بهم 
عقابّه بعد ذلك على كفرهم فلا يلوموا إلا أنفسهم. وهو سبحانه بما أجرى من عقاب بالريح المُدمّرة للأمم السابقة ينذر بأنه سيُجري 
نظير عقوباته السابقات على المجرمين الذين يصلون إلى مثل ما وَصّل إليه المجرمون السابقون الذين أهلكهم الله بالريح المُدمْرة» إن 
2 لوزعدولةب أيها الام من بعث للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الجزاء في الدار الآخرة لواقع في المستقبل حتماً. 

١5‏ - فإذا النجوم مجيّ ضوؤهاء وذهب أثرهاء وإذا السماء جعل فيها منافل منفرجة». بدل نظام التماسك وعناصره المُلتحمة: 
9 الجبال فَلِعَت من أماكنهاء وإذا الرُسل من الملائكة حُدّدت أوقات قيامها بوظاتفها المأمورة بقيامها يوم القيامة» لأيٍّ يوم عظيم 
أخرت؟ ! ليوم يفصل الرحمن فيه بين الخلائق . وما أعلمك - أيها الإنسان - بيوم الفصل وهوله وَكَيذْنه؟ 

١‏ هلاك عظيم في ذلك اليوم للمكدوة بالتوحيد والنبوة والبيعث والحساب» ومكان سحيق لتعذيبهم في جهنم . . وقد كروت هذه 
الآية في هذه السورة عشرّ مرّات.» عقب كل آبة كذّب بها الجاحدون» الذارا المكدبين بيوم الندة ودرهييا من عذاب جهنم الذي 
سيّلاقونه إذا أُصِدُوا على كفرهم وتكذيبهم وماتوا على ذلك دون توبة. 

© ألم هلك إهلاكاً فلك المجرمين السابقين من الأمى الماضية بالعذاب في الدنيا حي كدنا رسلهم؟ م نتبعهم السالكين 
سبيلهم في الكفر والتكذيب. مثل ذلك الإهلاك الفظيع الشامل الذي فعلنا بالمجرمين 5 نفعل بسائر المجرمين من الأمم 
اللاحقة 

9 هلاكٌ ودمارٌ يوم القيامة للمكذّبين بآيات الله وأنبيائته» ومكان سحيق لتعذيبهم في جهنم» هو وادي «وَيْل) . 








امه 


52000 1 ألم نخلة غ ماءٍ قليل ضعيف حقيرء وهو التّطفة»‎ _ 75 ٠ 
فجعلنا هذا الماء في لح 0 حيث يه لبييضة ا لات‎ 
الأنثى » ريت 6 بجداز الرحم) إلى تحفيسق قار معلوم لله ْ 1[ [ 1 1 220101101101011 ْ ع ميج‎ 
تعالى؛ 6 المقادير الزمانية والمكانية والذاتية والوفقة في ا‎ 
كل جنينء فأحكمنا تحديد المقادير كلهاء دون زيادة ولا نقص عن‎ 
00000 مقتضى الإتقان والتّسوية المحكمة. » فَئِعمَ القادرون‎ 
للمقادير الحكيمة نحن. . هلاك ودمار يوم القيامة للمنكرين للبعث‎ 
أن القادر على الابتداء قادرٌ على إعادة الموتى إلى ا‎ 
. للحساب» وتحقيق الجزاء‎ 
01ل ألم د الأرض وعاءًٌ جامعاً لدورة الحياة والموت»‎ 
يخرح منها أحياء بتقدير الله وخلقهء ويعود إليها أمواتٌ بتقدير الله‎ 
١ وخلقه. وهذه الدورة ظاهرة في إعادة النباتات من بزورهاء وفي 4 صر ع‎ 
: 0 نشأة أجيال الأحياء من النسلء لا حتى تنتهي ظروف الحياة 1 هَذَابوم لاب‎ 
الدنيا. وجعلنا في الأرض ا راسخات عاليات؛ تثبت قششيرة دن 200 جر‎ 
02 للعشيفات واللازل» والعيد»ك 2 ل دول‎ 
1 الأرض من أن تكون عرضة للتشهمات و زنء والت ا‎ 
0 9 3 والاضطراب» وأسقيناكم ماءٌ عذباً من الأنهار الجارية» والآبار‎ 
والعيون؛ تشربون منه أنتم ودوابكم» وتسقون زروعكم.‎ 
-هلاك ودمار يوم القيامة للمنكرين للبعث. ومكان سحيق‎ 
لتعذيبهم في جهنمء هو وادي «ويل». 0 : ا سق ب رع‎ 
تقول خزنة جهنم للكافرين بعل الحساب وفصل القضاء : 0 - 2 98 84 يا رمو 20 ! يل‎ - "58_84 
9 2 1 اذهبوا سريعاً - أيه المُكذبون ِ إلى ما ع تكذبون به في الدنيا من‎ 
6 5 553 العذاب. انطلقوا إلى مكان ظلْ من دخان جهنم أسود» يلقي ظلّه‎ 
على أسفل وادٍ من وديانها في مكانٍ واسع تُحيط به ثلاثة ة جبال غير‎ 
متلاصقة . فيها مخارج ضيّقة» واللهب محيط بالوادي وبجباله‎ 
وبشعبهع ولا مَخْرجٍ لأهل النار إلا بأن يعدو على جبل من هذه الجبال يتحمّلون به عذاباً أشدء يقتربون فيه من مصادر اللهب»‎ 
أو بأن يدخلوا هذه المفاين التي هي شد حرا وعذاياً: فهم في مكان مظلم يُعْطي لل من وخا لهت الثان الوقدة :ولا يحتيحية‎ 
عنهم حرارة اللهب . إن جهنم تَقُذْف' من أعالي الجبال المحيطة بوادي «ويل») بشرر جَمْرِيٌ مُتَوهج » كالبناء العظيم العالي. كأنّ شرر‎ 
جهنم المتطاير منهاء طائفة من الجمال الصَغر المجتمعة. هلاك ودمارٌ يوم القيامة اله بهذا اليوم وأهواله» ومكان سحيق‎ 
لتعذيبهم في جهلنّم. هو وادي «ويل».‎ 
ولا يكون إِذِن واعتذار َن جرائمهم؛ لأنه قد تقدم الإعذار والإنذار‎ ٠ /ا” _ هذا ايوم القيامة لا ينطق الكفار فيه بحجة تنفعهم»:‎ 
في الدنيا. هلالك ودمار يوم القيامة للمكدبيقة بهذا اليوم» ومكان سحيق لتعذيبهم في جهنم : هو وادي «وَيُل2.‎ 
د يقال للكافرين يومئذ: هذا يوم الفرق والتمييز بين العباد في الحقوق والمحاكمات» جمعناكم - أيّها المُكديون من هذه‎ 5٠ 
الامّة والذين كذّبوا أنبياءهم من الأمم الماضية» فإِنْ كانت لكم حيلة تحتالون بها لأنفسكم فاحتالوا. هلاك ودمارٌ بوم القيامة‎ 
لمكذّبين بهذا اليوم» إِذْ لا حيلة لهم في الخلاص من العذاب.‎ 
عن العتفين الخرلك والدنا م :فى بللا لجار« النضوو» وغيوق الماة لحار بر تورك تال برك بدو اراز‎ 88 
بها. يقول الله تعالى لهم: كلوا واشربوا أكلا وكريا خالصٌ اللذة لا يشويه تنغيص؟؛ بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الطاعات».‎ 
إنا مثْل ولك الجزاء العظيم الذي نجزيه المتقين الذين هم من أهل مرتبة التقوى نجزي المحسنين الذين هم من مرتبة الإحسان العليا‎ 
. ممع ما يفضلهم الله به من جزاءات خاصة بهم. . هلاك ودمار وم القيامة للمكديية بالجنة. لما فاتهم من انعم العظيمة‎ 
ونقاك للكاترية الكد ييه في الدنيا تهديداً لهم: كُلُوا وتمنّعوا قليلاً في الدنيا إلى منتهى آجالكم؛ إنكم مشركون بالله.‎ 0“ 4 


مُسَتَحَفُون العقات) إذا بقيتم مُصرْين على كفركم وتكذبيكم . هلاك ودمار يوم القيامة للمكدّبين بالتُعم . 

- وإذا قيل لهؤلاء المشركيرة:: اخضعوا لله عر وجل بعبادته أدنى خضوعء لم يخضعوا لله استكباراً وعناداً . 

5١ 48‏ هلاك ودمارٌ يوم القيامة للمُكَذْبِين بأوامر الله ونواهيه. المتكبّرين على خالقهم» فبأيٌ حديث هادىء كثير التأثير 
اللفوسى الشرية يومنون يعد هذا الكدئة 95 الإقناعي؟! إِنَّ إصرارهم على التكذيب بعد هذا الحديث لا يكون إلا ناشئاً عن 0 


وإصرار على الباطل , واتباع للهوى والشهوات». وارتكاب الجرائم والآثام . 
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”-١‏ - عن أي شيء يتساءل المشركون؟ يتساءلون عن الخبر 
العظيم الشأن» وهو البعث إلى الحياة بعد الموت. الذي هم فيه 
مختلفون» عن شا كدو وبين مُسّتيقنين في قلوبهم جاحدين عناداً 
ومكابرة . 

00 لبرت ولينزّجر المكذبون بالبعث ويوم الدين. شيعلمون 
عند نَرْع أرواحهم عاقبة ع ل ا ل ل 
جهنم دار العذاب». يد بعيغلمون أن نما كاثوا د 


0 من أحوال الآخرة حقٌ لا ريب فيه. 
ْ 5 - ألم نجعا لاوس كان نقتا قرط :”اهدو عله أمكنة إنانة 


| را نا ساد ل 
0 َجعكَاَاجا وه هَاجًا يأ وانزلنا :886 7 أولم نجعل الجبال في الأرض كالأوتاد المثبّتة للخيام عند 
9 © نصبهاء : - قات صر ران سيا كل ااه 





0 0 00 ! | 2 575 0 1 ْ تنشجر 5 و 0 - 5 2 ١‏ في الجبال من منافع كثيرة 0 ره ل 
0 تون أفواجا يج 7 5 20 يخ 4 - وأنشأناكم وجعلناكم أيّها الناس ‏ ذكوراً وإناثاً؟ وأصنافاً ذوي 
20 بال كات سراي ونان ' ٠١‏ لك لعين 1 1 أشكال مختلفة الو انكم» 5 » وأطوا 

اس جر 2 اا 1 في ألوانكم؛ ووجوهكم. وحجومكم., وأطوالكم. 


21 20-7 وَلَاسَرَيًا :8 وذكائكم مع وحدة النوع وأصول مخطط الخلق العام . 
: م 2 4 ٠١‏ - وجعلنا نومكم قطعاً لأعمالكم ؛ لتستريحوا فيه من عناء 
العمل طول النهار؟ وجعلنا الليل لباسا تلبسكم ظلمته» وتغطيكم. 
كما يستر الثوب لابسه؟ 
2-١١ 0١‏ وجعلنا النهار سبباً للمعاش والتصرّف في المصالح. 
ورفعنا فوقكم بناءً: سَبْعَ سموات قوّات مُحكمات لا يتطرّق إليهنّ 
شقوق ولا فطور على مَمَرٌ الزمان إلى أن أن أمر الله تعالى؟ 
يي - وجعلنا في السماء الشمس مصباحاً زاهراً مضيئاء بالغاً في الحرارة؟ وأنزلنا من السحُخب الثقال التي حان أن تمطر ماءً 
انا مُتتابعاً» يتلو بعضه يتعقا؛ لنُخرج بذلك الماء ا متغبلن الأصناف مما يأكله الآنسان ومدكرة) كالحنطة والشعير والأرز 
ونحوهاء ونخرج نباتاً مما تنبت الأرض من الحشيش مما يأكل منه الأنعام» وبساتين مُلتقّة بالشجر ليس بينها انْفِراج؛ لتقارب 
أغصانها؟ 
/الىء ١8‏ إِنّ يوم الفصل الذي يفصل الله فيه ويفرّق بين المحقٌّ والمبطل» ويحكم لهم أو عليهم. » كان موعداً مؤقتاًء وفكانا 
مخدد ا يجتمع فيه الخلائق؛ ليُقضئ بينهم» ويكون ابتداؤه يوم يلفخ إسرافيل عليه السلام في «القرن» النفخة الثانية» للبعث من 
القبور» فتأتون - أيها النامن - مسرعين جماعات وأمما فق كل مكانٍ للحساب . 
5٠١ 989‏ روشق السَّماءء» فكانت ذات أبوات لنزول الملائكة. وسرت الجبال عن وجه الأرض» فكانت هباءً مُنْيثاً ؛ كالسّراب في 
عين الناظر. 
اس إن د معد مهِيَأةَ ترتقب الكفار وتتتظرهمء للطاغين الذَوق تجاوزوا الحدذ في العصيان حتى بلغوا الكفر 
0056 يرجعون إليهاء ويستقرُون فيهاء ا متعاقبة لا تنقطعء ل يسور ولا يطعمون فيهأ برودة تُخقف عنهم 
حر النارء ولا يشربون شيئأ يغنيهم عن عطش» ؛ لكن يشربون ماءً حاراً انتهى حره» وصديداً منتناً يسيل من أهل النار» جَرَيناهم بذلك 
العذاب جزاءً عادلاً موافقاً لأعمالهم التي كانوا يجمارها في الدنياء فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار. 
””١ - ١‏ - إنهم كانوا في الدنيا لا يتوقعون لقاءَ ربُهم يوم القيامة للحسابء. وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاءء فلا يُأمّلون ثوابناء ولا 
يخشّوْن عقابناء وكذّبوا بآياتنا الكونيّة ني والبيانيّة والإعجازيّة والجزائيّة يا يدا قرفا وكل شيء من الأعمال كتبناه كتابة إحصاء 
تام لكل صغير وكبير في لقو المحفوظ ‏ ويقال لأهل جهنّم نم: ذوقوا عذات الحريق فيها + :وأخسوا بملامسته» مع أنواع عذاب 
غيره: فلن نزيدّكم بعد ما أنتم فيه من عذاب إلا عذاباً فوق اعتايك. 





مره 


0 إن للّذين انقَوْا رهم بطاعته واجتناب معاصيه في رحلة‎ - "5 "١ 
0 امتحانهم في الحياة الدنياء نجاةً من العذاب» وقؤزاً بما حصّل لهم‎ 
من النعيم؛ بساتينَ عظيمة وأعنابء وجواري نواهد قد تكقبت #إصصد‎ 
مُسُتويات في السَّنْء متشابهات في الحَسّْن» وقدحا‎  ّنُموادثأ‎ 
ماو حورا متتابعة صافية من الشوائب» لا يسمعون في الجنئّة ما‎ 
لا يُعتد به من الكلام وغيره» ولا يُكذّب بعضهم بعضاً.‎ 
يتنعم المتّقون بهذا الثواب العظيم في جنات النعيم حالة‎ 37 5 
3 ره جزاءً من ربّك على أعمالهم الصالحة في الدنياء وعطاءً كافياً 2 َيل‎ 
5 1 7 وافيا من غير مقابل» وهو زيادة في الجنة يزيدها الله سبحانه لمن 4ظ:‎ 
3 مناه شن .عجاذوة الى لهات 1لا اونا مس فق إلامناذنله من وا لصوا ا‎ 
سن وال رض و د فهو ر سه ل لط له سد ل ره ك2‎ 
37 أمورهماء والمهيمن عليهما بصفات ربوبيته. الرحمن الذي وَسِعَت 2035 5 إن أنذرد ام‎ 
0 رحمثه كل شيء. لا يستطيع أحدٌ من أهل الموقف أن يخاطب الله تساي‎ 
1 سبحانه بشيء ا أو 0 إلا بإذنه.‎ 
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7 والماضك ايه شط ٠‏ ساكتين صامتين : يعون إلا لِمَنْ 4 
أذِنَ له الرحمن ون الشفاعة . وقال م وسداداً. ْ 
9" - ذلك اليوم العظيم المنزلة الذي يقوم فيه الوح والملائكة» هو ا تحت راجنة <١‏ 
وحده - اليوم الحقٌ الثاني الوقوع لا محالة» فَمَنْ أراد منكم ‏ أيها ره سوا : 

2 00 


العباد ‏ انَحذ إلى لقاء ربّه مَرجعاً حَسّناً يرجع إليه. وذلك بالإيمان 
والعمل الصالح» أو يختار لنفسه عاقبة سيئة بكفرهء» فيستحق العذاب 


الأليم يوم الدين. 
6ت إن أعلمناكم - أيها المكذبون بيوم الدين 0 
قريباً؛ لأنَّ الحياة الدنيا لكل واحد منكم قصيرة» ثم إنكم بين 


الموت والبعث ينعدم إحساس نفوسكم 0 0 يوم ينظْرٌ 
المرغ ما قدّمت يداه من خير أو شرٌء ويقول الكافر: ١‏ لنشق يفيك ترايا نسل الموكة :قانع الوك حاتت 


مر نوات 


8 0 أقسم الله تعالى بالملائكة التي عش أرواح الكفار من أجسادهم نَرْعاً لديداء كما ينْرع الرّامي بِقَوسِهِ 4 وَثَرَ قوسه كدر تر 
يستوفي غاية مذو والملائكة التي تَجَذْب أرواح المؤمنين من أجسادهم عند انتهاء آجالهم برفق وسهولة ويْسْرء والملائكة الذين 
يترفبون دواما ما ينزل إليهم من أوامر ربانيّة ؛ ليقوموا بتنفيذها في كونه» و قال ولا تعبء فالملائكة المُتقدّمات المسر هاتف لتتفيد 
أوامر الله دون تأخير ولا تباطؤء فالملائكة المنفذُات ما سبّقّ به تدبير الله» وتم به تقديره وقضاؤه. 

“5 83 - لمبعشنٌ يوم م تضطرب الأرض بسبب النفخة الأولى» ويموت جميع الخلائق» تلحق بها النفخة الثانية التابعة للنفخة الأولى؛ 
لبعث الأموات أحياء للحساب» وفصل القضاءء وتحقيق الخراء 

9 - حين تنفخ النفختان في الصّورء الأولى والثانية» ويُبعث الأحياءء ويَرَؤْنَ أهوال الموقف». تكون قلوب الكفار قلقةٌ مُضطربة 
أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة؛ منكسرة تنظر إلى الأرض. 

13 سيول المنكرون للبعث إذا قيل لهم : إنكم فيعونونة يغل العوض: 5:1 إل أؤن«السال وايغداة الأمره فشميع أحباء ند 
الموت؟ كيف نرجع إلى حالنا الأوّل» وقد تحللت أجسامنا وصرنا عظاماً بالية متفرّقة في تراب الأرض؟!! 

٠5‏ - قال المنكرون للبعث استهزاءً واستكباراً : رَجَعمَنا بعد الموت - إن صححت - رجعة خائبة غيرٌ رابحة ؛ لتكذيينا بها. 

١5 .٠‏ إنَّ الأمر لا يحتاج إلى كبير :عتاء» "هما النفخة الأخيرة الا ماحة واحدةٌ» يُجمعون بها جميعاً. فإذا هم أحياء على وَجْهِ 
الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنها. 

- استمع مُتفهّماً - أيها المخاطب ‏ هذا الحديث المتعلّق بالنبيئ موسى عليه السلام. 


م2 


ا اه ١١‏ - حين ناداه ربّه بالوادي المُطهّر «طوى» ؛ الواقع إلى جانب 
0 شو التَاوَاد عل الطور» اذهب إلى فرعون؛ إنه علا وتكبّر وتجاوز لد فى كفره 
5 0 مع 5220 ورفساده وظلمه وعدوانه. 
5غ 18 19 - فقل لفرعون بغاية الرفق والتكريم : هل يطيب لك أن 

أدعُوَّك إلى أن تَتَطهّر من الشرك والكفر»ء وأعرّفك بصفاتٍ ربك 
؟ الجليلة؛ وأسئانة الى 6 فإذا عرفت ضفاته الجليلة:: حقنيت عقابه 
وانتقامه. نامتك ددن لا شريك له»؛ وعبدته وحده. وأطععه طافقا 
بثوابه الجزيل يوم الدين؟ 
را - فطلب فرعونٌ من موسى عليه السلام» أن يريَهُ آية تدل 
على أنه رسول مُرِسَل من رَبّ فأرى موسى فرعونٌ المعجزةً 
العظمى : اليد البيضاء والعَصَاء علامة واضحة على تبوّته وصدقه فيما 
جاء به عن ربّهء فكذّب فرعونٌ بأنها من عند الله وتمرّد وأظهر 
التجبّرء ثم تولّى مبتعداً عن الإيمان والطاعة» مُجِدَاً في إيطال أمر 
موسى» ومعارضة معجزاته. 

7. 754 فجمع فرعونٌ قومّهُ وجنودّة» فنادى لما اجتمعواء فقال: 
أنا ربكم الأعلى» لا رب فوقي . 
3 - فعاقبه الله عقاباً شديداً رادعاً بإغراقه وملئه وجيشه في البحرء 
فجعله عبرةً لغيره؛ جزاء الآخرة في قوله : نا أل ل وقوله 
في الأولى: #ما عَلِمَتُ احكم من إِلَدهِ غرف # . 
5" رذ تلات الدوسرى لنرغرة عن كات وضصن عوط لمق 
ينظ ويخاف عقاب الله عزّ وجل . 
/” أستلقكم - يا مَنْ أنكرتم البعث - بعد الموت أصعب وأشقٌ 
أم خلق السماء بأبعادها وما فيها من نجوم لا تُحصى؟ بناها بناة عظيماً 
مُحكماً لا خَلْلَ فيه ولا نقص» وأعلى سقفها بغير عَمَد فأتقن 
بناءهاء جلها ثانة مُسُتوية بالغةً الغاية المقصودة من خلقهاء وأظلمَ 
اليا وأظهرٍ وأبرز نهارها بضياء الشمسء» ودحرج الأرض بعد خلق 
السماء» وجعلها كرويّة تدور حَوْل نفسها في انّجاه الشمس دورةً كاملةً في كل يوم. يكون من أثرها ظاهرة الليل والنهار» وتدور في 
مدار حول الشمس دورة كاملة في كل سنة شمسية» يكوون :من أثرها الفصول الأربعة» أخرج من الأرض ماءها بتفجير العيون» وإجراء 
الا والبحار العظام» وجميعٌ ما يقعات. به الئاس »والدذوات»: والجبال أثبتها في الأرض كالأوتاة: لتقبيت فشرتها؛ كيلا تميد 
وتضطربء فعل ذلك كله منفعة لكم ولأنعامكم مذَةٌ من الزمان. ثم ينتهي هذا الانتفاع المؤقت . 
5-4 فإذا جاءت الداهية التي لا تُستطاع. نَطٌ على كل شيءٍ وتعلو عليه؛ يوم يتذكر الإنسان ما عمل من خيرٍ أو شر كسبه 
باختياره الحر مدَّة امتحانه في الحياة في الدنياء وأظهرت جهنم نم إظهاراً ينا لا خفاء فيه على أحد. 
و - فأمّا من كفر وتجاوز الجد بعصيانه ؛ وجعل كل همّه وهمّته الحياة الدنياء ووجّه لها طاقات مطامعه وشراهة نفسه. وآثر 
الحياة الدنيا ومِلذاتها الزائلة على نعيم نعيم الآخرة إيثاراً كلياًء فإنّ الجحيمٌ هي المرجع الذي يصير إليه» وينزل فيه» ويسكنه كوا اليا 
وأما من خاف عَظّمة الله عنّ وجلّء وقيامه سبحانه عليه ومراقبته له» والقيام بين يديه سبحانه للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء 
العادل على المعاصي التي ارتكبهاء ورَّجَرَ النفس وكقها عن المَحَارم التي يَشْتهيهاء فإنَ الجنة هي المرجع الذي يصير إليه» والدار التي 
يسكنها سكوناً أبديأء مُنَعُماً خالدا فيها. 
"4 - 44 يسألك المكذّبون بالبعث ويوم الدين - يا رسول الله ع إرقك الى الع الات د اليم إلى ل 1 وتنتهي 
فيه مسيرة هذه الحياة الدنياء بتصاريفها المتتابعة ؛ وتغيّراتها المستمرّة» كما تتوقف السفينة في الميناء. وثلقي مَرَإسيهاء وتقت وتستقرٌ 
عنده؟ ؟ في أي شيء أنت - يا رسول الله من تذكر وقت قيام الساعة» وأنت لا تعلم عن هذا الوقت شيئاً حتى تسأل عنه؟ الوخبر ناك 
وحده ‏ منتهى علمهاء لعلو سى يحبي سير رمن الحياة الدنيا»ء وترسو عنده ساعة إنهاء ظروف هذه الحياة إلا الله تعالى . 
45246 - ليس من وظيفتك أن تين للسائلين وقت قيام الساعة وقد أخفاه ربك على كل عباده؛ إنما وظيفتك أن تُنذر بعقاب الله من 
يخشى الساعة. كأنّ الكفار يوم يَرَوْنْ مشاهد يوم القيامة ساعة البعث من قبورهم ال الخناة الأخرئ بعد الموات» لمريلبنوا في تبورهم 
ا لي بن كك الا 00 أن 
الحسٌ بالزمن مَمُسوح من مراكز شعورهم وإحساسهم. 
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4 701 01 
ديت لكا ب 


"١‏ - تغيّر وجه لني بك كارهاً: وأدار ظهره مُدبراً؛ لأجل أن 
الاقنني ينل أللّه بن أم مكتوم جاءه ترا وهو لا يدري أنه 
مُقَبل على دعوة كبار مشركي قريش» حتى ظهرت الكراهة في وَجْه 
رسول الله يليه لقطعه كلامه. 


8 5 5 500 1 , 1 ع ع 40 . 58 . يد واكك م 7 
ا 2 0 ويه 20 00 
5 ل سس 0 لتي صر - 3 00 7 55 و حم ا( َه 
دعوة عظماء مُشركي قريشء راجياً استجابتهم لدعوتك؟ لعلّه يتطهّر 33 وماك اليك( ته وفكترج: 
من أر جاس الذنوب بالعمل الصاح ؟ ويزداد معرفة وارتقاءً في أمو ر ٍ: : : 0 22020 2 0 م 
دينه وأخلاقه وسلوكه. أو لله يتذكر مرا هو ناس له أو غافل عنيه 00 78 ف ١‏ 7-4 


س0 قثلا اه 


0 1 1 
دففل رهدلا 0 


فق أمؤن دينة 4 فيتفعة: التذكر والتذى © ظ 

م ؟ - أمًا من استغتى عن الله وعن الإيمان بما عنده من المال» : يد أ 
فأنت تتعرّض له. وتُقبل عليه؛ وتُصغي إلى كلامه حرصاً على 14 التَل بسر 27 مره )م 0-7 
إيمانه . وخ ول لاض 1 مامد جا ناص 00 . 
ولا خَرَّجٍ عليك أن لا يؤمن ولا يهتدي» بعد أن بلّغته ما أمرك 0 0 1 
7 د 0 000 ' : يي 0 وان 0 غلبا (00 )و ل 

١ - 4‏ - وأما من جاءك يسرع في طلب الخيرء وهو يخاف الله عر 6 [ 0 
وجل كاتف ديا رسول الله. سشاغل ‏ وتموفن عرف 7 5 له( وَميَضليم نأض( ١‏ 
١١ »١‏ - لا تفعل بعدها مثلهاء إِنَّ رسالتك ‏ يا رسول الله رسال 23 ود وير م 6 
بيانٍ وهدايةٍ وتذكيرء ووظيفتك وظيفة مُذكرء وليست وظيفة مُكرة 029 ,. م لسر ا 2 ' 
ولا مُغيّره حتى توجّه اهتمامك الكبير لدعوة الكافرين» فالاستجاة 0203 ليها ا 

للدعوة يسفن أن تكون بإرادة المدعو الحرّةء واختياره الإيمانَ 

بالحق» :ولوك صنراط. الهداية :لا بالذكراة والاجتان. 

بداب إن القرآن مكدوث فى خف فكابة عن الله رشي 
عدر والمنزلة ؛ ودين الدنين والرنادة والنتقص» هذه الصحف التي كُتب بها القرآن بأيدي ملائكةٍ كَتَبقِِ كرام على الله مُطيعين 
لهء متوسعينٍ في فعل القربات والأذكار 2 إلى الله عرّ وجل. 

ا - طرد الكافرٌ المعاند وأَبعِدَ عَنْ رحمة الله الواسعة إبعاداً كديا :هنا" أشند كفرّة بالله مع كثرة إحسانه إليه!! من أي شيء خلقه 
أوّل مرة؟ من بعض ماء مَهين بدأ خلقه» فقدّر العناصر والصفات والأخلاق في الخليّة الأولى ديرا 0 الإحكام. كدر أطواوا 0 
حال إلى حالء إلى أن تم خلقهُ وتكويئة ثم بعد ولادته ونشأته يسّره لسلوك صراط الله المستقيم» 8 حو ع الموكيم أن 
عاش في هذه الحياة» وجعل له قبرأ يُوارئ فيه تكريماً لجسده. ثمّ بعد مرور زمن البرزخ الفاصل بين الموت والبعث إذا شاء أحياه 
بعد موته للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء . والمشيئة هنا مشيئة التنقيذ الما سبق أن تم به 'قضاؤه: وقئره.. 

1 - ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل» ٠‏ لم يفعل هذا الك عابر ره ولم يُوْدُ ما فَرَض عليه مذة ابتلاته في الحياة الذنيا. 
0 - فلينظر الإنسان نظر تفكر إلى طعافة: كيف قدزة دريف ويسّره ودبّره له وجعله سبباً لحياته؟ أنَا أنزلنا له الغيث من 
السماء إنزالاًء 3 م شَقَهْنا الأرض بالنبات شقَّا بديعاً» فأنبتنا في الأرض المنشقّة بذلك الماء حباً يتات به الإنسان ويذدّخره» وعنبا 
يتفكه به» ونباتاً يُؤكل رطباً» وزيتوناً يُعصر منه الزيت:ودخلا . ويساتيو كيقة الأشجار ملها بعضها على بعض » وأنكنا”بهذا :الما 
المنضيت : فاكهة من ثمار هذه الأشجار تَنعَمون بأكلهاء وعشباً تأكله أنعامكم ف في المّرعى» جعلنا هذا الطعام منفعة لكمء تنتفعون به 
أنتم وأنعامكم مُدَّة من الزمان» ثم ينتهي هذا الانتفاع . 

 ”*‏ لا فإذا جاءت صَيْحة القيامة التي تصّمْ من هَوْلها الأسماع. ويكون بها بعث الموتى» يوم يتباعد المرء من أخيه وأمّه وأبيه 
وزوجته وبنيه؟ لشغله بنفسه. واحترازاً ا بالحقوق . لكل واحد منهم يومئذ شأنْ في نفسه يشغله عن شأن غيره . 
2د وقوه أخل الأبعان يومعد مشرقة مفيعة .شباشكة عبد الفزع من الحساب» مسرورة فُرحة بما تنال من كرامة الله 
ورضوانه. ووجوه أهل الكفر يومئذ عليها سوادٌ وكآبة» تعلُوها ظلمةٌ وكسوف؛ بسبب ما هي صائرةٌ إليه من العذاب, أولئك البُعداء 
عن رحمة الله هم الجاحدون للحقٌء 0 بوقاحة في ارتكاب الآثام والمعاصي . 








ىم" 


5 7 ور | 9 
3 :. يمسي ١‏ سس 2 
ا در - شر 5 4 5 
0 وو تن بار ست سرف قتينا 
دم ا ا الات لوك وإذا النُجوم خرجت عن مداراتها وطرق سيّرهاء وتنائرت من السماء» 
وسقطت على الأرضء وإذا الجبال سَيّرت عن وجّه الأرض» 
فصارت هباءً منثوراًء وإذا الثُوق الحوامل التي أتى عليها عشرة أشهر 
من مار ا هَمّلا بلا رس 5-57 اه ابرق اك 0 
05 50 0 ا 5000 0 البحار 0 بالنار حتى تبخُرت 000 59 
: 5-35 سح جر ل 5 0 د سل هم ل ١‏ النا مكا . ه اللاحدا!ا الشكة قا السا ا 
0 نإ اسار يرت 8 200 7< 6 ر في مكانها فهذ : 20 0 0 00 0 
8 0 ومع ل جم 0ن م 00 1 دوعر جد مام يكون بها إنهاء ظروف الحياة الدكاة والنظام الكوني المرتبط بهاء 
1 | الموءردةسيات يهاباي ذنب قئات ليها دل ا م وبعدها ستقع أحداث ستة أخرى بعد البعث إلى يوم الدين. 
واوا 7 5 لت )وذ الحم 3 2 5 “14-7 وإذا النفوس قُرِنَتُْ بأمثالها ونظائرهاء وإذا الطفلة المدفونة 
2 0 عم تتس ما أحمر 593 1 0 00 ا 1 ا ةَ سُعَلَتَ الع الها وترشعدا لقاتلها ‏ : بي ذنئب اقتلت؟ وإذا 
2 كل تاعس 4 35 0 صحائف الأعمال ث: تنشر للحساب» وإذا السماء ء نُزِعَتَ وأزيلت, وإذا 
دن فرزيا ل عرء” و نار الجحيم قدت لأعداء الله تعالى ؛ كي تستقبلهم . وإذا الجنة ربت 
1 و ور 2-2 ال 5 2 جر -02 1 ُ 
وي تددر اث 0 ١‏ لأولياء اللّه وهم في موقف الحشر؛ إبتاها لهم برؤيتهاء ولدودداً 
0 6 .8 لدخولهاء إذا وقعت تلك الأحداث الستة المذكورة في الآيات ١(‏ - 
5( التي تكون قبيل الساعة» والأحداث السبة الأخرى المذكورة فى ١‏ 


الآيات (/ - 177) التي تكون بعد البعث : تعلم كل الفسن ها احضيزت 
من غير أو شير كسبعه باحعارقنا الحن فى نهلة امتحانها فى الحياة 


الدنا: 

6 أنسي هده الآباك الكونئة الثلاث التي لا تدركون 
عظمتهاء ولكن سيأتى زمان يدرك فيه علماء الكون عظمة هذه 
الآيات: الآية الكونيّة الأولى: أقسم بالنجوم تبدو بالليل فتظهرء 
وتختفي بالنهار تحت ضوء الشمس؛ النجوم الجارية المستترة في 





أرراتجها كما سس الطاد ريق 'الاععار عن أعين طلث ضيدها : 

18 - الآية الكونية الثانية : وأة قسم بالليل إذا أقبل وأدبر بظلامه أول الليل وآخره. الآية الكونية الثالثة : وَء قسم بالصبح إذا تبلج 

وامتذ وبزغ ضَوْؤه وان واولا و ا فإذا بدا الصبح فكأنه تخلّص من الحزن. 

15 - إن القرآن تبليغ رسول كريم» هو جبريل عليه السلام» الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل» صاحب قوة عظيمة في 

تنفيذ ما يؤمر به وصاحب منزلة عالية ومكانة رفيعة راسخة عند الله ذي العرش» وحو مط عاك بين الملائكة العالين عند ربٌ 

العالمين “وهو آمين على وحي الله إلى اليائدة لذ ينض ته شيا ولا تير يه فيه كنا بل يؤلب كنا ارب إله يده ثالة: 

7 - وما رسولكم ‏ يا كفار مكة ‏ الذي صاحبتموه. وعرفتم رجَاحة عقله بمجنون» كما يزعم من انّهمه بالجنون منكم؛ ؛ فَإنَّ هذا القرآن 

العظيم الذي أنزله الله عليه يدل على أنه في ذروة الكمال العقلي والنفسي . 

7 - وأقسم مؤكداً أن محمدا يق رأى جبريلَ عليه السلام على صُورته التي حُلق عليها بالأفق الظاهر الواضح من ناحية المشرق حيث 

تطلع الشمس . والمراد: الرؤية الأولى الواقعة بغار حراء. َ 

4 30 وما محمد يَكِةٍ على الوحي وخبر السماء. وما أطلع عليه مما كان غائباً عنه من القصص والأنباء ببخيل ا ؛ لا يقصّر 

في تبليغه ولا يكتمه عنكم وليس القرآن المُنرّل عليه بقول شيطان ملعون مطرود مُسْتّرقَ للسمع من الملأ الأعلى حتى تقولوا: إنه 

كهانة ! ولكنه كلام الله ووحيه. 

5 19 - انتبهواء ولا تذهبوا بعيداً منصرفين عن إدراك الحقيقة» ٠‏ فأيّ طريق تسلكون فارّين من حقيقة أن القرآن مُنَزّل من عند الله. 

ودلائلٌ الحقٌ تُحاصركم من كلّ جانب؟ ما القرآن الذي يتلوه ه محمدٌ إلا مُوجّه لجميع العالمين المكلفين الموضوعين موضع الامتحان 

في الحياة الدنياء حم عدا دده ويهتدي بهديهء من أراد بإرادته الحرّة أن يستقيم على صراط الحقٌ والهُدى. وقد منحكم الله مشيئة 
حرةٌ تستطيعون بها أن تشاؤوا طريق الخيرء أو طريق الشرء ولولا ذلك لكنتم مُجبرين» ولستم تشاؤون شيئاً إلا إذا منحكم خالق 

الكائنات الخو على كر قا سر لطن يوه المضية الي ومكنكم من استخدامهاء فأنتم مسؤولون مسؤولية تامّة عن 

مشيئاتكم وأعمالكم الاختياريّة . 


لامره 


١‏ - 5 - إذا السماء انشقّت أجزاؤها المتماسكة, وإذا نجوم السماء 
تفرّقفت على غير نظام. وخرجت عن خطوط مداراتهاء وإذا البحار 
انلدفعت بقوّة وشدة» ببعث البراكين من باطن الأرض تحتهاء فيكون 

ثرها تفججر البحار» وتندفع مع البراكين نارٌ شديدة تجعل مياه 
البحار ضمن لهب نيران 2 ووقوداً مُضافاً إليهاء وإذا القبور. 5 

انها رار قااضها مر العو ى تغترا حيار للم لقن قي 1 ا ثم ات 2 
ذك اليوم ماعملت 2 عمل طاعة 3 أو معصية فقدّمته إلى الآخرة» 0 7 ئ 
زعا كر كلك عد عمل ا فبقي عدماً مع انصرام زمن الامتحان في 
الحياة الدنياء فهى تستحقٌ الثواب على ما أخرت فلم تعمل من عمل 


ا م قُّ العقاب على ما أخرت فلم تعمل من عمل 
عي سد 


1 انا أيها ساد أي شيءٌ حزغاف سول لك 0 وما الذي 


ا وروا لانو 


4 


ير 

1 وي لك 
ا 
0 : 


سي 


سي 
اليه 


1 
يي 10 


ا ان 1 


1 ٍ 0 3 و ووو 1 0 9 2 
0 55 حنى صَنّعتٌ ما صَنَّعتٌ» وضبّعتٌ ما أؤْجَبَ أللّه 6 ا ا ها - , 0-5 ا ها سرع و ص 


ك0 


لاء 4 - ربك الكريم : الذي أَوْجَدك من العَدّم إلى الوجود؛ فَجَعَلك 
ع بات الأنساءء بالغا الغاية المقصودة من خلقك وصنعك؛ 
فأعطى كل عضو من أعضائك الظاهرة والباطنة» وكل لية امن 
خلاياك. حمّه من المواد والعناصر المكونة له ييه لكا 
المقصودة من خلقه. » في أي صورةٍ ما شاء. ركبك من الصّور 
المختلفة . 

أ 1١‏ - زجراً لكم يا أيها الذين لم تنتفعوا بآيات الله فيكم: يل 
ُكذبون تكذيباً متتابعاً بيوم الحساب والجزاء؛ وإِنَّ عليكم رقباء من 
الملائكة. يحفظون عليكم أعمالكم الظاهرة الجسديّة والباطنة 
النفسيّة. ٠‏ كراماً على الله.» يكتبون أقوالكم وأعمالكم الإرادية» 
ويسرعون في تسجيل الحسنات». ويتمهّلُونَ في كتابة السيئات» رجاءً توبة المذنب واستغفاره. يعلمون ما تفعلون من خير أو شرء 
فليسوا مُجرّد أدوات تسجيل لا تعلم ما تُسججل» ٠‏ بل هم يعلمون ما يُسَجُلُون؛ لأنهم يسجّلون الئيّات من الأعمال» وما تكنّه الصدور. 
ارا إن الصّادقين في إيمانهمء القائمين بمقتضيات مرتبة التقوى بفعل الواجبات وترك المحرّمات وبفعل الخيرات الزائدة على 
واجبات مرتبة التقوى» لمنغمسون في نعيم محيطٍ بهم من كل جوانبهم في الجنة يوم الدين. 

١‏ ا ا في الكفر وارتكاب الجرائم» لمنغمسون في نيران مُحرقة محيطةٍ بهم من كل جوانبهم. نافذة 
إلى مراكز إحساسهم. يدخلونها يوم الج اء الأكبرء فتحرقهم بحرّها وتشويهم». وما هم عن عذاب جهنم بغائبين» لا غياباً أبديًا ولا 
مؤقتاء ل قم تادر ينها ا اد 

1 علي انها فتلي - بيوم الحساب إعظاماً لا تصل إليه درايتك مهما فكرت؛ لأنه لم يمر في تصوؤراتك شيء يجعلك 
تقيس هذا الأمر عليه؟ : لم أعظم بيوم الحساب إعظاماً لا تصل إليه درايتك في الهّؤْل والشدَّة؟ يوم لا تملك نفسٌ من نفوس كل 
المخلوقات أن تصنع أو تفعل شيئا لنفس أخرى: ولو كانت من أحبٌ النفوس إليهاء والأمرٌ في ذلك اليوم لله وحده. لا سلطان لسواه» 
له الملك. وله الحكمء وله الخلق. وله الأمر والنهي . 


ا 
5 
2 و( تنوب سر 0 
1 314 : بر ص | هد فد 1 
5 2 يو 7 ل 
03 1-0 لصم م 0 00 
ع أ 0 3 0 0 .و 0 5 1 0 
1 3 , جه 5-4 1 
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ل ارد 
شور أمطففير 
الخال واكك وهزت كيين الله اللاي تضوف المكال والسوان: الذين إذا اكتالوا من الناس» استوفوا لأنفسهم الكيْل والوزن تام 
00 وإذا كالوا لغيرهم أو وزنوا لهم. ينقصون الكيّل والوزن» فيعطونهم عن طريق التلاعب بالكيل أو الوزن أقل من حقهم . 
الاو ل ع و ا اي ا ل 0 ا لارام 
هم اساطان ري لممحاسبتهم ومجازاتهم؟ كأنّهم لا يخطر ببالهم: وا مخادون قحي اليم مدر رن بره القيامة: ومسؤولون فيه 
عن مقدار الذرّة! إن اتن يقلن الك ولىاخلنا. صتعييا لا وكا لجرا صلل بشسي الق |1 مكيف ند تمت ع الت ال اع الل 
التي تفيد اليقين. 


88م 


11 : 208 ا - ليس الأمر على ما هم عليه من بَحْس الكيْل والميزان» 
ال سور | 50 فلي رتدعوا عنه ) إن كتاب الغلاة المسرفين في ارتكاب الآثام والجرائم 

, ننييننسشنيسيست مهد الذي كتبت فيه أعمالهم وعقو باتهم لمُعْبتَ في ديوان امع في 

20 | وس ظ ١‏ ظ ١ ١‏ رمن السفلن: دوّن الله فيه أعمال الكفرة مح الجن والاشرية وأعظم 

00 لان 0058 بن ري 50 بأمر سجّين إعظاماً لا تصل إليه درايتك. 3 لم يمر في تصوراتك 

00 6 م 0ل شيءٌ يَجعلك تقيس هذا الأمر عليه؟ هو كتابٌ مسطور بيّن الكتابة. 

إخدق على هذا الكتاب سججين؛ لأنه سبب الحبّس والتضييق في 


د 2 
١‏ 2 00 ّ لم 3 
7 0 00 8 
و0 2 يا يك 
522 


7 اي 1 0 ا 25 0 5 مَلاك أبديٌ وعذاتث 000 عه البعث والجزاء للمكذّبين» 
جهو 2 رجي حر دمو 4 الذين دون بيوم الجزاء. وما ا بيوم الجزاء إلا كل متجاوز 
0-6 0 عن : نهج الحق». مُسْرف في ارتكاب الآثام والمعاصي . إذا تعلق علئ 
1 هذا 0 الأثيم بتكرار آياتٌ القرآن العظيم قال: هذا ما سطره 
١ ١‏ لسرن فى كشي نإ اطول الجر افاتة. فهم يُكذّبون بيوم الدين 
عه 0 0 0 © ليُحسَنو | لنفوسهم سبل الظلم» والاستزادة بفجور من متاعات الحياة 
يه ا ن كَخبُور © ١‏ !ا 0 لين لامر كما زعمواء بل غلبت على قلوبهم: وأحاطت بها 
: د 7 ير 2 285 وغلفتها بسكت سوداء قذرة ما كانوا نه بتكرار من إثم وعدوانٍ 
تينو لكاي ا 3 ا يكسبونه بتكرار من إثم وعدوانٍ. 
5 0 حتى أصبحت مقفلة معْلقة ٠‏ لا تتقبل نفحات الهداية. 
١/- ١6‏ لسن :الآمر كنا يقولون : أن لهم في الآخرة ير بل إنهم 
عن رؤية الله يوم القيامة لممنوعون» ثم نهم بعد حسابهم وفصل 
50000 1 26 1 !| القضاء ا: لداخلون النارّ التي تشو بحرهاء وبعد مذة ة متراخية 
هال أتكييَ © ١‏ 7 0 1 
ري 0011 فو افر تقول لهم الخَرّنة وهم يذوقود عذاب الحريق : هذا العذاب 
1 ع الذي كنتم تكذّبون به في الدنياء فلا تُصدّقون رسل ربكم الذين كانوا 
0 بعذاب يوم الدين: 
ا ل 0 
جامع؛ عالٍ قدرُهُ في السماء السابعة» دون الله فيه أعمالَ الصالحين من الجن والإنس» وأعظم بهذا الأمر إعظاماً لا تصل إليه درايتك؟ 
هو كتابٌ مسطور بين الكتابة» يطلع عليه الماذاكة المنر بون ويه ولد أطلق على هذا الكتاب عاتوق»" ننه نبي الا تفاع إلى أعالي 
الدرجات فى الجنة . 0 
78-5 إِنَّ القائمين بمقتضيات مرتبة التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات» وبفعل الخيرات الزائدة على واجبات مرتبة التقوى 
الذين يتوسّعون في نوافل العبادات» وفي الدّنرّه عن المكروهات» لمُحَاطون بلذّات النعيم» يجلسون على المقاعد المنجّدة الوثيرة 
المزيّنة» ينظرون إلى ما أعدّ الله لهم من نعيم الجنة» تعرف - أيها الرائي - في وجوههم ا ذا بريق تظهر عليه السمات الداللات 
ع اليم وعدا با ود بتخورة ١‏ اتوم سني و ست او ا بان ل عا بلق اب لا رقه وان ومع أد 
ل الما رن ولشارف اللحاروت راح الرحيق من عينٍ في الجنة تُعرف لعلوّها بااتسنيم؟ تنصبٌ عليهم من غرفهم 
ومنازلهم في أوانيهم على قدر ملئهاء حال كون 0 رتنا ويتنعم بها المقرّبون السابقون». وهو أشرف شراب أهل 
الجنة . يُمزج لسائر أهل الجنة» ويشربه المقرّبون من أهل مر تبة الإحسان صرفاً غير مخلوط . 
55308 أن الذي ارتكبوا الآثام من دركات الكفر كانوا : ان في رحلة امتحانهم في الحياأة الدنيا يضحكون» إد يتصوّرون 
أنهم قد حرموا أنفسهم من كثير من متاعات الذنياء بأوهام خوفهم من عقاب الله وطمعهم بثوابه . وإذا مروا بالمؤمنين يشيروك 
إليهم بالأعين استهزاء بهمء وإذا دح الكفار ل أهلهم في بيوتهم » رجعوا مُتلذَّذين باستخفافهم بالمؤمنين» والسخرية منهم » وإذا 
رأى المجرمون المؤمنين» قالوا: إن هؤلاء المؤمنين لتائهون عن سبل سعادتهم . ووسائل تحقيق متاعاتهم من دنيأهم» ولمغرورودت 
بأوهام اليعث بعد الموت». وما م هؤلاء الكفار حُدّاساً مراقبين » ليكونوا دوي سلطان على المؤمنين بالقهر والجمر» حنى يلزموا 
المؤمنين بأن يسلكوا معهم سبل الضلال والإإفساد في الأرض . فاليوم الذي حى دوه القيامة» يضحك المؤمنون من الكفار وهم 
يتقلبون في عذاب الجحيم » كما ضحك الكافرون منهم في الدنيا. 
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0 36 هؤلاء المؤمنون جالسون على المقاعد المنجَدة الوثيرة 500 
الفاخرة» ينظوون الى المكعر مد وهم في النار يُعذْبون؛ فيُسِرون اع درن 
بذلك» ويضحكون من أعداء الله الذين كانوا يضحكون منهم في 3 ا 4 
الدنيا.. هل جوزي الكفار بالعدل المطابق لما كانوا فى الدنيا يفعلون ‏ 855 7 
بالمؤمنين ؛ من الاستهزاء والضحك؟ نعم» لقد جوزوا بالعدل المطابق 
لما كانوا يفعلونه في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 


ول الاسْمَقل 

أ» ؟- إذا السّماء انشقّت نشقت أجزاؤها المتماسكة» واستمعت لأوامر رئها 
الكونيّة فأطاعت إطاعة جبريّة» ونفذدت أوامره على وَفْقَ فشكت 

“" - 0 وإذا الأرض بُسِطْتْ بسطا واسعأ. فصارت سطحاً مستوياء لا 34 » 
2 فيه ولا مرتفعات ولا منخفضات» وأخرجت ما هو مُستودّع 0 ئكيئ 1ررة كتكد 000 
فيها أو مكنون» وتخلّت عن الاحتفاظ به وسمعت أمر ريّها التكوينى ‏ 9 م 
وأطاعته إطاعة جبْريّة في مذّها وإخراج ما في بطنهاء وق لبا أن 
تطيع أمر ربّها. عدتل نيدأ أحداث يوم الجزاء الأكبرء بماأ فيه من 
حساب» وفصل لعا وتنفيذ جزاء . 

- يا أيها الإنسان إِنْك عامل بتكلف ومشقّة وتصَب إلى لقاء ربك 
بالموت الذي ينقطع به عملك» وبعد الموت تلاقي جَرَاءة عملك خيراً 
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ار 1 0 ال 9 3 
و شر ِ و 2 ره -” 7 خ_-ء و ا 0 
/ى 4 نأا من أوني ديوان عمله الذي عمله في رحلة امتحانه في 5 عنطب 50000 0 0 
الحياة الدنيا بيده اليمنق» فسوف يُحاسَب في محكمة العدل الربانيّة يما ون لبت 21016 كن - 
في 17 : 
جييانا تنمدا إجا شدَة فيه ولا مناقشة » تُعرض عليه أقمالة: فيعدً ف 0 وآلدم جم و 34 





بالطاعة والمعصية» ثم يثاب على الطاعة. ويتجاوز له عن المعصية». 

ويلصرف ذاهباً إلى زوجاثه من المؤمنات» والحور العين» وعشيرته 

وأصحاب مودّته من أهل الإيمان» مسرورا بها أوتى من احير 

والكرامة . 

١١-1‏ وأمًا مَنْ أوتي ديوان عمله بيده الشمال من وراء ظهره» وهو الكافرء فسوف يدعو على نفسه بعد الحكم عليه بأنه من أهل 

الثارء وسَوْقه إلى أبواب جهنم ومشاهدته دَرَكته في عذاب الجحيم -؛ بالويل والهلاك الأبدي . 

و ل - إن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره كان في أهله في الحياة الدنيا مسروراً باتباع هواه وركوب شهواته. إنه ظنّ ظنا ضعيفاً أن 

لن يرجع إلى ربّه حيَّا بعد الممات. ليُحاسب ويُجازى على أعماله. 

١6‏ لسو الآمر كمااظ” كنا دوهي بل يبعث ويحاسب» ويدخل الثار ويحترق فيها؛ ِنَّ ربّه كان به بصيراً حين كان يخوض في 

الحياة الدنيا حَوْضَهُ عاصياً مجرماً. 

١‏ 14 أقسم بهذ الآيات الكونية الثلاث التي لا تدركون عظمتهاء ولكن سيأتي زمانْ يدرك فيه علماء الكون عظمة هذه الآيات: 

الآية الكونية الأولى: أقسم بِالحُمْرة الي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس.ء الآية الكونية الثانية: وأة قسم بالليل وما ستر وجلل من 

أشياء بظلمته. وما جمع وضمٌ ما كان م: منتشراً بالنهار. الآية الكونية الثالثة: وأة نس بالق إذ اجتمع وتم نوه وصار درا مكتل. 

م رو ب اراك مام اك ؛ تنتقلون بها في طبقات الجوٌ مُجتازين في كل طبقة تصلون إليها عن 
متداحيت ين عيوره. 

3 5" - أيْ شيء هو حُجَْة لهم تجعلهم يُصِرُون على كفرهم مع توالي الوسائل الإفتاعية ؟ وأ * شيءٍ هو صارف لهم عن السجود 

لعظمة القرآن المجيد» إذ ثُلِيثُ عليهم آياته مع تتابع قراءته على مسامعهم. ركاب مات 6 

55-5١‏ - ليس الذين كفروا أصحاب حُبَجٍ تجعلهم لا يؤمنون. وليسوا فيما يتظاهرون به من أنهم لا يشعرون ببلاغة القرآن صادقين» 

بل هم يُكذبون تكذيباً متمجدداً بالقرآن والبعث والنبيّ كلما تَتابعت عليهم براهينٌ الحق الرباني : والله أعلم من كل عليم بما يجمعون 

في أوعية نفوسهم وصدورهم وأدمغتهم من مكتسبات إراديّة هم فيها جحودون ظلمة بغاة: فبشرهم مُتهكماً بهم يا رسول اللةوكل 

مؤمن من أمته . - على عنادهم وجحودهم وتكذيبهم بعذاب شديد الويلام . 

6 لكن الذين آمنوا انمانا فععيها عناوفا وعملوا الصالحات لهم عند الله أجرٌ في الآخرة مستمرٌ بتتابع متجدّد» غيرٌ مقطوع ولا 

منقوص ؛ إذ هو دائم مع دوام الذَين آمنوا وعملوا الصالحات» خالدين في جنات النعيم يوم الديرة: 
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0 6 0 لي اللا 0 عو جه 4 
3 هاما اسيك عيرممون لويكا ١:‏ 
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كله ال ١‏ 52 
8-١‏ أقسم بالسماء ذات المنازل التي تنزل بها الكواكب أثناء سَيْرها 
على قدر معلوم» وبيوم القيامة الموعود للحساب وفصل القضاءء 
وتحقيق الجزاء» والقرآنٍ الشاهدٍ على صدق رسوله محمد َي 
والرسول محمد كله المكتهوة له بالسؤة والرشالة + ميخ فبل القران 
المعجز . 
4. 0 طَرِدٌ وأبعد عن رَحمةٍ له هادا ادن الطفاة السفة الطلعة 
الذين شَقُوَا في الأرض شِقَاً مُستطيلاً عظيماً؛ لتعذيب المؤمنين» 
وأوقدوا النار الشديدة ذات الوقود. نهم يمدونها بالوقود اللازم لهاء 
كلّما تقاصرت ألسنة لَهُبها. 
الله 5 6 7 - ضع في ذاكرتك - أيها المُتلمي لآراتنا د شتاعة جريمة ة أصحاب 
0 ات 2 و 2 الأخدود, إِذّْهم على نارهم مُشرفون جلوس. والمَلِك الذي خد 
1 الأخدود وأصحابه على ما يفعلون بالمؤمنين منْ عرضهم على النارء 
وإرادتهم أن يرجعوا عن دينهم - حضور» يستمتعون بتعذيب المؤمنين 
: وصراخهم. وقتل نسائهم وأطفالهم. دون أن تمس قلوبّهم مشاعر 
حَسثُ ةر رم قهاليز 000 3 0 , 7 رحمةٍ أو شفقة» ودون أن يتحرّك وجدانهم باستنكار ما يمارسونه من 
7 9 ظلم وعدوان. 
4م - وما علموا فيهم عَيْباً ولا كرهوا منهم إلا إيمانهم بالله القوي 
الغالب القاهر الذي لا يُغالب ولا يدافع » المحمود الذى: يستيدى' أن 
يحمَد ويثنول عليه وهو أهل لذلك؛ 0 
ما يكون منهم مما يستحقٌ الحمد» وهو بعزّته سينتقم من المجرمين 
الجبارين» وبمقتضى كونه محموداً بصفاته العليّة وعانا وي 
الحمد من عباده» سَيِْيبُ عباده المؤمنين الصابرين على ما نالهم من 
اضطهاد بأيدي الطغاة المجرمين . 
0 وحدَهُ ‏ مُلك السموات والأرض» لقعم يكل ما 

يملك» فهو المستعق للعبادة. والله على كل شيء من أفعالهم حاضر 
عليم . فما يفعله الطغاة الجبارون بعباده المؤمنين معلوم مشهود له سبحانه» ولا بدّ أن يعاقف الظالمين بعدله. ويثيب المؤمنين بفضله . 
1 إن الحين عدنوا وأعركوا المومين والمز نانك لان ثم لم يرجعوا عمًا هم عليه من الكفرء فلهم أنواع العذاب المختلفة في 

3 جهنم ولهم عذات الحريق بمباشرة النار لأجسادهم . 
0 إيمانا صعحيحا :ضادقاء وبرهنوا على صدق إيمانهم بأعمال صالحات» أُعِدّت لهم جنات تجري من تحت أشجارها 
وقصورها ومجالس المنعّمين فيها أنهار متنوعة » ذلك الظفَرُ والرّبح الكبير. 
13 اتن إن الكل رلك للطلمة والشائرة اخن قوية عتريهة الاتلك مم إِنّه هو وحده ‏ يُبدىء خلقَ الخلق في الدنياء ثم 
يعيدهم أحياء بعد الموت؛ ليُجازيهم بأعمالهم في القيامة, وهو كثير السثو لذنوب جميع جميع المؤمنين» المحبٌّ لهم وهو جل جلاله خالق 
العرش ومالكه. الذي هو فوق كل السموات السبع وأعظم منهاء وهو العظيم في ذاته وصفاته. الذي له كمال الصفات العليّة. 
والأسماء السنّة» فعّال لما يريد» لا يعجزه شيء» ولا يتخلّف عن إرادته مرادٌ من أفعاله تعالى وأفعال غيره. 
18 هلل أتاك - أيها المتلي لبياننا خبرٌ المجُموع القويّة الكافرة الذين تجنّدوا على الأنبياء؛ فرعونّ المستبدٌ في رأيه وأمرهء الذي 
الخل تفسه و على قومةة وهم جميعاً تابعون له ومطيعون» وقوم ثمود الذين كذّبوا صالحاً عليه السلام» وما حل بهم من العذاب 
والتُكال . 
أ "٠١‏ - ليس للكافرين الذين يكذّبون الوسيول محهدا وينكيون المؤمنين عن دينهم عُذّرٌ فيما فعلواء بل هم غارقون في تكذيب 
تلن مُحاطون به من كل جوانب نفوسهم وأفكارهم وقلوبهم. والله من وراء كل شيءٍ فيهم محيط إحاطة تامة لا تدعٌ لهم مهرب من 
عذابه وانتقامه . 
1١‏ ”” اليس القرآان كما زعم المشركون أنه سحر وكهانة» بل الذي كذَّبوا به قرآن كريم شريف» كثير النفع والخير» مُسججل عند الله 
في السماء في لوح محفوظل من الشياطين + :وم الزيادة والنقضان + أو التشبير والتيديل: 
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يخ | اذا !| 
شو القارف كمه ارق لل 


-١‏ أقسم الله سبحانه بالسماء ل وبالئُجم يظهر بالليل» 
وأعظم بالأمر إعظاماً لا تصل إليه درايتك ما حقيقة هذا النجم مهما 
عظمت مناظيرك؛ ووسائلك التي ترصّدٌ بها مشاهد النجوم؟ هو 
النجم المضيء الذي» يثقب الظلام بضيائه» فينفذ فيه» دون أن 
0 ضوئيٌ شامل . 

- ما كل نفس مُمْتحَنة مُكلّفة في ظروف الحياة الدنيا إلا عليها 
0 الو ل ل 1 6 خير أو 












ا 0 عرر م يمرل جو عرسم 


داه يأوما أذريك 


2 


جد عجوو مسح م بر 
1 يي الشلي وا 







1 35 ا 1 
- فأينظر الإنسان المنكر للبعث نْظَرَ تفكر واعتبار من أي شيء اس 00 ول فصل 


6-5 - خلق من. مني مدفوق مصبوب في الحم يخرج الإنسان 
من ررحم امه بين العمود الففْري وعظام الصدرء. إن الله الذي خلق 


الإنسان من هذا الماء وأخرجه من رَحِمِ أمْهء لقادرٌ على إرجاعه إلى لكا 0 0 


الحياة بعل مونه وإفناء جحسدهة . 1 1 0000 ا 1 ا ته 7 3 : 2 
06 ]امه 3 07 1 للؤالذى ى خلقفسوى 1 اذا زَى فدرفهدئ 2 
٠١ 8‏ - وإنه لمبعوث حقا إلى الحياة بعد موته» وفناء جسذه» 3 4 


-” 417 رمسم 0 هه رارج عو سر 
1 


- ا احوئ ري ستفركك ١٠م‏ 


و .- ا 
ا ل هه و 0 1 0 
لله يعا أ هرد" و و 0 
م 2 8 

م 37 
3 1 4 
1 1 4 0 
1 أ 00 





للحساب». وفصل القضاء» وتنفيذ الجزاء. يوم ُكشف وتظهر 
الضمائر. فيما مدنت القلوب من العقائل فالات وما أَحَمَتْ من 
الأعمال. فما لهذا الإنسان المنكر البعث ‏ حين يُجَارَىْ غلى عمله ‏ 
من قوّةٍ يمتنئع بها من عذاب الله ولا ناصر ينصره من الله عر 







وجل ١‏ جو 0 ل سر مسرل و ش 
2 والسماء القريبة المحيطة بالأرض عاقيا الغازي ذات الإرجاع ااا 4 0 
المتكرّر لها يصعد إليها من المياه المقحة ة فترجعها ل الأرض ماع ا 0 9 ا 0 





خلواء: أى كلجاة أو يردأ لسّميا الناس والدواب. ولإحياء الأرض 

بالنبانات المختلفة: كما أن السماء انس الأنى الكونيّة المؤذية بعدم السماح لها بالنفوذ في الغلاف الجويّ في الأرض. 

١4 - ١‏ - والأرض ذات الشق» تنشق عن الخبات والأشجان والأديان وكتوز الأرضن تمن المغاةن:وغيوها . إن البعك بعل «الموك 
حقٌّ وجذّء يفصل الله فيه بين العبادء وما هو باللعب والباطل . 

١7١ ١‏ إن المكدروية بيوم الدين يتّخذون أعمالاً وتذييرات لإدحاض دعوة الحق» وإقامة الباطل. ودر فى الخير: تدبيرا ا 
تدبير الكافرين» فأنتقم منهم في الدننا والآخرة. فأنْظر يا رسول الله - الكافرين افق بهم. وأجَلهم قليف ولا تنستعجل بانهاذ 
وسائل انتقامية ضذهم , وسترى ما 5 بهم من العذاب والعقوبة. 


قل 
ةن ذرة اسم ربك الأعلى بلسانك ونفسك وقلبك عما ليق يكمالة: وادكرة جلي وجه الخشوع والتعظيم. الذي أبدع 
لمارا على 0 سبق »ع فجعلها في غايةٍ الكمال» والذي قدّر المقادير في كل صكير وكبيربمن هذا لوده فهدى 
المخلوقات إلى ما يحقق الغاية من خلقهاء والذي أنيبت العشب وما يرعاء الأنعام, فجعل المرعى هقيها بابسا أسود بعد الحصيواةة 
1 ا حزين غلك القران بأمرناء قلا اللمنق>ما يقرأ عليك» إلا مناه الله أن تنساه مما نُسخ تلاوته من القرآان» ورفع من 
الصٌّدور. لحكمة يشاء الله تحقيقهاء اله مشعاثة نه يعلم عاد رمن القول والفعل» وما يخفى على المخلوقات منهما 
8 - ونُهيئّك ونمدك بالعَوؤن في حمل وظائف رسالتك التي تب بها الشريعة السزئ: دون أن تعجز عن شيء منها. 
. اك لكر يا رسول الله ننه سوق لاه ولع إذارايت أن من ترجه له خطايك عن متؤوص عند ولديُك طمعٌ ما في أن 
ينفعه تذكيرك . . سينتفع بتذكيرك مَنْ يخشى عذاب الله تعالى» ويتجئّب الذكرى ويتباعد عنها الأشقى المصر على الكفر والعناد وإنكار 
المعاد. الذي يُعذب يوم الدين بالحريق في النار الكبرى . ثم لا يموت في النار فيستريح بالموت» ولار عا اة ليه تلقف 
6 65 - قد فاز وظفر بالمقصود. ونجا ل 7 ويم الشرك بالإيمان» ونمول نفسه بالأعمال الصالحة. وذكر 
اسم ربّه بقلبه ولسانه معظماًء فصلَى الصّلوات الخمس في أوقاتها؛ ابتغاء رضوان الله» وامتثالاً لأمره. 





وه 


7 - لم تفعلوا ما يؤدْي إلى الفلاح» بل تفضلون - أيها الناس - 
الدنيا الفانية وزينتهاء على الاخرة الباقية ونعيمها. 

١‏ - والدارٌ الآخرة وما فيها من النعيم المقيمء خيرٌ من الدنيا 
جور رصح ل سر يني 2 -- 7 0 وأ : 5 ظ 
9 والآخرة شير وابقة م2 ك2 داى 


16 215 إن هذا المذكون قفن هذه :الشورة لفن الطاحفه الرباقة - 
المتقدّمة التي نَرَّلت قبل القرآن؛ صحف إبراهيم وموسى عليهما 


السلام . < 
لايق 

١ <2 9 09‏ استمع بعناية - أيُّها المتلقّي - هذا الحديث عن القيامة التي تغشئ 

ظ 1م10 ا 4 الخلائق وتعمهم بأهوالها . 

ْ 8 3 ؟ - وجوهُ الكفار يوم القيامة خاضعة ذليلة منكسرة الأبصار. 

7 5 د قائبة العمل في النار متعبة؛ تذوق عذاب الاحتراق بنار 
“ني حامية شديدةٍ الحرارة. ظ 

ر 1 ) /88 ه - تُسْقى سائلا من عينٍ مُتناهية في الحرارة. 


2 لاير يد ررر كو غير رق . 3 
ا واب مُوضوعة لمارف مصفوقة 1 3 95 5 كع /ا تلن لأميحات النار طعام إلا انا من شوك من نار» وهو 





. من شر الطعام وأخبثه. لا يَسَمِنْ هذا الطعام. ولا يدفع شيئاً من 
وك - ٠‏ 

٠١ 4‏ - وجوه المؤمنين يوم القيامة متنعُمة نضِرة ذات بهجة وحُسْن 
وكرامة؛ لأجل سعيها في رحلة الابتلاء في الدنيا بما يرضي الله 
عنهاء راضيةٌ بثواب الله العظيم في الآخرة» مقيمين في جنّة رفيعة 
المكان والمكانة. 

١‏ لا تسمعٌ في الجنة - أيّها المُتلفي إذا كنت من أهلها ‏ ما لا 
يُعتدٌ به من كلام وغيره مما لا فائدة منه. 

ش 15-١‏ - في هذه الجنة العالية عينٌ جارية على وَجْْه الأرض من 
غير أخدود»ء فيها سُرُّرُ مرتفغة مكاناً وقدرء يجلسون عليها ويشطجعون. لينظروا ما حولهم من النعيم» وأكواب كثيرة متنوعة 
الأشكال والمحتويات موضوعة بين أيديهم» كلما أرادوا الشّرب منها وجدوها مَمْلوءة» ووسائد ومرافق مصفوفة بعضها جَنْبِ بعض» 
وبْسُط عريضة مُتفرّقة مُورَّعة في المجالس توزيعاً جمالياًء على اختلاف أجناسها وأنواعها وأصنافها ورسُومها. 

أ اشتكرون البعثٌ ويستبعدون وقوعه. فلا ينظرون نْظَر تفكر واعتبار إلى الإبل التي يُصاحبونها حَضراً وسفراً. وهي من أعظم 
أموالهم : كيف لقت خلقاً بديعاً معدولاً به عن سنن حَلّق أكثر الحيوان؛ في عظم جسمهاء وعجيب هيئاتها اللائقة بتأنّي ما سُخْرت 
له من الأعمال الشاقّة» وغريب أحوالها وصفاتها؟ 

6 - وإلى السماء كيف رُفعت فوق الأرض في أبعاد الفضاء بغير عَمَّد تعتمد عليها؟ 

48 وإلى الجبال الشامخة كيف أعليّتْ عن سطح اليابس من الأرض لتحقيق منافع جليلة ومتنوعة لسكان الأرض عليها؟ 

٠‏ - وإلى الأرض كيف بُسِطت ومُهْدت بحيث يستقرٌ على ظهرها كل شيء؟ 

١‏ 77 فأعِل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته - ما سَبق أنْ علّمته وأبلغتَهُ لقومك من أصول الدين الإيمانيّة 
والأخلاقيّة وأصوله التعبديّة» ما أنت بالنسبة إلى هؤلاء 1 دعوتهمء وأقمت لهم الحجج والبراهين» إلا ملكو لهنم 4 ليت 
مُسَلْطا عليهم لإجبارهم وإكراههم على الإيمان والإسلام؛ إذ هم مطالبون بأن يؤمنوا ويسلموا باختيارهم وإراداتهم الحرة» بعدما 
قدّمت لهم البيان الكافي . 

وف ان ا مُذيراً مبتعداً منهم عن التذكير والموعظة. وأصرٌ على كفره بعناد» فيد خله الله يوم القيامة جهنم خالداً فيها 
أبذاء توتعذبه:فيها العذات الأكيره: .وهو ,غذات الحريق» الذى لأ غذات. أكير نه 

3١6 6‏ - إن إلينا رجوعّهم بعد الموت لا إلى أحد سواناء ثم إِنَّ علينا جزاءهم بعد الرجوع إلينا. 





وه 


و القاة 
"١‏ أَقْسَمَ الله عزَّ وجل بالفجر: وهو الزمن المختار لإهلاك عادٍ 
قوم هودء وثُمود قوم صالح» وفرعون وجنوده؛ والليالي العشر من 
أوّل المحرّم حتى العاشرء وهي مُدَّةِ مسير موسى عليه السلام بقومه 
حتى نجَوًا وعَبّروا البحر إلى سيناء» ومذَةٌ لحاق فرعونَ وجنوده 
لهمء حتى هلكوا غرقاً. والأيام الشفع الثمانية والليالي الوتر السبع» 
وهي المذة التي أرسل الله عرِّ وجل فيها الريح الصّرصر العاتية على 



















عادء فقطعت دابرهم . 530 8 

3 5 والليل إذا يجري ويذهب بهذوء. وتعقبه احداثك الإهلاك ِ 5 
العُظمى المدمّره عند الفجر لمن يريد الله إهلاكهم» هل فيما ذكرت 0 
من الأزمفة العى:«جرت فيهنا هذه الأخذاة + .يحكمة الله وقدرته وثمود الزين 


وعلمه مكتفى فى القَسَ لذي عقل يتدبّر به ويتفكر. ٠‏ ويعقل أهواءه 
وشهواته؟ نعمء 0 55 تفكر بعقل حصيف في هذه الأزمان التي 
أهلك الله بها الأمم السابقة» ووقعت بها هذه الأحداث العظمى» 
تؤكد صِدق الشدر يحدوثف أتناغها مستقية عند وجود المقتضيات 
المماثلات للمفتضيات التى حدّثت بسيبها الأحداث الماضية؛ لأن 24 خهه 

سنة الله القائمة على حكمته سنة دائمة» لا تتغيّر ولا تتبدّل. 0 بل نر و يم 
8-5 - ألم تر رؤيةً علميةً مُشّابهة للرؤية البصرية كيف فعل ربك 34 و 
بعادء قبيلة «إرم»ء ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة» التي 

لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوّة» وضخامة البناء؟ 

4 وألم تر كيف فَعَل ربك بثمود قوم صالحء» الذين قطعوا الحجر 





31 ير 1 م رو 7 فر 0 0 


لشي أماأبئلله ريهيفا ثرمه,ونعمهوفيقوا يقولتف 






و ل عر مه ل ا 0 


إذاما بال فد لوقه ,فيقول وَأهنئن 







ود 
ا 0 م 2 2 
بآزوه خاضورتت كت 1 
> ثر و 2 


وروم س ورك مر بن سم سل 


وتحيور سالمالحباجما ( 2 
2 6 6 7 ْمك 00 2 5 












4 وألم تر كيف فغل ترك بفرعون ملك «مصر» ذي الجنود و 


الكتيرة» والمياتى. العظينة الى "كيه البعبال؟ 

. الذين او وأ الحدّ في الظلم والتجبر في بلاد اللهء فأكثروا فيها الفساد بظلمهم وعدوانهم وسيئات أعمالهم‎ 000 ١١ 1١ 
والارار لبهم - ربك - باندفاع وسرعة عذاباً متَتَابعاً شديداً تم به إهلاكهم. كضربات السياط المتواليات» بتتابع متلاحق‎ 1# 
دون فاصل زمنيٌ بينهاء حتى كأنها سَوْط واحد ذو أجزاء متتابعة.» كلما أدى جزء منه وظيفته اختفى. وجاء الجزء الذي وراءه؛ إن‎ 
. ريّك - يا رسول الله - لبالمرصاد يراقب مراقبة تامّة كلّ من يفعل مثل فعل هؤلاء المُهُلَكين» وسينزل عذابه على المجرمين اللاحقين‎ 
فأمًا الإنسان إذا ما امتحنه ربّه بالنعمة» فأكرمه بالصحة وكثرة المال» وهدوء البالء والأمن» وتيسير تحقيق مطالب الحياةء‎ - 0 
فيقول: ربي فضّلني وشرّفني بما أعطاني ووسّع عليّ؛ لمزيد استحقاقي لهء وكوني له أهلاً.‎ 

5 وام إذا ما امتحنه بالمكاره» فضيّق عليه رزقة» فيقول: ربي أذلني بالفقر» ولم يعطني هنا أمتتحمة: 

لقب ايد لبن الأمر كذلك». لم أَبْتَله بالغنى لكرامته» ولم أبْتله بالفقر لهوانه» بل افتضت الحكمة ابتلاء الأول بالتوسعة» وابتلاء 
الآخر بالتضييق» ٠‏ بل أنتم بسبب الكفر الذي جف منابع الرحمة في قلوبكم لا تكرمون الحم الذي مات عنه أبوه دون سن البلوغ, 
ولا حون معاملته» ولا يحثٌ بعضكم بعضا على إطعام المسكين» وتأكلون ‏ الهزاة بِسْرَهٍ أكلا شنايدا فتأخذون نصيبكم ونصيب 
غي ركم ؛ ولاتدعون شيعا للأيتام والمساكت ولا تتسهون كينا من التركة للضعفاء وذوي الحاجات» وتخوق :الال عا عقر ولو 
كان زائداً عن حاجاتكم ومطالب حياتكم مهما طالت أعماركم في الحياة الدنيا. 

كتورن ع ارضر جين تلك الصدات الدميمه - من الحرص على جمع المال وحبه - حتى لا تتعرّضوا بسبيها لعذاب الله. فإذا 
خسييك ارمق هرت وكُسِر كل شيء عليها حتى لا يبقى على ظهرها شيء. وجاء ربك لفَضْل القضاء بين خلقه. وجاءت 
الملائكة منتظمين صفوفاً صفوفاء وجيءَ يوم القيامة بجهنم حتى تكون قراسية :. اله الى يججع دوا الكالررن: الذيخ سيقضىئى 
عليهم بأن عفديو قيهن عذانا نويا يوم يْجَاءُ بجهنّم يتذكر الإنسان كل شيء سَلَفَ في حياته؛ يتذكر النذر والمواعظ التى وججهت له 
في الدنياء والحجج والبّنات التي كانت كافية لإقناعه. إلا أنْ هذا التذكر لا ينفعه في ذكرى يُعْيّر فيها نتيجته التي تقرّرت عليه» فقد 
انتهى زمن الابتلاء»؛ وجاء زمن الحساب؛ وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء . 
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5 يقول الكافر حين يرى العذاب - تندّماً على تفريطه في الدنيا -: 
يا ليتني قدَّمت إيماناً صادقاً صحيحأء وعملاً صالحاً لأجل حياتي في 
اآخر التي لا اتوت افيه حني أكون من الناضين من عذاب لحار 
ومن السعداء في جنة النعيم . 

06 571 ذالعى للك ايوم : لا يعدت كل هذا لخد ولا يو 
تادر الله ال فيؤّخل ا ل عدت 
"٠١ ١7‏ يا أيّتّها النفس الثابتة على الإيمان» الخاضعة لأمر الله 
وطاعته؛ الراضية بقضاء الله المطمئنة لنتائج عملهاء ل حسفا 
الخوف والقلق من سوء المصير: ارجعي إلى ما وَعَد ربك من الخير 
والثواب» راضيةً عن الله بما أعد لك». وام ار ا 
فادخلى فى جملة عبادي الصّالحين المَرضبين» وادخلى - جنّتي التي 


ا 


55 ' - أقسم بمكة البلد الحراء ؛ لشرفها وحُرمتها بالبيت المعظمء 
وأنت يا رسول الله - مُنَخَذْ من كفار قومك غَرَضاً لسهام إيذائهم 
0 اس زكر وسار ال 
0 لديم رك ما ولّده من أنسالٍ في كل الأحياء 
المتوالدة. التي لا تدركون ظواهر خلق الله العجيبة فيهاء وسيأتي 
زمان يُدرك فيه علماء الكون كيف تتكوّن النُطف في الآباء والبييضات 
في الأمهات» وكيف تنعقدك الأجِنَة في الأرحام» وتحصل الاسالة: 

ء كتين ليد ا جلف لحان وي جه واي عار 
نكاثة إلى م منتهى أمره ؛ للامتتحان والابتلاء في الحياة الدنيا. 


© - أيتوهم الكافر بما لديه من قرَةٍ وما جمعه من مال أن لن يقدر على الانتقام منه أحد؟ 
كم 7ع يقول هذا الكافر المغترٌ بقو فو له مشاه : : أفنيتٌ بالإنفاق مالا كثيراً مجتمعاً بعضه على بعض في إعداد القوى من الأنصار والعتاد. 


أيتوهُم الكافر أنَّ الله لم يرهء واأؤحانيه على الصعير والكبير 
٠١١ 4‏ - ألم نجِعَل له عينين يُبْصِرٌ بهماء لان 


شفتين ينطق يهماء ويعبر عما يريد» وييّنا له الطريقي 


المرتفعيُن الواضحين : الخير 


والشير؟] فالإنسان كما لديه أدوات الحس الظاهر. 0 باطن يدرك به طريقي الخير والشر. ا النَحَدان المُمُتدان في أرض 


حياته الدنياء يختار منهما لسلوكه ما يشاءء وعليه بعد ذلك أن يتحمّل نتائج 
عقبة نفسه. وها يشتق عليها ها مكارو ولا ترك ما نهاه الله عنه» فأحجم عن اتباع أهوائه 


0 7 - فلا فعل ما أمره الله به» فاقتحم 


غيلة و احتارة. 


وشهواته. وأَيّ شيء أعلمك : ما مقدار ثواب اقتحام العَقَبةَ عند الله وما يُعِينُ على تَبجَاوّزها؟ 
١5‏ - تخليص الرقيق من إسار الرق» أو إطعامٌ في يوم دي مجاعة عامة» درا مات أبوه قبل البلوغ. بينك وبيئه را أو 


شاه حاجة وافتقار مم شديدء ب ا 00 


جميع أوامر الله والانتهاء عن نواهيه» 2 اليه ال ا وإقامة السك الإسلامي المعاءانة 5 هذه 


الآية إلى لزوم تتبّع الخطوات الفكريّة للتكاليف الدينية» التي يحتاج الالتزام بتعليماتها إلى اقتحام عقبة 
المتيع فيها تمن فروع شجرة الإسلام من فرع إلى فرع حتى يصل إلى سوقهاء نه 
عقبة النفسء بأداء التكاليف والكف عن المحرمات لا بد أن يكونا مَسبوقيْن بقيام 


داخل عمق الفؤاد. وأرشدنت الآية أيضاً إلى: أن ليقام عليه 


عقبة النفس» وهذه الخطوات ينتقل 


إن جذرها الذي تتمدّد أجزاؤه وعناصره الإيمانية 


جماعة مؤمنة» تتلاقى على وحدة إيمانية» يتواصى أفرادها بالصبر وبالمرحمة. 
ف - أوئئك الذين أمتواء وتواصر بالصبر» وتواصًوا بالرحمة أصحاتثٌ البكرة الذي يلازمهمء وهم أصحاب اليمين الذين يأخذون كن 


46 7 000 ا الكونيّة نيّة والتنزيليّة هم أصحاب الشُؤْم الذي يلازمهم. وهم أصحاب الشمال الذين يأخذون صحف 
أعمالهم يوم القيامة بشماتلهم» عليهم نار مُطبقة عليهم أبوابها. فلا مَحْرجٍ لهم منها أبدا. ْ 


ه4ه 


00 
ممق مت و2 صم ا 


١‏ 2 - انيع بالشنهسون + 0 ضوئها وَفْت إشراقهاء والقمر إذا 

نَبِعَ الشّمسَ في نوره الذي يبنّه نتيجة انعكاس أشعة العسمن علي 
منطكة: الموافق. لهاء والنهار إذا كنت كللفة الليل وأزالها بضيائه في 

الوقت الذي تكون المواجهة بين الشمس والجزء المواجه لها من 14 1 

الأرض» و الليل إذا يغطي ا حين تغيبء فتظلم الآفاق في و5 و04 ]قمر إذائلنهالي) وال 

الوقت الذي يُحجب فيه ضياء الشمس بجُرْم الأرض نفسهاء لانعدام 3 و هم ١م‏ 

المواجهة بين هذا الجزء من الأرض وبيمن الشمس: ٠‏ وفي الوقسام 2 000 ١‏ حير زر اليم ليه ل سا فهر 

بالشمس توجية لظاهرة عناية الله بسكان الأرض» في إيجاد هذا 2 هوشي وماسونها 09 اهمها ثوَرهاو تقولها لوي 

الكوكب العظيمء 0 0 وبالضوءء وبنور القمر ونأ أَفلم مَنَركهَا 0 وَقَدَحَابَمَنْدَ سنا 02 

ا 0 أشعة | أ 3 عر 5 

4 - وأقسم بال بالسماء وببنائها العظيم العجيب, وبالأرض وبسْطها د بطغونها رز ا إذأنِعتَ قا َس 000 
8 ودورانها حول نفسهاء ودورانها في مدار حول الشمس» 27 ا شفع 9 - فَعَفَرَوهَافَدَمْكم 
و بكل نفس ةلكالا من الجن و الإنسء, و 8 فيها من إبداع 2 م 0 0-6 © 
الخالق في تَسُويتهاء بجعلها كاملة الصّفات التي تُؤهّلها لأداء وظيفتها 24 2 
في الحياة» فألقى لله في النفس بعد تسويته لها معرفة سُبل فجورهاء 
ومعرفة طريق تقواها. فحينما تنّجه النفس إلى سلوك طريق الفجور. 
جه البروهق عارفة باه اردق شتر ا ة بما تعمل. وحينما 

نجه إلى سلوك طريق التقوى» تنّجه ! ليه وهي عارفة بأنه طريق خيرء 
فهي بصيرة بما تعمل . 
٠١ 8‏ - قد فاز وظفر من طهر نفسه من أدناس الرذائل الخلقيّة 
والسلوكيّة. ونمّاها بالطاعة» وقد حرم وخسر يوم الدين من أغوى 
نفسه وأفسدهاء وهَبّط بها وغمسها في أُؤْحَال الكفر والفسوق 
والعصيان» وأخفاها عن استقبال أنوار الهداية . 
18 كذيية مود قو م صالح بسبب طغيانها وعدوانهاء حين 
اندفع وأسرع ثائراً مهتاجاً أشقى قئ القوم لقتل الناقة. فقال لهم وسول الل 
صالح عليه السلام لما عرف منهم أنهم قد عزموا على عقرها : احذروا عَقْر ناقة الله» واحذروا شَرْبها الذي اختصها الله به في يومهاء 
فكذبوا ضاليعاء فقتل أشقاها النافة. ورضوا بذلك» فكانوا مشاركين له في المقتلء فدمر عليهمٍ ربهم . وأطلة عليهم وسائل التعذيب» 
وأهلكهم جميعاً بسبب جرمهم. فسوؤئى الأرض فوقهم» ودفنهمء حتى لم يَبْقَ لأجسادهم أثرٌّ ظاهر. ولا يخاف الله تَبعَة أحدٍ في 


هلاكهم ؛ لأنّه حقّق فيهم عدله. ملاعل 


١-5-أه‏ قسم بالليل حين يُظلم في الأرض بسبب غروب الشمس عنهاء وبالنهار إذا بَانَ وظهر بضيائه بعد الظلمة: وبخَلْق الذكر 
والأنثى في حالم الأحياء والنباتات؛ وحاجة كل زوج 'منهما لزوجهء إن عملكم - أيّها الناس - لمُختلف ومُتفرّق تفرقاً شديداً | إلى عد 
ان ما بين أعلى ذُرُوات الفضائل» وأحَطُ دَركات الرذائل؛ وهذا لا يكون إلا إذا كانوا بخلق الله ذوي إرادات حرة. 

7 - فآمًا مَنْ أنفق ماله في سبيل الل وانّقى عذاب الله فيما أعطى. وفي كل أقواله وأفعاله الإراديّة يّةَ الظاهرة والباطنة» الجسديّة 
0 وأَيْقَن بالشريعة الحُسْنى المْمَضَّلة في الحُْسْن عن كل ما سواهاء فسنّهِيئه ونعطيه من المعونات والإمدادات بالقوى الجسديّة 
والنفسيّة ما يُهَوْنَ عليه سُّلوك الصراط المستقيم الذي يستحق به الأمور اليُسرى» مما يُكافىءٌ الله بها عبده المؤمن» فيناله نصيبا منها في 
الحياة 0 وفي البرزخ» والحشر والحسابء. وينال الجزاء الأوفى الخالد في جنات النعيم . 

ااا و ما مَنْ بخل بالنفقة على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات» واستغنى بأمواله عن ربّه وكذب بالملّة الحسنى, فَسَئْهِيْئه فشي 
لاختيار الأسباب والوسائل ‏ المتمحرة له حتى تنتهي حياته للأمور العُسُرى» التي تُورثُ الخسران في الدنيا والآخرة» 0 
استغنائه عن ربه» ا وتكذيبه بالحس: وأيُ شيء يُغني عنه ماله الذي بَخل به إذا هو في جهنم؟ 

ل ١١‏ إن علينا أن ثبيّن طريقٌ الهُدى من طريق الضلالة؛ حتى يعرف الناس ما هو مطلوبٌ منهم في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدنياء ولا يكون لهم عذر بالجهل» وإن الاخرة والدنياء وكل ما فيهماء ومَنْ فيهماء ملك لناء :2 فنحن المُمْتَحِنونَ في الأول» ونحن 
المحاسبون والمججَازون في الأخرى . 

لم ب أنه الشامن - مُخوَّفاً لكم ناراً تتومّج وتتوقّد من شدَّة إيقادهاء وهي نار جهدّم . 


ال كز التن نر الات 





م ٍ- 
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2١6 0000‏ بحرن ييه ولا يُقاسي حرّها إلا الأكثر شقاءً 
- رن القت ةا بسبب كفره عناداً وإصراراًء الذي كذَّب برسالة الرسول الحَشنى» 
1 يي 06 وأدبّر مُيْتعداً عن الإيمان بها. ظ 

7١ - ١‏ وسيُبعَد عن هذه النار الذي بَلَعْ كمال التقوى. بفعل كل 
ما أَوْجَبَ الله » وتركِ كل ما حرّم ألله» الذي يُعطي ماله مُخلصاء 

4 جاهداً في تزكية نفسه وتطهيرهاء يطلب به أن يكون عند الله زاكياً» 
دده 8 لا يطلب بما ينفقه 0 باء ولا سمعة» 9 ما لأحدٍ عا عنده مر ع كد قل 
لا وَلَسَرْفَ الح ال و ير 
الجنة والخير والكرامة؛ جزاءً على ما فعل. 


ورا لضع 


١‏ 7 - أقسم الله سبحانه بوقْت الصّحى من ارتفاع الشمس حتى 
9 9 زوالها عن كبد السماء وسط النهار» والليل إذا سَكنَ فاستقرٌ ظلامُه 
2 ير َتَهَرَ ل فلا يزداد بعد ذلك. 

1 : رما ترككه رتل ذا سول الات نك الغتاركه ولا أيخضيك 
منذ أحبّك. والذي أعطاك ربك في الآخرة خيرٌ لك وأعظم من 
الذي أعطاك في الدنيا . 

ه ‏ ولسَوْفٌ يُعطيك ربك يا رسول الله عطاءً عظيماً من خَيْرَي 
0 1 ل الدنيا والآخرة ة معاً فترضى بما أعطاك رضاً تاماً. وقد أعطاه الله في 
د ا ل الدئيا النصر والظفر على الأعداءء وكثرة الأتباع والفتوح» وأعلى 
نورك (2) ور كدوك -2200 51 دينه» وجعل أمته خير 0 1010 
د 2 وَل ريك فرعب ( 80 :والخاضة : ومقامات:. وكرامات لآ يطيط بها رلا المع المكان . 

5 - ألم يَجِذْك الله يتيماً صغيراً حين مات أبوك» فَجَعل لك مأوى 
تأوي إليهء وضمّك إلى مَنْ قام بأمرك» وأحسن تربيتك؟ 

لاء 8 وَوَجدك غافلا عن معالم النيدّة وأحكام الشريعة التي لا تهتدي إليها العقول وحدهاء فهداك إلى مناهجها فيما أوحى إليك»؛ 
وعلّمك منها ما لم تكن تعلم؟ وَوَجَدك فقيراً لا مال لك. فأغناك» وأرضاك بما أعطاك؟ 

١١ - 9‏ - فقابل هذه النعم الثلاث التي أنعمت بها عليك؛ بالشكر الملائم لها؛ ًا اينهم فلا مله ولا ُو بي نوع من أنواع 
الأذى» وأما السائل ذا الحاجة إلى مال أو علم فلا تزجرمٍ ولا تُغلظ له القول» ولا تعبس في وَجْههء بل أسْعفه بمطلوبه» وأما بنعمة 
رلك الت أنعم بها عليك باصطفائك للنبوّة والرسالة» فحدّث,» بتبليغ الناس كم وهدايتهم إلى :سلوك الصضراط المستقيم» شكرا 
لله على ما منّ به عليك من هداية. 

ا 
مول | لبد [ 

١‏ - 4 - قد فتحنا لك صَدرِك ووسّعناه للايمان والنبوّة والحكمة؛ وجعلناه منبسطاً راضياً. ومتحمّلاً لأعباء حمل الرسالة وتبليغها 
للناسء ولتفالة أخلاقهم » وخططنا غتلة :ما أنقل ظهر كك جيرخ هموم كبرى لإصلاح قومك» وإنقاذ البشرية من خبائئها وظلمها وفسادهاء 
فبيّن لك وسائل التبليغ» وأساليب التربية والإصلاح» فألقى عنك كل همومكء بما أوحى إليك من تعليمات وأوامر ربّانية توضّح لك 
مدهت دعوتك: وأصلتنا للقن :نا رسول الله ذكرك الحسنء» إذ عجماتةكة سول واس ععائي لك حت اذ ذُكرتٌ ذكرت تمعى الي 
الأذان والإقامة والتشهد. وغير ذلك . 

6 ” - فإن نَ مع الشدّة التي أنت فيها - من جهاد :المشركين - يُسْراً ورَحََاءَ عاجلاء بأن يُظهرك الله عليهم حتى ينقادوا للحقٌ الذي جئتهم 
به إن مع العسر يُسرأ كثيراً كذلك. فكن على أمل بالمستقبل» وَتَلْقّ الأحداث الحاضرة المُؤلمة بالرضا 00 وبنفس منشرحة 
مشحونة بالأمل فيما سيأتي» صابرة على العْسْر الواقع» فالنفس المشحونة بأمل اليُسر القادم» يضمر لديها ألم العْسْر القائم» ومنتظر 
الفجر القريب لا يشعر بظلمة الليل القاتم . 

/اء 8 - فإذا فْرَعْتَ من عمل نافع مفيد يقرّبك إلى الله فاحيك ف عمل انم حديد واتني قساف قف ولا نُخلي وقتا من أوقاتك 
فارغاًء ولا تركن إلى الراحة والدّعة» وإلى ريك - وحده - فتضرّع » واجعَل رغبتك إلى الله ندال اذى جم اقطابت دنياك وآخرتك» 
وترفع عما في أيدي الناس» فهو وحده ‏ القادر على إجابتك وإسعافك . 


ا 2 --2007 اللي لس يبه سر بر 


8 2 


ب 








/اوه 


- 5 - أقسم سبحانه بأفضل مهابط 0 الإلهية الاق بط 
البقعة الاركة من لطن الغي يست فيها 0 55 المُباركين» 
وأقسم بطور سِيّناء مهبط نزول التوراة على موسى عليه السلام» 
وأقسم بهذا البلد الآمن. وهو مكة المشرّفة مهبط وحي الله لخاتم 
أنبيائه ورسله محمد علد . لقد خلقنا الاتشان في أعدل قامة. 
وأحسن صُورة» ومنحناه أكمل صفات منحناها لمن خلقنا من إ8 قوير © لسلس 
عبادناء فأعطيئناه ه مصغّرات من العلم والإرادة الحرّة والعقل والتممز 0 4 
والحطئي: فبغال هذا الإنسان المُكرّمِ يستدعي اناكم هذه الرسالات 195 


0 كك 
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سرح م سر 1 


ليتق ()عَدَاإداصَلَ ( 2 إنَكان علا هدَئ 6 ا 


بلقو 09 د كلوق 9 لانسرا 09 كاين 


ل نه لمَممعابا لنَاصِةَ 00 0 ذبوِحَايِئَق 59 - َو 3 


00 وم ويج برط طق 4 


كس تفويمء على أن 5 بالحساب والجزاء؟ اليين الله بأفضل 
الحاكمين الذين يحكمون بالعدل على أعمال العباد» لا يترك الخلق 
سدىء» فلا يحاسبهم ولا يُجَازيهم؟ وهو سبحانه مُنزَّه عن العبث. 


واللهو واللعب. ل 1 
2 


١‏ © -اقرأ يا رسول الله ما أنزل الله عليك. مُفْتَتِحَاً ومستعيئاً 
باسم ربك على ما تتحمّله من النبوّة ة وأعباء الرسالة» الذي خَلّقَ جميع الخلائق ٠‏ خلق كل إنسان من قطعة دم جامد متعلّق بالرّحم. 
اقرأ - يا رسول الله - ورك الأكرم من كل كريم الذي يمدّك بفيوض المعارف فوق حدود المعاني التي تدل عليها الألفاظ المكتوبة, 
الذي علّم بالقلم الخط والكتابة» علّم الإنسان من أنواع العلم والهداية والبيان ما لم يكن يعلم؛ كالإدراك الحسّي للأشياء عن طريق 
و الظاهرة والباطنة» والإدراك العقليّ القائم على الأصول الفكريّة التي فطره الله عليها 

86-5 ا وردعاً عن رفض الاستجابة لهذه الرسالة الربانيّة المنزّلة ؛ إن الانسان ا تستكير علي رةه ويمعن في 
جحوده لخالقه؛ من أجل أن را تفسية: ممفلكا شاه التي تجعله غنياً عن غيرهء غير محتاج إلى أحدء كالمال» والقوة» 
والسلطان. والعلم. والصحةء والأتباع والأنصار. إِنَّ إلى ربّك وحده ‏ يا رسول الله - المرجع في الآخرة؛ للحساب» وفصل 
القضاء. وتنفيذ الجزاء. 

5ك آرايك» أبها الرانن المُتفكر - هذا الطاغي الجبّار (وهو أبو جهل وأمثاله من الطغاة الكافرين) الذي يمنع المصلّين عن 
صلاتهم » ويشطهدهم من أجل معتقداتهم!! أرأيت ‏ أيها الرائي المتفكر - إن كان المنهىّ عن الصلاة (وهو النبيٌ محمد وَل ومن 
اقتدى به من أمته) على الهدى عقيدةٌ وعبادةٌ» أو كان اضطهاده من أجل أنه دَعَا الناس إلى الهدى. وأمرهم باثّقاء عذاب الله بطاعته 
فى أوامره ونواهيه؟! 

ا 4ت أرأنكاب ابه الزانى المطكن مرهنينا لخن رن التاتسى ف وش حييلت» التميو على النكل ار السالة رانف و الهف نيا 
ألم يعلم بأنّ الله يرام ولايد أذ يجازيه على تكذيبه وإدباره عن الاستجابة لدعوة الحق الربانيّة؟ ! 

اي را ردقه لهذا الطاغي المضل؛ والله لئن لم يْنَهِ عن اضطهاد المؤمنين الذين يعبدون ربّهم. نارين لصون دعا م 
واس ونقبض عليها ونجذبه منها إلى حيث تُنزل به العذاب. 

5د د حيار الفهم والتفكر ومتابع الإرادات في مُقَدّم رأسهء كاذب خاطىء يأتي الذنب متعمّداًء فلْيَدُع أهل مجلسه وعشيرته. 
وكل أنصاره مستتضيوا بهمء سَنَدعٌ ملائكة العذاب الغلاظ الشداد لتعذيبه . 

9 زجرأ وردعاً لهذا الطاغي الضال المُضل . لا تطع - يا رسول الله ويا كل مؤمن - مَنْ ينهاك عن إيمانك الحقٌّء» وصلاتك لريئُك» 
وواظب على صلاتك» واسجد لله تعالى» وافترب بسجودك منه خضوعاً وذ اغا 





القيّمة ال اه على الديق الف ثم م أرجعناه 5 بمغقيصى 7 بمقتضى القوانين ان وك 0 
الجزائية العادلة - عن مرتبة التفضيل إلى أحط الدّرَكات وأحسّها في 01 5 
ا جهنم باحتاره ا الجحود د والكفم والطغيان. لحن الذين ' 2 
امنوا إيمانا صحيحاأا صادقا بالأركان الإيمانية الستة» وعملوا 1 0 ش 2 
4 7 ى خلة 9 3 : 2 

العالحاق» ّ تعيم ذائم غير 0 يخلدون فيه في جنات 2 ع ش 0 
٠.‏ ورت 00 هم 2 دع وم لور ٠.‏ حجر 2 

4 5 افا شيء يحملكٍ 5 أيها الإنسَان بعل أن حلاف ريك في لسن لطع 0 تقر و يت 9 
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د 0 الا م السماء الدنيا في ليلة الشّرف والفضل» و تقدير الأمور و الأحكام 
1 : 2 3 اوزاف :الخال التي يُظهرها الله لملائكته ويأمرهم بتنفيذها. وليلة 
0 كه 2:1 القدر هي إحدى الي العشر الأواخر من رمضانء قد أخفاها الله 
1 3 ليجتهد المؤمنون العابدون في التماسها طوال هذه الليالي» حرصاً 
ا :5 على اغتنام بركاتها. 

١ 0 1‏ - وأَيٍّ شيء يبلغ درايتك قدرهاء ومبلغ فضلها؟ إنك لا تدري مهما 
1 :ثلا انطلقت سابحاً في التصوّر مبلغ مكانة هذه الليلة العظيمة» إلا إذا 
0 أعلمناك يذله: 

 * 1‏ من فضل ليلة القدر أنَّ العمل الصالح فيها أكثر ثواباً» وأعظم 
1 فضلة من العمل في القت شهر لبس فيها ليلة القدرء لها يدل أللّه فيها 
0 “مق التخيز والبركة. فْمَنْ أحيا هذه الليلة بالعبادات والقُربات والدعاء 
0 والذكر» كب الله له.من الاحر+ كما لو عبد الله :وتصزع إلبه في ده 
7 10 تزيد على ثلاثين ألفاً من الأيام الأخرى» وهي, تعاول تلكنا مايق 
8 3 ' سنة وثلث السنة» وهذا عمر قل من الناس من يِبِلْغُهء فكيف بمن يعبد 
3 فيا كنب قَيَمَةٌ 0 ا لكت لد 37 . الله فيه طوال عمره؟! ْ 

ل لل ل رت ا 
0 عا العظيم الكامل جبريل عليه السلام من منازلهم في السموات العليا إلى 


م 
ور مه 
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له الي حَقَاء ويقيموا لْصَلؤة وبوووا لكر ولك دين 


3 الأرض ؛ ليشهدوا مو سم الخير العظيم الذي جعله الله للمؤمنين؛ 
مَةِ () إِنَاَذِنَكَفَروأمنَ أهل ]لك 00 ا ركين ١‏ 


وليقوموا بوظائفهم 57ظ التي يُكلّفونها بإذن ربّهم من كل أمر من 





٠. 0‏ ع 0 ف 31 162 وَلتَكَه ا د أوامر بير لله لخلقه . 
0 7 لشت 0 أمانٌ من الشَّرْ والسُوء في ليلة القدر يدوم إلى مَطلع الفجر. 
7 و م سه سا 





له 00 رك 
١ /‏ لم يكن الذين كفروا *. مدا انرق زط لوده بن 





الكتب السابقة 
5 تلك الشكة الواضيعة اهن معكد عل رسول مُرسلٌ من الله تعالى بالرسالة العامة الشاملة؛ يقرأ كتباً مُطهّرة من أيدي المتلاعبين من 
شياطين الإنس والجن» ومن التحريف والتبديل» والباطل والكذب والزورء والاختلاف والشبهات. وفي هذه الآية إعجازٌ من القرآن 
بإخبار عن أمر غيبيٌ؛ وهو كتابة هذا القرآن في الصحف. إذ أنه لم ينزل صحفاء » بل وحياً على قلب رسول الله يل وسيبقى محفوظاً 
مطهّراً من التلاعب والتغيير. 
١‏ - في تلك الصّحف أخبارٌ صادقة. وأحكام عادلة مستقيمة» قائمة مستقلة بالحجة . فكلٌ سورة من سور القرآن الكريم هي كتاب قيّم 
لات و وكل عِلْم جاء به وكل عَالم أخبر به هو كتابٌ قيّمء وإِنَّ علومه ومعارفه لا تنتهي . فهذا القرآن يشتمل على 
الكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور. وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام» ومن ثم حُقّ له أن يكون أكبر معجزة 
لرسول الله لله 5 شاهدة له بصدق نبوّتهء وعموم رسالته لجميع العالمين» وحجة قائمة له على - جميع الأمم والأجيال على مدى الأزمان 
إلى يوم الدين. 
- وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب من اليهود والتصارى في أمر محمد يَلِ والكتاب القرآني الجامع للكتب القيّمة إلا من بعدما جاءتهم 
الحجّة الواضحة في كتبهم أنه نبي مُرسل» فكانوا مجتمعين على تصديقه عله فلمًا بُعث تفرّقوا في أمره واختلفواء فآمن به بعضهم» 
وكفر به آخرون. 

ه ‏ وما أمرٌ هؤلاء الكفار بكلٌ أوامر التكليف التي أنزلت إليهم : وبلققًا رسلهم إلا لأجل أن يعبدوا الله وحدهء قاصدين بعبادتهم 
وجههء مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام» ويقيموا الصلاة المكتوبة في أوقاتها. ويؤدُوا الزكاة المنروضة للسستتحقين لهاء وذلك 
0 

إن الذين كفروا من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان في نار جهنم ماكئين فيهاء. لا يخرجون منهاء أولعك البعداء عن رحمة الله 
امون في الدركات هه وحدهم - أشدٌ الخلق شرأًء استحقّوا هذا الوصف بسبب كفرهم. 

* - إِنَّ الذين صدقوا تصديقا أ إرادياً قلبياً حازماً بكل ما أوْجَبَ الله عليهم أن يؤمنوا به من الأركان الإيمانيّة الستةء وعبّروا بسلوكهم 
الإراديّ في أعمالٍ باطنةٍ وظاهرة عن صخة إيمانهم وصدقهم فيه. اين سد هم أفضل الناس وأكثرهم خيريّة 
استحقُوا هذا الوصف يسبب إيمانهم الصحيح الصادق » وأعمالهم الصّالحة 


2414 


6 - جزاؤهم عند ربّهم يوم القيامة على ما قدَّموا من الإيمان 
والأعمال الصالحةء جنّات إقامةٍ خالدة في نعيم مقيم؛ تجري من منسنة الئل بذ 
تحت قصورها الأنهارء ماكثين فيها أبداً. رضي الله عنهم بما عملوه 2 ز127 717171 7ك 
من الأعمال الصّالجة: ورضوا عنه بما أعطاهم هنر العخير والكرامة. 
ذلك الجزاء والرّضا لِمَنْ خاف ربّه في الدنيا وأحبّه وفطي وانتهى 
عن المعاصي »؛ والترم أحكام دينه القويم 


بحسل ع بر عام سر 


0 فا أبد و 9 


1 5 ال 
سوم م طخ [حكتوم - ش 


13 أ إذا تدر كت الأرفن شركة شديةة » واضطويت. اصطرانا 
عنيفاً: وذلك في أوقات مختلفة» فأول زلزالها قبيل الساعة» فتُخرج 
ما فيها من معادن وذهب وفضة.ء وعند ساعة إنهاء ظروف الحياة 
الدنياء التى تأتى بعدها ساعة البعث إلى الحياة الأخرى» فيأمرها الله 
تغالى أن تغرع الأموات مرو يطديا + ندق د لأسن إل ابريدانه: 

" - وقال الإنسان حين وقعت الزلزلة: ما لها تزلزلت هذه الزلزلة يي 0 
ار ل 00س 00 
مه ور القيامة :قرية الأرض بكلّ ما ع على ظهرها 0 مسي 0 
خير أو شرء فتشكو العاصي» وتشهد عليه؛ وتشكر “العام وتشهد 
له؛ بسبب أن رك أمرها بالكادم 1 وأذْنَ لها أن 582 بما عمل 
عليها. وفي تحديث الأرض بأخبارها دليل على ابوت شعورهاء 
وإدراكها لما يجري على ظهرهاء فهي سوف تشهد يوم القيامة بما 
عمل على ظهرهاء وهذه الشهادة لا تكون إلا عن علم ومُسْاهَدة. ظ 
فلولا أن لها إدراكا ؛وفعورا لما لظ :.رولما تحمّلت هذه الشهادة ظ ا 79 

حتى أدّتها يوم القيامة» فإِنَّ الشهادة لا تُقبل إلا ممن تحمّل العلع 99 أل َي 4# أفلا بعلم إِذا بعيْرما في لف 

المشهود به. 0 و لمرو 0ر0 

” - يوم تقعٌ هذه الزلزلة 5 بعدها من الأهوال» تدر فك التامر: عت 

موقف الحساب بعد العرض متفرقين ؛ ؛ لِيْرَوَا جزاءً أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 

" - فَمَنْ يعمل مقدار ذرَةٍ خيراً ظاهراً أو باطناً من عمل قلي أو نفسيٌّ أو جسدي يكسبه بإرادته في الحياة الدنياء يّرَ كتاب أعماله 
مسجلا بالصّورة والصّوت والخواطر والنيّاتء وينال ثواب عمله الذي عمله في الدنياء خيراً باقيا. وسعادةً خالدة» وثواباً حسنا . 

8 ومن يعمل مقدار ذرّة را من عمل قلبيٌ أو نفسي أو جسدىئ يكتشنة بإرادته في الحياة الدنياء يَرَ كتاب أعماله مُسجلا بالصورة 
والصّوت والخواطر والنيّات». وينال عقاب عمله الذي عمله في الدنيا. 


د لمات 


١‏ - أقسم الله تعالى بالخيل الجارية بسرعة في سبيله» حين يُسمع صوت أنفاسها من شرعة عَذُوها. 
١‏ 0 التي تخرج 0 النار من الأرض بوقع حوافرهاء واندفاعها في سَيْرها. 
- فالخيل تَغيرُ بمُرسانها على العدوٌ عند الصّباح لمباغتة الأعداء في منازلهم ؛ ٠‏ فأئارت الخيول العاديات ببجَزيها السريع عند 

0 وضرب حوافرها على الأرض» غباراً ساطعاً في الجوٌء يسترها ويُخفي أعدادهاء ويزيد إلقاء الرُعب في قلوب القوم الذين 
تُغير 0 َتَوسَّطنَ بركبانهنّ جموعٌ الأعداءء ففرّقنها وسََتهًا. 

- إن الإنسان لِنعَم ربه ونخالقة وواد قة 2 ممذه تعطاءاته لكفورٌ جَحود» إذ سخّرت له الخيل بكلّ ما فيها من صغات ملائمات لنشر 
ديني» وإعلاء كلمتي» فاستعمل ما سخْرتُ له في البغي والإثم والعدوان على الآمنين. 
/ مواله على كت اللعمة تو تحووها لويد على قتسف يجاهر بهء ويفاخر بفعله. إذ يزعم أن الغزق للسلت و النهت: والاستعلاء في 
الأرض» حقٌ الأقوى على الأضعف . 
4 - وَإِنّ الإنسان لأجل حُبٌ المال وحرصه عليه لشديدٌ قويٍّ في البغي والظلم والعدوان. ظ ظ 

- أيفعل ما يفعل من القبائح, فلا يعلم هذا الإنسان مآله إذا أثير - ما في القبور من الموتى» فبعثوا للحساب» وفصل 
القضاء. وتنفيذ الجزاء؟ ئ 





وو > 


م 2 ل 1 سب 

اك وه 114 الكنلةن 2160158 والعقائد المُسْتقرّة فيها من إيمان وكفر ونفاق» وماتضمره الفدووية 
حب وكراهية وبغض». وحقد وحسد. 
1١١‏ إِنَّ بهم بهم يوم البعث والحساب لعليمٌ علما كاملا شاملاء 
لكل ظواهر الأشياء وبواطنهاء علمَ حضور وشهود» فيُحاسبهم على 
أعمالهم من الخير والشوق محاسبة دقيقة عادلة» وخصٌ يوم القيامة 
بالذكر. رقر عاك بهو الى خييد الأريان ؛ أن الجزاء يقع فيه . 


سيد 


١-”-_المصيبة‏ العظيمة المفاجثة التي تمرع القلوب بالمرّع والشدائد» 
0 ق من شدّة صوتٍ نفخة إسرافيل ف فى الصورء. إنها 
فاقثث يع القوارع في الهَوْل والشدة» وأعظم 9 القارعة 
إعظاماً لا تْصِلُ إليه درايئك ؛ لأنها في الشدّة بحيث لا يبلغها فهمْ 
أحلء وكيفما قدذرت فهي م من ذلك؟ 
م ٍ * - إنها حادثةٌ عظيمة مَهُولةُ : تنتهى بها ظروف الحياة الدنياء يوم يكون 
١‏ / ا لارام وتفرقهمٍ وتطايرهم عن سطح الأرض» لي لا 
اكد ل ا 0 أوزان لهم. ٠‏ طائشين في كل اتحكا كالفراش 007 المتفرّق . 

1 0 1 ص - وتكون التجبال العظيمة الصلدة في تفاق أخرائها وتطايرها 
لخدتام كالصُوف المُلوّ المندوف. 

1100 277 ار ظ 5 7- فأمًا من رَجَحَت موازينُ حسناته على سيّئاته» فهو في عيشْةٍ 

نر الوا فيا حق ررتم المقاير وَي] كلا سوة مرضية هنيئة في الجنة؛ إذ ينال في الجنة كل ما يطلبه من : 
تعلمود م مزق ل كلا وتم امود وفوق ما يطلبه من فيوض عطاء الله حتى يكون راضياء غير 00 

> من جزمان | نقصانٍ عمًا يطلب أو يتمنّى . 

4 4 وأمًا من خفت موازين حسناته على سيّئاته» فَمَسُتقرٌُه الذي 
يَسْتقَرٌ فيه » والمكان الذي يفيف جهنم : يهوي بها على أمْ رأسه في 
مهواة لا يدرك قعرها. ش 
٠‏ - وأعظم بالأمر إعظاماً لا تصل إليه درايتك: ما هي هذه 
ظ الهاوية؟! 
22 حامية شديدة الحرارة. نعوذ بالله وعظمته منها. 


1ك 


"١‏ - شَعلتكم المُفَاحْرةُ والمُبَاهاةٌ والمُكائّرة بكثرة سا يا ل 
ودُفتتم في المقابر في مذة حضور مؤقت تنتهي بالبعث إلى الحياة الأخرى . 
"ا 5 _ارتدعوا وازدجروا عن الاستكثار من التكاثر في أمور دنياكم الفانية التي ألهتكم عن أمور آخرتكم البافية» سوف تولموة علما 
جازماً مطابقاً للواقع عاقبة تكائركم وتفاخركم إذا نَرّل بكم الموت. ثم بعد مذة البرزخ سوف تعلمون عين اليقين تلك العاقبة في موقف 
000 البعث إلى الحياة الأخرى» إذ تحشرون إلى قرب النارء فتشاهدونها بأعينكم . 
ما هكذا ب: ينبغي أن يشغلكم التكاثر والتفاخر بالأموال والأولاد. لو تعلمون علماً يقينا أن الله باعثكم بعد الموت لشغلكم ما تعلمون 

عم التم عليه من التكائر والتهألك على الدنياء ولسَعَيْثُم لآخرتكم سعياً ؛ يحقق لكم النجاة من عذاب الجحيم» اوالظفر بجئات النعيم . 
كن أقسم لكم ‏ أيها الناس - وأؤكد» كم سترون الجحيم بأبصاركم بعد الموت» ثم أقسم لكم وأؤكد أنكم ستشاهدونها في 
موقف الحشر عيانا دون ريب . 

4 ثم أقسم وأؤكد أنكم ستُسألون سؤال تحسير وتنديم» وأنتم تُعذّبون في نار الجحيم» عن النعيم الذي يتنعٌم به أهل الجنة وهم فيهاء 
فتزدادون حسرةٌ وتلافة الما على ما فاتكم من السعادة الأبديّة بسبب كفركم وتكذيبكم» وسّلوككم سبل المجرمين . 
فالكفار منكرو عذاب النار يتحمّق لهم العلم بما كانوا له منكرين منذ ملامستهم عَتّبة الموت» ويرافقهم طول مذة البرزخ؛ و تسضين هذا 
العلم علمَ اليقين, ثم يكون العلم عن مشاهدة ومعَايَئة» وهذا العلم يكون في موقف الحشر؛ إذ يحشرون إلى النار فيشاهدونها. 
ويُسمّى هذا العلم : : عن اليقين» ثم يكون العلم عن طريق الإحساس الجسدي حين حين يذوقون عذاب النار ة في الجحيمء ود :هذا 
|العلم : حقٌّ اليقين» لتحققه في الواقع ل اا 
والثلويم على التكاثر من متاع 8 الدنياء يتناول في هذه السورة الكافرين» لأنهم هم المخاطبون بما جاء فيهاء وفيه تحذيرٌ للمؤمنين 
من أن يلهيّهم التكاثر من مَتَاع الحياة الدنياء وينسيهم كثيراً من واجباتهم. ويجعلهم يقعرن في المعاصي والآثام حتى الكبائر من دون 
دَرَكة الكفر. 
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3 فى وم سسء بي 
سور العص عد 


5٠١‏ - أقسم الله سبحانه بالوقت الذي يمر به عُمر الإنسان. 
ويجري من غَيْبٍ المستقبل إلى غَيّْبِ الماضيء ولا ينتفع منه إلا ] 


و لان 
















لحظة الحاضر إذا انتفع منه لآخرته إن الإنسان لفى خحسران . 0 2 بسر 0 
0 0 + .- سس 1 5 8 . و2 7 سخ 7 سم 5 
ونقصان »2 بتضييع عمره فى معصيه ألله) واشتغاله بالدنيا واستغراقه 0 ا -- ع 
3 لل | 0 9 للم | حارجب ل 
دسم د- ححص ات 0ت د س دوع 0 

إل الذريين امحدمم الله من عموم الإنسان الذي هو في خسرء هه عضر (ي)إنَالإسكن لي حر لي إلا الذينءامنوا 


3 


0 
0 
1 


دعديقة وم 0 يفو 1 


وهم 'الدذين تحقّقوا بأربع صفات: الصفة الأولى : اللين آامندوا 2 2-6 2 ٍّ ايه 
بالأركان الإيمانية الستة إيماناً صحيحاً صادقاًء وهذه الصفة عنوان 39 0 
الارتقاء الفكري» والتّصميم الإرادي» حول القضايا الإيمانية 
الكبرى» والصفة الثانية: عملوا الصالحات التى تشمل كلّ عمل من 
أعمال الخير التي يدفع إليها الإبعانةه ويلعن إليها الإسلام» وهذه 
الصفة عنوان الارتقاء السلوكى فى الحياةء والصفة الثالثة: أوصى 
بعض المؤمنين بعضاً بالتمسّك بالحقٌ: اعتقاداً وقولاً وعملاًء وهو 
يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة العامة 
والذعوة إلى الله . والتواصي بالحق لخادم ركن الإيمان» وما يستدعيه 
ف كل اقش شر والصفة الرابعة: أوصى بعضهم بعضاً بالصّبْر 
على الطاعات؛. والصَّبْر عن المُحَرّماتء والصّبْر على البلاء 
والمصائب» وتحمل الأذى فى سبيل الله.» والثبات على ذلك. 
والتواصي بالصّبر يخدم ركن العمل الصالح» وذلك لأنّ الأعمال 
الصالحة لا يقوم بها الإنسان ما لم يكن عنده من الصبر ما يحمل به 
عبء مخالفة أهواء النفس وشهواتها. 
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2 
١‏ عذابٌ شديدٌ وهلاك يوم الدين في واد من أودية جهنم لكل 
عياب للناس طعّان في أعراضهم. 

١‏ - والسبب في طعنه الناس وسخريته منهم : : إعجابه بما جمع من مال كثير أحصاه وكرّر إحصاءه مرّاتِ متعددة؛ بحي لوقيف لاد 
١‏ امح مو رما و كر رين لد كاوق ياد 1 ايمر الاق لقاو زا لي ترقا ذا مكانة اجتماعية رفيعة. 
ال فال يوالله الطركة ميك أفعاله الفاسدة في النار التي تأكل اللحوم وتكسّر العظام بعنف وشدة. 

4 - وأعظم بالأمر إعظاما لا تصل إليه درايتك - أيها المخاطب ‏ عن حقيقة هذه النار؟ إنها نارٌ ليست كسائر النيران. 
5 7 - نار الله المُسْعرة التديةة اللبية لا تعمد نذا التي أكن كل فى جف ,يعون الها ووجعها إلى داخل القلوب. 
8 4 - إن النار المُوفَدَة على الكفار مُطبقةٌ مُغلقة الأبواب» لا يستطيعون الخروج منهاء مشدودون إلى عَمدٍ ممدودة» فلا حركة لهم 


فيهاء ولا خلاآص لهم منها. وقانا الله شرّهاء 000 
و ال 
ار 


١ن‏ رايت بااقيا ارقن 120110 الا انارو بسر احج ند ردك بسحا لقي وهم أزرهة 
الحبشي وجيشه الذين قصدوا تدمير الكعبة المشرّفة؟ فاعتبر بهذا الحَدَّث التاريخى المتضمن شنة هن د سنن الله في عباده. ألم يجعل 
مكرّهم وسعيَّهُم الباطل في تضييع وخسار وإبطال» فلم يصلوا إلى ما أرادوا من. تخريب البيت» بل رجع كيدهم عليهم» فخريت 
2 وهلكوا. 

3 4 وأرسل عليهم طيرأً كثيرةً متفرّقة يتبع بعضها بعضاًء تقذفهم بحجارة من طين مُتَحَجْر مُتَصلْب ٠‏ فجَعَلْهِم كزرع وتبن أكلته 
ا م ثم راثَنُه» فييس وتفرّقت أجزاؤه. 

وفي قصة أصحاب الفيل دلالة عظيمة على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته؛ وفيها دلالة عظيمة على شرف محمد كله ومعجزة 
ظاهرة لهء» وذلك أنَّ الله تعالى إنما فعل ذلك لنصر من ارتضاهء وهو محمد ككِِ الداعي إلى توحيده. وإهلاك من سخط عليه. 
فكأنه قال: أنا الذي فعلتٌ ما فعلتُ بأصحاب الفيل تعظيماً لك. وتشريفا لقدومك. وإذ قد نصرتك قبل قدومك» فكيف أتركك بعد 
ظهورك؟ 


* 


2 
يمس ل اي 2 ا 
شو بير 
م ا 1 
1 لكل فت اذ الا جنا خللااكةة ا 


»١ 200000‏ ؟ ‏ لأجل إيلاف قريش التجاري الذي تعاقدوا عليه مع قادة 
0 0 [ الأمم؛ لتأمين قوافل التجارء والسّلع التجارية» الذي يسَّرَهُ لهم ربُ 
ا 20 2 البيت» من أجل بيته وحَرَّمِهء والذي كن به من محبة واعتياد 2 
واتصال رحلتيْهما في الشتاء إلى (اليمن» توي وفي الصيف إلى 
لام شمالا؛ للاتحاد وابتغاء الرزق وتحصيل المنافع . 
“تسيو :الفادة لرت الكمدة المشة قد الت بره بعك الله 
الحرام» وليشكروه على دفع الضَرٌ عنهمء وَجَلْبِ النفع لهم . 

؛ ‏ الذي أطعمهم حامياً لهم من جوع شديد. بما هيّأ لهم من 
أسباب الرزق ووسائله» وأمنهم اما لهم من خوف وفزع كعم 
بما هيّأ لهم من أسباب الأمن ووسائله . 


00 ص سو ملك عون 
1 م .0 : 3 وا 5 
وللامب عي :8 -١‏ تعبجب - أيها الرائي المُؤْهّل لأن يرى ويتفكر ‏ من حال هذا 
الذي كدت بقانون الجزاء الرّاني المعجّل منه في الدنياء والمؤجّل 
إلى يوم الدين؟ 
؟ ‏ تجذ من صفات الذي 5223 بالدية أنه يقهر اليتيم» ويدفعه عن 
حمّه وماله بعنف وغلظة. 
17 - ولا يطعم الجائع السك ولا يأمر غيره بإطعامه ؛ لآنه يكلب 
بقانون الجزاء الربّاني» فتُزع من قلبه الخشية من عقاب اللهء أو 
الطمع بثوابه» وتنمو في نفسه الأنانية الضيّقة» ويفقد الرحمة 
الحانية . 

4» ه ‏ فهلاك وعذابٌ دين للتصلين الدين هم عن وديم 
- التي ورثوا بعض مظاهرها عن دين إسماعيل بن إبراهيم - غافلون 
تاركون» لا يرجون ثواباً على فعلهاء ولا يخافون عقاباً على تركها. 
5 - الذين هم 0 للناس 57 لينالوا المنزلة في قلوبهم والثناء عليهمء إذ هم أهل الحرمء وسّدَّنة بيت اللهء وغيرها من 
0 الدينيّة لح تحقق لهم مصالح ومنااخ دنيويّة ولكنهم عرد بأعمالهم 8 التي يراؤون بها الناس. لأنها لم تترن 

يمان صحيح» 7 يِبْتَعٌ بها وَجه الله عرٍّ وجل . قي الآمة: : ذم م الرياء» والحثٌ على العارية» وهي : : تمليك منفعة مؤقتة بلا 
ل 
- والمكدّبون بقانون الجزاء الرباني يمنعون بذل المعونات اليسيرات» التي لا يعبأ الناس بمقادير قيّمها وأثمانها عن ذوي الحاجات 


ل الك 
سوزة | لكي 


- إنا وَعَبْناك وجَعَلنا لك يا رسول الله الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك: النبوّة والكتابَ والحكمةء وكثرة الأتباع» . 
اا الأعداء. والحوض المورود» والمقام المحمودء وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة»ء ونهر في الجنة د حوضه الذي 
تشرب منه أَمّنُهُ في موقف الحشرء ؛ حافتاه خيام اللؤلؤ المجوّف. وطينه المسك» عليه خيرٌ كثير. / 
؟ ‏ فاعبد ربك الذي أعطاك هذا العطاء الجزيل». والخير الكثير. وأعدك:و* شكفك على كافة الخلق. ورفع مدرلتاك فوقهم. فصل 
لزئَك خالضا لوجهه. واشكره على إنعامه عليك» اوانحر الوبل مد مُتقرّباً إليه» وتصدْق تيا على المختاحيه: 
 ”‏ إِنَّْ عدوّك ومُبْفْضَك ‏ يا رسول الله - هو الأقلّ الأذلٌ المنقطعُ عن كل خيرء وأنت الأعزٌ الأشرفٌ الأعظم. فليس محمذ كَل بتر 
- كما زعم المشركونٌ - إذ لم يُبْق الله له ولداً ذكراء يبلغ مَبلغْ الرجال» إنما الأبتر من لا عقب له من الخيرهء الخالد في الشقاء 
الأبدي . 
وهذءالآة الكرمة دل بنها على أن ميض رسول اله فل وما جاء به من الُدى ودين الحق منقطع عن كل خير. وكدن 
بمفهومها ولازمها على أن مُحبّه بلهْ هو متّصل بكل خيرٍ في الدنيا والآخرة. 





> 


7 ليكوو 
مولت 7 عور - 00 هذ لكوك جل الاين جل لين 
1 و كلي ها رسوك اش يكل حزم وإصرار المشركين الدين: , < 
عرضوا عليك ببارصاديع التوفيقيّة بين الإيمان والكفر : يا أيُها 
الكافرون الساترون أدلة الإيمان والإسلام بعد وضوحهاء المصرون 
على كفرهم بالله. لا أعبد الذي تعبدون من دون الله من الأوثان 
والآلهة الباطلة؛ لأن الإيمان لا يقبل التبعيض» ولأنه حقٌّ كله ولا 
يقبل الاختلاط والامتزاج بالباطل» ومتى امتزج بالباطل لم يعد 
صحيحاً مقبولاً عند الله تعالى . 
 "‏ ولا أنتم عابدون الذي أعبد» وهو الله وحده ‏ المُستحقٌ 
للعبادة . 
؛ - ولا أنا عابد في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم 
الباطلة . 
5 ولا أنتم عابدون 3 المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة إلهي . 
5 - لكم كفركم الذي أصررتم عليه ولي إخلاصي وتوحيدي الذي 
لا أبغي غيره» ولن أستجيب لمساوماتكم الصلحيّة على حساب دِينٍ 
ربانيٌ لا يقبل التتنصيف ولا المُساوَمَة في مبادئه وحقائقه الاعتقادية 


را 


١‏ إذا جاءك ‏ يا رسول الله - نصرٌ الله ومعونته على مَنْ عاداك من 
قريش » وتم لك فتح «مكة». 
' - ورأيت الكثير من الناس يدخلون في دين الله زُمَرأْ وجماعات» 
القبيلة بأسرهاء والقوم بأجمعهم من غير قتال. 
"؟ - وذلك علامة اقتراب أجلك» وقرب لحوقِك بربّك» فنرُه ربّك 
عمًا لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه» تنزيهاً مقترناً بالثناء على الله 
بصفات كمالهء وقل: «سبحان الله وبحمده)»» وَصَلُ له شكرأء واطلب مغفرته لك ولأمّتك؛ إِنَّه كان كثيرٌ القبول لتوبة عباده. 
وفي الآية دليل على فضيلة التسبيح والتحميد والاستغفارء حيث جعل الله تعالى ذلك كافياً في أداء ما وَجَبَ عليه ل من شكر نعمة 
النصر والفتح. وكان يله كثير الحمد والاستغفار بعد نزول هذه السورة. 
ا 
و اليكل 

١‏ أهلك الله عم النّبِىْ يكلِ أبا لهب» وقد هَلَك وتحقّق خشْرانه فيما تكسب يداه من أموال يتقوّى بها على حرب الرسول يله 
ومقاومة دعوته. وشااكييةه من أولاد كفرةٍ مثله يتقَوّى بهم ويعتزء وخسر في كل ما يكسب من أعمال شحرهة وبلسانه» وبحركات 
جسده» وخسر كل ذاته في النار ذات اللَهب التي هو صائرٌ إليها لا محالة . 
١‏ ما نفعه ماله الذي اعترٌ بهء وما نفعه ما كسب من أعمال» بل باء بالحَيبة والخسران. 
"٠‏ - وإذا جاء أجل موتهء سيّلاقي العذابٌ والذل والصّغاره وسيدخل ناراً تلتهبُ عليهء تشويه يعر هأ آنا فانا ضيورة دك ره متحددة ؛ 
بدءأ من البرزخ بين الموت والبعث» م يكون عذابهُ يوم الدين حريقاً بنار جهنم ٠‏ خالداً مُخلدا أندا .قل يشدعنه عن نفسة أن قوق 
رأوًا خمرة وجهه وَوَضاءتهء فكنّوه ني لها فإن ظلمات نفسِهِ وقلبهء وكفره. وسوء عمله. ستجعل جزاءه العادل؛ العذاب 
بالحريق بلهب النار. 
5 - سيدخل هو وامرأته اميت خرت نع أمئّة»” حت ين دان كارا ذات لهت»ح فهي تُعذْب مثل عذابه؛ لأنها كانت 
مشاركة لزوجها في إيذاء الرسول علي أذم حمالة الحطب ذا الشوك الذي كانت تطرحه ليلا في طريق النبيّ كيه إيذاء له 
ولأصحابه» والتي كانت تمشي بالنميمة. لتقصي الناس عن الرسول َل وتقاوم دعوته . 

6 في عُنقها حبل مُحكم من لية لف شديك حيو ؛ تجرٌ به الدوابٌ المُحتقرة كالحميرء ه قبي اكراة حيقاء لا عقل لهاء ولا رُشْدَ 
عدجا و تحمل الا وَفْقَ انفعالاتها ونرّواتها الرّعناء» كالدابّة المُحتَقّرة التي يكفي لقيادتها حبلٌ خْشِنٌ من ليفء وسَتُطوّق به في نار 
جهنمء إهانة وإذلالا لها. ْ 
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ا ا 
كمه ١‏ د شور الاخلاصة 


ل ١‏ - قل ديا رسول الله ويا كل مومن من أمّنه -: وبي الذي أدعو إلى 

ل ا : الك هك 1 ل | لإيمان به» وعبادته وحدهء هو الله المنفرد فى ذاته» وفى صفاته. 
ِ لد له غاية الكمال في 7 الضفات» الغني بذاته عن كل شيء» 

0 في الحوائج والمطالب. 

عله ل 0 ولم يولدء فلم 

تصدر ذاته عن ذات أخرئ اشْتقٌ هو منهاء فيو الأول الذي لم يتقدّمه 

والذ كان منه» وهو الآخر الذي لم يتآخر عنه ولد يكون منه. 

وفى هذا رد على مشركى العرب الذين زعموا أنْ الملائكة بنات الله 

وعلى التضتازق: الثين زعنيوا أن الل أت لسيدي إبو ريو وان إيثهة 

وعلى مَنْ قال مثل مقالتهم . 

؛ - ولم يكن لهم مِنْ خلقه مُمَائْل ومُساو له في ذاته» ولا في صفاته. 

ولا في أفعاله» في الماضي والحاضر والمستقبل» من الأزل إلى 


الابذ. وب الل 


١-قل‏ ا م : ألوذْ وأعتصم مُلتجئاً 
بربُ الحَلق كلهم؛ الذي يخلق خلقه وَفْق سئة اق قلق عنها ظلمة 
العدم فأخرجها إلى نور الوجود. ومن خلقه: قَلْقُ الصبح؛ لأنَّ الليل 
ينشقٌ عن الصبح» » فيظهر ضوء النهارء فالقادر على إزالة هذه الظلمة 
عن العالم قادرٌ على أن يدفع عن المُستعيذ به ما يخافه ويخشاه. 

ا معحتر يه وبحانشي: تراك دن تيع المكلزياتك الى ١‏ 

يدفع شرّها إلا خالقها. 

, - ومن شرٌ ليل شديدٍ الظلمة إذا دَخَل وتَغَلْغَل وما بكرن عين 
الشّرور والمُؤذيات» ومن شرٌ كل شيء يدخل للها فينصبٌ في 
تَقْبِء ويحمل بدخوله شراً للمدخول فيه. كالجرائيم الضارّة المظلمة التي تدخل في مسامٌّ الأجساد وتتونّد منها الأمراض والأسقام. 

4 - ومن شرٌ النفوس السّواحر اللاتي ينفخن فيما يعقدن من عُقَدِ بقصد السحر. 

تت وشره قر تكاسده حمق" زوال النعنة حكن غيردة إذا بن 


ا 


الواقل يا سول اللا كن مودق من أمد: ا 502 القادر 
وحده على ردٌ شرٌ الوسواس المُعْري بفعل الشرورء وارتكاب المعاصي . 
"- مَلِك الناس الآمر المُتصرّف فيهم على ما يشاءء المُسْتَحِقٌ لأن يَعْبُدَهُ - وحده ‏ جميع الناس؛ لأنه ريُهم ومالكهم ومَلِكُهِمء فلا 
معبودٌ بحقٌّ سواه. 
5-4 أستجير به سبحانه من شرٌ الشيطان الذي يتأخّر ويحُْتفي إذا ذكر العبدٌ ربّه» فإذا غَمَّل أو نسي عاد الشيطان فوسوس في صدرهء 
. الذي يُلقي في حْفْيةِ الشرٌ والشكوك في صدور الناس» من شياطين الجن والإنس التي فيرف اسان قن ل ال 5 
2 4 
والله سبحانه أعلم بمراده وأسرار كتابه» وصلى الله 6 على :يثنا سمحن سد ارط وعلى آله وأصحابه» وَمَنْ دعا بدعوته. وقام 
بنشر سُنّته إلى يوم الدين. هذاء وقد أتمٌ الله النعمةً بالتوفيق لإتمام كتابة هذا التفسير المختصر في صبيحة يوم الثلاثاء 19 من شهر ذي 
فين على ا جام سير إلى انه تقال معجد بن أحمد مكي» عفا الله عنه بمنْه وكرمه. 

2 قلْبتٌ النَظر فيه» رعشن وأعدتٌ تجارت ماف حيرات أَعدّل في كلّ تجربة» وأزيد وأنقص. واقده وأبدلة حتى 
ظ استَؤْقدِث العمل بقدر الجهد البشريٌ الضعيف» سائلاً المولى سبحانه الرّضا والقّبول» إنه أكرم مسؤول» وخيرُ مأمول. هذاء وقد 
. انتهيتٌ من تصحيح تجاربه للمرة الأخيرة في يوم الاثنين ١9‏ من شهر شعبان من سنة 577١ه.‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم 
. الصّالحات. 
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